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ملستو الها ار مر م 
الحمد لله رب العالمين ‏ الذي فضّل أولي العلم علئ من سواهم تفضيلاً » ورفعهم إلى العلياء » وسلك بهم 
المحجة البيضاء . 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » سيدنا أبي القاسم الآمين » الذي قال : « العلماء ورئة الأنبياء »07 | 
وعلئ آله الأكرمين ؛ وصحابته الغرّ الميامين , والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 


إن شخصيّة الإمام الغزالي المجدّد كانت ولا تزال معترك الأقلام » وميداناً فسيحاً لجري الألسن في هلذا المضمار» 
شأنه شأن العباقرة العظام . 

فمنذ درّى اسمّه في الآفاق » وسارت مؤلفائُه مسيرّ الشمس ٠‏ وأبهرت مصنفائه الخاصّ والعامّ.. نُسجت حول 
شخصيته هالات » لا سيما وقد ولد في عصر متلاطم بأمواج التياراتٍ الفكرية . 

تفتّحت عقليّة هنذا الإمام في هنذا المحيط الذي يعجٌ بالأعاصير ؛ فوهبه اللّه تعالئ تسديداً في الأقوال , ونوراً ببصِرٌ 
به المنهاج الإللهيّ » وققهاً قي الدين . 

فلذلك صار حجّة الإسلام » ولسانّ الملّة » والذائد عن حوزتها ء والمجدّد لمعالمها » مستمداً من نصوص التشريع 
الإسلاميٍ ما يقارع به حجج المشككين والمضلّين تارة » والرد عليهم بطريقتهم تارةً أخر . 

وهو في الحقيقة شخصيّةٌ فدّة صدق من قال فيه : ( الغزالي لا يعرف فضلّه إِلّا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في 
عقله !"2 


زب 
والخلاصة : أن هلذه الشخصيّة التي كان التوفيق شعارّها . والإخلاصٌ دثارّها . . هى من الطراز المحمّد 


عم 


فقد جاء في سنّة الحبيب صِلَّى الله عليه وسلَّمَ إشاراتٌ بيّناتٌ إلى علم هنؤلاء الأصفياء ؛ وجملٌ واضحاتٌ تنعت 
1 3 طَو 6 5 5 سا فى 3 سماس ال عع ع عام اا 
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)١( |‏ أخرجه أبو داوود (7161)» والترمذي ( ١187‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 7١7/50‏ ) . 
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0 يشمله هلذا التفسيرٌ النبوي بطريق وان ضح لا لَبْسَ فيها ولا غموض . حتئ قال فيه شيخه إمام الحرمين : (إنه بحر 
000( 

بل كان يفخر بتلْمدّنه على يديه ؛ ويعدٌ ذلك من مناقبه » هلذا وهو طالب علم ينادم حلقات الأئمة الأعلام » ويلازم 
أولي المعرفة » حتئ بلغ الشأو القصيّ في العلم والمعرفة » وترّج ذلك بالندسك الصوفي المستقيم علئ هدى ومعرفةٍ ؛ 
حتّئ أشرقت روحه في صفاء ٠‏ ويلغ مراتب قال هو عنها : ( لا يصح البوح بها لمن لم يكن من أهلها ) . 

ولذلك طرح الدنيا وملذاتها » وقد جمعت له زخارفها تحث قدميه » فما بهرته مظاهرها ء ولا فتنته شهواتها ؛ لأن 
روحه تسامت فوق مظاهر المادة . 


ويرحم الله تعالى الحافظ العراقي حين قال : ( إنه ‏ أي : « الإحياء» ‏ مز من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال 


َْ والحرام جمعٌ فيه بين ظواهر الأحكام ٠‏ ونزع إلى سرائر دقّت عن الأفهام ؛ ولم يقتصر فيه علئ مجرد الفروع والمسائل ؛ ١‏ 


4 زاغ شرفي الذكة بيك يتعدر رن إلى السّاحل ‏ بل مزج فيه عِلْمَي الظاهر والباطن ) . 
١‏ بل ذكر التاج السبكي رحمه اللّه تعالى في ١‏ الطبقات »6 عن قول بعض المحققين : ( لو لم يكن للئاس في الكتب 
التي صنفها الفقهاء ء الجامعون في تصانيفهم ب بين النقل والنظر والفكر والأثر غيره . . لكفئ )”2 


ولا نريد الاسترسال فى وصف «١‏ الإحياء » ؛ فإن هنذا سيجعل المقال بطيئاً » ويكفى من القلادة ما أحاط بالجيد . 


(ج2 


ولئن كان بعض المتقدّمين والمتأخرين أسرفوا ذ في اللّعن علئ هنذا الإمام رحمه الله تعال ٠‏ ونسبوه إلى الجهل 
]| بالسِّنّة النبويّة » وبأنه حاطب ليل » وجروا فى هنذا الميدان مليّاً .. إلا أن هنذا الطّعن فى الحقيقة لبن عباءة الإسراف ء | ؛ 


وعمامةً التحامل . 


ذلك لأنه وإن قال هو عن نفسه في كتابه « قانون التأويل » : ( بضاعتي في علم الحديث مزجاة )”2 ء إلا أن هنذا |( 


منه رحمه الله تعالئ نواضعٌ وتبيانٌ أنه ليس متبحراً فيه كسائر العلوم الأخرئ , وهلذا مجردُ تقليل لشأنه فيه , واعتراف 5 


| بالفضل لأهل الاختصاص ء وإلا .. فإن الواقعٌ العمليّ الذي شهد به الحافظ العراقيٌ الذي خرج أحاديئه ‏ وهو أعرف 


بها من غيره ‏ أن فى ١‏ الإحياء ؛ آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة التى استشهد بها الغزالىٌ » وتسرّبت بعض أل 


)| الأحاديث الضعيفة وقليلٌ جذَأً دونها نى فضائل الأعمال . 


. أخرجه الحاكم ( 511/4 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عله‎ )١( 
.) 195/50٠ (؟) انظر 5 طبقات الشافعية الكبرئ‎ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرئ ( 585/5 ) . 

(4) قانون التأويل (ص  ).‏ 


2 
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فضائل الأعمال . . تساهلنا )١')‏ 
وهل الذي يروي في كتبه آلاف الأحاديث تكون بضاعته مزجاة ؟! كلا والله » وللكن هلذا هو عينٌ تواضع هذا الإمام | 
1 المجدّد وعبقريته . 
ومن الأدلّة البقينيّة على بصر الإمام بالسّنّ النبويّة أن كتابه : الوجيز  »‏ وهو مختصدٌ فقهي - معظم عباراته تشير إلى || 
أحاديث نبويّة ؛ بل في كثير من المواطن يذكر الحكم الفقهيّ بعبارة الحديث نفسه » وهئذا ما دفع الإمام أبا القاسم | 5 
عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفئ سنة ( 777 ه ) . إلئ أن يُعنئ ببيان الأحاديث التي أشار إليها الغزالي أو اعتمد 
عليها في ١‏ وجيزه» ء وهو كتابه الشهير المقيد : ( العزيز شرح الوجيز)”" 


رد 
وقد انعقدت كلمة الأكابر أن الإمام الغزاليٌ رحمه الله تعالى هو مجدّدُ القرن الخامس بلا منازع ؛ لأنه الإمام الذائع 


, الضّبت بلا مدافع » وقد صمّ عنه صِلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ إن الله تعالئ يبعث لهلذه الأمة على رأس كل معة سنةٍ من |إج 
د 
ْ قال أهل العلم : إن معنى النُجديد : هو أن يبيّن المجِدِدٌ اسن من البدعة ؛ ويؤيّد أهل العلم والاتباع ٠‏ ويذل أهل | 
الضلال والابتداع . 
وهلذه هي سمات الإمام الغزالي التي تحقق بها » وقد أشار إلئ تجديده واتفاق الكلمة علئ ذلك الإمامٌ السيوطيٌ | 
:]| في أرجوزته المسماة « تحفة المهتدين بأخبار المجدّدين » فقال : [ من الرجز] 7 
والخايئ الْحَبْدْهُوَالْفَرَلِي وَعيِدة ا فيه ين جحذال 
وقد كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ يرئ أنه أحد المجدّدين كما نلمح ذلك في قوله وهو يستعرض الأسباب : 
التي دعته إلى العودة للتدريس بعد انقطاعه عنه فيقول : ( وانضاف إلئ ذلك منامات من الصّالحين كثيرةٌ متوائرةٌ » بأن 
هلذه الحركة مبدأ خير ورشد ء قدَّرها الله سبحانه وتعالئ علئن رأس هلذه المئة . وقد وعد الله سيحانه بإحياء دينه على 
4 رأس كلّ مئة سنة » فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظَّنَ بسبب هلذه الشهادات » ويسّر الله تعالى الحركة إلئ نيسابور 
للقيام بهلذا المهم)”*' 
وبنظرةٍ عجلئ إلى منهج الإمام بصورة عامة في مؤلفاته التي يقارع فيها فكر أهل الأهواء بالعقل والنقل . . نجده 
]| في هلذا الميدان يدرأ التعارض بين العقل والنقل » ويظهر بفقهه العميق التلاحم بينهما ؛ وهلذا من المطالب السامية 


.)1١9/١( ٠ انظر « جامع الأصول‎ )١( 
| طبقات الشافعية » (81/8؟ ) : ( تحرز بعض أصحابنا عن تسميعه ب « العزيزه أي : لأن العزيز اسم من أسماء الله‎ ١ قال ابن السبكي في‎ )1( © 


2 الحسنن » واخختار تسميته ب «فتح العزيز؛ ) . 


(7) أخرجه أبو داوود ( 4141  )‏ والحاكم ( 11/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) المنقذ من الشلال (ص 9؟) . 


ْ 500070000 أهلاً للتلقب بحجة الإسلام . 


ولذلك فإن التوافق , بين العقل والنقل في سفرنا هلذا نجده ماثلاً في كثير من نصوصه . 


وهلذه الميزة التي انفرد بها الإمام الغزالي عن كثير من أضرابه واحدةٌ من كثير من مآثره الجليلة ومناقبه النبيلة التي |6 
|| رفعته على بساط العبقرية » ومنحته هلذه المكانة السامية . 
وهلذا نص للإمام من عشرات النصوص المنتثرة في ثنايا مؤلفاته » قال رحمه الله تعالئ : ( لا يمكن أن يكون هناك 
تناقض بين العقل والدين ٠‏ أو بين العقل والشرع ؛ فالعقل كالأمن » والشرع كالبناء» ولا يمكن تصور أحدهما بدون أ 
الآخرء فلا نفع في أساس بدون بناء ء ولا ثبات لبناءٍ بدون أساس )”') 


ره 

عاش الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في عصر من عصور الإسلام الذّهبيّة ؛ خصوصاً في المجالات العلمية ؛ حيث اله 
كانت المدارس المتنؤّعة والمتخصّصة . ومنها المدارس النظامية نسبةً إلى نظام الملك . 

وكان الإمام الغزاليُ رحمه الله تعالئ أيام إقامته بالمعسكر يحضر مجلس نظام الملك للمناظرة والدّفاع عن عقيدة 4 
|| أهل السّنَّ التي كان النظام القيّمَ السياسيّ عليها في عصره . 
وكان نظام الملك سِبَّيّا » صوفيّاً » شديد التعلّق بالصُوفيّةِ » شدي النعصّبٍ لهم ولمبادئهم » مسرقاً أشدّ الإسراف في 
]| البذل عليهم » وإعداد التكايا لهم وخدمتهم , وتوفير الفراغ لهم لتعبدهم وصفاء أوقاتهم » حتئ واجه الخليفة بتلك 
)| المقولة المأثورة عنه وهو يعاتبه لإسرافه في التّفقة عليهم وشغله بهم » فقال له : ( لقد أقمنا لك عباداً بالليل , لو |5 
ّْ صاحوا . . لزلزت الذُّنيا بخصومك ؛ ومادت بهم الأرض ) . 7 

والذي يهمنا في هلذه المقدمة: أن الصُّوفيّة الحقّة التي تعنّقها الإمام الغزاليُ رحمه الله تعالئ» ' 
2 وخالطت شغاف فؤاده.. هي التي بسط طرائقها بعلمه وحكمته ؛ وأبان للناس أحوالها ؛ بعيداً عن الغلو | 
!| والنهالك ؛ وأحكم لها أصولها ؛ حتئ غدت قواعدُها راسيةً , واستقامت علئ يده كهِلّم موْصّلٍ يعجٌ بآدابه 
وسلوكه . 

وما أحوجنا في هلذا العصر الذي أتخم أهله بالماّيات » وأشغل أوقاتهم بالملهيات » وظهر من القلوب الجفاء 
والقسوة » وتلاشى الصفاءٌ الروحيٌ عند الجمهرة » ما أحوجنا إلئ هلذا السَّفْر العظيم  :‏ إحياء علوم الدين » فإله البلسم 

لأدُواء القلوب ‏ المقرّب إلى رضا علّام الغيوب . 
]1 ثم إن النفس لتنفر من مهاجمة الأحياء للأموات » ولا سيما إن كان المنتقدون أقل شأناً في العلم من أولائك ؛ على 
| حد قول المثل : ( من قل علمه . . كثر انتقاده ) . 

وهلذا ليس من فعل أهل المروءات ٠‏ ولا هو منهج أهل التقوى الذين امتدحهم التنزيل في قوله : 8 يلين بو ين 
)١(‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفس ( ص لاه ) . 
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سبَفونا بسن ولا يحلَ في ميا َل بي امأ وتنا ذلك روف تعد 4 . 


علي أن بعضهم يغرق في عبارات الإمام ويتحير ويقف حمار الشيخ في العقبة » ومع ذلك يصول بقلمه على الإمام 
ويجول كأنما هلذا من أوجب الواجبات » وربما كان الغرض الأوحد طلب الشهرة على حساب المشهورين . 


درق 
ودار المنهاج التي اضطلعت بإخراج الأسفار النّفيسة في حُلل قشيبةٍ . . لا نزال مشمّرةً عن ساعد الإنجاز ؛ فهي 
تخرج لنا جواهر الكتب بين الفينة والأخرئ . حتئ لقد أصبح يُشار إليها بالبنان» وينوّه بها طلبة العلم في كل مكان ؛ 
وعلئ وجه الخصوص كتب السادة الشافعية . 


فقد أخرجت لنا بفضل الله » ثم بفضل عزمات صاحبها كتباً كانت في الدّهاليز مطمورة ؛ وما نسمع عنها إلا 


بواسطة المشايخ أو النقل » فأشرقت بضياء الطباعة » وازدانت بحُلل الّحقيق » وطارت يمنةً ويسرةً » وتلقّفها طلبةٌ 


العلم في شَغْفٍ ونّهّمِ » وأصبح الحلم حقيقةً » ولا سبّما وقد أخرجت لنا ١‏ نهاية المطلب » الحاوي لأصول المذهب 


وفروعه ؛ وغيره من الأسفار العظام لأثمة أعلام ؛ ك : البيان» للإمام العمراني » و: النجم الوهاج في شرح المنهاج ؛ 
]| للإمام الدميري » و« حاشية التَرْمّسِي على المنهج القويم ‏ في سبع مجلدات » وغيرها من النفائس . 


ولأنَّ ١‏ إحياء علوم الدين » جامعٌ للفقه والسلوك » وأسلوبه تبرٌ مسبوك » والناس في هلذه الأيام النّكدة بحاجة إليه 
وإلى أمثاله ؛ لِيحُدٌ من انجذابهم إلى المادّيّات والملذات » والإعناق مليَاً لميدان الشَّهِواتٍ . . فإن الدار قامت بخدمة 
هلذه الموسوعة الدّيبّة خدمةٌ متميّةً تليق بمستواها العلميّ » وتسهّل على الناظر العثور علئ ما يريد » وهي بذالك 
تسهمٌ إسهاماً حقيقياً في نشر الثقافة الإسلاميّة والوعي الديني . 


0 


وختاماً : فإن الدار وهي تهدي إلى الأمة الإسلامية هلذا السفر النفيس في عشر مجلدات محققاً على نحو عشرين 


مخطوطة جلبت من أصقاع الأرض .. لترجو وتتفاءل أن يكون بروز هلذا الكتاب بداية للفرج الاللهي على الأمة ١١‏ 


الإسلامية التي تئن تحت وطأة الاختلاف والفرقة » وتكالب الأعداء عليهم . 


سائلين المولى جل وعلا أن يرفع عنا مقته وغضبه » وأن يهيوع لنا من أمرنا رشداً » ويدفع عنا السوء » ويجنبنا الفتن 


والمحن » ما ظهر منها وما بطن ؛ إنه سميع مجيب . 


ودس ريس العا مون 


وك 
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أروي كتاب ١‏ إحياء علوم الدين ١‏ وسائر مؤلفات الإمام الغزالي بالإجازة المعتبرة : عن شيخي المعمر بقية السلف 
الفقيه الزاهد السيد أبي عبد الله حمود بن أحمد بن عبد الرحمئن بن حسين بن شميلة الأهدل حفظه الله تعالئ وفع 
به''' » عن الشيخ العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن محمد الأهدل ؛ عن والده العلامة السيد محمد بن 
عبد الرحمئن الأهدل , والعلامة السيد محمد طاهر بن عبد الرحمئن الأهدل ؛ كلاهما عن العلامة الحجة شيخ الإسلام 
السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل . عن عمّه العلامة السيد الحنن بن عبد الباري الأهدل . عن الإمام 
| العلامة محدث اليمن السبد عبد الرحمئن بن سليمان الآهدل الزبيدي صاحب ١‏ النفس اليماني » : عن إمام المسندين 
وخاتمة الحفاظ المحدثين السبد أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الحسيني نزيل مصر » عن العلامة 
المسند النقة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد عقيلة المكي » عن محدث الحجاز المسند أبي الأسرار حسن بن |! 
علي بن بحبى العجيمي » عن الإمام المسند الوارث صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القّمَّاشِي » عن الإمام 
المجتهد الشمس محمد ابن شهاب الدين أحمد ابن حمزة الرملي ؛ عن شيخ الإسلام القاضي أبي بحيئ زكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري . عن إمام الحفاظ والمحدثين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ؛ عن شيخ 


١‏ الإقراء ومسيد القاهرة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي » عن قاضي القضاة مسئْد الشام الإمام أبي 
الفضل التقي سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي الحنبلي » عن المسند الأمين أبي حفص عمر بن كرم الدينوري » 
عن الإمام الحافظ المفيد أبي الفرج عبد الخالق بن أحمد اليوسفي البغدادي » عن المؤلف حجة الإسلام والمسلمين 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . 


(ح ) كما يرويها شيخنا العلامة المعمر السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحمئن بن حسين بن شميلة الأهدل 
حفظه الله تعالئ بالإجازة العامة : عن أخيه العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحملن بن حسين بن : 
شميلة الأهدل »عن العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن محمد الأهدل » بالإسناد المتقدم إلى الإمام ||< 
الغزالي رحمه الله تعال + 


وكصيبة 
ساسم اين 


)١(‏ لشيخنا العلامة المعمر والققيه المنور السيد أبي عبد الله حمود أحمد حسين شميلة الأهدل ترجمة ضافية في مقدمة كتاب ١‏ إفادة السادة 
العمد ؛ ( ص ١95‏ ) طبعة دار المنهاج . 
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_ 


) 6-4دوه -68١1-١١١1م)‏ 


. عفا عنما فيكنايه , لالب للب في منافبا امه ب" 


منهم ''' الإمام حب الإسلام الغرّالي رضي الله عنة ‏ القائمٌ علئ رأس الخمس منةٍ» المبشّرُ به في الحديث”" : 
افعية رن بعس بن اح الطوسيٌ الطابرائيٌ الشافعيٌ ؛ الإمامٌ أبو حامدٍ الغرّالكُ ”؟) : 
حَجّةٌ الإسلام والمسلمينَ : إِمامُ أئمَةٍ الدين ؛ مّنْ لمْ ثَرَ العيونُ مثلَةُ لساناً وبياناً ونطقاً » وخاطراً وذكاءً وطبعاً » أحدٌ 
الأئمّةٍ في التصنيفب والترتيبٍ والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير . 
ولد بطوس » سنةً محمسينَ وأربع مئةٍ( .45 ه ) . وهي السنةٌ التي مات فيها الماورديٌ وأبو الطيب الطبرىٌ رحمهُمْ الله 
تعالن 00 ْ 


وكانَ والذهُ يَعَرل الصوفٌ تمه فق دكانة بطومن . فلمًا احتضر . . أوصئ بولديه ( محمد وأحمد ) إلى صديق له 


صوفيٍ صالح . 
فعلّمَهما الخطَّ » وفَنَِ ما خلّفَ لهما أبوهما » وتعدَّرَ عليهما القوثٌ ؛ فقالٌَ لهما : أرئ لكما أَنْ تلجأًا إلى المدرسة 
| كأنّكما طالبا علم !! 


فصارا إلئ مدرسةٍ لطلب الفقوء حيتٌ قالَ الغزاليٌ رحمه الله تعالئ : ( فصِونا إلى المدرسة . نطلث المقة . |20 


)١(‏ وهو ممخطوط مصور عن نسخة مكتبة فيض الله » من مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ؛ برقم ( 190 ). وقد زيد في هلذه الترجمة 
من ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠٠١/38‏ ) و( طبقات فقهاء الشافعية ؛ لابن الصلاح ( ١44/١‏ ) , وه سير أعلام النبلاء » ( 757/14 ) » و« الوافي بالوفيات » 
774/1 )» و« طبقات الشافعية ؛ للسبكي (141/5 )» وه البذاية والنهاية » ( 15/14 ) » و« إتحاف السادة المتقين» ( 1/١‏ ) . وجديرٌ بالذكر: 
أن الإمام عبد الغافر الفارسي ( ت 574 ه ) هو أول من ترجم للإمام الخزالي في كتابه « السياق » وهو ذيل علئ « تاريخ نيسابور : للحاكم ؛ وهو 
مضمن بالكامل في ترجمة الإمام الغزالي عند السبكي في ١‏ طبقاته » . 

(7) أي : من أئمة الشافعية , 

(*) الذي أخرجه أبو داوود ( 7141 ) ء والبيهقي في ١‏ معرفة السئن والآثار» ( 7١4/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عله فال : قال رسول الله 
!| صلى الله عليه وسلم : 2 إن الله يبعت لهنذه الأمةِ عل رأس كل مئة سن مَن يُجِيَدُ لها ديكها». 0 ْ 

(4) الغزالي : رُويَ بتشديد الزلي ؛ نسب إلى والده الذي عمل غرَالاً ٠‏ وهنذا هو الغولٌ المشهورٌ وروي بتخفيف الزاي ؛ نسبةٌ إلى غزالة كسحابة» 
قرية من قرئ طوس . 


لحاس يح هد 


فاشّتغلٌ الغزاليُ يد و موق ار ل را 5008 
ثم ارتحلّ إلئ جرجانٌَ بعدما اشتدٌ عودة إلى الإمام أبي نصر الإسماعيليٍ فأقامَ عنده حتئ كتبٍ عنهُ ١‏ التعليقة » . 
: ثم قدمّ نيسابور مختلفاً إلئ درس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في طائفةٍ مِنّ الشبّانِ مِنْ طومن » وجدّ واجتهدٌ | 
ْ حيّئ تخرج عن مدّةٍ قريبةٍ » وير الأقرا » وحمل الفرآنّ ؛ وصارٌ أنظرَ أهلي زمائه » وأوحد أقرائه في أيام إمام الحرمين . : 
وكانَ الطلبةٌ يستفيدونَ منة » ويُدرَسُ لَهُمْ ويرسدُهُمْ » ويجتهدُ في نفسِه ؛ وبلغ الأمر به إلئ أنْ أخدٌ في التَّصدِيفٍ 
في حباةٍ الإمام الجويني » فصنَّفَ « المنخول » في أصول الفقه » فحين نظرّ فيه شيحُةُ الجوينئ قال : ( دفئتّني وأنا حي » 
هلّا صبرت حنئ أموت )'" . 
ثم بقي كذالكَ إلى انقضاءِ ءِ أيام الإمام الجوينيٍ » فخرج مِنْ نيسابور » وصارَ إلى المعسكر ؛ واحتل مِنْ مجلس الوزير 
5 نظام المّلكِ محل القَبول» وأقبل عليه الصَّاحبُ لعلرّ درجته ؛ وظهور اسمِه ء وحسن مناظرته » وجري عبارته . ١‏ 
وكانّتٌ تلك الحضرةٌ مح رحا العلماء ؛ ومقصة الأئمّةِ الفصحاءٍ ‏ فوقعَتُ للغزاليٌ اتفاقاتٌ حسنةٌ مِنّ الاختلاط 
بالأئمّة » وملاقاة الخصوم النّدِ ؛ ومناظرة الفحولٍ » ومدافرة الكبارء نظهر اسم د في الآفاق + واوتشق بناللك امل :! 
|| الارتفاق . حتئ أُدّتْ به الحالٌ إلى أنْ رُسمّ للمسير إلئ بغداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونة التُظامية بها. 2 || 
فصان البماايعة (#الاى» وأفعف الكل ممقرميه زمت ارقي وما لعن شل يه ولق لبانق وأ عكر 
4 بمناظرته وفضائلِه . وصارٌ بعد إمامةٍ خراسانٌ إمامً العراق . 
ثم نظرّ في علم الأصولٍ وكانّ قد أحكمّها . فصدّف فيه تصانيت » أعظمُها « المستصفئ » 
وجدّدَ المذهتٍ في الفقه » فصنت فيه تصانيفت , مِنّْها : ١‏ البسيط » وه الوسيطً ؛ و؛ الوجيرٌ) وه الخلاصة » . 
وسبكٌ الخلاف » فحرّر أيضاً فيه تصانيف . 
وعلّتُ حشمنةُ ودرجنّةُ في بغدادَ » حتئ كانّتْ تغلب حشمة الأكابر والأمراءِ ودار الخلافة . 
ثم جاءنهُ السعادة الحقيقيةُ ؛ وهي العزوفٌ عن الدنيا والزّهادةُ فيها . . فانقلبَ الأمرُ مِنْ وه آخرء وظهرٌ عليه بعد ْ 
ا مطالعةٍ العلوم الدقيقةٍ وممارسة الكتب المصنَّفةِ فيها أنّهُ سلكَ طريقَ العزمّدِ والتأله . وطرح الحشمة , وترل ما نال ينَ : 
الدرجةٍ . وأخدٌ في الاشتغالٍ بأسباب التقوئ وزادٍ الآخرة ؛ فخرج عنْ جميع ما كان فيه 
وقصدّ الحجّ سنةً ( 488 ه ) ء ثم رجم إلئ د مشقّ سنة ( 484 ه)ء وأقامَ بها قريباً مِنْ عشر سنينَ بجامعها بالمنارة 
الغربيّة منها » واجتمع بالفقيه نصرٍ المقدسي في زاويته التي تعرفٌ اليومٌ بالغزالية . 
وأخدّ في التَّصِانيفٍ المشهورة التي لم 4 يُسبقٌ إليها ؛ مثل : « إحياءِ علوم الدينٍ » ؛ والكتب المختصرة ةمنها؛ أ 
(1) ليست هلذه العبارة الني قالها الإمام الجويني صادرة عن غيرةٍ علميةٍ كما ينوهم بعض الناس ؛ وإنما المقصود بيان مدو رسوخ ونبوغ الإمام 
الغزالي في ه'ذا العلم وتفوقه علئ أقرانه » وهلذا ثنبيه علئ أنه يجب أن يحمل كلام العلماء علئ أحسن المحامل تحسيناً للظن فيهم ؛ وهلذا 
ما صرّح به السلف الصالح . وإن من سوء الأدب تسارع بعض أقلام المعاصرين إلى التحدث عن هلؤلاء العلماء بكلمات متعرية عن لباس الأدب ١‏ 
وإجلال أهل العلم . 
00 ا 1110 2155 


وري ري 


و 


04 


ولظهنة و خا خوج 10 


ٍ مثلي ١‏ الأربعينَ ؛ » رغيرها مِنَ الرسائلٍ التي مَنْ تأمّلها . . علمَ محل الرجل مِنْ فنونٍ العلم . 
وما أحسنّ ما قبل : ( أحصيّتُ كتبُ الغرّاليَ التي صنَّمّها . ووُزْعَتْ علئ عمره ؛ فخصّتُ كل يوم أربعٌ كراريس ء لو« 
|| وذلك فضلّ الله يؤتيه مَنْ يشَاء) 7" 


وأخدٌ في مجاهدة النفس » وتغيير الأخلاق ؛ وتحسين الشمائل ؛ وتهذيب المعاش ء فانقلبٌ شيطانٌ الرعونة » وطَلَّبُ |1 
!| الرئاسة والجاوء والتَخْلّقٌ بالأخلاقي الذميمة . . إلئ سكون النَّفْسٍ » وكرم الأخلاق . والفراغ عن الرسوم والتَّرِييناتِ » |! 


والتزتي بزيّ الصالحينّ » وقصر الأملٍ . 


ووقت أوقاتة على هدايةٍ الخلق ودعائهم إلى الزهدٍ في الدنيا والعزوفٍ عنها , والاستعدادٍ للدار الآخرة الباقية ' 
والاشتغال بعلوم المعرفة , والانقيادٍ لكل مَنْ يتوسّمْ فيه أو يشمٌ منْهُ رائحة المعرفة » حتئ فُتح له مِنْ ذلك أوفرٌ : نصيب . |2 


و 0 00 ممصا رمه 084 1 
«ذَلِكَ شَبْلْ لَه يِه عن يَنَ وَأنَُّ ذو انَل العطير 4 


8 


م 50 2 : 1 د مث ا 
ثمٌ بعد ذلكَ عاد إلى وطنهِ طومن , لازماً بِيتَهُ » مشتغلاً بالتفكر » محافظاً علئ أوقاته » إلى أنْ أتئ علئ ذلك مدة ١‏ 7 


ا وظهرث تلك النّصائيكٌ واشتهّث . 
ولمْ يزلُ علئ ذلك حتى انتهّتْ نوبةٌ الوزارة إلى الأجلّ فخر الملكِ ؛ جمالٍ الشهداء تغمَدَهُ الله برحميَهِ » وتزيّدت 
ْ خراسانٌ بحشمته ودولته » وقذ سمعٌ فخرٌ الملكِ وتحمّقَ بمكانٍ الغزالي ودرجِتِهِ فحضرٌ إليه متبرّكاً به ؛ فلمًا سمعٌ 
كلامهُ . . استدعئ مِنهُ آلا يُبْقِيَ أنفاسَةُ وفوائدة عقيمةٌ لا استفادة مِنْ أنوارها ولا اقتباسَ ‏ وألمّ عليه كلّ الإلحاح » 
وتشدَّدَ في الاقتراح ؛ إلئ أنْ أجابٌ إلى الخروج وحمل إلئ نيسابوقء فأشير علية بالفلاريس في الدزسنة اليَظاميّة بهاء 
!| فلم يجذ با ِنَ القبول » ونوئ بإظهار ما اشتغلٌ به هدايةً الطالبينَ » وإرشادً القاصدينَ معَ جدِِّ واجتهاده علئ ما هو 
عليه مما خصّة اللّهُ تعالى به مِنْ أتوار المعرفة . 

وكانَ قد ابتداً أوَلاً بصحبة الشيخ العارفٍ الفضل بن محمد الفارمَذيٍ ( مِنْ أعيانٍ تلاميذٍ القشيريّ صاحب « الرسالة » ) 
!| وأخدّ مِنْهُ الطريقة . 1 ْ 

ولمْ يزل علئ ذلكَ إلى آخر عمروء فتركٌ قبل أنْ يُتركَ » وعاد إلى بِيتِهِ » واتخدّ في جواره مدرسةً لطلب العلم 
وخانقاه ( رباطاً ) للصوفية » وكانّ قد ورْعَ أوقاتَهُ على وظائفٍ الحاضرينَّ مِنْ ختم القرآن . ومجالسة آمل القلزت» 


والقعود للعدريس ؛ بحيتٌ لا تخلو لحظةٌ مِنْ لحظاته ولحظات مَنْ مِعَهُ عن فائدةٍ » إلئ أن أصابَهُ عينٌ الزمان » وضئَّتُ : 


به الأيام على أهل عصرو» فنقلة الله عرَّ وجل إلى كريم جواره . 
وكانّ خاتمةٌ أمره إقبالّهُ على الأحاديث النبويّةٍ 5< البخاري » و مسلم » وغيرهما . 
وما أحسنّ ما قال الإمامٌ فخْرٌ الدين الرازيٌ قدَّسَ اللهُ روحَهُ : ( كأنَّ اللّهَ جمع العلومٌ في قبةٍ. وأطلعٌ الغرّاليٌ 


5 عليها)”") 


)١( |/‏ بستان العارفين (ص ١؟7)‏ 
)| (؟) الواقي بالوفيات ( 1152150/1). 
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وقالَ بعضُ تلامذته : رأَيْتُ حُجَّةَ الإسلام الخزاليّ في البرية ؛ وعليه مرقعةٌ » 
تالوج انل ابيغناة عير 1915 2 7 

قالّ: فنظرٌ إلىّ شزراً » وقالَ : لما بزِعٌ بدرٌ السعادة في سماءٍ الإرادة » وجنحَتْ شمسُ الأصولٍ إلئ معارفٍ 
الوصول : ( من الطويل ) 


تَرَكتُ مُوَئ ليْلى وَسْعْدَى بِمَعْرْلٍ وَهُْدْتُ إِلَئ تَضْجيح أُوّْلِ مَنْْلٍ 
وَنَادَتْ بي الأَشْوَاقَ مَهْلا فَهَْذِهِ مَتازنٌ عن تهوئ ردك انرق 


© 5 8 


وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله بستده في كتابه : تبيين كذب المفتري » عن الشيخ الإمام الأوحد || 
زين القراء » جمال الحرم » أبي الفتح عامر بن نحام بن عامر العربي الساوي بمكة حرسها الله قال : 

دخلتٌ المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر » الرابع عشر من شوال سنة خمس وأريعين وخمس : 
مئة ... وذكر قصته إلى أن قال : 


كنب أطلب موضعاً أستريح فيه ساعةً على جنبي » فدخلتٌ الرباط الرامُشتي » ووقعتٌ علئ جنبي الأيمن حذاء 
6]| الكعبة المشرّفة » مفترشاً يدي تحت خحدّي ؛ لكيلا يأخذني النوم » فتنتقض طهارتي . 
' ثم قال : فبينا أنا كذلك ؛ إذ طرأ علي النعاس فغلبني ٠‏ فرأيتٌ في المنام عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين » |! 
| وفي يد كل واحد كتاب مجلّد قد تحلقوا كلهم على شخص »ء فسألت الناس عن حالهم » وعمّن في الحلقة » قالوا : | 
6 هو رسول الله مل الله عليه وس + وستؤلاء مسجب التذاهب يريدؤن أن يقرؤوا تذاهيهم وافتفادهم من كتبهم غلن 
رسول الله صلّى الله عليه وسّمَ » ويصحّحوها عليه . 

قال : فبينا أنا كذالك أنظر إلى القوم ؛ إذ جاء واحد من أهل الحلقة وبيده كتاب ٠‏ قيل : إن هلذا الشافعي رضي الله لله 
عنه ؛ فدخل في وسط الحلقة ؛ وسلّم على رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّمَ . 

قال : فرأَيْتُ رسول الله صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في جماله وكماله متلبساً بالثياب البيض المغسولة النظيفة ؛ من 
العمامة والقميص وسائر الثياب » علئ زي أهل التصوف . فردٌ عليه الجواب ورحب به » وقعد الشافعي بين يديه » وقرأ 
من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه » وبعد ذلك جاء شخص آخر قيل : هو أبو حنيفة رضي الله عنه وبيده كتاب » فسلّم 


وقعد بجنب الشافعى » وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده . 
ثم أت بعده كل صاحب مذهب إلئ أن لم يبق إلا القليل ؛ وكل من يقرأ يقعد بجنب الآخر. 
فلما فرغوا.. إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة قد جاء وفي يده كراريس غير مجلدة » فيها ذكر عقائدهم 
الباطلة » وهمٌ أن يدخل الحلقة ويقرأها علئ رسول الله صِلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ » فخرج واحد ممن كان مع رسول الله | 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إليه وزجره وأخذ الكراريس ورماها إلئ حارج الحلقة » وطرده وأهانه 
9 قال : قلما رأيت القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً . . تقدمت قليلاً وذلت : يا رسول الله ؛ هلذا الكتاب ' 
اووو ‏ ديروتو عو سور 2012 لكر 0 م سي ين سج وه ره 


يا رسول الله ؛ هو « قواعد العقائد » الذي صنّفه الغزالي ٠‏ فأذن لي في القراءة » فقعدثُ وابتدأت . 
قال: ثم قرأت من أوله إلئ أن وصلت إلى نعته صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهو قوله : ( وأنّه بعث النبي الأمي القرشي 
| متحمدا مدل" الله عليه وَسَلّم برسالته إلئ كافة العرب«والعجم والْتجن والإنس): 

قال : فلما بلغت إلئ هنذا . . رأيت البشاشة والتبسم في وجهه صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذ انتهيت إلئ نعته وصفته » : 
فالتفتٌ إلي وقال : أين الغزالي ؟ فإذا بالغزالي كأنه كان واقفاً على الحلقة بين يديه فقال : هلأنذا يا رسول الله ؛ وتقدّم 
وسلّم علئ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » فردٌ عليه الجواب » وناوله يده العزيزة المباركة والغزالي يقبّل يده ويضع 
خذّيه عليها ؛ تبركأ به وبيده العزيزة المباركة » ثم قعد . 

قال : فما رأيتٌ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه ؛ قواعد 
العقائد ). 

ثم انتبهت من النوم وعلئ عيني أثر الدموع ممّا رأيت من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات . 


٠.‏ ةك 
انتهئ 


واعلم : أنَّ استيفاء مناقبه ومآئره يضيقٌ عنة هلذا الكتابُ ؛ إِذْ مِنْ حفْه أنْ يكونَ مصنّفاً مستقلاً 

وقد رأيتُ أن أختمَ ترجممّةُ بكتاب كتبَةُ إلئ بعض إخوانه » مِنْةُ أنّهُ قال : 

لقذ بلغني علئ لسانِ مَّنْ أئقُ بِهِ مِنْ حسن سيرة الشيخ فلانٍ حرمن اللَّهُ توفيقة وتشمُرَه في فهم دينه ما قوّئ رغبتي |له 
فى مؤاخاته فى الله تعالئ ؛ رجاءً لما وعد الله تعالئ عبادَهُ المتحابينَ فيه » وهلذهٍ الأخوٌةٌ لا تستدعى مشاهدة الأشخاص ((” 
وقرب الأبدان . وإنَّما تستدعي قرب القلوب وتعارفٌ الأرواح ٠‏ وهيّ جنودٌ مجنّدة » فإذا تعارقت . . انتلقَثْ . 
أن يريّني الحقّ حقاً ويرزقّني انْباعَهُ » ويريّني الباطلّ باطلاً ويرزقني اجتنابةُ . 
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ثمّ قرع سمعي أنَهُ التمس مني كلاما في معرض النصح والوعظٍ » وقولا وجيزأ فيما يجبٌ على المكلف اعتقاذة مِنْ 
قواعد العقائد . 


وهلأنا عاقدٌ معَهُ الأخرّة في الله تعالئ » ومقترحٌ عليه ألا يخليّني عنْ دعواتهِ في أوقاتِ خلواتِه » وأنْ يسألَ اللة تعالئ 


نا الوعظ : فلت أرئ نفسي أهلاً له ؛ لأنّ الوعظّ زكاةٌ نصابَهُ الاتّعاظً » فَمَنْ لا نصابٌ له . . كيفت يخرجٌ الزكاة » 
وفاقدُ النور كيف يستيد بهِ غيهُ ؛ ومتئ يستقيمٌ الظل والعودٌ أعوحٌ ؟ 

وقد أوحى الله عزَّ وجل إلى عيسئ عليه الصلاة والسلامُ : يا بِنّ مريمَ : عظ نفسَكَ » فإنٍ اتعظث .. فعظٍ النامس » 
ولا . . فاستحي مبّي 6. 

والواعظٌ واعظانٍ : ناطق وصامتٌ » فالناطق القرآنُ ؛ والصامثٌ الموثٌ » وفيهما كفايةٌ لكل متّعظ , فَمَنْ لم يتّعظ 
بهما.. كيفت يعظ غيرَهُ ؟ ْ 


! (774/17-/539؟ )ء واليافعي في مرآة الجنان‎ ١ الطبقات‎ ١ ونقل القصة أيضاً الإمام السبكي في‎ » ) 18١ - تبيين كذب المفئري ( ص 1؟1‎ )١( 
. "اها - قى1)‎ 


فقلْتُ لنفسي : أمَا أنتِ مصدقةٌ بأنَّ القرآنَ هو الواعظٌ الناطقٌ , وأنَّهُ الناصحٌ الصادق , وأنةٌ كلامُ اللّهِ المنزّلُ» الذي 
لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفِه ؟ 
فقلْتُ : قذ فال الله تعالئ : «من 56 رب لفو دا وَزينهَا يق لتم سكم ضما و فا لا بحرن © ألية أن 
نن لَهُمْ ف الآيئة إِلَّا الل تبط ما صَتعوأ ذا ويل ماو مأوت » فقذ وعدك الله عذِّ وجل بالنار علئ إرادة الدنيا» 
وكلُّ ما لا يصحبّكِ بعد الموتٍ فهو مِنَ الدنياء فهل تنرَّهْتِ عنْ إرادة الدنيا وحبّها ؟ 

ثمّ ما ارعوّث » بل أصرَّثْ على الميلٍ إلى العاجلةٍ واستمرّت . 

ثم أقبلْتُ عليها فوعظْتّها بالواعظٍ الصامت ٠‏ فقلْتٌ : قد أخبرّ الناطقٌ عنْ وصفب الصامت ؛ إِذْ قال سبحانّةُ وتعالئ : : 
| طقل إن المت الى يندت متة يِل مكفيك ...4 الآية . 
وقَلْتُ لها : هَبِي أَنّكِ ملْتِ إلى العاجلةِ , أقَلسْتِ مصدقةٌ بأنَّ الموت لا محالةً آنيكِ ؛ وفاطعٌ عليكِ كلّ ما أنتِ 
|| متمسكةٌ به وسالبٌ منكِ كل ما أنتٍ راغيةٌ فيه , وأنَّ كلّ ما هوّ آتِ قريبٌ ٠‏ وأنَّ البعيد ما ليس بآتٍ ؟ 

قال تعالئ : أَتَ إن مَتَمتَهُْ سين هه صُرجَدَهْر نا حاف وُعَدْنَ «* مآ أعَقَ عَنْهُر ما حَاوأ يتن 

فأنتٍ مخرّجةٌ بهلذا عنْ جميع ما أنت فيه ؛ والحرٌ الكريمٌ يَخْرح مِنَ الدنيا قبل أنْ يُخْرَجَ منْها ؛ واللكيمٌ يتمسكُ 
باثبانها لو اذيفرع نجاعايا عابرا تج . 

فكانَ ذلك مِنْها قولاً لا يحصلٌ وراءهُ عمل ؛ إذْ لمْ تجتهذ قط في التزؤدِ للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجلة » ولمْ 
| تجتهذ قل في طلب رضا الله تعالى كاجتهادها في طلب رضا الخلق . 


إلئ أن قألّ : فوجذئُني كما قال بعضٌ العارفينَ : ( إِنَّ في الناس مَنْ يموثُ نصِفّةُ ولا ينزجرٌ ال لنْصففُ الآخرٌ ) » وما 


ولمّا رأيها متماديةً في ليان غيرَ مشفقةٌ بوعظٍ الموث والقرآنٍ . . رأَيْتُ أهمٌ الأمور الفحصّ عنْ سبب تماديها 
مع اعترافها وتصديقها . فإِنَّ ذلكَ مِنَ العجائب العظيمة » فطال عنْهُ فحصي حتئ وققْثُ على سببه » وهوّ طول الأمل » 
وهلأنا موص نفسي وإيّاهُ بالحذر مِنْه فإنّهُ الداءُ العضالٌ » وهو السببٌ الداعي إلى الغرور والإهمالٍ , وهوّ اعتقادُ تراخي 
الموت رايط هجومه على القرب . فإنّهُ لز أخبرَهُ صادقٌ في بياض نهار أنه 000 ليلته أو يموت إلئ أسبوع 
أو شهر .. لاستقامَ واستوى على الصِراطٍ المستقيم » ولتركٌ جميعٌ ما هوّ فيه . ١‏ 


عِ 


فانكشف 3 تحقيقاً أن مَنْ أصبح وهو يأمل أن يمسي أؤْ أمسئ وهو يأمل أن ب يصبحٌ . . لمْ يخل من الفتور والتسويف » 


ولقذ أُوتي صلّى الله عليه وسلّمَ جوامعٌ الكلم والحكمَ وفصلّ الخطاب » ولا يُنتفمُ بموعظةٍ كهلذه الموعظة . 

فَمَنْ علّتْ علئ قلبه في كلّ صلاةٍ أنّها آخز صلاتِه . . حضرّ معَهُ قلبهُ في الصلاة » وتيسّرَ لهُ الاستعدادٌُ للموت » 
فيجدُ في أنواع الطاعاتٍ . 

ومَنْ عجر عنْ ذلك . . فلا يزالٌ في غفلةٍ دائمةٍ » وفتور مستمرّ » وتسويف متتابع إلى أنْ يدركَةُ الموثُ , وتهلكَةُ 
حسرةٌ الفوتٍ . ْ 

وأنا مقترحٌ عليه أن يسألَ الله تعالئ أنْ يرزقني هلذو الرتبة » فإنّي طالب لهاء قاصرٌ عنها . 

وأوصيه ألا يرضئ مِنْ نفسه إلا بهاء وأنْ يحذرٌ مواق الخرور » قال تعالى : « كا ريطم العيرة اانا 
أله آآكَرُودُ © . 

© © © 

توفي رضي اللهُ عنة في يوم الائنينٍ الرابعَ عشرَ مِنْ جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس مئةٍ ( 005 ه)'''» ودُفنَ 

بظاهر قصبةٍ طابرانَ . ش 


والمتعا تنب نوا علدا فيآنررت 


كا سهان ونون جام في دنيا ويسم 


)١( | 4‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» ( 4514 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
() وبالتاريخ الميلادي يوافق عام (١1١1م)‏ » فيكون تاريخ طباعة هنذا الكتاب المبارك عام ( ١1١1م‏ ) موافقاً لمرور( 40١‏ ) سئة ميلادية على 
)| وفاة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة ولي الدين جار الله ؛ ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 
(481)» وهي نسخة كاملة » مضيوطة , متقنة . 

عدد أوراقها ( 474 ) ورقة » وعدد سطورها متفاوت بين ( 194 ) و( 77 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد 18 ) |8 
كلمة علئ وجه التقريب . 

كتبت بخط نسخي دقيق » وكتبت العئاوين وبعض العبارات المهمة بخط أسود عريض جداً » ووضع فوق العناوين 
خط أحمرء وكتبت بعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض »ء للكنه أصغر من خط العناوين » ووضع فوقها خطوط 
حمراء » وضبطت النسخة بالشكل بصورة شبه كاملة » مع أن الإعجام فيها لم بحظ بالعناية » فكثير من الحروف التي | لق 
حقها الإعجام جاءت مهملة » أضف إلئ ذلك أن هوامشها لم تخل من التصويبات والاستدراكات لبعض النقص ء غير || 
أن اللّدفت هو كثرة الحواشي في أولها ء في حوالي أربعين ورقة , ثم لم يعد هناك حواش إلا في كل عدة ورقات . 

ولم نستطع معرفة اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ لعدم ذكرهما على النسخة » وللكن خطها من خطوط القرن 
السادس . والله أعلم , بَيْد أننا وجدنا إجازة علئ صفحة الغلاف » وعسر قراءة بعض الكلمات فيها , والإجازة هي : 
( أخخبرني هلذا الكتاب , وهو 3 إحياء علوم الدين 6 الشيخ الإمام الأجل العالم » بقية السلف ». زين العلماء و...؛ عماد 
|| الدين » محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي , قال : أخبرني ... الإمام الأجل الأستاذ منتخب الدين ؛ محمد ... |/ 
الأصفهاني » عن أبيه » عن المصنف الشيخ الإمام . . . الكبير » حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي » رحمة الله عليه ٍْ 
رحمة واسعة . كتبه محمد بن أبي المعالي ... ) » وقد رمزنا لها ب(أ) 


امع الثاني 
نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الحميدية » ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول » وتحمل الرقم 
(؟51)» وهي نسخة كاملة » مقابلة » ومصححة . 


عدد أوراقها ( 01١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة (/71 ) سطرأ » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( /ا١‏ ) : 


كتبت بخط نسخي دقيق ؛ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أكبر من خط النص العام وباللون )/١‏ 


)| الأحمر. 


لطع د ل 1 ات ة التصحيحات علئ هامشها ء من قبيل استدراك كلمة ناقصة أو 1 


0 م ل ل 
0 (صح ). وقلّما خلت صفحة من هنذا الصنيع . 

5 ويضاف لذألك أنها معجمة بالكامل ؛ ومضبوطة أواخر الكلمات في الأعم الأغلب » وكثيراً ما زاد الأمر إلى حد | لا 
ضبط أول الكلمة ووسطها وإن لم تمس الحاجة إلئ ذلك ؛ وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ؛ من شهر ذي الحجة 5 


. الحرام » سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة . 


وفي آخرها تملك نصه : ( قد تشرف بتملكه العبد حسين بن يوسف الشافعي من كاتبه عبد الكريم المشار إليه» 5 
١‏ بالقاهرة المحروسة ٠‏ مصر ء في رمضان المبارك . من شهور سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة » متعه الله به وبأمثاله بالعلم 
)| والعمل بمحمد وآله ؛ وغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات » إنه هو أرحم الراحمين ) . 

وكتب بعده : ( ثم وُفْقَ العبد حسين المذكور لمطالعته من أوله إلئ آخره » وتصحيحه وتحشيته » ومقابلته على 


إ ثلاث نسخ في شهور متعددة » آخرها الشهر المبارك صفرء من شهور سئة سبع وخمسين وثمان مئة ؛ في دمشق 
المحروسة في المدرسة الأسدية الأكزية التي جدّد عمارتها كاتب هلذه الأحرف حسين المذكور » الشافعي مذهباً » | : 
<]) الوسطاني محتداً ؛ الجزري نسبة » الدمشقي مسكثاً » غفر الله له وللمسلمين ...) 

ولعل من المفيد الإشارة إلئ أن غلاف هنذه النسخة في غاية الجودة والجمال » فهر مرصع بزخارف هندسية ونباتية » 0١|‏ 
وألوانه زاهية جميلة » وكذلك اعتنى الناسخ بتجميل رأس الصفحة الأولئ بزركشة نباتية أخَاذة . 

وعلى الغلاف وقف نصه : ( وقفه صاحب الأصل . . . محيي السنة النبوية ؛ ومفتي الشريعة المصطفوية ال 
المرضية السلطان بن السلطان ؛ السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان , لا لأزال وتخودة سنا يات ١‏ 
ا ل اي ل ل ل" 
غفر الله له ) ؛ وقد رمزنا لها ب(ب). ١‏ 


نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم (:77 خاص» 14178عام) آداب 
وفضائل » وهى ذ نسخة كاملة » متقنة . 


7 


ا 


74 


مؤلفة من أربعة أجزاء » عدد أوراق جزئها الأول ( 140 ) ورقة » والثاني ( 150 ) ورقة » والثالث (/717 ) ورقة » 1 
والرابع 11/4 ) ورقة » وبالجملة : فإن مجموع أوراقها 1١1:0‏ ) ورقة ؛ وعدد سطور الورقة الواحدة ( 7١0‏ ) سطراً » وعدد 
كلمات السطر ( ؟١‏ ) علئ وجه التقريب . 

كتبت بخط نسخي جيد ؛ وكتبت الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أكبر من خط متن الكتاب ؛ وجعلت 1 
في وسط الصفحة في كثير من الأحيان » وقد سَلِمت من عوادي الدهر » مما أسهم في بقائها واضحة المعالم . لائحة : 
]| القسمات ؛ سهلة القراءة . 
ا ا ا و لاا : 
ا 2201 2300 : 


20 


0 


42 


7/7 


يي 


5 علئ عالم ؛ نظراً لكثرة الحواشي والتصحيحات في هلذه الأوراق » وقد كانت الحواشي متنوعة بين شرح أحياناً » 
ٍ وتخريج للأحاديث أحياناً أخرئ » وذلك بذكر راوي الحديث ومخرجه ء ودرجته في بعض الأحيان ؛ وجاءت بعضص 
ا الحواشي علئ شكل ترجمة مقتضبة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ؛ كذكر اسم العلّم وسنة وفاته ونحو ذلك ؛ 
|| وثمة حواش تشير إلى فروق النسخ ؛ ولم نجد ما يشير إلئ هوية من قام بهلذا الجهد الكبير . 


]| ثنايا الكتاب . 
|| الشانية من الجزء الثالث تملكاً أخفئ سوء التصوير معظمه » وتكرر هلذا على الورقة الثانية من الجزء الرابع ؛ إلا أنه 
|| ظهر هنذه المرة كاملاً إلا أول كلمة أو كلمتين . ونصه : (... الفقير الراجي عفو ربه الولي عبده تيمور علي الحنفي » 


: عامله الله بلطفه الخفي » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم ) » وقد وضع حتمه فوق هلذا التملك » 
|| وما كتب في الختم هو : ( تيمور علي ) » ورمزنا لهلذه النسخة +( ج) . 


:| الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 
7١١]‏ ) كلمة تقريباً . 
|| بين الكتب فيها بزخرفة نباتية أحياناً ؛ وببعض العبارات في أحيان أخرئ ؛ كذكر اسم المؤلف الإمام الغزالي رحمه الله . 


تصويرها بشكل غير متقّن » وتكاد تكون خالية من الضبط , إلا ما ندر من ضبط أواخر بعض الكلمات » وكذلك أهمل 
/ التنقيط في بعض الحروف المنقطة تارة » وتارة أخرئ لم تظهر النقط جيداً في التصوير ؛ لما قدمناه من دقة الخط . 


اموه 


ا 


4 


الكتاب الأو ل ( ربع العبادات والعاداث ) . ثم الاستقئاس بها عند دراسة المغايرات . 


ا 1 21 


0 


للكن كل ما تقدم توقف فجأة بعد الورقة الثانية والعشرين ؛ إلا ما كان من التصحيحات المتباعدة المتنائرة بين 


ولم نقف على اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ إذ لم يذكر من ذلك شيء في هلذه النسخة . للكن وجدنا على الورقة 


الى لايع : 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 105١‏ )ء وهي نسخة كاملة » متقنة » تم 
تقع ضمن مجموع استغرقت منه (771 ) ورقة ؛» وعدد سطور الورقة الواحدة ( 0+ ) سطراً» وعدد كلمات السطر 
كتبت بخط نسخى دقيق » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط كبير مميز» وقد فُصّل الناسخ 
ونظراً لدقة الخط فإن قراءة هلذه النسخة مجهدة للعين » خصوصاً في المواضع التي أصابتها الرطوبة » حيث تمّ 
هلذا ء وقد تميزت بغلاف مزخرف بزخارف نبائية حسنة » وكذّلك حال رأس صفحتها الأولئ » والناسخ : هو أبو 


الحسن حيدر بن محمد بن علي الحسني » وقد فرغ من النسخ يوم السبت (77 ) رجب سنة ( 1/8 ه ) » وصدّرها 
بفهرس كامل للكتاب » ذكر فيه أسماء الكتب والأبواب والمطالب والفوائد ونحوهاء وقد رمزنا لها ب( د ) . 


لش ء الام 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 4570 ) » وهي نسخة جيدة » تحوي نصف 


2222 ماج ا ةج مش ب را اجاح 1 
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احم ا ااجاساجيط اجا اجاج ا حياط اجاج اح طاطب 


بدأت من أول الكتاب » وانتهت بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة وآداب المعيشة ) » وهو آخر كتاب من ربع العادات . 
عدد أوراقها (504 ) ورقات » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 7١‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ١5‏ ) كلمة تقريبا ٠‏ | بج 
كتبت بخط نسخي واضح » وجاءت الكتب والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة بخط أكبر من خط الكتاب ؛ ويلاحظ ٍْ 
| مف الشرانى رالعرماك باللعه الفاريية »وض تهامكنها بقدا رعشن التستويات: 
وقد جاء في نهاية ربع العبادات إشارة لمقابلة جزء منها ونصها : ( قابلتٌ من « كتاب أسرار الطهارة» إلئ هناء ١‏ 
| وصححت هلذا القدر بحسب الإمكان » واللّه المستعان » وعليه التكلان » كتبه العبد الداعي لصاحبه فهد بن المظفرء |" 
!| لسع ليال بقين من جمادى الآخرة » سنة ست وخممسين وست مثة ) ؛ ناسخها : هو محمود بن المظفر بن المكرم بن |, 
1 المؤيد بن المحمدء ويبدو أنه أخو فهد بن المظفر صاحب المقابلة المشار إليها آنفاً » وقد قام بالنسخ علئ مراحل : 
' امتندث من سنة ثلاث وخمسين وست مئة إلئ سنة ثمان وخمسين وست مئة » حيث كان يؤرخ لفراغه من بعض الكتب 
أو الأبواب » وآخر ما ذكره في نهاية النسخة : ( ووقع الفراغ من تحريره وقت انتصاف النهار من يوم الأربعاء » السابع || 
؟)| عشر من ربيع الأول » سنة ثمان وخمسين وست مثة » غفر الله لكاتبه محمود بن المظفر بن المكرم » ولقارئه ولصاحبه ؛ |1 
|| ولجميع المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات بفضله وكرمه » وهو أرحم الراحمين مباركاً وميموناً ) . ْ 
وعلى الغلاف تملك نصه : ( فزت بتملكه بالشراء الشرعي . حرره العبد الضعيف محمد بن نور الله الشريف ء || 


9 الملقب بتفي » حسن حاله فيما بقي ) » ووضع ختمه عليه ؛ وقد رمزنا لها ب (ه) . 


شيل د السارم : م 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة إزمير » ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول . تحمل الرقم ( 194 ٠)‏ | 
)| وهي نسخة غير كاملة » تضم ثلث الكتاب الأول . ْ 
تبدأ من أول ١‏ إحياء علوم الدين » » وتنتهي في أثناء ( كتاب الحلال والحرام ) وهو الكتاب الرابع من ربع العادات » : 
؟| عند كلامه عن ( أصناف الحلال ومداخله ) , وآخر ما ذكر فيها قوله : ( فإن الذي لا يُسكر منها أيضاً حرام مع قلته ؛ 
!| لعينه ولصفته » وهي الشِّدة ) . 
عدد أوراقها (15 ) ورقة » وعدد أسطر الورقة (/ا؟ ) سطراً . وعدد كلمات السطر الواحد ( ١16‏ ) كلمة تقريباً . 
كتبث بخط نسخي : وكتبث فيها العثاوين والكتب والأبواب بخط كبير مميز باللون الأحمر : وكثبت بعض العناوين | 
| والكلمات المفصلية في كثير من الأحيان بخط أسود عريض ٠‏ والنسخة معجمة بشكل عام . 
أما الضبط بالشكل .. فهو قليل جداً ؛ وهو عشوائي إن وجدء فمرة يكون علئ أول الكلمة » وأخرئ علئ ||2 
]| وسطها أو آخرهاء دون منهج مسلوك لذلك » وثمة بعض التصويبات الطفيفة على الهامش . وكذلك القليل من 1 
الحواشي ؛ ونظرا للنقص في آخر هلذه النسخة لم نتمكن من معرفة اسم الناسخ ؛ ولا معرفة تاريخ النسخ . ٍ 
ويلاحظ علئ أولها عدة كتابات تشير إلى بعض من تملكها أو وققها ء والذي استطعنا قراءته منها هو : ( الآن |أ 
على النعًا ْ 
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نسخة مصورة من محفوظات مكتبة برلين » تحمل الرقم ( 157/40 ) : وهي نسخة جيدة , متقنة » تحوي الربع 
الأول ( ربع العبادات ) . 


تبدأ من أول ( كتاب فضل العلم والتعلم ) وهو الكتاب الأول من ربع العبادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ترتيب ||” 


الأوراد ) وهو الكتاب العاشر من ربع العبادات . 
عدد أوراقها ( 798 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 19 ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد )١8(‏ 
كلمة . 


كتبت بخط نسخى مستعجل » وكتبت فيها الكتب والأبواب ونحوها بخط مغاير أسود عريض » وهي بالجملة نسخة 


4 واضحة مقروءة بشكل جيد » ولم تتعرض لما يشوّه الكتابة فيها أو يتلفها ؛ كالرطوبة والأرضة . 


وهي أيضاً معجمة بالجملة ؛ وقد قام ناسخها بنثر بعض الحركات ؛ بغية ضبطها بالشكل . وللكنه لم يتخذ لذلك 


4 منهجاً ‏ ومع ذلك فهلذا قليل جداً . وتجدر الإشارة إلئ أن فيها بعض التصويبات » وهي قليلة أيضا » ولم يذكر اسم 


ناسخها. 


وجاء في آخرها : ( تم الجزء الأول من « إحياء علوم الدين » آخر ربيع الأول » يوم الجمعة » سنة اثنتين وثمانين || 
وخمس مئة ؛ يتلوه ربع العادات ) , وعلئ أولها عدة تملكات ؛ نذكر منها ما استطعنا قراءته : ( اشترئ صاحبها بمدينة 9 


إربل ... عيسى بن علي بن عبد الخالق بن علي بن منصور في غرة ذي الحجة » سنة ثلاث وعشرين وست مئة ) . 


وعليها تملك باسم : ( حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي » بمدينة إربل ) ٠‏ وأيضاً : ( انتقل إلئ خزانة أفقر |3 


خلقه . .. عبد اللّه وابن عبده ‏ عام أربع ... وست مئة هجرية ) . 


وعليها مناولة » نصها الذي استطعنا قراءته هو : ( ناول الإمام العالم » الفاضل الكامل ؛ الصدر الكبير » حجة . 
الإسلام » أوحد الأيام . .. ؛ فريد الدهر » وحيد العصر . . . سيد الحفاظ » جمال الدين ٠‏ أبو الخطاب بن حسن بن علي » |( 
ذي النسبين » بين دحية والحسين رضي اللّه عنهما » سبط الإمام أبي البسام ألفاطمي الحسيتي » حسّن الله أيامه » جمبع الا 
هلذه النسخة » وهي خمس مجلدات » كلها بخط واحد ؛ تشتمل علئ جميع كتب « إحياء علوم الدين ١‏ من بده إلى يد | لج 
لحي حيمس د مك ا ل ل ال اس د ل 3 


وزكي الدين حسين بني إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » وابن . . . عيسى بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » وضياء 
الدين عيسى بن محمد بن إبراهيم بن ل يه بع جب سا ا 
ماك لشن ل 2 ل لس مك ع و د لسلس 
جح ب و 11ر11 سو ب و 


20011101111111 2 
د ل لي مقي الال ملا 5 
حسين . .. بن الحاجي أحمد البقال » عفا الله عنهما الذنوب »يا ذا الجلال والجمال والكمال ) » ومنه أيضاً : ( وقفت 23 
وقفاً صحيحاً وأنا الفقير الشيخي محمد آغا. . . أحمد سعيد أفندي ) » ووضع ختمه عليها في عدة مواضع » وقد رمزنا 0 


حر 


2 اتدل معد ب قط ماحد ب خط ذل اشر ب برد مك شع ا 
وقد أجزت لهم جميع ما سألوا . وكتب أصغر عبيد الله ذو . .. ) ؛ ورمزنا لهلذه النسخة ب( ز) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 17017 ), وهي نسخة جيدة ؛ مصححة ؛ | 
١‏ تحوي الربع الثاني ( ربع العادات ) . تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 0 
تبدأ من ( كتاب آداب الأكل ) وهو الكتاب الأول من ربع العادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة ) وهو آخر 3 
]| كتاب من ريع العادات . 
عدد أوراقها (11؟ ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 15 ) سطراً» وعدد كلمات السطر الواحد ( 15 ) كلمة |: 


5]| تقريبا . 


2 كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها الأبواب والفصول والأقسام ونحوها بخط كبير ممدود » وهي نسخة واضحة 5 
ّ مقروءة بشكل جيد ‏ باستثناء بعض المواضع التي أصابتها الرطوبة فأكسبتها شيئاً من الغموض والصعوبة ؛ وهي كذلك 2 
]| معجمة منقوطة بشكل عام ء ولم يُعن ناسخها بضبطها بالشكل ؛ فجاءت خالية من ذلك . ْ 
:ْ ناسخها : هو محمد بن أحمد بن عمر الفنجكردي » وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الثلاثاء » العاشر من شهر اللّه 5 
)) الحرام ذي القعدة » سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة . وقد جاء في آخرها ما نصه : ( طالع فيه داعياً لمالكه بطول بقائه || 


| لبه لشو الذلين التستير عر لقان رامل اللخداء + الراجى رتحدة ريه العانة مانام رامل أبن محمد ين ١‏ 
0 عبد الوهاب البسطامي طريكة ومضلكا “العنافعي اندها «النايلنسي بمولدا وحيكا حاب الله عليه توبة نصوحاً » وغفر 1 
| له ولوالذية + ولمن 'قراء وها لله بالمعقزة + ولوالديه ولجميع التسلمين أجمديق » وظلئ الله على سيدا ميكبد خخاتم ١|‏ 
9 النبيين ؛ وعلئ آله وصحبه أجمعين ٠‏ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل ) » وقد رمزنا لها ب( ط ) . ْ 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن ؛ تحمل الرقم ( 1101 )2 وهي نسخة جيدة » تحوي نصف || 
الربع الثاني ( ربع العادات ) , تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 
تبدأ من أول ( كتاب آداب الصحبة ) وهو الكتاب الخامس من ربع العادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة 
: وآداب المعيشة ) وهو آخر كتاب من ربع العادات . 
عدد أورافها ١84(‏ ) ورقة ؛ وعدد سطور الورقة ١/(‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 
كتبت بخط نسخي جميل »؛ وكتبت الكتب والأبواب وبعض الكلمات المميزة بخط أسود عريض جداً . 
وهي نسخة معجمة بشكل كامل » وقد اعتنئ ناسخها بضبطها بالشكل ضبطاً زائداً على الضبط الإعرابي » بل ضبط 9 
لسسوك م اسع ا 0 لس ل ا 1 . 


_ في القراءة : غير أن الرطوبة اجتاحت أطراف بعض الأوراق ‏ وهي ليست بالكثيرة ‏ مما أدئ إلى طمس معالم بعض 
ِ الكلمات بالكلية » فلم تعد قراءتها ممكنة » إضافة إلى رداءة تصوير بعض الورقات » الأمر الذي أدئ إلى النتيجة ||: 
]| ناسخها :هو سليمان بن أبي المظفر الجيلي , حيث كتب في آخرها : ( وقع الفراغ علئ يدي كاتبه ؛ وهو سليمان بن ذه 
ابي امهل الجيلي ولك بمدبة السلام بغداد » في المدرسة النظامية حرسها الله » من شهور سنة سبع وثمانين 1 
4 وخمس مئة ) » وعلئ صفحة العنوان عدة تملكات . وما قرأناه منها هو : ( في نوبة فقير ألطاف الملك القوي السيد 7 
حسن ابن السيد عبد الرحمئن ... في محرم الحرام 1175٠‏ ه؛ ) ء وأيضاً : ( صاحبه العبد المفتقر إلى الله الغني 
|| محمد بن علي بن طاهر الحسني ... وكتب غرة ذي الحجة ؛ سنة ثمان وسبع مئة ) » وثمة تملك في آخر النسخة 
33 نصه : ( قد تشرف في تملكه الفقير إلئ مولاه السيد محمود ابن المرحوم السيد أحمد العزيزية ) » وتملك آخر : ( ثم 
]| انتقل بالشراء إلى نوبة العبد الفقير الزبير . . . الحموي » سنة ١١7١9‏ ه»)ء وقد رمزنا لها ب (ي). 


)1 نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » رقمها )١411(‏ 
؛ٍ تحوي الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . 

تبدأ من ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات ؛ وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو 
)| الكتاب العاشر من ربع المهلكات ؛ وبه يتم هلذا الريع . 

عدد أوراقها (؟14 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة (١؟‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ؟١‏ ) كلمة تقريباً . 
كتيت بخط نسخي معتاد , وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط أكبر قليلاً من خط متن ْ 
١‏ الكتاب » ومُيْز بالحمرة أيضاً » وتعد نسخة واضحة مقروءة » وتكاد تكون خالية من الضبط بالشكل » وهي معجمة في : 
4 الغالب » وقد أصابت الرطوبة جملة لا بأس بها من الأوراق » للكنها لم تترك:أثراً كبيراً . ْ 
ناسخها: هو أبو المظفر سعد بن محمد بن أبي الفوارس » وقد فرغ من نسخها يوم السبت ؛ الثامن من صفر ؛ سنة ||(ع 
|| النتين وست مئة » وجاء علئ غلافها : ( من نعم الله تعالى علئ عبده العاجز » مصطفى بن إسماعيل الشهير بخلدي || 
عاملهما بلطفه الوفير » وكرمه الكثير ) ؛ وقد صنع الناسخ فهرساً لمحتويات هلذا القسم من الكتاب » على الوجه 
| الداخلي للغلاف ؛ وجاء على الورقة الأولئ عدة تملكات ؛ والذي اتضح منها : ( انتقل بالببع الشرعي إلئ ملك أضعف 
| خلق الله » وأحوجهم إلئ رحمته ؛ محجوب بن سيد علي بن حاجي البرسوي . . . ) » ومنها أيضاً : (انتقل هنذا الكتاب ل 
]| بحكم المبايعة الصحيحة إِلئ ملك الفقير إل رحمة اللّه تعالئ » علي بن محمد بن موسى الهكاري » في رابع ذي 3 
الحجة » سنة خمسين وست مئة ) , ومنها كذلك : ( انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك أضعف عباد الله » وأحوجهم إلى ال 
'| رحمته » الحاج محمد بن الحاج مصطفئ ... مولداً » والبروساوي مسكناً » عفا الله عنهما ... ) ؛ ويظهر على الورقة || 
| الثالثة في زاويتيها العلويتين ختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزتا لها ب( ك). 


)20 د اي داه 35 7 6 
+ وهى نسخة متقئة » مغسبوطة » 7 


. وقد تكرم فضيلة الداعية السيد علي الجفري بتصوير هنذه المخطوطة » فجزاه الله تعالئ عنا كل خير‎ )١( 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو» ورقمها ( 7851 ) » وهي نسخة مضبوطة » متقنة » 
م تحوي النصف الأول من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . 
]| تبدأمن أول ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ريع المهلكات ٠‏ وتنتهي بنهاية ( كتاب آفة الغضب 
١١‏ والشقد والنجسد) ركز العنات الكامين موبريم المهلقات:. 
عدد أوراقها )1١5(‏ ورقة» وعدد سطور الورقة الواحدة ( ١4‏ ) سطراً» وعدد كلمات السطر ( 9 ) كلمات 


كتبت بخط نسخي جميل ؛ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط أسود عريض » وقد جعله الناسخ في وسط 
الصفحة ‏ وقد اهتم بضبطها بالشكل في غالب الأحيان » وكذلك أعجم سوادها الأعظم . 


: وقد سلمت من عوادي الدهر » إلا ما اعتراها من الرطوبة ابتداء من الورقة ( ١5‏ ) إلئ آخر النسخة ؛ للكنها لم 
]| تؤثر إطلاقاً على الكتابة » فبقيت واضحة مقروءة » ويمكن أن نلاحظ بعض الحواشي المتناثرة علئ عدد لا بأس به من 

الأوراق » وقد كتبت بأكثر من قلم » وهناك بعض التصحيحات على الهوامش » منها ما هو بخط الناسخ . ومنها ما هو 
بخط المحشِّي » ولم يذكر فيها اسم الناسخ . ولا تاريخ النسخ » ولم يذكر عليها تملك أو وقف أو غير ذلك » وقد ظهر 
]) في أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزنا لها ب( ل) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم .»)0١74(‏ وهي بعض نسخة مصححة 
مضبوطة ؛ تحوي جزءاً من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) » تبدا من قوله : ( أن يحتمل الرجل الشيء في يده يكون ( 
]| مهنة لأهله . . . ) في أثناء ( كتاب ذم الكبر والعجب - بيان فضيلة التواضع ) » وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو 
آخر كتاب من ربع المهلكات . 

عدد أوراقها ( 4 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 71 ) سطراً : ومتوسط عدد كلمات السطر ( 18 ) كلمة . 

كتبت بخط نسخي معتاد , والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة فيها بخط أكبر حجماً من خط سواد النسخة . 

وقد أثرت الرطوبة في بعض المواضع منها » غير أنه تأثير طفيف لم يعمل علئ تشويش الخط أو تصعيب القراءة ؛ 
كما أن فيها آثار تمزيق في بعض المواضع . 

عُني ناسخها بضبطها من حيث الإعراب ؛ وإعجامها بشكل عام ؛ وفي بعض الكلمات تجاوز الضبط الإعرابي 
إلى ضبط أول الكلمة ووسطها أحياناً » وينبغي الإشارة إلئ أن الصفحتين الأخيرتين قد طمستا طمساً بالغأء الأمر 
الذي أعاق قراءة آخر هلذه النسخة بشكل شبه كامل », اللهم إلا ما استطعنا تبيّنَه من اسم الناسخ وتاريخ النسخ » 
:| فالناسخ هو الحسين بن نصر بن محمد بن خميس » وقد فرغ منها في (5) رمضان سنة ( 047 ه ) ) وقد رمزنا 
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نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم (8414 ) : وهي نسخة جيدة » تحوي الربع |1 
|| الرابع ( ربع المنجيات ) ؛ تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 


تبدأ من ( كتاب التوبة ) وهو الكتاب الأول من ربع || نجيات » وتنتهي بنهاية ( باب سعة رحمة الله تعالئ ) وهو 
02 آخر كتاب : ( إحياء علوم الدين » . 


عدد أوراقها (/1:" ) ورقات » وعدد سطورها متفاوت جداً » ففي بعض المواضع (71 ) سطراً ؛ بينما وصل في : 


مواضع أخرئ إلئ ( ٠5‏ ) سطراً » وكذالك تفاوت عدد كلمات السطر بين (؟١)‏ إلئ ( 19 ) كلمة . 


47 تفاوت فيها تفاوتاً ظاهراً » وأغلب الظن أنها نسخت من قبل ناسخين أو أكثر » وهلذا ما أدئ أيضاً إلى التفاوت فى عدد 
2 السطور ؛ وعدد الكلمات فى السطر بشكل ملحوظ » وكذلك يدلنا علئ أنها نسخت بأكثر من يد هو أن الضبط بالشكل 
| تراوح فيها بين ضبط شبه تام حيناً » وضبط إعرابي حيئاً آخر ؛ بينما جاءث مواضع كثيرة من غير ضبط على الإطلاق » 
6 | وأيضاً اختلف إعجامها بين الإعجام الكامل وبين إهمال بعض الحروف في كثير من الأحيان » غير أنه أقل تفاوتاً من / 
8 الضيط »ء ولا يفوتنا أن نذكر أن الرطوبة قد عَدَتْ علين ب بعض المواضع عَدُواً ظاهراً » فأورث ذلك صعوبةٌ في القراءة» 0 
: وتشويشاً في الرؤية في تلك المواضع » ولم نستطع الوقوف على اسم ناسخها ء إلا أن في آخرها تملك باسم زكريا بن 
|| محمد السيد الحسني » وقد تملكها بالشراء الشرعي » علماً أنه قد ضُرب علئ هنذا الاسم . وقد تمكنًا من قراءته 


بصعوبة جرّاء ذلك ؛ وبعده تملك آخر باسم عبد الفتاح وجاء بعده كلام ممحوٌ لم نتمكن من قراءته » بقي أن نقول : 
إن تاريخ نسخها هو سنة ( 841١‏ ه )ء وقد رمزنا لها ب( ن). 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » تحمل الرقم ١1:8‏ )» وهي نسخة مصححة. | 
©| متقنة » تحوي نصف الربع الرابع ( ربع المنجيات ) . 
9 تبدأ من أول ( كتاب التوبة) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية ( كتاب الفقر والزهد ) وهو ْ 
20 الكتاب الرابع من ربع المنجيات . 


2 وكتبت الأبواب وبعض العبارات المهمة بخط أسود عريض ضمن سياق النص العام » لم يُعن ناسخها بضبطها بالشكل » 


4 
0 


:)| سوئ أنه أعجم من حروفها ما يستحق ذلك . 


5 كلام ا وا اد د ل : ( في ,ا 


عدد أوراقها )١5١4(‏ ورقة؛ وعدد أسطر الورقة الواحدة ( ٠١‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات 
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نوبة الفقير إلى الله محمد البدليسي ) » ومنها أيضاً : ( من كتب العبد الفقير المحتاج إلئ رحمة ربه الحنان محمد بن 
| سليمان » عفا الله عنهما ) » وجاء على الورقة الأخيرة منها : ( وقعت المعارضة بالأصل . والحمد لله تعالن ) » وقد ظهر 2 
[| جليًاً علئ أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك » وكذلك علئ آخرها » وقد رمزنا لها ب( س ) . 1 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » تحمل الرقم ( 21708 )2 وهي بعض نسخة إن 
| مصححة ؛ متقئة ؛ تحوي جزءاً من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) . 

تبدأ من أول ( كتاب الفقر والزهد ) وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات ٠‏ وتنتهي بنهاية ( كتاب المحبة والشوق ) 
: وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات . 

ْ عدد أوراقها ( ١59‏ ) ورقة ؛ وعدد سطور الورقة الواحدة ( 14 ) سطرأ » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة : 
:| تقريباً . ْ 
: كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض العبارات بخط أسود عريض » وهي نسخة واضحة » | 
0 مرتبة بشكل جيد » وعلئ هوامشها بعض التصحيحات ؛ والقليل من الحواشي » مما يدل علئ أنها قد قرئت أكثر من 
أأمرة كما سيطورم خلال ما ساطاتك عليد تن ككليات امت قن أغرها »اوقد مترميت ف سنطبها الرطوية .إلا أن 1 
| أثر هنذه الرطوبة لم يكن كبيرأً وإن كان قد أكسب بعض المواضع شحوبة في الكتابة » ومع ذلك ظلت مقروءة على 2 
ش وجه العموم ؛ وحرص ناسخها علئ ضبطها بالشكل بصورة شبه تامة » وكذلك فعل فيما يتعلق بالإعجام في الحروف 4 
|| التي حقها ذلك . ' 
ولم نقف على اسم ناسخها » فثمة أكثر من اسم علئ آخرها » ولم يصرح أَيٍّ منها بأنه الناسخ » وكل ما تبين هو 
| تاريخ النسخ حيث جاء ما نصه : ( آخر كتاب المحبة من جملة كتب ١‏ إحياء علوم الدين ١‏ » والفراغ من تمامه وافق يوم ال 
الخميس » العشرين من ذي القعدة . من شهور سنة اثنتين وستين وخمس مئة هجرية ) . ومما جاء عل آخرها أيضاً : ' 
| ( فوبلت هلذه المجلدة بنسختين الأصلين اللذين كتبها ( كذا ) منهما علئ قدر الوسع والطاقة ...) ثم لم تعد تظهر ١‏ 
ا الكتابة ؛ مما أدئ إلئ جهالة اسم الناسخ » ومما ذكر على الآخر أيضاً : ( طالع في هنذا الكتاب الشريف الراجي عفو | 
]| ربه ؛ أحمد بن ... غفر الله لجميع المسلمين ) ٠‏ ومنه أيضاً : ( طالع في هنذا الكتاب الشريف الراجي عفو ريه ورحمته /|2 
2 وغفرانه » علي ب بن أحمد بن سعيد ء غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له وترحم عليه » ولجميع المسلمين » آمين يا رب 
العالمين » في خامس شوال ؛ سنة إحدئ وثمان مئة » أحسن الله تمامهاء والحمد للّه رب العالمين » وصلى الله على || 
سيدنا محمد خير خخلقه » وآله وصحبه وسلم إلئ يوم الدين ) ٠‏ بقي القول : إنه جاء علئ أولها : ١(‏ إحياء العلوم » !2 


صاحبه خطيب خراجه ) ؛ وقد مهر فوقه بختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزنا لها ب(ع ) . 


ارات تسر 


نسخة مصورة من محفوظات مكنية غازي خسرو بك بسراييفو تحمل الرقم ( 1817 ) » وهي نسخة مقابلة ؛ مصححة » 
١‏ تر انف الذاي ان الري لزاع ١‏ رن اللمصصات : 


تبدأ من ( كتاب التوحيد والتوكل ) وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ذكر الموت وما ْ 
بعده ) وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات » وهو آخر كتاب في ١‏ إحياء علوم الدين» . 

عن أززافيا 83" اورقا توعد سطور الرزقة الؤالجدة 3ط لوسك لهات شط 03 عل ١‏ 
| كتبت بخط نسخي مستعجل » وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض » وهي |: 
ْ نسخة واضحة عموماً » وتفاوتت عناية ناسخها بضبطها بالشكل » فبيئما جاءت بعض الصفحات فيها خالية من 
5 الضبط » تجد صفحات أخرئ فد ضبطت بالحد الأدنئ من الشكل . وهي معجمة في الأغلب . 
1 ووجد في هوامشها بعض التصويبات » وكذلك كتبت كلمة ( بلغ ) في مواضع عدة » وفي بعض الصفحات كتبت 
: هلذه الكلمة مرئين في الموضع نفسه » وبقلمين مختلفين ؛ مما يدل أنها قوبلت غير مرة » ومن أكثر من ناسخ », إلا ||[ 
' النزلك تداع على ابت اناسع + ولأعل تاو الستع عله أندحماء في أخرها» [ رقم المراع مو مقائلتها د الإنكان 
9 مع نسخ ظاهرها الصحة . . . في عشية يوم الثلاثاء ؛ آخر جمادى الأولئ ‏ سنة ثمان وسبعين وست مئة . . . حامدا لله ؛ 53 
نر ومصلياً علئ بيه محمد وآله . .. سطره العبد الضعيف المحتاج إلن رحمة ... محمد بن عبد اللطيف بن 
ع او سد ارد لزع ار اقل ترما مجك اننيد ان سبد ال ل 
| قاضي الخاني ). وعلئ وجه الغلاف الداخلي : ( صاحبه الراجي عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله ين طاهر » ١‏ 
2 أعطي مناه ) » وئمة تملكات أخحرئ لم نتمكن من قراءتها » وقد رمزنا لها ب( ف). 


4 نسخة من محفوظات مكتبة برلين » تحمل الرقم ( 00 ) » وهي نسخة جيدة ومتقنة » نحوي النصف الثاني من الريع | م 
| الرابع ( ربع المنجيات ) . 1 
تبدأ من أول ( كتاب المحبة والشوق ) وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية الكتاب ؛ أعني ! |" 
1 ( إحياء علوم الدين» . : 
عدد أوراقها ( 507 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة يتراوح بين (11 ) و(17 ) سطراً » وعدد كلمات السطر | ع 
)| الواحد ( 4 ) كلمات . 
كتبت بخط نسخي معتاد ؛ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أسود عريض » وهي نسخة واضحة -١١‏ 
8 الخط ؛ سهلة القراءة ؛ وقد خلت من الحؤاشي أو التعليقات ونحوهاء ولم يهتم ناسخها بإعجامها كثيراً » فجاء كثير |/ 
)| من حروفها المستحقة للإعجام مهملاً » وكذلك لم يضبطها بالشكل أيضاً , ناسخها : أبو القاسم » يحيى بن محمد 5 
| الأنباري » وقد فرغ من نسخها يوم السبث » عاشر شهر الله الأصم رجب »؛ سئة خمس وخمسين وخمس مثةء وجاء || 
؟| علئ غلافها بعض التملكات ء وما تبين لنا منها : ( هلذا المجلد السابع من كتاب : إحياء علوم الدين» تصنيف | 
| الإنام ع ختجة الإتلام ٠»‏ أبي سايق مهد بن تاعمد بن مسمه الفزالي الطوسي + قندس الله روخته »وثون مره انتقل | 
ٌ" ا اوت و ااا ا ٠.‏ الغفور سرحان بن | |7 
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|| ضر الأرموي » في حادي عشر محرم سلة 
ْ أجمعين ) » وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من مالكه المتقدم ذكره متع الله به الإسلام 
6 هفاته إلى العبد اتسديك الراجى عفن الله قبالق + على ين اأحجنة بتملله شري وناقل سمش سكتى .. . الروات والرتجوع. له 
5 للمحروسة حلب ٠‏ في الثامن والعشرين من ربيع الآخرء سنة سبع وست مئة ) ؛ وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة 
4 مع سائر المجلدات بأسرها من الكتاب إلى العبد الضعيف المحتاج إلئ مغفرة ربه الكريم ؛ نصر الله ... في أواخر : 
]| شعبان... ست مئة ) » وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة السابعة مع سائر المجلدات من مالكه ... بن عثمان إلى لإ 


..... . والحمذ لله رب العالمين » والصلاة علئ سيد المرسلين وآله 


5 أعجز العباد » وأحوجهم إل مغفرة ة ربه الكريم بناقل شرعي . .. محمد بن صالح » سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ) » 2 
و8 ورمزنا لهلذه النسخة ده( ص). 


شد ؛اأركية». 

مطبوعة قديمة من مطبوعات المطبعة الميمنية بالقاهرة » وتم طبعها في (17:5 ه) , 

وهي من مكتبة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد السقّاف رحمه الله تعالى نزيل جاوة » حيث تكرم حفيده 
الحبيب الوجيه حسين بن عبد الله السقاف رحمه الله تعالئ (ت ١44٠‏ ه ) بإهدائها للناشر فجزاه الله خيراً . 

وتقع في أربعة أجزاء مقسمة كالتالي : 

- الجرء الأول : يحتوي الربع الأول من « إحياء علوم الدين»» وهو ربع العبادات »؛ ويقع هلذا الجزء في 
( ) صفحةء الجزء الثاني : يحثوي الربع القاني من ١‏ إحياء علوم الدين ؛» وهو ربع العاداث» ويقع 
هنذا الجزء في )761١0(‏ صفحة ء الجزء الثالث : يحتوي الربع الثالث من ١‏ إحياء علوم الدين)» وهو ربع 
المهلكات ؛: ويقع هلذا الجزء في ( ؟59 ) صفحةء الجزء الرابع : يحتوي الربع الرابع من « إحياء علوم الدين »؛ ء 
وهو ريع المنجياث. ويقع هنذا الجزء في ( 47" ) صفحةء علماً أن في كل جزء فهرساً عاماً لمحتوياته 
وموضوعاته . 


ومما تحسن الإشارة إليه أن هلذه النسخة قد قرئت ت بعناية ؛ نظراً لبعض التصويبات التي لاحظناها فيهاء وهي 


رن تصويبات إملائية عموماً » وسببها الطباعة ؛ ونظراً لقدم هلذه النسخة فقد أثرت فيها الأرضة وأتت تت علئ طائفة من 4 
ٍ الصفحات فانخرمت » غير أنها لم تؤثر علئ سلامة الكتاب وجودته » ويضاف لذذلك أن طول الزمن وقدم العهد قد : 
أجهد الأوراق وأضعف بنيتها » وأكسبها هشاشة تحيج المتعامل مغها إلى اللطف في المعاملة والتقليب حت لا | 


السهروردي ؛ لأن كتابه «٠‏ عوارف المعارف » قد طبع بهامشها 


في الحاشية مشيرين إلئ ذلك بالرمز الذي اعتمدناه لها . وقد رمزنا لها ب (ق ) . 


-42 ؟جكخ وصف الس الخطبة ]2/1/2 0 
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ولا يفوتنا أن هلذه النسخة احتوت علئ ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالئ » وترجمة أكثر إيجازاً للإمام |5 


ونختم بأنه قد تم الاستئناس بما في هلذه النسخة عند دراستنا لفروق النسخ الخطية » وقد كان لها دور جيد في 5 


حل غموض بعض المشكلات . ولا سيما في حال ورود خرم أو سقط أو غيرهما من الصعوبات » وما أفدناه منها بينّاه 7 


3 


مشج ط احمة< ما ده د 


2 


ا 


حمر 


الاملر ري 


شإ الول : 

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ١7١04‏ خاص ) ؛ (7؟ تصوف ) ٠‏ وهي |1 
نسخة كاملة , 1 

تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات . 

عدد أوراقها (0") ورقة» وعدد سطور الورقة الواحدة )7١(‏ سطراً؛ ومتوسط عدد كلمات السطر ( )1١١‏ 
لباك : 
كذيت بخط تسكي معتاقاء وجاءث خالية من الفبظ بالشكل : ونيها الكثير من التصحيف وبعض الكلمات العي | 
) اتتتلى إضافة إلى المشويفى في ترقت العام فيا / يح فكع الابيع فووا شر معكل واضم ؛ تغلرا لاقام ترايط ١|‏ 
١‏ العبارات في بعض المواضع » وجرّاء معارضتها مع بقية النسخ تبين أن ذلك ناشئع عن التقديم والتأخير» وقد كتبت 4 
©] بعض عناوينها بلون مغاير للون المقن ؛ ونجم عن ذلك عدم ظهور هلذه العناوين أو الفصول في التصويرء فبقي | 
:| موضعها أبيض » ناسخها : أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي الشافعي » وقد فرغ من نسخها في الثالث عشر من ل 
]| شهر مولد ثائي » سنة ألف ومئة وواحد وثمانين للهجرة النبوية الشريفة » وقد رمزنا لها ب( ر ) . : 


نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم (248 تصوف ) ؛ وهي نسخة كاملة . 
عدد أوراقها ( 41 ) ورقةء وعدد سطور الورقة الواحدة (14) سطراً» وعدد كلمات السطر (7) كلمات |2 
)| تفرياً . ا( 
]0 كتبت بخط نسخي حسنء ولم يُعْنَ ناسخها بضبطها على الإطلاق ؛ غير أنه ارتكب فيها أمرأ مستغرباً » وذلك 
5 أنه إذا أراد الإشارة إلئ فروق النسخ . . لم يكن يكتب هلذا الفرق على الهامش كما هو معروف لدى النسَّاخ ؛ بل كان 3 
#]| يثبت الفرق ضمن النص إلئ جانب الكلمة التي في أصله » وتكرر كثيراً وجود بياض في هلذه النسخة بمقدار كلمة أو |؛ 
كلمتين ٠‏ الأمر الذي أثر علئ جودتها ء ويبدو أنها نسخت من النسخة (خ )؛ أو أنهما نُسختا من أصل واحد ؛ نظراً 
للتوافق الملحوظ بينهما ؛ خصوصاً في مواضع السقط أو التصحيف في حال وجوده » ناسخها : السيد عثمان » الملقب 
6 بعوفي » وهو من تلاميذ الحافظ أحمد الحِلّمي » كما جاء في آخرها ء غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أو مكانه » وقد 3 
| رمزنا لها ب( ش). 


عمق ااي عقد : 
07 سٌّ 
عدد انه 143) ووقة وعد السطو في اررق( سا٠‏ ومتوسط عدد كلما السطر 7 8) كلمت 

]| وقد خلت من الضبط بشكل عام » كما أنها لم تخلُ من بعض التصحيفات أو السقط الذي ربما امتد لأكثر من سطر » 
4 

0 

2 


.ْ 


0 وقد لوحظ في أثناء المقابلة تشابه كبير بينها وبين النسخة ( ض ) » وربما نشأ هلذا من نسخهما من أصل واحد ؛ واللّه 
:| تعال أعلم . ١‏ 
0 ومن كحل عينيه بالنظر إليها . . يلاحظ أيضاً أن غلافها مزين بورق ( الإيبرو) الأنيق : ناسخها : أبو العباس » ” 
: أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم » وقد فرغ من نسخها نهار الجمعة في الثالث عشر من ربيع الأول » سئة ست اله 
]| وتسعين وثمان مئة من الهجرة البوية الشريفة , وقد رمزنا لها ب(ت) . 

إشخ1_ د ارابك : 

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصربة بالقاهرة » تحمل الرقم (/ مجاميع حليم ) ؛ وهي نسخة كاملة ؛ 
| جيدة » تقع ضمن مجموع يحتوي إحدئ عشرة مخطوطة . 

عدد أوراقها ( 44 ) ورقة ؛ وعدد سطور الورقة ( 78 ) سطراً . وعدد كلمات السطر الواحد (5 ) كلمات تقريباً . 


ِ 


59 


لحر محر 


ا كتبت بخط نسخي جميل وبلون واحد » وتنائرت بعض الحركات علئ شيء من حروفها دون منهج واضح منَّبع في 
: ذلك . وقد جعل الناسخ سطورها محصورة ضمن إطار مزدوج مستطيل » وقد بدا اهتمام الناسخ بها من حيث تعليقاته 5 
١‏ علئ هوامشها ؛ وكذالك وضع بعض العناوين الجانبية » ولم تَفُنْهُ الإشارة إلئ بعض فروق النسخ الأخرئ ى أيضاء والأمر ا 
| الذي تجدر الإشارة إليه أنه في أثناء المقابلة تبين مدى التشابه إن لم نقل : التوافق التام بين هلذه النسخة وبين النسخة اله 
5 (ذ)» ولعل الثانية هي أصل لهلذه النسخة ؛ نظراً لأنه في بعض المواضع القليلة جداً وجدنا فيها تصحيفاً واضحاً د 
|| خلث عنه(3). ْ 
5 هاذا ؛ ولم نتمكن من معرفة ناسخها ؛ وقد وجد في آخرها ما نصه : ( وكات الفراغ من هنذا الكتاب ضحوة يوم لآ 
6)| الجمعة ٠‏ الموافق ( ١‏ ) جماديئ أول ٠‏ سنة ( 101 ) من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) ؛ للكن |9 
١‏ جاه عل صفح التهرحة ف جار اكيب البتصرية ما ينيد آنا بطط علي رسال رن محمد القافحي "وقد نايا لها 9 
درث). 


م 

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم (701؛ ) » وهي نسخة كاملة . 
ا تفع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات ؛ أولها هلذه النسخة » وقد استغرقت من المجموع (05 ) ورقة » ومن |/ا 
© الملاحظ أن المجموع كله كتبه ناسخ واحد ؛ نظراأ لعدم اختلاف القلم . 


عدد أوراقها (51 ) ورقة كما سبق ؛ وعدد سطور الورقة الواحدة (14 ) سطراً» وعدد كلمات السطر الواحد (9) 4 
|| كلمات تقريباً. 


اتن ان صف السخ الحطبة. إراو راح بطو تو اا م 
كتبت بخط نسخي واضح ء وقد اعتنى الناسخ بإعجامها في الغالب ؛ وكذلك عمل علئ ضبط كثير من حروفها » 
: غير أنه لم يلتزم في ذلك منهجاً » فكان ضبطه عشوائياً بشكل عام مع أنه يبدو أنها قوبلت على نسخة أخرئ » 


|| وأثبتت بهامشها الفروق ٠‏ ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ » إلا أنها تقع في مجموع كتب بيد || 


واحدة كما سبقت الإشارة إليه » وقد صرح الناسخ باسمه في خاتمة كل مخطوطة مما يلي هلذه النسخة , بل إنه كان 
يصرح بأنه مؤلف تلك المخطوطة ؛ لذلك نرجح أنه ناسخ هنذه النسخة أيضاً وإن لم يكن مؤلقّهاء أما اسمه. . فهو : 


علي بن محمد بن أبي قصيبة الغزالي » ومن المرجح أن تاريخ النسخ هو عينه تاريخ نسخ المخطوطات الثلاث بعدها |/ 
| وهو سنة إحدئ وثمانين وثمان مئة » وقد تمكنا من قراءة تملك واحد علئ أولها ونصه : ( تملكه من فضل الله ذي |. 
)| النطف الخفي محمد بن إبراهيم الغزي الحنفي بالابتياع الشرعي في سنة ست وثمانين . .. ) » وكنالك كتب علئ أولها | 
: فهرس لمحتويات المجموع الذي وردت ضمنه وهو: ( فهرست هلذا الكتاب وما فيه من الكتب : كتاب الإملاء على |« 
مشكل الإحياء » كتاب تنويه العاقل وتنبيه الغافل » كتاب عرف روح الفلاح » كتاب نشر عرف الهدي المحمدي ) . وقد /, 


رمزنا لها ب(خ ) . 


ا 

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ١6٠١‏ تصوف طلعت ) » وهي نسخة 
؟| كاملة » جيدة جداً » تقع ضمن مجمرع يحتوي خمس مخطورطات . 

عدد أوراقها (75) ورقة ؛ وعدد سطورها مختلف » فبينما هو في بعض الأوراق ( 14 ) سطراً نجده في أوراق أخرء' 
)| بلغ (؟؟ ) سطراً » ومتوسط كلمات السطر (4) كلمات . 

كتبت بخط نسخي جيد واضح » وهي بلون واحد » وتمتاز بضبط معظم كلماتها بالحركات الإعرابية وغير الإعرابية » 
4 كما أنها مرصعة بحواش جانبية » وببعض الفوائد والعناوين والمطالب » مما يدل علئ أنها مقروءة أو مقابلة ؛ وذذلك 
| لوجود بعض فروق النسخ في الهامش . 

ونذكّر هنا بمدى التوافق الكبير بين هلذه النسخة وبين النسخة ( ث) الذي أشرنا إليه في أثناء وصفئا لهاء 


]| ناسخها : أحمد بن شيخ بن أبي بكر » وقد فرغ من نسخها نهار الخميس في الخامس والعشرين من صفر ؛ سنة إحدئ || 


ٍ وتسع مئة » وجاء في آخرها : ( طالع هنذا الكتاب ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إلئ ربه الرحملن محمد بن أحمد بن 
!| زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله له ولوالديه ...0 )» وقد رمزنا لها ب(ذ). 


لسو الول 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة فيض الله أفتدي » ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ؛ تحمل الرقم 0 


|| 717 )» وهي نسخة كاملة لا بأس بها . 
تفع ضمن مجموع يحتوي مث مسخطرطات للإمام الغزالي رحمه الله تعالى . 

عدد أوراقها ( ١١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 71 ) سطراً ؛ وعدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة تقريباً . 
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كيك خط سكن معقاء اركتيت لبها النتارين والتهرك ويسم التكلجات لقعم زيخط كير مره تسيا 5 
ويضاف إلى ذلك أن الناسخ وضع خطوطاً أفقية حمراء فوق بعض العبارات والكلمات المهمة » وثمة نوع من الضبط : 
بالحركات ملحوظ في النص متنوع بين إعرابي وغيره » وتكاد هلذه النسخة تخلو من التعليقات أو التصحيحات إلا ما 
قَلَّ وتباعد . ولم يشكّل أهمية ملحوظة . 

ولا ننسى التذكير بما أشرنا إليه في وصف النسخة ( ت ) من التشابه الكبير بينها وبين هلذه النسخة , وربما يعود |[ 
السبب في ذلك إلى كونهما منسوختين من أصل وأحد ؛ ناسخها : علي ين إبراهيم بن عبد المجيد دباس الشافعي ٠ ٠»‏ 
6 وقد وجدنا في أولها وآخرها عبارة نصها : ( من كتب يحيى بن حجي الشافعي ) وتاريخ الفراغ من نسخها هو : عشية 
الثلاثاء » السابع عشر من صفر » سئة ست وخمسين وست مئة من الهجرة ؛ علماً أننا لا نجزم بصحة هنذا التاريخ ؛ 
وذلك بسبب صعوبة قراءته من المخطوط . 

وقد ورد علئ غلاف المجموع المحتوي علئ هلذه النسخة إضافة إلى كتب أخرئ للإمام الغزالي رحمه الله تعالى |[ 
بعض التملكات والعبارات التي تفيد قراءة محتواه ؛ وقد استطعنا أن نقرأ منها التالي : ( الله أحمدٌ » طالعه واستفاد 
منه أفقر الخلق لعفو الحق إبراهيم بن الشيخ موسى الحلبي » داعياً لمالكه بعليٌ المراتب » وبلوغ المآرب » وحسن ١|‏ 
العواقب ) : ومنها أيضاً ٠:‏ فاز بالوصول إلن هلدا الكتاب بَمنّ من له القضل وهو التواب الوهاب عبده المعترف بلاتؤيه 
!| عبد الرحملن » عفا الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين أجمعين ) » ومنها : ( تملك العبد الفقير إلى الله الغني جلال 0 
الدين بن حسين الأتابكي ) » وكذالك : ( نوبة محمد عبد الرحمئن العثماني ) ؛ ومنها أيضاً : ( انتظم في سلك ملك || 
أضعف عباد الله » وأحوجهم إليه عبد الرحيم بن علي بن مؤيد » عقا الله عنهم » في أوائل ذي الحجة لسنة ثلاث 2 
؟| وأربعين وتسع مئة . ( من الطويل ) |أ. 
ْ ويكفيكٌ قولُ المرءٍ فيما مِلكُتَةُ نقذ كان هنذا مو لفلان) 
ْ ومما ورد أيضاً ‏ ( نظر في هلذا الكتاب المبارك العبد الفقير الراجي عفو ربّه وغفرائه محمد بن عثمان بن علي بن |أ 
١‏ عافد يق سجزيقة الكنافكي هنا إلا عله رسا سمت الموقمي) م رايها رمن احم اله مان كله اليد لجار ١‏ 
الحنبلي ) » وأيضاً : ( تشرف بهلذا الكتاب الشريف ‏ إسماعيل بن عبد اللطيف » عفا ذنوبه الكريم بحرمة نبيه البشير |9 
| النذير ‏ وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين سنة 448 » ) ٠‏ ومنه : ( ولقد من الله بفضله مطالعة هنذه المجموعة | 
|| الأنيقة ؛ والرسائل البديعة » علئ عبده الفقير الشاكر إلى الغني الشاكر الكشهري سنة 1:09 ه » ) ؛ ووردت العبارة 
المشار إليها آنفاً وهي : ( من كتب يحيى بن حجي الشافعي ) , وبعدها : ( ثم ملكه بالابتياع محمد بن محمد بن 
محمد الطنبدي ؛ الشهير بابن عرب ) . 

ثم نذكر أخيراً عبارة الناسخ وهي : ( علّقه لنفسه أفقر خلق الله إلى رحمته علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دباس 
الشافعي ؛ لطف الله به ؛ وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ) . 

ونلاحظ مع هلذا كله خدماً كبيرأ واضحاً كتب فيه : ( وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي» 
١‏ غفر الله له ولوالديه » بشرط ألا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطيئية سنة 1118 ه))ء وقد رمزنا 
#| لهاب ر(ض). 
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/ وانتهئ عند قوله : ( الجليل كبير الشأن ) » والثاني : في الورقة (1 ) عند قوله : ( نور يضعه الله في القلب ) ٠‏ وانتهئ 
]| عند قوله : ( فصل وأما ما أنكر فيه ) ؛ والثالث : في الورقة (؟ ) عند قوله : ( أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي ) » 
"| والتهئ عند قوله : ( وأما سبب رجوعه إلئ هلذه الطريقة ) . 

وهلذا النقص المشار إليه حدث بعينه في النسخة (غ ) الآئية » فلعل النسختين نسختا من أصل واحد ء واللّه أعلم » || 
ناسخها : جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن علوي الحداد » وقد فرغ من نسخها ضحرة يوم الأربعاء د 
في العشرين من شهر رمضان المعظم » سنة ( ١1708‏ ) خمس وخمسين بعد المئتين والألف من الهجرة النبوية الشريفة ؛ 1 
| وجاء في آخرها : ( بلغ مقابلة من النسخة المنقول عنها ) ؛ وقد رمزنا لها ب( ظ ) . ْ 


(7141) 2 وهي نسخة كاملة . جيدة ؛ تقع ضمن مجموع يحتوي عدة مخطوطات ٠‏ وترتيبها فيه الخامس . 


عدد أوراقها (16 ) ورقة» وعدد سطورها مختلف ٠‏ ففي بعض الأوراق (15 ) سطراً » وفي بعضها الآخر (18) 3 
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# اام 1 و٠‏ /ر 
رطب لأحيا فصا للإتساده 
00 
لش_إالاول 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم في حضرموت » تحمل الرقم ١118(‏ ) ؛ وهي نسخة غير كاملة . 
عدد أوراقها ( ١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 19 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( 4 ) كلمات تقريباً . 


كتبت بخط نسخي مقروء » وكتبت فيها بعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر » وقد حصل فيها 
سقط في ثلاثة مواضع ؛ الأول : في الورقة (7) بعد قوله : ( والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه » اعلم ) ؛ 


1إرث*؛ 
لسئا_ الال : 
يفنا 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم ؛ مجموعة (ع ) الكاف برقم ( .)١980(0)115‏ وهي نسححة له 


غير كاملة أيضاً . تقع ضمن مجمرع يحتوي سبع مخطوطات . 
عدد أوراقها ( 15 ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( ١5‏ ) سطراً . وعدد كلمات السطر الواحد ( 5 ) كلمات تقريباً . 
كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها العناوين وبعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر؛ وقد 
سلف في وصف النسخة ( ظ ) الإشارة إلى النقص الحاصل فيها ؛ لأنه حصل في المواضع نفسها ء إلا أن أرقام الورفات 
هنا هي : الورقة (5 ) ء والورقة ( ١5‏ ) ؛ والورقة 19 )» إضافة لسقوط بعض الكلمات المفردة في مواضع متعددة ؛ 
ناسخها : سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط ؛ وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الخميس . في التاسع 
عشر من شهر صفر الخير » سنة ( 17157 ) للهجرة النبوية الشريفة . وقد رمزنا لها ب (غ ) . 


0 و٠‏ 0 7 
اشع النالكة : 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحفاف بتريم » مجموعة آل ابن يحيئ (48 ) مجاميع , تريم » تحمل الرقم 


سطراً ؛ ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد (8) كلمات . 


074 0 زذز1ذذذذذ 0 


دم 


كتبت بخط نسخى معتاد » وكتبت فيها بعض الكلمات باللون الأحمر» وقد وجد فى هوامشها بعض التصويبات 
والكلمات الملحقة » وكذلك بعض الإشارات إلئ فروق بعض النسخ علئ قلة في ذلك » وهي خالية من الضبط تماماً ؛ 


جد براه" 


ومعجمة في الأعم الأغلب . 


لفى نبوااها يله إلى تك تايتغينا كله لزن ماري الس غير ]ان النائك ذك ناريط ابياكدين نفلت 
فقال : ( من الرجز ) 


ع و 2 


- 


3 ماذا يقولٌ الناسُ في طريقٍ بجدالطي الكاب بامععيم 
1 عبن تسرك :الل اللمتظ يم رياني ثارث لكو فليه ياعمنا 
: وعقكُهٌ استنراقٌ كل القلب 2 بذكرمولاناالكريوريي 
١‏ وحَشيهةالفن4 بالكلبيًة فوالهِ ري خالق البرية 


وقد رمزنا لها ب(ح). 


اس نس دس هر 


6 


و 


الى نج" 


ا" 


ا و ا و و 


2 


و 


0 


و و 0 


اإك رسف 


5 
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0 ا د 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئن سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلن آله وصحبه صلاة 
َ َ م 


وسلاماً دائمين إلئ يوم الدين . 


فإن دار المنهاج لم تكن فكرة مرتجلة » أو رغبة من صاحبها فضيلة الشيخ أبي سعيد عمر سالم باجخيف بالسير 
مع كوكبة الناشرين نحسب ؛ بل كانت ثمرة خطة واعية ؛ ودراسة جادّة لما تحتاجه أمة الإسلام من نشر المفيد النافع ؛ 
عملاً بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالتبليغ ؛ إذ روى الإمام البخاري رحمه الله في ١‏ صحيحه؛ ( 45١‏ ) عن سيدثا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ بلْغوا عني ولو آبة»؛ ولكلّ طريقته في 
التبليغ . 

وقد ارتكزت هلذه الخطة والدراسة علئ رؤية مستقبلية عميقة , وانتقاء الأسفار التي يلح عليها واتعنا الحاضر ؛ |أ 
بغية النهوض والتقدم . 

والذي يبدو للناظر أن ميادين المعرقة ومكتبات العالم ملأئ بالمؤلفات » زاخرة بالمصنفات التي تركها الأول |! 
للآخر ؛ وهي متباينة المراتب . 

وهلذا يفرض على المتصدّي للبحث والمهتمّ بالنشر أن يُحسن الاخثيار : ويُجيد الانتقاء » وبتقي الله في نفسه 
خاصةً . وفي المسلمين بل والناس عامةً ؛ لأن عمل الناشر هو دعوةٌ وحثٌ على الالتزام بمضمون ما يَنْشّر. 

فالذي ينشر هدي وخيراً ينال أجره ؛ ويشارك في الثواب غيرّه ؛ لما لذلك من أثر حسن في المجتمع الإسلامي . 

والدار بتوفيق الله تعالئ أخرجت كتباً عزيزة من دهاليز المخطوطات . وأولتها العناية من حيث التحقيق وجودة ١|‏ 
الطبع ؛ مثل : ١‏ نهاية المطلب » و« البيان شرح المهذب » . وغيرهما من المراجع العلمية التي لم تكتحل العيون برؤيتها ْ 
إلا عبر هلذه الدار . 


وكذلك عقدت العزم علئ إعادة نشر بعض المراجع العلمية التي هي بحاجة ملحة إلى العناية العلمية تحقيقاً د 
وتعليقاً وجودة طبع وإخراج . ظ 


ومن ذلك هنذا الكتاب المبارك : إحياء علوم الدين » الذي بذلت فيه الدار همة قعساء تليق بمكانته وأهميته ؛ فلله 
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عزيز جداً أن تظفر بنسخة ذات قيمة لكتاب مثل « إحياء علوم الدين » . 
فعلى الرغم من تطور وسائل البحث والاتصال , وتيشّر الوصول إلى فهارس المخطوطات والتراث في مختلف بلدان 
العالم . . فقد كانت مهمة الحصول علئ نسخ نفيسة لهلذا الكناب المبارك شاقةٌ ومضنية ؛ إذ تطلّب ذلك التَفَرَ مراتِ 
عديدةً إلى أكثر من مدينةٍ في العالم . 

والذي نهض بهلذا العبء ء وقام بهلذا الجهد : فضيلة الشيخ عمر سالم باجخيف نفسه . 
1 إِذِ ارتحل إلئ عدة عواصم إسلامية وأوروبية حتئ حصل علئ أكثر من ثماني عشرة نسخة خطية ل ١الإحياء؛‏ » 
ْ تقدم الكلام عنها في وصف النسخ الخطية . 

علئ أنه لم يكد يلقي عصا ترحاله » حتئ بدأ يستحتثٌ فريقاً مدرّباً من الباحثين في مركز الدراسات في داره المباركة 
على الإسراع في إنجاز بقية مراحل التحقيق . 
فبدأت بذلك المرحلة الثانية » مرحلة معارضة النسخ ودراستها . 


ل . 1-1 1 0-5 
لم يتوانَ الباحثون في المركز العلمي للدار عن إنجاز هلذه المهمة علئ وجهها الأمثل ؛ وترجم بالأدلة والقرائن من 
خلال الدراسة الفاحصة : النسخةٌ التي اعتمدت لتكون الإطار العام لتحقيق كتاب ١‏ الإحياء» . 
ومن نّم انبرت ثلّة من طلبة العلم المتمرسين لمقابلة الأصل ببقية النسخ المعتمدة ؛ ايّْاعاً للمنهج العلمي 
المعروف لدى الباحثين . واقتداء بعلمائنا الأفذاذ الأوائل » الذين عدوا هلذه المرحلة من أهم مراحل توثيق النص 
9 وضبطه . 


وح جاح اح ا ماج شح مط ينح م مقا م نا مضه ا د مط يا 1 


ا 


57 


فقد أورد الحافظ الهيثئمي في ١‏ مجمع الزوائد» ( ١195/١‏ ) أن أبا يردة بن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه م 
قال : ( كنت إذا سمعت من أبي حديثاً . . كتبته » فقال : أي بني ؛ كيف تصنع ؟ قلت : إني أكتب ما أسمع منك ؛ 


2000 


قال : فأتني به ؛ فقرأته عليه فقال : نعم » هلكذا سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وللكني أخاف أن يزيد أو 


وانطلاقاً من هنذا قام الفريق العلمي بالمقابلة بدقة تامة ؛ وتأنّ شديد , وحرص بالغ علئ ألا تفوتهم كلمة أو حرف 
أو فائدة يمكن أن تسهم في خدمة هلذا النص المبارك . 

وقد اسنغرق هذا العمل أكثر من أربعة أعوام , تمت فيها مقابلة الكتاب مرتين » وتناوب فيها على هنذا الجهد | أ 
الكبير ما يؤيد علق كلأثين طالب علم:. 
ا وبتمام هنذه المرحلة الأساس يكون الكتاب قد أصبح مهيئاً بشكل علمي دقيق لتحقيق نصه ء وإخراجه بصورته ١|‏ 
الأقرب إلئ مراد مؤلفه رحمه الله تعالئ . 


5 


ا 


0 


ف 


ب 


2 


ل 


- 


4 
32 
9 


و 2 


إن صعوبة هلذه المرحلة غير خافية على الباحث أو المحقق ؛ إذ لا بد من اختيار كلمة أو عبارة » واستبعاد أخرئ » 


)| من خلال نص قد يكون اعترئ بعض كلماته شيءٌ من التحريف والتصحيف . 


فكان عمل اللجنة عند اختلاف النسخ إثئبات الصواب في حين وضوحه وتبينه » ولم يقبت من المغايرات إلا 
ما كان يؤدي أو يمكن أن يؤدي معن جديداً صحيحاً » مع محاولة تلمّس أسلوب الإمام الغزالي في أثناء الحكم 
على المغايرات . 

والذي نستطيع قوله هنا أنه تمت مراعأة المنهج العام في التحقيق حسب الوسع والطاقة » مع الاستعانة عند غمورض 
العبارة وإشكالها بشرح ١‏ الإحياء » المسمئ ١‏ إتحاف السادة المتقين ؛ مخطوطاً ومطبوعاً . 

وتم تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مظانها في دواوين السنة باعتماد تخريج الحافظ العراقي رحمه الله 
في ١‏ المغني »2 وبالاعتماد أيضاً على استدراكات الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه » واستدراكات الحافظ الزبيدي 
رحمه الله كذلك ؛ مع الاستعانة والاستفادة مما صدر في العالم الإسلامي من الكتب والأجزاء الحديثية . 


كما تم أيضاً عزو الأقوال والنصوص المنقولة إلئ مظانها في المصادر المتوافرة لديناء مع الالتزام ما أمكن بما 


يمكن أن يسموا ضوابط أو قواعد لهلذا !| : 
7 تسمى صو و 


وقد شرحنا بعض الكلمات والعبارات الغامضة » ولم نعمد إلى حشد الحواشي والتعليقات عشوائياً ‏ بل علّقنا 


]| عندما مسّت الحاجة للتعليق » وعملنا ما في وسعنا لجعل التعليق موجزاً ومؤدياً للغرض في الوقت نفسه . 


ولما كانت عبارة ١‏ الإحياء ؛ تحتاج إلى الدقّة والأناة والتروّي . . آثرنا أن نضبط الكتاب كاملاً بالحركات الإعرابية ؛ 


| لبسهل تناوله وفهمه على الوجه الأمثل . 


ونحن هنا نشير إلئ ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالئ في ١‏ الإلماع » ( ص 15 ) حين ذكر مقولة : ( إنما 


|| يُشكّل ما يُشكل ) فقال : ( وقال آخرون : يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل , وهلذا هو الصواب , لا سيما للمبتدئ 
]| وغير المتبحر في العلم ؛ فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل ؛ ولا صواتَ وجه الإعراب للكلمة من خطئه ) . 


ثم عقّب القاضي رحمه الله ذلك بجملة من الأمثلة تبين وجه هنذا الصواب الذي اعتمده . 

ونحن نضيف في هلذا المقام : أن القاضي عياضاً رحمه الله قال ما قاله يوم أن كان العلم فاشياً والمعرفةٌ حاجةً من 
الحاجات . هلذا إن لم تكن ضرورة من ضرورات الحياة . 

وأما اليوم !! فإنه يتأكد قول القاضي علئ وجه لا يدع مجالاً للنقاش أو النزاع ؛ في زمن لا يبعد أن يوصف العلم 
فيه بالضياع » وهلذا الكتاب ستطاله يد العالم وطالب العلم والعامي علئ درجة سواء إن لم ثقل : لعل العامة من أهل 
الإسلام هم أشد تعلقاً وأكشر ولعا بهلذا السفر الجليل من غيرهم . 

هلذا وقد رُضِعّ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب منهج الدار المتبع في ذلك . وهلذا أمر ضروري » وليس 
مستحدثاً كما بظنه بعضهم , وهو وإن لم يكن بهذا الشكل المتبع اليوم » للكنه بالمعنئ ذاته » أما الشكل . . فهو مبتدّع 
مستحدّث لا شك فيه كما هو معلوم لدى الباحثين . 
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0 
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حر 


2 
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الشرط والجواب » أو المبتدأ واللخبر . . فإنه يورث بعض اللّبس أو العشتيت للذهن . 
دما لكثا بإ ىحاسب !آل 
ثم أسندت مهمة إدخال نص الكتاب بعد تحقيقه كاملاً إلى الحاسب الآلي لمجموعة من المبدعين المهّرّة في هنذا 
الميدان . 
وقد قاموا بعملهم علئ مستوى عالٍ من المهنية والحرفية . 


العلم ؛ ليراجعوه ويروا رأيهم في صنعته » فكانت المرحلةٌ التالية . 
8 


دفيقة . 


| نجاء العمل بحمد الله مكتملاً على النحو الذي تراه بين يديك . 


إصبماج اللثايت ا 


© والصنعة الحرفية البارعة » وذلك من خلال دراسة كاملة للكتاب وأرباعه وأبوابه وفصوله وتفريعاته . 


وقد تم ذلك من قِبَلٍ أهل الاختصاص في هلذا الشأن » فوضعت خخطة لإخراج ١‏ الإحياء » إخراجاً فنّياً راقياً ٠‏ يليق 
| بمكانته ومكانة مؤلفه رحمه الله تعالئ ؛ ليسهل بذلك تناوله » وتثيسر مطالعته والإفادة منه . 
"واستغرق ذلك من الوقت والجهد ما نسأل الله أن يجزل معه الغواب لمن بذلوا وعملوا . 
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تت 


رفي نهاية المطاف لم يبق لنا إلا أن نقول : هلذا هو « إحياء علوم الدين ؛ مخرجاً بأدقّ تحقيق . وأبهئ صورة , 


ٍ جديدة » وهى النقطتان الأفقيّتان (.. ) ؛ وأثبتناها قبل جواب الشرط أو الخبر البعيد » وذلك أن الفاصل إذا طال بين 2 


لبشر أن ينجزه إذا استفرغ جهد, في ذلك ؛ إذ تمّت مقابلة النسخة الإلكترونية على الأصل المحقق ثلاث مرات ٠‏ | 


إلا أننا ورغبة مثا في تحري الدقة والإتقان عمدنا إلى مرحلة قلَّ من يوليها اليوم اهتماماً ؛ وهي دفع الكتاب لأهل |" 


إن مما من الله به علينا - بعد توفيقه إيانا لخدمة ١‏ الإحياء » - أن أتاح لنا نخبة من أهل العلم المتخصصين » وأهل 2 
الفضل الممجّصين » فنظروا في الكتاب » وقرؤوه كلمةٌ كلمةً » وخلصرا بنتائج طيّبة » وملاحظات قيّمة » وتصويبات 3 


وقد أخذتها اللجنة العلمية بعين الاعتبار؛ وأولتها بالغ الاهتمام . وعملت على الاستفادة منها على الوجه الأمثل ؛ : 


م بعد الانتهاء من العمل العلمي المتقن ؛ والفراغ من كل مراحل التحقيق . . كان لا بد من اللمسة الفنية الماهرة ؛ 


جره 


لاح جح و ا 0 الا و 


حم 


اجتجتؤيطية ممم سيل الكاب ١.‏ إن لي بيطاي معدمات التحقيق ليد مد 
وأرقئ صنعة » مقدّماً إلى طلبة العلم خاصة وإلى العالم الإسلامي عامة بأحسن ما تأنّى لنا من العناية » وهو بعد ذلك 
كله جهد مَنْ صفتّه النقص والخطأ . 

فإن رأيت فيه ما تحب . . فاحرص عليه لنفسك . ولا تبخل به علئ غيرك » وإن كانت الأخرئ . . فلك الشكر والأجر 
إن أهديت إلينا عيوبنا» ناصحاً مصلحاً . 


ونسأل الله تعالئ أن يزيد النفع به » وأن يكتب الأجر لمن ساهم في إخراجه على هنذا النحو . 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد سيد السادات ؛ وعلئ آله وصحبه |[ 


القادات » وعلئ من تبعهم من أهل السعادات . 


فلا بد في الختام من أمرين اثنين : 
أولهما : أنه وبعد مضي سيع سئوات متواصلات من العمل الدؤوب ؛ بحثاً ومقابلة » وقراءة وتحقيقاً » وتعليقاً |! 
ومراجعة في هلذا الكتاب المبارك . . نكون قد انتهينا من أهدافنا في التحقيق » وسبع سنوات ليست بالكثيرة في 
إخراج مثل هلذا السفر الجليل لهلذا الإمام العبقري الذي ذاع صيته في كل قطر ومصر ؛ لأننا نسمع من البعض بين 3 
لفينة والأخرئ : لماذا يبدل هنذا الوقت الطويل وهلذا الجهد والتعب الكبير في إخراج هنذه الأعمال النافعة ؟!! ناسين || 
أو متناسين أن الإحسان والإثقان اللذين أمرنا بهما يجب أن يتحققا في ترائنا الثمين ؛ ولا سبما الكنوز الشرعية ؛ |! 
لمكانتها السامية واتصالها بالوحيّين اللذين لا يضل من اهتدئ بنورهما ؛ بل يسعد في الدنيا وينعم في الأخرئ ؛ وهما 
١‏ بوشكا انها ين لجن ابسن بيه الوق علي بتكم بالا خسنا والا كان ب الفرعز يا لأمة رتفم ويا من 
لثقافية » حتون تصل إلى الشأو القصي ء واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 
الأمر الثاني : انطلاقاً من قول النبي الكريم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يشكر الله من |( 
لا يشكر الناس » .. فإني أتوجه بالشكر الكبير والثناء العاطر: 
- إل أخي في الله وصديقي وتوءم روحي فضيلة الحبيب أبي سعيد عمر سالم سعيد باجخيف على تعاونه طيلة 
السئوات السبع المنصرمة في سبيل إخراج هلذا العمل المبارك . 
- وإلئ إخوتي طلبة العلم الذين يعملون معي في مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » هلؤلاء الذين 
(ز لم يتوانوا عن واجبهم في سبيل إخراج هنذا الكتاب بأبهئن حلة وأجمل صورة » وأخص منهم الإخوة الأساتذة : أحمد 
علموش . وأنتس الشرفاوي . وذكوان غبيس » ورابح قادري . وصلاح الدين الحمصي » وعامر الحلبي » وعبد الرحملن 
خوجه ؛ وعبد المجيد بن عدة ؛ وفراس مدلل » وقصي الحلاق ؛ ومحمد المحمد ؛ ومحمد ثابث حبوش » ومحمد 
حسام صالح ؛ ومحمد زاهر الحافظ . ومحمد شادي عريش . ومحمود البري , 


وخر 


4 جه 0 0 5ه 00 


- وإلئ جناب سيدي الشريف العلامة عدنان بن علي الحداد ‏ حفيد سيدي الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد 
رحمه الله تعالئ ‏ الذي تفضل مشكوراً بقراءة الكتاب كاملاً ؛ قراءة تحقيق وتمحيص وتدقيق ؛ فجزاه الله عنا وعن 
5 إلى إخوتي الذين ساهموا في تصحيح الكتاب ومراجعته وتدقيقه في بلاد الشام والحرمين الشريفين واليمن 
|| السعيد» فقد كان لمشاركتهم وتصحيحاتهم الفوائد الجمة » وأخص منهم الإخوة السادة : أحمد علي أحمد الكاف ء 


اجن ج مجم 


35 


سقاف أحمد بلفقيه . 

- وإلئ أخي وحبيبي الأستاذ الشريف علوي الشاطري - نجل سيدي العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري |2 
رحمه الله تعالئ ‏ الذي قدم خدمات جليلة في تسهيل الكثير من الأمور . 

- وإلئ أخي المحبوب الأستاذ عمار الترك الذي ساهم في تصوير المخطوطات . 

- وإلئ إخوني في قسم التصميم والإخراج بمركز دار المنهاج » وأخص منهم الإخوة الأساتذة : أحمد حموي » 
وبشار الحوراني ؛ وسعيد حجازي » ومحمد علي القطان ؛. ومحمد ياسر علوان . 

- وإلى الخطاط المبدع المفن عدنان الشييع عثمان الذي تشرّف بكتابة العناوين الداخلية للكتاب بخط النستعليق . 

- وإلئ إخوتي الإداريين في قسم الإشراف والمتابعة والدعم الفني وأخص منهم الأستاذين : إسماعيل 0 
وعمر ديب . 

- وإلئ سادتي العلماء والمشايخ وطلاب العلم الذين زودوني بتصحيحاتهم وملاحظاتهم على الإصدار الأول . 

وأكرر شكري لجميع الأحبة الأعزاء : ممن عمل في الكتاب » أو أسدئى نصيحة أو ملاحظة أو رأياً . 


ش سائلاً الله تعالى أن يتقبل هلذا العمل بقبول حسن ٠»‏ وأن يجعله في ميزان الآباء والأبناء إلى يوم الدين » وأن يعم 
بتفعه العباد والبلاد . 


وأخيراً : 
إليك أيها القارئ نقدم هلذه الموسوعة الشرعية ؛ التي تعالج أمراض القلوب ؛ وتحلق بك في الأجواء الروحانية ؛ ||؛ 
|| فعسئ أن نكون جميعاً من أولائك الذين استحقوا المراتب العليا في الدار الأخرئ . 
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شيخ الشريعة والحقيقة وأسها سيدي الشبخ محمد بن محمد بن محمد 
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راموز الورقة الأخيرة من كتاب ١‏ الوجبز في الفقه » للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ 
المحفوظة بمكتبة جامعة يبل بالولايات المتحدة الأمريكية رقم ( 1-318 999) 
ويظهر فيها خط الإمام الغزالي وخط الإمام التقي الحصني رحمهما الله تعالى 
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“ةياور الإو ١‏ جلت ررروائ ولتي عرس سيوف بير . 
اتغوير نا ويم اعون تو حنج سردا 2 ميعطت ال #إه تناس هوت ب 
لفو رانيرقس ١‏ ارعلااف فلاو عونب امطئهزن' ا ١‏ للد 0 
«رالدال نيرام قر ني ؤقسل هه ملو ارما :اسارج سودت 0 1 


العبتر 


8 ا لالجب مف الالادهومقزمة يتما 
5 ديصاماي را لت لامانه رمجو دو ال,غزافيب” 
ل ال 
3 7 اراد ا جاده اسل برا اس 
0 م 1 دا ململ كيرا لي ريا اررزواشيي رك 
0 ليلا شل ولباب دنواس ركنا لميهو_عرزا نيجنا الؤمب 
م ب ادر ابرافج زاج ول 6 
ا امف الاك ال ساد ك4 اله 
ابره ميلك دك لات مد سالاد اللي سيب ويا 
1 مو غرو ذو مرفيعلة سه 
لاتير ناتاه ميقلا 0 1 
جنا و موا الك 
مسال ال جاوث تال انا ان الى الول ماد عا 
مأب وتاي نقانايا ويم ادا ماه ادن ناث غس#ا را لاة 
1 ره نعوالطرادة. سأي 
الب ياي فا تدان اليا لاد 1 0 
: أبرهاكاك ري المنو الوا غ7 سن 
رم ناما از امور باز دكات يو 0 


رأموزالورةا ذا لأو اشيج (ص) 
ال 1 73ر4 


ا 
0 
مده بس 7 


راموز لورلا لاو شوج (ف) 


لاير6 14/2 0 
0 


سامت الو اعرف 0 
مر ةيما قور و يشر اه علارنا - 
اإإلمرا سيا للوجافة اج ل 8 


ارزع ولدء ساسج سا احلا يد 


0 0 لكر ساهو 
راموز ورت العنوا روضح (ص) 


سياد نجعي مزاج دي اديع دزيي اخلط 


: عل ااا لا ا 
0 ارب . اهرت السيد اليك الواله 3 
د لكاي ري 
0 0 وال لوا 0 1 / 
سشلارطب نان انا 
لأيخيبا مرولا 1 بامفرن 

ولج ل بالط جلم وت عرا نباك دالا ءار 0 دامر ايشا 000 
راسم اننا ناريا ب«جنانه شط" ارراترادسط عاضر . 
و سروف لفك قف لاطا ربه سل لوت هه بإهراه اش رسورصتة 
مواقا زعا نا فلت ل 200 28 ات رات 
مرائء انغ انارالررد اد 0 75 ع ددري الوا ذلاسا 
سين 0 وني بسوا يساور «الملعلس ينا ايرادا 
اساسا ند سوق 
موسر د 1 ا 0 
ألا عراف ل م لمات - 


راعوزالورق لخر الأرة للض به (ص» 
و ل و ل ا 1 7512132 


اموز ور لوا يكز النّالث_اللأ حر (ق) 


]دكت كسب راد سد بكابخات بارع وباك |2 


اموز ارثا لأو لس كز المنقافي لشم (ى) 


صني عرد يباك نيد ا 
أبعي رن كذ جوم عاذ أتؤه مكف رخايز اوتاه إن بتنع تج 
ا لخت كرد مرجرفع. سورهم رديه جنول 


راموزرالورق سا لأو لمم زر الذالمثث_اللفامم (ق) 


يجيت مفيئتهم 
م 


د || نموي 
سايم | لد مقدضد 


بصلر 
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يسود إل ارا ألفني. 
جه يي 
للالشرمن شهرمولرةايسنةالقهمايفوادد 
ابد ا د 
عير احيربرعا نامز 
فس 
وعترلولرألره طع 
للسين وطن وال 
اين 


د 


رامو الور االو الش ير 0ر2 


3-6 دلا لين ولاخ لئرقان طداوض 
بإ اكز مها ما قترت موا لقوايد 
رخست ب من ]حاير ]ثري متا لوسحز لكا د نيه 
ا وو لقال تأغهد وانتبد راعقلها لقت ف ول 
ما اعتالة رأف حب نيا وليه وهادي مامد 
تلات ركأ م18 عييه وهوا فقو 
اتتم يلوا متاسالت مبه ولرقتاضه. ٠‏ 
وم وباسو يات ا 
يترؤحناجك اكد ريات رالاعرا وراربيك 
البرفيو بارهالتدعدآت ذا لتدر وطوالة من 
للمموصروالمو مج مرا أمروكر دماجه اجات 


و سلجف 
ريا اجن نمؤائ عل لاا جد 
أجتين . 


مله 


2-00 2 


201200 


بإ فارع نان جروج نؤرنري :الاين ردص 
ا جع" اباب اق ولقيا الاب اها ازور 


يه العوت اأرالع بل ؟ 
رسال سرك فزني 
0 0 رذب يك مغامات الايات 
ص وي ل 


0 
لاد ءا 


رار وَسَقها: 0 


السدرة ب 
1 
ليام أن 
0 2 3 غأومتب كي لومي لبر كار 
: أن 0 بواأعوسية الراوكايات- . 
بالرحيطوا بعرم أذ ان 00 5 


0 مداه 
مل ناك قم راوز وة ليأ 10 ونه الطهارقا 1 
0 


عرو ا 3 
راموزالورةقل الأو الكت (ن) 


بر و رو روزن رو رون روي رون رع رو رد رو 


حير 
2 
0 8 

0 
مد 
دعق 


0 28 


42 


م« + 


جنار سيسق ثرن عاذ ينطب يتكقبرن تكبا 

بالصعطو بل راذا بهئدياية ليق رإرن حنا١‏ لد 
ضير دلرؤها ات وال سرل بالمايلا لاموتمامطة 
الربويتفيطره حس ركلا طللو ها قهردادا 
يحب قفاوا ادلا» الى دعبارره] ونم 
ييقبك لقاب ألااهطا لايم دا لفون <تتيي..- 
دما دئاديةحفقه تلج جتاماب لزرغسترا ين 
بصنات خم ةنطاجين . بالملإفاسدة متقاطيد 
1 ا 00 


5 ان 
08 زاكر دصيروامي بع هدجي ميدالووزيية 
اليجريع لامي دملان رمث يلكا رسكل 


000 نشد قبا وةث يف مقامات ا وضائبة ت] 3:1 هنا ل مل يهال متأ لضا 
الرلاة © مجن مارح والاسلا لمث للائياد بحرن اتيس وصدفت الصاح عنصم والاريةبلا 
اسم جزرجب نهم رقرقزئه يقزينهان بارج صز قر واكك زن ضبهرمرا شبطاء امن لسري لك 
اللقتحطدة نشدحه وشيهه را لميها رن لأشائل بذ فصلكلا: ند د زا زيم اركّلة للهال طهم 

شا بألطتار واسشانالاها مر مأياع سرد مسته؟ الات زبلراء ل إضلةعزعت عل با معفم لأبطريك. 

اد ماردمل الام لام تؤيلشى يه وجوان تلق قإناجهم ولاق لاظيرطرهرمواريث الشدق. 
فنه والثرامثرهاتبوكشقة بجي باطوديد "١‏ رلا سطع سوط ط هارا لولم لا تيلاي ملار 
مشجرا لبزيهالم جلا داضلا ريز وا[ - الثمالة ولا سترص,! تيو لبا نزي ة لائمرارينا نيا 

اننع ف نشهية وانشلال لا ماه قور مهد روه -جياق اانا رما نبا لي وخصمسيء لبذ ل ركزإياد 
فاعو لكر يقاهم رعيابهرق كك ثبادقم” الادثان د لرايها لقلب مفعزها سيا با نسداءة يه 
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رامو لورلا أو وللك مر (ش) 


وا 

0-0 
والطائه والتدره إن كلامت ! إسفالي الباوريان 01 ١‏ 
تلوب البشر لك بيار نمداب لوراك 3 م ا 
لاهواوه سرامت العارشبيز جار مرت ولام ١‏ 
الدسن ظهر وير راليه سات قري جارف 
ا 22 3 

اوسرى اليشر ىو إلمدحبه 87 
د 
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راموزالورقل لالط شار (ت) 


3 


لاما مقدسات التحتيق بايالا لال سد سن السحطوات السدة لط اللاي 


اموت 03 
!نيك 3 0 
0 ادج | 


3 علدا لاما اا ناجو 
٠‏ 1 


3 33 ع 00 
رمد 


راموز ور العئوار بلدئ جر (ن ) 


20 7 5 
ا 


ليا سنا تراج 
0 5 


0 «الصالاف 

0 ات 20 شطل اا 0 

امسيال ا لرشول والوادل الامرميم 1 دل 0 عله صعب اججعينا 
0 0 5 


01 


رامو الورقر الأو لش مم «ع) 


5000 


و و 


0 


1 
الناا يماشر 7 


ددملا عرو رؤزااي يكلم فيه 
ديكا كبا التوادة لين الى لعن 1١‏ 
«وطفللك كشوي م 
لكاب مز لاز ييل الطلاللية اي 


10. 


جك ته مد مهو بلكبد رانم .. 

لمانا لان مات اهدع اي 4 
1 
0 


ا 


الزوينا 
عرتز قي 


7 : ب 4 علوم ازنك ليوج 0 كك 
دعق لسع 0 8 
لسعلل ألروب الب ماله ومعزيد د برست ولاس اودع روس انتب انبلا ليد 7 

لل م 0 / 

0 ين #مدكع ل أإملاطت لامعل 2 


الس ب ليس وعرهل ول ضر بشي مرا 
ل 0 
+امثا ل الاننة واتيام 'تترلع رسرن| والل ممطاطل 
لابلا حل نوع ومسواعينزإند رئلالرية 
«اذا ره المر الاي يروة باس جرماوز نه روطي 
مز العلل واملاة وبنداوامط ديزم 
الما لاله لهات يود 2 


رادل الطكه رماوالا لوزيو 1 
ا 


امقس ومَطدل 
2 4 


دعاو كاد ضع 


راموز رقت المواوالضت (ض ) 


رامو الورققل راض للش ير (ض ) 


0 


1[ [ز آ0 111101 


جما 


1 


ا ا ع 0 


ب 047 


3 2 5 


إمابن 
ولاس ليسير تر الوا لي ل لدهبه رملر 


ليم مز لوه با نص عاد اهادي 


رامو ورت العنوا الفح (ظ) 


3 
داموزالورقسم اشر لشي (ط) 


< 
0 بعك الماما الماملي وذ هربق 
م د 
ليد 3ض ا ل الما ال رالر يب الله تس نا 
ف توي وير يوم عالبالعلهاوارتالاضياجة' 
3 الس وشم مز بويا حسننهلل هوم والاعوام ننا 
“14 .لدبو احياناياجبا ستربعته اللجنههد بيه سرج اللته وجري 
ان نه هلوتو وهاالاليا كي 2 الاممة سيا لفلوارية -ت 
1 'العطبين الطامريية وهيمخ والداع الف تاهب به سين ابد 


صارالاة علب وس| معن 
ومصن الندعن الفرالي ومن 


20 صن الى 1ل قوب العلا اللونزيي بن ,!) حت علد 
0 شرق اراسي له 
ف بابه ولم شيع عزعواله 


أو 


0 
كبا 


ب 


ريل القر 8 
برللغواف 1 
لد 


1 


رامو الورقث! لأ فض جر (ظ) 


عامزال عاص ة 0< 
مسد | 


راموز ور العنوا للش (خ) 


2 
١‏ نجي انراق هلية نين ساطليت 
وجد ورب وبل ميه وبشل 
اليه الوال عاذ عنت و ارات 
امشرفت لفسه عن لوديا ويشنتا 
فت اللاضة زا حها وس 
ول بإليا يه وإذلت النفوسي 
الدكبة كما ا 
ني نضا توا قة ليا المت لارنية 
اناقت اللاضة: قالجمت الملىة 
ملك الال رصت النا ع نال 
3 البرية وعلب مرقسة وببيد 
عساز ورور لت لكي 
الصدااتدريه بيغلا دا قل 


3 


د وظهرت سوس توس » 


وعدت امصورب ول مالل 


وادتن ال شوق سه نجنة ٠‏ 


مناز ل مت تجمويه رويك ناتك 


ته محكتتاب ررق الإجباقضايل 
امي ابسنة وترصسة وكليد لزه رنب 


المليت وخوحي ونع اوسيل 


مرا و ود لشب ريكات الغ 
0 على رامع 


د مرت م 3 


7 


غم اإاكمرلء وفلاديدوم عليه 2/5 


انان : 
0 
2 0 


لف ميت 


دك عا تعبا روا هي 
و 


8ع 


0 صور من المخطوطات المعتمدة |لر ‏ ا ا ا 


مقدمات التحقيق 


مت ميات مس د ات إن 


1 1 : 
:1 2 : يسيس هن ارح الي لالد ووقة 5900 
ا شرل سلجيو ل لت 
ا 0 يإعاماسباء و9 خم لوم لاب والصفة سل لد بار قاد 
ال ل 2 ولفمللم عإسيدنا كي الايباحياا باحوااطر بيت الغوامصه النغيم مولب _الرقيق إن تامع 
0 86 بير فلي دمغ طإلابد وعواالطبيي الللاهلن سكن عوك باد وس 
ويه الا مدر والنطرقتكمسم باحر ةلود فضا وش ؤ رورش مدفيطسامعه هد 1 6 0ل 
برو 00 ولس وناب بالفيسف ‏ وير 
وتوجهء وببوساش:مصط الول لرهوب ورنيتها ملاع سدوأصه و 27 
ما زل لحت جيباطوبويود دافا بلعل أ منود انر ولائص ؤضاب. ريج للا ١‏ 
نان المسمر ياعم عرزي لهاج طالبكم لحارمل تقرامعل عات ولاس . عمطلا 
وقاع ينعد امل ومزطرق تيت يي .ف فللا مسؤترقةللمف رم شرسه 
العا كي الأضوب ثدحام دكهر و جرال هنو ليلق كور 
6 رم سلزالع | اها رط لاني ةلابق إعلرن علوم ابوواء تيوق بم لوطل تعا تضم 
حسن ل هو والامرام ناجو المجتويع هتئيب رمي وباك والؤامرة تماد معاءا7ي + 
يقتدى الاكدميزن الما جالعومد شه هل وال سف ومز اي تعايومحامل بيذالعمعيالثلق والللتء 
سيد إل ةيم إرمزاقسداخما يذرك: لبد عندمداليعلك للك 
وني ورموعدالغناكدا جمد ومائم خليالقلم بدسدالصباء ميزه لديف 
: بيذ لعل سليرلظ ‏ لإمامالئناهم جا كتادباحبا عليمالان عله 


راموز ورت العنواروللا بلشئةم (ع) 


يؤداكل كري اما تظهم القلب» 

سوه 'تتدتعاكيتا سهائيدري منهايرق 
رج لمق امتقرأق للق بزكرله واه 0 
أيه تدده تهاب لامانالن 
ار نوستاد تنه قال اوعاط طلا هنكل 
يوسيو علة باو وطدت بعال الرحل دادعت 


اورانؤيه مر ودلا أ ويستطلاباقل 


راموزالور لهالاو لشم رح ) 


رق جب ا ههجتد هلع ادس علج 
يبي ومن ف اجات سساح تن 

اما لقوللةال الى لاله فدلت. 

نول اناس طني عرداغ له )لقاب بالتقيفب 
عرنسكياقد لعظو يما باطو باز ح يتا 
وعق بفسضاق لإلقل بن اموق الكرعم ولب ١‏ 
تالفنا بالتكليت اف <الق البرريك ٠‏ 


ويلوي فسهعنالينا واشناقا والاضاى 

وارحياويق ل الي ناسوس ليوف | 

كران هزع عبدالوريزا لإ شتائكاقبلاناكالدهإنا قتلش 

سانا اعد ليل ب لعزي ول مارت 
وعإرسرةوريد» لاد ر/كوهفوك ل نا 

الع رئيس بيوراد فط من هن اتقدظ رلك دقر إوقال 

لايق بزؤ ده السهاد/ي فلاح دطرت سيو 


72----دد- 2110 


شْ 
2 
ع8 
ص 
0 


ناد امدئوىر وولاذانظز كاد تريةالإحباخمي[ 
الاحرا يعن اله وحسن كيوك لو مزج رط لدكهه 
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رامو لورلا لخر للشئ م (ح) 
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و١‎ 


3 ل ل ب 1 4 3 2400 
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قيلت يلد ءا 


اجر ب 


بحي نجل ع ا رن ل ل ل يا ةيل جرت ل تجن نجل اجن ا ل ين ين ل ينيط ين بنج تي جنا ناريط 
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4 4 4 لا جل جه 4 1 
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تو يق و رق ل ل ل حو رق ير وي م و و رو ب رو و ير ب رو و زع دو ع رق رد ب ري دو رحو رجو ا ري دي ره ري دي ا ري رو 2 وي 20 
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الحمدُ لله على ما خصص وعمِّم » وأصلّي علئ محمدٍ سيدٍ جميع الأمم » ونبيّهِ المبعوثٍ إلي العرب والعجم ؛ 
وعلئ آله وطترية وَسَلمٌ كثيراً وكقة:. 

سألتٌ ‏ يسرك اله لمراتب العلم تصعدٌ مرائيها » وقوْبٌ لك مقاماتٍ الولاية تحلّ معاليها ‏ منْ بعض ما وقعَ في || 
الإملاء الملقب ب : الإحياء ؛ مما أشكلٌ علئ مَنْ حُجِبَ فهمٌهُ وقصرٌ ملمٌة : ولم يف بشيء مِنَ الحظوظ الملكة قدخة | لا 


ومع 


وسهمه . 
وأظهزت التحرّدَ لِمَا شاش بو شركاءٌ الطّغاه "2 ؛ وأمثالٌ الأنعام » وأتباعٌ العوام » وسفهاء الأحلام » وعارٌ أهلي // ١‏ 
55 ْ 
حتئ طعنُوا عليه » ونْهُوًا عَنْ قراءته ومطالعته , وأفتَوًا بمجرّدِ الهوئ على غير بصيرة باطِراحِه ومنابدَيَهِ » ونسبُوا 
مُمليَهُ إلى ضلالٍ وإضلالٍ » ونبرُوا قرَاءهُ ومنتحليه بزيغ في الشريعةٍ واختلالٍ . 


فإلى الله انصرافْهُم ومآبهُمْ ؛ وعليه في يوم العرض 0 وحسابْهُمْ . 

شيكث واي ونسالره )الالصكر ين تا أ مم 0 ٠‏ # يل ناطوأ أيه ١#‏ # وذ ل يقمَدُوأ 
ب سين كذآ بذك بد © : « وَل وُه إل التتُول وك ول ابر منكر م لعَلِمَه أ يتََيِطويَ. مِنْمْمْ 4 وللكنّ الظالمينَ في | !ا 
شقاق بعيد. 1 

ولا عجب ؛ فقذ نوي أدلَام الطريق”' » وذهب أربابُ التحقيق » ول يبقَّ في الغالب إِلَّا أهلُ الزور والفسوقٍ » 5 
متشبهينَ بدعاوئ كاذبةٍ منمقَةٍ » متصنعينَ بحكاياتٍ مزعرفةٍ » مترائينَ بصفاتٍ منَّهمةٍ » متظاهرينَ بظواهرٌ للعلم ١|‏ 
4 فاسدةٍ ؛ متقاطعينَ بحجح غير صادقةٍ » كل ذلك لطلبٍ دنيا أو محبةٍ ثناء» أَوْ مغالبة نظراء . : 
قد ذهبت المواصلةً بِيئهُمْ بالير » و تألّمُوا جميعاً على الذْكْرِ ؛ وعُدمتٍ النصائحٌ بِينَهُمْ في الأمرء وتصاقوا بأسرهِمْ 2 

على الخديعة والمكر إِنْ نصحَهُمُْ العلماء . . أغرَوا بِهمْ . وإنْ صمت عنهُمْ العقلاء.. أزرؤًا عليهم . ١‏ 

أولائكَ الجهّالُ في علمهمٌ » الفقراءً في طَولِهِمٌ : البخلاءٌ عن الله عزِّ وجل بأنفسه . لا يفلحونَ ولا يدجحٌ تابعْهُمْ ‏ 3 
وكنلك لا يظهرٌ عليهِم مواريثُ الصدق » ولا تسطعٌ حولَّهُمْ أنوازٌ الولاية » ولا تخفق بِينَ أيديهم أعلامٌ المعرفة » ولا ١‏ 
© ملز فورائية لبانق الحهيةة لاتق لم يناوا أحوال التقباو ومراتت التجاء + وعصوضية الدلاو» ركراماق الأرفان» 
|| وفوائد الأقطاب ؛ وفي هلذهٍ أسباب السعادة » وتتمةٌ الطهارة . 


)١( 8‏ الطغام : أراذل الناس وأوغادهم . 
)١( 0‏ توي : هلك . 
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ع لو عرثواأنفتهم . . ظهر لهم لحن » وعلمُوا علد هل الباطل ؛ وداة أهل الضعفي , ودواة هل القزة» وللكن ' 
0 

فالجهل . . أُورتهُمُ السخفت 

ل 

ومحبةٌ الدنيا . . أورئتهُمْ طول الغفلةٍ بالأملٍ . 

وإظهارٌ الدعوئ . . أورثهُمْ الكبرٌ والإعجاب والرياء » #وَلنَهُ عن وتإيهم جيط ١4‏ ط وَفْرَعَلَ كل لو تَهِبدٌ 4 . 

فلا يغرَّنَكَ - أعااًنا الله وإياكَ مِنْ أحوالهئ ‏ شأَنُهُمْ . ولا يُذَهلئّكَ عَنِ الاشتغال بصلاح نفسِك تمردُهُمْ وطعْيائُهُمْ » 
ولا يويك بما زينَ لهُمْ مِنْ سوء أعمالهم شيِطائهُمْ ؛ فكأنْ قذ جُمعَ الخلائق في صعيدٍ ‏ « قبت كل تن تعها سإ 
َمَهِيدٌ 4 ١‏ وثّليَ : هد كْتَ في عَفََوَ مَنْ هذا كنا عََكَ يود مَصرْك بور ديد 4 . 

و ساس و نو رامد الوق ليرت سام فوع 
ل هم ول أنتلقت ل تَبيَقَ تنا فى الارّضٍ و شلَدانى التمل كيم بيو وو سَة لله تجتعفز 


2 


هيت ١4‏ وار 1 ويد لجل آل | أنَدٌ وِيدَدٌ 4: ل وَأمرَحَيَّ عكر أَدَدُ وَهْوَ حَد الحكيين 4 ١‏ 


ولقد الب وعرل اللووتوي مويق استخارته ‏ عمًا سألتٌ عنةُ ؛ وخاصّةً ما رغبتٌ فيه مِنْ تخصيص الكلام 


بالمثلٍ الذي تزل فيه الأقدامُ ؛ إِذْ قدٍ اتفقّ أَنْ يكونَ أشهر رَ ما فى الكتاب وأكثرٌ تصرفاً على 1 لسنةٍ الصدور والأصحاب » 
حنَّئ لقدُ صارٌ المئَّلَ المذكور فى المجالس . تحيةً الداخل وحديتٌ المُجَالس » فساعذنا أمنيكَ . 


ولولا العجلةٌ والاشتغال .. لأصَفْنا إلئ إملائمًا هلذا بياناً غيرَهُ مما عَدُوهُ مشكلاً ٠‏ وصارٌ لعقولهم الضعيفةٍ مخيّلاً 


3 


ونحنٌ نستعيدٌ بالله مِنّ الشيطانٍ , ونستعصمٌ به مِنْ جراءة فقهاءٍ الزمانٍ . ونضرعٌ إليه في المزيد مِنّ الإحسان ؛ إِنَهُ 
الجوادٌ المبَانُ . 


كذ د فنا 


ركسم ملا في لمشل 


* ذكرتٌ ‏ رزقكَ اللَهُ ذكرَهُ » وجعلكٌ تعقلٌ نهِيَهُ وأمرّهُ - كيف جارٌ انقسامٌُ التوحيدٍ علئ أربع مرانت » ولفظة 


| (التوحيدٍ ) تنافي التقسيمَ المشهود كما يُنَاقَى التكريرٌ بالتعديد . 


ون صم انقسامٌهُ علئ وجه لا يندفعٌ . . فهلْ تصحٌ تلكَ القسمةٌ فيما يوجدٌء أو فيما يقدرٌ ؟ 

ورغبتٌ في مزيدٍ الببانِ في تحقيقٍ كل مرتبةٍ . وانقسام طبقاتٍ أهلهًا فيهًا إن كانَ يقعٌ بينهُمْ التفاؤث , وما وجة 
تمثيلهًا بالجوز والقشور واللبوب » ولِمَ كانَ الأرّلُ لا ينفغ , والآخِرٌ الذي هو الرابعٌ لا يحل إفشاة ؟ 

5 85 © 

* وما معنئ قولٍ مَنْ تقدّمَ مِنْ أهل هلذا الشأن : إفشاءٌ سر الربوبيّة كفرٌ ؟ 

وأينَ أصلْ ما قالوة في الشرع ؟ 


إِذْ الإيمانُ والكفدٌ » والهدايةٌ والضلالٌ » والتقريث والتبعيدُ » والصديقيّةٌ وسائد مقاماتٍ الولاية » ودركات المخالفة . . 


© إنما هى مآخدٌ شرعيّة » وأحكامٌ و 


#* وكيف يُتصورٌُ مخاطبةٌ العقلاءِ للجماداتٍ » ومخاطبةٌ الجمادات للعقلاء ؟ 

وبماذا تُسمعٌ تلك المخاطبةٌ أبحاسّةٍ الأْذِء أمْ بسمع القلب ؟ 

وما الفرق بِينَ القلم المحسوس والقلم الإللهيّ ؟ 

وما حدّ عالّم المُلْكِ , وحدٌ عالّم الجبروتٍ ؛ وحدٌّ عالّمٍ الملكوتٍ ؟ 

# وما معنئ أنَّ الله تعالئ خلقٌ آدم على صورته ؟ 

وما الفرقٌ بِينَ الصورة الظاهرة التي يكونٌ معتقدُها مشبّهاً صرفاً » والصورة الباطنة التي يكونٌ معتقدها منزّهاً مجلا ؟ 
# وما معن فاطو الطريقَ فإنكَ بالوادي المقدّس طوئ ء ولعلَّهُ ببغداة أ أصبهانَ أَوْ نيسابورٌ أ طبرستانَ في غير 
الوادي الذي سممٌ فيه موسئ عليه السلامٌ كلامَ اللِّ تعالئ ؟ 

* وما معنئ فاستيغ بسر قلبكَ لِمَا يُوحى ؟ 

وزكر سما لجخي مود 

وكيفت يسم ما يُوحئ مَنْ ليسن بنبيٍ ؟ 

أذلكَ علئ طريقٍ التعميم ء أمْ على سبيلٍ التخصيصصي ؟ 

رمق لةابالسلق إلى مقل ذلك المقام حتّى يسمعٌ أسرارٌ الإللو ؟ 


وإ كاذ علو اسيل التخضض :فالتيؤة لسك مسحجيرة على حو إل عل من كج عن سلرة فلك الطروي ؛ 
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وماذا يسمعٌ في النداءِ إذا سمعٌ » هل اسم موسئ أو اسم نفسِه ؟ 

وما معنى الأمر للسالك بالرجوع مِنْ عالّم القدرة , ونهيه عنْ أنْ يتخطّئ رقابٌ الصدّيقينَ ؟ 
وما الذي أوصلَّةُ إلى مقامؤم + وهو في المرتية الثالثة » وهيّ توحيدٌ المقربينَ ؟ 

وما معنى انصرافٍ السالك بعد وصولِهِ إلئ ذلك الرفيق الأعلى ؟ 

وإلئ أبن وجهئهُ في الانصرافٍ ؟ 

وكيفٌ صفةٌ انصرافه ؟ 

وما الذي يمنعٌةٌ مِنَ البقاءِ في الموضع الذي وصلّ إليه » وهو أرفمٌ مِنَّ الذي خَلفَهُ ؟ 


وما معنن ذلك ؟ 


وأينَ هنذا مِنْ قول أبي سليمانٌ الداراني المذكور في غير الإحياءٍ» : ( لَوْ وصلوا.. ما رجمُوا؛ ما وصلّ مَنْ 3 


|رجمَ ) 79 


4 وما معتئ بأنّ ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورةٍ هلذا العالّم . ولا أحسنٌ ترتيباً . ولا أكملٌ صنعاً ؟ ولؤ كان وادخرّةُ 2 


مع القدرة على خلقِهٍ . . لكان ذلك بخلاً يناقضٌ الجودّ » أو عجزاً يناقض القدرة الإللهيّة . 
ْ * وما حكمٌ هِلذِهٍ العلوم المكنوتّةٍ ؟ 

هل طلبُها فرضٌ » أؤ مندوبٌ إليهء أؤ غير ذلك ؟ 

ولم كيت المشكلّ بِنّ الألفاظٍ » والَغرّ مِنَّ العباراتِ ؟ 


إن جار ذلك للشارع فيما لَهُ أن يختبرٌ بو ويمتحنّ . . فما بال مَنْ ليس شارعاً ؟! 


تج ركسم لامشل 


فأسألٌ الله تعالئ أنْ يملى علينا ما هو الحنٌ عند فى ذلك » وأنْ يُجري علئ ألسنتنا ما يُستضاءٌ به في ظلماتٍ |' 


!| المسالكِ ؛ وأنْ يعم بنفعه أهلّ المباِي والمدارك . 
ثم لا بد أن أمهّدَ مقيّمةً » وأوطِدَ قاعدّة » وأؤكِدَ وصيّة . 


3 7 
أَما المقدّمة : 


فالخرضُ منها تبيينُ عباراتٍ انفرد بها أربابُ الطريقة بأَخَرَةِ ٠‏ تغمضُ معانيهًا على أهلٍ القُصور ؛ فنذكرٌ ما يغمض |ل 
5 منهّاء ونذكرٌ شرحها والقصدّ بها عندَّهُمْ . 


فرْبٌ واقفٍ علئ ما يكونُ مِنْ كلاينا مختضاً بهنذا الفيّ في هنذا الإملاءِ وغيره . . فيتوقفُ عليه فَهُمْ معناهُ مِنْ جهة 


باج يتا اج اج بذ بخ يه بذ 


و 


0ظغ 
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ا 


سبياء جاو عا 0_0 


اخ لطر الأملاء على مشكل الأحياء 1 را 


فنذكُرُ فيها الأَمَمَ الذي يكونٌ سلوكُنا في هذه العلوم عليه والسمتٌ الذي نومِئٌ بمقصدنا إليه ؛ ليكونَ ذلكَ أقربَ 
على المتأمّلٍ » وأسهل على الناظر المتفهّم . 


فنقصدٌُ فيها تعريفت ما على مَنْ نظرٌ في كلام الناس ؛ وأخدً نفسَهُ بالاطٍّلاع على أغراضِهم فيما ألفوةُ من تصانِيفِهِم . 
١‏ يفيك ركوط يكذ تبها» واطلاغة عليها» واتتباشة منها: ش 

فذلكَ أوكدٌ عليه أنْ يتعلمّة إِنْ لَمْ يعلمهُ » وأَؤْلئ ما يلزمُهُ العمل به إذا علمَهُ . 

فما أنيَ علئ أكثري:ْ إلا أنهُمْ أَتْا البيوت مِنْ ظهورها فشردُوا عنها , وأغلقث في وجوجِهمُ الأبواب » وأسدل دونهُم | 
كثيث الحجاب : ولق أَنّوْها مِنْ حيتٌ أبواثها .. لَلْقُوا بالترحيب » وولجُوا على الرّضا بالحبيب » وكشت لهُم كثيز ين | 
حُجُبٍ الغبب » وَأنَهُ يَدذَدى عن َل إل مر تقبو 4. 


* #6 
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123 مقدمات التحقيق 


اعلمْ : أنَّ الألفاظً المستعملةً في كلّ صناعةٍ : 
منها : ما يستعمِلُةُ الجماهي والعمومٌ . 


ومنها : ما يستعملّةٌ أربابُ الصنائع خاصّة . 


والصنائع علئ ضربين : عمليّة ‏ وعلميّة . 


نالعمليّةُ : كالمهن والحرفٍ ‏ ولأهلٍ كل صناعة منْهُمْ ألفاظً يتفاهمونٌ بها آلاتِهِمْ » ويتعاطونٌ بها فصول 
صناعاتهم . 


والعلميّةُ : هي العلومٌ المحفوظةٌ بالقوانين , والمعدّلةُ بما يحررُها مِنَ الموازين , ولأهل كلّ علم أيضاً ألفاظً اخمْصُوا 


7 بها لا يشاركهُمْ فيها غيرِهُمْ» إلا أن يكون ذلكَ بالاتفاقٍ مِنْ غير قصدٍ . 


وتكونٌُ المشاركةٌ - إذا اتفقَتْ ‏ ما في صورة اللفظٍ دونَ المعنئ , أَوْ في المعنئ وصورةٍ اللفظٍ جميعاً . 

وهلذا لا يعرقٌة إلا مَنْ بحت عنْ مجاري الألفاظٍ عند الجمهور وأرباب الصنائع . 

واكدالك رو اللو عاق بالود دوا قسن اقرع رشي ب ازاسراز ا رون 

وحدّهُ بطرفين : مبدأ » وغاية . 

وما لم يكنْ كذلكٌ . . فلا نسمّيهِ صناعةً ؛ كعلوم الأنبياء صلواتٌ الله وسلامُةُ عليهمْ » والصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ 
فإنهُمْ لمْ يكونُوا فيما عندَهُمْ مِنّ العلوم على طريق مَنْ بعدَهُمْ . ولا كانث العلومٌ عندَهُمْ بالرسم الذي هوّ عند مَنْ 
لقع . 

ومثل ذلكَ علومٌ العرب وأنسابها » لا نسيّيها عندَهُمْ صناعةً » ونسبِيها بثالكَ عند مَنْ ضبطّها بما الْتُهرَ مِنّ 
القوانينٍ » ونقرّرَ مِنَ الحصر والترتيب . 


- 


© 8 ف 


ولأرباب العلوم الروحانيّة ‏ وأهلٍ الإشاراتٍ إلى الحقائق ات بالصوفيّةٍ » والمتشْبهِينَ 
بالنرن لديم بالق » والمعرّق إليهِمْ العلجُ والعملٌ . ألفاظٌ جرئ رسمهُمْ بالتخاطب بها فيما يتذاكروتة أو 
يذكروتة . 
5 ونحن إن شاء الله عر وجل نذكر ما يخمضي منها؛ إِذْ قذ يقعُ ما عنما نذكرٌ شيئاً مِنْ علويهم ؛ ونشيرٌ إلى غرض 
4]| مِنْ أغراضِيئ . فلم نر أن يكونّ ذلك بغير ما عُرفَ مِنْ أَلفاظِهمْ وعباراتِهمْ » ولا حرج في ذلك عقلاً وشرعاً » ونحنٌ 
:| بحكْم مُصِرْفٍ التقدير » وهوّ على كل شيءٍ قديرٌ . 

0ن 
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15 السفدء والطريقٌ » والسالكُ » والمسافر » والحالُ » والمقامٌ » والمكانُ » والشطحٌ » والطوالعٌ » والذهابُ » والتَفَمس » |1 
م والسَدٌ ؛ والوصلٌ والفصلٌ » والأدبُ » والرياضةٌ » والتحلّي والتخلّي , والتجلي ؛ والعلةٌ والانزعاحٌ » والمشاهدة » أ 
والمكاشفةٌ » واللوائخ م » والتلوينٌ والغيرة ؛ والحرية » واللطيفة » والفتوح ٠‏ والوسمٌ والرسم م والبسط والقبفيُ ؛ |؛ 
والفناءُ والبقاء ؛ والجمعٌ والتفرقةٌ » وعينٌُ التحكّم , والزوائك » والإرادةٌ» والمريُ » والمرادٌ » والهمةُ » والغربةُ » والمكز» 
والاصطلامُ » والرغبةٌ » والرهبةٌ » والوجدٌ » والوجودٌ ؛ والتواجدٌ . 

فلنذكُرُ شرع هلله الألفاظٍ علئ أوجز ما يمكنُ بمشيئة الله عرِّ وجل وإِنّْ كانث ألفاظُهُمْ المصرَفةُ بيهُمْ في علويهم 
أكثرٌ ممًا ذكِّنا» فإنّما قصدُنا أن نريكَ منها أنموذجاً ودستوراً تعلمُ به إذا طراً عليكَ ما لم نذكرْهٌ لكَ ها هنا أنَّ لها 
مبحثاً » وإليها سبيلاً » فتطلبةُ بعد ذلكَ على وجهه . 


فأمًا السفٌ والطريقٌ والمسافة والالكُ : 
: فالمرادٌ بالسفر والطريق : سفرٌ القلب بآلةٍ الفكر في طريقٍ المعقولاتٍ » وعلئ ذلكٌ انبنن لفظ السالكِ والمسافرٍ في 
ل ل ل م والأنعام !! 

وأول مسالك السفر إلى الله عر وجل معرفةٌ #اقراعل: الشبرع ؛ وخرقٌ حجب الأمر والنهي ؛ حمّ يعقلُوا الغرض فيها » 5 
والمراد بها ومنها ء فإذا حلّمُوا نواجيّها : وقطعُوا معاطِبّها . اأخر رامن معان اوه وويات للع مهاف أعرض ١‏ 
وأطولٌ ١'؟‏ 

مِنْ ذلك : معرفة أركانٍ المعارفٍ النبويّة ٠‏ التفسُ والعدرٌ والدنياء فإذا تخلّصُوا مِنْ أوعارها .. أشرفُوا على غيرها 
أعظمٌ منها في الانتساب . وأعرضَ بغير حساب . 

ومِنْ ذلك : سرٌ القدر» وكيفت تحكّم في الخلائق » وقادَهُمْ بلطف في عن » وبشدَّةٍ في لِين » وبقوٌة في ضعفبٍ » 
وباختيار في جبر إلى ما هوّ في مجاريه . لا يخرجٌ المخلوقُونَ عن طرفةً عين ؛ ولا يتقدمونَ عليه » ولا يتأخرونَ عنه 


طرفةٌ عين . 
والإشرافٌ على الملكوت الأعظم » ورؤيةٌ عجائبه ومشاهدةٌ غرائبه » مثلّ القلّم الإلنهيّ واللوح المحفوظٍ » واليمينٍ 
الكاتبة » وملائكةٍ الله الذينَ يطوفونٌ حول العرش وبالبيتٍ المعمور ؛ وَهُمْ يسيغرن ولزسر نا ]رونا كان الشكلريان .- 
منّ الحيواناتٍ والجماداتٍ . 
نع التخطن امنيا إل معريق الخالق الكل + والبالك الجميع #والقادر عن كل شري #تندداقم م الأنوازٌ المحرقَة ٠‏ | 
وتتجلّى لمرآةٍ قلوبهم الحقائقٌ المحتجبة » فيعلمونَ الصفات ويشاهدونَ الموصوف . ويحضرونٌ حيثٌ غات أهل 

الدعوئ ؛ ويبصرونً ما عمي عنهُ أُولُو الأبصار الضعيفة بحجب الهوئ . 
© © © 


ا )00 0 ا ده : مَهْمَهِ ؛ وهي المفازة والبرية القَمْر. 


يي 000 


)| محفوظاً . 


6 سلطانٌ نور الشمس يمحُو أنوارٌ الكواكب . 


نيت يت يد 


* والحالٌ : منزلةٌ العبدٍ في الحين ؛ فيصمُو لهُ في الوقتٍ حالَهُ ووقثة . 

وقِيلَ : هو ما يتحول فيه العبدُ , ويتغيرٌ بما برد عل قلبه » فإذا صفا تارةً وتغيّرَ أخرئ . . قِيلَ لهُ : حال . 

وقال بعضمُمْ : الحالٌ لا يزولٌ , فإذا زالَ . . لم يكُنْ حالاً”') 

والمقامٌ : هو الذي يقومٌ به العبدٌُ في الأوقاتٍ بِنْ أنواع المعاملاتِ وصنوفٍ المجاهداتٍ » فمتئ أَقِيمٌ العبدٌ بشيءٍ 
متها على التهام والكمال :«تقوق مقائة حقو قل من إلن خيره: 

* والمكانٌ : هو لأهلٍ الكمالٍ والتمكين والنهاية 

فإذا كملّ العبدُ في معانيه . . فقذ تمكَّنَ مِنَ المكان ؛ وعبرٌ المقاماتٍ والأحوالٌ » فيكونٌ صاحبٌ مكانٍ كما قال 
ا [من الطويل] |أوب 

مكائاك مِنْ قلبي هوَ القلت كله فليس لشيء فيه غيؤِلكٌ موضِعٌ 


من 
م 


* والطوالعٌ : أنوارٌ التوحيدٍ تطلعٌ على قلوب أهل المعرفةٍ بشعاعها ؛ فيطمسُ سلطانٌ نورها سائرٌ الأنوار» كما 


# والذهابُ : هو أنْ تغيبَ القلوبٌ عنْ حمن كل محسوس بمشاهدة محبوبهًا . 

#* وَالنَقَسٌ : روح يسلْطَهُ اله علئ نار القلب ليطفئ شررٌ 

# والسَرٌ : ما خفيَ عن الخلقٍ فلا يعلمٌ به إلا الح : وسرٌ الصِرْ : ما لا بحمنُ به الس . 
واليِدٌ ثلائةٌ ؛ سر العلم » وسو الحال» وسرٌ الحقيقة . 

فسرٌ العلم : حقيقة العالِمِينَ باللّه عزَّ وجل . 

وسرٌ الحالٍ : معرفةٌ مرادٍ الله تعالئ في الحالٍ مِنّ الله . 

وس الحقيقة : ما وفَعَثٌ به الإشارة . 

والوصلٌ : إدراكُ الفائتِ . 


# والفصلٌ : فوت ما ترجُوه مِنْ محبويكٌ . 


01 ُو 2 
أدبٌ الشرع . وهو التعلقٌ بأحكام الشريعة . والعلمٌ بِصِحّةٍ عزم الخدمة . 
والثانى : أدبٌ الخدمة » وهو التشمِّرْ عن العلاقاتٍ , والتجرّدٌُ عن الملاحظات . 


.)١4 ص(«٠ انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 
لاد لالد ل دل لاض د لط لح ل د‎ 


والثالثٌ : أدبُ الحقّ . وهوّ موافقةٌ الح بالمعرفة . 

* والرياضةً اثنان : 

رياضةٌ الأدب , وهو الخروجٌ عنْ طبع النفسٍ . 

ورياضةٌ الطلب . وهوّ صِحَةُ المرادٍ بو . 

والتحلّى : التشْيُّ بأحوالٍ الصادقينَ بالأحوال » وإظهارٌ الأعمال» وأنشدُوا''' : افيف 
معاد بغي وكا توفي فْضِحبهةُ شواه د الأعمالٍ 

والتخلّي : اختيارٌ الخلوة ؛ والإعراضٌ عنْ كل ما يسَغْلُ عن الحقٍّ . 

* والتجلّي : هو ما ينتكشفُ للقلوب مِنْ أنوار الغيوب . 

والعلَةٌ : تنبيةٌ مِنَ الحيٌ . 

# والانزعاحٌ : انتباه القلب مِنْ سِئَةِ الغفلة » والتحركٌ للأنس والوجدٍ . 

* والمشاهدةٌ ثلاث : 

مشاهدةٌ بالحقٍّ » وهي رؤيةٌ الأشياء بدلائل التوحيدٍ . 

ومشاهدةٌ للحقّ ؛ وهيّ رؤية الحقّ في الأشياءٍ . 

ومشاهدةٌ الحقّ : وهيَ حقيقةٌ اليقين بلا ارتياب . 

* والمكاشفةٌ أتمُ ِنَ المشاهدةٍ . وهي ثلاث : 

مكاشفةٌ بالعلم : وهيّ تحقيقٌ الإصابة بالفهم . 

ومكاشفةٌ بالحالٍ » وهيَ تحقيقٌ رؤيةٍ زيادةٍ الحالٍ . 


ومكاشفةٌ بالوجدٍ . وهيّ تحقيقٌ صِحَّةٍ الإشارة . 


* واللوائحٌ : ما بلوحٌ للأسرار الطاهرة الصافية مِنَ السموّ مِنْ حالةٍ إلى حالةٍ أتمّ منها ؛ والارتقاءٍ مِنْ درجة إلئ ما | 


)| هو أعلئ منها . 
ٍ * والتلوينٌ : تلوينٌ العبدٍ في أحوالِه , وقالّتُ طائفةٌ : علامةٌ الحقيقةٍ رقع التلوين بظهور الاستقامة . 

وقالَ آخرون : علامةٌ الحقيقة التلوينٌ ؛! لأنهُ تظهرُ فيه قدرةٌ القادر » فيكتسبٌُ من العبدُ التغيرٌ . 

والغيرة : غيرةً في الح . وغيرةٌ على الحنٌ ؛ وغيرة مِنَ الحيٍّ . 

فغيرةٌ في الحقٍّ برؤية الفواحش والمناهي , وغيرةً على الحيّ وهي كتمانٌ السرائر » وغيرة مِنَّ الحقٍ ضِنْهُ على 
أوليائه . 


* والحريَةُ : إقامةٌ حقوقٍ العبودية » فيكونُ لله عبداً وعنْ غيرو حرا 


) وه الحماسة المغربية » ( ؟//1141 ) » وفيهما : ( شواهد الامتحان‎ ) 7١4/7 ( » البيت ينسب لأبي عمرو بن العلاء ؛ انظر : العقد القريد‎ )١( 


بدل ( شؤاهد الأعمال ) . 


عا 


3 


3 


500 
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ين مط يناد 


3 


ا 


فتوحٌ العبادةٍ في الظاهر » وذلكَ بسبب إخلاص القصدٍ . 
وفتوحٌ الحلاوة في الباطن » وهوّ سببُ جذب الحقّ بإعطافِه . 
وفتوحٌ المكاشفةٍ » وهوّ سببُ المعرفةٍ بالحقّ . 

* والوسمٌ والرسمٌ : نعتانٍ يجريانٍ في الأبدٍ بما جريًا في الأزلٍ . 
* والبسط : عبارةٌ عنْ حال الرجاءٍ . 


* والقبضٌ : عبارة عنْ حال الخوفٍ . 
# والفناءٌ : فناءً المعاصي » ويكونٌُ فناءً رؤية العبدٍ لفعله بقيام اللّهِ تعالى علئ ذلك . 


* والبقاء : بقاء الطاعاتٍ » ويكونُ بقاءً رؤية العبدٍ لفعلِهِ بقيام الله سبحانة علئ كل شيءٍ . 

# والجمعٌ : هوَ التسويةٌ في أصلٍ الخلت » وعند آخرينَ معناة : إشارة مَنْ أشار إلى الحقّ بلا خلت . 

والتفرقةٌ : إشارة إلى الكون والخلق ‏ فَمَنْ أشارٌ إلئ تفرقةٍ بلا جمع . . فقد جحد الباريَ سبحائّة » ومَنْ أشارٌ إلى 
جمع بلا تفرقةٍ . . فقذ أنكرٌ قدرةً القادر » وإذا جمع بيتهما . . فقذ وحَدَه . 

5 وعينٌ التحكم : هو إظهارٌ غايةٍ الخصوصيَّة بلسانٍ الانبساطٍ في الدعاءٍ . 


* والزوائدٌ : زياداثُ الإيمانٍ بالغيب واليقين . 


إرادةٌ الطلب مِنّ الله سبحائّةُ وتعالى , وذلكَ موضعٌ التميّي . 

وإرادةٌ الحظّ من » وذلكَ موضعُ الطمع . 

وإرادةٌ الله سبحائةُ » وذلك موضمٌ الإخلاص . 

5 والمربدٌ : هر الذي صعٌ لهُ الابتداء ؛ ودخلّ في جملةٍ المنقطعينَ إلى الله عزّ وجل بالاسم . 


* والمرادٌ : هو العارفٌ الذي لمْ تبقّ لهُ إرادةٌ » وقد وصلّ إلى النهاياتٍ , وعبرَ الأحوالَ والمقاماتٍ . 


وهمّةٌ إرادةٍ » وهيّ : أولٌ صدق المريدٍ . 
وهمّةٌ حقيقةٍ . وهيّ : جممٌ الهم بصفاءٍ الإلهام . 
# والغربةٌ ثلاثةٌ : 
غربةٌ عَنِ الأوطانٍ مِنْ أجل حقيقةٍ القصدٍ . 
وغريةً عن الأحوال ين حقيقة التفؤد بالأحوال . 

7 1 1 ]1 1 ااا ااا 


الإملاء على مشكل الإحياء |4 


مكرٌ معمومٌ مفهومٌ » وهوّ الظاهرٌ في بعض الأحوالٍ . 
ومكرٌ مخصوصٌ , وهوّ في سائر الأحوالٍ . 

ومكرٌ خفيٌ في إظهار الآياتِ والكراماتٍ . 

* والرغبةٌ ثلاثةٌ : 

رغبةٌ النفس في الثواب . 

ورغبةٌ القلب في الحقيقة . 

ورغيةٌ اليرٍ في الحقٍ . 

* والرهبةٌ ثلاثة : رهبةٌ الظاهر ؛ وذلكَ لتحقيق وعيدٍ العلم . 

ورهبةٌ الباطن ؛ لتحقيق تقل القلي . 

ورهبةٌ الغيب ؛ لتحقيق أمر السب . 

* والوجدٌ : مصادفةٌ القلوب لصفاءٍ ذكر كان قد فقدَهُ . 

* والوجودٌ : تمامٌ وجدٍ الواجدينَ » وهوّ أتمٌ مِنَ الوجدٍ عندَهُمْ . 

وسْمْلَ بعضَهُمْ عَنِ الوجدٍ والوجودٍ فقالٌ : 

الوجدٌ : ما تطلبه فتجدهُ بكسبك واجتهادِكَ » والوجودٌ: ما تجدُهُ مِنَ الله الكريم ؛ والوجدٌ مِنْ غير تمكين » والوجوة 
مع التمكين . 


0 0 
والتواجدٌ : استدعاءً الوجدٍ » والتشبّهُ في تكلفِهِ بالصادقينَ مِنْ أهل الوجدٍ . 


العا عرة 
وما القاعدةٌ التي ينبني عليها هلذا الف بأسرو . . فذلكَ اجتذابُ أرواح المعازي » والإشارة إلى البعدٍ في القرب» 
وقصدٌ الاستدلالٍ بالأقوال والأعمالٍ والأحوالٍ على الله عزّ وجل » قصداً ذاتياً لا على ما سلكَةٌ أربابُ علوم الظاهر» |1 
ثم التصديقٌ بالقوّة » والنظرٌ إلى الملكوتٍ مِنْ كوَةٍ ؛ ومعرفةٌ العلوم في الانصرافٍ , ومصاحبةٌ القدّر بالمساعدة |" 
والمعروفٍ ؛ ومعاطاةً كل صنفب مِنَ الناس علئ قذر عله بلا مزيدٍ » والتصرّفٌ في التعليم بين مراتب تب الوجودٍ الخمس : 
2 الذاتيٍ » والحسي » والخباليٍ » والعقليٍ ؛ والشَّبَهِنٍ » حسبّما فهِمْ مِنَ الشرع » وثبت معناة في المحفوظ م مِنّ الوحي . 
3 وتلا أدرك شيم ل ل ا من مره فشا ] « ذَلِكَ أقر أله 3 


ع سك 2 


لله لك 4 : «وتن يكل عل أنه فهو حبة: إن مه طحن هه حل نوو مَدْا 4 . 


ا 4 


بها الطالث للعلوم : والناظرٌ في التصانيفٍ » والمستشرفٌ علئ كلام الناس وكتب الحكمّة : ليكُنْ نظرّكٌ قيما تنظ || 
فيه بالله ‏ وللّهِ » وفي الله . 


و 9 


لأنة إِنْ لمْ يكُنْ نظرّكَ به . . وَكَلكَ إلى نفسِك . أو إلى مَنْ جِعلْتَ نظرَكَ به إذا كان غيرهُ ؛ مِنْ فَهُم » أ علّمء أؤ 3 
حفْظٍ ؛ أؤ إمام مُتَبَع » أؤ صحَّة تميّزء أؤ ما شاكلٌ ذلك . 
وكذالكَ إِنْ لم كن نظرٌك له . . فقذ صارٌ عمذّكَ لغيره ؛ ونكضتٌ على عقبيك » وخسرَت في الدارينٍ صفقئكَ , وعاد : 


7 


0 حا ارك لفن الو سل وقد ود ا ا ل 2 
كل ما هوّ لك عليك ١‏ # فس كن بتئوأ لِقَه َب عمل عملا صَكًا ولا يرك بياة ريه هنا * . 


وكذالكَ إِنْ لم يكَنْ نظرّكَ فيه . . فقد أثبتٌ معةُ غيرَهُ » ولاحظتٌ بالحقيقةٍ سواه » ورؤيةٌ غيره تُعمي القلب » وتهتِكُ |5 
الجلّتِ”'' ١‏ وت جد اللبٌ . 

وإذا نظرتَ في كلام أحدٍ مِنَ الناس ممَّنْ قد شَهرَ بعلم . . فلا تنظزهٌ بازدراءِ كمَنْ يُستغئّى عنهٌ في الظاهر » ولهُ إليه 2 
]| كبيرٌ حاجة في الباطن . ولا تقفُ به مِنْ حيثٌ وقف به كلامُة . 

فالمعاني أوسمٌ مِنَ العباراتِ » والصدورٌ أفسحٌ مِنَ الكتب المؤلفات » وكثيرٌ عَلِمَّ ما لم يُعبرْ عنةُ . : 

واطمخ بنظر قلبكَ في كلاه إلئ غاية ما يحتملٌ » نذلكَ يعرَّفُكَ وجة قدروء ويفتح لك بات قصيوء ولا تقطغ |5 
َهُ بصحَّةٍء ولا تحكٌحْ عليه بفسادٍء وليكن تحسينٌ الظنْ أغلبَ عليكٌ فيه ؛ حتَّ يزولَ الإشكالٌ عنك بما تتيقنٌ مِنْ |!3 


معانية . 


وإذا رأيتَ لهُ حسنةٌ وسيئةٌ . . فانشر الحسنةً » واطلب المعاذيرٌ للسيئةٍ » ولا تكن كالذبابة تنزل على أقذر ما |54 


ولا تعجل علئ أحدٍ بالتخطة » ولا قباد بالتجهيلٍ . فربما عاة عليكَ ذلك وأنت لا تشم » فلكل عالم غورٌ؛ وله ل 
في بعض ما يأتي به احتجاحٌ . ْ ش 
وناهيكَ بما جرى بين ولي اللّهِ تعالى الخضرٍ وكليمِهٍ موسئ علئ نبيّنا وعليهما السلامُ . 
وإذا عرض لكَّ مِنْ كلام عالِم إشكالٌ يِوَذْنُ في الظاهر بمُحالٍ أو اختلال.. فخذْ ما ظهرَ لك علمُةُ؛ ودع : 
ما اعنام علبكَ فهمٌة ؛ وكلٍ العلم فيد إلى الله عر وجل . فهلذه وصبِي إليكَ فاحمّطها » وتذكيري إيالً فلا |5 
تذهل عنه. 
اسممْ وصاتِي فإِنْ تقبل حظيتٌ بها ون تخالِف ففد يُزرِي بكَ الخُلْفْ 
ولا يغرَّنْكَ جِهَالٌ أتوك بما يجني مُحللاً ومّيناً باطلاً هوف 


وأزيدكَ زيادة نقتضي التعريف بأصنافٍ العلماءٍ ؛ لكَيْ تعرف أهلّ الحقيقةٍ مِنْ يرهم » فلك في ذلك أكبرٌ منفعةٍ » 


| ولي في وصفِهِم أبلغُ عرض . 


(1) الجلب : غطاء الرحل . 


5 


أ لتعم الله تعالئ : والإزراءٌ بأوليائه » والاستخفافٌ بالجهّالٍ مِنْ عبادو » وفخْره بلقاءٍ أميره » وصلة سلطانه . وطاعَة 


6 الكلوبت « وَل ْنا زَعََهُ يها رلسيئةة نقد إل الذي وام م ته كَمَتلٍ السك إن َمل عله يلمَتْ و تَرسكَة يدن 4 


م )١(‏ البيث من البيط » ولم يعلم قائله . 
ٍِ ترج »رج عر و ا ا 
للعو عو توتو و و و و و ا وو و جو جو و و ا ا 1 


ها م 


5 


قال بعفيٌ علمائنا : العلماءً ثلاثةٌ : حجّةٌ » وحجاجٌ » ومحجُوحٌ . 


فالحجّةُ والحجَّاجٌ : عالمان بالله وبأمره ونهيه وبآياته وبأيامه » علامتهما الخشيةٌ لله سبحاتة » والورعٌ في الدين » إل 


والزهدٌ في الدنيا » والإيثاز لله عزَّ وجل . 


تق الحكة يحفوط من الدراءووالجدال و المتضوماة» انيوحة عليه + علرن ضراط الله اسيفعي 7 


والحجَّاحٌ مدفوعٌ إلى إقامةٍ الحجّةِ » وإطفاءِ نار البدعة » قد أخرمن المتكلمينَ » وأفحمّ المتخرّصينَ ؛ برهالهُ ١‏ 
4 ساطمٌ » وبيانهُ قاطعٌ » وحقّةُ ما ينازمٌ » شواهدٌة بِْئدٌ » ونجومٌة نيْرةٌ » قذ حمى الله به الدينَ » وُرفَ بواضح برهانه 
5 وحقائقهٍ ودلائله وَضَحٌ الحقّ المبين » فهرّ ربانيّ عليمٌ على صراط الله المستقيم . ْ 
والمحجوحٌ : عالِمٌ بالله وبأمرهٍ وبأيامِه وبآياته » وللكنّةُ فقَدَ الخشيةً لله برؤيته لنفسه ء وحجبَّة عَنِ الورع والزهدٍ في |لد 
2 الدنيا الرغبةٌ والحرص » وبِعَدَهُ مِنْ بركات علمِهِ محبةٌ العلوٍ والشرفٍ » وخوفٌ السقوطٍ والفقر. ا | 


فهوَ عبدٌ لعبيلٍ الدنيا» خادمٌ لخدّيها » مفتونٌ بعد علمِه؛ مغترٌ بعد معرفته » مخذولٌ بعد نصرته » شأنةُ الاحتقاز |ل> 


قذ أهلكٌ نفسَهُ حينَ لم ينتفع بعليهِ » وأهلك الجهّالٌَ والأتباعَ لَهُ ومَنْ يكو بعدّهُ قدوةً به » ومرادهُ مِنَّ الدنيا مثله . 


وفي مثل هلذا ضرب الله تعالى المثلّ حينَ قال : «وَألُ عَيهِمْ جا الع عَكْتَهُ عابنينا ألم منها ممه ليطن مكاك عن 


فويلٌ لمَنْ صحب مثلّ هلذا في دنياهً » وويلٌ لمَنِ انَبعَهُ في دينه . وهلذا هوّ الذي أكلّ بديئِه » غير منصن لله سبحاتة 27 
28 فى نفدي رولا نافد للفى غياوؤه ثرا :إن أعطن توق الدج .+ زهي الصاح لمق اعطالا+روإن قلع « رضي الله يق 5 
ا مخة ودرقة ته قن قكله الأززاق #وقذة الأفدان» واجرى الأشياكه رقع من الخلى كله فنترة بالله مِنَ الحؤر بعد 1١‏ 
4 الكؤر ؛ ومِنّ الضلالةٍ بعد الهدئ . 


وإنّما زدنّكٌ هنذِه الزيادة إن ظهرَ لكثير أنها ليسث مِنّ الغرض الذي نحن فيه» فة فقصدِي أنْ تعلمَ مَنْ ذهب مِنّ 5 


الناس ومنْ يقي » ومَنْ أبصرٌَ الحقائقٌ ومَنْ عميّ ؛ ومن اهتدئ إلى الصراط المستقيم وصنْ غوي . 


فلتعلم أنَّ الصنفين الأَولَيْنِ مِنّ العلماءِ قذْ ذهبُوا ء إن كان قذْ بقي منهُمْ أحدٌ .. فهوَ غير محسوس للناس ء ولا 3 


مُدْرَكِ بالمخالطة . 
001 مانن 4 7 2 ف للا 
غاب الذينَّ إذا ما حدَّنُوا صدقوا وظَتْهُمْ كيقين إِنْ مم حَدَسُوا 


وذلكٌ لِمَا سبقّ في القضاءٍ مِنْ ظهور الفساد » وعدم أهل الصلاح والرشاد . 


نعم ؛ وَعُدِمَ الصنث الثالثُ علئ عت » وأعزٌ شيءٍ علئ وجه الأرض في الغالب .. ما يقعٌ عليه بالحقيقة اسم علم |21 


5 عند شخص مشهور يه . 
0 2 


وإنَّما الموجودٌ اليوم أهلٌ سخافةٍ ودعوئ : وحمائةٍ واجتراءٍ , وحُجْبٍ بغير فضيلةٍ ورياءٍ . 


يحبونَ أنْ يُحمدُوا بما لم يفعلواء وهُمْ أكنرٌ مَنْ عَمَرَ الأرضّ وصيّرُوا أنفسَهُمْ أوتادَ البلادٍ » وأَرْسانَ العوامٌ . 
ومُمْ حلفاءٌ إبليمن » وأعداءً الحقائتي والخالق والخلائت » وأخدانٌ العوائدٍ السوءٍ » وعنهُمْ يَردُ عيبٌ الحِكّم الشائعةٍ » 
والبغضٌ منّ العلماءٍ العارفينَ » وانتقاصٌ أهل الإرادةٍ والدينٍ . 
انلق 
1 5 ا وان 5 م 
مثل البهائم جهلا عر خالقَهُم لْهِمْ تصاويرٌ لم يُقرن بهن حجًا 
مرء(؟), 
عيره : 
0 :0 5 ا 
كل يرومٌ علئ مقدار حيليَهٍ زوائِرٌ الأند والنباحَةٌ اللّهَفَا 
١‏ تحَدَرقم 3 تعن أ وأعن سيل أنه يع سَةِ ما كَافأ ين 4 ١‏ « أتب3 كلأ 


008 


:2 ع "2 
أولو اليّفاق إذا قلت اصدقوا كدَبَوا مِنّ السفاو وإنْ قلت اكذِبُوا صدّقوا 
َلنأحُذٌ في جواب ما سألتٌ عنْهُ علئ نحو ما رغبتٌ فيه . وأستوهِبُ الله نفودً البصيرَة » وحُسْنَ السريرَةٍ » وغفرانَ 
ا ا اه 4 - 9 
الجريرَة ؛ فهوّ ريّي وربٌ كل شيءٍ وإليه المصيرٌ ؛ وهوّ حسبي ونعمّ الوكيل . 
#6 #0 


. البيت من البسيط » لم نقف علئ قائله‎ )١( 
البيت من البسيط : لم ثقف علئ قائله‎ )1( 
. الييت من البسيط » لم نقف علئ قائله‎ )9( 


2 


00 


00 


اسشداء الأوسس د عن سما لامكل 


جرى الرسمٌ في ١‏ الإحياء » بتقسيم التوحيدٍ علئ أريع مرانبَ ب تشبيهاً بالجوز ؛ لموافقته للغرض في التمثيلٍ به ؛ 
وذكرثٌُ بِأنَّ المعترضَ وسومن » أؤْ بالخواطر هجمن ء بأنَّ لفل التوحيدٍ ينافي التقسيم » إِذْ لا يخَلُو : 


ا ا 


وإمًا أنْ يتعلقَ بوصب المكلفينَ الذينَ يُوجَبُ لهُمْ حكْمُّةُ إذا وُجِدَ فيهمْ . فذلكَ أيضاً لا ينقسمٌ مِنْ حيتُ انتسابْهُمْ 
إليهِ بالعقل » وذّلكَ لضيق المجالٍ فيه . 

ولهلذا لا يد يُتصوّرُ فيه مذاهث . وإِنّما التوحيدٌ مسلكٌ حقٌ بِينَ مسلكين باطلين : 

أحدُمُما : شرك . والآخرٌ : تلاش . وكلا الطرفينٍ كفرٌ. 

والوسط إيمانٌ محض , وهوَ أحدٌ مِنّ السيفٍ , وأضيقٌ مِنْ خط الظلٍ . 

ولهلذا قالَ أكثر المتكلمِينَ بتمائّلٍ إيمانٍ جميع المؤمنينَ مِنَ الملائكةٍ والنبيِينَ والمرسلينَ وسائر عموم المسلمينَ ؛ 
وإنّما بختلفث طرق إيمانِهمٌ التي هي علومُهمْ ٠‏ ومذهبْهُمْ في ذلك معروفٌ . 

ونحنٌ لا نل في هلذِهِ الأجوبة كنّها بشيءٍ مِنْ أنحاءِ الجدالٍ » ومقابلة الأقوالٍ بالأقوال» بل نقصدٌ إزالة عبن 
الإشكالٍ » ورد ما طعنّ به أهل الضلالٍ والإضلالٍ . 

© © © 

واعلم : أنَّ التقسيمَ على الإطلاتٍ يستعملٌ علئ أنحاءٍ لا يتوجّهُ ها هنا شيءٌ ممّا قدح به المعترض » أو هجمن به 3 

الخاط؛ . 


وإنّما المستعمّلٌ هلها مِنْ أنحائه ما يتميرٌ به بعض الأشخاص بما اختّصّ به مِنَّ الأحوال ؛ وكلّ حالةٍ منها تسمّئ |( 


: 04 و 
6 توحيداً علئ جه تنفرهٌ بها ء لا يشاركها فيها غيرّها . 


فَمَنْ وُجِدَ منهُ التوحيدٌ بلسانه . . سيِْيَ لأجله موجّداً . ما دامَ الظنٌ به أَنَّ قلبَةُ موافِقٌ للسانهء وإِنْ عُلِمَّ منهُ خلاف || 


5 ذلكَ . . سُلِتٍ عنة الاسم ؛ وأقيمَ عليه ما شرعَ من الحكم . 


ومَنْ وخَّدَ بقلبه علئ طريق الركون إليه ؛ والميل إلى اعتقَادِه ؛ والسكون نحوَة بلا علم يصحيّهُ فيه » ولا برهانٍ يربطة 
سَيِْيَ أيضاً موجّداً ؛ على معنى أنَّهُ يعتقدٌ التوحيد , كما يُسمّئ مَنْ يعتقدُ مذهب الشافعي شافعياً ؛ والحنبلي 


0 5 ه 05 ع 5 2 2 106 5 و 
ومَنْ رُزِقَّ علمٌ التوحيدٍ » وص بما يتحمّقٌ به عندهُ » وننتفي مِنْ أجلهِ شكوكة العارضةٌ لهُ. . يُسمّئ موجّداً » مِنْ 
جهة أنّهُ عارفٌ بِهِ ؛ كما يقال : جدلياً ونحويّاً وفقيهاً ؛ ومعناءٌ : أنهُ يعرفٌ الجدلّ والفقة والنحوّ. 


الطك اتا للا اح فطع لا لا ل ار إلا علئ طريقٍ التبعيّة له » 


0 


فهلذِه أربعٌ مراتت يصحٌ إطلاقٌ اسم التوحيدٍ عليها . 


# نأمًا الصدتُ الأول ورا أرباك لفان ميزود + ثلا ريون في فرعب يسيع رلا يوار بلا يتم الول 0 
يكونٌ لهُمْ شيءٌ مِنْ أحكام أهله إلا في الحياة الأولئ . ما دامَ الظنّ بهم أنَّ قلت أحدِهِمْ موافقٌ للسانه » كما نعيدٌ القولَ 5 


؟)| عليه بعدّ هلذا إِنْ شاء الله عزَّ وجل . 


* وأمَا الصنفف الثاني وهُمْ أربابٌ الاعتقادٍ الذينَ سمعُوا النبئّ صلّى الله عليه وسلّمَ أو الوارت أو المبلّعَ يخبر عَنْ 
توحيد الله عر وجل » أ يأمر به . ويُلرِمُ البشرّ قولَ : ( لا إللة إلا الله ) المنبئَ عنةُ » فقبلُوا ذلك » واعتقدُوه على الجملة . 


)| مِنْ غير تفصيل ولا دليلٍ ‏ : فُبُوا إلى التوحيد » وكانُوا مِنْ أهلو بمنزلةٍ مولّى القوم الذي هوّ منهُمْ » وبمنزلة :(مَنْ |: 


5 كثرَ سواد قوم . . فهوَ منهُمْ ) . 

]1 « وأا الصنك الثالثُ والرابعٌ : فَهُمْ أربابٌ البصائر السليمة , الذينَ نظرُوا بها إلئ أنفِسِهمْ ١‏ ثم إلى سائر أنواع 

6]| المخلوقاتٍ فتأمَنُوها : فرأا علئ كل نوع منها خطأً منطبعاً فيهاء ليسن بعري » ولا سرياني , ولا عبراني » ولا غير ذلك 
أسائر اسار . : ٍِ ٍِ _ 


فاق إلا قراءكة مز قله يستعف عليه و حلط مكو 2 مَنِ استعجّمَ عليه ؛ فإذا هرّ الخط الإللهنٌ المكتوبُ علن 


1 صفحة كل مخلوق » المنطبعٌ فيهِ مِنْ مركب ومفردٍ » وصفةٍ وموصوف » وحيّ وجمادٍ » وناطق وصامت », ومتحرّك ١‏ 


وساكن ء ومظلم ونيّر. 
زفق الذى تسكز د ثارة يعلامة )وار :فسية »-ؤثاره نأف القدرة »تازه نانة كما فال شاء دق ول أدزن 12 سنا 
هو الدي يسمئ ناره بعلا مو ؛ وبارة سمج 277 عرّهم ‏ ولا أدري عن سماع 


ا لم [ من المتقارب ] 2 
فَوّاعجباً كيف يُعصّى الإل لهم كيف يجحده جاجد 
؟ وات 0 3-5 
وفدي ل نسي و لبشه ابة تنسدل عسي اله ادر 


فلمًا قرؤُوا ذلك الخطّ . . وجدُوا تفسيرَهُ حدوت المكتوب عليه وشِرحَةُ أبديةَ مالك والنصريف له بالقدرة على 


حكم الإرادة بما ثبت في سابقٍ العلم مِنْ غير مزيدٍ ولا نقص » فتركوا الكتابةٌ عير رس 4 


9 الكاتب ؛ الذي أحدثٌ الأشياءً وكوّنّها » وله يخرخ عَنْ ملكه شىءٌ منها » ولا استغدّث بأنفسها عَرْ د د فه 
: 1 تحرج عن سي عن ل 0 
6 عين ولا أقلّ مِنْ ذلك , ولا انتهضّتْ إلى الحريّة عَنْ رقٍّ استعبادِه ؛ فوجدوه كما وصفت نفسَة : # نس كبو عه َف 


:]| التميم المي 4 . 


فحصلْتْ لهُمْ التفرقةٌ والجمعٌ ٠‏ وعقلّت نف كل واحدٍ منهُمْ توحيد خالقها وإيجاد غير بإذنِهِ » وعقلّث أنّها عقلّث : 


م توحيدةُ » فسبحانً مَنْ يسَّرّها لدلِكَ . وفتتح عليها ما ليم في وسهها أنْ ندركَة إلا بو وهو اللطيفٌ الخبيئ . 


١‏ كرك تير الترحي لكر ما عا سينا له م الذكر والفكر » مصاحاً من غير أذ يعترية ذهرلٌ عنة ولا نسيانٌ »أل 
]| لأجل اشتخاله بغيره كالعادة في سائر العلوم . . فهلذا يُسنّى موجّداً ٠‏ ويكونُ القصدٌُ بما يُسمّئ به مِنْ ذلك المبالغةً فيو . | 


]1 للكنّ الصنف الثالتٌ لمْ يبعدُ كلَّ منهُمْ أنْ عرف نفسَهُ موجّداً لبه فيما لا يال » وهُمٌ المقرّبونَ . 
والصنف الرابعٌ لم يقصر كل واحدٍ منهُمْ أنْ عرف ربُّ موجَداً لنفسِه فيما لمْ يزل » وهم الصدّيقون . وبِيتهُما تفاوت |5 
© © © 

وأمّا طريقٌ معرفة صحَّةٍ هلذا التفسيم . . فلآنّ العقلاء بأسرهِم لا يخلو كلٌّ واحدٍ منهمْ أن يوجد فيه أثر التوحيدٍ الا 
بأحد الأنحاءٍ المذكورة عندهُ أو لا 1 


فأمّامَْ عُدِمَتْ عندهُ. . فهو كافرٌ إِنْ كان في زمنٍ الدعوة ؛ أو علئ قرب يمكنٌ وصولٌ عليها إليه » أز في فترة يتوج 
:| عليه فيها التكليفٌ . وهلذا صنفٌ مبعَدٌ عَنْ مقام هلذا الكلام . 
وأمّا مَنْ يوجدٌ عندهُ . . فلا يخلُو أن يكونَّ مقلّداً في عقدوء أؤ عالماً به » فالمقلِدُون هُمْ العوامٌ » وهُمْ أهلٌ المرتبة 9 
|| الئانية في الكتاب . 

وأمّا العلماءٌ بحقيقة عقَدِيِم . . فلا يخلُو كل واحدٍ منهُم أن يكونَ بلمٌ الغايةً التي أَعِدتْ لصنفِه دون النبق» أو لم ُ 
يبلغ وللكثّة قريبٌ مِنَّ البلوغ . 

فالذي لمْ يبلغٌ وكانَ على قرب . . هُمْ المقربونّ , وَهّمْ أهل المرتبة الثالثة . 

والذينَ بلُوا الغاية التي أَعِدّتْ لَهُمْ . . هُمْ الصدّيقونّ » وهُمْ أهلٌ المرتبة الرابعة . 

وهلذا تقسيمٌ ظاهِرٌ الصحَّةٍ ؛ إِذْ هوّ دائرٌ بينَ النفي والإئباتِ » ومحصوررٌ بِينَ المبادئ والغاياتٍ . 

رادجل ان المرقدة الأول فى عي واب مسحي علد اللي + 1 كبن كل اين افزو إلا ايان عاذي ١١‏ 
| ودعوىٌ غير صادقة . ا ٌ 0 

8 © © 

ثم لا بد مِنَ الوفاء بما وعدناكٌ به ؛ مِنْ إبداءِ بحث . ومزيدٍ شرح ٠‏ وبسطٍ بان » تعرف منه بِإِذنٍ الله تعالى حقيقة كل : 


مرتبة ومقام ؛ وانقسامَ أهلهِ فيه بحسب الطاقة والإمكانٍ » بما يُجريهِ الواحدٌ الحنٌّ على القلب واللسانٍ . 


ا ف 


ا ٠‏ 57 
سيان مقا مأحلالنطل جرد ويس فرفام 

اعلج : أنَّ أربات النطت المجرّدٍ أربعةٌ أصنافٍ : 
أحدّهُمْ : صنفٌ نطقُوا بكلمةٍ التوحيدٍ مع شهادة الرسولٍ صلَّى اللهُ عليو وسلّم » ثم لم يعتقدُوا معنئ ما نطقُوا به 
]| لَمّا لم يِعلّمُوهُ ولا تصوّرُوا صحتَّةُ ولا فسادهُ» ولا صدقَةُ ولا كذبَ» ولا خطأه ولا صوابَه ؟ إِذْ لم يبحتُوا عن ولا أرادُوا 
١‏ فَهمَهُ ؛ إمَا لبعدٍ همَيِهمْ وقلَِّ اكترائهم ؛ وإما لنفورهِم عَنِ التعب وَحَوفِهمْ إِنْ هُمْ تكلّمُوا البحت عمًا نطقُوا بهِ أن يبد 
| لهُمْ ما يُلْمُهُمْ الاعتقادٌ والعملّ وما بعد ذلك . 

فإنٍ التزوه . . فارقوا راحة أبدانهمُ العاجلةً » وفراعٌ أنفسِهمْ , وإِنْ لم يلتزمُوا شيئاً مِنْ ذلك وقذ حصل لهُمُ العلم . . 
فيكونُ عِيشّهُمْ منفّصا » وملاذْهُمْ مكدّرةٌ ؛ مِنْ خوفٍ عقاب ترك ما علمُوا لزومة . 

ومكَلٌ هلؤلاءِ مكل مَنْ يريد قراءة الطب » أو يُعرضُ عليه » وللكن يمنعٌهُ من مخافةٌ أن يطّلعَ منهُ على ما يغيِتُ عنة 
بعف ملازه مِنّ الأطعمةٍ والأشربة والأنكحةء أو كثيراً منها فيحتاجٌ إلئ أَنّْ يترّها ء أ يرتكبها علئ رُقْبَةِ أْ خوف أنْ | 
يصيبَةُ ضررٌ ما يعلمُ ضِرَّرَهُ منها » فيدعٌ قراءة الطبٌ رأساً . ْ 

فإذا سل هلدا المنفُ عَنْ معنئ ما نطفُوا بو » وهل اعتقدُوه ؟ فيقولونَ : لا نعلمٌ فيه ما يُعتقدُ » وما دعانا إلى النطتي 
به شي إلا مساعدةٌ الجماهير » وانخراطّنا بإظهار القولٍ في الجمّ الغفير » ولا نعرفٌ هل ما قلناةٌ بالحقيقة مِنْ قبيل 
العْرْفٍ أو النكير . 

ولا شاك أنَّ هنذا الصنفت الذي أخبرَ النبيٌ صلّى اللُّ عليه وسلّمَ عَنْ حاله بمسالَة الملَكَيْن أَحدَهُمْ في القبر؛ إذْ 
|| يقولانٍ له : مَنْ ريّكَ ؟ ومَنْ تبيّكَ ؟ وما دينْكَ ؟ فيقولٌ : لا أدري » سمعث النامن يقولونَ شيئاً فقلتّهُ . فيقولانٍ له : لا : 
)| دَرَيْتَ ولا تَلَيْتّ . ظ 
وسماة انب صلّى الله عليه وسلّمَ : «الشاك ؛ أو : المرتات»”") 


* الصنفُ الثاني : نطقُوا كما نطق الذينَ مِنْ قبلهئ , وللكئّهُمْ أضافُوا إلى قَولِهئ ما لا يحصلٌ معةٌ الإيمانُ ولا 
ينتظمٌ به معنى التوحيدٍ ؛ وذلكَ مثلٌ ما قالتٍ السبائيّةُ ‏ طائفةٌ مِنَ الشيعة القدماءٍ ‏ : إِنَّ علياً هوّ الإللة » وبلغَ أمرِمُمْ 


)00 


عليّاً رضي الله عنةُ » وكانوا في زمنه . فحرق منْهُمْ جماعةً 


. لفظ ( المرتبة الأولئ ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (25 ) ؛ ومسلم ( 506 ) وفيه : 2 فأما المؤمن أو الموقن . . فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبيئات والهدئ » فأجبنا 
واتبعنا ؛ هو محمد ( ثلاثاً ) » فيقال : نم صالحاً قد علمنا : إن كنت لموقناً به » وأما المنافق أو المرتاب . . فيقول : لا أدري . سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته » . 

() أورده الآجري في ٠‏ الشريعة » ( ٠ ) 70١‏ والسبائية : أتباع عبد الله بن سبأ » انظر ة العبصير في الدين ؛ للسمعاني ( ص ٠١8‏ ) وه فتح الباري » 
(كاا؟). 


وأمكال مل يطن بالقتهادتين فيف» مع أصحت نطف مثل هنذا التكبر» ويُسكوة الزنادقة 

وقد رويئًا حديثاً عنهُ صلّى الله عليه وسلَمَ في ذلكَ نضّهُ : ٠‏ ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعينَ فرق » كلّها في الجن 
إلا الزنادقة 7 ١‏ 

# الصنفُ الثالتٌ : نطمُوا كما نطقّ الصنفانٍ المذكورانٍ قبِلّهُمْ » وللكتّهُمْ أسرُوا التكذيب » واعتقدوا الردٌ » واستبطنوا |1 
خلاف ما ظهرٌ منهُمْ بِنَ الإقرار» وإذا رجعُوا إن افر لجار أعاراستفم بعاد الكت )يوار عم تافر 1 
الذينَ ذكرمُمْ الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : © اذا لقأ أن امنأ َالو عاما مدا را إل سَيكطبيز : 
مشتقوؤوت ** أنه تر بهز وَيَدتُفرْ في ديهز يَمَمَغْرنَ © . 

* الصنفف الرابعٌ : قومٌ لم يعرفُوا التوحيد » ولا نشؤُوا عليه » ولا عرفُوا أهلّهُ » ولا سكنُوا بينَ أظهرِِمْ . وللكنهُم 
حينَ وصِلُوا إلينا أؤ وصلّ إليهمْ أحدٌّ منا. . خُوطِبُوا بالأمر المقتضي للنطق بالشهادتين ٠‏ والإقرار بهما ء فقانُوا : لا نعلم 
مقتضّئ هلذا اللفظ . ولا نعقل معنى المأمور به مِنَّ النطتي , 

فأمذوا أن يظهرُوا الرضا بالقولٍ . ثم يتفهّمُوا بمهلةٍ » فسكنُوا إلى ما قيلّ لهُمْ » ونطقُوا بالشهادتينٍ ظاهراً » وهُمْ 4 
على الجهل بما يعتقدُون فيها ء وَاخْترمَ أحدٌ منهُمْ مِنْ حيئه » مِنْ قبل أن يتأنّ من استفهامٌ أو تصورٌ يمكنُ أن يكونّ 
لهُ معتقداً ؛ فهلذا بُرجَئ ألا تضيقّ عنهُ سعةٌ رحمة الله عزِّ وجل » والحكمٌ عليه بالنار والخلودٍ فيها مع الكفار . 6 
على غيب الله سبحائة . 


وربّما كان مِنْ هلذا الصنفٍ في الحكم عند الله عزَّ وجل قومٌ رُرْقَوا مِنْ بُعْدٍ الفهم وَغَبْبٍ الذهن وفرط البلادة 
أنْ يُدعَوًا إلى النطي فيجيبُوا مساعدة ومحاكاةً ؛ ثم يُدعَوًا إلى تفهّمٍ المعنئ بكلّ وجو فلا يتأنّى منهُمْ قبولٌ لِمَا 


| يُعَرَضُ عليهمْ تفهِيمٌهُ كأنّما نُخَاطبُ بهيمةٌ » ومثلٌ هلذا أيضاً في الوجود . كثيرٌ ‏ ولا حُكُمَ علئ مثله بخلوه 


في النار. 
ولا يبعدُ أن يكونَ هنذا الصنف بأسره ‏ أعني المخترمٌ قبل تحصيل العقدٍ مع هلذا البليدٍ البعيد ‏ بعض مَنْ ذكرَهُ 
النبينٌ صلّى الل عليه وسلَّمَ في حديث الشفاعة » الذينّ أخرجَهُمُ الله عر وجل مِنَّ النار بشفاعته » حينَ يقولٌ تعالئ : 


١‏ فرغَتْ شفاعةٌ الملائكةٍ والنبيِينَ » وبقيّتْ شفاعتِي » وهوّ أرحمٌ الراحمينَ , فيُخْرِحُ مِنَ النار أقواماً لم يعملُوا حسنةً 


7 قط » ويدخلونٌَ الجنةً » ويكونُ قي أعناقِهمْ سِمَاتٌ ء ويُسمّونَ عتقاءَ الله عزَّ وجل » والحديثٌ فيه طولٌ ؛ وهرّ صحيحٌ . 


وَإنّما اختصرتٌ منهُ قدرٌ الحاجة على المعنك ”") 
وحكمْ الصنف الأولٍ والثاني والثالثِ أجمعينٌ ٠‏ أعني : أهلّ النطق المذكورينٌ قبل في التوحيدٍ : 
ألا تجب لهُمْ حرمةٌ . ولا تكونَ لِهُمْ عصمةٌ . ولا ينسبُوا إلى إيمانٍ ولا إلئ إسلام 
بل هُمْ أجمعونَ مِنْ زمرة الكافرينَ وجملة الهالكينَ » فإِنْ مُثِرَ علِيهِمْ في الدنيا .. قُتَلُوا فيها بسيوفٍ الموجّدِينَ » 
وإِنْ لم يُعثَّرْ عليهم .. فهُمْ صائرونَ إلى جِهِنّمَ خالدونَ فيهاء ل تَلهَمُ وُبومَهْ لد مَمْم دا كلمن * 


. )1701( الفردوس بمأثور الخطاب»‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 


اده موا 


[لفظ التوحيدٍ لا ينف صاحبَة إَِّا إنْ صحبَهُ الاعتقاٌ] 


ولمّا كانَ اللفظً المنبئٌ عن التوحيدٍ إذا انفردَ عَن العقدٍ وتجرّد عنهُ لم يقعْ به في حكم الشرع منفعةٌ » ولا لصاحبه || 
)| بسببه نجاةً » إِلّا مدة حياتهِ عَن السيف أنّْ يراق دمّهُ » واليدِ أنْ تُسلَّطَ علئ ماله إذْ لم يُعلّمْ خفيُ حالِه .. حَسُنَ فبه أن | © 


5) يشبّه بقشر الجوز الأعلئ . 
فهر لا يُحملُ في الأكمام ولا يُرفمُ في البيوتٍ , ولا يُحضَّرُ في مجالس الطعام » ولا تشتهيه النفوسن إلا ما دام منطوياً 


© علئ مطَعَمِهٍ ؛ صُواناً علئ لبّْوء فإذا أَزيل عنةُ بكسر أو عُلِمَ منة أَنَّهُ منطو على فراغ » أؤ سوس ٠‏ أؤْ طعم فاسدٍ . . لم |/ 


بصِلّحْ لشيءٍ سوى النارء ولم يبقّ فيه غرضٌ لأحدٍ , وهلذا لا خفاءً لصحيه . 


والغرضٌ بالتمثيل تقريبُ ما غمض إلئ فهم الطالب » وتسهيلٌ ما اعتاص على المتعلّم والسامع فهمُةُ . 


وليسن مِنْ شرط المثالٍ أنْ يطابقٌ الممثّلَ بو مِنْ كل وجهء فكانَ يكونُ هو هوّء وللكنّةُ مِنْ شرطه أنْ يكون مطابقاً |أو؟ 


2 للوجه المراد من . 


[ في الصارفٍ للناطقينَ بالتوحيدٍ عَنِ النظر والاعتقادٍ] 


فإِنْ قلت : فما الذي صدّ هنؤلاءِ الأصناف الثلاثة مِنْ أهل النطقٍ المجرَّدٍ عَنِ النظر والبحث حبّئ يعلّمُواء أو المجرّد | 


2 عَن الاعتقادٍ حنَّ يخلصُوا بِهِ مِنْ عذاب الله » وهُّمْ في الظاهر قادرونَ علئ ذلك ؟ وما المانعٌ الخفيٌ الذي منعَهُمْ 
<]) وأبِعَدَهُمْ عنهُ ومُمْ يعلمونَ أنَّ ما عليهمْ في ذلك كبيرّ مؤنةٍ » ولا عظيمَ مشقَّةٍ ؟ فاعله : أن هذا السؤال يفتحٌ بابا 


]| عظيماً » ويهزٌ قاعدةً كبيرة » نخافٌ مِنّ التوغل فيها أَنْ نخرج مِنّ المقصدٍ . 


وللكن لا بدَّ إِذْ وقمّ في الأسماع » ووعثّهٌ قلوبُ الطالبِينَ ‏ واشرأَبّتْ إلى سماع الجواب عنةُ . . أَنَّ نوردٌ فى ذالكٌ قدر |؛ 


]| ما تقمٌ به الكفايةُ » وتقنمٌ به النفوسُ بحول الله عرَّ وجل وقؤته . 


نعمْ ؛ ما سبق في العلم القديم لا تجري بخلافِهِ المقاديرٌ في الحديث ٠‏ منعهُمْ مِنْ ذلك ما أرادهُ اللَّهُ عر وجل من : 
امعصاص قلوبهئ بالأخلاق الكلابيّةِ » والشيم الذثابيةِ » والطباع السبعيّة » وغلبتها عليهمْ » والملائكةٌ لا تدخلّ بيتا فيه 
كلب . كذالكَ قال صلّى الله عليه وسلَِّ ”'© 


والقلوبُ بيوتٌ تولى اللَّهُ بناتها بيده » وأعدّها لَأنْ تكونّ خزائنَ علمه » ومساربَ مكنوناته » ومهبطً ملائكته» 
]| ومغاشىّ أنوارو » ومهابٌ نفحاته » ومحال مكاشفاته » ومجاريّ رحمئه » وهيأها لتحصيل المعرفة به . 


فمتئ كان فيها شيءٌ منْ تلك الأخلاقٍِ المذمومةٍ. . لمْ تدخلها الملائكةٌ » ولم تنزل عليها بشيءٍ منّ الخير ال 
مِنْ قِبَلِه ؛ إِذّْ هي الوسائطً بِينَ الله تعالئ وبِينَ خلقِه ؛ وهم الوفودٌ منة بالخيراتٍ والموصلوث إليه وعنةٌ بالباقياتٍ || 


الصالحات . 


بع ارون لمر 


00 


ولول تلك الانعلاق الحتايومة لني حلّث نتهة 0 لَمَا أُحرِمَتٍ الملائكةٌ بإذنٍ الله 1 
ا لاساو العامة 4 
6]| بحلولها فيه . ١‏ 
وإِنّما هيَ مترصدةٌ لها ء فحيثّما وجدّث قلباً خالياً ولؤ حيناً مِنَّ الدمر وزمنا . . نزلَتْ عليه ودخْلنْة » وبئَّتْ ما عندّها 
ِنّ الخير حول , فإنْ لمْ يطرأ على الملائكةٍ ما يزعجُها عن مِنْ تلكَ الأخلاتي المذمومة ؛ بواسطة الشياطين الذينَ هُمْ | 
في مقابلة الملائكة . . ثُبِعَثْ عندةُ » وسكت فيوء ولم تبرخ منة ء وعَمَرَنَهُ بقدُر سعةٍ البيت وانشراحِه مِنَ الخير. 
إن كان البيثُ كبيرٌ الاتساع . . أكثرّث فيه مِنْ متاعها » واستعانّتُ بغيرها » حنَّ يمتل القلبُ مِنْ متاعها وجهازها » 
وهو الإيمانُ بالله السلا ا وشرريت المعارف النافعة عند الله عزّ وجل . : 
فإذا طرق ذلك البيتَ طارقٌ شيطانٍ ؛ ليسرق مِنْ ذلك الخير الذي هوّ متاعٌ للملّكِ » ويبثّ فيه خلقاً مذموماً لا يوجدٌ 4 
ٍْ إلا في الكلب ؛ وهوّ متامٌ الشيطانٍ . . قاتلَهُ الملّكُ وطرةةٌ عَنْ ذلكَ المحل . 
فإِنْ جا للشيطانٍ مددٌّ مِنَ الهوئ مِنْ قِبَلِ النفس ولمْ يجدٍ الملّكُ نُصرةً مِنْ عزم اليقينٍ مِنْ قِبَلٍ الروح .. انهزمَ الملك إ., 
وأخلي البيتُ ؛ ونهِبَ الححاك كوحري ود مايق رادا طلم زنع إنارو وعناق بع ابشراخة ولع حال مَنْ آمنّ 0 
وكفّر؛ وأطاعٌ وعصّئ » واهتدئ وضل . 
2 5 
فإِنْ قلت : فميّز لي أعيانَ هلله الأخلاق المذمومة ؛ التي صدَّتْ هلؤا ءِ الأصنافٍ المذكورينّ عَنِ اعتقادٍ الإيمان » 0 
ونفَرَتٍ الملائكة عَنِ النزول علئ قلوبه: بكشف معاني التوحيد » ومنعَْهمْ ِنّ الحلولٍ فيها ء حت لم يناوا شيئا بِنّ أ 
ْ الخير الكائن معّها . فاعلخ : أنَّ الأخلاقٌ التي لا تجتممٌ معها الملائكةٌ في قلب واحدٍ كثيرة . وآلتي في قلوب هلؤلاءٍ 3 
]| منها معظمُها » ومنها الطمعٌ في غيرٍ خطيرٍ ؛ والحرصُ علئ فانٍِ حقير . 
فأمًا الصنف الأول . . فإنَهُمْ جرمُوا وخاقوا أن تبدوّ لَهُمْ صحَّةٌ ما يشغْلّهُمْ عَنْ لذاتِهم » وينغصيٌ عليهمْ ما رغبُوا فيه 
بق زاشائيع ».ويكدة لدييه مدال تيرائية #اناروا أمزقع عن ماه ملية. ْ 
وأا الصنفت الثاني والثالتٌ . . فصدَّهُمْ أيضاً خوفٌ وجزعٌ » وحرصٌ علئ ما ألِقُوهُ مِنْ تبجيلٍ أخدانِهمْ أَنْ يزولَ » | 
ومؤانسة أشياعهم أن تتخير وتذهت » ومواسة أافِهمْ أن تنقطعَ » واستثقالاً لِمَا يشاهدوئة ِنْ أهل الإيمانٍ أَنْ يلتزثوة» 
قزرا فى قراسكه وما عسلة بن الأعمان والؤكلاقين أن تسارةة: 
ليذ لقرون اورلماة لد ملالسلاو ال هي الطمعٌ في الخسائس . والجزمٌ مِنَ الصبر علئ ما يعد // 
؟)]| مِنَ الفضائلٍ » حتّئ أُحرمَتٍ الملاتكةٌ أَنْ تدخل بيتاً فيه كلبٌ . : 


[ كيفت د 0 لله 0 ؟] 


الخير إنّما تَردُ مِنَ الله ع وجلّ بواسطة الملائكة . وهي لا تدخُلٌ موضعاً يحل فيه شيءٌ ممّا ذكَِنا ‏ وإذا لم تدخل . . 
لم تصلْ إلى الخير الذي يكونٌُ معها ولمْ تصلْ إليه ؟ فعلئ هنذا يجبُ أن يبقّى كل كافر على حاله » ومَنْ لم يُخلّقْ 
مؤمناً معصوماً . . فلا سبيلٌ لهُ إلى الإيمانٍ على هنذا المفهوم !! 

فاعلم : أنَّ هلذا يستدعِي علم أصنافٍ القلوب ء ولا سبيلَ إلئ ذلكَ في هلذا المقام » والقولٌ المُغْنِي في جواب ما 
سألتَ عنهُ : أنَّ للشياطين غْمْلاتٍ » وللأخلاق المذمومةٍ عزماتٍ » كما أنَّ الملائكة لها عَنِ القلوب غيباتٌ » ولتواتر 
الخير عليها فتراتٌ » فإذا وجدّ الملّكُ كما أعلمتّكَ قلبا خالياً ولؤ زمناً فرداً .. حلّ فيه ء وأراهُ ما عندَهٌ مِنَ الخير . 

إن صادف منهُ قبولاً » ولِمَا عرض عليه مِنَّ الخير تشوٌفاً ونزوعاً . . أورد عليه ما يملؤُهُ ويستغرق لبه . 

وإنْ صادف منهُ ضجراً » وسمعٌ منهُ بجنودٍ الشيطانٍ استغانَةٌ » وبالأخخلاقي الكلابيّة استعائةٌ . . رحلّ عنهُ وتركة . 


ولهنذا قلّما خلا قلبٌ عَنْ لمّةِ ملّكِ أو نزِغَةِ شيطانٍ . 


[ معنى عدم دخولٍ الملائكة بيتاً فيه كلب ] 

فإِنْ قلت : فأيُ بيتِ فُهِمَ عَنِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في الخطاب ؟ وأيّ كلب أرادَ ؟ هل بيت القلب وكلبُ 
الكلق 241 الأب وكات الكيراق ؟ فاعلة 6زأن الحندية حارج ان سين #ويقنا؛ ويتدللة؟ أن المقصرة الاجر 
عنهُ هوّ بيتُ اللّبنِ ؛ وكلبُ الحيوانٍ المعلوم » ولا شك في ذلك » وللكنْ يُستقرأً منُ ما قلناه لك » ويُستنبطً مِنْ مفهومه 
نا هناك علو + وتعخطى منة إلى ما أقزنا لك تحوةء ولا تكيزكي ذلك + إذا ذل عليه العلة :وحمل الأمسياطة وله 
تمجّهُ القلوبُ المستفتاةً » ولمْ تصادم به شيئاً مِنْ أركانٍ الشريعة . 

فلا تكنْ جامداً» ولا تجزعٌ مِنْ تشنيع جاهِل » ولا مِنْ نفور مقلّدٍ ؛ فكثيراً ما ورد شرع مقرونٌ بسبب فرأئ أ 
الاخاروعة يمدي عن سه إلى ماهو في معتل رسكاية لين الجهة التي مضل أن مد بها اليه 

ولولا ذلك . . لما قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « رُبٌ مبَلّْ أَوْعَئ مِنْ سَامِع » وَرْبَّ حاملٍ فِفَه إِلَى مَنْ 2 


ل 


مئة ) 
لم 
ااه 
[ ما معنئ عدم دخول الملائكة بي فيد صورة ؟] 
فإِنْ قلت : فقذ قال النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ يا فيه صُورَةٌ»''' ومُلِمَ السببُ الذي جاءً هلذا 


الحديثٌ عليه وفيه » فهلّ يعدّئ عَنْ سببهِ ويترقئ منهُ إلى مثل ما تَرقِيَ مِنَ الحديث الآخر ؟ فهلذا كما قيلّ : الحديثٌ | 
شجونٌ » وإِنْ تتبغنا هنذا البات . . لَّمْ نفك منة . وبِعُدَ علينا التخلصٌ عنة . 


نعم » نترقئ منةٌ إلى قريب مِنْ ذلك وشبهه » ويكونٌ هنذا الحديثٌ منيّهاً عليه . 


. )770( روى الشطر الأول البخاري ( 1/41 ) . والشطر الثاني أبو داوود ( 23»)ء والترمذي (1185 )ء وابن ماجه‎ )١( 
211١60 (؟) رواه البخاري ( 5550 ) . ومسلم‎ 


كوو 29 


على عيب فعل مَنْ رضي بذلكٌ » ونَقْصٍ إدراك مَنْ دانَ بو حينَ قال تعالئ مخبراً عَنْ إبراهيمَ عليه السلامٌ : [ بدو 
تَتْحِنُونَ « وَلنَه حَلفكيْ وَيَا كَمَانَ * . 

فكانّ امتناعٌ الملائكة مِنْ دخول بيتِ فيه صورةٌ لأجلى أنَّ فيه ما عُبِدَ مِنْ دونٍ الله سبحا » أؤ ما كي بهِ ما هو 
على مثاله . 

ونترقئ مِنْ ذلكَ المعنبر إلى أنَّ القلبَ الذي هوّ بيتٌ بناُ اللَّهُ سبحانّة ليكونَ مهبطأ لملائكته » ومحلاً لذكره ومعرفته 
وعبادته وحدهُ دون غيرو » فإذا حل فيه معبودٌ غير الله سبحائّةُ وهْوَ الهوئ .. لم تقربة الملائكة أيضاً . 


إن قيلٌ : فظاهزٌ الحديث يقتضي منافرةً الملائكة لكلّ صورة عموماً » وما ذكرتَهُ الآنّ تعليلاً ينبغي ألا يقتضي إلا 
منافرةٌ ما عيدَ » أز ما تُحِتَ على مثاله . قلنا : تشابهت الصوٍرٌ المنحوتةٌ كلّها في المعتّى الذي قُصِدَ بها التصويرٌ لأجله » 
وهوّ مضارعةٌ ذواتٍ الأرواح ؛ وما نُحِتَ للعبادة إِنّما قُصِدَ بِهِ تشبيهُ ذي روح ٠‏ فلمًا كان هلذا المعنّى الجامِعَ لها . . وجب 


تحريمٌ كل صورةٍ » ومنافرة الملائكة لها . 
© © © 

فإِنْ قيلّ : فما وجةٌ الترخيص فيما هر رقمٌ في ثوب ؟ قلنا : ذلك لأنّها ليست مقصودة في نفيها » وإنّما المقصودٌ 
الثوبُ الذي رُقِمَتْ فيه . 

فإِنْ قل : فما بال النباتِ رُجّصَ في محاكاتها بالتصوير » وذاتُ أنواطٍ في العرب مشهورةٌ معلومةٌ ؟ فاعلم : أنَّ 
ذاتَ أنواطٍ إِنّما كانّثْ شجرةً في أيام العرب الجاهليةِ تعلّقُ عليها يوماً في السنةٍ فاخِرَ ثيابها . وحُلِيٌ نسائها ؛ لأجل 
اجتماعها عندها وراحتها في ذلك اليوم » ولمْ يكوثوا يقصدونّها بالعبادة كما كانّتُ تُقِصّدُ التماثيلٌ المنحوتةٌ والأصنامُ . 

ولؤ كان ذلك . . ما سألّ أصحابُ رسول الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ أن يجعلّ لهُمْ ذات أنواط » حم أنكرّ النبنُ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ عليه ذلكَ''' » ولوْ عُبِدَتْ . . فقدْ عُبِدَ كثيرٌ مِنْ خلت اللّهِ تعالئ ؛ كالملائكةٍ والشمس والقمر !2 
وبعض النجوم وا لمسيح عليه السلامٌ وعلن رضي الله عنةُ ؛ ولمْ يُعبِدْ ما نُحِتّ علئ شكل النباتٍ » فلا تغث''' عَنْ هله 
الأرواح » فما أبعدَ عَنْ درْكهًا مَنْ حرمَةُ اللّهُ تعالئ إيامًا » فلهُ الحمدٌ كما هو أهلَهُ . 


# #6 # 


.)718٠( رواه الترمذي‎ )١( 
. في (تاء ض ) : ( فلا يُعبر)‎ )0( 


وأمّا أهلٌ الاعتقادٍ المجرَّدِ عَنْ تحصينه بالعلم » وتوثيقه بالأدلة ٠‏ وشذّه بالبراهين . . فقذ انقسَمُوا في الوجودٍ إلى 
ثلاثة أصنافٍ : 

أَحَدُهُمْ : صنف اعتقدُوا مضمون ما أقرُوا بوء وحشّوًا بهِ قلوبَهُمْ مِنْ غير تردُذِ ولا تكذيب أسَرُوهُ في أَنفسِهم . 
17 وللكنّهُمْ غيرُ عارفينَ بالاستدلالٍ على ما اعتقدُوة » وذلكَ لفرط بعدهِم وغلظٍ طبائِعِهِمْ » واعتياص طرق ذلك 
| عليهم » ويقعٌ عليهم اسمٌ الموجْدينَ . ظ 
٠‏ وتحقّفنا وجود أمثالِهمْ كثيراً على عهدٍ سيِدٍ المرسلينَ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ والسلفٍ الصالحينَ رضي اللة 
: ثمٌ لم يبلهْتا أنه اعترض أحدّ إسلامَهُمْ » ولا أوجب عليهمٌ الخروج منه ؛ والمروقٌ عنةُ » ولا كُلّهُوا مع قصور فهمهمْ : 
| وبعدهِمْ عَنْ فهُمٍ ذلكَ بعلم الأدلَ » وقراءة طرق البراهين ٠‏ وترتيب الحججاج » بل روا على ما هُمْ عليه . 
وهنؤلاءِ عندي معذورونَ ببعدجِمْ » ومقبولونَ بما توافقُوا عليه مِنْ إقرارهِمْ وعمَدِهِمْ , واللهُ سبحانَةُ قد عذَرَهُمْ ممٌ 
| غيرهِم بقوله سبحائة : « ايك أنه تا إِلَّا وسَعَهَا 4 » ولا يخرجونّ عَنْ مقتضّئ هله الآية بحا . 
وسنبدي لكَّ طريقاً مِنَ الاعتبار تعرفٌ به صحّة إسلامهمْ » وسلامة توحيدِهم إِنْ شاء الله تعالى . 
* والصنفُ الثاني : اعتقدُوا الحقٌّ معَ ما ظهرٌ منهُمْ مِنَّ النطق , واعتقدُوا إلئ ذلك أنواعاً مِنّ المخاييلٍ » قامّ في 4 
' نفوسِهم أنّها أله وظنُوها براهينَ ٠‏ وليسث كذلكٌ . 
وقد وقمَّ في هلذا كثيرٌ ممَّنْ يشارٌ إليهِ » فضلاً عنَّنْ دونَهُمْ » فإِنْ وقمَ إلى هنذا الصنفب مَنْ يزعزعٌ عليهمْ تلك 
(] المخاييل بالقدح ؛ ويبطلّها عليهئ بالمعارضّةٍ أو الاعتراض . . لّمْ يلتفتُوا إليه » ولا أصِعَوًا لِمَا يأتي به» ويترَمُوا أن 
2 عارك الما وسو عليدر هر الفهُم » أوْ رداءةٍ الاعتقاد . 
6 وعندمُمْ أنَّ جميعَ تلك المخاييلٍ في باب الاستدلالٍ أرسحٌ مِنْ شوامخ الجبالٍ . 
فمنهُمْ مَنْ يعتقدٌ دليلَهُ مذهت شِيخِهٍ الرفيع القدر» المطّلع على العلوم . 


ومنهُمْ مَنْ يكونٌ دليلهُ خبر آحاد . 


ومنهُمْ مَنْ يكون دليلهُ بعضّ محتمّلاتٍ آيةِ أؤ حديثٍ صحيح . 

ولعَمْرِي ؛ إِنهُمْ ينبغي إذا صادوا السنّهَ باعتقاوِهِم . ولمْ يقعُوا في شيءٍ مِنَّ الضلالٍ . . أنْ يُتركُوا على ما هُمْ عليه » 
5 ولا بحوّكوا بأمر آخرّء بل يُعبَطُوا بالك ويُسِلّمَ لهُمْ ؛ لئلا يكونَ إذا تُُّبَمَ الحالٌ معهُحْ ربّما تلقّفُوا شبهةً » أو ترسخ في 1 
| لفوسهم بدعةٌ يعسرٌ انحلالها ‏ أو يقَعُوا في تكفير مسلم أو تضليله » بلا سبب كبير . 


. لفظ ( المرتبة الثانية ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


0 اوعلجهاين أغذرة النفوس تحن رفت في أععلها ولع يقلخ يدونهاء وسميل له ذلك + 5 
؟| قوي بو » ومن قنع بأيسرها ء ول تطمخ هبْعةٌ إلى ما هو أعلئ مِنْ ذلك . . ضعقت , ولنكثة يعيشنعَيْشنَ الضعيفي ٠‏ وإنّما |8 
| يهلك مَنْ لا بْلْمََ له ولا يجدذها ؛ أذ يجدها وللكنّها تكونُ مشوبة بمضرٌةٍ بدعةٍ » وسموم كفر . فلا تذهل عمّا يشاوٌ لكَ 
| إليوء فإنّما المرغوب تنبيهُكَ » واللة المستعان . ا 
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وقلّ ما بِينَ الصنب الأَوّلٍ والثاني مِنَ التفاوتٍ مِنْ حنيتٌ إِنْ أوللئكٌ مقلّدونَ في مذهبهمْ , وملؤلاء مثلهُمْ وهم 
مقيّدونَ فيما يعتقدوتُ دليلاً . غيرَ أَنّهُمْ أوثقُ رباطاً مِنَ الأولِينَ ؛ لأنَّ أولائكٌ إِنْ وقعٌ إليه كن بشكقويه ركمااسكوا 


3 1 25 3 0 ا 3 3 
وانحل رباط عقدِهِم » وهلؤلاءِ في الأغلب لا سبيل إلى انحلالٍ عقردهِم ؛ إذ لا يرون أننسهُة أَنَهُمْ مقيدونٌ » وإنَّما 2 
+ ثرو 2-8 2 و ع ها ع 02 *ه 
يظنُونَ أنَهُمْ مستدلّونَ عارفونَ » فلهنذا كانُوا أحسنّ حالاً » وأثبتَ إيماناً . 9 
32 

* والصنفُ الثالتٌ : أقرُوا واعتقدُوا كما فعلَّ الذينَ مِنْ قبِلِهِمْ » وقد عدمُوا النظرٌ أيضاً 3 


و ا و جد ا ل ا ا 0 وول ور ها ات ا 


وللكتهم لعدم سلوكهمْ سبيلَهُ معَ القدرّة عليه » ومعهُم مِنَ الذكاءِ والفطنة والتيقّظٍ ما لو نظرُوا . . لعلمُواء ولو 
استدلوا . . لتحقّقُوا » ولؤ طَلبُوا . ل ل 
طريق العلم » واستثقلُوا الأعمالَ الموصلةً إليه » وقتعُوا بالقعودٍ في مه حضيض الجهل . 

ا ا 0 
يتاع إلى هري أ لي هنذا مقائة 1 

والالتفاثُ إلى هنذا الصنفٍ أوجتٍ خلاف المتكيّمِينَ في العوامَ على الإطلاق » مِنْ غير تفريق بين بلِيدٍ بعيدٍ ومتيقّظٍ 

َطِنٍ » فمنهم مَنْ لم ير أنّهُمْ مؤمنونَ » وللكن لم يُحمَط عنهُمْ أنهمْ أطلفوا اسم الكفر عليهم . 
ا © © © 

ولعلّكَ تقول : إن مدمبَهُمْ المعهوز أن المحلٌ لا يلو عَنٍ الصفة إلا إلى صذّهاء فمن لح يُحَكمْ له بالإيمان . . 
حكم عله بالكفر , كما أنَّ مَنْ لم يُحَكَمْ لهُ بالحركّة . . حُكمَ عليه بالسكون ؛ وكذلكَ الحياةٌ والموثٌ , والعلم والجهلٌ » 
ٍْ وسائرٌ ما له ضدٌّ مِنَ الصفاتٍ . قلنا : فَلئِنْ صم ذلك في الصفاتٍ التي هي أعراضٌ . . فقد لا يصحٌ في الأوصافٍ التي 
6 هي أحكامٌ » والإيمانُ والكفرٌ » والهدايةٌ والضلالٌ ؛ والبدعةٌ والسنةٌ ربّما كانّث مِنْ قبيل الأحكام لا مِنْ قبيل الأعراض »: 
وَإنّما ذكزثٌ لك هنذا في معرض التشكك ؛ لتنظر في شعوب ما نوردُ على ذالكَ 0 1 ش 
]1 ومنهُم مَنْ أوجب لهم الإيمانَ , وللكنْ أوجب لَهُمْ المعرفة وقذَّرَها لَهُمْ ؛ وعَجَرّهُمْ عَنِ العبارة ؛ ووجوبٌ العبارة في 
]| الشرع ساقطةٌ على هلذا النحو. 
ْ وهلؤلاء لم يخالقُوا المذكورينَ قبلهُم ؛ لأنَّ أوللشكَ سلبُوا الإيمانَ عمّنْ لم يصدر اعتقاده عَنْ دليلٍ » وهلؤلاء أوجبُوا 
|| الايمانَ لمَنْ أضافُوا إليه المعرفةٌ المشروطة في صحة الإيمانٍ . 


2 
0 
5 
وَإِنّما فرُوا عَنَ الشناعة الظاهرة » فتسدَّدوا عَنِ الجمهور بهئذا الاحتمالٍ » وزادُوا على أَلفسهمٌ أَنَهُمْ ألمّوا بقولٍ مَنْ 3 
25 
5 
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جعل المعار كلها ضرورية » ولم يشعْرُوا بذلكَ حينَ قالوا : إنّما عجرْتٍ العامّةُ عَنْ سرد الدليل » ونظم العبارة عنةُ » 1 
5 ل لك عل ‏ الفين زا اراز عر علبي ما تزكرت تازه زاستاثوا ون المطاطرات الائل الجرط ) 


منساك التعتية “باج يا اللا 


0 


ووجْة الافتقار إلى المُحْدِثْ بعد تقرير الحدوث » وعددُوا منْ هلذه المعارفٍ كثيراً . . وجدُوا أَنفسَهُمْ عارفينَ بذلكٌ . 
واعلم : أنَّ مَنْ يقولٌ : إِنَّ المعارف كلّها ضروريةٌ هنكذا يقولٌ : إِنّما افتقر النامن إلى التنبيه » ولم يتمرّنُوا على العبارة 

علئ غوامض العلوم ؛ وإلا.. فهُمْ إذا تَُهُوا عليها وتُلْطْفَ بهِمْ في تفهيوها بالنزولٍ إلئ ما أَلِقُوهُ مِنَ العباراتٍ . . وجدُوا ١‏ ! 

| أنفْسَهُمْ غير منكرة لِمَا نُبْهُوا عليه » وسارعُوا إلى القت . 


ومئالٌ هنذا كمَنْ غاب عله شيءٌ كان معَهُ ؛ أؤ إنسانٌ يصحبّةُ أؤ رآهُ فنسيّهُ وغَفّلَ عنةُ لأجل غيبته » ثمٌ رآه بعد ذلك |/ 


فتذكر ؛ فإنة لا يَظنُ إِلَّا أنهُ كان عارفاً به » للكتّةُ ناس لهُ أو غافلٌ عنة ‏ ولولا عرفاثة به. . ما وجد عدم الإنكار وسرعة || 
الأَلْفةِ لهُ عند رؤيته . 1 

ومنّ المتكلمينَ أيضاً مَنْ أوجب لَهُمْ الإيمانَ مع عدم المعرفة المشروطة عند أولائكٌ . 

وأيُ الآراءٍ أحقٌ بالحقّ وأَؤْلّى بالصواب ؟ ليم ذلك مِنْ غرضنا في هنذا الموضع ء وإنّما غرضّنا تبعيدُ ما أشاعَهُ في أ 
١‏ الإحباء » أهل الغلٍ والإغلاءِ» فلا نفتحٌ مثلّ هنذا الباب وقذ أبدينا مِنْ وجه ذلك في ٠‏ مراقي الزُلْفٍ » ما يخني فيها | 
بإِذنٍ الله عرَّ وجل . 

[ في تصني آخرٌ لأهل الاعتقادٍ] 

بقي في بيانٍ أصنافٍ أهلٍ الاعتقادٍ المجرّدٍ تفصيل آخرٌ مِنْ جهةٍ أخرئ » هو مِنْ تتمّةٍ ما مضئ . 

لبُعلَمْ : أن ما منَهُمْ صنفٌ إلا وله على العقريبٍ ثلاثةٌ أحوالٍ» لا يستبدٌ أحَدُمُمْ من أحيها بحكم الاعتياد ْ 
الضروري . 

* فإحدى الحالاتٍ لهُمْ : أن يعتقد أَحَدُهُمْ جميمٌ أركانٍ الإيمانٍ على ما يكملٌ عليه في الغالب , لكنّهُ على طريق 
[| التقليدٍ كما سبق . 
الحالةٌ الثاني : ألا بعتقد إِلّا بعض الأركانٍ ميا فيه خلافٌ إذا انفرد ولمْ ينضف إلبه في اعتقادِو سواه . . هل يكونٌ 
8 به مؤمتاً أؤ مسلما ؟ 

وذلكَ مثل أن يعتقد وجود الواحلٍ فقط ‏ أ يعتقد أنَّهُ موجودٌ حي لا غي» وأمئالٌ هلله التقديراتِ ؛ ويخلو عَن 
اعتقادٍ باقي الصفاتِ خلواً كاملاً لا يخطرٌ ببالهِ , ولا يعتقدٌ فيها حمّاً ولا باطلاً ولا صواباً ولا خطأً » وللكنٌّ القدرّ الذي 
يعتقهُ مِنَ الأركانٍ موافقٌ للحقٍّ غيرٌ مشوب بغيرو . 

* الحالةٌ الثالثة : أنْ يعتقدَ الوجودّ كما فلناة » أو الوجوة والوحدانيّة والحياةً » ويكونٌ فيما يعتقدٌهُ في باقي الصفاتٍ 
على ما لا يوافق الحقّ على ما هوّ عليه ممّا هو بدعةٌ أو ضلالةٌ وليسَ بكفر صُرَاح . 

فالذي يدل عليه العلمٌ ٠‏ ويُستنبطٌ مِنْ ظواهر الشرع : 

أن ريات الحالةٍ الأولئ ‏ والثة أعلم - علئ سبيلٍ نجاةٍ » ومسلكِ خلاص » ووصب إيمانٍ ؛ أو إسلام . 

وسواءٌ في ذلكَ الصنف الأول والثاني مِنْ أهل الاعتقاد . 


2 


د تيح مندمات التحفين ‏ إيائ ا 1د يائا ويا اج ا جيل دين يايند _الإملاء على مشكل الاحاء والح ناجم اد ويد موه 
ويبقَى الصنفُ الثالكُ علئ مُحتمَلاتٍ النظر كما نبّهناكَ عليه . 
وأنا أهلّ الحالة الثانية - وه الاقتصارٌ على الوجودٍ المفردٍ » أو الوجودٍ ووصفف آخرّ معهُ . مع الخلوٌ عَنِ اعتقادٍ 
|| سائر صفاتِ الكمالٍ والجلالٍ وأحكامها ‏ : فالمتقدمونَ منّ السلفٍ لم يُشتهز عنَهُمْ في صورة هذه المسألةٍ ما بُخْرجٌ 

صاحب هلذا العمَذٍ عَنْ حكم الإيمانٍ أو الإسلام . 
ٍ والمتأخرونٌ مختلفونٌ ؛ فكثررٌ خاف أنْ يُخرج من اعتقد وجود الله سبحائةُ وإظهار الإقرار به وبنبيه صلّى الله عليه 
وسلّمَ مِنَ الإسلام » ولا يعد أن يكونٌ كثيدٌ ممَّنْ أسلمَ مِنّ الأجلافٍ والدُعْيانِ » وضعقاءِ النساءِ والأتباع هلذا عقدُه بلا 
ا مَزيد علية» زلو سُعلُوا واستكاهقُوا عن الله حي وجل بهل له إرادة أيقاء أو كلام أو ما شاكلَ ذلك ارم لأعنات 
ْ معدويّةٌ ليسث هي هوّء ولا هي غير . . ربّما وُجِدُوا يجهلونٌ هلذا ولا يعقلونَ وجة ما يخاطبونٌ به . 

وكيف يُخرحٌ مَنِ اعتقد وجود الله تعالئ ووحدانيّئهُ مع الإقرار بالنبوٌةِ مِنْ حكم الإسلام ؛ والنبيٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ قد رفم القتالٌ والقتلّ عنْهُمْ . وأوجبَ حكمّ الإيمانٍ أو الإسلام لمَنْ قال : لا إلله إلا الثء وعقة 
| عليها ؟/10) 
وهلذِهٍ الكلمةٌ لا تقتضي أكثرٌ مِنٍ اعتقادٍ الوجودٍ معَ الوحدةٍ في الظاهر » وعلى البديهة مِنْ غير نظر . 
ثم يمنا عمِّنْ قالّها في صدر الإسلام أنه لم يُعلّمْ بعدّها إِلّا فرائضَ الوضوءٍ والصلاة » وهيئاتٍ الأعمالٍ البدنية » 
: والكففٌ عَنْ أذى المسلم . ْ 
١‏ اولة يلخا أنه تنارشوا عل الميفات وأسراتها. 

ولا هل اللّهُ تعالئ عالمٌ بعلم » أؤ عالمٌ بنفسه ؟ أ هوّ باق ببقاء » أؤ هوّ باق بنفسِه ؟ وأشباه هذه المعارفٍ » ولا 
يدنك هر جنا | مان أذ جام بسر السلف ونا عرها كه : 

ويدلٌ على قوَة هنذا الجانب في الشرع : أنَّمَِ استٌكْشِف منهُ على هذه الحالة وتُحَقْقَتْ منة » وأبئ أن يُدعنّ لتعلّم 
ما زا علئ ما عند ... لم يت أحدٌ بقتله ولا استرقاقه : والحكم عليه بالخلودٍ في النار عير جذا » وخَطَو عظيمُ » مم 
ثبوتٍ الشرع بأنَّ مَنْ قالَ : لا إللة إلا الله . . دل الجدةع”) 
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جاتجبر جو ارج ب بج ب برا حرا ب تر نج اتتجرت جا”اتجيبة انمه 
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© © © 
ولملّكَ تقولٌ : قذ قال في مواطن أَخَرَ: د إلا بحقّها »”'": ثم تقول : اعتقادٌ باقي الصفاتٍ التي يها يكونٌ اعتقاةٌ 
جلالٍ الله عزّ وجل وكماله .. مِنْ حقّها. 


نعم ؛ هي مِنْ حقّها عند مَنْ بلعَّهُ أمرّها وسمع بها أَنْ يعتقدّهاء وأمّا مَنْ خلا من اعتقادها , ولمْ يتف له أن يه يتلقّتها 


5< باج اح را ب اج يباج رانك بناج مرا ينات يات مد 


50 


. م . 5 و 5 عه له 
ولمْ يسم بها . . ففيه نرئ هلذا النظرٌ» وعليه يقمٌ مثلّ هلذا الاحتفاظ » وفي مثله يخافٌ أنْ يطلقّ عليه اسمٌ الكفر ٠.‏ | 
هلذا ؛ وأنتَ تسممٌ عَنٍ الله عزَّ وجل يقول في الآخرةٍ ١:‏ أخرجُوا مِنّ النار مَنْ في قلبهِ مثقال ذرّةْ مِنْ إيمان» » وذْكَرَ 8 


)١(‏ يشير إلئن ما رواه البخاري ١1457(‏ ).؛ ومسلم (١؟١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله 
إلا الله » فمن قال : لا إلله إلا الله . فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقهء وحسابه على الله 6 . 
(؟) رواه الترمذي (253580. 


(5) رواه البخاري ( 148 ) من حديث أنس رضي الله عنه » ومسلم 7١(‏ ) من حديث آبي هريرة رضي اللّه عنه . 
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م ب شين الإملاء على مشكل الإحياء |/: 
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مِنّ المثقالٍ إلى الذرّةِ والخردلةٍ مِنَّ الإيمانٍ ‏ إلئ أنْ يُخْرجَ منها مَنْ لم يعمل حسنةً قط''' » فما يدريكَ أن يكن هلؤلاء 
وأمثالُهُمُ المرادينَ ؛ لأنَّ التقديرّ وقعَ في الإيمانٍ لا في الأعمالٍ ؟! 
© © © 
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يعضدها دليلٌ » فكيف لمَنْ فائَهُ اعتقادٌ بعضها أ جلّها ؟! قلنا : قذْ أريناكَ وجة الاعتراض علئ هلذا المذهب » ونبّهناك 
علئ بُعدٍ أهلِهِ عَنْ وه الحقّ فيو. وأَنهُمْ أربابُ تعسّفٍ . ولو استُقصِيَ ممّ كثير منهُمٌ القولٌ في ذلك . . لبدا له أنه 
ِب لِمَا يظهرٌ له مِنْ قصوره عَنْ معرفة شرطها في صِحّةِ إيمانٍ غيرو » ولآرٌ مِنْ حينه الركونٌ إلى ما رأيناة أل به مِنْ 
رأيه » وأحقٌ بالصواب والعدلٍ مِنْ مذهبه . 


ثم بعد ذلك تراهُمْ حينَ اجترؤوا علئ سلب الإيمان عنم . . لم يثبتُوا اسم الكفر عليهم ؛ ثمٌيُعرَضُوا على الاستعابة |( 


إِنْ كانّثْ مِنْ مذهبهئ , ثم يُحكمْ فيهِمْ بالقتلي والاسترقاقٍ . 
فإذا تأملْتَ هنذا . . لَمْ بخفف عليكَ عيبُ ما قالُوهُ » ونقصٌ ما مالُوا إليه . 
فلنرجعٌ إلى ما نحن بسبيله » ونستعينٌ بالله عزّ وجل فنقول : 


وأا أربابُ الحالةٍ الثالئة ‏ وهيّ اعتقادٌ البدعةٍ في الصفاتٍ أو في بعضها ‏ : فإِنْ حكّمْنا بصحة إيمانٍ أهل الحالةٍ 


المذكورة قبل هنذا أو إسلامِهئ . . حقَّفُنا أمرّ هلؤلاءٍ فيما اعتقدُوةٌ ؛ إِذْ لم يقمُوا فيه بوجهٍ قصدٍ يقَطعُهُمْ عَنْ اتصالٍ 97 


العذر ؛ لأنَّ هنؤلاءٍ قذ حصل لهّمْ في العقدٍ ما هوّ شرطٌ الخلاص والنجاق بِنَّ الهلاكِ الذاكم ».وأصيئزا فيما ؤزاء ذلك . 


فإنْ أمكن ردّهُمْ في دار الدنيا » وزجِرُّهُمْ عنة إِنْ أظهرُوا التمنْمَ عَنِ الإقلاع والرجوع بالعقوبة المؤلمةٍ دون قتل .. ! 


كان ذلك . 


إن فاثوا بالموت . . لم يُقصر بهم في اعتقادِهِم عَنْ أرباب الحالة الثانية المذكورة قبلهُمْ ‏ واللّهُ تعالئ أعلمُ بالناجي || 


والهالك مِنْ خلقهٍ » والمطيع والعاصي مِنْ عبادو . 
غير أن هلذا ينبغي أن يكونَ مذهبّ مَنْ نظرَ في خلق الله تعالئ بعين الرأفةٍ والرحمة » ولمْ يدخل بِينَ الله عزَّ وجل 
وبين عبادِو فيما غاب عنهُ علمُهُ , وعَدِمَ فيه سبيلٌ البقينٍ » وفهم معنئ قولِه عر وجل : « ولا تق مَا لَك يده ل نَم 
بعر لزاه ل يبك كاد عَنْهُ تنلا 4 . 
8 © 5 
فإن قلتّ : وأينَ أنتَ مِنْ تكفير كثير مِنّ الناس في القديم والحديث لجميع أهلٍ البدع عامَةٌ وخاصّةً ؟ وقول النبيّ 
2 5 كل 5 2 5 59 00 00 2-3 1 5 
صلى اللَهُ عليه وسلمَ في القدريّة : « إِنْهُمْ مَجُوسن مَلذِه الأَمّةِ ؛ ؟''' . وقولهِ صلى الله عليه وسلم : « سَتَمْمَرقُ أَمّتِي عَلَى 
ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزفَةَ » كلهًا في النّار إلا وَاحِدَةٌ؛ ؟'"' . وقالٌ صلى اللهُ عليه وسلْمَ عَنْ قوم يخرجونٌ علئ خير' '' فرقةٍ 
(1) كما رواه اليخاري ( 5١‏ ) ؛ ومسلم .)١187(‏ 
(؟) رواه أبو داوود ( 4191 ) » وتتمة الحديث : : إن مرضوا . . فلا تعودوهم ٠‏ وإن ماتوا . . فلا تشهدوهم ». 
(*) رواه ابن ماجه ( 79947) . 
(4) قوله : ( خير) سقط من ( ش » خ ٠)‏ وللفائدة انظر « فتح الباري : ( 549/15 ) . 
2 20 


إن قلت : فإنَّ مِنَ الناس وأَئمّةِ العلماء مَنْ لمْ يُوجب الإيمانَ لمَن اعتقد جميعَ الأركانٍ إذا لمْ يصحبها معرفةٌ » ولم | 


مار شرف مقدمات التحقيق إنحبة اتانيه 
0 


2 
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مِنَّ الناس يُولُوة بقل حر الجر أو ين قزل حير ابر » يفون ِنَ الي كما َم اشم م ةع 09 , 1 
والأحاديثٌ الواردة فِيمّنِ اعتقدَ شيئاً منّ الأهواء والبدع كثيرة غيرٌ هذه , مما يُوجِبُ في الظاهر 0 0 


فاعلم : أنه إن كان كفْرَهُمْ كثيرٌ مِنَّ العلماءِ جلف تي تدوع اماع وتراذ حرم عبرا اكز ينام بركر تزيز 2 


ا منهُمْ في مقابلة مَنْ خالفَة م ا د التو ا ا 


عليه وسلَّمَ ؛ فهو صلّى اللهُ عليه وسلّمَ حينَ قال ١:‏ القََريهُ مَجُوسْ مَل الأمةِ». . فما فِفَهُ أنْ أضاقَهُمْ إلى الأمَةِ ؟ وما 5١|‏ 


: حكمةٌ أنْ لم يقل : ( مجومن ) على الإطلاق ؟ 

وحينّ أخبرَ عَنْ هلذِهِ الفرق أنهُمْ في النار فهل أخبرّ أنَهُمْ خالدونَ فيها ؟ 

وحينَ قال : ؛ يَمْرقُونَ مِنَ الدّين كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ من الرّمِيةِ ؛. . فقدْ قال متصلاً بآخر هنذا القولٍ : « وَتَتَمارَى في 
الُْوقِ”"' » وما موضمٌ هذا التماري بِنّ المثلٍ الذي ضربَةُ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟ 

مني اراة كمد جه رخرة اعريوة وود كينا ينيل من غير 


عليكَ بالعدلٍ. . تكن مِنْ أهله ؛ واستعمل التفطنّ . . تشاهدٍ العجائِبٍ المعجبةً . وتفهمْ قول الله عر وجل : 


«وَدَزَلكَ حَمَلتَكْر أنه وَسَطا دوأ شه شُّهَدَة عل اديس وَيَكإنَ ألْبَُولُ عيضر شَهِينا 4 . 


عع 


[ في الاعنقادٍ المجرّدِ عَنِ العلم والمعرفة] 
ولمّا كان الاعتقادٌ المجردٌ عَنِ العلم بصحته ضعيفاً » وتفْرُدُهُ عَن المعرفة قريباً مِنْ واو.. ألقى عليه شبهُ القشر 
الثاني مِنَ الجوز ؛ لأنَّ ذلك القشرّ يُؤكلٌ مع ما هوَ عليه صُوانٌ » وإذا انفرد . . أمكّنَ أن يكونّ طعاماً للمحتاج , وبلاغاً 


وبالجملة : فهوَ لمَنْ لا شيءَ معهٌُ خميدٌ مِنْ فقده » ركذالكَ اعتقادُ الترحيدٍ » وَإِنّْ كان مجدّداً عَنْ سبيل المعرفةٍ وغيرَ 
منوطٍ بشيءٍ مِنّ الأدلة ضعيفاً .. فهو في الدنيا والآخرة وعند لقاءٍ الله عزَّ وجلّ خيدٌ مِنَ التعطيل والكفر » ومتّى ركب 
01 5 5 في ف اعم ث. شواع 
أحدٌ غير هلذا . . فقذ وفع في أعظم الحرج والنكر. واللُّ أعلمُ . 
ل 1 ف 


ُ (1) رواه أبر داوود ( 1971 ) » والترمذي ( 5184 ) » وأصله عند البخاري (١851)ء‏ ومسلم )1١57(‏ إلا أن فيه : ( من خير قول البرية ) بدل 
( من قول شير البرية ) » وهي كذلك في (اتء ض ). 

(؟) رواه البخاري (2058 ) ٠‏ وفي ( ش » خ ): ( في القول ) بدل ( في الغوق ) » وفي بقية النسخ : ( في الفرق ) » والمثبت من ١‏ صحيح 
البخاري ؛ ؛ ويتمارئ : يشك » والفوق : موضع الوتر من السهم ؛ والمعنئ : يشك الرامي هل في الفوق شيء من أثر الصيد أم لا ؟ فكذلك قراءتهم 
لا تحصل لهم منها فائدة . ١‏ عمدة القاري » .)77/٠١(‏ 


ا 
2 


سيان أربا با رتبت ناشم 
وش يسيس را لت بين 


اعلم : أنَّ الكلام في هنذا النوع مِنّ التوحيدٍ لهُ ثلاثةٌ حدود : 


* أحدها : أنْ يتكلم في الأسباب التي توصل إليه » والمسالك التي يعبر عليها نحوّهُ؛ والأحوالٍ التي يتخدّها 
' لحصولِهِ كما قدَّرهُ العزيزٌ العليعُ » واختارٌ ذلكَ ورضيّهُ وسمّاهُ : الصراط المستقيم . 
* والحدٌ الغاني : أن يكونَ الكلامُ في عين ذلك التوحيدٍ ونفسِهٍ وحقيقبِهٍ » وكيف يُتصورُ وصولٌ السالكِ إليه 
. والطالب لة قبل وصوله إليه » وانكشَافِه لهُ بالمشاهدة . 

* والحدٌ الثالثُ : في ثمراتٍ ذلكَ التوحيدٍ وما يلقئ أَهِلَهُ به » ويطّلعونَ عليه بسببه » ويُكرمونٌ به مِنْ أجلوء 
ويُتحفونٌ مِنْ فوائدٍ المزيدٍ مِنْ جهته . 

فأمًا الحدٌ الأول : فالكلامٌ عليه » والبيالٌ له ؛ والكشفُ لدقائقه » وبذلّةُ للصغير والكبير . . مأمورٌ بو مشدَّدٌ في 
أمر ؛ متوعدٌ بالنار علئ كتهو فيه بُحِتَ الأنبياء » ومِنْ أجله أَرسِلٌ الرسلٌ » وببيانه للناس كاقَةٌ نرت مِنْ عند الله عرّ 
! وجل عليئ أمناءِ وحيه الصحفت والكتبٌ ‏ ولثقعَ الثقةٌ في القلوب بتحقيقِهِ وتصديقِه َيِدثِ الرسلٌ بالمعجزاتٍ ء والأولياءٌ 
بالكراماتٍ ؛ ‏ لعل يوت يداس عَلَ أن حجَ مد شل 4 . 


وعليه أخدّ اللَهُ الميئاق على الذينَ أُونُوا الكتاب ليبِيدْتهُ للناس ولا يكتمونَّةُ » وفيه أنزلَ اللَّهُ تعالي : ا يكأيْمًا ألسُولُ 
20 1 


!| بل ما أل إلَكَ من تبلق وان ل ْمَل هَمَا بََتَ لَه 4 . 


وإياةُ عنن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بقوله : «مَنْ سْئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَةُ . . ألجمَ يم أ 


وجميعٌ ذلكَ محصورٌ في اثنتين : العلم بالعبرةٍ , والعملٍ بالسنة . 

وهما مبنيان على اثنتين : الحرص الشديدٍ » والنية الخالصة . 

والشرطً في تحصيلهما اثنانٍ : نظافةٌ الباطن » وسلامةٌ الجوارح . 

ويُسمّئ جميمٌ ذلك بعلم المعاملةٍ . 

وأمًا الحدٌ الثاني : فالكلامٌ فيه أكثر ما يكون على طريقة ضرب الأمثالٍ ؛ تشبيهاً بالرمز تارةً » وتارةً بالتصريح » 

؟) وللكنْ على الجملةٍ بما يناسبٌ علوم الظواهر . 

وللكن يُشْرفُ بدلكَ اللبيث الحاذقٌ علئن بعض المراد : ويفههُ منهُ كثيراً من المقصردء وينكشفث له جل ها ثشاك 
يشرف ب ميم بعض المرادٍ » ويفهم منه كثيرا من د جل 


ٍ إليهِ إذا كانَ سالماً مِنْ شرك التعصّب ء بعيداً مِنْ هوّةٍ الهوئ » نظيفاً مِنْ دنس التقليدٍ . 


 )175( رواه أبو داوود ( 8554 ) ء والترمذي ( 5149 ) ء واين ماجه‎ )١( 


- 


ا 


وجل : « ل تكر تنش جا أَخْقَ لهم من مُه أن 4 » وحُكي عَنِ ابن عباس رضي الله عتهّما أَنْهُ قال : ( ليس عند الناس مِنْ 


التعليم . 


[ في بيان علَةٍ أحكام حدودٍ توحيدٍ المقربينَ ] 


نما كانث أحكامٌ هده الحدودٍ الثلاثة علق ما وصَفْنا ؛ لأنَّ الحدّ الأوَلَ فيه محضضُ النصح للخلق ؛ والاستنقاد لهُمْ لا 
من غمرات الجهل » والتدكيبُ بِهِمْ عَنْ مهاوي العطب ء وقَودُهُمْ إلى معرفة هلذا المقام وما وراءهُ مما هو أعلئ منهُ مما 4 
َهُمْ فيه الملكُ الأكبز وفوزٌ الأبد . وقد بُيْنَ لهُمْ غاية البيان » وأقِيمَ عليه واضحٌ البرهانٍ » وهوّ مبدأ الطريق » وأولٌ سبيلٍ : 


السعادة . 


300 2 ا اب نما دي 2 7 20 006ظ ل قت ف 
فمنْ عجر عَنْ ذلك . . كان عَنْ غير أعجرٌ » ومَنْ سلكة على استقامة . . فالغالبٌ عليه الوصول ء فإن اللّة لا يضيع 
أجِرَّمَنْ أحسنَ عملاً » ومَنْ وصلّ . . شاهد ء ومَنْ شاهد .. علمَ » وذالكَ غايةٌ المطلوب ٠‏ ونهايةٌ المرغوب والمحبوب . 


ومَنْ قعد . . حُرِمَ لوصول وما بعد » 9 وقَضَلَ لله لجن َل أن لَِرَآعَقِيَا 4 . ومَنْ غاب . . لم تنفغة الأخباز؛ ولم 5١١‏ 


يفُدْهُ كثيرٌ مِنَ الأحاديث . 

وأيضاً : فإنَّ الإخبارٌ بما وراءً الحدٍّ الأول والغاني علئ جهةٍ كشَفِهِ للخلتي كافَةٌ ل أمكنّ يما عُهِدَ مِنّ الكلام » وجرئ 
بِينَ الناس مِنْ عرفٍ التخاطب . . كان فيه زيادةً محنةٍ » وسببُ فتنةٍ علئ أكثرهِم ممَّنْ ليس مِنْ أهل ذلك المقام ؛ وذلكَ 
لغرابة المعلوم ؛ وكثرة غموضه ء ودقَّةٍ معناه » وعلرْهِ في منازلٍ الرفعةٍ » وبعدِهٍ بالجملة والتفصيل عَنْ جميع ما عُهِدَ 


في عالّم الملك والشهادة » وخحروجه عَنْ تلك الحدود المألوفةٍ » ومباينته لكل ما نشؤُوا عليه ولمْ يشاهدُوا غيرَه من ! 


محسوسات ومعقولاتٍ وضرورياتٍ ونظرياتٍ . 


فلمًا كانَ لا يُدركُ شىءٌ مِنْ ذلكَ بقياس » ولا يُتصوّرٌ بواسطةٍ لفظ ء ولا يُحملٌ عليه حقيقةٌ مثل ؛ كما قال اللَهُ عر 


علم الآخرة إلا الأسماءٌ ) » وأرادَ مَنْ لمْ ينكشف شيء له مِنْ علمها وحقائقها في الدنياء وأيضاً فلؤ جار الإخبارٌ بها , 


لغير أهلها . . لم يكن لَهُمْ سبيلٌ إلئ تصوّرها إلا على خلافٍ ما هي عليه بمجرّدٍ تقليل» ويتطرقٌ إليه مِنْ أهل الغفلة , 


ومِنْ ذوي التصِوٌّر جحودٌ وتفنيدٌ » فلهلذا أمِرُوا بالكتم ؛ إشفاقاً على مَنْ خُحِبَ عَنِ العلوم . 

ولهنذا قال سيّدُ البشر صلَّى الله عليه وسلَم : لا تُحَدَنُوا النّاسَ با لَمْ نَصِلْه عُمُولُهُمْ » أَتريدُونَ أن يُكَذّتَ الله 
وَرَصُولُهُ ؟!070) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَا حَدَّتَ أَحَدُكُمْ قَْماً بِحَدِيثِ لا تبلّمُهُ عُقُولُهُمْ ... إلا كَانَ عَلَيْهم فِثئه»”") 


0 00 . عواظ 00 
وعلئ هذا يُخْرّجُ قول المشايخ : إفشاءٌ سرٌ الربوبية كفرٌ 


!!| الأوسط » ( 8147 ) مرفوعاً , والبيهقى في‎ ١ رواه البخاري (7؟1) موقوفاً على عل بن أبى طالب رضى الله عنه » ورواه الطبرانى فى‎ )١( 


«الشعب »6 )١55(‏ بنحوه . 


(1) روئ مسلم نحوه موقوقاً على ابن مسعود رضي الله عنه كما في 7 شرح النووي علئ صحيح مسلم ؛( ٠ ) 71/١‏ وهو مرفوعاً من رواية العقيلي 7 


في « الضعفاء ؛ (980/8 ) بنحوه أيضاً . 


مرك الال زان نل سي لحيو اث ول كل صالع وي. 


اا 
[ في أصنافٍ المقربِينَ ] 


وإذا علمْتَ أنَّ الحد الأول قد تفرّرَ علمُهُ في كتب الرواية والدراية ؛ ومُلِئَتْ منةُ الطروسن » وكثرّث به في المحافل 0 


| الدروسٌ . وهوَ غير محجوب عَنْ طالب , ولا ممنوعٌ عن راغب » قذ أ مت الجهَالٌ بذ أن يتعلفرة .:والعلساء أنه أن يندلوة 
6 وَيعلّمُوهُ .. فلا نعيدٌ فيه ها هنا قولاً 
ولمًا كان حكم الحّ الثالث الكتم مر » وتدكيت الكلام عنة مم غير أهله على كل حال . . لم يكن لنا سبيلٌ إلئ |2 
:)| تعدّي محدوداتٍ الشرع , فلنئْنٍ العنان إلى الكلام الذي يليج بهلذا الحال والمقام » فنقول : 1 
أربابُ المقام الثالث في التوحيد ‏ ومُمُ المقربونٌ ‏ علئ ثلاثةٍ أصنافٍ على الجملة : وكلّهُمْ نظروا إلى المخلوقاتٍ » 
فرأوًا علاماتٍ الحدوث فيها لائحدٌ » وعاينُوا حالاتٍ الافتقار إلى الله عرّ وجل عليها واضحةً » وسمعُوا جميعها تدلّ على 5 
)| توحيده وتفريلِهٍ راشدةٌ ناصحةٌ . 
ثم رأَوًا الله عرِّ وجل بإيمانٍ قلوبهمْ ؛ وشاهدُوهٌ بغيب أرواحهئ » ولاحظوا جلالَهُ وجمالَةُ بخفيّ أسرارهم » ومُمْ مع 
1 ذلكَ في درجاتٍ القرب علئ قدر حظٍ كل واحلٍ منهُمْ في اليقين وصفاءٍ القلب . ش 
8 وهلؤلاء الأصناف الثلاثةٌ نما عرثُوا الله سبحائة بمخلوقاته ٠‏ وانقسائهُمْ في تلك المعرقة كانقسام حلا تلاوة 4 
:)| القرآن مثلاً : ١‏ 
فَمِنْ حافظ لبعضه ء ويكونٌ ذلك البعض أكثرةٌ » أؤ كثيراً من دون كماله . 
ومِنْ حافظ لجميعه » للكنَُّ متلعثمٌ فيه » متوقّفٌ عَنٍ الانهمار في قراءته . 
ومِنْ حافظ لهُ » ماهر في تلاوتِه » غير متوقفٍ في شيءٍ منة . 
وكارك تف لوبي تي الود والحديت د اللي 
وكذالكَ أهلّ هذه المرتبة أيضاً : 
ٌْ مِنْ متوضّلٍ إلى المعرفةٌ مِنْ فراءةٍ صفحاتٍ أكثر المخلوقات ؛ و كثير منها » وربّما كان فيما يقرأ ِنَ الصفحاتٍ ما 
)| بنعجم عليه . 
ومِنْ قارئ لجميعها » متفْهُمٍ لهاء للكنْ بنوع تعب ؛ ولزوم فكروٍ » ومداومةٍ عبرة . 
ومن قارئ ماهر في قراءتهاء مستخرج لرموزها ؛ نافلٍ البصيرة في رؤية حقائقها. مقتوح السمع . تناطقَةُ الأشياء 
2 في فراغه وشغله . 

وبحسب ذلكَ اختلمتْ أحوالّهُمْ ؛ ني الخوفٍ والرجاء » والقبض والبسط ‏ والفناءِ والبقاء » ولا مزيد على هلذا |4 
المثال ؛ فهرٌ أوضحٌ لذوي الأفهام مِنْ شمس النهار وقتّ الزوالٍ . 
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[[ في سبب تسمية المقربينَ بهلذا الاسم ] 


وعلمت لِمَّ سيَيَ أهلّ هلذِهِ المرتبة المقربينَ » فذلكَ لبعدهِج عَنْ ظلماتٍ الجهل » وقربهم مِنْ نبّراتِ المعرقةٍ ؛ 


والعلم . 


فلا أبعدَ مِنَ الجاهل » ولا أقرب مِنّ العارفٍ العالم . 


والقربٌ والبعدُ ها هنا عبارتاتِ عَنْ حالتين على سبيلٍ التجوّز في لسانٍ الجمهور » وعلى الحقيقةٍ عند المستعملينَ ||> 
| لهما في هنذا الفنْ . : 

إحدى الحالتين : عمّى البصيرة » وانطماسن القلب » وخلوٌه عَنْ معرفة الرت سبحائّةُ وتعالى » سمي هنذا بعداء لا 
مأخوذاً م مِنَ البعدٍ عَنْ محل الراحةٍ والمنزلٍ الرحب » وموضع العمارة والأنس ٠‏ والانقطاع في مهايِه القفرٍ وأمكنةٍ 9 


الخوفٍ » ومظَانٌ الانفراد والوحشة . 


والحالةٌ الغانيةٌ : عبارةٌ عَنْ اتّقاد الباطن » واشتعالٍ القلب ؛ وانفساح الصدر بنور اليقين والمعرفةٍ والعقلٍ » وعمارة إل" 


السرّ بمشاهدة ما غاب عنةُ أهلّ الغفلة واللهو » وللكتّهُ يدل علئ أنَّهُ لم يصل . 
1 


[ في قصور أئمّةِ الكلام عَنْ مقام المقربينَ ] 


لعلّكَ تقولٌ : أينَ أكمّةُ الكلام عَنْ لحوق هنذا المقام كأنْ لَّمْ يضربُوا فيه بسهم » ولمْ يفزٌ قِدْحْهُمْ منة بحظ |, 
5 ولا قَسْم؟ 


ً 


وأَراهُمْ عند الجمهور في الظاهر ء وعند أنفسِهمْ أنهُمْ أهلٌ الدلالة على الله تعالئ ؛ وقادةٌ الخلق إلى مَراشِدِهِمْ » |5 
ومجاهدُو أهل النِحَل المُرْدِيةِ والملل الضَالَّةِ المهلكَةٍ . وقذ سبقّ في : الإحياءٍ » أنهُمْ في الاعتقادٍ مع العوامٌ سواء , وإنّما أل 


فارقوهُمْ بإحسالهمْ حراسةً عقودِهِم . 


فاعلم : أنَّ ما رأيتَ في ١‏ الإحياءِ؛ صحيمٌ ؛ وللكن بقي في كشْفه أمدٌ لا يخفئ على المستبصرينٌ » ولا يغيبُ عَن ١‏ 
الشَّادِينَ إذا كانُوا منصفينَ » وهو أنَّ المتكلمينَ مِنْ حيتٌُ صناعةٌ الكلام فقطْ لمْ يفارقوا عقائد العوامٌ » وإنّما حرسُوها | أ 


بالجدلٍ عَنِ الانخرام ؛ إذِ الكلام والجدلٌ علمٌ لفظيٌ ‏ وأكثرهُ احتيال وهميٌ » وهوّ عمل النفس » وتخليقٌ الفهم , ولِيسَ 


بشمرة المشاهدة والكشفب » ولأجل هنذا كان فيه السمينُ والغثٌ » وشاعَ في حال النضالٍ لهُ إيرادُ القطعئّ وما هوّ في |(+ 


والمقامٌ المشار إليه بالذكر وشية نما هو عل الوجود ء وفهم الأحولي» ومعرف بالقين العا » والعلم المضايج 3 


للضروري بأنْ لا إللة ال الو ري 


5 7 ا 1 2 
لك د ده بركة على قدره ونفع . 
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الإعلاء على مشكل الإحباء أ ل ا 


3 30 
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3 


1 ع 


ا 


د دن بطل الأثوارة ومدارك اهار درل وا ارب الضرورات ووقت الاختيار » وبين 0 


قت حاجة إِنْ عنَّتْ » وخصا صاحب بدعة » ومناضلة سخيف ذى ضلالة مما ب 0 ذى اليقير: | : 03 
9 7 اصع 1 3 2 9 2 # ينخْصُ 2 


ل مِنّ الزمانٍ إليهم . .لا نقول في أكثريِم إنّهُمْ لا يحسئُونّ |( 


0 ار ا لحرو يا ملاعلو 


بل الظنٌ بهم أنهُمْ علماءً مثلٌ ما ذكَزِنا » ف فْهّمَاءٌ وبُصَرَاءٌ » وللكنَّهُمْ لم يُبِدُوا م ِنَّ العلم في الظاهر إِلَّا ما كانت الحاجةٌ 


: إليه أمسن » والمصلحة بهِ لتوجّهِ الضرورة أعمَّ وأوكد ؛ لِمَا كان نَجَمّ في وقتهم مِنّ البدع » وظهرٌ مِنَ الأهواء » وشاع من |! 


تشتيتٍ كلمةٍ أهل الحقّ , وتحزّْبٍ العوامٌ مع كل ناعت . 
فرأزًا أن الردّ علِيهِجٌ » والمنازعةً لهُمْ » والسعيّ في اجتماع الكلمةٍ على السنّةٍ بعدَ افتراقها . وإخزاءً ذوي الكيدٍ للدّينٍ 
في احتيالهمْ » وإخمادٌ نار الأهواءِ والفتنٍ .. أولئ بِهِمْ مِنَ الكلام بعلوم الإشاراتٍ ؛ وكشفب أحوالٍ أرباب المقاماتٍ ؛ 


| ووصف فقه ب الأرواح والنفوس » وتفهم كل ناطتي وجامدٍ . 


فَإنَّ هلذِهِ كلّها وَإِنَّ كانث أسنئ وأعلئ فلك مِنْ علم الخواصن . وَهُمْ مكفيّونَ المؤنة , والعامّةُ أحق بالحفظ » 3 


)| وعقائدُهُمْ أولئ بالحراسة , واستنقاذٌ مَنْ يُحَافُ عليه الهلاك أولئ مِنْ مؤانسةٍ وحيدٍ » والتصدُقٍ على ذي بُلْعَةٍ مِنَ 
| العيش » فكيف إذا كان غنياً ؟! 


وأيضاً : فإنّ علم الكلام إِنّما يُرادُ كما قلنا ‏ للجدالٍ , وهو يقمٌ مِنَ العلماءِ العارفينَ معَ أهلي الإلحادٍ والزيغ ؛ 


| لقصورهِم عَنْ ملاحظّةٍ الحقّ موقعٌ السبوفٍ مِنَّ الأنبياء والمرسلينَ عليهمٌ الصلاهٌ والسلامٌ بعد التبليغ مع أهل العناد» 
|| والتمادي على الغيّ وسبلي الفسادٍ . : 


كما لا يقال : السيف أبلعٌ حجَّةِ النب صلّى الله عليه وسلّم . . كذلكَ لا يقال : علمٌ الكلام والجدلٌ أبلم مقام مَنْ 
ظهرَ منهٌ مِنّ العلماء . 

كما يقال في الصدر الأول : فقهاءٌ الأمصار ومَنْ قبلهُمْ حينَ لم يُحفظً عنَهُمْ في الغالب إِلّا علوم أخرٌ ؛ كالفقه 
والحديث والتفسير ؛ لأنَّ الخلقّ أحوجٌ إلى علم ما حَُفِظَ عنهّمْ . وذلكٌ لغلبة الجهل على أكثِرهِمْ ؛ فلولا أن حفظ الله 5 


| تعالئ تلك العلومٌ بمَنْ ذكَرْنا . . لجُهِلَتِ العباداتُ , وانقطعَ علمُ الشرع » ونحنٌ مم هلذِهِ الحالةٍ نعلمٌ أَنهُمْ عارفونَ 


بالتوحيدٍ علئ جهةٍ اليقينٍ » بغير طريتٍ علم الكلام والجدلٍ » متحلونَ بالمقاماتٍ المشهورة المذكورة وإِنْ لم يُشتَهَرْ 
عنَهُمْ ذلك اشتهارٌ ما أخذَهُ عنهُمْ الخاصٌ والعامٌ . 

ومثلٌ ذلكَ حال الصحابة رضي الله عنهُمْ بعدَ النبتٍ صلّى الله عليه وسلّمَ » ؛ لما خافوا أنّْ يندرسن الإسلام» ويضعت 
ويل أهلة » وترجع البلا والعامةُ إلى الكفرٍ كما كانوا أولَ مة 5؟ وقد مات صاحبٌ المعجزة سلى الله عليه سل 
والمبعوثٌ بدعوة الخلق إلى الحقّ .. روا أنّ الجهاة والرباط في ثغر العدوّ والغزوَ في سبيلٍ اللّهِ عر وجل ؛ وضرب 
وجوه الكفرة بالسيفٍ » وإدخالَ الناس في دين الله عرَّ وجل .. أَوْلّئ بِهِمْ مِنْ سائرٍ الأعمالٍ. وأحقٌ مِنْ تدريس العلرم 
كلّها ظاهراً وباطتاً . 


لكات تش وي للد 2 ل ل ع ال لط 


100111 » عل مشكل الإحياء 
ره إلى حال العموم أوكدٌ مِنَ النظر إلى الخصوص ا 0 عَناءٌ » ولهُمْ بحالهم 
قيامٌ » والعمومٌ إن لم يكنْ مشتغلاً بِهِمْ » وذائداً لَهُمْ عَنْ هلكاتِهِمْ » وسائقاً بهم إلى مراشْدِهِمْ ونجاتِهمْ . . كان الهلاكُ 
وا ل ال 
كاملٍ مِنَّ البرّء » فلا خاصّةٌ إلا بعامّة 
ولق كانّتُ رعايةٌ رسول الله 03 اللّهُ عليه وسلّمَ لحالٍ الجماهير أكثر ؛ والخوفٌ عليهمْ مِنّ الزيغ والضلالٍ والهلاك 
أشدٌ » واللطث به في تخفيب الوظائف والأخلٍ بالرفق أبلٌ » وكان يَكِلُ أهل القوّة وذوي البصائر في الحقائتي إلن ما 
كانُوا يأخذون به أَنفِسَهُمْ . 
وكلااحو سل لقعو وسلم يسك أة ير بالعمل ين الطافة فسا ريمطا مه [زيع الطلارية غلب إلا خرة 
يفترض على أمَّيهِ حينَ علمٌ مِنْ أكثرهِمٌ الضعف . 
ولمْ يكرّه لَهُمْ ذلك وفيه زيادة الأجر » وكثرة 6 الثواب والقرب مِنّ الله عزِّ وجل » وللكن خاف عليه أن يحصّلوا في 
تضييع الفرض ٠‏ فيكونٌ عليهمْ كفل مِنَّ الوزر . 
ألا ترئ كيف نهى الحولاءً بنتٌ تُوَيْتِ عَنْ قيام الليل كلّه”'' . وكانَ عثمان رضي الله عنة يقومٌة فلّمْ ينهَهُ ؟!'") 
ومنعٌ السيف مِنّ كل مَنْ أرادَ أخدَّهُ بما شرط عليه فيه » حنّئ جاءً مَنْ علمَ منةُ القدرة على الوفاءِ بما شرطً عليه 
فأعطاهُ |2905 
وقالَ لعائشةً رضي اللهُ عنها : ١‏ لَوَْا جِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالْكَفْر . . لَرَدَدتُ البَيْتَ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيةَ »'' 
وفالٌ للأنصار  :‏ أَمَا تَوِضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَامنُ بالشَّاءِ وَالْبَعِير وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ الله ِل رَحَالِكُمْ ؟1)”*) 
: ومعَ ذلك فالذي حُفِظً عنة صلَّى الله عليه وسلّمَ وعَنْ أصحابه رضي الله عنهُم مِنْ بَعدِه : وفقهاءٍ الأمصار وأعيانٍ 
:| المتكلمين, حمَهُمُ اللّهُ مِنَ الإشاراتٍ بتلكٌ العلوم المذكورة كثير لا يُحصئ » وإِنَّما القلِيلُ مَنْ حمَلَهُ اليومَ عنهُمْ » وتفقّة 


0 


فيه 

فابحثُ . . تجذء وتَصَدَّ لاقتباس المعارفٍ . . تعلم » وطالعٌ كتتٍ الحديث والتواريخ ومصئفات العلوم . . توقِنْ . 

« نتن يات لفِصخمة قد أن حرا كيرا رما يَنََرْ إل ذأ الأب 4 
* # » 


(1) رواء البخاري ( 48 ) ؛ ومسلم ( 788) . 
(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 01/١‏ )2 وابن أبي شيبة في « المصنف » (9505) . 

(؟) رواه الحاكم في : المستدرك ؛ ( 570/7 ) ٠‏ والبزار في ١‏ مسنده ( 9/4 ٠)‏ وفيه : 9 من يأخذ هلذا السيف بحقه ؟8. 

(5) رواه البخاري ( 168 ) ؛ ومسلم (**1 ) . 

(0) رواه البخاري 77378 ) ؛ ومسلم ( 1١24‏ ) وفيه : ٠‏ أما كه يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إل بيوتكم  .‏ 


وأمّا أهلٌ المرتبة الرابعة . . فهُمْ قومٌ روا الله سبحانّهُ وتعالئ وحدّهُ ‏ ثمَ رأوًا الأشياء بعدّ ذلكٌ به » فلَمْ يرَوَا في 5 
)| الدارين غيرَةُ » ولا اطلمُوا في الوجودٍ علئ سواة . 
وقد كان بان إشاراتٍ الصحابة رضي الله عنهُمْ أجمعينَ فيما خُصُوا بو مِنَ المعرفةٍ يوجدُ في هجيراهم ''' 
فكانَ هجيرئ أبي بكر الصديتٍ رضي الله عنة : ( ا إللة إلا اللهُ) ؛ وكانّ هجيرئ عمرٌ رضي الله عنة : ( الله أكبز ) ١ ١‏ 
وكانَ هجّيرى عثمانَ رضي اللَهُ عنة : ( سبحان الله ) » وكانَ هججيرئ على رضي الله عنةُ : ( الحمدٌ لله ) . 


فاستقراً السابقونٌ مِنْ ذلك : 


أنَّ أبا بكر رضي الله عنة لمْ يشهذ في الدارين غير الله سبحاتّة وتعالئ » وكانَ الصدّيقَ » وسّمِيَ به كما قد علمْتٌ » 5 


]| وكانَّ يقولٌ : ( لا إللة إلا الله) . 

وكانَ عمرُ رضي اللَهُ عن يرئ ما دون الله صغيراً مع الله تعالئ وفي جنب عظَمَتِه » فيقولُ : ( اللّهُ أكبرٌ) . 
وكانَ عثمانٌ رضي اللهُ عنهُ لا برى التنزية إلا لله سبحا ؛ إذ الكل قائمٌ به : غير معرّى مِنّ النقصانٍ , والقائم بخيره || 
© معلولٌ ؛ فكانَ يقولٌ : ( سبحانٌ الله ) . 
ْ وعليٌ رضي اللهُ عنه لا يرئ نعمةٌ في الدفع والرفع ؛ والعطاءِ والمنع ؛ في المكروهٍ والمحبوب . إِلّا مِنَ الله عزّ وجل » 5 
فكانَ يقولٌ : ( الحمدٌ لله ) . 2 ١‏ ا 

وأهلٌ هلله المرتبةٍ على الجملةٍ في حالٍ حصولِهم فيها صنفانٍ : مريدونَ » ومرادونٌ . 
فالمريدودَ في الغالب لا بد لهُمْ أن يحلُوا في المرتبة الثالثة ؛ وهي توحيدٌ المقربينَ » ومنها ينتقلونَ » وعليها 
ْ يعبرونَ إلى المرتبة الرابعة » واللة أعلم . 

وأمّا المرادونَ . . فْهُمْ في الغالب مبتدثُونَ بمقامِهمٌُ الأخير » وهيّ المرتبةٌ الرابعةٌ ؛ ومتمكنونّ فيها . 

ومِنْ أهلٍ هلذا المقام يكونٌ القطبٌ والأوتادٌ والبُدَلَاءُ » ومِنْ أهل المرتبة الثالثة يكونٌ النقباءً والنجباءً والشهداء !5 
ا والصالحونٌ . وال أعلم . ْ 


[ كيفت يرئ صاحبُ هله المرنبةٍ الأشياءً شيئاً واحداً ] 


إن قلت : ألِيسَ الوجودُ مشتركاً بِينَ الحادث والقديم . والمألوه والإلنه ؟ ثم معلومٌ أنَّ الإلنة واحدٌ » والحوادتٌ 
]| كثيرة ؛ فكيف يرئ صاحث هده المرتبةٍ الأشياءَ شيكاً واحداً ؟ أذلكَ علئ طريق قلب الأعيان » فتعودٌ الحوادثٌ قديمةًء أل 


. الهجّيرى : الدأب والعادة والشأن‎ )١( 


9 ا ل فكيت يح ب أذ كيت بم حلا لول أذ نغيلةلبشر؟ - 


0 وكشف لقلبه ما لو رآهُ ببصرو عياناً . . ما ازدادٌ يقيناً . 


فيكَ حينَ قِسْتٌ الخلق بمقدارك , وكِلْتَهُمْ بمعيارك » وفضَّلتَ نفْسَكَ على الجميع !! 


إِذْ لا سبتٍ لإنكاركٌ ‏ إِنْ صم إلا أنكَ تُحيلٌ أَنْ يُرزقَ أحدٌ ما لم ثُرزق ‏ أو يُخصّ مِنَ المعرفة بما لَمْ تخصيّ . 


<]) ينساهٌ ولا في حال نومِهِ وشغلوء وهلذا موجودٌ فيمَنْ كثر اهتمامة بشيءٍ » وثبتَ في قلبه حالةٌ أنهُ إذا نام أو اشتغل . . 


5 لم يفقذهُ في شعْله ونومه كَمَا لا يفقدَهُ في بقظيه وفراغه . 


القهرّ عليه في الوجودٍ . 


| عنْ غيره » وصار لمْ ير سواة . 

ومعتّى الفناءِ : أنّهُ لا يتميرٌ بالذكر في سر القلب وحيّز المعرفة » ولا بالإدراك في ظاهر الحمنٍ دون ما كان موجوداً 
)| به وصادراً عن » فأنّى يبعدُ هلذا على مَنْ أصحيّة الله توفيقَة » وفتح لهُ منهاجَة وطريقة ؟! 

وعلئ هلذا جاءً المثلٌ في ؛ الإحياء » برؤية مَنْ يرئ إنسانا والإنسان المرئي لاشكُ ذو أجزاء كثيرة » ثم لا يراه الرائي 
© مع ذلك ِلّا واحداً » ولا يخطر بباله شيةٌ م مِنْ أجزائه مِنْ حيتٌ إِنَّ أجزاءَ الإتسان الظاهرةً لا حراكٌ لها ولا سكونٌ » ولا 
| قبضَ ولا بسطّ » ولا تصدّفَ فيما يظهرٌ إلا بمعاني ما كان إنساناً مِنْ أجلِهِ وهو الراكبُ للجسدٍ » المستولي على سائر 
5 الأجزاء » المصرّفُ بقدرَةٍ الله تعالئ للأعضاءٍ » الملقّثِ بالروح تارة » والقلب أخرئ ٠‏ وقد يعبر عن بالنفسٍ . 


الجواهر ؛ وإِنَّما يراها مِنْ حيتٌ ما ظهرٌ عليها مِنْ آثار صفاتِه التي هي القدرة والعلمٌ والإرادةٌ والحياة . 

8 لطا حر الوقيا ‏ تور لمر ا وما روز لصي لاا لوي لم01 
7 الأعضاء والجوارج » » فظهرَ صحة صحة رؤية ة الرائي الإنسانٌ واحداً وهو ذو أجزاء كثيرة . 

عل جنا نا بعري الالو ملي المرقة! لمحيل مرو 36 قو بو ول امار ل 


ٍ شرح ازا نيد عزوو ارا رفز رق الما لقي » 
اق 5 


7 


والجوابٌ عَنْ ذلكَ : أنَّ الحوادت لم تنقلب إلى القِدَمِ » ولم تتَّحدْ بالفاعلٍ » ولا اعترى الوليّ تخييلٌ فتخيّلَ ما 52 
ع ا حقيفةً له » وإنّما هوّوليٌ مجتبئ » وصِدِيقٌ مرتضئ , خصَّهُ اللَّهُ تعالئ بمعرفته على سبيلٍ اليقين والكشف التامّ ٠‏ لاه 
وإ أنكرت أن يكونَ وهب الله المعرفةٌ به على هلذا السبيل لأحدٍ مِنْ خلقِه . . فما أطمٌ مصيبتكَ !! وما أعظمَ العزاً 2 
فإذا تفررّث هذه القاعدة . . فصر ما كُشِفَ لقلبه لا يخرجٌ من » وما اطلّمَ عليه لا يغيث عن » وما ذكرَُ بِنْ ذلك لا |! 
ولهنذا ‏ والثة أعلجٌ - إذا رأى الوليٌ المتمكنُ في رتبةٍ الصدّيقيّة مخلوقاً ؛ حيّا كان أو جماداً » صغيراً أؤ كبيراً . . لم : 
©)] ير مِنْ حيثٌ هوّ هرّء وإنّما يراه مِنْ حيتٌ أوجدهٌ اللّهُ تعالئ بالقدرة » وميّرهُ بالإرادة علئ سابق العلم القديم » ثمَّ أدام أل 


ثم لما كانتِ الصفاتٌ المشهودةٌ آثارها في المخلوقاتٍ ليسث لغير الموصوفٍ الذي هوَ الله عرّ وجل . . فني الوليُ 2١‏ 


فإذا رأى اليل م الإنسان مثا لم يها ب حيث لها لحم وعصب وعضلٌ وغيز ذلك بن مجموع أشخاص |' 


والأمثانٌ غير هاذا كثيرةٌ مِنْ هنذا المعنئ ٠‏ وأرجُو ألا يُحتاجَ إليها مع هنذا الوضوح ء ولا فهم إِلّا باللو تعالى » ولا |و 


1ل _الإملاء على مشكل الإحياء 


[في معنئ : إفشاء سرّ الربوبيَة كفر ] 

وأمّا معنئ إفشاءٌ سرٌ الربوبيّة كفرٌ . . فيُخرّحٌ على وجهين : 

* أحَدُّهُّما : أنْ يكونَّ المرادٌ به كفراً دونَ كفرء ويُسمّئ بذلكَ تغليظاً لِمَا أتئ بهِ المُفْشِي » وتعظيماً لِمَا ارتكبَة . 

ويُعترضُ هلذا بأنْ يقال : لا يصحٌ أن يس هنذا كفرا ؛ أنه ضدٌ الكفر ؛ إذ الكاف الذي سِّيَ هلذا على معنا سار » ِ 
وهلذا المُشِي للسرٌ ناشرٌ وأينَ النشرٌ مِنَ الستر , والإظهارٌ مِنَّ التغطية ؛ والإعلانٌ من الكتم ؟ 

واندفاعٌ هلذا هين بِأنْ يقال : ليس الكفرٌ الشرعيٌ تابعاً للاشتقاقٍ » وإِنّما هوّ حكمٌ لمخالفةٍ الأمرِ » وارتكاب النهي » 
ا 0 كال 
]| إِذْ ذاكَ اسماً ينبئٌ عن وصفب » والثانيةٌ : مِنْ جه الشرع » ويكونٌ إذْ ذلك حكماً يوب عقوبةٌ » والشرعٌ قد ورد بشكر 
غْ المتمم: 

نافهم , لا تذهبُ مع الألفاظِ . ولا تستزلّكَ العباراتٌ » ولا تحجِبْكَ التسميات ‏ وتفطّنْ لخداعها ؛ واحترسن من 
استدراجها . 

فإذا ؛ مَنْ أظهرَ ما أمرَ بكتيِه .. كان كمَنْ كتمَ ما مر بنشرو » وفي مخالفة الأمر فيهما حكمٌ واحدٌ على هلذا 
الاعتبار . 

ويدلٌ علئ ذلك مِنْ جهة الشرع قولَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 9لا تُحَذُِوا النّاسَ بمَا لَمْ تَصِلْهُ عُفُولُهُمْ ٠‏ وفي 
لكات التو عضا وشت ف با القياسس عل للش كرو كران 

* والوجهٌ الثاني : أنْ يكونَ معناة كفراً للسامع لا للمخبر » بخلافٍ الوجهٍ الأول ؛ ويكونُ هنذا مطابقاً لحديث النبي 
على الس ويل :ولا لعزلا الاق بعال لاغترلية ليذو أذ يكلك الله ررقرلة اها ش 

فمَنْ حدتَ أحداً بما لم يصلْهُ عقلّهُ .. رئما سارعَ إلى التكذيب » وهو الأكثر » ومَنْ كذْبَ بقدرة اللو تعالئ أو بما || 
أوجدّ بها . . فقدُ كمَّرٌ ولؤ لم يقصدٍ الكفرٌ: 
فإِنّ أكثر اليهودٍ والنصارئ وسائر البِحَلِ ما قصدتٍ الكفر » ولا تظنّةُ بأنفسها ؛ وهُمْ كفارٌ بلا ريب » وهلذا وجةٌ واضح 


أ 
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ولا تلتفث إلئ ما مال إليه بعضٌ مَنْ لا يعرف وجوء التأويل . ولا يعقل كلامٌ أولي الحِكّمٍ والراسخينَ في العلم . 
حينَ ظنّ أن قائلَ ذلكَ أرادَ الكفرٌ الذي هوّ نقيضُ الإيمانٍ والإسلام » يتعلقُ بمخبره ويلحقٌ قائلّهُ » وهلذا لا يُخْرَّجُ 
إلا علئ مذاهب أهل الأهواء , الذينَ يكثّرونَ بالمعاصى , وأهلٌ الس لا يِرضَوْنَ بذالكٌ . 


كنك ران لعن ان انلق ويس له واليز» الوه رطضن اللهبالفول الا يقزقة برب واس لذي بدن بد انميق 


)١(‏ رواه البخاري ( 1117 ) موقوفاً على على رضي الله عنه » وروأه الطبراني في « الأوسط ؛ ( 8197 ) » والبيهقي في : الشعب»( 1781 ) مرفوعاً 


لوجهه : والفكر الذني يستزيد به إيمانا : والمعرقة لهُ سبحائة ‏ م يكرمة الله تعالئ علئ ذلك بفوائد المزيل » ويتينةُ ما 

شَرْفَ مِنَ المنّح » وريه أعلامَ الرضا , ثم يفره أحدٌّ بغير شرع ولا قياس عليه » والإيمانُ لا يخرج عنه إلا نيذه واطَراجِه 
وترق: وماد مالا بن الأيعاك مق ولاوسيس بقارت ١‏ 
8 © © 

وليسن في إفشاءٍ الوليَ شيءٌ ممًا يناقض الإيمانَ » اللهُمٌ ؛ إَِّا أنْ يُريدَ بإفشائهِ وقوعٌ الكفر مِنَ السامع لهُ» فهلذا 4 

عاتٍ » متمزدٌ ؛ وليسس بول » ومَنْ أراد ِنْ خلت الل أنْ يكفروا بالله تعالئ . . فهو لا محالة كافرٌ » وعلئ هلذا يُْرجُ قولة 


عر وجل : #وَلا تَميُوا لت ينعت ين دون لَه متَسيرأ أمَهَ عدا يكير عر » 


ثم إِنَهُ مَنْ سبٌ أحداً منهُمْ علئ معنئ ما يجدٌ لهُ مِنّ العداوة والبغضاء . . قيل له : أخطأتٌ وأثنتٌ مِنْ غير تكفير» 
وإِنْ كان إِنّما فعل ذلكَ ليسمعَ سب الله تعالئ أ سب رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلم . . فهوّ كافرٌ بالإجماع . 


5 
عاك 
[ما معنئ : للإللهيّة سد لو انكشف . . لبطلت التو ؟] 


سرٌ لو انكشفف .. لبطلّ العلمٌ » وللعلم سر لو انكشف . . لبطلت الأحكامُ )''' . وجاءً في ١‏ الإحياءِ » علئ أثرٍ هنذا 5 
القول : وقائٌ هنذا إن لم يرد به بطلا النبؤة في حقٌّ الضعفاء . . فما قال ليمن بحق ؛ فإ الصحيخ لا يتناقضيٌ + والكاملٌ 
مَنْ لا يطفيع نورُ معرفيه نور ورعه . وهلذا وإنْ لمْ يكن مِنَ الأسئلة المرسومة . . فهو متعلقٌ منها بما قرع مِنَ الكلام فيه 
آنفاً وناظةٌ إليه ؛ إِذْ ما أدئ إِفْشَاؤٌهُ إلى بطلان النبوّة والأحكام والعلم . . فهو كفرٌ . 

والجوابٌ : أنَّ الذي قالّهُ رحمَة الله وإن كانَ مستعجماً في الظاهر . . فهو قريبُ المسلّك . بادِي الصحَّةٍ للمتأبّلٍ 
]| الذي يعرف مصادرٌ أغراضِهمْ , ومسالِكَ أقوالِهم . ش 

وسدٌ الإلنهية الذي بمعرفته يستحقٌ النبوّةَ مَنْ وصلّ إليه .. اليقينٌ الذي لولاه لم يكن نبا . . لا يحل : 

إِنَا أنْ يكونَ انكشافة مِنَ الله بما يطلعٌ على القلوب مِنّ الأنوار التي كانت غائبةٌ عنها ؛ بأَنْ كانتٍ القلوبُ ضعيفةً 
طرأ عليها مِنّ الدهش والاصطلام والحيرة والبِّيِهِ ما يبِهرٌ العقولء وَيُمْقِدُ الحسنّ » ويقطع عَنِ الدنيا وما فيها. وذلكَ 5١|‏ 

ومَنِ انتهئ إلئ هذه الحالة . . فتبطلٌ النبوَةٌ في حقّهِ أنْ يعرقها » أ يعقلّ ما جاءً مِنْ قبّلها ؛ إذْ قد شخْلَهُ عنها ما 
هو أعظمٌ لديه منها » وربّما كان ذلكَ سبتٍ موتّه لعجزه عَنْ حمل ما يطرأ عليه . 

كما حُكي أنَّ شاباً مِْ سالكي طريقٍ الآخرة عرض عليه أبو يزيدَ ولمْ يرهُ مِنْ قبل . فلمًا نظرّ إليه الشابٌ . . مات مِنْ 
ساعته » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : إِنّهُ كانَ في صدره أمرٌ لمْ تدكشف له حقيقتُة » فلمًا رآني .. انكشفت لَهُء وكانََ في 
مقام الضعفاءٍ مِنّ المريدينَ » فلم يط حملَّهُ فماتٌ به . 


وما أ كود ادال ين عا 0000 بطل اندز في بحن المتقير» حيث ذو شن الاتار ١‏ 


1 


|| فأفشئ ‏ وأُمرَ آلا يتحدت فل يفعلٌ » فخرجٌ بِهلذِ المعصبةٍ عَنْ طاعةٍ النبن صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فيها ؛ فلهلذا قل في 
]| ذلك : بطلت النبوةٌ في حقّهِ بإخباره . 
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فإِنْ قلت : فلم لا تكفرُوهٌ على هنذا الوجه إِذّْ بطلت النبوةٌ في حقَّهِ بإخباره ؟ قلنا : لم يبطلْ في حقّهِ جميعها » وإنّما 


1 بطل في حقّهِ منها ما خالفف الأمرّ الثابتَ مِنْ قبلها » ويعد هلذا م مِنَ الكلام إغلاءً وتغليظاً لحقّ الإفشاءِ » وقد سبق الكلامٌ 


© ]| عليه في معنئ ( إفشاءٌ سر الربوبيّة كفرٌ ) . 


وأمّا سرٌ لنب الذي أوجب بطلانَ العلم لمَنْ رقا ء أؤ رُزْقَ معرفَتها على الجملة ؛ ! ؛ إذ النبوةٌ لا يعرفها بالحقيقة |3 


لاه 


فإنِ انكشف ذلك لقلب أحدٍ .. بطل العلمُ في حقّهِ باعتبار المحبّةٍ لهُ بالأمر المتوجّهِ عليه بطلبه ‏ والبحث عنة أ 


والتفكر فيه » فيكونُ كالنبيٍ إذا سْئلَ عَنْ شيء أ وقعَثْ لهُ واقعةٌ .. لم يَحْتَجْ إلى النظر فيهاء ولا إلى البحثٍ عنها » : 
]| بل ينتظرٌ ما عُوْدَ مِنْ كشب الحقائق بإخبار ملّكِ » أوْ ضرب مثلى يفهمٌ عنة » أو اطلاع على اللوح المحفوظ ء أَوْ إلقاءٍ 5 


في رُوعَ ٠‏ فيعودٌ ذلك أصلاً في العلم » ونسخاً لهُ » ومعنى يقيسسُ عليه غيرَةُ . 


وأا إن كان انكشافةُ بخبر ممَنْ رُزْقَ علمَ ذلك .. كان بطلانُ العلم في حّ المخبر ؛ إِذْ أفشاهُ لغير أهله وأهداهٌ 


0 2 
لمن لا يستحفة. 


كما روي أن عيسئ علئ نبيّنا وعليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام قال : (لا تعلْقُوا الدرّ في أعناق الخنازير )''' وإنّما الا 
أراة ألا باع العلمٌ لغير أهله . 
وقد جاءً : ( لا تمنعُوا الحكمةً أهلّها فتظلمُوهُمْ ٠‏ ولا تضعُوها عند غير أهلها فتظلمّرها )”') 
وما سرٌ العلم الذي يُوجبُ كشفَهُ بطلانَ الأحكام : 


فِإِنْ كان كشفُهُ مِنّ الله سبحانّهُ لقلوب ضعيفةٍ . . بطلتٍ الأحكامٌُ في حقّها ؛ لِمَا تطّلعُ عليه في ذلك السز مِنْ معرفة 


]| مآلٍ الأشياءِ ؛ وعواقب الخلقٍ . وكشفب أسرار العباد » وما بطنّ مِنّ المقدور . 


فمنْ عرف نفْسَهُ مثا أنه م مِنْ أهل الجن , .لم يصل » ولمْ يصِمْ » ولَمْ يتعبْ نفِسَهُ في خير 
وكذلكَ لو انكشف له أنهُ مِنْ أهلي النار . ل ف ا د ان ا 
فلؤ عرف كل أحدٍ عاقبتَةُ ومآلَهُ . . بطلتٍ الأحكامٌ الجاريةٌ عليه . 


إن كان كشُها مِنْ مخبر .. استروح الضعيفُ إلئ ما يسمعٌ مِنْ ذلكَ . فيتعطلٌ وينخرمٌ حالَهُ ؛ وينحلٌ فده . 


)١( |]‏ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 155/4 51) مرفوعاً » وروى أبن ماجه ( 774 ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 2 طلب العلم فريضة علئ كل مسلم ء وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب» . 
(1) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 0( 77/18 ) من كلام سيدنا عيسئ عليه السلام . 
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أذ ذآآذذذآذآذذذث 


وبعدّ هلذا فلا يُحملُ كلام سهل رحمة اللهُ إلا على ما يُقدّرُء لا على ما يوجدٌ » ولذذلكَ جعلَهُ مقروناً بحرفٍ ( لو) 


5 الدالٍ على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره » كما يقال : 


لز كانَ للإنسان جناحان . . لطار» ولؤ كانَ للسماءِ درجٌ . . لصّعِدَ إليها » ولؤ كان البشرٌ ملكا . . لفقدَ الشهوة . 


فعلئ هنذا يخرّحٌ كلام سهل رحمَة اللّهُ في ظاهر العلم . 


[ في عدم استنكار خطاب الحمادات ] 

وأنّا خطابُ العقلاء للجماداتٍ . . فخيرٌ مستدكّر » فقديماً ندب الناسن الديارّء وسأنُوا الأطلالَ » واستخبّروا الآثاز» 
وفد جاء في أشعار العرب وكلامها مِنْ ذلك كثيرٌ . 

وفي حديث النبيٍ صلّى الله عليه وسلّمَ : « اسكُنْ جراء ؟ فَإِنّمَا عَلَئِكَ َب أو صِدِيقٌ أو شهِيدَانِ»”' 

وقال بعضَهُمْ : سل الأرضّ تخبؤك عئَّنْ شىّ أنهارّها » وفِجّرٌ بحارّهاء وفتّ أهواءها» ورتقّ أجواءَهاء وأرسئن 
جبائها ؛ إنْ لم تجبْكَ جواراً . . أجابئكَ اعتباراً . 

وإِنَّما الذي يتوقفٌُ على الأذهان » ويتحيرٌ في قبولِهِ السامعونّ , وتتعجث منةُ أولو العقولٍ , هو كيفيّةُ كلام الجماداتٍ 
والحيواناتِ الصامتاتٍ » ففي هلذا وقعٌ الإنكارٌ ؛ واضطربٌ النظّارُ » وكدّبَ تصحيح وجوده ذوو السمع مِنْ أهلٍ الاعتبار . 
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وللكن لتعلم أن تلقي الكلام للعقلاء ممّنْ لم يُعهَدْ فيه في المشهور يكونُ على جهاتٍ : 

مِنْ ذلك : سماعٌ الكلام الذائي » كما يُتَلمّئ + مِنْ أهل النطتٍ إذا قصدُوا إلى نظم اللفظٍ » وذلك أكثرٌ ما يكونٌ 
للأنبياءِ والرسلٍ صلواتُ الله وسلامة ل ميقع الجمتيك ا يفل الأرنات ل نينيل الشذع لدي مال الا هانه ديا 
وكانَ بمكة حَجَرْ يسلّمُ عليه في طريقه قبل مبعفِه *") 0 

* ومنها : نلقّي الكلام في حمنٍ السامع ‏ مِنْ غير أنْ يكونَ لهُ وجودٌ في خارج الحم ؛ ويعتري هنذا في سائر 
الحوامنّ ؛ كمثلٍ ما يسممٌ النائمٌ في مناه ؛ مِنْ مئال شخص ومن غير مثالى . 

والمثالٌ المرئئ للنائم ليم لهُ وجودٌ في غير حاسّة بصرو ؛ كالصوث الذي يسمعْةُ منهُ ليس لهُ وجودٌ في غير حامَّةٍ 

وأا ما يجدُهُ غيرٌ النائم في اليقظة : فمنها خاصّةٌ , وعامّةٌ 

فالعائةٌ تشهدٌ بصحَّةٍ الخاصّةٍ ؛ كما جاءً في الحديث عَنْ قتلي اليهودٍ في آخر الزمانٍ : ٠‏ أَنَّ الْحَجَرَ ينَادِي الْمُسْلِمَ : 


. ) رواه مسلم ( 1417 ) » وفيه ( أو شهيد ) بدل ( أو شهيدان‎ )١( 
. ) (؟) كما رواه البخاري ( 1ل"‎ 
كما رواه مسلم (71/90؟).‎ )*( 
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يَا مُسْلِمُ ١‏ لني يري لفل" 0 ل تمان للحجر حب ونتاء ودعي من ممى الحجةة. 
أليوكُلَ بالحجر عن يتكلم غنه ممّنْ يُستَر عن الأبصار في العادة مِنَ الملائكةٍ أو الجن » أؤ يكونَ كلاماً يخلقٌة الله عزّ : 
6 وجل في أذنٍ السامع ؛ ليفيدةٌ العلمّ باختفاء اليهودئ حنَّى يقتلة . 

ظ وكما يقال في العرض الأكبر إذا نُودِي فيه باسم كل واحدٍ على الخصوص » وفي الخلائق مثل اسم المنادئ كثيرٌ » 
2)) وقذ قالتِ العلماءٌ رحمَهُمٌ الله : ( نه لايسمع النداء في ذلك الجمع إلا مَنْ نُودِيٍ ) فيُحتمل أنْ يكونّ ذلك النداءٌ ل 
؛ 0 الواح لاجراي امسو لكر نداءً مِنْ خارج » والأمئلةٌ 


# ومنها :ني الكلام : في العقلٍ ؛ وهو المستفاة بالمعرفةٍ » المسموعٌ بالقلب ‏ المفهومٌ بالتقدير عَنِ اللفظ المسئى | 
© بلسانٍ الحال » كما قال قيبث 2 : [عن الطويل ] |1 
وَأَجَْفْتٌ للنَّوْبادٍ جين رأَيثُهُ وكبَّرَ للرَّحْمَانِ حِينَ رآنِي 
فَفُلْتُلَه أَئِنَ الّذِينَ عَهِذْئَّهُمْ حَوَانَبْكَ فِي عَيْشٍ وحَفْضٍ زَّمانٍ 
فَمَالَ مضو واسْكَؤْدَمُونِي بِلادَهُمْ 3 المي يق كن ادنك 
وفي أمثالٍ العو : ( قال الحائطٌ للوتد : لِمَ تشْقَنِي ؟ فقالَ الوتدٌ للحائط رسي 
جلو كائك العارة تتائن منهما :ماحكزث إلا نما قل اسثمية لها 
ل ا 1 لله قولّهُ ع اه 
| 06 ا بي » دفي قوله تعال : 9 إنَا عَرََا ألأمَاقة عل لتم وَالايسِ وَلَْبَالٍ دين 
4 تدم كان علوم هوا 0 
: * ومنها : تلقّي الكلام في الخيالٍ ؛ مثلٌ قوله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ كََنِيأَنْطْر ِلَى يونس بْنِ متّى 
]| مَطْوَانيكَانٍ يُلبِي وَتحِيبهُ الْجبَالُ » الله تعَالّى يَقُولَ لَه : لبيك يا يُونْ »17 
فقوله ؛ ٠‏ كأنِي أنظر» يدل علئ أنَّهُ تخيل حالةٌ سبقّتْ لم يكن لها في الخيالٍ وجودٌ ذاتيٌ ؛ لأنَّ يونس علئ نينا ' 
وعليه الصلاةً والسلامُ قدُ مات , وتلكَ الحالةٌ منة قد سلقّتْ » وفي هلذا الحديث إخبادٌ عَنِ الوجودٍ الخيالي في البصرء 
والوجودٍ الخياليَ في السمع . ْ 
# ومنها : تلقّي الكلام بالشَّبَهِ؛ وهوّ أنْ يسمع السامعٌ كلاماً أو صوتاً مِنْ شخص حاضرء فيُلقَ عليه الا 
3 شبة غيره ممًا غاب عن ؛ كقوله صلّى اله عليه وسلّمَ في صرت أبي موسى الأشعري رضي الله عن <١‏ 
إِذْ سمعَةٌ يترنّمُ بالقرآن : ١‏ لَقَد أَعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزامِير آل دَاوودَ عَلَيْهِ السَلَامُ» ين 


ف 


نا | )١(‏ رواه البخاري ( 5915 ) , ومسلم ( 71477 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

6 (5) في النسخ : ( فإن لم يخلق ) , والمغبت من هامش (3) . 

(*) هو فيس بن الملوح ؛ والأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 18# ) ؛ و( التوباد ) : جبل من جبال نجد يقع في مكان يسمى الغيل . 
(4) رواه الديلمي في : الفردوس بمأثور الخطاب ؛ (4848 ) . 

0 ل ال يك 


نت 


ومزاميز آل داوودٌ قد عُدِمَتْ وَذَهِبّتْ » وإِنّما شبّةَ صوتّة بها . 
وكما إذا سمعٌ المريدُ صوتٌ مزمار » أو عودٍ فجأة على غيرٍ قصدٍ . . يتخيلُ صريرٌ أبواب الجن ويشبّهُها بما فجا 
|البمونة ب ذلك 

فهلذِه مراتبُ الوجود , فأنتٌ إذا أحسئْتَ التصرف بِينَ إثباتهاء ولمْ يعتركٌ غلطٌ في بعضها ببعض .. لمْ تلتبسن 
علِيك , ولا اشتبِهَتْ عليكَ » وسمعْتَ عمّنْ نظرٌ بمشكاة نور الله تعالئ إلى الكاعَدٍ وقد رآ أسْوَدّ وجهّةُ بالحبر ؛ فقال 
لهُ : ما بال وجهكَ وكانّ أبيف مشرقاً مونقاً » والآنَ قذ ظهرَ عليه السوادٌ » فلِمَ سوّدْتٌ وجهّكَ ؟ 

فقالٌ الكاعَدُ : ما أنصفْمَئِي في هذه المطالبة ؛ فإئّي ما سرَّدْثُ وجهي بنفسي » وللكن سَلٍ الحبرَ ؛ فإنّةُ كان مجموعاً 
|| في المحبرَةٍ التي هي مستقرٌهُ ووطّهُ » فسافرٌ عَنِ الوطن » ونزلَ بساحةٍ وجهي ظلماً وعدواناً » فقالٌ : صدقت . 

ثمٌ أنتَ إذا سمعْتَ أمثالَ هذه المراجعاتٍ . . أَعْملٍ الفكرٌ , وجدّدِ النظرٌ » وخُلَّ الكلام إليئ جملةٍ أجزائه التي انتم 1 
منها جملةٌ ما بلغكٌ . 

فْسَلْ عَنْ معّى الناظر ؛ ومعتّى المشكاةٍ » ومعئّئ نور الله سبحانّة » وما سببُ أنْ لمْ يعرف الناظرٌ الكتابةً والمكتوب » 1 
وبأيٍ لسانٍ خاطبَ الكاعَدَ » وكيفت خاطبّةُ الكاغَدُ وهوّ ليس مِنْ أهلٍ النطقٍ , وفيماذا صدَّقَ الناظرٌ الكاغَدَ » ولمّ صدَّقَهُ 
بمجرّدٍ قوله دون دليلٍ ولا شاهِدٍ ؟ 


فسيبدُو لك ها هنا أنَّ الناظرَ هوَ ناظ؛ القلب » فيما أوردَهُ عليه الحمنٌ » والمشكاةٌ استعارةٌ تُقِلَّتْ مِنْ مشكاة الزجاجة 


الني أعدّتْ لسراج النار إلئ حير المعرفة الملقّبٍ بسر القلب » تشبيهاً بها ؛ لأنها مسرجةٌ الرت سبحانّةُ وتعالى يشعلها 


١ بحورة‎ 

ونورُةٌ المذكورٌ ها هنا عبارةٌ عَنْ صفاء الباطن . واشتعالٍ السرٌ بطلوع نيراتِ كواكب المعارف المُذْهِبَةٍ ‏ بن الله 

تعالئ ‏ ظُلَّم جهالاتٍ القلوب ؛ ووجهُ إضافيِه إلى الله تعالئ على سبيلٍ الإشارة بالذكر لأجل التخصيص بالشرفٍ . 
ا والكاعَدُ والحبرٌ كنايةٌ عنْ أنفيهما لا عَنْ غيرهما ء وجعلّهُما الل عر وجلّ مبدأ طريقه » وأولّ سلوكه ؛ إِذْ هما في 
عالّم الملكِ والشهادة الذي هوّ محل جملةٍ الناظر في حالٍ نظرو . 
5 80> : 8 +كور ره غيم 1 3 

وآمّا سببُ أن لمْ يعرف الكتابة والمكتوب . . فلأجل أَنهُ كان أميّا لا يقرأ الكتابَ الصناعيّ » وإِنّما يرومٌ معرفة قراءة |': 
الخطٍ الإلنهئ » الذي هو أبينُ وأدلٌ علئ ما يُفهَمْ منة . 

وأمّا مخاطبةٌ الناظر للكاعَدٍ وهو جمادٌ . . فقذ سبقّ الكلامٌ على مثله . 

و[ أما]”'' مراجعةٌ الكاغَّدٍ لهُ . . فعلئ قدر حال الناظر له : 

إن كان مراداً . . فيتلقَى الكلامٌ في الحمن بما ينبئُّ عَنِ المطلوب مِنّ الحيّ » وهوّ مِنْ باب الإلقاءِ في الرُوعَ » فيودمٌةُ 
الحسنٌ المشترَكَ المحفوظٌ فيه على الإنسان صورٌ الأشياءِ المحسوسة . 


وإِنْ كانَ مريداً . . فيتلفاه بلسانٍ الحال المسموع بسمع القلبٍ بواسطةٍ المعرفةٍ والعقل . 
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9 الام 4 الإملاء على مشكل الإحياء .ار لتر ا اير 


2 7 5 . وو 3 1 35 ّْ ٠‏ سي 0 

وتصديق الناظر للكاغدٍ في عذرهٍ وإحالتة على الحبر لم يكن بمجرّد قوله » بل بشهادة أولي الرضا والعدلٍ » وهوّ 
البحثٌ والتجربةٌ ؛ وشهادةٌ النفس » وهلذا سبيلُكَ إلى اليد » وهو آخرٌ ما سألَ عنة مِنْ أجزاءِ عالّم الملكِ . 

وأمّا ما يسمعْهُ ني حدّ عالّم الجبروتٍ , وذلكَ مِنّ القدرة المحيئةٍ إلى العقلي والعلم الموجودين في الإنسانٍ. . 
: فمستقرُهُ في القوّةٍ الوهميّة المدركة - جميعَ ما لا يستدعي وجوه جسماً » وللكنْ قذ يعرض له أَنْ يكونَ في جسم ؛ كما 3 
تُدركُ السخلةٌ عداوة الذئب وعطت أيّها » فتتبعٌ العطفت ‏ وتنفرٌ مِنَ العداوة . 

وأمًا ما يسمعٌهُ في حدّ عالم الملكوتٍ . وذلكَ مِنَّ القلم الإللهي إلئ ما وراءً ذلكَ ممًا هو داخل فيه ومعدودٌ منة . . ٌْ 
فبسرٌ القلب الذي يأخدُ به عَنِ الملائكة » ويسمعٌ به ما بَعُدَ مكانهُ ودق معنا» وعزت عَنِ القلوب مِنْ جهة الفكر || 


ره 


تصوره . 
فأمًا أي شيءٍ حقائقٌ هلذهٍ المذكوراتٍ ؟ وما كُنْهُ كل واحدٍ منها علئ نحو معرفتِكَ لأجزاءِ عالم الملكِ 4 
والشهادة ؟ 
فذلكَ مِنْ علم لا يُنَفَعُ بسماعه مع عدم المشاهدة . 
واللّهُ قد عرفكَ بأسمائها » فإِنْ كنت مؤيناً . . فصدّق بوجودها على الجملة ؛ لِعِلْيِكَ أنكَ لا تُخْبَدْ بتسمياتِ 
ليس لها مسمّيَاتٌ » إلى أنْ يُلحقَكَ الله بأولي المشاهداتٍ » ويخصّكَ بخالص الكراماتٍ » ومَنْ كفر . . فَإنَ اللة غنرٌ 


5 


ا 


[ في بيان الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإللهيّ] 
والغرقٌ بين القلم المحسوس في عالم الملكِ وبينَ القلم الإللهِيَ في عالم الملكوتٍ : 
أنّ القلم المحسومن كما عقلتَةُ''' مجسماً » بطيء الحركةٍ بالفعل » سريعٌ الانتقالٍ بالهلاك» مخلّفاً عَنْ مثلهِ في 
الظاهر ؛ مجعولاً تحت قهر سلطان الآدمي الضعيف الجاهلٍ في أكثر أوقاتِه ؛ مصرّفاً بِينَ أحوالٍ متنافية ؛ كالعلم 
والجهل , والعدلٍ والظلم ؛ والظنْ والشكٌ , والصدق والإفكِ . 
والقلمٌ الإللهئُ عبارةٌ عن خلق مِنْ خلت الله تعالئ في عالم الملكوتٍ » مختصن بخلافٍ خصائص الجواهر الحسيّة | 
ل ا 
علئ ما سبق به علمُهُ في أزلٍ الأزل ؛ وإنّما د سمي بهنذا الاسم لأجل شبهه بعملٍ ما سُّيِيَ بوء غير أنهُ لا يكتبُ إلا 
والفرقٌ بينَ يمن الآدميّ ويمينٍ الله عزّ وجل : 
أن يمِينَ الآدميّ كما علنتَ مركبةٌ مِنْ عصب استعصّئ بقاؤها ؛ وعضل تعضّلٌ أدواؤهاء وعظام يعشُمٌ بلازعاء ١‏ 
]| ولحم ممتثٍ » وجلدٍ غير ذي جَلَّدٍ ‏ موصولةٌ بمثلها في الضعف والانفصالٍ » ملقَبة باليد . وهي عاجزةٌ علئ كل حال . 


ا اده ككل عاو لد لله كتلط بد ملك لف د ل لك 


3 


025 الإملاء على مشكل الإحياء 


ويمينٌ الله تعالئ هيّ عند بعض أهل التأويلٍ : عبارةٌ عَنْ قدرته . 

وعند بِعضِهِمْ : عبارةٌ عَنْ صفةٍ لله تعالئ غير القدرة » وليِسَتْ بجارحةٍ ولا جسم . 
وعند آخرينَ : عبارةٌ عَنْ خلق لل تعالئ هي واسطةً بِينَ القلم الإللهيّ الناقش للعلوم المحدَلَةٍ وغيرها » وبين قدريه وي 
التي هي صفةٌ له » صرف بها اليمينَ الكاتبةً بالقلم المذكور بالخطٍ الإللهي المكرك م سات المخلوتاتِ الذي 
ليس بعربئ ولا عجمي ؛ يقرؤُهُ الأميونّ إذا ارك با سدر :4 ومسي عن القارتينَ إذا كانُوا عبيدَ شهواتِهمْ » ولمْ 
تشارك يمينُ اله يمينَ الآدمي إلا في بعض الاسم ؛ لأجل الشبه اللطيف الذي بينهُما في الفعل ‏ وتقريبا إلى كل ناقص 5 
انين هم بعل هما أنر0 على رسل اللاتفالرو يق الذك: 


[ في بيان حدّ عالّم الملك والملكوت والجبروت ] 
وحدٌ عالم الملكِ : ما ظهرٌ للحوامنٍ » ويكونُ بقدرة الله تعالئ بعضّهُ مِنْ بعضٍ ‏ وصحيّة التغييز . ْ 
وحدٌ عالم الملكوث : ما أوجدهٌ اللّهُ سبحائةُ بالأمر الأزليٍ بلا تدريج , وبقيَ علئ حالةٍ واحدةٍ مِنْ غير زيادةٍ فيه ولا 1 
نقصان منة . 


مو و و و 2010 


وحد عالم الجبروثٍ : هوّ ما بِينَ العالمين مما أشبة أنْ يكونّ في الظاهر منْ عالم الملك . فَجيرَ بالقدرة الآزلية بما |7 
هوّ مِنْ عالم الملكوث . 


[في بيان معنئن : إن الله خلق آدم عل صورته ] 
ومعنئ : ( إنَّ الله تعالئ خلقّ آدم على صورته ) فذلكَ علئ ما جاءً في الحديث عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم”"2, 5 
وللعلماء فيه وجهان : 
لك ملعتم ب * 1 ع 4 5 ماع كم 2 : شو 50 و 4 2 
* فمنهم مَنْ يرئ للحديث سببا » وهو أن رجلا ضرب وجة غلامِه » فرأه النبِنُ صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال : 74 

« إن الله نَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ »''' وتاوّنُوا عو الضمير على المضروب . 
٠, 1 5‏ 0 9 5 و 
وعلئ هنذا : لا يكرن للحديثٍ مدخلٌ في هلذا الموضع إِنْ لم يَرِدْ موردٌ آخرٌ في غير هلذا الموطن » ويكون 
الإيماءٌ بِهِ إلى غير هلذا المعنّى المذكور في السبب الحادث ٠.‏ وإثباثّةُ في غير موطن ذلكَ السبب المنقولٍ مما يعر || 
ويعسرٌ » فلدُبقِ السب على حالِهِ » ولننظز في وجو آخرٌ للحديث غير هذا ممًا يحتملّهُ » ويحسيٌ الاحتجاجٌ بِهِ في |أ 
هلذا الموطن . 


# والوجةٌ الآخرٌ : أنْ يكونَ الضميرٌ الذي في ( صورته ) عائداً على الله سبِحانَّة . 


0 


2000 


2 


.) 845 ( كمارواه البخاري ( 570717 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
. إذا ضرب أحدكم . . فليجتنب الوجه ؛ فإن الله خلق آدم على صورته ؛‎ ١: ) 108 ( ) صحيحه‎ ٠ (؟) روى أبن حبان في‎ 
011101100 ا‎ 


4 


2 


لدت على مشكل الإحباء ‏ أبروطرريجاانضتي ةي 
ويكونٌ معنى الحديث : إِنَّ الله تعالئ خلقّ آدمَ على صورة هي مضافةٌ إلى الله سبحاتَةُ وتعالى » وهلذا العبدُ 

المضروبُ علئ صورة آدمَ » فإذا هلذا العبدٌُ المضروبُ على الصورة المضافة إلى الله تعالى ؛ ثم ينحصرٌ بيان 

؛| معنّى الحديث ويتوقفٌ علئ بان معتّئ هلله الإضافة » وعلئ أي جهة تُحتمَلُ في الاعتقادٍ العلمي على الله سبحالة ٠‏ |8 

:| ففيها وجهانٍ : 

أحدّهما : أنْ تكونَ إضافةً ملك لله تعالى كما يضاف إليه العبدُ والبيثُ والناقةً » واليمينٌ علئ أحدٍ الأوجُو . 


والوجةٌ الآخرٌ : أنْ تكونٌ إضافة تخصيص به عزَّ وجل . 


7 


3 


فمنْ حملها على إضافةٍ الملك لهُ .. رأئ أنَّ المرادٌ ب( صورته ) : هوَ العالمٌ الأكبؤٌ بجملتِه ؛ وآدمُ مخلوق على |20 
ٌ اس ا سد و كي إذا فُصِلَتْ أجزاؤه بالعلم » وفُضِلَتْ أجزاء آدمّ عليه |! 
السلام بمثله . . وجذت أجزاء آدمَ عليه السلامُ مشابهةٌ للعالم الأكبر » وإذا شابِهَتُ أجزاءٌ جملةٍ أجزاء جملةٍ أخرئ . . 
تالجباناق لايك متخانونان 
فالذي نظرَ في تحليلٍ صورة العالم الأكبر فقسَّمَهُ على أنحاءٍ م مِنَّ القسمةٍ » وقسَّمّ آدمَ عليه السلامٌ كذلكَ .. فوجدَ 
كلّ نحوين منهما يشتبهانٍ . 
فمِنْ ذلكَ أن العالمَ انقسم قسمينٍ : أحدٌ القسمين : ظاهرٌ محسوسسٌ ؛ كعالم الملكِ . والثاني : باطنٌ معقولٌ ؛ كعالم 
ٍ الملكوت . 
١‏ والإنسان كذلكَ انقسم إلى : ظاهر محسوس ؛ كالعظم واللحم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسّةٍ » وإلئ باطن 
معقولٍ ؛ كالروح والعقلٍ » والعلم والإرادة ؛ والقدرة وأشباو ذلك 1 ْ ْ 
ا وقسمةٌ أخرئ : وذلكَ أنَّ العالمَ قدِ انقسم بالعوالم إلئ : عالم الملكِ ؛ وهو الظاهرٌ للحواسنّ : وإلى عالم الملكوتٍ ؛ 
وهو الباطنُ في العقولٍ » وإلئ عالم الجبروت ؛ وهوّ المتوسٌطٌ الذي أذ بطرفٍ بِنْ كل عالّم منهاء والإنسانٌ كنالك 
انقسمّ إلئ ما يشابةُ هلله القسمة . 
فالمشابة لعالم الملك : الأجزاءً المحسوسّةٌ وقذ علمْتّها . 
والمشابة لعالم الملكوتٍ : فمثلٌ الروح والعقل والقدرةٍ والإرادة وأشباه ذلك . 
والمشابةُ لعالم الجبروتٍ : كالإدراكاتٍ الموجودة بالحوامن . والقوَى الموجودة بأجزاء البدن . 
وقسمةٌ أخرئ : وذلكَ أنَّ العالم إن خُلْلَ إلى ما عُلِمَ مِنْ أجزائه بالاستقراء . . فرأسٌ الإنسانٍ يشابهُ سماءً العالم ؛ 
سك رك عق جا هلوا لموانس اا + وجراكه ايه الكواكت :راجو رك حك[ لعراقت السسا سيل سود مز 
عر لس م 
والحواسٌ أجسامٌ لطيفةٌ مُشِفَّةٌ تستمدٌ مِنَّ الروح » فتضيء بذلكَ المدركات . 
وروحٌ الإنسانٍ مشابهة للشمس ؛ فضياءٌ العالم » ونموٌ نباته. وحركةٌ حيوانِهِ وحيانّة فيما يظهرٌ . . بتلكَ 
لشي ١‏ 


ص 


وكذلك روح الإنسانٍ بِهِ حصلّ في الظاهر : نموٌ أجاءِ بدنِه » ونيا شعره » وخلقٌ حيوانه ؛ وجُعلتِ الشممنٌ وسط : 


ونفسن الإنسانٍ تشابة القمرّ؛ مِنْ حيتٌ إنَّ القمرّ يستمدٌ مِنَّ الشمس » ونفسّةٌ تستمدٌ مِنَ الروح » والقمرٌ خالت 
العم + ولق خالفت الوو ‏ والقمة آية مححرا +والنظيق معلياة ركز القير في آلا يكونَ ضياؤٌه من » ومَحْوُ 
النفس في أَنَّهُ ليس عقلّها منها. 

ويعتري الشمس والقمرّ وسائرٌ الكواكب كسوفٌ ؛ ويعتري النفسن والروح وسائرٌ الحوامن غيبٌ وذهول . 

وفي العالم نباتٌ وميا ورياحٌ وجبالٌ وحيوانٌَ » وفي الإنسانٍ نباتٌ ؛ وهوّ الشعرٌء ومياهٌ ؛ وهو العرقٌ والدموعٌ والريق 
والدمُ ؛ وفيه جبالٌ ؛ وه العظامٌ » وحيوانٌ ؛ وهي هوام الجسم ٠‏ فحصلتٍ المشابهةٌ على كل حال . 

ولمّا كانث أجزاءٌ العالم كثيرةً » ومنها ما هيّ لنا غيرٌ معروفةٍ ولا معلومةٍ . . كان في استقصاءٍ مقابلة جميعها تطويلٌ . 
ونا ريا با مل ب لكوي الملزل فيا رتسيل : 
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إن قلت : أراكَ فرمْتَ بِينَ النفس والروح » وجعلتٌ كلّ واحدٍ منهما غير الآخر » وهلذا قلَّما تُساعَدٌ عليه ؛ إذ قذ ١|‏ 
)| كثرٌ الخلافٌ في ذلك . ْ 

فاعلم : أنَّهُ إنّما على الإنسانٍ أنْ يبنيّ كلامَهُ علئ ما يعلمٌ » لا علئ ما يجهلٌ سوا , وأنْتَ لؤ علمت النفمن || 
والروحَ . . علمْتَ أنّهِما اثنانٍ . 

© © © 

فإ فلك هه لوق فى «السار الوما امي واعاك وقلك فى دزو الأجهة :إن القن لبق وز اسماء الروع ١‏ 
4 قالذي سبق في : الإحياءِ ؛ ورأيتَ في هلل الإجابة هو شيءٌ واحدٌ . قلنا : ولا يتناقض ما قلناة الآ : وذلكَ لأنَّ لها معن 
يُسمّ بالروح تارةً » وبالنفس أخرئ » وبغير ذلك . 

ثم لا يبعدُ أنْ يكونَ لها معنئ آخرٌ ينفردُ باسم النفس فقط ء ولا يُسمّى بروح ولا بغير ذلك » فهلذا آخرٌ الكلام في 
أحدٍ وجهي الإضافةٍ الذي هوّ في ضمير ( صورتِه ) . 1 ' 

والوجة الآخرٌ : وهوّ أنَّ مَنْ حمل إضافةٌ الصورة إلى الل تعالئ علئ معنّى التخصيص به . . فذالك لأنَّاللّه سبحاته | 
6 | أنباً بأنهُ : حي قادرٌ » سمبعٌ بصيرٌ » عالمٌ مريدٌ » متكلّمٌ فاعلٌ » وخلق آدمَ عليه السلامٌ حيّاً قادراً ؛ سميعاً بصيراً » عالماً 
]| مريداً» متكلّماً فاعلاً» فكانّتْ لآدمّ عليه السلامُ صورةٌ محسوسَةٌ , مكوَُةٌ مخلوقةٌ» مقدرةٌ بالفعل » وهيّ لله تعالى 
مضافةٌ باللفظ . 

وذلكَ أنَّ هلذه الأشياءً لم تجتمغ مع صفاتٍ آدمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إلا في الأسماء التي هي عبارةٌ تُلفظٌ فقط» 
ولا يُفْهَمُ مِنْ ذلكَ نفئْ الصفات ؛ فليس هو مرادّنا . 

وإنّما مرادنا تباينٌ ما بِينَ الصورتين بأبعدٍ وجوه الإمكانٍ , حنّى لم تجتمغ مع صفات الله تعالئ إِلّا في الأسماءٍ 
|| الملفوظ بها لا غير ؛ وفراراً أن يُتبَتَ اسم صورة لله تعالئ . ويُطلقَ عليها حالةٌ الوجودٍ » تعالى الله عَنْ ذلك وتقدّمن . 


فافهم هلذا ؛ فإنهُ مِنْ أدقّ ما يقرعٌ سممَكٌ , ويلجٌ قلبَكَ » ويظهرٌ لمقِلكٌ . 


ولهنذا قيلَ لك : فإِنْ كنت تعتقدُ الصورة الظاهرةً المدرَكَةَ بالحواس » ومعناه : إِنْ حملت إحدى الصورتين ْ 
على الأخرى في الوجود . . تكن مشبّهاً مطلقاً . 
ا ومعناة: تين أنك مِنّ المشتّهين لا مِنّ المنزهينَ ‏ فأَِرٌ علئ نفسك بالتشبيه معتقداً ‏ ولا تنكزة كما قيل : كن | 
| يهوديا صرف » وإلّا. . فلا تلحتٍ بالتوراة ؛ أيْ : تعلبس بدينهم وتريدٌ ألا تس إليهم ؛ وتعتكفث علئ قراءة التوراة ولا |5 
]| تعمل بها . : 
١‏ إن كنت تعتقةٌ الصورة الباطنة .. فكن منزهاً مجلاً وقيّساً مخلصا ؛ أي : لين تعتقة مِنَ الصورة المضافة في ل 
!]| الضمير إلى الله تعالئ إلا الأسماء دون المعاني , وتلكَ المعاني المسماةٌ لا يقح عليها اسم صورةٍ علئ حال . 
ٍ وقد حفِظَ عَنِ الشبلي رحمّة الله تعالئ في معئئ ما ذكرناهُ مِنْ هلذا الوجه قولٌ بلِيعٌ مختصرٌ » حينَّ سُكْلَ عَنْ !ا 
5 معنّى الحديث فقالّ : خلقّة الله على الأسماء والصفاتٍ ؛ لا على الذاتٍ . 5 
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إن قلت : وكذا قال ابن قتيبةَ في كتابهِ المعروفٍ ب ١‏ تناقض الحديث »''' ؛ حينَ قال : ( هو صورة لا كالصور ) فلِمَ 5 
4 أَغِدٌّ عليه في ذلك » وأقِيمَتْ عليه الشناقةٌ بو واطّرح قر » ولم يرضّةٌ أكثر العلماء وأهلٌ التحقيق 01" . فاعلم : ا 
أن الذي ارتكبَةُ ابن قتيبةً عفا الله عتهُ نحنٌ أشدٌ إعراضاً عنة » وأبلمُ في الإنكار عليه » وأبعدُ الناس عَنْ تسويغ قولهء |! 
2 وليسس هوّ الذي أَلمَمْنا نحن به ء وأفدناكَ بحولٍ الله وقوّتِهِ إياهُ . ٌ 

بل بدا لي منكٌ أنكٌ لم تفهُمْ غرضّنا ؛ وذهلْتٌ عَنْ عقل مرادنا ؛ حينَ لم تفرق بِبِنَ قولنا وبِينَ ما قَالَهُ ابن قعيبة . 
ألَّمْ نخبزك أنّنا أَنْبَننا الصورة في التسمياتٍ » وهو أثبتها في حالةٍ للذاتٍ ؛ فأينَ مِنَ الجوزاءِ ورقاءٌ تنرعٌ ؟! 

والذي يغلبُ على الظنّ في ابن قتيبةً رحمة الله أنه لم تقرَعْ سمعَهُ هلذِه الدقائقٌ التي أَشَرْنا إليها . وأخرَجناها إلى 
6 حير الوجود بتأَيِيدٍ الله تعالئ بالعبارة عنها . 

وإنّما ظهر لهُ شيءٌ لم يكن لهُ به إِلْفٌ » فتحيّر وعلاه الدهشن , فتوفّف بِينَ ظاهر الحديث الذي يُوحِبُ عند ذوي 
7 القصور تشبيهاً » وبينَ التأوبلٍ الذي ينفيه . 

: فأثبتَ المعنى المرغوبٌ عنة » وأزالَ نفيَ ما خاف مِنَ الوقوع فيه فلم يتأت لهُ اجتماعٌ ما رامَ » ولا نظام ما افترق ٠‏ || 
4)| فقالٌ : ( هوَ صورةٌ لا كالصور ) ٠‏ ولكلٌ ساقطةٍ لاقطةٌ » فتبارٌ النامن إلى الأخذٍ عليه . 


[ في بيان معن : فاطو الطريق ٠‏ فإِنّك بالوادي المقدّس طُوٌ ] 
ومعئئ ( فاطو الطريق فإِنّكَ بالوادي المقدّس طوئ ) أيْ : دُمْ علئ ما أنتَ عليه مِنَّ البحث والطلب ؛ فإِنّكَ على 


هدايةٍ ورشلٍ . 


)١( ||‏ اختلف في اسم هنذا الكتاب » وهو مطبوع بعنوان « تأويل مختلف الحديث ٠٠‏ انظر مقدمة كتاب ‏ السعارف » لابن قتية ( ص 45 ) 
(7) انظر « شرح صحيح مسلم »؛ (157/17) ء ره كتم الباري » ( 141/5 ). 


و و ا 0 زز ز[ز [ زز زآزذ آذ 


ا 


_الإملاء على مشكل الاحياء )م115 داف 

والوادِي المقدَّسُ : عبارةٌ عَنْ مقام الكليم موسئ عليه السلامُ مم اللو تعالى في الوادي ؛ وإنّما تقدّمن الوادي بما | 
أنزل اللهُ فيه مِنَ الذكر » وسّمِعَ مِنْ كلام الله تعالئ . 1 

ْ أَقِِمَ ذكٌ الواِي مُقامَ ما حصلّ فيه » فحذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَهُ وإلّا. . فالمقصوةٌ ما حُذِفَ لاما ٍ 
ظَهَرَ بالقول ؛ إذ المواضع لا تأثير لها ء وإِنّما هي ظروفٌ . 0 


ا 
5 


[ في بيان معن : فاستمع بسرٌ قلبك لما يوحئ ] 

ومعئّئ قولِه : ( فاستمغ بسر قليكٌ لِمَا يُوحَئ » فلعلكَ تجدُ على النار هدي » ولعلكٌ مِنْ سرادقاتٍ المجدٍ تُنادئ بما 0 

نُووِيٍ بو موسى : إنّي أنا بك ) أي : فرِْ قلبكَ مِنَ السوئ لِما يَدُ عليكَ مِنْ فوائدٍ المزيد » ومواريث الصدق ‏ وثمار | 

المعارفٍ » وأرباح سلوكِ الطريق » ويشاراتٍ قرب الوصولٍ . 
و( سرٌ القلب ) كما تقول : أذنُ الرأس » وسممٌ لذن . 

و( ما يُوحَئ ) أيْ : ما يَرِدُ مِنْ قبلي الله تعالئ بواسطة ملّكِ » أو إلقاءِ في رُوع » أَوْ مكاشفةٍ بحقيقة؛ أ ضرب مثل |3 

مم العلم بتأويله ْ 


ومعتّئ ( لعلكٌ ) : حرف ترج » ومعناة : إن لَمْ تدركك آفةٌ تقطعُكَ عَنْ سماع الوحي ؛ مِنْ إعجاب بحالٍ » أو إضافةٍ 


؟)| دعوىّ إلى النفس ء أَوْ قنوع بما وصلْتَ إليه » واستبداد به عَنْ غيره . 
و( سرادقاتٌ المجدٍ ) : هى حجبُ الملكرث . 
و( ما نُودِيَ به موسئ عليه السلامٌ ) : هو علجٌ العرحيدٍ الذي وقَعَتٍ العبارةٌ اللطيفةٌ عن بقولِه حينَ قال لهُ : ( يا || 


موسّئ ؛ إِنْي أنا الله لّا إللة إِلّا أنا فاعبدْنِي ) . 


يُخْلَّقَ موسئ لا إلى أَوّلٍ » وكلامٌ الله تعالئ صفةٌ له » فلا تتغيّْ إذاً كما لا يتغيّرٌ هو ؛ إِذْ لِيسَتْ صِفانةُ المعنويةٌ لغيرو» 2 


بي 


6 وقذ زلَّ قومٌ عظّمَ افتراؤّمُْ حينَ حملّوا صدورٌ هلذا القولٍ على اعتقادٍ اكتساب النبوَّةِ » وعياذاً بالله تعالى منْ أنْ 


2 


يَحثَملٌ هلذا الول ما حكَؤةُ مِنَّ المذهب السوء . 

وهم يعرفونَ أنَّ كثيراً ممّنْ يكون بحضرة ملك مِنْ ملوك الدنيا وهوّ يخاطِبُ إنساناً آخرَ قذ ولاه ولايةٌ كبيرةً » وفومْيَ 4 
إليه عملاً عظيماً ؛ وحباهٌ حباءً خطيراً ٠‏ وهوّ يناديه باسيه ويأمرُهُ بما يمتثلٌ مِنْ أمروء ثم إن السامعٌ للملِكِ الحاضرّ 03 
6]| مق شي المول ل يشارف المولن والمتخلوع عليه والمقومن إليدا هي هيو نكا ثلي وأمطي» زلع يخيت له يستام | 


8 
2 
7 
2 
2 


٠. 


| ومشاهدتِهِ أكثز مِنْ حُظوةٍ القربة » وشرفٍ الحضور , ومنزلةٍ المكاشفة مِنْ غير وصولٍ إلئ درجة المخاطّب بالولاية » || 
5 والمفوّض إليه الأمرٌ . : 
5 


5 وكذلكَ هنذا السالكُ المذكور لك ع عض تح حك م كه كك 523 


»_ 


4 
8 
2 
َه 
4 
23 
5 
- 
4 
< 
١ 2‏ 1 ' | الله 
4 والمنادئ باسدِه أزلاً وأبداً هو اسم موسئ , لا اسم السالك ؛ لأنَّهُ المرجودٌ في كلام الله تعالئ في أَزْلٍ الأزلٍ قبل أن 5 
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1 سماع الوحي على الدوام » وموضعٌ الملائكةٍ » وكفئ بها أنّها تحغرة الريؤئكة 


وموسئ عليه السلامٌ لم يستحقٌّ الرسالةً والنبوٌةَ » ولا استوجّت التكليم وسماعًٌ الوحي مقصوداً بذلكَ بحلولِه في هنذا 
المقام الذي هوّ المرتبةٌ الثالئة فقط . 


)| الرابعةً ؛ لأنَّ آخرَ مقامات الأولياءٍ أولٌ مقامات الأنبياء . 

2 وموسئ عليه السلامٌ نبي مرسلٌ » فمقامُة أعلئ بكثير مما نحن آخذونَ في أطرافه ؛ لأن هنذا المقامٌ الذي هوّ المرتبة 
الثالئةٌ لبس مِنْ غاياتِ مقامات الولاية » بل هوّ إلى مباديها أقربُ منهُ إلى غاياتها . 

7 فمَنْلِمْ يفهِمْ درجاث المقاماتٍ . وخصائص النبواتٍ : وأحوالٌ الولاياتٍ . . كيف يتعرّض للكلام فيها والطعن على 

<) أملها ؟! 


7 0 


7 


لحظاثة نكما عليه يتظانة وغقيةة انها بلق لوانتل لخدي رقي هنيل 


5 © 


فإِنْ قلت : أراكٌ قذ أوجبتَ لهُ لهُ سماعَ نداء الله تعالئ , ونداء الله : كلامة , والله تعالى يقولٌ : 8 َلك أ سل فنا بَعَصَعْرَ 


المبالغةٍ في التفضيل » وهلذا لا يصلحٌ أنْ يكونَ لغيره ممَّنْ ليس بنبي ولا رسولٍ . فنقول : إذا نبَذْنا التشعيت » وقِصّدُنا 


يم 


قصداًء ولا ب يتحداة بالخطاب عمداً. 


وإِنّما قلنا :إن يجو أن يسمع ما يخاطِبٌ به الله تعالى غيرَهُ ممّنْ هو أعلئ منهُ » فليسس مَنْ سممٌ كلام إنسانٍ مثلاً 
مما يكلم بو غير السامع يقال فيه : إنَّهُ كلّمَةُ. 


2-0 


00 


وقد كي : أنَّ طائفةً مِنْ ب بني إسرائيلٌ سمعُوا كلام الله تعالى الذي خاطت به موسّئ عليه السلامٌ حين كلَّمَهُ') 


ثم إذا ثبب ذلك . لم تجث لهُمْ به درجةٌ موسّئ عليه السلامُ » ولا المشاركةٌ في نبوّتِهِ ورسالته . 


7 


00 


6م 


و 


الصورة بما يُلقّى في رُوعِهِ » وبما يُنادَئ بو في سمعه أو سر وأشبا ذلك ؛ كما ذُكِرَ أنّ فوم موسَئ عليه السلامٌ حينَ 


8 2 ع2 ثر 2 كم ع :1 0-1 1701 

ا سمحُوا كلام الله سبحانّة مع موسّئ عليه السلامٌ أنّهُمْ سمحُوا صوتاً كالشَّبُور ؛ وهو المَرنُ”” 

فإذا صم ذلك .. فبتباين المقاماتٍ اختلفت ورودٌ الخطاب » فموسّئ عليه السلامٌ سممٌ كلام الله تعالئ بالحقيقة 
(1) أورده الرازي في ؛ مفاتيم الغيب  ) 18/90 ١‏ 


م 0 


(0) انظر ١‏ تفسير القرطبي » ( 7/1 ) ؛ والشيور والقرن بمعنى : البوق . 


بل قد استحقٌّ ذلكَ بفضل الله تعالى ورحمته حينَ خصّةُ بمعنئ آخرّ يزيدُ على ذلكٌ المقام أضعافاً » يجاوز المرتبة 2 


هلذا لا يُعلّمٌ إلا لمَنْ لا يعرف أنّهُ مؤاحَذٌ بكلايه » محاستٌ بظيّْه ويقينه » مكتويةٌ عليه خطراتةُ ؛ محفوظةٌ عليه 


عل بين نر من كَلْمَ لَه ور يتبغر درجت 4 فقذ نبّه نبّهَ أنّ تكليمٌ اللو تعالى لمَنْ كلّمَهُ مِنَ الرسلٍ إِنَّما هو على سبيلٍ ١‏ 


درءَ الشكٌ العارض في مسالك الحقائق . . فنقولٌ : ليس في الآية ما يَرْدْ ما قلنا ولا يكسِدءٌ ؛ لأنا ما أوجَبنا أن يكلّمَهُ 


على أنَا نقول : نفسنُ ورودٍ الخطاب إلى السامعينٌَ مِنَ اللو تعالئ يمكنٌ الاختلافٌ فيه ؛ فيكونٌ النبي المرسلٌ يسممُ 7 
كلامَ الله عزّ وجلّ الذائيّ القديمٌ بلا حجاب في السمع ‏ ولا واسطة بِيئَهُ وبِينَ القلب , ومَنْ دونّةُ يسمعٌةُ على غير تلك ؛ 


د سم ساد راد ساد بده 


رق اياده 


7 8 ص 


التي هي صفةٌ له بلا كيف ولا صورة نظم بحروف ولا أصواتٍ ٠‏ والذينَ كانُوا معهُ أيضاً سممُوا صوتاً مخلوقاً جُعِلَ 
| لهُعْ علامةً ودلالةً على صِحَّةٍ التكليم » وخلقّ اللّهُ سبحائَ لهُمْ بذلكَ العلمّ الضروريّ » وسّمِيَ ذلكَ الذي سمعُوه 
كلامَ الله تعالئ ؛ إِذْ كان دلالةٌ عليه » كما تُسمّى التلاوة وهلذِهٍ الحروفٌ المكتوبٌ بها القرآن كلامَ الله تعالئ ؛ إِذْ هيّ 
دلالةٌ عليه . 
2 8 

فإنْ قلت : فما يبقَئ على السامع إذا سمعَ كلام الله تعالى الذي يستفيدٌ به معرفةً وحدائيته وفِقُةَ أمره ونهيه» وفهُمٌ 
مرادِو وحكمهٍ بما يلحقُهُ العلمُ الضروريٌ ؟ 

فما أرئ فائدةً النبئّ المرسل إلا بأنْ يشتغلَ بإصلاح الخلقٍ دونه ٠‏ ولؤ كان هو عوضاً منه . . أجزأً عنه وقامٌ مقامة . 
فاعلم : أنّ هنذا الذي أوجب عثورَكَ ودوامً زلِلِكَ » واعتراضَكَ على العلوم بالجهل » وعلى الحقائق بالمخايل . . 
أنت بعيدٌ عَنْ غور المظالب » قعبدٌ فى شرك المعاطب » فقيدٌ صوبَ الصواب » عنيدٌ عند صحب السحاب . 


وبيّهُما ما بينَ السماء والأرض . وما بينَ مَنِ استحقٌّ المواجهة بالخطاب والقصد به وبينَ مَنْ لا يستحقٌ أكثرٌ مِنْ سماعِه 
حينَ يخاطْبُ به غيرُهُ » فهلذا مم الإشارة باختلافٍ ورودٍ الخطاب إليهما مما يُوحِبُ ويقرَّرُ تباينَ ما بِيِنهُما ؛ فإِن فهمْتَ 
الآنَّ» ولا . . فدغتِي لا تدر بخبالي . 
© © © 
فنْ قيلّ : ألم بقلي الله تعالئ : ل قلا بهم عل عَبيوة َحَدَا 8# إلا من أَزتصَئ ون رول © وسماعٌ كلام الله تعالئى بحجاب أ 
بغير حجاب » وعلمٌ ما في الملكوتٍ ومشاهدةٌ الملائكةٍ » وما غات عن المشاهدةٍ والحمنَ .. بِنْ أجل الخيوب » فكيت 


5 وهو أن يكونّ معنا : 
ْ إلا مَنِ ارتضّئ مِنْ رسولٍ » ومَنِ انَبعَ الرسولَ بإخلاص واستقامةٍ » أ عَمِلَ بما جاءً به ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم قال ٠:‏ انوا فَاسَة الْمُؤْمِنِ ؛ فَإنَّهُ يَنْظر يور اللو »”"' ١‏ وهل يُتََّى إلا في علم ما غاب عنة أن ينكشِف له ؟! 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مُحَدَّنُونَ . . فَعْمَوْ)”"» أو كما قال . 

وقال : ١‏ الْمُؤْمِنُ يَنْظرُ بنُور الله »7") 

وفي القرآن العزيز : «َلَ الى عِندَهم مِلريِنَ الكت لأ ءيق يده قل أن يبد َكَ روك 4 فعلِمٌ ما غاب عَنْ غيره مِنْ إمكانٍ 
الإبان ينا علي وزاة الااوره عليد عله يكن فنا ولا مول 

وقذ أنبأ الله سبحانّةُ وتعالئ عَنْ ذي القرنينٍ مِنْ إخباره عَنِ الغيب » وصدقِهِ فيه حينّ قال : « 117 ج5 وعد ين جه 
)١(‏ رواه العرمذي (/199”) . 
(5) رواه البخاري (5134) . 
(") رواه الديلمي في 3 الفردوس » ( 1088 ) . 


رو لدف 3 > 27 2 212 


إن الذي استحقٌّ بهِ الناظر السالكُ الواصلٌ إلى المرتبةٍ الثالئة سماعً نداءٍ الله تعالى معنئّ ومقامٌ وحالٌ وخاضصِيةٌ » |/ 


والذي اكد نه الزسولن النبوّةَ والرسالةً والتكليمَ معني آخرٌ » ومقامٌ وحالٌ وخاضيةٌ أعلئ مِنْ تلك الأولئى وأجل وأكبد» 2 


يطلعٌ عليها مَنْ ليس برسولٍ ؟ قلنا : في الكلام حذفٌ يُدَلْ على صحَةٍ تقديره بالشرع الصادتي » والمشاهدةٍ الضرورية » ١‏ 


"+ اج وه 


93 


ار 


:)| كه ود يي نا 4 وإنْ كان وقّع الاختلافٌ في نبدة ذي القرنين عليه السلامٌ . . فالإجمامٌ عل أنّهُ ليم برسولٍ » وهو 
5| خلافٌ المشروط في الآية . 
35 إن رام أحدٌ المدافعة بالاحتيال لِمَا أخبرّ به ذو القرنين , وما ظهر علئ يدٍ الذي كانّ عندةٌ علمٌ مِنَ الكتاب » وأراد | لا 
ٌْ أن يجوَرَةُ على عمرّ . . لا يفرَقٌ بِينَ الشبه والحقائي , فما يصنعٌ فيما جرم للخضر » وما أنباً الله سبحانّةُ عنة وأظهرة | 
عليه مِنَ العلوم الغييبّة ؟! ظ 
وهو بعد أنْ يكونَ نبا فليسَ برسولٍ على الوفاقي مِنَ الجميع » واللهُ تعالئ يقولٌ : 3 إل م أَنتصَى ين يَسُولٍ 4 فدل |2 
]| علئ أنَّ في الآية حذفاً ينضافٌ معناه إلى ما ظهرَ مِنَّ الكلام . 

فكانَ سعد رضي الله عنةٌ يرى الملائكة عليهمٌ السلامٌ وهّمْ غيبُ الله تعالئ”") 

وأعلمَ أبو بكر رضي الله عنة بما في البطنٍ وهو مِنْ غيب الله عزّ وجل '" 

وشواهدٌ هلذا في الشرع كثيرةٌ نُعجرٌ المتأوِلَ وتبهدٌ المعانِدَ . 

هلذا ؛ والقولٌ بتخصيص العموم أظهرٌ مِنَ المجرة”'' ؛ وأشهرٌ مما نقلّ الكافة » ويُحتمَلٌ أن يكونّ المرادٌ في الآية || 
بالإسول المتاكزر اونها :ملك الونس الى زو انفد علي الدلؤ » وتيت الوك 


# 


0 


ف 


5 


فمئى لمْ يرسلٍ الله عر وجل ملكا بإعلام غيب ؛ ما بخطاب مشافهة » أز إلقاء معنئ في رُوع » أؤ ضرب مث في |« 
يقظة أن امكام: .لم يكن إلى علم كلك النيب سبل +«ويكوة تقدية الآبة: فلا :لوه على غييو اعد إلا من ارتضئ عن 
رسول أن رسَهُ إلى مَنْ يشاءٌ مِنْ عباد في يقظق أؤ منام ؛ فإِنهُ يطل علئ ذلك الغيب أيضا . 

.2 وتكونُ فائدةٌ الإخبار بهلذا في الآية : الامتنان علئ مَنْ ره اللّهُ تعالئ علمَ شيءٍ مِنْ مكنوناته ؛ وإعلامة أنّهُ لم يصل 
1 إلبها بعموولة بمحلوق سواة؛ إلا زانث تال جين ارس إليه الملك يلك + وبمكة اليد حكن يبرا الحؤمو مق خوله ١|‏ 
|| ووه » ومن حول كل مخلوقٍ وقوّته » ويرجع إلى الله تعالئ وحذة» ويتحقق أنّهُ لا يرد عليه شيء مِنْ علم أز معرفة 


!| أَوْ غير ذلك إلا بإرااته ومشيئته ‏ 


0 


5 


م ويحتملٌ وجهاً آخرّ : وهوّ أنْ يكرنٌ معنا واللُ أعلمٌ ‏ : فلا يُظهرٌ علئ غيبهِ أحداً إلا مَنِ ارتضّئ من رسولٍ » ويريدٌ 
مِنْ سائر خلقِه ؛ وأصنافٍ عبادِه » ويكوُ معنّئ ( مِنْ رسولٍ ) أيْ : علئ يد رسول مِنّ الملائكة , واللّةُ أعلم . 


[ في بيان معنن : ولا تتَخَطْ رقاب الصَّدَيقين ] 


8و3 


ومعنّئ ( ولا تتخاً رقاب الصديقينَ ) وقلتٌ : وما الذي أوصلَّهُ إلئ مقامهم , أؤ جاور به ذلك وهوّ في المرتبةٍ الثالئة 
حال المقربينٌ ؟ فاعلم : أنه ما وصلّ حيثُ ظننتٌ » فكيف يجاورُهُ ؟ 


وإنّما خَاضِيةٌ مَنْ هو في رتبةٍ الصديقيّة عدم السؤالٍ ؛ لكثرةٍ التحقيق بالأحوالٍ . 


تبحر 


ف 


170 
4“ 


)1١(‏ كما رواه مسلم (3.؟1). 
(؟) كما رواه مالك في « الموطأ؛ ( 1/27/9) ء والبيهقي في «السنن الكبرئ ٠‏ 134/50) 
(5) في غير ( ش » خ ) :( الحواة ) . 
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4 ل ل ال لالد ال لس اوري 5 


]| حالةٍ الإخلاص ؛ والذي طمعٌ الناظرٌ ذ 


وخاصِّيةٌ مَنْ هوّ في رتبة القربكدة بزل ؛ طمعاً في بلوغ الآمالٍ . 


ومثالهما فيما أَشِيرَ إليه مال إنسانينٍ دخلا في بستاتٍ ؛ وأحَدُهُما يعرفٌ - 


جميعٌ أنواع نبات البستانٍ » ويتحمقٌ أنواعَ 
6 تلك الثمار؛ ويعلمٌ أسماءها ومنافعها » فهوَ لا يسألٌ عنْ شيءٍ مما يراه » ولا يحتاحٌ إلى أَنْ يُخبَرَ به » والثاني لا يعرف 2١‏ 
6 ممًا رأى شيئاً » أؤ يعرف بعضاً ويجهلٌ أكثر ممًا يعرفٌ , فهو يسأَلٌ ليصلّ إلئ علم الباق . 


وكذلك مَنْ تكلّمْنا عليه حينَ أكثر السؤالَ عساهٌ يتجاورٌ بسؤاله حالَهُ » ويتخلفٌ عَنْ مقامه إلى ما هوّ أعلى منة» |: 


3 


“| وكانَ غير مرادٍ لذلكَ ؛ إمَا فى ذلك الوقت ء أو أبدَ الأبد . 


لهُ: لا تتخط رقاب الصديقينٌ بالسؤال ؛ || 
جع إلى الصدّيقٍ الأكبر » فاقتدٍ به في 


ا 0 


شو ع 


والله أعلم . 


[ في بيان معنئ : انصراف السّالك الناظر بعد وصوله إلئ ذلك الرّفيق الأعلئ ] 
ومعنّى ( انصرافٍ السالك الناظر بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلئ ) : أنّهُ لمّا وصلّ إليه بالسؤال . . صرف إلى ما || 
لاق به مِنَّ الأحوالٍ ؛ ليُحكمَ ما بقي عليه مِنَ الأعمالٍ كما قال المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّمَ للذي سأنَهُ أنْ يعلمَة مِنْ | 
غرائب العلم : ١‏ ادْمَبْ فَأَحْكِمْ مَا مَُالِكَ » وَكَذَلِكَ أَعَلْمُكَ مِنْ غَرَائِبِ الْعِلمع”) ٍ 
فإنهُ نهض بالبحث ورجمٌ بالتذكر وفوائدٍ المزيدٍ . 
ووجةٌ آخرٌ : إِنْ لمْ يستطع المقامَ في ذلكَ الموضع بعد وصوله إليه . . فذالكَ لتعلتي جزءٍ المعرفة بالبدنِ » ومسكثة له 
عالَعُ الملكِ ؛ ولمْ يفارقةُ بعد بالموتٍ ؛ وطولٌ الغيب عن لا يمكنٌ في العادةٍ , ولؤ أمكنّ ذلك . . لهلكَ الجسمٌ وتفرقتٍ |5 
الأوصالٌ . واللهُ تعالئ أرادَ عمارة الدنيا قدرّ ما سبق في علمِهِ وَل يََدَ لِمْنَةَ أنه تبدِيلا 4 . ١‏ 
. ما رجِمُوا) : ما رجمَ إلى حالةٍ الانتفاص مَنْ وصلّ إلئ /1 
في الحصول فيه بسؤالِه وتماديه إلى حال القرب من ؛ إِذْ لمْ يصلح لذلكٌ » ولمْ 


وأمّا صفةٌ انصرافه . 


ومعنئ قولٍ أبي سليمانَ الدارانيٌ رَحمّة اللّهُ : ( لو وصلوا . 


3 يصف له » ولمْ يخلص في أعماله . 


م 
القدرة . 


)١( |]‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 1 , 


0 


[ في بيان معنئ : لبس في الإمكان أبدع من صورة هلذا العالم ] 
ومعنّئ ( أنَّ ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورةٍ هلذا العالّم » ولا أحسنٌ ترتيباً » ولا أكمل صنعاً » ولؤ كان وادّخْرَهُ ممّ 6 
. كانَ ذلك بخلاً يناقضيُ الجوة الإلنهيّ » وإِنْ لم يكن قادراً عليه . . كان ذلك عجزاً يناقضي الإللهيّة ؛ وكيفت 


ا 


5 


)| يفصن عليه بالعجز فيما لح يخلقة اختيارا © ولح لم نسب إليه ذلك قبل خلق الخالم + ويقال :لحار إخراج هلذا العالم 
|| مِنَ العدم إلى الوجودٍ عجر مثلّ ما قيلّ فيما ذكرناةٌ ؟ وما الفرقٌ بِينَهُما ؟ ْ ْ ش 
وذلكَ لأنَّ تأخيرَهُ بالعالم قبل خلقِه عَنْ أنّْ يخرجَة مِنَ العدم إلى الوجودٍ يقمُ تحت الاختيار الممكن ؛ مِنْ حيثٌ إنَّ 
8 للعامل المخعار أذ يفحل وال يفغل#هإذ مدل >« فليتج: في الإمكان أن يععل إلا تهاية نيا تقتفنت التحكمة التي عرقنا 
أنّها حكمةٌ » ولمْ يعرّفنا بذلكَ إِلّا لنعلم مجاري أفعاله » ومصادرٌ أمور , ولنتحقّقَ أنَّ كلّ ما قضاه ويقضيه مِنْ خلقه 
| بعليه وإرادتهِ وقدرتِه » وأنّ ذلك على غايةٍ الحكمة , ونهاية الإتقان » ومبلغ جودةٍ الصنع ؛ ليجعلّ كمال ما لق دليلاً 
!| قاطعاً : وبرهاناً ساطعاً علئ كمالِه في صفاتٍ جلاله الموجبة لإجلاله  .‏ ' 1 


فلو كانَ كلَّ ما خُلِنَ ناقصاً بالإضافةٍ إلى غيره مما يقدرٌ على خلقِه ولمْ يخْلفُهُ . . لكان يظهرٌ النقصانٌ المدّعى 
علئ هنذا الوجودٍ مِنْ خخلقه » كما يظهرُ علئ ما خلقَهُ ناقصاً في أشخاص معيّنة ؛ ليدلٌ بها علئ كمال ما خلقَةُ مِنْ 
غير ذلك » ويكونَ الجميعٌ مِنْ باب الاستدلالٍ على ما صنع مِنَ النقصانٍ قطعاً » وما يُحملْ عليه مِنَ القدرة على 
أكملّ من ظناً ؛ إِذْ خلقَ للخلق عقولاً ٠‏ وجعلٌ لهُمْ فهوماً » وعرّفَهُمْ ما أُكنَّ » وكشفف لَهُمْ ما حُجب وأَجِنٌ » فيكونٌ 
مِنْ حيتُ عَرّنَهُمْ بكماله دلّهُمْ على نقصِه ؛ ومِنْ حيتٌ أَعلمَهُمْ بقدرته ِصْرهُمْ بعجز , فتعالى الله رب العالمينَ » 
الملكُ الحنٌ المبِينٌ . 

وأيضاً : فلا يعترضُ هلذا ويستَزْريه إلا مَنْ لا يعرف مخلوقاته » ولمْ يصرفٍ الفكرٌ الصحيعٌ في منشآتِه ومخترعاتو» د 
5 ولمْ يعلمْ مقدارٌ الدنيا وترتيب الآخرةٍ عليها » ولا عرف خواصّها » ولا تنزَّهَ في عجائبها , ولا لاحظّ الملكوت ببصر 5/١‏ 
. قلبه» ولا جاوزٌ التخوم إلى أسفلَ مِنْ ذلك بسِرْهِ وَبّْه ؛ ولا فهم أنَّ الجنّة أعلّى النعيم » وأنَّ النار أقصّى العذاب الأليم » 
وأنَّ النظر إلبه جلّ جلالّهُ منتهّى الكراماتٍ » وأنّ را غايةٌ الدرجاتٍ » وسخْطَهُ غايةٌ الدركاتٍ » وأنَّ من المعارفٍ 
والعلوم أسنّى الهباتٍ . 

وبرئ أن العالم بأسرو أخرجَةُ مِنّ العدم الذي هوّ نفيٌ محضنٌ إلى الوجود الذي هوّ إثباتٌ صحيحٌ » وقدَرَهُ منازلَ 
وجعلةٌ طبقاتٍ , فمِنْ حي وميتٍ ‏ ومتحرك وساكن . وعالم وجاهل ‏ وشقيَ وسعيدٍ ؛ وقريب وبعيلٍ » وصغير وكبير » 
| وجليل وحقير» وغنيّ وفقير » ومأمور وأمير » ومؤمن وكافر » وجاحدٍ وشاكر » ومِنْ ذكر وأنثئ ؛ وأرض وسماءٍ » ودنيا 
خرن وق العا لك هر 

الكل قادة بده ريوجرة يقدرية »ونان اتبيه (لاتو رت ادزاء ونوك مسقو ونا على بال ستعسويه فما ١‏ 
اكب ارا هرف لاقدقة ولائرة تصذ و إلا سالك لايق ملكه لاقن ملكا “فيدر المتكلات قديما » والمريوت ريا ١‏ 
والمملوكٌ مالكاً . ويعودٌ الخَالٌِ مخلوقاً » تعالى الله عَنْ جهل الجاهلينَ ؛ وتخبيلٍ المعتوهينٌ » وزيغ الزائغينَ علواً كبيراً . 


[[في حكم طلب العلوم المكنونة ] 


وأمًا حكمْ هِنذْهٍ العلوم المكنونة فى الطلب وسلوك هِئذِهٍ المقامات ؛ وق ''' هلذه الدرجات » واستفهام أمثال هلذه 
العلوم المكنونة في الطلب وسلو هنل المقامات ؛ ورقئ ‏ هذه الدرجاب م أمثال هددة 


(1) في النسخ ؛ ( ورقو) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . 


+ 


اشم 


20000 


أحَدُهُما : ما هوّ في حكم المبادئ ؛ والثاني : ما هوّ في حكم الغاياتٍ . 

فأمّا الذي هوّ في حكم المبادئ . . فطلبَةُ فرضٌ علئ كل أحدٍ , بقدر بذلٍ المجهود » وإفراغ الؤّسع » وجميع ما يقدر 
عليه مِنَ العناية » وذلكَ ما تضمنئةُ أصولٌ علم المعاملةٍ , مثلُ الإخلاص في التوحيدٍ » والصدقٍ في العمل ؛ والالتحافٍ | 
بالخوفٍ والرجاءٍ » والتزيِ بالصبر والشكر ؛ لأنّ هذه كلّها وما يلحنُ بها مِنْ علم الأمر والنهي , قالَ الله تعالئ : « كََثأ 2 
أنَّهَ ما آَمَتَطْغَبُر © وقد سبق التنبيةٌ عليه . ْ ْ 

وأا الذي هوّ في حكم الغاياتٍِ ؛ مثلُ انقلاب الهيئاتٍ , والنظر بالتوفيق على الموافقةٍ والرضا والإيثار » والتوكلي 
بالتجريدٍ » وحقيقةٍ علم معاني التوحيدٍ . ومّيْزِ معاني التفريدٍ . وأوصافب أهلٍ إثباتٍ اليقين . . فهوّ درجاتٌ ومقاماتٌ , 
ومنازل ومراتبُ ؛ ومنحٌ يخصٌ الله تعالئ بها مَنْ يشاءً مِنْ عباده ؛ مِنْ غير أنْ ثُنالَ بطلبٍ ولا بحث ولا تعليم . 

ولؤ كانَ ذلكَ كذلكَ .. لَمَا قِيلٌ للناظر السالكِ حينَ أرادَ الارتقاءَ إلى درجةٍ أعلئ مِنْ درجتِه بلسانٍ السؤالٍ : ارجع » 
ولا تتخطً رقا الصديقينَ » للكئها مواهبٌ أكرّمٌ اللهُ تعالئ بها أهلَ صفرة ولابتِهِ » وهيّ مواريثُ الصدتي في العلم » 
وبركاثُ الإخلاص في العمل . ٌ 

فَمَنْ لم يرث مِنْ عليه وعملهِ المفروض عليه طلبُهُ والعمل به شيئاً مِنْ هله المعاني . . فليسَ في شيءٍ مِنّ الحقيقة 
إن كان حقاً » غير أنَّ حالَهُ معلولٌ ؛ إمّا مفتونٌ بدنياه؛ أو محجوبٌ بهواه؛ وريّكَ على كلّ شيءٍ قديرٌ . 

ا 
[ في بيان ذِكْر هلله العلوم بالإشارة دونَ العبارة ] 

وما لِمَ ذْكِرَتْ هلذهٍ العلومٌ بالإشاراتٍ دون العباراتٍ ؛ وبالرموز دونَ التصريحات ء وبالمتشابه مِنّ الألفاظٍ دون 
المحكماث وإنْ كان قذ سبق هنذا مِنَ الشارع فيما لهُ أَنْ يمتحنّ به مَنّ كلت » ويبلوَ مَنْ تعد » وليكونٌ للعلم رجالٌ 
تعصوصوة )هما يال م لم ميكل شارعاء ولغ يع لغيره مكلنا © فالجراتك عن ذلك + 

أنَّ العالمَ هوّ وارتُ النب صلّى | 
عليه الصلاةً والسلامٌ ما ينطق 
فيما ورت حكمٌ الموروث فبما وُرثَ عنة » فما عرف فيه الحكم مِنْ فعل الموروثٍ عنة أفى قوله . . امتثلهُ ؛ وما لم يصل 
إليه منةٌ شيءٌ . . كان له اجتهادٌه , فإنْ أخطأً . . كان لهُ أجرٌ ‏ وإِنْ أصابّ . . كان له أجرانٍ . 

م إن الواريك راف لحن ميل الله عليو :وك سرع بعلو المخائلدك:» واهاة يما وزاتها بها لا بنيقة إلا أريات 
التخصيصاتٍ » كما قال عر وجل : (وبَا تايآ تيئر فلم بكن للعالم الوارثِ تعيّ عنْ حكم الموروثِ عن 
3 كما حُكيّ عنْ أبي هريرة رضي الله عنة قال : ( وعيث عَنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وعاءيْن : فأحدّهُما : الذي 
بكَثتّهُ فيكُمْ » وأمّا الثاني . . فلؤ بتَثْنهُ . . جِرَرْتُمُ السكْينَ علئ هنذا البلعوم )7 » وأشارٌ إلى حَلْقِه . 


. ) وفيه ' ( فلو بثثته . . قطع هلذا اليلعوم‎ » 2١17١ ( رواه البخاري‎ )١( 


4: 


5 


2 _ 
1 


م2 


0 


ا 


: 


4 


01 


وبعدّ هلذا » ففي القدوةٍ بصاحب الشرع صلوات اللو وسلامة م عليه النجاةً ؛ وفي ايّاعِهِ الفوٌ بحت الله » ويد الله 


2 ع أن ليس في التوراة » ولا في الإنجيل » ولا في الفرقانٍ معلها”") 


|| سُطِرٌ. . لكان فيه أوقارٌ الجمال '؟) 


و ينكل قل انتهّى الجوابُ عمًّا سألتٌ عنْهُ » وفرغنا من بحسب الؤّسع والطاقة مِنَّ الكلام . 0 

50 # 0 1 ا 2 0 

فنسألٌ الله تعالى المباعدّ بِينَ جبلاتٍ قلوب البشر : أنْ يصرف عنا حجب الكدورات والأهواء » ومواريتٌ الغ 2 
والزيغ والضرر , فبِيَدِهِ مجاري المقدورات والقدر, وهوّ إللهُ مَنْ ظهّرَ وغبّر؛ وإلبه مرجع مَنْ آمنّ وكفر , ومجازي |إا 


| الخلائق بنعيم أَوْ سقَرٌ. 


]| مثل أم القرآن ؛ وهي السبع المئاني » وهي مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل ؛. 


)| رب العالمين . 
9 خاتمة اللسخة (ش ): 


- 


ينجي _الإملاء على مشكل الإحباء ‏ /: 341 الأارة سه 


0 


ل 


الجماعَةٍ » وفوقٌ كل ذي علم عليمٌ . 
وقد أفدئاكَ بحول الله وقوّته مِنْ طرائفٍ ما عندّنا ؛ وأهدَيْنا إِلِيكَ مِنْ غرائب ما لدَيْنا » وإلى الله يردُ العلمُ فيما دق : 
وجل » وكثرٌ وقلّ » وععظم وصغرٌ » وظهرٌ واستترٌ . 
وَإِنّما ينطق الإنسانٌ بما ألطقَهُ اللهُ تعالن به » وهو مستعمّلٌ بما استعملَّةُ فيه ؛ إِذْ كلّ مر مسد لما خلق له 3 


فاستنزل ما عند ريّكَ وخالقكَ م خير , واستجلِث ما تؤملَهُ منة مِنْ هدايةٍ وبر بقراءة السبع المثاني والقرآنٍ العظيم » 
التي أمرث بقراةتها في كل صلاقٍ وك عليك أنْ تعيتها في كل ركعةٍ , وأخبركَ الصادق المصدوق صلَى الله عليه 


وفي هلذا تنبيةٌ - بل تصريحٌ ‏ بأنْ تكثرَ منها لِمَا تضمئئةٌ مِنَّ الفوائد » وخُصَّتْ به مِنَّ الذخائر والفرائد . مما لؤ | 


فافهَمْ وانتبة واعقِلٌ ما خلِفْتَ لهُ : واعرف قدرّ ما أعدّ لك . 


والله تعالى ست مَنْ أرادة » وهادي مْنْ حاهد في سبيله +:وكافي مَنْ توكلٌ عليه + وهو الغنئ الكريمٌ . 


لمك 


00100 


يد 


والصلاةً على سيّدنا محمَّدٍ أفضل الخلق سيد البشر » وعلئ آله الساداتٍ الغُرر ؛ وسلّمَ تسليماً . 
1 33 

4 مث إف4 3 

أخر « الإملا ,عق مشج ل الإحيساء! : 


2 ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل‎ ١ : رواه الترمذي (7170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم‎ )١( 


(؟) أوقار: جمع وقرء وهو: الحمل الثقيل . 

() خاتمة النسخة (ر): 

نجز كتاب ١‏ الإملاء في مشكلات الإحياء » ثالث عشر من شهر مولد ثاني » سنة ألف ومئة وواحد وثمانين » علئ يد الفقير إلع رحمة ربه القدير » 
أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي وطناً » الشافعي مذهباً » عفا الله عنه » وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين : ولمن قال : آمين » والحمد لله 


1 


2 

)| آخر : الإملاء علئ مشكل الإحياء » ؛ والحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 5 
>]] كتبه الغبد المذنب السيد عثمان » الملقب بعوفى ؛ من تلاميذ الحافظ أحمد الحلمى ؛ غفر الله ذثوبه ولوالديهما الأمين المعين . د 
!| خاتمة السخة (ت): 5 


والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد البشر» وعلئ آله وصحبه أولي العزم والظفر : وعلئ عترته الطاهرين خير العثر ء وسلّم 
ينيدا كيرا ادائها أينا مؤيدان وسسسينا لونم الوكيل ولا تر 3 ير ل اك وماك لضع الحبيل» وله دوا ولك لي 


ماحتلا 


| 5 4 5 3 1 
/ علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً » وكان الفراغ منه نهار الجمعة المباركة » ثالث عشر من ربيع الأول ؛ من شهور سئة ست 


ونسعين وثمان مئة باسم الفقير إلى الله تعالئ سبحانه , الآمل قضله وإحسانه » أبي العباس أحمد ين إسماعيل ين محمد بن الدعيم » غفر اللّه 
له ولوالديه ولجميع المسلمين » والحمد للّه وحده . 

خائمة النسخة (ث): 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد أفضل الخلق » سيد البشر » وسلم تسليماً ؛ وعلئ آله وصحبه أولي العزم والظفر ؛ وعترته الطاهرين ؛ وسلم 
تسليماً كثيرا ؛ آمين . 

وكان الفراغ من هنذا الكتاب ضحئ يوم الجمعة , الموافق (؟ ) جمادئ أول . سنة ( 1801 ) من الهجرة النبوية ؛ علئ صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

خائمة النخة (ذ): 

تم الكتاب بعون الملك الوهاب وحسن ترفيقه » ونسأله الهداية إلئ طريقه » في نهار الخميس » الخامس وعشرين من شهر صفر الخير » من 
شهور سنة إحدئ وتسع مثةء علئ يد العبد الفقير إلى الله تعالئ أحمد بن شيخ بن أبي بكر » سامحهم الله وعفا عنهم بمنه وكرمه , والحمد لله 
]| وحده ؛ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان علئ سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغاقلون . 
6 طالع هنذا الكتاب » ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إلئ ربه الرحملن محمد بن أحمد زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله 3100 
خائمة النسخة ( ض ): 


نجز ١‏ الإملاء على الإحياء » بحمد اللّه وحسن توفيفه . عشية الغلاثاء . سابع عشر من صفر ء سئة ست وأربعين وست فئة » وصلى اللّه علئ سيدنا 


ا 0 ا 0 0 ل 0 م 16 


3 


4 م 4 446 
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ل ست رح ب جع ا ره يط ا رن را ب ب ا يا ناج نج جا تج يت يل ير نير يل ين ةين ين نه نا إل ين ين ل ان اك مش لك محال ماد يتلا 


8 
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1 4/4 4474744 رفلا_١‎ 6١ 200/4245 


3 


رق رق حي ل ب رو حي حي حو ب ل و ل او و ب و و ا ل ا ا ا ا 1 و و ل 201 


م 


2 15 


4 022 
تايا 
0 


ا ا و 0 


ل حجار جا :اجا حجار جام لجار اجا جار ا ا ا حي حي ع ا ع حو ل ا ا ا 2 ل و ل ا 0 ا ا ا اا اج ا ا و ا ا ا ل و ا 
ا امم الماك مان : ا 


م 


لي يي 0 


يننا و 
رسكم 
الزمام لعزم عم , لعلو لشريير كمس تعرس 
بيلس »أبيبر 
١‏ سق :ةر ع ابر ا 
عبداعاد ربح كلش رليدروس 
يَحِمه الله تسا 
00000 


اسمه ونسيه 


هو الإمام العلامة » أحد العلماء الأكابر ؛ والأعيان أولي البصائر » محبي الدين ؛ أبو بكر» عبد القادر بن شيخ بن ١|‏ 


]| عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي »الحسيني » الشافعي ٠‏ الحضرمي الأصل » الهندي المولد . 


حير يحبا 


مولده ونشأته 


ب 


ولد الإمام عبد القادر العيدروس في العشرين من شهر ربيع الأول » سنة ثمان وسبعين وتسع مئة للهجرة النبوية » 
ا في مديئة أحمد أباد في الهند . 


74 0 
0 


6 


3 2 0 
م وقد حدثنا المترجّم له عن نفسه في ١‏ نوره السافر ؛ ( ص 55 ) حيث قال : ( كان والدي رحمه الله رأئ في المنام د 


ا 57 


قبل ولادتي بتحو نصف شهر جماعة من أولياء اللّه تعالئ ؛ منهم : الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه . والشيخ 
أبو بكر العيدروس رضي الله عنه ونميرهماء وكان الشيخ عبد القادر يريد حاجةًٌ من الوالد » فذذلك هو الذي حمله على 
تسميتي بهذا الاسم ء وكاني أيضا أبا بكرء ولقّبني محبي الدين » وتقرر عنده أنه سيكون لي شأن) . 

ثم يتابع الإمام حديئه عن نفسه قائلاً : ( وكانت أمي أمّ ولد هنديّةَ .. . وكانت من الصالحات ؛ على جانب عظيم : 
من التواضع » وسلامة الصدر ؛ وحسن الأخلاق . وكثرة الإنفاق » توفيت ضحئ يوم الجمعة لعشرين خلت من شهر 3 
رمضان »؛ سنة عشر بعد الألف » وكان آخر كلامها لا إلنه إلا الله ) . 


00 


4 لي رسي" لي 


ويمضي الإمام في حديئه عن نشأته فيقول : ( قرأت القرآن العظيم حتئ ختمته علئ يد بعض أولياء الله تعالى » | 
وذلك في حياة الوالد نغشّاه الله بالرحمة » واشتغلت بعد قراءة القرآن بتحصيل طرف من العلم » وقرأت عدةً من المتون 
علئ جماعة من العلماء الأعلام » وتصدّيت لنشر العلم » ومزاحمة أهله . وذلك بكرم الله وفضله , والأخذ عن العلماء |؛ 
والاستفادة منهم » ومعرفة فضلهم وتعظيمهم ) . 
)١(‏ مصادر ترجمته : 1 خلاصة الآثر» (؟/:4 ) » وه ملحق البدر الطالع » ( 177/1 ) ؛ و النور السافر» ( ص )» و المشرع الروي ) 


( 187/5 )» وه هدية العارفين» ( 760/١‏ )؛ و( الأعلام ؛ ( 4/4" )ء وه تاريخ الأدب العربي » ( 04/4؟ )ء وه معجم المؤلفين ١48/5 ( ٠»‏ )؛ 2 
وه إتحاف القّاري ؛ ( ص 1١0‏ ) » وة جهود فثهاء حضرمرت في خدمة المذهب الشافعي » ( 4/1 - .)51١‏ ْ 


01/4 


2 


5 


ترجمة الإمام العيدروس | ا 0 


طلبه للعلم 


لا يمكن أن يميز المطالع لترجمة الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله مرحلةً واضحةٌ لطلب العلم في حياته ؛ أ 
|| لأنه نشأ في بيت علم وفضل » وتقوئٌ وصلاح ء فقد نشأ إذاً طالب علم كما عرفنا ذلك من خلال حديثه عن نفسه 
والذي يمكننا إضافته هنا هو قوله في ١‏ النور السافر» ( ص 447 ) : (.. . وشاركت في كثير من الفنون » وتفرغت |! 
لتحصيل العلوم النافعة لوجه الله تعالى » وعملت الهمة في اقتناء الكتب المفيدة » وبالغت في طلبها من أقطار البلاد 
البعيدة » مع ما صار إل من كتب الوالد رحمه الله » فاجتمع عندي منها جملة عديدة ) . 
شيوخه 
أفادنا الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله أنه تلقى العلم علئ جماعة من العلماء الأعلام » وقد نقل العلامة 
الشلي رحمه الله في ؛ المشرع الروي » ( 181/1 ) عن ١‏ الزهر الباسم ؛ للإمام عبد القادر نفسه طائفةًٌ من حديثه عن 
| مشايخه الذين تتلمذ عليهم » وكرع من معينهم ؛ وهم : 
شيخ الإسلام . وغوث الأولياء الكرام ؛ الرباني المربي . شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس 
| (ت 149 ه ) ء وهو والد الإمام عبد القادر رحمهما الله تعالئ ‏ وأخوه السيد العلامة عبد الله بن شيخ (ت 1١19‏ ه)ء 
والسيد العالم ؛ والفاضل المتصوف ء والنسيب الشريف ؛ حاتم بن أحمد بن موسى الأهدل الحسيني اليمني /|ح 
| (ت 1١15‏ ه)ء والشيخ الإمام ؛ درويش حسين الكشميري . والشيخ الإمام ؛ موسى بن جعفر الكشميري , والشيخ 
الإمام . محمد بن الشيخ حسن الجشتي . 


تلاميذه ش 
لم نستطع الوقوف إلا علئ أسماء بعض الذين أخذوا عن الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالئن » وذلك 
عندما أخبرنا هو عن ذلك » فقال في « النور السافر ؛ ( ص 4873 ) : ( وأخذ عني غير واحد من الأعلام » وانتفع بي عدة 
| من الأنام ) . 
غير أنه لم يذكر ما قرؤوه عليه » ولا ما أخذوه عنه » في حين صرح بأنه ألبس جماعةً من الأعيان خرقة التصوف » 
47 وعدّد منهم : 
السيد الجليل العلامة » جمال الدين . محمد بن يحيى الشامي المكي » والشيخ الكبير » العلامة الشهير » بدر 
الدين » حسن بن داوود الكوكني الهندي ؛ والشيخ الصالح , العلامة الفقيه . أحمد بن محمد بن عبد الرحيم باجابر 
| الحضرمي » والشيخ الفاضل , شهاب الدين ؛ أحمد بن ربيع . والعلامة الشهير ‏ أحمد بن عبد الحق السنباطي المكي | 
المصري . 
ٍْ وأضاف الإمام رحمه الله قائلاً : ( وأما الذي لبسها من الملوك والتجار » وطوائف الناس . . فجماعة كثيرون » 


لقد برع الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله تعالئ في علوم عدة ؛ وفئون شنَّى » مما دفعه للتأليف والتصئيف » 
فأبرز لنا كتباً عديدة » ومصنفات مفيدة » وقد قال فى ١‏ النور السافر » ( ص 47 ) : ( وألفتٌ جملة من الكتب المقبولة 
!| التي لم أسبق إلى مثلها » ووقع الإجماع علئ فضلهاء فلا يكاد يمتري في ذلك إلا عدر أوحاسد) . ثم عدّد منها 


5]| جملة نذكر منها : 


« الفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية ؛ ؛ و« الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
العشر 61 وظر آزل مولفاتةء ألقه وهو دوة المقرين .فى عي المبارف» زل[فحاف اهدر الكريدة بفيوة السيز 
الوجيزة ؛ » و« المنتخب المصطفئ من أخبار مولد المصطفئ » » وه المنهاج إلئ معرفة المعراج »» و« الأنموذج اللطيف 
في أهل بدر الشريف » » وه أسباب النجاة والنجاح في أذكار المساء والصباح ؛ » وه الدر الشمين في بيان المهم من 
علم الدين ؛» وه الحواشي الرشيقة على العروة الوثيقة ؛ » و« منح الباري بختم صحيح البخاري » ؛ و« تعريف الأحياء 
بفضائل الإحياء » » وهو كتابنا هنذا » و« عقد اللآل بفضائل الآل ؛ » و( خدمة السادة آل باعلوي باختصار العقد النبوي ١‏ 
|| واابغية المستفيد في شرح تحفة المريد »؛ وه النفحة العنبرية في شرح البيتين العدنية»» و«غاية القُرَبِ في شرح ١١‏ 
نهاية الطلب ؛ » وه صدق الوفاء بحق الإخاء » » ١‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر » ء وه الروض الأريض والفيض 
المستفيض ؛ » وهو ديوان شعر جمعه بعض أصحايبه . 


وغيرها من الكتب المفيدة » والتصانيف النافعة بإذن الله تعالئ . 


ثناء العلماء عليه 

ذكر المترجم له رحمه الله تعالئ في أثناء ترجمته لفسه في ١‏ النور السافر» ( ص 10١‏ ) : أن الفقيه المحقق |! 

العلامة » جمال الدين ؛ محمد بن عبد المولى القرطبي المغربي قدم اليمن » واجتمع بالفقيه عبد الملك بن عبد السلام 6 

دعسين . واطلع عنده علئ جملة من مؤلفات الإمام عبد القادر ء فأعجب بها جداً وقال : ( إنه ما بقي لمؤلفها في هلذا 5 

ا الزمان نظيرء وإني لأدعو له بطول العمرء حتئ يبدوٌ منه مثل هنذه الفوائد المستجادة ؛ لينتفع بها من أراد الله هدايته 
من أهل السعادة ) 

وأضاف الإمام رحمه الله أن الفقيه عبد الملك بن عبد السلام دعسين مدحه بقصيدة منها قوله : ( من الوافر ) 


وَتِجرِي دهعٌ مُفْلَتِيَ استباقاً بِحَدَِيدَفَمَديِ نْبَعْدِتَفقة 
معد بِالمَعَارِفٍتَفْوَطِفْلٌ 
سنبيل الأكويين امم 
لَقَد وَرِثَ 7 عَنْ بيه 


3 


شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد اللّه العيدروس رضي الله عنهم » أحد العلماء الأكابر » والأعيان أولي البصائر ‏ الذين |/ج 
أخذوا المجد كابراً عن كابر » حامل راية المفاخر » البحر الذي ليس للبحر ما عنده من الجواهر » والروض الذي تعجز 
الرياض أن تحاكي ما لديه من الأزاهر » المرتقي من منازل المجد ذروتها وأعلاها » والمستقي من بحار الولاية أمرأها !١‏ 


< )| وأهنأها وأغلاها ) . 


ولا يفوتنا أن نذكر مدح الإمام القطب عبد الله الحداد رحمه اللّه تعالئ له في قصيدته العينية المشهورة : 
باشائلي عن عثرتي وكدنيي تكوب ترفغ بلدا اسن 
فقد جاء في : ديوانه » ( ص 181 ) في معرض مدحه للأئمة الكبار وأهل العلم الأخيار قوله مادحاً للحبيب 
عبد القادر وأبيه رحمهما الله تعالئ : 
َسَلِيِلِهٍ ذلك العَقِيفٍ وَصِنْرهِ الْحَبْرِ عَبْدٍ القَايرٍ الْمُتَضَلْعِ 


وفاته 
بعد حياة حافلة بالعلم والعمل ؛ والنفع لخلق الله جل في علاه ؛ لبّى الإمام رسي الث قدا خالقه ولاه وانتفل ١|‏ 
إلئ جواره الكريم في مسقط رأسه ( أحمد أباد ) . 


وقد اختلف المترجمون له في سئة وفاته » وقد ذكر أكثرهم أنه توفي في ٠١8(‏ ه ) ؛ في حين ذهب بعضهم إلى 


|| أنه توفي سنة ( ٠١44‏ ه ) » وهلذا قول الشلي في ١‏ المشرع الروي ؛ (151/7) . 


وجاء في ١‏ النور السافر؛ ( ص 454 ) حاشية تقول : ( في ححاشية « ط» ١:‏ وقد وُجد بهامش الأصل ما نصه : توفي : 


]| سيدنا وشيخنا الطب محبي الدين » عبد القادر العيدروس » مصنف هنذا الكتاب عاشر محرم سنة سبع وثلائين بعد 


الألف بأحمد أباد من أرض الهند » ودفن بجتب والده في القبة المنورة » نفع الله بهما » ) . 


رحم الله الإمام العلامة عبد القادر رحمةٌ واسعة » وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته ؛ إنه خالقنا 


)| ومولانا » وهو علئ كل شيء قدير. 
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لمشت ارت اا التجرة 7 ةر ب ديج تعريف الأحباء بفسائل الإحياء 


م 6ل اسه 
نيالوا تمراخيم 


[حُلْيَةالرَلف] 


الحمد للّه الذي وفق لنشر المحاسن وطيها في كتاب . وجعل ذلك قرة لأعين الأحباب ٠‏ وذخيرة ليوم المآب . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أحيا بإحياء شريعته وطريقته قلوب ذوي الألباب » وعلئ آله الطيبين 
الطاهرين وجميع الأصحاب . ما أشرقت شمس ؛ الإحياء » للقلوب » وتوجهت همة روحانية مصنفه الولي الموهوب » 
| إلى إسعاف ملازمي مطالعته ومحبيه بالمطلوب . 


تر 
ولصسكاطا : 


فإن الكتاب العظيم الشأن » المسمئ ب « إحياء علوم الدين ؛ » المشهور بالجمع والبركة والنفع بين العلماء العاملين » 
2 وأهل طريق الله السالكين » والمشايخ العارفين » المنسوب إلى الإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله عنه » عالم 5 
العلماء » وارث الأنبياء » حجة الإسلام » حسنة الدهور والأعوام » تاج المجتهدين » سراج المتهجدين » مقتدى الأئمة » 
مبيّن الحل والحرمة » زين الملة والدين ؛ الذي باهئ به سيد المرسلين صلَّى الله عليه وسلّمَ وعلئ جميع الأنبياء”"©0 | 
)| ورضي الله عن الغزالي وعن سائر العلماء المجتهدين . . لما كان عظيم الوقع » كثير النفع ٠‏ جليل المقدارء ليس له : 
| نظير في بابه » ولم ينسج عل منواله ‏ ولا سمحت قريحة بمثاله » مشتملاً على الشريعة والطريقة والحقيقة » كاشفاً عن 
ٍ الغوامض الخفية » مبيئاً للأسرار الدقيقة . . رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صُبابةِ صبابة من فضله 7 


وشرفه » ورشحة من فضل جامعه ومصنفه . ورتبتها علئ مقدمة .» ومقصد » وخاتمة . 


© 5 © 


فالمقدمة : فى عنوان الكتاب . 


والمقصد : في فضائله » وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه » والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه . 


والخائمة : فى ترجمة المصنف رضى الله عله » وسبب رجوعه إلى هنذه الطريقة . 


ا ك* 


. ) وطبقات الشافعية الكبرئ (809/5؟‎ ١ )779/7 ( مرآة الجنان‎ )١( 
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اماما 


تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 


اعلم : أن علوم المعاملة التي يتقرب بها إلى اللّه تعالئ تنقسم إلئ : ظاهرة ؛ وياطنة . 

* والظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين الله تعالئ ٠‏ ومعاملة بين العبد ونين الخلق . 

#* والباطئة أيضاً قسمان : ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة . وما يجب تحلية القلب به من الصفات <١‏ 
المحمودة . 

2 865 8 

وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه 9 إحياء علوم الدين ؛ علئ هلذه الأربعة الأقسام » ققال في خطبته : 

ولقد أسسته علئ أربعة أرباع : ربع العبادات » وربع العادات » وربع المهلكات » وربع المنجيات . 

فأما ربع العبادات : فيشتمل علئ عشرة كتب : كتاب العلم ؛ وكتاب قواعد العقائد : وكتاب أسرار الطهارة ؛ وكتاب 
أسرار الصلاة » وكتاب أسرار الزكاة » وكتتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب تلاوة القرآن» وكتاب 
الأذكار والدعوات » وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات . 

وأما ربع العادات : فيغشمل علئ عثشرة كتيه : كتاب آداب الأكل » وكتاب آداب النكاح » وكتاب آداب الكسب »ء 
وكتاب الحلال والحرام » وكئاب آداب الصحبة ؛ وكتاب العزلة » وكتاب آداب السفر » وكتاب آداب السماع والوجد » 


وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكتاب أخلاق النبوة . 


وأما ربع المهلكات : فيشتمل علئ عشرة كتب : كتاب شرح عجائب القلب » وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفة 


7 الشهوتين : البطن والفرج » وكتاب آفة اللسان ؛ وكتاب آفة الخغضب والحقد والحسد . وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم 
]| المال والبخل ؛ وكتاب ذم اليجاه والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب . وكتابت قم الغرور. 


وأمنا رمع المنجيات : فيشتمل علئ عشرة كشب : كثاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر ؛ وكتاب الخوف والرجاء » اج 


!| وكشاب الفقر والزهد ؛ وكتاس التوحيد والتوكل ؛ وكتتاب المحبة والشوق والرضا » وكتاب النية والصدق والإخلاص ٠»‏ 


وكتاب المراقبة والمخاسبة . وكتاب التفكر » وكتاب ذكر الموت . 
نغ قال رمه اللّه تعالئ : 1 


فأما ربع العباداث . . فأذكر فيه من خفايا آدابها ؛ ودقائق سئلها » وأسرار معانيها ما يضطر العالم العامل إليها ؛ بل | !ا 


!| لا يكون من علماء الآخرة من لم يظلع عليها ؛ وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات . 


وأما ربغ العادات . . فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » ودقائق ستنها » وخحفايا الورع في مجاريها » 


!| العلامات التي بها يتعرف ؛ ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص ء كل ذلك مقروناً بشواهد من الآيات والأخبار 
]| والآثار . 


وأما ربع المنجيات . . فأذكر فيه كل خلق محمود ؛ وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين » 
التي يتقرب بها العبد من رب العالمين » وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها ؛ وسببها الذي به تجتلب » وثمرتها 
التي منها تستفاد » وعلامتها التي بها تعرف . وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع 
والعقل,, 

ف د ف 


2+ الل | 0 3 1 1 | ا 
1 
مره وآ : 
وباب سكن ول سيفيد 

اعلج : أن فضائل ١‏ الإحياء» لا تحصئ »؛ بل كل فضيلة له باعتبار تحقيقاتها لا تستقصئ » جمع الناس مناقبه | 
فقصّروا وما قصّرواء وغاب عنهم أكثر مما أبصروا » وعزّ من أفردها فيما علمت بتأليف . وهي جديرة بالتصئيف . 

غاص مؤلفه رضي الله عنه في بحار الحقائق » واستخراج جواهر المعاني » ثم لم يرض إلا بكبارها » وجال في 
بساتين العلوم » فاجتنئ ثمارها ؛ بعد أن اقتطف من أزهارها . 

وسما إلئ سماء المعاني فلم يصطف من كواكبها إلا السيارة » وجليت عليه عرائس المعاني » فلم ترق في عينه 
<) منهن إلا بادية النضارة . 
جمع رضي الله عنه فأوعئ » وسعئئ في إحياء علوم الدين ؛ فشكر الله له ذلك المسعئ » فلله دره من عالم محقق 

| مجيد ؛ وإمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد . 

لقد أبدع فيما أودع كتابه من الفوائد الشوارد » وقد أغرب فيما أعرب فيه من الأمثلة والشواهد ء وقد أجاد فيما أفاد |) 

قيه وأملى . 

وه اتدفن العلم متا حت القع المعلن ]د ان رفني لاعفا ون ,أسرارالعلرم مسحل لاينارك ووارى فغله وأصله 
أصله » وفصله فصله ؟! [ من الكامل ] 

5 ع 2 و 0 7 9 200 
هيهات لا يَائبى الزمان بمثله إن اران بمشله لشحيحٌ 

وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن » ونظم أشتات الفضائل » وأخذ برقاب المحامد » واسئولئ علي 
غايات المناقب ؟! 

فشجرته في فوارة العلم والعمل » والعلا والفهم والذكاء . . أصلها ثابت وفرعها في السماء . 

مع كونه رضي الله عنه ذا الصدر الرحيب » والقريحة الثاقبة » والدرأية الصائبة ؛ والنفس السامية ؛ والهمة العالية . 

ذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمة الله عليه : أن الفقيه العلامة قطب اليمن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
5) ثم اليمنى سُكل عن تصانيف الغزالي ؟ فقال من جملة جوابه : 


محمد بن عبد الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ سيد الأنبياء ؛ ومحمد بن إدريس الشافعي سيد الأئمة ؛ ومحمد بن /1- 


محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين”") 
وذكر اليانعي أيضاً : أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان قد بالغ في 7 


. ) وفيه : ( لبخيلٌ‎ ٠ ) 1١1/4 ( ديوانه ؛‎ ١ البيت لأبي نمام في‎ )١( 
.)198/8( (؟) مرآة الجنان‎ |) 


!| الإنكار علئ كتاب ١‏ إحياء علوم الدين ؛ ؛ وكان مطاعاً » مسموع الكلمة » فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ ١‏ الإحياء » 
أ وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة » فرأئ ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع ؛ فإذا هو بالنبي صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فيه » ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ء والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ . ٌ! 

فلما أقبل ابن حرزهم . . قال الغزالي : هلذا خصمي يا رسول اللّه » فإن كان الأمر كما زعم . . تبت إلى الله » وإن ٍ 
كان شيئاً حصل لي من بركتك واتباع سنتك . . فخذ لي حقي من خصمي . 

ثم ناول النبيّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ كتاب « الإحياء » » فتصفحه النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ورقة ورقة » من أوله إلئ | 
آخره » ثم قال : ١‏ واللّه ؛ إن هلذا لشيء حسن » . | 

ثم ناوله الصدّيق رضي الله عنه » فنظر فيه فاستجاده » ثم قال : ( نعم » والذي بعثك بالحق ؛ إنه لشيء حسن ) . 

ثم ناوله الفاروق عمر رضي اللّه عنه » فنظر فيه وأثنئ عليه كما قال الصدّيق . 

فأمر النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص »ء وأن يضرب ويُحدٌ حدٌ المفتري » 
كود ضرت + اها غترت خنسسة أسزاطا, + تطهم :فيه الصلايق وقتي الثها ضف موقا .يا سول الله «المله طق أنه خلا 
سنتك فأخطأ في ظنه . 

فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصذّيق . 

ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره » وأعلم أصحابه » وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي 
واستغفر . 

وللكنه بقي مدة طويلة متألماً من أثر السياط . وهو يتضرع إلى الله تعالى , ويتشفع برسول الله صلَّى الله عليه 
وسلع؟ إلزة آدارائ الح متلق لسري وبل كال هليه وسسم وده اللكريية علج طهر تحرف كفن يدل للد 

ثم لازم مطالعة ١‏ إحياء علوم الدين » » ففتح اللّه عليه فيه » ونال المعرفة باللّه ؛ وصار من أكابر المشايخ ؛ أهل العلم 
الباطن والظاهر » رحمه اللّه”") 


ا تعريف الأحياء بفضائل الأحياء إ/7 © بي ب ب بد 3 


قال اليافعي : روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة » فأخبرني بذلك ولي الله عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله الشيخ 
الكبير القطب شهاب الدين أحمد بن الميلق الشاذلي » عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله ياقوت الشاذلي » عن شيخه 
الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي » عن شيخه الشيخ الكبير شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي » قدس الله 
أرواحهم . وكان معاصراً لابن حرزهه !"أ 

قال : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : ولقد مات أبو الحسن بن حرزهم رحمه الله يوم مات وأثر السياط ظاهر على 
ظهره”*) 


14 وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وكان أدرك الإمام الغزالي واجتمع به قال : 
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١‏ سمعت الإمام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة الإسفرايني يقول : سمعت الشيخ الإمام الأوحد زين القراء 
.| عمال الحرة آي السب النباوي بمكة المشترفة يقول:: 
: دخلت المسجد الحرام يوماً » فطرأ علي حال وأخذني عن نفسي » فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي » 
© فوقعت علئ جنبي الأيمن » تجاه الكعبة المعظمة وأنا على طهارة » وكنت أطرد عن نفسي النوم » فأخذتني سنة بين 
النوم واليقظة » فرأيت النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ في أكمل صورة » وأحسن زي من القميص والعمامة ؛ ورأيت الأئمة 
- الشافعي » ومالكاً » وأبا حنيفة » وأحمد . رحمهم الله - يعرضون عليه مذاهبهم واحداً بعد واحد » وهو صلَّى الله علي 
وسلَّمَ يقررهم عليها . 

ثم جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة ؛ فأمر النبي صلَّى اللّهُ عليو وسلّمَ بطرده وإهانته » فتقدمت أنا 
وقلت : يا رسول الله ؛ هنذا الكتاب - أعني ‏ إحياء علوم الدين  )‏ معتقدي ومعتقد أهل السنة والجماعة ٠‏ فلو أذنت 


لي حتئ أقرأه عليك » [ فأذن لي » فقرأت عليه ] من ( كتاب قواعد العقائد ) : بسم الله الرحملن الرحيم » كتاب قواعد 1 
العقائد » وفيه أربعة فصول : الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة . . . حتى انتهيت إل قول الغزالي : ( وأنه تعالئ ١‏ 
| بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ إلن كافة العرب والعجم » والجن والإنس ) فرأيت البشاشة في |!5 
وجهه صلّى الله عليه وسلَّمَ . 
ثم التفت وقال : ١‏ أين الغزالي ؟ » وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال : هلأنذا يا رسول اللّه ؛ وتقدم وسلم » فردٌ عليه : 
السلامَ عليه الصلاة والسلام » وناوله يده الكريمة فأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها . 
وما رأيت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أشد سروراً بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءتي عليه الإحياء»» ثم انتبهت 
!| والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات”') 
كان تويز عدلى الله حليو وسل لمداقي أنية اأنعة «واشتيهاره بعقيةة الحوالق وتقريرها بن التعضمة من الله 


4]| عظيمة ؛» ومنة جسيمة ؛ نسأل الله تعالئ أن يحيينا علئ سنته » ويتوفانا على ملته » آمين . 


0 


[ فى ثناء العلماء على ١‏ الإحياء ؛ ] 
أثنئ على « الإحياء » عالَجٌ من علماء الإسلام . وغير واحد من عارقي الأنام » بل جمع أفراد وأقطاب . 
فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تخريجه : إنه من أجل كتب الإسلام في مغرفة الحلال ْ 
فيه علمي الظاهر والباطن » ومزج معانيهما في أحسن المواطن » وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه ؛ وسلك فيه من 
النمط أوسطه ؛ مقتدياً بقول علي كرم اللّه وجهه : ( خير هلذه الأمة النمط الأوسط ء يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم 
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عار رو رو 3:33 تعريف الأحياء بفضائل الإحياء أبر م 
العالي ...)''' إلئ آخر ما ذكره مما الأولئ بنا في هنذا المحل طيه » ثم الانتقال إلئ نشر محاسن ١‏ الإحياء » ليظهر 
للمحب والمبغض رشده وغيه . 

وقال عبد الغافر الفارسي في مثال « الإحياء» : إنه من تصانيفه المشهورة التي لم يسبق إليها'"' 

وقال فيه النووي : كاد ١‏ الإحياء » أن يكون قرآناً . 

وقال الشيخ أبو محمد الكازروني : لو محيت جميع العلوم .. لاستّخْرجت من ١‏ الإحياء ؛. 

وقال بعض علماء المالكية : الناس في فضلة علوم الغزالي ؛ أي : و« الإحياء) جماعهاء كما سيأتي أنه البحر 
ا( ال 0 
7 وكان السيد الجليل كبير الشأن » تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ عبد الله العيدروس رضي الله عنه يكاد يحفظه 
3 نقلاً » وروي عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع كتاب الإحياء؛ كل فصل وحرف منه » وأعاوده وأتدبره » فيظهر لي منه 
في كل يوم علوم وأسرار عظيمة » ومفهوماث عزيزة غير التي قبلها . 

ولم يسبقه رضي الله عنه أحد , ولم يلحقه أحد أثنئ علئ كتاب ١‏ الإحياء » بما أثنئ عليه ؛ ودعا الناس بقوله وفعله 
إليه ؛ وحث على التزام مطالعته والعمل بما فيه . 

ومن كلامه رضي الله عنه فيه : عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنة ؛ أعني الشريعة المشروحة في الكتب 
الغزالية » خصوصاً ( كتاب ذكر الموت ) ؛ و( كتاب الفقر والزهد ) » و( كتاب التوبة ) » و( كتاب رياضة النفس ) . 

ومن كلامه : عليكم بالكتاب والسنة أولاً وآخراً » وظاهراً وباطناً » وفكراً واعتباراً واعتقاداً ؛ وشرح الكتاب والسنة 
مستوفيّ في كتاب « إحياء علوم الدين ؛ للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونقعنا به . 

ومن كلامه : وبعد : فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة » وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية 
المجتهدين حجة الإسلام الغزالي في كتابه العظيم الشان » الملقب أعجوبة الزمان » ١‏ إحياء علوم الدين » الذي هو عبارة 
عن شرح الكتاب والسنة والطريقة . 

ومن كلامه : عليكم بملازمة كتاب ١‏ إحياء علوم الدين» ؛ فهو موضع نظر الله ؛ وموضع رضا الله » فمن أحبه 
وطالعه وعمل بما فيه . . فقد استوجب محبة الله ومحبة رسول الله ؛ ومحبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه » وجمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة » وصار عالماً في الملك والملكوت . 

ومن كلامه الوجيز العزير : لو بعث اللّه الموتئ . . لما أوصوا الأحياء إلا بما في ١‏ الإحياء» . 
146 ومن كلامه : اعلموا: أن مطالعة « الإحياء» تحضر القلب الغافل في لحظة ؛ كحضور سواد الحبر بوقوع الزاج في 
العفص والماء . 

وتأئير كتب الغزالي واضح ظاهر مجرب عند كل مؤمن . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصدف » (78788) . 


(؟) انظر «طبقات الشافعية الكبرئ 6 (7:5/1) 
(5) اتظر «عرأة الجنان ؛» (191/59). 
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ماد ددا تعريف الأحياء بفضائل الإحياء اراي : / 4/0 د 

ومن كلامه : أجمع العلماء العارفون بالله على أنه لا شيء أنفع للقلب » وأقرب إلئ رضا الرب من متابعة حجة ‏ 
الإسلام الغزالي , ومحبة كتبه ؛ فإن كتب الغزالي لباب الكتاب والسنة » ولباب المعقول والمنقول » واللّه وكيل علئ 
ما أقول . 

ومن كلامه : أنا أشهد سراً وعلانية أن من طالع كتاب « إحياء علوم الدين » . . فهو من المهتدين . 

ون تمققنة مق اراد طويع الله وظريق رسو الله وطريى الحارقين باللهخ وطريق العلكاديالله + امل الظاع ١‏ 
والباطن . . فعليه بمطالعة كتب الغزالي » خصوصاً « إحياء علوم الدين ) فهو البحر المحيط . 

ومن كلامه : اشهدوا على أن من وقع علئ كتب الغزالي . . فقد وقع علئ عين الشريعة والطريقة والحقيقة . 

ومن كلامه : من أراد طريق الله ورسوله ورضاهما . . فعليه بمطالعة كتب الغزالي ؛ وخصوصاً البحر المحيط || 
« إحياءه » أعجوبة الزمان . 

ومن كلامه : نطق معاني معنوي القرآن ؛ ولسان حال قلب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وقلوب الرسل والأنبياء» ' 
| وجميع العلماء باللّه ‏ وجميع العلماء بأمر الله الأتقياء » بل جميع أرواح الملائكة » بل جميع فرق الصوفية ؛ مثل 1 
ٍٍ العارفين والملامتية » بل جميع سر حقائق الكائنات والمعقولات ؛ وما يناسب رضا الذات والصفات ؛ أجمع هلؤلاء 2 
© المذكورون أن لا شيء أرفع وأنفع وأبهئ وأبهج وأتقئ وأقرب إلئ رضا الرب كمتابعة الغزالي ومحبة كتبه . 
وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة ء بل قلب المعقول والمنقول » وأنفع يوم ينفخ إسرافيل في الصور ء وفي يوم 
:]| نقر الناقور» واللّه وكيل علئ ما أقول » « كما ليو دنآ لمكم أشُرُورٍ 4 . 
ْ ومن كلامه : كتاب « إحياء علوم الدين ؛ : فيه جميع الأسرار» وكتاب ١‏ بداية الهداية » : فيه التقوئ » وكتاب | 
١‏ الأربعين الأصل »؛ : فيه شرح الصراط المستقيم » وكتاب « منهاج العابدين » : فيه الطريق إلى الله » وكتاب ١‏ الخلاصة : 
في الفقه » : فيه النور . 

ومن كلامه : السر كله في اتباع الكتاب والسنة » وهو اتباع الشريعة » والشريعة مشروحة في كتاب « إحياء علوم 
الدين » » المسمئن ؛ أعجوبة الزمان . 

ومن كلامه : بخ بخ بخ لمن طالع « إحياء علوم الدين» أو كتبه أو سمعه . 

وكلامه رضي الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه » والحث على العمل بهاء |! 
خصوصاً « إحياء علوم الدين » . 

وقد كان سيدي ووالدي الشيخ العارف بالله تعالئن شيخ بن عبد الله العيدروس رضي اللّه عنه يقول : ( إن أمهل |7 
1 الزمان . . جمعت كلام الشيخ عبد الله في الغزالي وسميته ؛ الجوهر المتلالي خصوصاً من كلام الشيخ عبد الله في || 
الغرالي » ) . 

فلم يتيسر له , وأرجو أن يوفقني الله لذلك ؛ تحقيقاً لرجائه » ورجاء أن يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضي الله 
(| عنه » فإنه قال : غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي » وناهيك ببشارة في هلذه العبارة التي برزت من ولي عارف » |! 
وقطب مكاشف » لا يجازف في مقال . ولا ينطق إلا عن حال » وفي هلذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه |, 
|| إلى مزيد ء 8 إن في كلك آيُسقرَيا بسن ات 21 كَل أو أل لتم مغر سَهِيد 4 ْ 


4 


7 ز[ز[| |[ |[ [ [ [ 211010 


8 / ا ا 1 راي يرثا تعريف الأحياء بفضائل الإحياء : 0 
ا ل ل 7 
لتعريفه . . فقد أغنئ تعريفه عن كل تعريف ووصف . والشهادة منه خير من شهادة ألف ألف . 


وحصل من ١‏ الإحياء ؛ في زمانه بسببه نسخ عديدة » حتئ إن بعض العوام حصلها ؛ لما رأ من ترغيبه فيه » وألزم ١|‏ 
]| أخاه الشيخ عليّاً قراءته . فقرأه عليه مدة حياته خمساً وعشرين مرة ؛ وكان بصنع عند كل ختم ضيافة عامة للفقراء 
]| وطلبة العلم الشريف . 

ثم إن الشيخ علياً ألزم ولده الشيخ عبد الرحملن قراءته عليه مدة حياته » فختمه عليه أيضاأ خمساً وعشرين مرة » 
1 وكان ولده سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة النذر على نفسه مطالعة شيء منه كل يوم ؛ وكان | 
لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول : لا أترك تحصيل ١‏ الإحياء» أبدأ ما عشت » حتى اجتمع عنده منه نحو 
|| عشر لسخ . 

قلت : وكذلك كان سيدي الشيخ الوالد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس رضي اللّه عنه 


4 7 ع 

7 مدمئا على مطالعته » وحصل منه نسخا عديدة نحو السبع » وأمر بقراءنه عليه غير مرة » وكان يعمل في ختمه ضيافة 
]| عامة . 

4 

5 


فملازمته ميراث عيدروسي » وتوفيق قدوسي » فمن وثقه الله لامتئاله والعمل بما فيه واستعماله . . بلغ الرتبة : 
العليا . وحاز شرف الآخرة والدنيا . 

وقال السيد الكبير العارف بالله الشهير علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمئن السقاف : لو قَلَّب أوراق 9 الإحياء » 
|| كافر . . لأسلم ؛ ففيه سر خفي يجذب القلوب شبه المغناطيس . 
قلت : وهو صحيح ؛ فإني مع خسيس قصدي » وقساوة قلبي .. أجد عند مطالعتي له من انبعاث الهمة » وعزوف 
]| النفس عن الدنيا ما لا مزيد عليه . 


يي 2 


4+ 


ثم يفتر برجوعي إلئ ما أنا فيه ؛ ومخالطة أهل الكثافات » ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوعظ 

ا والرقائق » وما ذاك إلا لشيء أودعه الله فيه . وسر نفس مصنفه » وحسن قصده . : 
[]| والمراد ب( الكافر ) هنا فيما يظهر : الجاهل بعيوب النفس » المحجوب عن إدراك الحق ؟ أي : فيمجرد مطالعته |[ 
ا تلكنات: اكور يشرع الله :ضير ويتون: فلت ):وذلك 9ن الوطظة إن مدو ع قل عض كان خري أناعملا ١‏ 


#| به سامعه. 

وكما أن الله تعالى جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتبة فوق غيرهم . . كذذلك جعل لما يبرز منهم 
ويؤخذ عنهم بركة زائدة علئ غيره ؛ لأن ألسنتهم كريمة » وأنوار قلوبهم عظيمة » وهممهم علية ؛ وإشاراتهم سنية » ||! 
١‏ حتئ يكون للقرآن أثر عظيم عند سماعه منهم , وللأحاديث بهجة وجلالة زائدة إذا أخذت عنهم ؛ وللمواعظ منهم تأثير 
: في القلوب ظاهر ء ولعلومهم وفقههم أنوار ونفع متظاهر. ا 
حتئ تجدٌ الرجل له العلم القليل » وبعد ذلك ينتفع به كثير ؛ لحسن نيته » ووجود بركته ؛ وغيره له أكثر من 
| ذلك العلم » ولم ينتفع به مثله ؛ لأنه دونه في منزلته » ومن تأمل ذلك . . وجده أمراً ظاهراً معهوداً . وشيئاً مجرباً | 


#اجنمنن 
421 


فانظر إلئ نفع الئاس بكتاب : الخلاف ؛ في مذهب مالك رحمه اللّه تعالئ ؛ و التنبيه » في مذهب الشافعي 
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مكب ارس > يه 


بس جك يكاج كفيك ركه يك بلقا رحاس 0 


س4 


# 


رحمه اللّه تعالى » وه الجمل » في العربية » و الإرشاد » في علم الكلام » وانتشارها مع أن ما حوت من العلم في فنونها 
قليل » وقد جمع غير هلؤلاء في هلذه الفنون في مثل أجرام هلذه الكتب أضعاف ما فيها : مع تحقيق تحرير العبارة 
وتشقيق المعاني ؛ وتخليص الحدود . 

وبعد هنذا فالنفع بهلذه أكثر ؛ وهي أظهر وأشهر ؛ لأن العلم بمزيد التقوئ وقوّة سر الإيمان » لا بكثرة الذكاء 
وفصاحة اللسان , كما بين ذلك مالك رحمه الله تعالئ بقوله : ليس العلم بكثرة الروابة » إنما العلم نور يضعه الله في 


1 
القلب'') 


قلت : ومما أنشده الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه لنفسه فيه قوله : 


أخيّ انتبة والرِمُ سلوكٌ الطّرائق 
أيا طالباً شرح الكتاب وسنَّةٍ 
وإيضاح نهج للحقيفةٍمشرتي 
وإجلاءً أذكار المعاني ضواحكاً 
عليكَ ب:إحياءٍالعلوم» وليّها 
وكم من لطيفاتٍ لذي اللبٍ منهلٌ 
كتابٌ جليلٌ لم بصلَّف قبله 
تنه متحت كالبدور سواطعاً 
فكمْ في بديع اللفظٍ يجلي عرائساً 
وكم من عزيزاتٍ زْهَتْ في قبابها 
حاجن تناه برع وتحفَّة 
بساتينُ عرفاتٍ وروضٌ لطائفٍ 
رعى اللَّهُ صبّاً راتعاً في جنانها 
وبقطف من زاكي جناها فواكهاً 
خضع طمئ حتئ علا فوقٌ مَن علا 
فِإِنْ لم بهلذا القولٍ تؤمنْ فجرِينْ 
وأرجغ طَُرْفاًفي بديع جمالها 


ترى في بدور الحيّ أقمارٌ قَدَ بِدَثْ 


وسالعٌ إلى المولئ بجدٌ وسابق 
ركناتين ودب معطب هر الركائق 
وشرت حميًا صفو راح الحقائقي 
محا حر حي 0 
وأسرارها كمْ قد حوئ من دقائقي 
وكم من مليحاتٍ سبّث لب حاذق 
ولا بعده مثِلّ له في الطرائتي 
علئ در لفظٍ للمعاني مطابق 
وكم من شموس في حماةٌ شوارقٍ 
محجبةٍ من غير كفع مسابق 
حلاوتها كالمَّهِدٍ تحلولذائق 
وجِنَّهُ أنواع العلوم الفوائقٍ 
يروحٌ ويغدو بين تلك الحدائتي 
بساحلايه الجرام افق 
لاع حي ا اتاد 
وأقبل علئ تلك المعاني وعان 
وطن في حماها منشداً كل سابق 


بعالي جمالٍ مدهش لت عاق 


.)١1"48( » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم ونضله‎ » ) ١44/7 ( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ )١( 


[ من العلريل ] 


7 1 2 2 2700001 


< م ين | تعريف الأحياء بفضائل الإحياء إلا ينات ينان ينج يناده 


قشّعت عمىٌ وكم قد سعَتُ في غربها والمشارقٍ 


فيضحي براح الحبٌ سكرانٌ مغرماً أصمٌ عن العذالٍ غير موافقي 
ويتمسي بتكاد يه لترينينا ببايها منعّمَ عيش في الربوع الغوادقي 
صلاةٌ علئ سر الوجودٍ شفيعنا محمدٍالمختار خيرالخلائق 


وأصحابه أمل المكتارم والعلا وعتربِهٍ ورَّاثِ علم الحقائق 


0 
[ في الجواب عمّا استشكل من : الإحياء » وطّعن بسببه فيه ] 
وأما ما أنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر وفي التحقيق لا إشكال , أو أخبار وآثار تُكُلّمَ في سئدها : 


فأما من جهة تلك المواضع . . فممن أجاب عنها المصنف نفسه في كتابه المسمئ ب ١‏ الأجوبة»''': وأسوق لك 


نبذة من ذلك هنا : 5 
3 

فال رحمه الله : ( سألت - يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها » وقرب لك مقامات الأولياء تحل معاليها ‏ عن اإ8 

ع 2 

بعض ما وقع في الإملاء الملقب ب« الإحياء ؛ مما أشكل علئ من حجب وقصر فهمه . ولم يفز بشيء من الحظوظ ده 


الملكية قلحه وسهمه . 


وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وأتباع العرام » وسفهاء الأحلام؛ وعار أهل 
الإسلام . 


اونا نه ا ملك مناه 


حتئ طعنوا عليه » ونهوا عن قراءنه ومطالعته » وأفتوا بالهوئ مجرداً علئ غير بصيرة باطراحه ومنابذته » ونسبوا أ 
ممليه إلى ضلال وإضلال » ورموا قراءه ومنتحليه بزيغ عن الشريعة وانختلال ... إلئ أن قال : #سَذَهْرِ مَهْدَضُرْ 
َشْكرْنَ 04 ٍاتَسَيَعك أن طاو أن ْمَل يمون 4 ) . 

ثم ذكر آيات أخرئ في المعنئ » ثم وصف الدهر وأهله » وذهاب العلم وفضله » ثم ذكر عذر المعترضين بما يرجع 
؟ حاصلها إلى الحسد وإلى الجهل وقلة الدين . 

بل أفصح بذلك في الآخر حيث قال ؛ ( حجبوا عن الحقيقة بأربعة : الجهل ؛ والإصرار » ومحبة الدنيا ؛ وإظهار 
الدعوئ ) . 

ثم بيّن ما ورثوه عن الأربعة المذكورة » قال : ( فالجهل أورثهم السخف . .. ) إلئ آخر ما ذكره . 


8 8 هه 


وات ميات سد يماد مساح وماد ماد د 1 


وأما ما اعترض به من نضميئه أخباراً وآثاراً موضوعة أو ضعيفة » وإكثاره من الأخبار والآثارء والإكثار يتحاشئ منه لأ 


1 (1) أي : الأجوبة المسكتة على الأسئلة المشكلة الميكتة ؛ واشئهر باسم : الإملاء على مشكل الإحياء . 
“يا 2 
0002 ة ةي [ ةز [ | | |[ | | |[ | |[ |[ 101111000 2*1( 


وحاصل ما أجيب به عن الغزالي رن لماي الجا لسري ل ا 
برهن عليه في التخريج » وغير الأكثر ‏ وهو في غاية القلة ‏ رواه عن غيره أو تبع فيه غيره متبركاً منه بنحو صيغة 
(روي). 

وأما الاعتراض عليه بأنَّ فيما ذكره الضعيف بكثرة . . فهو اعتراض ساقط ؛ لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل » 
]| وكتابه في الرقائق » فهو من قبيلها . 

ولأن له أسوة بأئمة الحفاظ في اشتمال كتبهم على الضعيف بكثرة ؛ المنبّه على ضعفه تارة » والمسكوت عنه 
أخرئ . 

وهلذه كتب الفقه للمتقدمين » وهي كتب الأحكام لا الفضائل يوردون فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها » حتى 
جاء النووي رحمه اللّه في المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه كما أشار إلى ذلك كله العراقي . 

قال عبد الغافر الفارسي سبط القشيري : ( ظهرت تصانيف الغزالي وفشت ٠»‏ ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه || 
ولا لمآثره ... ) إل آخر ما ذكره”'2 


ومما يدلك علئ جلالة كتب الغزالي : ما نقل ابن السمعاني من رؤيا بعضهم فيما يرى النائم كأن الشمس طلعت 
من مغربها ؛ مع تعبير ثقات المعبّرين ببدعة تحدث ؛ فحدثت في جهة المغرب بدعة الأمر بإحراق كتبه'") 


ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب . . أمر سلطانه على بن يوسف بإحراقها ؛ لتوهمه اشتمالها على الفلسفة » 
وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك » فظهر بسيب أمره في مملكته مناكير » ووئب عليه الجند ‏ ولم يزل من وقت 
الأمر والتوعد فى عكس ونكد ء بعد أن كان عادلاٌ*) 


د ف 


.)7١//5( » انظر « طبقات الشافعية الكيرئ‎ )١( 
 )783/14( انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (11//1؟ ) ؛ ود سير أعلام النبلاء»‎ )9( || 
.)719/5( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )*( |): 


يالإشارة لذ لصيل بن يعن وعنً به ونفعنالعلومه وأساره 
مسب رتو عالط ل لضوفية ب ياشم 


أما ترجمته رضي الله عنه : فهو الإمام زين الدين » حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
| الطوسي النيسابوري » الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري . 
5 الذي انتشر فضله في الآفاق وفاق » ورزق الحظ الأوفر في حسن التصانيف وجودتهاء والنصيب الأكبر في 
: جزالة العبارة وسهولتها » وحسن الإشارة وكشف المعضلات » والتبحر في أصناف العلوم فروعها وأصولها » 
ورسوح القدم في منقولها ومعقولهاء والتحكم والاستيلاء علئ إجمالها وتفصيلهاء مع ما حصه الله به من 
| الكرامة » وحسن السيرة والاستقامة » والزهد والعزوف عن زهرة الدنياء والإعراض عن الجهات” '' الفانية ؛ ل 
واطراح الحشمة والتكلف . 
قال الحافظ العلامة ابن عساكر » والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي » والفقيه جمال الدين عبد الرحيم | : 
الإسنوي رحمهم الله تعالئ : 
ولد الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربع مئة ء وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه . 
ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين » وجدّ واجتهد » حتئ تخرج في مدة قريبة » وصار أنظر أهل زمانه؛ 7 
وأوحد أقرانه » وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنف ٠‏ وكان الإمام يتبجح به ويعتد بمكاته . 
ثم خرج من نيسابور . وحضر مجلس الوزير نظام الملك » فأقبل عليه » وحل منه محلاً عظيماً ؛ لعلو درجته » 
وحسن مناظرته » وكانت حضرة نظام الملك محطٌّ رحال العلماء » ومقصد الأئمة والفضلاء . 1 
ووقع للإمام الغزالي. فيها اتفاقات حسنة ؛ من مناظرة الفحول ؛ فظهر اسمه ؛ وطار صيته » فرسم عليه نظام 
الملك بالمسير إلئ بغداد ؛ للقيام بتدريس المدرسة النظامية » فسار إليها » وأعجب الكل تدريسه ومناظرته » 
فصار إمام العراق » بعد أن حاز إمامة خراسان » وارتفعت درجته في بغداد على الأمراء والوزراء والأكابر وأهل دار ١‏ 
الخلافة . 
ثم انقلب الأمر من جهة أخرئ » فترك بغداد , وخرج عما كان فيه من الجاه والحشمة ؛ مشتغلاً بأسباب التقوئ ء | !د 
ج]| وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إلى مثلها » مثل « إحياء علوم الدين ؛ وغيره » التي من تأملها . . عرف م 
)| محل مصنفها من العلم . 
قبل : إن تصانيفه وزعت علئ أيام عمره فأصاب كل يوم كراس . 


ثم سار إلى القدس . مقبلاً علئ مجاهدة النفس » وتبديل الأخلاق » وتحسين الشمائل » حتئ مرن علئ ذلك . 
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ثم عاد إلى وطنه طوس » لازماً بيته ‏ مقيلاً على العبادة » ونصح العباد وإرشادهم » ودعائهم إلى الله 
تعالئ ٠‏ والاستعداد للدار الآخرة » يرشد الضالين » ويفيد الطالبين ؛ دون أن يرجع إلئ ما انخلع عنه من الجاه 
والمباهاة . 


وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوف حتى انتقل إلى رحمة الله تعالئ.يوم الائئين الرابع عشر من 
جمادى الأولئ سنة خمس وخمس مئةء خصه الله تعالئ بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه بها في دنياه”") 
قيل : وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حكي في كرامات الشيخ سعيد العمودي نفع الله به . 
: وذكر الشبخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالئ بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني 
| شهاب الدين أحمد الصياد اليمني الزبيدي ‏ وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما ‏ قال : بينما أنا ذات يوم قاعد ؛ إوَ | 
7)| نظرت إلئ أبواب السماء مفتحة ؛ وإذا عصبة من الملائكة الكرام قد نزلوا ومعهم خلع خضر » ومركوب نفيس » فوقفوا 
]| علئ قبر من القبور. وأخرجوا صاحبه وألبسوه الخلع » وأركبوه وصعدوا به من سماء إلى سماء إلى أن جاوز السماوات 
السبع » وخرق بعدها ستين حجاباً » ولا أعلم إلئ أين بلغ انتهاؤه » فسألت عنه فقيل لي : هنذا الإمام الغزالي » وكان 
ذلك عقيب موته رحمه الله تعاله 7') ١‏ 

ورأئ في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وقد باهئ موسئ وعيسئ |أ 
عليهما الصلاة والسلام بالإمام الغزالي وقال: « أفي أمتكما حبر كهنذا ؟ ؛ قالا : لا" 

وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه : من كانت له منكم إلى الله حاجة . . فليتوسل بالغزالي . 

وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم ؛ منهم الشيخ الإمام الحافظ ابن عساكر في الحديث الوارد عن النبي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » في أن الله تعالى يحدث لهلذه الأمة من يجدد لها ديتها علئ رأس كل مئة سنة”2؟ : 

إنه كان علئ رأس المئة الأولئ : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

وعلئ رأس المئة الثانية : الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وعلئ رأس المئة الثالثة : الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه”*) 

وعلئ رأس المئة الرابعة : أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه . 

وعلئ رأس المئة الخامسة : أبو حامد الغزالي رضي الله عنه”7) 

وروي ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في الإمامين الأولين ؛ أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي”"' . 


. ) ؟ا5/١( ء مرآة الجنان ( 7//ا/ 1 17/8 ) ؛ المهمات‎ ) 5٠١/06 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) مرآة الجنان ( */8؟" - 389 ) . 

(1) ذكرها اليافعي في ٠‏ مرآة الجنان ؛ ( 504/8 ) ٠‏ والسبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » (81//1؟ ) . 

(5) رواء أبو داوود ( 4741 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في هامش ( ظ مغ ) : ( قال الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات »794/11] : والمشهور: أن المجدد علئ رأس المئة الثالثة الإمام 
ابن سريج المكنى الباز الأشهب . واللّه أعلم ) . 

(؟) تبيين كذب المفتري ( ص 5# ) ؛ وانظر ة مرأة الجدان ؛ ( 07/9" ) ء وه تاريخ الإسلام : ( ١/4/59‏ ) . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ معرقة السئن والآثار » ( 75١8/1‏ ) . 
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ومن مشهورات مصلفاته : 

( البسيط » » و١‏ الوسيط » » و« الوجيز » ؛ و« الخلاصة » في الفقه . 

و: إحياء علوم الدين ؛ » وهو من أنفس الكتب وأجملها . 

وله في أصول الفقه : « المستصفئ » ء وه المنخول» . 

و« المنتحل » في علم الجدل ؛ و« تهافت الفلاسفة » » وه محك النظر». 

و« معيار العلم » . وه المقاصد » وه المضنون به علئ غير أهله » . 

و مشكاة الأنوار ؛ » و« المنقذ من الضلال ؛ ؛ وه حقيقة القولين ؛. 

وكتاب ١‏ ياقوت التأويل في تفسير التنزيل ؟ أربعين مجلداً . 

وكتاب ١‏ أسزار علم الدين ». 

وكتاب ١‏ منهاج العابدين ١‏ » وه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ؛ » وكتاب « الأنيس في الوحدة ؛. 
وكتاب ١‏ القربة إلى الله عز وجل » ء وكتاب : أخخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار» . 

وكتاب ١‏ بداية الهداية » » وكتاب ‏ جواهر القرآن » ؛ وه الأربعين في أصول الدين » . 
وكتاب « المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنينل ) » وكتاب « ميزان العمل 1 . 
وكتاب « القسطاس المستقيم » ؛ وكتاب ١‏ التفرقة بين الإسلام والزندقة ». 

وكتاب ١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة » » وكتاب ١‏ المباديئع والغايات ». 

وكتاب ١‏ كيمياء السعادة » » وكتاب ( تلبيس إبليس » ؛ وكتاب ( تصيحة الملوك ؛» . 

وكتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » » وكتاب « شفاء العليل في القياس والتعليل ١‏ » وكتاب ١‏ المقاصد). 
وكتاب « إلجام العرام عن علم الكلام » . وكتاب ١‏ الانتصار » » وكتاب ١‏ الرسالة اللدنية 1. 
وكتاب ١‏ الرسالة القدسية » ؛ وكتاب « إثبات النظر » ؛ وكتاب ١‏ المأخل) . 

وكتاب ١‏ القول الجميل في الرد عل من غيّر الإنجيل » » وكتاب ١‏ المستظهري » . 

وكتاب ١‏ الأمالي » ؛ وكتاب في علم أعداد الوفق وحدوده ؛ وكتاب « مقصد الخلاف 2 . 
وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ ١‏ إحياء علوم الدين » . 


وكتبه كثيرة » وكلها نافعة . 
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ْ وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأقليشي المحدث 
]| والكواكب 0 


أبا حامدٍ أنتَ المخصّّصٌ بالمجد 


وضعتٌ لنا ١‏ الإحياءً » تُحيي نفوسَنا 
فربعٌ عباداتٍ وعاداتُةُ التي 
وثالثها في المهلكاتٍوإِنَّهُ 
وراثعهافي المنجيات وإِلَهُ 
ومنها ابتهاجٌ للجوارح ظاهرٌ 


وأنت الذي علّمثَنا سنن الٌُشَدٍ 
وتُنقدُّنا من طاعةٍ النازغ المردي 
تعاتِبُها كالدرٌ نُظِمَ في العقدٍ 
لمنج من الهلكِ المبرّح والبعدٍ 
ليسرحٌ بالأرواح في جنَةٍ الخلدٍ 
ومنها صلاحٌ للقلوب من الحقدٍ 


© 5ه 

وأما سبب رجوعه إلئ هلذه الطريقة واستحسانه لها : فذكر رحمه الله في كتابه ١‏ المنقذ من الضلال ) ما صورته : 
( أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها » وغاية المذاهب وأغوارها » وأحكي لك 
ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب القرق مع تباين المسالك والطرق » وما استجرأت عليه من الارتفاع عن 
حضيض التقليد إلئ يفاع الاستبصار» وما استفدته أولاً من علم الكلام » وما اجتويته ثانياً من طرق أهل التعليم'"' , 
القاصرين لدرك الح علئ تعليم الإمام » وما ازدريته ثالثاً من طرق أهل التفلسف » وما ارتضيته آخرا من طرق أهل 
التصوف » وما تنخَّلَ لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل أهل الحق » وما صرفتي عن نشر العلم ببغداد مع كثرة 
الطلبة » وما دعاني إلئ معاودته بتيسابور بعد طول المدة ؟ 

فابتدرت لإجابتك إلى طلبتك » بعد الوقوف علئ صدق رغبتك » فقلت مستعيئاً باللّه تعالى ومتوكلاً عليه » 
ومستوفقاً منه وملتجثاً إليه : 

اعلموا ‏ أحسن الله إرشادكم ؛ وألان إلئ قبول الحق انقيادكم ‏ : أن اختلاف الخلق في الأديان والملل » ثم اختلاف 
الأئمة في المذاهب علئ كثرة الفرق وتباين الطرق . . بحر عميق غرق فيه الأكثرون ؛ وما نجا منه إلا الأقلون . وكل 
فريق يزعم أله الناجي » وكل حزب بما لديهم فرحون . 

ولم أزل في عنفوان شبابي مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين » إلى أن أناف السن على الخمسين » أقتحم لجة 
البحر العميق » وأخوض غمرته خوض البجّسور ؛ لا خوض الجبان الحَذور؛ وأتوغل في كل مظلمة » وأهجم على كل 
مشكلة » وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيذة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذاهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق 
ومبطل ؛ ومستنّ ومبتدع . 

لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع علئ باطنيته » ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ‏ ولا فلسفياً إلا 
وأقصد الوقوف علئ فلسفته » ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع علئ غاية كلامه ومجادلته » ولا صوفياً إلا وأحرص 


. ) 180/7 ( مرآة الجنان‎ ١ نقلها عنه اليافعي في‎ )١( 
. (؟) اجتويته : كرهته‎ 
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يق تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 


فر ريق 


مداع وكات م رع بع جد 


0 على العثور على سر صوفيته » ولا متعبداً إلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته . ولا زنديقاً منطلاً إلا وأتحسس وراءه 
| للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 


وقد كان التعطش إلئ درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري .. غريزة من الله رفطرة |' 
| وضعها الله في جيلتي ؛ لا باختياري وحيلتي » حتى انحلت عني رابطة التقليد » وانكسرت عني العقائد الموروثة على 
قرب عهد مني بالصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارئ لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصّر » وصبيان اليهود لا يكون لهم نشومٌ 
١‏ لذ كلق لحيو وسياة الإشلق لا يكرك أي نهر الاعلى البلا :«رسمطك السدية الذروى فن لين مان الله 
عليه وسلّم : ١‏ كل مَؤلُووٍ يُولَُعَلَى الْفِطرَة » فَأبوَهُ يدانه وينصِرَائِِ وَيْمَجْسَانِهِ ٠7:‏ فتحرك باطني إلئ طلب الفطرة 
الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدِينَ » والأستاذِينَ ٠‏ والتمييز بين هلذه التقليدات ٠‏ وأوّائلها تلقينات ؛ وفي 
تمييز الحق منها من الباطل اختلافات . 

فقلت في نفسي أولاً : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور» ولا بد من طلب حقيقة العلم ؛ ما هي ؟ 

فظهر لي أن العلم اليقيني : هو الذي ينكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقئ معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط 
كالوهم ؛ ولا يتسع العقل لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنةٌ لو تحدئى بإظهار 
بطلائه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً . . لم يؤثر ذلك شكاً وإمكاناً . 

فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد ؛ لو قال لي قائل : الواحد أكثر من العشرة ٠‏ بدليل أني أقلب هئذه العصا 
ثعباناً وقلبها وشاهدت ذلك منه. . لم أشك في معرفتي لكذبه ؛ ولم يحصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته 
') عليه » وأما الشك قيما علمته . . فلا . 
)2 ثم علمت أن كل مالا أعلمه على هلذا الوجه » ولا أتيقنه من هلذا النوع من اليقين . . فهو علم لا ثقة به ؛ ولا أمان 
3713111000000ظ : 

ثم فتشت عن علومي » فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهلذه الصفة . إلا في الحسيات والضروريات » 
فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المستيقنات إلا من الجليات ؛ وهي الحسيات والضروريات » | 
فلا بد من إحكامها أولاً ؛ لأتبين أن يقيني بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات .. من جنس أماني 23 
الذي كان من قبل في التقلبدات » أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات » أم هو أمان محقق لا تجرّز فيه 
ولا غائلة له ؟ 

فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ؛ أنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ 

فانتهئ بعد طول التشكك بي إلئ أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات » وأنخذ يتسع الشك فيها 

ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ؛ فحصلته وعُلّقته » وطالعت كتب المحققين منهم ؛ وصنفت ما أردت أن أصنفه » 


نمم ا ج جب 


ره 


فصادفته علماً وافياً بمقصوده » غير واف بمقصودي . 


اتج ده 


ولم أزل أتفكر فيه مدة » وأنا بعد علئ مقام الاختيار ؛ أصمم عزمي على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال 2 

3 
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© عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية . 


فصارت شهوات الدنيا تجاذبني » بسبب ميلها إلى المقام » ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيلٌ » فلم يبق من 


6 العمر إلا القليل ؛ وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنث فيه من العمل رياء وتخييل » وإن لم تستعد الآن للآخرة . . 
| فمتئ تستعد ؟! وإن لم تقطع الآن هلذه العلائق . . فمتئ تقطعها ؟! 


فعند ذلك تنبعث الرغبة ؛ وينجزم الأمر على الهرب والفرار . 


ثم يعود الشيطان ويقول : هلذه حالة عارضة ٠‏ إياك أن تطاوعها ؛ فإنها سريعة الزوال » وإن أذعنت لها ء وتركت هنذا 


ربما التفتت إليه نفسك . ولا تتيسر لك المعاودة . 


(| فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطبيباً لقلوب المختلفة إلى » فكان لا ينطق لساني بكلمة ء ولا أستطيعها 
ألبثة . 


حتئ أورئت هلذه العُقْلّة في اللسان حزئاً في القلب''' » بطلت معه قوّة الهضم ومراءة'"' الطعام والشراب » وكان لا 


ل تنساغ لي شربة » ولا تنهضم لي لقمة ء وتعدئ ذلك إلئ ضعف القوئ » حتئ قطع الأطباء طمعهم في العلاج » وقالوا : 4 
]| هلذا أمر نزل بالقلب ٠‏ ومنه سرئ إلى المزاج ؛ فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم المهم . : 


ثم لما أحسست بعجزي . وسقط بالكلية اختياري . . التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ؛ 


+ فأجابنى الذي يجيب المضطر إذا دعاه ؛ وسهّل علئ قلبى الإعراضَ عن المال والجاه, والأهل والأولاد . 


وأظهرتٌ غرض الخروج إلئ مكة » وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ؛ حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب ||" 


على غرضي في المقام بالشام . 

فتلطفتٌ بلطائف الحيل في الخروج من بغداد علئ عزم آلا أعاودها أبداً » واستهزاً بي أئمة العراق كافة ؛ إذ لم يكن 
فيهم من يجوّز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب دينىٌ ؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلئ في الدين » فكان 
ذلك هو مبلغهم من العلم . 

ثم ارتبك الئاس في الاستئباطات . فظن مَنْ بَعْدَ عن العراق أن ذلك لاستشعار من جهة الولاة . 

وأما من قرب منهم . . فكان يشاهد لجاجهم في.التعلق بي والإنكار عليّ » وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى 
قولهم ؛ فيقولون : هلذا أمر سماوي »؛ ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم . 


(1) العقلة : التواء في اللسان عند إرادة الكلام » والمراد هنا : الحُبْمَةُ » وهي امتناع وتعذر الكلام 


2 (0) في النسخ : ( ومري ) » والمثبت من ١‏ المنقذ من الضلال» . 


ار 
1 جمسصادييه 


الجاه الطويل العريض . والشأن العظيم الخالي عن التكدير والتنغيص ٠‏ والأمر السالم الخالي عن متازعة الخصوم . 2١| ٠‏ 


فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر ‏ أولها رجب من سنة ست وثمانين 
وأربع مئة . 
وفي هاذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ أقفل الله علئ لساني حتى اعتقل عن التدريس » 
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ار نالور رق رارك 2 


العراق مرصد للمصالح ؛ لكونه وقفاً على المسلمين » ولم أر في العالم ما يأخذ العالم لعياله أأصلح منه . 

ثم دخلت الشام ؛ وأقمت فيه قريباً من سنتين » لا شغل لي إلا العزلة والخلوة » والرياضة والمجاهدة ؛ اشتغالاً 
بتركية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية القلب لذكر الله تعالئ ؛ كما كنت حصلته من علم الصوفية . 

وكنت أعتكف مدة بمسجد دمشق » أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . 

[ ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ٠‏ أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها علئ نفسي ] . 

ثم تحرك بي داعية فريضة الحج ؛ والاستمداد من بركات مكة والمديئة » وزيارة النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ بعد 
الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه » فسرث إلى الحجاز . 


ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن ؛ وعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن أن أرجع إليه » وآثرت العزلة 


حرصاً على الخلوة ؛ وتصفية القلب للذكر . 


وكانت حوادث الزمان : ومهمات العيال » وضرورات المعيشة تغير فى وجه المراد 2 وتشوش صفوة الخلوة 3 وكان : 


لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة . 
لكي مع ذلك لا أقطع طمعي عنها » فيدفعني عنها العوائق وأعود إليها » ودمت علئ ذلك مقدار عشر سنين . 
وانكشف لي في أثناء هلذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 


والقدر الذي ينبغي أن نذكره ليُنتفعَ به : أني علمت يقيئاً : أن الصوفية هم السالكون لطريق اللّه خاصة » وأن سيرتهم 2 


أحسن السير » وطريقتهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء » 
وعلم الواقفين علئ أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيكاً من سيرتهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منه .. لم يجدوا 


إليه سبيلاً !! إن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة ا 


علئ وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبالجملة : ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها : تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالئ » ومفتاحها الجاري 
منها مجرى التحرم في الصلاة : استغراق القلب بذكر اللّه» وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالئ » وهو أقواها بالإضافة 
إلن ما تحت الاختيار ) انتهئن”' . 


5 © © 


قال العراقي : فلما نفذت كلمته » وبعد صيته » وعلت منزلته » وشدت إليه الرحال . وأذعنت له الرجال . . شرفت |' 


نفسه عن الدنيا » وأششتاقت إلى الأخرئ . فاطّرحها » وسعئئ في طلب الباقية » وكذالك النفوس الزكية ؛ كما قال عمر بن 
عبد العزيز : ( إن لي نفساً توّاقة ذوّاقة » لما نالت الدنيا . . تاقت إلى الآخرة )'" . 


قال بعض العلماء : رأيت الغزالي رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة وبيده عكازة وركوة » فقلت له : 


. مختصراً‎ )/١ - 59 المنقذ من الضلال (ص‎ )١( 
. ) "81/6 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1( 


ففارقت بغداد » وقارقت ما كان معي من مال ء ولم أدخر من ذلك إلا قدر الكفاف . وقوت الأطفال ؛ ترخصاً بأن مال |؛ 


تعريف الأحياء بفضائل الإحباء أرق ب1ةا تتا ايه 


ل 


اج ةيخ 0 8 0 


يا إمام ؛ أليس التدريس ببغداد أفضل من هلذا ؟ 


فنظر إِلىّ شزراً وقال : لما بزِغ بدر السعادة في فلك الإرادة » وظهرت شموس الوصل .. 


5 3 2 0 للق 
وتأد قدت الأفسواق مهلا فبذلء منازلٌ مَنْ تهوئ رويدَكٌ فانزل 


تم ,تيبا لأحيسا,بفضائلالإيساء, بعد وكرمه 
وكمسشررث الاين 
سسب ونم الولميال » شترالم ول ون التصييل”' 


: البيتان من الطويل . وأوردهما ابن العماد فى : شذرات الذهب ؛ (751/8 ) وفيه زيادة بيت‎ )1١( 
غزلتٌلهمغزلاً سَيقاًفلمأجذ  نغزلي نسًاجاً فكسرتٌُ مغزلي‎ 


:) خاتمة السخة (ظ‎ )1١( 

وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الأربعاء وعشرين خلت من شهر رمضان المعظم سنة ( 1700 ه ) خمس وخمسين بعد المئتين والألف . 
وذلك بقلم مقتئيه لنفسه جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن علوي الحذاد علوي . 

وبهامشها : ( بلغ مقابلة من نسخة المنقول منه ) 

خاتمة النسخة (غ): 

وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الخميس وتاسع وعشر من شهر صفر الخير سنة ( 1571 ه )» وذلك بقلم أفقر عباد الله في الأرض المسكين 
سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط ؛ اغفر اللهم له ووالديه ومعلميه وجميع المسلمين . 

خاتية النسخة (ح): 


تم كثاب ١‏ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ؛ بعون الله وحسن ترفيقه . وصلى الله عل خير خلقه : محمد وآله وصحبه أجمعين . والحمد لله 2 


رب العالمين . 

الحمد لله وقد نظمت معاني قول الشيخ الغزالي : ( وبالجملة ماذا يقول القائل .. . إلى آخر المقالة ) » ققلت : 
مذذا يقولالناس في طريق | مبدهطهرالقلببالتحقيقٍ 
عمًّا سو الله العظيم ربِنَا يارب طهر قلينايا حشبتنا 
وعقدهاستغراق كل القلبٍ بذكرمواناالكريمرئي 


وخحعة شه اتناف اتج كك يي 3 الله رد قزر 


أ مام الْجُدّنٍ حجََالِِمَكدِوَالسَوِينَ 
الُوَسِي ارا الشََافِيَ 
(8-460موه) (58١١1-١الام‏ ( 
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ريع العبادات 


ّْ مشج الإدم الأوصدزيو ال شرف ابت رآ الحم 
ب أبعم تن تبت« الغزاق رتمالتح عر 3 


أحمدٌ اللة تعالئ أوّلاً حمداً كثيراً متوالياً ون كان يتضاءلٌ دونَ حقّ جلالِه حمدُ الحامدينَ . 

وأصلِي وأسِلِم على علئ رسولِهِ ثانياً » صلاة تستغرقٌ مع سيّدٍ البشر سائرٌ المرسلينَ . 

وأستخيرُةُ سبحانّةُ وتعالئ ثالثاً » فيما انبعت لهُ عزمي مِنْ تحرير كتابٍ في إحياء علوم الدين . 

وأنتدبٌُ لقطع تعجُبكَ رابعاً ؛ أيُها العاذلٌ الغالي في العذلٍ مِنْ بين زمرةٍ الجاحدد بن" ؛ المسرف في التقريع 
والإنكار مِنْ طبقاتٍ المنكرينَ الغافلِينَ . 

فلقذ حلّ عَنْ لساني عقدةً الصمتٍ ؛ وطوّقني عهدة الكلام وقلادة النطقي ما أن نتَ مثابدٌ عليه من العمئ عَنْ جاب 
الحقّ » »مع اللّجاج في نصرة الباطلٍ وتحسينٍ الجهلٍ . والتشغيبٍ علئ م مَنْ آثرٌ النزوعٌ قليلاً عَنْ مراسم م الخلت . ومالٌَ ميلاً 
يسيراً عن ملازمةٍ الرسم إلى العمل بمقتضى العلم ؛ طمعاً في نيلٍ ما تعبده الله عذِّ وجل بهِ من تزكية النفس وإصلاح 
: القلب : وتداركاً لبعضي ما قرط من إضاعة العمر يأسآعَنْ تمام التلافي والجثر » وانحيازا عن ضما من قال فيهم صاحب 
2 الشرع صلَّى الله عليه وآله وسلّم :؛ أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة عالمٌ لم ينفخة الله سبحالَةُ بعلو »”" , 
| ولبعك اسك وبرارد ان لدعي ندال الذي عم البدا الخلينء »بل شيل الجماهير ؛ من القصور عن 4 
ملاحظة ذُروةٍ هلذا الأمرء والجهلٍ بأنّ الأمرَ إِدٌّ والخطت جد" , والآخرةً مقم مقبلةٌ والدنيا مدبرةٌ » والأجلّ قرت والسفْرٌ 
بعيدٌ » والزاد طفيففٌ والخطرٌ عظيمٌ » والطريقّ سَدٌ » وما سوى الخالص رجه الله تعالئ من العلم والعملٍ عند الناقدٍ 
البصير رد » وسلوك طريقٍ الآخرةٍ مع كثرةٍ الغوائلٍ مِنْ غير دليلٍ ولا رفيقٍ متعبٌ مكدٌ . 
)١(‏ أنتدب : أسارع ؛ والغالي : المجاوز الحد في كل أمر. 


(1) رواه الطبراني في 3 الصغير؛ ( 187/١‏ ) ؛ والقضاعي في 7 مسند الشهاب» (1111 ١‏ ) «البيهقي في «الشعب»(؟54١).‏ 
7١‏ الإد : الداهية ود الفظيع . 
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ناا اررق اهب العامة لون كع ورلا الأنبياونه رقة كذو هدوع الماك + را وين إلا الستر حيرت .فد امشدرة ْ 
على أكنريِم لشيطانٌ » واستغواهمٌ الطغيانُ ؛ فأصبح كل واحدٍ بعاجلٍ حظهِ مشغوفاً » فصارٌ يرى المعروف منكراً : 
١‏ اوالستكة معرونا »طم قر عله اندو شدرما؛ بقار الولكا طن الذارالأرقي سلس 

ولقد خيّلُوا إلى الخلق أن لا علمّ إلا فتوئ حكومة تستعينٌ بها القضاةٌ على فصل الخصام عند تهارش الطّغام'''» 
(]) أو جدلٌ يتدرّعٌ به طالبُ المباهاة إلى الغلبةٍ والإفحام » أو سجمٌ مزخرفٌ يتَوسَّلٌ به الواعظ إلى استدراج العوام ؛ إِذ لم |اء 
١‏ روا ما سوئ هلذو الثلاثة مصيدةً للحرام وشبكة للخطام . 


فأّا علمُ طريق الآخرةٍ وما درج عليه السلفٌ الصالحٌ ؛ ممّا سمّاه اللّهُ سبحائّهُ في كتابه فقها وحكمةً وعلماً ؛ وضياءً 
ونوراً » وهدايةً ورشداً . . فقد أصبح مِنْ بِينِ الخلت مطويًاً ؛ وصارٌ نسياً منسيا . 

ولمًا كان هلذا تَلْما في الدينٍ ملِمّا » وخطباً مدلهمًاً .. رأيتُ الاشتغالَ بتحرير هلذا الكتاب مهمّاً ؛ إحياءً لعلوم | 
2 الدين , وكشقاً عَنْ مناهج الأكئة المتقدمينَ » وإيضاحاً لما هي العلومٌ النافعةٌ عند النبئين والسلف الصالحينٌ » سلام الله | 
ولقذْ أسَسْتّهُ على أربعة أرباع :ريع الخادات تورم العاداية» وريع العيلكات رريخ المنجيات . 
وصدّرتُ الجملةً بكتاب العلم ؛ لأنّهِ غايةٌ المه: , لأكشفت أولاً عَنِ العلم الذي تعبّد اللهُ عرَّ وجل الأعيانَ بطلبه 


5 علئ لساتٍ رسولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إذْ قال رسول الله صِلّى الله 4 عليه وسلّمَ : طب العلم فريضةٌ على كل 


١ 0‏ '» وأميرٌ فيه العلمَ النافعَ مِنَ الضارٌ؛ إذْ قال صل الله عليه وسلّمَ :نعود بالله مِنْ عِلْمِ لا ينفغ »'"أ : 


حَقِّقَ ميلَ أهل العصر عَنْ شاكلةٍ الصواب ؛ وانخداعَهُمْ بلامع السراب , واقتناعَهُمْ مِنَ العلوم بالفشر عَنِ 1 
0 
8ه © 8 

وبشتمل ربع العباداثِ علئ عشرة كتب 

كتاب العلم » وكتاب قواعدٍ العقائدٍ ؛ وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب أسرار الصلاةٍ ؛ وكتاب أسرار الزكاةٍ » وكتاب 
أسرار الصيام » وكتاب أسرار الحجٌ » وكتاب آداب تلاوة القرآنٍ » وكتاب الأذكار والدعواتٍ » وكتاب ترتيبٍ الأورادٍ في ١‏ 3 
| الأوقات . ١‏ ش 

وأنّا ربع العادات . . فيشتملّ علئ عشرةٍ كتب : 

كتاب آداب الأكلٍ » وكتاب آداب النكاح » وكتاب أحكام الكسشب » وكتاب الحلالٍ والحرام » وكتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة مع أصنافٍ الخلق » وكتاب العزلة » وكتاب آداب السقر » ويكعا السماع الول روكناب الأمر بالمعروفٍ '/ر 

والنهي عَنِ المنكر ؛ وكتاب آداب المعيشة وأخلاقٍ النبةٍ . ّْ 


ا (1) قوله : ( إلا فئوئ حكومة ) : هو ما يكتب في أجوبة المسائل في الواقعات والنوازل من الحلال والحرام والإباحة والمنع » والطغام : أراذل 


4 الئاس وأوغادهم . «إتحاف) .)084/١(‏ 


)| (9) رواه ابن ماج (974) . 
8 افيا ل )2 
8 رن وا ( 


وأمًا ربعٌ المهلكاتٍ . . فيشتملٌ علئ عشرةٍ كتب : 
كناب شرح عجائب القلب ؛ وكتاب رياضة النفْسٍ » وكتاب آفاتٍ الشهوتين : شهوةٍ البطن وشهوة الفرج » وكتاب 
آفاتٍ اللسان ؛ وكتاب آفاتٍ الغضب والحقدٍ والحسدٍ ‏ وكتاب ذمّ الدنيا » وكتاب ذم المالٍ والبخلٍ » وكتاب ذم الجا 
والرياءٍ » وكتاب ذم الكبْر والعغجب » وكتاب ذم الغرور . ش ش 
وما ربع المنجياتٍ . . فيشتملٌ علئ عشرة كتب : 
كتاب التوبةٍ » وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوفٍ والرجاءٍ » وكتاب الفقر والزهدٍ » وكتاب التوحيدٍ والتوكلٍ » 
وكتاب المحبّة والشوقي والأنس والرضا » وكتاب النيّةِ والصذقي والإخلاص ٠‏ وكتاب المراقبةٍ والمحاسبةً » وكتاب التفكر ٠‏ 
وكتاب ذكر المؤْتٍ'١)‏ 
فأمًا ربعٌ العباداتٍ : فأذكرٌ فيه مِنْ خفايا آدابها » ودقائت سُئَئِها » وأسرار معانيها » ما يضطرٌ العالمٌ العامل إليه » بل 
لا يكونٌ مِنْ علماءٍ الآخرة مَنْ لم يطلغ عليه » وأكثرٌ ذلكَ مما أهملّ في فيّ الفقهياتٍ . 
وأمّا ربع العاداثٍ : فأذكرٌ فيه أسرارٌ المعاملات الجارية بِينَ الخلق » وأغوارها » ودقائقّ سنّئها » وخفايا الورع في 
مجاريها ؛ وهي مما لا يستغني متديّنٌ عنها . 1 
وأا ربع المهلكاتٍ : فأذكرٌ فيه كلّ خُلْقِ مذموم ورد القرآنُ بإماطته وتزكية النفس عنه » وتطهير القلب منةء 
داز من كل واحن ون ثلث الأخلدق حك رحفيقةة + ق يتيئة الذي منة يعولة دع الأفات ال عليها عرئك اقم 
6]! العلاماتٍ العي بها تحرف » ثم طرق المعالجة التي بها منها مُتَخلّصٌ ء كلّ ذلك مقروناً بشواهدٍ الآياتِ والأخبار 
والآثار . ١‏ 
وما ربعُ المنجياتٍ : فأذكرٌ فيه كلّ خُلُقِ محمود » وخَصْلةٍ مرغوب فيها مِنْ خصالٍ المقرّبِينَ والصدّيقِينَ » التي 
بها يتفرّبُ العبدُ مِنْ رب العالمينَ » وأذكرٌ في كل خَصِلةٍ حدّها وحقيقئها ؛ وسببّها الذي به نُجِتَلْبُ ؛ وثمرتها الني 
ينها لستناة» وعلابتها الع بها تشداك ‏ رففسلتها التي الأجلها فبها قرغت مع ماوزة فيها ين شرام الشرع ١١‏ 
والعقل . ْ 
ولفذ صنْفَ في بعض هلذهٍ المعاني كتبٌ”'', وللكنْ يتميّرُ هلذا الكتابُ عنها بخمسة أمور: 
الأول : حل ما عقدُوءٌ » وكشفٌ ما أجملوثُ . 
الثاني : ترتيبٌُ ما بِدّدُوهُ » ونظمٌ ما فرّقُوه . 
الثالثُ : إيجارٌ ما طُوّلوهُ » وضبط ما قرّروة . 


الرابغ : حذفٌ ما كدّروةهُ » وإثباتٌ ما حرّروة . 


)١(‏ وقد العمس الحافظ الزيدي في « الإتماف » ( 50/١‏ ) ثرابطا منطمياً لهلذه الكتب الأربعين 
(؟) ك١‏ قوث القلوب » و( الرعاية ؛ وه منازل السائرين ‏ وة الرسالة 4 و( التعرّف ؛ وغيرها . « إتحاف .)57/١(»‏ 


الخاسيق؟ مخقيق انور غامهو متاك على الأنهام الع تعيون لاني الكتب ابلا ؛ إز الكل وإن > 
تواردوا علئ منهج واحدٍ فلا مستلْكر أن ينفردٌ كل واحدٍ مِنَّ السالكينٌ بالتنّه عي م 1 


0 زلا يظتر عن المكدانة رعق يسو عق إبزاؤوافي الكني» آلا بسهواوللكن يصرلة كن عشي اللقطاء عنه 


صَنا رف 

فهلذهٍ خواصٌ هلذا الكتاب . مع كونِه حاوياً لمجامع هلذهٍ العلوم . 

© 8 في 

وإنّما حملّني علئ تأسيس الكتاب علئ أربعة أرباع أمرانٍ : 

أحدُهما وهو الباعتٌ الأصليٌ : أن هلذا الترتيت في التحقيق والتفهيم كالضروريّ ؛ لأنَّ العلمَ الذي يُتوجّةُ به 
إلى الآخرةٍ يتقسمٌ إلئ علم المعاملة وعلم المكاشفةٍ . 

وأعني بعلم المكاشفةٍ : ما يُطلبُ منهُ كشفُ المعلوم فقط 

وأعني بعلم المعاملةٍ : ما يُطلبُ منه مِعَ الكشْفٍ العمل به . 


والمقصودٌ من هنذا الكتاب : علمُ المعاملة فقط دونَ علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب » وإِنْ كانث | 


5 هي غاية مقصدٍ الطالبينٌَ »ر مطمع نظر الصدّيقِينَ '''؛ وعلمٌ المعاملة طريقٌ إليه » وللكن لمْ يتكلم الأنبياء صلواث الله 4 


عليهِمْ مم الخلت إلا في علم الطريق والإرشادٍ إليه ؛ وأمّا علمٌ المكاشفةٌ . . فلمْ يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء علئ || 
سبيل التمثيل والإجمالٍ''' ؛ علماً منهمْ بقصور أفهام الخلّق عن الاحتمالٍ» والعلماءٌ ورئةٌ الأنبياءِ » فما لَهُمْ سبيل 


)| إلى العدولٍ عن نهج التأسّي والاقتداء . 


م إن علم المعاملةٍ ينقسمُ إلى علم ظاهر ؛ أعني العلم بأعمالٍ الجوارح , وإلئ علم باطن ؛ أعني العلم بأعمالٍ | !5 
القلرب . 

والجاري على الجوارح : إِمّا عبادة أو عادة . 

والواردُ على القلوب التي هيّ بحكم الاحتجاب عن الحواسن مِنْ عالم الملكوت : ما محمودٌ ؛ وإمّا مدموم . 

فبالواجب القسم هنذا العلم إلى شطرين : ظاهر وباطن » والشطز الظاهرٌ المتعلّقُ بالجوارح انة نقسم إلى 0 عبادة ة وعادةٌ 3 


4 والشعلز الباطنْ المتعزّقُ بأحوالٍ القلب وأخلاقي النفس انقسمٌ إلى مذموم ومحمودٍ ؛ فكانً المجمومٌ أربعة أقسام ؛ ولا | 1 


يكذ نظ في علم المعاملةٍ عن هلذه الأقسام . 

الباعثٌ الثاني : أَنِّي رأيتُ الرغبةً مِنْ طلبةٍ العلم صادقة في الفقهٍ الذي صلحٌ عند مَنْ لا بخافٌ الله تعالى للتدرع 
بو إلى المباهاة والاستظهار بجاهِه ومنزلته في المنافساتٍ » وهو مرنّتِ علئ أربعة أرباع ٠‏ والمتزبي بِزِيٍ المحبوب : 
محبوبٌ ء فلم أبعذ أن يكونَ تصويز الكتاب بصورة الفقه ؛ تلطّفاً في استدراج القلوب » ولهلذا تلطلّفَ بعضٌ مَنْ رام 4 
استمالة قلوب الرؤساءٍ إلى الطب . فوضعَهُ علئ هيئةٍ تقويم النجوم ؛ موضوعاً في الجداولٍ والرقوم » وسماةُ « تقويمَ 
(1) كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في : المتقذ من الضلال » ؛ إذ ألم لتحقيق ذلك 


(1؟) لأنه من الأمور الوجدانية , فإن العاقل يكفيه الإشارة » والغافل لا يفيده صرح العبارة . ١‏ إتحاف)(١/59).‏ 
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2 


00 


0 


يكس مي 


2 


ري 7 


0 
ل ل ا ل 31 2 2 د جاه وعد © الى 


الصكّة»”" ؛ ليكونَ أُنسَهُمْ بذلكَ الجنس جاذباً لهْ إلى المطالعةٍ » والتلطفُ في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفي 
حياة الأبل أهع مِنَ العلطّفٍ في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيدُ إلا صحّةٌ الجسدٍ . 


علر ااا 


فكمرةً هلذا العلم طب القلرب والأرواح » للتوضّلٍ به إلى حياةٍ تدومٌ أبدَ الآبادء فأينَ منةُ الطب الذي تعالجٌ به 
الأجسادٌ وهى معدَضَّةٌ بالضرورة للفساد فى أقرب الآماد ؟! 


فشالا سجن للضي شاد والشباد 


ذهو الارسيسم جواد 


ا 4 :4 تدر 1 


جه و جه حو ا ا ١‏ 0 40ج :جب ا ١‏ 0 


3 


0 إتحاف‎ ١ . وكأنه عنئ به كتاب المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب ؛ فإنه سمّاه كنالك » وعلئ نهجه بنى ابن جزلة وابن البيطار كتابيهما‎ )١( 
.)؟8/1١(‎ 


براح ا ا 


3 


خف ا جل ا و جر جا حا جا جو حت جل جا جو صل ا جا جا ص ج00 جا جل دك و صل جا 0 جا ا ا ا ا ا 0 
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رفيهسبعه ابواب 


الياثُ لآو : في فضْل العم والتعليم والتعلّم . 

البابُ الثاني : في بان فْض العيْنٍ وفرض الكفاية مِنَ العلوم , وبيانٍ حدٍّ الفقّهِ والكلام منْ علّم الدينٍ » وبيانٍ علّم 
الآخرة وعلّم الدنيا . 1 1 1 1 

البابُ الثالثُ : فيما تعدَهُ العامة مِنْ علوم الدين ويس منها » وفيه يان جنْس العلّم المذموم وقدرو . 

البابُ الرابع : في آفاتٍ المناظرة وسبب اشتغالٍ الناس بالخلافٍ والجدل . 

البابُ الخامسنٌ : في آداب المعلّم والمتعلّم . 

البابُ السادسن : في آفاتٍ العلم والعلماءِ » والعلاماتٍ الفارقةٍ بِينَ علماءٍ الدنيا والآخرة . 


البابُ السابعٌ : في العقلٍ وفضيلته وأقسامه وما جاءً فيه مِنّ الأخبار. 


ف 


. 


الباث اكد 


يكض سسا ,اولتحا مومشواهرومر مطل ولعقل 


ضيالا امم 
شواهدُها من القرآن : 


قولةُ تعالى : # مهد أَلَهُ أنه لذ إِلَه حك راذا اليل عالط كك يدا سخادة رسالل بتقييوة ونتر 
بملائكته » وثلّتَ بِأهْلٍِ العلم ‏ وناهيكَ بهلذا شرفاً وفضلاً . وجلالاً ونبلا . 


0 ب اياجس 


ا 


م 4ه مد 


وقالَ الله تعالى : « يرق مه بن اموأ منَم وَلِنَ وأ ال مرجت ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( للعلماء درجاتٌ ‏ 
ا 
وقالَ الله تعالى : لقُلَ هَل يشتوى أَلَنَ يككنوت وَبينَ لا يقلن 4 . 
وقال تعالى : « تنا بت أله من يتا 
وال تعالئن : لكل حدق أيه مهما يي وَيتِسكُر مَمَنْ عِندَه عل الصوت 4 . 
وقالَ تعالئ : ل كَل الى عند علد مِنَ الكت ل عاتيك به 4 ؟ تنبيهاً على أنّهُ اقتدرٌ عليه بقوّةِ العلم . 
قال تعالى : 9 وَدَلَ اين وا الل تفز يات لله َك 4 . بيّنَ أنَّ عِظَمَّ قذر الآخرة يُعلم بالعلم . 
وقال تعالئ : # وَيرْكَ آلأَمَتلُ شيا إلكَايرت وَمَا يَعفِلْهَا إلا الصلفوت 4 . 


74504274445 


7 


0 


8 


6 
مذ 
0 


برتبة الأنبياء في كشْفٍ حُكُم الله . 


لتقو # يعني الحياء”" 
وقالَ تعالئ : ل وَْكَدَ يكم يحتب صَصَلئَةُ عل عِزِْ 4 . 
وقال تعالى : «مَفْصّنَ عَّهم بعل # . 
وقال تعالئ : « بل هر ءَتدتٌ بت في صدُور الت رأ الهار » . 


وقالٌ تعالئ : لحَلَقَ الإ * عَلمَهُ با 4 » وإِنّما ذكرٌ ذلكَ في معرض الامتنانٍ . 


حي يي ع لي ص 


أطت 


3 


0 


0 5 ايك ام 

4 وأمًا الأخبار: 

1 3 8 3 00 7 42 

فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ يُردِ الله يه حيرا . . يُقَفْهْهُ في الدين » ويُلهِمهُ وُشْدَهُ'") 
1 


. ) 1"9/١( قوث القلوب‎ )١( ]]> 

0 
3 (9) قوت القلوب (١/2؟1).‏ 
١‏ () رواه البخاري (1) ؛ ومسلم ( ٠009‏ ) » وزيادة ٠:‏ ويلهمه رشده» عند الطبراني في : الكبير» (14/: +6)» وأبو نعيم في «العلية ؛( 09/4 00 


وفال الله تعالى : وَل يوه إل الول وَل أل ال مه 4 . رد حكمَةُ في الوقائع إلى استنباطِهمْ » وألحق رتبتهُمْ 


وقيلٌ في قولِهِ تعالى # يب عَادَمَ قد أن نا علبي َِامَا بك سَرْتَيْ 4 يعني العلمَ ٠:‏ #وَرِينًا © يعني اليقينَ 8 وَلِيَاسُ 2 


22 0 0/0 


وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء »”'' » ومعلومٌ أنه لا رتب فوقّ النبوة » ولا شرف فوقٌ شرف الوراثة 
|| لتلك الرتبة . 


وقال قلق اناما رارك : ورامك الماك بجا فى الكننار توالا رقي اراق وريه عا سس م 2 
تشتغلٌ ملائكةٌ السماواتٍ والأرض بالاستغفار لهُ ؟! فهو مشغولٌ بنفيه . وهم مشغولونَ بالاستغفار له7) 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ الحكمة تَزِيدٌ الشريف شرفاً » وترفعٌ المَمْلُوكَ حتّى يجلن مجالسن الملوك»”؟) 
وقد نبّة بهدذا علئ ثمرتِه في الدنيا » ومعلومٌ أنَّ الآخرة خيرٌ وأبقئ . 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ حصلتانٍ لا تكونانٍ في منافق : حُسنٌ سمت ء ولا فق في الدين »!*) 


ولا تَشّكْنَّ في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان ؛ فإنَّهُ ما أراد به الفقة الذي ظننتّةُ ؛ وسيأتي بِيانُ معنى الفقهء '' 


وأدنئن درجات الفقيه أن يعلم أنَّ الآخرةً خيدٌ من الدنيا » وهلذهٍ المعرفةٌ إذا صدقَت وغلبث . . برَّأنهُ مِنّ النفاقٍ والرياء . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : « أفضل الناس المؤمنٌ العالمٌ الذي إن احتيجٌ إليه. . نفع ؛ وإن استغني عنة . . أغنّى 


م 13 
نفسية 2١‏ 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « الإيمانُ عُرِيانُ » ولباسّهُ التقوئ ء وزينثُةُ الحياءٌ » وثمرثةُ العلمع”") 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ أقربُ الناس من درجة النبوٌة أهلٌ العلم والجهادٍ ؛ أمّا أهلّ العلم . . فدلوا النامس على | 


ما جاءَتُ به الرسل » وأمّا أهلّ الجهاد . . فجاهذوا بأسيافهئ علن ما جاءث به الرسة )40 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ؛ لَمَوتُ قبيلَةٍ أِسَرُ مِنْ موت عالم»!؟) 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( النامق معادن كمعادنٍ الذهب والفضة ء فَجِيارُهُمْ في الجاهليّة خِيارُهُمْ في الإسلام إذا 3 


2 2200 
وال عليه الصلاةً والسلامٌ  :‏ يُوزْنٌ يوم القيامةٍ مِدَادُ العلماء ودم الشهداء »277 


(1) رواه أبو داوود ( 54١‏ ) » والترمذي ( 7587 )ء وابن ماجه ( 598 ) . 
(؟) رواه أبو داوود ( 7141 )» والترمذي ( 7587 )» وابن ماجه ( 777 ) . 


(5) إن العالم لما كان سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات » وكان سعيه مقصوراً علئ هلذا » وكانت تجاة العباد 1 


علئ يدبه .. جوزي من جئس عمله . وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسياب الهلاك باستغفارهم . ١‏ إتحاف )11/١(»‏ . 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ٠) ١77/10‏ والقضاعي في ؛ مسند الشهاب» ( 404 ) . 

(0) رواه الترمذي (95814) . 

(7) رواه البيهقي في ؛ الشعب 124١ (١‏ ) عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . 


(0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ؛ ( +7788 ) من كلام وهب بن منبه ؛ وكذا ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 884/57 ) ٠‏ وقال أبو طالب في ' 
« القوت 158/١»‏ ) : ( وقد أسنده حمزة الخراساني عن الثوري » فرفعه إلئ عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب 
)| في ١‏ الفقيه والمتفقه» ( 15١159‏ ) مرفوعاً وموقوفاً . 


(8) قال فى ١‏ القوت» 184/١(‏ ): ( وقد روينا عن عبد الرحمئن بن غنم ؛ عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله الله عليه وسلم.. 
لي عن من لق عد عن بن سو 0 

وذكره ٠‏ وهو في ١‏ الفقيه والمتفقه» ( 17 ) من كلام إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . 

(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب 6 ( 192175 ) » وابن عبد البر في 0 جامع بيان العلم وفضله : ( 174 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © (718/74) . 


. ) 7578 ( رواه البخاري ( *85” ) » ومسلم‎ )٠١( 


(11) رقاه أبو نعيم في 7 تاريخ أصبهان (١‏ 178/1 )» وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ؛ ( 191 ) من حديث عبد الله بن عمرو 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما » وانظر : الإتحاف ؛ )74/١(‏ . 


اا 00 لاإ ا رن ا ين رو ول نر روت 


44> ا ا ا 
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وقالٌ عليه الصلاءً والسلامٌ : ١‏ مَنْ حَفْظَ علئ أَمّتي أربعينَ حديثاً مِنَ السنَةِ حنَّئ يُوَدْيَها إليهمْ .. كنت له شفيعاً «١‏ 
)١(‏ 


وشهيداً يوم القيامة » 
3 1 ور وى ناو نت 6 لامر لق » ا ل ا 
وقال عليه الصلاة والسلامُ  :‏ مَنْ حمل مِنْ أمتي أربعينَ حديثا . . لقي اللّة عر وجل يوم القيامة فقيها عالما» 


ل 20 


1 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ؛ أوحى الله عر وجل للق إيزافكه عليه السحافة «ديا إمراسفة إن عله لك كر 


0 


عليم :"4 4 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « العالِمُ أمِينُ الله سبحانّةُ في الأرض )”*) 5 
6 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ صنفانٍ مِنْ أُمّتي إذا صَلَّحُوا . . صَلَحٌ النام » وإذا فسدوا. . فسدّ الناسث : الأمرامٌ 1 
0 والفقهاء)”') 1 
5 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا أنّى علي يومٌ لا أزدادٌ فيه علماً يُقرَبْني إلى الله ع وجل . . فلا بُوركَ لي في طلوع |( 
سيروت بر" 3 
0 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في تفضيل العلم على العبادةٍ والشهادة : ٠‏ فَضْلُ العالم على العابدٍ كفضّلِي علئ أدنى 9 
9 رجل من أصحابي »'* ؛ فانظز كينت جعلّ العلمَ مقارنً لدرجة النبة ؛ وكيفت حط رتبة العمل المجرّدٍ عن العلم إن 
2 0 


]| كانَ العابدٌُ لا يخلو عن علم بالعبادةٍ التي يواظبُ عليها . ولولاء . . لم تكن عبادةٌ . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « فَضْلُ العالم على العابدٍ كفضل القمر ليْلةَ البدر علئ سائر الكواكب»”*) 


ء. وقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : « يشفْعٌ يوم القيامة ثلاثة : الأنبياءً » ثم العلماءً » ثم الشهداء»” ''. فأعظم برتبخ هي |( 
١‏ تَلوُ النبوةٍ وفوق الشهادةٍ » مع ما ورد في فضلٍ الشهادةٍ . 3 


الوطم 3 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ١‏ ما مُبِدَ اللّهُ تعالى بشيءٍ أفضلّ من فقهٍ في الدين » ولّفقيةٌ واحدٌ أشدّ على الشيطانٍ مِنْ 
2 ألفٍ عابدٍ » ولكلّ شىءٍ عمادٌ » وعمادُ هنذا الدين الفقة)7١)‏ 


ونال عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ خيرٌ دينِكُم أيسرْهُ » وخيرٌ العبادةٍ الفقة 0" 


0 (1) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 144/4 ٠)‏ والبيهفي في « الشعب » ( 1897 ) ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 500 ) . 

(؟) رواه تمام في ١‏ فوائدة» )٠١١(‏ » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »(84١٠؟1).‏ 

]| (7) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (15؟ ) ٠‏ والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 145/9). 

4 (4) ذكره ابن عبد البر تعليقاً في « جامع بيان العلم وفضله» (7*5) . 

© (0) رواه ابن عبد البر في 1 جامع بيان العلم وفقضله » 5901 ) ؛ ومن شواهده ما رواه القضاعي في : مسنده ؛ ( ٠) ١١5‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق »9 ( 551/14 ) ١:‏ العلماء أمناء الله علئ خلقه » . 

(5) رواه تمام في فوائده؛ 401 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 41/54 ) ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله؛ ١1١8(‏ ) واللفظ له . 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » (188/8 ) ؛ وابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله » (718) . 

(6) رواء الترمذي ( 73086 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 741) ؛ والترمذي ( 7187 ) » وابن ماجه ( 377 ) . 

, ) 5"1١* ( رواه ابن ماجه‎ )٠١( 

.)194* ( الحلية » ( 145/1 ) ء والبيهقي في «الشعب»‎ ٠ رواه الطبراني في « الأوسط :71770 ) » وأبو نعيم في‎ )1١( 
. ) 494/7 ( بلفظه , والشطر الأول منه قي 9 مسند أحمد ؛‎ ) 9١ (١ واه ابن عبد الير في 9 جامع ببان العلم وفضله‎ )11( 


001/7045 |[ ز[[ |[ [ |[ |[|[|[|[|<[|[1111[11[1[1[1آأآخ1ذظ 7“+ذ-0000 | |[ [ز[ؤ[ 1 [1111[1أك7/ 
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وقال عليه الصلاة والسلاة : «١‏ فضلّ المؤمن العام على المؤمنٍ العايد ل سبعون درجةٌ ) 0 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّكُمْ أصبحتُمْ في زمانٍ كثيرٌ فقهاؤهُ . قليلٌ خطباؤه . قليلٌ سائلُوه » كثيرٌ معطو » 


العمل فيه خيدٌ م مِنَ العلم : وسيأتي على الناس زمانٌ قليلُ فقهاؤةُ ؛ كثي خطباؤة : قليل معطوة ؛ كثيرٌ سائلوة ؛ العلم ٠‏ 


فيه خيرٌ مِنَّ العمل »'") 


وقال عليه الصلاةً والسلامُ : ٠‏ بِينَ العايم والعابدٍ مئةٌ درجة , بِينَ كل درجتين حُضّرُ الجوادٍ المضمّر سبعينَ سنةً 0”"" . 


وقيلٌ : يا رسولٌ الله ؛ أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ : ٠‏ العلمُ بالله عرَّ وجل » فقيلَ : الأعمال نرينُ » فقال صلى الله : 


عليه وسلّمَ ٠:‏ العلمُ بالل سبحانّة ؛» فقيل : نسألٌ عَنِ العمل وتجيبُ عَنٍ العلم ؟ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : : إنَّ قليلٌ 
العمل ينفعٌ مع العلم » وإنَّ كثيرَ العمل لا ينفمٌ مع الجهل »”؟) 


وقالَ عليه الصلاءٌ والسلامُ : ٠‏ يبعت اللهُ عر وجل العبادَ يومَ القيامةِ . ثم يبعت العلماء » ثم يقول : يا معشرٌ العلماءٍ ؟ ١|‏ 


بي لم أضغ علمي فيك إلا لعلمي بكم » ول أضغ علمي فيك لأَعلْيَكُْ » اذهيُوا فقد غفزْث لكُمْع”*) 
نسألُ الله حُسْنَ الخاتمة . 


وأما الآثار 8 


ققد قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنة لكُمَيلٍ : ( يا كُميل ؛ العلمٌ خيرٌ مِنّ المالٍ ؛ العلمُ ِحرِسُكٌَ وأنتَ تحرمن أذ 


المالَ . والعلمُ حاكمٌ والمالٌ محكومٌ عليه والمالٌ تَنقْصّهُ النفقةٌ والعلمٌ يزكر على الإنفاقي )'') 


وقالَ أيضاً : ( العالمٌ أفضلٌ مِنَ الصائم القائم المجاهدٍ ؛ وإذا مات العالمٌ .. ثُلِمَ في الإسلام تُلْمَةُ لا يسدُها إلا 4 


إخاوةه د 
وقأل رضي اللَّهُ تعالن عنهُ نظما !* : [من البسيط] |3 


ما الْقَخْر إلا لأخل الْعِلْم إِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى ال اوه 


وَفَذْرُكُل امرئ ما كان يُحْسِنُهُ وَالْجَامِلُونَ لأغل الْعِلْم أَعُْدٌَ 
فَمُزْبيِلْمتيشْ حَيَا بو د ناس مَوْئَى وَأَهْل الْعِلْم أَحْياءٌ 


. رواه ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله» ( 40 ) » وهو عند أبي يعلئ في « مسنده» 805 ) بزيادة‎ )١( 
» ناريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ ») 1١5 ( » جامع بيان العلم وفضله‎ ٠ مسند الشاميين » ( 8؟5١ )» وابن عبد البر في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )1( 


ام" 
(1) رواه ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله » (174 )» وحُضْرٌ الجواد المضمّر : مقدار عدُو الجواد المهيّا للركض ؛ والحضّرٌ : ارتفاع 
الفرس في عدوه . 


(4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) (5١؟1)‏ . 
(0) رواه البيهقي في «المدخل ؛(077 ) ٠‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وقضله ؛ (577) . 
)١(‏ رواه الخطيب قي ١‏ تاريخ بغداد» (7171/56). وبنحوه أبو نعيم في « الحلية» )74/١(‏ ؛ وهو في ٠‏ قوت القلوب» (١/4؟1‏ ). وقوله: 


( والمال تنقصه النفقة ) لا ينافي قوله صلى اللّه عليه وسلم : 9 ما نقصت صلقة من مال » ؛ إن المال إذا تصدقت منه وأنفقت . . ذهب ذلك القدر > 


وخلفه غيره » وأما العلم . . فكالمقتبس من النار » لو اقتبس منها العالم . . لم يذهب منها شيء » بل يزيد . : إتحاف »  )45/١(‏ 
(1) قوت القلوب ( 147/١‏ ) ؛ ورواه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (780). 
() ديوان سيدنا علي » الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي هنطول سان الله عاو رتسا 6 لمن ا 

11101 


ارج رف ار ار 
0 
5 


5 


ا 


5 


ا حاحتمة-- كبا لد اك 4 : 
وقالَ أبو الأسودٍ : ( ليمن شي عبن العلم ؛ الملوك حك على النامي : والعلماء ء حكامٌ على الملوك )'') 
وقالَ ابن عباس رضي الل عنهما : ( خُيِرَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌبينَ العلّم والمال والمُلكِ » فاختارٌ العم » 
!| فأعْطِيَ المال والملكَ معةُ)”"' 
ا وسيل ابن المبارك : مَنِ النامن ؟ فقالٌ : العلماءُ؛ قيلٌ : فمَنٍ الملوكُ ؟ قال : الزمّادُ » قيلَ : فمَنٍ السّفِلَُ ؟ قال : الذي 
2 يأك 0 
ولمْ يجعلْ غيرٌ العالم + مِنّ الناس ؛ لأنّ الخاصيةٌ التي بها يتميّرُالناسئ عنْ سائر البهائم هي العلمٌ ؛ والإنسان إنسان بما 
؟| هو شري لأجلو » وليسن ذلكَ بقوّة شخْصِه ؛ فإِنَّ الجملّ أقوئ من » ولا بِعظَّمِه ؛ فإنَّ الفيلٌ أعظمٌ منة » ولا بشجاعيه ؛ 
إن السَبْعَ أشجمٌ من ولا ليأكلّ ؛ إن الثور أوسمٌ بطناً منة » ولا ليجامعٌ ؛ فإِنَّ أخسسٌ العصافير أقوئ على السَفَادٍ منة» 
بل لم يُخلق إلا للعلم”1 

وقالَ بعض الحكماءٍ : ( ليت شعري ؛ أيّ شيءٍ أدركٌ مَنْ فانّهُ العلمُ » وأيٍّ شيء فاته مَنْ أدركَ العلمَّ ؟!)!*' 


95 2 0 جوع 0 2 2 8 7 0 0 5 
وقالَ عليه الصلاة والسلام: « من أوتئ الشرآنَ فرأئ أنَّ أحداً أوتى خيراً منهُ.. فقث حفر ما عظم اللَهُ 


تعاله 00) ,5 
وقالّ فنمٌ المَوْصِلِيٌ رحمة الله : ( أليمسن المريضٌ إذا مُبِعَ الطعام والشراب والدواءة يموث ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال :كلق أذ 

1 3 3 
القلب إذا مُنِعَ عنةُ الحكمةٌ والعلمُ ثلاثة أيام ٠‏ . يموث )'" 2 


ولقذ صدق ؛ فإنَّ غذاءً القلب العلم والحكمةٌ ؛ وبهما حياثهُ ؛ كما أن غذاءً الجسدٍ الطعامٌ » ومَنْ فقد العلم . . فقلبة 
“| مريضضٌ » ومونّةُ لازمٌ : وللكتّةُ لا يشعرٌ به ؛ إِذْ حب الدنيا وشغْلّةُ بها أبطلَ إحساسَة » كما أن غلبةً الخوفٍ قد تُبطِل 2١|‏ 
إحساسس ألم الجراح في الحالٍ وإِنْ كان واقعاًء فإذا حط الموثٌ عنةُ أعباءً الدنيا . . أحسسٌ بهلاكه ؛ وتحسَّرَ تحسراً عظيماً | 

: الك كا خسان الآمن مِنْ خوفه والمفيق عنْ سكره بما أصابَهُ منَ الجراحات في حالة السكر أو الخوفٍ : 
فنعودٌ بالله مِنْ يوم كشف الغطاءٍ ؛ فإِنّ النامن نيام » فإذا ماتوا . . انتبهوا . 


وقالَ الحسنٌ رحمة اللهُ : ( يوزنُ مدادُ العلماءِ يدم الشهداءٍ » فيرجمٌ مدادُ العلماءِ بدم الشهداء )”*) 


وقالَ ابُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( عليكُمْ بالعلم قبل أنْ يُرفعَ » ورفعٌةُ أنْ تهلِكَ رواثه » فوالذي نفسي بيده ؛ لَيودنَ 


(1) ذكره ابن قتيبة في 2 عيون الأخبار ؛ ( 171/9 ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ؛ )1١1١(‏ تعليقاً . 

(؟) تاريخ دمشق ( 11/8/91 ) ؛ وهو عن عبد الله بن المبارك في ١‏ جامع بيان العلم وفضله) (157) . 

(9) رواه أبو نعيم في : حلية الأولياء» (177/8 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 7٠01/9‏ ) » وهو عند صاحب :فوت القلوب ؛( 187/1 ) . 

(4) قال تعالى : # إن مَدَ دهن عند لل ألصْغْ آنْستَم ادن لا يتوت 4 » فهنؤلاء هم الجهال الذين لم نحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها 
صاحبها عن سائر الحيوان . ١‏ إتحاف 2 )284/١(‏ . 

(©) انظر ٠‏ مفتاح دار السعادة » ١/5/١‏ ) 

(5) رواه البيهقي في : شعب الإيمان ؛ ( 1107 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (1937/4) . 

“| (؟) انظر 3 مفتاح دار السعادة 4 ( ٠ ) 175/١‏ وأورد بعضها الشعراني في «طبقاته » .)80/١(‏ 

: (4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» ( 178/7 )» وابن عبد البر في 0 جامع بيان العلم وفضله : ( 15 ) من حديث عبد الله بن عمرو , 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما مرفوعاً » وأخرجه الشيرازي في « الألقاب» من حديث أتس مرفوعاً » فلعل الحسن سمعه من أنس . ١‏ إتحاف» ' 
(00ة). 

225 1 1 نظ 


عدي تي 


سر ب نح ب ا الاماامتطنا امام مادا" 


ا ا 


دجا لا في سب له شهدا هله علما لما مون كرمع »وان أجناف يولك عالما » وإنماالملة 
0 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : ( تذاكُرُ العلم بعضّ ليلةٍ أحبُ إليّ مِنْ إحيائها )''" » وكذا رُوي عنْ أبي هريرة 
رضي الله عنة'” أء وأحمد ابن حنبل رحمة اللّه”') 

وقال الحسنٌ في قولِهِ تعالى 0 تتا فى الدُنيا حَسَكةٌ وَف الْآخِرَة حَسَكدٌ * : ( إِنَّ الحسنةً في الدنيا هي العلمُ 
والعبادة ؛ وفي الآخرةٍ هي الجن ) '*) 

وقيلٌ لبعض الحكماء : أي الأشياءِ تُقتئئ ؟ قال : الأشياءً التي إذا غرقث سفيئتّكَ . . سَبَحَثْ معك ؛ يعني العلمّ » 
وقيلَ : أراد بغرق السفينة هلاكَ بدنِهِ بالموتٍ'* 


وقالَ بعضّهُمْ : ( من اتخدّ الحكمةً لجاماً. . اتحْدَّهُ النامي إماماً» ومن عُرفَ بالحكمة .. لاحظْةُ العيون 
0 بالوقار )”2 


وقالَ الشافعي رضي اللهُ عنة : ( مِنْ شرف العلم أنَّ كل مَنْ نيت إليه ولؤ في شيءٍ حقير .. فرح ٠‏ ومن ذُفِعٌ عنة . 
خرن )40 

وقالَ عمرٌ رضي اللهُ عنة : ( أيّها النام ؛ عليكُمْ بالعلم » فإنَ لله سبحانَُ رداة محبّةِ ؛ فَمَنْ طلب بابا مِنّ العلم . . 
داه الله عرّ وجل بردائه » فإِنْ أذنب ذنباً . . استعمَيةُ » فإنْ أذنب ذنباً . . استعتيّة , فإِنْ أذنب ذنياً . . استعتبّةُ ؛ لثلا يسلّيَة 
رداءة ذلك وَإِنّ تطاؤل به ذلكَ الذنث حنّن يموت )17) 

وقال الأحنفٌُ رحمة اللّهُ : ( كاد العلماءً ه أنْ يكونوا أرباباً » وكل عر لمْ يؤكَدْ بعلم فإلى ذل مصير 

الوا الا ا م 5 
بالعلم ؛ فما تثّث لي سنةٌ حيّن أناني أميز المدينة زائراً» فلغ آذن له) . 

وقالَ الزبيرٌ بن أبي بكر : ( كنب إليّ أبي بالعراتي : عليكٌ بالعلم ؛ فإِنّكَ إنِ افتقرت . . كان لك مالا » ون استغنيتٌ . 
كان لك جمالاً ) 117) 


)١(‏ روي مفرقاً إلا قوله : ( فوالذي نفسي بيده. كرامتهم ) في ١‏ الزهد » لأحمد ( 444 )» « سنن الدارمي » ( 144 ) ٠‏ جامع بيان العلم 
وفضله» .)1١١!(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف» .)7١454(‏ 

(*) حلية الأولياء ( 198/5 ) 

(4) انظر « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠١8‏ )» وه مفتاح دار السعادة 0( ١14/١‏ ) . 

(5) رواه الترمذي ( 448" ) . 

| (5) جامع بيان العلم وفضله (٠4؟5).‏ 

أ (1) جامع بيان العلم وفضله (181) . 

(8) ذكر الحافظ الزبيدي أنه روي عته بإسناد حسن . 3 إتحاف ؛ ( ٠») 91/١‏ وهو في ؛ جامع بيان العلم وفضله » ( 540 ) بخير نسبة - 
(9) جامع بيان العلم وفضله ( "٠١‏ ) » ومعنى ( استعتبه ) : طلب رجوعه إليه واستقالته . « إتحاق 6( )97/١‏ . 

. )754 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص‎ )٠١( 


. )7948( المدخخل إلى السنن الكبرئ‎ )1١( 


على ابر ل ب كتاب العلم بجت نه حت نحن ب تن نمدا مر ا 0 


ياي غ7 


كباس 1/1 


2+4 


4: 


لجس الب جه 


ع رت 


وي ير 7 


حك لقني رمن لقمانَ لابنه » وقال : ( يا بُنيَ ؛ جالس العلماءً وَزَاحمْهُم دركبتيك ؛ فإنَ اللّهَ سبحانّةُ يحبي 
القلرت بنور الحكمةٍ كما يحيي الأرضّ بوابلٍ السماء ) 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا مات العالمٌ .. بكاهٌ الحوثٌ في الماءٍ » والطيرٌ في الهواء » ويُفقَدُ وجِهْهُ ولا يُنسى 
ؤكدم )277 
وقال الزهريٌ رحمة الله : ( العلمُ ذَكَدْ » ولا يحيّةُ إلا دُكورٌ الرجالٍ )”2 


# 7# # 


6 


. بلاغاً » وعند البيهقى في : المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 455 ) عن عبيد الله بن عمر رضى اللّه عنهما‎ ) ٠٠١5/5 ( الموطأ‎ )١( 
.) 97/1١ (؟) انظر « الإتحاف»‎ 
. الحلية » ( 7580/8 )ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (550؟)‎ ٠ رواه أبو نعيم في‎ )*( 


فقولة تعالئ : للا نكَرَّمِن حَخْلّ ؤَهََ تمر طلَمةٌ زِتََقَّهُوأ في أن * 
وفولَهُ عَّ وجل : «فَتَسَلْوأ أَقلَ اير إن مر لا مَلمُونَ 4 . 
© 8 © 


وما الأخبارٌ : 

فقول صِلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ سلكٌ طريقاً يطلبُ فيه علماً . . سلكٌ الله بهِ طريقاً إلى الجنّق»!") 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :؛ إِنَّ الملائكة لضع ألجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنَعُ» 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ؛ لأَنْ تغدوّ فتتعلّمَ باباً من العلم . . خير مِنْ أَنْ نصلِيَ مه ركمة»'” 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ بابٌ مِنَ العلم يتعلّمُُ الرجلٌ . . خيرٌ له مِنّ الدنيا وما فيها»'' 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : « طلبُ العلم فريضةٌ علئ كلٍّ مسلم »”*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «اطلبُوا العلم ولو بالضّينِ +77 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العلمٌ خزائنٌ مفاتِحُها السّوَالُ ؛ فاشألواء فَإنّهُ يُوْجَرُْ فيه أربعةٌ : السائلٌ ؛ والعالمٌ » 
مسحي :#والميطة لهي 1 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (لا ينبغي للجاهل أن يسكت علئ جهلهء ولا للعالم أن يسكت عَلى 
كن 


20) 


الي ديت جز وي ين ةا »يف3 جاب عل لمزم ابيا لبا ركمو وعيانز الب مرندي» 
وشهودٍ ألفٍ جنازةٍ »؛ فقيل : يا رسولٌ الله ؛ ومِنْ قراءةٍ القرآنٍ ؟ فقال صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : وهل ين ينفعٌ القرآنُ إلا 


بالعلم لكين 
)١(‏ رواه مسلم (1199). 


(1) رواه أحمد في « مسند»» ( 185/4 ) » وهو بتمامه عند الترمذي ( 50187) . 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ( ١14‏ )» وبنحوه عند أبن ماجه ( 518 ) . 

(4) هو من قول الحسن البصسري كما في « روضة العقلاء؛ ( ص 5٠‏ ). وه جامع بيان العلم وفضله » ( 7508) . 

(8) رواه ابن ماجه ( 174) , 

(5) رواه البيهقي في « المدخل ؛ ( 75 )» و الشعب » ( 104 )؛ وابن عبد البر في ٠‏ جامع بيان العلم وفضله : ( 17١‏ ) . 

) رواه أبو نعيم في « الحلية » (/147) . 

(8) رواه الطبرائي فى « الأوسط » ( 8851 ) . 

(8) تقييد المصنف روايقه عن أبي ذر فيه إشارة إلى الحديث المتقدم : ٠‏ يا أبا ذر ؛ لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم ..»ء ولفظه عند صاحب 
« القوت؛ 77/١(‏ ) حيث قال : ( وروينا من حديث أبي ذر . .) وذكره » وانظر « الإتحاف٠0١/99)‏ 


00 


ا 
3 


000 


وف صلى ل عليه وس دعن جاء القوث رعو يطاك الم لوحي ب انلام . فبيئهُ وبين الأنبياءِ في الجن 


دلق 


درحة لجيه 1 


وأمًا الآثارٌ : 

فقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( ذَلَلْتُ طالباً ؛ فعززثُ مطلوباً )'") 

ل ين نت 
عل . فأعربُ الناس لساناً » وإذا أفتى .. فأكثرٌ الناس علماً )"'' ١‏ 

وقالَ ابنُ المباركِ رحمة اللّهُ : ( عجبتٌ لمن لم يطلب العلمَ كيفت تدعوهٌ نفسْهُ إلى مكرمة !!1)!؟) 
يطلثةٌ ) (*) 

وقالٌ أبو الدرداءِ رضي الله عنة : (لأَنْ أتَعلّم مسألةٌ أحك إليّ مِنْ قيام ليلقٍ)'"/ 

يضا : (العالمٌ والمتعلّمُ شريكانٍ في الخير ؛ وسائرٌ الناس هَمَحٌ لا خيرٌ يهم )”") 
وي ا 
وقالٌ عطاءٌ : ( مجلم ذكر يكفّْرٌ سبعينَ مجلساً مِنْ مجالس اللهو)”") 
وقال عمرٌ رضي الله عنة :( موث آلب عابدٍ قائِم الليلٍ صائم النهار أهونٌ مِنْ موت عاقل بصير بحلال الله وحرامه )'١!)‏ 


وقال الشافعيٌ رضي اللهُ عنةُ : ( طلبُ العلم أفضل مِنّ النافلة)”") 


آ 
كص 
ص 


وقالٌ أبو الدرداء رضي الله عن :(مَنْ رأئ أنَّ الغُدرٌ إلى العلم ليس بجهادٍ . . فقذ نقصَ في رأيه وعقله)”') 


. عن الحسن مرسلاً‎ ) ١١5 ( سئئه ؛ (751) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛‎ ١ رواه الدارمي في‎ )١( 
(؟) رواه الديئوري في « المجالة وجواهر العلم» (ص 84؟)‎ 


2 (6) أورده اين عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » (8/4) . 


(4) جامع بيان العلم وفضله (85؟ ) وسير أعلام النبلاء (884/8) . 


| (6) جامع بيان العلم وفضله ( 147 ) ونسبه للقرّاء . 


. ) 00 ( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. ) 788 (( (؟) جامع بيان العلم وفضله ( 14 ) ؛ وروي مرفوعاً كما هو عند ابن ماجه‎ 
.)١54- ١437 ( جامع بيان العلم وفضله‎ )8( 

(5) قوت القلوب ,.)١19/١(‏ 


)٠١( |:‏ زوائد مسند الحارث (417/9) . 
1 : (11) روآه أبو نعيم لمي « حلية الأولياء» ( ١١4/4‏ )» والبيهقي في : مناقب الشافعي 188/90١‏ ) . 


(10) شرف أصحاب الحديث ( ص 157 ) بنحوه . وانظر ١‏ الإتحاف» .)1١7/1(‏ 
س4 جامع بياث العلم وفضله .)1١69(‏ 


وقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( إن لا أرحمْ رجالاً كرحمتي لأحدٍ رجلينٍ : رجل يطلبٌ العلمٌ ولا يفهمٌ ‏ ورجل يفهمْ ولا ْ 


وقالٌ ابن عبد الحكم رحمة الله : ( كنت عند مالك أقرأ عليه العلمَ ؛ فدخلّ الظهرٌ » نجمعتٌ الكتب لأصلّي ؛ فقال : |/ 
!| يا هلذا ؛ ما الذي قمتّ إليهِ بأفضلّ ممًا كنت فيه إذا صكّت اليد ) ”20 


5 


و« 
5 
ص 
)د 
الى 
« 


- 
00 
5 
3 
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فقولة عزّ وجل : « وَِنذِنُوأ مَكمْ يدا يمرا هر 4 , والمرادُ هوّ التعليمٌ والإرشادُ . 
وقوله تعالى : « لا لَمَد لله مِكقَ ألينَ ووأ ألسهتب لَبيِلَه: يناس ولا تَريُ 4 . وهو إيجابٌ للتعليم . 


5 


وقالٌ تعالئ : ل وَإِدَ وبا ينمز يعسن ألْحَنَّ وَهْمْ يَعئويَ 4 » وهو نحريمٌ للكتمانٍ ؛ كما قال تعالئ في الشهادة : 
]| ون يصحَئْتَها وله انر قَلْبهُ 4 » وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ :ما آنَى الل عالماً علماً إلا أخذّ عليه مِنَ الميثاق ما أخدّ 
8 على النَّبِيِينَ أنْ يبِيّنُوهُ للناس ولا يكتموةٌ»') 


5 


وقالَ تعالئ : #وَمَن أَحَسَنُ قلا يكن دعا 


وقالَ تعالئ : # أدعٌ إل سَبيلٍ بَيْكَ بِالْحِمَدَ 


4 
وقالَ تعالئ : « ونه لسكب وآليكلة 4 . 


فقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ لمّا بعثَ معاذاً رضي اللّهُ عنهُ إلى اليمن ٠:‏ لأنْ يهدي اله بك رجلاً واحداً خيرٌ 4 
[| لك مِنَّ الدنيا وما فيها»”') 


واشاريي ساجت لالط روي تون ادوج شل أكاتو اند لرم سي ١‏ 


ا صَربيَ 11 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ علِمَ وعيلّ وعَلْمَ . . فذلكٌ يُدْعَئ عظيماً في ملكُوتٍ السماوات )*) 
وقالَ النببيُ صِلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ إذا كان يومُ القيامة . . يقولٌ اللهُ تعالئ للعابدينَ والمجاهدينَ : ادخلُوا الجنّة » | 


فيقولٌ العلماءً : بفضلٍ علمنا تَعَبَدُوا وجاهدُواء فيقولٌ اللّهُ عزّ وجل : أنتئْ عندي كبعض ملائكتي ء اشفَّعُوا. . ئ! 


١‏ تُسمْعُواء فيشفعونً » نّ يدخلونَ الجنّةَ »'"' ؛ وهلذا إِنّما بكونُ بالعلم المتعدّي بالتعليم » لا العلم اللازم الذي لا 


. )755/98 ( )» الكامل ؛ ( 187/7 ) ؛ وابن عساكر قي 3 تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 151/6 ) بلفظه » وأصله في البخاري » ( 787١1‏ ) ؛ و( مسلم » (1505 ) ؛ قاله لعلي رضي الله عنه . 1 
(*) نسبه الحافظ المنذري في ٠‏ الترغيب والترهيب » ( 151/١‏ ) للديلمي في « مسند الفردوس »0 » وانظر : إتحاف السادة المتقين؛ | 
00 ْ 

(4) رواه أبو نعيم في : الحلية : (95/5 ) ء وابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله » ( 1/41 1715). 

ا () قال العراقي : ( رواه المرهبي في ١‏ العلم » عن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس ) » وبحث فيه الزبيدي . انظر ‏ الإتحاف ؛ 
لاا ). 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ له تعال لا َع العلم انتزعا بن داس بعة أذ مد ونتفه إكاهء ولتكن بلعث ال 
بذهاب العلماءٍ ل ل ا ل : 
| سئِنُوا .. أفكوا بغير علم ؛ فَمضِلُونَويضِلُونَ 17 جْ 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَم : مَنْ عَلِمَ علماً فكتمة .. ألجمّ يومَ القيامة بلجام مِنْ نار 
وَفَان على الل عليه وسلم : ١‏ نِعْمَ العطيّةُ ونِحْم الهديّةٌ كلمةٌ حكمةٍ تسمَعُهًا » فتَطوي عليها » »ثم تحملها إلى أخ 
)| لك مسلم تُعَلِمُهُ إياهاء تَعِلُ عبادةً سنة»”؟" 


مف 


وقالّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : «الدنيا ملعونةٌ » ملعونٌَ ما فيهاء إلا ذكرّ اللو سبحانّةُ وما والاه؛ أو مُعَلّما 
مُتَعلّما )1) 
وقال صلَى اللّهُ عليه وسلَمَ : ٠‏ إِنْ الله وملائكَتَهُ وأهلَّ السماواتٍ والأرض » حتَّى النّملةً في جخْرهاء وحنَّى الحوت | 
و 1 086 . 
في البحر .. لَيُصَلُونَ على مُعَلْمٍ الناس الخيرٌ»”*) 
وكا سان الله علي وسلم : ما أفادَ المسلمٌ أخاهُ فائدة أفضلّ من حديث حسن بَلْنَهُ َبَلَمَهُ ؛ 5 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كلمةٌ مِنَ الخير يسمعُها المؤمنُ فيعملٌ بهاء ويعلِّمُها . . حير لهُ مِنْ عبادة 


3 / شو 2 وع و 0 2 ءََ 3 
وخرجٌ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ ذاتَ يوم » فرأئ مجلسين ؛ أحَدُهُما : يدعون الله عزّ وجل ويرغبوث إليه » 


والثاتي : يعلّمونَ النامن » فقال : ٠‏ أمّا هلؤ ءِ : فِيسأَلُونَ الله ؛ فإنْ شاءً . . أَعطاهُمْ » وإنْ شاءً . . منعُمْ » وأمّا هلولاء : 
فَيُعَلِْمُونَ النامن . وإنّما بُعَفْتُ مُعَلْماً»» ثم عَدَلَ إليهم وجلسَ معهمْ 20 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مثلٌ ماب بَعَتَنِي الله عزّ وجل به منّ الهدئ والعلم كمثّلٍ الغيثٍ الكثير أصاب أرضاً » 
فكانثُ منها تَقّةٌ''! قبِلَّتِ الماءً. فَأَنْبَئَتِ الكلاً والعشت الكثير ؛ وكانتُ منها أجادبُ أمسكّت الماءً » فنفع الله بهًا 
النَّاَ » فَشَريُوا وسَمّوا وَزَرَعُوا » وكَانَتْ منها طائنّةٌ قبعانٌ لا تُْسِكُ مَاءٌ ولا ثُنِْتُ كلذم”) 


فالأوّلُ ذكرَهُ مغلاً للمنتفع بعلمِه » والثاني ذكرّهُ مثلاً للنافع » والثالثُ للمحروم منهما''" 2 


. ) 5517 ( ومسلم‎ » ) ٠٠١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 554 ) » والترمذي ( 5١44‏ ) ؛ وابن ماجه ( 501 ) , 
(*) رواه الطبراني في : الكبير؛ ( 47/19 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 7885 ) ؛ وابن ماجه ( 1115 ) . 

(0) رواه الترمذي ( 5580 ) , 

(1) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» ( 7١5‏ ). 

(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (18871 ) » وتقدم بنحوه عند الطبراني . 
(8) رواه ابن ماجه ( 7759) . 

(9) أي : طببة طاهرة . 

.)1547( رواه البخاري 1/5 ) ؛ ومسلم‎ )٠١( 

» ومَكَلُ من لم يَرْقُمْ بذلك رأساً‎ ٠ أي : حين قال في تتمة الحديث : ؛ فذلك مَل من فَقُةَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ؛ فعلم وعلَّم‎ )1١( 
019:( ل يتل شدي الله الذي أرمسلت ا «والبشارق‎ 


وقال 0000 
آنَاهُ اللهُ مالا » فهو ينفقٌ منةُ سرٌأ وجهراً»”7) 


6 عباد الله :© , 
1 © © © 

وأمًا الآئارٌ : 

فقدْ قال عمرُ رضي الله عنهُ : ( مَنْ حدَّتَ بحديث , فَعُمِلٌ به . . فلهُ مثلّ أجر مَنْ عملّ ذلك العمل )'"' 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( مُعّمْ الناس الخير يستغفز لهُ كل شيءٍ نّى الحوثُ في البحر )”27 

وقالٌ بعضُ العلماء : ( العالمٌ يدخل فيما بينَ الله وبِينَ خلقه » فلينظز كيف يدخلٌ ) ”") 

ورُوي أنَّ سفيانَ الشوريّ رحمة الله قدِمٌ عَسْقَلانَ ٠‏ فمكت ولا يسألَهُ إنسانٌ » فقالّ :( اكتروا لي لأخرج مِنْ هنذا البلدٍ» 
هلذا بلدّ يموت فيه العلمٌ )'* » وإنما قال ذلكَ حرصاً على فضيلةٍ التعليم » واستبقاءِ العلم بو . 
: وقالَ عطاءٌ رضي اللّهُ عن : ( دخلتُ علئ سعيدٍ بن المسيّبٍ وهو يبكي » فقلتٌ : ما يبكيكَ ؟ فقال : ليس أحدٌ 
| يسألنى عَنْ شىءٍ !7)1*) 


نز 20111 


0 


وقالَ بعضَهُحْ : ( العلماءٌ سرج الأزمئةٍ » كل واحدٍ مصباحٌ زمائِهِ » يستضيءٌ به أهلّ عصره )٠7)‏ 

ش وقالَ الحسنُ رحمة الله : ( لولا العلماء . . لصارَ الناس مثلَ البهائم ) أيْ : أنّهِمْ بالتعليم يُخرجون النام مِنْ حدّ 
]| البهيميّة إلى حدّ الإنسانيّة . 

وقالٌ عِكْرمَةٌ : ( إن لهنذا العلم تمن » قيلٌ : وما هو ؟ قال : أن تضْعَةٌ فِيمَنْ يُحسِنٌ حملّهُ ولا بذ 000 


)1517351( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 5707٠0‏ ) بلفظه » وأصله عند مسلم (1851) . 

(8) رواء البخاري ( 18)؛ ومسلم ( 815 )» ولفظه : ... مالاً» فسلّطه على هلكته في الحيٌّ» . 

4 (؛) رواه الرامهرمزي في ٠‏ المحدث الفاصل » ٠ ) ١(‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( 111/١‏ ) ؛ وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ؛ 
11١ ( |]‏ ) واللفظ له, 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المدخل إلى الصحيح 6 ( ص 87 ) ١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» 105 ) عنه مرفوعاً . 
(1) رواه الدارمي في « سننه » ( 50" ) ؛ وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله) ( )١18١‏ . 

9 (9) سئن الدارمي ( 14 ) ٠‏ وحلية الأولياء ( 157/7 ) عن محمد بن المنكدر . 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)١١45(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75457 ) عن عطاء عن سعيد بن جبير . 

.) 51١ ( الإبانة»‎ ١ رواه ابن بطة في‎ )٠١( 

لاا كعات عو د 


وقالَ صلى الله عليه وسلَمَ : ٠لا‏ حَسَدَ إلا في اثنتين : رج آناه الله حكمةٌ ؛ فهو يَقْضِي بها ويُمَلَمُها النّاسَء ورَجل | 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « علئ خلفائي رحمةٌ الله » قيلّ : ومَنْ خلفاؤكَ ؟ قالَ : ١‏ الذينَ يُحبُونَ سُنتي ويعلّموتها 2 
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|| قال : لأنَّ آباءمُمْ وأمهاتِهم يحفظولَهُمْ مِنْ نار الدنياء وهم يحفظونّهُمْ من نار الآخرة)”') 

وقيلٌ : ( أُوَلُ العلم الصمتٌ » ثم الاستماعٌ » ثم الحفْظ » ثم العمل » ثم نشرٌةُ)7") 

وقيلَ : ( عَذَّمْ علمَكَ مَنْ يجهلٌ » وتعلّم مِمّنْ يعلَّمُ ؛ فإِنّكَ إذا فعلتٌ ذلك . . علمتَ ما جهلتٌ » وحفظتٌ ما 
علمتٌ )0 

وقال معاذً بنُ جبل في التعليم والتعلّم ورأيُُ أيضاً مرقوعاً : ( تعلّموا العلم ؛ فإ مهلل خشيةٌ» وطلبَهُ عبادة ؛ 
ومدارستَهُ تسبيحٌ » والبحتّ عنهُ جهادٌ » وتعليمَهُ لمنْ لا يعلمُهُ صدقةٌ » وبذلّهُ لأهلهِ قربةٌ » وهوّ الأنيسُ في الوحدة» 
والصاحبٌ في الخلوة , والدليلُ على الدّين » والمصيّرُ على السّراءِ والضرّاءِ » والوزيرٌ عند الأخلاء » والقريبُ عندّ الغرياء » |( 
. ومنارٌ سبيل الجن ٠‏ يرف الله به أقواماً » فيجِعلُهُمْ في الخير قادةً سادةٌ مدا يُقعدَئ بهم ؛ أدلةً في الخير » تُقمَص آثارُهُمْ : 
وترم أفعالهم , وتَرعّبُ الملائكةُ في خُلَتِهِمْ وبأجنحتها تمسحُهُمْ » وكلّ رطب ويابس يستغفرٌ لهُمْ؛ حنّى 
البخر وهواثّة » وسبامٌ الب وأنعامة ؛ والسماءً ونجومها ؛ لأنّ العلم حياةً القلوب مِنَ العمئ , ونورٌ الأبصار من الل » 
وقوة الأبدانٍ مِنّ الضعف ٠‏ يبلعٌ به العبدُ منازلٌ الأبرار والدرجاتِ العُلى غ التفكد فيه يعدل بالصيام ؛ ومدارسمُة بالقيام » 
الوطم رن ماوع » وبوايةة ريه زوق لبون امل وري وزيا ترش الأرسساء اربع يعر خلال وار » 
وهو إِمامٌ والعملّ تابح » يُلْهَمْهُ السعداءٌ » ويُحْرَمُةُ الأشقياء )”'' . نسأل الله تعالئ حسْنّ التوفيق . 

8 6 © 

في الشواهدٍ العقليّة : 
]1 اعلم: أن المطلوب مِنْ هنذا الباب معرفةٌ فضيلةٍ العلم ونفاسيه ؛ وما لم تُمهَمٍ الفضيلةٌ في نفسِها ولمْ يكَحقّقٍ المراذ 
!| منها . . لم يمكنْ أنْ يُعلمَ وجودُها صفةٌ للعلم أؤ لغيره من الخصالٍ ؛ فلقذ ضلّ عَنِ الطريت مَنْ طمع أنْ يعرف أن زيداً 
]| حكيمٌ أم لا وهو بعذٌ لمْ يفهمْ معنى الحكمة وحقيقتها . 

والفضيلةٌ مأخوذةٌ مِنَ الفضّل » وهوَ الزيادة » فإذا تشاركَ شيئانٍ في أمر واختصٌ أحَدُّهُما بمزيد .. يقال : فَضَلَّهُ ؛ 
ولهُ الفْضْلُ عليه , مهما كانث زيادثّهُ فيما هرّ كمال ذلك الشيءٍ » كما يقال : الفرمئ أفضلٌ مِنّ الحمار ؛ بمء: 
يشاركةُ في قوْةِ الحمل ويزيدٌُ عليه بقوٌةِ الكرّ والفرَ وشِدَةٍ العذو وحسْنٍ الصورة » فلؤ فُرضَ حمارٌ اخْصّ بسلعةٍ زائدة . 
لم بُقَل : إِنْهُ أفضل ؛ لأنّ تلك زيادة في الجسم ونقصانٌ في المعنئ ؛ وليسث مِنّ الكمالٍ في شيءٍ , والحيوانُ مطلوبٌ 
لمعناة وصفاته لا لجسمه . 

فإذا فهمتٌ هنذا . . لمْ يخْف عليكَ أنَّ العلمَ فضيلةٌ إن أخذنَةُ بالإضافة إلئ سائر الأوصاف ؛ كما أنَّ للفرس فضيلةً 
إنْ أخذتَةُ بالإضافةٍ إلى سائر الحيواناتٍ » بل شدَة العَذْوِ فضيلةٌ في الفرس وليسس فضيلةً على الإطلاتي » والعلمُ فضيلةٌ 
)١(‏ ذكره السخاوي في ؛ المنهل العذب الروي » ( ص 80 ) ؛ والشعراني في « طيقاته» ( 80/١1‏ ) . 
(1) حلية الأولياء (707/5) » وبنحوه من قول محمد الحارثي (18/8؟) . 


(5) جامع بيان العلم وفضله (/141 ) ؛ ورواه عن الأحنف ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 (714/14) . 
(4) روآه أبو نعيم في : الحلية » ( 188/١‏ ) موقوفاً » وابن عبد البر في ( جامع يبال العلم وقضله » (118 ) مرفوعاً . 
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الخيل خيرٌ من البليد » فهيَ فضيلةٌ على الإطلاقٍ مِنْ غير إضافةٍ . ْ 

واعلم : أنَّ الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسمٌ إلى ما يُطلبُ لغيره » وإلئن ما يُطلتُ لذاتِهِ » وإلئ ما يُطلبُ لغيره |50 
ولذاتِه جميعاً » فما يُطلبٌ لذاتِهِ أشرفٌ وأفضل مما يُطلبٌ لغيره . ' 

والمطلوبُ لغيرو الدراهمٌ والدنانير ؛ فإنّهما حجرانٍ لا منفعةً فيهما » ولولا أنَّ الله تعالئ يسَّرَ قضاءً الحاجاتٍ بهما . . 
لكانا والحصباءً بمثابةٍ واحدةٍ . 

وأمّا الذي يُطلبُ لذاته . . فالسعادةٌ في الآخرةٍ ء ولذّةٌ النظر إلى وجْهِ الله تعالئ”" . 

وأنًا الذي يُطلتُ لذاتهِ ولغيره .. فكسلامةٍ البدنٍ ؛ فإِنَّ سلامةً الرَجْلٍ مثلاً مطلوبةٌ مِنْ حيتٌ إِنّها سلامةٌ للبدنٍ عَنٍ 
الألم » ومطلوبةٌ للمشي بها والتوصّلٍ إلى المآرب والحاجاتٍ . ْ 

ويهلذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم . . ريع لذيذاً في نفو » فيكوثٌ مطلوباً لذاتِه » ووجدئّة وسيلةً إلى دار الآخرة | 
وسعادتها , وذريعةً إلى القرب من اللّهِ تعالى , ولا يُتوصَّلٌ إليه إلا به . 
17 وأعظمُ الأشياءِ رتب في حقّ الآدمي السعادةٌ الأبدية » وأفضل الأشياءِ ما هوّ وسيلة إليها ؛ ولن يُتَوصّلَ إليها إلا بالعلم 
* والعمل ء ولا يُتَوصّلٌ إلى العمل أيضا إلا بالعلم بكيفيّة العمل » فأصل السعادةٍ في الدنيا والآخرةٍ هرّ العلمٌ » فهوّ إذاً 
أفضلٌ الأعمالٍ . ْ ْ 

وكيف لا وقذ تُعرفٌ فضيلةٌ الشيءٍ أيضاً بشرفٍ ثمرتّه » وقذ عرفت أن ثمرةً العلم القربٌ مِنْ رب العالمينَ ؛ 
والالتحاقٌ بأ الملائكةٍ » ومقارنةٌ الملا الأعلى . هنذا في الآخرة . ٌ 

وأمّا في الدنيا .. فالعزٌ والوقارٌ»ء ونفوذُ الحكم على الملوك » ولزومٌ الاحترام في الطباع » حتّى إِنَّ أغبياء الك || 
والاكن لعن مماككرة لاكى مجتونا عار لعر تر لق رقو الاعتس وتوم ودوك شورق لسري 
اللهيم بطجهااترقة الإنناة الشعورما بكر اانا نكال مسار لدوجيها : 1 

هنل فضيلةٌ العلم مطلقاً » ثم تختلف العلومٌ كما سيأتي بيائّهُ ونتفاوثٌ ‏ لا محالةً - فضائِلُها بتفاوتها . 

رأكا قضيلة التعليم والتعلم ٠‏ +'فظاهرة مقا دكزتاة إن الخلم إذا تمان افضل الأمون كان تعلقة طلا للانضل» 
وكات تعليمةٌ إفادة للأفضل . 

ونيانه :أن مقاضتك اللي مجدوعة في الدين والانيا »ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا #"فإث الدتيا مزوعة الأخرق ١‏ 
وهي الآلهُ الموصلَة إلى الله ع وجل لمن اتخذّها آله ومنزلاً » ولم يتخذها مستقراً ووطناً رامق ينس أن الدنها إلا 
بأعمالٍ الآدميِينَ » وأعمالّهم وحرفُهُمْ وصناعائهُمْ تنحصرٌُ في ثلاثة أقسام : 

أحدّها : أصولٌ لا قِوامَ للعالّم دونّها » وهيّ أربعةٌ : الزراعةٌ وهيّ لِلمَطْعَمِ » والحياكةٌ وهي للملبّس ء والبناءُ وهو || 
للمسكن ؛ والسياسةٌ وهيّ 55 والاجدع + والتنارة على اأبساف يف1 وضنبطها: 


)١(‏ وهو أعلئ أنواع نعم الله الموهوبة والمكتسية وأشرفُها » وإياها قصد بقوله تعالئ : #رَأنا لين سهِدُوأ مت لَقَنَّهِ ...4 الآبة » وذلك هو الخ 
إع اتجم سر بهو لي هو 


الثاني : ما هي مهيَقَةٌ لكل واحدةٍ مِنْ هلذهِ الصناعاتٍ وخادمةٌ لها ؛ كالحدادَةٍ » فإِنّها تخدُم الزراعة » وجملةً مِنّ 
| الصناعاتٍ بإعدادٍ آلاتهاء وكالحلاجة والغزلٍ ‏ فإنّها تخدّم الحياكة بإعدادٍ محلّها . 

الثالت : ما هي متَيْمَةٌ للأصول ومزيئةٌ ؛ كالضَّحْنِ وَالخَبْزِ للزراعة » وكالقصارة والخياطة للحياكة . 

وذلكَ بالإضافةٍ إلئ قوام أمر العالّم الأرضيّ مثلٌ أجزاء الشخص بالإضافة إلى جمليه ؛ فإنّها ثلاثةٌ أضرب أيضاً : 

إِنَا أصولٌ ؛ كالقلب والكبدٍ والدماغ » وما خادمةٌ لها ؛ كالمعدةٍ والعروقٍ والشرايينٍ والأعصاب والأوردة » وإمّا 
مكجَلةٌ لها ومين ؛ كالأظفار والأصابع والحاجبين: 

وأشرفٌ هذه الصناعاتٍ أصوثها » وأشرفٌ أصولها السياسةٌ بالتأليفٍ والاستصلاح ٠‏ ولذالكَ تستدعي هلذه الصناعةٌ 
مق الكجال مك اتَكثّل بها اناالا بعاطيوسافة المناقاكاء ولثالك بتشكدة لا متالة - ماعك ماله المتامة سناكة 
الصّنّاع . 

والسياسةٌ في استصلاح الخْلْتٍ وإِرشَادِهِمْ إلى الطريقٍ المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة . . علئ أربع مراتتٍ : 

الأولئ وهي العليا : سياسةٌ الأنبياءٍ عليهمْ السلامُ » وحكمُهُمْ على الخاصّة والعامّةٍ جميعاً في ظَاهرهِمْ وباطبِهم . 

والثانيةٌ : الخلفاءٌ والملوكٌ والسلاطينٌ ؛ وحكمُهُمْ على الخاصّةٍ والعامّة جميعاً ؛ وللكنْ علئ ظاهِرِهِمْ لا على 
باطيهم . 

والثالئةٌ : العلماءٌ بالله عرَّ وجل وبدينه » الذين هم ورثةٌ الأنبياء ؛ وحكمُهُمْ على باطن الخاصَّةٍ فقط »ولا يرتفع فَهُمُْ 
| العامة إلى الاستفادةٍ منهُمْ » ولا تنتهي قَوثّهُمْ إلى التصرّفٍ في ظواهرهِم بالإلزام والمنع . 
والرابعةٌ : الوعاظ ؛ وحكمْهُمْ علئ بواطن العوامٌ فقط . 
وأشرفٌُ هلذه السباساتٍ الأربع بعد النبوّة إفادة العلم » وتهذيبُ نفوس الئاس عن الأخلاقٍ المذمومةٍ المهلكة » 
4 وإِرشادُهُمْ إلى الأخلاقي المتجيوف العندةة فوقو الشراة ا 


3 3 5-0 0 5 2 58 هَ 8 
وإنما قلنا : إن هلذا أفضل من سائر الحرّف والصناعات ؛ لأن شرف الصناعة يعرف بثلاثة أمور : 


إنَا بالالتفاتٍ إلى الغريزةٍ التي بها يُتوصّلُ إلئ معرقتها ؛ كفضّل العلوم العقلية على اللغويّة ؛ إذْ تُدرَكُ الحكمة !5 


بالعقلٍ . واللغةٌ بالسمع . والعقلُ أشرفٌ من السمع . 
ما بالنظر إلى عموم النفع ؛ كفل الزراعة على الصيافة . 


وإمًا بملاحظة المحلّ الذي فيه التصدّفٌ ؛ كفضّل الصياغةٍ على الدباغة ؛ إِذْ محل أحدهما الذهبٌ؛ ومحلٌ الآخر 
جِلَدٌ الميتةٍ . 


وليمن يخفئ أنَّ العلومَ الدينيةٌ - وهي ففه طريق الآخرة ‏ إنما تدركٌ بكمالٍ العقل وصفاءٍ الذكاءِ » والعقلٌ أشرفٌ | 


صفاتٍ الإنسانٍ كما سيأتي بِيانهُ ؛ إِذْ بهِ قَبلّ أمانة الله تعالى » وبه يصلٌّ إلن جوار الله سبحائة . 


(1) وهو مقام شريف » لا يعلوه إلا النبوة والرسالة والصديقية » وأصحاب هلذا المقام هم الجامعون بين علمي الشربعة والحقيقة ؛ فإن إفادة العلم ا 


ترجع إلى العلوم الظاهرة » 
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حلي يرا بط د ربع العبادات ارايت بج يت يت يت رق يه ةيةه ندا كتاب العلم اق ا ب ا 


4ب ا لز ز 7 ز زؤز ‏ ززذذذذذذ 0 


وأنّا عمومٌ التفْع .. فلا يستريث فيه أحدٌّ ؛ فإنَّ نفعَةُ وثمرتُّ سعادةٌ الآخرة . 

وأمّا شرفٌ المحلّ . . فكيفت يخفئ والمعلّمُ متصرّفٌ في قلوب البشر ونفوسِهم ؛ وأشرفٌ موجودٍ على الأرض جنسُ 
الإنس » وأشرفُ جرْءِ من جواهر الإنسانٍ قلبهُ » والمعلِمٌ مشتَغِلٌ بتكميله وتحليته ''' وتطهيره وسياقتِهِ إلى القزْب 
مِنَّ الله عر وجل ؟! 

فتعليمُ العلّم مِنْ وجو عبادهً لله تعالئ ؛ ومِنْ وجو خلافةٌ لله تعالئ , وهو أجل خلافة ؛ فإنَ لله تعالى قد فت علئ د 
قَلْبٍ العالم العلمّ الذي هوّ أخمنّ صفاتِه » فهوّ كالخازن لأنْفْسٍ خزائيه » ثمّ هو مأذونٌ له في الإنفاتي من على كل 
محتاج إليه. 

فأيّةُ رتبةٍ أجل مِنْ كون العبدٍ واسطةً بينَ ربَهِ سبحائة وبينَ خلقهِ في تقريبهمْ إلى الله زلفئ » وسياقيهمْ إلى جل 
المأوئ ؟! 

جعلّنا اللَهُ منهُمْ بكرمه » وصلَّى الله على كل عبدٍ مصطفي . 

# 


. )178/1١( » إتحاف‎ ١ . وفي (أ): ( وتجليته ) » وهي التصفية » وفي نسخة عند الزبيدي : ( وتخليته ) ؛ وهو مناسب للتطهير‎ )١( 


يميم امور والمسوم ؛ وأقرامها وأكامما وفيرب يان اهوفرض عدن , وراعوفرضكفايت, 
وا أن موقع الكاام والغط مك الفين إلى أ يحو ١‏ فضا كلم لخر 


سيا سمط الزي م وف ض ين 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «طَلّبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم» ١”‏ 
وقالَ أيضاً صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اطْلْبُوا العلمّ ولؤ بالضِين )”") 
© © مه 

واختلف الناسسُ في العلم الذي هو فض على كل مسلم ؛ وتحزَّبوا فيه أكثرٌ مِنْ عشرينَ فرقةً» ولا نطول بنقلٍ 
ا التفصيل » وللكن حاصلَة : أن كلَّ فريي نزّلَ الوجوب على العلم الذي هو بصدده : 

فقَالٌ المتكلمونٌ : هوّ علمٌ الكلام ؛ إِذْ به يدرك التوحيدٌ ء وتّعلمُ ذاتٌ الله سبحانّة وصفاثة . 

وال القُقَهاءٌ : هو علمٌ الفقُهِ ؛ إذْ به تُعرفٌ العباداثُ , والحلالٌ والحرامٌ » وما يحرمٌ مِنّ المعاملاتِ وما يحل » وَنّوا 
يدها بتاع إلبة الأجاذ دو الومائع النادرة: ١‏ 


وال المفسرونَ والمحدّئونَ : هو علّمٌ الكتاب والسنِّ ؛ إِذْ بهما يُتوصّلٌ إلى العلوم كبّها'” 

وقالٌ المتصوفةٌ : المرادُ به هلذا العلوٌ''' ؛ فقالَ بعضّهُة”"' : ( هر علمُ العبدٍ بحالِهِ ومقامِه مِنّ الله عزّ وجل ) . 

وقال بعضَهُمْ : ( هو العلمٌ بالإخلاص وآفات النفوس » وتمييز لَمّةٍ الملّكِ من لََةٍ الشيطان)”") 

وقال بعضْهُمْ : ( هوّ علمٌ الباطن » وذلكَ يجب علئ أقوام مخصوصينَ همْ أهلّ ذلك )''' » وصرفوا اللفظّ عنْ 
عمومه. 1 

وقالَ أبو طالب المكي : ( هرّ العلمٌ بما يتضِمَئهُ الحديثٌ الذي فيه مباني الإسلام ) ؛ وهوّ قولَهُ صلّى الل عليه وسلَّمَ : 


. ) 7374 ( رواء ابن ماجه‎ )١( 

)1١( |/‏ رواء أبو تعيم في ١‏ الحلية؛( 147/9 ). 

| (*) هما قولان ؛ فالمفسرون قالوا : هو علم كتاب الله ؛ وقال المحدثون : هو علم السنة . « إتحاف» (17:/1 ) . 

(4) أي : علم التصوف ؛ ثم فصّل أقوالهم . 

(0) نسبه صاحبٌ ١‏ القوت 114/١(4‏ ) إلئ سهل التستري رحمه الله تعالئ » وذكر كلّ الأقوال التي أوردها الإمام هنا » ونسب بعضها لقائل 
)١(‏ وبين خخاطر الروح ووسوسة النفس » وبين علم اليقين وقوادح العقل ؛ لبميز بذلك الأحكام » وهلذا عند هلؤلاء فريضة » وهو مذهب مالك بن 
دينار وفرقد السبخي وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك » وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في ذلك » وعنه حملوا علوم القلرب , 
«قوت القلوب ؛(١/9؟١).‏ 

(0) أي : أهل ذلك العلم » ولأنه جاء في لفظ الحديث : « تعلموا اليقين »51 حلية الأولياء ؛ (465/1 )] » وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقئين . 
«إتحاف)(١19:/1).‏ 


بْنِيَ الإسلامُ على خمس ...1 الع لجو الواجت هلذهٍ الخمسن » فيجبٌ العلّمُ بكيفيّة العمل فيها 


الوجوب . 

والذي ينبغي أَنْ يَقطع به المحضّلٌ ولا يستريت فيه ما نذكرةُ ؛ وهو أن العلمَ ‏ كما قدّمناُ في خطبةٍ الكتاب ‏ ينقسم |! 
إلى علم معاملةٍ وعلم مكاشفة » وليس المرادٌ بهلذا العلم إلا علمّ المعاملة''' 

والمعاملةٌ التي كُلّفَ العبدٌُ العاقلٌ البالغٌ بها ثلاثةُ أقسام : اعتقادٌ » وفعلٌ » وتركٌ . 

فإذا بلمّ الرجلٌ العاقل بالاحتلام أو السنّ ضحرة نهار مثلاً ‏ فأوّلٌ واجب عليه تعلّةِ كلمقي الشهادة وفَهُمُ 
معناهماء وهو قولٌ : ( لا إللة ل إلا الله محمِّدٌ رسولٌ الله ) » وليس يجب عليه أنْ يحصّلَ كشت ذلك لنفيه بِالنّظرِ 


والبحث وتحرير الأدلّة؛ ؛ بل يكفيه أنْ يصدّق ب ويعتقدُ جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفْسٍ » وذلكَ قذ 
يحصّل بمجرٌدٍ التقليدٍ والسماع مِنْ غيرٍ بحثٍ ولا برهانٍ ؛ إذِ اكتفئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من أجلافٍ : 
6 العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلّمٍ دليل ”7 : 
دنا فطل كك: افق اكى راجت البرفت ن كان القع اللي عو قرست ملي في الوق ممه العلهنين 
5 ونهمّهما » وليسن يلزمُهُ أمرٌ ورا هلذا في الوقت ؛ بدليلٍ أنّه لو مات عََيبَ ذلك . . مات مطيعاً لله عزّ وجل غير 


عاص . 


اررق ران رق 


وإنما يجبُ غيرٌ ذلكَ بعوارضَ تعرض ء وليسن ذلك ضرورياً في حيّ كل شخص » بل يتصِرَّرُ الانفكاكٌ عنها . 
وتلكَ العوارض إِمّا أن تكونَ في الفعلٍ ٠‏ وإمّا في التزك ١‏ وإمّا في الاعتقادٍ : 
أنَا الفعلٌ : فبأن يعيش مِنْ ضحوة النهار إلى وقتٍ الظهر » فيتجدةُ عليه بدخول وقتٍ الظهر تعلّم الطلهارة 
والعصلاز » فإنْ كان صحيحا » وكان بحيتٌ لو صبرٌ إلى زوالٍ الشمسي لم يتمكُنْ من تمام التعلّم والعملٍ في الوقتٍ » 
بل يخرجٌ الوقثُ لو اشتغلٌ بالتعلم . . فلا يبِعُدُ أن نقولٌ : الظاهرٌ بقاؤة ؛ فيجبٌ عليه تقديمٌ التعلّم على الوقتٍ ٠ ١‏ 
ش ويحتملٌ أن يقال : وجوبٌ العلم الذي هوّ شرطٌ العمل بعد وجوب العمل » فلا يجث قبل الزوال » وهلكذا في بقيةٍ 
؟| الصلوات . 
فإنْ عاش إلى رمضانً .. تجدّة بسببه وجوبُ تعلّمٍ الصوم ‏ وهو أن يعلم أن وه مِنَ الصبْح إلى غروب الشئس » 
أن الواجت فبهالُّ والإمسال عن الأكلي والشرب والوقاع » أن ذلك يتماد إلى رؤيةٍ الهلال . 
فإِنْ تجدَّدَ لهُ مال أو كان له مال عند بلوغه . لزمة تعلُمْ ما يجب عليه من الزكاة ؛ وللكن لا يلزئة في الحالٍ» 
| إنما يلزمُهُ عند تمام الحولٍ مِنْ وقْتِ الإسلام » »فإِن لم يملك إلا الإبلَ . .٠‏ لم يلزه تعلّم زكاة الغنم » وكنالك في سافر 
الأصنافٍ . 
فإذا دخلّت أشهرٌ الحجٌ . . فلا يلم المبادرةً إل علْمٍ الحجٌ مع أنَّ فعلَهُ على التراخي . فلا يكونُ علمُهُ على الفور » 
دكن يتبغي لعلماء الإسلام أن ينهو علئ أن الحجٌ فرضٌ على التراخي علئ كل مَنْ ملك الزاة والراحلة إذا كاد هر 


اماه 


0 


00 


7 () رواه البخاري (8 )» ومسلم .)١1(‏ 
5 (؟) أي : علم المعاملة القلبية والقالبية » فالقلبية : إصلاح الباطن , والقالبية : العبادات البدئية ونحوها . ١‏ إتحاف» (1*8/1) . 
زف كحديث إيمان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في : البخاري ؛ ( 77 ) » وغيره كثير » وانظر 3 الاقتصاد » ( ص 181) . 
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؛ حتّئ ربّما يرى الحم لنفسِه في المبادرة » فعند ذلك إذا عزمَ عليه . . لزمَةُ تعلمْ كيفيّة الحخ ؛ ولمْ يلزن 
تعلّمُ أركانه وراجباته دونَ نوافله ؛ فإنَّ فعلَ ذلك نفل » فعلمةُ أيضاً نفلٌ » فلا يكونُ فرض عين . 

وفي تحريم السكوت عَنٍ التنبيه علئ وجوب أضْل الحج في الحالٍ نظرٌ يلبق بالفقه . 

وهلكذا التدريجٌ في علم سائر الآفعالٍ التي هيّ فرض عينٍ . 

وأمًا الروك : فيجبُ عَلْمُ ذلك بحسب ما يتجدَّدُ مِنَ الحالٍ » وذلكٌ يختلفُ بحالٍ الشخص ؛ إِذْ لا يجبُ على الأبكم 


مِنّ المساكن » فذالكَ أيضاً واجبٌ بحسّب ما يقتضيه الحالٌ » فما يعلمٌ أنّهُ ينفكُ عنة لا يجب تَعلَمة . 


- 


وما هوّ ملابسسٌ له يجبٌ تنبيهُةُ عليه ؛ كما لؤ كانَ عند الإسلام لابساً للحرير» أو جالساً في الغضب , أو ناظراً إلى 


0 غير مَحْرَم ٠‏ فيجبُ تعريفُةُ ذلك » وما ليس ملابساً لهُ وللكّهُ بصدَدٍ التعوض لهُ على القؤب ؛ كالأكلٍ والشرب . . فيجبُ 
؟]| تعليقة؛ حيّن إذا كاد في :بلد يتعاطئ فيه شرث الشمر وأكل لحم الختوير. :فيج تعليقة ذلك وتشيهة عليو ».رما 
2 رع ا نام ,فو عل سلنة: 

7 وأمّا الاعتقاداثٌ وأعمالٌ القلوب : فيجبٌ علمُها بحسب الخواطر ؛ فإِنْ خطرَ لهُ شلك في المعاني التي تدلٌ عليها |, 
١‏ لبها الشهادة: . فبعث عليه تعلدنا بعرطل به إلى :إزالة الشك»فإن لم يحطوكة ذلك وناك قبل اذ يشيعة أن ْ 
]| كلام الله سبحائة قدي , وأنّهُ مرئيٌ » وأنّهُ تعالئن ليسن محلا للحوادث .. . إلئ غير ذلك مما يُذْكَدُ في المعتقدات .. لا 


فق مات على الإسلام إجماعاً . 
وللكنْ هلذه الخواطدٌ الموجبةٌ للاعتقاداتٍ بعضّها يخطرٌ بالطبع » وبعضها يخطرٌ بالسماع مِنْ أهل البلدٍ . 
إن كانّ في بلدٍ شاعً فيه الكلامٌ وتناطقّ النامن بالبدع . . فينبغي أن يصانّ في أُوّلِ بلوغِهِ عنها بتلقين الح ؛ فإلَهُ 


|| لو ألقي إليه الباطل . . لوجب إزالُةُ مِنْ قلبه » ورّما عَسْرَ ولك » كما أَنَّهُ لو كانَ هنذا المسلمٌ تاجراً وقدٌ شاعٌ في البلد 


5 0 
معاملة الربا . . وجب عليه تعلمٌ الحذر مِنّ الريا . 


فهلذا هوّ الحنٌ في العلم الذي هوّ فرضُ عين » ومعناة : العلمٌ بكيفية العمل الواجب . فمن عَلِمَ العمل الواجتَ 


أ ووقت وجوبه . . علم العلمَ الذي هو فرضٌ عينٍ . 


وما ذكرّةُ الصوفيّةُ من فِهُم خاطر العدرٌ ولَمّةِ الملّكِ حقٌ أيضاً » وللكن في حي مَنْ يتصدَّئ له . 


وإذا كان الغالتُ أنَّ الإنسانٌ لا ينفلك عن دواعي الشرّ والرياءِ والحسدٍ . . فيلزمُهُ أنْ يتعلّمَ من علّم ربع المهلكاتٍ ما 


1 


© يرئ نفْسَهُ محتاجاً إليه ؛ وكيف لا يجث وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ١‏ ثلاث مُهلكاتٌ : شح مُطامٌ » وهو مُتَبَمٌ » 


وإعجابٌ المرءِ بنفسه ...2 الحديتٌ ؟!7) 
ولا ينفك عنها بِشَرٌ وبقيّةُ ما سنذكرُهُ مِنْ مذموماتٍ أحوالٍ القلْبٍ كالكبر والعجبٍ وأخواتهما نتْبَعْ هنذهٍ الثلات 
المهلكات » وإزالثها فرضُ عين ؛ ولا يمكنٌ إلا بمعرفة حدودها », ومعرفة أسبابها ؛ ومعرفة علاماتها ؛ ومعرفة 


. ) 150/١ ( » إتحاف‎ ٠ . وذلك مما فَضَّلَ عن مسكنه وعما لا بد له منه » وعلين نفقة مدة ذهابه وإيابه ونفقة عياله‎ )١( 
.) (؟) في غير ( ج):(ما يحل‎ 


(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 648 ١)‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 747/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (7#1) 


َعلّمُ ما يحرمٌ من الكلام » ولا على الأعمئ تعلمٌ ما يحرم مِنَ النظر » ولا على البدويّ تعلّمْ ما يحرمٌ”"' الجلومُ فيه 4 


رج 


ا 


)ا والسكبا "ا 
وأكثز ما ذكرناه في ربع المهلكاتٍ من فروض الأعيانٍ » وقد تركَةٌ الناسُ كافةً ؛ اشتغالاً بما لا يغني . 
وما ينبغي أذْ يُبادرَ في إلقائه إليه إذا لم يكنْ قد انتقلّ عَنْ مل أخرى : الإيمانُ بالجنة والنارء والحشْر والنشر ؛ 
: حنَّى يؤمنّ به ويصدّقّ » وهوّ من تتمّة كلمتي الشهادة ؛ فإِنّهُ بعدَ التصديق بكونه صِلَى الل عليه وسلّمَ رسولاً ينبغو أنْ 
؟| يفهم الرسالةً التي هوّ مبلِمّها » وهوّ أنَّ مِنْ أطاعَ الث ورسولَة . . فلهُ الجنّةُ ٠‏ ومَنْ عصاهٌ . . فلهُ النارٌ. 

م تزللاهء 0 م 2 م ا 6 30 ع8 

فإذا تنبَهْتَ لهنذا التدريج . . علمتَ أن المذهب الحنّ هو هلذا ؛ وتحققت أن كل عبدٍ فهر في مجاري أحوالِهِ في : 
يومد وليلتِه لا يخلو عن وقائعَ في عباداتِهِ ومعاملاته تجدّدٌ عليه لوازمَ » فيلزمُهُ السؤالٌ عن كلّ ما يقعٌ لهُ من النوادر» ل 
وتلزمةُ المبادرةٌ إلى تعلم ما يتوقَعٌ وقوعَةُ على القرب غالباً . 


فإذا ؛ تبيّنَ أنّهُ عليهِ الصلاة والسلامُ إنّما أراد بالعلم المعرّفٍ بالألفٍ واللام في قولِهِ صلَّى الله عليه وسلّم : « طلث |5 
العلم فريضةٌ علئ كل مسلم »' '' علمّ العمل الذي هو مشهورٌ الوجوب على المسلمينٌ لا غير ؛ وقد اتضعٌ وجَةُ التدريج 


42 في وقت وجوبهء واللّهُ أعلم . 


ل نا 


)0١( |)‏ رواه ابن ماجه (74؟ ) , 


2 


١001 


4 
2 


4 يفيدٌ زيادة قوّةِ في القَدْر المحتاج إليه . 


0 لاد ا لم بخ بر جر 


سيا مسر ادي حوفض لايد 


اعلم : أن الفرض لا يتميّرُ عنْ غيره إلا بذكر أقسام العلوم » والعلومُ بالإضافةٍ إلى الفرض الذي نحن بصددِهٍ تنقسمُ 


وأعني بالشرعيّةِ : ما يستفادٌ مِنَ الأنبياء صلواتٌ الله عليهئ أجمعينَ , ولا يرشْدُ العقل إليهِ مثلُ الحساب» ولا 
التجربةٌ مثئلُ الطب , ولا السماعٌ مثلُ اللخة . 

فالعلومٌ التي ليستٌ شرعيةٌ : تنقسمٌ إلئ ما هوّ محمودٌ » وإلى ما هوّ مذمومٌ » وإلئ ما هوّ مباحٌ . 

فالمحمودٌ : ما ترتبطً به مصالحٌ الدنيا ؛ كالطْتٍ والحساب » وذلكَ ينقسمٌ إلى ما هوّ فرضٌ كفايةٍ » وإلئ ما هوّ 
فضيلةٌ ولس بفريضةٍ . 


دما سلج ياك ب 


أمّا فرضٌ الكفاية : فهو كل علّم لا يُستغنئ عنهُ في قوام أمور الدنيا ؛ كالطْتٍ » إِذْ هوّ ضروريٌ في حاجة بقاءِ الأبدانٍ ؛ ‏ 


وكالحساب ؛ فإنَّهُ ضروريٌ في المعاملاتٍ وقسمةٍ الوصايا والمواريث وغيرها ٠‏ وهلذه هي العلومٌ التي لو خلا البلدُ عمّنْ 
يقومٌ بها .. حَرجَ أهلٌ البلدٍ » وإذا قام بها واحدٌ .. كفئ وسقط الفرض عن الآخرينّ . 

فلا يُنعجِّبَ مِنْ قوِنا : إِنَّ الطبٌ والحساب مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَّ أصولٌ الصناعاتٍ أيضاً مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ 
كالفلاحة والحياكةٍ والسياسةٍ بل الحجامة ؛ فإنّهُ لو خلا البلدُ عن الحجَّام . . تسارعٌ الهلاك إليهمْ ؛ وحرجوا بتعريضهم 
أَنْفْسَهُمْ للهلاك ؛ فإِنَ الذي أنزلَ الداة أنزلَ الدواءً وأرشد إلى 0-0 وأعدٌ الأسباب لتعاطيه » فلا يجوز التَعدّضُّ 


]| للهلاك بإهماله . 


وأمّا ما يعد فضيلةٌ لا فريضةً : فالعمُقٌ فى دقائق الحساب وحقائق الطب » وغير ذلك مبًا يُستغنى عنه » وللكنّة 
وأنّا المذمومٌ منة : فعلّمُ السخر والطْلسماتٍ''' ؛ وعلمٌ الشعبذة والتلبيساتٍ . 
وأمّا المباح منهُ : فالعلمٌ بالأشعار التي لا سحف فيها . وتواريخ الأخبار وما يجري مَجراة . 
2 01 10 00 0 ا 1 200 َك 
وما العلومٌ الشرعية ‏ وهي المقصودة بالبيان ‏ : فهيَ محمودة كلهاء وللكنْ قد يلتبسن بها ما يُطن أنها شرعيّة 
0 ا 3 1 7 
وتكون مذمومة ؛ فلتقسمٌ إلى المحمودةٍ والمذمومة : 


ما المحمودة : فلها أصولٌ » وفروعٌ » ومقدماتٌ ؛ ومتمّماتٌ » فهيّ أربعةٌ أَضْرب : 


الضِربٌُ الأول : الأصولٌ : وهيّ أربعةٌ : كتاث الله عزّ وجل » وسنَّةُ رسوله صلى الل عليه وسلّمَ ؛ وإجماعٌ الأمّة » وآثار أ 


الصحابة . 


واء واه 3 0 5 برد 8 ونيد 2 1 ل 
والإجماعٌ أصل مِنْ حيتٌ إِنَهُ يدل على السئَةِ » فهو أصلّ في الدرجة الثانية » وكذلك الأث ؛ فإنهٌ يدل أيضاً 


)١(‏ الطلسمات : مفردها الطْلِسُّم بتخفيف اللام وتشديدها » وهو اسم للسرٌ المكتوم » وعلم تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية 


ليتألف من ذلك قوة » ومنه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالفه » ويطلب ذلك في مواطنه . 


ا ا وا الجا ا 


م 


0 


ياه 


4ج جد جح 0 0 


ع ار 


4 


قار 


7 


1 


2 


2 


دمي 


| 
)١( |)‏ رواه البخاري (1198) ؛ ومسلم (19319 ) . 


0 7 ع م - : 
يانه » وربّما لا تحيط العباراتٌ بما أدركٌ بالقرائن » فمِنْ هنذا الوجه رأى العلماءً الاقتداء بِهِمْ والتمسّكٌَ بآثارهِم ٠‏ | 


وذلك بِشْرْطٍ مخصوص وعلئ وجْهِ مخصوص عند مَنْ رآهُ » ولا يليقٌ بيانة بهلذا الفنّ . 

الضربُ الثاني : الفرومٌ : وهرّ ما فُهِمَ مِنْ هنذهٍ الأصولٍ لا بموجّب ألفاظها ؛ بل بمعانٍ تنبّهثْ لها العقولٌ » فانّسمَ 
بسببها الفهمْ » حتئ فُهمَ مِنَ اللفظٍ الملفوظٍ به غيرٌهُ» كما فُهِمَ مِنْ قولهِ عليه الصلاةً والسلامُ : ٠لا‏ يَقضي القاضي وهو | 
غضبانٌ :”'' أنَّهُ لا يقضي إذا كان حاقناً أو جائعاً أو متألّماً بمرض . 

وهلذا علئ ضربين : 

أحدّهما : يتعلّقُ بمصالح الدنيا» ويحويه فنَّ الففْهِ » والمتكفْلُ به الفقهاءٌ» وهم مِنْ علماءِ الدنيا”؟) 

والثاني : ما يتعلّقُ بمصالح الآخرة » وهو علْمٌ أحوالٍ القلب وأخلاقِه المحمودةٍ والمذمومة » وما هوّ مرضيٌ عند الله 
تعاليل وما هوّ مكروةٌ » وهر الذي يحويه الشطَء الأخيدٌ مِنْ هنذا الكتاب ؛ أعني : جملة كتاب « إحياء علوم الدين؛: 
ومنةُ العلمُ بما يترشّحٌ مِنّ القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها » وهوّ الذي يحويه الشطرٌ الأول مِنْ هنذا الكتاب . 

والضربٌ الثالثُ : المقدماتٌ : وهرّ الذي يجري منها مَجرى الآلاتِ ؛ كعلم اللغة والنحو ء فإِنّهما آله لعلم كتاب الله : 
سبحانّةُ وسئةِ رسوله صلَّى الله عليه وَسلَم ٠‏ وليسنَ اللغةٌ والنحوٌ مِنَّ العلوم الشرعيّةِ في أنفسهما ء وللكنْ لزومٌ الخوض 


7]| فيهما بسببٍ الشرع ؛ إِذْ جاءث هنذه الشريعةٌ بلغةٍ العرب » وكلٌّ شريعةٍ لا تظهرٌ إلا بلغةٍ» فيصيدٌ تعلَمٌ تلك اللغةٍ آله . 


ومِنَ الآلاتِ علمٌ كتابة الخطٍ , إلا أنَّ ذلكَ ليمن غمرورياً ؛ إِذْ كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ميا » ولو تُصِوْرَ 
استقلال الحفظ بجميع ما يسمعٌ .. لاستُعنِيَ عَنِ الكتابةٍ » وللكنّةُ صارّ بحكم العجز في الغالب ضرورياً . 

الضربٌ الرابعٌ : المتهّماتٌ : وذلكَ في علم القرآن ‏ فإنّهِ ينقسمٌ إلئ ما يتعلّنُ باللفظ ؛ كعلم القراءاتِ ومخارج 
الحروفٍ ؛ وإلئ ما يتعلّنُ بالمعنئ ‏ كالتفسير » فإِنَّ اعتمادٌ أيضاً على الثقل ؛ إ اللغةٌ بمجرّوها لا تستقلّ بو» وإلئ 5 
ما يتعلّقٌ بأحكامد ؛ كمعرقة الناسخ والمنسوخ » والعام والخاص » والنصنّ والظاهر » وكيفية استعمالٍ البعضٍ منهُ مم 
البعض ؛ وهو العلمُ الذي يسمّئ : أصولٌ الفقه ؛ ويتناولٌ السنّة أيضاً . 

وأمّا المتيّمات كي الآثار والأخبار. . فالعلمٌ بالرجالٍ وأساميهم وبأسامي الصحابةٍ وصفاتِهم » والعلمُ بالعدالة في 
الرواةٍ » والعلمٌ بأحوالِهِمْ ليتميّرٌ الضعيفُ عَنٍ القويّ . والعلم بأعمارهئْ ليتميّرٌ المرسَّلٌ عن المنكد» كلك نا يتعلى 


05 نك . 
2 


فهاذه هيّ العلومٌُ الشرعيّةٌ ؛ وكلها محمودة ؛ بل كلها مِنْ فروضُ الكفاياتٍ . 
فإنْ قلتٌ : فلم ألحقتٌ الفقة بعلم الدنيا» وألحقتّ الفقهاءً بعلماءٍ الدنيا ؟ 


فاعلم : أنْ الله عر وجل أخرجٌ آدمّ عليه السلامٌ مِنَّ التراب » وأخرجج ذريّتَهُ مِنْ سلالةٍ ِنْ طِينٍ ومِنْ ماءٍ دافق » 


(؟) مع بيانه رضي الله عنه كما سيأتي أنه أي : الفقه ‏ لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة ألبتة » فتتبه . 


ل 0 


فأخرجَهُمْ مِنَ الأصلاب إلى الأرحام » ومنها إلى الدنياء ثمّ إلى القَبْرء : 
فهلذا مبِدؤُّهُمْ » وهلذه 5507 منازلهُم . 
]| وخلق الدنيا زاداً للمعادٍ ؛ ليتناولٌ منها ما يصلُّحٌ للتزرٌد . فلؤ تناولوها بالعدل .. انقطعَتٍ الخصوماتُ وتعطّلٌ 
9 الفقهاءً؛ وا' هع تذاولوها بالشتهواة؛ قعرلةك منها اللفضرماةء قفي الساجةٌ إلوسلطان يسوشهع + افاج 
السلطانٌ إلى قانونٍ يسوسُهُمْ به. 

فالفقية : هوّ العالم بقانونٍ السياسة وطريق التوسَّطٍ بِينَ الخلت إذا تنازعوا بحكُم الشهواتٍ ؛ فكانَ الفقيةٌ معلِم 
السلطانٍ ومرشدهُ إلئ طريقٍ سياسة الخلقٍ وضبطهم ؛ لينتظمَ باستقامتهم أُمورُهُمْ في الدنيا. 

ولعمري ؛ إِنَهُ متعلّقٌ أيضاً بالدين ؛ وللكنْ لا بنفسه » بل بواسطة الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة» ولا يتم الدينُ 
إلا بالدنيا » والمُلكُ والدينُ توءمانٍ » والدينُ أصلٌ والسلطانُ حارس » وما لا أصلَّ لهُ. فمهدومٌ . وما لا حارس لَهُ. . 
فضائعٌ » ولا يتم المُلكُ والضبطّ إلا بالسلطان”'' ؛ وطريقٌ الضبْطٍ في فضل الخصومات بالفقه . 

وكما أن سياسةً الخلقٍ بالسلطنة ليم مِنْ علم الدين في الدرجة الأولئ » بل هوّ معينٌ على ما لا يعجٌ الدينٌ إلا به . . 
]| فكذالكَ معرفةٌ طريقٍ السياسةٍ ؛ فمعلومٌ أنَّ الحجٌ لا يعم إلا ببَذْوَقةٍ!'' تحرس من العرب في الطريق » وللكنَّ الحجّ شيءٌ 
وسلوكٌ الطريق إلى الحخ شيءٌ ان » والقيامَ بالحراسةٍ التي لا يتم الحج إلا بها شيءٌ ثالث ؛ ومعرفةً طَرْقٍ الحراسة 
<) وحيلها وقوانينها شيءٌ رابع . 
وحاصل فنّ الفقه : معرفةٌ طرقٍ السياسةٍ والحراسة . 


1 ا م 
ويدل عليئ ذلك ما رُويَ مسنداً : دلا يُفبى الناس إلا ثلاثةٌ : أميرٌ أو مأمورٌ أو مُتَكلْفْ » 


فالأميرٌ هوّ الإمامٌ وقد كانوا همُ المفتينٌ » والمأموز نائيّةُ » والمتكلّفُ غيرُهُماء وهوّ الذي بتقلّهُ تلك العهدة مِنْ 
غير حاجة . 

وقد كان الصحابةُ رضي اللُ عنهُمْ يحترزونَ عَنِ الفتوى , حتَّئ كان يحيلٌ كل واحدٍ منهُمْ على صاحبه ؛ وكانوا لا 
: | يحترزونَ إذا سُئِلوا عن علّم القرآن وطريت الآخرة . 

وفي بعض الرواياتٍ بدلَ ( المتكّفٍ ) : المرائي ”'' ؛ فإنَ مَنْ تقلّدَ خطر الفتوئ وهو غير متعيّن للحاجة . . فلا يقصدٌ 
به إلا طلت الجاه والمالٍ . 


إإ| )١(‏ ويرحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في ٠‏ ديواله » ( ص 51): 


الله يرفع بالسلطان معضلة عنديننارحمةمئه ورضوانا 
لنولا الأمنة لم تامسن لعا سبل وكان أضعفنانهبالأقوانا 


0 البذرقة : الخفارة والحرس » وهي كلمة فارسية معربة . 


1/14 )» وأوله : ولا يقصنٌ إلا أمير. .»» وله روايات أخرئ . 
(4) رواه ابن ماجه ( +90 ) بهلذا اللفظ ١‏ ولنكن أوله كما تغدَّم عند أحمد والطبراني » ونحوه عند أبي داوود ( 556" ) , 


9 (1) كذا في « القوت »( 11/١‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسئداً ) وذكره » وقد رواه بنحوه أحمد في ١‏ المسند 4 ( ١7/5‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » : 


خرعه 


حبق حرا حي لبالبلا باجا ب متي مايه يد 


+ حرس 


الي ور س اوؤسي < ررحو راع 0 4 


ا 


ا 
0 


يشتملٌ عليه ربع العباداتِ من الصيام والصلاةٍ » ولا فيما يشتملٌ عليه ربع العاداتٍ مِنَ المعاملات مِنْ بيانٍ الحلال 
فاعلم : أنَّ أقرب ما يتكدَّمْ الفقبةٌ فيهِ من الأعمالٍ التي هي أعمالُ الآخرة ثلاثةٌ : الإسلامٌ » والصلاةً » والحلالٌ 


والعرة : 


وإذا تأّلْتَ منتهئ نظر الفقيه . . علمتٌ أَنّهُ لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة » وإذا عرفت هلذا في هلذه الثلاثة . . 
فهو في غيرها أظهرٌ: 

أنّا الإسلامٌ : فيتكلّمْ الفقيهُ فيما يصحٌ من وما يفسدٌ » وفي شروطِه ؛ وليس يلتفتُ فيه إلا إلى اللسانٍ » وأمًا 
الفلت . . فخارجٌ عَنْ ولاية الفقيه بعزلٍ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ أربات السيوفٍ والسلطنةٍ عن ؛ حيثٌ قال : :هلا 
شَقَفْتَ عنْ قلبه»''' في الذي قَكَلَّ مَنْ تكلّمَ بكلمة الإسلام معتذرا بأنّهُ قالَ ذلك مِنْ حوفٍ السيف , بل بحكُمْ الفقية 
تسا الإيلام مك ظول السبرف جام آله يمل أذ الديت لرّ يكت لعن عبهة #ولم يرق غن قليه عشارة العهل 


والحيرة » وللكتَّهُ مشية عل صاحب السيب ؛ فإنَّ السيف ممتدٌ إلئ رقبته » واليدَ ممتدّةٌ إلى ماله » وهلذه الكلمةٌ باللسان 
3 تعصمٌ رقبتهُ ومالهُ ما دامث لهُ رقبةٌ ومالٌ » وذلكَ في الدنياء ولذالكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أمرتُ أنْ أقاتلٌ الناس 


حت يقولوا : لا إللة إلا الله » فإذا قالوها . . فقد عصمُوا ميِّي دماءَهُمْ وأموالَهُةٍ »''' ؛ جعل أثرَ ذلك في الدم والمالٍ . 


وأمًا الآخرة . . فلا تنفعٌ فيها الأقوالٌ , بل أنوارٌ القلوب وأسرارُها وإخلاصٌهاء ولين ذلك مِنْ فنّ الفقه » وإِنْ خاض |20 
6 | الفقيهُ فيه . . كانَ كما لو محاضّ في الكلام أو الطبّء وكانّ خارجاً عَنْ فنْه . 


وأمًا الصلاةً : فالفقية يفتي بالصحَّةٍ إذا أتن بصورةٍ الأعمالٍ مع ظاهر الشروط . وإِنْ كان غافلاً في جميع صلاته مِنْ 


(]| أوّلها إلى آخرها ء مشغولاً بالتفكر في حساب معاملاته في السوقي إلا عند التكبير ؛ وهلذه الصلاةً لا تنفعٌ في الآخرةٍ ؛ 
| كما أنَّ القولَ باللسانٍ في الإسلام لا ينفعٌ . وللكنٌ الفقية يفتي بالصحَّةٍ ؛ أي : إنَّ ما فعلّهُ حصل به امتثالٌ صيغةٍ الأمرء 
8 وانقطعٌ بِهِ عنهُ القتلُ أو التعزيُ » فأمًا الخشوعٌ وإحضارٌ القلب الذي هوّ عمل الآخرة ؛ وبهٍ ينفعٌ العمل الظاهِؤٌ . . لا : 


يتعرّضُ له الفقية » ولو تعرّض له . . لكان خارجاً عنْ فيه . 
وأمًا الزكاة'"' : فالفقيةٌ ينظرٌ إلئ ما يقطعٌ مطالبةً السلطانٍ» حنَّى إِنّهُ إذا امتنعَ عن أدائها » فأخدّها السلطانُ قهراً . . 


ك9 ع .جعر(ة) 
حَكمَ بانة برئث ذمتة 


وحُكن أنَّ أبا يوسف القاضى كان يهبُ مالَهُ نزوجته فى آخر الحؤْلٍ ؛ ويستوهث مالّها لإسقاطٍ الزكاة » فكي ذلك ' 


لأبي حنيفة رحمة الله فقالَ : ( ذلكَ مِنْ فقهه ) . وصدق ؛ فإنّ ذلك مِنْ فِقْهِ الدنيا » وللكنٌ مضِرَّتَهُ في الآخرة أعظمْ مِنْ 
كلّ جناية : ومثل هلذا العلم هوّ الضارٌ . 


. رواه البخاري ( 5579 ) ؛ ومسلم (45) » قاله لأسامة بن زيد رضى اللّه عنهما‎ )١( 

(؟) رواء البخاري ( 5؟ ) ؛ ومسلم ( 5١‏ ) واللفظ له 

(5) وهي قرينة الصلاة ؛ فهي من القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى . 

(4) بأخذه لها منه » وهنذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة . « إتحاف 6 (199/1) . 


2 ا 


و 


000 


ا لاي ار لت ادن ]يمرن ل لينل را 


د متك ملاح نات م 


امنا لاد 


اوج لمر 


ته يت قد . 


الأولى : الورعٌ الذي 0 0 يخرج بعدمه الإنسانُ عن أهليّةِ الشهادة والقضاءٍ والولاية » 
وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. 

| الثانيةٌ : ورم الصالحينَ ؛ وهو التوقّي مِنَ الشبهاتٍ التي تتقابلُ فيها الاحتمالاثُ”'' » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠غ‏ 

ما يَربّكَ إلى ما لا يَرببِكَ ”'" وقالَ صلَّى اله عليه وسلّم : «الإثمُ حَوارٌ القلوب 257 

الثالثةٌ : ورم المتقينَ ؛ وهو ترك الحلالٍ المحض الذي يخافٌ من أنْ يؤدي إلى الحرام ؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : 

|| دلا يكونٌ الرجلٌ مِنّ المتقينَ حتّئ يَدَعَ ما لا بأ به مخافةٌ مما به أن 6”*» وذلكَ مثل التويُع عَنِ التحدّثِ بأحوالٍ 

6 الناس ؛ خيفةٌ مِنَ الانجرار إلى الغيبة » والتورّع عنْ أكلي الشهواتٍ ؛ خيفة من هيجانٍ النشاط والبطر المؤدّي إلئ مقارفة 
المسمطو إن 3) 


الرابعةٌ : ورمٌ الصدّيقينَ ؛ وهو الإعراضضٌُ عمّا سوى الله سبحانُّ ؛ خوفاً مِنْ صرْفٍ ساعةٍ من العمر إلى ما لا يفيدٌ زيادة 


قرب عند الله تعالئ ؛ وإِنْ كان يعلم ويتحقّقْ أنه لا يفضي إلئ حرام . 


© 8 © 
فهللهٍ الدرجاث كلّها خارجدٌ عَنْ نظر الفقيه» إلا الدرجة الأولئ ؛ وهوّ ورعٌ الشهود والقضاةٍ وما يقدحٌ في العدالةَ ‏ ْ 
والقيامٌ بذلكَ لا ينفي الإثمَ في الآخرة ؛ قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لوابصّة : ٠استفْتٍ‏ قلبَكَ و إن أَنْتَوك وَأَفْتَوكَ | 
وَأفتَرك »00) 
والفقيه لا يتكلّمُ في حزازاتٍ القلوب وكيفيةٍ العمل بها ء بل فيما يقدحُ في العدالة فقط . 
توا حت قل انعم مرقيط بالدتية التي يها تنلاع تخريي لكر فإ عام في الاش وسنات القن زاجكاء ١‏ 
لآخرة .. فذالكَ يدخلٌ في كلاو علئ سبيل التطقلٍ » كما قذ يدل في كلايه شيءٌ من الطب والحساب والنجوم وعلم : 
|| الكلام » وكما تدخلٌ الحكمةٌ في النحو والشعر . اش 
وقد كان سفيانٌ الثوري وهو إمامٌ في علّم الظاهر يول : ( إن طلب هلذا ليمن بِنْ زادٍ الآخرة) )*"' ؛ كيفت وقدٍ اثفقوا 


5 أ 


4 على أنَّ الشرف في العلم ليُعملٌ به ؛ فكيف يُظنٌ أنه علّمُ اللعانٍ والظهار » والسلّم والإجارة والصدفٍ ؟! 


.)197/١(»فاحتإ‎ ١ . أني : هل هو حرام أم حلال‎ )١( 

(1) رواه الترمذي ١018(‏ ) ؛ والنسائي في ١‏ السئن الكبرك ) ( 97:1 ) , 

() رواه الطبراني في «الكبير» (184/4 ) ؛ والبيهقي في « الشعب» ( 5441 وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ 
|| القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : جمع حارَّة : وهي الأمور الني تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزِّ في الشيء » وهو ما يخطر فيها من أن تكون 1١‏ 
معاصي ؛ لفقد الطمأنينة إلبها . ورواه شمر  :‏ الإثم حوّاز القلوب » بتشديد الواو؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : ٠‏ الإثم حرّاز |20 
القلوب » بزايين » الأولئ مشددة وهي فعال من الحزء وفي (1) : ( حزَّاز) . ا 
(5) رواه الترمذي ( 510١1‏ ) » وابن ماجه ( 4118 ) . 

(0) النشاط ؛ أي : الخفة والإسراع » والبطر أخف من النشاط ؛ لأنه دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وعدم القيام بحقها وصرفها عن 
#]| وجهها.«إتحاف:(١/94١).‏ 

. 6178/54 ( ) رواه أحمد في (( مده‎ )1( ١ 

(7) ذكره في قوت القلوب » ( ٠ ) 16/١‏ وروى ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١1457(‏ ) عن سفيان الثوري نحوه . 


والشرفٌ هر علَّمُ تلكَ الأعمال”') 


© © © 

إن فلك : له سوبت ببق الفقه والطت :]د الك آيض] يلق بالذيا وعواسكة البسدءأوذلق يتعلن به أيضا 
صلاحٌ الدين » وهلذو التسويةٌ تخالف إجماعًٌ المسلمينَ ؟ 

فاعلخ : أنَّ التسوية غير لازم بلْ بيئهما فرق ؛ فإنَّ الفقة أشرفٌ من مِنْ ثلاثة أوجه : 

أحدها أنهُ علْمٌ شرعيٌ ؛ إِذْ هرّ مستفادٌ مِنَ النبوّة » بخلافٍ الطب ؛ فَإِنّهُ ليس مِنْ علم الشرع . 

والثاني : أنّهُ لا يستغني عن أحدٌ مِنْ سالكي طريق الآخرةٍ ألبتة , لا الصحيحٌ ولا المريضُ”'' ؛ وأا الطب . . فلا 
6 يحتاجٌ إليه إلا المرضئ وهم الأقلُونَ . 

والثالثُ : أنَّ علّمَ الفقه مجاورٌ لعلم طريق الآخرةٍ ؛ لأنّهُ نظرٌ في أعمالٍ الجوارح » ومصدرٌ الأعمالٍ ومنشؤها صفاتُ 
القلوب ؛ فالمحمودٌ مِنَ الأعمالٍ يصدرٌ عَنِ الأخلاقي المحمودةٍ المنجيةٍ في الآخرة ؛ والمذمومٌ يصِدُرٌ من المذموم » 
وليس يخفى اتصالٌ الجوارح بالقلب'") 

وأنّا الصحَّةٌ والمرضٌ . . فمنشؤٌّمُما صفاتٌ في المزاج والأخلاط » ولك مِنْ أوصاف البدن » لا مِنْ أوصافٍ القلب » 
نمهما أضيت الفقهُ إلى الطب . . ظهرٌ شرفُةُ » وإذا أضيفت علمٌ طريق الآخرةٍ إلى الفقه . . ظهرٌَ أيضاً شرفٌ علم طريق 
الآخرة . 

© © م 

إن قلت : قَصَلْ لي علمَ طريق الآخرةٍ تفصيلاً يشيرٌ إلى تراجوه وإِنْ لمْ يمكن استقصاءً تفاصيله . . فاعله أنَّهُ 
قسمانٍ : علمٌ مكاشفةٍ وعلمٌ معاملةٍ. 

فالقسمٌ الأوّلُ : علمٌ المكاشفةٍ وهرّ علمٌ الباطن » وذلكٌ غايةٌ العلوم'' ' ؛ فقدْ قال بعض العارفينٌ : ( مَنْ لم يكن 1 
)١(‏ هلذا موطن من المواطن التي أنكر المغاربةٌ فيها على المصنف رحمه الله كتابَةُ ١‏ الإحياء » حين وصل إليهم ؛ فقاموا بإحراقه ؛ وكان ذلك في 
حياته وبعد مماته ؛ إ3 قالوا : كيف يسمي العالم بالأحكام الشرعية مجنوناً ؟! ؛ إتحاف(151/1). 
ويجب ألا ننسئ أن الذي يقرر ذلك هو واحد من العلماء الفقهاء » صاحب ١‏ البسيط 4 و« الوسيط » و( الوجيز » وه الخلاصة » وغيرها ؛ فلا بنَّ من 
فهم مرادات المؤلف في مثل هذه المواطن ؛ وذلك لا يخفئ عند أدنئ تأمّل . 
وكذلك يجب عند التأمّل والتبصّر في كلام الإمام الغزالي . . استكمال الفكرة أو الموضوع الذي يتكلم فيه ؛ فالاجتزاء والانتقاء وعدم الاستيعاب .. 
سبب لعدم الفهم المؤدي للإنكار ؛ كما قال المتنبي في « ديوانه » ( 170/4 ) : 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآنتهمينالفهمالسقيم 

فالإمام الغزالي ترابطت أفكاره ومعانيه ومفاهيمه في ثنايا هلذا الكتاب » من أوله إل آخره ؛ والحكم على الشيء فرِمٌ عن نصوره . 
فالاطلاع الكامل على الكتاب بميزان العلم والمنطق الصحيح .. يدرك مع الموقّق أنّ الاسم واققّ المسمئ ؛ وأنه : ( إحياء علوم الدين ) . 


:| (") انظر ١‏ الاقتصاد» (عس 1لا). 


(5) وعليه المعول في كل صلاح أو فساد ؛ قال صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري » ( 51 ) : ٠‏ ألا وإن في الجسد مضغةً : إذا صَلَحَتْ . . 
صَلَّحَ الجسدُ كله وإذا فسدت .. فَسَدَ الجسد كله ألا وهي القلب». 

(4) وإلبه تنتهي همم العارفين ٠‏ لا يوجد وراءه مرمئ للأنظار . « إتحاف » ( 117/١‏ ) » وإليه وإلئ ترجيحه على كل الطرق والعلوم انتهى المصئف ||" 
رحمه الله تعالع في كثابه ١‏ الملقذ) . 


/ 8 كتبالملم ‏ يلد 
1 له نصيتٌ مِنْ هنذا العلم . . أخافٌ عليه سوءً الخاتمة » وأدنئ نصيبٍ من التصديق به وتسليمٌهُ لأهله)''' 


2600 


)| وقال آخر:(منّ كان فيه خصلتانٍ .. لم يُفتخ لهُ بشيء مِنْ هلذا العلم : بدعةٌ أو كبر ) 
وقيلَ :( مَنْ كان محبّاً للدنيا أو مصراً علئ هوئ . . لم يتحمَّقْ بوِء وقذ يتحمّقُ بسائر العلوم » وأقل عقوبة مَنْ ينكرة |7 
© ألا بُررَقَ من شيعا )0 

ويُنشدُ على قوله”*) [من المنسرح ] 

وَارْضَ لِمَنْ غَات عَنْكَ غَيْبَعَهُ فَذَكةَنْدعِقَابةُفِيه 

وهو عِلَمُ الصدّيقينَ والمقويين ؛ آمني ؛ علمٌ المكاشفة ‏ فهو عبارةٌ عن نور يظهة في القلبٍ عند تطهيره وتكيية يبن ١‏ 
صفاتِه المذمومةٍ » وينكشفُ في ذلك النور أمورٌ كان يسمعٌ مِنْ قبل أسماءها , فيتوهّمٌ لها معان مجملةً غير متضحة ؛ 
فتتضحٌ إِذْ ذاكَ حنّئ تحصّلَ المعرفةٌ الحقيقيةٌ بذاتٍ الله سبحائّةُ » وبصفاته الباقياتٍ التامّاتِ ؛ وبأفعاله وبحكمته في 
لق الدنيا والآخرة . ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا » والمعرفةٌ بمعتى النبرّة والنبي » ومعني الوحي ومعئى لفظ | 
| اوفع وتقباطن + وعدي معاد المبطان للؤساق. :قيقب يرن العلا لنياف كيف وشول الرخي اليفم» 
والمعرفةٌ بملكوت السماواتِ والأرض ؛ ومعرفة القلب ؛ وكيفيةٌ تصادم جنود الملائكة والقلياطين فيو + :ومعرقة الفرق 
بين لَمّةٍ الملّك ولمَّةٍ الشيطانٍ ؛ ومعرفةٌ الآخرة » والجنَةٍ والنار» وعذاب القبر ؛ والصراطط » والميزليٍ » والحساب » ومعنئ 

| قولِه تعالئ : « كل تق اير عدّكَ حَِيئًا 4 ؛ ومعنئ قولِد نعالئ : َلك أدَرَ كج لين ليون كوا يئر © . ومعنئ | 

لقاء الله عزَّ وجل والنظر إلى وجهه الكريم ؛ ومعنى القرب منة . والنزولٍ في جور » ومعنئ حصولٍ السعادةٍ بمرافقة 
الملا الأعلى » ومقارنةٍ الملائكة والنبيينَ ؛ ومعنئ تفاوتٍ درجات أهلٍ الجنان حتّ يرئ بعضَهُمْ بعضاً كما بُرَى الكوكب إل 
الدريٌ في جوّ السماءٍ . . . إلئ غير ذلكَ مما يطول تفصيلةُ . ٍ 

إِذْ للناس في معاني هئذهٍ الأمور بعد التصديق بأصولها مقاماتٌ : 

فبِعضّهُمْ ير أنَّ جميعَ ذلك أمثلةٌ » وأنَّ الذي أعده الله لعباده الصالحينَ ما لا عي رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خَطَرَ 
علئ قلب بشر ء وأنّهُ ليس مع الخلْق مِنَّ الجنَّةِ إلا الصفاتٌ والأسماء . 

وبعضَهمْ يرئ أنَّ بعضّها أمثلةٌ وبعضّها يوافقٌ حقائقها المفهومة مِنْ ألفاظها . 

وكذا يُرى بعضّهُحْ أنَّ منتهئ معرفة الله تعالى الاعترافٌ بالعجز عن معرفته . 


وبعضّهُمْ يدّعي أموراً عظيمةٌ في المعرفة بالله عزَّ وجل . 


عضي يقولٌ : حدٌ معرفةٍ الله عزَّ وجل ما انتهئ إليهِ اعتقادٌ جميع العوامَ ؛ وهو أنّهُ موجودٌ عالمٌ قادرٌ سميعٌ بصيرٌ لا 


.)177/١( قرث القلوب‎ )١( 
.) ١7*/١( قوت القلوب‎ )7( 


(") فرت التلورب ( 1798/1 ) ء ولذالك ال شيخ الطائفة الإمام الجديد رحمة الله تعالى : ( الإيمان يعلمنا هلذا ولاية صخر ) 3 
(؟) البيث لابن نباتة المصري في ديوانه ؛ (ص 5ه ) . 4 


4 
ريم 
عه 0 


الدنيا . 


إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلُها في موضه ؛ وبالعلم وبالتعلُه ١”‏ 
وهنذهٍ هي العلومٌ التي لا نُسطَرُ في الكتب”'' » ولا ية يتحدَّتُ بها مَنْ أنعمَ الله عليه بشيءٍ منها إلا مع أ هل وهو 
المشاركٌ فيه ؛ علئ سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار . 


وأمّا القسمٌ الثاني : وهوّ علمُ المعاملةٍ : فهو علمٌ أحوالٍ القلب : 

أمّا ما يُحمدٌ منها . . فكالصبر » والشكر ؛ والخوفٍ والرجاء » والرضا » والزهد » والتقوئ ؛ والقناعة ؛ والسخاورة » 
ومعراقة المنَة لله تعالئ في جميع الأحوالٍ » والإحسانٍ » وحن الظن » وحسن الخلقٍ » وحسن المعاشرةٍ » والصدقٍ » 
والإخلاص , 


فمعرفةٌ حقائق هلذه الأحوال وحدودها وأسبابها التى بها تُكتسثُ » وثمراتها وعلاماتها » ومعالجةٍ ما ضعفٌ منها 


!| حنّ يقوّئ » وما زالَ حتَّئ يعودٌ . . مِنْ علم الآخرة . 
وأناما يد منها. . فخو الفقر» و خط المقدور » والغلٌّ والحقدُ » والحسدُء والغْشنُ » وطلتُ العلو» وحتٌ 59 


الثناءِ » وحتٌ طول البقاءِ في الدليا للتمتّع » والكبرٌ » والرياءً » والغضتٌ » والأنفةٌ » والعداوة والبغضاء » والطمعٌ والبخلٌ » 


والعجْث , والاشتغالٌ عنْ عيوب النفْسٍ بعيوب الئاس » وزوالٌ الحزنٍ مِنَّ القلب » وخروجٌ الخشية منةُ » وشَدَّةٌ الاتتصار 
للنفس إذا نالّها الذل ؛ وضعت الانتصار للحقّ ؛ واتخاذٌ إخرانٍ العلانية علئ عداوة السرّء والأمنُ مِنْ مكر الله سبحائةُ 
في سلب ما أعطّئ » والاتكالٌ على الطاعةٍ » والمكُرُ والخيانةٌ والمخادعةٌ » وطولٌ الأمل » والقسوةٌ والفظاظةٌ » والفرح 


.)158/1١(٠ من مرشدٍ حقّ على حد قوله : ولا بدّ من شيخ يريك شخوصها . ؛ إتحاف‎ )١( 


تي (1) لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة ؛ لا عن دليل وبرهان ؛ ولأن المسطور في كتاب يقع في يد المتأهل وغير المتأهل » فإن لم يكن 
3 أهلاً لمعرفته . . يقع في حيرة عظيمة تترتب عليها مفاسد . ؛ إتحاف» .)111/1١(‏ 


(9) بلفظه في ١‏ قوت القلوب » ( 175/1١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ؛ ( 10/١‏ ) : ( رواه أبو منصور الديلمي في 
١‏ المسند »48075 : وأبو عبد الرحملن السلمي في « الأريعين » التي له في النصوف ) . ١‏ 
4( لبذ : تطاول وتكثّر الرجل بكلامه وافتخاره وتعالبه . 

(5) الصّلّف ا ؛ وادعاء ما هو دونه تكبراً . 


يه 


الذي لا يشان فبواء وهلنا ممكنٌ ني جوهر الإنسان لول أن متراة القلب قد تراكمٌ صدوٌها وخبْتُها بقاذورات 5 


وإنّما نعني بعلم طريق الآخرة العلمَ بكيفية تصقيل هذه المرآةٍ عنْ هلذهٍ الخبائث التي هيّ الحجابُ عن الله |21 
2 تعار »رع مارانة مسار سارو الما دكي رع وزعاب لعل يغ الظورات و الافقتز لاساو لراك الله 5 
ولاق علبيع فى عميم الخوالي تقد ما ينجي ين الاليية رياني يو قطر السو . تتلالاً فيه حقائقٌة ثقَهُ ؛ ولا سبيلٌ 3< 


وهلذا العلمٌ الخفيٌ هو الذي أرادة صلَى الله عليه وسلّم بقوله :« إن مِنَ العلم كَهَيْة المكئونٍ لا يَعلمة إلا أهل الا« 
1 المعرفة باللو تعالئ » فإذا نطمُوا به . :لم يَجِهلْه إلا أهلّ الاغترار بالله عزّ وجل » فلا ب تَحْقَرُوا عالماً آتاهُ اللّهُ تعالى علماً ؛ 
ُ فِإنَ الله ع وجل 3 يَحَْقَرْهُ ِذْ آتاة إِيَاهُ كن 


والرغبةٌ والبرّخُ ”''. والأَََرْ والبطّز» وتعظيمٌ الأغنياءٍ والاستهانةٌ بالفقراءِ ٠‏ والفخرٌ والخيلامٌ . والتنافمئ والمباهاة » ٠|‏ 
والاستكبارٌ عن الحقّ ؛ والخوضٌ فيما لا يعني . وحبٌ كثرةٍ الكلام » والصَّلََتُ””"' . والعزيُنُ للخل » والمذاهنة » لا 


3 
ممت م 


3 


007 


عام 


0 
ا 


لرحمةٌ : 


لمحمودةٌ ‏ منبعٌ الطاعاتِ والقربات . 


لآخرة » والمعرضُ عنها هالكُ بسطوة مَلِك الملوكِ في الآخرة ؛ كما أن المعرضّ عَنٍ الأعمالٍ الظاهرة هالكٌ بسيفٍ 
سلاطين الدنيا بحكم فتوئ فقهاءٍ الدنيا . 
فنظرٌ الفقهاءِ في فروض العين بالإضافةٍ إلى صلاح الدنيا ؛ وهلذا بالإضافةٍ إلى صلاح الآخرة . 


ولو سيل فقيةٌ عنْ معنئ مِنْ هلذه المعاني حتّ عن الإخلاص مثلاً » أؤ عن التوكل ؛ أو عنْ وجهٍ الاحتراز عن 


الرياء . . لتوقفت فيه مع أَنَّهُ فرضلٌ عينِهِ الذي في إهمالِه هلاكة في الآخرة » ولؤ سألتَهُ عن اللعانٍ والظهار» والسبق | 


والرمي .. لسرد عليكَ مجلداتٍ مِنَ التفريعات الدقيقةٍ التي تنقضي الدهورٌ ولا يُحتاج إلى شيءٍ منهاء وإنٍ احتيج . . 
ل بحل الله طق يقرةابها + ركفيو قودة التمنن قبها :قلا يراك يفك فنها ليلذ وتهارا وض خنظه ودونيه رشلل كا 
هوّ مهمٌ نفسِه في الدين » وإذا روجعٌ فيه . . قال : اشتغلتٌ به لأنَّهُ علمٌ الدين وفرضن الكفاية ‏ ويلبّسُ علئ نفسِهِ وعلئ 

الفَضِنٌ يعلمُ أنّهُ لؤ كانّ غرضٌة أداءَ حقّ الأمر في فض الكفايةٍ . . لقدّمَ عليه فرض العين » بل قدَّمَ عليه كثيراً مِنْ 
فروض الكفاياتٍ ؛ فكمْ مِنْ بلدةٍ لين فيها طبيبٌ إلا مِنْ أهل الذمّةِ » ولا يجوز قبولٌ شهادته فيما يتعلُّ بالأطباء مِنْ 


أحكام الفقهء ثم لا نرئ أحداً يشتغلٌ به » ويتهاترونَ علئ علم الفقه لا سيّما الخلافياتِ والجدلياتٍ والبلدُ مشحوثٌ مِنَّ 
7 الفقهاء ممّنْ يشتغلٌ بالفتوى والجوابٍ عَنٍ الوقائع ! 


ا 


«* 


1ك 


0 


ع 


فلِيتَ شعري ؛ كيف يرخص فقهاءٌ الدين في الاشتغالٍ بفرض كفايةٍ قد قامَ بو جماعةٌ » وإهمالٍ ما لا قائمٌ به ؟! 

هل لولةاسيق ]لا 1ن اللك لين :يكز التوضل ببدإلن تولي الأرفاف والوصايا #وعيازة مال الأبتاد + وتقلد القضاء 
والحكومة » والتقدّم بو على الأقران » والتسلّطٍ به على الأعداء ؟! ْ 

هيهات هيهاتٌ !! قد الدرسن علّمُ الدين بتلبيس علماءٍ السوءٍ » فاللهُ المستعانٌ » وإليه اللْياذُ في أَنْ يعيدّنا مِنْ هنذا 
الغرور الذي يُسخِطُ الرحمانَ ؛ ويْضحِكٌ الشيطات . 

وقذْ كان أهل الورع مِنْ علماءِ الظاهر مقرّينَ بِفْضْلٍ علماءٍ الباطن وأرباب القلوب : 

كان الإمامُ الشافعئ رضي اللَّهُ عنهُ يجلنٌ بِينَ يدي شيبانَ الراعي كما يقعُدٌ الصبيّ في المكتب » ويسألَّهُ كيفت يفعل 
في كذا وكذا ؛ فيقال له : مئلّكَ يسأل هنذا البدويّ ؟! فيقولٌ : ( إِنَّ هلذا وُفْنَ لما علمناة) 7" . 


وكان أحمدٌ ابِنُ حنبلٍ ويحيى بن معين يختلفانٍ إلى معروفٍ الكرخي ولمْ يكن في علم الظاهر بمنزلتهما ء وكانا : 


ا ا ال ا 


فالعلم بحدودٍ هلله الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هوّ علمٌ الآخرةٍ . وهوّ فرض عين في فتوئ علماء ١‏ 


فهلذي وأمثانها منْ صفات القلب مغارسنٌ الفواجش ء ومنابثٌ الأعمال المحظورة ؛ وأَضدادُها ‏ وهى الأخلاق | له 
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() قوت القلوب (198/1). 


وكيفت وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لما قيلَ لهُ : كيف نفعلٌ إذا جاءنا أمرٌ لمْ نجذهٌ في كتاب ولاس ؟ 
فقال ضَلَى الله علية وسلّ +« سوا الطالحين ولجعلوة شرو نينف 115 
ولذلكَ قيلَّ : ( علماءً الظاهر زينة الأرض والمُلِك ؛ وعلماءٌ الباطن زينةٌ السماءِ والملكوت )”" 


وقالَ الجنيدٌُ رحمة الله : ( قالَ لي السرئ شيخي : إذا قمتٌّ مِنْ عندي فْمَنْ تجالدن ؟ قلت : المحاسبيّ » فقالَ : 


: نعم » حل من علمِهٍ وأدبه » ودع عنكٌ تشقيقَةُ للكلام ورَدهُ على المتكلمينَ ؛ ثم لمّا وليتُ . . سمعثّةُ يقولٌ : جعلّكَ الله 


صاحتب حديث صوفياً » ولا جعلّكَ صوفياً صاحت حديث )'" 


أشارٌ إلئ أنَّ مَنْ حصّلَ الحديتٌ والعلم ثم نصوّف .. أفلخ ؛ ومَنْ تصوّفٌ قبل العلم . . خاطرَ بنفيِهٍ . 
6 

إن قلت : فلم لمْ تُورِدْ في أقسام العلوم الكلامَ والفلسفةً وتبيَنْ أنّهما مذمومان أو محمودان ؟ 
فاعلم : أنَّ حاصلّ ما يشعملٌ عليه علمٌ الكلام مِنّ الأدلّة التي يُنتفعُ بها . . فالقرآنٌ والأخبادٌ مشتملانٍ عليه » وما 
رع ليبا قب كا شاط مقر زيط رالا لاني اناه رركا نعي بالعداى وتات الوق ليا 


77 


0 دن 


0 


2 وتطويلٌ بنقل المقالاتٍ التي أكثرها تُرَهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطباغٌ ؛ وتمجّها الأسمامٌ . 


وبعضُها خوضٌ فيما لا يتعلَّقُ بالدينٍ ولم يكن شيءٌ من مألوفاً في العصر الأول ؛ وكان الخوضُ فيه بالكلبة 
مِنَّ البدع ؛ وللكن تغيّرَ الآنّ حكمٌة ؛ إِذْ حدئت البدعٌ الصارفةٌ عنْ مقتضى القرآنٍ والسنَّةِ » ونبغث جماعةٌ لقّقوا لها 
شبهاً ؛ وروا فيها كلاماً مؤلفاً » فصارَ ذلك المحدودٌ بحكم الضرورة مأذوناً فيو بل صر من فروضن الكفاياتٍ : 
وهوّ القدُرٌ الذي يقابل به المبتديعٌ إذا قصدَ الدعوة إلى البدعة » وذلكَ إلى حدٌ محدودٍ سنذكرّهُ في الباب الذي يلي 


هلذا. 
وأمّا الفلسفةٌ : فليستٌ علماً برأسهاء بل هي أربعةٌ أجزاء : 
أحدّها : الهندسةً والحسابُ : وهما مباحان كما سبق ؛ ولا يُمنمُ عنهما إلا مَنْ يُخافٌ عليه أَنْ يتجاورّهما إلى علوم 


مذمومةٍ ؛ إن أكثرّ الممارسينَ لهما قد خرجرا منهما إلى البدع . فيصان الضعيفُ عنةُ لا لعينِهِ » كما يصانٌ لصب عن 
شاطئع النهر خيفةً مِنَ الوقوع في النهر » وكما يصان حديتٌ العهدٍ بالإسلام عَنْ مخالطة الكفار خوفاً عليه » مع أن القويّ 
لا يُندبُ إلى مخالطتهم . 
والثاني : المنطقٌ » وهوّ بحتٌ عَنْ وجهٍ الدليل وشروطه ؛ ووجهٍ الحدّ وشروطه » وهما داخلانٍ في علم الكلام . 
والثالثُ : الإللهياتٌ , وهو بحتٌ عَنْ ذاتٍ الله سبحاتة وصفاته , وهوّ أيضاً داخلٌ في الكلام . 


والفلاسفةٌ لم ينفردوا فيها بنمطٍ آخرّ مِنَ العلم . بل انفردوا بمذاهتٍ بعضّها كفرٌ وبعضها بدعةٌ ٠‏ وكما أن 


() رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١117‏ ) بلفظ : « اجمعوا له العابدين من المؤمنين » واجعلوه شور بينكم ؛ ولا تقضوا فيه ل 


برأي واحد » ؛ ولفظ المصدف عند صاحب ١‏ القوت » ( 158/١‏ ) ؛ وروى الخطيب في « الفقيه والمتفقه» ( ١١05‏ ) نحوه كذلك , 
(؟) قوت القلوب (١//ا91١).‏ 


ا 
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تع تر 


م الاعتزال ليس علماً برأسِه ء بِلْ أصحابة طائفةٌ مِنَ المتكيِّمِينَ وأهل البحث والنظر وانفردوا بمذاهت باطلةٍ . 
5 فكنالكَ الفلسفةٌ . 
والرابعٌ : الطبيعيات ؛ وبعضّها مخالفٌ للشرع والدينٍ الحقٍّ » فهو جهلٌ وليسَ بعلم حنّى يورَدَ في أقسام العلوم ؛ 
7 وبعضها بحب عن صفاتٍ الأجسام وخواضّها كل استحالتها وتغيّرها » وهو شبيةٌ بنظر الأطبَّاءِ » إلا أنّ الطبيت ينظر 
ْ في بدنٍ الإنسانٍ على الخصوص مِنْ حيثُ يمرضٌ ويصحٌ ؛ وهم ينظرونَ في جميع الأجسام من حيثُ تتغيّر ونتحوّك ؛ 
زلكن تليْك نشل عليوء وهو آله محتا إليه 6 وأمًا لوهم في الطبيعيات . فلا حاجة :إليها.. 

فإذا ؛ الكلامٌ صارٌ مِنْ جملةٍ الصناعاتٍ الواجبةٍ على الكفاية حراسةً لقلوب العوامَ عن تخبيلاتٍ المبتدعةٍ » وإنّما 
: حذث ذلك بخدوث البدم » كما حدفث اج الإنسان إلى استعجار الِذَّئَه”'© في طريق الج بحدؤث ظلم المت 
؟!| وقطِهمٌ الطريقٌ » ولو ترك العربُ عُدُوائّهُمْ .. لم يكن استكجارٌ الحرّاس من شروط طريت الخ ؛ فكذالكَ لو ترظٌ المبتيم 
]| هذيائة . . لما افتقرٌ إلى الزيادة على ما مُهِدَ في عصر الصحابة رضي الله عنهُم . 

5 © 

فليعلم المتكلّمُ حدَهُ مِنَ الدين » وأنَّ موقعَةُ منهُ موقعٌ الحارس في طرين الحجّ » فإذا تجرد الحارسٌ للحراسة . . 
لم يكن مِنْ جملةٍ الحاجٌ » والمتكلْمْ إن تجرد للمناظرةٍ والمدافعة ولمْ يسلكُ طريقّ الآخرةٍ » ولمْ يشتغلٌ بتعمَّدٍ القلب 
زملاجد :لم يكن من ججلة علماء الذي امن + ]1 لينن غند اللتتكلم ون الذين إلا الحقيدة الح رشاركة ساق العوام 
5 فيهاء وهيّ من جعلةٍ أعمال ظاهر القلب واللسان » وإنّما تميرٌ عن العا بصتعة المجادلة والحراسة » فأًا معرفة الله : 
تعالئ وصفاتِه وأفعالله وجميع ما أشرنا إليه في علّمٍ المكاشفةٍ . . فلا يحصّلٌ من عَلّمٍ الكلام ٠‏ بل يكادُ يكونٌ الكلامُ 2 
يحابا وما نما مثنة :و إثما الْوَضول إليه بالمجاهدةٍ التي جعلها اللّهُ سبحائة مقدّمَةٌ للهداية ؛ حيتٌ قال تعالى : © ولت 5 
جَهَدُوأ ينا لَمسيَعْرَ شبكنا 

© 5 

فإِنْ قلت : فقذ رددتَ حدٌ المتكلّم إلى حراسة عقيدةٍ العواةٌ عَنْ تشويش المبتدعة » كما أنَّ حدّ البذْرَفَةٍ حراسةً 
اتن الععوم عن يهب الغرب '" »ررددت حدٌ الفقية إل حفط القانون الذي بو يكف السلطاة شء بعض آمل المدران 
”)| عن بعض » وهاتانٍ رتبتانٍ نازلتانٍ بالإضافةٍ إلى علْمٍ الدين » وعلماءً الأة المشهوروٌ بالفضل هُمْ الفقهاء والمتكلمونٌ » 
وهُمْ أفضلٌ الخلتي عند الله تعالئ ‏ فكيفت تنزلٌ درجاتِهم إل هلذو المنزلة السافلةٍ بالإضافةٍ إلى علْم الدين ؟! 

فاعلج : أن مَْ عَرَفَ الحقّ بالرجال . . حار في متاهاتٍ الضلال » فاعرفٍ الحقٌّ . . تعرف أهلَهُ إن كنت سالك طريقٌ 
الحقّ . 

إن قَِعْتَ بالتقليدٍ والنظر إلى ما اشتهرٌ مِنْ درجاتٍ الفضل بِينَ الئاس . . فلا تعمل عن الصحابة وعلوّ منصبهم , 
ا فقدْ أجمعٌ الذينَ عرّضت بذكرهِم علئ تقَدّمِهمْ , وأَنّهِمْ لا يُدركُ في الدين شأؤهم ولا يُسْقّ غبارهئ . ولمْ يكن تقَدَّمُهُمْ 
بالكلام والفقو , بل بعلّم الآخرة وسلوك طريقها 


)١( :‏ البذرقة : الخفراء وهم الحراس . 
ل (؟) القماش هنا : المتاع ونحوه الذي يكون في حيازة الحاج . 
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اساي 1 


لي 


05 صرّو . 


وما فَضَلَ أبو بكر رضي الله ل ا صيام » ولا بكثرةٍ روايةٌ وفتوم وكلام » وللكن بشيءٍ 
وَقَرَفِي صدروء كما شهد له لهُ سيّدُ البشر صلواتٌ الله عليه''! 
فليكنْ حرصّكَ في طلب ذلك السرّء فهوّ الجر هر النفيسٌ والدُرٌ المكنونٌ » ودع عنلكٌ ما تطابق أكثرٌ الناس على 
تفخيِه وتعظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلها ؛ فلقذ فِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ عنْ آلا مِنَ الصحابة 
رضي الله عنهُم كلَهُمْ علما #بالث :أت علبوع ربيوة الل سلن اللا عليه رسله: ولح يكن نبي أحدٌ يحسنٌ صنعةً 
الكلام ؛ ولم ينص بِنصّبٍ نفسَهٌ للفتوئ ينهم أحدّ ؛ إلا بضعةً عشرٌ رجلاً . 
وكانَ ابن عمرّ رضي اللهُ عنهُّما منهُمْ » وكانَ إذا سَيْلَ عن الفتوئ . . يقولٌ للسائلي : ( اذهب إلئ هنذا الأمير الذي 
تلد أمور الناسٍ وضعْها في عنقه )'" ؛ إشارة إلى أن الفتوئ في القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاية والسلطنة . 
ولمًا مات عمد رضى اللَهُ عنةُ . . قال ابن مسعود : ( مات 7 تسعةٌ أعشار العلم ٠‏ فقيل له : أ تقولٌ ذلكَ وفينا جِلَهٌ 5 
الصحابةٍ ؟! فقال : لست أريدُ علمٌ الفتوئ والأحكام » إِنّما أريدٌ العلم بالله سبحائة )'") 
2 8 
ره الاي 1 به داو حي 
مِنْ كتاب الله عر وجل . وهجرّهُ وأمرَ الناسن بهجره”؟) 
وأمّا قولّكٌ : ( إِنَّ المشهورينَ مِنَ العلماءِ هُمْ الفقهاءٌ والمتكلمونَ ) . . فاعل: أنَّ ما يال به الفضلٌ عند الله تعالى || 
شىءٌ » وما يُنالٌ به الشهرةٌ عند الناس شىءٌ آخزء فلقذ كانَ شهرة أبى بكر الصديق رضي اللَّهُ عنةُ بالخلافة » وكان 
فْضِلَّهُ بالسرٌ الذي وقرّ في صدره » وكانّ شهرةٌ عمرٌ رضي اللهُ عنهُ بالسياسة ؛ وكانّ فضلّهُ بالعلّم بالله الذي مات 
تسعةٌ أعشارهٍ بموته » وبقصدهو”*' التقرّب إلى اللّهِ تعالئ فى ولايته » وعدله وشفقته علئ خلقه . وهو أمد باطنٌ فى 
وأمّا سائرٌ أفعالِه الظاهرة . . فيُتصوّرُ صدورُها مِنْ طالب الجاهِ والاسم والسمعةٍ والراغب في الشهرة » فتكونٌ الشهرةٌ 
فيما هوّ المهلك » والفضلٌ فيما هوّ سدٌ لا بطّلُ عليه أحدٌ . 
فالفقهاءٌ والمتكلمونٌ مثلّ الخلفاءِ والقضاةٍ والعلماءٍ » وقد انقسموا : فمنهُمْ مَنْ أرادً اللّهَ بعلمهِ وفتواه وذْبّهِ عن 
2 2 ع شاع دو 57 2 5 7 
سنّته'"'؛ ولم يطلث فيه رياءً ولا سمعةً ؛ فأوللئكَ أهلّ رضوان الله تعالى » وفضلَهُمْ عند الله لعملهم بعليهم , 
ولإرادتهم وجة الله تعالئ بفتواهُمْ ونظرِهِمْ , فإنَّ كلّ علم عمل ؛ لأنّهُ فعلُ مكتسَّبٌ , وليس كل عمل علما "2 
)١(‏ انظر ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص )7١‏ . 
(؟) فوت القلوب ( 181/1١‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 14/١‏ ) ؛ وبنحوه رواه الطبرائي في : المعجم الكبير»  )173/8(‏ 
(4) صبيغ : كان يعنّْتُ الئاس بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن » وروئ هنذا الخبر الدارمي في «سننه » (145). 
() معطوف علئ قوله ؛ ( بالعلم ) . 


(5) أي : طريقة اللّه عز وجل . : إتحاف 9( .)140/١‏ 
0) لصدور عي نك امرك اك ان رع عد لقعا وت عا ل 


الو وو يي بوي وت 22 12 013107 د 


والطبيث يَدِرٌ على التقرّب إلى الله تعالئ بعليِه » فيكونٌ مثاباً على علج مِنْ حبثٌ إِنَّهُ عامل لله به » والسلطانٌَ يتوسّطٌ 
بِينَ الخلق لله فيكونُ مرضياً عند الله سبحانّةُ ومثاباً » لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ متكقّلٌ بعلم الدينٍ ؛ بل مِنْ حيثٌ هو متفلّدٌ لعملٍ 
يقصدٌ به التقرّت إلى الله عزَّ وجل بعلمه . 

وأقسامٌ ما يُتقرّبُ بو إلى اللّهِ تعالئ ثلاثةٌ : 

عِلْعٌّ مجرّد ‏ وهو عَلْمٌ المكاشفة . 

وعملٌ مجرّدٌ ؛ وهر كعذلٍ السلطانٍ مثلاً وضبطه للناس . 

ومركّبٌ من علم وعمل , وهو علمٌ طريتٍ الآخرة ؛ فإِن صاحبَة مِنّ العلماءٍ والعمّالٍ جميعاً . 
]1 فانظز إلى نفيك : أتكونُ يوم القيامة في حزْب عمَّالٍ اللّهِ تعالئ » أو علماءٍ اللو سبحانة » أو في حزبيهمًا فتضربُ 
بسهيِكَ مع كل فريقٍ منهما ؟ 

فهلذا أهمٌ لك مِنَّ التقليدٍ لمجرّدٍ الاشتهار : [[من البسيط ] 

غلما مره ونع قلبعا لبقن را طلتةالكشن مالشييعن يعر 

علق آنا سكل ين منيرو شهاء السلا ما له يه أن الذيق الععلوا مد اعتهة طلشرقة» راتيه ان أشد ماري 
يوم القيامة ؛ فإِنَّهِمْ ما قصدوا بالعلم إلا وجة الله تعالئى » وقد شُوهِدَ مِنْ أحوالِهِجْ ما هوّ منْ علاماتٍ علماءٍ الآخرة كما 
سيآتي بِيانّهُ في باب علاماتٍ علماء الآخرة » وأنهمْ ما كانوا متجودينَ للم الفقو» بل كانوا مشتغلينَ بعلم القلوب 
ومراقبِينَ لها , وللكن صرفَهُمْ عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيفٍ والتدريس في الفقه مع أَنْهمْ 
كانوا فقهاءً مستقلينٌَ بعلم الفتاوئ , والصوارفٌ والدواعي متيقَئة » ولا حاجة إلى ذكرها . 

ونحنٌ الآنّ نوردُ من أحوالٍ فقهاءِ الإسلام ما تعلمٌ به أنَّ ما ذكرناهُ ليس طعناً فيهمْ » بل هو طْعْنٌ فيمنْ أَظهرٌ الاقتداءً 
بهم منتحلاً مذَهبَهُمْ وهوّ مخالفٌ لَهُمْ في علمِهمْ وسيرتِهم . 

فالفقهاءٌ الذينَ هُمْ زعماءٌ الفقهِ وقادةٌ الخلتي ‏ أعني الذين كَثْرَ أنَباعُهُمْ في المذاهبٍ ‏ خمسةٌ : الشافعيُ » ومالك ؛ 
وأبو حنيفةً » وأحمدٌ ابن حنبلٍ » وسفيادٌ الثوريُ رَحمَهُمٌ الله أجمعينَ ''' ؛ وكل واحدٍ منهُمْ كان عابداً » وزاهداً » وعالماً 
بعلوم الآخرةء وفقيهاً في مصالح الخلْق في الدنيا ٠‏ ومريداً بفقهِهِ وجة الله تعالئ . 

فهلذه محمسُ خصالٍ اتبِعَهُمْ فقهاءً العصر مِنْ جملتها علئ خصلةٍ واحدةٍ , وهيّ التشميرٌ والمبالغةٌ في 
تفاريع الفقه ؛ لأنَّ الخصالَ الأربعَ لا تصلحٌ إلا للآخرة ؛ وهلذه الخصلةٌ الواحدةٌ تصِلّحٌ للدنيا والآخرة إِنْ أريدَ 
بها لاخر :لص كما للدنيا تشمّروا لهاء وادّعَوا بها مشابهةً أولائكَ الأكمةء وهيهات ؛ فلا تقس الملائكةٌ 
بالحدّادينَ . 


فلنوردٍ الآنَ مِنْ أحوالِهم ما يدل على هنذهٍ الخصالٍ الأربع ؛ فإنَّ معرفْتهُمْ بالفقه ظاهرة : 


. )81/97( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيث للمتنبي في‎ )١( 
وكان من ينتحله موجوداً في زمان المصئف . . .» وأما الآن . . فلم يبق من تقيِّدَ مذهبه أو‎ ٠ وكان مذهب سفيان باقياً إلى القرن الخامس‎ )١( 
.)191/١(1فاحتإ‎ « . يعتزي إليه‎ 


أمّا الإمامٌ الشافعيٌ رضي اللَّهُ عنةُ 
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فيدل على أنّه كان عابدا : ما رُوِيَ أنَّهُ كان يقسمْ الليلَ ثلائة أجرءٍ : ثُلثاً للعلم » وثلثاً للصلاة» وثلقاً 
1 
للنوم”' 


3 


قال الربيعُ : ( كان الشافعييٌ رحمَة اللهُ يختمْ القرآنَ في رمضانَ ستينَ مرّة » كل ذَلكَ في الصلاة)”") 
وكانٌ البويطيٌ أحدٌُ أصحابهٍ يختمٌ القرآنَ في كلّ يوم مرة”") 
وقالَ الحسينٌ الكرابيسيٌ : ( بت مع الشافعيّ رحمة الله غير ليلةٍ » فكانَ يصلّي نحواً مِنْ ثلث الليل » فما رأيةُ يزيد 
علئ خمسينٌ آيةَ » فإذا أكثرٌ . . فمئةً » وكانَ لا يمر بآيةِ رحمةٍ إلا سألَ الله تعالئ لنفسِهِ ولجميع المؤمنينَ » ولا يمر بآية 
عذاب إلا تعوّدً منها وسألَ النجاةً لنفسِه وللمؤمنينَ ؛ وكأنّما جُمِعَ لهُ الرجاءٌ والرهبةٌ مع )!*) 
فانظرٌ كيف يدل اقتصارُهُ على خمسينَ آيةٌ على تبِخُرهِ في أسرار القرآنٍ وتديّرِ فيها . 
وقالَ الشافعيٌ رحمّةٌ الله : ( ما شبعثٌ منذُ سب عشرة سنةٌ ؛ لأنّ الشبع يثقلٌ البدن » ويقبّم القلبَ » ويزيلٌ الفطنةً , 
ويجلبُ النومَ » ويضعفٌ صاحبَة عن العبادة )”*) 
فانظز إلى حكمتِه في ذكر آفاتٍ الشبع . ثمّ في جِدّهِ في العبادة ؛ إذ طرخ الشبع لأجلِه » ورأسُ التعبدٍ تقليل الطعام . 1 
وقالَ الشافعئٌ رحمة الله : ( ما حلفت باللّه تعالئ لا صادقاً ولا كاذياً )20 
فانظز إلى حرمته وثوقيره لله تعالئ » ودلالةٍ ذلكَ علئ عليه بجلال الله سبحانّة . 
وسئلٌ الشافعيٌ رَحمَةٌ الله عن مسأل » فسكتّ » فقيل له : ألا تجيبُ رحمّكَ الله ؟! فقال : حنَّى أدري : الفضل في ”١|‏ 
سكوني أَوْ في الجواب”" . 
فانظز في مراقبته لسانّةُ » مع أَنّهُ أشذ الأعضاءِ تسلّطاً على الفقهاء ؛ وأعصاها على الضبطٍ والقهر» وبه يستببيٌ أنه 
كان لا يتكلّمٌ ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب . 
وقال أحمدٌ بن يحبى بن الوزير : ( خرج الشافعيٌ رحمَهُ الله تعالئ يوماً مِنْ سوق القناديل , فتبعناء » فإذا رجلٌ يسفّهُ 
| على رجل مِنْ أهل العلم » فالتفت الشاذ م إلينا وقالَ : نزّهوا أسماعَكُمْ عَنِ استماع الخنا كما تنزّهونٌ ألسندَكُمْ عَن 
النطقٍ بو فإِنَّ المستمعٌ شرك القائل » وإنَّ السفية لينظرٌ إلى أخبثٍ شيءٍ في وعائهِ فيحرصٌ أن يفرغَةُ في أوعيتِكُمْ » 
ولوْ رُدَثْ كلمةٌ السفيه . . لسعدّ رادها كما شقَيَ بها قائلها)”*) 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » (151/1) . 
(1) رواه الب لبيهقي في « مناقب الشافعي » ( ١188/5‏ ). 
(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى 8 ( 7847/01 ) . 
(4) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ) ( 198/7). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي ومتاقبه ٠‏ ( ص .)1١8‏ 
(5) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 154/1 ) . 


(/1) ذكره ابن الصلاح في : فتاواه » ( 15 ). 
٠‏ أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 199/9 ) . 


وقا 
في الظلمة يوم يسعئ أهل العلم بنور علهج)"'" 

وأمًا زهدّهُ رضي الله عنة : فقذ قال الشافعي رحمَة الله :( مَنِ ادّعئ أنّهُ جممّ بِينَ حب الدنيا وحبٌ خالِقها في 
:| قلبه . . فقدُ كذت)”) 

وقال الحميديٌ : ( خرج الشافعيٌ رحمَّةُ الله إلى اليمن معَّ بعض الولاةٍ؛ فانصرف إلئ مكةً بعشرة آلافٍ 
درهم » فضُرِبَ خباؤُهُ في موضع خارج مِنْ مكة » فكانَ النام يأتوئّهُ » فما برح مِنْ موضعه ذلكَ حنَّى فرّقّها 
كه 

وخرج مِنّ الحمّام مرةً فأعطى الحماميّ مالا كثيراً . 

وسقط سَوطهُ مرةً منْ يده ؛ فرفعَة إليه إنسانٌ ؛ فأعطاهُ جزاءً عليه خمسينَ دينار)*) 

وسخاوةٌ الشافعيّ رحمة الله أشهرٌ مِنْ أَنْ تحكئ ‏ ورأس الزهدٍ السخاءٌ ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً أمسكة ولمْ يفارقة , فلا 


يفارق المالّ إلا مَنْ صغرّتٍ الدنيا في عينه » وهوّ معنى الزهدٍ . 


ويدل علئ قَوّةِ زهدِهِ وشدّة خوفه مِنَ الله عزَّ وجل واشتغالٍ هبه بالآخرة ما رُويٍ أنُّ رَوئ سفيان بن عيينةً حديثاً مِنّ 
:)| الرقائق ؛ فَعْشِسَ على الشافعئ , فقيل لهُ : قذْ مات » فقالَ : إِنْ مات . . فقدْ مات أفضلٌ أهل زمانه 


وما رو عبد الله بن محمد البَلويُ قال : كنتٌ أنا وعمرٌ بن نباتة جلوساً نتذاكرٌ العبّادٌ والزمّادَ » فقَالَ لى عمد : ما 5 


2) 


رأيثٌ أورع ولا أفصمحّ مِنْ محمدٍ بِنِ إدريسس الشافعيّ رحمَّةٌ الله ةذ خرجتُ أنا وهوّ والحارثٌ بن لبيد إلى الصفا ء وكانَ 
الحارثُ تلميذاً لصالح المرِيّ » فافتتح بفراً وكاقٌ حسِنٌ لصوت ففرا « عا جز 3 لطر «» ولا يردن لمر مَْتَذُِونَ © » 
ذرأبث الشافيق ريية الله وقد تققد لوثا+ واقشمة جلةة :وفطت امنطريا ديد وعو مدا علبناء قلق أناقا .: 
جعلَ يقولٌ : أعودُ بك مِنْ مقام الكاذبينَ » وإعراض الغافلينَ » اللهمّ ؛ لك خضعت قلوبُ العارفينَ » وذلَّتْ هيبةٌ 
المشتاقِينَ ؛ إللهي ؛ هبْ لي جودَكَ » وجَطَلْني بسترك ؛ واعفف عنْ تقصيري بكرم وجهكٌ . 

قال : م قمنا فانصرفْنا » فلمًا دخلتُ بغدادَ وكان هو بالعراق » فقعدثٌ على الشطٍ أتوضاً للصلاة . . إِدْ مر بي رجلّ 
فقالَ لي : يا غلامُ ؛ أحسنْ وضوءَكَ أحسن الله إلييكَ في الدنيا والآخرة ؛ فالتفثٌ فإذا أنا برجل يتبعٌةُ جماعةٌ ؛ فأسرعتُ 
في وضوئي » وجعلتٌ أقفو أنرَهُ » فالتفتّ إليّ ففالَ : هل لك مِنْ حاجة ؟ فقلتٌ : نعم » تعيّمني مما علّمَكَ الله شيئاً » 
فقالٌ لي : اعلم أن مَنْ صَدَقَ اللّة . . نجا ‏ ومَنْ أشفْقّ عل دينه . . سَلِمَ من الردى ؛ ومن هد في الدنيا . . قرْت عيناه بما || 
يرئ من ثواب الله تعالئ غداأً » أفلا أزيدُكَ ؟ قلت : بلى » قال : مَنْ كانَ فيه ثلابثٌ خصالٍ . . فقدٍ استكملّ الإيمانّ : مَنْ 
أمرّ بالمعروف وَأُثَمَرَ ه ونهئ عَنِ المنكر وانتهئ ؛ وحافظً علئ حدود الله تعالئ ٠‏ ثم قالَ : ألا أزيدُكَ ؟ قلت : بلى . قال : 
)1١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (143/4) . 
)!| (1) انظر ‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص .)11١0‏ 
(") رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 10/5 ) ٠‏ والبيهقي في « مناقب الشافعي » ( 770/1 ) » وفيهما : ( خارجاً من مكة ) . 


(4) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي *(؟1/5؟7) . 
(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/4 )» والبيهقي في « مناقب الشاقعي » ( ١70/7‏ 3 


3 


يي 


1 


01 


مَنْ هلذا ؟ فقالوا : هوّ الشافعتُ 27 


فانظز إلى سقوطه مغشياً عليه » ثم إلئ وعظِه » كيت يدل ذلك علئ زهدِهٍ وغاية خوفِه ؛ ولا يحصلٌ هلذا الخوفٌ 
والزهدُ إلا مِنْ معرفة الله تعال ‏ فَإِنَهُ إنّما يخشى الله مِنْ عبادهٍ العلماءُ . 

ولمْ يستفدٍ الشافعيٌ رحمة الله هلذا الخوف والزهد مِنْ علم كتاب السّلّم والإجارة وسائر كتب الفقه ؛ بل مِنْ علوم 
الآخرةٍ المستخرجة مِنَ القرآن والأخبار ؛ إِذْ حِكَمْ الأولِينَ والآخرينَ مودعةٌ فيهما . 

وأمّا كونةُ عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة : فتعرفهُ مِنّ الحِكّم المأثورة عنه : 

روي أنَّهُ سكل عن الرياء » فقا على البديهة : ( الرياءً فتنةٌ عقدها الهوئ حِيالَ أبصار قلوب العلماءِ » فنظروا إليها 
بسوءِ اختيار النفوس » فأحبطث أعمالَهُمْ )''' 

وقال الشافعئُ رحمّة الله : ( إذا أنت حَفْتَ على عملِكٌ العجب . . فاذكز رضا مَنْ تطلّبُ » وفي أي نعيم ترغبُ » 
رن أت عقات رطف + رأ عافن مشكوع ولقزييق قفو اتإثّك إفا اوكرت في زاحدوين من التحصال» « صخ لي 
عينِكَ عملّْكَ )292 

فانظز كيف ذكرٌ حقيقة الرياء وعلاج العجْبٍ ؛ وهما منْ كبائر آفاتٍ القلب . 

وقالَ الشافعيٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( مَنْ لم يصِنْ لفْسَةُ . . لم ينفغْة علمَة )) 

وقالٌ رحمة الله : ( مَنْ أطاعَ الله تعالئ بالعلم . . نفعَةٌ سرّه ) . 

وقالَ : (ما مِنْ أحدٍ إلا لهُ محبٌ ومبغضٌ » فإذا كان كذالكَ . . فكُنْ مم أهلي طاعة الله عزّ وجل )'*' 

ورُويٍ أنّ عبد القاهر بنّ عبدٍ العزيزٍ كان رجلاً صالحاً ورعاً » وكانَ يسألٌ الشافعيٌ رضيّ الله عنةُ عنْ مسائلّ في 
الورع » والشافعيٌ رحمة الله يُقبلُ عليه لورعِهٍ ؛ فقال للشافعي يوماً : أيّما أفضلٌ : الصبرٌ ؛ أو المحنةٌ ؛ أو التمكينٌ ؟ 
تقال العافمق رحمة الث + العمكيم درجة الاتبياد «ولا يكرد التمكيوٌ الايقد الميحلة» قإذا لمحن دا +ضييل:: وإذا صبق»:.. :١‏ 
مُكُنَ » ألا ترئ أنَّ الله تعالى امتحنّ إبراهيع عليه السلامٌ ثم مكّنَهُ » وامتحنّ موسئ عليه السلامٌ ثم مكّنَهُ » وامتحنّ إن 
| أيُوتَ عليه السلامُ ثم مكَنَهُ » وامتحنّ سليمانَ عليه السلامٌ ثم مكَنَهُ وآتاُ مُلْكاً ؟ والتمكينٌ أفضِلْ الدرجات » قال الله > 
تعالى : #وَبِحَدَلِكَ مَكَنَا يوق ف الْأرّض 4 » وأيوبُ عليه السلامٌ بعد المحنة العظيمة مُكْنَ » قال الله تعالى : # وَعَاَْهُ 
نكر ويلك تور رد © الآية. 
1 فهلذا الكلامُ مِنَ الشافعي رضي الله عن يدل علئ تبحر في أسرار القرآنٍ , واطلاعِدٍ علئ مقاماتٍ السائرينَ إلى الله 
ع وجل مِنّ الأنبياءِ والأولياء ؛ وكل ذلك منْ علوم الآخرة . 


)١( 4‏ مناقب الشافعي ( ١0/9 175/١‏ ) . وانظر ما قاله الخافظ الزبيدي في : الإتحاف» ( //اة). 
)١( ©‏ روا ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 754/0113) . 

م (*) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 117/81١‏ ). 

(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداه» ( 185/9 ) . 

(8) رياه أبو نعيم في 9 حلية الأولياء؛ (111/4) . 


زعي حر زواج اواج “رطا 


بجي 


لاريقخ .كناب العم إت شمن ب ا 
وقيلٌ للشافعيّ رحمّةُ الله : ( متئ يكونُ الرجلٌ عالماً ؟ قال : إذا تحمّقَ في علم يعلمٌةُ » وتعرّضَ لسائر العلوم » فنظرٌ |؟ 
فيما فائة + فعند ذلك يكو عالما ف فيه قل لجاليدوس :نك تأمث للداء الواحل بالأدوية الكثيرة المجتمعة» قال؛ كما 
المقصودٌ منها واحدٌ » وإنّما يُجعلٌ معهُ غيرُهُ ليسكّنَّ حدَّئَُ ؛ لأنّ الإفراد قاتلٌ ) . 

فهلذا وأمثالهُ ممًا لا بُحصئ يدل علئ عظم رتبتِهِ في معرفةٍ الله تعالى وعلوم الآخرة . 

وأا إرادثةُ بالفقه خاصةً والمناظرة فيه وجْة الله تعالئ : فيدلٌ عليه ما رُوِيَ عنة أنّهُ فال : ( وددثُ أنَّ النام انتفعوا 
بهلذا العلم وما نيب إليّ منةُ شية)'') 

فانظز كيف اطلعَ على آفةٍ العلم وطلب الاسم به ء وكيف كان منزّه القلبٍ عن الالتفاتٍ إليهِ » متجزدٌ النَّةِ فيه 
لوجه الله تعالى . 


ا 00 و و ل 
وقال الشافعئٌ رضئى اللَهُ عنة : ( ما ناظرث أحدأ قط فأحببت أن يخطيىعٌ ) 


0 


000 


وقالَ : ( ما 3 كليْتٌ أحداً قطّ إلا أ حببثٌ أن توقق وَنْيطدة وتان ويكونٌ عليه رعايةٌ مِنّ الله عرَّ وجل وحفظية وما 
قط وأنا أبالى أَنْ يبيّنَ اللهُ الحنّ على لسانى أو علئ لسائه) !*) 

قال :( ما أوردثٌ الح والحجَّةًٌ على أحد فقبلّها منِّي إلا هينُهُ واعتقدثٌ مودٌّتَهُ »ولا كابرني على الحقٌّ أحد ودافم 
الحجّة إلا سقط مِنْ عينى ورفْضِئُةُ )'؟) 


2 


كلمْتٌ أحدأ 


فهنذه العلاماتٌُ هى التى تدلّ علئن إرادة الله وحدَهٌ بالفقهٍ والمناظرة . 


فانظز كيفت تابعَةٌ النامنُ مِنْ جملةٍ هنذهٍ الخصالٍ الخمس علئ خصلةٍ واحدةٍ فقط'”' . ثم كيفت خالفوةٌ قيها أيضاً . 


ولهدذا قال أبو ثور رحمة اللّهُ : ( ما رأيثُ ولا رأى الراؤون مثلّ الشافعي رحمَةٌ اللّهُ تعالن )'") 


وقالٌ أحمدٌ ابن حنبل رضي اللَهُ عنةُ : ( ما صليتٌ صلاةً منذُ أربعِينَ سنةً إلا وأنا أدعو للشافعي رحمة اللهُ تعالئ ) '" ٠‏ لوب 


2 


فانظز إليق [تصافٍ الداعي : وإلي درج المدعر له ء وقنن بو الأقرانٌ والأمثال مِنَ العلماء في هنزو الأعصار:وما بيه ١|‏ 


من المشاحنة والبغضاءٍ ؛ لتعلم تقصِيرَّهُمْ في دعوى الاقتداءِ بهلؤلاء . 


ولكثرة دعائه لهُ قالَ لهُ ابنهُ : أيّ رجل كان الشافعنٌ حنَّ تدعو له كلَّ هنذا الدعاءٍ ؟! فقالٌ أحمدٌ : يا بُنىَّ ؟ كان 
الشافعيٌ رحمة الله تعالئ كالشمس للدنياء وكالعافيةٍ للناس » فانظز هل لهدذينٍ مِنْ خَلَفٍِ ؟!70) 


وقالٌ أحمدٌ :( ما أحدٌ يمسن بِيدِهِ مَحْبَرَةٌ إلا وللشافعت رحمة اللّهُ فى عنقه مد ) (9) 


(1) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء؛ (118/4) . 
(؟) رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 7115 ) ؛ والبيهقى فى ١‏ المدخل » )١795(‏ . 
(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» 2118/4 . 0 

(4) رواه أبر نعيم في « حلية الأولياء» (111//4) . 

(5) وهي المبالغة في تفازيع الفقه مع عدم الاهتمام بأمور الآخرة . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 724/5 ) . 

: ) رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » (101/9) . 

5 | (8) رواه البيهقي في : مناقب الشافعي» (584/9) . 

(9) رواه البيهقي في : مناقب الشافعي » ( ١60/١‏ ). 


ا ا 17 كتابالعلم 2 0 


3 وقالٌ يحبى بن سعيدٍ القطانٌَ : ( ما صليتٌ صلاة منذُ أربعينَ سنةً إلا وأنا أدعو فيها للشافعيّ ؛ لما فتح اللّهُ عزَّ وجل |1؟ 
م عليه مِنَ العلم . ووقُقَهُ للكّدادِ فيه )”23 
ُ ولنقتصر على هلذو النبذة مِنْ أحواله ؛ فإنَّ ذلكَ خارجٌ عَنِ الحصر » وأكثرٌ هلذه المناقب نقلناة من الكتاب الذي |( 


| صِئَفَهُ الشيحٌ نصرٌ بن إبراهيمَ المقدسيٌ رحمَة اللّهُ تعالئ في مناقب الشافعي رضي اللَهُ عنة . 


وأمّا الإمامُ مالك رضي اللهُ عنة 


فإنّهُ كان أيضاً متحلّياً بهدذه الخصالٍ الخمس ؛ فَإِنَّهُ سئلّ : ما تقولٌ يا مالك في طلب العلم ؟ فقالَ : حسنٌ جميل ؛ 
وللكن انظر الذي يلزِمُكَ مِنْ حين تصبحٌ إلى حين تمسي فالزمة'"' 

وكانَ رحمَةٌ الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغاً» حنّ كان إذا أراد أن يحدّتَ . . توضّأ» وجلسَ على صدر 
راشع # وطح لبعيقة + واستعمل الطيتء وتكن فى الجلوض على زقار وغيية؛ ثم دكا فقيل له في ذلك + فقان : 
أحثُ أنْ أعظِمَ حديتٌ رسولٍ الله صلّى اللة عليه وسلّم '”" 


وقالَ مالك : ( العلمٌ نورٌ يجِعلّةُ اللَّهُ حيثٌ يشاءٌ » ويس بكثرة الرواية )'*) 


وهلذا الاحترامٌ والنوقيز يدل علئ قَوّةٍ معرفته بجلا اللّه تعالى . 


وأمًا إرادثُةُ وجْة الله تعالئ بالعلم : فيدل عليه قله : ( الجدالٌ في الدين ليسن بشيءِ )2*7 


اجمجود يه حي ا هي بور 0م 


ويدلٌ عليه قولٌ الشافعي رحمّة الله : ( إبّي شهذث مالكاً وقذ سُئِلَّ عنْ ثئمانٍ وأربعينَ مسألةً » فقالَ في اثنتين ل 
قلاف يا ري 3 
]1 ومَنْ بُرِدْ غير وجه الله تعالئ بعليو . . فلا تسمخ نف بِأنْ يُقِمَ علئ نفس بِأنَّهُ لا يدري . ولذلكٌ قال الشافعي |[5 
ا رضي الله عنه : ( إذا ذُكرَ العلماءٌ . . فمالكٌ النجمُ الثاقبٌ » وما أحدٌ أمنَّ علىّ مِنْ مالك )!") 


و 0 32 3# 0 5 3 .- 1-4 9 00 ع 
: وروي أن أبا جعفر المنصورّ منعَهُ مِنْ رواية الحديث في طلاقٍ المكرّه » ثم دم عليه مَنْ يسألَهُ ‏ فروئ علئ ملأ من 0 
2 الناس : ١‏ ليس عليل مستكرٌو طلاقٌ » » فضربَةُ بالسياطٍ » ولم يرك رواية الحديث”*) 


وقالَ مالك رحمة الله : ( ما كانَ رجلّ صادقاً في حديئه لا يكذبٌ .. إلا مُيْعَ بعقله ؛ ول يِصِبْهُ مع الهرم آفدٌ ولا : 


لبيهقى فى ١‏ مناقب الشافعى »  577/١(‏ 71"4). 

أبو نعيم في « حلية الأولياء» (814/5) . 

أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» (718/1) 

بو نعيم في « حلية الأولياء» (719/5) . 

لبيهقي في « المدخل » (178). 

بن عبد البر في ١‏ التمهيد ؛ .)1/7/١(‏ 

بن عبد البر في ١‏ التمهيد؛ ( 14/١‏ ) » وابن فرحون في ١‏ الديياج المذهب» (53/1) . 

أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» (715/5) ١‏ وضاربه هر والي المديئة جعفْرُ بن سليمان » وكان ذلك بخلافة أبي جعقر المنصور . 


5 
ا 


0 


بلاق سلج مق متا ما لد 0 
2 


بو ا ا ل 0 


ء 


مت و 
وأمّا زَهدّهُ قي الدنيا : فيدلٌ عليه مار ا اوح مال ١‏ وقالَ لهُ : هن 277 :لاء ولنكن 


الك بت ودار اوعد لودو يرا نمي و7 
0 ؟ فقأل ا م » فلكًا 


6 لأنّ أصحاتٍ رسولٍ الله صلَى اله عليه وسلّم افترقوا بعد في الأمصار فحدّثوا؛ فعنة أهل كل مصر علمٌ : وقذ قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : : اختلاف أُمّنِي رحمةٌ ”") باك . فلا سبيلٌ إليه ؛ قال رسول الله 


2 صلَى لله علي وس : المدينةٌ خيدٌ لَهُمْ لؤ كانُوا يعلمونَ»''' » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ المدينةٌ تَنْفِي حَبَتَها كما 
ينْفِي الكيذ خبتٌ الحديد 0”' '» وهلذو دنانيزكم كما هي إِنْ شلْثُم . . فخلُوها ء وإِنَّ شكتُمْ .. فدعُوها”*) 


من لماه ع د اا وا ل و 


6]| وسلّمَ » فهنكذا كانَّ زَهدُ مالك في الدنيا . 
ولمًا حُمِلَتْ إليه الأموالٌ الكثيرةٌ مِنْ أطرافٍ الدنيا لانتشار علمِهٍ وأصحابه . . كان يفرْقُها في وجوه الخير» ودلَّ 


0 عله على زهيو وقلة عنه لليائيا» ولينع الوه تقل تدا وإثما الزهة قرم العلي عن قاذ كا ليما علي 
5 السلامٌ في ملكو + من الزَمّادٍ . 


ويدلٌ على احتقاره للدنيا : ما روي عن الشافعيّ رحمَةٌ الله أنه قال : رأيتُ على باب مالك كراعاً + مِنْ أفراس خراسانٌ 0 


2 ويعان مع حار اباك اعد كت كلك لوالاف نه نكما الجا ققال وو هي مدن انلك با لأا عق اد 
فقلتُ : دعٌ لنفيكَ منها داب تركبها » فقالَ : أنا أستحبي مِنَ الله عر وجل أن أطأً تربةً فيها نب الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم 


بحافر دابّةِ**) 


فانظر إلى سخاوته إِذْ وهب جميعٌ ذلكَ دفعةٌ واحدةً » وإلئ توقير لتربة المدينة . 


2 لذ 2 قً 5 : 
١‏ ويدل علئ إرادته بالعلم وج الله تعالى واستحقاره لللدنيا : ما رُوِيَ عنة أَنّْهُ قال : دخلتُ على هارونَ الرشيدٍ » فقالَ 4 
لي : يا أبا عبد الله ؛ ينبغي أن تختلفت إلينا حنّى يسممٌ صبيانّنا منك « الموطأ ؛ ؛ قال : قلت : أعرَّ اللَّهُ أمير المؤمنينَ » أ 


إِنَّ هنذا العلمّ منكُمْ خرج ء فإِنْ أنعم أُعَرِرْثمُوءُ .. عزَّ» وإِنْ أنُمْ أذللتمُوة .. ذل » والعلمُ يؤنّئ ولا يأتي » فقالَ : 


5]] صدقتٌ » اخرجوا إلى المسجدٍ حيَّ تسمعوا مع الناس !" 


. )14 الاننقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )١( 

() رواه الببهقي في ؛ المدخل ؛ ( 151 ) بلفظ : : واختلاف أصحابي لكم رحمة 4» قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم٠(١١/41):‏ 
( قال الخطابي : وقد روي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اختلاف أمتي رحمة» ..فاستصوب عمر ما قاله  ...‏ كلام راجع لأصل 
8 و2222 


رن الجاحظ ؛ والآخر معروف بالسخف والخلاعة » وهو إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي .. 


2 (") رواه البخاري ( 18078 ) » ومسلم (1577) . 

ا (4) رواه البخاري ( ١41/1١‏ »خا ). ومسلم ( ١١47‏ ا“ ). 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» (551/5 ) ٠‏ ووقع فيها : ( المأمون ) بدل ( الرشيد ) » والمثيت هو الصواب ء والله أعلم . 
(5) ترئيب المدارك ( 7/١‏ ) . والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح . 

سن 


58 كما حمل ماد رضي ال نة لمن على القرآن »فقا انا جل انآ . على : الموطأ ؛ . . فليين إلى ذلك سبيلٌ ؛ ا 
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فلقد كان أيضاً عابداً » زاهداً » عارفاً بالله تعالئ » خائفاً منة » مريداً وجْة الله تعالئ بعلمه. 


عو 


2 ل بغر 7 00 01 3-3 شورع 1 - 
فأمّا كوثةُ عابداً : فيُعرفُ بما رُوي عن ابن المبارك أَنّهُ قال : ( كان أبو حنيفةٌ رحمة اللّهُ لهُ مروءة وكثرة صلاةٍ )”' . 


وزُدي أنّهُ كان يحيى نصف الليل ؛ فمد يوماً في طريق » فأشارٌ إليه إنسانٌ وهوّ يمشي وقالٌ لآخرّ: هنذا هوَّ الذي 


| يحبي الليلٌ كلَهُ » فلم يرل بعد ذلكَ يحي الليلٌ كلَّهُ ؛ وقالَ : أنا أستحبي مِنّ الله سبحائّة أن أوصف بما ليس فيّ مِنْ 


0 
عبادته 


وأما هده : فقد رُوِيَ عَنِ الربيع بن عاصم قال : ( أرسلني يزيد بن عمرّ بن هبيرة » فقدمتُ بأبي حنيفة عليه » فأرادهُ 
علئ بيت المال » فأيئ » فضربة عشرينَ سُوطاً) '؟ 

فانظز كيفت هرب عَنٍ الولاية واحتملّ العذاب . 

قال الحكم بِنُ هشام الثقفئ : ( حدثتُ بالشام عن أبي حنيفة أنه كان مِنْ أعظم الناس أمانةً » وأرادُ السلطانُ على 
أنْ يتولن مفانيخ خحزائئه أوبيشترت طهر فاختار علايه علن عاب اللوتمالية )4*1 

وَرُدِي أنَّهُ ذُكِرَ أبو حنيفة عندَ ابن المبارك فقالَ : ( أتذكرونَ رجلاً عُرضَتْ عليه الدنيا بحذافيرها ففرٌ منها ؟)”") 

وروي عنْ محمد بن شجاع ؛ عِنْ بعض أصحابه'"' : ( أَنّهُ قيلّ لأبي حنيفة : قذ أمرّ لكَ أبو جعفر أميرُ المؤمنينَ 
بشطره الاق حرمو قال انلا رقن أبوتعينةدرعا اه اليرة الذي توقة :أن توق بالمال فيو صلى ] ب ثم تغشَّى 
بشوبه فلم يتكلم » فجاة رسولُ الحسن بن قَحْطَبةٌ بالمالٍ ‏ فدخلٌ عليه فلم يكلفة » فقالٌ مَنْ حضر : ما يكلْمُنا إلا 


]| بالكلمة بعد الكلمة ‏ أي : هذه عادثهُ ‏ فقالٌ : ضعوا المالَ في هنذا الجراب في زاوية البيت : ثم أوصئ أبو حنيفة بعد | 
: . ذلك بمتاع بيه ؛ فقالٌ لابن : إذا أنا مت ودفنتموني . . فخشّ هللو البَدْرَة(* واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له : 
هلذو وديعيّكَ التى أودعتها أبا حنيفة . قالَ ابنهُ : ففعلتٌ ذلك » فقالَ الحسنٌ : رحمةٌ الله على أبيكَ » لقد كان شحيحاً ” 


)20 
ل ديئه )20 


0 


وروي أَنّهُ ذْعِيَ إلئ ولاية القضاء فقالّ : أنا لا أصلح لهُ» فقيل له : لِمّ ؟ فقال : إن كنثُ صادقاً . . فلا أصلحٌ له ؛ 
إن كنت كاذباً . . فالكاذبُ لا يصلحٌ للقضاء”"'2 


. تاريخ بغداد ( 701/1 ) من قول سفيان بن عيينة ؛ وروئ معه أنه كان يسمى الوَئِد لكثرة صلاته‎ )١( ١ 


(7) رواه ابن عبد ألبر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص .)١94‏ 

(*) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 01/1" ) . 

(4) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص 1980 ) . 

(5) رواه ابن عبد البر فى ١‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص 550؟) . 

(5) رواه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص )7591١‏ . 

(0) والمراد ببعض أصحابه هنا : هو الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفي ١.‏ إتحاف» .)711/١(‏ 

(8) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. 

(4) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص ١77)؛‏ وشحيحاً علئ دينه : متمسكاً به غير مفرط . 
)٠١(‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 719/1 ) , 
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وقذ قال ابوُ جريج : ( قدُ بلعّني عَنْ كوفيَكمْ هلذا النعمانٍ بن ثابت أَنَّهُ شديدٌ الخوفٍ لله تعالئ )”') 

وقالٌ شريكٌ النخعيٌ : ( كان أبو حنيفةً طويلٌ الصمْتٍ » دائم الفكر» قليلَ المجادلة للناس )'" 

فهلذا بِنْ أوضح الأماراتِ على العلم الباطن » والاشتغالٍ بمهمّاتِ الدين » فَمَنْ أوتيّ الصمتٌ والزهد . . فقَدْ 
العلم كله . 


فهلذو نبذةٌ مِنْ أحوال الأثمة الثلاثة . 


وأما الإمامُ أحمدٌ ابن حنبل وسفيانُ رحمهُمَا اللهُ تعالى 

فأتبامُهُما أقلٌ مِنْ أتباع هلؤلاء . وسفيالٌ أقلُ أتباعاً مِنْ أحمد , وللكن اشتهارُهُما بالورع والزهدٍ أظهرٌ ؛ وجميعٌ هنذا | 
الكتاب مشحونٌ بحكاياتٍ أفعالهما وأقوالهما » فلا حاجةً إلى التفصيل الآنّ . 

فانظر الآنّ في سيّر هلؤلاءٍ الأئمة » وتأمَلٌ أنَّ هلذه الأحوالَ والأقوال والأعمالٌ في الإعراض عَنٍ الدنيا » والتجرد لله 
عزِّ وجل : هلْ يُمرُها مجرّدُ العلم بفروع الفقه ؛ مِنْ معرفة السَّلّم والإجارةٍ والظّهار والإيلاءٍ واللّعانٍ » أو يئمُها علمٌ 
آخد أعلن وأشرفٌ من ؟ 

وانظرٌ إلى الذينَ اذّعَوا الاقتداءَ بهنؤلاء : أصدقوا في دعواهُم أمْ لا ؟ واللة أعلمُ . 

#6 


. ) 704 رواه ابن عبد البر في : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » (ص‎ )١( 
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البَاث الثَالِثُ 
فا عمسو العائ م ر/عسساوم ور وسح ما دفي يان الوب الي ببلونعض مساوم 07 
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دبا سبي لأسي أعلوم , الفط شط توعد لوكت ومن اندرا حمو دمن علوم الع وموم مها 
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يه 
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00 3 
سيان علا ذم مس[ المدلوم 
لعلّكَ تقول : العلمُ هوّ معرفةٌ الشيء علئ ما هوّ به » وهوّ مِنْ صفاتٍ الله سبحا » فكيفت يكونُ الشي: علما ويكون 
- مع كوثِه علماً ‏ مذموماً ؟ 


0 


ل 7 2 


فاعلم : أنَّ العلم لا يدم لعينه , ونّما يم في حقّ العبادٍ لأحدٍ أسباب ثلاثة : 


"2ب إذ 


الأول : أن يكونٌ مؤي إلى ضرر ما ؛ إِمّا بصاحبه » وإمّا بغيره » كما يدم علمٌ السخر والطِلّسْماتٍ » وهو حقٌ ' 
شهِدَ القرآنُ له » وأنَّهُ سببٌ يتوصّل بهِ إلى التفرقةٍ بِينَ الزوجين . 

وق سُحِرَ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ ومرضَ بسببه . حي أخبرة جبريلٌ عليه السلامُ بذذلكٌ » وأخرج السحرٌ مِنْ 
مسار او 

وهوّ نوع يستفادٌ مِنَ العلّمٍ بخواصٍ الجواهر » وبأمور حسابيّة في مطالع النجوم , فَبِنّخَذُ مِنْ تلك الجواهر هبِكَلٌ : 
على صورة الشخص المسحور ‏ ويُترصَّدُ لهُ في وفْتِ مخصوص في المطالع . وَيُقْرَنُ به كلماتٌ يُتَلقُظُ بها بِنَ الكفرٍ "١‏ 
والفحْشٍ المخالفٍ للشرع » ويُحوضّلٌ بسبيها إلى الاستعانة بالشياطين » ويحصّل مِنْ مجموع ذلك بحكم إجراء الله || 
تال الحازق اغران غى اف لعن اعون ١‏ 

ومعرفةٌ هلذه الأسباب مِنْ حيتٌ إِنّها معرفةً ليست مذمومةً » وللكتّها ليست تصِلّحُ إلا للإضرار بالخلَقٍ » والوسيلةٌ 
إلى الشرّ شرٌ ؛ فكانّ ذلكَ هوّ السبب في كونه مذموماً ٠‏ بل مَنِ اتبع ولياً من أولياء الله ليقت وفدٍ اختفئ منهُ في موضع 
حريز”"" إذا سأل الظالمٌ عَنْ محقّو. . لم يجرْ تنبيهُةُ علي بل وجب الكذبٌ فيه ؛ وذكرٌ موضهه إرشادٌ وإفادةٌ علم 
بالشيءٍ علئ ما هوّ عليه » وللكنّهُ مذمومٌ ؛ لأدائه إلى الضرر . 

© 88 © 

السببٌ الثاني : أن يكونَ مضرًاً بصاحبه في غالب الأمر ؛ كعلم النجوم ؛ فإنَّهُ في نفسِهٍ غيرٌ مذموم لذاتِهِ ‏ إِذْ هوّ ١‏ 
قسمان: ١‏ ّ 5 


قسمٌ حسابِيٌ : وقد نطق القرآنُ بأنّ مسيرٌ الشمس والقمر محسوبٌ ؛ إِذْ قال تعالى : « لمش وَلقَمَرْضمَبَانِ 4 وقالٌ 
عزِّ مِنْ قائلٍ : 9 وََْمرَ مدي مَل حقّ عا كافون القَدِوٍ 4 . : 
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. أي : ثابت وجوده ولا يمكن إنكاره » وإن اختلفوا في ماهيته » وليس المراد الح الذي هو ضد الباطل‎ )١( 
.) 7148 ( (؟) رواه البخاري ( 11/8 ) » ومسلم‎ 

(9) ريز #منيع 
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والثاني الأحكامٌ : وحاصلة يرجعٌ إلى الاستدلالٍ على الحوادث بالأسباب ؛ وهوّ يضاهي استدلال الطبيبٍ بالنيض 
على ما سيحدتٌ مِنَّ المرض , وهو معرقةٌ بمجاري سن الله تعالى وعادته في خلقِه ء وللكنْ ذمّهُ الشرعٌ » قال رسول الله |21 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« إذا ذَكِرَ القَدرُ . . فأمسكُوا » وإذا ذُكِرَتٍ النجُومٌ . . فأمسكُوا » وإذا ذُكِرٌ أصحابي . . فأمسكُواع 7 . 

وقالَ صْلَى الله عليو وسلم +« أحاتث على أقتئ بعدي كلاثا + حبق الأفكة + وإيماث بالمكوم + وتكدية بالقد 19 

وقال عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عن : ( تعلّموا مِنَ النجوم ما تهتدونّ به في الب والبحر ثمَّ أمسكوا) '") 

وإِنّما زُجِرَ عنة مِنْ ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنّهُ مضدٌ بأكثر الخلق ؛ فإنهُ إذا ألقي إليهئ أن هنذو الآثار تحدثٌ عقيبَ سير الكواكب . . وقعّ في نفوسِهمْ 
أنّ الكواكت هي المؤثرةٌ , وأنّها الآلهةٌ المديرةٌ ؛ لأنّها جواهرٌ شريفةٌ سماويةٌ » يعظُمٌ وقعُها في القلوب , فيبقَى القلبُ ١‏ 
ملتفتاً إليها » ويرى الخيرٌ والشرٌ مرجواً ومحذوراً مِنْ جهتها ؛ وينمحي ذكرٌ الله تعالى عَنِ القلب . فإنَّ الضعيف يِقضْرٌ 51 
نظرَةٌ على الوسائط , والعالِمٌ الراسحٌ هو الذي بِطَّلِعٌ علئ أنَّ الشمسن والقمرٌ والنجو مسخراتٌ بأمره سبحائُّ وتعالئ . 

ومثالٌ نظر الضعيف إلى حصولٍ ضوءٍ الشمس عَقَيبَ طلوع الشمس مثالٌ النملة لو خُلِقَ لها عفُلٌ وكانث علئ ١|‏ 
سطح فرطاس وهيّ تنظرٌ إلئ سوادٍ الخطٍ يتجدَّدُ » فتعتقدٌ أَنَّهُ فعلٌ القلم . ولا يترفئ نظرُها إلئ مشاهدة الإصبع » ثمّ 
منها إلى اليد » ثم منها إلى الإرادةٍ المحرّكَةٍ للد » ثم منها إلى الكاتب القادر المريدٍ » ثم منه إلى الت اليد والقدرة 
والإرادةٍ » فأكثرٌ نظر الخْلّق مقصورٌ على الأسباب القريبةٍ السافلةِ » مقطوعٌ عن الترقي إلئ مسبّبٍ الأسباب . هنذا أحدٌُ 
أسباب النهي عن النجوم . 

وثانيها : أن أحكام النجوم تخمينٌ مخض , ليسن يُدرَكُ في حيّ آحاد الأشخاص لا يقيئاً ولا ظناً » فالحكمٌ بِهِ حك 
بجهل » فيكونُ ذمّهُ علئ هلذا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ جهْلٌ » لا مِنْ حيتُ إِنَهُ علّمْ . 


ولق كان ذلكَ معجرةٌ لإدريسس عليه السلامُ فيما يُحكئ”''' » وقد اندرمن ذلك العلمٌ وانمحىّ» وما يتفقٌ مِنْ إصابةٍ 


المنجّم علئ ندور. . فهرّ اتفاقٌ ؛ لأنّهُ قد يطْلِعُ علئ بعض الأسباب ولا بحصلٌ المسبّبُ عقيبّها إلا بعد شروطٍ كثيرة ليس 


3 


في قدرة البشر الاطلاعٌ على حقائقها » فإنِ اتفقّ أنْ قدَّرٌ الله تعالئ بقيّةَ الأسباب . . وقعت الإصابةٌ » وإِنْ لم يقدّرُ. . أخطأ . 


وبكونٌ ذلكَ كتخمين الإنسانٍ في أنَّ السماءً تمطِرٌ اليومَ مهما رأى الغيم يجتمعٌ ويتبعثُ مِنَ الجبالٍ » فيتحرّك ظنَهُ 
بذلكَ » وربّما يَحمى التهارٌ بالشمس ويتبِدّدُ الغيجُ » وربّما يكونٌ بخلافِه » ومجرّدُ الغيم ليمن كافياً في مجيء المطرء 
وبقيّةُ الأسباب لا تُدْرَى » وكذالكَ تخمينُ الملاح أنَّ السفينة تسلّمْ اعتماداً علئ ما ألمَهُ مِنَ العادةٍ في الرياح » ولتلكَ 
الرياح أسبابٌ خفيةٌ هو لا يطلعٌ عليها » فتارة يصِيبُ في تخمينه » وتارةٌ يخطئ] » ولهنذه الع يُمنِعُ لفو عن 
الني نذا 


) 1١8/4 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 43/1 ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.)١545( (؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله»‎ 

(©) رواه ابن أبي شيبة في « المصئف ٠‏ (5105؟) , 

(5) وحملوا عليه الحديث الذي رواه مسلم في « صحيحه» ( /089 ) : ٠‏ كان نبي من الأنبياء يخط » فمن وافق خطّه . . فذاك ٠»‏ قيل : هو إدريس | 
عليه السلام ٠‏ والمراد بالخط : قيل : علم النجوم أو علم الرمل . انظر : فيض القدير» ( 555/4 ) . 
ره أي : في إيمانه واعتقاده . 


3 شخص ينفعُةُ الجهل ببعض الأمور . 


7 زوجُها إلى الطبيب وقالَ لهُ : لم تمث » فقالَ الطبيبُ : علمتُ ذلك » فجاممها الآنَّ» فإنّها تلدُّ» قال : كينت ذلك ؟ : 


واقتصر على اتباع السنّةِ » فالسلامةٌ في الاتباع » والخطرٌ في البحث والاستقلال ؛ ولا تكثر التبجّحٌ برأيكٌ ومعقولِك » 


وثالثها أنّهُ لا قائدةً فبو» فأقل أحاله أنه وض في فضولٍ لا يغني » وتضبيعٌ يع العمر الذي هوّ أنفسُ بضاعةٍ الإنسانٍ ؛' 

واي 5 اجن ١‏ نسل و ١‏ اليا لاع ياه حل لاد عير ل ل اشم 
فقالوا : رجلّ علامةٌ » فقالَ : « بماذا ؟» قالوا : بالشعر وأنساب العرب , فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «عِلمٌ لا ينفعٌ » 1 
0 وجهلٌ لا بِضُذ»' . 2 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ إِنّما العلمُ آةٌ محكمةٌ » أو سن قائمةٌ ‏ أو فريضةٌ عادلةٌ)”") 


فإذأ ؛ الخوضٌ في النجوم وما يشبههُ اقتحامٌ خطر » وخوضٌ في جهالةٍ مِنْ غير فائدة » فإِنَ ما قُذْرَ كائيٌ » والاحترارٌ 
اجام بقارا زر ااانا وه رار ونه باخ ودرا يحبار الور را اليا 
لان نَهُ جِرْءٌ من ستة وأربعينّ جزءاً م مِنّ النبوةٍ» ولا خطرٌ فيه 

السب الثالثُ : الخوضل في علم لا يستقلٌ الخائضيُ فيه بو فإنّهُ مذمومٌ في حفّ ؛ كتعلّم دقيت العلوم قبل جرلا » 
وخفتها قبل جلتها » وكالبحث عن الأسرارالإلشهئة ؛ إْ تطلع الفلاسقةً والمتكلمود إلها ول يستقلوا بها ء ولا يستقٌ 4 
عار اوكرت خلى لازو يفي را لاني والاراياة »اتيت كد لمن هرا البعلة بها ا ودامم الما نطق ايع ١‏ 
ِهِ » ففي ذلك م ا مَفْنَّ للموققٍ » وكمْ مِنْ شخص خاض في العلوم واستضرٌ بذالكَ !! ولؤلمْ يخضن فيها . . لكان حالَهُ أحسنّ ثب 
في الدين مما صارّ إليه . 


ولا يُنكرٌ كونٌُ العلم ضاراً لبعض الناس ؛ كما يضدٌ لحم الطير وأنواعٌ الحلاواتٍ اللطيفة بالصبيّ الرضيع ٠‏ بل رب 5١|‏ 


فلقد كي أنَّ بعضّ الناس شكا إلئ طبيب عُفْمَ امرأته» وأنّها لا تلدُء فجن الطبيبُ نبضّها وقالَ لها : لا حاجةً 
نك إلى مز الولادة فتك سسموتين إل اأزيميق يرما رفول ابه عليوة فالنشعرت المرأ خرن عطيما وتدمق 1 
عليها عيشُها ؛ وأخرجث أموالها وفرقثها ؛ وأوصّث . وبقيّثُ لا تأكلٌ ولا تشربُ حتى انقضت المدَّة » فلمْ تمت » فجاءً : 


قال : رأيئها سمينةً وقد انعقدَ الشحْمٌ علئ فَمِ رَحِيِها ء فعلمتُ أنّها لا تهزلُ إلا بخوفٍ المرتٍ ؛ فخوّفئُها بذلك حنَّى إل 
هُرْلَتْ » وزاكَ المانعٌ مِنَّ الولادة . 0 
1( سسا 5 . . ا 5 م شع 0 2 ام 
فهلذا يننهك على استشعار خطر بعض العلوم » ويُفهِمّك معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ نعوذ بالله مِنْ علم لا 


5 
نفع ) 


فاعتبر بهلذهِ الحكاية » ولا تكن بحَائاً عن علوم ذمّها الشرعٌ وزجرٌ عنهاء ولازم الاقتداءً بالصحابة رضي اللَهُ عنهُمْ ؛ 


.) 1١1806 ( » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1178761785 ) » وأصله عند أبي داوود ( 1886 ) ؛ وابن ماجه(4ه). 
(*) لما رواه البخاري ( 1441 ) ومسلم ( 53114  :)‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 
(5) رواه مسلم ( 71/51 ) . 


و 


4د 
8 
3 


| ودليلكَ وبرهائِكَ , وزعمكَ : أَنِي أبحتٌ عَنِ الأشياءِ لأعرفها على ما هي عليه » فأي ضرر علي في التفكر في العلم ؟ 
إن ما يعودٌ علِيكَ مِنْ ضرره أكثرُ ؛ وك مِنْ شيءٍ تطْلِعُ عليه فيضرَّكَ اطلامُكَ ضرراً يكادُ يهلكُكَ في الآخرة إن لم 


9 يتداركك اللّهُ برحمته . 


واعلم : أنّهُ كما يطلغ الطبيبٌ الحاذق علئ أسرار في المعالجاتٍ يستبعدها مَنْ لا يعرفها . . فكذلكَ الأنبيامٌ أطباءٌ 
5 القلوب والعلماءً 0 ؛ فكمْ مِنْ شخص يصيبّةُ عارض 
١‏ فنا متم لضفي قعل ان راو لطن : ينب الطبيث الحاذقٌ أنَّ علاجَةُ أنْ يُطلّى الكتفُ مِنَ الجانب الآخر مِنّ البدنٍ » 
ل ا ا ا ا ٍ 
1 الأمر في طريقٍ الآخرة . 

وفي دقائت سنن الشرع وآدابه » وفي عقائدِه التي تعبَّدَ الناسَ بها . . أسرارٌ ولطائفٌ ليم في سَعةٍ العقل وقَوّتِهِ 
اي 0 


والعجائبُ والغرائبُ في العقائدٍ 0 ؛ وإفادتها لصفاءِ القلوب ونقائها وطهارتها » وتزكيتها وإصلاجها للترقّي 
: إلئ جوار الله تعالئ » وتعريضها لنفحاتٍ فضله . .أكثز وأعظمٌ مما في الأدوية والعقاقير» وكما أنّالعقول تقض عن 
إدراكِ منافع الأدوية مع أنَّ التجربة سبيلٌ إليها . . فالعقولٌ تة تقصرٌ عنْ إدراك ما ينفعٌ في حياة الآخرة مع أن التجربةً 
غير متطرَقَةٍ إليها » وإنّما كانتٍ التجربَةُ تعطرّقُ إليها لؤ رجعٌ إلينا بعضُ الأموات فأخبرّنا عن الأعمالٍ المقبولَةٍ النافعةٍ 
المقزبة إلى الله تعالئ زُلْمَّى » وعن الأعمالٍ المبهِدَةٍ عنة» وكذا عن العقائدٍ : وذلكٌ لا مطممٌ فيه » فيكفيك منْ منفعة 
العقلٍ أن يهديّكَ إل صذقي النبنَ صلَّى الله عليه وسلّمَ » ويفهمَكَ موارد إشاراته . 

فاعزلٍ العقلّ بعد ذلكَ عن التصدّفٍ » ولازم الاتباعَ فلا تسلّمُ إلا بو ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : ّ 
الم تجهلا» ون مق القول عيالاً +7" ::ومعلوم آذ العلع لا يون جملا ولاككة يوقو كاثير الجهل في الإفمرار., 

رقا صلَى الله عليو وسلم ايض : 0 قليل بن العوفيق خير من كتير العلم »7*' 

وقالرضيدي ليوك الولقم ؛ ويا أكثر الشجرٌ وليسن كلّها بمشمر ء وما أكثر الشمرٌ ولي كلها بطيّبٍ » وما أكثرٌ العلومَ 
وليمن كلها بنافع !7)1) 

ا ف 


)١( 5‏ رواه أبو داوود ( 2017 )» والعيال في الحديث : عرضك للكلام علئ من ليس من شأنه ولا يريده » وقال الحافظ المناوي في « التيسير» 

١: )840/1(‏ أي : ملالاً : فالسامع إما عالم فيملٌ » أو جاهل فلا يفهم فيسأم » وهو من عال العالة يعيل عيلاً وعيالاً بالفتح » إذا لم يدر أيٍّ جهة 

]| يبغيها ) . وجاء في بعض النسخ : (عِيَا ) بدل ( عيالاً ) ؛ وهو نص « القوت» .)151/١(‏ 

)١( |!‏ كذا أورده صاحب ؛ القوت» ( 171/1 ) بقوله : ( وفي الخبر الآخر) وذكره ؛ والمصنف تبعه علئ ذلك ٠‏ وينحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ 

دمشق »0 "64/56١6(‏ ) بلفظ : «١‏ قليل التوفيق خير من كثير العقل ...1 

(5) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ص 88 ) بلفظ : ( ويلكم يا عبيد الدنيا ؛ ماذا يغني عن الأعمئ سعة تور الشمس وهو لا يبصرها ؟! |2 

كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع . ولا يؤكل !! وما لاا 
:0 «وأرردم بلقل محري في لزنن ا 


ا و ا 20 


آذآ آز 21111011 


. والتقوئا ثمرةٌ العلم الباطن دون الفتاوئ والأقضية . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية » ( 174/9 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 7٠0١/41‏ ) بلفظ  :‏ علماء حكماء ؛ كادوا من صدقهم أن يكونوا 


بسيسان ابول نأ لفاظالعلوم 


اعلم : أنَّ منشأً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيّةِ تحريف الأسامي المحمودة وتبديلّها ‏ ونقلّها بالأغراض 
الفاسدة إلئ معان غير ما أرادهُ السلث الصالحٌ والقرنٌ الك , وحن خمسة الفا+ الفقة » والعلة + والتوبحية » والتذكيك ؛ 
والحكمةٌ . 

فهلذو أسام محمودةً » والمتصفونَ بها أربابُ المناصب في الدين » وللكنّها نقلتٍ الآنَّ إلئ معان مذمومةٍ » فصارتٍ 
القلزت سو عق متاك من يتوت بممانيها كيم إطلاي عند و الأساني علبية: 

اللفظ الأول : الفقةٌ : 

فقدٌ تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقلٍ والتحويل ؛ إِذْ خصّصُوهُ بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوئ : والوقوفٍ علئ 
دقائق عللها » واستكثار الكلام فيها ؛ وحِمْظٍ المقالاتِ المتعلّقة بها ء فمَنْ كانَ شد تعمّقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها . . 
يقال : هو الأفقة . ْ 

ولقذ كان اسم الفقه في العضّر الأوّلِ مطلقاً علئ علم طريقٍ الآخرة » ومعرفة دقائقٍ آفاتِ النفوس ومفسداتٍ 
الأعمال » وقرَّةٍ الإحاطة يحقارة الدنيا » وشدَةٍ التطلّع إلى نعيم الآخرة » واستيلاء الخوفٍ على القلب . 

ويدلّكَ عليه قولّة تعالى : « على اين ولنسزثوا َم 5 صجلا اهز 4 . 

وما يحصلٌ به الإنذارٌ والتخويفٌ هوّ هلذا الفقةُ » دون تفريعاتِ الطلاقي والعتاقي واللعانٍ والسلَّم والإجارة ؛ فذلكٌ لا 
يحصلْ بو إنذارٌ ولا تخويفف » بل التجةٌ لهُ على الدوام يشي القلت ٠‏ وينزعٌ الخشية من كما يُشاهدٌ الآنَمنَ المتجرّدينَ لهُ. 

وقال تعالئ : # لَه دلو لا يمهو يا #ء وأراد به معانيّ الإيمانٍ دونَ الفتاوئ . 

ولعمري ؛ الفقهُ والفهمٌ في اللغةٍ اسمانٍ بمعنيّ واحدٍ . وإنَّما نتكلّمُ في عادةٍ الاستعمالٍ قديماً وحديثاً : قال تعالئ : 
«لأنثر أمَدُ يَعبَةٌ فى صُدُورهِم قت أَلَهُ َتَ بأ قد لا َِْهُوت 4 , فأحال قَلَّةَ خوفهم مِنَ الله واستعظامَهُمْ سطوة 
الخل علئ قل الفقه . 

فانظز إِنْ كان ذلكَ نتيجة عدم الحفظ لتفريعاتٍ الفتاوئ » أو هو نتيجةٌ عدم ما ذكرناةٌ مِنّ العلوم . 

َكَل صَلَى الله عليه سل #وعلماء حكماءٌ فقهاءٌ)''' للذينَ وفدوا عليه . 
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وسُبْلَ سعدٌ بن إبراهيمَ الزهري : أي أهل المدينةٍ أفقةُ ؟ فقالَ : أتقاهم لله تعالئ'"' ‏ فكأنّهُ أشارٌ إلى ثمرة الفقهء |4 
وقالٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « ألا أنبئُكُمْ بالفقيه كُلّ الفقيه ؟ ‏ قالوا : بلى ٠‏ قال : ١‏ مَنْ لم بُقَيْطِ النامن من 


أنبياء » . 
() قوت القلوب (١/8؟1).‏ 


: رحمة الله ولم يُوَمِنْهُْ مِنْ مَكْرٍ الله ؛ ولم يُؤْيسَهُمْ مِنْ رَوْح الله » ولمْ يَدَعَ القرآنَّ رَعْبَةَ عن إلئ ما سواة»'"' 

ولمًا رَوَئ أندئ بن مالك رضي الله عنة قولّة صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ لأَنْ أفْعْدَ مع قوم يذكرونٌ الله تعالئ مِنْ عُذْوَةٍ 
“| إلئ طلوع الشمس أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أعتق أرب رقاب »""'.. قال : فالتفت إلئ يزيد الرّقاشيَ وزيادٍ النميري وقالَ : لم 
2 تكن مجالسن الذكر مثلّ مالم هلذو ء يَقْصنُ أحدّكُمْ ويخطبُ علئ أصحابه ويسردٌ الحديتٌ سرءا . إِنّما كنا نقعدُ 
| فذكُر الإيمان » ونتديرٌ القرآنَ ٠‏ ونتفقةُ في الدين : ونعدُ نعم الله علينا''' فسكئ تدبر القرآنٍ وعد العم تفقها . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا يَفْقَهُ العبدٌ كُلَّ الففِْ حنّى يَمْقْتَ النامس في ذاتٍ الله وحم يرئ للقرآنٍ 
5 وجوهاً كثيرة )+ وذوي أبشا موقوفا علق ابي 'الدرداء رضي اللة غنة مع قوله :وَكَمَ قبل علق تفينه فيكرنٌ لها 
أشَدٌ مقناء 7 


عنراد 2م 


وهل رأيتَ فقيهاً بعييك ؟! نيا الفقيهُ الزاهدٌ في الدنياء الراغبٌ في الآخرة » البصيرٌ بدينه » المداومٌ علئ عبادة ربّهِ » 


ْ لفروع الفتاوئ . 


ولسبٌ أنولُ : إِنَّ اسم الفقهِ لمْ يكن متناولاً لمفتاوئ في الأحكام الظاهرة » وللكن كان بطري العموم والشمولٍ » 


1 على التجِدٍ لهُ ؛ والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلبٍ » ووجدوا علئ ذلك معيئاً مِنَ الطبع ؛ فإِنَّ علمّ الباطن 
فامة وو المدال يدعي در ترك مولن طلنها الولاءة لشفا والتعاو والنال شل ترج القيطاذ سيالا سين 
ذلكَ في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقهٍ الذي هوّ اسم محمودٌ في الشرع . 
85 أ 
اللفظٌ الثاني : العلمُ : 
وقد كان يُطلقُ ذلك على العلم باللّه تعالئ وبآياتِهِ وأفعالِه في عبادهٍ وخلقِهٍ ؛ حتَّئ إِنَّهُ لما مات عمد رضي الله 
ا عنة ‏ . قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ: ( مات تسعةٌ أعشار العلم ). فعوقةُ بالألف واللام » ثم فسَرَهُ بالعلم بالله سبحائة 


]| كما سبق . 
وذ تصرّفوا فيه أيضاً بالنخصيص ء حنَّئ شهرُوه في الأكثر بمنْ يشتغل بالمناظرةٍ معٌ الخصوم في المسائلي الفقهية 


(1) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 101١‏ ) مرفوعاً » وهو في ١‏ سئن الدارمي ؛ ( 700 ) ٠‏ وغيره موقوف علئ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

)| (؟) رواه أبو داوود (/3553 ) . 

مأ (*) قوت القلوب )15.0/1١(‏ 

6 (4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ( 19151910 ) مرفوعاً وموقوفاً علئ أبي الدرداء رضي الله عنه » وصحّح الوقف , 

(ه) قوت القلوب )195/١(‏ . 

(5) أي : بجعل علم الفتارئ تابعاً لبقية علوم الآخرة . : إتحاف » ( 188/1 ) . 


(1) ثار : قام منه وانبعث . 


وسألَ فَرْقَدٌ السّبَحِنٌُ الحسنّ عنْ شىءٍ » فأجابَهُ » فقَالَ : إِنَّ الفقهاءَ يخالفوتكَ » فقالَ الحسنٌ : تَكِلَّنَكَ أَمُكَ فريقد ؛ ال 
:. : 5 


ش الورعٌ الكافٌ عن أعراض المسلمينَ » العفيفُ عن أموالهمْ » الناصح لجماعتِهم”'” » ولمْ يقل في جميع ذلك : الحافظ |2 


أو بطريق الاستتباع ”*' , وكان إطْلاقهُمْ لهُ على علّم الآخرة أكثرء فثارٌ”'' مِنْ هنذا التخصيص تلبيسٌ بعت الناسن |(5 


59 


3 


02-6 


ان 


6 0 متج متك كبا سد إفخ ةديس 
وغيرها » فيقالٌ : هو العالم على الحقيقة . وهو الفحلٌ في العلم » ومَنْ لا بمارسن ذلك » ولا يشتخلٌ به . . يُعدٌ مِنْ جملةٍ 4 
0 الضمعفاءٍ » ولا يِعَدُونَهُ في زمرةٍ أهل العلم » وهنذا أيضاً تصرّفٌ بالتخصيص » وللكنْ ما ورد منْ فضائلٍ العلم والعلماء 5 
9 أكثرهُ في العلماء باع عا ب ا حكاد ااه ونان 
وقذ صا الآنَ يلق علئ مَنْ لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوئ رسوم جدليّةِ في مسائل خلافيّةِ , فيعدٌ بذلكَ 
من فحولٍ العلماءِ » مع جهلِه بالتفسير والأخبار وعلمٍ المذهبٍ وغيرو ؛ وصار ذلك سبباً مهلكاً لخت كثير مِنّ الطلبة . 9 


8 8 8 


اللفظ الثالثٌ : التوحيدٌ : 

وقد جعِلَ الآنّ عبارةً عَنْ صناعة الكلام » ومعرفةٍ طريت المجادلةٍ ؛ والإحاطةٍ بطرقٍ مناقضاتٍ الخصوم » والقدرة 
| على التشدّق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهاتٍ : وتأليف الإلزامات » حتّئ لَقَّتِ طوائث منهم أنفسَهم بأهلٍ العذل |(: 
5 والدرسيز 9987 رقن لوفو مكمه اخريو 2 !تملع باموعارة! عدو الداع لم يكق تدر مضي ١‏ 
0 في العصر الأول : بل كان يشتدٌ التكيرٌ منهُمْ على مَنْ يفتحٌ باباً مِنَ الجدلٍ والمماراة » فأمّا ما يشتملٌ عليه القرآن مِنّ 
الأدلّة الظاهرة التي تسبق الأذهانُ إلئ قبولها في أَوّْلِ السماع . . فلقد كان ذلكَ معلوماً للكُلَ . 


3 5 4 00 و 8 م واء ع‎ 1 َ 1 : 8 ١ 
38 وكان العلم بالقرآنٍ هوَّ العلمَ كله » وكان التوحيذ عندَهمْ عبارة عنْ أمر آخرٌ لا يفهمّة أكثرٌ المتكلمينَ » وإن‎ 
ء 0 3 ل ا ا لج ا ته اك‎ 
2 فهموةٌ. . لمْ يتََصِفُوا به ؛ وهوّ أن يرى الأمورّ كلها مِنّ الله عزِّ وجل رؤية تقطعٌ التفاتة عَن الأسباب والوسائط ؛ فلا‎ 
3 . يرى الخير والشعٌ إلا من جلّ جلالُهُ » وهئذا مقامٌ شري إحدئ ثمراته التوكلٌ » كما سيأتي بيانُّ قي كتاب التوكل‎ 
5 . ومِنْ ثمراته : ترك شكاية الخلّق » وتركٌ الغضّبٍ عليهمُ » والرضا والتسليمُ لحكّم اللّهِ تعالئ‎ 


1 


50 دك 


وكانّ إحدئ ثمراته قولٌ أبى بكر الصدّيق رضي الله عن لما قِيلّ لهُ فى مرضه : أنطلّتبُ لك طبيباً ؟ فقالَ : الطبيث 


20 
م رصني 


اا 0 


0/7 1 0/0 “00/00 | 1[ ؤ[ز [ز زؤز[ز زذز[ز111آ11آ21111 


وقولٌ آخدٍ لأبي بكر لما مرضَ فقيل لهُ : ماذا قال لكَ الطبيثُ في مرضِك ؟ فقالَ : قال لي : إِنّي فعَالٌ لما أريد”" . 8 
0 5 8 7 ' 0 
1 وسيأتي شواهدُهُ في كتاب التوكل . 3 
6 5 2 كك 1 ٍ 5 : 3 
12 وكان التوحيدٌُ جوهراً نفيساً . ولهُ قِْرانِ , أحدّهما أبعدٌ عن اللْبٌ منّ الآخر » فخصّصَ النامئ الاسم بالقشر وبصلْعَة لز 
0 : 7 8 9 5 9 7 3 3 ل 
:)| الحراسة للقشر» وأهملوا الت بالكلية : 4 


د اج 


نالقشرٌ الأول : أنْ تقول بلسانك : (لا إللة إلا اللهُ ) » وهلذا يسمّئ توحيداً مناقضاً للتثليث الذي بِصِرَحٌ بهِ النصارئ » 
وللكنّهُ قذ يصِدُّرٌ مِنّ المنافق الذي يخالفٌ سرَّهُ جهره . 

والقشرٌ الثاني : ألا يكونَ في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هنذا القول ؛ بل يشتملٌُ ظاهرٌ القلب على اعتقادٍ ذلك |! 
والتصديقٍ به » وهوّ توحيدُ عوامٌ الخلقٍ , والمتكلمون - كما سبي حراس هلذا القشْرٍ عنْ تشويش المبتدعةٍ . 


2011 


0-6 


)١( |]©‏ وهم المعتزلة . 
(9) ثُسب هلذا القول لغير واحد من الصحابة » وأكثر الروايات عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كما رواه البيهقي في «الشعب» اللا 
5571 )ء وانظر (الإتحاف)779/1(1). 3 
]| (©) رواه أبو نعيم في ؛ حلية الأولياء؛ )75/١(‏ . 1 


1 


28 سرحي 


ات ام ١‏ 


والثالتٌ وهو اللبابُ : أن يرى الأمورّ كلّها مِنَ الله تعالئ رؤيةً تقطَعٌ التفائةُ عَنِ الوسائط . وأنْ يعبدَهُ عبادةً يفده 
بها فلا يعبدٌ غيرهُ ٠‏ ويخرحٌ عنْ هلذا التوحيدٍ أتباعٌ الهو » فَكُلٌ مَن انبعَ هوا فقدُ انّخْذَ هواهُ معبودّة ؛ قالَ اللّهُ تعالى : 
« أبن من قد لَه مه 4 . وقالَ صلّى الله عليه وسلّم  :‏ أبغض إِلَهِ عُبدَ في الأرض عند الله تعالى هو الهوَئ ”2 

وعلى التحقيق : مَنْ تأمّلَ . . عَرفَ أنَّ عابد الصنم لسن يعبدُ الصنم . إنّما يعبدُ هواةٌ ؛ إذْ نفسْهُ مائلةٌ إلى دين آبائه » 
فيتَبِعْ ذلك اليل » وميلٌ النفسٍ إلى المألوفاتٍ أذ الععائن التي يعبّرُ عنها بالهوئ . 

ويخرج مِنْ هنذا التوحيدٍ السخْط على الخلقٍ والالتفاثُ إليهمْ ؛ إن مَنْ يرى الكل مِنَ الله عزّ وجل كيف يتسخطً 
على غيره ؟! فلقذ كان الترحيدٌ عبارة عَنْ هلذا المقام ؛ وهوّ مِنْ مقاماتٍ الصدّيقينَ . 


فانظز إلى ماذا حُوّل , وبأي قشْر قُِعَ ‏ وكيفت اتَّخْدَ هلذا معتصماً في التمدّح والتفاخر بما اسمٌهُ محموةٌ مع الإفلاس 


عَنِ المعنى الذي يستحقٌ الحمد الحقيقيّ ؟! 

وذلك كإفلاس مَنْ يصبحٌ بكرة ويئوجّةُ إلى القبلةٍ ويقولٌ : ( وجهتٌ وجهي للذي فطرّ السماواتٍ والأرضّ حنيفاً ) » 
وهو أوّلُ كذب يفاتخٌ الله به كلّ يوم إِنْ لم يكن وَجْهُ قلبه متوجّهاً إلى الله عزّ وجل على الخصوص ؛ فَإنَهُ إِنْ أراد بالوجو 
وجة الظاهر .. فما وجُهَُ إلا إلى الكعبة ؛ وما صرقَة إلا عنْ سائر الجهاتٍ ء والكعبة ليست جهةٌ للذي قَطَرَ السماواتٍ 
والأرضّ حنَّ يكونَ المتوجّةٌ إليها متوجهاً إليه » تعالى عنْ أنْ تحدَّهٌ الجهاتٌ والأقطارٌ . 

وإنْ أراد به وججة القلْبٍ ‏ وهو المطلوبُ المتعبّدُ به - فكيفت يصدق قولّهُ وقلبة مترؤْدٌ في أوطاره وحاجاته الدنيوية ‏ 
ومتصرّفٌ في طلب الحيل في جمْع المالٍ والجاو واستكثار الأسباب » ومتوجَةٌ بالكليةٍ إليها ؛ فمتئ وجّة وجهّةُ للذي 
فطرٌ السماواتٍ والأرضَ ؟! 1 

وهلذه الكلمةٌ خبرٌ عَنْ حقيقةٍ التوحيدٍ ؛ فالموجدُ هوَ الذي لا يرئ إلا الواحدّ الحنٌّ » ولا يتوجّةُ وجهّةُ إلا إليه » وهو 
امتثالٌ قوله تعالئ : «فُل هه ديهم 4 » وليسن المرادٌ به القولٌ باللسانٍ » إِنّما اللسانَ َْجُمانُ يصدق مره ويكذب أخرئ » 
إِنّما موقعٌ نظر الله تعالئ هوّ المترجّمٌ عنهُ » وهوّ القلبُ ؛ فهر معدن التوحيدٍ ومنبعٌةُ . 

© © © 

اللفظٌ الرابع : الذكرٌ والتذ كير : 

فقدْ قال الله تعالى : « وَدَك إن لق هم ألْمُؤْمِيينَ © . 

وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبارٌ كثيرةٌ ؛ كقولهِ صلّى الله عليه وسلّمْ ١:‏ إذا مررتّم برياض الجنة . . 
فارتَعُوا » ؛ قيلّ : وما رياضن الجنّة ؟ قال : « مجالسن الذّكْر»'") 

وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ في الهواءِ سِوَئ ملائكة الخلت » إذا رَأَوْا مجالِن الذّكْر . . يُنادِي بعضهُمْ 
بعصا آلآ لّوا إلى تنسكوء ِأتُوتهُم ويِسَئُون بهم ويسعمكوة ء آلا فاكدوا الثه كوا أنفدك ا 

فتْقِلَ ذلك إلى ما ترئ أكثرَ الوعَّاظٍ في هنذا الزمانٍ يواظبونَ عليه ؛ وهوّ القصص , والأشعارٌ » والشطْحٌ , والطَّاَاتُ . 


)١١( 6‏ رواه ابن أبي عاصم في ٠‏ السنة ؛ ( 7 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » 1١7/4‏ ) بتحوه . 


زفق رواه الترمذي ) ؤم" ). 
(9) رواه البخاري (11:08 ) ؛ ومسلم (7189 ) بلحوه . 


أنَا القصصٌ : فهيَ بدعةٌ ؛ وقذ ورد نه السلف عَنِ الجلوس إلى القُصَّاصٍ » وقالوا : لمْ يكن ذلكَ في زمانٍ 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » ولا في زمانٍ أبي بكر وعمر رضي الله عنهُما » حبّ ظهرتٍ الفتنةٌ وظهرٌ القصّاص”" . 

وروي أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللَهُ عنهُما خرج من المسجدٍ وقالَ : ( ما أخرجني إلا القاصٌ , ولولاه. . لما خرجتُ 

وقالَ ضَمْرَةٌ : ( قلت لسفيانَ الثوري : نستقبلٌ القاصٌ بوجوهنا ؟ فقال : وَلُوا البدع ظَهورَكئ ) ”) 

وقالَ ابن عون : ( دخلتٌ على ابن سيرينَ فقالَ : ما كان اليوم مِنْ خبر ؟ فقلتُ : نهى الأميرٌ القصَّاص أنْ يقضُوا)'*' . 


ودخلَ الأعمشُ جامعٌ البصرة » فرأئ قاصّاً يقصّ وهو يقولٌ : ( حدّئنا الأعمشُ » فتوسّط الحلقةً وجعلّ ينتفُ شعرٌ 
ِنْطِهِ » فقالَ القاصٌ : يا شيحٌ ؛ ألا تستحيي ؟! فقالَ : لِمَ ؟ أنا في سُنَةِ وأنتَ في كذبء أنا الأعمشُ وما حدئْتكَ !7701 . 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبل : ( أكثد الناس كذباً القُصَّاصُ والشوَّال )0 


وأخرج عل رضي الله عن القصّاص مِنْ مسجدٍ جامع البصرة ؛ ولمّا سمعَ كلامَ الحسن البصريّ .. لمْ يخرجة'" ؛ 
إذْ كان يتكلم في علّم الآخرة » والتذكير بالموث » والتنبيه علئ عيوب النفس وآفاتٍ الأعمالٍ وخواطر الشيطانٍ ووجه || 
الحذر منها , ويذكَرُ بآلاءِ الله ونعمائه » وتقصير العبدٍ في شكره » ويعرّفُ حقارة الدنيا وعيويها وتصرَّمّها قله عهدها, 
وخطرٌ الآخرةٍ وأهوالها . 

فهدذا هوَ التذكيد المحمودُ شرعاً » الذي رُويَ الحثٌُ عليه في حديث أبي ذرٌ رضي الله عن حيثٌ قال : « حضورٌ 
مجلس ذِكْر أفضل مِنْ صلاةٍ ألفٍ ركعةٍ ؛ وحضورٌ مجلس علم أفضلٌ مِنْ عيادةٍ آلف مريض ؛ وحضورٌ مجلس علم أفضلٌ 
مِنْ شهود ألفٍ جنار ؛ » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ ومِنْ قراءَة القرآن ؟ قال : : وهل تنفعٌ قراءة القرآنٍ إلا بالعلّم ؟”* , 

وقالَ عطاءٌ رحمة اللّهُ : ( مجلمن ذكر يكمَّدٍ سبعينَ مجلساً من مجالس اللهد )!1) 

فقَدٍ اتخذّ المزخرفونَ هنذهٍ الأحاديتَ حجَّةٌ علئ تزكيةٍ أنفيِهمْ , ونقلوا اسم التذكير إلئى خرافاتِهمْ , ودَّمَلُوا عنْ 
طريق الذكر المحمودء واشتغلوا بالقصص التي يتطدّق إليها الاختلاف والزيادة والنقص » وتخرجٌ عَنِ القصص الواردة 
في القرآنٍ وتزيدٌ عليه ؛ فإنَّ مِنّ القفصص ما ينفعٌ سماعٌةُ » ومنها ما يضدٌ وإِنْ كانَ صدقاً , ومَنْ فتح ذلك البابِ على 
نفس .. اختلطً عليهِ الصدقٌ بالكذب ء والنافعُ بالضارٌ ؛ فلهلذا نُهِي عنهُ , ولذلكٌ قال أحمدُ ابنُ حنبل : ( ما أحوج 24 
النام إل قاصّ صادق !1)”"') 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7/04 ) » وفي ١‏ مسئد أحمد ؛ ( 44/8 ) : أن أول من قسن تميم الداري رضي الله عنه » وقد استأذن عمر بن الخطاب زج 
رضي الله عنه في أن يقص قائماً فأَذْن له ؛ والقص المذموم إنما حدث بعد الفئئة عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 1 
(') قرت القلوب .)١91١/١(‏ 
() قوت القلوب .)١101/١(‏ 
(4) قوت القلوب .)161/١(‏ 
(0) قوت القلوب .)١5١/١(‏ 
(5) قوت القلوب .)١91/١(‏ 
7) قوت القلوب ١54/١0‏ ). 
(8) كذا أورده صاحب « القوت » ( 159/١‏ )ء وانظر : لسان الميزان » ( 140/١‏ ) » وانظر ١‏ الاتحاف» (99/1), 
(4) قوت القلوب (١1/ة4١).‏ 
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مبوج بعر وب 2 


22 


فإِنْ كانت القصّةُ مِنْ قصص الأنبيا باه علو الافتحا يعاق اسن صني راك القاصٌ حاذقاً صحيح الرواية .. 


فلستٌ أرئ به بأساً . 
فليحذر الكذبَ وحكايةً أحوالٍ تُومئ إلى هفواتٍ أؤْ مساهلاتٍ يقضّرٌ قِصُرٌ فهمٌ العوامَ عَنْ دك معانيهاء أَرْ عنْ كونها 
هفوةٌ نادرةً مردفةٌ بتكفيراتٍ ومتدارّكةً بحسناتٍ تُغْطِي عليها ؛ فإنَ العاميّ يعتصمٌ بذالكَ في مساهلاته وهفواته » ويُمهَُ 


2 034 


لنفبه عذراً فيه » وبحتجٌ بأنّهُ حكن كيت وكيت عنْ بعض المشابخ وبعض الأكابر » وكلّنا بصددٍ المعاصي ؛ فلا غرق 
إِنْ عصيتٌ الله تعالى ؛ فقَدْ عصاهُ مَنْ هوّ أكبرٌ منّْى !! ويفيدُهُ ذلكَ جرأةً على الله تعالى مِنْ حيتٌ لا يدري . 


فبعد الاحتراز عنْ هلذينٍ المحذورينٍ فلا بأم به » وعند ذلكٌ ترجمٌ القصص المحمودةٌ إلى ما يشتملٌ عليه القرآنٌ ؛ 2 


وصمَّ في الكتب الصحيحة مِنّ الأخبار. 


ومِنَ الناس منْ يستجيرٌ وضع الحكاياتِ المرغْبةٍ في الطاعات ‏ ويزعُمُ أنَّ قصِدهُ فيه دعوةٌ الخلّق إلى الح » وهلذا 


منْ نزْغاتٍ الشيطانٍ ؛ فإنَّ في الصذتٍ مندوحةٌ عن الكذب » وفيما ذكرّهُ اللّهُ سبحائّة ورسولة صلَى الله عليه وسلمَ غنية |5 


عن الاختراع في الوعظ ؛ كيف وقد كُر تكلفُ السجْع وعد ذلك من التصع ؟! 
قال سعدٌ بن أبي وقّاص رضي اللّهُ عنهُ لابنه عمر وقذ سمعَةُ يسجَعٌ : ( هنذا الذي يُبِفْضْكٌ إليّ » لا قضيتُ حاجِتّكَ 
أبدأ حنّى نتوب ) » وقد كان جاءَهُ في حاجة'') 


وقذ قال النبي صلّى اللة عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بنِ رواحَة في سجع بينَ ثلاثٍ كلماتٍ ٠:‏ إِيّاكَ والسَجْعَ يا بن 


ل ل ل ا : كيف 


ياك مرت ولا »ولا مزولا ستيه وساي الك يار لاقن لبن اياي اله مورت ا 
كسَجْع الأعراب ؟!6! 

وأمًا الأشعارٌ : فتكثيرها في المواعظ مذمومٌ ‏ قال الله تعالئ : #وَألشُعراة يَبَعَهُمْ تاوت # أل مر أَهرْ فى كل واد 
يَهِيِبُونَ 4 » وقالَ تعالئ : #وَمَا عَلتَهُ ألمْعَرَ وَمَا يَيْى ]2 4 . 

وأكثرٌ ما اعتادّة الوماظٌ مِنَ الأشعار ما يتعلّقُ بالعواضّفٍ في العشق وجمال المعشوقٍ » ورَذْح الوصالٍ وألم الفراقٍ » 
والمجلنٌ لا يحوي إلا أجلاف العوام م ؛ وبواطتُهُمْ مشحوئّةٌ بالشهواتٍ ؛ وقلوبُهُمْ غير منفكَةٍ عن الالتفاتٍ إلى الصور 
المليحة » فلا تحرّك الأشعارٌ مِنْ قلوبهم إلا ما هوّ متك فيها » فتشتعلٌ فيها نيران الشهوة » فيزعقونَ ويتواجدونّ » 
وأكثرٌ ذلك أو كلّهُ يرج إلئ نوع فسادٍ؛ فلا ينبغي أن يستعملّ بن الشعرٍ إلا ما فيه موعظةٌ وحكمةٌ عل سبيلٍ 
الاستشهادٍ والاسئئناس . 

وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ منَ الشعر لَحِكْمَةٌ»”") 


ولؤ حوى المجلدنٌ الخواصٌ الذينَ وفعٌ الاطلامٌ على استغراق قلوبهمْ بحب الله تعالى ولمْ يكنْ معهُمٌ غيرُهُمْ .. 


)114/١( قرت القلوب‎ )١( 
. القوت؛ ( امل ) » وهو عند أبى يعلئ ( 818 ) من قول عائشة بنحوه‎ ١ كذا أورده صاحب‎ )0( 


0000 
ا 


جب ب 


ا 41 


8 ساد ولا مال ا ني : : 
2 ا ا ل إلى على و ةلجمو بزل كن ما رمق ان داوستوان صل ره 


0_5 


ولذلكَ كان الجنيدٌ رحمة الله يتكلم علئ بضعةً عشرّء فإِنْ كثروا . . لمْ يتكلّمْ » وما تم هل مجلسِهٍ عشرين )١'‏ 

جد بح وين لين 1 ع سنيف نا سا لود الى ا 
أصحابٌ المجلس ؛ أي : أصحابي هُمْ الخواصٌ'"' 

وأما الشطحٌ ''' : فنعني به صنفين منّ الكلام أحدنّةُ بعضُ المتصوفة : 

أحدهما : الدعاوى الطويلةٌ العريضةٌ في العشْقٍ ممٌ الله تعالئ » والوصالٍ المغني عن الأعمالٍ الظاهرة ؛ حنَّى ينتهي 
قوم إلى دعوى الاتحادٍ وارتفاع الحجاب , والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب ٠‏ فيقولون : قيل لنا : كذا » وقلنا : 
كذا » ويتشبهونٌ فيه بالحسينٍ بن منصور لحلاج الذي صُلِبَ لأجل إطلاتِهٍ كلماتٍ مِنْ هلذا الجنس » ويستشهدونَ 
١نقرلة‏ 135 ]لح 1 ورنا بتك عن أ بريه التظلاسن ان قال لاسيافاتي: سمالي )7 
وهلذا فَنّْ منّ الكلام عظيمٌ ضررُةُ في ي العوام ؛ حبَّى نركَ جماعةً من أهلٍ الفلاحةٍ فلاحتّهم » وأظهروا مثلَّ هنذوٍ 1 
2 الدعاوئ ؛ فإنَّ هنذا الكلام يستلدٌة الطبعٌ ؛ ؛ إدُ فيه البطالةٌ مِن الأعمال مم تزكية النفس بدرْكِ المقاماتٍ والأحوالٍ ؛ فلا 3 
؟| تعجر الأغبياء عنْ دعوئ ذلك لأنفيهِمْ » ولا عن تلقُفٍ كلماتٍ مخبطة مزخرفة » ومهما أنكرٌ عليهم ذلك . . لم يعجّزوا 
4 هق أذ ايقرلوا إن عدا إنعلة نمز العذر والجدلة والعلة حظات + والجدك عمل النش» رمد اللحديتة لاتيلون 
إلا مِنّ الباطن بمكاشفةٍ نور الح !20 ١‏ 

فهلذا وفنّهُ مما قد استطارٌ في البلادٍ شر » وعَظُمَ في العوام ضررةُ ؛ ومَنْ نطق بشيء من . . فقتلة أفضلٌ في دين الله ِ 


© منْ إحياء عشرة . 


وأمّا أبو يزيد البسطاميٌ رحمة الله . . فلا يصحٌ عنهُ ما حُكِيَ » وإِنْ سُمعَ ذلك منه . . فلعلةُ كان يحكية عن الله عر 


ًِِ 


ي “لي كي را 


وجل في كلا يريد في نفينو » كما لو شع ومو يقول : # إن أن ا أمَّه لا لَه ِلآ لأ عبتن 4 ؛ فإنَهُ ما كانَ ينبغي أن يفهم 4 
منة ذلك إلا علئ سبيل الحكاية'*/ 
الصنف الثاني م مِنَ الشطح : كلماتٌ غير مفهومةٌ » لها ظواه؛ رائقةٌ » وفيها عباراتٌ هائلة » وليسَ وراءها طائلٌ . 
وذلكَ ما أنْ تكونَ غير مفهومةٍ عند قائلها ء بل يصدرُها عنْ خبط في عقلِهِ » وتشويش في خياله ؛ لقلةِ إحاطته 3 


200 


0 


بمعنى كلام قَرَعَ سمعَةُ » وهلذا هوّ الأكثرٌ . 


2 


)١( ©‏ قوت القلوب (١/ه6١١)‏ 

00 ن سالم هلذا هو أحد مشايخ أب بي طالب المكي . 

() وهو عند أهل الحقيقة كلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوئ : ولا يرتضيه أهل الطريقة من قائله وإن كان محقا ٠‏ إثحاف» (90:0/1). 

(4) ثال القطب القسطلائي في كتابه ١‏ اقتداء الفاضل باقتداء العاقل » : ( أما قولهم : العلم حجاب الله : وإن طلبه من أعظم المهجاب . . فهي 

كلمة حت أريد بها باطل » وصفة نقص تحلَّئ بها من هو عن الكمال عاطل : وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في قوم من صفتهم أنهم حسّلوا ما 
تميّزوا به عند أهل هنذا الشأن من علمي الشريعة والحقيقة » ففوتحوا من الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم ؛ فهم بالله مع اللّه معرضون عن ملاحظة 
صفاتهم » فمن كان كذالك . . فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في العلم » وأما من عر عن علم الظاهر والباطن . . فحقه أن يعلم ما يحتاج إليه 
في الطريق التي يسلكها . فإن أبن واستكبر . . فإنه بعيد عن الوصول إل منهج السعادة ) . ١‏ إتحاف» ( 591/١1‏ ) . 

اا ربدم الأنوان» 1 ين وه اكع كل جا حدر كي امنا اكوريا 
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0 
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2000 


وما أنْ تكونَ مفهومةً له وللكنّهُ لا يقيرٌ علئ تفهييها ١‏ 
وعدم تعلّمه طريقٌ التعبير عن المعاني بالألفاظٍِ الرشيقة . 1 
ولا فائدةً لهدذا الجنس مِنّ الكلام إلا أنه يسؤْشيُ القلوب ويدهشنٌ العقولٌ » ويحيّرٌ الأذهانَ » أؤ يحملٌ على أنْ يُفْهَمَ 3 
منها معان ما أَرِيدَتُ بها » ويكونٌ فَهُمُ كلّ واحدٍ علئ مقتضئ هواءٌ وطبعه . 
وك ,6 7 2 له 5 ع دم اق را د 5 ع2 3 
وقال صلى الل عليه وسلمَ : ١‏ كلمُوا الناس بما يعرفون , ودّعوا ما ينكرون . آتريدون أن يُكذبٌ اللَّهٌ ورسولة 0 
5 7 و ع 1 31 0 0 3 7 
وهلذا فيما يفهمُهٌ صاحبّةُ ولا يبلِغُهُ عقلُ المستمع ٠‏ فكيف فيما لا يفهمُهُ قائلهُ ؟! فإِنْ كان يفهمُهُ القائلٌ دون 
8 3 
المستمع . . فلا يحل ذكرُه . 
وفالَ عيسئ عليه السلامٌ : لا تضعوا الحكمةً عند غير أهلها فتظلمُوها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهُمْ » كونوا 
كالطبيب الرفيق : يضعٌ الدوا في موضع الداءِ )'") 
وفي لفظٍ آخرّ: ( مَنْ وضع الحكمة في غير أهلها .. جَهِلَ » ومَنْ منعها أهلّها . . ظَلّمَ » إن للحكمة حقّا ؛ وإنّ لها 
أهلاً » فأعطٍ كلَّ ذي حي حمَّه ) ') 


وأمّا الطاماثُ : فيدخلّها ما ذكرناة في الشطْح » وأمرٌ آخرٌ يخضّها » وهوّ صرف ألفاظٍ الشزع عنْ ظواهرها المفهومة 


حر حر 


اح 1 0 


5 
إلئ أمور باطنةٍ لا يسبقٌ منها إلى الأفهام فائدةٌ ؛ كدأب الباطنيّة في التأويلاتٍ . 
وهنذا أيضاً حرامٌ » وضرره عظيةٌ ؛ فإ الألفاظً إذا صُرِقَتْ عنْ مقتضئ ظواهرها بغير اعتصام فيه يُنْقَلُ عن صاحب 2 


الشرع صلواتٌ الله عليه » ومِنْ غير ضرورةٍ تدعو إليه مِنْ دليلٍ العقلٍ .. اقتضئ ذلِكَ بطلانَ الفقةٌ بالألفاظٍ » وتسقطً به 
منفعة كلام الله سبحائةُ وكلام رسوله صلَّى الله عليه وسلّم ؛ فإِنَ ما يسبقٌ من إلى الفهم لا يوثقٌ به » والباطنٌ لا ضبط 
َه » يِل تتعارضٌ فيه الخواطرٌ » ويمكنٌ تنزيلَهُ علئ وجوه شتئ . 

وهلذا أيضاً من البدع الشائعةٍ العظيم ضررُها ؛ وإِنَّما قصد أصحابها الإغرابَ ؛ فإِنَّ النفرس مائلةٌ إلى الغريب 
بطل ل ْ ْ 

وبهنذا الطريتٍ توصّلٌَ الباطنيةٌ إلن هدم جميع الشريعةٍ بتأويل ظواهرها ؛ وتنزيلها علئ رأيهم ؛ كما حكيناة مِنْ 
مذهبهم في كتاب ١‏ المُسْتَظْهِرِيٍ » السيكق تن روا بان 5 

ومئالٌ تأويل أهلي الطامّاتٍ قولٌ بعضِهم في تأويل وله تعالى : « اذكب إل ونإ كلق 4 : إِنَّهُ أشارٌ إلئ قلبه وقال : 
هوّ المرادٌ بفرعونٌ » وهرّ الطاغي علئ كل إنسانٍ . 


لح نين يد 


لاج رط منهج رعاي ار« 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة « صحيحه ) )11/١(‏ بنحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه العقيلي في ؛ الضعفاء» ( 4117/7 ) مرفوعاً 
(7) رواه البخاري (/ا17 ) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الطبراني مرفوعاً في ؛ الأوسط » (4191 )» والبيهقي في 
«الشعيا)(١771١)‏ بنحوه. 

(9) تاريخ دمشق (77/18 ) ضمن حديث طويل 

(4) قرث القلوب ( 181/١‏ )ء وبنحوه في : جامع بيان العلم وفضله( 7:07 ؛ 105). 

(5) وسماه : المستظهري » نسبةً للخليفة الذي أهداه إياه » وهو المستظهر باللّه العباسي . 


ااا «بالبدات ‏ لديز خا ابي سبالمل 
ع 5 


وفي قولِهِ تعالئ : # أ عَمََاكَ 4 أي : كلّ ما تَمَوكَأً عليه وتعتمدٌةٌ مما سوى الله عزِّ وجل » فينبغي أنْ تلقية . 


جمد ٍ 
5 


1 


5 وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ تَسَحَرُوا ؛ فإِنَّ في السحُور بَرَكَةٌ :”2 أرادَ به الاستغفارٌ في الأسحار . : 
23 5 5 3 0 1 57 م2 
3 01 د ف م 32 وي م 001 04 55 ع 3 : شو 2 
م وأمثال ذلك ؛ حتّئ يحرّفون القرآن مِنْ أوَلِهِ إل آخرهٍ عنْ ظاهره » وعنْ تفسيره المنقولٍ عن ابن عباس رضي الله |70 
2 م 7< 5 7 ار 
1 عنة وسائر العلماء . 2 

2 5 


وبعضنٌ هالو التأويلاتِ يعلمٌ بطلاها قطعاً ؛ كتنزيلٍ فرعونَ على القلبٍ . فإِنَّ فرعونَ شخصٌ محسوسٌ تواترٌ إلينا 
وجودُهُ ودعوةٌ موسئ له ؛ كأبي جِهْلٍ وأبي لهب وغيرهما مِنَّ الكفار؛ وليسس مِنْ جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك 
بالحمن حنَّئ يتطرّقَ التأويلٌ إلئ ألفاظِه . 

وكذا حدلٌ السحور على الاستغفار ؛ فإِنّهُ كان صلَّى الله عليه وسلّمَ يتناولُ الطعام » ويقولٌ : ٠‏ تَمَحُرُوا”''. ومَلّمُوا 
إلى الغذاءٍ المبارك 76" 

فهلذو أمورٌ يُدرَكُ بالتواتر والحمنّ بطلائها » وبعضّها يعلمٌ بغالب الظنّ » وذلكَ في أمور لا يتعلّقُ بها الإحسامن » 
فكل ذلكَ حرامٌ وضلالةٌ » وإفسادٌ للدين على الحَلْقٍ » ولمْ يُنقل شيءٌ مِنْ ذلكَ عن الصحابةٍ ولا عن التابعينَ » ولا عن 
الحسنٍ البصري مع إكبابه على دعوة الخلْق ووعظِهم . 

ولا يظهز لقوله صِلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ فَسَرَ القرآنَ برأيه .. فليتبأ مَقِعدَهُ مِنّ النار»''' معنئ إلا هنذا النمطّ » 
وهوَّأنَ يكونٌ غرضّة ورأيْهُ تقرير أمر ونحقيقَةُ » فيستجرٌ شهادةٌ القرآنٍ إليهء ويحملّهُ عليه مِنْ غير أن يشهد لتنزيله , 
عليه دلالةٌ لفظيةٌ ؛ لغويةٌ أ نقلية . 


د دي مده 


لام 


دمل هنا ساح ماد يناد ساد م 


واعءة 


ولا ينبغي أَنْ يفهم منة أنَّهُ يجبٌ ألا يفسرٌ القرآنُ بالاستنباطٍ والفكر ؛ فَإِنَّ مِنّ الآياتِ ما ثُقَلَّ فيها عن الصحابة 
والمفسرينَ خمسةٌ معانٍ وستةٌ وسبعةٌ , ويُعلَمُ أنّ جميعّها غير مسموع مِنَّ النبئ صلّى الله عليه وسلَمَ ؛ فإنّها قذ تكون 
متنافيةٌ لا تقب الجمعٌ » فيكونٌ ذلك مستنبطاً بحسن الفهم وطولٍ الفكر ؛ ولهاذا قال صلّى الله عليه وسلّمَ لابن عباس 
رفن الله عنة ؛ وله ١‏ َه في الذين . وعَدّنة التأويل» 7م 

ومَنْ يستجيرٌ منْ أهل الطامّاتِ مثلّ هلذه التأويلاتٍ معٌ علمِه بأنّها غير مرادةٍ بالألفاظ ''' . ويزعمٌ أنّهُ يقصدٌ به 
دعوةً الخلتٍ إلى الح . . يضاهي مَنْ يستجيرٌ الاختراعَ والوضعَ على رسول الله صلّى الل عليه وسلَّمَ لما هوّ في نفسِهٍ 
حقٌ وللكنّةُ لم ينطق به الشرحٌ ؛ كمَنْ يضَعٌ في كل مسألةٍ يراها حقّاً حديثا عَنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم » وذلكَ 
ظلمٌ وضلالٌ » ودخولٌ في الوعيدٍ المفهوم مِنْ قوله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مَنْ كدت عَلَيّ مُكعمدا . . تيبو مَفْعَدَهُ مِنَ 


الثّار'"'؛ بل الشرٌ في تأويل هذه الألفاظ أطمٌ وأعظم ؛ لأنّها مبطلَةٌ لليّةٍ بالألفاظ » وقاطعة طريقَ الاستفادةٍ والفهُم 
مِنّ القرآنٍ بالكليّة . 


ب 


3 


ا 


.)١1١18( رواه البخاري ( 1917 )ء ومسلم‎ )١( 

(0) إذ إنه صلى الله عليه وسلم تسَخَّرَ مع زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في « البخاري » 8050 ) . 

(5) رواه أبو داوود (7157 ) ؛ والنسائي ( 110/5 ) ؛ وهو عند أحمد قي 7 المسند ؛ ( ١17/4‏ ) بلفظ : ( الغذاء ) بدل ( الغداء ) عندهما . 
(؟) رواه الترمذي (7981). 

(0) رواه البخاري ( 18 ) دون قوله : « وعلمه التأويل ١‏ ؛ وبتمامه عند أحمد في «المسند» (١815/1؟‏ ) . 

(5) وإنما حمله عليه ميله إلئن هواه . ١‏ إتحاف »6 (108/1) 

(0) رواه البخاري ( .)١١١‏ ومسلم (7). 


دح حم 


9 


يد 


9 


0 


عد/ا ب 


ْ قا قرفت كقتاتحدرت الشيطاة دزاذي الحاو عن العلوع المجمودةإلى القتويق» وعرة كل ذلكَ بتلبيس علماء ا 
ا بتبديل الأسامي ٠‏ فإِنٍ اتبعتٌ هلؤلاءٍ اعتماداً على الاسم المشهور مِنْ غير التفات إلى ما عُرفَ في العصر الأَوَلٍ .. كنت 23 
|| كمن طلت الشرف بالحكمة باتباع مَنْ يسكين حكيما ‏ فإن اسم الحكيم صاز يُطلَقُ على الطبيب والشاعر والمنيجم في | 
ْ هنذا العصر ء وذلكَ بالغفلةٍ عنْ تبديل الألفاظ . ١‏ 


© هه 

اللفظٌ الخامين : الحكمةٌ : 
فإ اسمّ الحكيم صارٌ يطلقُ على الطبيب والشاعرٍ والمنجم » حَّئ على الذي يدحرجٌ القرعةً علئ أكنب السواديّة 
© في شوارع الطرقي '' 
والحكمةٌ هن التي أثنى الله عر وجل عليها فقال : « يتن يات لفسخمة ققد أن حرا كوا 4 . 
وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : كلمةٌ مِنّ الحكمة يتعلّمُها الرجلٌ خيرٌ لهُ مِنَ الدنيا وما فيها» 7" 
فانظز ما الذي كانت الحكمةٌ عبارةً عنه » وإلئ ماذا نُقِلَ !! وقِسن به بقبّةٌ الألفاظِ » واحترز عن الاغترار بتلبيساتِ 4 
]| علماءٍ السوءٍ ؛ فإِنَّ شب ب اعنام على البو من ل ل 9 
ا ب اوساو علي وسلّع عن شر الخلق .. أَبَى وقال :الهم ؛غَفْراً»» حت كُرْرَ عليه» |! 
]| ثمّ قال : دهج عُلماءٌ الشُوع»”") 
|| فقذ عرفت العم المحموة والمذمومَ ومثار الالتباس » وإلِيكَ الخيرةٌ في أن تنظرَ لنفيكَ » فتقتدي بالسلفٍ » أو 
تتدلّى بحبْلٍ الغرور وتتشبّة بالخلف ‏ فكلٌ ما ارتضاهٌ السلفٌ مِنّ العلوم قد اندرمن » وما أكبٌ النامئ عليه فأكئرة ' 
مبتدعٌ محدّتٌ » وقد صحٌ قولٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ يَدَْ الإسلام غريبا » وسيحُودُ غريباً كما بَدَأء فطويى 
|| للْغْرَباءِ ؛ فقيل : ومَنٍ الغرباءً ؟ قالَّ: « الذينَ يُصْلِحُونَ ما أفسدهُ النامن مِنْ سُنّتِي » والذينَ يُحيُونَ ما أماتُوهُ مِنْ 
08 1 

وفي خبر آخر: ٠همٌ‏ المُتَمَسَكُونَ بما أنتم عليه اليوم»”*) 

وفي حديثٍ آخر: العُرباُ نام قليلٌ صالحودٌ بينَ ناس كثير» مَنْ يُنْفِضُهُمْ أكثز مئْنْ يحبْهُمْ ) 

ونذ صارث تلك العلومٌ غريبةٌ بحيتُ يُمفَّتُ ذاكرُها . ولذلكَ قالَ الغوريٌ رحمة الله : ( إذا رأيتَ العالم كثيرٌ 
الأصدقاء . . فاعلم أَنّهُ مخلّط 76" ؛ لأنهُ إن نطق بالحق. . أبغضر 

دن 


30 


5 (1) السوادية : الأكّارون ‏ المزارعون ‏ نسبوا إلئ سواد الأرض وريفها لملازمتهم له . ١‏ إتحاف ‏ (158/1) . 
؟| (؟) انظر ١‏ الإتحاف » (١34/1؟).‏ 
(؟) روئ نحوه الدارمي في ( سئئه » ( 5875) . 


© (4) رواه مسلم )١45(‏ ؛ ويتمامه الترمذي (.757). 


|| (ه) كذا أورده صاحب : القوت » ( 14/1 )ء وقد روئ نحوه ابن وضاح في 3 البدع» (1/7) . 
)5ن 4 اعد 1 ) يبنحوه . 


010 


وده 


مو 


<0 


3 


4 


أذ كز[ كز[ ز [ذزذزذ ك1 


4 2 :ع عر عر همرح مره بره 22 4 :2 هعد ده 


وقسمٌ هو محموةٌ قليلهُ وكثيرهُ » وكلّما كان أكثر . . كان أحسنّ وأفضل . 
وقسمٌ يحمدٌ منهُ مقدارٌ الكفاية . ولا يحمدٌ الفاضلّ عليه والاستقصاءٌ فيه . 
وهوّ مثلٌ أحوال البدن ؛ فإِنَّ منها ما يحمدٌ قليلُُ وكثيثهُ ؛ كالصحّةٍ والجمالٍ , ومنها ما يذمٌ قليلَهُ وكثيرُهُ ؛ كالفئح 
ووو لشو ومنها باايهمة الأففضاة فوء كذل المال إن اللي لأ يشمة فين وهو يدل وكال شامق نإ العوؤر 
لا يحمدٌ فيها وإِنْ كان مِنْ جنس الشجاعةٍ » فكذلكٌ العلمٌ . 
8 © 2 

فالقسمٌ المذمومٌ قليلُُ وكثيره : ما لا فائدةً فيه في دين ولا دتيا ء أؤ فيه ضرردٌ يغلبُ نفعَةُ ؛ كعلم السخْر والطِلّسْماتٍ 3 

والنجوم » فبعضّةٌ لا فائدة فيه أصلاً » وصرفٌ العمر الذي هوّ أنفسن ما يملكٌةُ الإنسانٌ إليهِ إضاعةٌ . وإضاعة النفائس 


فلموقة : 
ومنةُ ما فيه ضررٌ يَرَبَى علئ ما يظنٌ أنَّهُ يحص به مِنْ قضاءِ وطر في الدنيا ؛ فإنّ ذلك لا يعتدٌ بهِ بالإضافة إلى الضرر 
الحاصل منة . 


وأمّا القسمٌ المحمود إلئ أقصئ غايات الاستقصاءٍ : فهرَ العلمُ بالله تعالئ وبصفاته وأفعاله » وسنت في خلقه» 3 


وحكميه في ترتيب الآخرة على الدنيا ؛ فإنّ هنذا علّمٌ مطلوبٌ لذاتِهِ » وللتوصّل به إلن سعادة الآخرة » وبذلٌ المقدور 
فيه إلى أقصى الجهدٍ قصورٌ عن حدٍّ الواجب ؛ فإنّةُ البحرٌ الذي لا يدرك غورُةُ » وإنّما يحومٌ الحائمونَ علئ سواحله 
وأطرافه بقذر ما يُسرَلهِمْ » وما خاضّ أطرافَة إلا الأنبياءٌ والأولياءٌ والراسخونَ في العلم على اختلافٍ درجائِهِمْ » بحسب 


المرز اه 


قي مر ليرا 


وهاذا هو العلمُ المكنونٌ الذي لا يسطَّدٍ في الكتب ٠‏ ويعينٌُ على التنيّهِ له اتَعلّمُ ومشاهدةٌ أحوالٍ علماء الآخرة كما و 


سيأتي علامتهُمْ » هلذا في أُوّلٍ الأمر . 


م 


يناج ينا يد 


ويعينٌ عليه فى الآخر المجاهدةٌ والرياضةٌ » وتصفيةٌ القلب وتفريعْةٌ عنْ علائق الدنيا » والتشيّةُ فيها بأنبياء الله 
وأوليائه ؛ ليتضعَ منهُ لكلّ ساع إلى طلبهِ بقذر الرزْقٍ لا بقذر الجهْدِ . وللكن لا غِنّئ فيه عن الاجتهادٍ » فالمجاهدةٌ 
مفتاحٌ الهداية » لا مفتاحَ لها سواها 

وأمًا العلومٌ التي لا يحمدٌ منها إلا مقدارٌ مخصوصٌ : فهي العلومٌ التي أورذناها في فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَ في كل |4 
علّم منها اقتصاراً هوّ الأقلُ » واقتصاداً هوّ الوسطً » واستقصاءً وراءً الاقتصاد لا مردٌ له إل آخخر العمر . 3 


م 


ين 


مط 

فكن أحدّ رجلين : ما مشغولاً بنفسِكَ » وإمّا متفرّغاً إلى غيركَ بعد الفراغ مِنْ نفسِكَ » وإيَاكَ أن تشتغلٌ بما يصلِحُ 
غيرك قبلّ إصلاح نفياك » فإنْ كنت المشغولٌ بنفسك . . فلا تشتغلٌ إلا بالعلم الذي هو فرفيُ عيناكٌ بحسب ما يقتضيه || 
حالّكَ » وما يتعلّنُ منة بالأعمالٍ الظاهرة ؟ مِنْ تعلِّ الصلاة » والطهارة » والصوم . 

وإنّما الأهمٌ الذي أهملَّهُ الكل علمُ صفاتٍ القلب» وما يحمدٌ منها وما يذمٌ؛ إِذْ لا ينفك بَشَّرٌ عن الصفاتٍ 
ٍ المذمومةٍ ؛ مِنَ الحزص » والحسدٍ » والرياءٍ » والكبر » والعُجْبٍ » وأخواتها » وجميمُ ذلك مهلكاتٌ » وإهمالها مع 
| الاشتغالٍ بالأعمالٍ الظاهرة يضاهي الاشتغالٌ بطلاءِ ظاهر البدنٍ عند التأَذّي بالجرّب والدماميلٍ ؛ والتهاونَ بإخراج 
المادّة بالفضْدٍ والإسهال . 1 


0 2 - 8 0 00 
وحَشْويةٌ العلماء”'' يشيرونَ بالأعمال الظاهرةٍ كما يشيرٌ الطَرْقِيّة مِنّ الأطباء”'' بطلاءٍ ظاهر البذنٍ » وعلماءً الآخرة 


لا يشيرونَ إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشرّ ؛ بإفسادٍ منابتها . وقلع مغارسهاء وهيّ في القلب , وإنّما فَِعَ الأكثرونَ 
إلى الأعمال الظاهرةٍ عنْ تطهير القلوب لسهولةٍ أعمالٍ الجوارح . واستصعاب أعمالٍ القلوب ؛ كما يفزعٌ إلى طلاءٍ الظاهر 
مَنْ يستصعتُ شُوْبَ الأدوية المدَةٍ المَقرَة'"' ؛ فلا يال يتعث فى الطلاءٍ ويزيدٌ فى الموادٌ » وتتضاعت بد الأمراضٌ . 

إن كنت مريداً للآخرة » وطالباً للنجاةٍ » وهارباً مِنْ هلاكِ الأبدٍ . . فاشتغل بعلم العثّل الباطنةٍ وعلاجها ء علئ ما 
فصّلناة في ريْع المهلكاتٍ . 

ثم بنجرٌ بكَ ذلكَ إلى المقاماتٍ المحمودة المذكورة في ربع المنجياتٍ لا محالة ؛ فإنّ القلت إذا فُرَعَ مِنّ المذموم . . 
امتلاً بالمحمودٍ ؛ والأرضّ إذا نُقِيَتْ منّ الحشيش .. نبت فيها أصنافٌ الزروع والرياحين » وإِنْ لم يفرّعْ منْ ذلك . . فلا 
تشتغل بفروض الكفايات”'' . لا سيّما وفي زمرة الخلق مَنْ قد قامَ بهء فإنَّ مُهِلِكَ نفسِهِ في طلب صلاح غيره سفيةٌ » 
]| فما أشدّ حماقةً مَنْ دلت الأفاعي والعقاربٌ داخلّ ثيابو وهمّتُ بقتلِهِ وهوّ يطلبُ مِذَبّة”' يدفعٌ بها الذباب عَنْ غيره 
ممِّنْ لا يغنيهِ » ولا ينجيهٍ مما بلاقيهِ مِنْ تلكَ الحيّاتِ والعقارب إذا هممنّ به !! 

وإِنْ تفرّغْتَ مِنْ نفسِكَ وتطهيرهاء وَقَدَرْتَ على تك ظاهر الإنّم وباطنه » وصارٌ ذلك ديدناً لك وعادةً متيسرةً فيك 
()- وما أبعد ذلك منكٌ - فاشتغل بفروض الكفاياتٍ » وراع التدريجٌ فيها : 
فابتدئ] بكتاب الله تعالى » ثم بسن رسوله صلَّى الله عليه وسلّمْ » ثم بعلّم التفسير وسائر علوم القرآنٍ ؛ بِنْ علّم 
]| الناسخ والمنسوخ » والمفصولٍ والموصولٍ » والمحكم والمتشابو . 

وكذلكَ فى السلةٍ . 

ثمَّ اشتغلْ بالفروع » وهوَّ علْمُ المذهب من علْم الفقه دون الخلافٍ » ثمّ بأصول الفقه » وهنكذا إلى بقيّةِ العلوم على 
ها يتسعٌ لهُ العمْرُ » ويساعدٌ فيه الوقتٌ . 


ا )١(‏ وهم الذين يقتئعون بالقشر عن اللباب » وينظرون إلئ ظاهر الأمور دون الاطلاع على الأسرار الياطنة  .‏ إتحاف (٠‏ 514/1) . 
(1) وهم الذين يجلسون على الطرق ويداوون الناس علئ جهل منهم . ؛ إتحاف» )514/١(‏ . 

() المقرة : المرّة » والمّقِر : هو الصَّيِرُ نفسه » أو هو السم . 

(4) أي : إن لم يخلٌ القلب من ذلك .. فلا تشتغل بفروض الكقايات اشتغالاً كلياً . « إتحاف ؛( 559/1 ) . 

(0) المذبّة : ما ينَّخَّدْ من شعر ذنب الفرس أو نحوه لدفع الذباب . 


: 7 ولا تستغرق عمرّكَ في فنّ واحدٍ منها طالباً للاستقصاء ؛ فإنَّ العلمّ كثيرٌ والعمرّ قصيرٌ » وهلذهٍ العلومٌ الات 
ومقدماتٌ » وليستْ مطلوبةٌ لعينها بل لغيرها » وكلٌ ما يطلب لغيرو . . فلا ينبغي أَنْ يُنسئ فيه المطلوبٌُ ويُستكثر |إ 
مله , 

ناقتصز مِنْ شائع علّمٍ اللغةِ على ما تفهمٌ بهِ كلام العرب وتنطق به » ومنْ غريبو علئ غريب القرآنٍ وغريب 
لا يد ل 

واقتصر مِنَ النحو علئ ما يتعلّقُ بالكتاب والسة » فما مِنْ علّم إلا وله اقتصارٌ واقتصادٌ واستقصاء » ونحنُ نشي 
إليها في الحديث والتفسير والَفّهِ والكلام لتقيس بها غيرّها : 

فالاقتصارٌ في التفسبر : ما يبلُعُ ضعفت القرآنٍ في المقدار» كما صِنَّمَهُ علي الواحديٍ النيسابوري وهو «الوجيرٌ» » 
والاقتصادٌ ما يبلغُ ثلاثة أضعافٍ القرآنٍ كما صِنَمَهُ مِنَ « الوسيطٍ » فيه » وما وراءً ذلكَ استقصاءٌ مستغنى عنةُ ؛ ولا مرد || 
لهُ إلى انتهاءِ العمر . 

وأمّا الحديثٌ : فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما في « الصحيحين » بتصحيح نسخةٍ على رجل خبير بعلم مئْنٍ الحديث . 

وأمّا حفظٌ أسامي الرجالٍ .. فقد كفيتٌ فيه بما تحمَّلّهُ عنكٌ مَنْ قبلّكَ » ولك أن تعوّلٌ على كتبهمْ . وليس يلزمُكَ 
حفظ متونٍ « الصحيحين » , وللكنْ تحصِّلهُ تحصيلاً تقدرٌ منةُ على طلب ما تحتاجُ إليه عند الحاجة . 

وأمّا الاقتصادٌ فيه . . فأن تضيفت إليهما ما خرج عنهما مما أُوردَ في المسنداتٍ الصحيحة . 

وأمًا الاستقصاءٌ . . فما وراءً ذلك إلى استيعاب كل ما ثُّقِلَ من الضعيفٍ والقوي » والصحيح والسقيم » مع معرفةٍ 
الطرق الكثيرة في لتقل » ومعرفة أحوالٍ الرجالٍ وأساميهمْ وأوصافِهم . ١‏ 

وأمّا الفقة : فالاقتصارٌ فيه على ما يحويه مختصرٌ المزني رحمَةُ الله » وهو الذي رتبناة في « خلاصةٌ المختصر»”" 
والاقتصادٌ فيه ما يبلغُ ثلاثة أمثاله » وهو القذرٌ الذي أووذناة قي ل الوقيط مق الحلامس #» والانسانساء ها أررديال ال 
1 البسيطٌ ؛ » إلن ما وراءً ذلك مِنّ المطولات . 

وأما الكلامٌ : فمقصودَهٌ حمايةٌ المعتقداث التي نقلّها أهلٌ السنَّة مِنَ السلفٍ الصالح لا غيرٌ» وما وراءً ذلك طلبٌ 
لكشْفٍ حقائتٍ الأمور مِنْ غير طريقه . 

ومقصودٌ حَفْظٍ السنّة تحصّلٌ رتبةٌ الاتتصار منهُ بمعتقدٍ مختصرء وهو القذرٌ الذي أورذناهُ في كتاب قواعد العقائد 
من جملةٍ هذ الكتب''' ؛ والاقتصادٌ فيه ما يبلعٌ قدْرٌ مئة ورقةٍ » وهوّ الذي أوردناة في كتاب ١‏ الاقتصادٌ في الاعتفادٍ» » 


ويْحتاجُ إليو لمناظرة مبتيع ومعارضةٍ بدعتِه بما يفسدها وينزعُها عنْ قلب العامي » وذلكَ لا ينفعٌ إلا مع العوامٌ قبل 
اشتدادٍ تعصّبِهمْ . 

أما المبتدِعٌ بعدَ أن يعلمَ مِنَ الجدلٍ ولؤ شيئاً يسيراً . . فقلما ينفمٌ معهُ الكلامٌ ؛ فإنّكَ إِنْ أفحميَهُ . . لمْ يترك مذهبَة » 
وأحال بالقصور علئ نفسِه » وقَدَّرَ أن فيه عندَهُ جواباً هو عاجرٌ عنةُ » وإنّما أنتٌ ملبِص بقرّةٍ المجادلة عليه . 


. ويسئّئ « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » وقد صدر عن دار المنهاج بحمد الله تعالئ‎ )١( 
الإحياء » » وكتاب ( قراعد المعقائد ) هر الكتاب الثالى م-‎ ١ (؟) أى : من الكتب الأربعين من‎ 
الوح ب ( قو هو الكتاب الثاني منها‎ ١ من الكتب الأربعين من‎ : 


وأمّا العام إذا صُرِفَ عن الحقّ بنوع جدل . . فيمكنٌ أنْ يُرَدّ إليه بمثله قبل أن يشتدّ التعصّبُ للأهواء » فإذا اشتدّ 


تعصَّبْهِمْ . . وفع اليأسُ عنهُمْ ؛ إذ التعصّبُ سببٌ يرسِحٌ العقائد في النفوس » وهلذا أيضاً من آفاتٍ العلماءِ السوء ؛ د 
فإنْهُمْ يبالغونَ في التعصّبٍ للحقّ » وينظرونَ إلى المخالفينَ بعينٍ الازدراء والاستحقار» فينيعتٌ منهُمٌ الدواعي بالمكافأة ل 
والمقابلةٍ » وتتوقَرٌ بواعتُهُمْ على طلب نصرة الباطل » ويقّئ غرضّهُمْ في التمسّكِ بما تُسبوا إليه . ولؤ جاؤوا مِنْ جانب | 
اللطّف والرحمة والنضح في الخلوةٍ لا في معرض التعصّبٍ والتحقير . . لأنجحوا فيه . : 

وللكنْ لما كان الجاهٌ لا يقومٌ إلا بالاستتباع . ولا يستميلٌ الأتباعَ مثلٌ التعصّبٍ واللعْنٍ والشتم للخصوم . . اتخذوا اث 
التعصّبّ عادتَهُمْ اقيم وسكرة ذيا عن الدين ونضالاً عن المسلمينٌ » وفيه على التحقيق هلاكٌ الخلق و البدعةٌ ١١‏ 
في النفوس . 

وأما الخلافياث ''' التي أحدئث في هلذهٍ الأعصار المتأخرة ٠‏ وأبدعٌ فيها مِنَّ التحريراتِ والتصنيفاتٍ والمجادلات 
ما لم يعهذ ملّها في السلف . . فياك وآنْ تحوم حولّها » واجتنها اجتنات السمّ القاتلل ؛ فإنّها الداً العضالُ » وهوّ الذي 
رد الفقهاءً كلهُمْ إلى طلب المنافسةٍ والمباهاةٍ » على ما سيأتيكٌ تفصيلٌ غوائلها وآفاتها . 

وهلذا الكلامٌ ربّما يسمعٌ مِنْ قائلهِ فيقالٌ : ( الناسُ أعداءٌ ما جهلوا ) . فلا تظنّنَّ ذلك » فعلى الخبير سقطت » فاقبل 
هذه النصيحةً ممِّنْ ضيِّعَ العمرٌ فيه زماناً » وزادَ فيه على الأوّلِينَ تصنيفاً وتحقيقاً وجدلاً وبياناً » ثم ألهمَة اللَّهُ رشْدَهُ : 
وأطلعَةُ على عيبهِ » فهجرَّهُ واشتغل بنفسو . 

ولا يغرنكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : ( الفتوئ عمادُ الشزع ؛ ولا تُعرفُ عللّهُ إلا بعلم الخلاٍ ) ؛ فإِنّ عللَ المذهب مذكورةٌ 
في المذهب » والزيادةٌ عليها مجادلاتٌ لم يعرفْها الأرّلونَ ولا الصحابةٌ » وكانوا أعلمَ بعلل الفتاوئ مِنْ غيرهمْ ؛ بل هي 
| مع أنّها غير مفيدةٍ في علم المذهب . . ضَارَةٌ مفيدةٌ لذوقٍ الفقهٍ ؛ فإِنَّ الذي يشهدٌ له حدم المفتي إذا صحٌ ذوقةُ في 
0 الفقه . . لا يمكنُ تمشيئَّهُ على شروطٍ الجدلٍ في أكثر الأمرء فمَنْ ألفَ طبِعْهُ رسوم الجدلٍ . . أذعنّ ذهئهُ لمقتضياتِ 
الجدلٍ » وجبنَ عن الإذعانٍ لذوقٍ الفقوء وإنّما يشتغلٌ بهِ مَنْ يشتغلٌ لطلب الصيت والجاوء ويتعلّل بأنَهُ يطلبُ عللٌ 
المذهب » وقد ينقضي عليه العمرُ ولا يصرفٌ همَّنَهُ إلى علم المذهب . 

فكُنْ مِنْ شياطين الجن في أمانٍ ؛ واحترز مِنْ شياطين الإنس ؛ فَإِنَّهِمْ أراحوا شياطينَ الجن مِنَ التعب في الإغواءٍ ْ 
والإضلالٍ . 

وبالجملةٍ : فالمرضيٌ عند العقلاءٍ أن تَقذّرَ نفسَكَ في العالّم وحدَّكٌ ممَ الله ؛ وبينَ يديك الموثُ والعزْض والحسابُ 
والجنّةُ والنارٌ » وتأمّلٌ فيما يعنيكَ مما بِينَ يديك » ودع عنكَ ما سواة» والسلامٌ . 

وقد رأئ بعضُ الشيوخ بعض العلماءِ في المنام » فقالٌ له : ما خبرٌ تلك العلوم التي كنت تجادلٌ فيها وتناظرٌ 
خلبها )قط بال روتف حتها وناك : طاضة كلها نهياة سور وبا انك إلا يركعتن عامقا لى:فر ,جر 3 
الليل !1'") 


(1) وهي المسائل التي فيها خلاف المذاهب . « إتحاف» 708/1١(‏ ) . 
(0) قوت القلوب ( 1١5/١‏ ) ؛ حلية الأولياء ( 1017/٠١‏ ) . 
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مرو لَك 

4 وفي الحديث في معنئ قولِه تعالئ : 8 كان في يه ريم ...© الآبة : هُمْ أهل الجدلٍ الذينَ عنامي الله تعالى , 

بقوله : # ملعلرق 4" : 
وقالَ بعضُ السلف : ( يكونُ في آخر الزمانٍ قومٌ يغلقُ عنهّمْ بابُ العمل : ويفتحٌ عليهمْ بابُ الجدلٍ ) 
وفي بعض الأخبار : ( إنّكم في زمانٍ ألهمتُمْ فيه العمل » وسيأتي قومٌ يُلْهَمُونَ الجدل)”*' 
وفي الخبر المشهور : : أبغضُ الخلتٍ إلى الله تعالى الألَدَ الْخَصِمْ)”* 
وفي الخبر : ٠‏ ما أُوتِيَ قوم المنطق إِلّا مُنِعُوا العمل »”". واللة أعلمُ . 

0# 


ع2 


.) 548( رواه الترمذي ( 547” ) » وابن ماجه‎ )١( 

0) روى البخاري ( 40417 ) » ومسلم ( 1170 ) مرفوعاً : ١‏ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . . فأولئك الذين سَمّى الله » فاحذروهم » , 
(9) قوت القلوب 1"4/1١(‏ ) . 

(4؛) قوت القلوب ( 18/1 ) » وقول الحافظ العراقي : ( لم أجده ) في ؛ تخريجه ؛ فعلى احتمال رفعه » وللكن الأمر ليس كذلك ؛ وهو قريب من |[ 
قول الأوزاعي كما في ١‏ اقتضاء العلم العمل »( 117 ) : ( إذا أرأد الله بقوم شراً. . فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل ) . 
(ه) رواه البخاري ( 5401 ) ؛ ومسلم (5548؟ ). 

(1) قال صاحب ١‏ القوت 0 ( 178/1١‏ ) : ( روى الحكم بن عييئة » عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 ما |71 
أوتى ...2 ) وشواهده ما سبق . : 
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ربع العبادات 2 


البَابُ الاي 
يبا قبا لا ؤ مؤي ذخاف بنتصيراذات لناظرة واتجرل وشروط إباطزها 


اعلم : أن الخلاقة بعد رسول الله صلّى اللَهُ عليه وسلْمَ تولاها الخلفاءً الراشدونَ المهديُونَ » وكانوا أئمّةٌ علماء بالل 


:| تعالئ ٠‏ وفقهاءَ في أحكامِهٍ » ومستقلينَ بالفتاوئ في الأقضية » فكانوا لا يستعينونَ بالفقهاءٍ إلا نادرا » في وقائم لا ||أ 


يُستغنئ فيها عن المشاورة ‏ فتفرّع العلماءٌ لعلّم الآخرة وتجرّدوا لها . وكانوا يتدافعونٌ الفتاوئى وما يتعلّقُ بأحكام الخلق 
مِنّ الدنيا » وأقبلوا على الله تعال بكُنِْ اجتهادِجمْ , كما ثُقِلَ مِنْ سيري؛”') 
فلمًا أفضت الخلافةٌ بِعدَمُمْ إلى أقوام تولُوها بغير استحقاتٍ » ولا استقلالَ لهُمْ بعلم الفتاوئ والأحكام . . اضطَدُوا 


)| إلى الاستعانة بالفقهاءِ » وإلى استصحابهمْ في جميع أحوالِهم ؛ لاستفتائهمْ في مجاري أحكابِهم : 


وكانَ قد بقيَ مِنْ علماءٍ التابعينَ مَنْ هوّ مستمرٌ على الطراز الأول » وملازمٌ صفْوَ الدين » ومواظبٌ علئ سمت علماء 


!| السلف . فكانوا إذا طُلبوا .. هربوا وأعرضواء فاضطرٌ الخلفاءً إلى الإلحاح في طلبهم لتوليةٍ القضاءِ والحكوماتٍ . 


فرأئ أهل تلكَ الأعصار عِرِّ العلماءِ وإقبالَ الأئمةِ والولاة عليهمْ ممَّ إعراضِهمْ عنهُمْ » فاش رأَبُوا لطلب العلم » توصّلاً ! 
إلى نيلٍ العرّ ودركِ الجاهِ مِنْ قِبَلٍ الولاة » فأكبُوا على علْمٍ الفتاوئ . وعَرَضوا أَنفْسَهُمْ على الولاةٍ » وتعرّفوا إليهِم » 
وطلبوا الولاياتِ والصلاتٍ منهُمْ ٠‏ فمنهُمْ مَنْ حرم ومنهُم مَنْ أَنْجَحَ » والمنجحٌ ل يخلّ عَنْ ذل الطلب ومهانة الابتذال » 
فأصبح الفقهاءُ بعد أَنْ كانوا مطلوبينَ طالبينَ » وبعد أَنْ كانوا أعرَّةٌ بالإعراض عن السلاطين أَذلةٌ بالإقبال عليهم » إلا |! 


<]| مَنْ وَفَقَهُ الله تعالئ في كلّ عصّر مِنْ علماءِ ديه . 


وقد كان أكثرٌ الإقبالٍ في تلك الأمصار علئ علْم الفتاوئ والأقضيةٍ ؛ لشْدَّةٍ الحاجةٍ إليها في الولاياتِ 

ثمّ ظهرّ بِعدَهُمْ منّ الصدور والأمراءِ مَنْ سَمِمَ مقالاتٍ الناس في قواعدٍ العقائدٍ ؛ ومالث نفْسْهُ إلى سماع الحُجج ! 
فيها » فَعْلبَتْ رغبُهُ إلى المناظرةٍ والمجادلةٍ في الكلام » فأكبٌ النام علئ علم الكلام ؛ وأكثروا فيه التصانيف ؛ ورثّبوا 
فيه طرق المجادلاتٍ » واستخرجوا فنونَ المناقضاتٍ في المقالاتٍ » وزعموا : أنَّ غرضَّهُمْ الذبُ عنْ دين الله » والنضالٌ 

3 َع ا 5 8 1 

عن السنةٍ » وقممٌ المبتدعة ؛ كما زعم مَنْ قبلهُمْ أن غرضَهُمْ بالاشتغالٍ بالفتاوى الدينُ » وتقلدُ أحكام المسلمينَ ؛ 
إشفاقاً على خلقٍ الله ونصيحة لِهُمْ . 

ثم ظهر بعد ذلكَ منّ الصدور مَنْ لم يستصوب الخوضض في الكلام وفمْحٌ باب المناظرة فيه ؛ لما كان قد ولد مِنْ فتح 
بابه منّ التعصّباتٍ الفاحشةٍ والخصومات الفاشية المفضيةٍ إلئ إهراقٍ الدماء وتخريب البلاد » ومالثُ نفس إلى المناظرة 
في الفمّه » وبيانٍ الأؤلى مِنْ مذهب الشافعيّ وأبي حنيفةً رضي اللّهُ عنهُما على الخصوص ء فتركٌ الناس الكلامٌ وفنونٌ 
العلم ٠‏ وانثالوا على المسائلٍ الخلافية بِينَ الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهُما على الخصوص ٠‏ وتساهلُوا في الخلافٍ : 


(1) كما في 1 سئن الدارمي ؛ ( 177 ) : قال عبد الرحملن بن أبي ليلئ : ( لقد أدركت في هنذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار » وما منهم أحد 


س 5 0 9 ع 8 وو اشوق ل 53 0 3 
مع مالك وسفيان الثوري وأحمد وغيرهِم رحمهم الله تعالئ » وزعموا أن غرضّهُمْ استنباط دقائق الشرع وتقريرٌ عللٍ 
المذهب ؛ وتمهيدٌ أصولٍ الفتاوئ ٠‏ وأكثروا فيها التصانيفت والاستنباطاتٍ ٠‏ ورتّبوا فيها أنواعٌ المجادلاتٍ والتصنيفاتٍ » 
ومُّمْ مستمرُونَ عليه إلى الآنَ''' : ولسنا ندري ما الذي يحدتٌ اللَّهُ فيما بعدّنا مِنَ الأعصار . 


فهلذا هوّ الباعثُ على الإكباب على الخلافياتٍ والمناظراتٍ لا غير» ولؤ مالثُ نفومث أرباب الدنيا إلى الخلافٍ مع | 
إمام آخرٌ بِنَ الأئمّةٍ » أو إلى علّمٍ آخرّ مِنَّ العلوم . . لمالوا أيضاً معهُمْ » ولمْ يسكثُوا عن التعذلٍ بن ما اشتغلوا به هو ُ 
']| علمٌ الدين ؛ وأنْ لا مطلت لهُّمْ سوى التقرّب إلئ رب العالمينَ . 
ل ف 


أنه اأقهم خنارزمون رفن ا مازة نس رن رم رمه 
بإ ببس شب جد لناطات بشاورا تالصب ومفاوضا تسلف 


اعلم : أن هنؤلاء قد يستدرجونٌ الناسن إلئ ذلكَ بأنَّ غرضًنا مِنَ المناظراتٍ المباحثةٌ عن الحقّْ ليتضخ ؛ فإنَّ الح ألا 
|| مطلوبٌ , والتعاونَ على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيدٌ ومؤثر » وهلكذا كان عادةٌ الصحابة رضي الله عنهُم في ||( 
6 مشاوراتِهمْ ؛ كتشاورهِمْ في مسألةٍ الجذّ والإخوةٍ . وحدّ شرب الخمْر ؛ ووجوب الغْرْم على الإمام إذا أخطأ ؛ كما نُقِلَ 2 
مِنْ إجهاض المرأة جنيئها خوفاً مِنْ عمرٌ رضي اللّهُ عنة » وكما نُقِلَ مِنْ مسائل الفرائض وغيرهاء وما ثُقِلَ عنٍ الشافعيّ || 
وأحمدَ ومحمدٍ بن الحسن ٠‏ ومالك وأبي يوسف » وغيرهم مِنَّ العلماء رحمهُمٌ اللّهُ تعالى . 

ويطلعُكَ على هلذا التلبيس ما أذكرهُ » وهو أن التعاونٌ على طلب الحقٍّ من الدينٍ » وللكن لهُ شروطً وعلاماتٌ ثمانٍ : 

الأول : ألا يشتغلّ بهِ وهوّ مِنْ فروض الكفاياتٍ مَنْ لمْ بتفرَعٌ مِنْ فروض الأعيانٍ : 

ومَنْ عليه فرضٌ عين فاشتخلٌ بفرض الكفاية . وزعمٌ أنَّ مقصودَة الحقٌ . . فهر كذَّابٌ » ومثالُ مثا مَنْ بتركُ الصلا 
في نفسِه وينّجرُ في تحصيلٍ الشباب ونشجها ويقولٌ : غَرضي به ست عورة مَنْ يصلِي غُرياناً ولا يجدُ ثوباً !! 

فإِنَ ذلكَ ربّما يتفق » ووقوعّة ممكنٌ » كما يزعمٌ الفقية أنّ وقوعٌ النوادر التي عنها البحتُ في الخلافٍ ممكن » 
والمشتغلونَ بالمناظرة مهملونٌ لأمور هيّ فرضٌ عينٍ بالاتفاق . 

ومَنْ توجّة عليه رذ وديعةٍ في الحالٍ » فقامَ وتحرّمَ بالصلاةٍ التي هيّ أقربٌ القرباتٍ إلى الله تعالئ .. عصئ رب 
| بذلكَ ء فلا يكفي في كونٍ الشخص مطيعاً كونُ فعلِه منْ جِنْسٍ الطاعاتٍ ما لمْ يراع فيه الوقتٌ والشرط والترتيت . 

© 8 © 

الثاني : ألّا يرئ فرض كفابة أهمٌ مِنّ المناظرة : 

إن رأئ ما هو أهمٌ وفعلَ غيرّه . . عصئ بفعله » وكانَّ مثالَهُ مئال مَنْ يرئ جماعةً مِنَ العطاش أشرفوا على الهلاك 
وقد أهملَهُمُ النامئ وهوّ قادرٌ علئ إحيائهم بأل يسقيّهم الماءَ » فاشتغلٌ عام الحجامةٍ وزعمَ أنَّهُ منْ فروض الكفاياتٍ ) 
| ولؤ خلا البلدٌُ عنها . . لهلكَ النامئ ء وإذا قيلّ : في البلدٍ جماعةٌ مِنّ الحجَّامِينَ وفيهخ غنيةٌ . . فيقولٌ : وهلذا لا يُخْرِجٌ 4 
5 هنذا الفعل عنْ كونه فرض كفابة . 
5 فحالٌ مَنْ يفعلُ هنذا ويهملُ الاشتغالَ بالواقعة الملمّةِ بجماعةٍ العطاش مِنّ المسلمينٌ . . كحالٍ المشتغلٍ بالمناظرة 
7 وفي البلدٍ فروضٌ كفاياتٍ مهملَةٌ لا قائم بها . 

وأما الفتوئ . . فقذْ قامَ بها جماعةٌ » ولا يخلو بلدٌ عنْ جملةٍ مِنَ الفروض المهملة ولا يلتفتٌُ الفقهاءٌ إليها ‏ وأقربها | 
الطب ؛ إذْ لا يوجدٌُ في أكثر البلادٍ طبيبٌ مسلمٌ يجوز اعتمادٌ شهادته فيما يعوّلٌ على قولٍ الطبيب فيه شرعاً . ولا يرغبُ 


© أحدٌ منّ الفقهاءِ في الاشتغالٍ به . 


وكذا الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكر وهر مِنْ فروض الكفاياتِ . وربّما يكوثُ المناظٌ في مجلس مناظرتِه مشاهدا | 
(إ| للحرير ملبوساً ومفروشاً وهوّ ساكتٌّ » ويناظرٌ في مسألةٍ لا يتفقُ وقوعها قط وإنْ وقعث . . قامَ بها جماعةٌ مِنّ الفقهاء . 
ثم يزعم أنَّهُ يريد أن يتقرّتَ إلى اللو تعالئ بفرض الكفاية . 


تجاه تب شين 


ا 


ا ا جا 


“يميا ليا الي لي 


0 


0 ا ار ار ري ا وي و ا ل 00 7ج و2 موحد ج ع2 6 جرح و2 و2 بح 2 وح م 2 5 
000 1 1 0720 


وقد وو أنسئ رضي اللّهُ عنة أنَّهِ قل : يا رسول الله ؛ معئ يُتركُ الأمث بالمعروفٍ والنّهْنْ عن المنكّر ؟ فقالَ عليه 


الصلاةٌ والسلامُ : : إذا ظهرٌ الإدعانُ في خياركمْ » والفاحِشَةُ في شِرَاركُمْ » وتَحَوّلَ المُلْكُ في صغاركُمْ » والفقهُ في 


لوس .ا (1) 
ارذالكم ) 
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الثالثٌ : أنْ يكونَ المناظرٌ مجتهداً بذاته : 

يفتي برأيه لا بمذهب الشافعيّ وأبي حنيفةً وغيرهما ء حتّ إذا ظهرَ له الحن في مذهب أبي حنيفة .. ترك ما يوافقٌ 
تمك النافى وأفسن بم كتهو لك عذااكاة يقدكه المحابة رقي اللا عدوه رالاممة : 

فأمًا مَنْ ليس له رتبةٌ الاجتهادٍ ‏ وهوّ حكُمْ جميع أهل العصر ‏ وإنّما يفتي فيما يُسأَلْ عنة ناقلاً عَنْ مذهب صاحبدء 
فلؤ ظهر لهُ ضعت مذهيه لخ يج له أن يتركة . . أي فائدةٍ لهُ في المناظرة ومذهيهُ معلومٌ وليس له الفتوئ بغيره ؟! 

وما يشكلٌ عليه يلزمهُ أن يقول : لعلّ عند صاحب مذهبي جواباً عنْ هلذاء فإنِي لست مستقلاً بالاجتهادٍ في أصلٍ 
الشرع . 

ولو كانت مباحثثٌةُ عنٍ المسائل التي فيها وجهانٍ أو قولانٍ لصاحبه . . لكان أشبّة ؛ فإِنهُ ربّما يفتي بأحدهنما فيستفيدٌ 


قولانٍ وطَلِيّت مسألةٌ يكونُ الخلافٌ فيها مبتوتاً . 


الرابعٌ : ألا يناظرّ إلا فى مسألة واقعةٍ أو قريبة الوقوع غالباً : 


يهتمونّ بانتقادٍ المسائل التي تعمٌ البلوئ بالفتوئ فيها » يل يطلبونَ الطبوليّاتِ”'' التي ينع مجالٌ الجدلٍ فيها كيفما 
كان الأمز» وربّما يتركونٌ ما يكثرٌ وقوعٌةُ ويقولونَ : هلذه مسألةٌ خبريَة ”"" , أو هيّ منّ الزوايا وليسث مِنّ الطبوليّاتِ . 
فمِنَ العجائب أنْ يكونَ المطلّبُ هوّ الحيٌّ ثمّ يتركونَ المسألة لأنّها خبريّةٌ ومدركٌ الحقّ فيها هوّ الأخبارٌ أز لأنّها 
ليسث مِنّ الطبولٍ !! فلا نطوّلٌ فيها الكلامَ . 
والمقصودٌ في الحقٍّ أنْ يقصرّ الكلامٌ ويبلعٌ الغاية على القرب ؛ لا أنْ يَطُولَ . 
ف 8 5 
الخامسن : أنْ تكونَ المناظرةٌ في الخلوة أحبٌ إليهِ وأهمّ مِنَ المحافل وبِبنَ أظْهُرٍ الأكابر والسلاطين : 


إن الخلوة أجمعٌ للهمّ ؛ وأحرئ يصفاءٍ الذهن والفكر ودرْكِ الحقّ » وفي حضور الجمْع ما يحرّكُ دواعي الرياءٍ 


« الحلية ؛ ( 180/4 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١١58(‏ 
(1) التي يُدَقَ لها بالطبل » وهي كناية عن الاشتهار والاجتماع لها . « إتحاف » -)1788/1١(‏ 
(5) قد أخبر بها فلان من الشيوخ » ونميّ عليها فلان في الكتاب الفلاني . 1 إتحاف »0 (188/1) . 


١‏ : 7 00 58 أك 
منّ البحث ميلاً إلى أحدٍ الجانبين ولا يرى المناظراتٍ جاريةٌ فيها قطء بل ربّما تُركتٍ المسألةٌ التي فيها وجهان أو |51 


إن الصحابةً رضي الله عنَهُمْ ما تشاوروا إلا فيما تجدَّدَ مِنَ الوقائع » أو ما يغلبُ وقوعُهُ كالفرائض »ولا ترى المناظرينٌ أل 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4,١5‏ ) » والمراد بالإدهان هنا : الملاينة في الكلام » من المداهنة التي ترفع المناصحة » ولفظ الإدهان عند أبي 006 ا 


مره 


مر 
2 


0 


120111 


5-55 


سي شي اس س4 0 0/004 


0 


م ل 1 ا ا 2 


و 0 


جر 


9 


ويوجث الحَرْصّ على نصرَةٍ كل واحدٍ من المتناظرَيْن نفِسَهُ محمّاً كانَ أو مبطلاً » 


مقدَمٌ''' أو انتظم مجمّعٌ .. لم يغادز في قوس الاحتيالٍ منزعاً حنّى يكونَ هوّ المتخضْص بالكلام . 
© 8 
السادسن : أن يكونَ فى طلب الحقّ كناشدٍ ضَالَة : 


لا يفرَقُ بِينَ أنْ تظهرٌ الضالةُ على يدِه أوْ علئ يد مَنْ يعاوهُ ؛ ويرئ رفيقَةُ معيناً لا خضماً , ويشكرُهُ إذا عرَّفَهُ الخطأ 


ِذْمهُ ؛ ويفرحٌ به ويكرمٌة . 
فهنكذا كانث مشاوراتٌ الصحابة رضي اللهُ عنَهُمْ » حيّئ ردّتٍ امرأةٌ على عمرّ رضي الله عن ونبَّهِنْهُ على الحنّ وهوّ 
فى خطبته علئ ملا مِنَّ الناس » فقالَ : ( أصابت امرأة وأخطاً رجلٌ )”') 


وأخطأتٌ » وفوق كل ذي علم عليه '”' 
واستدرك ابنُ مسعودٍ علئ أبي موسى الأشعريّ رضي اللّهُ عنهّماء فقالَ أبو موسئ : لا تسألوني عنْ شيءٍ وهلذا 
وك معو حم واللن امار وام وض : ع ا 5 03 
الحبز بينَ أظه ركم ' '' ؛ وذلّك لما سْئِلَ أبو موسئ عن رجلٍ قاتل في سبيل الله فقيل » فقال : هو في الجنةٍ » وكانّ أميرّ 


إن قْيِلَ فأصاب الحنٌّ . . فهوّ في الجن » فقال أبو موسئ : هو ما قالَ””) 

وهلكذا يكونٌ إنصافٌ طالب الحقّ , ولؤ ذكرٌ الآنَ مثلٌ هلذا لأقل فقيه . . لأنكرَهُ واستبعدَةُ » وقالَ : لا يحتاجٌ إلى أن 
يقال : أصاب الحقّ ؛ فإنَّ ذلك معلومٌ لكل أحد”" 

فانظز إلئ مناظري زمانِكَ الآنَ كيفت يسوَدٌ وجَهُ أحدِمِم إذا اتضح الحنُ على لسان خصيدء وكيفت يخجلٌ به: 


00 


وكيفت يجتهدٌ في مجاحدته بأقصئ قدرتِهِ » وكيفت يذمٌ مَنْ أفحمّةُ طول عمرو » ثم لا يستحيي مِنْ تشبيه نفسِه بالصحابة 
رضي اللَهُ عنهُمْ في تعاونِهِمْ على النظر في الحقّ !! 
© © © 
السابعٌ : ألا يمنعٌ معيئةٌ في النظر مِنَ الانتقال من دلبلي إلى دلي ؛ ومِنْ إشكالٍ إلى إشكال : 


.)149/1١( إتحاف»‎ ٠ . مصدر ميمي ؛ أي : قدوم أحد من الرؤساء فاجتمعوا لملاقاة القاام‎ )١( 

(؟) المقاصد الحسنة (ص 90؟7). 

(*) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ؛ ( 418) . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( ؟//ا10) . 

(©) أي : إن أبا موسى الأشعري كان أميراً على الكوفة . 

(5) قورت القلوب .)1١58/١(‏ 

() هنذا القبد الذي أتئ به ابن مسعود رضي الله عنه هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم علي ما أخرجه البخاري : ٠‏ من قائل لتكون 
كلمة الله هي العليا . . فهو في الجنة:. ١‏ إتحاف» (١/90؟)‏ . 


والمجامع ليس لله » وأنَّ الواحدّ منهُمْ يخلو بصاحبه مدَّة طويلةً فلا يكلمٌة » وربّما يقترح عليه فلا يجيبُ » فإذا ظهرّ || 


وأظهرَ لهُ الحقٌّ ؛ كما لؤ أخدٌ طريقاً ني طلب صَالَيِهِ » فنيهَهُ صاحبّهُ علئ ضَالَتِهِ في طريق آخرّء فإنّهُ كان يشكرًةُ ولا || 


وسألّ رجلّ علبّاً رضى الله عن » فأجابَهُ » فقالَ : ليمن كذلكَ يا أميرَ المؤمنينَ » وللكنْ كذا وكذاء فقالَ : أصبت | > 


الكوفة””' » فقالَ ابن مسعودٍ : أعدّةٌ على الأميرء فلعلّهُ لمْ يفهم » فأعا وأعادٌ الجوات » فقالَ ابنُ مسعود : أنا أقولٌ : 


سكو 


3 


4ه 


7 ا 


01 0 1 ذخا تاذ ذذذذأخذذا ذخ اذخ ذخات 


ِ 


وأنتَ ترئ أنَّ جميع المجالس تنفضي في المدافعاتٍ والمجادلاتٍ » حتّئ يفيس المستدلٌ علئ أصل بعلَةٍ يظنّها ؛ 


' وأولئ منة . . فاذكرٌ حنَّ أنظرَ فيه ؛ فيصِةٌ المعترضُ ويقولٌ : فيه معان سوئ ما ذكرئَةُ » وقد عرفتُها ولا أذكدها ؛ إِذْ لا 
يلزمُني ذكرُها ؛ ويقولٌ المستدلٌ : عليكَ إيرادُ ما تدعيه وراءَ هنذا » ويصوٌ المعترض على أَنَّهُ لا يلزمُهُ » ويتوخّئ مجالسن 
ا المناظرة بهلذا الجنس من السؤالٍ وأمثاله . 


34 


ولا يعرف هلذا المسكينٌ أن قوله : ( إِنّْي أعرف ولا أذكره إِذْ لا يلزئني ) . . كذبٌ على الشرع ؛ فإِنّهُ إنْ كان لا يعرف 
) قوياً... رجعَ إليه ؛ وإِنْ كانَ ضعيفاً . . أظهرَ لَه ضعفَةُ » وأخرجَّةُ عنْ ظلمَةٍ الجهل إلى نور العلم . 


فإِنَّهُ بامتناعه عن الذكر إِمَا كاذبٌ وإمًا فاسق . 
تمص عبن مشاورات الصحابة ومفاوضاتٍ السلف رضي ال عنم : هل سمعت فيها ما بضاهي هلذا الجن ؟ 
وهل منعَ أحدٌ منّ الانتقالٍ من دليل إلى دليل » ومن قياس إلئ أثر » ومنْ خبر إلى آية ؟! 
ف ع مناظراتهم مِنْ هلذا | جد : ؛ إِذْ كانوا يذكرونٌ كلّ ما يخطرٌ لِهُمْ كما يخطرٌ , وكانوا ينظرونٌ فيه . 
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الثامنٌ : أن بناظر مَنْ بتوكّمُ الاستفادة منهُ ممَّنْ هوّ مشتغلٌ بالعلم : 
والغالبُ أَنَهُمْ يحترزونَ مِنْ مناظرة الفحولٍ والأكابر ؛ نوفا من ظهور الحقٍّ على ألسنتِهم » فيرغبودَ فيمَنْ دوتَهُمْ ؛ 


ا اح رو م 5 9 ١‏ 1 
ووراء هلذه شروط دقيقة كثيرة » وللكن في هلذه الشروط الثمانية ما يهديكٌ إلى مَنْ يناظرٌ لله ومَنْ يناظرٌ لعلة . 


للمخلصينّ ؛ ولذلكَ شَمِتَ الشيطانٌ به لما غمسّهُ فيه مِنْ ظلماتٍ الآفاتٍ التى نعدّدُها وتذكدٌ تفاصيلّهاء فتسأل اللة 
| حسنّ العونٍ والتوفيق . 


تر ف 


فيقالٌ له : وما الدليلٌ علئ أنَّ الحكم في الأصل معلل بهدذه العلة ؟ فيقولٌ : هنذا ما ظهرّ لي » فإنُ ظهرَ لكَ ما هوّ أوضحُ | أ 


معني وإنَّما يدعيه ليعجرٌ خصِمَّهُ . . فهرّ فاسنٌ كذَّاتٌ عصى اللّة سبحانُّ وتعالئن وتعةضّ لسخطه بدعواه معرفةٌ هو حال 2 
]: عنها ؛ وإِنّْ كان صادقاً . . فقدٌ فسقّ بإخفائه ما عرفَةٌ مِنْ أمر الشْع وقد سأَلَهُ أخوهُ المسلمٌ ليفهمَةُ وينظرَ فيه , فإِن كان 


ولا خلاف أنَّ إظهار ما عُلِمَ منْ علّم الدين بعد السؤالٍ عنةُ واجبٌ لازمٌ » فمعنئ قوله : (لا يلزمني ) أي : في شرع |! 
الجدلٍ الذي أبدعتاةً بحكم النشهّي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعةٍ بالكلام لا يلزمني » وإلا . . فهر لازم بالشرع ؛ || 


واعلم بالجملةٍ : أنَّ مَنْ لا يناظ الشيطانَ وهو مستولٍ علئ قلبهِ» وهر أعدئ عدرٌ له ولا يزالٌ يدعرهٌ إلى هلاكد ؛ | 
م يشتغلٌ بمناظرة غيره في مسائلٌ المجتهدٌ فيها مصيبٌ أو مساهمٌ للمصيب في الأجر . . فهوَ ضحْكَةٌ للشيطانٍ » وعبرة 
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با أثاتالناظرة وانئ ولد سرام لكات 


اعلمْ ونحقق :أ المناظرة الموضوعةً لقصدٍ الغلبةٍ والإفحام » وإظهار الفضل والشرف عند ذَ الناس ؛ وقصدٍ المباهاة 
والمماراةٍ واستمالة وجوه الناس . . هيّ منبعٌ جميع الأخلاقي المذمومةٍ عند الله » المحمودة عند عدو الله إبليسسَ » 
ونشيكها إن الفراسش الباطية مق الكيز»:والعكي + والخسو 6 والمدافسة »لاتركية النلس + وحن الجاوء وغيرها ١|...‏ 
نسبةٌ شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة ؛ مِنَّ الزنا » والقذفٍ » والقتلٍ » والسرقة . 

وكما أنَّ الذي خُيْرَ بِينَ الشرب وسائر الفواحش استصغرٌ الشرب فأقدمٌ عليه » فدعاهٌ ذلكَ إلى ارتكاب بقيةٍ الفواحش 
في سكرو'".. فكذلك مَنْ غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلتُ الجا والمباهةً ب. . دعاة ذلك إل 
إصحان الخبانت نثِ كلّها في النفس ٠‏ وهيّج فيه جميع الأخلاق المذمومة ؛ وهلذهٍ الأخلاق ستأتي أدلةُ مذمّيها م مِنّ الأخبار 
والآياتِ في ربع المهلكاتٍ , وللكنًا نشيز ير الآنَ إلى مجامع ما تهِيِجُةُ المناظرة : 

فمنها : الحسدٌُ ؛ وقذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :« الحسدٌ يأكُلُ الحسناتٍ كما تأكلٌ النا الحطت»”") 
, ولا ينفكٌ المناظرٌ عنٍ الحسدٍ ؛ فإنَّهُ تارةً غلِتُ وتارةً يُغْلَتُ , وتارةً يُحمَدُ كلامُةُ وأخرئ يُحمَدُ كلام غير ؛ فما دام : 
4 يبقئ في الدنيا واحدٌ يُذُكَرُ ب بقوٌةِ العلم والنظر أو يُظَنْ أنه نَهُ أحسنٌ منةٌ كلاماً وأقوئ نظراً . . فلا بد أن يحسُدَهُ » ويحتٌ |إ2 
زوال النعم عن » وانصراف الوجوه والقلوب عنة إليه . 

والحسدٌُ نارٌ محرقةٌ ‏ فَمَنْ بُلِيَ به. . فهو في العذاب الأليم الدائم في الدنيا ء ولّعذَابُ الآخرة أشدٌ وأعظمُ » ولذلكَ |[ 
قال بن عباس رضي اللهُ عنما : ( خذوا العلم حيثُ وجدتموةٌ ؛ ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضِهمْ في بعض ؛ فإنّهُمْ الل 
]| يتغايروثٌ كما تتغايرٌ النيوسُ في الزريية )77 
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را ا اريك اجو ررك كر او 


حمر لاطو 0ك 


فعه الله ) 


0 عكابة ع لاتق“ العطمة رواري والقدريا رواكين مقن اوازفنى افيفينا 
5 0 
١‏ ولا ينفكُ المناظئ عن التكبّر على الأقرانٍ والأمثالٍ » والثرة فع إلى فق قدره ؛ حنّى إِنّهِم ليتقاتلونَ على مجلس من 
4 المجالس يتنافسونٌ فيه في الارتفاع والانخفاض ؛ والقرب م وسادة الصِدر والبعدٍ منها . والتقدّم في الدخولٍ عند 
وربّما يتعللٌ الغبيّ والمكاز الخدَاعٌ منهُم بِأنَّهُ ببغي صيانةً عزّ العلم » وأنَّ المؤمنَ منهيٍّ عنْ إذلالٍ نفسِه » فيعبُّ عن 
)١(‏ من زنا وققل وغير ذلك . حتئ سميت أمّ الخبائث كما في ١‏ النسائي » (819/8) . 
(؟) رواه أبر داوود ( 4417 )ء وابن ماجه ( 171١‏ ). 
(1) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7079 ) . 


() رواه ابن ماجه 1١750‏ ) بتحوة , 
(5) رواه مسلم ( 157١‏ )» وأبو داوود ( 1404٠‏ ) واللفظ له . 
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]| وإضلالاً للخلق به » كما فُعِلَ في اسم الحكمة والعلم وغيرهما !! 


2 وإصدار ؟! 


]| حتى ينسبّةُ إلى الجهل والحماقة وقلَةٍ الفهم والبلادة . 


؟| وغير ذلك مما يتمدّحٌ به تارةٌ على سبيلٍ الصِلّفٍ ء وتارة للحاجة إلئ ترويج كلامِه » ومعلومٌ أنَّ الصلّف والتمدّح 


)١( |)5‏ وقد روى النائى (11/1) ٠:‏ ولا يجتمعان فى قلب عبدٍ الإيمالٌ والحسد ؛ ؛ وقوله : ؛ يجتمعان» علئ لغْةٍ أو حذفٍ»ء وأما الحديث بلفظ 


1 0ض 


الذي أثنى اللّهُ سبحاتّةُ عليه وسائز أنبيائِهِ بالذلٍ » وعن التكّر الممقوتٍ عند الله بعر الدين ؛ تحريفاً للاسمء 


© © 8 
ومنها : الحقدٌ ؛ فلا يكادٌ المناظك يخلو عن » وقذ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ المؤمنٌ ليس بحقُود»””) 


ووردَ في ذمٌ الحقدٍ ما لا يخفئ . ولا ترئ مُناظراً يقدرٌ علئ ألا يضمرَ حقداً على مَنْ يحرّكٌ رأْسَهُ على كلام خصمه» 


ويتوفتٌ في كلاه فلا يقابلهُ بحسن الإصغاء» بل يضطدٌ إذا شاهد ذلكَ إلى إضمار الحفْدٍ وتزبينه في النفس » وغايةٌ || 


تماسكهٍ الإخفاءٌ بالنفاقي » ويترشّحٌ من إلى الظاهر ‏ لا محالة ‏ في غالب الأمر. 


وكينت ينفكُ عنْ هلذا ولا يتصوَّرٌ اتفاقٌ جميع المستمعينَ علئ ترجيح كلامِه » واستحسانٍ جميع أحواله في إيراده 


بل ل صدرٌ مِنْ خصههٍ أدنئ سبب فيه قلَهُ مبالاةٍ بكلامه . . انغرس في صدره حقدٌ لا تقلعٌة يد الدهر إلى آخر العمر . 


6 فك 


2 0 0 ع 53 5 5 5 2 
ومنها : الغيبةٌ » وقد شبِهّهًا اللّهُ تعالئ بأكل الميتةٍ » ولا يزالٌ المناظ؛ مقابراً علئ أكل الميتة ؛ فإنّهُ لا ينفكٌ عنْ حكاية || 


كلام خصمه ومذئَيه » وغايةٌ تَحقّظِهِ أنْ يصِدُقّ فيما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية » فيحكي عنة ‏ لا محالة ‏ ما 
يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضَلِه » وهو الغيبةٌ » فأمًا الكذبُ . . فبهتانٌ . 


وكذلكَ لا يقدرٌ على أن يحفظ لسانّهُ عن التعدّض لعِرْض مَنْ يُعْرضُ عنْ كلامِهِ ويُصغي إلى خصمهٍ ويقبل عليه » 


6 ف 
ومنها : تزكيةٌ النفس » قال الله تعالى : « قلا وا أشي 4 . 
وقيل لحكيم : ما الصدقٌ الفبيحٌ ؟ فقالَ : ثناء المر علئ نفس . 
ولا يخلو المناظر عن الثناء علئ نفسِهٍ بالقوّة والغلبة » والتقدّم بالفضل على الأقرانٍ » ولا ينفك في أثناءِ المناظرة 
عن قوله : لست مَمِنْ يخفئن عليه أمثال هلله الأمورء وأنا المتفيّنُ في العلوم ء والمستقلٌ بالأصول وحفظ الأحاديث » 


ملمومان شرعاً وعقلاً . 
© © © 
ومئها : التجسّنُ وتتبّعُ عورات الناس , وقد قال تعالئ : « قلا يحتَمُواْ 4 
والمناظر لا نفك عنْ طلبٍ عثراثٍ أقرانه وتتبّع عوراتِ خصومه » حت إِنّهُ لبُخبرُ بورودٍ مناظر إلئ بده » فيطلبُ 
َنْ َخبْرٌ بواطنَ أحواله ؛ ويستخرج بالسؤالٍ مقابحَة ؛ حمّئ يعدّها ذخيرةً لنفيِه في إفضاجهٍ وتخجيله إذا ميث إليه 


المؤلف ١‏ المؤمن ليس بحقود » . . فالظر « كشف الخفاء » ( 79/9 ) . 


ار ربع العبادات ‏ أنا ياي قي ارج حرط ار رط رار رارق فيك كتاب العلم 2 
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أؤغيرو. ثم إذا أحسسّ بأدنئ غلبةٍ مِنْ جهته . . عرض به إِنْ كانَ متماسكاً , ويُستحسنٌ ذلك منة » ويُعذُ من لطائفٍ 


المعدودينٌ مِنْ فحوله:مْ . 
8ه © 5 

ومنها : الفرحٌ بمساءة الناس والغمٌ لمسارَّهِمْ , ومَنْ لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسِهٍ . . فهو بعيدٌ مِنْ أخلاقٍ 
المؤمنينَ ؛ وكلٌ مَنْ طلب المباهاة بإظهار الفضل . . يسدٌهُ ‏ لا محالَةً ‏ ما يسوءٌ أقرانّةُ وأشكالَةُ الذينَ يسامونّهُ في 
الفمل كرف العامقن يتن كما بين العتزائر 2 وكا أذ ا حدى اتيرام نوات ساح توا مز بسك د نمت 
فرائصّها واصفرٌ لوثُها ؛ فهنكذا ترى المناظرّ إذا رأئ مُناظراً . . يََْدُ لوه ويضطربٌ عليه فكزهُ وكأنّهُ شاه شيطاناً 
مارداً أو سَبّعاً ضارياً !! 

فأْينَ الاستئناس والاسترواحٌ الذي كان يجري بِينَ علماءٍ الدين عندٌ اللقاء » وما نُقِلَ عنهُمْ مِنَ المؤاخاةٍ والتناصر 
والتساهم في السرّاء والضرَّاء ؟! حنّى قَالَ الشافعي رضي اللّهُ عنة : ( العلمٌ بِينَ أهلٍ العقلٍ والفضل رَحِمٌ منّصِلٌ ) . 

فلا أدري كيف يدعي الاقتداة بمذهبه جماعةٌ صارٌ العلمٌ بينهُمْ عداوةً قاطعةً ؟! فهلْ يتصوٌرٌ أنْ يستعبٌ الْأَنْسْ ممّ 
طلب الغلبةٍ والمباهاة ؟! 

هيهاتٌ هيهاتٌ !! فناهيكٌ بالشيءٍ شراً 


/ 


نْ يُلرْمَكَ أخلاقٌ المنافقينَ » ويبرِئَكَ عنْ أخلاق المؤمنينَ والمتقينّ . 
8 2ه 
ومنها : النفاقٌ » فلا يحتاجٌ إلى ذكر الشواهدٍ في ذَيّهِ , وهُمْ مضطرونَ إليه ؛ فإِنّهُمْ يلقونَ الخصومَ ومحبِيهِمْ وأشياعَهُمْ 
ولا يجدونٌ بدا مِنّ التودّد باللسانٍ وإظهار الشوقٍ والاعتدادٍ بمكانِه: وأحوالِهمْ ؛ ويعلمٌ ذلكَ المخاطبُ والمخاطِبُ 
وكل نايس ذلك منهة أن ذلك كذبٌ وزورٌ ونفاقٌ وفجورٌء وأَنّهِمْ متوادُونَ بالألسنةٍ متباغضونٌ بالقلوب ؛ نعودٌ 
بالله العظيم من» فقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إذا تعلّمَ النامن العلم وتركوا العمل » وتحابُوا لأسن وتباغضوا 


بمشاهدة الحال . 
8 © 
ومنها : الاستكبارٌ عن الحقٌّ وكراهتٌةُ والحرصٌ على المماراؤ فيه ؛ حنَّ إِنْ أبغضّ شيء إلى المناظر أن يظهرَ على 
لسانٍ خصيهٍ الحقٌ » ومهما ظهرَ . . تشمّرَ لجحده وإنكاره بأفصئ جهده » ويِذَّلَ غاية إمكانه فى المخادعة والمكر 


5 والحيلةٍ لدفعه ؛ ثمّ تصيرٌ المماراة فيه عادةً طبيعيةً » فلا يسمعٌ كلاماً إلا وينبعتٌ مِنْ طبعهِ داعيةٌ الاعتراض عليه » حنَّ 


يغلت ذلك علئ قلبه في أدلةٍ القرآن وألفاظ الشرع » فيضرب البعضَ منها بالبعض . 
والمراء في مقابلةٍ الباطل محذورٌ ؛ إِذْ ندتِ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ إلى ترك المراءِ بالحيّ على الباطل : 
)١(‏ دواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 157/5 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( ٠١4/7‏ ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق :0( 1٠١/17‏ ) من حديث سلمان 


رضي اللّه عنه مرفوعاً بنحوه » والمراد بالحسن - والله أعلم ‏ هو الحسن بن سفيان الشيباني صاحب ؛ المسئد ؛ وغيره . 


11331232 


حاجِنَّهُ ؛ حنّى إِنَّهُ ليستكشفُ عن أحوالٍ صباهُ وعنْ عيوب بِدنِهِ ٠‏ فعساه يعثرٌ علئ هفوة أو على عيب به مِنْ فَرَعَ |أو 


التشبيب » ولا يمتنُ عن الإفصاح به إِنْ كان متبجّحاً بالسفاهةٍ والاستهزاء ؛ كما حَكِيَ عنْ قوم من أكابر المناظرين 3 


بالقلوب ؛ وتقاطعٌوا في الأرحام . . لعنهُمٌ اللّهُ عند ذلك » فأصمّهُمْ وأعمئ أَبِصَارَهُمْ ؛ رواةُ الحسنٌ''' : وقد صحٌ ذلك 7١‏ 
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بالخشوع مِنْ قلبهِ » واستغراق العمر في العلوم التي تعينُ في المناظرة مع أنّها لا تنفعٌ في الآخرة ؛ منْ تحسين العبارةٍ » 


)١( |"‏ رواه الترمذي ( 197 )» وابن ماجه ( 81 ) . 3 


فقا رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ ترك الهراة وهو مُبْطِلٌ . . بَنى اذل له بيتاً في رَبَضٍ الجنةٍ » ومَنْ ترك المراء | 
وهو تجو «ابتن الله له بيعا ف أعلن القنوء 7 

وقد سوّى الله تعالئ بينَ مَنِ افترئ على الله كذباً وبِينَ مَنْ كذَّبٌ بالحقّ » فقالَ تعالئ : من َل مِِن أَدْيى عل أله *١|‏ 
كيبا كدت يلق لّاج1: 4 


ومنها : الرياءٌ وملاحظةٌ الخلق » والجهدٌ في استمالة قلوبهم وصِرْفٍ وجوههم , والرياءً هوّ الداءً العضالٌ الذي يدعو 
إلى أكبر الكبائر » كما سيأتي في كتاب الرياءٍ . والمناظرٌ لا يقصدٌ إلا الظهورٌ عند الخلق . وإطلاق ألسنتهم بالثناء |2 


فهلذء عشدٌ خلال مِنْ أمّهاتِ الفواحش الباطنةٍ » سوئ ما يتفقٌ لغير المتماسكينَ منهمْ ؛ مِنَ الخصام المؤذي الا 
إلى الضرب واللكم » وتمزيق الثياب ؛ والأخلٍ باللْحَئ » وسبٍ الوالدينٍ ؛ وشتم الأستاذِينَ » والقذفٍ العر يذ 1 
لفك ليدوا مودي فى ثرة النامن المعوية ».و إثّما الأكا والحقلاة من حم اللي .لا يقكوة عن هناة اسان 53 
العشر . ١‏ 

نعم ؛ قد يسلَمُ بعضَهُمْ عنْ بعضها معٌ مَنْ هو ظاهِرٌ الانحطاط عنة » أو ظاهرٌ الارتفاع عليوء أو هوّ بعيدٌ عن بلدو | 
وألباب يكيو ولة يفك انمد مبوع عية مغ أتسكالالمفارتيق لاقي الارطاد ٠ ١‏ 7 

نم يتشّبُ مِنْ كل واحدةٍ مِنْ هلذهٍ الخصالٍ العشر عشرٌ أخرئ مِنّ الرذائلٍ » لم نطول بذكرها وتفصيلٍ آحادها ؛ 
5 لطر لحني راعساو وانظيون وبح طلبالعارا انها لاقي و5 الخللقه والعوا هاو زاكر بو لطر 
وتعظيم الأغنياء والسلاطينٍ » وَالعردٌدٍ إليهم » والأخدٍ مِنْ حرامهم ع والتجِمّلٍ بالخيولٍ والمراكب والئياب المحظورة ؛ 
افير الناس بالفخر والخيلاءٍ » والخوض فيما لا يعني . وكثرة الكلام » وخروج الخشيةٍ والحرمةٍ مِنَ القلبٍ ٠‏ 
اماف سسدل حن سق لأ ودري العمل تق فى عبلاك باصا ريا الذي قرا رق الل بيتاجية وله يي 


0 


عد مات يد 


وتسجيع اللفظٍ ٠‏ وحفظ النوادر . .. إلى غير ذلك مِنْ أمور لا تحصئ . 52 
1 000 5 : ع 01 7 ؟ 4 
والمناظرون يتفاوتون فيها علئ حسّبٍ درجاتِهمْ » ولهم درجاتٌ شنَّئ , ولا ينفك أَعظمُهُمْ دينا وأكثْرُهُمْ عقلاً عن 


دم 


5 5 34 0 قرو ع 0 8 
جمَلٍ مِنْ مواق هلذه الأخلاق » وإنّما غايثُُ إخفاؤها ومجاهدةٌ النفس بها . 5 
واعلخ : أن هذه الرذائلَ لازمةٌ للمشتغل بالتذكير والوعْظٍ أيضاً إذا كانَ قصدُهُ طلب القبولٍ وإقامة الجاهٍ ونيل |( 


الثروة والعزّة » وهيّ م أيضاً للمشتغل بعلم المذهب والفعاوئ إذا كان قصِدهُ طلت القضاء وولاية الآوقاف والعقدّم 
على الأقران ‏ 
وبالجملة : هي لازمةٌ لكلّ مَنْ يطلثُ بالعلم غيرَ ثواب الآخرة » فالعلمٌ لا يهيِلٌ العالِمَ » بل يهلكهُ هلاكَ الأبدٍء 


قي 


4 


في الأموالٍ . . لم يطمعْ في السلامة منّ الأرذال'"' » بل لا بد مِنْ لزوم أفضح الأحوالٍ . 
ْ © © © 


فإِنْ قلت : في الرخصةٍ في المناظرة فائدة » وه ترغيبٌ الناس في طلب العلم ؛ إِذْ لولا حب الرئاسة . . لاندرستٍ | 


العلوة. 


فقد صدقتٌ فيما ذكرئّةُ مِنْ وجه » وللكنّةُ غيرٌ مفيدٍ ؛ إِذْ لولا الوعدٌ بالكرة والصولجانٍ واللعب بالعصافير . . ما رغت | 


الصبياٌ في المكتب”" » وذلكَ لا يدل علئ أنَّ الرغبة فيه محمودةً . ولولا حب الرئاسة . . لاندرسس العلج » ولا يدل 
]| ذلكَ علئ أنَّ طالب الرئاسة ناج , بلْ هوّمِنَ الذينَ قال صلَّى الله عليه وسّمَ فيه :إن الله يَُيْهُ هلذا الدينَ بأقوام لا 
1 خَلَاقَ لِهُمْ»”' ١ ١‏ 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : < إن الله يُويَدُ هلذا اين بالرجلي الفاجر»'”) 
فطالبُ الرئاسة في نفس هالكٌ » وقذ يصلحٌ بسببه غيرٌهُ إن كان يدعو إلئ ترك الدنيا ‏ وذلكَ فيِمَنْ كان حال في 
ظاهر الأمر حال علماءِ السلفٍ , وللكنّهُ يضمرٌ قصد الجاو ؛ فمثالُّ مال الشمع الذي يحترقٌ في نفسِهِ ويستضيء به 
|| غيرُهُ ؛ فصلاحٌ غيره في هلاكه'') ١‏ 
فأمًا إذا كانَ يدعو إلى طلب الدنيا . . فمثالَةُ مئال النار المحرقة التي تأكلٌ نفسَها وغيرها . 
فالعلماءٌ ثلاثةٌ : 
إِمّا مهلك نفسَهُ وغيرَهُ » وهم المصرّحونّ بطلب الدنيا والمقبلونَ عليها . 


وما مسعِدٌ نفِسَهُ وغيرةُ » وهمٌ الداعونّ إلى الله تعالى المتخلونٌ عن الدنيا ظاهراً وباطتاً . 


وإمّا مهلكٌ نفِسَهُ مسمِدٌ غيرَهُ ؛ وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقذ رفض الدنيا في ظاهرو ؛ وقصدُهُ في الباطن قبول ١|‏ 


| الخلق وإقامةٌ الجاو . 


فانظز مِنْ أي الأقسام أنتّ » ومن الذي اشتغلتٌ بالاعتدادٍ له » ولا تظئنَّ أنَّ الله تعالئ يقل غير الخالص لوجهه |2 


“| تعالئ مِنَ العلم والعملٍ » وسيأتيكَ في كتاب الرياءِ بل في جميع ربع المهلكاتٍ ما ينفي عنكَ الريبة فيه» إِنْ شاء الله 
تعالن . 
# # * 


0 () رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( 187/١‏ ) » والفضاعي في ١‏ مسئد الشهاب ؛ ( ؟؟١١‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 15417 ). 
(؟) الأرذال : الذين يلون سالمين من الأكدار » لعدم توجه الأعين إليهم . « إتحاف»(١/7.7).‏ 

| () الصولجان : عصاً يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب » وهي لفظة فارسية معربة . 

(5) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 887:7 ) . 

)| () رواء البسغاري (55.) ؛ ومسلم (111). 2 
]| (5) وقد روى الطبراني في «المعجم الكبير » ( 173/1 ) مرفوعاً : * مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسئ نفسه كمثل السراج يضيء للناس : 


أنَا المتعلّمُ : قآدابُةٌ ووظائفةٌ الظاهرةٌ كثير كثيرة » وللكن تَنْظِمُ تفاريعها عشرٌ جملٍ : 
الوظيفةٌ الأولئ : تقديم طهارة النفْس عن رذائل الأخلاقي ومذموم الأوصافٍ : 
إِذِ العلم عبادةٌ القلب ب » وصلاةٌ السرّء وقربةٌ الباطن إلى الله تعالى ؛ وكما لا نصح الصلاةً التي هيّ وظيفةٌ الجوارج 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداثِ والأخباث . . فكذلكٌ لا تصحٌ عبادةٌ الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته 


عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصافٍ . 


قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( بْتِيَ اليِينُ على النظافة»”'' » وهوّ كذلكَ باطناً وظاهراً . 


وقالَ الله تعالئ : ا إِنَمَا ما أبن تمس » تنبيهاً للعقول علئ أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركةٍ 07 


| بالحمن » فالمشركٌ قذ يكونُ نظيف الغوب مغسول البدن » ولنكتّهُ نجمن الجوهر ؛ أي : باطبٌهُ ملطحٌ بالخبائث : 


والنجاسةٌ عبارةٌ عم يُجتنبُ ويُطلبُ البعدُ منهُ » وخبائتُ صفات الباطن أهمٌ بالاجتناب ؛ فإنّها مع خبثها في الحالٍ |8 
)| مهلكاتٌ في المآلٍ » ولنالك قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تدخخلٌ الملائكةٌ بيتاً فيه كلبٌ »”"' » والقلتُ بيت هو |[ 


3 منَزلٌ الملائكة ومهيطً رهم رفحل استقرارفِمْ ؛ والصفاثٌ الرديئةُ مثْلّ الغضب والشهوة » والحقل والحسدٍ ؛ والكبر 


والعجب ء وأخواتها . . كلابٌ نابحةٌ ؛ فأنّى تدخلَهُ الملائكةٌ وهو مشحونٌ بالكلاب ؛ ونور العلم لا يقذفةُ الله في القلب !3 


إلا بواسطة الملائكة ؟! «وَمَا حَادَ لتر أن يكم أل إلا ويا أن وَرآيِ حِمَايٍ أَرمرلَ رولا 4 . وهلكذا ما يرسلّ مِنْ 


)| رحمةٍ العلوم إلى القلوب إنّما تتولاها الملائكةٌ الموكّلونَ بهاء وهم المقدّسونَ المطهَّرونَ المبرّؤونَ عن المذمومات , |01 


2 فلا يلاحظونً إلا طيّباً ٠‏ ولا يَ يَعْمُوُونَ بما عنَدَهُمْ مِنْ خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهراً*" 


ولستٌ أقولٌ : المرادُ بلفظٍ البيتٍ هوّ القلتُ ؛ وبالكلب هوّ الغضت والصفاتٌ المذمومةٌ ٠‏ وللكيّى أقولٌ : هو تنبيةٌ 


عليه » وفرقٌ بين تغيير الظواهر إلى البواطن وبِينَ التنبِّ للبواطن مِنْ ذكر الظواهر معّ تقرير الظواهر » ففارق الباطنية لا 
بهنذهٍ الدقيقة » فِإنَّ هلذا طريقٌ الاعتبار» وهوّ مسلكُ العلماءٍ والأبرار ؛ إِذْ معنى الاعتبار أن تعبرَ مما ذكرٌ إلئ غير » فلا |4” 


(1) رواه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين 171/١( ١‏ ) بلفظ ١:‏ فإن الله ببى الإسلام على النظافة ؛ ؛ وعند الترمذي ( 9/44 ) :1 إن الله طبب 
يحب الطيب ٠‏ نظيف يحب النظافة ...». 

.)11١( رواه البخاري ( 7756 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

() قال المؤلف رحمه الله تعالئ : ( فإن قلت : كيف آمن من كفر ؛ وأطاع من عصيئ » واهتدئ من ضل »:إذا كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر 


والعاصى والغال بما يبون فيه من الأخلاق المذمومة :. . وأصنافٌ الخير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة الملائكة ؛ وهى لا تدخل موضعا |0> 


: يحل فيه شيء مما ذكرنا » وإذا لم تدخل .. لم تصل إلى الخير الذي يكون معها ولم تصل إليه » فعلئ هنذا يجب أن يبقئن كل كافر علئ حاله ؛ 
]| ومن لم يخلق مؤمناً معصوماً . . فلا سبيل له إلى الإيمان علئ هنذا المفهوم . فالجواب : إن للشياطين غفلات ؛ وللأخلاق المذمومة عزمات : 


4]) كما أن للملائكة غيبات ولتواتر الخير عليها فترات ٠‏ فإذا وجد الملك قلباً خالياً ولو زمناً فرداً . . حل فيه . وأراه ما عنده من الخير ؛ فإ صادف 
منه قبولاً ؛ ولما عَرَضَ عليه من الخير تشوّفاً ونزوعاً .. أورد عليه ما يملؤه ويستغرق لبّه ٠‏ وإن صادف منه ضجراً ؛ وسمع منه بجنود الشباطين / 


استنائةٌ , ربالأحلاق الكلابية اسعمانة . . رحل عنه وتركه ) . : الإملاء: ( ص 288 ) أول الكتاب . 


ا 


7 6م و عليه اكمايزي العائلٌ معنا لجر كرا للعو عي اذ يعرامها إن المكر لكر الهأ عزنا للسسيائيم ١‏ 


ا وكونٍ الدنيا بصددٍ الانقلاب ؛ فعبودٌهٌ مِنْ خيره إلئ نفِسِه » ومِنْ نفسِهٍ إلئ أصل الدنيا . . عبرة محمودة . 


فاعبز أنتَ أيضاً مِنّ البيتٍ الذي هوّ بناءٌ الخلق إلى القلب الذي هو بيتٌ مِنْ بناء الله تعالى . ومِنَ الكلب الذي ذُمٌّ |' 


لصفته لا لصورته وهو ما فيه مِنْ سَبُعيّةِ ونجاسة إلى روح الكلبية وهي السبعيّةُ . 


واعلج : أن القلب المشحونٌ بالغضب . والشَّرَِ إلى الدنيا » والتكالب عليها ؛ والحرص على التمزيق لأعراض 
ا الئاس . . كلبٌ في المعنئ ؛ وقلبٌ في الصورة » فنورٌ البصيرة يلا بلاط المعانئ دورط الور والصرز في بعلن العام عالبة : 


' على المعاني : والمعاني باطنةٌ قيهاء وفي الآخرةٍ تتبعٌ الصورٌ المعائيّ » وتغلبٌُ المعاني » فلذلكٌ ب بُحشِرٌ كل شخْص 


!| على صوريهِ المعنوية » فيُحشْرُ الممزق لأعراض الناس كلباً ضارياً » والشرهُ إلئ أموالِه: ذثباً عاديا » والمتكبّرٌ عليهم || 


) في صورةٍ نمر » وطالبٌ الرئاسةٍ في صورة أسدٍ . 


وقد وردث بذلكٌ الأخبارٌ » وشهد به الاعتبارٌ عند ذوي البصائر والأبصار”'' » وشهد به شواهدٌ الرؤيا ؛ فإنَّ النائم لما |1 


2 بَعْدَ عنْ عالم المحسوسات . . قرب من ذلك العالم ؟ إذِ النومٌ أخو الموتٍ ؛ فيرئ في النوم الموصوفينَ بهذو الصفاتٍ أل 


)| علئ هلذه الور التي ذكرناها!"' 

© © © ْ 

فإِنْ قلت : كمْ مِنْ طالب رديءٍ الأخلاتي حصَّلَ العلوم ! 

فهيهات ما أبعدَكَ عَنِ العلم الحقيقيّ النافع في الآخرة الجالب للسعادةٍ !! فإنَ مِنْ أوائلٍ ذلك العلم أنْ يظهرَ له أنَّ 
١‏ ساس امي تق نيك رمن زاحاق سر قاس دب ع ف ا 1 


إنَّما الذي تسمعٌةُ مِنَّ المترسّمينَ حديتٌ تَلفَقُوهُ » يوردونة بألسنتهم مدَةٌ » ويرددونّة بقلويهم أخرى » وليسن ذلك 


مِنّ العلم في شيءٍ ؛ قال ابِنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عنةُ : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » إنّما العلمُ نورٌ يُقذفُ في القلب )7 . 
وقال بعضّهُمْ : ( إنما العلمُ الخشيةٌ ؛ إِذْ قال تعالئ ؛ 8 إِنََا كنت أَلَهَ من جايو الفكؤا 4 )47 


وكأنّهُ إشارة إلئ أخمِنٍ ثمراتٍ العلم » ولذلكٌ قال بعضٌ المحققينَ : معن قَولِهمْ : ( تعلَّْنا العلمّ لغير الله ؛ 


, فأبى العلم أنْ يكونّ إلا لله )”'' : أنّالعلم أبَئ وامتنعٌ علينا » فلم تدكشف لنا حقيقيٌةُ ٠‏ وإنّما حصلّ لنا حديئٌةُ وألفاظّة . 


| (1) فما جادت به قربحة المؤلف من لطائف إشارات النصوص دليلٌ فهم واستبصار ‏ قال رحمه الله نعالئ : ( ولا نكير في ذلك إذا دل عليه العلم 
وحملة الاستنباط ؛ ولم تمجه القلوب المستفتاة ؛ ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة ؛ فلا تكن جامداً . ولا تجزع من تشنيع جاهل ؛ ولا من 
© | نفور مفلد ؛ فكثيرا ما ورد شرع مقرون بسبب ٠»‏ فرأئ أهل الاعتبار وجه تعدّيه عن سببه إلئ ما هو في معناه ؛ ومشابه له من الجهة التي تصلح 
90 أن يعدّئ بها إليه , ولولا ذلك .. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «ربٌ مبلغ أوعئ من سامع , وربٌ حامل فقه إلئ من هو أفقه منه») . 


)] «الإملاء» رص .)١١4‏ 


2 (1) من قوله : ( وشهد به شراهد ) إلئ قوله : ( التي ذكرناها ) زيادة من (1)» ويؤكد نسبتها له ما في ١‏ كيمياء السعادة » ( ص ١١١‏ ) . والله 
؟] أعلم . 

ٍ (5) رواه أحمد في « الزهد؛ ( 8597 ) وفيه : ( وللكن العلم الخشية ) كما هو في الخبر اللاحق . 

]| (4) وهو كما سبق - لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهو في ١‏ الحلية » 171/١‏ )» وانظر 9 الدر المنثور» ( 50/8 ) . 
ج )| (0) هو قول سفيان الثوري كما صرح به عر الغزالي في كتاب ( العزلة ) . 
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فإِنْ قلت : ني أرئ جماعةً مِنّ الفقهاء المحقّقينَ روا في الفروع والأصولٍ , ومُدُوا مِنْ جملةٍ الفحولٍ , وأخلاقهُم | 

ذميمةٌ لم يتطهّروا منها . 
فيقالٌ : إذا عرفت مراتت العلوم » وعرقتَ علمٌ الآخرة . . استبانَ لك أنَّ ما اشتغلوا به قليلٌ الغَّناءِ مِنْ حيتٌ كوثة | 

3 علماً ‏ وإنّما غناؤٌهُ منْ حيثٌ كوئةُ عملاً لله تعالئ » إذا قُصِدَ به التقدُبُ إلى اللّهِ تعالى . : 


وقد سبق إلى هلذا إشارةٌ ؛ وسيأتيكَ فيد مزيدٌ بيانٍ وإيضاح إِنْ شاء الله تعالئ ”"» 
الوظيفةٌ الثانية : أنْ بقزّلَ علائقَةُ مِنْ أشغال الدنيا ويبعدَ عَنِ الأهلٍ والوطن : 
فإنَ العلائق شاغلةً وصارفةٌ » وما جعلَ الله لرجلٍ مِنْ قلبينٍ في جوفِه ؛ ومهما توزعت الفكرةٌ . . قَصْرَتْ عن درك |/ 
| الحقائق , ولذالكَ قيلّ : ( العلمٌ لا يعطيكَ بعضَّةُ حتّى تعطبة كُلّكَ » فإذا أعطيئة كُلّكَ . . فأنت مِنْ إعطائه إِيَّاكَ بعضَه || 
]| علئ خطر)”'' 

والفكرةٌ المتوزّعَةٌ على أمور متفرّقةٍ كجدولٍ تفرّقَ ماؤهُ » فَتَسَّفَتِ الأرضٌ بعضَّهُ » واختطف الهواءٌ بعضّهُ » فلا يبقئ | 
منهٌ ما يجتمعٌ ويبلغٌ المُرْدََعَ '*) 


© © مض 

الوظيفةٌ الثالثةٌ : ألا يتكبّر على العلم ولا يتأمّرَ على المعلّم : 
بل يلقي إليه زمامٌ أمره بالكّيّةِ في كل تفصيل » ويذعنُ لنصجهٍ إذعانَ المريض الجاهلي للطبيبٍ المشفت الحاذقٍ . 
وينبغي أن يتواضعٌ لمعلّمِهِ ويطلت الثوات والشرفف بخدميه , قالَ الشعبيٌ : صلّى زيدٌ بن ثابتِ علئ جنازة » َرَت | 
هيححيحينيئجهمقض..] ك[إ720702070200037000003 
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أمزنا أن نفعل بالعلماء والكبراو”' '» فقبّلَ زيدٌ بن نابتٍ يده وقالّ: هنكذا أمزنا أن نفعلٌ بأهلٍ بيتٍ نبيّنا محمدٍ الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ 9 : 
وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ :؛ ليس مِنْ أخلاق المؤين التملّقُ إلا في طلب العل ع7*) ْ 
فلا ينبغي للطالب أَنْ يتكبّر على المعلّم ء ومِنْ تكبّره على المعلّمٍ أن يستنكف مِنَ الاستفادة إلا مِنّ المرموقينٌ / 
المشهررينَ ٠‏ وهو عينْ الحماقة ؛ فإ العلم سبثُ النجاقٍ والسعادة » ومن يطلب مهرباً مِنْ سبع ضار يفترشة . لم يفرّق || 
بين أن يرشدهً إلى الهرب مشهورٌ أو خامل , وضراوةٌ سباع النار بالجهّالٍ بالل تعالئ أشدُمِنْ ضراوة كل سبع . 


)١( 6‏ في ذكر العلامات الفارئة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة . 

(1) الفقيه والمتفقه ( 854 ) . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (9.0ا16). 
(5) المؤدرع : موضع الزراعة . 

(5) الكبراء هنا : ذوو الأأسئان والشيوخ . 

(©) روآه ابن عبد البر في ؛ جامع بيان العلم وفضله » ( ؟88 ) يتمامه » وأصله عند الطبراني في 3 الكبير ؛ ( 1١7/8‏ ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » , 
), 

| (5) رواء ابن عبد البر مي « جامع بياث العلم تيد واقنا ل وود حك ال لأخلاق الراوي وآداب لص لود 
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فالحكمةٌ ضالَّةٌ المؤمن ؛ يغتدمها حيتٌ يظفرٌ بهاء ويتقلّدُ المنّةَ لمَنْ ساقّها إلبه كائناً مَنْ كان ولذلكَ 
قيل : [ من الكامل ] 
لْعِلْمُ حَرْبٌ لِلْفَْتَى الْمُعَعَالِي كالقيل عبوت لمان ن الْعَالِي 
فلا بُنالُ العلّمٌ إلا بالتواضع وإلقاء السمع ؛ قالَ الله تعالى : 9 إن في َلك ليرا سن كات لك كلب أو ألق القنم قفو : 
َهِيدٌ 4 » ومعنئ كونِهِ ذا قلب : أن يكونَ قابلاً للعلم فَهِما » نْمّ لا تغنيه القدرة على على الفهم حنَّى يُلْقِيَ السمعَ وهو شهيدٌ 1 
را ال م والضراعةٍ والشكر والفرح وقبولٍ المنّة . : 
فليكن المتعلّم لمعلِمِهِ كأرض دَنْع '' نالث مطرأغزيراً » فشريث بجميع أجزائها » وأذعنث بالكلية لقبوله ؛ ومهما 4 
اتاؤعليه العمل طرين في إشمل + فليقلَدُةُ وليد رأيَهُ ؛ فإنّ خطأً مرشدِه أنفحُ لهُ مِنْ صوابه في نفسِه ؛ إِذ التجربةٌ 
تُطلِعٌ علئ دقائقٌ يُستغربٌ سماعُها م أنه يعظُمٌ نفعُهاء فكمْ مِنْ مريض محرور يعالجُهُ الطبيبُ في بعض أوقاته 
بالحرارة ؛ ليزية في قَوّتِهِ إلى حدّ يحتمل صدممةً العلاج , فيتعجّبُ منهُ مَنْ لا خبرةً لهُ. 
وقذ نبّه الله تعالئ بقصّةٍ الخضر وموسئ عليهما السلامٌ حيتُ قال الخضِرٌ : « إِلّكَ أن سََيِيمَ مي صَرَا «* وَكِِنَ تير 
عل مَا رح ييه خب 4 , ثمّ شرطً عليه السكوت والتسليمّ فقالَ : 9 ون تن قلا تبي عن كيم حي أت آكَ قينا وك ) : 
ثم لم يصب ولم يزل في مرادَتِهِ إلى أن كانَ ذلك سبب فراقٍ ما بيتّهما . 
وبالجملة : كل متعلّم استبقئ لنفسهٍ رأياً واختيااً ورا اخختيار المعلّم . . فاحكم عليه بالإخفات والخسرانٍ . 
© 5م 
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فإِنْ قلت : فقذ قال الله تعالى : # قَْمَلأ أل الي إن كْثرْ لا ملَمْنَ * . فالسؤالٌ مأمورٌ به . 
فاعلم : أنه كذلكَ » وللكن فيما يدن المعلّمُ في السؤالٍ عنة ؛ فإِنَّ السؤال عمًا لم تبلغ رتبتُكَ إلى فهوهٍ مذمومٌ , 


ولذلكَ منعٌ الخضرٌ موسئ عليهما السلامُ عنٍ السؤالٍ ؛ أي : دع السؤالَ قبل أوانِهِ » فالمعلّمٌ أعلمٌ بما أنت أهلٌ لهُ» 
وبأواتٍ الكشّفٍ . وما ل يدخل أوانُ الكشف في كل درجة من مراقي الدرجات .. لا يدخلٌ أوان سوال غنة . ْ 

وقد قال علي رضي الله عنة : ( إِنَّ مِنْ حي العالم : ألا تكثر عليه بالسؤالٍ , ولا تعدَّهُ في الجواب , ولا تلم عليه 
إذا كسل . ولا تأخدٌ بثوبه إذا نهض ء ولا تفشي لهُ سرّاء ولا تغتابّنّ عندَهٌ أحداً » ولا تطلبَنٌ عَثْنَهُ » وإنْ زِلَ .. قبلتٌ 
معذرتّةُ » وعليكٌ أَنْ توقَرَهُ وتعظّمَةُ لله تعالئ ما دامّ يحفظ أمرَّ اللَّهِ تعالئ » ولا تجلين أمامّهُ » وإِنْ كانت له حاجةٌ . . 
سبقتٌ القومٌ إلئ خدميه )"" 


الوظيفةٌ الرابعةٌ : أنْ يحتررَ الخائضُ في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاءٍ إلى اختلافٍ الناس . سواءٌ كان ما خاض | ! 
فيه مِنْ علوم الدنيا أوْ مِنْ علوم الآخرة : 
)١(‏ انظر ١‏ الحبيان » ( ص 57 ) .وما لمجموع : 311/١(‏ ) ء وه نشر طي التعريف » (( ص 1408 ). 


(١؟)‏ الدمثة : الأرض السهلة المنخفضة . 
لوف الفقيه والمتفقه (805 ) بنحوه 7 
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فإِنَّ ذلكَ يدهث عله وبحيز هه » ويف يِه ويؤيشة عن الإدراك بالاطلؤع ؛ بل ينبغي أنْ يتقنٌّ أولاً الطريقةً ْ 
الحميدة الواحدة المرضيةً عند أستاذو ؛ ثم بعد ذلكَ يصغي إلى المذاهب والشّبَه . 

إن لم يكن أستادهُ مستقلاً باختيار رأي واحدٍ وإنّما عادثُّ نقلُ المذاهب وما قيلٌ فيها . . فلبحذز منة ؛ فإِنَّ : 
فلات عدوي إرسارو )لا رسام الأعمن تقزه السبان وإركناوطع +32 مدا كاله بوويينة في عن الككرة وني د 
8 ا 

ومنمٌ المبتدئ عَنٍ الشبه يضاهي منمَّ الحديث العهدٍ بالإسلام عنْ مخالطةٍ الكفار » وندبٌ القويّ إلى النظر في |4 
الاختلافات يضاهي حت القويّ علئ مخالطة الكغار؛ ولذلكَ بُمنعٌ العاجرٌ عن العهجّم علئ صاب الكفار؛ ويندبُ 2 
ٍ 0 ِ ٍ ا 

ومِنَ الغفلةٍ عنْ هلذه الدقيقةٍ ظنّ بعضٌ الضعفاء أنَّ الاقتداءً بالأقوياءِ فيما يُنقلُ عنهُمْ مِنَ المساهلاتٍ جائرٌ » ولمْ 
: يدرك أن وظائف الأقوياء تخالفٌ وظائف الضعفاء » ولذلكَ قال بعضّهُمْ : ( مَنْ رآني في البداية . . صارٌ صدّيقاً » ومَنْ 
]| رآني في النهاية . . صارٌ زنديقاً )'' ' ؛ إذ النهايةٌ ترد الأعمالَ إلى الباطنٍ » وتسكِنٌ الجوارح إلا عن رواتب الفرائض ٠‏ | 
5 جره إلى انط التيطات ركسل وحم ا وود ةا وي 5 الاقالك نريقة امسا هين شرن الور 7 
7 وملازمةٌ للذكر الذي هِوّ أفضلٌ الأعمالٍ على الدوام . ١‏ 

ونكة المنيف بالقوق قينا جز من افر أثة تو بغياطي اعطلا كن لقي تجانة جديرة في كوو ماو مك : 

أن أضعاف هلذه النجاسةٍ قدْ يُلقى في البحر والبحرٌ أعظمٌ مِنّ الكوز» فما جار للبحر . . فهر للكوز أجورٌ؛ ولا يدري ١‏ 
السكيق أن اببحو يقؤيه يحل التجاسة حاف تقلت عق التجائنة باننيلايه إلى تصفية ؛ والقليل من النجائة يلك | 
© الكورٌ ويحيلُةُ إن صفيه . 

دبل هلذ جر لبي صلَى الله عليه ول مالم يُجؤذ لغيره ؛ حئن أبيع له شع يسووا” “دان كدخ القؤوما ا 
يتعدّئ من صفةٌ العدلٍ إلى نسائهِ وإِنْ كثرنَ , وأمًا غيرُهُ . . فلا يقدرُ علئ بعض العذلٍ , بل يتعدّئ ما بِيئهُنَّ مِنّ الضرار 
إليه » حتّى ينجرٌ إلى معصية الله تعالئ في طلب رضاهنٌ » فما أفلخ مَنْ قامن الملائكة بالحتّاديق . 

© © © 

الوظيفةً الخامسةٌ : ألا يدم طالب العلوم نا مِنَ العلوم المحمودة ولا نوعاً مِنْ أنواعها إلا وينظرٌ فيه نظراً يطلعٌ بو |! 
على مقصِده وغابته : 
ش 8 عابنا مد . طلب العبِخُّرَ فيه وإلا . . اشتغلَ بالأهم منةُ واستوفاة » وتطرّفٌ مِنّ البقية”" ؛ فإنّ العلوم 4 
احتمازنة ١‏ وبعقهامريط بابض 1 
ويستفيدٌ منهُ في الحالٍ الانفكالك عنْ عداو ذلكَ العلم بسبب جهلِه ؛ فإِنّ النامن أعداء ما جهلواء قال الله تعالئ : ْ 


. ) "897 ميزان العمل ( ص‎ )١( 
. ) (؟) كما روى البخاري 518 ) » ولفظ ( تسع نسوة ) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس عنده » وفيه كذلك رواية ( إحدئ عشرة‎ : 
- )881/1( أي : أخذ منها الطرف والنوادر المحتاج إليها في حال طلبه . : إتحاف»‎ )©( 5 
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وقالَ الشاعه ”' : 

َمَنْ يَكُذَا قَمٍمُرٌ مَرِيضٍ جد رابو اليناة ا لإلالا 
15 فالعلومٌ على درجاتها : إن سالكةٌ بالعبدٍ إلى الله تعالئ » أَوْ معينةٌ على السلوك نوعاً مِنّ الإعانة » ولها منازلٌ مرئبةٌ 
| في القرب والبعد مِنَ المقصود » والقُرَامُ بها حفظةٌ كحنّاٍ الرباطاتٍ والنغور» ولكلّ واحلٍ رتبةٌ » ولهُ بحسب درجته 
| أجدٌ في الآخرة إذا قصدّ بِهِ وجة الله تعالى . 


الوظيفةٌ السادسةٌ : إنَّ العمرٌ إذا كان لا ينسم لجميع العلوم غالباً . . فالحزمٌ أن يأخذّ مِنْ كل شيءٍ أحسئّهُ : 
ويكتفي منةُ بشمَّةٍ » ويصرف جمامً قوَّتَهِ في الميسور مِنْ علمِهِ إلى استكمالٍ العلم الذي هو أشرفٌ العلوم وهوّ علمٌ 4 
| الآخرة ؛ أعنى : قسمى المعاملةٍ والمكاشفة . فغايةٌ المعاملةٍ المكاشفةٌ » وغايةٌ المكاشفة معرفةٌ الله عزَّ وجل . 
ولستٌ أعني به الاعتقاد الذي تلقَنَهُ العام وراثة أؤ تلقفاً » ولا طريقّ تحرير الكلام والمجادلة في نحصين ذلكَ 
|| عنْ مراوغاتٍ الخصوم كما هوَّ غايةٌ المتكبّم : بل الذي أعنيه نوع يقين هوّ ثمرةٌ نور يقذفُةُ اللّهُ تعالئ في قلب عبدٍ 1 
طهّرَ بالمجاهدةٍ باطتّهُ عنٍ الخبائث حتئ ينتهيّ إلى رتبةٍ إيمانٍ أبي بكر رضي الله عنة الذي لؤْ وُزْنَ بإيمانٍ العالمينَ . . 
|| لرجع » كما شهد له به سَيْدٌ البشر صَلَّى الله عليه وسلّه*" : فما عندي”' أنَّ ما يعتقثة العام ويرييُةُ المتكلّم الذي 
لا يزيد على العاميّ إلا في صنعةٍ الكلام ولأجلهِ سيِيتْ صناعتّة كلاماً .. كان يعَجَرٌ عنهُ عم وعثمانٌ وعلىٌ وسائر 
الصحابة رضي اللَهُ عنَهُمْ » حّئ كان يمَضُلْهُمْ أبو بكر رضي الله عنةُ بالسرٌ الذي وَقَرَ في صدره . 

والعجَبُ ممِّنْ يسمعٌ مثلّ هلذ الأقوال مِنْ صاحب الشرع صلواتٌ الله عليه وسلامُة ثم يزدري ما يسمعْةُ علئ وَفْقِهِ » 
:| ويزعم أَنّهُ مِنْ ترّهاتٍ الصوفية » وأنّ ذلك غيرُ معقولٍ . 
١‏ فينبغي أن تتئِدَ في هنذا » فعندَهٌ ضيّعْتَ رأمنَ المالٍ ؛ وكنْ حريصاً على معرفة ذلك السرٌ الخارج عنْ بضاعة الفقهاءِ 
:]| والمتكلمينّ » فلا يرشدُكَ إليه إلا حرصّكٌ فى الطلب . 
وعلى الجملة : فأشرفٌ العلوم وغايتّها معرفة الله عزّ وجل ؛ وهي بحر لا يُدركُ منتهئ غوره » وأقصئ درجاتٍ البشر 
5 فيه رتبةٌ الأنبياء » ثم الأولياء » ثمَّ الذين يلونّهُمْ . 
وقد روي أنه ري صورةٌ حَكِيمينٍ مِنَ الحكماء المتقدمينَ في مسجدٍ وفي يد أحدهما رقعة فيها : ( إن أحسنْتٌ كل 


شع عك سه 


تظئَّن أنْكَ أحسئْتٌ شيئاً حنّئ تعرف الله تعالئ وتعلمٌ أنه مسببُ الأسباب وموجدٌ الأشياءٍ ) » وفي يد الآخر: 
1 0 : ٍ 


شىءٍ . . فلا 
"| ( كنت قبل أنْ أعرف الله سبحائّةُ أشربُ وأظمأ» حنَّى إذا عرفت . . رَوِيتٌ بلا شب ) . 


8 © اه 

0 4 تن 5 . و 
الوظيفة السابعة : آلا يخوضّ في فنونٍ العلم دفعة » بل براعي الترتيبَ , فيبداً بالأهم فالأمم . ولا يخوضن في فنّ ' 
)| حمّى يستوفيّ الفنَّ الذي قبلَه : 


.) 518/78 ( ١ ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. )"8( » الشعب‎ ١ الكامل ؛ ( 701/4 ) » والببهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه في‎ ١ رواه مرفوعاً ابن عدي في‎ )1( 


<)) (*) ( ما ) هنا نافية ؛ أي : لِى عندي . 


ع 


إن العلوم مرتبةٌ ترتيباً ضرورياً » وبعضّها طريقٌ إلئ بعض » والموئّقُ مراعي ذلك الترتيب والتدريج ؛ قال لله 
تعالى : ل ايّنَ لاه[ الكتب ينه حيَّ كوت 4 أيْ : لا يجاوزونَ فنا حئّئ يحكموةٌ علماً وعملاً . | 
)0 وليكن قصدّهٌ مِنْ كل علم يتحرّاهُ الترقيَ إلئ ما فوقةُ , وينبغي ألا تحكمّ على علم بالفسادٍ لوقوع الاختلاق | 
]| بيِنَ أصحابه فيه » ولا بخطأ واحدٍ أو آحادٍ فيه » ولا بمخالفتِهِمْ موجّب العلم بالعملٍ » فترئ جماعةًٌ تركوا النظرٌ في 
العقليَاتِ والفقهيّاتِ متعلّلينَ فيها بأنّها لو كانَ لها أصلٌ .. لأدركّها أربائها » وقد مضئ كشت هذه الشبو في كتابنا | 
« يعيازٌ العلم » » وترئ طائفةٌ يعتقدونَ بطلانَ الطب لخطأ شاهدوه من طبيبٍ . 
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وطائفةٌ اعتقدوا صحَّةٌ النجوم لصواب أتفقّ واحدٍ ؛ وطائفةً اعتقدوا بطلانّهُ لخطأ اتفقّ لواحي » والكل خطأ » بل 
بنبغي أنْ يُعَرَفَ الشيءٌ في نفسِه » فلا كل علم يستقلٌ بو كل شخص ٠‏ ولذالكٌ قالَ علي رضي اللّهُ تعالئ عنة : ( لا تعرفٍ 
الحقَّ بالرجال » اعرفٍ الحقّ . . تعرف أهلَة ) . 
© 8 
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الوظيفةٌ النامنةٌ : أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم ٠‏ وأن ذلك يُرادٌ به شيتان : 


أحدّهما : شرف الثمرة . 
والثاني : وثاقةٌ الدليلٍ وقوّنهُ . 


وذلكَ كعلّم الدين وعلّم الطب ؛ إن ثمرةً أحدهما الحياةً الأبديةٌ » وثمرة الآخرٍ الحياةً الفانيةٌ ؛ فيكونٌ علمٌ الدين 


2 4 
3< 6 
ع 


ومثلٌ علم الحساب وعلم النجوم ؛ فإِنّ علمَ الحساب أشرف ؛ لوثاقة أدليه وقوّتها . 

وإذا نت الحسابٌ إلى الطب . . كان الطب أشرف باعتبار ثمريّه » والحسابُ أشرف باعتبار أدلّيِهِ وملاحظةٌ الشمرة 
:]| أولئ » ولذلكَ كان الطب أشرف وإِنْ كان أكثرُهُ بالتخمين . 

وبهلنا يتبينٌ أن أشرفٌ العلوم العلمٌ بالله عرّ وجل وملائكتِه وكتبه ورسلهٍ » والعلمٌ بالطريق الموصل إلى هلله 
6 العلوم » فإِيّاكَ وأنْ ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 
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الوظيفةٌ التاسعةٌ : أنْ يكونَ قصدٌ المتعلّم في الحالٍ تحلية باطنه وتجميلّةٌ بالفضيلةٍ » وفي المآلٍ القربٌ مِنَ الله 4 


سبحائة والنرقَيّ إلى جوار الملأ الأعلئ بِنّ الملائكة والمقرّبينَ : 
ولا يقصدُ به الرئاسةً والمالَ والجاء ومماراةً السفهاءٍ ومباهاةً الأقران » وإذا كانَ هلذا'' ' مقصدهٌ . . طلت ‏ لا محالة - 
الأقربَ إلى مقصوده ؛ وهوّ علمٌ الآخرةٍ » ومعَ هلذا فلا ينبغي له أن ينظرَ بعين الحقارة إلئ سائر العلوم ؛ أعني : علم | لا 
0 الفتاوئ ؛ وعلمَ النحو واللغةٍ المتعلْقينٍ بالكتاب والسنة » وغيرٌ ذلك مما أوردناةُ في المقدّماتٍ والمطكمات من خيروت 4 
: العلوم التي هي فرض كفاية . 
ولا تفْهِمَنْ مِنْ غلؤنا في الثناءِ علئ علم الآخرةٍ تهجينَ هلذه العلوم ؛ فالمتكفِّلونَ بالعلوم كالمتكمّلِينَ بالنغور 


١ . )713/١( ١ يعني : الوصول إلى الله تعالئ . ؛ إتحاف‎ )١( 
2 


26 


2 


ل 


اي 


42 


5 ولا مقصد إلا لقاء الله عزّ وجل » ففيه النعيمٌ كله » ون كان لا يَعرفُ في هنذا العالّم قدرَه 4 إلا الأقلونَ . 


والمرابطينَ بها » والغزاة المجاهدينَ فى سبيل الله ؛ فمنهُمْ المقاتل » ومنَهُمْ الرَدْهُ » ومنهُمُ الذي يسقيهمُ الماءَ » ومنهُمٌ 
الذي يحفظ دوابَهُمْ وترؤثهاء ولا بتك واحدٌ هه عن أجر إذا كانَ قصِدهُ إعلاءً كلمة الله تعالئ دون حيازة الغنائم » 


|| فكذلكَ العلماءُ» قال اللّهُ تعالئ : يرف آنه أن اموأ مي وَلنَ أووأ لعل ديت 4 » وقال تعالئ : لهم ديَجَتُ عند َل 4 . 


والففتيلة تمية ئّ نسبيةٌ » واستحقارّنا للصيارفةٍ عند قباسِهمْ بالملوك لا يدل علئ حقارته ته إذا قيسوا بالكتّاسينَ . 


اماق اذ من عو رمك نشوئ مق يدر بجلا اليا لقية ي الالاد ملم ييار الإاستهية 
في العلم ؛ ثم للصالحينَ على تفاوتٍ درجاتهم . 

وبالجملة : مَنْ يعمل مثقالٌ ذرةٍ خيراً . . يه » ومَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ شرا .. يَرِهُ» ومَنْ قصد الل تعالئ بالعلم 
علم كان . . نفعَهُ ورفعَةٌ لا محالةً . 
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الوظيفةٌ العاشرة : أن يعلمّ نسبةً العلوم إلى المقصد : 

كيما يؤثرٌ الرفيعَ القريت على البعيدٍ » والمهمٌ علئ غير ؛ ومعنى المهمّ : ما يهمّكٌ » ولا يهمّكَ إلا شأنْكَ في الدنيا 
والآخرة » وإذا لم يمكن الجمعٌ بِينَ ملا الدنيا ونعيم الآخرةٍ كما نطقّ به القرآن وشهد لهُ مِنْ نور البصائرٍ ما يجري 
تجنر العيان ” . فالأهمٌ ما يبقئ أبد الآباد ؛ وعنة ذلك تصيرٌ الدنيا منزلاً ٠‏ والبدن مركباً ‏ والأعمالٌ سعياً إلى المقصدٍ » 


2 


والعلومٌ بالإضافةٍ إلى سعادةٍ لقاءِ الله تعالئ والنظر إلئ وجههٍ الكريم ‏ أعني النظرّ الذي طلبَة الأنبياءً وفهموة ؛ دون 5 
ما يسبقٌ إلى فهمٍ العوامٌ والمتكلمينَ - على ثلاث مراتب ؛ تفهّمُها بالموازنة بمثال: 

وهو أن العبد الذي عُلَّنَ عتقُةُ وتمكيئهُ منّ المُلِك بالحجٌ » وقيلٌ لهُ: إِنْ حججْتٌ وأتممت .. وصلتَ إلى العثّقٍ 
زانذلك جميعاء وإن ابتّدات يطريق الح والاتتعداد له وات في الطريق نبال مبرِووَي + فلك العنقٌ والخلاضة من 
شقاءٍ الرقّ فقط دون سعادة المُلْكِ ... فلة ثلاثةٌ أصنافٍ مِنَ الشغلى : 

الأوّلُ : تهيئةٌ الأسباب بشراءِ الناقة وخزز الراوية وإعدادٍ الزادٍ والراحلة . 

والثاني : السلوكٌ ومفارقةٌ الوطنٍ بالتوجُه إلى الكعبة منزلاً بعد منزلٍ . 


والثالثُ : الاشتغال بأعمالٍ الحجّ ركنا بعد ركن . 


ْم بعد الفراغ والنزوع عن هيئةٍ الإحرام وطوافٍ الوداع . . استحَقّ التعرُض للمُلْكِ والسلطنة ‏ ولهُ في كلّ مقام منازل ؛ |( 

بن أثل عند الأسيات إلى الخرو ريق ال لإسدوك البراضي إلى أحروء ويك أل أركان الح ]ل أخرو» وليمى' فك ١‏ 

من بعد بآريكان الح مَنَ الحادة عقوت يعن شو نلمة ف إعداو الو والرنلة ».وله كقرب عن يندأ بالسازك يل هو 
ارك من ْ 


1 


فالعلومٌ أيضاً ثلاثةٌ أقسام : 


در يحري مَجرئ إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة : وهوّ علّم الطتَ والفقَهِ وما على بمصالح البدنٍ في الدنيا . 
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وقسمٌ بجري مَجرئ سلوك البوادي وقطع العقباتٍ : وهوّ تطهيرٌ الباطن عنْ كدوراتٍ الصفاتٍ » وطلوعٌ تلكَ العقباتٍ 
الشامخةٍ التي عجر عنها الأوّلونَ والآخرونٌ إلا الموققينٌ , فهنذا سلوكٌ الطريقٍ » وتحصيلٌ عليه كتحصيلٍ علّْمٍ جهاتٍ 
6 الطريق ومنازله » وكما لا يغني عَلْمْ المنازلٍ وطرقٍ البوادي دونَ سلوكها كلالكَ لا يغني علمٌ تهذيبٍ الأخلاقٍ دون 

مباشرة التهذيبٍ , وللكنٌ المباشرة دون العلم غير ممكن . 
ْ وقسمٌ ثالث بجري مَجرئ نفْس الحجْ وأركانه : وهر العلمْ بالل تعالئ وصفاتِه وملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناة 7 
في تراجم علم المكاشفة . ١‏ ٌْ 

وها هنا نجاةٌ وفورٌ بالسعادةٍ » والنجاةٌ حاصلةٌ لكلّ سالك للطريقٍ إذا كانَّ غرضّهُ المقصدّ الحقٌّ وهوّ السلامةٌ . 

وأقا الثرة بالعادة 2 قاذ ينال إلا المارقرة بالثه تمالى + فهغ البغزنوة المقفرة في جوار الله بالوق والريسان | لد 
وجنّة النعيم . 1 

وأنّا الممنوعونٌ دون ذو الكمال . . فلهُمْ النجاةً والسلامةٌ ؛ كما قالَ اللّهُ تعالئ : كلما ين 36 
ياك وَعَنكْ كب «* وأنآإن كن بن أََحَب المي :# سَكَم لد من حب أيين 4 . 

وكلٌ مَنْ لمْ يتوجّة إلى المقصدٍ » ولمْ ينتهضن له » أو انتهض إلئ جهته لا علئ قصدٍ الامتثال والعبودية » بل لغرض 
عاجل .. فهوّ من أصحاب الشمالٍ ومنّ الضالينَ ؛ فلهُ نُرُلٌّ منْ حَمِيمٍ وتصليةٌ جحيم . 

واعلم : أنَّ هلذا هوّ حقٌ اليقين عند العلماءٍ الراسخينَ ؛ أعني أنهمْ أدركوةٌ بمشاهدةٍ منّ الباطن هي أقوئ وأجلى منْ 
مشاهدة الأبصار» وترقُوا فيه عنْ حي التقليدٍ بمجرّد السماع » وحالّهُمْ حال من أخبرّ فصدّقٌ ؛ ثم شاهد فتحقّقَ ٠‏ وحالٌ 
ميرمع حال مق قبل يبحت ن ادق والأيماق + ولخ يتما بالمةاهدة والطيا.: 

فالسعادة وراء علّمٍ المكاشفةٍ » وعلّمٌ المكاشفةٍ وراءً علم المعاملةٍ التي هي مبلوكُ طريق الآخرة ؛ وقطمٌ عقباتٍ : 
:| المقات) وسلرة طرق تبجو المقات المذمومة وراءً علّمٍ الصفاتٍ وعلّم طريق المعالجة وكيفية السلوك ؛ وذلكَ وراء |1 
؟| علّم سلامةٍ البدنِ ومساعدةٍ أسباب الصحة . وسلامةٌ البدنٍ بالاجتماع والتظاهر والتعاونٍ الذي يُتَوصّلُ به إلى الملبس 
لبط والمسكن » وهوّ منوطً بالسلطانٍ وقانوته في ضبْط الناس علئ تهج العدل والسياسة في ناصية الفقيه . 1 

وأمّا أسبابُ الصحة . . ففي ناصيةٍ الطبيب .ء ومَنْ قال : ( العلمٌ علمانٍ : علمْ الأبدانٍ » وعلمُ الأديانٍ) وأشارٌ به 0 
إلى الفقهٍ . . أرادَ بِهِ العلومٌ الظاهرة الشائعة , لا العلومٌ العزيزة الباطدةٌ '') 

© © © 

إن قلت : لِمَ شبهتَ علم الفقه والطب بإعدادٍ الزادٍ والراحلة ؟ 

فاعلح : أنَّ الساعيّ إلى الله تعالئ لينالَ قربهُ هوّ القلبُ دونَ البدنٍ » ولستٌ أعني بالقلب اللحْمَ المحسومن ؛ بل هو 
سر مِنْ أسرار الله عزّ وجل لا يدركة الحسنٌ » ولطيفةٌ من لطائِفه تارة يُعيّرَ عنة بالروح » وتارةً بالنفس المطمئنة » والشرمٌ 
يعبْرُ عنة بالقلب ؛ لأنّهُ المطيةٌ الأولئ لذلكَ الس » وبواسطيه صارٌ جميغُ البدنٍ مطيةٌ وآلٌ للك اللطيفة . 

وكشت الغطاءٍ عَنْ ذلك السرّ مِنْ علّمٍ المكاشفةٍ » وهو مضنونٌ به ء بِلْ لا رخصة في ذكره » وغايةٌ المأذونٍ فيه أنْ 7 
)١( 3‏ والقول للإمام الشافعي رحمه اللّه تعالئ » كما في : حلية الأولياء» ( 151/4 ) . 


يقال : هو جوهرٌ نفيسسٌ ودر عزيرٌ أشرف مِنْ هلذه الأجرام المرئيةٍ » وإنّما هو أمْرٌ إللهيٌ ؛ كما قال تعالئ : # وَيكَ عن 
لوح كل أيهم من أرق » 

وكلٌ المخلوقاتِ منسوبةٌ إلى اللو تعالئ » وللكنٌ نسبمَهُ أشرف مِنْ نسبةٍ سائر أعضاءٍ البدن فلله الخلَقٌ والأمرٌ 
!| جميعاً , والأمرٌ أعلئ مِنّ الخلْقٍ » وهلذهٍ الجوهرةٌ النفيسةٌ الحاملةٌ لأمانةٍ الله تعالى المتقدمةٌ بهلذهٍ الرتبة على السماواتٍ | | 
: والأرضينَ والجبال إِذْ أبَيْنَ أنْ يحملْتَها وأشفقَّنَ منها . . هي مِنْ عالّم الأمر. 

١‏ ولا تفهمْ مِنْ هلذا تعريضاً بقِدَمِهِ ٠‏ فالقائل بِقِدَمِ الأرواح مغرورٌ جاهلٌ لا يدري ما يقول7') 
فلنقبفن عِنانَ البيانٍ عنْ هلذا الفَنْ » فهو وراءً ما نحن بصدده. 


© © هه 


0 

2 والمقصوةٌ : أن هلذهٍ اللطيفةٌ هي الساعيةٌ إلى قزب الرب ؛ لأنّها مِنْ أثر الب » فمنهُ مصدرُها » وإليه مرجعها . 
0 - ع 2 و 

4]| وأمًا البدن . . فمطيّتها التي تركبّها وتسعئ بواسطتها ء فالبدن لها في طريق اللّهِ تعالئ كالناقةٍ للبدنٍ في طريت الحج . 
1 1 0 5 5 3 - 


وكالراوية الحاويةٍ للماءٍ الذي يفتقرٌ إليه البدنٌ . 


0 


فكلٌ علّم مقصدهُ مصلحةٌ البدن . . فهوّ مِنْ جملةٍ مصالح المطيّة » ولا يخمّئ أنَّ الطتّ كذالك ؛ فإنّه قدْ مُحَماجُ إليه 
ف حل لمي عرق نلو توعان اماه روخلا ...لقاع القع الشف يرنه :اله لك لفان وده ينا 
كان يستغني عن » وللكنُّ خُلِقَ علئ وجو لا يمكنّةُ أَنْ يعيش وحذه. إِذْ لا يستقلٌ بالسعي في تحصيل طعايِهٍ بالحرائة 
/ والزْع والخبز والطبخ ؛ وفي تحصيل الملبس والمسكن » وفي إعدادٍ آلاتٍ ذلك كله » فاضطء إلى المخالطة والاستعانة . 
4[ ومهما اسختلط النامن وثارّث شهوائهُمْ . . تجاذبوا أسبابَ الشهواتٍ » وتنازعوا وتقاتلواء وحصل مِنْ قتالِهم هلاكُهُمْ 
ْ بسبب التنافس مِنْ خارج ؛ كما يحصلّ هلاكُهُمْ بسبب تضاؤٍ الأخلاط مِنْ داخل » وبالطت يُحفْظٌ الاعتدالٌ في الأخلاط 
2 ساعن واقل رباليادة والعذل يُحفظُ الاعتداٌ في التنافس من خارج » وعلمٌ طريقٍ اعتدالٍ الأخلاط طبٌٍّ » 
وعلمُ طريق اعتدالٍ أحوالٍ الناس في المعاملاتٍ والأفعال ففهٌ » وكلٌ ذلك يحفظ البدنٌ الذي هرّ مطيةٌ . 

فالمتجرّدٌ لعلّم الفقه أو الطبٌ إذا لم يجاهذ نفِسَهُ ولم يصلخ قلبَهُ . . كالمتجرّدٍ لشراءٍ الناقةٍ وعلفها وشراءٍ الراوية 
١‏ وها إذالح يسنك بأدية الحع «والستخرق عجره في دقائق الكلئمات التي تُحرَّرُ في مجادلاتٍ الفقه . . كالمستغرق 
عمرّةُ في دقائق الأثبات ايها سح الشيوط الغ تكرريها وريه الع 
ْ ونسبةٌ هاؤلاء مِنَ السالك لطريق إصلاح القلب أو الواصل إلى علّم المكاشفةٍ .. كنسبةٍ أوللئكَ إلى سالكي طريق 
الك لتقيس قاف ْ 1 

فتأمل هنذا أولاً » واقبل النصيحة مجّاناً ممِّنْ قامّ عليه ذلكَ غالباً ولمْ يصل إليه إلا بعدّ جِهُدٍ جهيدٍ . وجَراءةٍ تام 
علئ مباينةٍ الخلْتٍ ؛ العامة والخاصّةٍ في النزوع مِنْ تقَليدِهِمْ بمجرّدٍ الشهوة . 


فهدذا القدْرُ كافٍ في وظائف المتعلّم . 


20 


د 


ل ف 


تجح ين مل م ماج بات ياي احا ا يا يات يرا علج 


# 


3 ماد يم لاج ااا ا اساي بس لوجتي 
ٍ 
بيإن وظلا ارش دالعم : 


اعلخ : أنَّ للإنسانٍ في عله أربعة أحوالٍ , كما لهُ في اقتناء الأموال ؛ إِذْ لصاحب المالٍ حال استفادة فيكونٌ مكتسباً » 
وحالٌ ادخار لما اكتسبُّ فيكونُ به غنياً عن السؤالٍ » وحالٌ إنفاق علئ نفسِه فيكونُ به منتفعاً , وحالٌ بذلٍ لغيره فيكونٌ 
بو سخا متنشلا “وه آشرت أحواله.: 


فكذلكَ العلّمٌّ يقتنئ كالمال» فلهُ حالٌ طلب واكتساب ؛ وحالٌ تحصيل يغني عن السؤالٍ » وحالٌ استبصار وهو 
التَفكرُ في المحصّلٍ والتمتُمُ به » وحال تبصير وهو أشرف الأحوالٍ . 

فمَنْ علم وعمل وعلّم فهر الذي يُدحَئ عظيماً في ملكوتٍ السماءٍ ؛ فإنّهُ كالشمس نضيء لغيرها وه مضي في 
نفسها » وكالمسكِ الذي يطيّبُ غيرَهُ وهوّ طيّبٌ . 

والذي يعلّمُ ولا يعملٌ بهِ كالدفتر الذي يفيدُ غيرهُ وهرّ خالٍ عن العلْمٍ » وكالمِسَنْ الذي يسْحَذٌ غيرَهُ ولا ينطع » 
والوبرةٍ التي تكسو غيرّها وهيّ عاريةٌ » ودُيالٍ المصباح تضِيءٌ لغيرها وهيَّ تحترقٌ » كما قيلَ ”1 : [ من المنسرح ] 


ا 0 2 0 اه 7 52007 
صرت كأنْي ذبالة وُقَدَثتْ تضيء للناس وَهَْ تختّرق 


ومهما اشتغلٌ بالتعليم . . فقذ تقلَدَ أمراً عظيماً وخطراً جسيماً » فليحفظ آدابَهُ ووظائقّة . 
8 © 2 

الوظيفةٌ الأولى : الشفقةٌ على المتعلّمِينَ » وأنَْ يُحِريَهُمْ مُجرئ بَنبه : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّما أنا لكُمْ مثلٌ الوالد لولدو»”"' » فإِنَّ قصدهٌ إنقادُهُمْ مِنْ نار الآخرةٍ» وهو 
أهمٌ مِنْ إنقاذ الوالدين ولدّهما مِنْ نار الدنيا . 

ولذالكَ صارٌ حقٌ المعلّم أعظم مِنْ حقٍّ الوالدين ؛ فإِنَّ الوالد سببُ الوجودٍ الحاضر والحياةٍ الفانية » والمعلّمَ سببُ 
الحياة الباقية . ولولا المعلّم. . لساق ما حصل مئ جهة الأب إلى الهلاكِ الدائم » وإنّما المعلّمْ هو المفيدُ للحياة 
الأخرويةٍ الدائمةٍ ؛ أعني معلّمَ علوم الآخرة» أَؤْ علوم الدنيا علئ قِصّدٍ الآخرةٍ لا على قصّدٍ الدنياء فأمًا التعلِيعُ على 
قَضدٍ الدئيا . . فهر هلاكٌ وإهلاكٌ » تعودٌ بالله منة. ‏ ' 

وكما أنَّ حقٌّ أبناءِ الرجل الواحدٍ أنْ يتحابُوا ويتعاونوا على المقاصدٍ كلّها .. فكذلكَ حقٌ تلامذةٍ الرجلي الواحدٍ 
]| التحاثٌ والتواددٌ ؛ ولا يكرنُ إلا كذذلك إِنْ كان مقصِدَُهُمٌ الآخرةً » ولا يكونُ إلا التحاسدٌ والتباغضيُ إِنْ كان مقَصدُهُمُ 
الدنيا . 

فإنَّ العلماءً وأبناءً الآخرةٍ مسافرونٌَ إلى الله تعالئ » وسالكونَ إليهِ الطريقّ مِنّ الدنيا » وسِمُوها وشهورُها منازل 
الطريت , والترافقٌ في الطريق بين المسافرينَ إلى الأمصار سببُ التواذٍ والتحاب . فكيفف السفرٌ إلى الفردوس الأعلى 
والترافقٌ في طريقه ؟! 


.) 157١ ديوان العباس بن الأحنف (( ص‎ )١( 
 )”18 ( رواء أبو داورد ( ) » والنسائي ( 28/1 ) » وان ماجه‎ )5( 


0 9 
23322 لتقف 2 222 2 22 ني و ري 2 


2 عنْ ضيقٍ التزاحم . 

والعادلونَ إلى طلب الرئاسةٍ بالعلوم خارجونٌ عنْ موجّب قولِه تعالئ : 8 إِنَا امون إخْوةٌ 4 , وداخلونٌ في مقتضئ 
قوله تعالئ : « لَه وهم لتقل 

2 4 

الوظيفةٌ الثانيةٌ : أنْ يقندي بصاحب الشرع صلواتُ الله عليه وسلامٌة : 

فلا يطلبُ على إفاضة العلّم أجراً . ولا يقصدُ بِهِ جزاءً ولا شكراً » بل يعلّمٌ لوجْه الله تعالئ » وطلباً للتقرّب إليه » 
ْ ولا يرئ لنفسه منّةٌ عليهمْ وإِنْ كانت المنّةُ لازم عليهمْ » بل يرى الفضلّ لهُمْ ؛ إذ هَدَوا قلوبَهُمْ لأنْ تتقرّبَ إلى الله 
بزراعة العلوم فيها”'' » كالذي يعيرٌكَ الأرضّ لتزرعَ فيها لنفسِكَ زراعةً » فمنفعتُكَ بها تزيدٌ علئ منفعة صاحب | له 
الأرض » فكيفت تَلَدُهُ من ونوابكَ في التعليم أكثر مِنْ ثواب المتعظّم عند الله تعالئ » ولولا المتعلّم ... ما نلتٌ هنذا 
الثوات ؟! ْ ْ 

فلا تطلب الأجرّ إلا مِنَ الله تعالئ ؛ كما قال الله تعالئ : « وَبَقوه 51 لمر عل مَالا إن لبق إلا عل لله 4 ؟ فإنَّ 
المالّ وما في الدنيا خادمٌ البدن , والبدنٌ مركبٌ النفس ومطيّتُها » والمخدومٌ هو العلّمٌ ؛ إذْ به شرف النفس » فم 
طلبٍ بالعلم المال .. كان كمن مسح أسفلّ مداسِهٍ ونعلِهٍ بمحاسِدِه لينظمَّة ''' » فجعلّ المخدومَ خادماً والخادمَ 
مخدوماً , وذلكَ هوّ الانتكاسٌ علئ أمْ الراس » ومثْلُّ هوّ الذي يقومٌ في العرض الأكبر مع المجرمينَ ناكسي الا 
رؤوسهم عند ربّهِم . 

وعلى الجملة : فالفضلٌ والمنّةُ للمعلم . 

فانظز كيفت انتهئ أمرُ الدين إلئ قوم يزعمونَ أنَّ مقصودَهُمٌ التقدْبُ إلى الله تعالئ بما هم فيه مِنْ علّم الفقهٍ والكلام 
|| والتدريس فيهما وني شرينا؟ والق يذاتزة العانا والجاكء وكشكيرة أصناف الذلِ في خدمة السلاطين لاستطلاق 
©]| الجراياتٍ '"' ؛ ولؤ تركوا ذلك . . لُركوا ولح حقلت إليهخ . 


ثم يتوق المعلّمُ مِنَ المتعلّم أنْ يقومَ لهُ في كلّ نائبةٍ ٠‏ وينصر وليّهُ » ويعادي عدرَهُ » وينتهضٌ حماراً لهُ في حاجاته » 


ْ ومسكّراً بِينَ يديو في أوطاره ؛ فإِنْ فصّرَ في حقِّهِ . . ثارّ عليه » وصارّ مِنْ أعدئ أعدائه » فأخيِسن بعالم يرضئ لنفسِهٍ 


4 بهذو المنزلةٍ م يفرح بهاء ثم لا يستحبي مِنْ أن يقولٌ : غرضي بِنَ الندريس نشِرٌ العلم تقرّباً إلى اللّهِ تعالئ ونصرة 


2 لدينه !! 


ا 


فانظؤ إلى الأمارات حنَّئ ترئ صنوف الاغترارات . 


. هدقوا هنا : رمواء كأنهم ألقوها ابتغاء القرب منه سبحانه » أو عرّضوها لذلك‎ )١( 

(؟) في (ج ) :( كان كمن مسح أسفل نعله برجله من نجاسته لينظفه ) » وفي بعض نسخ الحافظ الزبيدي : ( بوجهه ) بدل ( بمحاسئه ) » قال : 
|( وإليه يعرد معنى المحاسن ) . «إتحاف:(١7974/1).‏ 

(5) الجرابة : ما يجري من الرواتب المعلومة على الإنسان من نقد وغلّة وغير ذلك . 


ا 212 


0 


9 


ا ألا يوي نضح المتعّم شيئا : 
ولك بذ يمنغة نَ التصذي لرقبة قبل اسعحقائها » والتشاغلي بعلم + 
الغرضّ بطلب العلوم القربُ مِنَ الله تعالئ دون الرئاسةٍ والمباهاةٍ والمنافسة 
بعك )افليس ها بسيكة العاله الاو اكير مها رفسل 

إن عم مِنْ باط أَنَّهُ لا يطلبُ العلْم إلا للدنيا . . نظرَ إلى العلّم الذي يطلب إن كانَ هوَ علمَ الخلافٍ في الفقه » ْ 
والجدلٍ في الكلام ؛ والفتاوئ في الخصوماتٍ والأحكام . فبمنة من للك ؛ إن هل العلوم يست مِنْ علوم الآخرة 
ولا مِنَ العلوم التي قبل فيها : ( تعلّمْنا العلم لغير الله » فأبى العلمُ أن يكونّ إلا لله ) : ونّما ذلك علْمْ النفسيرٍ وعلم 


خف قبل الفراغ مِنَ الجليٍ ؛ ثمٌ ينبهَةُ على أن 
فسة ء ويقدّمَ تقبيح ذلك في نفِسِهٍ بأقصئ ما 


مي 


7 الحديث ؛ وما كان الأولونَ يشتغلونَ به مِنْ علّم الآخرة » ومعرفةٍ أخلاق النفس وكيفية تهذيبهاء ؛ فإذا تعلّمَهُ الطالث ١‏ 
5)| وقصدُهٌ الدنيا . . فلا بأمن أنْ يتركَة ؛ فإنَّهُ بتشمر لهُ طمعاً في الوعْظٍِ والاستتباع , وللكنْ قد يتنبّةُ في أثناء الأمر أ آخره ؛ 1 
6 إِدْ فيه العلومٌ المحْوَفَةُ مِنَ الله تعالى المحقِّرَة للدنيا المعظّمَةٌ للآخرة » وذلكَ يوشِك أَنْ يرد إلى الصواب في الآخرة |! 


حنّ يتعظ بما يعظّ به غيرَهُ » ويجري حب القبولٍ والجاهِ مُجرى الحَبٌ الذي ؛ شار يُنئر حوالي الفح لبُقتنص به الطيرٌء وقذ 2 
نعل اله تك يدا قاد رد خلقٌ الشهوة ليصل الخلق بها إلئ بقاءِ النسلٍ » وخلق أيضاً حت الجاه ليكونٌ سبياً لإحياء 


ا العلوم » وهلذا متوقّمٌ في هلذهٍ العلوم.. 


فأمّا الخلافٌ المحضضُ ومجادلةٌ الكلام ومعرفةٌ التفريعاتٍ الغريبة . . فلا يزيدُ التجُِدُ لها مع الإعراض عن غيرها إلا 
فو في الجا وففلة ادن اشع تعالن: رناديا في العلا م وظلا اللجاوة عق عناركة الله قال لرسيديه جوع 
به غيرَهُ منّ العلوم الدينية ؛ ولا برهانَ علئ هلذ! كالتجربةٍ والمشاهدة . 

فانظر واعتبز » واستبصِرُ لتشاهد تحقيقٌ ِقّ ذلكٌ في العباد والبلاد » والله المستعانٌ . 

وقد رُئِيَ سفيانُ النوري رحمة اللّهُ حزيناً » فقيل لهُ : ما لك ؟ فقال : صنا مَنْجراً لأبناءٍ الدنيا » ؛ يلرّمُنا أَحدُهُمْ » حتّئ 
إذا تعلّم .. جُعِلَ عاملاً أ قاضياً أو قَهْرَمان”"؟ 

© © © 

الوظيفةٌ الرابعة وهي مِنْ دفائتق صناعة التعليم : أن يزجرٌ المتعلّمَ عنْ سوءٍ الأخلاق بطريقٍ التعريض ما أمكنّ : 

ولا يصرّح » وبطريق الرحمة لا بطريتي التوبيخ ؛ فإِنّ التصريخ يهتلكُ حجاب الهيبةٍ » ويورك الجرآة ة على الهجوم رخ 
بالخلافٍ ؛ ويهبَج الحرصض على الإصرار؛ قال صلّى الله علب وسلّمَ وهوّ مرش كل معلّم : ١‏ لوْمُنِعَ الناس عن فبْ 
البَعْر: . لَمَتُوَهُ وقالوا : ما نُهينا عنهُ إلا وفيه شية !!1 9 

وينبهُكَ علئ هلذا قصهٌ آدمَ وحواءً عليهما السلامٌ وما نهيا عنهُ » فما ذكرتٍ القصّةُ معكَ لتكونَ سمراً» بلْ لتتنبة 
بها على سبيلٍ العبرة . 


. والقهرمان : المسيطر الحفيظ علئ من تحت يليه » لفظة فارسية معربة‎ ١ ) 17/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


م (5) قال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف »6 )"41/١(‏ : ( قال العراقي : « لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلاً وهو ضعيفه ء رواه ابن شاهين ١‏ 


انتهئ » قلت : ووجدت بخط الداوودي ما نصه : ولفظ ابن شاهين : ٠‏ لو مع الئاس فت الشو . . لقالوا : فيه النّذّ؛ وفي المعنئ حديث أبي 
جحيفة الفط لطاع . لأتيتموهاة). 


ولأنَّ التعريض أيضاً يُميلٌ النفوس الفاضلةٌ والأذهانَ الذكية إلى استنباط معانيه , فيفيدُ فرح التفطّن لمعناةٌ رغبةً في : 
العلم به ؛ ليعلم أن ذُلكَ ممًا لا يعزبُ عنْ فطنته . 

الوظيفةٌ الخامسةٌ : أنَّ المتكمّل ببعض العلوم لا ينبغي أنْ يقبّحَ في نفس المتعلّم العلوم التي وراءه : 

كس اللظة | علدت تفي افقو إمداة اقلت بعادك لشي لم الحديك والتفنتيرة وان كلكا عل ميحد ١‏ 
وسماعٌ صرْفٌ وهو شأنٌ العجائز , ولا نظرَ للعقلٍ فيه » ومعلّمٌ الكلام ينقْرْ عن الفقه ويقولٌ : ذلك فرعٌ » وهوّ كلامٌ في |! 
حيض اليُِسوانٍ , فأينَ ذلكَ مِنَ الكلام في صفةٍ الرحملن ؟! 

نهدو أخلاقٌ مذمومةٌ للمعلمينَ ينبغي أنْ تُجتنب » بلٍ المتكفْلٌ بعلم واحدٍ ينبغي أن يوسم على المتعلّمٍ طريق 
لعل في غيرو» ون كان متكفّلاً بعلوم . . فينبغي أن يراع التدريج في ترقية المتعلّم مِنْ رتبة إلى رتبة . ْ 

الوظيفةٌ السادسة : أنْ يقتصرٌ بالمتعلّمٍ علئ قذر قهمهٍ : 

فلا يُلقي إليه ما لا يبلعُةُ عقلُّ فينفرةُ أوْ يخبط عليه عقلَهُ ؛ اقتداء في ذلك بسيّد البشر صلّى الله عليه وسلّمَ حيثُ | 
قال  :‏ نحن معاشرّ الأنبياء - أمرنا أنْ ُِْلَ النامن منازلَهُمْ » وتُكَلِمَهُمْ علئ قَدْر عقولِهخ »'"! 

فليبتٌ إليه الحقيقة إذا علم أنّهُ يستقلٌ بفهيها . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : :ما أحدٌ يُحَدّتُ قوماً بحديث لا تبلعُة عقولْهْ إلا كان فتنةٌ على بعضهع 79 

وقال علي رضي اللّهُ عنة وأشارٌ إلى صدرو : ( إِنَّ ها هنا علوماً جمّةٌ لؤ وجدثُ لها حَمَلَة) !”ا 

وصدق رضي الله عنهُ » فقلوبُ الأبرار قبورٌ الأسرار » فلا ينبغي أنْ يفشي العالمٌ كلَّ ما يعلمّهُ إلى كل أحدٍ » هنذا إذا 
كان يفهمّةُ المتعلّمُ ولد يكن أهلاً للانتفاع به » فكيف فيما لا يفهمة ؟! 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : (لا تعزّقوا الجوهرٌ في أعناقٍ الخنازير » فإِنَ الحكمةً خيرٌ مِنّ الجوهر » ومَنْ كرمّها . . 
فهو شر من الخنازير )'' 

ولذلكَ قيل : ( كل لكل عبْدٍ بمعيار عقلِهِ » وزْنْ لهُ بميزان فهمهِ ؛ حتّى تسلّمٌ منهُ وينتفعَ بك ء وإلا .. وقع الإنكارٌ 
لنفاوتٍ المعيار)”*) 
(1) هما حديثان . فروئ أبو داوود ( 4841 ) مرفوعاً  :‏ أنزلوا الناس منازلهم ؛» وروى العقيلي في ؛ الضعفاء » ( 1994/4 ):« إنا معشر الأثبياء 
كذلك أمرنا أن نكلم الناس علئ قدر عقولهم ٠‏ » ومعناه سبق في حديث البخاري ( 1117 ) الموقوف علئ علي بن أبي طالب رضي الله عله : 
( حدئوا الناس بما يعرقون ...). 
(1) رواه العقبلي في « الضعفاء » ( 417/8 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؛ ورواه مسلم في مقدمة « صحيحه» ( 11/١‏ ) موقوفاً على 
عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . 
(9) رواه الخطيب في : تاريخ بغداد» (77/5؟ ) ضمن حديث كميل المشهور والذي سبق ذكره ؛ وانظر « قوت القلوب 184/١0:‏ ) . 


(4) قوت القلرب ( 157/١‏ )ء وانظر 9 تاريخ دمشق » (7/18 ) ضمن حديث طويل . 
(©) هو من قول صاحب ١‏ القوت ؛ ( 1071/١‏ ) ؛ وأصله من قول يحيى بن معاذ عنده : ( اغرف لكل واحد من نهره ؛ واسقه بكأسه ) . 


3 . و 
000000000020 0 7 0 7 ز 7 0101 | |ة ز [ ز 0 ؤ 0 00000 ؤز 0 ز[0 1[ 111110[1ظظ 


وكدل يعفر العلماء عن فلي و فل يجت + فقال الننائلٌ ‏ أما معت زسول الله سل الله غلية وسلّم قال :امن كنم ْ 
علماً نافِعا . . جاءً يومَ القيامةٍ مُلُجماً بلجام مِنْ نار » ؟''' فقالَ : اترك اللجامٌ واذهث ؛ فإِنْ جاءَ مَنْ نفعَةُ وكتمتة . . 
فليلجئني '" 

وقول الله تعالئ : ( وا وأ آلثئهّة اَن 4 تنبية علئ أنَّ حفْظ العلّم من يُفْسِدُْ ويضرهُ أولئ . وليسن الظلَمْ في 
[من الطويل ] || 


0 


إعطاءِ غير المستحقٍ بأقلّ مِنَ الظلم في منْع المستحق » كما قيلّ 
أأَنْمُرٌ دْزِي بَيْنَ سَارحَةٍ النّعَمْ 12 1 02 كد 

نهم أَعْسَوا بجَهْلٍلِفَذره ماك اقبي ]! ةن 

قبن تطاك الله الويف بلطف 1 5 


الوظيفةٌ السابعةٌ : أنَّ المتعلّمَ القاصرّ ينبغي أَنْ بُلْقِيَ إليه الجلِيّ اللائقّ بهِ. ولا بذكُرٌ له أنَّ وراءَ هلذا تدقيقاً وهو 


إن ذلك يفيو رغبمةُ في الجليٍ , ويشَشيْ عليه قلبَةُ» وبوهِمْ إلبو البخلَ به عنة ؛ إِذْ يظن كل أحدٍ أنه أ 
لم دقبق » فما بِنْ أحدٍ إلا وهرّ راض عن الل سبحائُّ في كمال عقله » وأشَدُهُمْ حماقةٌ وأضعثُّهُمْ عقلاً هق أفر 
250 

وبهلذا يُعلَمْ : أن مَنْ تقيّد مِنَ العوامٌ بقيدٍ الشرع » ورسخَّتْ في نفيِه العقائدُ المأثورةً عن السلفٍ مِنْ غير تشبيه ومِنْ 
في فازيل رجض ع اللفاسيزةة <ر لا توتفيل عوذة الت ةولق ١‏ كاتني إلا ينون عليه امسقاة مل ينبي 
أن يُخلّى وحرفقة ؛ فإِنهُ لوكو له تأويلاث الظواهر . . انحل عنة قِيدٌ العوام ولم يتب قيدهُ بقيد الخواص » فيرتفمٌ الس 
الذي بِيئَهُ وبِينَ المعاصي » وينقلبٌ شيطاناً مريداً يهلكُ نفسَهُ وغيرَةُ . ْ 

بل لا ينبغي أنْ يُخاضَ بالعوامَ في حقائت العلوم الدقيقةٍ » بل يقتصرٌ معهمْ علئ تعليم العباداتٍ » وتعليم الأمانة في 
الصناعة التي هوّ بصديها ء ويملاً قلوبهُمْ يِنَ الرغبة والرهبة بالج والنار كما نطق به القرآنُ» ولا يرك عليه شبهدٌ ؛ 
نه رما تعلقتٍ الشبهةٌ بقليه ويعٍ عليه حلّها : فيشقّئ ويهلكُ . 

وبالجملة : لا ينبغي أنْ يفتحّ للعوامَ بات البحث ؛ فإنَّهُ يعطِلُ عليهمْ صناعاتِهِمٌ التي بها قوامٌ الخلقٍ . ودوامٌ عيش 
الخواصص . َ 


. ) 3١56 ( رواه أبو داوود ( 558" )ء والترمذي ( 5549 ) ء وابن ماجه‎ )١( 
.)١8١ الذريعة (ص‎ )5( 


2003247 4 


32 و 2203273 


72-7 


جرح وي روت روج جوج و و77 ا و 2/7 


الوظيفةٌ الثامنةٌ : أن يكونَ المعلّمُ عاملاً بعلمه : 


فلا يكذّبُ قولَهُ فعلهُ ؛ لأنَّ العلّم يُدرِكُ بالبصائر والعملّ يُدركُ بالأبصار» وأربابُ الأبصار أكثرٌ » فإذا خالف العمل 


العلمَ .. من الرشد » وكلٌ مَنْ تناولٌ شيثاً وقال للناس : لا تتناولوة ؛ فإنّهُ سم مهلك . . سخر النامُ به واتهموة » وزاد 
حرصّهُمْ عليه » فيقولونَ : لولا أنه أطيبُ الأشياءِ وألذها . . لما كان يستآئرٌ به !! 


ومَئلُ المعبّم المرشَدٍ مِنَ المسترشدٍ مثلٌ النفُشٍ مِنَ الطين والعودٍ مِنّ الظلّ » فكيفت ينتقش الطينُ بما لا نقشَ فيو » 


ا ومتى استوى الظل والعودٌُ أعوجٌ ؟! ولذلكَ قيلَ”'" : [ من الكامل ] 


لانن عدن علي وتابي ينل عَارٌعَلَيْكَإوًا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
وقال الله تعالئ : « مروت أَلَاس أل وتَسَوْنَ ضكر » . 
ولذلكَ كان ورْرُ العايم في معاصيه أكبر مِنْ ور الجاهل ؛ د يرل بلي عالّمٌ كثيرٌ » فيقتدونَ بو وه مَنْ سَنٌّ سن 
سيئة .. فعليه وزرُها ووزْرُ مَنْ عل بها»”"' 
ولذلكَ قال علئٌّ رضيّ الله عنهُ : ( فَصَمَ ظهري رجلانٍ : عالمٌ متهبّكُ » وجاهلٌ متنسّكٌ » فالجاهلٌ بغر النامن 
بتنشكو » والعالِمُ ينقُرهُمْ بتهتكو )*"" , واللة أعلمُ . 
* 0#* 


. ) 554/4 » البيت لأبي الأسود الدؤلى فى : ديواله » ( ص 405 )ء وانظر « خزانة الأدب‎ )١( 


(5) رواه مسلم .)1١١1/(‏ 


(6) قوت القلوب ( 150/١‏ ) بنحوه . 


200 


22 


0 


+ 


0 


يفا تلج وبيار لاما ت ارال عر وإعلدارالتوو 


قذ ذكرنا ما ورد مِنْ فضائلٍ العلّمٍ والعلماءِ » وقد ورد في العلماء ءِ السوءِ تشديداتٌ عظيمةٌ دلْتْ على أَنَّهُمْ هُمْ أشدٌ الخلق 
مايرم لغبامة قد العيكات لطي سعرية الإلابا اللادنة ون مما الدج وعلما خودي بناجا لاي 
العلماءً السوءَ الذينَ فَضِْدُهِمْ م مِنَّ العلم التنهُمٌ بالدنياء والتوصّل صل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها . 
قالَ صلَّى الله عليو وسّمَ :« إِنَّ أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة عالمٌ لم ينفْة | الله بعلمه20 
وبروئ عنهُ صلَّى الله عليه وسلّم أنّهِ قال : دلا يكونٌ المرْءٌ عالماً حبّئ يكونّ بعلْمهِ عاملاً)7') 
وقالٌ أيضاً صلّى الله عليه وسلّمَ :؛ العلمٌ علمانٍ : علمٌ على اللسانٍ فذلكَ حُجَّةُ الله تعالئ على ابن آدمَ » وعلمٌ في 


القلب فذلكٌ العلمُ النافع 5 


وقالَ أبضاً صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يكونُ في آخر الزمان عُبّادٌ جُهّالُ وعلماءً قُمَاقُع؛) 
اع عي ل ل 
» فْمَنْ فعلَ ذلك . . فهوّ فى النار»”*2 

000 أَلْجمَهُ الله بلجام م مِنْ نار”0) 

وقالَ أيضاً صلَّى الل عليه وسلّ ٠:‏ لأنا ِْ غير الدَجَالٍ أخوف عليكُمْ منّ الدجَالٍ» فقيل : وما ذال ؟ فقال: : 
الأئمّة المضَلِْينَ + ”” 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ مَن ازداد علماً ولمْ يَزْدَدْ هدي . . لم يزدَدْ مِنَّ الله إلا بُعدا 7" 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إلى متئ تَصِفُونَ الطريقّ للمُذْلِجِينَ وأنتمْ مقيمونَ مع المتحيّرينَ !)217 

فهلذا وغيرُهُ مِنَ الأخبار يدل علئ عظيم خطر العلم » 00 
بالخوض في العلّم قدْ خُرمَ السلامة إن لم يدرك السعادة . 

© © © 

,)١747(:؛ )؛ والبيهقي في «الشعب‎ ١١55 ( ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ؛‎ ) 181/1١ ( » الصغير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي اللّه عنه ربلفظ : ( ولا تكون بالعلم عالماً حتئ تكرن به‎ ) 1١ ( » اقتضاء العلم العمل‎ ١ رواه الخطيب في‎ )1( 
. )518/١( التخريج الكبير » : لم أجده مرفوعاً ) : وانظر ؛ الإتحاف؛‎ ١ عاملاً ) ؛ قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي في‎ 
. )118١ ( ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛‎ ) 1١8 - 1١1/0 ( تاريخ بغداد ؛‎ ١ (؟) رواه الخطيب البغدادي في‎ 
. )781/1( ٠ الحلية‎ ٠ أخلاق العلماء» ( 18 ) » والحاكم في «المستدرك » ( 715/4)» وأبو نعيم في‎ ١ رواه الآجري في‎ )4( 


(8) رواه ابن ماجه ( ١84‏ ) . 
(5) رواه ابن ماجه ( 558 ) . 


(9) رواه أحمد في «مسئده» ( .)١49/0‏ 


(6) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5841 ) » قال الحافظ الربيدي نقلاً عن الحافظ العراقي : ( والمشهور أن هنذا الحديث من قول الحسن | 


البصري ) ؛ وانظر « الإتحاف )7901/١(9‏ . 
(4) اقتضاء العلم العمل ( 500 : السائرون بالليل «والفرا: بهم : الزهاد والالكرن إلى الله تبان + والتتخيرية للركتة: 


و دا كتاب العلم امروب رج ير راجارت اتااط بريه لديادا ربع العيادات اا 
و أمّا الآثار : 


50 


2 


5 
1221111110 2-00 ا ا 00 


فقَدْ قال عمرُ رضي اللَهُ عنهُ : إِنَّ أخموف ما أخافٌ على هلذه الأمّة المنافقٌ العليمٌ » قالوا : وكيفف يكونٌ منافقاً عليماً ؟ 
قال : عليمَ اللسانٍ جاهلَ القلب والعمل '') 
وقالَ ا ال ا مجر السفهاء) 077 


الاك 


لخر ب 3 


أ 


وقال رجلّ لأبي هريرة : أريدٌ أن أتعلم العله وأخاف أن أضِيَعَهُ » فقال : كفئ بترككٌ العلْمَ إضاعةً 

وقيلَ لإبراهيم بن عيينة : أي الناس أطولٌ ندامة ؟ قالَ : أمّا في عاج الدنيا . . فصانعٌ المعروٍ إلى مَنْ لا يشكرْهُ » 
وأمًا عند الموثٍ . . فعالِمٌ مفرّط . 

وقالَ الخليلٌ بِنُ أحمدّ : ( الرجال أربعةٌ : رجلٌ يدري ويدري أَنَّهُ يدري ؛ فذلكَ عالم فاتبعوهٌ ‏ ورجلٌ يدري ولا يدري 
أنَّهُ يدري ؛ فلك نائمٌ فأيقظوةُ » ورجلٌ لا يدري ويدري أَنَّهُ لا يدري ؛ فذالكَ مسترشدٌ فعلّموهُ » ورجلٌ لا يدري ولا 


يدري أَنَّهُ لا يدري ؛ فذالكَ جاهلٌ فارفضوءٌ )47) 


35 


وقالَ سفيانٌ الغوريٌ رحمة الله : ( يهتفُ العلمُ بالعمل . فإِنْ أجابَةُ » وإلا . . ارتحل ) 
وقال ابن المبارك : ( لا يزالُ المرءٌ عالماً ما طلب العلمَ » فإذا ظنَّ أنّهُ قد عَلِمَ . . فقد جهلَ )!') 


20 


+4 1 لد اداج اح حا ا اخ جه جو 4 +0 + 


وقال الفضيلٌ , بِنُ عياض رحمة الله :إن لأرحمٌ علاثةٌ : : عزيزٌ قوم ذل » وغنياً افتقرّء وعالما تلعث به الدنيا ) 7" 


2 

4 

قال الحسنٌ : ( عقويةٌ العلماءِ موتُ القلب » وموتٌ القلب طلث الدنيا بعمل الآخرةٍ )”28 0 

2 0 

وأنشدوا [ من الطويل ] | لود 

3 5 4 2 5 5 

عَحِبِتْ لِمُبْتاع الضلالة بالهُدّئ وَمَنْ يَفْكَرِي دُنْياهُ بالدِين أَمْجَبُ 3 

20 0 1 0 0 ع 3 0 2 04 9 
وَأعجَبٌ مِنْ هَذْيْنٍ مَنْ بَاعَ دينة بدُنْيَا سِوَاهُ فَهْوَمِنْ ذَيِن أَعْجَبُ 


حرو ري 


وقالَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ العالم لَيُعَذّبُ عذاباً يَطِيفُ به أهلٌ الدَار اسْتعْظاماً لشَدّةٍ عذابو»”"'ء أرادَ بهو 


*| العالج الفاجرٌ . 2 
4 0 0 1 ب 
وقالَ أسامةُ بنُ زيدٍ: سمعتُ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : « يُؤنَئ بالعالم يوم القيامة , فيّلقَى في النار» /(2 
2 3 3 0 ري 
: 0 01 2 
(1) أخرجه الضباء في « الأحاديث المختارة ٠:‏ (785 ) ؛ وأصله عتد « أحمد» .)175/1١(‏ 4 
0 (1) أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ١‏ (1755). 0 
() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/838/07) ٠‏ وفي ١‏ البيان والتبيّن ؛ ( 901/١‏ ) : ( وقال أب هريرة النحوي ) . د 
5 (؛) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 1018 ) بنحوه. 32 
)| (5) اقتضاء العلم العمل 1١‏ ). 2 
؛ : : جه 
)| (5) أورده أبن قعيبة غير منسوب في «عيون الأخبار» (118/9) . 3 
(1) المدخل إلي السئن الكبرئ ( 01/5 ) وله روايات في المرفوع . 4 
(8) رواه البيهقي في : شعب الإيمان » 17930 ) ؛ وابن المبارك في ١‏ الزهد» ( )12١5‏ . 5 
]| (5) البيتان لمالك بن دينارء انظر « ربيع الأبرار : ( 144/4 ) » ود وفيات الأعيان » ( 170/5 ) » وه حياة الحيوان؛ ( 417/١‏ ) ؛ و( زهر الأكم؛ | أذ 
(1/لد؟). 2 
)٠١(‏ قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراتي :لم عا ربا اط »وغ بشي حديت اما من وية الي بيك 1 ا 
اكط/كيكة /00/4 و 


0 تتمطة لح ربع العيادات مواقي 
َتَنْدَلِقُ أَفتَابُهُ ٠‏ فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار بالرحَى » فيطيفت به أهلّ النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقولٌ : كنت آمرٌ بالخير 


ولا آنيه ؛ وأنهّئ عن الشرٌ وآتيه »"') 

وَإنّما يُضاعفُ عذابٌ العالم في معصيته لأَنّهُ عصّئ عن علم » ولذلكَ قال الله عزّ وجل : « إن الْمَفقِينَ في درك 
: الأدكل بخ أثر» ؛ لأنهمْ جحدُوا بعة العلم . 1 

وجعلّ اليهودٌ شرا من النصارئ مع أَنهُءْ ما جعلوا لله سبحانّةُ ولدأ ولا قالوا : إنَّهُ ثالث ثلاثةٍ » وللكن أنكروا بعدَ 
المعرفة ؛ إِذّْ قال تعالئ : #8 يَمْرؤئَُ كنا يَْرفْت لتَدَهْرْ 4*"' . وقال تعالئ : © َلَنَا جَدَهْم نا عَرَوُأْ كَمَروأ بود ْم أله عل 
كيرت # . 

وقال تعالى في قصَّةٍ بَلْعَامَ بن باعوراة : ٍوَألُ َبهِْ ]اق >اتنكة ليا سل نا 4 حنَّى قال : « مَنَدُ َيل 
5 الكل إن تَخِيل عَلَنِهِ يَلَمَتَ أو تَنخَةُ ينه 4 . وكدلكٌ العالمُ الفاجرء فإِنَّ بَلْحَامَ أوتيّ كتاب الله تعالئ » فأخلد 
5 إلى الشهواتٍ ؛ فشْبَة بالكلب ؛ أي : سوا أوتي الحكمة أؤْ لم يُوْتَ .. فهو يلهثُ إلى الشهراتِ . 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( مثل علماء السوء كمثل صخرةٍ وقعث علئ فم النهر . لا هيّ تشرث الماءً , ولا هي تتركٌ 
الماة يخلصي إلى الزرع + ومثلٌ غلماء السو مكل فناق لشن :ظاهرها جم وياطتها نعي » ومثلٌ الفيور : ظاهذها عامر : 
وباطثها عظامُ الموتئ )'*) ا 

© © © 

فهاذه الأخبارٌ والآثارٌ تبيّنُ أن العالم الذي هو مِنْ أبناء الدنيا أخسٌ حالاً وأشدٌ عذاباً مِنَ الجاهل ‏ وأنَّ الفائرين | 
المقرّبِينَ همْ علماءٌ الآخرةٍ » ولهمْ علاماتٌ : 

فمنها : ألا يطلب الدنيا بعليه : فإنَّ أقلّ درجات العالم أن يدركَ حقارة الدنيا وخسَّئَها وكدورتها وانصراتها » وعظّمَ 
الآخرة ودوامتها وصفاءً نعيها وجلالةً ملككها » ويعلمَ أنّهِما متضادتان , وأنّهما كالضرّتين ؛ مهما أرضيتٌ إحداهما . . 
أسخطتٌ الأخرئ , وأنّهما ككنّتي الميزاتٍ ؛ مهما رجحث إحداهما . . خَدَّتِ الأخرئ . وأنَّهما كالمشرقٍ والمغرب ؛ 
مهما قربتَ مِنْ أحدهما. . بعدت عن الآخر ؛ وأنّهما كقدحين أحدُّهما مملوٌ. والآخرٌ فارع ؛ فبقذر ما تصتٌ منهُ في ١‏ 


الآخر حتّى يمتلئع .. يفرُعْ الآخرٌ. 

فإنَّ مَنْ لا يعلمُ حقارة الدنيا وكدورتّها وامتزاج لذَّتِها بألمها ثم انصرامً ما يصفو منها . . فهر فاسدٌ العقل ؛ فإنَّ 
]| المشاهدة والنجربةً ترشدٌُ إلئ ذلك . فكيف يكونٌ مِنّ العلماء مَنْ لا عقلّ له ؟! 

ومَنْ لا يعلمٌ عِظَمَ أمر الآخرةٍ ودوامٌها.. فهرٌ كافرٌ مسلوبٌ الإيمان. فكيف يكو مِنّ العلماءٍ مَنْ لا إيمانَ 
له ؟! 

ومَنْ لا يعم مضادَة الدنيا للآخرة » وأنَّ الجمعّ ببتّهما طمعٌ في غير مطمع . . فهو جاهلٌ بشرائع الأنبياء كلّهِمْ » بل |/ 
هوّ كافرٌ بالقرآنٍ كلَهِ مِنْ أُوَلِِ إلى آخرو ؛ فكيفف يُعد مِنْ زمرة العلماءِ ؟! 


. رواه البخاري ( 71517 ) ؛ ومسلم ( 7488 ) ء والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 
. (؟) أي : يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله دون أدنئ ريبة‎ 


0 
ار 

3 
5 
و 


الى ابرة / 22 كاب العلم + 
ا 4 00 “اع 8 1 5 جو لاه كم 
]| ومَنْ علمَ هنذا كله نج لم يؤثر الآخرة على الدنيا . . فهوّ أسيرٌ الشيطان » قد أهلكتْهُ شهوتَهُ » وغلبثُ عليه شِقَوتهُ » 


فكيف بعد مِنْ حزب العلماءِ مَنْ هلله درجتٌةُ ؟! 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ حكايةً عن الله تعالئ : ( إِنَّ أدنئ ما أصنعٌ بالعاليم إذا آثْرَ شهوتّهُ على محيّتي أن 
أحرمّةُ لذيذٌ مناجاتي » يا داوودٌ ؛ لا نسألنْ عيّي عالماً قد أسكرَنه الدنيا فيصدَّكَ عنْ طريق محبّتي » أولائكَ قطامٌ الطريق 
علئ عبادي » يا داوودٌ ؛ إذا رأيتَ لى طالباً .. فكنْ لهُ خادماً . يا داوودٌ ؛ مَنْ رَدّ إلىّ هارباً . . كتبتهُ جهبذاً ٠‏ ومَنْ كتبثهُ 
03 
ولذلكَ قال الحسنٌ رحمة الله : ( عقوبةٌ العلماءٍ موت القلب ؛ وموتٌ القلْبٍ طلبُ الدنيا بعمل 
101 
الآخرةٍ ) 
ولذلكَ قال يحبى بن معاذٍ الرازيٌ : ( إنّما يذهبٌ بهاءٌ العلم والحكمة إذا طُلِبَ بهما الدنيا)”7) 
وقالَ سعيدٌ بن المسيّبٍ رحمَّةُ الله : ( إذا رأيتمٌ العالمَ يغشّى الأمراءً .. فهوّ لمي )*) 
وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( إذا ريم العالم محبّاً للدنيا . . فاتهموه علئ ديدِكُمْ ؛ فَإِنّ كلّ محبٌ يخوضُ فيما 
0 )2 
أحبٌّ ) 8 
وقالَ مالك بن دينار رحمة اللَهُ : ( قرأث في بعض الكتب السالفة أنَّ الله تعالئ يقولٌ : إِنَّ أهونَ ما أصنمٌ بالعالم إذا 
أحبٌ الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي مِنْ قلبو) 7 
وكنت رجلٌ إلى أخ له : إِنَْكَ قذ أوتيت علماً » فلا تطفِئَنّ نور علِكٌ بظلمةٍ الذنوب فتبقئ في الظلمةٍ يوم يسعئ 
9 دارا شيا 
وكات يحبى بن معاذٍ الرازيّ رحمة الله يقول لعلماءٍ الدنيا : (يا أصحاب العلم ؛ قصودُكُمْ قَيْصَرِيّةُ » وبيوتُكُمْ 
كِسْرَويةٌ » وأنوابكُمْ طاهِرية”* ؛ وأخفائكُم الو ريا 4 كبّكُمْ قارونيّةٌ » وأوانيكم فرعولية ‏ :ومآتق؟ تمكم جاهليَةٌ . 
ومذاهبكُمْ شيطانيّةُ » فأينَ الشريعةٌ المحمديةٌ ؟!)*) 
قال الشاعه ”2 : [ من الوافر] 
وَراعِي الشَّاةٍ يَحْمِي الذِّنْتَ عَنْهًا فَكَيِف إذا الدٌّعهةً لهازئاث 
)١(‏ قوت القلوب ( 141/١‏ ) ؛ والقطعة الأخيرة روئ بنحوها أحمد في ١‏ الزهد » ( 8997 ) . 
(1) رواه البيهقي في « شعب الإيمان 4 (17195 )؛ وابن المبارك في : الزهد » ( 1١١14‏ ) وتقدم قريباً . 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (475 ) منسوباً لأحد الحكماء , 
(4) رواء أبن الطيوري في « الطيوريات» ( 140 ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(6) جامع بيان العلم وفضله ( ١١15‏ ) من قول جعفر بن محمد بنحوه. 
(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 750/7 ) بنحوه . 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» (145/9) . 
(4) طاهرية : منسوبة إلئ عبد اللّه بن طاهر بن الحسين الوزير » وكان يتغائئ في العياب . « إتحاف » (04/1*#) . 


(9) رواه الحافظ السلفي في «معجم السفر» (805). 
)1١(‏ سراج الملوك .)111/١(‏ 


بامَنَمَرَالمَُ,َاءِيا مِلْحَالْبَلَدْ 2 مايُضيغ الملع إذاالْمِلْحْقَسَدْ 
وقيلٌ لبعض العارفينَ : أترئ أنَّ مَنْ تكونُ المعاصي قرةَ عينه لا يعرف الله ؟ قال : ما أشكُ أنَّ مَنْ تكرنٌ الدنيا عندهُ 
آثرَ مِنَ الآخرة أَنّهُ لا يعر الله تعالى » وهلذا دونَ ذلك بكثير”") 
ولا تبن أن ترك الما يكفي في اللحوقٍ بعلماءِ الآخرة ؛ فإنَّ الجا أضدٌ مِنّ المال» ولذالكَ قال بشو : ( «حدّئناه | 
بابٌ مِنْ أبواب الدنيا » فإذا سمعتٌ الرجلّ يقولٌ : ؛ حدّئّنا» .. فإنّما يقول : أؤسِعوا لي )”" . 
ودفنَ بِشْرُ بِنُ الحارث بضعة شرما بِينٌ قمطر وقوصرة مِنَّ الكتب ؛ وكا يقوا 1: 
5) عني شهوةٌ الحديث . . لحدَّئْتُ )”1 
وقالٌ هوّ وغيرٌهُ : ( إذا اشتهيتَ أنْ تحدِّتٌ . . فلا تحدّْ ء وإذا لم تشته . . فحدّثْ )!") 


وهلذا لأنّ العَلذّدٌ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظمُ ذه مِنْ كل تنعّم في الدنياء فمنْ أجات شهوتَهُ فيه . . فهو 


مِنْ أبناءِ الدنيا » ولذالكَ قال الفوريٌ : ( فتنةٌ الحديث أَشدٌ مِنْ فتنة الأهل والمالٍ والولدٍ » وكيفت لا تُخافُ فته وقد قيل || 


لسيّدٍ المرسلينَ صلَّى الثة عليه وسلَّمَ : « وا أ تبتك ليدكِدتٌ َك ابم مَينا قلا 4 ؟1) 7 

وقالَ سهلٌ رحمة لل كو إرعلم عله قا + والاخرة منة الحدل عد والس ل كلعياة إلا الإخلاصص )0 

وقانة انان كا باق إلا العلماءَ » والعلماءٌ سُكارئ إلا العاملينَ » والعاملونَ مغرورونٌ إلا المخلصينٌ » 
والمخلصٌ علئ وجل حنّى يختم لهُ به )”*) 

وال أبو سليمانٌَ الدارانيٌ :( إذا طلبَ الرجلٌ الحديت أو تزوّج أو سافرٌ في طلب المعاش . . فقدٌ ركنّ إلى الدنيا )”"' , 

وإنّما أراد به طلت الأسانيدٍ العالية ؛ أو طلتٍ الحديث الذي لا يحتاحُ إليه في طريتٍ الآخرة . 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( كيف يكونٌُ مِنْ أهلٍ العلم مَنْ مصيرٌةُ إلئ آخرته وهو مقبلٌ علئ دناه ؟! وكيف يكون 
مِنْ أهلٍ العلم مَنْ يطلبٌ الكلامٌ ليخبرَ به لا ليعملٌ به ؟!)!'"') 

وقالٌ صالحٌ بِنُ حسانَ البصريٌ : ( أدركتٌ الشيرحَ وهم يتعوّذونَ بالله مِنَ الفاجر العالم ا 


.) 1488 ( عجائب المقدور‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (574/1؟ ) بنحوه . 

(*) قوث القلوب .)1789/١(‏ 

(؛) فوت القلوب .)١05/١(‏ 

(ه) قوت القلوب (١185/1١)ء‏ وشرف أصحاب الحديث ( :7 ) بلحوه . 
(5) قرت القلوب )1١65/١(‏ 

(0) اقتضاء العلم العمل ( 7١‏ ) . 

(8) قوت القلوب ( 188/١‏ ) ء واقتضاء العلم العمل ( 77 ) بنحوه . 
(9) قوت القلوب .)1١0/١(‏ 

. ضمن حديث طويل عنه عليه السلام‎ ) 78٠0 ( سنن الدارمي‎ )٠١( 
.)111/١( قوت القلوب‎ )11( 


وروئ أبو هريرة رضي اللّهُ عنهُ قال : قال رسول الله صلى الله لله عليه وسلَّم : ١مَنْ‏ طلتٍ علماً ممًا يُبْتَفَى 


2)1١( ره‎ 


| تعالئ لِيْصِيب به عرضاً مِنَّ الدنيا . . لم يَجِدْ عَرْفَ الجنةٍ يومٌ القيامّة » 
ل بأكلٍ الدنيا بالعلم » ووصفت علماء الآخرة بالخشوع والزهدٍ ؛ فقالَ عزِّ وجل في 

علماءٍ الدنيا : # وَإوْ لَمَدَّ مه مِيئَقَ ألْنَ أ وأ ألهتب لتيل لتايس . . . © إلئ قوله : ا تَمَنَا َيِل * ؛ وقالَ تعال في علماء 

2 الآخرة : 9 قلا ين أل السيجئي لمن يوت يله ... 4 إلى قوله : « لمم أيهم عند مَنْهِمْ 4'") 

وقالٌ بعضٌ السلف : ( العلماءٌ بُحشرونَ في زمرة الأنبياء » والقضاً يُحشْرونَ في زمرةٍ السلاطين )'") 

وفي معنى الْمَضَاةٍ : كل فقيه قضْدُهُ طلبٌ الدنيا بعلمو . 


َس 


وروط أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلَى الله عليه وسلّم أن قال : «أوعى الله عرَّ وجل إلى بعض الأنبياء : 
كل للقي معليون نهر لكين 4 وه كله ناعير العجر م ويظفيوة اللذقا يعمل الأعرو و ور 5 داري الفوك الجبائن 
قلوبّهُمْ كقلوب الذئاب » ألسِنتّهُمْ أخلَئ مِنَ العسل » وقلوبّهُمْ أمرٌ مِنَ الصّبِرِ » إِيِّايَ يخادعونّ » وبي يستهزئونَ , 
لانن لوغ افندة د الحليم خيران 43) 

: وروى الضحّاك عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا ٠‏ قال : قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ : «علماء هلذو الم 
م رجلان: 

رجلٌ آتاة اللَّهُ علماً » فبَذْلَهُ للناس » ولم يأخذْ عليه طَمَعاً : ولمْ يث يشعر به ثمنا ؛ فذلكَ يُصِلِّي عليه طيرٌُ السماءٍ 
ٍ وحيتانُ الماءٍ ودواتٌ الأرض والكرامٌ العادتزة + يقلم على ابر ب وجل يوم القيامةٍ سَيّدا شريفاً حنّى يرافق | 
© المرسلين . 

وجل آنا الثةحلما في الدناء مين رو على سيا اشم راكد علو كما + واشدوى بوكميا قذلك ياتي تيو القيامة 
|| ُلْجَماً بلجام بِنْ نار ينادي مُنادٍ علئ رُؤوسٍ الخلائتٍ : هنذا فلانُ بن فلان » آتاه اللهُ علماً في الدنيا فضّنَّ به على 


2 


|| عبادٍ الله وأخدّ بِهِ طمعاً ؛ واشترئ به ثمنا » فبُعذّبُ حنّى يفرع مِنْ حساب الناس )' 


وأشدٌ مِنْ هنذا ما روي أنَّ رجلاً كان يخدمٌ موسئ عليه السلامُ » فجعلٌ يقولٌ : ( حَدَّئَنِي موسئ صفيٌ الله » حدَّنَيِي 
رَى وكثْرٌ ماله » ففقدَةُ موسئ عليه السلامٌ » فجعلٌ يسألُ عن فلا 


: موسئ نجي اللو » حدَّنّني يي موس كليم الله ) حتئ أ 
| يحدنٌ له خبرا , حنّى جاده رجلٌّ ذاتَ يوم وفي د ِدِهِ خنزيرٌ وفي عنقِهِ حبلٌ أسودٌ » فقالَ لهُ موسئ عليه السلامٌ : أتعرفٌ 
1 فلاناً ؟ قال ؛ نعمْ» هو هلذا الخنزِيرٌ» فقال موسئل :با رت ؛ أسألكَ أنْ ترد إلى حالِه حنّئ أسألَهُ بم م أصابَةٌ هلذا ؟ 


. ) 587 ( رواه أبو داوود ( 154 ) ؛ واين ماجه‎ )١( 

(؟) وتمام الأولى : «ئ أنه 2 تق أي أو السيتب لبَدِنه له عبد َه مُهُوييِز مَأَفَيَّوأ بوه كما قلا جَ مَا يُنروت 2# والغانية : 
8 ين بن دل أأصسهتب لْمَن بثك ِأنَّدِ وَمَ ما أَنَلٌ لكر رمآ نل إِلْهَِرَ خوج لَه لا رقت كلت لَه كما قيلاً تيك لَهْمْ لجر حرشن عند رَنْهمٌ ا أله سَريمْ 
لْحِمَاِ 4. 

.)1١51//١( قرت القلوب‎ )( ١ 


| (5) رواء ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله؛ ( 1775 )» والخطيب في 3 الفقيه والمنفقه » ٠١54(‏ )» وأصله عند الترمذي (74:4), 


5 والمسوك : جمع مَسْك ؛ وهو الجلد ؛ إشارة إلئن لبس الصوف . 
<)| (ه) رواه الطبراني في ٠‏ الآوسط » ( 718) . 


فأوحى اللّهُ عزَّ وجل إليه : لؤ دعوتّني بالذي دعاني بد آدمٌ فَمَنْ دونّةُ .. ما أجبتّكَ فيه ؛ وللكن أخبرك لم صنعتثٌ هذا 


به : لأنّهُ كانَ يطلث الدنيا بالدبه 27 


وأغلظ مِنْ هنذا ما روي عنْ معاذٍ بن جبل رضي الله عن موقوفاً ومرفوعاً في روايةٍ : أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
' وسلّمَ قال ٠:‏ مِنْ فتنةٍ العالم أن يكونَ الكلامٌ أحبٌ إليه مِنَ الاستماع . وفي الكلام تنميقٌ وزيادةً » ولا يُؤْمَنُ على صاحبه 
الها ,رفي لديف ماما رعفة مازية لزناو ين ويظل ل توه مد يدك ا بريه من مير ولك ف الذرف الأول 
مِنَ النار» ومنّ العلماءٍ مَنْ يكونُ في علمِهِ بمنزلةٍ السلطانٍ ‏ فإنْ رُدّ عليه شيءٌ مِنْ عليه . أو تُهُوونَ بشيءٍ مِنْ حقَهٍ . . 
غضت ؛ فلألكَ في الدرك الثاني من النار » ومِنَ العلماءِ مَنْ يجعلٌ عِلْمَهُ وغرائت حَدِيثِهِ لأهلٍ الشرف واليسار ولا يرم أهلّ 
: الحاجَةٍ له أهلاً ؛ فذلكَ في الدرك الثالثِ مِنَّ النار» ومِنَ العلماءِ مَنْ ينصبٌ نفْسَهُ للفتيا فيفتي بالخطأ » واللُ تعالئ يبغضٌ 
؛ المتكلّفِينَ ؛ فذلكَ في الدرك الرابع مِنَّ النار» ومِنَ العلماءِ مَنْ يتكلّمْ بكلام اليهودٍ والنصارئ لِيغْرُرَ به علمُهُ ؛ فذالك في 
: الدرك الخااس بن العار» وي العلماء مَنْ يتخدٌ علمَةٌ مرومةٌ ونلا وذكراً في الناس ؛ فذالكَ في الدرك السادس مِنّ النارء 
| ومِنَ العلماءِ مَنْ يستفِرْهُ الزهوْ والعُجْتُ » فإنْ وعظّ .. عَنْفَ ء وإِنْ وُعِظَ .. أَنِف ؛ فذلكَ في الدركِ السابع مِنَ النار . 
عليكَ بالصمث ؛ فبهِ تغلبٌ الشيطانَ » وإيّاكَ أنْ تضحكٌ مِنْ غير عَجَبٍ ء أو تمشيّ في غير أرب »”") 
وفي خبر آخرٌّ: « إن العبد لينْشَُّ له مِنّ الثناء ما بِينَ المشرقي والمغرب » وما يرْن عند الله جناح بعوضةٍ »”*) 
ورُوِيٍ أنَّ الحسنَّ انصرف مِنْ مجلسِه » فحمل إليهِ رجلّ مِنْ خراسانَ كيساً فيو حمسةٌ آلافٍ درهم وعشرةٌ أثوابٍ مِنْ 
2 دقع لذ وقاك "يا أباضحيو» عنذو تققة وطلذه كو فال الحسيق «حاقلة الل تعالين :شم إليك تففتك وكشوتك تقلا 
حاجة لنا بذلكَ ؛ إِنَهُ مَنْ جلسن مثلَ مجلسي هلذا وقَبلَ مِنّ الناس مثلّ هنذا . . لقي الله تعالئ يومٌ القيامة ولا خلاق لهُ"* . 
وروي عنْ جابر رضي الله عنُ موقوفاً ومرفوعاً إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : «لا تجلسوا عند كل 
|| عالم إلا عالم يدعوكُمْ مِنْ خمس إلى خمس : مِنّ الشكٍ إلى اليقينٍ » ومِنَ الرياء إلى الإخلاص » ومِنَ الرغبةٍ إلى الزهدء 
رد التثر إلى التراضم + ريق اللعنارة إلى اللطبييدة :1 


2 


1 ع ساب دنه هد ل 5 عط م ل فرت ضاخ ودر را عر ارم ني ب اس در 1 مس س 
وقالَ الله تعالئ : « مَكَيَمَ عل موه في ريو دل ألذيت وريدن ليزه دا يليت لا يل مآ أو قَرُونُ لَه لا وحَقل عَظِيرٍ «* 


أ 


َل ازسَ وا امِل وَيََخْرْ ياب أ حَد لمن تامرح . . . 4 الآية » فَعرّفَ أهلّ العلم بإيثار الآخرة على الدنيا . 


6 2 


.)١144/١( تاريخ دمشق ( 151/11 )» وقوت القلوب‎ )١( 

(1) فال أبو طالب في « القوت ١44/١(»‏ ) : ( وقد روينا في مقامات علماء السوء حديثاً شديداً نعوذ بالله من أهله ؛ ونسأله ألا يبلونا بمقام منه » 
فرويناه مرة مسنداً من طريق » ورويناه موقوفاً علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأنا أذكره موقوفاً أحب إلي » حدثونا عن منذر بن علي » عن 
أبي نعيم الشامي » عن محمد بن زياد » عن معاذ بن جبل يقؤل فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ووافقته أنا على معاذ ) وذكره بلفظه 
هناء وأصله عند ابن المبارك في « الزهد » (48 ) » وانظر « جامع بيان العلم وفضله » .)91١051١(‏ 

() كذا أورده في ١‏ القوت 4 ( ١51/١‏ )ء وفي ١‏ البخاري » ( 49794 ) » ومسلم ( 91780 ) مرفوعاً  :‏ إنه لبأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
لا يزن عند اللّه جناح بعوضة ٠‏ قال : اقرؤوا : # كلا يم لكر يم الْقبمة وَز © 2 . 

(4) قوت القلوب .)١55/١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية » (277/8 ؛ وارتضئ أبو طالب وقفه في ١‏ القوت » ( ١46/١‏ ) علئ جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ الزبيدي في 
)| الإتحاف:(١777/1)‏ بعد أن جمع له طرقاً : ( فبهدذه الطرق يتقووئ جاتب الرفع ) . 


ومنها : ألا بالف فعله قولة : بل لا يأمز بالشيء الم يكز ها أولّ عامل به . 
قال اللّهُ تعالئ : « تأ وكات ار رار 


وه 


ل 0 


وقالَ تعالى د نّهُ #ء وقالَ تعالئ : © وَأتكوأْ لله وأقليرأ * ٠‏ # وتوأ لَه وأسْمَعوأ # . 
وقالَ تعالئ لعيسئ عليهٍ السلامٌ : ديا بنّ مريمَ ؛ عظّ نفسَكٌ » فإنٍ اتعظتَ .. فعظٍ الناسء وإلا.. فاستحي 


دصري وزو وي اول ررد حر ارا را سوير لام 
كنا نأمرٌ بالخير ولا نأتيه » وننهئ عن الشرّ ونأتِيو»”'") 


للهُ عليه وسلَّمَ :«هلاكُ أمَيِي عالجٌ فاجرٌ وعابدٌ جاهل » وشرٌ الشّرار شرارٌ العلماءِ » وخيرٌ الخيار خيارٌ 


لأوزاعميٌ رحمة اللَّهُ : ( شكتٍ النواويسٌ ''' ما تجدٌُ مِنْ نَمَنِ جيف الكفار » فأوحى الله إليها : بطونُ علماءٍ السوءٍ 
0 
نَ الفضيلٌ بن عياض رحمة الله : ( بلغني أن الفسقةً مِنَ العلماء يبدأ بهم يوم القيامةٍ قبل عبدة الأوئان )”' 
لَ أبو الدرداء رضي اللْهُ عنهُ : ( ويلٌ لمنْ لا يعلمٌ مرّهَ » وويلٌ لمن يعلّمْ ولا يعمل سبع مرّاتِ )'") 
الشعبي : ( يطَّلِعُ قومٌ مِنْ أهل الجنّة على قوم من أهل النار فيقولونَ لهُمْ : ما أَدخلَّكُمْ النار وإنّما أدخلّنا الله 
لجل ند ديكا ريحتيرك اامتاتوا كبام بالخ ولاممك 01 

وقال حاتِمٌ الأصمٌ رحمة الله : ( ليسن في القيامة أشن حسرةً مِنْ رجل علّمَ النامن علماً فعملوا بِهِ ولمْ يعمل هو بو» 
ففازوا بسببه وهلكٌ هوّ)"*) 


وقالَ مالكُ بن دينار : ( إنَّ العالمَ إذا لم يعمل بعلمه .. زلّتْ موعظيُةُ عن القلوب كما يزلٌ القَطْرْ عنٍ الصفا)”" . 
)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( 7:0 ) » وأبو تعيم في ١‏ الحلية» (781/7) . 
(5) روأه أحمد في « مسنده ؛ ( 1710/7 ) بنحوه » وفي ( ج ) : ( تأمر بالخير ولا نفعله » وننهئ عن الشر ونفعله ) . 
() علقه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله) ( ١11771‏ ) من حديث ابن وهب مرفوعاً ؛ والشطر الثاني منه عند الدارمي في ١‏ سئنه » 
(787)ء قال الحافظ الزبيدي : ( ومن الشواهد للجملة الأولئ ما أورده صاحب ١‏ القوت: ( 140/١‏ ) : ! وروينا عن عمر وغيره : كم من عالم 
فاجر وعابد جاهل ٠‏ فاتقوا الفاجر من العلماء » والجاهل من المتعبدين » ) » وانظر ١‏ الإتحاف » (739/1) , 


(4) التواويس : جمع ناووس ؛ وهي المقابر. 


2 (5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله »6115170 


(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» .)١١14(‏ 

| (0) رواه أبو نعيم في « حلية الآولياء» ( 711/١‏ ) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (11715) . 
(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 18) . 

(4) أخرج بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 119//01 178 ) . 

3 ا اا 


ل يلك 


لل مُجْتهداً 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللَهُ : ( مررثٌ بِحَجّر مكتوب عليه : اقلبني . . تعتبؤ» فقلبتُةُ » فإذا عليه مكتوبٌ : أنتَ 
بما تعلّمُ لا تعمل ؛ فكيفت تطلبٌ علْمَ ما لمْ تعلَّم ؟!)'") 

)| وقالَ ابن السماكِ رحمة اللَهُ : ( كمْ مِنْ مذكّر باللّه ناس لله وكمْ منْ مخوَفٍ بالله جريءٌ على الله » وكمْ منْ مقرب 
إلى اللو بعيدٌ من الله ؛ وكمْ من داع إلى الله فار منَ اله ؛ وك منْ تال لكتاب الله منسلح من آياتٍ اللو !)27 
وقالٌ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله : ( لقذ أعرينا في كلامنا فلم نلَحَنْ » ولحنًا في أعمالنا فلم نعرث )”*) 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( إذا جاءً الإعرابٌ . . ذهب الخشوعٌ )'") 


وروئ مكحولٌ عَنْ عبدٍ الرحمئن بن عَلْمٍ أنه قال : حدّئني عشرةٌ بِنْ أصحاب رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم قالُوا: : 
كنا ندر من العلمَ في مسجدٍ قُباءَ » إذْ تخرج علينا رسولٌ اللو صلّى الل عليه وسلَّمَ فال : ٠‏ تَعَلّمُوا ما شع أن أن تَعَلّمُواء |ل: 


فلن يأَجَُكُمُ لله حتّئ تعمنُوا»!"' 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مثلٌ الذي يتعلّمُ العلّمَ ولا يعمل به كمثل امرأةٍ زنث في السرّ فحمَلّث ؛ فظهرٌ حملها 
فافتضحث » فكلالكٌ مَنْ لا يعمل بعلمهٍ يفضْحُهُ اللّهُ تبارك وتعالئ يومَ القيامةٍ علئ رؤوس الأشهادٍ)'*) 

وقال معااٌ رحمة الله : ( احذروا رَلََّ العالم ؛ لأنّ در وال ار على زلّته ) . 

وقالَ عمرٌ رضي الل عنةُ : ( إذا زلّ العالمُ . . ل ته عالَمٌ مِنّ الخلق )7 

وقالَ : ( ثلاث بِهِنَّ ينهدمُ الزمانُ : إحداهنٌ له العالم )”'") 


(1) البيت الأول لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 19؛ ) » ولم نقف علئ نسبة البيتين الأخيرين . 
(6) البيت لأبي الأسرد الدؤلي في ١‏ ديرانه ‏ ( ص 1.4 ) . وانظر ‏ خزانة الأدب» (0114/8) . 
(*) رواه أبو نعيم في 1 حلية الأولياء ؛ ( 15/7 ) بنحوه . 

(4) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 801/7 ) . 

() رواه الخطيب في ٠‏ اقتضاء العلم العمل » ( 10١1‏ ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب ١151/1١(‏ ) بلحوه. 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 585/١‏ )»2 والخطيب في ٠‏ اقتضاء العلم العمل » (8 )» وأوقفه الدارمي في 2 سننه» (11؟ ) علئ معاذ 
رضي اللّه عنه . 

(8) نسبه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 70/4/١0‏ ) لصاحب ١‏ القوت » نقلاً . 

(4) رو بتحوه علئ لان سيدا عيئ عليه السلام ابن المبارك في : الزهد» ( 1410/4  )‏ 

0 لتطيلت ده 1 له بيان العلم وفضله » (/1851) . 


فتكونٌ قلوبُ علمائِهمْ مثلّ السباخ مِنْ ذواتٍ الملّح ؛ ينزلٌ عليها قطْرٌ السماءٍ فلا يوجدُ لها عذويةٌ » وذلكَ إذا مالت 
4 قلوث الغلماء إلى بحت الدنيا وإيثارها على الأخرعافعنة ذلك يلها الل تعالن يتانيغ الحكمة + :وفيا مصابيغ 
6 الهدئ مِنْ قلوبهمْ , فيخبرٌكَ عالمُهُمْ حينَ تلقاةُ أنَهُ يخشى الله بلسانه والفجورٌ بن في عمل ؛ فما أخصب الألسنّ 
“)| يومئذ وما أجدب القلوب !! فوالله الذي لا إللة إلا هوّ ؛ ما ذلكَ إلا لأنَّ المعلمينَ علّموا لغير الله » والمتعلّمينَ تعلّموا 
7 لغير الل تعالئ ) 7) 

وفي الإنجيلٍ مكتوبٌ : ( لا تطلبوا علمٌ ما لمْ تعلموا حنَّ تعملوا بما علِمثغ )'") 

وقالَ حذيفةٌ رضي الله عنة : ( إنّكمْ في زمانٍ مَنْ ئركٌ فيه عُسْرَ ما يعلم . . هلك » وسيأتي زمانٌ مَنْ عمل فيه بِعُشْرِ 
ما يعلّمُ .. نجاء وذالكٌ لكثرة البطَّالينَ )27 

واعلم : أنَّ مثل العالم مثلُ القاضي ؛ وقذ قألّ صلَى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ القضاٌ ثلائةٌ : قاض قَضَئ بالحقّ وهوّ يعلم » 
فذاك في الجنةِ » وقاض قَضَئ بالجور وهوّ يعلمٌ أؤ لا يعلمٌ ؛ فهو في النارء وقاض قضئ بغير ما أمرّ الله به » فهو في 
ب الناد )”؟) 


وقالٌ كعبٌ رحمة الله : ( يكونُ فى آخر الزمان علماءٌ يزَهِدونَ الناس فى الدنيا ولا يزهدونَ » ويخوّفونَ الناسَ ولا 


يخافونَ » وينهّوْنَ عنْ غشيانٍ الولاةٍ ويأتونَهُمْ ؛ ويؤثرونَ الدنيا على الآخرة » يأكلون بألسنتهم . يقرّبونَ الأغنياءً دون |؛ 


الفقراء » يتغايرونٌ على العلم كما تتغايرٌ النساءً على الرجالٍ ؛ يغضِيٌ أَحدّهُمْ علن جليسِهٍ إذا جالسَ غيرة)”* » 
أولنعكَ الجتارونَ أعداءٌ الرحمان . 

وقذ رُويَ عن النبيَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ أَنَّهُ قال : ٠‏ إن الشيطانَ رما يسبِقّكُمْ بالعلم ٠»‏ فقيل : يا رسولٌ الله ؛ 

وكيفت ذلك ؟ قال : «يقول : اطلب العلم ولا تعمل حتّى تعلم » فلا يزالٌ للعلم قائلاً وللعمل مسَفاً حت يموت وما 
عمل»” 

وقالَ سَرِيٌّ السقّطي : ( اعتزلَ للتعيّدِ رجل كان حريصاً علئ طلب علّم الظاهر ؛ فسألتّهُ فقال : رأيثُ في الدوم قائلاً 
يقولٌ لي : إل كج تضِيّمُ العلمَ ضِيّعَكَ الله !! فقلتٌ : إنّي لأحفظه , فقالَ : إنَّ حفظٌ العلم العمل به فتركتٌ الطلبَ 
وأقبلتُ على العمل )”") 

وال ابنُ مسعودٍ رضي الله عه : ( ليس العلمُ بكثرةٍ الرواية » إِنّما العلمٌ الحشيةٌ ) ”*) 


.)171/1/١( ) انظر : الإتحاف‎ )١( * 

(١؟)‏ قوت القلوب (١8/1؟١).‏ 

(*) قوت القلوب 188/١١‏ ) ؛ وروي مرفوعاً كذلك كما في : الترمذي » (/11517 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 107 ) » وأبو داوود ( 01/8" ) ؛ واين ماجه ( 3718 ) . 

(5) قوت القلوب .)١40/١(‏ 

(5) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 17/1 ) بنحوهء واتظر 3 الإتحاف » )717/7/١(‏ . 
(9) قوت القلوب ( 179/1 ) . 

(8) رواه أحمد في « الزهد» ( لاثم ) . 


د يديد ريع العبادات برا متجج تج تاج7اجتواو متي فوطي كتاب العلم يلد دود ماد دل 
وقالَ الحسنٌ : ( اعلموا ما شكتُم أنْ تعلموا ء فوالله ؛ لا يأجِرْكُمْ الله حتّئ تعملواء فإِنَ السفهاء همنّهُمْ الرواية » 
والعلماءً همتّهُمُ الرعايةٌ )”') 
وقال مالك رحمةٌ الله : (إِنَّ طلت العلم لحسنٌ » وإِنَّ نشرَهُ لحسنٌ إذا حت فيه النيةُ » وللكن انظز ما يلمك مِنْ 
حين تصبحٌ إلى حين تمسي » فلا تؤثرنَ عليه شيئا ) ”") 


سم 
شد" 


1 بوجو 2 2-22-2222 


وقالٌ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : ( أنزلٌ القرآنُ لبُعملَ به » فاتخذتُمْ دراسئّةُ عملاً . وسبأتي قومٌ يثقفونّه مثلٌ القناق» 
ليسوا بخبارِكُم , والعالمٌالذي لا يعمل كالمريض الذي يصفُ الدواء » والجائع الذي يصفُ لذائدً الأطعمةٍ ولا يجدهاء 
وفي مثله قولَهُ تعالى : # وَل ِل نا تن 4 ) 0" . 

وفي الخبر ١:‏ مًا أخخاف علئ أُمتي رَلَّهُ عالم وجدالٌ منافق ذ في القرآن »'') 

ومنها : أنْ تكونّ عنايثُةٌ بتحصيل العلم النافع في الآخرة : المرغّبٍ في الطاعة » مجتنباً للعلوم التي يقل نفعها . 
ويكثرٌ فيها الجدالٌ والقيلٌ والقال . 00 

فمثالٌ مَنْ يعرضٌ عَنْ علّمٍ الأعمال ويشتغلٌ بالجدالٍ مثالٌ رجل مريض به عللٌ كثيرة » وقذ صادف طبيباً حاذقاً في 
رفك دن القع دوانة + ناسل بالنوال عن خافكة عافن والأدرية وغراقق الطتكه» قز اموي الذي بحو مؤانية 


به » وذلكٌ محف السفه. 
وقد رُوِيَ : أن رجلا جاة رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ فقال : علّمني مِنْ غرائب العلّم ؛ فقالَ له : ( ما صنعتٌ 0 
فى رأس العلم ؟» فقال ا سُ العلم ؟ قال صلّى الله 5 عله وسلة: ٠هل‏ عرفت الربٌّ تعالئ ؟» قال : نعم ؛ قال : 


0 تأقما دحك في حّة 4ه قال + ما ةلله #قنال صل الل عليد وسلّم وهل عرقت الوك 4 قال :قم قال لاقم 
0000 0 وق علق 8 5 - 5 35 7 5 32 0 

3 ؟ : ث قا ائله 5 3 . ]اد 557 00 0000 ٠‏ ير اء 
| أعددت له ) قال ما شاء الله ؛, ل صلى عليه وسلم «اذهث فاخكم ما هنالك ؛ ثم تعال تَعلمُك مِنْ غرائب 


0 


العلم)””) 
بل ينبغي أَنْ يكونَ التعلّمُ مِنْ جنس ما رُويَ عن حاتم الأصمْ تلميذٍ شقيقٍ البلخي رضي الله عنهما أَنَّهُ قال لهُ شقيقٌ : : 
منذٌ كم صحبتنى ؟ قال حاتجٌ : منذُ ثلاث وثلاثية سنةٌ » قال : فما تعلمتٌ مِنّى فى هلذو المدّة ؟ قال : ثمانُ مسائا . |أ 
مسي 18 ب ونا بين مني في 2 ْ 
قال شقيقٌ له : إِنا لله وإنًا إليهِ راجعونّ ؛ ذهب عمري معكَ ولم تتعلّمْ إلا ثماني مسائلٌ !! قالَ : يا أستادُ ؛ ل أتعلّم ١‏ 
غيرّها » وإني لا أحبٌ أن أكذبّ , فقالٌ : هاتٍ هلذه الثماني مسائلٌ حنَّ أسمعها » قال حاتِة : 
أنّا الأول : نظرتٌ إلئ هنذا الخلق » فرأيتٌ كل واحد يحب محبوباً فهر مم محبوبه إلى القبر » فإذا وص إلى القبر . 
في فر يحبٌ محبوبا فهر معٌ محبوبه بر » فإذا وصل إلى القبر 
فارقةُ » نجعلتٌ الحسناتٍ محبوبي : فإذا دخلتٌ القبرَ . . دل محبوبي معي . 


27 


7 


. ) 990/١ ( روي هلذا الخبر مرفوعاً وموقوقاً ومقطوعاً » وانظر « القوت » ( 1/1 ) » و< الإتحاف»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في المدخل إلى السئن » ( 718 ) ٠‏ وانظر ‏ فوت القلوب » ( 15/١‏ ) ؛ ود حلية الأولياء» (719/1) . 

(5) قوت القلوب ( 145/١‏ ) » ورواه بنحوه الآجريٌ في « ألاق حملة القرآن 4 ( 71) عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالن . 

(4) رواه الطبراني في « الكبير» ( 178/7١‏ ) . 

(0) روأه ايد ا تكدلا ل كاد لاه اللا د ا مل لل ) » وانظر « الإتحاف » (4/1/* ) . 


250000000 ري 2 ا ل ور 27 


ا 32 12 12 ا بف 537 012 2 


الهوئ 


فقالَ : أحسنت يا حاتِمُ » فما الثانيةٌ ؟ فقَالَ قليف يفول ال جا ني ب يه الل 


هن بيد بي الْتأوّك > , فعلمتٌ أنَّ قولّهُ سبحائَةُ هو الحنٌ » فأجهدتٌُ نفسي في دفع الهوئ حنَّى استقرّثُ على 
طاعة الله تعالى . : 


ض 


الثالئةٌ : أنْي نظرثُ إلئ هنذا الخلق » فرأيتُ كلّ مَنْ معَهُ شيءٌ لهُ قيمةٌ ومقدارٌ عندَهُ رفعَةُ وحفِظَة » ثم نظرتُ في 


24 يقد كما د 110 00 1 و 3 
0 قولٍ الله عرَّ وجل : #ما عَدرَك يَمَدُ . ما عَندَ أله بَاقِ 4 » فكلما وقمٌ معي شيءٌ له قيمة ومقدانٌ. . وجهنٌه إلى الله ليبقى 


001 
الرابعةٌ : أنّي نظرثٌ إلى هنذا الخلق » فرأيتٌ كلّ واحلٍ منهُمْ يرجم إلى المالٍ والحسب والشرفٍ والنسب ؛ فنظرتٌ 
فبها فإذا هي لا شية » ثم نظرتٌ إلئ قولٍ الله عزَّ وجل : « إن أَحَرَمَمْ عند مه قدو 4 . فعملتُ في التقوئ حيَّ أكون 


]| عند الله كريماً . 


الخامسةٌ : نظرثُ إلى هنذا الخلق ومّمْ يطعن بعضّهُعْ في بعض ويلعنُ بعضَهُمْ بعضاً . وأصلٌ هنذا كله الحسدٌ» ثم 
نظرتُ إلئ قول الله عرَّ وجل : «خَنْ َتنا يتبكر متف في لَب ادا 4 . فتركتٌ الحسدّ واجتنبتٌ الخلقَّ » وعلمتُ أن | 
القسْمّ مِنْ عندٍ اللو سبحانّهُ ؛ فتركتُ عداوة الخلّق عنّي . ا 
السادسةٌ : نظرث إلى هنذا الخلق يبغي بعضّهُمْ على بعض » ويقاتلٌ بعضُّهُمْ بعضاً ء فرجعتٌ إلئ قولٍ الله تعالئن : 
8 القن لك عَدْرٌ مره عَدُوَ 4 , فعاديُّ وحدّهُ » واجتهدث فى أَخْذٍ حذري من ؛ لأنَّ اللة تعالى شهدَ عليه أَنّهُ عدرٌ |2 


لى » فتركتٌ عداوةً الخلّق غيرَه . 


السابعةٌ : نظرتٌ إلى هنذا الخلق » فرأيثٌ كلّ واحلٍ منهُمْ ب بلك تقو المرة ليلل تنشافنها ورد وا 


2]. يحل له » ثمّ نظرثٌ إلى قوله تعالئ : #رَمَا ين دَأبَةٍ في الْرْضٍ إِلاعَلَ أَنَّهِ ردْقْهَا 4 » فعلمتُ أَنِْي واحدٌّ مِنْ هلذو الدوات 
]| التى على الله رزقها » فاشتغلتٌ بما لله تعالن علي » وتركتٌ ما لى عندةٌ . 


الثامنةٌ : نظرث إلئ هلذا الخلق » فرأيتُهُمْ كلّهُمْ متوكّلِينَ على مخلوقٍ ؛ هنذا على ضِيعَيِهِ » وهلذا على تجاريه » 
وهلذا علئ صناعتِه . وهلذا علئ صحَةٍ بده » وكلّ مخلوقٍ متوكّلٌ على مخلوقٍ مثله » فرجعتٌ إلى قولِه تعالئ : # ومن 
تل عل نه فهرَحَسَبْهُ 4 ١‏ فتوكلتُ على اللَّهِ عزِّ وجل » فهو حسبي . 

ال شقييٌ :با حاتم وك ال تعالئ ‏ في نظرث في علوم التووا والإنجلي والزيرر والقرآٍ العظيم » فرجذك 

جتن ار الح والدبانو )روي النوزعاق علو الثمان ادل 6 كاسعو لية.. . فقلٍ استعملّ الكتبّ الأربعة”'؟ 
فهنذا لفن , مِنَ العلم لا بهت ببإدراكه والعفطّن له إِلّا علماءٌ الآخرز؛ أمّا علماءٌ الدنيا . فيشتغلونَ بما يِتِيسَرٌ به 
اكتسابٌُ المالٍ والجاو » ويهملونَ أمثالَ هلذو العلوم التي بها بعت الله الأنبياء كلّهُمْ عليهمٌ السلامُ . 
وقالَ الضحَاكُ بنُ مزاحم : ( أدركتهُمْ وما يتعلّمْ بعضُهُمْ مِنْ بعض إلا الورعّ » وهم الِيومّ ما يتعلّمونَ إِّا الكلام )”"2 . 


5ه م 


. رواء أبو نعيم في « حلية الأولياء» (794/4) بنحوها‎ )١( 
)971/١( (؟) قوت القلوب‎ 


2 ل ا 


0 7 


0 7 -- 


ل 


7 3-1 0 


دكي شا اا 


م 
20000 4 


سه 


را لي 


الجبكي لاه 


5 7 


دي سي 0 


ا 2 1 1 1 212111 


ريع العبادات ‏ 
ومنها : أَنْ يكونَ غير مائلٍ إلى 7 *5ظ*ظهظ121 59 
بل يو وار كاذ و حيبي الك روا بويالسلي جرهم لةتعالىبوثمين إلى الاكتفاءٍ بالأقلٍ في جميع ذلك » 2 
كلّما زادَ إلى طرف القلّةَ مله . . ازدادَ مِنَ الله قربُةُ » وارتفع في علماءٍ الآخرة حزبهُ . 5 
0 
ومعنا ثلاث مث وعشرونَ رجلاً نريدٌ الحج وعليهِمٌ الزُرنْبِانِقَاتُ”'' , وليسن معَهُمْ جرابٌ ولا طعامٌ » فدخلنا على رجلٍ 
مِنَ التجّار متقشّفٍ يحب المساكينَ ؛ فأضاقنا تلك الليلةً ؛ فلمًا كانَ مِنَ الغدٍ. . قال لحاتم : ألكَ حاجةٌ ؟ في أريدٌ 2 
أنْ أعودَ فقيهاً لنا هوّ عليلٌ » قال حاتم م : عيادةٌ المريض فيها فضلٌ » والنظرٌ إلى الفقيه عبادةٌ » وأنا أيضاً أجيء معكّ » 
وكانٌ العليلُ محمد بنَ مقاتل قاضي الرّيّ » فلمّا جئنا إلى الباب . . فإذا هوّ يشرقٌ حسناً » فبقيّ حاتئمٌ متفكراً يقول : 
بابُ عالم علئ هلذهٍ الحالٍ 1 ْ 


ل ع 5 7 5 8 و ع 9 اك لع 00 
ثم أذنَّ لَهُمْ فدخلواء فإذا دارٌ حسناءً قوراء ؛ واسعةً نزهَةٌ » وإذا بزَّةَ وأمتعةٌ وستورٌ » فبقيٍ حاتِمٌ متفكراً؛ ثمٌ 


| دخلوا إلى المجلس الذي هوّ فيه » فإذا بفُوْضٍ وطيئَةٍ وهوّ راقدٌ عليها » وعند رأْسِهٍ غلامٌ وببدِهِ مِذبّةٌ » فقعد الزاثر 


عندٌ رأسه وسأل عن خالِه وحادمٌ قافمٌ م » فأوماً إليه ابن مقاتل أن اجلسن » فقالَ : لا أجلن » فقالٌ : لعلّ لك حاجةء |( 
قال : نعم » فقالَ : وما هي ؟ قال : مسألةٌ أسألّكَ عنها ء قال : سلني » قال : قَمْ فاستو جالساً حتّئ أسألكَ ؛ فاستوى 1 


5 


جالساً . 


قال حاتم : علمُكَ هلذا مِنْ أينَ أخذتَهُ ؟ قال : مِنَ الثقاتِ حدَّئوني به ء قال : عمَّنْ ؟ قال لس 2 
صلَى الله عليه وسلّمَ» قال ل : عَنْ رسولٍ الله صلَّى الله 
وسلَّمَ » قال ورنول الله سل الله عليه وسيل عن عمّنْ ؟ قال : عَنْ جبريلَ عليه السلامٌ عَنِ الله سبحائَهُ وتعالى . 

قال حاتمٌ : ففيما أََاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ عَنِ الله تعالى إلن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » وأدَاهُ رسولٌ الله : 
صلَى الله عليه وسلّمَ إلى أصحابه » وأصحابهُ إلى الثقاتٍ » وأدَاهُ الثقاُ إليكَ : هل سمعث فيو : من كا في دارءأمبرا : 
وكانتُ سعبّة أكثر. . كان لهُ عند الله عرَّ وجل المنزلةٌ أكبرَ ؟ قال : لاء قال : فكيف سمعت ؟ قال : : أنه من |20 
زهدَ في الدنيا ورغب في الآخرةٍ وأحبٌ المساكينَ وقدَّمَ لآخرته . . كانث لهُ عند اللو المنزلة . ا 

قالَ لهُ حاتمٌ : فأنتَ بمنٍ اقتديتٌ ؟ أبالنبي صلّى الله عليه وسلَّمَ وأصحابهِ رضي اللّهُ عنهُمْ والصالحينَ » أمْ بفرعونّ 
ونمرودٌ أوّلٍ مَنْ بنَى بالجصن والآجر ؟! 


يا علماءً السوءٍ ؛ متْلْكُمْ يراه الجاهلٌ المتكالبُ على الدنيا الراغبُ فيها فيقول : العالم علئ هلذي|الحالة : لا أكرنُ 


© أنا شرا منهُ !! وخرج مِنْ عنده. 


فازدادَ 3 مقاتلٍ 0 


ا رمت نل + أن سيق لملا 


)١(‏ الزرنبائقات : جُبَب الصوف 


"| للصلاق» قال :نم وكزامة» ياخلاة و حا إناء فيه ماقا+ قأنن بد » ققمة الطنائسين نتوضّا تلان 06 قع قال : هملكذا 
فتوضأ. 

فقال حاتم ادك و رايا و باكر دان يا انوع ساقي ريد حادم افر زكرن 
ذراعيه أربعاً أريعاً ؛ فقالٌ لهُ الطنافسيٌ : يا هلذا ؛ أسرفت ؛ قال لهُ حاتمٌ : في ماذا ؟ قال : غسلتٌ ذراعيكٌ أربعاً . 

فقا حاتمٌ :يا سبحاءً اللو العظيم |! أنا في كف بن ما أسرفْتُ » وأنت في جميع هلذا كلو لم تسرت ؟! 

فعلم الطنافسي آنَّهُ قصد للك دون لتعلّم ؛ فدحلٌ إلى البيتٍ فلم يخرج إلى الناس أريعين يوما . 

نلمًا دخلَ حاتمجٌ بغداد . . اجتممٌ إليه أهلُ يغدادَ » فقالوا : يا أبا عبدٍ الرحملن ؛ أنتٌّ رجلّ ألكنٌُ أعجميٌ وليسن 
يكلّمْكَ أحدٌّ إلا قطعهُ !! 

قال : معي ثلاث خصال بهن أظهرٌ على خصمي : أفرحٌ إذا أصابَ خصمي » وأحزنْ إذا أخطأ» وأحفظٌ نفسي 
أجهلّ عليه . 

فبلع ذلكَ أحمد ابنَ حنبلٍ رضي اللّهُ عنةُ فقال : سبحاد الله » ما أعقلَةُ !! قوموا بنا إليه . 


ل 


0 


5 فلما دخلوا عليه . . قال له :يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ ما السلامةٌ مِنّ الدنيا ؟ قال : يا أبا عبدٍ الله ؛ لا تسلّمْ مِنّ الدنيا 
6 حتَّئ يكونَ معكٌ أربعٌ خصالٍ : تغفرٌ للقوم جِهلّهُمْ » وتمنعٌ جهلّكَ عنهُمْ » وتبذلٌ لهُمْ شيئَك » ونكونٌ مِنْ شبِئِهمْ آيساً » 
فإذا كنت هلكذا . . سلمتٌ 


مسار إلى المدينة » فاستقبلة أل المدينق » فقال :يا قوم أيه مدينة هلذه ؟ قالوا: مدينة رسو الله صلى الله عليه 
وسلّم » قال : فأينَ قضْرٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ حتّى أصلَيَ فيه ؟ قالوا : ما كان لهُ قصرٌء إِنَّما كان لهُ بِيثٌ لاطِىم | 
بالأرض » قالَ : فأينَ قصورٌ أصحابهِ رضي الله عنهُمْ ؟ قالوا : ما كان لهمْ قصورٌ» إِنّما كان لهُمْ بيو لاطلةٌ بالأرض . 

فقالٌ حاتمٌ : يا قومٌ ؛ فهاذهٍ مدينةٌ فرعونٌ !! 

فأخذوةٌ وذهبوا به إلى السلطانٍ » وقالوا : هلذا العجميٌّ يقولٌ : هلذهٍ مدينةٌ فرعونَ . قال الوالي : ولِمَ ذلكَ ؟ قال 
حاتمٌ : لا تعجّلْ عليّ : أنا رجلّ أعجمئٌ غريبٌ » دخلتٌ البلد فقلتٌ : مدينةٌ مَنْ هلذو ؟ فقالوا : مدينةٌ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّمَ » فقلتٌ : فأينَ قصرْهُ . . . وقصصّ القصّةً » ثم قال : وقد قال الله تعالى : #لَهَد كن لَك فى بول لَه أو 
حَسَتَةٌ 4 » فأنتم بِمَنْ تأسَيثُمْ ؟ أبرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ أمْ بفرعونَ أوَلٍ مَنْ بن بالجصيّ والآجو ؟! فخلوا عنة 
وتركوه'' . 


فهلذه حكايةٌ حاتم الأصجّ رحمة اللّهُ تعالئ » وسيأتي مِنْ سيرة السلفب في البذاذة وترك التجمّل ما يشهدٌ لذلكَ في 


مواضعه . 


والتحقيقٌ فيه : أنَّ التزيّنَ بالمباح ليس بحرام » وللكنٌ الخوضَ فيه يوجث الأنْن به حتّى يشْق ترك » واستدامةٌ الزيئة 
لا تمكنٌ إلا بمباشرةٍ أسباب في الغالب يلزمٌ مِنْ مراعاتها ارتكابُ المعاصي ؛ مِنّ المداهنةٍ » ومراعاةٍ الخلق ومراءاتِهمْ » 
5 1 ا ا ع#اره 7 ع2 2 
وأمور أخرّ هي محظورة » والحزمٌ اجتنابٌ ذلك ؛ لأن مَنْ خاض في الدنيا لا يسلمٌ منها ألبتةً ٠‏ ول كانت السلامةٌ مبذولةً 


.)80/8( حلية الأولياء»‎ ١ رواها أبو نعيم في‎ )١( 


1 2 


3ب د مل 
مع الخوض فيها. لكان صلّى الل عليه وسلّم ‏ يال في ترك الدنيا» ين نزم القميص المُطَرٌ يلعل ”2 
خاتم الذهب في أثناءِ الخطبة'"' » إلى غير ذلكَ مما سيأتي بِيانُة . 


اااي 


د 5 


مِنْ يحبى بن يزيد بن عبد الملكِ إلى مالكِ بن أنس 


فقذ بلغني أنَفَ تلن الدّقاقّ » وتأكلٌ التاق 2 وتجلس على الوطاءٍ » وتجعل علئ بابك حاجباً » وقذْ جلستٌ 
مجلس العلم » وضربَتْ إليكَ المطىّ » وارتحلّ إليكٌ النامُ » وانخذوكَ إماماً ؛ ورضوا بقولِكَ » فائق الله تعالئ يا مالك » 
وعليكَ بالتواضع 

كتبتٌ إليكَ بالنصيحة ميِّي كتاباً ما اطلمَ عليه إلا اللّهُ تعالئ » والسلامٌ . 


فكتب إليهِ مالك : 


ار 

فقدْ وصلّ إليّ كتابّكَ » فوقعَ مني موقع النصيحة في الشفقة والأدب . أمتعَكٌ اللّهُ بالتقوئ » وجزاكَ بالنصيحة خيراً » 
وأسألَ اللة تعالى التوفيقّ » ولا حول ولا قرَّةَ إلا بالله العليٍ العظيم . 

فأمًا ما ذكرت لي أَنِي آكلٌ الوّقاقَ وألبسن الدّفاقَ وأحتجبُ وأجلبنُ على الوطاء . . فنحنٌ نفعلٌ ذلك ونستغفرٌ الله 
تعالى » وقذ قال الث تعالى : 3ل تن َيه زكة كه أن أي لاو ويك من لق 4 »و ني لأعلم أنَّ ترك ذلكَ خيرٌ مِنّ 
الدخولٍ فيه » ولا تدغنا منْ كتابكَ ؛ فلسنا ندعك مِنْ كتابنا ؛ والسلامٌ . 


)١(‏ فقد روى البخاري (178) » ومسلم (007 ) واللفظ له : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلل في خميصة لها أعلام وقال : « شغلئني أعلام 
هلذه ؛ فاذهيوا بها إلئ أبي جهم وأتوني بأنبجانية » . : 
(1) ففي « البخاري » ( 5877 ) » وه مسلم » ( 58١41‏ ) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه ققال ١:‏ لا ألبسه أبدا ١‏ | 
فنبل الناس خواتيمهم . 
| () الدقاق : الثياب الرفيعة » وهي دق الثياب من كتان وقطن ٠‏ والرقاق : بضم الراء . الخبز المرقق الذي عجن من دقيق منشول ١‏ إتحاق» |[ 
رمم" )., 


فانظز إلئ إنصافٍ مالك إذ اعترف أنَّ ترك ذلك خيدٌ منَ الدخولٍ فيه » وأفتئ بِأنّهُ مباحٌ ؛ وقد صدق فيهما جميعاً . 


0 


على الوقوفٍ علئ حدودٍ المباح ؛ حنّى لا يحملَهُ ذلك على المراءاة والمداهنة » والتجاوز إلى المكروهاتٍ ء وأمّا غيره . . 
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فالتعريجٌ على التنعّم في المباح خطرٌ عظيمٌ » وهرّ بعيدٌ مِنّ الخوفٍ والخشية » وخاصِّيّةُ علماء الله تعالى الخشيةٌ » 
وخاصِّيّةٌ الخشية لاماي مظان الخطر: 

ومنها : أن يكونَ منقبضاً عن السلاطين : فلا يدخلٌ عليهِمْ ألبتةً ما دام يجدّ إلى الفرار عنهُمْ سبيلاً ٠‏ بل ينبغي أن 
6 | يحتررٌ مِنْ مخالطتِهم وإنْ جازُوا إليه ؛ فإِنَّ الدنيا حلوةٌ خَضِرَةٌ ؛ وزمامها بأيدي السلاطين , والمخالطٌ لَهُمْ لا يخلو عَنْ 
تكلّفٍ في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنّهمْ ظلَمةٌ »ويج على كل معدن الإنكاٌ لبهم » وتضبيقٌ صدورهم 
|| بإظهار ظلمِهم وتقبيح فعلهم . 
]| فالداخلٌ عليهم إمَا أنْ يلتفت إلئ تجِمّْلِهِمْ فيزدري نعمة الله عليه » أؤ يسكت عن الإنكار عليهمْ فيكونٌ مداهناً 
0 لهُمْ » أؤ يتكلّف في كلايه كلاماً لمرضاتِهمْ وتحسين حالِهِمْ وذلكَ هرّ البَهْتٌ الصريخ , أؤ أن يطممٌ في أنْ ينال مِنْ 
5)) دنياهُمْ ؛ ولك هِوَّالسّحْتٌ . 
وسيأتي في كتاب الحلالٍ والحرام ما يجوز أن يُوْحدَ مِنْ أموالٍ السلاطينٍ وما لا يجو مِنَ الإدرار والجوائز وغيرها 
وعلى الجملة : فمخالطتُهُمْ مفتاحٌ للشّرور» وعلماءً الآخرة طريقُهُمْ الاحتياطً . 
وقذ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ بدا .. جا بعلي : مَنْ سكن البادية .. جفا ‏ ومن اتبعٌ الصيد . . غَفَلَ ٠‏ ومَنْ 
4 أتي السلطان . . افثئت (0) 
1 وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ سيكوثُ عليكُمْ أمراء تعرفونٌ منهم وتنكرونّ . فمَنْ ألكر . . فقذ بَرىا » ومَنْ كرة . . : 
| سل : ولنكن عن يَف وتاب ."أبعت الله تعالئ »+ قيل- أئلا نئلو ؟ قال :دلآغها لو 
ّْ وقالَ سفيانٌ : ( في جهنم واد لا يسكمّةُ إلا القَّوَاءُ الزوّارونَ للملوك )”7 
وقالٌ حذيفة : إِيّاكُمْ ومواقفف الفتن » قيلّ : وما هي ؟ قال : أبوابُ الأمراء » يدخحلٌ أحَدُكُمْ على الأمير فيصدَكٌهُ 
|| بالكذب » ويقولٌ فيه ما ليس فيه !؟) 
وقالَ لني صلَّى الله عليه وسلَّم : « العلماءٌ أمناءً الرسلٍ علئ عبادٍ اللّهِ تعالى ما لم يُخالطوا السلطانّ » فإذا فعلوا 
5]| ذلك . . فق محانوا الرسلّ ٠‏ فاحذرومُم واعْمَزلُومُمْ »» روأ أنع ”*) 


!| (1) رواه أبو داوود (7809). 

(؟) رواه ملم .)١1884(‏ 

(؟) رواه ابن عبد البر في ؛ جامع بيان العلم وقضله » ( 1١١41‏ ) 

(5) رواه عبد الرزاق في : المصنف » ( ٠١417‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (١//931؟)‏ . 


ومثلّ مالك في منصبهٍ إذا سمحت نفسُهُ بالإنصاقٍ والاعترافٍ في مثل هلذهٍ النصيحة . . فتقوئ أيضاً نفسة ||؟ 


وقيلَ للأعمش : لقذ أحييتَ العلمَ لكثرة مَنْ يأَخْذَهُ عنك ؛ فقالَ : لا تعجلوا ؛ ثلث يموتونَ قبل الإدراك ؛ وثلتٌ 
يلزمونَ أبوات السلاطين فهُمْ شد الخلقٍ » والثلثُ الباقي لا يفلحٌ منهُمْ إلا القليل''' 

ولذلكَ قال سعيدٌ بن المسيّب رحمة الله تعالئ : ( إذا رأيتمُ العالم يغشى الأمراءً فاحترزوا مله ؛ فإنَّه لمث )27 

وقالَ الأوزاعيٌ : ( ما منْ شيءٍ أبغض إلى الله تعالئ منْ عالم يزور عاملاً )'”' 

وقالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : «شرارٌ العلماءٍ الذينَ يأتونَ الأمراءً ؛ وخيارٌ الأمراءٍ الذْينٌ يأتوث ١١‏ 
العلماء)'1) 
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وقال مكحول الدمشقيٌ رحمة اللّهُ : ( مَنْ تعلمَ القرآنَ وتفقة في الدين ثم صحبَّ السلطانَ تملقا إليه وطمعا فيما 
لديه . . خاض في نار جِهِّمَ بعدَدٍ خُطاهٌ)”*» 

وقالٌ سُمنونٌ : ( ما أسمجٌ بالعالم أنْ يوت إلئ مجليِهٍ فلا يوجدٌ , فيُسألٌ عن » فيّقَالُ : إِنَهُ عندَ الأمير /1)”' . 

قال : وكنثٌ أسممٌ أَنّهُ يقال : ( إذا رأيتج العالم يحت الدنيا . . فاتهمُوةُ علئ دينِكُن ) حنّى جِدَبْتُ ذلك ؛ إِذْ ما دخلتُ 
0 0 
قط علئن هنذا السلطان إلا وحاسبتٌ نفسي بعد الخروج ٠‏ فأرئ عليها الدَرَكَ '"' » وأنتمْ ترّوْنَ ما ألقاهً به مِنّ الغلظة 
والفظاظةٍ وكثرة المخالفةٍ لهواهُ » ولوددتٌ أنْ أنجوَ مِنَ الدخولٍ عليه كفافاً » مع أَنْي لا آخدٌّ منهُ شيئاً » ولا أشربٌُ له 
شربةً ماءِ » ثمَّ قال : وعلماءٌ زماننا شر منْ علماءٍ بني إسرائيلٌ ؟ يخبرونَ السلطان بِالرّحَصٍ وبما يوافقٌ هوا » ولؤ أخبروة 
(]| بالذي عليه وقيه نجاثة . . لا َنقلهُمْ ؛ وكرة دخولَهُمْ عليه » وكانّ ذلك نجاة لَهُمْ عند هه "2 

وقالَ الحسنٌ : ( كان فيمن كان قبلَكُمْ رجلٌ لهُ قَدَمّ في الإسلام وصحبةٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ‏ قال 
عبدٌ الله بن المبارك : عنئ به سعد بنَ أبي وقاص رضي اللّهُ عنهُ ‏ قال : وكانَ لا يغشى السلاطينّ » وينفرٌ عنَهُمْ » فقالٌ 
لهُ بنوهُ : يأتي هلؤلاء مَنْ ليس هوّ مئلّكَ في الصحبة والقدّم في الإسلام » فلؤ أتيتَهُمْ !! 

فقالَ : يا بَنِيَّ ؛ آتي جيفةٌ فذ أحاط بها قومٌ ؟! والله ؛ لثن استطعتٌ لا شاركتهُمْ فيها . 

قالوا : يا أبانا ؛ إذاً نهلّكٌ هزالاً 
سس : 
١ 3‏ فيض القدير؛ (7817/4) نقلاً عن السبوطي : ( قوله - أي ابن الجوزي ‏ : ٠‏ موضوع ‏ . . ممنوع » وله شواهد فوق الأربعين : فنحكم له علئ ١‏ 
مقتضئل صناعة الحديث بالحسن ) . 
(1) أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ,)1١١١8(‏ 
(7) رواه الحافظ السلفي في ١‏ الطيوريات » ( :14 ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) وشاهده من حديث أبي هريرة رفعه ؛ أخرجه ابن ماجه : « إن أبغض الخلق إلى الله العالم يزور العمال».؛ إتحاف »( 884/١‏ ) ؛ وهلذا الذي 
ذكره قد رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8١7‏ ) ؛ والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( .40 ) . 
(4) عند ابن ماجه (1901 ) : ١‏ وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء ». وفي ‏ الحلية» ( 147/7 ) من كلام سلمة بن دينار: ( إن 
خير الأمراء من أحب العلماء ؛ وإن شر العلماء من أحب الأمراء ) . 
(5) وهلذا قد روي مرفوعاً من حديث معاذ ؛ أخرجه أبو الشيخ في كتاب « الغواب » له » وكذا الحاكم في ١‏ تاريخه » بلفظ :3 إذا قرأ الرجل القرآن 
وتفقه في الدين ثم أتئ باب السلطان تملقاً إليه ‏ وطمعاً لما في يديه . . خاض بقدر خطاه في نار جهنم ؛ . ٠‏ إنحاف ؟(١59:/1)‏ . 
(5) ذكيره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 1١١17‏ ) عن ( سحنون ) بدل ( سمئون ) . 


(0) الدرك : التبعة وما يلحق منها 
(8) ترتيب المدارك 7501//١(‏ ) » وفيه ( سحنون ) يدل ( سمنون ) . 
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قال : يا بي ؛ لأنْ أموت مؤمناً مهزولاً أحتٌ إليّ مِنْ أنْ أموت منافقاً سمينا'') 

قالَ الحسنٌ : ( خصمَهْ والله ؛ إِذْ علِمَ أنَّ الترا يأكلٌ اللحمَ وَالسِمَنَ » دون الإيمانٍ )'") 

وفي هلذا إشارةٌ إلى أنَّ الداخلٌ على السلطانٍ لا يسلّمُ مِنّ النفاق ألبتةً » وهو مضادٌ للإيمانٍ . 

وقالَ أبو ذز لسلمة : (يا سلمةٌ ؛ لا تغشّ أبواتٍ السلاطين ؛ فإنّك لا تصيبٌ مِنْ دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ ديتِكَ 
أفضلٌ منه) 670 

هلله فتنةٌ عظيمةٌ للعلماء » وذريعةٌ صعبةٌ للشيطانٍ عليهمْ » لا سيما مَنْ لهُ لهجةٌ مقبولةٌ وكلامٌ حلْوٌ» إذ لا يزالٌ 
الشيطانٌ يُلقي إليه أن في وعظلِكَ لهُمْ ودخولِكَ عليهم ما يزجِرُهُمْ عن الظلّم ويقيمٌ شعائرٌ الشرع » إلى أنْ بخيّلَ إليه أنَّ 
الدخولٌ عليهم مِنّ الدين » ثمّ إذا دخلٌ . . لع يلبتْ أنْ يتلطّف في الكلام مطافة وير دن النقاد والإطراء » وفيه 
هلاكُ الدينٍ . 

وكانّ يُقالٌ: ( العلماءٌ إذا علموا . . عملوا » فإذا عملوا . . شُغلوا» فإذا شّعْلوا . . فقدواء فإذا فقدوا. . طُلبوا » فإذا 
طلبوا. . ربوا )”)) 

وكتتٍ عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز إلى الحسنٍ رحمَّهّما الله : أما بعد : فأشز علي بقوم أستعينٌ بهم على أمر الله | 
تعالى . ' 

فكت إليه : أمّا أهلٌ الدين .. فلن يريدوكٌ , وأمّا أهل الدنيا . . فلن تريدَمُمْ » وللكن عليكٌ بالأشراني ؛ فَإنّهُمْ |! 
يصونونٌَ شرقَهُمْ أن يديّسِوهٌ بالخيانة'*' 

هاذا في عمرَ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله » وكا أزهد أهل زمانه . فإذا كان شرطً أهل الدين الهرب منه . . نكيت 
يستعبُ طلبُ غيره ومخالطتُة ؟! 

ولمْ يزلٍ السلفث العلماءٌ مثلُ الحسنٍ والثوري وابن المبارك والفضيل وإبراهيمٌ بن أدهمَ ويوسفت بن أسباطٍ بتكلّمونٌ 
في علماءٍ الدنيا مِنْ أهل مكّةَ والشام وغيرِم ؛ إمّا لميلِهم إلى الدنيا» وإما لمخالطتِهِمٌ السلاطينَ . 

© © © 

ومنها : ألا يكونَ مسارعاً إلى الفتوئ : بل يكونُ متوثّفاً ومحترزاً ما وجدّ إلى الخلاص سببلاً » فإِنْ سْئِلَّ عمّا يعلمُُ 
تنحقيقاً بن كتاب الله أو بنصض حديث أو إجماع أز قياس جلِيّ . . أفتئ » وإِنْ سُئِلَ عمّا يشلك فيه . . قال : (لا أدري ) » 
وإذ كل عكا طن باجسهاو وتضبين . اخقاط ودف عن تشببو واحال عن غير [ذاكان فى غبرو خني: 
(1) فلم بزل رضي الله عنه في حال التقشف والصبر حتئ لحن بربه معتزلاً في قصره بالعقين في سنة خمس وخمسين على المشهور ؛ وحمل 
على الأعناق ودفن بالبقيع » وهو آخر العشرة موت » فهو قدوةٌ من ابتلي في حاله بالتلوين ؛ وحجةٌ من تحصن بالوحدة والعزلة من التفتين . | 
«إتحاف»(١791/1).‏ 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة » ( ؟١7‏ ) » وحكى البلاذري في « أنساب الأشراق ؛ ( 7589/15 ) هلذا عن إياس بن قتادة » وهو تابعي . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «١‏ المصنف » ( 584/1 ) . 
(4) رواه أبو نعيم في ؛ حلية الأولياء ‏ ( 184/6 ) عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالئ » ومعنن ( شغلوا ) أي : بالله تعالئ » وهر نتيجة العمل 


الصادق » و( هربوا ) أي : من الخلق ؛ سلامة لدينهم وجمعاً لخواطر قلوبهم . : إتحاف» )581/١(‏ . 
(5) قوت القلوب .)171/١(‏ 


هلذا هو الحزم ؛ لأنَّ تقلّد خطر الاجتهادٍ عظيمٌ . 

وفي الخبر : ( العلمٌ ثلائةٌ : كتابٌ ناطق » وسنةٌ قائمةٌ » ولا أدري 20١)‏ 

وقالَ الشعبيُ : (لا أدري نصت العلم )”") 

ومَنْ سكت حيتُ لا يدري لله تعالئ .. فليس بأقلّ أجراً ممنْ نطيّ ؛ لأنَّ الاعتراف بالجهْلٍ أشدٌّ على النفس » 
وهلكذا كانث عادةٌ الصحابةٍ والسلف رضي الله عنهُمْ . 

كان ابن عمرٌ إذا سْتِلَ عن الفتوئ . . قال : اذهب إلى هنذا الأمير الذي تقلّدَ أمور الناس فضّعْها في عنقه”") 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عن : ( إِنَّ الذي يفتي الناس في كلّ ما يستفتونّة لمجنونٌ )”*) 

وقالّ : ( جُنَةُ العالم لا أدري » فإذا أخطأها . . أصيبث مقاتلة )*) 

وقال إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله : ( ليس شيءٌ أشدٌ على الشيطانٍ مِنْ عالم يتكلّمُ بعلم ويسكتٌ بعلم » يقولٌ : 
انظروا إلى هلذا » سكوثة أشدٌ على مِنْ كلامه)0© 1 ١‏ ْ 

ووصت بعضُهُمٌ الأبدالَ فقالَ : ( أكُلّهُمْ فاقةٌ » وكلامّهُمْ ضرورة )”" أي : ما يتكلمون حنّى يُسألواء فإذا سْكْلوا 
ووجدوا مَنْ يكفيهئ . . سكتوا ء فإنٍ اضطروا . . أجابوا » وكانوا يعدو الابتداءً قبل السؤالٍ مِنَ الشهوة الخفيّةِ للكلام . 

ومرٌ علي وعبدٌ اللو رضي الله عنهُما برجل يتكلم على الناس ٠‏ فقالا : ( هلذا يقولُ : أعرفوني )**! 

وقال بِعضّهُمْ : ( إِنّما العالمُ الذي إذا سْيَِ عن المسألةٍ فكأنّما يُقلّعُ ضرسَةُ )”") 

وكانَ ابن عمرّ يقولَ : ( تريدونّ أنْ تجعلونا جسراً تعبرونَ علينا إلى جهن ؟!) 7" 

وقال أبو حفص التيسابوريٌ : ( العالم هو الذي يخاف عند السؤالٍ أنْ يقال لهُ يوم القيامة : مِنْ أينَ أجبتَ ؟)”") 

وكانّ إبراهيمٌ التيميُ إذا سيْلَ عنْ مسألةٍ .. يبكي ويقولٌ : لم تجدوا غيري حنَّى احتجتُمْ إلى ؟17) 

وكا أبو العالية الرياحيٌ وإبراهيمٌ والشوريٌ وابنٌُ أدهمّ يتكلّمونَ على الاثنين والثلاثة والنفر اليسير » فإذا كشروا . . 
انصرفوا'" أ 


, ) 12819 ( » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ وابن عبد البر في‎ » ) 1١١9 (: هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما » رواه عنه الطبراني في ؛ الأوسط‎ )١( 
.)1852( رواه الدارمي في « سئئه؛‎ )7( 

(5) قوت القلوب .)1١71/١(‏ 

(4) رراه الدارمي في ١‏ سئئه» 19/10 ) . 

(0) رواء الصنعاني في ١‏ الأمالي في آثار الصحابة ؛ ( 177 ) ؛ وهو مروي عن غيره من السلف . 
(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ (75/8 ) بنحوه . 

(1) قوت القلوب ( 125/١‏ ) ؛ والواصف هو فزارة الشامي كما جاء في غير هلذا الموضع . 
(4) قوت القلوب ( 150/١‏ ) ؛ وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

)04 قوت القلوب ( 106/١‏ ) » والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 1109 ) بنحره . 
)٠١(‏ قوت القلوب .,)180/١(‏ 

, بتحوءه‎ ) ١106/١ ( قوت القلوب‎ )١١( 

(؟9١)‏ قرت القلوب (١/4ة١1).‏ 


2 


4 


اب 


0 


0 
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الي يه كوب 


4 


1 


(77/18)ء ,أوله :«لا يقصيٌ إلا أمير ...4ء وله روايات أخرئ . 


7 
2 
4 
ع 
1 


5 م م 0 35 ع ل 3 ٌ اع ع 5 3 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ما أدري أعزيرٌ نبي أمْ لا ء وما أدري أَنْبّعٌ ملعون أمْ لاء وما أدري ذو القرنين نبىٌّ أَمْ 
)0 
لا 


ولمّا سئِلَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ خير البقاع في الأرض وشرّهاء قال : لا أدري ؛» حمّ نزلٌَ عليه || 


ا جبريلٌ عليه السلامٌ » فسألَهُ عنْ ذلكَ » فقالَ : لا أدري ؛ إلى أَنْ أعْلَمَهُ الله عر وجل أنّ خيرّ البقاع المساجدٌُ » وشرّهًا 


الأسوافٌ ”2 

وكانَ ابن عمر رضي اللّهُ عنهُما يُسألٌ عنْ عشر مسائلٌ » فيجيبٌُ عنْ واحدةٍ ويسكث عَنْ تسع'". 
وكانً ابن عباس رضي الله عنهُما يجيبٌ عنْ تسع ويسكتُ عَنْ واحدؤ'"' 

وكانَ في الفقهاءِ مَنْ يقول ل '(أدري) ؛ منهم سفيانٌ الثورئٌ » ومالك ب بن أنس » وأحمدٌ 
ابنُ حنبلٍ » والفضيلٌ بنُ عياض » وبشرٌ بن الحارث ”*) 

وقالَ عبدٌ الرحمئن بن أبي ليلئ : ( أدركثٌ في هنذا المسجدٍ مئةٌ وعشرينَ مِنْ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ ما منهُمْ أحدٌ يُسألُ عنْ حديث أؤ فتوئ إلا وَدٌ أنَّ أخاهُ كفاهُ ذلكَ)”" . 

وفي لفظٍ آخرّ: ( كانت المسألةُ تعرضٌ على أَحَدِمِمْ فيرذها إلى الآخر ء ويردها الآخرٌ إلى الآخرء حتَّئ تعود 
إلى الأول ) . 

وروي أنَّ أصحاب الصّقَةِ أهدي إلى واحدٍ منهم رأمٌ مشويٌ وهوّ في غايةٍ الضرٌ» فأهداةٌ إلئ آخرّء وأهداة الآخرٌ 
إلى آخرّء وهلكذا دارٌ بِِنَهُمْ حتّئ رج إلى الأول ”" . 
فانظر الآنَ كيفت انعكن أمرٌ العلماءِ » فصارٌ المهروبٌ عنهُ مطلوباً » والمطلوبُ مهروباً عنة . 
ويشهدُ لحسن الاحتراز م مِنْ تقل الفتوئ ما روي مسن أنه قال صلّى الله عليه وسلّم : ٠لا‏ يفتي النامن ن إلا ثلاثةٌ : 
3 أو مأفوة» أو مك50 


وقال بِعضهُمْ : ( كان الصحابةٌ يتدافعونٌ أربعةً أشياءً : الإمامةً ؛ والوصيةً » والوديعةً » والفتيا)” . 


وقَال بعضهّم : ( كان أسرءٌ عُهُمْ إلى الفتيا أقلّهُمْ علماً ؛ وأشِدُهُمْ دنعاً لها أُورعَهُمِ )”" 
وكانٌ شغلٌ الصحابة والتابعينَ رضي اللَّهُ عنهُمْ في خمسة أشياءً : قراءة القرآن » وعمارة المساجدٍ » وذكر الله تعالئ , 


. )14/1( © رواه أبو داوود ( 5715 )» والجملة الأخيرة عند الحاكم في : المستدرك‎ )١( 
. )7175( 6 الأوسط‎ ١ ؛ والطبراني في‎ ) ١944 ( رواه ابن حبان في ؛ صحيحه؛‎ )1( 

(*) قوت القلوب 1١71/١‏ ). 

(4) قوت القلوب ١51١/١0‏ ) . 

(5) قوت القلوب )181/١(‏ , 

(5) تاربخ دمشق ( 47/5 ) » وكذا في « قوت القلوب ©( .)13/١‏ 


| 9) وإنما أورد المصنف هلذه القصة هنا ليقاس عليه أمر الفتوئ حتئ يعيدها إلى الآخر . 1 إتحاف » )794/1١(‏ . 


(8) كذا في «القوت»( ١71/1١‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسئداً ) وذكره » وقد رواه بنحوه أحمد في ١‏ المسند » 11/10 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» 


(9) قوت القلوب .)1737/١(‏ 
0 ا ل مس لحن اي 1 


بع د ل دم اكه د عوده 


0 اتروع 
والأمر بالمعروفٍ » والنهي عن المتكر ؛ وذلكٌ لما سمعوة مِنْ دسا العا ويا : دكلّ كلام ابن آدم عليه لا له 
إلا ثلاثة : أمرٌ بمعروف ‏ أَوْ نهيٌّ عن منكر ء أؤ ذكرٌ اللّهِ تعالى »”') 


وال تعالئ : لاحك فى ديرن جو إلا من أمَرِصَدَدَةٍ أومَفرُوفٍ أز إضج ينت آَاين ...4 الآية . 


ورأئ بعضُ العلماءِ بعضّ أصحاب الرأي مِنْ أهلٍ الكوفةٍ في المنام ؛ فقالَ : ما رأيتَ فيما كنت عليه منّ الفتيا : 


والرأي ؟ فكرة وجهّهُ وأعرض عنةُ » وقالَ : ما وجدناهُ شيعا » وما حمذنا عاقيتة”'"' 
وقالَ أبو حَصِين : ( إِنَّ أحدَهُمْ ليفتي في مسألةٍ لؤ وردث علئ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة لجمع لها أهلّ ٍ 


بدر!!)”" 
فلم يل السكوث دأبَ أهل العلم إلا عند الضرورة , وفي الخبر : ١‏ إذا رأيتم الرجلّ قذ أُوتي صمتاً وزهدا . . فاقتربُوا أن 
منهُ ؛ فإنّهُ يُلَقَى الحكمة »2 ١‏ 
1 وقيلَ : العالمٌ : إِمّا عالمٌ عامّةٍ » و هر المفتي ؛ وهُمْ أصحابُ الأساطين ٠‏ أؤ عالمٌ خاصّةٍ » وهوّ العالمٌ بالتوحيدٍ وأعمالٍ || 
| القلوب . وهُمْ أصحابُ الزوايا المنفردونٌ * ٍْ 
7 


وكانَ يُقال :( مثلٌ أحمد ابن حنبل مثلٌ دجلةٌ » كل أحدٍ يغترفٌ منها » ومثلُ بر بنٍ الحارث مثلّ بكر عذبةٍ مغطّاقٍ» 42 


لا يقصدها إلا واحدٌ بعد واحدٍ)”''. 


وكانوا يقولونَ : فلان عالمٌ » وفلانٌ متكلّمٌ . وفلانٌ أكثرٌ كلاماً » وفلانٌ أكثز علما”") 

وقالَ أبو سليمانَ : (المعرفةٌ إلى السكوت أقربُ منها إلى الكلام )”*) 

وقالَ بعضّهُمْ : ( إذا كثرّ العلمُ . . قل الكلام )297 

بور إل أبي الدرداء رضي الل عنما وكانّ قذ آخئ ببتَهُما رسول الله صل الله عليه ورم 
أخي ؛ بلخني أذ تك نندت عيبا قداري الترضق + قانقلة إن كنظ طييا : ا 
]ب فالثة لقا وأ تقدن سلما مكان أبو الدرداء يعولث قلق 2 


وكان أنْسْ بن مالك رضي الله عنةُ إذا سّيْلَ يقولٌ : ( سَلُوا مولانا الحستّ ) 7" 


. رواه الترمذي ( ؟١41؟ ) ؛ وابن ماجه ( 181/4 ) بنحوه‎ )١( 
بلحوه.‎ )١75/١( (؟) قوت القلوب‎ 

(9) رواه البيهقي في ١‏ المدخل ١»‏ ( 60 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 11١/78‏ ). 

(4) رواه ابن ماجه ( 41١١‏ ) 

رك لنليج 02/1 ول جمع أسطوانة » وهي هنا السارية تكون في المسجد . 
(5) قوث القلوب .)١17/١(‏ 

(؟) قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وإنما أراد التفرقة ب بين العلم والكلام . 

(0) قوت القلوب .)1١47/١(‏ 

(9) قوت القلوب ( 145/١‏ ) » وفي (ه) زيادة : ( إذا كثر الكلام . . قل العلم ) . 

. )1958( كما جاء ذلك في البخاري»‎ )٠١( 
. ) 189/١ ( قرت القلوب‎ )1١( 

, )5317149 ( » رواه ابن أبي شيبة في : المصنف‎ )١١( 


لوو 200 


20 


0 


9 


١‏ سمحَةٌ الذي يسمعٌ به ...2 الحديتٌ 


وكات ابن غدضع رهيي الله عنقها يعرل +« شلوا سعيد بن السقي )1 

وحْكِيَ أنّهُ روئ صحابيٌ في حضرة الحسن عشرينَ حديثاً » فسَئْلَ عنْ تفسيرها فقالَ : ما عندي إلا ما رويثٌ » فأخدٌ 
ب الحسنٌ في تفسيرها حديثاً حديثاً » فتعجّبوا مِنْ حسن حفظِهِ وحسن تفسيرو » فأخدّ الصحابي كفا مِنْ حصئ ورماهُم || 
!]| به وقالّ : تسألوني عن العلم وهلذا الحبرٌ بِينَ أظهركٌة ؟1”") 

© © © 


ومنها : أن يكونَ أكثرُ اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب . ومعرفةٍ طريق الآخرة وسلوكه”*' . وصدقٍ الرجاءِ 
في انكشافٍ ذلك ؛ منّ المجاهدة والمراقبةٍ : فإِنْ المجاهدة تفضي إلى المشاهدةٍ في دقائق علوم القلوب وتتفجرٌ بها 
بنابيمٌ الحكمة مِنَ القلب , وأمًا الكتث والتعليمٌ. . فلا تفي بلك » بل الحكمةٌ الخارجةٌ عن الحضر والعلٍ إِنّما تتفت 
بالمجاهدةٍ والمراقبة » ومباشرةٍ الأعمالٍ الظاهرة والباطنة » والجلوس مع الله تعالئ في الخلوةٍ مع حضور القلب بصافي 
الفكر ء والانقطاع إلى اللّه تعالئ عمًا سوا ؛ فذلكَ مفتاح الإلهام ٠‏ ومنبمٌ الكشّفيٍ , ْ 

فكمْ مِنْ متعلِمٍ طالّ تعلّمهُ ولم يقدِز على مجاوزة مسموعِه بكلمةٍ ٠‏ وكمْ مِنْ مقعصر على المهج في التعلّم ومتوقر 
على العمل ومراقبة القلْبٍ فَنَحَ الله لهُ مِنْ لطائف الحكم ما تحارٌ فيهِ عقولٌ ذوي الألباب !! 

ولذلكَ قال رسولٌ اللو صلّى الث عليه وسلّم : «مَنْ عمل بما علم .. ونه الله علْمَ ما لم يعلم»!*» 

وفي بعض الكتب السالفة : (يا بني إسرائيلَ ؛ لا تقولوا : العلمُ في السماء مَنْ ينزلٌ بوء ولا في تُخُوم الأرض 


مَنْ يصعدٌ به ولا مِنْ وراءِ البحار مَنْ يعبر يأتي به ؛ العلّمُ مجعولٌ في قلوبكُمْ , تأدّبوا بين يديّ بآداب الروحانيينٌ ؛ 


؟] وتخلة ا لي يأخلاقٍ الصذّيقينَ . . أظهر العلم في قلوبكُم حنّئ يغطيَكُمْ ويغمرَكٌم )””) 


وقال سهلٌ بن عبد الله المُستَرِيُ رحمة الله : ( خرج العلماءً والعبّادُ والزمّادُ مِنَ الدنيا وقلوبُهُمْ مقفلةٌ » ولمْ تُفتخ إلا 


| قلوبُ الصدّيقِينَ والشهداء » ثم تلا قولهُ تعالى : « مَعددث مَمَايمُ ليب لا يَنأمهآ إِلاهْرَ ...© الآية ) ”) 


ولولا أنَّ إدراكَ قلب مَنْ لهُ قلبٌ بالنور الباطن حاكمٌ علئ علّم الظاهر . . لما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اسْعَفْتَ 


حك 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ فيما يرويه عن ربّهِ : ٠لا‏ يزالٌ العبدُ يتقرّبُ إلى بالتّوافِل حبَّئ أحبّة . فإذا أحببئة . . كنت 


40 


!| (1) قوت القلوب )147/١(‏ . 
01 رواه أبن سعد في ١‏ طبقاته » ( 140/1 ) . 


/] (”) ثوت القلوب ( ١41/١‏ ) بنحوه. 


(4) بواسطة مرشد كامل أو عارف حاذق يستفيد ذلك بمجالسته . ١‏ إتحاف » 507/1 ). 


: (0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» .)14/1١(‏ 


(5) قوت القلرب ( 1890/1 ) . 


0) قوت القلوب .)١827/١(‏ 


: (8) رواه أحمد في « مسنده ؛ ( 714/5 ) . وهلذا مخصوص لمن كان له قلب وألقن سمعه » وشهد قيام شاهده » وعري عن شهواته ومعهوده ؛ لأن 
؟)| الفقه ليس من وصف اللسان . : إنحاف » ( 505/1 ) . 
8 (5) رواه البخاري ( 7817). 


ا 


2 


57 
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2 
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0 والفكر تخلو عنها كتبُ ال 
عليها أفاضلٌ المفسرينٌ !! وإذا انكشفت ذلك للمريدٍ المراقب وعُرضَ على المفسرين”'' . ال 
مِنْ تنبيهاتٍ القلوب الزكية » وألطافٍ اللّهِ تعالئ بالهمم العالية المتوجهة إليهِ ؛ وكذالكَ في علوم المكاشفة وأسرار علوم 
لجز نودو ذقائق خرافار تورث عل على ين ادو السدر ريده ل إتزط عمله مرزلما ضرق عن لبون رن 
رُزْقَ منة + وبحسّب ما وُفِقَ لهُ مِنْ حُسْنٍ العمل . 

رفي وضافب لزاع العاماء ءِ قال عليٌّ رضي اللَّهُ عن في حديث طويلٍ : ( القلوبٌ أوعيةٌ ؛ وخخيثها أوعاها للخير » 
والنامن ثلاثة نه : عالمٌ ربانيٌ ؛ ومتعلّمٌ على سبيلٍ النجاة» وهَمَجٌ رَعاعٌ أتباغٌ كل ناعقٍ ؛ يميلونَ مع كلٍ ريح الم 


والعلمُ يزكو على الإنفاق والمالُ تنقصّة النفقةٌ » محبَّةُ العالم دين يدان بهِ ؛ تُكتسث به الطاعةٌ في حياتِه ؛ وجميل 
الأحدوثة بعد موته ؛ العلم حاكم والمال محكومٌ عليه » ومنفعةٌ المالٍ تزول بزواله » مات خُرَّانُ الأموال وهم أحياءٌ » 
والعلماءٌ باقونٌ ما بق الدهٌ ) . 


ثم تنفْسَ الصعداء وقالَ : ( هاو !! إنّ ها هنا علّماً جمّاً لؤ وجدتُ لهُ حملةً » بل أجدٌ طالباً غير مأمونٍ يستعمل آله 
الدين في طلب الدنيا ؛ ويستطيلٌ بنِعَم الله علئ أوليائه » ويستظهر بِحُجَجِهِ علئ خلقه » أو منقاداً لأهل الحقّ » لكن 


ينزرعٌ السك في قلبه بول عارض بِنْ شبِهَةٍ » لا بصيرة له » لا ذا ولا ذاكَ » أو منهوماً باللذّاتِ سلمن القيادٍ في طلب 7 


0008 


الشهراث » أَؤْ مغرىٌ بجمع الأموالٍ والادخار » منقاداً لهواهُ » أقربٌ شَبَهاً بهما الأنعامٌ السائمة 


محيع الو الحسو بار ا ل 0 : 


تائف امقهور ؛ ثلا عل عع اد تعاين تا » وك رأ ين . . أولعكٌ همٌ الأقلُونَ عدا » الأعظمونٌ قذراً ؟! أعيائهُْ 
مفقودةٌ ؛ وأميالهُم في القلوب موجودةٌ » يحفظٌ الله تعالئ بِهِمْ حجِجَهُ حنَّئ يُودِعُوها نظراءَهُمْ ؛ ويزرعُوها في قلوب 
أشباهِهم ؛هجمَ بهم العلَمْ علئ حقيقةٍ الآمر ؛ فباشروا رُوِحَ اليقين ؛ فاستلانوا ما استوعرٌ منةٌ المترفونّ , وأَنْسُوا بما 
استوحش منهُ الغافلونَ » صَحِيوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقَةٌ بالمحلّ الأعلئ » أوللعكَ أولياء الله عزّ وجل مِنْ خلقه 
وأمناؤة وعمالَهُ في أرضوء والدعاة إلى دييه ) . 


نم بكئ وقال : ( وا شوقاه إلئ رؤيته: )!") 


نهلذا الذي ذكرّة آخراً هو وضْفُ علماءٍ الآخرة + وهو العلمٌ الذي يُستفاد أكثدةُ م مِنَّ العملٍ والمواظبة على المجاهدة . | 


8 © 8ه 


ومنها : أن يكون شديد العنابة بتقوية اليقين : فإنَّ اليقينَ هو رأمن مال الدين , قال رسولُ الله صلَّى الله للهُ عليه وسلَمَ : 
« اليقينٌ الإيمانُ كلّهُ» 0 


.)204/1( 2» إتحاف‎ ١ . المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة‎ )١( 

| (1) قوله : ( بهما ) المنهوم باللذة ؛ والمغرئ بجمع الأموال . 

(*) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ ٠6٠ -1/4/١(‏ ) » والخطيب في تاريخ بغداد» (79/5/1)ء وانظر :قوت التلوب » ( 1١45/١‏ - *14) 2 
0 و( |تحاف السادة المتقين ؛ 1:3/1١(‏ ). 

(| (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/5" ) » والبيهقى في «الشعب » ( 975585) . 


واي ال و ل اا ل او كار 1 


انل مز لل عل انين أعلي أوائلّهُ » قث الذلجا مطل لة.» وفلف قال سلى لل للّهُ عليه 5 
اليقِينَ »''' » ومعناهً : جالسوا ع ل ا د 0 
قو يقينهُمْ » وقليلٌ منّ البقينٍ خيرٌ مِنْ كثير من العمل . 3 

قال صلّى الله عليه وسلّم لما قل له : رجلٌ حسنٌ اليقين كثيمٌ الذنوب » ورجلٌ مجتهدٌ في العبادة قليلٌ البقين ؟ فقالٌ 4 
على اللاعلي وله : ١م‏ مِنْ آدمي إلا ول ذنوبٌ » وللكنْ مَنْ كان غريزثهُ الع وسجية اليقين . له قفر الانوف ١‏ 
أنه كلّما أذنتٍ . . تاب واستغفرٌ وندمَ ؛ ؛ فتُكمَّرُ ذنوبهُ » ويبقئ لهُ فضْلٌ يدخلّ به الجنةً»”") 

ولذلك قال صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مِنْ أقلّ ما أوتيتمٌ اليقينُ وعزيمةٌ الصبرء ومَنْ أَعْطِيَ حَطَهُ منهما . ل الها ١‏ 
فانهُ مِنْ قيام الليلٍ وصيام النهار»'" . ْ 

وفي وصية لقمااً لابه :يا بنيّ ؛ لا يُستطاعٌ العملٌ إلا باليقينٍ » ولا يعمَلُ المرءٌ إلا بقذر يقيئه » ولا يقصِرٌ عامل 

يقينهُ )17) 

ين للتوحيدٍ نوراً » وللشزْك ناراً » وإِنَّ نورٌ التوحيدٍ أحرقٌ لسيئات الموحدينٌ من نار الشزك |/ 
لحسناتٍ المشركينَ )''' » وأراد بهِ اليينَ . 

وقد شار اللّهُ تعالى في القرآنٍ إلئ ذكر الموقنينَ في مواضع دل بها علئ أن اليقينَ هوّ الرابطةٌ للخيراتٍ والسعاداتٍ . 


8 6 8 
إن قلت : فما معنى اليقين » وما معنئ قوتّه وضعفِه ؟ فلا بدَّ مِنْ فهبهٍ أولاً » ثم الاشتفالٍ بطلبهِ وتعلجو ؛ فإِنَّ ما 


لا نْفْهُعُ صورثُةٌ لا يمكنٌ طلبهُ . 

فاعلم : أن اليقينٌ لفظ مشتركٌ يطلقُهُ فريقانٍ لمعنيين مختلفين : 

ما النظَارُ والمنكلمونٌ : فيعبّرونَ بو عن عدمَ الشكٌ'' ؛ إِذْ ميلٌ النفس إلى التصديق بالشيء له أربعُ مقاماتٍ : 

الأول ع ساي اع ار با ل ا ل 
فيسئّئ هلذا شكا. 

الثاني : أن تميلَ نفسّكٌَ إلئ أحدٍ الأمرين معّ الشعور بإمكانٍ نقيضِه ء وللكنَّهُ إمكالٌ لا يمنعٌ ترجيع الأوَّلٍ » كما إذا : 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ 10/1 )» وابن أبي الدنيا في : اليقين) (1). 
(؟) الحديث عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 181 ) » وهو في : القوت ( 10/١‏ )غ وانظر « المطالب العالية ؛ (/755/9 : 
4 ).ء ود الإتحاف )(4:91/1), 
(5) قال صاحب ١‏ القوت » ( 114/١‏ ) : ( وأخبر عليه الصلاةٌ والسلام أن الصبر كمال العمل والأجر ‏ فقال في حديث يرويه شهر بن حوشب 
الأشعري . عن أبي أمامة الباهلي » عن النبي صلى الله عليه وسلم . .. ) وذكره » قال ملا علي في ١‏ الأسرار المرفوعة» : ( قلت : وهو مستفاد أي 


من قوله تعالئ : # وما أ أرتيشر ون ايلم ِل يا 4 » وأما عزيمة الصبر في العمل . . فكذا قليل كما قال الله تعالئ : 9 إِلَا بين موأ يوا لصحت وَقِلُ 
تَامر)#). 


© (؛) قرت القلرب ( 15/1 ) . 


(5) قوت القلوب .)1١757/١(‏ 


]| () فالشاكُ نقيضه . رهلذا هر مذهب أهل اللغة . ١‏ إتحاف ) .)11١/1(‏ 


0 ل ا سم ل سد ا ل ار 
يُعاقبُ أكثرٌ مِنْ ميلها إلى العقاب . وذلكٌ لظهور علاماتٍ الصلاح ؛ ومع هلذا فأنتٌ تجِوَزٌ اختفاءً أمر موجب للعقاب 
في باطيه وسريرئة » فهلذا النجويدٌ مساوق لذالكَ الميل ؛ ولنكّه غيدٌ دافع رخات » فهنلو الحالةٌ تُسكى ظا . 

الثالثُ : أن نميل النفس إلى التصديق بشيءٍ بحيثٌ يغلبُ عليها ولا يخطرٌ بالبالٍ غيرُهُ » ولؤ خطرٌ بالبال .. لتَبَتِ 
| النفسن عن قبوله » وللكن لين ذلك عنْ معرفةٍ محمقةٍ + إِذْ لو أحسنَ صاحبٌ هلذا المقام التأملَ والإصغاء إلى التشكيكٍ 
4]| والتجويز . . لاتسعث نفسُهُ للتجويزء وهلذا يسمّى اعتقاداً مقارباً للبقين ؛ وهو اعتقادٌ العواة في الشرعياتٍ كلها كلها ؛ إِذْ 
4 رسمَّ في نفوسِهمْ بمجرّدٍ السماع ؛ حتّى إِنَّ كلّ فرقةٍ : َثقّ بصحَّة مذهبها وإصابةٍ إمابها ومتبوعها ٠‏ ولو ذُكِرَ لأحيهىْ 
؟ | إمكانُ خطأ مامه . . نفرَ عنْ قبوله" . 
ا الرابعٌ : المعرفةٌ الحقيقيةٌ الحاصِلةٌ بطري البرهانٍ الذي لا يُشكّ فيه » ولا يُتصوْرٌ الشكّ فيه . فإذا امتنع وجودٌ الشلث 
وإمكانة . . يسئّئ يقيئاً عند هلؤلاء . 
: ومشاله : أنّهُ إذا فيل للعاقل : هل في الوجودٍ شيءٌ هو قديمٌ ؟ فلا يمكثّةُ التصديقٌ به بالبديهة ؛ لأنَّ القديم غيرٌ 
محسوس ء لا كالشمس والقمر ؛ فإنهُ يصدق بوجودهما بالحمنٍ » وليس العلمٌ بوجودٍ شيءٍ قديم أزليَ ضرورياً مثلّ العلم 
٠:‏ بأل لانم أكدوق الرائح »ين مكل العقم بذ عدوت عادت يلا تعب معال هإد علذا أنما صرورك «افتمن خزير: 
العقل أن تتوقف عن التصديت بوجودٍ القديم علئ طريق الارتجالٍ والبديهة . 


ارخا الع اا سوم لس ا 


2 ا الوم ال ل او مر ا ال 00 : 

ا 0 1 1 ,ع6 2 ع ٍِ 0 ١‏ 

فيلزمُ في العقل التصديقٌ بوجودٍ شيءٍ قديم بالضرورة ؛ لأن الأقسام ثلاثة : وهيّ أن تكونَ الموجوداثٌ كلها قديمةٌ » أو |[ 
و 7 


]| كلها حادثةً » أو بعضها قديمةً وبعضها حادثةً . 


فِإِنْ كانت كلها قديمة . . فقد حصلٌ المطلوبٌُ ؛ إذْ ثبت على الجملةٍ قديمٌ » و إِنْ كانَ الكل حادثا . . فهر محال ؛ الإ 


إِذ يؤدّي إلى حدوث بغير سبب » فثبتَ الة م الغالثُ أو والأول . 
ء و عير 


وكل عِلْمٍ حصلّ علئ هلذا الوجه يسمّئ بقيناً عند هلؤلاءِ » سوا حصل بنظر مثل ما ذكرناة ؛ أوْ حصل بحن أ 4 


: ل ل لل تر ؛ كالعلّمٍ بوجود مكَة » أز بتجربةٍ ؛ كالعلّم بأنَّ المطبوخ 
سهل' '' أو بدليل كما ذكزنا. 

فشر إطلاق هنذا الاسم عندَهُمْ عدمٌ الشكُ ؛ فكلٌ علّم لا شاك فيه يُسمّئ يقيئاً عند هنؤلاءِ » وعلئ هلذا : لا يُوصث 
اقيق بالشفٍ + إذ لآ تفاوت الي نف الشلك.. ٍ 


5 85 © 


الاصطلاحٌ الثاني اصطلاحٌ الفقهاء والمتصوَفَةٍ وأكثر العلماء : وهو ألا يلتفتٌ فيه إلى اعتبار التجويز والشك . بل |* 


. انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص 7158 )ء فقد فضّل فيه المسألة تفصيلاً حا‎ )١( 
.) 417/١( والمطبوع ل هنا كه طيخ لقصد الإسهال . «إتحاقف»‎ 
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إلى استيلائه وغلبته على القلْبٍ , حنَّى يُقالٌ : فلانٌ ضعيفت اليقين بالموتٍ مع أَنّهُ لا يشك فيه ويُقالُ : فلان قوي 
ْ البقين في إنيانٍ الررْقٍ مع أَنّهُ قد يجوز أنَّهُ لا يأتيه . 

فمهما مالتٍ النفسنٌ إلى التصديق بشيءٍ ؛ وغلتٍ ذلكَ على القلب » واستولئ حتَّى صارٌَ هو المتحكّمّ والمتصرّف 
في النفس بالتجويز والمنع .. سئي ذلكَ يقيئا . 

ولا شك في أنَّ الناس مشتركونَ في القطع بالموت والانفكاك عن الشكُ فيه ء وللكنْ فيهم مَنْ لا يلتفتٌ إليه » ولا | 
إلى الاستعداد له » وكأنةُ غك موقن به » ومنهُمْ مَنٍ استولئ ذلك علئ قلبه حنَّى استغرق جميعَ همَةُ بالاستعدادٍ لهُ ولْ 
بغادز فيه منّسعاً لغيره » فيعبّرٌ عنْ مثلٍ هلذهٍ الحالة بقرَةٍ اليقين ؛ ولذلكَ قال بعضّهُمْ : ( ما رأيث يقيناً لا شك فيه أشبة 
شك لابين قاين لم50 1 

وعلئ هنذا الاصطلاح يُوصفٌ اليقينُ بالضعْفٍ والقوة . 

ونح إنّما أرذنا بقولنا : ( إِنَّ مِنْ شأنٍ علماءٍ الآخرةٍ صَرْفَ العناية إلى تقوية اليقين ) المعنيين جميعاً ٠‏ وهوّ نفئ 
الشكّ , ثمّ تسليطٌ اليقينٍ على النفس حنَّْ يكونَ هو الغالت المتحكّم وهوّ المتصرْف . 

فإذا فهمتَ هنذا . . علمت أنَّ المراد مِنْ قولنا : ( إِنَّ البقينَ ينقسمٌ ثلائة أقسام ) بالقوّةِ والضعف ‏ والقلَّةِ والكثرة ؛ || 
والخفاءٍ والجلاع . ١‏ 


نما بالقوّةٍ والضعف : فعلى الاصطلاح الثاني ؟ وذلكَ في الغلبة والاستيلاءٍ على القلب » ودرجاتٌ اليقين في المَوٌةٍ 


والضعف لا تتناهئ ؛ وتفاوثٌُ الخلق في استعدادِهِمْ للموتٍ بحسّب نفاوت اليقين بهلذهٍ المعاني . 

وأنا النفاوثٌ بالخفاء والجلاء : فلا يَُكرُ أيضاً ؛ أمّا فيما يتطرَّقٌ إليه التجويرٌ . . فلا ينكرٌ ؛ أعني الاصطلاح الثاني » 
وفيما انتفى الشك عنة أيضاً . . لا سبيلٌ إلئ إنكاره ؛ فإنّكَ تدرك تفرقةٌ بِينَ تصديقِكَ بوجودٍ مك ووجودٍ فَدَكَ منلاء 
وبِينَ نصديقكَ بوجودٍ موسئ ووجود يوشعٌ عليهما السلامٌ ممّ أنْكَ لا تك في الأمرين جميعاً ؛ إِذْ مستندُهُما التواترٌ | 
جميعاً . وللكنْ ترئ أحدَمُما أجلّئ وأوضعٌ في قلبكٌ مِنَ الثاني ؛ لأنَّ السب في أحديهما أقوئ » وهوّ كثرةٌ المخبرينَ » "١|‏ 
وكذالكَ يدرك الناظرٌ هنذا في النظرياتٍ المعلومة بالأدلّة ؛ فإنهُ ليس وضوحٌ ما لاح له بدليل واحدٍ كوضوح ما لاع لهُ 
باللزاكين ان اساربينا دي ننن العكه رس لبك الستعله الذي بالقة الملم: من القع بو الماع زلالبراجة 
| نفسَهٌ فيما يدركة مِنْ تفاوتٍ الأحوالٍ 

وأمَا القلةُ والكثرةٌ : فذلك بكثرةٍ متعلقاتٍ البقين ؛ كما يُقالُ : فلانٌ أكثز علماً ؛ أي : معلومائ أكثز» ولذلك قذ 
يكونُ العام قويّ البقين في جميع ما ورد الشرعٌ به » وقذْ يكونٌ قويّ اليقين في بعضِه . 

5 © © 

6 إن قلت : فقدْ فهمتٌ اليقينَ وقوَّتَهُ وضعفَة . وكثرتة وقلَمهُ ‏ وجلاءَه وخفاءة : بمعنئ نفي الشكٌ » أو بمعنى الاستيلاء 
* الى للب + وها سرع رك اليس تجار درق مانا تالت اليفك #افإزي'نا له أمرفةنا بطل فيو اقيق :لم أقد || 
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| وهلذا متيقّنٌ عند كلّ مؤمن بالمعنى الأول . وهوّ عدم الشك ٠‏ وأمًا بالمعنى الثاني - وهو المقصودٌ ‏ فهوّ عزيرٌ يختصٌ 


فاعلم : أنّ جميمَ ما ورد بهِ الأنبياءٌ صلواتُ الله وسلامُةُ عليهمْ مِنْ أوَلِهِ إلى آخره هو مِنْ مجاري اليقين ؛ إن اليقينَ 
عبارةٌ عنْ معرفة مخصوصة , ومتعلقَهُ المعلوماثٌ التي وردث بها الشرائعٌ ؛ فلا مطمعَ في إحصائها ؛ وللكنِي أشيرٌ إلى 
بعضها وهي أمهاتها : 

فمنْ ذلك : النوحيدٌ ؛ وهو أن يرى الأشياء كلّها مِنْ مسبّبٍ الأسباب » ولا يلتفتّ إلى الوسائطٍ ؛ بل يرى الوسائط 
مسخرةً لا حكمٌ لها » فالمصدَّقُ بهلذا مؤمنّ , فإ انتفئ عنْ قلبه معّ الإيمانٍ إمكانٌ الشكٌ . . فهو موقن بأحدٍ المعنيينٍ » 
فِإنْ غلب علئ قلبهِ معٌ الإيمانٍ غلبةً أزالَ عن الغضب على الوسائطٍ » والرضا عنهُمْ والشكرٌ لهمْ » ونزّلَ الوسائطً في قلبه 
منزلة القلم واليدٍ في حقّ المنعم بالتوقيع . فإنَهُ لا يشكرٌ القلمّ ولا اليد ولا يغضبُ عليهما » بل يراهما آلتِينٍ مسخْرتينٍ 
وواسطتينٍ . . فد صارٌ موقناً بالمعنى الثاني » وهوّ الأشرفٌ » وهوّ ثمرةٌ اليقين الأوَّلِ وروحُهُ وفائدثة . 

ومهما تحقّقَ أنَّ الشمسنّ والقمرّ والنجومَ والجمادَ والنبات والحيوانَ وكلّ مخلوقٍ فهيَ مسخراتٌ بأمرهٍ حسَبَ تسَخُرٍ 
القلم في يد الكاتب , وأنَ القدرة الأزلبّةَ هي المصدرُ للكلٍ . . استولئ علئ قلبهِ غليةٌ التوكُل والرضا والتسليم 7" 
وماد مره ونان الععني رالدق رالسسة وسرد تعلق : قينا احة أبران النقية.» 

حك القن يمان لرسيع ان ارق في نولر سال ا و لوالو بل لوراك ايفين 
بِأنّ ذلك يآنيه » وأنَّ ما قُيَرَ لهُ سينساقٌ إليه » ومهما غلب ذلك علئ قلبه . . كانَ مجملاً في الطلب » ولمْ يشتدٌ حرصٌة 
وشْرهُةُ وتأسّفْهُ علئ ما يفوثّة » وأثمر هلذا اليقينٌ أيضاً جملةٌ مِنّ الطاعاتٍ والأخلاق الحميدة . 

ومِنْ ذلك : أنْ يغلبَ علئ قلبهٍ أنَّ مَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرا . . يرَهُ» ومَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً. . يرَه ! وه 
اليقينُ بالثواب والعقاب ؛ حنَّى يرئ نسبة الطاعاتٍ إلى الثواب كنسبَةٍ الخبز إلى الشبع » ونسبةً المعاصي إلى العقاب 
كنسبةٍ السموم والأفاعي إلى الهلاك ؛ فكما يحرصٌ على التحصيل للخبزٍ طلباً للشبع فبحفظ قليلَهُ وكثيرة . . فكذالكَ 


| يحرصُ على الطاعاتٍ كلها قلبلها وكثيرها » وكما يتجنّبُ قليلَ السموم وكثيرها . . فكذالكَ يجتنبُ المعاصي ؛ قليلّها 


وكثيرّها » وصغيرّها وكبيرّها. 
واليقينُ بالمعنى الأوّلٍ قذْ يوجدٌُ لعموم المؤمنينَ » أمّا بالمعنى الثاني . . فيختصٌ بِهِ المقربونَ . 


وثمرةٌ هلذا اليقين : صذقٌ المراقبةٍ في الحركاتٍ والسكناتٍ والخطرات » والمبالغةٌ في التقوئ ؛ والاحترازٌ عن كَُ ْ 


السيئاتٍ . وكلّما كانَ اليقينٌ أغلت . . كان الاحترارٌ أشدّ والتشمُرُ أبلع . 


ومِنْ ذلك : اليقينُ بأنَّ الله تعالئ مطلعٌ عليكٌ في كل حالٍ » ومشاهدٌ لهواجس ضميركَ وخفايا خواطرك وفكركٌ : 


به الصدّيقون 7 


وثمرثة : أن يكونَ الإنسال في خلوته متأدباً في جميع أحواله وأعمالِه ؛ كالجالس بِمشِهَدٍ ملك معظَّم ينظر إلبه» 


الباطنة كهوّ في أعمالِه الظاهرة”" ؛ إِذْ يتحقّقُ أن الله تعالى مطلمٌ على سريرته كما يطلعٌ الخلقٌ على ظاهرو» ذه ا 


. وهلله الثلاثة من مقاماث اليقين التسعة علئن ما يأتى بيانها فى مواضعها‎ )١( 
:) أي : تكون أعماله الظاهرة متعائية ليما الباطنة في ميق الأخلاض والتشتوع للسواي يسيك لاير دايا عن العو و بتباف اليا‎ )1( 


اح د 0 مد 0-0 4 


1 كد 0 


جد ينات قات يا لد - م - 


رض 


0 ع 


2 مبالغْتّهُ في عمارة باطنه وتطهيره رار تعالى الكالنَةٍ أشدّ مِنْ مبالغته في تزيين ظاهرهٍ لسائر الناس . 


/ وهلذا المقامُ ذ في اليقين يورثٌ الحياءً والخوفت والانكسارٌ» والذل والاستكانة والخضوعٌ » وجملةٌ من الأخلاق 7 
ا المعمرذ ؛ وهنش الأخلاق تورثٌ أنواعاً مِنَ الطاعات رفيعةٌ . 
98 6ه 
فالِيقَينُ ف في كل باب مِنْ هلذهٍ الأبواب مثلُ الشجرة » وهلذه الأخلاق في القلبٍ مثلّ الأغصانٍ المتفرّعةٍ منها » وهلذهٍ 2 
2 الأعمالٌ والطاعاتٌ الصادرةٌ مِنّ الأخلاق كالثمار والأنوار المتفرّعةٍ م مِنّ الأغصان ء فاليقينٌ هوّ الأصلّ والأسامنٌ ‏ ولهُ مجار 
وأبوابٌ أكثرُ مما عدَدْناهُ » وسيأتي ذلك في ربع المنجياتٍ » وهلذا القدرٌ كافٍ في تفهيم معنى اللفظ الآنّ . 
8 ٍ 
5 ومنها: أنْ يكون حزيئاً منكسراً مطرقاً صامتاً , يظهرٌ أئرٌ الخشيةٍ علئ هيئته وكسوته' '' ؛ وسيرته » وح ركته وسكوه ١‏ || 
| ونطقِه وسكوته» لا ينظز إليه ناظرٌ إلا وكان نظءُ مذكرا لله تعالئ , وكانث صورثُة دليلاً على عمله » فالجواد عيئة | 
ل ني الآخرة يُعرفونَ بسيماهُمْ في السكينة والذلَةٍ والتواضع 
وقذ قيلّ : ما ألبمن اللَهُ تعالئ عبداً لِبْسَةَ أحسنَّ مِنْ خُشوع في سكينة » فهي لِبِسةٌ الأنبياءِ ؛ وسيما الصالحينٌ 
والصِدِّيقينَ والعلماء . ١‏ 
فأمّا التهافثُ في الكلام والتسْدٌقُ » والاستغراقٌ في الضحك . والحدّةٌ في الحركةٍ والنطقي””“.. فكلٌ ذلكَ مِنّ 
آثار البطر » والأمن والققل عرف عفان الله تعالى وشديدٍ سخطه ء وهو دأبُ أبناءِ الدنيا الغافلينَ عَنْ الله دون (١‏ 
العلفاء نه.: ش 
وهلذا لأنَّ العلماءً ثلائةٌ كما قال سهلٌ التسَْريُ رحمة الله : ( عالمٌ بأمر الله لا بأيام الله ؛ وهُمٌ المفْتُونَ في الحلا 2 
والحرام » وهلذا العلمٌ لا يورت الخشية » وعالمٌ بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله ؛ وهُمْ عمومٌ المؤمنين » وعالمٌ بالل | 
وبأيام له وبأمر الله ؛ وهُمٌ الصرٌّيقونَ )”'' » والخشيةٌ والخشوعٌ إِنَّما تغلث عي : 
وأراد بأيام الله أنواعَ عقرباتِهِ الغامضة ونعيهٍ الباطنةٍ التي أفاضّها على القرونٍ السالفةٍ واللاحقة 
فَمَنْ أحاطً علمٌهُ بذلكَ .. عَظُمَ خوفُة وظَهَرَ خشوعٌة . 
قال عمرٌ رضي الله عنه : ( تعلّموا العلم » وتعلّموا للعلم السكينة والوقار والحلم ‏ وتواضحُوا لمَنْ تععلّمُونَ منة» ٍْ 
قراف لك كن يول كتقو رق ودرا وو شاد الماردا د ولا رت مك ب 1 
ويقالٌ : ما آتى اللهُ عبداً علماً إلا آنا معَهُ حلماً وتواضعاً وحسنَ خبلق ورفقاً , فذالكَ هوّ العلمُ النافغ "20 
)١(‏ بألا تكون من ثياب الشهرة ء ولا رفيعة الأثمان » ولا من دق الغياب ؛ فإن كل ذلك ليست من ثياب علماء الآخرة  .‏ إتحاف ؛ ( 418/١‏ ) . 
]| (1) مث يضرب لمن يدل ظاهره علئ باطنه ؛ والفرار - بتثليث الفاء - : النظر في أسنان الدابة أو في أوصافها لتعرف . 
5 (") الحذّة : العجلة . 
(4) قوت القلوب ( 150/١‏ ) بنحوه . 


(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ١١47/(‏ )» وكذا في « قوت القلوب » ( ١40/١‏ )2, وانظر «الإتحاف ٠(١1/١؟141).‏ 
(؟١)‏ قوت القلوب ( 141/١‏ ) وأتبعه بالأثر الآتى ليؤكد معناه . 


و 0000 : 
في الأرض وقلويهُمْ في السماء ؛ أرواحهمْ في الدنيا وعقوثهُمْ في الآخرة ؛ يتمشُونَ بالسكينة» ويتقريون بالوسيلة»7"". || 
ل ل ل 
وقالٌ بشرٌ بنُ الحارثٍ : ( مَنْ طلتٍ الرئاسة بالعلم .. فتقرّبْ إلى الله تعالئ ببغضه ؛ فإِنّهُ مقيتٌ في السماءِ 


يف 


والأرض )17 

ورُوِي في الإسرائيلياتٍ : أنَّ حكيماً صنّف ثلاث مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمةٍ حنّى وُْصِف بالحكيم » فأوحى الله 
تعالئ إلئ نبِيْهِمْ : قل لفلانٍ : ملأت الأرضّ نفاقاً ولم تردني بشيء مِنْ ذلك » وإنّي يالا أقبل مخ تغاقك شيعا ءافندم 
الجر اك وتاك زا روزي ااتوازا رات بني إسرائيل » وتواضعَ في نفْسِهٍ » فأوحى اللّهُ تعالى إلى . 
نبيّهمْ : قل له : الآنّ وافقتَ رضائي”!*) 
وحكى الأوزاعيُ رحمة الله عنْ بلالٍ بن سعدٍ أنَّهُ كان يقولٌ : ( ينظو أحدُكمْ إلى الشرطي فيستعيذٌ بالله من وينظر |( 
! إلى علماء الدنيا المصيْعِينَ للخلق المتشَفِينَ إلى الرئاسة فلا يمععهُم » ومع أحقٌ بالمْتٍ مِنْ ذلك الشرطع ) 7*) : 
وروي أنّهُ قل : يا رسول لله ؛ أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ قال : : اجتنابُ المحارم ؛ ولا يزالُ قُوكَ رَطباً مِنْ ذكر الله 3 
0 تعالئ » » قيل : فأي الأصحاب + خيرٌ ؟ فال صلّى ال عليه وسلَم ٠:‏ صاحت إِنْ ذكرت . . أعانَكٌ » وإِنْ نسيتٌ . . ذَكرَكَ ف : 
قيلّ : فأَيُ الأصحاب شد ؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ صاحتٌ إن نسيتٌ . بالواباكرة وإ كرما ا 1 
قيلَ : فأي الناس أعلمٌ ؟ قال ل :< أَشدَّهُم لله خشيةً »» قالوا : فأخبرنا بخيارنا . . نجالسَهُمْ » قال صلَّى الله عليه روسل 3 
« الذين إذا رُؤوا . . ذُكرَ اللّهُ تعالئى » ؛ قالوا : فأيّ الناس : شر ؟ قال : « اللهُمَ ؛ غَفْرا»» قالوا : أخبزنا يا رسول الله » قال : 
« العلماءٌ إذا فسدوا»”') 

وقال صلّى الله عليو وسلَّمَ :إن أكثر الناس أماناً يومَ القيامة أكثرُهُمْ فكراً في الدنيا ء وأكثر الناس ضحكاً في 
الآخرة أكثزهم بكاءً في الدنياء وأشدّ الناس فرحاً في الآخرة أَطْولَهُمْ حزناً في الدنيا»'*) ْ 

وقال علي رضي الله عنة في خطبيه : ( ذمي رهينةٌ وأنا به زعيمٌ. إنّهُ لا يهيجٌ على التقوى زر قوم . ولا يظمّأ 
ان اليتق جنغ اسل دورة لحن الفا ك للا يمر عذرة »وذ انون اللي إن :الث عمال رَجِل فقن علدا اف ١‏ 
(1) قال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإنحاف » 50/١(‏ ) : ( هلكذا أورده صإحب ١‏ القوت» ؛ وتبعه المصنف » ولم يتعرض له العراقي » ولا وجدئه 


في غير كتاب ١‏ القوت ») 
(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 17/72 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب »(441) . 


3 (5) قوت القلوب .)١41/1١(‏ 


(4؛) قوت القلرب (١1/1؟١).‏ 

. ) وأصله في « الحلية » ( ه//ا؟‎ » ) ١81/١ ( قوت القلوب‎ )5( ١ 

1( قوت القلوب .)١41١/١(‏ 

0) رواه صاحب ١‏ القوت» 187/١(‏ ) قال: ( وقد رويئا حديئاً حسداً مقطوعاً » عن سفيان ؛ ععن مالك بن مغول قال...) وذكره. انظر 
ا «الاتحاف )ا ,)155/١(‏ 

3 لا ا ا ل مك و 


و و ا ا 01 


به في أغباش الفتنةٍ » سمّاه أشباةٌ له مِنّ الناس وأرذالُهُمْ عالماً » ولح بُعْنَ َّ في العم يرما مانا + 000 
من خيرٌ مما كَثْرَء حّئ إذا ارتوئ مِنْ ماءِ آجن , وأكثر مِنْ غير طائل . . جلمن للناس مفتياً لتخليص ما التبسن على 
و و ا ا ا ا ا 
يدري أخطاً أ أصات ‏ ركاب جهالاتٍ » حاط عشوات ؛ لا يعت ممالا بعلم فيسل ٠‏ ولا يعض على العلّمٍ برس 
قاطع فيغنم ؛ تبكي منهُ الدماءٌ» وتُستحلٌ بقضائه الفروجٌ الحرامٌ » لا مَلِىئٌ والله بإصدار ما ورد عليه» ولا هوّ أهلّ لما 4 
فُوْضَ نّ إليه » أولنئكَ الذينَ حلت عليهمٌ المَثْلاتُ » وحقَّتْ عليهمُ النياحةٌ والبكاءٌ أيامَ حياةٍ الدنيا)”") 

وقالَ علي أيضاً رضي الله عن : ( إذا ال . فاكظِمُوا عليه ولا تخْلِطُوهُ بهل فتمجّهُ القلوبُ )9 

وقالَ بعضٌ السلف : ( العالمٌ إذا ضَحِكَ ضَحْكَة .. مَجَّ مِنَ العلم مَجّةَ) د 

ل لَه ثلاثاً ا : الصبرٌ» والتواضعٌ ؛ وحسنّ الخلت ؛ وإذا جممٌ 
المتعَلَم ثلاثاً . . تمت النعمةٌ بو على المعلّم : العقلّ , والأدبَ , وحسنّ الفهم )'*) 

وعلى الجملة : فالأخلاقٌ التي ورد بها القرآنٌُ لا ينفكُ عنها علماءً الآخرة ؛ لأ نْهِمْ يتعلمولَ القرآن للعمل لا للرئاسة . 

وقالَ ابن عمر رضي اللهُ عنهما : ( لقدْ عشْنا برهةً مِنَّ الدهر وإِنَّ أحدّنا يُؤْتى الإيمانَ قبل القرآن » وتَزِلٌ السُورة 
فيتعلَمٌ حلاّها وحراقها » وآمرها وزاجّها ء وما ينبغي أن يقفت عندة منها » ولقذ رأيتٌ رجالاً يُؤتئ أحَدُهُمْ القرآنَّ قبل 
ال 


الأكان مق ١‏ عارك فاشط إلى خاتمته لا يدري ما آمرُهُ وما زاجرٌهُ : وما ينبغي أَنْ يقفت عنذهُ » يَرُهُ نَثْرَ الدّقل 


وفي خبر آخرّ بمثلٍ معناةٌ : ( كنا - أصيحات رشو الله على اانه علي وس - أوتينا الإيمانٌ قبل القرآن » وسيأتي 


: بِعدَكُمْ قومٌ يُوْتَونَ القرآنّ قبلَ الإيمانٍ» يُقِيِمونَ حروقة ويضِبَحُونَ حدوةة » يقولونَ : قرأنا قَمَنْ أقرأ نا ؟ وعَلمْنا قَمَنْ 
|| أعلم منًا ؟ ذلك حّهُمْ ) » وفي لفظٍ آخرّ : ( أوللتكَ شرائٌ هنذه الأمّةِ) 257 


وقيلٌ : حمسنٌ مِنَّ الأخلاق هي مِنْ علاماتٍ علماءِ الآخرة مفهومةٌ مِنْ حمس آياتٍ مِنْ كتاب الله عزّ وجل : الخشيةٌ » 
ل م » وحسقٌ الخلق » وإيثارٌ الآخرةٍ على الدنيا وهو الزَهدٌ : 

ما الخشيةٌ : فمنْ قوله تعالئ : ل إِنَمَا كَتَى لَه من عِبَاده الْفككةأ 4 

ا 


وأمًا التواضمٌ : فمِنْ قولِهِ تعالى : ل وَبَفْْسَ جتَلمَكَ لِمَنِ أيَحَلكَ من الْمْؤِيينَ * 


)١(‏ رواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة» ( 71/١‏ ) » وابن قتيبة في ؛ عيون الأخبار » ( 70/1 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشٌ» ( 504/45 ) كلهم 
١‏ بنحوه ؛ وهو في ١‏ القرت؛ ( 141/١‏ )2 ويهبج : ييبس ويصفر؛ والسَنْخ : الأصل من كل شيء ؛ وقمشّ : جمَعَ » وأغباش : جمع غَبْشُ » وهي 
)| الظلمة آخر الليل . 

. رواه البيهقي في : المدخل »2 (788)ء وتمجّه : تلفظه رتأباه‎ )١( 

(6) رواه الدارمي في : سننه » ( 07 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ١17/(‏ ) عن علي بن حسين رحمه الله » ونسبه ابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » ( 940 ) لسيدنا علي من تتمة القول السابق . 

(8) قوت القلوب .)١40/١(‏ 

| (5) رواه الحاكم في ؛ المستدرك 6( 78/1 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكيرئ ١‏ ( 170/5 )غ والدَّقَل : أردأً التمر. 

1 (5) قوت القلوب (140/1 ) ؛ وأصله عند أين ماجه (11) » والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 110/5 ) . 


وأما حسنُ الخلتي : فمِنْ قوله تعالى : قا يتنو ين أن ِسَ نز ) . 


وأمًا الزهدٌ : فين قوله تعالى : «وَوَل لين وا الل وتلتسخر ف لل حَرة لحن عاترت ويل ميا 2074 


14 
1و 


ولمّا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قولّهُ تعالئ : «مََن يُرد أَنَهُ أن يَعْدِبَه يي صَدْتَُ إلإسَلر 4 فقيل لهُ : ما : 
هنذا الشَّرْحُ ؟ فقالَ : « إِنَّ النورٌ إذا قُذِفَ في القلب .. انشرح لهُ الصدرٌ وانفسح »» قيلّ : فهل لذلكٌ مِنْ علامةٍ ؟ قال 2 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ :؛ نعم ؛ التجافي عَنْ دار الغرور ء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »”") 
ومنها : أن يكونٌ أكثرٌ بحثِهِ عَنْ علْمٍ الأعمالٍ , وعمًا يفسدّها وشوش القلوب ؛ ويهيجٌ الوسوامن ويشيز الشرّ : فإنّ 
أصلّ الدينٍ التوقي مِنَ الشرّ » ولذلكَ قيل”" : [من الهزج ] 


بع ناماه 2ك كد 


ولأنّ الأعمال الفعلية قريب » وأقصاها بل أعلاها المواظبة عل ذَكْر اللو تعالى بالقلب واللسانٍ» وإنّما الشأن في || 


معرفة ما يفسدّها ويشْؤِشّهاء وهلذا مما تكثر شعبّةُ ويطولٌ تفريعٌهُ » وكلَّ ذلكٌ مما يغلت مسيمسنُ الحاجة إليه » وتعمٌ 
به البلوئ في سلوك طريتي الآخرة . 

وأنّا علماءٌ الدنيا : فإِنّهِمْ يتبعونَ غرائت التفريعِاتِ في الحكوماتٍ والأقضيةٍ , ويَنْعبونَ في وضع صور تنقضي 
الدهورٌ ولا تقعٌ أبدا » وإنْ وقعث . . فَإنّما تقعٌ لغيريمْ لا لهُمْ ٠‏ وإذا وقعث . . كان في القائمينَ بها كثرةٌ » ويتركونٌ ما 
يلازمُهُمْ ويتكرّرُ عليهم آناءَ الليل وأطرافَ النهار في خواطرهِم ووساوسِهمْ وأعمالِهمْ . 

وما أبعدَ عن السعادة مَنْ باعَ مهم نفسِهٍ اللازمَ بمهمّ غيره النادر ؛ إيثاراً للقبولٍ والتقرّب مِنّ الخلت على القزب 
مِنَ الله تعالئ , وشَّرَهاً في أن يسبِيَةُ البطالونَ مِنْ أبناءِ الدنيا فاضلاً محقّقاً عالماً بالدفائق !! 

وجِراؤُةُ مِنَ الله آلا ينتفع في الدنيا بقبولٍ الحَلْقٍ » بل يتكدَّرٌ عليه صفوٌهُ بنوائب الزمانٍ » ثم يرد القيامةً مفلساً 
: متحسّراً على ما يشاهدٌه مِنْ رح العاملينَ وفوز المقرّبِينَ ٠‏ وذلكَ هوّ الخسرادٌ المبينُ . 
ْ ولقذ كانَ الحسنٌ البصري رحمَة الله أشبة الناس كلاماً بكلام الأنبياءِ عليهمْ الصلاةً والسلامٌ » وأقربَهُمْ هَذياً مِنّ 
: | الصحابة رضي الله عنم ”'' » اتفقت الكلمةٌ في حيّه عل ذلك وكانَ أكثر كلاه في خواطر القلوب » وفسادٍ الأعمال » 
وا النفوس , والصماتٍ الخفيّة الغامضةٌ مِنْ شهواتٍ النفسٍ . 

وقد قيلّ لهُ : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنّكَ تتكلّمْ بكلام لا يُسممُ مِنْ غيركَ » فمِنْ أينّ أخذتَهُ ؟ قال : مِنْ حذيفة بن اليمان”*" . 

وقيلَ لحذيفة : نراكَ تتكلّمُ بكلام لا يُسمعُ مِنْ غيركَ مِنَ الصحابة » فمن أينَ أخذتَهُ ؟ قال : خصّني بو رسولٌ الله 
)١(‏ قوت القلوب .)1١45/١(‏ 
() رواه الحاكم في : المستدرك » ( 27١1/5‏ » والبيهقي في « الشعب » .)1١١58(‏ 


(”) البيتان لأبي فراس الحمدائي في ١‏ ديوانه » (ص 705) . 
(؟) هذياً : سيرةً وطريقاً ؛ يقال : هدئ هدي فلان ؛ أي : سار سيرته . 


لوو يو 121ل 11 تي 
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+ 


وقالَ مدَةٌ : فعلمتُ أَنَّ مَنْ لا يعرف الشرّ لا يعرف الخيرّ » وفي لفظ آخرٌ: كان النام يقولونَ : يا رسول الله ؛ ما لِمَنْ 
]| عمل كذا وكذا ؟ يسألوته عنْ فضائل الأعمالٍ » وكنتٌ أقولَ : يا رسولَ الله ؛ ما يفسدُ كذا وكذا ؟ فلما رآني أسألهُ عنْ 
“| آفاتٍ الأعمال . . خصّني بهلذا العلم . 

ا وكانَ حذيفةٌ رضي الله عنة أيضاً قذ خُصّ بعلم المنافقينَ » وأفردَ بمعرفةٍ عِلّم النفاقي وأسبابهِ ودقائق الفتنٍ » فكانّ 
|| عم وعثمانٌ وأكابرٌ الصحابة رضي الله عنهُمْ يسألوتَهُ عن الفتن العامّة والخاصّةٍ . 
وكانَ يُسأَلُ عن المنافقينَ فيخبرٌ بأعدادٍ مَنْ بقي منهُمْ » ولا يخبرٌ بأساميهة'"' 

وكانّ عم رضي اللهُ عنهُ يسألَهُ عن نفسِه : هل يعلمٌ به شيئاً مِنَ النفاتي ؟ فيرأهُ مِْ ذلك" 

وكانّ عمد رضي الله عن إذا دُعيَ إلى جنازة ليصلِّيَ عليها . . نظرَّ: فإِنْ حضرَ حذيفةٌ . . صلّئ عليها ؛ وإلا . . ترك . 
وكانّ يُسمّئ : صاحت اله ”؟) 


فالعنايةٌ بمقامات القلب وأحواله هوّ دأبُ علماءٍ الآخرة ؛ لأَنَّ القلت هو الساعى إلى قب الله تعالى . 


وقد صار هنذا الفنُ غريباً مندرساً » وإذا تعرّضّ العالمُ لشيءٍ منة . . استُغربَ واستّبعدَ » وقيلٌ : هلذا تزويقٌ المذكرينَ » 
©] فأِينَ التحقيقٌ ؟ ويرونَ التحقيقّ فى دقائق المجادلاتِ . 


ولقدُ صدق مَنْ قالَ”* : 
الطزق شَتَّئ وَطرْقٌ الحَنْ مُفُرَدَة وَالمَالِكُونَ طَرِيقَ الحَقّ أَفَرَادُ 
لا يُعْرَفُونَ وَلّا تُذْرَئ مَقَاصِدُهُمْ فَهُوْعَلَىمَهَلٍ يَلِسُونَ مضَاُ 
رَالنَاسْ فِي غَفْلََعَمَامُرَادُبهمْ فَجُلْهُمْعَنْ سَبِيلا لْحَوّْرْفَهُ 
وعلى الجملةٍ : فلا يميلُ أكثرُ الخلْقٍ إلا إلى الأسهل والأوفْقٍ لطباعِهمْ ؛ فَإِنّ الح مر » والوقوفٌ عليه صعبٌ » 3 
ُ وإدراكَة شديدٌ » وطريقّةُ مستوعرٌ » ولا سيما معرفةٌ صفاتٍ القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة ؛ فإِنْ ذلك نع للروح : 
ْ على الدوام ؛ وصاحبّة يُنَزّلُ منزلة شارب الدواءِ يصب علئ مرارته رجاءً الشفاء . ويُزّلُ منزلةً مَْ جعلٌ مدَّةَ العمر صومَةُ » 
]| فهرَ يقاسى الشدائد ليكونّ فطرِهُ عند الموث » ومتئ تكثْرٌ الرغبةٌ فى مثل هلذا الطريق ؟! 
ولذلك قيلّ : إنهُ كان في البصرة مئةٌ وعشرونَ متكلماً في الوعظٍ والتذكير , ولمْ يكن مَنْ يتكلمٌ في علم اليقينٍ 
0 1 2 50 2 8 ٍِ 
وأحوالٍ القلوب وصفات الباطن إلا ثلائة : سهلّ التَسْثَري » والصّبيحيٌ » وعبدُ الرحيم''' » وكات يجلسُ إلئ أولائكَ 
ض )| )١(‏ رواه البخاري (7707)» ومسلم ( 1847 ) بأصله ؛ وألفاظه هنا وردت بسياقها في «القوت © .)190/١(‏ 
]| (؟) قوت القلوب (1/ل١15),‏ 
ا (؟) رواه وكيع في ١‏ الزهد » ( /الا5 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( 7171/17 ) بنحوه . 
]| (4) رواه البخاري ( 9748*) . 


(5) هو عبد الواحد بن زيد ؛ كما في ١‏ القوت» ( 167/١‏ ) ؛ و تاريخ بغداد ) ( 71/0؟ ) . 
(5) ابن يحيى الأسود » والنص في « قوت القلوب © ( 155/1 ) . 


الت 0 


3 2 

ومنها : أنْ يكونّ اعتمادُهُ في علومهِ على بصيرتِهِ وإدراكه بصفاء قلبه ٠لا‏ على الصحُفٍ والكتبٍ ؛ ولا علئ تقليدٍ 
ما يسممٌة ِنْ غير : وإنّما المقلّدُ صاحبُ الشرع صلواث الأو عليه وسلاة فيما أمر بو وقالة؛ ونم يُقَلَهُالصحابة 

5 رضي الله عنَهُمْ مِنْ حيثُ إِنَّ فعلّهُمْ يدل علئ سماعِهم مِنْ رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم . 
ثم إذا لّدَ صاحب الشرع صلواث الله عليه وسلامةُ في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول . . فينبغي أن يكونَ حريصاً 
على فهُم أسراره ؛ فإنَّ المقّد نّم يفعلُ الفعل لأنّ صاحت الشرع صلَّى الله عليه وَسَلم فجله + وفملة لا بد وأن يكن 
| لسر فيه » فينبغي أَنْ يكونَ شديدٌ البحث عنْ أسرار الأعمالٍ والأقوالٍ ؛ ؛ فإنّهُ إن اكتفئ بحفظ ما يُقال . كاوياة نمام 
١‏ ولمْ يكن عالماً » ولذلكٌ كان يقال : فلا مِنْ أوعية العلم » وكانَ لا يُسمّئ عالماً إذا كان شأنّهُ الحفظ مِنْ غير اطلاع 


على الحِكّم والأسرار . 0 

1 . # ام ع 0 507 د 

ومَنْ كشِفت عن قلبهِ الغطاء واستنارٌ بنور الهداية . . صارٌ في نفسِه متبوعاً مقلداً , فلا ينبغي أَنْ يقلِدَ غيرَةُ' ' » ولذلك | 

| قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما : (ما مِنْ أحدٍ إلا يُوْحَذٌ مِنْ علمه وَيُثْرَكُ إلا رسولٌ الله صلَّى اللة له عليه وسلم )''' وقذ |21 


2 كان تعلّممِنْ زد بن ثابتٍ الفقة » وقراً علئ أَبَيَ بن كعب » ثم خالقهُما في الفقه والقراءة جميعاً 53 
وال بعضُ السلب : ( ما جاءنا عنْ رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ . . قبلناة على الرأس والعين » وما جاةنا عن د 
الصحابة رضئ الله عنهُمْ . . فتأخد منهُ ونتركٌ » وما جاءنا عن التابعينَ . . فهُمْ رجالٌ ونحنٌ رجالٌ )'") 3 
وَإِنَّما فضِلّ الصحابةٌ لمشاهدتهمْ قرائنَ أحوالٍ رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلَمَ ؛ واعتلاق قلوبهم أموراً أدركث |( 
: ا 4 إلى الصواب مِنْ حيتٌ لا يدخلٌ في الرواية والعبارة ؛ إِذْ فاضّ عليهمْ مِنْ نور النبوةٍ ما يحرسّهُم | 
وإذا كان الاعتمادُ على المسموع مِنّ الغير تقليداً غير مرضي . . فالاعتمادُ على الكُتب والتصانيفب أبعدُ » بل الكتبُ 
والتصانيك محدنثّةٌ لم يكن شي منها في زمن الصحابةٍ وصدر التابعينَ » وإنَّما حدئث بعد سنةٍ مئةٍ وعشرينٌ مِنّ الهجرةٍ 
ِ وبعد وفاةٍ جميع الصحابةٍ وجِلَةِ التابعينَ رضي اللّهُ عنهُمْ » وبعد وفاةٍ سعيدٍ بن المسيّب والحسن وخيار التابعينٌ » بل : 
لي المح ا ا ا وراك ورا رو ار 
والتفكر » وقالوا : احفظوا كما كنا تحفظ ©» 
ولذلكَ كَرِة أبو بكر الصدّيقٌ وجماعةٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهُمْ تصحيفت القرآنٍ في مصحف ء وقالوا : كيف نفعل 
)١(‏ لأن الفقيه في العلماء هو الفقيه بفقه علمه وقلبه ؛ لا بحديث سواه » ومثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين العارف بمقامات 
الصديقين ولا حال له ولا مقام . . . ؛ فمثله كما قال تعالئ : « وَدَم أرْْلُ مما يدن 4 . « إتحاف » ( 587/١‏ ). 
(؟) روآه الطبراني في ٠‏ الكبير» ( 7594/1١‏ ) من حديثه رفعه رضي الله عله . 
(*) رواه البيهقي قي ١‏ المدخل » ( 75 ) عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ بتحوه . 
(؛) روك أبو نعيم في « الحلية » ( /177) عن الزهري قوله : ( كنا نكره الكتب حتئن أكرهنا عليه السلطان » فكرهنا أن تمتعه الناس ) » وروي 
أنه كان أول من دوّن العلم 


()| شيئاً لم يفعلهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! وخافوا اتكالَ الناس على المصاحفب ء وقالوا : نتركٌ القرآنَّ يتلقاة 
:. بِعضّهُمْ مِنْ بعض بالتلقين والإقراء ؛ ليكونَ هوّ شَعَلَّهُمْ وهَمّهُمْ » حنّى أشار عمرٌ رضي الله عنهُ وبقيةٌ الصحابة بِكَنْبٍ 


القرآنٍ ؛ خوفاً مِنْ تخاذلٍ الناس وتكاسلِهحْ , وحذراً مِنْ أنْ يقعٌ نزاعٌ فلا يوجد أصلّ يُرجِعٌ إليه في كلمةٍ أو قراءة مِنّ ١‏ 


المتشابهاتٍ » فانشرح صدرٌ أبي بكر رضي اللّهُ عنةُ لذلكَ » فجمعٌ القرآنَ في مصحفب واحد”') 


وكانَ أحمدُ ابن حنبل ينكد على مالك تصنيفّةُ « الموطأ » ؛ ويقولٌ : ابتدعَ ما لم تفعلهُ الصحابةٌ رضي الله 0 
وقيلَ : أل كتاب صُنْفَ في الإسلام كتابُ ابن جريج في الآثار» وحروفٌ التفاسير عنْ مجاهدٍ وعطاءٍ وأصحاب 
| ابن عباس رضي الل عنهُمْ بمكّة » ثم تاب مَعْمَرِ بن راشدٍ الصنعاني باليمن » جممَ فيه سُنناً منثورة مبوّبةً ؛ ثم كتابُ 
]| «الموطأً ؛ بالمدينةٍ لمالك بن أنس ؛ ثهٌ جامعٌ سفيانَ الثوري”") 


ثُمّ في القْرْنٍ الرابع حدثث مصِنّفاتُ الكلام » وكَثُرَ الخوضٌ في الجدالٍ » والغوصُ في إبطالٍ المقالاتٍ » ثم مال 
النامنٌ إليه وإلى القصص والوعظٍ بهاء فأخذٌ علمٌ اليقين في الاندراس مِنْ ذلك الزمانٍ » فصارٌ بعدّ ذلك يُستغربُ علمٌ 


القلوب ٠‏ والتفتيشنٌ عَنْ صفاتٍ النفْس ومكابدٍ الشيطانٍ » وأعرض عَنْ ذلك إلا الأقلونَ » فصار يُسئّى المجادلُ المتكّم 
عالماً » والقاصٌ المزخرفُ كلامَةُ بالعباراتٍ المسجّعةٍ عالماً » وهلذا لأنَّ العوام هُمُ المستمعون إليهم » فكانّ لا ينمي 
5 لهُمْ حقيقةٌ العلْم عنْ غيرو ؛ ولمْ تكن سيرةٌ الصحابةٍ رضي اللهُ عنهُمْ وعلومهُمْ ظاهرة عندَهُمْ » حت كانوا يعرفون بها 
/ مباينة هلؤلاءِ لَهُمْ ٠‏ فاستمرٌ عليهمٌ اسمٌ العلماءِ » وتوارت اللقت خلفٌ عنْ سلفف , وأصبعٌ علمٌ الآخرة مطوياً » وغات 
عنهُمْ الفرقٌ بِينَ العلم والكلام إلا عن الخراصن منهُمْ ؛ كان إذا قبل لهُمْ : فلانٌ أعلمُ أمْ فلانٌ ؟ . . يُقالُ : فلان أكثرٌ 
علماً : وفلانٌ أكثز كلاماً » فكانٌ الخراصٌ يدركونّ الفزقَ بِينَ العلم وبينَ القدرة على الكلام . 
هلكذا ضَعُفَ الدينٌ في قرونٍ سالفةٍ ٠‏ فكيفت الظنُ برَمانِكَ هلذا وقد انتهى الأم إلى أنَّ مُظهِرَ الإنكار يُسْتَهْدَفُ 
للفشية إلى التجنون "ا 
فالأولئ أَنْ يشتغلّ الإنسانُ بنفسه ويسكتٌ . 


ومنها : أنْ يكونَ شديد التوقي مِنْ محدئاتٍ الأمور وإنٍ انفقّ عليها الجمهورٌ : فلا يغرّنهُ إطباقٌ الخلت على ما أحدت 
بعد الصحابةٍ رضي الله عنهّمْ » وليكنْ حريصاً على التفتيش عن أحوالٍ الصحابةٍ وسيرتِهم وأعمالِهمْ . وما كان فيه 
أكثرٌ هيّهِمْ : أكانَ في التدريس والتصنيب والمناظرةٍ والقضاءٍ والولابة وتولي الأوقافٍ والوصايا ومالٍ الأيتام ومخالطة 
السلاطين ومجاملتِهمْ في العِشْرةٍ أمْ كان في الخوفٍ والحزن والتفكرٍ والمجاهدة ومراقبةٍ الباطن والظاهر واجتئاب دقيق 
الإثم وجليلِهِ والحرص على إدراكِ خفايا شهواتٍ النفس ومكايدٍ الشيطانٍ » إلى غير ذلك مِنْ علوم الباطن ؟ 

واعلم تحقيقا : أنَّ أعلمٌ أهلٍ الزمانٍ وأقْربَهُمْ إلى الحقٍ أشبههُمْ بالصحابة وأعرفُهُمْ بطري السلفٍ» فمنهم أَِدَ 


)١1١ |!‏ قوث القلوب  )1١09/1١(‏ 
(؟) ولعل هنذا الإنكار كان في مبادئ أمره . وإلا .. فقد جمع حديئه بنفسه على المسانيد » وذلك لما رأى احتياج الناس لذلك . 1 إتحاف » 


|[ لمع" ). 


[ليةا قرت القلوب ( 195/1 ) » وانظر « هدي الساري » مقدمة ‏ فتح الباري ؛ ( ص 5 ) . 


د ربع العبادات امار ار رو ةر ار را ات ل يد كتاب العلم 


الدينُ » ولذلكٌ قال علي رضى الله عنةُ : ( خيدنا أتبعٌنا لهنذا الدين ) لما أنْ قيلَ لهُ : خالفتٌ فلان”') 

فلا ينبغي أن تكعرث بمخائفة أهل المصر في موافقة أهل عضر رسول الله صِلَّى الله عليه :وَسَلّمَ ؛ فإنَ اتام رأوا 
رأياً فيما هُمْ فيه لميل طباعِهمْ إليه » ول تسمخ نفْوسُهُمْ بالاعترافٍ بأنَّ ذلكَ سببُ الحرمان مِنّ الجنةٍ » فادّعَوا أنّه لا 
سبيلَ إلى الجنَّةَ سواه . 

ولذلك قال الحسنٌ : ( محدثان أحدثا في الإسلام : رجلٌ ذو رأي سوء زعم 90 الجنّةَ لمن رأئ مثلّ رأيوء ومُنْوَفُ 
يعبدُ الدنياء لها يغضبُ ولها يرضئ وإبّاها يطلبُ ؛ فارفضوهُما إلى النار؛ إِنَّ رجلاً أصبحٌ في هاذهٍ الدنيا بِينَ مترفٍ 
يدعوهُ إلئ دنياةُ ؛ وصاحب هوي يدعوهٌ إلئ هواه ؛ قذ عصمّهُ اللّهُ تعالئ منهماء بحن إلى السلفٍ الصالح » يسألّ عنْ 
أنعالِهمْ ويقنصصٌ آثارَهمْ . . متعرّضٌ لأجر عظيم . فكذلكَ كونوا)”" . 

وقد رُويَ عن ابن مسعودٍ موقوفاً ومسنداً أَنّهُ قال ٠:‏ إِنّما هما اثنانٍ : الكلامٌُ والهّدْيٌُ » فأحسنٌ الكلام كلام الله 
إنَّ كل محدثَة بدعةٌ » وإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ » ألا لا يطولّنَّ عليِكُمُ الأمدُ فتقسوّ فُلوبْكُمْ » ألا كل ما هوّ آتٍ قريب ؛ ألا 
إِنَّ البعيدَ ما ليسن بآتٍ)”) 

وفي خطبة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « طُوبئ لمَنْ شغْلَةُ عيبهُ عن عيوب الناس » وأنفقَ مِنْ مال اكتسبَُ مِنْ 
غير معصية . وخالط أهلّ الفقه والحكمة » وجانت أهلّ الزلل والمعصية » طُويَّئ لمَنْ ذَلَّ فى نفسِه وحسنتُ خليقية » 
وصلحث سريرثُةُ » وعَرّلَ عن الناس شرَّهُ » طوبئ لمَنْ عمل بعليِهِ وأنفيَ الفضلّ مِنْ ماله وأنْسَكٌ الفضلّ مِنْ قولوء 
ووسعثّة السلَّهُ ولم يعدُها إلئ بدعة»”!) 

وكانَ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنة يقول : ( خسن الهذي في آخر الزمانٍ خيرٌ مِنْ كثير مِنَ العمل )!*) 

وقالَ : ( أنتمْ في زمانٍ خيرْكُمْ فيه المسارعٌ في الأمور ؛ وسيأتي بعدَكُمْ زمانٌ يكونُ خَيرهُمُ المتثبّت المتوقّف لكثرة 
الشبهات )”) 

وقد صدق ؛ فَمَنْ لم يتقبَّتُْ في هلذا الزمانٍ ووافقٌ الجماهيرٌ فيما هم عليه » وخاضَ فيما خاضوا . . هلك كما هلكوا . 

وقال حذيفةٌ : ( أعجب مِنْ هلذا أنَّ معروفّكُمٌ اليومّ منكر زمانٍ قذ مضئ » وأنَّ منكرَكُمٌ اليومَ معروفٌ زمان قذ أتئ » 
إنّكُمْ لا تزالون بخير ما عرفتم عق واه الطاله اواو عي ل 

ولد صدق ؛ فإن أكثر معروفاتٍ هلذه الأعصار منكراثٌ في عصر الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ إذْ مِنْ غرر المعروفاتٍ 
في زماننا تزيبنُ المساجدٍ وتنجيدها ء وإنفاقٌ الأموالٍ العظيمة في دقائق عماراتها » وفرشٌ البْسْطِ الرفيعة فيها . 


, ) البحر الزخار ؛ ( لالاخ‎ ١ رواه البزار كما في‎ )١( 

(9) موت القلوب (139/1). 

() رواه ابن ماجه 45 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب٠(94١ )10‏ 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ ( 17/44 ) بلحوه . 

(5) قوت القلوب .)١51/١(‏ 

: () قوت القلوب 161/١(‏ ) ؛ وقد رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشئ 6( 41/50 ) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
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ولقدْ كان بُعدّ فرش البواري” في المسجد يدعة) رقي : إِنَهُ مِنْ محدئاتٍ الحَجّاحٍ”"'» فقذ كان الأزَلونَ قلّما : 
5 يجعلونٌ بِينَهُمْ وبِينَ التراب حاجرا '”) ظ 
وكذلكَ الاشتغالٌ بدقائت الجدَلٍ والمناظرة م مِنْ أجل علوم أهلٍ الزمان » ويزعمونَ أنّهُ مِنْ أعظم القرباتٍ . وقذ كان 
. ذلك منّ المنكرات . 

ومِنْ ذلك التلحينٌ في القرآنٍ والأذان” ' 

وِنْ ذلكَ التعسّفُ في النظافةٍ والوسوسةٌ في الطهارة ؛ وتقديرٌ الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب » معَ التساهلٍ في 
حل الأطعمةٍ وتحرييها » إلئ نظائر ذلك ”*) 
6 ولقذ صدق ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ حيث قال : ( أنتمٌ اليومَ في زمانٍ الهوئ فيه تابعٌ للعلم » وسيأتي عليكُمْ زمان 
!| يكونٌ العلمٌ فيه تابعاً للهوئ )”27 1 

وكانّ أحمدٌ يقولٌ : ( تركوا العلمَ وأقبلوا على الغرائب . ما أقَلَّ الفقة فيهمْ , واللّهُ المستعانٌ) ”") 

وقال مالك ب بن أنس : ( لم يكن الناسُ فيما مضئ يسألونَ عنْ هلذه الأمور كما يسألَ النام اليومَ » ولمْ يكن العلماءً 
يقولونَ : حرامٌ ولا حلالٌ , أدركتّهُمْ يقولونَ : مكروةٌ ومستحبٌ )'*) 

ومعناه : أَنّهُمْ كانوا ينظرونٌ في دقائق الكراهيةٍ والاستحياب ء فأمّا الحرامٌ . . فكان فحشّْةُ ظاهراً . 

وكانَ هشامٌ بن عروة يقول : (لا تسألوه هم اليومّ عمّا أحدثوا ؛ فإنّهُمْ قد أعذُوا لهُ جواباً » وللكن سلوهُمْ عن السنّةِ ؛ 
فإِنهِمْ لا يعرفوتها )20 

وكانَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله يفول ساون امنيا مِنَ الخير أنْ يعملَهُ حنَّى يسمعٌ به في الأثرء 
فيحمدٌ اللّة تعالئ إِذْ وافقّ ما في نفسِه)7") 

نما قال هلذا لأنّ ما بع مِنَ الآراء قذقَوَعَ الأسمعَ وعلِق بالقلوب ؛ فريّما بشقٍ شود شل صفاءً القلب ٠‏ فيُتخيّل بسببه 
الباطلٌ حقّاً ؛ فبُحتاطٌ فيه بالاستظهار بشهادة الآثار. 


5 ع 7 ع قر 8 3 1 - 
ولهلذا لما أحدثٌ مروان المثبرٌ فى صلاة العيذ عند المصلئ . قام إليه أبو سعيدٍ الخدريٌ رضئ الله عنهُ فقَالَ : 


. البواري : جمع البُوريٍ أو البارياء أو الباريّة ؛ وهي الحصير المنسوج من قصب » فارسية معرّبة‎ )١( 
فقال : لعن الله الحجاج » ابتدع هنذه البراري يؤذي بها المصلين . قوت القلوب‎ ٠ كما روي أن قتادة سجد » فدخل في عينه قصبة وكان ضريراً‎ )1( 
' (ااد)‎ 
. ) 89/1( ويستحبون السجوه علبه تواضعاً لله تعالن وتخشّعاً وذلاً . : إتحاف»‎ )9( 

(4) حتئ لا يفهم التلاوة » وحتئ تجاوز إعراب القرآن والكلمة ؛ بمدٍّ المقصور وقصر الممدود ء وإدغام المظهر وإظهار المدغم . ؛ إتحاف ) 
لكل .)4١‏ 

(©) انظر « فوت القلوب» ( ١57/١‏ )» و١‏ الإتحاف» .)140/١(‏ 

(5) قوت القلوب (1519/1). 

(7) رواه الخطيب في ١‏ الكفاية » (588) . 

(8) فوت القلوب .)151/١(‏ 

(9) قوث القلوب .)171/١(‏ 

روا شدابن اب جات في «تلبيره» 10/1317 )زمر نيا القزت :1730/1/1 


الصوتُ . فقالٌ أبو سعيدٍ : واللّهِ ؛ لا تأنونٌ بخير مما أعلمٌ أبدأ » ووالله لا صليتُ وراءَكَ اليوة”') 


وإِنَّما أنكرّ ذلكَ لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يتوكاً في خطبة العيد والاستسقاءٍ على قوس أَوْ عصاء لا ١‏ 


5 ال 


7-2 


وفى الحديث المشهور : : مَنْ أحدتٌ فى ديننا ما ليمن منة . . فهو ردٌ 229 


وفى خبر آخيرّ: (مَنْ غَسْنَّ أُمَيَى . . فعليهِ لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَّ ٠‏ . قيلّ : يا رسول الله ؛ وما غشٌ اله 


لبق 


متك ؟ قال :< أَنْ يَبتدعَ بدعةٌ يحمِلٌ النامن عليها » 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَ لله عر وجلّ ملكاً يئادي كلّ يوم : مَنْ خالفت سنّةَ رسول الله صلّى الله عليه ا 


وسلم .. لم تدلةُ شفاعتة )'*) 


ومثال الجاني على الدين بإبداع ما يخالفُ السنَّةَ بالنسبةٍ إلئ مَنْ يُذّنبُ ذنباً .. مئال مَنْ عصى الملِكٌ في قَلْبٍ 


دولته '' ' بالنسبةٍ إلئ مَنْ خالف أمرَهُ في خدمةٍ معيّدةٍ » وذلكٌ قد يُعْمَرُ ؛ فأما قلبُ الدولةٍ .. فلا . 


وقالَ بعضيُ العلماء :( ما تكلّمَ فيه السلفت . . فالسكوتٌ عنة جفاءٌ » وما سكت عنة السلت . . فالكلامُ فيه تكلّفٌ )”2 . |/ 


| ال نيه 2 0 2 5 اعد 
وقال آخرٌ: ( الحق ثقيل » مَنْ جاورْهُ . . ظَلْمَ » ومَنْ قصرّعنةُ .. عجَّرّء ومَنْ وقفف معة . . اكتفئ )37 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّهَ : « عليكٌةْ بالنّمّط الأوسط الذى يرجم إليه العالى ٠‏ ويرتفهٌ إليه العال »97» 
م يجم العم ف الى سراح اليد 76 لوقع اليه العالى 


وقالَ ابن عباس رضى اللّهُ عنهّما : ( إِنَّ الضلالةً لها حلاوة فى قلوب أهلها ) . 
قال الله تعالئ : « لتَحَدُوأ دِيِمْمْ لِا وَلََوا 4 » وقال تعالئ : ل أل ذْنَ أر شو عب 155 خسنا 4 )1١١‏ 
فكلُ ما أحدث بعدَ الصحابةٍ رضي الله عنهُمْ مما جاوزٌ قدرَ الضرورة والحاجة . . فهو بِنَ اللعب واللهو . 


وحُكِيَ عن إبليسن لعنَهُ الله أنَهُ بن جنوه في وقتٍ الصحابةٍ رضي اللهُ عنَهُمْ » فرجعوا إليه محسورينٌ » فقالَ : ما 
شأنّكُمْ ؟ فقالوا : ما رأينا مثلّ هلؤلاء ؛ ما نصيبٌ منْهُمْ شيئاً وقثْ أتعبونا » فقالَ : إنّكُمْ لا تقدرونَ عليهمْ ؛ قذْ صحبوا 


نبيّهُمْ ؛ وشهدوا تنزيل ربَهِمْ » وللكنْ سيآتي بِعدَهُمْ قومٌ تنالونَ منهُمْ حاجتَكح . 


.)١78/١( قرت القلوب‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في ؛ الكبير » (4/1؟ ) ؛ وأصل الانكاء في الخطب عند أبي داوود (( 1١45‏ ) ؛ ابن ماجه )11١1/(‏ . 
(5) رواه البخاري ( 1791 ) ؛ ومسلم (91918). 

(4) قوت القلوب ١,/1/١ ١‏ ) »؛ وأصله عند ابن بطة فى ١‏ الإبانة » (8019) . 

(4) ذكره صاحب ١‏ القوت » ( 174/١‏ ) » وانظر ١‏ الإتحاف» ( 444/1 ) . 

(5) أي : في إزاحة مُلكه وهدم مملكته . 

() قوت القلوب ١9/8/١(‏ ). 

(0) قوت القلوب ( 198/١‏ ) , 

!| (9) رواء ابن أبي شيبة موقوفاً علئ علي رضي الله عنه في : المصئف )» ( 50774 ) » وبلفظ : ( خير الناس هنذا النمط الأوسط » يلحق بهم التالي » 
ويرجع إليهم العالي ) . 

.)1ا/8/١( قوت القلوب‎ )٠0( 


ذا 


م 200 


تمي 


ا 


الحو ته حل وجو 0 م 
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حر رح 


"كاب متخي ديع العبادات 
| فلما جاءً التابعونَ .. بِثَّ جنودّةُ » فرجعوا إليه منكوسينَ منكسرينَ » فقالوا: ما رأينا أعجت مِنْ هنؤلاء ؟ نصيبُ 
4 منهُمُ الشيء بعد الشيءٍ مِنَّ الذنوب » فإذا كان آخرٌ النهار . . أخذوا في الاستغفار » فيبدّلُ اللّهُ سيئاتي: حسناث » فال : 
| إِنكُمْ لنْ تنالوا مِنْ هلؤلاء شيئاً لصحَةٍ توحيدِجِم ؛ واتباعِهم لسن نيهم ٠‏ وللكن سيأتي بعد هلؤلاء قوم تَقَرُ بكم |' 
| بهم » تلعبونَ بهم لَعِبأء وتقودوتَهُمْ بأزمةِ أهرائهم كيف شكُمْ » إن استغفروا . . لمْ يخفز لهُمْ ‏ ولا يتوبون فيب الله 


قالّ: فجاءً قومٌ بعدَ القرنٍ الأول فبثٌّ فِيهِمٌ الأهواءً » وزيِّنَ لَهُمْ الدع تاتس ”برايف رن دينأء لا ١‏ 
يستغفرونٌ اللّة منهاء ولا يتوبونَ عنهاء فسنّطً عليهمٌ الأعداء » وقادُوهُمْ أينَ شاؤوا!") 
© © © 
فإِنْ قلت : مِنْ أينَ عَرَفَ قائلُ هلذا ما قالَهُ إبليس ولمْ يشاهد إبليس ولا حدَّنَهُ بذلكَ ؟ 
فاعلم : أن أربابَ القلوب يُكاشَّفُونَ بأسرار الملكوتٍ ؛ تارةً على سبيل الإلهام بأنْ يخطرٌ لَهُمْ على سبيلٍ الورود 


2 عليهمْ مِنْ حيثٌ لا يعلمونَ » وتارة علئ سبيل الرؤيا الصادقةً » وتارةً في اليقظة علئ سبيل كشْفٍ المعاني بمشاهدة 
ب الأمئلٍ كما يكونُ في المنام » وهلذا أعلى الدرجاتٍ . وهيّ مِنْ درجات النبرٌةٍ العالية ؛ كما أنَّ الرؤيا الصادقةٌ جزءٌ مِنْ 


]| ستةٍ وأربعينَ جزءا مِنّ التبوٌةٍ . 


© © © 


#] فإيّاكَ أن يكونَ حظّكٌ مِنَ العلم إنكار كلّ ما جاورٌ حدَّ قصِوركٌ ؛ ففيه هلكَ المتحذلقونَ مِنَ العلماء'"' » الزاعمون لد 

أنّهُعْ أحاطوا بعلوم المعقولٍ . 

والجهل خيرٌ مِنْ عقلٍ يدعو إلى إنكار مثل هنذهٍ الأمور لأولياء الله تعالئ”'' » ومَنْ أنكرٌ ذلكَ للأولياءِ .. لزمَةُ 
إنكارة للأنبياءِ » وكانَ خارجاً عَنَ الدين بالكلبَة 2*0 

وقالَ بعضُ العارفينَ : ( إِنّما انقطعَ الأبدالٌ في أطرافٍ الأرض واستتروا عنْ أعين الجمهور . . لأنهُمْ لا يطيقونَ النظرٌ 
إلى علماءٍ الوقث ؛ لأَنَهُمْ عندهئ جهّالٌ بالله تعالن » وَهُّمْ عند أَنفسِهِمْ وعند الجاهلينَ علماء)7”) 


ِ وال سهلٌ الُْتَري رضي الله عنةُ : ( إِنَّ مِنْ أعظم المعاصي الجهلّ بالجهل . والنظرّ إلى العامّة » واستماعً كلام 
!]| أهل الغفلة )!") 


(1) بتشديد اللام من الحلال ؛ أر تخفيفها من الحلارة » وعندها تفتح اللام . 

[| (؟) قوت القلوب 198/1 ) , 

: (”) المتحذلقون : المتكيّسون الذين يتظرّفون في الكلام طلباً لزيادة القذر عند الناس . 

(4) لأن أشرف أقوال الجاهلين التسليم والتفريض لما لا يعلموث » وهو أقل أحوال العالمين : فبالنظر إلئ ذلك كان بعضٌ الجهل خيرا من العلم . 
ا «إتحاف»(١/115).‏ 

ا (5) لأن طريق الفيض واحد ؛ وإنما يختلف تلقيه بحسب الاستعدادات » فما كان للأنبياء . . فهو للأولياء مع مبايئة الاستعداد ‏ ما عدا مرتبة النبوة 
التي لا بلحقها لاحق ؛ ولا يشق غبارها سابق » فإنكار ما للأولياء يورثه الإنكار لما للأنبياء . « إتحاف ؛( 445/١‏ ) . 

|| (5) قوت القلوب (172/1) . 

ام 


3 


ماحد ددا 


وكلٌ عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أنْ يُصمَئ إلى قولِه ‏ بلْ ينبغي أنْ ينهم في كلّ ما يقولٌ ؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ ' 
يخوضٌ فيما أحبّ » ويدفمٌ ما لا يوافق محبوبة ٠‏ ولذلك قال الث تعالى : طول فلغ ع لقملا تاد عن ولا وي كر كن 
تر ويلا 4 . 

والعوام العصاةً أسعدُ حالاً مِنَ الجهَّالٍ بطريقٍ الدين » المعتقدينَ أنّهِمْ مِنَ العلماءٍ ؛ لأنَّ العاميّ العاصي معترفٌ 
بتقصيرو » فيستغفرٌ ويتوبٌ , وهلذا الجاهلٌ الظادٌَ أنه عالمٌ » وأنَّ ما هوّ مشتغلٌ به منَ العلوم التي هي وسائلُةُ إلى الدنيا 
مِنْ سلوك طريق الدين .. فلا يتوبُ ولا يستغفر» بل لا يزالٌ مسعمزاً عليه إلى الموق . - 

وإِذْ غلت هنذا علئ أكثر الناس إلا مَنْ عصمَة اللّهُ تعالئ ؛ وانقطعَ الطمعٌ مِنْ إصلاحِهم . . فالأسلمٌ لدين المحتاط 
العزلةٌ والانفرادٌ عنهُمْ » كما سيأتي في كتاب العزلة بيانُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى , 


ولذلكَ كتب يوسف بن أسباطٍ إل حذيفة المَعشي : ( ما ظنّكَ بمنْ بق لا يجدٌ أحداً يذك الله تعالئ معةٌ إلا كان 7 


|| آثماء وكانث مذاكرثهُ معصيةً ؟ )''" » وذلكَ أَنَّهُ لا يجدٌ أهلّهُ . 


0 000000 1 ما ل و م لوحا اله ان : وءع 
ولقدْ صدق ؛ فإن مخالط الناس لا ينفك عن غيبةٍ آؤ عنْ سماع غيبةٍ» أو عنْ سكوتٍ على منكر ؛ وأحسنُ أحواله 
أنْ يفيدَ علماً أو يستفيدَةُ . 
ولو تأمّلَ هلذا المسكينٌ وعلمَ أنَّ إفادتهُ لا تخلّو عنْ شوائب الرياء وطلب الجمع والرئاسة .. علمٌ أنَّ المستفية 
ِنّما يريدُ أن يجعلّ ذلكَ آله إلى طلب الدنياء ووسيلةٌ إلى الشرّء فيكونّ هوّ مّعيناً لهُ على ذلك ؛ وردءاً وظهيراً ومهيثاً 
لأسبابه ؛ كالذي يبِيعُ السيف مِنْ قطاع الطريق » فالعلعٌ كالسيفٍ » وصلاحٌةُ للخير كصلاح السيفٍ للغزو وذالكَ لا 


ريص في الببع ممِّنْ يعلمٌ بقرائن أحواله أَنَّهُ يريد به الاستعانة على قطع الطريق . 
فهلذه اثنتا عشرة علامةً مِنْ علاماتٍ علماءٍ الآخرة » تجمعٌ كل واحدةٍ منها جُمَلاً مِنْ أخلاق علماءٍ السلف . 
فكن أحدّ رجلين : إِما مُنّصفاً بهاذو الصفاتٍ , أو معترفاً بالتقصير مع الإقرار به . وإيّاكَ أن تكونَ الثالتٌ فتلبِسسَ على 
نفسِك بأَنْ تلقّب آلة الدنيا بالدين » وتشيّة سيرة البطَالِينَ بسيرةٍ العلماء الراسخينَ » وتلتحقّ بجهلِكَ وإنكارك بزمرة | 
الهالكينّ الآيسينّ , 


نعود بالله مِنْ خدع الشيطان» فبها هلك الجمهورٌ , ونسأل الله تعالئ أنْ يجعلّنا ممَّنْ لا تغرُهُ الحياةٌ الدنياء ولا 


يغرّهُ بالله القَرورٌ . 


# 3# * 


. )175/1( قوت القلوب‎ )١( 


البَابُ السَاع 
ل ال/ شرف قشم وأشامه 


7 5 44 
با رو لفل 
اعلجْ : أنَّ هنذا ما لا بُحتاجُ إلى تكلّفٍ في إظهاره ؛ لا سيما وقد ظهرٌ شرف العلم مِنْ قبل العقلٍ » والعقل منبعٌ 
العلّم ومَطْلِعُهُ وأساسّهُ » والعلّمُ يجري منهُ مَجرى الثمرة مِنَ الشجرة » والنور مِنَ الشمس ٠‏ والرؤيةٍ مِنَ العينٍ » وكيف لا 
يَعْدْفُ ما هوّ وسيلةٌ السعادة فى الدنيا والآخرة ؟!(1) 


: أ كيفت يُسترابُ فيه والبهيمةٌ مع قصور تمييزها تحتشمٌ العفْل ؛ حنَّئ إِنْ أعظمّ البهائم يَدناً وأشدّها ضراوة وأقواها 
]| سطوةً إذا رأئ صورةً الإنسان .. احتشمّةُ وهابَهُ ؛ لشعوره باستيلائه عليه ؛ بما حص به مِنْ إدراكِ الحيل . 
ْ ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الشبخٌ في قومه كالنب في أُمته»”") 

وليسَ ذلك لكثرةٍ ماله » ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوّته » بل لزيادة تجربته التي هي ثمرةٌ عقلِه . 

ولذذلكَ ترى الأتراكَ والأكراد وأجلاف العرب وسائرٌ الحَلْقٍ مع قرب رتبتِهم مِنَ البهائم يوقّرونَ المشايحٌ بالطبع . 

ولذلكَ حينَ قَصَدَ كثيٌ مِنَ المعاندينَ قَثْلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فلمًا وقعبٌ أعينُهُمْ عليه واكتحلُوا بغرت 
الكريمة . . هابوهٌ ؛ وتراءئ لهُمْ ما كان يتلالاً على ديباجةٍ وجهه مِنْ نور التبوة» وإِنْ كان ذلكَ باطناً في نفسِه بطونّ 
العقل . 

وشرف العقل مدرّكٌ بالضرورة » وإنما القضدٌ أنْ نوردٌ ما وردث به الأخبارٌ والآياتُ في ذكر شرفه . 

وقذ سماءٌ اللهُ تعالى نوراً في قولِهِ تعالئ : # أَنَهُ ود لسوت وَآلاينَ مكل ورى صِتِكَوْ . .. © الآية . 

وسئّى العلم المستفادٌ منة روحاً وحياةً » فقالَ تعالئ : «ودكَ أَتِعينا إِلبَكَ نوما من أَيَا © » وقالَ تعالى : # تن كاد 

وحيتُ ذَكَرَ النوز والظلمة أرادَ بو العلمَ والجهلّ ؛ كقوله تعالئ : ا يُخجَمُم قن آلقُلمَتِ ِل ألثور 4 . 

اناس لي لله فلبرويل ذنيا آنه اناده »لعفا ز لانن ونكم بوت اشر لسن ,ترقا يويسا امرك ارقن 
نيتم عن » واعلموا أنَهُ مجدّكُمْ عند ربَكُمْ ٠‏ واعلموا أنَّ العاقِلَ مَنْ أطاعَ الله ون كان دميم المنظر حقيرٌ الخطر دنيءً 


ْ 3 


+ 


0 


رج 
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59522 


. 
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: المنزلة رثّ الهيئة » وإنَّ الجاهِلٌ مَنْ عصى الله تعالئ وإِنْ كان جميلٌ المنظر عظيمٌ الخطر شريف المنزلة حسنّ الهيعةٍ ' 


| (1) أما السعادة الدنيوية : فمن أعظمها أن الإنسان به يصير خليفة الله فى أرضه . وأما الأخروية : فإته به يحصل حرث الآخرة المذكور فى قوله 
5 تعالئ : #إ من كان يرِبدُ حَرتَ الأخِرَوَ نَرْد لَك في حَرِْه © » وثمرة حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء : بقاء بلا فناء ؛ وقدرة بلا عجز» وعلم بلا 
]| جهل ؛ وغنئ بلا فقر » وأمن بلا خوف ؛ وراحة بلا شغل » وعرٌّ بلا ذل . ؛ إتحاف» ( 449/١‏ ). 


.)؛؛4/١(‎ 


11211[[11116(ظ 


١‏ (1) رواء الرافعي من طريق الخليل الحافظ في : مشيخته ) بسنده مرفوعاً كما في التدوين في أخبار قزوين ؛ ( 45/7 )» وانظر ‏ الإتحاف» ,انث 
2 


3 


5 
5 


4 


47 
م 
ل 


١ 
» حت يتم عقلَهُ » فعندَ ذلك تم إيمانهُ وأطاعَ ربُّ وعَصَئ عدو إبليسس‎ | 


1 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :: أوْلُ ما حلي الله العقلٌ » فقال له : أقبل » فأقبل : ثم قال له : أديز» فأدبر» ثم || 
قال الله عر وجل : وعرَّتِي وجلالي ؛ ما خلقثُ خَلقا أكرم عَلَيّ منك » بكَ آخدٌ » وبكَ أعطي ؛ وبكَ أنيبٌ » وبكَ | لا 

أعاقث 270 
© © 
فإِن قلت : فهلذا العمل إِنْ كان عَرَضاً . . فكيفت خُلِقَ قبل الأجسام ؟ وإِنْ كان جوهراً . . فكيف يكونُ جوهراً قائماً 
بلغي لا يتحيّر ؟ | 
فاعلم : أنّ هنذا مِنْ علْمِ المكاشفةٍ , ولا يليق ذكرُْ بعلْم المعاملةٍ » وغرضنا الآنَّ ذكرٌ علوم المعاملة . 
5 © 
وعن أنس بِنٍ مالك رضي الله عنة قال : أثئئ قومٌ على رجلل عند النب صلَّى الله عليه وسلّمَ حنّئ بالخوا : فقال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ كيف عَفْلُ الرجل ؟ » فقالوا : نخبرك عن اجنهاده في العبادة وأصنافٍ الخيرٍ وتسأئنا 
عنْ عقلِهِ ؟! فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم :« إِنَّ الأحمق يصيبُ بحمقِهٍ أعظم مِنْ فجور الفاجر وإنّما يرتفمُ 
العبادٌ غداً في الدرجات الزُلفى مِنْ ربَهِمْ على قذر عقولِهم )'") 
ون عمرّ رضي الله عنة أنَهُ صلّى الله عليه وسلّم قال : ٠‏ ما اكتست رجلٌ مثلّ فضلي عَفْلٍ يهدي صاحبّةُ إلى هُدىَ 
ويردُ عن ردي » وما نَم يمان عبد ولا استقام دينّهُ حئّ يكملّ عقله» ”29 


د الرجلَ ليدركُ بحسن خلقِهِ درجةً الصائم القائم ؛ ولا يتم لرجل حسنُ خلقِه 
)22 


3 


وقالَ النبيئُ صِلَّى الله عليه وسلَمَ 


0 :1 شو ا وءكمو ‏ ثت اد 0 2 5 5 5 
وروي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة أنهُ صلى الله عليه وسلمَ قال : «١‏ لكل شيءٍ دعامة » ودعامة المؤمن 
عقلَهُ » فبقذر عقلِه تكونُ عبادثُُ » أما سمعتُّم قولَ الفُجَّار : ( و1 َك تمع تقل مَاكا ف أب التيير ١704‏ 
وعنٌ عمرٌ رضي الله عن أنَهُ قالَ لتميم الداريّ : ما السَّؤْدْدُ فيك ؟ قال : العقلٌ » قال : صدقت ؛ سألتٌ رسولٌ الله 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ كما سأَلتكٌ فقالَ كما قلْت ء ثم قال : ٠‏ سألتُ جبريلَ عليه السلامُ : ما الُؤْدُدُ ؟ قال : العقلٌ»'" . 


وعن البراءٍ رضي الله عنُ قالَ : كثرتٍ المسائلٌ يوماً على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فقال : ٠‏ يا أبُها الناس ؛ 


. ) 407/١ ( انظر « الإتحاف»‎ . ١ هو من أحاديث داوود بن المحبر في كتابه « العقل‎ )١( 

(؟) روا الطبراني في ١‏ الكبير» (187/8) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 718/9 )» والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 5511 )؛ وانظر المراد بلفظ 
( العقل ) فيما نقله الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 4( 101/١‏ ) . 

(0) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول (٠‏ ص 1 

(8) روئ بنحوه الطبرانى فى « الصغير 6 ( 751/١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب 6 (5778 ). 

(5) الجملة الأولئن منه رواها أبو داوود ( 4944 ) » وتمامه من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل ١‏ . انظر ١‏ الإاتحاف )1405/١( ٠)‏ . 

(5) من أحاديث داوود بن المحبر في : العقل » . الظر « الإنحاف» (455/1 ) . 

(/9) من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر ؛ الإتحاف» )197/١(‏ . 


ا 


وعنْ أبي هريرة رضي اللّهُ عنهُ قال : لما رج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِنْ غزوة حل . .. سَمِعَ الناسس يقولونٌ : 
لس اي 1 او يا : «أمًا 
.. فلا علّمَّ لكمْ به ء قالوا : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال صلّى الله عليه سل ١‏ إِنَهِمْ قاتلوا علئ قدر ما 

بو ور ود و صب علئ منازلَ شئَّى , فإذا كان 
يوم القيامة . . اقتسموا المنازلٌ علئ قذر نبّاتِهِمْ وقذر عقولهم»''' 

وعن البراء بن عازب أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « جَدٌ الملائكةٌ واجتهدوا في طاعةٍ الل سبحائة بالَقْلٍ » ود 
6)| المؤمنونّ مِنْ بني آدم على قذر عقولِهمْ , فأعمِلْهُمْ بطاعة الله عر وجلّ أوفرَهُمْ عقلاً»'"' 
وعنْ عائشةً رضي اللَهُ عنها قالت : قلت :يا رسول الله ؛ بم يتفاضل الناس في الدنيا ؟ قال ل : وفي 
| الآخرة ؟ قال : 1 بالعقل » ؛ قلت : ألس إِنْما بُجزونَ بأعمايهم ؟ فقالَ صلّى الله عليه وسلَم : ايا عائشّة ا 
]| إلا بقذر ما أعطاهم الله م مِنَ العقل ؟! فبقذر ما أَعْطُوا + مِنَّ العفْل كانث أعمالْهُمْ » وبقذر ما عملُوا يُجزونَ »'؛ 

وعن ابن عياس رضي الَهُ عنهُما قال : قالَ رسول اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ لكل شيءٍ آلةٌ وعُدَة » وإنَّ آله المؤمن 
العقل ؛ ولكلّ شيء مطيةٌ » ومطيةُ المرء العقلٌ : ولك شيءٍ دعامةٌ ؛ ودعامةً الدين العقل : ولكُلّ قوم غايةٌ» وغايةً العباد 
العقل » ولكُلٍ قوم داع » وداعي العابدينَ العقلُ » ولكل تاجرٍ بضاعةٌ » وبضاعةٌ المجتهدينَ نّ العقلٌ » ولكلّ أهلٍ ببتِ 
َي وق بيوتٍ الصذِيقينَ العقلٌ » ولكلّ خراب عمارةٌ » وعمارةٌ الآخرة العقلٌ » ولكُلّ امر عَقِبِ يُنَسبٌ إلمه ويُذكرٌ 
به ء وعَقِبُ الصذّيقينَ الذي يُتسبونٌ إليه ويُذكرونَ به العقلُ » ولكلٌ سَفْرِ مُسَطَاط' *» وفُسطَاط المؤمنينَ العقكُع7) 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسدّمَ : : إِنَّ أحبٌ المؤمنينَ إلى الله عن وجل مَنْ نصبّ في طاعة الله عزَّ وجل ونّصّحَ لعبادو» 
!| وكمُلٌ عقَلهُ ؛ ونصع نفْسَهُ فأبصرء وعمل به أيام حياته فأفلخ وَأَنْجَعْ »”") 
وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلَمَ ٠:‏ أتمّكُمْ عقلاً أشدّكُمْ لله خوفاً » وأحسنُّكُمْ فيما أمَرَ به وى عن نظرا » وإنّْ كان أقلَكُمْ 
]| تطوعاً)'" 
ا نا 


, ) 145/١( ) الإتحاف‎  رظنا‎ . ١ العقل‎ ١ من أححاديث دارود بن المحبر فى‎ )١( 
)1401/١(»فاحتإلا‎ ١ من أحاديث لاروك بن الجر ره لعقل » . انظر‎ )1( 
. ) 101/١ ( » انظر « الإتحاف‎ . ٠ من أحاديث داوود بن المجيرق : لعفل‎ )"( 
. ) 151/١ ( » الإتحاف‎ ١ من حاديث داوود بن المحبر في : لعقل ؛. انظر‎ )4( 
. السّفْر : الفوم المسافرون ؛ والفسطاط : الخيمة‎ )0( 
.)1451/١(» لعقل ؛. نظر «الإتحاف‎ ١ من أحاديث داوود , بن المحبر في‎ )5( 

(9) من أحاديث داوود بن المحبر في ؟ العقل ؛ . انظر ١‏ الإتحاف 6 ( 598/١‏ ) . 

|| (8) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل 0؛ انظر : الإتحاف 4 408/١(‏ ) . وقد روئ هلذه الأحاديث عنه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده» » 
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سيا روفن العقل وأقسام 


مي ا لل 
فصارٌ ذلك سبت اختلافهم . 


والحنٌ الكاشفٌ للغطاءٍ فيه : أنَّ العقلَ اسمٌ يُطلقُ بالاشتراك علئ أربعةٍ معان ؛ كما يُطلقُ اسم العين مثلاً على معان !ا 


عدو وما يجري هنذا المجرئ ؛ فلا ينبغي أن يُطلبَ لجميع أقسايهِ حذَّ واحدٌ » بل يُفرَدُ كل قسم بالكشْفِ عنة . 
© © © 


الأول : الوصفُ الذي يفارقٌ الإنسانٌ بو سائرّ البهائم : وهو الذي به استعدٌ لقبولٍ العلوم النظرية » وتدبير الصناعاتٍ | 


الخفيّة الفكرية ؛ وهو الذي ب للق 


ولمْ ينصفف مَنْ 000 إلئ مسجردٍ العلوم الضرورية ؛ فإِنَّ الغافلَ عن العلوم والنائم يُسميانٍ عاقلينٍ 


باعتبار وجودٍ هلله الغريزة فيهما مع ققد العلوم » وكما أذ الحياة غريزةٌ بها يتهيا الجسم للحركات الاخغيارية والإذراكات : 


الحسيّة . . فكذالكَ العقلٌ غريزةٌ بها تتهيأ بعضنٌ الحيواناتٍ للعلوم النظرية . 

ولو جارٌ أنْ يُسوّئ بينَ الإنسانٍ والحمار في الغريزةٍ والإدراكاتٍ الحسبّة فيَْالَ : لا فرق بِينهُمَا إلا أن الل تعالئ بحكّم 
إجراءِ العادةٍ يخلّقُ في الإنسانٍ علوماً وليس يخلقُها في الحمار والبهائم .. لجارٌ أنْ يُسوّئ بِينَ الجمادٍ والحمار في 
الحياة ويُقالَ : لا فرق إلا أنَّ الله تعالئ يخلقٌ في الحمار خكاك متتصرسة يسع جراد الفاء اللو قر سياد 
بجيام مئكا :+ لحت القول ,]0 كل تمرمع لشاقة مئة قالثة يجان عادر عازن ضلقها فد مان الترقيب المشاهل :وتنم 
وجب أنْ يُقالَ : لمْ يكن مفارقتُهُ للجمادٍ في الحركة إلا بغريزةٍ اختصّّتٌ به عُبَرَ عنها بالحياة . . فكذا مفارقةٌ الإنسانٍ 
للبهيمةٍ في إدراكِ العلوم النظرية بغريزة يُعبّرٌ عنها بالعقل''' . 

وهو كالمرآةٍ التي تفارقٌ غيرّها مِنَّ الأجسام في حكاية الصور والألوانٍ بصفةٍ اختصّتْ بها وهيّ الصقالةٌ » وكذالكَ 
العن تفارقٌ الجبهة في هيئاتٍ وصفاتٍ بها استعدّث للرؤية , فنسبةٌ هلذه الغريزة إلى العلوم كنسبةٍ العين إلى الرؤية: 
ونسبةٌ القرآنٍ والشرع إلئ هلذه الغريزة في سياقِها إلى انكشافٍ العلوم لها كنسبةٍ نور الشمس إلى البصر » فهنكذا ينبغي 
أن هم هلذو الغريزةٌ . 1 

الثاني : هيّ العلومٌ الني نخرجٌ إلى الوجودٍ في ذاتِ الطفل المميّز بجواز الجائزاتٍ واستحالةٍ المستحيلاتٍ : 
كالعلم بأنَّ الاثنين أكثرٌ مِنّ الواحدٍ . وأنَّ الشخص الواحد لا يكونٌ في مكانين في وقتٍ واحدٍ ؛ وهو الذي عناٌ 


ٍ بعضُ المتكلمينَ حيثٌ قال في حدّ العقلي : ( إِنَّهُ بعض العلوم الضروريةٍ ؛ كالعلم بجواز الجائزاتٍ واستحالة | 


( 000 


(1) فثبت بما ذكر تصحيح قول المحاسبي . ١‏ إتحاف» (55:0/1 ) . 
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بارعا ارق ري 


عه وى 


وهر أيضاً صحيحٌ في نفس ؛ لأنَّ هلذو العلوم موجودةٌ » وتسميثّها عقلاً ظاهرٌء وإِنّما الفاسدٌ أنْ تُنكرٌ تلكَ الغريزة 
ويقال : لا موجود إلا هللو العلومٌ . 
8 8 


الثالتُ : علومٌ تُستفادٌ مِنَ النجارب بمجاري الأحوال : فإنَّ مَنْ حنَّكنةُ التجاربٌ وهذَّبنهُ المذاهبٌ يُقَالُ: إِنّهُ عافلٌ ذ 


5 


9 7 00 َ 5 2 4 ل ا 1 2 4 
العادة » ومَنْ لا يتصفُ بهدذهِ الصفة . . فيُقال : إِنّْهُ غبيٌ عَمْرٌ جاهل » فهنذا نوع آخرٌ مِنّ العلوم سبي عقلاً . 


8 


9 5 اه 


والرابعٌ : أن تنتهي قوّةُ تلك الغريزة إلئ أنْ يعرف عواقب الأمور ؛ ويقمعٌ الشهوة الداعية إلى اللذّةٍ العاجلةٍ 
وبقهرّها : فإذا حصلث هلذو القرَّهُ سي صاحبّها عاقلاً » مِنْ حيتٌ إِنَّ إقدامَةُ وإحجامّةٌ بحسب ما يقتضيه النظدٌ فى م 


العواقب ؛ لا بحكم الشهرةٍ العاجلة » وهلذهٍ أيضاً مِنْ خواصن الإنسانٍ التي بها يتميّرُ عن سائر الحيوانٍ . 
فالأول : هوّ الأمنٌ وَاليَنْحُ والمنبع . 
والثاني : هوّ الفزِعٌ الأقربُ إليه . 
والثالثٌ : فرعٌ الأوّلِ والثاني ؛ إِذْ بقوَةٍ الغريزة والعلوم الضرورية تستفادٌ علومٌ التجارب . 
والرابعٌ : هوّ الثمرةٌ الأخيرة » وهي الغايةٌ القصوئ . 
الأوّلانِ بالطبْع » والأخيران بالاكتساب »ء ولذلكَ قال على كرّمَ الله وجوه" : [ من الهزج] 
كشك سمتلن فعطلبوَرَِ_ف همهم 
ولا يبن مقَعْ ةف فو كت لكان ال 211 
ل كد 0 ل كم وََوْءلْمَينَمَنفْئي 
الأول هو المراد بقوله صلَّى اله عليه وسلّم : ما خلقّ الله خلقاً أكرم عليه مِنَّ العقلى 76" والأخير هو المراةٌ 
بقولِهِ صلَّى الله عليو وسلَّمَ : < إذا تقرّبَ الناسُ بأبواب البرّ والأعمالٍ الصالحة . . فتقرّبٍ أنتٌ بِعقلِكَ »””“ ؛ وهوّ المراةً 
بقولٍ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمْ لأبي الدرداء رضي الل عن : ٠‏ ازدذ عقلاً . . تزدد مِنْ ربك قُزْاً »: فقالٌ : بأبي أنتَ 
راق وكيك نئ يلك © تفال واجطت بغار اللوسالن :وان عرزعون الله مستعاقة ...من عافاة : (اطمز [المنانيات 
مِنَ الأعمال . . تزدذ في عاجل الدنيا رفعةٌ وكرامةً » وتئل في آجل العُقْى بها مِنْ رتِكَ عر وجلّ القرب والعز»”؛) 
وعنْ سعيدٍ بن المسبّبٍ : أن عمر وبي بنَ كعب وأبا هريرة رضي الله عنهُعْ دلوا علئ رسول الله صلّى الث عليه 
وسلّمَ فقالوا : يا رسُولَ الله ؛ مَنْ أعلمٌ الناس ؟ فقالَ صلّى الله عليه وسلّم :0 العاقلٌ ». قَانُوا: فََنْ أعبدُ الناس ؟ قال : 


, العاقلٌ» » قالوا : أليسَ العاقلٌ مَنْ تَمّثْ مروءَثةُ » وظهرث فصاحتة‎ ١ : العاقلٌ ؛ ؛ قالوا : فَمَنْ أفضلٌ الناس ؟ قال‎ ١ 


(1) ديوان سيدنا علي الموسوم ب : ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص )111١‏ 
(؟) رواه الطبراني في ٠‏ الكبير » ( 787/8 ) » وأبو نعيم في : الحلية ؛ ( 2718/9 » والبيهقي في 7 الشعب1 493110 ). 
(*) رواه أبو نعيم في : الحلية» ( .)18/١‏ 


(4) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 785 ) . 


0 دي 
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وماج بن حي اطتاتويتية ب 


58 


ع يخ ليل 


5 2 7 


يم 


0 ربع العبادات 


1 وي ل 0 
ِلَقِينَ 4 إِنَّ العاقلَ هوّ المتقي وإِنْ كان في الدنيا خسيساً ذليلاً»”') 

وقالَ صلّى الل عليه وسلَّمْ في حديث آخرّ: ١‏ إنّما العاقلٌ مَنْ آمنَ بالله وصدَّقَ رسلَهُ وعملّ بطاعته » 

ويشبةُ أنْ يكونَ الاسم في أصل اللغةٍ لتلكَ الغريزة » وكذا في الاستعمالٍ . وإنّما أُطلقٌ على العلوم مِنْ حيتُ إِنّها 5 
ثمرثّها كما يُعرفُ الشيةٌ بشمرته : فيُقالٌ :( العلم هو الخشيةٌ : والعالم مَنْ يخشى الثة تعالئ )؛ فإنَّ الخشية ثمرة | © 
العلم ‏ فيكونٌ كالمجاز لغيرٍ تلكَ الغريزة ٠‏ وللكن ليس الغرضُ البحتّ عن اللغة'" 

والمقصودٌ أنَّ هلذه الأقسامَ الأربعة موجودةٌ » والاسمٌ يُطلقُ علئ جميعها ء ولا خلافٌ في وجودٍ جميعها إلا في 


200 


ب القسمٍ الأول » والصحيحٌ وجودهاء بل هي الأصلٌ . وهلذهٍ العلومٌُ كأنّها مضمّئةٌ في تلك الغريزة بالفطرة » وللكنْ تظهرٌ 


إلى الوجودٍ إذا جَرئ سببٌ يُخْرجُها إلى الوجودٍ » حّى كأن هنذهٍ العلومَ ليست بشيءٍ واردٍ عليها مِنْ حارج » وكأنها 
كانت مستكنَّةَ فيها فظهرتٌ . 


7 1 7 2 5 34 و هَ 2:1 3 
ومثالة : الماءٌ في الأرض ؛ فإِنَهُ يظهِرٌ بِحَفْر القن ''' » ويجتمعٌ ويتميّرُ بالحمن » لا بأنْ يُساقٌ إليها شيءٌ جديدٌ » 


]| وكلالكَ الدّهْنُ في اللوز, وماءً الوزدٍ في الوزه . 


ولذلكَ فال تعالى 50 إذ لَمَدَ رَبك من بو َم من مُلهورجة دربم وَأفْهَكهْرَ ع ايوز مت يرَبَو قَالا ب 3 * » فالمرادٌ به : |( 
إفرارٌ نفوسِهِمْ لا إقرازٌ الألسنةٍ ؛ فإنَّهُمُ انقسموا في إقرار الألسنةٍ حيثُ وجدتٍ الألسنةٌ والأشخاصٌ إلئ مقر وجاحلٍ 1 


ا 2 001 


ولذلك قا تعالى : « وين حافك قن قفر يا أقَهُ 4 » معنا : إن اعتبرت أحوالّهُمْ . شهدث بلك نفوشهة |5 


ْ وبواطتُهُمْ ) » « نظت لله أل مَل رَاتَاسَ علَا 4 أيْ : كل آدمي فُطِرَ على الإيمانٍ بالله عر وجل ؛ ؛ بل علئ معرفة الأشياء على 
ما هي علي””' ؛ أعني : أنّها كالمضِمنَةٍ فيها لقرب استعدادها للإدراك . 


لاي لوا راي النفوس بالفطرة :+ اانقسع الناتق إلئ فسشميي ”.إل تن أعرض قبسي وم الكاز» وان 5 

مَنْ أجالٌ خاطرَهُ فتذكٌر» فكانّ كمَنْ حمل شهادةً فنسيّها بغفلةٍ ثم تذدٌرها ؛ ولذلك قال تعالى ا همي يحورت 4 
ريتك وا الأتبي 4 « « زوأ يفعة أنه ميك وَسِكَمَهُ الى وَائدَ به 24 #وَْقَد يرا وان لير ْمَل من ذكر * . 
وتسميةٌ هلذا النمطٍ تذكرا ليمن ببعيدٍ » وكأنّ التذكر ضربانٍ : 

أحدّهما : أن يذكْرَ صورةً كانت حاضرةً الوجودٍ في قلبهِ للكن غابتُ بعد الوجود . 


والآخدٌ : أنْ يكونَ عنْ صورةٍ كانت مِضِمَنَةٌ فيه بالفطرة . 


| (1) من أحاديث ابن المحبر في < العقل ». انظر : الإتحاف» ( 157/١‏ ) . 


(؟) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل »؛ . انظر : الإتحاف » ( 4057/١‏ ) . 
(*) أشار بذلك إلئ أنه خالفهم ‏ أهل اللغة ‏ فيما أطبقوا عليه . 9 إتحاف »؛ ( 118/1 ) . 


]| () القّييُّ : جمع قناة ؛ وهي الجدول الصغير . 


(0) فمنهم من بقي علئ إقراره الأصلي من أول وهلة » ومنهم من راجع إقراره فيما بعد بتوفيق من اللّه تعالى ؛ ومنهم من لم يقرٌ مطلقاً . فالإقرار 
ثابت بنص الآية وللكن لا بالألسنة » وهلذا الذي أورده المصنف أشار به إل ثمرة العقل من معرفة الله الضرورية وغاية ما يبلغ إليه الإنساك من 


| ذلك ؛ فأشرف ثمرة العقل معرفة الله سبحانه وتعالئ وحسن طاعته والكف عن معصيته . : إتحاف » (3*/1؟ ) . 


(5) ولم يقل : ( بل علئ معرفة الله تعالئ ) . فإنه إنما عنئ بالإيمان معرفة الله الضرورية ؛ وعي معرفة كل أحد أنه مفعول ؛ وأن له فاعلاً فعله | 


”| ونقله من الأحوال المختلفة » لا المعرفة المكتسية . ٠‏ إتحاف » ( 458/1 ) . 


وهلذهٍ حقاكقٌ ظاهرةٌ للناظر بنور البصيرة » ثقيلةٌ علئ مَنْ مستروَحُهُ السماعٌ والتقليدٌُ دون الكشف والعيانٍ » ولذالكَ 


التهافت . 
ومثاله : مثال الأعمى الذي يدخلٌ داراً فيعثّدُْ فيها بالأواني المصفوفةٍ في الدار فيقول : ما لهدذو الأواني لا تُرفعٌ مِنَّ 
الطريقٍ وثُردُ إلى مواضعها ؟ فيُقالٌ له : إنّها في مواضعها ء وإنّما الخلّلُ في بصرل . 


مِنْ عَمَى الفرس . 
ولمشابهة بصيرة الباطن لبصر الظاهر قال اللّهُ تعالئ : #مَاكَدبَ افد مَا رك © . 

وقالٌ تعالئ : 8 وَكَدَلِكَ يق إنزهير مَلَكرتَ سمت مَالْانْضِ . . . © الآية . 

وسمّئ ضدَهُ عمئّ » فقا تعالئ : اونا لا تتجى الْأَرُ وَل تتتى ادارب أل في الصْدُرر 4 . 

وقالَ تعالئ : # ون كَل في عذية عَم فهو في ادرو أي وَلمَلُ سيك 4 . 

وهلذه الأمورٌ التي كُشفْتٌ للأنبياءٍ بعضها كان بالبصر» وبعضّها كان بالبصيرة » وسمّى الكلَّ رؤية . 
وبالجملة : مَنْ لمْ نكن بصيرثُة الباطنةٌ ثاقبة .. لم يعلق به مِنّ الدين إلا قُشُورُهُ وأمئلتُهُ دون لبابه وحقائقه . 
فهلذهٍ أقسامٌ ما ينطلقٌ اسم العقل عليها . 

فد ف 
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ناوي حجنا راو او اقم و2 ع مدت لاجاتخطدد 
و« 


تراه يتخيّط فى مثل هنذو الآياث » ويتعسّفُ فى تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعاً مِنَ التعسفات : ويتخايلٌ إليه | !2 
في الأخبار والآباتِ ضروبٌ مِنّ المناقضات ؛ وريّما يغلبُ ذْلكَ عليه حنّى ينظرَ إليها بعين الاستحقارء ويعتقد فيها || 


فكذلكَ خثَلٌ البصيرة يجري مَجراة وأطمٌ منةُ وأعظمٌ ؛ إذ النفسن كالفارس » والبدنٌ كالفرس » وعَمَى الفارس ضر 
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قَدٍ اختلف النامن في نفاوتٍ العقل » ولا معنئ للاشتغالٍ بنقلٍ كلام مَنْ قلّ تحصيلّهُ ؛ بل الأولئ والأهمٌ المبادرة 4 
إلى التصريح بالحيّ . ' 

والحنٌ الصريحٌ فبهٍ أنْ يقال : إِنّ التفاوت يتطرَّقٌ إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني ؛ وهوّ العلمٌ الضروريٌ ! 
بجواز الجائزاتٍ واستحالة المستحيلات ؛ فإنَّ مَنْ عرف أن الاثنين أكثرٌ من الواحدٍ . . عرف أيضاً استحالةً كونٍ الجسم : 
في مكاتييب وأكوق الشي ل الواخق مديما حادثا + وكذا شاك النطائر»وكزا كن مدركة + يقركة إدراكا فحنا ين غير 
شلك ''» فأمًا الأقسامٌ الثلاثةٌ . . فالتفاوث يتطرقٌ إليها . 

أنّا القسمٌ الرابعٌ - وهوّ استيلاءٌ القوّةِ على قمع الشهواتٍ ‏ فلا يخفئ تفاوث الناس فيه ء بل لا يخفئ تفاوتٌ أحوالٍ |[ 
الشخص الواحدٍ فيه . ْ 

وهلذا التفاوتٌ يكونُ تارةً لتفاوثٍ الشهرة ؛ إِذّْ قذ يقدرُ العاقل علئ ترْكِ بعض الشهواتٍ دونَ بعض » وللكنْ غير | 
مقصور عليه ؛ فإنَ الشابٌ قد بعجَرٌ عنْ تركِ الزناء وإذا كَبرَ وتم عقلهُ . . قدر عليه » وشهوةٌ الرياء والرياسةٍ تزداة قوَة : 
: الع قينا 
وقد يكونُ سببةُ التفاوت في العلّم المعرَفٍ لغائلةٍ تلكَ الشهوة » ولهلذا يقدرٌ الطبيبُ على الاحتماءِ عنْ بعضٍ 
|| الأطعمة المضرٌةٍ » وقذ لا يقدرٌ مَنْ يساويه في العقل علئ ذَلكَ إذا لمْ يكن طبيباً ون كان يعتقدٌ على الجملة فيه مضرَةٌ ٠‏ || 
وللكنْ إذا كان علّمٌ الطبيب أتمٌ .. كان وف أشدّ » فيكونٌ الخوفُ جنداً للعقلي ؛ وعُدّةَ في قمع الشهواتٍ وكسرهاء ! 
وكذالك يكونٌ العالمٌ أقدرَ علئ تركِ المعاصي مِنّ الجاهل ؛ لقوّة علمِه يضرر المعاصي ٠‏ وأعني به : العالمٌ الحقيقيٌ دون 
أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيانٍ . 

إن كان التفاوثُ مِنْ جهة الشهوة . . لم يرجم إلى تفاوتٍ العقل » وإِنْ كان مِنْ جهة العلم .. فقدٌ سمّينا هلذا الضربٌ 

بن العلم عقلاً » له يقي غريزة الحقل » فيكونٌ التناوث فيما رجعت التسميةٌ إليد. ' 

وقد يكو بمجرّدٍ التفاوتِ في غريزة العقل ؛ فإنّها إذا قويثْ .. كان قمغها للشهوة ‏ لا محالة ‏ أشدٌ . 

وأمًا القسمٌ النالثُ - وهو علومٌ التجارب ‏ فتفاوثُ الناس فيها لا يُنكرٌ ؛ فَإِنّهِمْ يتفاوتونَ بكثرة الإصابة وسرعة |2 
الإدراك ؛ ويكونُ سببه إِمَا تفاوتاً في الغريزة ٠‏ وإمّا تفاوتاً في الممارسة . 

فأما الأول - وهو الأصلٌ , أعني : الغريزة ‏ فالتفاوث فيه لا سبيلَ إلى جحده ؛ فإِنَّهُ مثلُ نور يشرقٌ على النفس 
ويطلعٌ صبِحُةُ , ومبادئٌ إشراقه عند سنّ التمييز ‏ ثم لا يال ينمو ويزدادُ نموا خفيّاً على التدريج إلى أن يتكاملٌ بقزب 
الأربعينَ سن . َ 

ومثالة : نوز الصبح ؛ فَإِنَّ أوائلّهُ تخفئ خفاءً بشن إدراكة » ثم يتدرّجُ إلى الزيادة» إلئ أن يكمل بطلوع قزص 
الفرميق:: 


. )159/١( » الإتحاف‎ ٠ في (ج ) : ( وكل ما يدركه العاقل إدراكاً . . . ) » وكذا في‎ )١( 


271 3 


لي ء 


كي 


1 


4 


0 (1) أما لفظ :: إن روح القدس نفث في روعي ؛ والذي هو محل الشاهد .. فرواء عبد الرزاق في ؛ المصدف ؛ ( 50٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 


وتفاوثُ نور البصيرة كتفاوت نور البصر ء فالفرقٌ مدركٌ بينَ الأعمشٍ وبِينَ حادٌ البصر ء بل سنّةُ الله عزّ وجل جاريةٌ 


ل ل لا تظهةذ في الصبيٍ عند البلوغ دفعةٌ وبغتةً » بل تظهرٌ شيئا 2 


ومَنْ أنكرٌ تفاوت الناس في هلذه الغريزة . . فكأنّهُ منخلعٌ عنْ ربقةٍ العقل . 


ومَنْ ظنّ أنَّ عقلَ النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ مئل عقلٍ آحادٍ السٌوَادةٍ وأجلافٍ البوادي . . فهو أحسنٌ في نفسِه مِنْ اله 


آحاد السوادية''' » وكيف يُنكدُ تفاوتثٌ الغريزة ولولاهٌ . . لما اختلفت تفاوتٌ الناس في فَهُمٍ العلوم » ولما انقسموا إلى 
حك لد او ا ا ا لل لوق 
حقائقٌ الأمور بدونٍ التعليم ؛ كما قال تال : [ يك9 ًا فيى+ ور قَسَمةُ ]5 # ؟! 


الق امكل الأنيار علبيع السلا ؛ ينضح لهُمْ في بواطنهم أمرثٌ غامضة مِنْ غير تعلّ وسماع » يعبر عن ذلك 2 
بالإلهام , وعنْ مثله عبر انب صِلّى الث عليه وسلّمَ حيثُ قال ١:‏ إن روح القُدْسِ نفثٌ في روعي : أحبث من أحبيتٌ : 
2 فإنّكَ مُغارقهُ ٠‏ وعشن ما شئت فَإنّكَ ميت » واعملّ ما شئت فإِنَّكَ مَجْرِيٌ به ”") 


وهلذا النمط مِنْ تعريف الملائكة للأنبياءِ يخالفُ الوحي الصريعٌ الذي هوّ سماعٌ الصوت بحاسّةٍ الأَدّنْ » ومشاهدة !5 


المَلّك بحاسةٍ البصر ء ولذلكَ أخيرٌ عنْ هلذا بالننث في الع . 

ودرجاثُ الوحي كثيرةً » والخوضُ فيها لا يليقٌ بعلم المعاملةِ , بل هوّ من علم المكاشقةٍ . 

ولا نظْئّنَ أن معرفةً درجاتٍ الوحي تستدعي منصب الوحي ؛ إِذْ لا يبعدٌ أنْ يعرف الطبيبُ المريضّ درجاتٍ لصح » 
رضلة افص دريات العداله رذ عر زاكانها عنها ماع عي ااووعرة لفحلل سو اكوا قا كر تن عرف اقرز 
والولاية كان نبياً ووليا » ولا كلَّ مَنْ عرفٌ التقوئ والورعٌ ودقائقةٌ كان تقياً . 1 

وانقسامٌ الناس إلى مَنْ يتنبّةُ مِنْ نفسِهِ ويفهمٌ » وإلى مَنْ لا يفهُمٌ إلا بتنبيه وتعليم ؛ وإلى مَنْ لا ينفعْهُ التعليم أيضاً 
ةبعادم الأرض إلى ماتيمص عو الها ويعوفا يكز ينيد عبيون 6 رإلن ما ماج إلى الخطر ليرج في 
القنواتٍ : وإلئ ما لا ينفعٌ فيه الحَفّْرُ وهوّ اليابمن . وذلكَ لاختلافٍ جواهر الأرض في صفاتها ؛ فكذلكٌ هنذا الاختلافُ 
في النفوس وغريزةٍ العقلٍ . 
ويد علئ تفاوتٍ العف مِنْ جهة النفل ايا لعا و انحا ا را 

عليه وسأمٌ في حديث طول في آخره وض عَم العزشي , وأ الملائكة قالّث :يا ربّنا ؛ هل خلقتٌ شيئاً أعظم مِنّ 

العرش ؟ قال : نعمْ , العقل » قالوا : وما بلع مِنْ قذره ؟ قال : هيهات ؛ لا يحاط بعلمه ؛ هل لكمْ علمٌ بعد الرمل ؟ 


قالوا : لا » قال اللّهُ عرَّ وجل : فِإنّى خلقتٌ العقلٌّ أصنافاً شر شْنَّى كَعَدَدٍ الرّملٍ , فمِنَ النَّاسِ مَنْ أعيلي حب ؛ ومنهم منْ 


ر )١(‏ وأخرج أبو نعيم في : الحلية ؛ ( 51/4 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت إحدئ وسبعين كتاباً » فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع 
!| الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنياء وأن محمناً 


لى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً رأفضلهم رأياً) « إتحاف» 457/١0‏ ) . والوادية : أهل الأرياف . 
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أعطِيَ حبتِينِ » ومنهمٌ منْ أعطِيٍ الثلات والأربعَ ؛ ومنهم مَنْ أعطِي فرَقا؛ ومنهم منْ أعطِي وَسْقاً ؛ ومنهم من أعطِيّ 
أكثر من ذلك !"2 


© © © 
فإِنْ قلت : فما بال أقوام مِنَ المتصوَفَةٍ يذمُونَ العقلّ والمعقولَ ؟ 
| فاعلم: أنَّ السبب فيه أنَّ النامس نقلوا اسم العلٍ والمعقولٍ إلى المجادلةٍ والمناظرةٍ بالمنافضاتٍ والإلزاماتِ » وهو 
صنعةٌ الكلام » فلم يقدروا على أن يقررُوا عندَهُمْ : أنَكُمْ أخطأتُمْ في التسميةٍ ؛ إِذْ كانَ ذلك لا ينمحي عَنْ قلوبهم بعدَ 
تداولٍ الالسوية ورشرخ واف القلرت فذْمُوا العقلّ والمعقول » وهو المسمّئ به عندَهُم . 
فأمّا نور البصيرة الباطئةٍ التي بها يُعرفٌ اللهُ تعالئ ويُعرفُ صذقُ رسلِه . . فكيف يُتصِوٌرُ مُه وقد أثنى اللّهُ تعالى 
عليه ؟! 


ل م 0 


لج مر 


إن دُمَ .. فما الذي بعدَهُ يُحمِدُ ؟! 

فِإِنْ كانَ المحمودٌ هوّ الشرعَ . . فم عُلِمَ صِحَةُ الشرع ؟! 

إن عُلِمَ بالعقلٍ المذموم الذي لا يُونَقُ بِهِ فيكونُ الشرعٌ أيضاً مذموماً !"2 

ولا يُلتفثٌ إلى مَنْ يقولٌ : إِنّهُ يُدرَكُ بعين اليقين ونور الإيمانٍ لا بالعقلٍ . فإنًا نريدٌ بالعقل ما يريدُهُ بعينٍ اليقين ونور 
الإيمانٍ » وهيّ الصفةٌ الباطنة التي تميّرٌ بها الآدمي عن البهائم حنّى أدركَ بها حقائقّ الأمور”") 

وأكثرٌ هللو التخبيطات إِنّما ثارث مِنْ جهْلٍ أقوام طلبوا الحقائق مِنَ الألفاظ » فتخبّطوا لتخبّطٍ اصطلاحاتٍ الناس 
في الألفاظ . ١ ١‏ 

وهلذا القدّرٌ كافٍ في بيانٍ العقلٍ واللهٌ أعلمٌ بالصواب . 
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ماه كه ود دحو 44 


)١(‏ مختصراً عند الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول» ( ص 747 ٠)‏ وبتمامه من أحاديث ابن المحبر في ١العقل‏ ». انظر : الإتحاف» 
(1/ةةة). 

(؟) فإن ما يتونف عليه صحة شيء إذا كان واهياً . . فالمتوقف عليه نفسه واو . « إتحاف 154/١»‏ ) . 

(6) فقولهم : ( إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان) صحيح » وقوله : (لا بالعقل ) غير صحيح ٠‏ وهلذا الذي أنكر عليهم الشيخ . ٠‏ إتحاف » 
خ/ملا؟). 
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وفيه أربسة فصول 


القَصْل الأَبَلُ 
يي أع ليذ فيك ذا اتج يأعدسبافيالإسلام 


فنقول وبالله التوفيق : 
الحمدٌ لله المبدئ المعيدٍ » الفمّالٍ لما يريدُ» ذي العرش المجيدٍ » والبطشٍ الشديدٍ » الهادي صفوة العبيلٍ » 0 
إلى المنهج الرشيدٍ » والمسلكِ السديدٍ » المنعم عليهمْ بعد شهادة التوحيدٍ بحراسة عقائدِيِمْ عن ظلماتٍ التشكيك |8 
١‏ والعرديقء السائق لهم إلى اثباع زسولة المضظلقن محم و صل الله عليه وسلّم» واقتفاء آثار منحية الأكرمين المكر مين : 
بالحاية و الشادية» المعجلى ليونني لان و انال يسام اوسافة التي لاتيدركها ]لاحن الف السمع وهر كصية: 
© © © 
التوحيدٌ : 
المعرّفٍ إِيَاهُمْ أنَّهُ في ذاتِهِ واحدٌ لا شريكٌ له فردٌ لا مثْلَ له » صمدٌ لا ضدّ له » منفردٌ لا ند له وأنّهُ قديمٌ لا أوّلَ : 
لك :اراك لأ بطاية نل سعد الوسو و أعوالة: أبدك لذ خهباية ل3؛ فكرة لاطا لادان انصرامٌ لهُ » لمْ يزل ولا 4 
يرال موصوفاً ينوت الجلال» لا تقضي عليه بالأنقضاء عام الآماو وانقراضيٌ الكجال» بل هر الأول والاخدء والظاهد | 


والباطنٌ » وهو بكل شيءٍ عليمٌ . 


التنزية : 

أنه ليس بجسم مصرّر ؛ ولا جوهر محدودٍ مقدّرء وأنَّهُ لا يمائلٌ الأجسام , لا في التقدير ولا في قَبِولٍ الانقسام ؛ 

5 9 8 4 8 1 5 ع 0 و 0 3 
وأنّهُ ليم بجوهر ولا تجُلَهُ الجواهز ؛ ولا بِعَرَض ولا تجُلَهُ الأعراضٌ » بلْ لا يماثل موجوداً , ولا يمائلةُ موجودٌ » وليسن 
إ| كمثله شىءٌ » ولا هوَ مئْلٌ شىء » وأنَّهُ لا يحدّهُ المقدارٌ» ولا تحويهٍ الأقطاد”'' . ولا تحيطً بو الجهاثٌ . ولا تكتنقة |: 
الأرضونٌ ولا السماواتٌ . 
أنّهُ مستو على العرش على الوجْهٍ الذي قَالَّهُ ؛ وبالمعنى الذي أَرادَهُ » استواءً منزّهاً عن المماسّةٍ والاستقرار ؛ 9 

]| والتمكن والحلولٍ والانتقال» لا يحملّةُ العْشُ » بل العزشن وحملتُهُ محمولونَ بلطف قدرتِه ٠‏ ومقهورونٌ في قبضته » | 


وهوّ فؤق العزش والسماء » وفؤقٌ كل شيءٍ إلى تخوم الثرئ ؛ فوقية لا تزيدهُ قربا إلى العرش والسماء » كما لا تزيدةٌ 
: بعداً عن الأرض والثرئ ؛ بل هوّ رفيعٌ الدرجاتٍ عن العرش والسماءٍ » كما أَنّهُ رفيعٌ الدرجاتٍ عن الأرض والثرئ » وهو ١|‏ 
4 مع ذلكَ قريبٌ مِنْ كل موجودٍ . وهوّ أقربُ إلى العبيدٍ مِنْ حبْلٍ الوريدٍ ٠‏ وهوّ علئ كل شيءٍ شهيدٌ . 


إِذْ لا يماثلٌ قربهُ قزْبَ الأجسام » كما لا تماثلٌ ذاثهُ ذات الأجسام . 


0 8 5 0 واعة ع 0 0 و , 5 

أنّهُ لا بحل في شيء » ولا يحل فيه شيءٌ » تعالئ عنْ أَنّْ يحويهُ مكانّ » كما تقدّسَ عن أنْ يحدَّهُ زمانٌ » بل كان 
قبْلَ أن خلّقٌ الزمانَ والمكانَ » وهو الآنَ على ما عليه كانّ . 

وأنهُ بائُ منْ خلقه بصفاته » ليس في ذاتِه سواه » ولا في سواه ذاهُ . 

وأنَّهُ مقدّسسٌ عن التغيّر والانتقال , لا تَجُلَهُ الحوادثٌ » ولا تعتريه العوارضٌ . بل لا يزالٌ في نعوتٍ جلالِه منزّهاً عن 
الزوال » وفى صفات كماله مستغنياً عنْ زيادة الاستكمالٍ . 

وأنَّهُ فى ذاته معلومٌ الوجود بالعقولٍ ٠.‏ مرئئٌ الذات بالأبصار ؛ نعمةً منهُ ولطفاً بالأبرار فى دار القرار » وإتماماً منهُ 
للنعيم بالنظر إلئ وجهه الكريم . 

© 5 م 
00 

الحياة والقدرة : 

وأنّهُ تعالئ حي قادرٌ » جبّارٌ قاهرٌ لا يعتريه فصورٌ ولا عجر » ولا تأحَدَهُ سِئَةٌ ولا نومٌ » ولا يعارضّةٌ فناءٌ ولا موتٌ . 
؟| والخلائق مقهورونَ في قبضتِه'') 

وأنّهُ المتفرّدُ بالخلقٍ والاختراع » المتوجّدٌ بالإيجادٍ والإبداع , خلّقَ الخلق وأعمالّهُمْ » وقدَّرَ أرزاقَهُمْ وآجالهُنء لا | 
يَشُلّ عن قه قبضئه مقدون. ولا يعرّبُ عن قدرته تضاريت: الأمور له-2 تحضوا مقدورائة ول تتناهول محلل ماه . 

© © 

العلَمُ : 
وأنّهُ عالمٌ بجميع المعلوماتٍ ؛ محيطٌ بما يجري مِنْ تخوم الأرضينَ إلى أعلى السماواتٍ , وأنَةُ عالمٌ لا يعرْبُ 
]| عنْ علمِهٍ مثقالُ ذرٌةِ في الأرض ولا في السماءٍ » بل يعلمُ دبيتٍ النملةٍ السوداءٍ ؛ على الصخرة الصمّاءِ » فى الليلة 
الظلماءٍ ؛ ويُّدركُ حركة الذرّ في جوٍ الهواء ؛ ويعلمٌ السرّ وأخفئ ‏ ويطّلعُ على هواجس الضمائر , وحركاتٍ الخواطر » 
وخفيّاتِ السرائر ؛ بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفاً به في أزلٍ الآزال , لا بعلم متجدّدٍ حاصل في ذاتِهِ بالحلول 
والانتقال . 
)١( |#‏ الملك : هو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملكوث : هو عالم الغيب المختصنٌ بأرواح النفوس » وقيل : هما مصدران » والمعن 


أنه تعالئ هو المالك حقيقة » وكلّ مالك سواه إنما يصير مالكاً لمملوكه بتمليك الله عز وجل إياه من وجه مأذون فيه » وقيل : معناهما العالم 
]| السفلي والعلوي ١.‏ إتحاف» ( 55/59 -18). 


ماده بايد لانت جد 


ع ب ب ريع العيادات 


وأنّهُ سبحانّةُ مريدٌ للكائنات » مدبَرٌ للحادئاتٍ » فلا يجري فى الملك والملكوت قليلٌ أ كثيرٌ » صغيرٌ أو كبيدٌ » خيرٌ 


أؤشدٌّء نفْعٌ أو ضر » إيمانٌ أو كمُرٌ , عرفانٌ أؤ نكرٌء فؤرٌ أؤ خسرانٌ , زياد أو نقصانٌ ؛ طاعةٌ أؤ عصيانٌ . . إلا بقضائه ١|‏ 


وقدَره » وحكمته ومشيئته » فما شاءً . . كان » وما لم يشأ.. لم يكنْ ؛ لا يخرجٌ عن مشيئيِه لفتةٌ ناظر » ولا فلتَةُ خاطر » 
بل هوَّ المبديمٌ المعيدٌ . الفعّالٌ لما يرِيدٌُ» لا راد لأمره » ولا معمّبَ لقضائه . ولا مهرب لعبدٍ عنْ معصيته إلا بتوفيقه 3 


02 


ورحمته » ولا قرّة له ' طاعتة إلا بمشيئته رادثه » فلو اجد م الاذ نوا جِنّ والملائكةٌ والشيا 24 / أن يحرّ | 
2 7 ل 2 و تست لسن زر 
في العالم ذرَّة أو يسكّنوها دون إرادته ومشيكته . . لعجزوا عنةُ . 


وأنَّ إرادنّةُ قائمةٌ بذاته في جملةٍ صفاته ‏ لم يزلْ كذلكَ موصوفاً بها مريداً في أَزْلِه لوجود الأشياء فى أوقاتها التى 6 


قذّرَهاء فؤجدث في أوقاتها كما أرادَهُ في أَزلهِ مِنْ غير تقدّم ولا تأخرء بلْ وقعثُ علئ وَفْت عليِدٍ وإرادته مِنْ غير تِدّل 
ولا تغيّر » دير الأمورٌ لا بترتيب أفكار وتريص زمان » فلذالكَ لم يشِعْلهُ شان عنْ شان . 


السمع والبصرٌ : 


من 0 3 0 52 وه ل ا عي اقايه 0 
وأنه تعالى سميع بصيرٌ » يسمع ويرئ . لا يعزبٌ عنْ سمعه مسموع وإن حَفِيَ » ولا يغيبٌ عنْ رؤيته مرثئٌ وإن دق ٠‏ |( 


ولا يحجبُ سمعَة بُعْدّء ولا يدفعٌ رؤيئَة ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجِمَانٍ » وب يسممٌ مِنْ غير أ صمخة وآذانٍ . كما يعلم |! 


3 5 010 7 5 3 3 
بغير قلب » ويِبطشُْ بغير جارحةٍ » ويخلقُ بغير آله ؛ إِذ لا تشبةُ صفائُ صفاتٍ الخَل » كما لا تشبةُ ذانّهُ ذواتِ الخلقٍ . : 


الكلام : 


أنه متكلّمٌ آمرٌ ناوء واعدٌ متوعَدٌ » بكلام أزليَ قديم قائم بذاتهِ ؛ لا يشب كلام الخلّقٍ ؛ فليسس بصوتٍ يحدثٌُ من 
انسلالٍ هواء واصطكاك أجرام ٠‏ ولا بحرفٍ ينقطمٌ بإطباقٍ شَمَةٍ أ تحريك لسان . 


وأنّ القرآنَ والتوراة والإنجيلَ والزبورٌ كتبهُ المنزّلهُ على رسَلِهِ عليهمُ السلامٌ» وأنَّ القرآنَ مقروءٌ بالألسنةٍ » مكتوب 2/١‏ 
في المصاحفٍ . محفوظ في القلوب ‏ وأنَّهُ مع ذلك فديمٌ فائمٌ بذاتٍ الله تعالى ‏ لا يقبلُ الانفصالَ والافتراق , بالانتقال 


إلى القلوب والأوراتٍ » وأنَّ موسئ عليه السلامُ سمعّ كلام اللّهِ تعالى بغير صوتٍ ولا حرفٍ » كما يرى الأبرازٌ ذات الله 


تعالئ منْ غير جوهر ولا عرض . 


وَإِذْ كانت له هلذه الصفاتٌ . . كان حيّاً » عالماً » قادرا: مريداً » سميعاً » بصيراً» متكلّماً ؛ بالحياة» والقدرة » 
والعلم » والإرادةٍ » والسمع » والبصرء والكلام ١‏ لا بمجرّدٍ الذات . 
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1 عنة بعد الموث . وأوّلهُ سال مُدْكَرِ وكير ٠‏ وهما شخصانٍ مهيبانٍ هائلانٍ » يقعدانٍ العبدٌ في قبره سوا ذا يُوح وجسدٍ 
!| فيسألائه عن التوحيدٍ والرسالةٍ » ويقولانٍ له : مَنْ رِيّكَ ؟ وما دِيئكٌ ؟ و د ري يري ارا 


ا كتاب قواعد العقائد 
وأعدلها ء وأنّهُ حكيمٌ في أفعالهِ : عادلٌ في أقضيئه » ولا يُقامن عدلَهُ بعدْلٍ العباد ؛ إذ العبدٌ يُتصقّ ا 
في ملك غيرو » ولا يور الظلْمُ مِنَ الله عزّ وجل ؛ فإِنهُ لا يصادفٌ لغيره ملكا حت يكونّ تصِدَفهُ فيه ظلماً » فكلٌ ما 
سوا : مِنْ جنّ وإنس ؛ وشيطانٍ ومَلّك » وسماءِ وأرض ؛ وحيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ ؛ وجوهر وعرض » ومدرّكٌ ومحسوس . 
حادتٌ اخترعَة بقدرته بعد العدم اختراعاً » وأنشأهُ بعد أن له يكن شيئاً ؛ إِذْ كانَ في الأزل موجوداً وحدّهٌ ولمْ يكن معَهُ 


غيهٌ » فأحدت الخلّقٌ بعدّ ذلكَ إظهاراً لقدرئه » وتحقيقاً لما سبق م مِنْ إراديهِ » ولما حَنّ في الْأَزْلٍ مِنْ كلمته ٠لا‏ لافتقاره ١|‏ 
42 إليه وحاجته . 


عو 


أَنّهُ متفضّلٌ بالخْلّقٍ والاختراع والتكليفٍ لا عنْ وجوب » ومتطوُلٌ بالإنعام والإصلاح لا عنْ لزوم » فلهُ الفضلٌ 
والإحسانٌ : والنعمةٌ والامتنانٌ ؛ إِذْ كان قادراً علئ أنْ يصب علئ عبادهٍ أنواعٌ العذاب » ويبتليَهُمْ بضروب الآلام والأوصاب » 


]| ولو فعلّ ذلك . . لكان منهُ عدلاً » ولمْ يكن قبيحاً ولا ظلماً . 


وأَنّهُ عزّ وجل ييبٌ عبادَهُ المؤمنينَ على الطاعاتٍ بحكّم الكرم والوَغْدٍ » لا بحكم الاستحقاقٍ واللزوم ؛ إِذْ لا يجث 


عليه لأحلٍ فعْلٌ » ولا يُتَصِوَّرُ منهُ ظلْمٌ » ولا يجب لأحد عليه حنٌ . 


وأنّ حقَّهُ في الطاعاتٍ وجب على الخْلْقٍ بإيجابه علئ ألسئَةٍ أنبيائه عليهمُ السلامٌ » لا بمجرّدِ العفْل , وللكنّهُ بعت 
الرسل وأظهرٌ صدقَهُمْ بالمعجزات الظاهرة ء فبلغوا أَمَرّهُ ونهيّةُ » ووعدة ووعيدَةُ » فوجب على الخلني تصَديٌهُمٌ فيما 
جاؤوا به . 
© © 2 


معنى الكلمة الثانية 0 وهي شهادةٌ الرإسؤل اي الله علبدا ويك 11م 


: أنه بعت النبيّ الأميّ القرشيّ محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ برساليِه إلى كاف العرب والعجم ؛ والجيّ والإنْس» إل 
| فنسعٌ بشرعِه الشرائعٌ إلا ما قرَّرَهُ منهاء وفضّلَّةُ على سائر الأنبياءِ » وجعلّةُ سيّدَ البشر» ومنعٌ كمال الإيمانٍ بشهادةٍ 
:| التوحيدٍ ؛ وهو قَوْلُ : ( لا إللة إلا الله ) ما لح تفترنٌ بها شهادةٌ الرسولٍ ؛ وهو قولّكَ : ( محمدٌ رسولٌ الله ) . 


الجر ب ل حو اجا ل مر ولي د عا 


9 


5]| فتنةٍ بعد الموت . 


ع 5 5 5 عو #8 2 ماه 
وان يؤمن بعلاب القبرء وأنّهُ حَقَّ وحكمة وعَدْلُ !"' » على الجسم والروح » علئ ما يشاءٌ. 


أن يمن بالميزانٍ ذي الكفئّين وَاللْسانٍ ‏ وصِقَُّةُ في العظم أنّهُ مثلُ طباق السماوات والأرض ء تُوزنٌ فيه الأعمال || 


0 (1) أشار في ١‏ الإتحاف ؛ ( 71/5 ) أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يمنع من هلذا التعبير » وإنما يقال : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


)١( ©‏ كما جاء ذلك عند الترمذي (.17") . 


ل ل : 1 إن هلذه الأمة تبتلئ في قبورهاء قلولا ألا تدافنوا . . لذدعرت الله أن يسمعكم 1 


من عذاب القبر الذي أسمع منه 6 . 
0 0 


اغن اتاج 


3 


د 


» 


3 


م 


ا 


52 


ع 
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كتاب قواعد العقائد ‏ (575(2 7< 


0 بقدرة الله 4 تعالئ » والصَّ لصَّنجُ يومعذ مثاقيل لذ والخرول ”20+ ت. عقيقاً سام العدلٍ ' لطع ييجانت الحسنات في صورة 
| حسنةٍ في كمَّةِ النور؛ فيثقلٌ بها الميزاكُ علئ قذر درجاتها عند الله بفضل الله » وتُطرح صحائفٌ السيئاتٍ في صورة | 


| قبيحةٍ فى كلَّةِ الظلمة » فيختٌ بها الميزانٌ بعدْلٍ الله . 


ل الى 1ك , رف أل عد ١‏ لق و ب مواقت مو الا 
ون يُوْمِنَ بأن الصراط حقّ , وهوَ جِسْرٌ ممدودٌ علئ متن جهنم , أَحَدَّ منّ السي » وأدق مِنّ الشعْرة » تَزل عليه أقدامٌ 2 


الكافرينَ بحكم الله سبحائَةُ » فتهوي بِهمْ إلى النارء وتثبتٌ عليه أقدامٌُ المؤمنينَ بفضل الله ؛ فيُساقونَ إلئ دار القرار . 


8 5 : و ا 3 5 اشم 0 0 200 3 
وأن يُْمِنَ بالحوض المورُودٍ ؛ حوض محمَّدٍ صلى اللَهُ عليه وسلمَ » يشربُ منةُ المؤمنون قبل دخولٍ الجنةٍ وبعد جواز 3 
6| الصراط  ''”‏ مَنْ شرب منة شَربةٌ . . لم يظمأ بعدّها أبدا ء عرضَةُ مسيرة شَهْر » ماؤة أشدٌ بَيَاضاً مِنَ اللبن » وأحلئ مِنّ ال 


4 العسلٍ , حولَهُ أباريق عد نجوم السماء . فيه ميزابانٍ يصْبّانٍ مِنَ الكوثّر . 


ون يؤمنَ بالحساب ؛ وتفاوت النّاسِ فيه إلى مناقش في الحساب وإلئ مسامح فيو وإلئ مَنْ يدل الجنّةٌ بغير |5 


:]| حساب وهُمْ المقرّبونَ » فيسألٌ الله تعالئ مَنْ شاءً مِنَ الأنبياءٍ عن تبليغ الرسالَةِ » ومَنْ شاءً منّ الكمّارِ عنْ تكذيب 
© المرسلينَ » ويسأل المبتدعةً عَن السنَّةَ » ويسْأَلُ المسلمينَ عن الأعمال . 


وأنْ يؤمنَ بإخراج الموجٍدينَ مِنّ النار بعد الانتقام » حت لا يَبقى في جهنّمَ موجَدٌ بفضل الله تعالى , فلا يخلدُ في لاإ 


النار موجَدٌ . 


أن يوق بقاع ة الأضياق"') ته العلتالة؛ لحيل ونا المؤمنينٌَ » كل علن حَسَبٍ جَاهِهِ ومنزلته عند الله | 
يّ تعالئ » وَمَنْ بقيَ مِنَّ المؤمنينَ ولمْ يكن له شفيع م .. أخرج بفضل الله عِّ وجل » ؛ فلا يخلدٌ في النار مؤمنٌ ؛ بل يخرُحٌ 3 


0000 00 


0 ل عل لاثم قاع و4 حا ل 1 4 


6 عزِّ وجلّ ورسولة صلَّى الله عليه وسلَّمَ عليهمْ أجمعينٌ 

3 ا ا 
2 السنّةِ » وفارق رَمْطَ الضلالٍ وحَرْبَ البدعة . 1 

15 فنسألٌ الله تعالئ كمال اليقين : وحسنّ الثباتٍ في الدين » لنا ولكاقّةٍ المسلمينَ برحميه , إِنَهُ أرحمُ الراحمينَ » 
]| وصلَّى الله علئ سيددنا محمدٍ وعلئ كل عبد مصطفيئ . 

2 6 


. ) ويقال : السَّنْجُ - : المثقال الذي يوزن به ( وحدة الوزن‎  ُحنَّصلا‎ )١( 
, (؟) على الصحيح ؛ وللكن جهل نقدمه على الصراط أو تأخره عنه . . لا يفبُ بالاعتقاد » وإنما الواجب اعتقاد ثبوته . : إتحاف » ( ؟/4؟)‎ |] 
في (1):( الأنبياء : ثم الأولياء...)‎ 9 |) 


2+ 


اا 


القَصَلٍ النَاقْ 


5 وب ابرع ل الإرسشاد ورب درجات اعفاد 


اعلخ : أنّ ما ذكرناه في ترجمةٍ العقيدة ينبغي أنْ يُقدّمَ إلى الصبئ في أَرَّلِ نشوئه ليحفظّة حفظا”'' . ثمٌ لا يزال 


5 ينكشف لهُ معناةٌ في كبرو شيئاً فشيئاً ٠‏ فابتداؤٌة الحفظٌ . ثم الفهجٌ » ثم الاعتقادُ والإيقانٌ والتصديقٌ به ؛ وذالكَ مما 0 


اام 5 1 
فمِنْ فضّلٍ الله سبحاتّة على قلب الإنسانٍ أَنْ شرحَهُ في أوَّلٍ نشوئه للإيمانٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى حبَّةِ وبرهانٍ » وكيفت 
يُتكث ذلك وجميعٌ عقائدٍ العواة مبادثها التلقينُ المجرّدُ والتقليدٌ المحفث ؟!!") 


نعم ؛ يكون الاعتقاٌ الحاصلٌ بمجرَدِ التقليدٍ غيرّ ال عنْ نوع مِنّ الضعفٍ في الابتداء » علئ معنئ أنه يقب الإزالة 0 


بنقيضِه لؤ ألفي إليه » ولا بدّ مِنْ تقويته وإثباته في نفس الصبِيٍ والعامت حنّئ يترسح ولا يتزلزل . 


وليسن الطريقٌ في تقويته وإثباته أن يُعلّمَ صنعة الجدلٍ والكلام » بل يشتغلٌ بتلاوة القرآنِ وتفسيرهٍ » وقراءة الحديث 5 


ومعانيه » ويشتغلٌ بوظائفٍ العباداتٍ » فلا يزالٌ اعتقادُةُ يزدادٌ رسوخاً بما يقرعٌ سمعَةُ من أدلةٍ القرآن وحججوء وبما 
يرد عليه مِنْ شواهدٍ الأحاديث وفوائدها » وبما يسطعٌ عليه مِنْ أنوار العبادات ووظائفها » وبما يسري إليه من مشاهدة 


م" الصالحينَ ومجالستهمْ » وسيماهُمْ وسماعِهمْ وهيئاتهمْ ؛ في الخضوع لله عزّ وجل » والخوفٍ من » والاستكانة له ؛ 5 
١‏ فيكونٌ أوَّلٌَ التلقين كإلقاءِ بذّر فى الصذر» وتكونٌ هلذه الأسبابٌ كالسفى والتربية لهُ حنَّ ينمو ذلكَ البذْرٌ ويقوئ ويرتفع 


شجرةً طَيّبِةً راسخةً ؛ أصلها ثأبتٌّ وفرعٌها فى السماء . 


وينبغي أَنْ يُحِرَّسَ سمعُةٌ مِنَ الجدل والكلام غايةً الحراسة ؛ فإنَّ ما يسْوَشّهُ الجدلٌ أكثز مما يِمهّدُهُ » وما يفسدٌةُ أكدد ١|‏ 
مما يصلحُةُ . بل تقويُةُ بالجدّلٍ تضاهي ضِرْبَ الشجرة بالمدقَّةِ منَ الحديدٍ رجاءً تقويتها بِأنْ تكتدرٌ أجزاؤُها ''' » وربّما 


يفيُّها آلكَ ويفسدها » وهو الأغلثُ » والمشاهدةٌ تكفيكٌ فى هلذا بياناً » وناهيكٌ بالعيانٍ برهاناً . 


فقن عقيدةً أهل الصلاح والتقئ مِنْ عوامٌ الناس بعقيدةٍ المتكلّمِينَ والمجادلينَ ؛ فترى اعتقادٌ العاميّ في الثبات 


كالطودٍ الشامخ :“لا تتدركة الدواهي والصواعقٌ » وعقيدةً المتكلّم الحارس اعتقادة بتقسيمات الجدلٍ كخيط مرسل في |: 
الهواء تفيثّةُ الريخٌ مرّة هنكذا ومرّةٌ هلكذا ؛ إلا مَنْ سمعٌ منَهُمْ دليلٌ الاعتقادٍ فَتلقّقَةُ تقليداً كما تلقف نفس الاعتقادٍ 


تقليداً ؛ إذْ لا فرق في التقليدٍ بين تعلّم الدلبل أو تعلّم المدلولٍ » فتلقينُ الدليل شيءٌ والاستدلالٌ بالنظر شي آخر 


0 3 3 
ما بعيك عله . 


ثم الصبئٌ إذا وقعَ نشوءٌة علئ هلذه العقيدة : 
إن اشتخلّ بكسب الدنيا. . لم ينفتخ لهُ غيزها ؛ وللكنّةُ يسلمُ في الآخرة باعتقادٍ أهل الحق ؛ إِذْ لم يكلّفٍ الشرحٌ 


(1) يحفظه في صدره حفظاً يأمن به عن الإغفال عنه ؛ ويتمكن ذلك المحفوظ في باطنه حتئ يكون نقشاً على الحجر ولا يطرأ عليه ما يخالفه . 
د إتحاف » (9/9؟14). 
(؟) في غير ( ب ) : ( والتعليم المحض) . 


)| 7©) في ( ب ) : ( تكثر أجزاؤها ) . 


8/3 كاب قراعد العقائد 


8 ربع العبادات إماط يا اخ اديه مد 
ٌ' أجلاف العرب أكثرٌ م مِنَّ التصديقي الجازم بظاهر هلذه العقائدٍ , فأمًا البحثٌ والتفتيشٌ كلت نظم الأدلة . . فلج يُكلفو 


أصلاً . 
إن أراد أن يكونّ مِنْ سالكي طريق الآخرةٍ» وساعذةٌ التوفيق حنَّى اشتغل بالعملٍ » ولازمٌ التقوئ » ونهى النفسن 
عن الهو » واشتغلَ بالرياضةٍ والمجاهدة . . انفتحَث له أبوابٌ مِنَ الهداية تكشفُ عن حقائتي هلذهٍ العقيدةٍ بنور إللهيّ | له 
|| ُقذف في قلبه بسبب المجامدة ؛ تحقيقاً لوعو عر وجل إذ قال : ( ولت جَهُوأ فنا لتريكز م4 ش 
وهو الجوه النفيسٌ الذي هوّ غايةٌ إيمانٍ الصدِّيقينَ والمقرّبِينَ » وإليه الإشارة بالسرٌ الذي وقرّفي صدر أبي بكر |2 
الصدّيت رضي اللَّهُ عنه حيثُ فضّلّ به الخلقّ . ١‏ 
والكشافٌ ذلك السرْ بل تلك الأسر ارلهُ درجاتٌ بحسّبٍ درجات المجاهدةٍ ودرجات الباطن ؛ في النظافةٍ والطهارة عمًا |.. 

|| سوى الله 4 تعالئ » وفي الاستضاءةٍ بنور اليقين » وذلكٌ كتفاوت الخلق ذ في أسرار الطب والفقهِ وسائر ر العلوم ؛ إِذْ يختلث 4 
4 | ذلك باختلافٍ الاجتهادٍ واختلافٍ الفطرة في الذكاء والفطنةٍ : وكما لا تنحص؛ٌ تلك الدرجات . . فكذلكَ دنه 17) ' 


22 0 
[ في حكم تعلم الجدلٍ والكلام ] ١‏ 
5 0 000 9 
فإن قلت : تعلمٌ الجدلٍ والكلام مذمومٌ كتعلم النجوم , أوْ هوّ مباحٌ ؛ أو هرّ مندوبٌ إليه ؟ 
بع اد يدارإ لاني امرك 


من قائلٍ : إن بدعة وحرام » وإِنّ العبد إِنْ لقي الله عزّ وجل بكلّ ذنب سوى الشرك . . خيرٌ له بن أن يلقاه بالكلام . 3 
ومِنْ قائلٍ : إِنَهُ واجبٌ وفرضٌ ؛ إِمّا على الكفاية» اسل كما بون لطر لقي لل 3 
تحقيقٌ لعلّم التوحيدٍ : ونضالٌ عنْ دين الله تعالئ . 2 
وإلى التحريم ذهب الشافعيٌ ومالك وأحمدٌ ابن حنبل , وسفيانٌ ؛ وجميمٌ أهلٍ الحديث منّ السلفٍ . 5 
9 


قال ابن عبدٍ الأعلئ رحجة اللّهُ : سمعتُ الشافعيّ رضي الله عنةُ يوم ناظر حَفْصاً الفزة ‏ وكانّ مِنْ متكلّمي المعتزلة - 
يقولٌ : ( لأنْ يلقى الله عزّ وجلّ العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشِرك بالله . . خيرٌ لهُ مِنْ أن يلقاهُ بشيءٍ مِنْ علم الكلام ؛ ولقذ 


زفق 


و 


سمعتٌ مِنْ حفص كلاماً لا أقدرٌ أن أحكيّهُ ) 
ب 2 1 5 5 

وقال أيضاً : ( قدٍ اطلعتُ من أهلٍ الكلام علئ شيءٍ ما ظنثُةُ قط , ولأنْ يُبتلى العبدُ بكلّ ما نهى الله عنهُ ما عدا 
الشرك . . خيرٌ لهُ م أنْ ينظرَ في الكلام ) 7؟ 

وحَكى الكرابي بيسيُ أن الشافعيّ رضي الله عنة سْئِلَ عنْ شيءٍ منّ الكلام ؛ فغضب وقال : ( سل عنْ هنذا حَفْصاً الفردٌ 
وأصحابَةُ أخرَاهُمُ الله ) 472 
7 (1) والحاصل مما سبق من كلام المصنف : أن الصبيان والعوام لا ينبغي أن يلقنوا بأكثر مما ذكر في العقيدة المختصرة ؛ فإن فيها مقنعاً لهم : 
وزجراً عن الوئوع فيما يضرم . «إتحاف» (؟/15). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (1/848 ) . وما امتئع عن حكايته عنه هو قوله بِخْلْق القرآن . 
() جامع بيان العلم وفضله ((1788) . 
(4) جامم بيان العلم وفضله (.1194) . 
وو و 20327 لقنا رقي و ري نل رو ري ب ب و 


لكا مرق لفافية رقن اللا هنا .يده ل عليه ,تسل المرة رقان هل آنا © تعال حفط اقرف لا تنعت ال 
| ولا رعاك حنَّئ توب مما أنت فيه''' 
وقالَ أيضاً : ( ل علمَ النامن ما في الكلام منّ الأهواءِ .. لفرُوا منهُ فرارَهُمْ من الأسدِ) 
وقالَ أيضاً : ( إذا سمعتٌ الرجلّ يقولٌ : الاسم هوّ المسمّئ » أو غيرٌ المسمّئ . . فاشهذ بِأنّهُ مِنْ أهلٍ الكلام ولا دينَ 3 
5 02 

وقالَ الزعفرانيٌ : قال الشافعيُ : ( حكمي في أصحاب الكلام أَنْ يُضربوا بالجريدٍ , وبُطافٌ بِهِمْ في العشائر والقبائل » 
ويقال : هلذا جزاءٌ مَنْ نر الكتاتٍ والسئٌّ وأخحدٌ في الكلام )'©) 


010) 


وقال أحمدٌ ابن حنبل : ( لا يفلحٌ صاحبُ الكلام أبدا ؛ ولا تكادٌ ترئ أحداً نظرّ في الكلام إلا وفي قلبه دَغَل )”" . 3 
وبالغٌ في ذيّهِ حنّ هجر الحارتَ المحاسبيٌ معّ زهدِهِ وورعه بسبب تصنيفهٍ كتاباً في الردّ على المبتدعةٍ » وقال 


]| ( وبِحَكٌ !! ألستٌ تحكي بلعتَهمْ أوَّلاً م ترد عليه ؟! ألستٌ تحمل النامن بتصنيفك على مطالعةٍ البدعةٍ والتفكر 
2 تللكٌ الشبهاتٍ فيدعوهُمْ ذلك إلى الرأي والبحث ؟!)”7) 


لهُ: 
في 


وقال أحمدٌُ رحمة الله : ( علماءً الكلام زنادقةٌ )'") 
وقال مالك رحمة الله : ( أرأيتَ إِنّْ جاءهُ مَنْ هوّ أجدل منة.. أيدمٌ ديئهُ كلّ يوم لدين جديدٍ ؟!) يعني : أن ة 
المد لمتجادلينّ نتقاوة '*) 


وقال مالك رحمة الله أيضاً : ( لا تجوز شهادةٌ أهلى البدع والأهواءِ ) » فقالَ بعضٌ أصحابه في تأويله : إِنَّهُ أراد بأهلٍ 
2 الأهواءِ أهلّ الكلام علئ أيْ مذهب كانوا'"' 

! وقالَ أبو يوسف : ( مَنْ طلت العلّمَ بالكلام .. تزندق )7 

وال الحسنُ : ( لا تجالسوا أهلّ الأهواء » ولا تجادلوهُمْ » ولا تسمعوا مهم )''"2 

وقد اتفقّ أهلّ الحديث مِنّ السلفٍ على هلذا . ولا ينحصرٌ ما نُقلَ عنهُمْ مِنّ التشديداتٍ فيه » وقألوا : ما سكت عنة 5 


© المسحابة مع آنْهُمْ أعرف بالحقاكق وأفصحٌ بعرتيب الآلقاظ من غَيرهِم :. إلا لعلبهم بما يتوه منهُ من الشوء.وللك 


. ) 1141 ( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (1197) . 

(9) جامع بيان العلم وفضله (؟8لا١1).‏ 

(4) جامع ببان العلم وفضله ( 1747 ) . 

(4) جامع بيان العلم وفضله (1/55 ) ؛ والدغل : القساد . 

و4 وكلّ منهما من رؤساء الأئمة » وهداة هئذه الأمة » والظَنٌّ بالحارث أنه إنما تكلّم حيث دعت الحاجة » ولكل مقصد .ء والله يرحمهما. 
«إتحاف »(18/5). 

©]| 0) قرت القلوب )184/1١(‏ . 

(8) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ؛ ( 44 ) » والمعنئ : لا يعتمد علئ تلك الأقوال ؛ لكونها في معرض الإزالة بما هو أفوئ . ١‏ إتحاف ) 
(؟/ة)). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (18.0) 

)15/١( قوت القلوب‎ )٠١0( 

.)١88( » وكذا ابن عبد البر في ؛ جامع بيان العلم وفضله‎ ٠ ) 418 ( » رواه الدارمي في « سئنه‎ )١1( 


0 


0 


0 
39 


34 
شر 


البحث والاستقصاء 5 


ا واحتجُوا أيضاً بأنَّ ذلك لؤ كان من الدين . . لكان ذلك أهمّ ما يمر بو رسولٌ الله صلى الله عليه وسِلْمَ » ويعَلّمُ 2 
طريفَةُ » ويثني عليه وعلى أربابه ؛ فقد عَلَّمَهُمْ الاستنجاة'' » وندبَهُمْ إلى حِفْظٍ الفرائض وأثنئ عليهة'"' » ونهاهُمْ ار 


7) عن الكلام في القدّر وقالَ ١:‏ أمسكوا»”؟) 


وعلئ هلذا استمرٌ الصحابةٌ رضي الله عنهمْ » فالزيادةً على الأستاذ طغيانٌ وظلمٌ ؛ وهم الأستاذونَ والقدوة » ونحنٌ | 


الأتباعٌ والتلامذةٌ . 


وأمّا الفرقةٌ الأخرئ : فاحتجُوا بأنَّ المحبذورٌ مِنَ الكلام إِنْ كانَ هو لفظ الجوهر والعَرَض » وهلذهٍ الاصطلاحاتِ 


الغريبةً التي لمْ تعهذها الصحابةُ رضي الله عنم . . فالأمرٌ فيه قريبٌ ؛ إِذْ ما مِنْ علم إلا وقد أحدتَ فيه اصطلاحاتٌ 
لأجلٍ التفهيم ؛ كالحديث والتفسير والفقه » ولؤ عَرِضَ عليهمْ عبارة النقضٍ والكسر والتركيبٍ والتعديةٍ وفسادٍ الوضع 

ع ا او ري ا ا لاا لوا 
تاندات | معان هع جد لانسكاريا ف شا 1 


وإِنْ كان المحذورٌ هو المعنئ .. فنحنٌ لا نعني به إلا معرفةً الدليل على حدوث العالم ووحدانيةٍ الخالق وصفائه إلا 


)| كما جاءً به الشرعٌ » فمنْ أينَ تحرمُ معرفةٌ الله تعالى بالدليل ؟ 


إن كان المحذورٌ هوّ التشغتٍ والتعضّتٍ والعداوة والبغضاءً وما يفضي إليه الكلامُ . . فذلكَ محيّمٌ » ويجبُ الاحتراز |[ 


عنهُ ؛ كما أنَّ الكبْرَ والعجت والرياة وطلبَ الرئاسةٍ مما يفضي إليه علمُ الحديثٍ والتفسير والفقه » وهوّ محرّمٌ يجبُ 


الاحترازٌ عنة » وللكن لا يمنعٌ من العلم لأجل أدائه إليه » وكيفت يكونُ ذكرٌ الحجّةِ والمطالبةٌ بها والبحثُ عنها محظوراً !د 
وقد قالَ الله تعالئ : طقل هالا بميَكُمْ 4 , وقال عرٍّ وجل : « لِيَقَلِكَ من هك عن بيت وََيِقَ من حك عَنْ بَيَتَةَ * » وقال || 


تعالئ : #إن عنتكر ين سُلَطنٍ يهدذاً # ع أي : حجةٍ وبرهان » وقال : 8 ِب لَلبَةُ امد 4 . وقالَ تعالى : «ألر كر 


ِل ليك حم لجر في تيه . .. 4 إلى قوله : ل مهس ألِى كَمْرَ 4 ؛ إِذْ ذكر سبحائهُ احتجاج إبراهيمَ ومجادلتّة وإفحامة |3 
خصمَةُ في معرض الثناء عليه » وقالَ تعالى : 9 وَيَْقَ حُجّمُيا تمتها إيرهيمَ عَلّ فَمِهِ # » وقالَ تعالئى : 8لا يمع كذ جدَأنا 5 


تكرت يكنا 4 , وقالٌ تعالئ في قصّةٍ فِرعونٌ : ويا رت عن * إلى قوله : # أوَوَ حِتدكَ تئر ثيين * ؟! 


وعلى اك 


قولَهُ تعالئ : لل ييا اع أَسَأمَا أل مرو » . . . إلى غير ذلكَ مِنّ الآياتِ والأدلَة . 
ولم تل الرسل صلواتُ الله عليهمْ يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلوتَهُمْ ‏ قال تعالى : ( يلقم يأني يي أ 


28 
ع 
5 


)١( ©‏ رواه مسلم (1370) . 

©]| (؟) كما في «مسلم» (؟15). 

(7) كما في : الترمذي ) ( 5:5١‏ )؛ وابن ماجه (7915) . 
بالد ا ادر ع ب د حا اك ع تدا 


ل 


ٍ ناد البق وى لذ مان يل نحن لور لك 1 '"'؛ أي : المتعمّقونَ في 3 


لجملة : فالقرآنٌ من أوَلِهِ إلى آخره محاجّة مع الكفارء فعمدةٌ أدلّةِ المتكلمينَ في التوحيدٍ قولّهُ تعالى : |أ 
35 3619 نيعا إن إلا له تنك 4 » وفي النبوة : 8 إن كر في دَبٍ يما نا عل عَِي؟ أو بورق قن قِدْيِه 4 ؛ وفي البعثِ 


طايه - 


ْ 


0 


وانه ا ع كتاب قواعد العقائد د يه ياد با ا 001 ار ريه 
ل والصحايةٌ رضي ألنّهُ علهُم أيضاً كانوا يعاحرن الجتكرين ويجادلونَ ل 3 وكانت الحاجة إليه + قليلةٌ في 


وأوّلُ مَنْ سن دعوة المبتدعةٍ بالمجادلةٍ إلى الحقٍّ علي بن أبي طالب رضي الله عنة ؛ إِذْ بعتَ ابنّ عباس رضي الله 
0 عنهما إلى الخوارج يكَبّنُهُمْ فال : ما تنقمونٌ على إملوكم ؟ قالوا: قال وم يسب ولمْ يخدن » قال + ذلك في قتا : 
الكمار» أرأيتُم ل سبيت عان شةُ رضي الله عنها في يوم الجمل ؛ فوقعث عائشةٌ رضي الله عنها في سهْم أحَدِكُمْ ؛ أكنتم 
استدارة انهاه تكسارة ني ملعك هرح اكاك من نالعاب #اققالنا :لاء ورجمٌ منهُمْ إلى الطاعة بمجادلته || 
ألفان '') : 

وروي أنَّ الحسنّ ناظرَ قدرياً فرجعٌ عن القدّر . 


وناظر علي بن أبي طالب كرّمٌ اللّهُ وجهّةُ رجلاً مِنَ القدرية . 


ا ره 


ليرب ارط ارج 


وناظرٌ عبدُ الله بِنُ مسعودٍ يزيد بِنَ عَميرةَ في الإيمان » قال عبد الله : لؤ قلت : إِبّي مؤمنٌ . . لقلتٌ : إن في الجنة » 
!| فقالَ له يزيدُ بن عَمِيرة : يا صاحت رسول الله ؛ هنذه زلَةٌ منكَ . وهل الإيمانٌ إلا أنْ تؤمنَ بالله وملائكيه وكتبه ورسلِه 
2 والبعث والميزانٍ » وتقيم الصلاة والصوم والزكاة » ولنا ذنو لو نعل أنها مف لنا.. يمنا أنَاِنْ أل الجن فم 
أجلي ذلك نقول : إنّا مؤمنوكٌ » ولا نقول إنَا مِنْ أهل الجنَةِ » فقَالَ ابنُ مسعودٍ : صدقت والله ؛ إِنّها مبّي زله”") 

يبقئ أَنْ يقال : كانَ خوضَهُمْ فيه قليلاً لا كثيراً » وقصيراً لا طويلاً » وعند الحاجة لا بطري التصنيف والتدريس 
]| واتخاذو صناعةً » فيقال : 


3 


ا 


نا قله خوضهئ فبه . . فإنّهِ كان لملَةِ الحاجة ؛ إِذْ ل تكن البدعةٌ تظهدٌ في ذلك الزمانٍ . 


وأمّا القصرٌ . . فقاذ كان العايةٌ إفحامٌ الخصم واعتراقّة وانكشاف الحقّ وإزالةً الشبهة . فلؤ طالَ إشكالٌ الخصم أؤ 
لجاجٌةُ . . لطال ‏ لا محالة ‏ إِلَامُهُمْ » وما كانوا يقدرونّ قِدْرٌ الحاجةٍ بميزانٍ ولا مكيالٍ بعد الشروع فيها 


يمري ري رجفت 


2 ا 


3 


2 


*) وأمّاعدمٌ تصِدّيهمْ للتدريس والتصنيف فيه . . فهلكذا كان في الفقهِ والتفسير والحديثٍ أيضاً ؛ فإنْ جار تصني 
|| الفقه ووضعٌ الصور النادرة التي لا تن إلا على الندور ؛ إمّ اؤَخارً ليوم وقوعها وإِنْ كان نادراً » أو تشحيذاً للخواطر . . 

فنحنٌ أيضاً نر ْبْ طرق المحاجة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة ٠‏ أؤ هيجانٍ مبتدع . أو لتشحيذٍ الخاطر» أز لادذخار 
' الحجٌةٍ حيّى لا يعجرٌ عنها عند الحاجةٍ على البديهةٍ والارتجالٍ ؛ كمَنْ يمدٌ السلاح قبلٌ القعال ليوم القعالٍ . ١‏ 


فهلذا ما يمكنٌ أن يُذَكرَ للفريقين . 


ل 


111110100 


فيكف 


3 2 


فإِنُ قلت : فما المختارٌ فيه عندكَ ؟ 


5 ع 3 ع2 9 5 5 5 3 0 - 
فاعلم : أن الحقٌ فيه أن إطلاق القولٍ بذمّهِ في كل حال أَوْ بحمده في كل حال . . خطأ ؛ بل لا بد فيه من تفصيل . 


فاعلم أوّلاً : أن الشيء قذ يحرم لذاتِه ؛ كالخمر والميتة » وأعني بقولي : ( لذاتِه ) أن علَّةَ تحريبه وضفتٌ في ذاتِه ؛ 


2 هك 


ما ما د ان 


. )518/١( ٠ جامع بيان العلم وفمله ( 1814 ) مختصراً : وهو عند أبي نعيم في ( الحلية‎ )١( 
.)171/11( )» تاريخ دمشق‎ ١ انظر‎ )9( |) 3 
2010170 [1 0 7779925-د-بدبببببب7ب1107‎ 


|| وإباحةٍ تجرّع الخمر إذا غصصّ الإنسانٌ بلقمةٍ ولمْ يجذ ما يسيفْها سوى الخمر'') 2 
وإلئ ما بحرم لغيرو ؛ كالبيع علئ بيع أخيكَ المسلم في وقتٍ الخبار » والبيع وقت النداء» وكأكْلٍ الطين ؛ فإ ١‏ 
حو لحا ا 000 : 
وهلذا ينقسمٌ إلى ما بضدٌ قليلَهُ وكثيرهُ » فبِطلقُ القولٌ عليه بأنَّهُ حرام ؛ كالسم الذي يقل قليلّةُ وكثيرة » وإلئ ما يضدٌ | 
عند الكثرة » فيُطلقٌ القولٌ عليه بالإباحةٍ ؛ كالعسل ٠‏ فإِنَّ كثيرةٌ يضدٌ بالمحرور؛ وكأكْلٍ الطين ٠‏ وكأنَ إطلاقٌ التحريم 
على الطينٍ والخمر ؛ والتحليلٍ على العسل .. التفاتٌ إلى أغلب الأحوالٍ . 
إن تصدّئ شيءٌ تقابلَتْ فيه الأحوال .. فالأولئ والأبعدُ عن الالتباس أن يُفصّلَ . 


3 89 


فنعودٌ إلى علّم الكلام ونقولٌ : إن فيه منفعةً وفيه مضرَّةٌ » فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلالٌ أؤ مندوبٌ إليه | إج 


أؤ واجبٌ كما يقتضيه الحالّ , وهوّ باعتبار مضرَّتِهِ في وقتٍ الاستضرار ومحلّهِ حرامٌ . 

أمّا مضِرَّتُةُ : فإثارة الشبهاتٍ » ونحريكٌ العقائدٍ » وإزالتُها عن الجزم والتصميم » فذلكَ مما يحصلُ في الابتداء» 2 
ا 

وله ضررٌ آخرٌ في تأكيدٍ اعتقادٍ المبتدعةٍ للبدعة وتثبيتِه في صدورهِمْ ؛ بحيثٌ تنبعثُ دواعيهم ويشتدٌ حرضّهُمْ 
على الإصرار عليه » وللكنّ هنذا الضررَ بواسطة التعصّبٍ الذي يثورٌُ منّ الجدلٍ , ولذلكَ ترى المبتدعَ العاميّ يمكنُ 
أن يرول اعتقادهُ باللطْفٍ في أسرع زمان » إِلّا إذا كان نشوءه في بلدٍ يظهدٌ فيه الجدلٌ والتعصّبٌ ؟ فإنَّهُ لو اجتممٌ عليه 
الأوّلُونَ والأخررة لخ يقاروا عل تزع البدعةٍ مِنْ صدره ؛ بل الهوئ والتعصّبُ وبغضُ خصومهٍ المجادلينَ وفرقةٍ 
ا المخالفيق يستولي على قله ويمدقة فخ إدزاك الحق » حق لز قبل له :هل كريد أذ يكنات الله بعال لك الغطاة 
ِيعزِفَكَ بالعيانٍ أنَّ الح معٌ خصيكٌ . . لكر ذلك ؛ خيفةً مِنْ أنْ يفرع به محصمٌةُ , وهلذا هو الداءً العضالٌ الذي استطارٌ 
في البلادٍ والعبادٍ» وهو نوم فسادٍ أثارَهُ المجادلونٌ بالتعضّب”") 

فهلذا ضِررُهُ . 

وأمّا منفعتُهُ : فقد ين أنَّ فائدتُ كشفتُ الحقائق ومعرفتُها على ما هي عليه » وهيهات !! فليسَ في الكلام وفاءٌ بهنذا || 
المظلت الشريق: وَلعلٌ العخيط والنضليل فيه أكتزيقٌ الكش والتمريف » وهلا إذا سمعكة من محدّت أؤ حقو . 
ٍ! رما خطو ببالِكَ أن النامن أعداك ما جهلوا ؛ فاسمغ هنذا معن حبر الكلام ثم فلاة بعد حقيقة الخيرة » وبع التغلغل 
فيه إلى منتهئ درجةٍ المتكلّمِينَ ؛ وجاورٌ ذلكَ إلى التعدّق في علوم أَخَرَ تناسبٌ نوعٌ الكلام » ونحمّقَ أن الطربق إلى 
حقائق المعرفةٍ منْ هلذا الوجه مسدوةٌ . ١‏ 

ولعمري ؛ لا ينفكَ الكلام عنْ كشْفٍ وتعريفٍ وإيضاح لبعض الأمور ‏ وللكن على الندور ‏ في أمور جليةٍ تكاذ 
(1) وكأن هنذا جواب عن سؤال مقدر بقول القاكل : كيف يجوز إطلاق القول فيهما بالحرمة مع أنهما يباحان في وقت ؟ فأجاب بأن ذلك تادر 


ولا حكم للنادر . « إتحاف » (1//5ه ) . 
)١(‏ انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » للمصتف ( ص ل72) . 


5-5-5 0 


722 


5 


هم قل اتعدٍّ في صنعة الكلام : يل ينقطة كني واد ؟ ومو حراس المقيدة الت ترجدداما لي المراة 1 34 
عنْ تشويشاتٍ المبتدعة بأنواع الجدلٍ ؛ فإنَّ العاميّ ضعيفٌ يستفرة جدلٌ المبتدع وإِنْ كانَ فاسداً » ومعارضةٌ الفاسدٍ 0 
بالفاسد تدفعْةٌ » والنام سر بهلذو العقيدةٍ التي قدَّمُْناها ؛ إِذْ ورد الوم يهالها قبهاين صلاخ دينهم ودلياهُم , 
راجن انسل الالح عليها» والعلماة متعكدوة يحتظها على العزاة ين تلبيساتة المبتاعة كما تعد السلاطين |1 
بحفظ أموالِهم عَنْ تهجّماتٍ الظلمةٍ والغصَّابٍ . ّ 1 

وإذا وقعتٍ الإحاطةٌ بضرره ومنفعتِه . . فينبغي أن يكونّ كالطبيبٍ الحاذق في استعمال الدواء الخطر ؛ إِذْ لا يضعًهُ 
إلا في موضهه » وذلكَ في وقتٍ الحاجةٍ » وعلئ قذر الحاجة . 

وتفصِيلَُّ : أنَّ العوامٌ المشغولينَ بالحرَفٍ والصناعاتٍ يجبٌ أنْ يُتركوا علئ سلامة عَقائِدِهِمُ التي اعتقدوها مهما 


| تلقّنوا الاعتقادً الحنّ الذي ذكرناة ؟ فإنَّ تعلِيمَهُمٌ الكلام ضررٌ محضُ في حفِّهمْ ؛ إذْ ربّما بير لهُمْ شكَاً » ويزلزلٌ عليهم أ 
١‏ #صول محص بلي ديم 
|| الاعتقاد » ولا يمكنٌ القيام بعد ذلك بالإصلاح . :. 


ا رد فينيغي أن دعن صو اسيم ل ا م 


0 


م الموضي) عل رط لكين ١‏ امع إناسع طلق. انا سطس هع مه مسد 
4 النامن إلى اعتقاده . فإنْ عجرٌ عن .. قدَّرَ أن المج مِنْ أهل مذهبه أيضاً يقدرونَ علئ دفعه . 


فالجدلٌ مع هنذا ومع الأوّلٍ حرا وكنا م تو وق قن : تيف إزاقة نفدي والرفظ الال القرية 


م المقبولةٍ » البعيدة عنْ تعمّقٍ الكلام . 


واستقصاء الجدلٍ إِنّما ينفعُ في موضع واحدٍ ؛ وهو أَنْ يُفُرضَ عاميٌّ اعتقد البدعة بنوع جدلٍ سمعَة » فيُقابلٌ ذلك 


ْ العا تكن كس إل مدان لتم ولك فيد لد لهُ من الأنس بالمجادلةٍ ما يمنعُةُ عن القناعة بالمواعظ‎ ١ 


والتحذيرات العامّيّةِ » فقدٍ انتهئ هلذا إلئ حالة لا يشفيه إلا دواءً الجدل » فجارٌ أن يُلقئ إليه . 


وهلذا في بلادٍ تقل فيها البدعةً ؛ ولا تختلفُ فيها المذاهث . فيُقتصرٌ فيها علئ ترجمةٍ الاعتقادٍ الذي ذكرناة ؛ ولا 


20 0 0 ع 
| يُتعوّضٌ للأدلَة » ويُتريصُ وقوعٌ شبهة » فَإِنْ وقعث . . ذُكرَ بقذر الحاجة . 


فإِنْ كانت البدعةٌ شائعةٌ » وكانَ يخافُ على الصبيانٍ أنْ يُخدعوا . . فلا بأمن أنْ يُعلّموا القدْرّ الذي أودعناه كتات | 


١ 4‏ الرسالةٌ القدسيةٌ » ؛ ليكونَ ذلك سبباً لدفع تأثير مجادلاتٍ البدعةٍ إن وقعث إليهئْ » وهلذا مقدارٌ مختصرٌ . وقذ أودعناةُ 


هنذا الكتابّ لاختصاره ١'‏ 

إن كان فيه ذكاءٌ وتنبّة بذكائه لموضع سؤالٍ » أو ثار في نفسِه شبهةٌ . . فد بدت الله المحذورةٌ » وظهرٌ الداء » فلا 
بأس أن يرقئ منهُ إلى القدر الذي ذكرناهُ فى كتاب ١‏ الاقتصادُ فى الاعتقادٍ؛ ؛ وهوَّقَدْدٌ : خحمسينَ ورقةٌ » وليسن فيه خروجٌ |! 
عن النظر في قواعدٍ العقائد . ... إلى غير ذلك مِنْ مباحث المتكلّمية ”') 


)١( ||‏ و« الرسالة القدسية ؛ هي الفصل الثالث من هنذا الكتاب الذي نحن فيه » وهي شرح للعقيدة المجملة المتقدمة في الفصل الأول . 
3 (1) و«الاقتصاد » يمكن عدُّه شرحاً ل« الرسالة القدسية » وإن تقدم في التصنيف ٠‏ قال الحافظ الزبيدي فبه : ( وهو كتاب جليل ؛ وشرحه غير 
| واحد من الأئمة ) . ١‏ إتحاف »(51/7). 


5 


وق و 


سح سه 
4 


م ربع العبادات ب اا انه اتوت جت يي يذ 2 كاب نوعد المقائد ‏ امتج متت 


فإِنْ أقنمَهُ ذلك . . كف عنهُ ؛ وإِنْ لم يشفِهٍ ذلك . . فقذ صارت العلةٌ مزمنةً » والداءً غالبا » والمرضُ سارياً » فليتلطث 


5 به الطبيث بقذر إمكانه » وينتظر قضاء الله تعالى فيه » إلى أنْ ينكشف له الحنٌ بتنبيه مِنّ الله سبحائّةُ » أؤ يستمٌ على 
| الشكٌ والشبهة إلى ما قُيَرَ له . 


فالقدْرٌ الذي يحويه ذلك الكتابُ وجنسّهُ منَ المصنّفات هو الذي يُرجِئ نفعْة . 
فأمّا الخارجُ عنهُ . . فقسمانٍ : 


أَحَدُهُما : بحتٌ عنْ غير قواعدٍ العقائدٍ ؛ كالبحث عن الاعتماداتٍ والأكوان''' » وعن الإدراكات » والخوض في أنَّ 


5 الرؤيةً : هل لها ضدّ يُسمّى المنعٌ أو العمئ » وإنْ كان . . فذلكَ واحدٌ هو منمٌ عنْ جميع ما لا برئ ؛ أ يثبثُ لكل مرئي 
]| يمكنٌ رؤيهُ منعٌّ بحسب عدده . .. إلئ غير ذلك مِنَّ الترّهاتٍ المضللة . 


والقسمٌ الثاني : زيادة تقرير لتلكَ الأدلّة في غير تلك القواعدٍ » وزيادة أسئلةٍ وأجوبةٍ » وذلكَ أيضاً استقصاءٌ لا يزيد 


5 إلا ضلالاً وجهلاً في حقّ مَنْ لمْ يقئمْةُ ذلك القدرٌ » فربٌ كلام يزيدهٌ الإطناب والتقري غموضاً . 


ولؤ قال قائلٌ : البحتٌ عنْ حكم الإدراكاتٍ والاعتماداتٍ فيه فائدة تشحيذٍ الخواطر » والخاطرٌ آله الدين ؛ كالسيف 


6 آله الجهادٍ » فلا بأمن بتشحيدِه . . كان كقوله : لعب الشطرنج يشحدٌ الخاطر ؛ فهو مِنَ الدين » وذلكَ هومن ؛ فإنّ الخاطر 


ينشحدٌ بسائر علوم الشرع ؛ ولا بُخافٌ منها مضرةٌ . 
فقدْ عرفت بهلذا القدرٌ المذمومَ والقدرٌ المحموة منّ الكلام » والحالٌ التي يدم فيها » والحالَ التي يُحمدُ فيها » 
والشخصن الذي ينتفعٌ به » والذي لا ينتفع به . 


إن قلت : مهما اعترفتَ بالحاجةٍ إليه في دفْع المبتدع » والآنّ قذ ثارتٍ البدعٌ » وعمِّتٍ البلوئ » وأرهقت الحاجةٌ”'" . . 
فلب وذ يصع العياة بهلذا العلم مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ كالقيام بحراسةٍ الأموال وسائر الحقوق بالقضاءٍ والولاية 
برها :وما لم يفكت الملناة يشر ذلك والمدريس تن والتحك عط لذ يدوم » ونق ك3 بالكلنة ... لالدردن ونين 
في مجرّدِ الطباع كفايةٌ لحل شبَهِ المبتدعة ما لمْ يتعلّمْ » فينبغي أن يكونَ التدريسن فيه أيضاً مِنْ فروض الكفاياتٍ » 
بحلاف زان الصتهابة رف التق فد الجاجة ما كانيةاعاشة إلبو:: 

فاعلم : أن الحنّ أنه لا بدٌ في كل بلدٍ مِنْ قائم بهلذا العلم , مستقل بدفْع شبهِ المبتدعةٍ التي ثارث في تلك البلدة» 
وذلك يدومٌ بالتعليم » وللكن ليس مِنّ الصواب تدريسْهُ على العموم كرس الفقَهٍ والتفسير ؛ فإنَّ هلذا مثلّ الدواء » 
والفقة مثلٌ الغذاءِ » وضررٌ الغذاء لا بحذرٌ» وضررٌ الدواء محذورٌ لما ذكرنا فيه مِنْ أنواع الضرر . 

دن 1 

فالعالم بو ينبغي أنْ يخصِّصَ بتعليم هنذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصالٍ : 

إحداها : التجرّدُ للعلم والحرصنٌ عليه ؛ فإنَّ المحترف يمنعُةُ الشغلٌ عن الاستتمام وإزالةٍ الشكوك إذا عرضت . 
)١(‏ والاعتمادات كقول أبي هاشم : إن الموجب لهوي الثقيل هو الاعتماد دون الحركة ٠‏ ذكره في مسألة التولد » والأكوان ‏ جمع كون ‏ وهو استحالة 


جوهر ما إلئ ما هو أشرف منه ١‏ ويقابله الفساد ‏ وهو استحالة جوهر ما إلئ ما هو دونه ولهم في الكون إطلاقات أخر . ١‏ إتحاف؛ (11/5) . 
(0) أي ؛ دنت وقرب وقوعها 
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ادي _ صب ترام سدع 1 4 ١‏ امار 
2 والثانيةٌ ا 0 يحجاجه''' » فَيُحَافُ عليه مِنْ 


1 


ضرر الكلام » ولا يُرجى فيه نفع . 

ولثالثةٌ ‏ أن يكونّ في طبعه الصلاحٌ والديانةً والتقوى » ولا تكونٌ الشهواث غالبةٌ عليه'"' ؛ فإ الفاسق بأدنئ شبهةٍ 
ينخلعٌ عن الدين ؛ فإنٍ ذلك ِحُلْ عن الحجْرٌ ويرفعٌ السدّ بيه وبينَ َ الملاذْ » فلا يحرصُ علئ إزالةٍ الشبهة ء بل يغتنمها 
المقام بي أعباءٍ التكليفٍ » » فيكونٌ ما يفده مكل هلذا المتعلّم أكثرٌ مما يصلَحُةُ . 

وإذا عرفت هلذو الانقساماتٍ . انَضْحَ لكَ أن الحجَّةَ المحمودة في الكلام إنّما هيّ مِنْ جنس حجج القرآن منّ 
الكلماتٍ اللطيفةٍ المؤثّرةِ في ل ل ل أكنرٌ 
الناس ؛ وإذا فهموها .. اعتقدوا أنَّها شعوذةٌ وصنعةٌ تعلّمَها صاحيّها للتلبييس » فإذا قابلهُ مله في الصنعةٍ .. قاومَة 

وك شالق ردنسا لل شواعر ودين ررد اللا و ا 
ما تقل عن ابن عباس رضي الله عنهُما مِنْ مناظرة الخوارج » وما تُقلّ عنْ علي رضي الله عنه مِنّ المناظرة في القدّر 
وغيرة . . كان مِنَ الكلام انجلن الظاعر وفي محل الحاجة ء وذلكَ محموةٌ في كلّ حال . 
ا نعم ؛ قذ تختلفث الأعصارٌ في كثرة الحاجة وقلَّيها » فلا يبعدٌ أن يختلف الحكم لذلك . 0 
فهلذا حكمٌ هلذه العقيدة التي تُعبَدَ الخلُ بهاء وحكمٌ طريقٍ النضالٍ عنْها وحفظهاء فأنًا إزالةٌ الشبهة» . 
)| الحقائق » ومعرفةٌ الأشياءِ علئ ما هي عليه » ودرّكُ الأسرار التي يترجمّها ظاهِرٌ ألفاظٍ هلذو العقيدة . . فلا مفتاع له إلا 
© المجاهدةٌ » وقمعٌ الشهوات » والإقبالٌ بالكلَّيةِ على الله تعالئ » وملازمةٌ الفكْر الصافي عنْ شوائب المجادلاتٍ ؛ وهي 
]| رحمةٌ من الله عر وجل تفيض علئ مَنْ يتعرّضُ لنفحاتها بقذْر الرزقٍ وبحسّب التعرّض ٠‏ وبقذر قَِولِ المحلّ وطهارة 
0 القلبٍ ؛ وذلك البحرٌ الذي لا يُدركُ غورُهُ ولا يُبلمُ ساحلّة . 
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[ هل هناك عفيدة ظاهرةٌ وعقيدةٌ باطنةٌ ؟] 


2 إن قلت : هنذا الكلامُ يشيرٌ إلى مفو لعلو لواللواظ وأعرار»ويعشبا جل نيدن 21 #ريعتاعدة لدع ١‏ 
8 بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكْرٍ الصافي والسرّ الخالي عنْ كلٍّ شيء مِنْ أشغالٍ الدنيا سوى المطلوب» !ا 

: وهلذا يكادُ يكونُ مخالفاً للشرع ؛ إِذْ ليس للشرع ظاهرٌ وباطنٌ » وسرّ وعلنٌ » بلي الظاهرٌ والباطنّ والسثٌْ والعلن واحدٌ ؟ 1 
فاعلم ' أنَّ انقسام هلذب العلوم إلى حفيةِ وجليّةِ لا ينكزها ذو بصيرة , وإنّما ينكزها الفاصرونٌ الذي تلقّنوا في أَوَلٍ 
0 الصبا شيا وججعدوا عليه ؛ فلح يكن لهم ترق إلى شأو العلا : ومقاماتٍ العلماءٍ والأولياءٍ » وذلكَ ظاهرٌ مِنْ أدلَ الشرع : 


قال صلى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ للقرآن ظاهراً وباطثاً » وحَدَا ومطلعاً )”© 


(1) الفدم : الع عن الحجة والكلام مع ثقلل ورخاوة وقلة فهم . 4 
]| (9) وفي معنى ( الشهوات ) : التعصبات للمذاهب والمباهاة بالمعارف . ١‏ إتحاف » 57/59 ) . 

]| (") رواه ابن حبان في « صحيحه؛ ( 5/) بلفظ  :‏ أنزل القرآن علئ سبعة أحرف » لكل آية منها ظهر وبطن 4» وهو عند عبد الرزاق فى ' 
0 ا ل ل يك 


0 


للببجاتتتيناي 2 ربع السادت .ارت و ف ب يف يي كاب قراعد العقائد 


لعلف 


وقال علي رضي ال عنة وأشاز إلى صدره : ( إِنَّ ها هنا علوماً جمّةٌ لو وجدث لها حملة ) 
وقالَ صلَّى الله علبه وسلَّمَ : نحن معاشرّ الأنبياء أمزنا أنْ نُكلِمَ النامن علئ قذر عقولِهمْ » 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : :ما حدَّتٌ أحدٌّ قوماً بحديث لم تبلفْة عقولُهُمْ إلا كان فتناً عليهم » 
وقالَ الله تعالئ : « وَيَيكَ تمل عشْريها للتَامت وَمَا يَنْقِنُهَآ إلا ليون » 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ :( إنَّ مِنَ العلم كهيئة المكنون » لا يعلمةُ إلا العالمونٌَ بالله تعالئ ...© الحديت إلى 


2) 


ضف 


آخرو'''» كما أوردناهٌ في ( كتاب العلم ) . 


وكال قل الله عليه َمِل :لو تحلمون ما أعدة.: لكك ليلا وليكف كنيرا» 


22) 


6 فليتَ شعري ؛ إِنْ لمْ يكن ذلك سرّا منعَّ مِنْ إفشائه لقصور الأفهام عنْ إدراكه ؛ أو لمعنئ آخرّ. . فلم لمْ يذكزةٌ لهم 

١ ْ ولااشكٌ أنّهُمْ كانوا يصدّقونَهُ لؤ ذكرَهٌ لهم ؟!‎ |١ 
24 وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما في قوله عر وجل : « أنه أ حَقَ سم سمت وبن لض دلي يتل الَريهُنَ 4 : (لؤ‎ 

ذكرتٌ تفسيرّهُ . . لرجمتموني )+ وفي لفظٍ آخرٌ: ( لقلتم : إِنَّهُ كافد) 00) 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عن : ( حفظتُ من رسول الله صِلّى الله عليه وسلَّمَ وعاءَيْنِ ؛ أمّا أحدّهُما . . فبَِئْه » وأمًا 

الآخر لو بكَلْتُهُ.. لقْطِمَ هلذا الحلقومٌ )”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ ما فضِلَّكُمْ أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةٍ » وللكنْ بسرٌ وقرّ في صدره»”" . ولا شك 

تأ ذلك ال كاه مدنا كرام الارن فج اق متيل وما قاذ بل قواعل التمريلع رعز اع افيا بظرامرة عل 


050 


غير 


: الأهل الاشراف , وهم العارفون المحبون ‏ والخائفون اطلعوا علئ لطف المطلع بعد أن خافوا هول المطلع » فأودعوا السر عند مقام أمين . وأوقفوا : 
5 على الخبر في حال مكين ٠‏ فكانوا لديه مقربين ٠‏ إذ كانوا به شاهدين » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؛ ؛ قمن 
حضر. . شهد » ومن شها . . وجد » ومن وجد . . وخَّد ؛ ومن وخُد . . عزز ؛ ومن غاب . . عمي ؛ ومن عمي . . فقد » ومن فقد.. نسي ؛ ومن 5 
]| نسي .. فقد نسي » وقد قال الله عز وجل : 9 كَتَِكَ أََكَ نا ميِبِتها وكِكَ بزَرَ تنس 4 أي : تركتها فلم تعبا بها . ولم تنظر إليها ء وهلكذا اليوم |أْجّ 
| تترك ؛ فلا بنظر إليك برحمة ء ولا تُكلم بلطف .» ولا تزلف بقرب ) , : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (174/1- 2١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (7/5/5” ) ١‏ وانظر « القوت » ( 147/١‏ - 14# ) غ و( إتحاف 1 
السادة المتقين » (405/1 ). 

(؟) رواه العقيلي في : الضعناء » ( 165/4 ) بلفظ ١:‏ إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن نكلم الناس علئ قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث 
البخاري ( 117 ) الموقوف علئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون ...) . 

(5) رواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 481/8 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ؛ ورواه مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه) ( 1١/١‏ ) موقوفاً 
!| على عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

(4) رواه صاحب ١‏ القوت» 1/0/١(‏ ) معلقاًء وقال الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( 180/١‏ ) : ( رواه أبو منصور الديلمي في | 
: المستد » 01] » وأبو عبد الرحمئن السلمي في ٠‏ الأربعين [ +58 العي له في العصوف ) . 

(5) رواه البخاري ( ٠١44‏ ) ؛ ومسلم (8135). 

() رواه أبن الضريس في ١‏ فضائل القرآن» ( 1 ) » وابن جرير الطبري في « تفسيره » ( 188/14 ) بنحوه ء وبلفظه في «قوت القلرب» )75817/١(‏ . 
0) صحيح البخاري .)١١١(‏ : 
(8) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » (1168)» وأبو داوود في ٠‏ الزهد ؛ ( 97 ) » والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص 7١‏ )2 وه ختم | أذ 
الأولياء؛ ( ص 5 ) موقوفاً علئ بكر بن عبد الله المزني , : 
(9) أي : من الصحابة رضوان الله عليهم . ؛ إتحاف » (51/7) . 
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عو اباي كناب ةراعد العقائد 
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| إلا لأمله , وعلمٌ هو بِيئهُ وبينَ اللو تعالئ لا يظهدْهٌ لأحدٍ )”') 


10 


سج يرسك حر حي عرف بر 
ْ حرجي عر 


وقال سهلٌ التستريٌ رضي الله عن : ( للعالم ثلاثةٌ علوم : علمٌ ظاهرٌ يبذلهُ لأهل الظاهر » وعلمٌ ياطنٌ لا 


وتال بعمن العازقيق : (إفشاة سر الربويية )7 


وقال بعضهُح : ( للربوبية سر لو أظهرٌ . . لبطلت النبوّة » وللنبوٌة سر لؤ كشف . . لبطلّ العلمٌ » وللعلماءٍ بالله سر لو | 
اأسمرا اطل 0 3 


00 


1 وهلذا القائل إِنْ لم يرد بذذلكَ بطلانَ النبوّة في حقٍّ الضعفاء لقصور فهيِهِمْ . . فما ذكرّه ليس بحقّ , بل الصحيخ أنه |5 
5 لا تناقض فيه . وأنَّ الكاملّ مَنْ لا يطفئ نور معرفتِه نور ورعه » ومذركٌ الورع النبؤة . 


لحر و0 


[[فى وجه الاختلافٍ بِينَ الظاهر والباطن ] 


فإِنْ قلت : فهلذو الآياثُ والأخبارٌ يتطرّقٌ إليها تأويلاتٌ . قبي لنا كيفيةً اختلاف الظاهر والباطن ؛ فإنَّ الباطنَ إن كان 1 
مناقضاً للظاهر . . ففيه إبطالٌ الشزع ٠‏ وهوّ قولُ مَنْ قال : إن الحقيقة خلافٌ الشريعةٍ » وهو كفْرٌ ؛ لأن الشريعة عبارة عن 3 
الظاهر , والحقيقة عبارة عن الباطن » وإِنْ كان لا يناقضّة ولا يخالقُة .. فهو هّء فيزولٌ به الانقسامٌ. ولا يكونُ للشرع 2 
| سدٌ لا يُفشئ ٠‏ بل يكونٌ الخفيُ والجلي واحداً . 
0 فاعلم أن هلذا السؤالَ يحرّكٌ خطباً عظيماً » وينجرٌ إلى علوم المكاشفةٍ » ويخرجٌ عن مقصودٍ علم المعاملة » وهوّ 4 
غرضٌ هلذه الكتب ؛ فَإِنَّ العقائد التي ذكزناها مِنْ أعمالٍ القلوب » وقد تُعْبَدْنا بتلقّيها بالقبول والتصديق بِعقْدٍ القلب ١‏ 
ع عليهاء لا بأنْ يُتوصّلٌ إلى أنْ ينكشف لنا حقائقّها ؛ فإنّ ذلكَ لم يُكلّف به كاقَةُ الخلتق » ونولا أنّهُ مِنَ الأعمال.. لما | 
ا أورذناه في هلذا الكتاب , ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه . . لما أورذناه في الشطر الأَوّلِ مِنّ الكتاب » وإنّما 4 
الكشف الحقيقئ هو صفةٌ سر القلب وباطيه » وللكن إذا انج الكلامُ إلى تحريك خيالٍ في مناقضة الظاهر للباطن ٠.‏ ل 
1 فلا بدٌ مِنْ كلام وجيز في حَلَه: 
7 فمن قالَ: إن الحقيقة تخالفٌ الشريعةً » أو الباطنَ يناقضيُ الظاهرٌ . . فهوَ إلى الكفْر أقربُ منة إلى الإيمان'*'» بل د 
|| الأسرارٌ التي يخنصيُ المقربونَ بدْكها ء ولا يشاركهُمْ الأكثرونَ في عليها , ويمتنعونّ عنْ إفشائها إليِهم .. ترجعٌ إلى 


خمسة أقسام : 


٠. 8 : 7‏ 0 0 مع 3 0 7 7 د 
الأؤل : أن يكون الشيءٌ في نفْسِه دقيقاً تكل أكثرزٌ الأفهام عنْ درْكِهِ » فيختص بدركه الخواص » وعليهم ألا يفشوة إلى 
غير أهلِه ؛ إِذْ يصيدٌ ذلكَ فتنةٌ عليهِم » حيثُ تقصرٌ أفْهامُهُمْ عن الدرْكِ » وإخفاءٌ سر الروح » وكفتُ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ عنْ بيانِهِ مِنْ هلذا القسم”*' ؛ فإنَّ حقيقتَهُ ممًا تكلّ الأفهامُ عنْ درْكِهٍ ؛ وتقصرُ الأوهامٌ عنْ تصوٌّر كنْهه . 


.)90/9( قوت القلوب‎ )١( 
. )7١ الإملاء » (ص‎ ١ قوث القلوب 10/5 ) » وبيّن الإمام الغزالي معناه في‎ )1( 

(*) قوت القلوب ( 90/7 ٠)‏ ونسيه المؤلف في «الإملاء» ( ص 85) لسهل التستري ؛ وأجلئ معناه فيه . 
(4) انظر 9 مشكاة الأنوار» للمصتف (ص .)5١‏ 
(65) كما في ١‏ البخاري ؛ ( 118)غ ومسلم (7191). 


2-0 5 : 0 


4 جامر مل عا و / 7م 4 


2 


4 


ار 


5 د 2 ف كاب قراعد العفائد 
ر حلتن 0ك لز كن تدرا لون اله على الله علي رسك : كز و ل يعرف الروج : .. فكأنهُ لم يعرف 
نفسَةُ » فكبفت يعرفٌ ربّهُ سبحانُّ ؟! 0 
7[ ولا يبعدٌ أنْ يكونَ ذلكَ مكشوفاً لبعض الأولياءِ والعلماء وإِنْ لم يكونوا أنبياءَ » وللكنَّهُمْ يتأدَبونَ بأدب الشرع » ١‏ 
:| فيسكتونٌ عمًا سكت عنة”'"؛ بل في صفات الله ع وجل مِنَ الخفايا ما تقصد أفهامٌ الجماهير عنْ دزْكه » ولمْ يذكز 
؟| رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ منها إلا الظواهر للأفهام ؛ مِنَ العلم ‏ والقدرة » وغيرهما » حتّى فهمّها الخلقٌ بنوع 
مناسية توّموها إلن عله وقدرتهم ؛ إذْ كان لهم بن الأوصان ما يسئّئ علما وقدرة » فيتوممون ذلك بنوع مقايسة » 
ولو ذكرَ مِنْ صفاته ما ليس للخلْقٍ ممًا يناسبّة سبّهُ بعض المناسبة شيءٌ . لمْ يفهموة: بل لذّهُ الجماع ! إذا ذُكرث للصبي 3 

أو العنين لم يفهَمُها إلا بمناسبة إلئ لذ المطعوم الذي يدرك ٠‏ ولا يكون ذلك فهماً على التحقيني » والمخالفةٌ بين 
علم الله سبحانّهُ وقدرتِه وعلم الخلتي وقدرتِهم م أكثرٌ مِنَ المخالفة بينَ لذةِ الجماع والأكليٍ . 

مانام امود مي ماج م اح الس 4 
ل عي ما ات رك ٠‏ فليس في قو البشر إلا أن 
يثبتَ لله تعالئ ما هو ثابتٌ لنفسِه بوالعو سورلا ارعرنا بي الما ب الاو 1 ار 
ورك ةليكو نط رديه مان سفن عي ل لماي ّ الربٌ تعالئ به منّ الجلالٍ » ولذالكَ قال رسولٌ الله 
: صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ولا أحصي ثناءً عليكَ » أنتٌ كما أَثنِيتَ على نفسِك 0''' » وليس المعنيٌ به أنّي أعجرٌ عن |: 
| التعبير عمًا أَدرْتة ؛ بل هو اعترافٌ بالقصور عنْ إدراكِ كنهِ جلاله . 

ولذلكَ قال بعضّهّحْ : ( ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عزَّ وجل ) . 

وقالَ الصدّيقٌ رضي اللَّهُ عنة : ( الحمدٌ لله الذي لم يجعلْ للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته )”") 

ولنقبضن عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمطٍ ؛ ولنرجعْ إلى الغرض . وهو أنَّ أحدَ الأقسام ما تكل الأفهامُ عنْ إدراكه » ومِنْ 
جياه الررخ ون حملت فقن مات الله سارلل الإقشارة إل عله هي ره تباي الل قورسم لزن ل لذ 
سبحانُّ سبعينَ حجاباً مِنْ نورء لؤ كشفّها . . لأحرقتُ سبحاتٌ وجهه كلّ مَنْ أدركّةٌ بِصِرْة»”؟) 
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القسم الثاني : من الشفيّاتِ التي تمتنمٌ الأنبياءً والصذّيقونٌ عنْ ذكرها : ما هو مفهومٌ في نفسو لا يكل الفهم عنة» |[ 
اطروم سمحي اح بي بان ا الله جه وى ١‏ 
هلذا القسم » ولا يبعدُ أن يكونَ ذكرٌ بعضي الحقائق مضر ببعض الخْلْقٍ ؛ كما يضرٌ نور الشمس بأبصار الخفافيش » 
وكما تضرٌ رياح الوردٍ بالجٌمَلٍ . ْ 

وكيت يبعدٌ هلذا وقونّنا : ( إِنَّ الكفرٌ والزنا والمعاصيّ والعورة كلة برتقا الله تعالى وإراديَه ومشيكيد )حل في ٍ 


)١(‏ ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل قي شيء كالاختلاف في ماهية الروح » ولو لرّمت النفوس حدّها معترفة يعجرها .. كان ذلك 
أجدر بها وأولئ . « إتحاف» (؟/0:/آ), 

(5) رواء مسلم (445). 

(5) الرسالة القشيرية (ص 110  )‏ 

(4) رواه مسلم ( 18 ) بلفظ : « حجايه التور»ء ولفظ ؛ : سبعين حجاباً ؛ عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 511:7 ) . 


روي و و ري يي جو و 1 اناري جود ع 


201011 كاب فراعدالعقائد_ | : : 
نفسو » وقد أضرٌ سماعُةُ بقوم ا ل 0 
وقد ذ ألحد ابن الراوندي وطائفةٌ مِنَ المخذولينَ بمثلي ذ ذلك 23 
فكذالك سرٌ القدّر لؤ أفشي . . لأوهم عند أكثر الخلْت عجزاً ؛ إِذْ تقض أفهامُهُمْ عنْ إدراكِ ما يزيل ذلكَ الوهم عنهم . : 
ولؤ قالَ قائلٌ : إِنَّ القيامةً لؤ ذُكرٌ ميقانّها وأنّها بعد ألفٍ سنةٍ أؤ أكثرٌ أ أقلّ . . لكان مفهوماً » وللكنْ لخ يُذكز 
لمصلحة العبادٍ وخوفاً مِنَ الضرر , فلعلٌ المدّة إليها بعيدةٌ فيطولُ الأمد ؛ وإذا استبطأتٍ النفوس وقتٌ العقاب .. قلَّ 
اكترائها » ولعلّها كان قريبةٌ في علم الله سبحائّة ؛ ولؤ دُكرث . . لعظمَ الخوفٌ وأعرضّ النامئ عَنِ الأعمالٍ » ومحري 


اي 201020 


؟ | الدنيا 
فهاذا المعنئ لو انجة وصعٌ . . فيكونُ مثالاً لهلذا القسم . 
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القسمٌ الثالثُ : أنْ يكونَ الشيءٌ بحيتُ لؤ ذُكر صريحا . . لقم ولمْ يكنْ فيه ضررٌ ؛ وللكنْ يُكنئ عنة علئ سبيلٍ 
| الاستعارة والرئز ؛ ليكونّ وقعُهُ في قلب المستمع أغلب ؛ ولهُ مصلحةٌ في أنْ يعظم وفْعُ ذلك الأمر في قلبه ؛ كما لؤ قالَ ُ) 
: قائلٌ : ( رأيث فلاناً يقزّدُ الدرّ في أعناق الخنازير ) » فكنّى بهِ عنْ إفشاءِ العلم وبثٌ الحكمة إلئ غير أهلها» فالمستممٌ 

0 لزنيو رن فيد ظطافة لفط »وعدي إن طر وعلة أن كلت الاتساة اك ركز مع ككاولا كان قن ورقيعة عو . 


تفطّنّ لدذك السرّ والباطن ٠‏ فيتفاوث النامن بذلكَ , ومِنْ هنذا قولٌ الشاعر : من الكامل] 
5 اير 5 3 220 
لان خيّاط وَآَحخرْ حافك مُتَقابِلانِ ِعَلَى السَّماكِ الأعزل 
لا زاك بَنْيِجُ ذاك خِرْقَة مُذبر وَيَخِيطُ صاجِبَهُ بِيابَالْمُفْبِلٍ 


لقي مدن و تا ا لي 

5 وهلذا لنومٌ رع إلى التعبير عن المعنئ بالصورة التي تتضكن عبن المعنن أؤ مشلةء ومن قولة صلى الله علي 
١: 317 2‏ إِنَّ المسجدّ لينزوي مِنَّ النخامة كما تنزوي الجلدةٌ في الثّار»”7) ؛ وأنتَ ترئ أنَّ ساحدً المسجدٍ لا تنقبضٌْ 

ا دالخانة ا بومقال لامجل عرلة مقلم + ورم لقاب ليو حدقي له لنت سملي اللجنمةي1 نقناكة انار 0 
|| لاتصالٍ أجزاءٍ الجلدة . 

وكذلكَ قولة صلّى الله عليه وسلَم ٠:‏ أما يخشى الذي يرفمٌ رأسَهُ قبل الإمام أنْ بحوّلَ الله رأسَهُ رأ حمار ؟!2'0) » 
<| وذلكَ من حيتُ الصررةٌ لم يكن قط ولا يكونُ؛ وللكنْ مِنْ حيثُ المعنى هوّ كائيٌ ؛ إذْ رأس نُ الحمار لم يكن بحقيقته 
؛. للونِه وشَكلِهٍ ؛ بل لحاضِييِه ؛ وهيّ البلادة والحمقٌ ‏ ومَنْ رفعَ رأْسَهُ قبلَ الإمام . . فقذ صارٌ رأْسّهُ رأ حمار في 
2 معنى البلادة والحمقٍ » وهرّ المقصودٌ » دونَ الشكل الذي هوّ قالبٌ المعنئ ؛ إِذْ مِنْ غايةٍ الحمقٍ أنْ يجممٌ بِينَ الاقتداء 
5 وبينَ التقدم ؛ فإنّهما معناقضان . 


. وابن الراوندي : زنديق مشهور صاحب كتب محشوة بكفرياته وهذيانه » والطائفة هنا : عامة من أنكر خلق أفعال العباد لله عر وجل‎ )١( 
. (؟) في غير ( ب ): ( السماء الآول ) » والشماك : نجم نير » وينزله القمر » وهما سماكان ( أعزل ورامح ) . وانظر : الإتحاف » (؟/929)‎ 
. المصنف » ( 17/000) من قول أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ » ) ١181 ( رواه عبد الرزاق في : المصئف ؛‎ )7( : 

| (؛) رواه البخاري ( 791 ) ؛ ومسلم 459 ) . ْ 


وإنَّما يُعرفُ أنَّ هنذا السب على خلافٍ الظاهر ؛ إِمّا بدليل عقلي 

ما العقليٌ : بأنْ يكونَ حملّهُ على الظاهر غيرٌ ممكن ا الل : « قلت المؤمن بين 
ا إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ »' (' ؛ إدْ لؤ فتشّنا عنْ قلوب المؤمنينَ .. لم نجدْ فيها أصابعٌ , فعُلمٌ أنّها كنايةٌ عن 
القدرة التي هي سدٌ الأصابع وروُها الخفي » وكنّئ بالأصابع عن القدرة ؛ لأنَّ ذلك أعظمْ وقعاً في تفهيم نمام : 


الاقتدار : 


و 


ومِنْ هلذا القبيل كنايئُُ عن الاقتدار بقولِه تعالى : م إِنما وكا لتم إذآ كه لّ نَل كن مِكرْنُ 4 ١‏ ذإنَّ ظاهرَهُ ممتنعٌ ؛ 
إِذْ قوله : ( كن ) إِنْ كانَ خطاباً للشيءٍ قبل وجودو .. فهو محال ؛ إذ المعدومٌ لا يفهمٌ الخطابَ حنَّى يمتثل » وإِنْ كان 
بعد الوجودٍ . . فهو مستغن عن التكوين » وللكنْ لمّا كانت هلذه الكناية أوقعٌ في النفوس في تفهيم غايةٍ الاقتدار. . 
عدل إليها . 1 

وأنًا المدرك بالشرع : فهو أن يكونَ إجراؤةُ على الظاهر ممكنا » وللكن يُروئ أنه ريد به غيرٌ الظاهر ؛ كما ورد في |/< 
تفسير قولِهِ تعالى : + أل بن ألقمد مَك مالك ندب بترا . . . © الآيةٌ » وأنَّ معنى الماءِ ها هنا هوّ القرآثُ » ومعنى الأودية 
|| القلوبُ ؛ وأنَّ بعضّها احتملتٌ شيئاً كثيراً » وبعضّها قليلاً ؛ وبعضّها لمْ يحتمل » والزيدٌ مل الكفر والنفاقي ؛ فإنّهُ وإن 
|| ظهر وطفا علي رأس الماء . فِنَهُ لا يثبث » والهدايةٌ التي ت: تنفعٌ النامن تمكتٌ . 

وفي هلذا القسم تعدّقَ جماعةٌ » فأوّلوا ما ورد في الآخرة م مِنَ الميزانٍ والصراطٍ وغيرهما » وهوّ بدعة ؛ إِذْ لم يُنقل | 
ذلك بطريق الرواية » وإجراؤُةُ على الظاهر غيرٌ محالٍ » فيجبُ إجراؤٌة على الظاهر . 
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القسمٌ الرابعٌ : أن يدرك الإنسانٌ الغيء جملا » م يدركَةُ تفصيلاً بالتحقيتٍ والذوقٍ ؛ بأنْ يصيرٌ حالاً ملابساً لهُ 
| فيتفاوثُ العلمانٍ » ويكونٌ الأول كالقشر ء والثاني الت لايل كالظاهر ء والثاني ل كك عر 
للإنسانٍ في عينه شخصٌ في الظلمة أو على البِعْدِ ء فيحصلّ لهُ نوعٌ علم ٠‏ فإذا رآهُ بالقزب أو بعدَ زوالٍ الظلام . . أدركٌ 
تفرقةٌ بيَهُما» ولا يكونُ الآخَرُ ضدّ الأَوَّلء بل هوَّ استكمالٌ لهُ ْ ْ 

فكذلكَ في العلم والإيمانٍ والتصدي ؛ إِذْ قذ يصدّقٌ الإنسانٌ بوجود العشْتٍ والمرض والموت قبل وقوعه » وللكنّ ||؛ 
|| تق به عند الوقوع أكملٌمِنْ تحقَقهِ قبل الرقوع » بل للإنسان في الشهرة والعشت وسائر الأحوال ثلاثةٌ أحوال متفاوتة 
وإدراكاتٍ متباينة : . ْ 

الأوّلُ : تصديقُهُ بوجوده قبل وقوعه . 


والثاني : عند وقوعه . 


والغالثٌ : بعدّ تصوّمهِ ؛ إن تحمّقَكَ بالجوع بعدّ زواله يخالف التحقّق به قبلّ الزوال . 
كاد حر الدينٍ ما يصيرٌ ذوقاً فيكمل » فيكونٌ ذلك كالباطن بالإضافةٍ إلى ما قبلّ ذلك » ففرْقٌ بِينَ علم ١|‏ 


)00 رواه مسلم ( 4 ) بتحوه. 


9 : كتاب قواعد العقائد لتويك اتج رم 
في هلله الأقسام الأربعة تنفاوثُ الخلقٌ » وليسَ في شيءٍ منها باطنّ 
اللبٌُ القشرّء والسلامٌ . 
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الفسمٌ الخامسنٌ : أنْ يُعبّرَ بلسانٍ المقالٍ عنْ لسانٍ الحالٍ » فالقاصرٌ الفهم يقفُ على الظاهر ويعتقدٌةٌ نطقا » والبصيرٌ 
بالحقائق يدرك السرٌ فيه . 

وهلذا كقولٍ القائل : قال الجدارٌ للويَدِ : لم تشمّيِي ؟ قال: سَلْ مَنْ يدقبي » فلم يتركني » وراء الحجرٌ الذي 
ورائي''' ؛ فهنذا تعبيرٌ عنْ لسانٍ الحالٍ بلسانٍ المقالٍ . 
15 وين هنذا قولّهُ تعالئ : طقََلَ لها ولص أئْييا زا أ كرا 116 أن َلِنَ 4 فالبليدٌ يفتقرٌ في فهيه إلئ أن 
6 يقدّرَ لهما حياةً وعقلاً ونهماً للخطاب . وخطاباً هوّ صوتٌ وحرفٌ تسمعْة السماءً والأرض . فتجيبانٍ بحرفٍ وصوتٍ 
| وتقولان : أتينا طائعينَ » والبعيرٌ يعلءٌ أنَّ ذلك لسانُ الحال» وأنَهُ نبأ عن كونهما مسخَّرتِينِ بالضرورة ومضطدّتِينٍ 
5 إلى التسخير . 
5 ومن هنذا قولّهُ تعالئ : ون ين نَم إِلَا سي يحيو 4 ؛ فإِنَّ البليد يفتقرٌ فيه إلئ أنْ يمَذْرَ للجمادٍ حياةً وعقلاً ونطقاً 
: بصوتٍ وحرف حمَّن يقولٌ : سبحانٌ الله ؛ ليتحقّقَ تسبيحةٌ » والبصيرٌ يعلمٌ أنه ما أَريدَ به نطق اللسان » بل كوثُة مسبحاً 


<)| بوجودو» ومقدّساً بذاته» وشاهداً بوحدانية الله سبحانةُ . كما قيلَ'"' : [ من المتقارب ] 


عب لمؤ وين ايه تجتدل دعن النتسة اح 

وكما يال : هلذه الصنعة المحكمةٌ تشهدٌ لصانعها بحسن التدبير وكمالٍ العلم » لا بمعنئ أنّها تقول : أشهدٌ بالقولٍ » ٍ 
6 ولكن بالذات والحال #فكتالك :ما مق شيو إلا مستا في تقييه إلى موجل يوعد ويبقيه ويدية أوصافة ويرقةة 
١‏ في أطواره » فهو بحاجته يشهدٌ لخالقه بالتقديس » يدركٌ شهادتة ذوو البصائر دون الجامدينَ على الظواهر » ولذلكَ قال 
تعالئ : ل وَل لَا تَْمُرنَ ته 4 . 

وأما القاصرونّ . . فلا يفقهونَ أصلاً . وأمّا المقرّبونَ والعلماءٌ الراسخونّ .. فلا يفقهونَ كنهّهُ وكمالهُ ؛ إِذْ لكل شيء 
| شهاداتٌ شبّئ علئ تقديس الله سبحانّهُ وتسبيجه , ويدركُ كل واحدٍ بقذر عقله وبصيرتِه » وتعدادٌ تلك الشهاداتٍ لا 
: يلي بعلّمٍ المعاملة . 
فهلذا الفنّ أيضاً مما يتفاوثُ أرباب الظواهر وأربابُ البصائر في علمه ١‏ وتظهرٌ به مفارقةٌ الباطن للظاهر . 


وفى هلذا المقام لأرباب المقاماتٍ إسرافٌ واقتصاد : 


فمِنْ مسرفٍ في رفع الظواهر انتهئ إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أوْ أكثرها ؛ حنّى حملوا قولَّهُ تعالئ : 
نهر كي دو دو 2 1 4 رمه صم الو مك كس بن اباك عد 

5 15557 بهد وَتَْمَدُ تلم 4 ١‏ وقولّة تعالئ : ١‏ ولأ لجلورجر ل سهدت عَلَِنَا آلا أنطقنا آنه الى أنطىّ كل شوء 4 , 
]| وكذلكَ المخاطباتٌ التي تجري مِنْ منكّر ونّكير ‏ وفي الميزانٍ وفي الحساب ء ومناظرات أهل النار وأهل الجنّة 


. تحاف » (؟/18)‎ ١ راء : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر‎ )١( 
.)1١4 (؟) البيت لأبي العتاهية في « ديوانه : ( ص‎ |] 


لا لال 00/104 0 01/77 [زة[زؤز[ز[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ ز ز ز ز ذ ذأ 


عي و 


اك 
الخرمب م 


1 


()] في قولِهِمْ : أن لَِسْا عا من ال أرما ررَقَكُمْ لَنَهُ 4 . . زعموا أنَّ كلّ ذلكَ لسانُ الحال 7") 


| الاستواءِ : ( الاستواءً معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولةٌ » والإيمانُ به واجتٌ . والسؤال عنه بدعةٌ 


جية يه ا ربع العبادات 


وغلا آخرونٌ في حسم الباب » منه: أحمدٌ ابن حنيل » حنَّ منمَ تأويلٌ قوله : « كن ميو 4 . وزعموا أنَّ ذلك 4 


4 خطابٌ بحرفٍ وصوت يوجدٌ مِنَ الله عر وجل في كلّ لحظة بعددٍ كَوْنِ كل مكوّنٍ » حتّى سمعتُ بعض أصحابه يقول : .2 


إِنَهُ حسّمٌ باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ : قولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ الحجز الأسودٌ يمينٌ الله في الأرض »”'' ء وقوله |5 
على اططية وله اوقلت السرسن وين ] سبع وض أسايم الوعين !"+ زقرله على الله ليد ولع :وني لاجد 
نَقَمنَ الرحملن منْ جانب اليمن وهال إل حسم الياب أريابث الظواهر. 

والظنٌ بأحمد ابن حنبل أَنَّهُ علمَ أنّ الاستواءً ليس هوّ الاستقرار » والنزول ليس هو الانتقالَ » وللكنّهُ من مِنَ التأويل | 
حشماً للباب , ورعايةٌ لصلاح الخلْقٍ ؛ فإنّهُ إذا فتح البابُ . . انّسعَ الخزْقٌ ‏ وخرجٌ الأمرُ عن الضبطٍ ؛ وجاوزٌ الاقتصاد ؛ ١‏ 


| إِذْ حدٌ الاتتصادٍ لا ينضبطٌ '*'» ولا بأس بهنذا الجر . 


ويشهدٌ لهُ سيرةً السلف ؛ فإِنّهُمْ كانوا يقولونَ : أمرُوها كما جاءث”" ؛ حنَّى قال مالك رحمّة الله لمًا سُِلَ عن !ا 
2 

وذهبث طائفةٌ إلى الاقتصادٍ » ففتحوا باب التأويل في كل ما يتعلُّ بصفات الله تعالئ » وتركوا ما يتعلّقُ بالآخرة |(2 
علئ ظواهره ؛ ومنعوا التأويلَ في » وهم الأشعريَة . : 

53 المشرل؟ علوي طاو تدرا وو كاف اللو عداو يملق ار فاه مولن كر لا سويم يقلو لامر ام 
وزعموا أنه لم يكنْ بالجسدٍ ء وأوّلوا عذاب القبر » والميزانَ » والصراطً » وجملة منْ أحكام الآخرةٍ ؛ وللكن أقرُوا بحشر 1 
الأجسادٍ , وبالجثّةِ واشتمالها على المأكولاتٍ والمشموماتٍ والمتكوحاتٍ والملادٌّ المحسوسة ء وبالنار واشتمالها عل أل 


ومن تَرقّيهم إلى هنذا الحذ زادٌ الفلاسفةٌ فأوّلوا كلّ ما ورد في الآخرة ؛ وردُوهُ إلى آلام عقلبّة وروحائيّة ' ولذَّاتَ 


]| عقليّةِ » وأنكروا حشرّ الأجسادٍ ؛ وقالوا ببقاءِ النفوس ٠‏ وأنّها تكونٌ إمَا معذّبةٌ ونا منكّمةٌ بعذاب ونعيم لا يُدركُ بالحمن ء لد 
2 وهلؤلاءِ هُمْ المسرفونٌ . 


وحدٌ الانتصادٍ بين هلذا الانحلالٍ كلِّهِ وبِينَ جمود الحنابلةٍ دقيقٌ غامفيٌ » لا يطَّلعُ عليه إلا الموقّقونَ الذينَ بدركونَ |( 


|| الأمور بنور إللهي لا بالسماع . 


- وهم عامة من يحكم العفل ويقدمه على النص » وعلئ رأس هنؤلاء الفلاسفة الذي غالوا حتئ نفوا حشر الأجساد » ومنهم  علئ تباين‎ )١( 


| (؟) رواه الحاكم في : المستدرك » ( 427/١‏ ) ؛ والطبراني في : الأوسط ؛ ( 57 ) عبن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه موقوفاً 
]| علئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » (4419) . 


() زواء مسلم (1584). 


2 () رواه الطبرائي في ١‏ الكبير » ( 51/1 ) ؛ وعند أحمد في ١‏ | المسئد ؛ ( 5840/1 ) :0 نمس ربكم » بدل « نفس الرحملن» . 
]| (0) ولهنذا نجد المصنف رحمه الله تعالئ ألف كتابه النفيس علئ لطف حجمه « قانون التأويل» . 


(5) روى الحسن بن إسماعيل الضراب في ١‏ مناقب مالك» من طريق الوليد بن مسلم قال : سألت مالكاً والأوزاعي وسفيان وليئاً عن هلذه | لاه 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية والصورة والنزول فقالوا : أوردوها كما جاءت . : إتحاف » ( 320/7 ) . : 
(1) رواه اللالكائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي اللّه عنها في ١‏ اعتقاد أهل السنة ؛ ( 157 ). ثم ذكر قالة مالك رضي الله عنه ( 514 ) » وانظر : 


. مجمل رواياته فى ١‏ الدر المنثور ؛ ( 577/7 ) ؛ و« إتحاف السادة المتقين » ( 89/1 ). 


جد ا اه 0 كتاب قواعد العقائد الج جه جه 4 1 0 جه جه 0١‏ جه 0 ج00 د ربع العبادات لخ ك0 
1 ثم إذا اتكشفَتُ لهمْ أسرارٌ الأمور على ما هي عليه . . نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة ؛ فما وافقّ ما شاهدوه بنور || 


ولا يتعيّنُ لهُ موقفٌ , والأليقٌ بالمقتصر على السمع المجرّدٍ مقامُ أحمدَ ابن حنبلٍ رحمَة الله . 
| والآنَ فكَشْفُ الغطاءٍ عنْ حدّ الاقتصادٍ في هلذه الأمور داخخلٌ في علم المكاشفة » والقولٌ فيه يطول » فلا نخوضٌ | 
١‏ فيه » والغرضٌ بان موافقة الباطن للظاهر ومخالفته له وقدٍ مين الأقسام الخمسةٍ . 
وَإِذْ رأينا أن نقعصرَ بكافةٍ العوامٌ علئ ترجمة العقيدةٍ التي حرَّزناها » وأنّهِمْ لا يُكلّفُونَ غير ذلكَ في الدرجةٍ الأولى » 


|| إلا إذا كانَ خوفٌ تشويش لشيوع البدعة » فيرقئ في الدرجة الثانية إلئ عقيدةٍ فيها لوامغ منّ الأدلّة مختصرةٌ منْ غير 


2 تعمّقٍ . . فلنورذ في هلذا الكتاب تلك اللوامعَ » ولنقتصئ فيها على ما حرَّرْنَاة لأهلٍ القذس”'' » وسميناء : ٠‏ الرسالة 
| القدسيةٌ ؛ في قواعدٍ العقائدٍ ؛ وهي مودعةٌ في هلذا الفصلي الثالث منْ هنذا الكتاب . 


* 36 


5 أيامَ سياحةٍ المصنف رحمه الله تعالى المشهورة  وله رحمه الله عدة رسائل مختصرة أرسلها إلى بلدان شتئ » متضمنة علئ صريح الاعتقاد‎ )١( 

والمواعظ والنصائح » فمئها رسالة أرسلها إلى الموصل مسماة بالقدسية أيضاً يخاطب فيها بعض المشايخ . انظر ١‏ إتحاف السادة المثقين ) | 

كرهم). 

5 وقد شرح المصنف رمالته هلذه بكتابه الموسوم ب « الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ مم تقدمه في التصنيف . وسايرها كذلك الإمام الكمال بن الهمام على 
| طريقة الماتريدية » وشرح « مسايرته ؛ الكمالٌ ابن أبي الشريف في ؛ المسامرة ؛ ؛ وشرحها الحافظ الزبيدي كلالك جامعاً بين الطريقتين . 


0 


كتاب قواعد العقائد 


القضَلٌ التَاِتُ م نَكَاب قوَاعدِالعَعََائهِ 
فى اوامع الأول للحي الي اهار «الرَسالءَالفسيَط, 


وضلال الملحدينٌ ووفَقَهُمْ للاقتداء بسيّدٍ المرسلينَ » وسدَّدَهُمْ للتأسّي بصحبه الأكرمينَ » ويِسّرَ لهم اقتفاءً آثار السلفٍ 
الصالحينَ » حتَّى اعتصموا مِنْ مقتضياث العقولٍ بالحبْلٍ المتين » ومِنْ سير الأَوَّلِينَ وعقائدِهِمْ بالمنهج المبين ؛ فجمعوا 


رسول الله ) ليس لهُ طائلٌ اميل إذالنة تتحقّق الإحاطةٌ بما تدوز عليه هلذهٍ الشهادة مِنّ الأقطاب والأصولٍ » 
وعرفوا أنَّ كلمتي الشهادةٍ علئ إيجازها تتضمَّنْ إثبات ذاتٍ الإلله ‏ وإثبات صفاتِه » وإثبات أفعاله » وإثبات صدقٍ 
الرسول » فعلموا أنَّ بناء الإيمانِ علئ هلذه الأركانٍ يدورٌ ؛ وهيّ أربعةٌ » ويدورٌ كل ركن منها علئ عشرةٍ أصولٍ : 
الركنٌ الأوّلُ : قي معرفةٍ ذات اللّهِ تعالئ : ومدارُهٌ على عشرة أصولٍ ؛ وهيّ : العلمٌ بوجود اللو سبحائةُ ؛ وقدموء 
وبقائهِ ؛ وأنّهُ ليسن بجوهر ولا جسم , ولا عَرَض , وأنَّهُ سبحاتة ليمن مختضاً بجهة . ولا مستقراً على مكان » وأنّه 


سبحانة مرئيٌ ؛ وأنْهُ واحدٌ. 


5 


سميعاً » بصيراً . متكلّماً » منزّهاً عن حلولٍ الحوادث , ونه قديمٌ الكلام » والعلم » والإرادة''' 

الركنُ الثالثُ : في أفعالِهِ تعالئ : ومدارةٌ علئ عشرةٍ أصولٍ ؛ وهي : أنَّ أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالئ » وأنّها 
مكتسبةٌ للعبادٍ » وأنّها مرادة لله تعالئ , وأنّهُ متفضِلٌ بالخلْقٍ والاخمراع » وأنَّ لهُ تعالى تكليف ما لا يُطاقٌ » ون لهُ 
إيلامٌ البريء » ولا يجب عليه رعابةٌ الأصلح ء وأنّهُ لا واجب إلا بالشرع » وأنَّ بعمَُ الأنبياة جاترٌ » وأنَّ نبو نيتنا محمد 
صلَّى الله عليه وسلَّم ترم تكد بالسعهات: ١‏ 

الركنُ الرابعٌ : في السمعياتٍ : ومدارُةُ على عشرةٍ أصولٍ ؛ وهيّ : إثباتُ الحشر والنشر » وعذاب القبر» وسؤالٍ منكر 
ونكبر ؛ والميزانٍ » والصراطٍ ‏ وخلقٍ الجن والنار, وأحكام الإمام , وأنّ فضلَ الصحابة على حسب تقديمهم وترتيبهم » 
وشروط الإمامةٍ ء وأنّهُ لو تَعذَرَ وجودٌ الورع والعلم +: شنكم بانمقايها: 

6# 


(1) قوله : ( منزّهاً عن حلول الحوادث ) قيد مستفاد من الركن الأول » وهو غير معدود في هاذه الأصول ؛ إذ هو من صفات السَّلُوب . 


106 زز 1 1[ آذآ آذ ذذزذ1111 


الحمدُ لله الذي مير عصابة السنّةِ بأنوار اليقين . وآثرَ رهط الحقّ بالهداية إلى دعائم الدينٍ ؛ وجِنَبَهُمْ زيعَ الزائغين |! 


في القبولٍ بِينَ نتائج العقول وقضايا الشرع المنقولٍ » وتحمّقوا أنَّ النطقّ بما تُعبَدُوا به مِنْ قول : ١لا‏ إللة إلا الله محمد | 


الركنٌ الثاني : في صفاتِه سبحاتةُ : ويشتملٌ على عشرة أصولٍ ؛ وهيّ : العلمٌ بكونِه حيّا » عالماً ؛ قادراً » مريداً , ' 
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9 ليم 
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2 
:| تدب لحف لم لك لا لقب » 
+ فإذا ؛ في فطرة الإنسانٍ وشواهدٍ القرآنٍ ما يغني عنْ إقامةٍ البرهانٍ » ولدكنًا علئ سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء |5 


6 النظار نقولٌ : 


أ| تقديئٌ تقدّمِهِ وتأخُرو » فاختصاصةُ بوقته يس ا ا 


كعاب قواعد العقائد 


اليل نالأ قلا ركان لمان فيمعرو زا حاتسا ل وتعاق 
وأ نا تدتعا واحر 
ومراره عل شرع أصول 
الأصلّ الأول : معرفةٌ وجودِهِ تعالئ : 
ا ل ا . ما أرشدَ إليهِ القرآنُ » فليسس بعدّ بِيانٍ الله سبحانَّةُ 
؛ وقد قال تعالئى : # أ تمَلٍ اقل مهنا <, 0 لهذا :* ولتي زا ده وَجَعَدَا وَمَطْرْ بها 0 مجعلا أل 


رَ مَعَاهَا «# وَبَتَمًا وك سَبكًا ببِدَدًا *: وَجَعَلنَا يرلا وَهَكًا «* وَلرَنَا من اهرت مَل خَلجَا :4 لِنْذْجَ بده حَبًَا وَببَانَا 4 وَجَدَّ 
وقال تعالئ : 8 إن في حت لمهت وَالْأيْ ولفيكف اليل وَالتََار َك ألتى جر في لخر يما ينهم اناس وما ند لَه بن 
تيد من مَل ليا بو لديل بد مَْتًِا وك ًا من ححُبْ ابد وَتَمْرِيقٍ أَزِيَحٍ وَالشَدَنِ تسر كل لتم والارّض كنت زر 


وقال تعالئ : # أ توا هق حَقَ |3 لله سَيْمٌ سَمَواتِ طْبَاة © مَجَكل الْفَمَرَ ضهن وا يَجَعَلَ لش سس راجا © ونه أ أبس ين لض 
27 


يا :© ف حفر يها وريد لما 4 


2 يه قو 01 


وقالَ تعالئ : « أَيتيشر مان # ءَأنثر لتَفه أت حَنْ لَفْلِفُنَ . . . * إلى قوله تعالئ : 8 لِلَمْفْرنَ * 


فليينَ يخفئ على مَنْ معَهُ أدنئ مُسْكةٍ من عقل إذا تأمَّلٌ ا مضمونٌ هاذهو الآيات » وأدارٌ نظرَهُ على عجائب 5 
لق الله في ي الأرض والسماواتٍ : وبدائع فطرة الحيوانٍ والنباتٍ . . أن هلذا الأمو العجيبٍ والترتيتٍ المحكم لا يستغني 34 


عن صانع بِدبَُة؛ وفاعلٍ يُحْكِمْهُ وعدِرُة » بل تكادُ فطرة النفرس تشهدُ بكونها مقهورة تحت تسخيرو » ومصرّفة 
بمقتضىئ تدبيره ؛ ولذالكَ قال الله تعالى : 9 أل أن سك مَايلِ ألمت لذي © 


ولهنذا بُعَِثَ الأنبياءٌ صلواتُ الله عليه: لدعوةٍ الخلّق إلى التوحيدٍ ليقولوا : (لا إللة إلا الله ) » وما أمروا أن يقولوا ؛ 


لنا إللهٌ وللعالم إللهٌ ؛ إن ذلك كاد لمم اكت اسرد اع 2 


9 5 


من بدائه العقولٍ أنَّ الحادثٌ لا يستخني في حدوثهِ عنْ سبب يحدثُة » والعالمٌ حادثٌ » فإذاً لا يستغني في حدوثه 


أمّا قولّنا : ( الحادثُ لا يستغني في حدوثِهِ عنْ سبب ) . . فجليٌ ؛ فإنّ كلّ حادث فهوٌ مختصٌ بوقت يجوز في العقلٍ 


# وين سأتهر تن حَلقَ آلمَموْتٍ وَآلايَصَ تَفُونَ آنه * ؛ وقال تعالى : # دقر يَجْيَكَ يلين حَنِيناً فِظرَتَ أَمَّهِ ألبى مط رَآلتَاى عَبَهاً لا 3 


07 


1 


دمت رد 


دج مهدع 


يه 


موق ال 


| يخلو عن الحوادث فهرّ حادتٌ » ففي هلذا البرهان ثلاث دعاوئ ! 4 
الأول :( أن الأجسام لا تخلو عنٍ الحركة والسكون ) » وهلذو مدركةٌ بالبديهة والاضطرار ؛ فلا يُحتائ فيها إلى تمل : 
!| وافتكار ؛ فإنَّ مَنْ عقَلَ جسماً لا ساكناً ولا متحزّكا . . كان لمتنٍ الجهل راكباً » وعنْ نهْج العقلٍ ناكباً 

الانية "ولت ( نيما خادكاق ) #ويدلٌ مل انك انتما وؤجزة البعض متهما بند التعفن رلك مشاهة في | 
جميع الأجسام ما شُوهدَ منها وما لمْ يُشَاهدْ » فما مِنْ ساكن إلا والعقلٌ قاض بجواز حركتِه , وما مِنْ متحرّكِ إلا والعقل 
قاض بجواز سكونه » فالطارئ) منهُما حادثٌ لطربانه » والسابقٌ حادثٌ لعديو ؛ لأنّهُ ل ثبت قدثة .. لاستحال عدم » 


على ما سيأتي بيانهُ وبرهانهُ في إثباتٍ بقاء الصانع تعالئ وتقدَّسن . 


2 


الثالثةٌ : قولّنا : ( ما لا يخلو عن الحوادث فهوّ حادتٌ ) وبرهاثة : أنّهُ لؤ لم يكن كذلكَ . . لكان قبلّ كل حادث |[ 
2 حوادتٌ لا أوَّلَ لها ؛ وما لمْ تنقض تلاكٌ الحوادثٌ بجملتها لا تنتهي النوبةٌ إلى وجودٍ الحادث الحاضر في الحالٍ» 2 
| وانقضاء اللا نهاية لَه ميال : 53 
ولأنّهُ لِوْ كانَ للفلك دوراتٌ لا نهاية لها . . لكان لا يخلو عددُها مِنْ أن تكونٌ : شفعاً » أؤ وتراً» أؤ شفعاً ووتراً 3 


ع 


؛ جما أو لآ شفهعا ولا وترا: 


4 


ومحالٌ أن تكونَ شفعاً ووتراً جميعاً » أو لا شفعاً ولا وترأً ؛ فإنَ ذلكَ جممٌ بين النفي والإثبات ؛ إِذْ في إثباتِ أحدهما 0 
6]| نفيُ الآخرء وفي نفي أحدهما إثباثُ الآخر . ١‏ 
ومحالٌ أن يكونَ شفعاً ؛ لأنَّ السشفُعَ يصيرٌ وتراً بزيادة واحدٍ » فكيفت يعورٌ ما لا نهاية له واحدٌ ؟! 
ومحالٌ أن يكونَ وتراً ؛ إِذْ الور يصيرٌ شفعاً بزيادة واحدٍ » فكيفت يعوزُها واحدٌ مم أَنّهُ لا نهايةً لأعدادها ؟! 
فحصل مِنْ هلذا أنَّ العالم لا يخلو عن الحوادث ؛ وما لا يلو عن الحوادث . . فهر إذاً حادثٌ » وإذا ثبتَ حدوثُةُ . . 0 
كان افتقارُهُ إلى المحدِث منّ المدركاتٍ بالضرورة 20 9 
ل ين (١‏ 
الأصلّ الثاني : العلمٌ بأنَّ الباري تعالئ قديمٌ لم يرل , أزليٌ ليس لوجود أوَلَ ؛ بل هو أوّلُ كل شيءٍ , وقبلَ كلّ 3 
ميت وحي : 
وبرهاثة : أنّهُ لؤ كانَ حادثاً ولمْ يكن قديماً .. لافتقر هوّ أيضاً إلى محدث ؛ وافتقر محدثهُ إلى محدث . وتسلسل 
ذلك إلئ غير نهاية » وما تسلسلّ .. لم يتحصّل , أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأول » وذلكَ هوّ المطلوبٌ الذي لا 
سميناة صائمٌ العالم وبارئَهُ ومحدِثّةُ ومبدكة'"' | ْ 
38 5ه 


]| (1) الاقتصاد ص 44)؛ تهافت الفلاسفة ( ص 44 ). وفيه الرد علئ من اذَعين أن اللامتناهي لا يوصفف بشفع ووتر. 


م (؟) قال المؤلف في « الاقتصاد» ( ص ١١7‏ ) : ( ولا نعلي بقولدا : : قديم ؛ إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم ء فليس نحت لفظ ١‏ القديم» إلا : 


إثبات موجود ؛ ونفي عدم سابق , فلا تظننّ أن القدم معنئ زائد علئ ذات القديم » فيلزمك أن تقول : ذلك المعنئ أيضاً قديم بقدم زائد عليه » 


الأصل الثالثُ : العلمٌ بأنّهُ تعالى ‏ معَ كونه أزليَاً - أبديٌ لين لوجوده آخِرٌ : 
فهو الأوّلُ والآخبٍ » والظاهدٌ والباطنٌ ؛ لأنَّ ما ثبت قدمّةُ . . استحالٌ عدمٌةُ . 
وبرهائة : أنه لو انعدم . . لكان لا يخلو : إما أَنْ ينعدم بنفسد أ بمعدم يضادة . 
|| ولؤجارٌ أن ينعدِم شيء يُنصِرّرُ دوامه بنفسه . . لجار أَنْ يوجدٌ شيءٌ يُتصوّرٌ عدمّة بنفسه ؛ فكما يحتاجُ طريانٌ الوجودٍ 
: إلى سبب . . فكذا يحتاجُ طريالٌ العدم إلى سبب . 
| وباطل أن ينعدم بمعدم يضَادَه ؛ لأنّ ذلكَ المعدمَ لؤ كان قديماً . . لما تُصُوْرَ الوجوةٌ معَةُ'''» وقذ ظهرَ بالأصلينٍ 
السابقين وجودُةٌ وقدمُة » فكيفت كان وجودُةٌ في القدم ومعَة ضَدَهُ ؟! 

إن كان الضدٌ المعدِمٌ حادثا . . كانَ محالاً ؛ إذْ ليس الحادثُ في مضِادَتِِ للقديم حتَّئ يقطعٌ وجوه بأولى مِنّ القديم 
في مضَادَتِهِ للحادثِ حتَّى يدفعٌ وجوةة» بل الدفمٌ أهونُ مِنَّ القطع » والقديمٌ أولى مِنَ الحادث . 

نكن 8 


الأصلٌ الرابعٌ : العلمٌ بأنّهُ تعالئ ليس بجوهر بتحيّرٌ . بل بتعالئ ويتقدّسُ عنْ مناسبة الحيّز: 
عن الحركةٍ أو السكونٍ » وهما حادثانٍ » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ » ولؤ نُصُوَرَ جوهرٌ متحيّرٌ قديمٌ . . لكان 


008 
© © © 
الأصل الخامسٌ : العلمٌ بأنّهُ تعالئ ليس بجسم مؤلّفٍ مِنْ جواهر : 
الجسم عبارةٌ عنٍ المؤتلف مِنَ الجواهر » وإذا بطل كونُة جوهراً مخصوصاً بحيز. . بطلّ كونُةُ جسما ؛ لأنَّ كلّ 


2 7 ركام 0 إتيو 000 5 5 1 
جسم فمختص بحيّز ومركبٌ مِنْ جوهر وجوهر ؛ ويستحيل خلوه عن الافتراتي والاجتماع » والحركةٍ والسكون » والهيئة 


شيو كوي ضام الأجماد” 

إن تجاسرٌ متجاسرٌ على تسميتِه تعالئ جسماً مِنْ غير إرادةٍ التأليف مِنّ الجواهر . . كان ذلك غلطاً في الاسم . مم 
الإصابةٍ في نفي معنى الجسم . 
١‏ © © 
الأصل السادسي : العلم بِأنهُ تعالئ ليس بعرض قائم بجسم أ حال في محل : 
لأنّ العرضّ ما يحل في الجسم , وكلَّ جسم فهرّ حادثٌ لا محالةً » ويكونٌُ محَدِثُ موجوداً قبلَهُ » فكيفف يكونٌ حالاً 


لبن 


» إتحاف‎ ٠ . أي : لزم انتفاء وجود الباري تعالئ مع ذلك الضد من الابتداء أصلاً ؛ لأن التضاد يمنع الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصقا به‎ )١( 
(؟/ذة).‎ 

(؟) وعلذا باطل لا يتصوّر ؛ فالجوهر جائز الوجود » والجائز لا يكون قديماً ؛ لافتقاره إلى موجد يخصصه . 

(*) انظر « الاقتصاد» (ص لا١١1).‏ 


لاج .كاب نواعد العقائد. إبراج< زاحنا ا اي احم م ربع العبادات عماج يك مياد مياد مياد د 


وبرهائه : أن كلّ جوهر متحيّز . . فهو مختصٌ بحيزه » ولا يخلو مِنْ أنْ يكونَ ساكناً فيه ؛ أو متحرّكاً عنة ‏ فلا يخلو ْ 


]| يعقلٌ قدمٌ جواهر العالم”'' ؛ فإِنْ سمّاهُ مُسَمْ جوهراً ولمْ يرذ به المتحيّرٌ . . كان مخطتاً مِنْ حيتٌ اللفظ » لا من حيثُ ‏ 


والمقدار» وهلذهٍ سمات الحدوث ؛ ولؤ جارٌ أنْ يُعتقَدَ أنَّ انع العالم جسمٌ . . لجار أنْ تُعتقَدَ الإنلهيّةُ للشمس والقمرء 


35 
39 


0 


2-0 


0 


| (9) ولشكن ينظر فيه : أيرجع ذلك المعنئ إلئ تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله , نيْخَطَاُ من أراده في مبره التعبير عنه بالجهة ؛ لإيهامه ما لا 


5 


وقل 3 تحصّل مِنْ هنذه الآ 


وأعراضلٌ وأجسامٌ » فإذأ ؛ لا يشبهُ شيئاً ولا يشبهُهُ شي بلْ هو القيُومُ لحي ٠‏ الذي ليس كمغله شية''' 
وأنّن يشبةُ المخلوقٌ خالقَةُ ٠‏ والمقدرٌ المصورٌ مقيِرَةُ ومصوّرة» والأجسامٌ والأعراضٌ كلها مِنْ خلقِه وصنيدٍ ؟! 
فاستحالٌ القضاءٌ عليها بمماثلته ومشابهته . 


الأصلٌ السابعٌ : العلمُ بأنَّ الله تعالئ منرّهُ الذاثِ عن الاختصاص بالجهاتٍ : 


فإنَّ الجهة : إمّا فوق وإمّا أسفلٌ ‏ وإمّا يمينٌ وإمّا شمالٌ ء أؤْ قدَّامٌ أؤ خلفٌ , وهلذه الجهاتُ هوّ الذي خلقّها وأحدثها 1 
بواسطة خلق الإنسان ؛ إِذْ خلّىٌ له طرفين : أحَدُهُما يعتمدُ على الأرض ويسمّئ رجْلاً » والآخرٌ يقابلة ويسئّئ رأساً , ! 


فحدث اسمٌ الفوق لما يلي جهة الرأس . واسمٌ السفْل لما يلي جهة الّجل » حنَّئ إِنّ النملةً التي تدب منتكسّةٌ تحت 
السقفٍ تنقلبُ جههٌ الفوق قي حقّها تحتاً وإِنْ كان في حقّنا فوقاً . 


وخْلَقَ للإنسانٍ اليدين وإحدامّما أقوى مِنّ الأخرئ في الغالب ؛ فحدثٌ اسم اليمينٍ للأقوى » والشمالٍ لما يقابل » ١|‏ 


وتُسئَى الجهةٌ التي تلي اليمينَ يميئاً » والأخرئ شمالاً ؛ وخلق لهُ جانبين يبصرٌ مِنْ أحدهما ويتحرّكٌ إليه ؛ فحدتٌ اسم | 


القدّام للجهة التي يتقدَمٌ إليها بالحركةٍ ؛ واسمٌ الخلفٍ لما يقابلة . 


فالجهاثٌ حادثةٌ بحدوث الإنسان » ولؤ لم يُخْلَّق الإنسانٌ بهلذه الخلقةٍ » بل خُلِقَ مستديراً كالكرَةٍ . . لم يكن لهلذه 
د ا 
الجهاتٍ وجودٌ ألبتةً » فكيفف كان في الأزلٍ مختصّاً بجهةٍ والجهةٌ حادثةٌ ؛! أؤ كيفت صارٌ مختصّاً بجهةٍ بعد أنْ لمْ يكنْ ؟ ٍ 


د 
أ 


بِأَنْ خلقٌ العالمَ قوق ويتعالئ عن أنْ يكونَ لهُ فوقٌ ؛ إِذْ تعالئ أنْ يكونّ له رأسٌ » والفوقٌ عبارةٌ عمًا يكونٌ جهةً 
الرأس ؛ أو خَلَنَ العالم تحتّهُ وتعالى عَنْ أنْ يكونّ لهُ تحت ؛ إِذْ تعالى عَنْ أنْ يكونَ لهُ ِجْلُ » والتحثُ عبارةٌ عا يلي 
جهة الرَجُلٍ ؛ وكلّ ذلكَ ممًا يستحيلٌ في العف . 

ولأنّ المعقولَ مِنْ كونِه مختصّاً بجهةٍ أنّهُ مختصٌ بالحيّرٍ اختصاص الجواهر » أؤ مختصضٌّ بالجوهر اختصاص 
العرض , وقذ ظهر استحالةُ كونه جوهراً أؤ عرضاً ؛ فاستحالٌ كوثُهُ مختضاً بالجهة . 

إن أرِيدَ بالجهة غيرٌ هلذين المعنبين . . كان غلطاً في الاسم معّ المساعدةٍ على المعنى '") 

ولأنَّهُ لؤ كان فوقّ العالم . . لكان محاذياً لهُ » وكلٌّ محاذٍ لجسم فإمًا أن يكونّ مثلَُ أ أصغر منة أ أكبرٌ ؛ وكلٌ ذلك 
تقديرٌ يُحوجُ إلى مقذِّر ؛ وتعالنة عل الخالقٌ الواحلٌ المديّرٌ . 
(1) قد علم من هلذه الأصول ‏ وهي الرابع والخامس والسادس ‏ مخالفته تعالئ للحوادث » وقيامه بنفسه . 9 إتحاف»؛ .)1١1/5(‏ 


يليق » ولعدم وروده في اللغة ؛ أو يرجع إلى غيره فيُردٌ قوله صرناً عن الضلالة ؟ « إتحاق» (؟/5١1).‏ 


مواموو مم ل ار 2 


اجيج ب 1 


كسب توعد المتكد راج لو باج ا ري 0 ابعالساطت 0 | ' 
2 فأمارفعُ الأيدي عندّ السؤالٍ إلى جهةٍ السماءٍ .. فهو لأنّها قبل الدعاءِ » وفيه أيضاً إشارةٌ إلئ ما هِوّ وضفٌ 

|| للمدعوٍ مِنّ الجلالٍ والكبرياء , تنبيهاً بقضْدٍ جهةٍ العلوٍ على صفةٍ المَجْدٍ والعلاء ؛ فإنّهُ تعالى فوق كل موجود بالقهُرٍ 
ا والاستيلاء '') 


8 © © 
الأصلّ الثامنُ : العلمُ بأنهُ تعالى مستو علئ عرشِهٍ بالمعنى الذي أرادةٌ تعالى بالاستواء : 
وهوّ الذي لا ينافي وضف الكبرياءٍ » ولا يتطرّق إليه سِماتٌ الحدوث والفناءِ » وهوّ الذي أرية بالاسنواء إلى الستماء 
حبتٌ قال في القرآنٍ : #ثْرٌ أمتة إِلَ التَمَل َي دُكَاقٌ 4 » وليسن ذلك إلا بطريقٍ القهر والاستيلاء”'' » كما قال 


الشاعه '"" : [ من الرجز] 


قَدِائْتَوّئ بشْوَّعَلَى العراق مِنْ عَيْر سَيْفٍ وَدُم مهُراقٍ 


إلى المحال فهو محال . 


© © © 


والأبصار فى الدار الآخرةٍ دار القرار: 


5 ود 


| يُدكُ الْأْصَرَ 4 » ولقولهِ تعالى في خطاب موسئ عليه السلامُ : أن تَرَئِنِ © . 

وليتّ شعري ؛ كيف عرف المعتزليُ مِنْ صفاتٍ رب الأرباب ما جهلَةٌ موسئ عليه السلامٌ ؟1”'' أَوْ كيف سألَ موسئ 
)١(‏ وانظر للمؤلف رحمه الله لطيفة في سرّ التوجه بالدعاء إلى السماء في ١‏ الاقتصاد» ( ص »)١١4‏ وسبب احتيار المصدف لصفة القهر 
6 أستقا 4 . 


]| عَلَ ترش © ما فُهِمَ من فوله : «ثرٌ أشتة إل ألتتمَك كن ذكاةٌ 4 ) . 

) (") البيت للبعيث المجاشعي » انظر ؛ الأزمنة والأمكنة » ( 45/١‏ ) » و( يتيمة الدهر ١‏ ( 775/4 ) » وذ مرآة الجنان» ( 14/1 ) . 
(4) رواه مسلم ( 1504) . 

. والطبراني في « الأوسط ؛ ( 517 ) عن عبد الله بن عمرى رضي الله عنهما مرفوعاً‎ » ) 101/١ ( المستدرك ؛‎ ١ رواه الحاكم في‎ )0( ١ 
.)11/7( أي : مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تَخْمُلُ عمّا سواه . د إتحاف»‎ )5( /' 


عامة المعتزلة . انظر ‏ الاقنصاد ) ( ص 178 ) وما بعدها. 


لي 20 


واضْطَرٌ أهلّ الحقْ إلئ هنذا التأويلٍ ما اضْطْرٌ أهلّ الباطل إلئ تأويلٍ قولِه تعالئ : 9 وَفْرَ مَمَْ إن ما قشر 4 ؛ إذ 9 
!| خُمِلَ ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم » َيِل قولهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَمَ : ٠‏ قلبُ المؤمن بينَ |صبعين مِنْ أصابع |5 
ا الرحمئن »'؟' على القدرةٍ لوو م ل ل إن : 
على التشريفب والإكرام ؛ لأنّهُ لؤْ تّركَ على ظاهره . . للزمَ منةُ المحالٌ ؛ فكذا الاستواءٌ لؤ تُرِكَ على الاستقرار || 
|| والتمكن . . لزمَ منة كونُ المتميّن جسما مماساً للعرش » إمَا مله أو أكيرّ منةُ أ أصغر ؛ وذلكَ محال ؛ وما يؤدي 


الأصلٌ التاسعٌ : العلمٌ بأنّهُ تعالى معَ كونهِ منزّهاً عن الصورةٍ والمقدار مقدّساً عن الجهاتٍ والأقطار . . مرئيٌ بالأعين الا 


لقوله تعالئ : « مجو ميد كد :# إِلَّ ريا تاقد 4 » ولا يُرئ فى الدنيا تصديقاً لقوله تعالئ : # لا مُدَيكُه الأضر تقو بخ 


م والاستيلاء بالذات كون هلذه الصفة محكية فى كتاب الله بحقّه سبحانه ؛ قال تعالئ : 9 وَكرَ تار وَقٌ مايه © ؛ وقال سبحانه ؛ #8 يقل عل المزش ١١‏ 


(1) كما قال المؤلف في ؛ الاقتصاد ؛ ( ص 115 ) : ( ولذذلك قال بعض السلف ‏ وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالئ - : أفهم من قوله : « أشترا أ 


6 0 إِذْ سؤاله عليه السلام لها دلبل علئ جوازها في حقّه سبحانه : ويستحيل أن يجهل النبي ما يجوز في حقّه تعالى وما يستحيل ويعلم ذلك |( 


ار 


بك ينات تاج حر 


00 


ب 2 
ا 


بق 


كٍِ 


عليو السلامٌ الرؤية مع كونها محالاً ؟! ولعلٌ الجهلٌ بذوي البدع والأهواء مِنَّ الجهلةٍ الأغبياء أولئ مِنّ الجهلٍ بالأنبياء 
صلواتُ الله عليهم . 1 

وأا وي إجرا آي الرؤية على الظامر . ٠‏ فهو أنُّ غير مؤذٍ إلى المحال ؛ إن الرؤية نوع كش وعلم » إلا أنه أن 
وأوضم مِنَ العلّم ”'" ٠‏ فإذا جار عل لوت لمن تو مقا رشاة الركرة راس نسو وسار ادرف انه 
تعالى الخلّقٌ وليسسَ في مقابلتِهم . . جار أن يراه الخلقُ مِنْ غير مقابلة ؛ وكما جار أنْ يُعلمَ مِنْ غير كيفيّة وصورة . . جار 


8 د ا 


أن يُرى كذلكٌ مِنْ غير كيفيّة وصورة . 0 

2 4 

3 0 34 

3 د 
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الأصلّ العاشدٌ : العلمٌ بأنّ الله عرِّ وجل واحدٌ لا شريكَ له . فردٌ لا ند له : اله 


انفرد بالخلق والوبداع ؛ واستبدٌ بالإيجادٍ والاختراع » لا مثْلَّ لهُ يساهمُّهُ ويساويه . ولا ضدَّ لهُ فينازعَة ويناويه . 

وبرهانة : قولّهُ تعالى : © ركان نهمآ ءَلهَةُ ا أنه لنسَدمَا © . 

وبياثة : أنّهُ لو كانا اثنين وأرادَ أحدُهُما أمراً ؛ فالثاني إِنْ كانَ مضطراً إلى مساعدته . . كانَ هلذا الثاني مقهوراً عاجزاً 
ولح يكنْ إللهاً قادرا » ون كانَ قادراً على مخالفيِهِ ومدافعته . . كان الثاني قويَّاً قاهرا والأوّلُ ضعيفاً قاصراً . فلم يكنْ 
إللهاً قادراً . 


ع 


1 (إذا نظرنا إلى الشمس مغلا » فرأيناها ؟ ثم أغمضنا العين . . فإنًا نعلم الشمس عند‎ : 60 ١7 يقول ابن أب بي الشريف في « المسامرة ؛ ( ص‎ )١( 
١ كن في الحالة الأولئ أمرٌ زائد : وكذا إذا علمنا شيئاً علما تائاً جلي ثم رأينه . . فإنا ندرك بالبديهة تفرفة بين الحالئين‎ ٠ التتغميض علماً جلياً‎ 
011 كلا راك ا كد لو واوا‎ 


0 ؟. 3 5 ل لمي 0 
4 
ومراره على عسرءٌ أصول 

الأصلٌ الأول : العلجٌ بأنَّ صانع العالّم قادرٌ : 

وأنَّهُ نعالى في قولِه : 9مَفْوَعَلٌ كِّ تيه يَِيرُ 4 صادقٌ ؛ لأنّ العالمَ محكمٌ في صنعتهء مرنّبٌ في خِلْقَتَهِ: 
ومَنْ رأ ثوباً مِنْ ديباج حسنّ النشج والتأليفٍ » متناسب التطريز والتطريفٍ ‏ ثم توهِّمَ صدورٌ نسجه مِنْ | 
: منت لا استطاعة لهٌء أو إنسانٍ لا قدرةً لهُ .. كانّ منخلعاً عنْ غريزةٍ العمّل » ومنخرطاً في سلّْكِ أهل الغباوة |! 
والجهلٍ . 

© 5 
الأصلٌ الثاني : العلمُ بأنّهُ تعالى عالمٌ بجميع الموجوداتٍ , ومحيطً بكلّ المخلوقاتٍ : 


لا يعزبُ عَنْ عله مثقالُ ذرةِ في الأرض ولا في السماواتٍ » صادقٌ في قوله : وَقْرَ يل تتىء عَم 4 » ومرشدٌ أ 
ْ إلى صدقِهِ بقولِهِ تعالئ : 9 يكم مَنَ حي وَهْوَآلَِيتُ لير 4'“, أرشْدَكَ إلى الاستدلالٍ بِالخْلّقٍ على العلم ؛ لأنكَ لا : 
!| تستريث في دلالةٍ الخ اللطيفب , والصنع المزين بالترتيب ولؤ في الشيء الحقير الضعيف علئ علم الصائع بكيفية 
)| الترتيب والترصيف» فما ذكزة الل سبخائة هو المنتهئ في الهداية والتعري . ا 


© © © 


الأصلٌ الثالثُ : العلمُ بكونه عَّ وجل حيّاً : 

إن مَنْ ثبت علمُةُ وقدرئة .. ثبت بالضرورة حيائه ٠‏ ولو تُصُوْرَ قادرٌ عالمٌ فاعلٌ مدبرٌ دونَ أن يكونَ حا . . لجار أن || 
يشكّ في حياةٍ الحيواناتٍ عندَ تردُّدِها في الحركاتٍ والسكنات . بل في حياةٍ أرباب الحرفٍ والصناعاتٍ , ولك انغماسنٌ 
في غمرةٍ الجهالاتٍ والضلالاتٍ . 

3 © 8 

الأصلّ الرابعٌ : العلمُ بكونه تعالئ مريداً لأفعاله : 

فلا موجوة إلا وهو مستندٌ إلى مشيئته » وصادرٌ عَنْ إرادته » فهرّ المبدئٌ المعيدُ , والفعّالٌ لما يريدٌ » وكيفف لا يكون 
مريداً ركلّ فعل صِدرٌ منهُ أمكنّ أن يصدرٌ منهُ ده » وما لا ضدَّ لهُ أمكنّ أن يصِدرَ من ذلك بعبيه قبِلَهُ أؤيعدَهٌ : والقدرةٌ 
تناسث الضدّين والوقتين مناسبةٌ واحدةً ؟! 


فلا بذ مِنْ إرادة صارفةٍ للقدرة إلئ أحدٍ المقدورين » ولؤ أغنى العم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حّى يقال : 


)١ |]‏ ومناسبةٌ اسم ( اللطيف ) للعلم كما قال المصنف رحمه الله في ؛ المقصد الأستئ ؛ ( ص 85) : ( إتما يستحق هلذا الاسم من يعلم دقائق ' 

| المصالح وغوامضها ‏ وما دق منها وما لطف . ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيلَ الرفق دون العنف » فإذا اجتمم الرفق في الفعل 
| واللطف في الإدراك . . تم معنى اللطف » ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالئ » فأما إحاطته بالدقائق والخفايا . نلا 
<)| بمكن تفصيل ذلك ٠‏ بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق . .. ) . 


0ك 


نما وجدّ في الوقت الذي سبق العلمُ بوجوده . . لجاز أنْ يغنيَ عن القدرة حنّئ يُقَالُ : وجدّ بغير قدرة ؛ لأَنَهُ سبق العلمُ : 


1 
بوجوده فيه'' 


الأصلُ الخامسن : العلمُ بِأنَهُ تعالى سميعٌ بصيرٌ : 

لا يعزبٌ عَنْ رؤيتهِ هواجسُ الضمير وخفايا الوهم والتفكير » ولا يذ عن سمعِهِ صوتُ دبيب النملةٍ السوداءِ في لا 
الذله الشراء على الفيكرة الغقاة: : 

وكيف لا يكونُ سميعاً بصيراً والسمعٌ والبصدٌ كمال لا محالةً ‏ وليسا بنقص ؟! فكيفف يكونٌ المخلوق أكملّ مِنّ 
الخال » والمصنوعمٌ أشرف وأتمٌّ منّ الصانع ؟! 

وكيفت تعتدلٌ القسمةٌ مهما وقعّ النقصٌ في جُنَبتِهِ والكمالٌ في خلقهِ وصنعته ؟!0") 

أو كيفت تستقيمٌ حجَّةُ إبراهيمَ عليه السلامٌ علئ أبيه إِذْ كان يعبدُ الأصنامَ جهلاً وغيا . فقالَ له : 9 م َْدُ ما لا يممُ 3 
ٍ ولا ير ولا ين عَنكَ ينا 4 » ولو انقلت ذلكٌ عليه في معبوده . . لأضِحتٌْ حجثْهُ داحضةٌ ودلالتُهُ ساقطة » ولمْ يصِدّق ١‏ 
| قوله تعالن : (وَتَك مآ كينها اجيم علوم ؟ ؟! ْ 
6] وكماعْقَلَ كوثهُ فاعلاً يلا جارح وعالماً بلا قلب ودماغ . . فليُعقل كوثهُ بصيراً بلا حدقة ؛ وسميعاً بلا دن ؛ إذ | 
| لا فرق بينَهُما. ْ 

© © 8 

الأصلّ السادمن : أنه تعالى متكلّمٌ بكلام : 

وهوّ وصفتٌُ قائمٌ بذاتِه لين بصوت ولا حرف » بل لا يشبهُ كلامّهُ كلامٌ غيره » كما لا يشبةٌ وجودٌَة وجود غيره . 

والكلامٌ بالحقيقةٍ كلامٌ النَفْسٍ ‏ إِنّما الأصواتٌ مُطّْمَتْ حروفاً للدلالات عليه ؛ كما بُدَلٌّ عليه تارةً 5 
بالحركاتٍ والإشاراتٍ ؛ وكيف التبسس هنذا علئ طائفة مِنَ الأغبياءِ ولم يلتبسن علئ جهلةٍ الشعراء ؛ حتّى قال لله 
قائلمه 7 : 1س الكامل] أ 

إن الْكَلامَ لَفِي الْمُوادٍ وَإنَّما جُعِلَ اليِّسانٌ مَلَى الْقُوْادٍ دَلِيلا 

وق أن رقم علا لامي نولا" لوخ ان يكوه تياك حادق وللكزدنا لحزيةقع تدر السانة ين ١‏ 
فاقطمْ عنْ عقلِهِ طمعَكَ » وكّتٌ عنْ خطابه لساك , ومن لمْ يفهم أنَّ القديم عبارة عمّا ليس قبلَهُ شيءٌ» وأنَّ الباة قبل | 
السين في قولِكَ : باسم الله » فلا يكون السينٌُ المتأِدُ عن الباء قديما . . فنّه عن الالتفاتٍ إليه قلبَكَ » فلله سبحاة سو ٠|‏ 
فعا لباو وده بعلن ااانا بان 
)١( ٍ‏ وضّمٌ المؤلف رحمه الله الرد علئ هلذه الشبهة في : الافتصاد ؛ ( ص 154 ٠)‏ وكذا إمام الحرمين في «الإرشاد» ( ص 54) . 
(؟) الجنبة : الجانب » والمراد : في حقّه تعالى . 
(5) نسب البيت إلى الأخطل وليس في : ديوانه » ؛ ونسب إلى ابن صمصام الرقاش » انظر : ذيل مرآة الزمان » ( 184/8 ) » وانظر « إتحاف السادة |6 


المعثين » ( ؟/145). 
(؟) نهاه : عقله » ويتعمل هنذا اللفظ جمعاً ومفرداً . 


اسح ا 2 4 0 7 
38 2 . ل : 01 8 1 ا 
ع ومن أستبعد أن يسمعٌ موسئ عليه السلامٌ في الدنيا كلاما لين بصوتٍ ولا حرف . . فليستنكز أن يرئ في الآخرة 2 


3 موجوداً ليم بجسم ولا لون. 

0 وإن عقل أن يرئ ما ليس بلونٍ ولا جسم ولا قذر ولا كميّةِ وهوّ إلى الآنَ لم يرَغيرَُ .. فليعقل في حاسّةٍ السمع ما 
4 عقَلَهُ في حاسَّةٍ البصر . ا 
6 وإِنْ عقلَ أنْ يكونٌ لهُ علمٌ واحدٌ هوّ علج بجميع الموجوداتٍ . . فليعقل صفةً واحدةً للذاتٍ هو كلامٌ بجميع ما دل لا 
عليه بالعبارات'') ١ ١‏ ْ 


0 


30 


وحن 


ون عقلَ كونَ السماواتٍ السبع وكونَ الجنَةٍ والنار مكتوبةً في ورقةٍ صغيرةٍ ومحفوظةٌ في مقدار ذرٍ مِنَ القلب أن 
كل ذلكَ مرئيٌ في مقدار عدسةٍ 0 الحدقة منْ غير أن تحلّ ذاتُ السماواتٍ والأرض والجنّة والنار في الحدقة والقلب 
والورقةٍ .. فليعفل كون الكلام مقروءاً بالألسنةٍ » محفوظاً في القلوب ؛ مكتوباً في المصاحب ء مِنْ غير حلولٍ ذاتٍ لا 
الكلام فيها ؛ إِدْ لو حلّتْ بكتاب ذات الكلام . . لحلّ ذاث الله تعالئ بكتابة اسه في الورثي » وحَلَّتْ ذاتُ النار بكتابة 3 
اسيها في الورقٍ » ولاحترق . 


0 


00 
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الأصلٌ السابعٌ : أنّ كلامة القائم بنفسِهِ قديمٌ » وكذا جميعٌ صفاته : 

إِذْ يستحيلٌ أنْ يكونَ محلاً للحوادث داخلاً تحت التخيّر ؛ بل يجبُ للصفات مِنْ نعوث القدم ما بجث للذاتِ ؛ فلا || 
قكري المفكراف وله جيل السدناشه ول العوزل اك قديه مرفوة محال القاكة زلة يزان في بده كذلكَ متها ْ 
عنْ تغيّر الحالاتٍ ؛ لأنّ ما كان محلّ الحوادث لا يخلو عنها » وما لا يخلو عن الحوادثٍ فهوّ حادتٌ : وإنّما ثبت نعثُ |2 
الحدوث لسار ين جيك تدز مها لاسر ونفلب الأوصافٍ . فكيف يكونٌ خالقها مشاركا لها في قبولٍ التغيّر ؟! 1 

وينبني علئ هلذا : أنَّ كلام قديمٌ قائمٌ بذاته : وإِنّما الحادثٌ هي الأصوات الدالَةٌ عليه . 

وكما عقلٌ قيامٌ طلب التعلّمٍ وإرادثهُ بذاتٍ الوالدِ للولد قبل أنْ يُخْلقَ وله ٠‏ حتّى إذا ُلِقَ وله وعَفلَ » وشعلق اللة له | له 
علماً متعلّقاً بما في قلب أبِيهِ مِنَ الطلب . . صارّ مأموراً بذلكَ الطلب الذي قامَ بذاتٍ أبيه ودام وجودٌهُ إلى وقث معرفةٍ 
وده . . فليُعقل قيامٌ الطلب الذي دل عليه قولَهُ تعالئ : « تكلم كيك > بذاتٍ الله عر وجل » ومصيز موسئ عليه السلامُ 
مخاطباً بهِ بعد وجوده ؛ إِذْ خُلقث له معرفةٌ بذلكَ الطلب . وسمعٌ لذلكَ الكلام القديم'"2 


5 © © 


3 


لجع ا جه و و و اه حا 0 


2 


يا 0 


0 


الأصلُ الثامنٌ : أنَّ علمَهُ قديمٌ : 


4 


فل يزل عالماً بذاتِه وصفاته . وما يحدثّةُ مِنْ مخلوقاته » ومهما حدثتٍ المخلوتاث . . ل يحدث لهُ علّمٌ بها ء بل 
حصلت مكشوفة له بالعلّم الأزليٍ ؛ إِذْ لو خُلقَ لنا علمٌ بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس » ودام ذلكَ العلمٌ تقديراً حنّى 
)١(‏ أي : من أمر ونهي وإخبار ونحو ذلك . 
3 (؟) و( سمع ) يتعدئ باللا تارة - كما هو هنا ومثله : سمع الله لمن حمده . « إتحاف » ( 161/9 ) » أو السياق : ( وسمعٌ لذلك ... ) محطوفاً 
علئ ( معرفة ) » ومن جعل سمعه للقرآن سمعاً للكلام القديم النفسي . . فقد نفى المزيّة التي هي خصيصة لسيدنا موسئ عليه السلام . 


3 


دسي 


3 


ٍ طلعت الشممن .. لكان قدومٌ زيدٍ عند الطلوع 


قدمٌ علم الله تعالئ . 
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الأصلٌ التاسمٌ : أنَّ إرادتُ قد 
وهيّ في القدم تعلّقتْ بإحداثٍ الحوادث في أوقاتها اللائقة بها علئ وَفْقِ سبتي العلم الأزليٍ ؟ إِذْ لو كانث حادثة ... ٠|‏ 
لصارٌ محلا للحولاثٍ ؛ ولؤ حدثثُ في غير ذاتِه .. لمْ يكن هوّ مريداً بها ؛ كما لا تكون أنت متحزكاً بحركةٍ ليسْ في 
)| ذاتِكَ » وكيمّما قدّرتَ . . فيفتقز حدوثّها إلئ إرادةٍ أخرئ » وكذالكَ الإرادة الأخرئ تفتقرُ إلى أخرئ , ويتسلسلٌ الأمرُ 
]| إلى غير نهاية . 
ولَوْ جارٌ أنْ تَحْدْتَ إرادة بغير إرادة . . لجار أنْ يَحْدْتَ العالمٌ بغير إرادة . 


5 © 8 


0 د 5 َ 5 د ١‏ "دون ألو تاي نهد 6 5 0 . 
الأصل العاشرٌ : أنْ الله نعالئ عالمٌ بعلم حي بحياق» قادرٌ بقدرة » ومريدٌ بإرادة . ومتكلِمٌ بكلام » وسميعٌ بسمع » 
5 )0 

وبصير ببصر 


وله هذه الأوصافٌ مِنْ هاذه الصفاتٍ القديمةٍ » وقول القائل : ( عالمٌ بلا علم ) كقولِه : (غنيٌ بلا مال» وعلمٌ بلا 5١‏ 
5 عالم » وعالمٌ بلا معلوم ) : فإنَ العلمَ والمعلومٌ والعالمَ متلازمةٌ ؛ كالقتلٍ والمقتولٍ والقاتلٍ » وكما لا يُتصوُرُ قات بلا ش 
0 قتلٍ ولا قتي » ولا يُتصوَّرُ قتيلٌ بلا قاتلٍ ولا قتلٍ .. كذلكَ لا يُتصوّرُ عالمٌ بلا علم , ولا علمٌ بلا معلوم » ولا معلومٌ 
بلا عالم , بل هلذو الثلاثةٌ متلازمةٌ في العقل . لا ينفك بعضٌ منها عن البعض » فمّن جور انفكاك العام عن العلم ٠.‏ 2 
|| فليجوّز انفكاكةٌ عنٍ المعلوم ؛ وانفكاكَ العلم عن العالم ؛ إِذْ لا فرق بينَ هاه الأوصافٍ''' : 
ف 


م 


507 


0 


د 


)١(‏ اعلم : أن المتكلمين علئ قسمين ؛ منهم من يثبت الأحوال : ومنهم من ينفيها » فمن يثبت الأحوال كالقاضي والإمام والمصنف . . فعبارته م 
أن يقول : ( عالم بعلم ؛ حي بحياة ) » ومن ينفي الأحوال . . فعبارته أن يقول : (عالم وله علم ؛ قادر وله قدرة ) . « إتحاف » ( 101/5 ) . 
(؟) وإنما أثبتنا الصفات زائدة علىل مفهوم الذات ؛ لآنه تعالئ أطلى علئ نفسه هلذه الأسماء في كتابه عل لسان نبيه » خطاباً لمن هو من أهل ١!‏ 
اللغة ؛ والمفهوع في اللغة من عليم ؛ : ذات لها علم ؛ ومن قدير ‏ : ذات لها قدرة ....) . ١‏ إتحاف ( ؟/194). 3 


او و ب" 
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م 8[ بيع العبادات 


ومراره عل سرع أصول 

الأصل الأَوّلُ : العلم بأنَّ كلّ حادث في العالم . فهك افعلة وخلقة وات ة0: 

لا خالقَ لهُ سواه » ولا محدتٌ لهُ إلا إَِّهُ ٠‏ خلقَ الخلْقَ وصِنعَتَهُمْ ٠‏ وأوجدَ قدرتَّهُمْ وحركتَهُمْ . فجميعٌ أفعالٍ عباده 
ل ال ا 0 
نون 4 ١‏ وفي قولِه تعالى : « ويروأ َك أوأجَمَرُاأ بي َه لما يدَلكِ سدور 8 الآ بكر من حك وَعْوَالَُِ لخي » 

مر العبادٌ بالتحوّز في أقرالهم وأنعالِهْ وإسرَارهِم وإضمارهة'" ؛ لعلمِهٍ بموارد أفعالِهِم . 

والنخال قلي للم بالخلؤ »نكيت لا يكرة الها لتمل العية وقدرثة تاه ل(نسترز لها وهي متعلفا بخركات 
أبدانٍ العباد » والحركاتٌ متمائلةٌ » وتعلّقٌ القدرةٍ بها لذاتها ؟! 

فما الذي يُفْصِرُ تعلّقَها عنْ بعضٍ الحركاتٍ دون بعض معٌ تمائلها ؟ 

أَوْ كيف يكونٌ الحيوانٌ مستبذاً بالاختراع ويصدرٌ مِنَ العنكبوتٍ والنخلٍ وسائر الحيواناتٍ مِنْ لطائفٍ الصناعاتٍ ما 
يتحيّر فيه عقولٌ ذوي الألباب ؟! فكيفت انفردث هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمةٍ بتفصيل ما يصدرٌ منها 
مِنَّ الاكتساب ؟! ش 

هيهاتٌ هيهاتٌ !! ذلْتِ المخلوقاتُ » وتفرّة بالملكِ والملكوتٍ جبَّارُ الأرض والسماوات . 

© 5 8 

الأصلّ الثاني : أنّ انفراد الله سبحاتّة باختراع حركات العباد لا يخرجُها عنْ كونها مقدورةٌ للعبادٍ على سبيلٍ 
]| الاكتساب : ّ 
١‏ بل اللّةُ تعالى خلقّ القدرة والمقدورٌ جميعاً » وخلقٌّ الاختيارزٌ والمختارٌ. 
فأّا القدرةٌ : فوصفٌ للعبدٍ , وخلّقٌ للربٌ سبحانّةُ » ولِيسَتْ بكسب له 


وأمّا الحركةٌ : فخلقٌ للرب تعالئ ؛ ووصفُ للعبدٍ وكسبٌ لهُ ؛ فإنّها خُلقتْ مقدورةٌ بقدرةٍ هي وصفُهُ ؛ فكانث 


2 للحركة نسبةٌ إل صفة أخرئ تُسمّئ قدرةً . فسُمِّىَ باعتبار تلك النسبة كسباً . 
وكيف يكونُ جبراً محضاً وهوَ بالضرورة يدرك التفرقة بينَ الحركةٍ المقدورة والرعدة الضروريّة '! أؤ كيف يكونُ خلقاً 
للعبدٍ وهر لا يحيطٌ علماً بتفاصيل أجزاءٍ الحركة المكتسبة وأعدادها ؟!70) 


وإذا بطل الطرقانٍ .. لمْ يبِقَّ إلا الاقتصادُ في الاعتقادٍ » وهو أنّها مقدورةٌ بقدرة الله تعالى اختراعاً » وبقدرة العبد |21 


(1) اعلم : أن الصفات ضربان : صفات الذات ؛ وصفات الفعل » والفرق بيتهما : أن كل ما وصف الله به تعالئ ولا يجوز أن يوصف به ويضده . . 
| فهو من صفات الذات ؛ كالقدرة والعلم والعزة والعظمة ٠‏ وكل ما يجوز أن يوصف به ربضده . . فهو من صفات الفعل ؛ كالرأفة والرحمة والسخط 


4 ا 


أو المراد : ( أسرارهم وأضمارهم ) جمع ضمير ؛ كشريف وأشراف ؛ لموافقة السجعة » كذا اختار الحافظ الزبيدي فى ١‏ الإتحاف » ( 154/7 ) . 
)| (*) وفي هلذين الاستفهامين الإنكاريين رد على الجبرية والمعتزلة ؛ تمهيداً تفيل قول أهل السنة . 


رصتنن .ربع البادت ١‏ أبتح تبلج تب اجن ب ناما كاب فراعد المتامد لايد 
على وجهٍ آخرّ مِنّ التعلق يُعبّرٌ عنة بالاكتساب") ٠‏ وليسن مِنْ ضرورة تلن القدرة بالمقدور أن يكونٌ بالاختراع فقط 5 ؛: 
إِذْ قدرةٌ الله تعالئ في الأزلٍ كانت متعلّقةٌ بالعالم ولمْ يكن الاختراٌ حاصلاً بها » وهيّ عند الاختراع متعلّقةٌ به نوعاً 
١‏ عدي التحل نه يفو أذ ملو النضة لبج مختيرما يرل اوري ْ 

الأصلٌ الثالثٌ : أنَّ فعلَ العبدٍ وإِنْ كان كسباً للعبدٍ فلا يخرجٌ عنْ كونه مراداً لله تعالى : 


فلا يجري في الملكِ والملكوتٍ طرفةٌ عين » ولا فلتةُ خاطر ولا لفتةٌ ناظر إلا بفضاء اللَّهِ وقدره » وبإرادته ومشيئته » 
]| فمنة الخيرٌ والشدٌ » والنفمٌ والضدٌ » والإسلامٌ والكفرٌ» والعرفانٌ والنكرُ » والفوزٌ والخسْرٌ ‏ والغوايةٌ والرشْدُ » والطاعةٌ 
ا والعصيانٌ , والشزكٌ والإيمانٌ » لا راد لقضائه , ولا معيِّت لحكْوهٍ . يضلٌ مَنْ يشاءٌ ويهدي مَنْ يشاءٌ لا يُسألُ عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألونَ”") 

ويدلٌ عليه مِنَ النقلي قولٌ الأمةِ قاطبةً : ( ما شاء الله ... كان » وما لم يشأ. . لم يكن )”"'. وفولة عر وجل : أن ل 
َه أ لعََى انَاسَ جما 4 » وقولَهُ تعالئ : وَل ِئنا لَآََََا كَل كين هُدَنهَا 4 . : 

ويدلٌ عليه مِنْ جهةٍ العقل أنَّ المعاصيّ والجرائمَ إِنْ كان الل يكرمها ولا يريدُهاء وإنّما هي جاريةٌ على وَفْقِ إرادة || 
إبليسن لعنّهُ الله مع أنَّهُ عدوٌ لله سبحائّةٌ .. فالجاري علئ وَفْقٍ إرادةٍ العدوٌ أكفرٌ مِنّ الجاري علئ وَفْقٍ إرادته تعالئ . 

فليتٌ شعري ؛ كيف يستجيرٌ المسلمٌ أنْ بُرَدّ ملّكُ الجبار ذي الجلالٍ والإكرام إلئ رتبةٍ لؤ رُدتْ إليها رئاسة زعيم 
يلاسك نهاك لوكا دايعا لسو لقيو هي القرية اوكا يط 120 المسكت وو قالط ودرا ٠‏ 
عنْ ولاب » والمعصيةٌ هي الغالبة على الخلٍّ ؛ وكل ذلكَ جار عند المبتدعة علئ خلا إرادة الحقّ تعالئ : وهلذا غايةٌ : 
الضعْفٍ والعجز ؛ تعالئ رب الأرباب عن قولٍ الظالمينَ علا كبيرا . 

نم مهما ظهرَ أنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالئ . . صم أنّها مرادة لهُ . 
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فَإِنْ قيلَ : فكيف ينهئ عمًا يريد ويأمرٌ بما لا يريد ؟ 
قلنا : الأمرٌ غيرٌ الإرادةٍ » ولذلكٌ إذا ضربٌ السيّدُ عبدَهُ » فعاتبةُ السلطانٌُ عليه » فاعتذرٌ بتمرّدِ عبرو عليه ؛ فكَذّبَةُ | 
:| السلطانٌ : فآراد إظهار جيه عليه بآنْ يأمر عبدَهُ بفعل ويخالقَة بِينَ يديه ؛ فقال له : أسرج هلذء الدابّة بمشهدٍ مِنّ 
السلطان » فهوٌ يأمرْهُ بما لا يريدٌ امتثالّة » ولؤ لمْ يكنْ آمراً.. لما كاد عذرُهُ عند السلطانٍ معمهّداً » ولؤ كان مريداً 
لامتثاله . . لكان مريداً لهلاك نفسِه ؛ وهوّ محال . 


. عملاً بظاهر قوله سبحانه : 8 لَهَا مَا كََبَنْ وَيَلْهَا ما لَحْتسبََ © » والماتريدية يسمونه بالاختيار لما فيه من إشعار قدرة العبد‎ )١( 

(1) وتسمبة بعض الكائنات شرا بالنسبة إلى تعلقه وضرره لناء لا بالنسبة إلى صدوره عنه ء فَسْلّقُ الشر ليس قبيحاً ؛ إذ لا قبيح منه تعالى . 
«إتحاف .)١197/5(1‏ 

(") وهلذا القول جرء من حديث رواه أبو داوود ( 507/5 ) ضمن كلمات علمهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته . ووجه الاحتجاج به 
!| على المعتزلة كونهم اذَّعَوا خلقاً ‏ كالكفر والمعصية ‏ هو له كاره غير مريد 
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الام اراي 1 الله تعالن منفضّل بالخلق والاختا ؛ ومتطؤ بتكليف العبادٍ ‏ ولمْ يكن الخَلْن والتكليفٌ واجباً 


وقالتٍِ المعتزلةٌ : وجب عليه ذلكَ لما فيه مِنْ مصلحة العبادٍ » وهو محالٌ”'' ؛ إِذْ هوّ الموجبُ والآمرٌ والناهي » أ 
وكينت يتهدّفُ لإيجاب ”"'. أ يتعوضٌ للزوم وخطاب ؟! 1 

والمرادُ بالواجب أحدٌ أمر 

إمَا الفعل الذي في تركه ضررٌ : ما آجلٌ ؛ كما يقال : بجبُ على العبدٍ أن يطيع الله حتئ لا يعَْبَهُ الله في الآخرةٍ 
بالنارء أ ضررٌ عاجلٌ ؛ كما بُقالُ : يجبُ على العطشان أن يشربَ الماء حتّئ لا يموت . 

وإمًا أنْ يُرادَ به الذي يؤدّي عدمُةُ إلى محال ؛ كما يُقالُ : وجودٌ المعلوم واجبٌ ؛ إِذْ عدمّةُ يؤدي إلئ محال » وهو أنْ | أذ 

إن أراد الخصمُ بأنَّ الخلْنَ واجبٌ على الله على المعنى الأولٍ . . فقدْ عرَّضّهُ للضّرار » وإنْ أراد به المعنى الثاني . . 
م فهو مسلّمٌ ؛ إِذْ بعد ست العلّم لا بد مِنْ وجودٍ المعلوم » وإِنْ أراد بو معنى ثالثا . . فهو غيرٌ مفهوم . 
: وقولَهُ :( يجب لمصلحة عبادِه ) كلامٌ فاسدٌ ؛ فإنّهُ إذا لم يتة يتضرّز بترك مصلحة العبادٍ . . لمْ يكن للوجوب في حفقَّهِ 
2 معني » ثمّ مصلحةٌ العبادٍ في أَنْ يخلقَهُمْ في الجنّة» فأمًا أن يخَلقَهُمْ في دار البلايا » ويعرّضّهُمْ للخطاياء ثمّ يهدفَهُمْ 
لخطر العقاب ؛ وهولٍ العرض والحساب . . فما في ذُلكَ غبطةٌ عندّ ذوي الألباب . 


الأصلّ الخامين : أَنَّهُ يجورٌ على الله سبحاتة أنْ يكلف عبادَهُ ما لا بطيقوئةُ : 

خلافاً للمعتزلةٍ » ولؤ لمْ يجرٌ ذلك . . لامتحال سؤالٌ دفعِهِ » وقذ سألوا ذلك فقالوا : « رَبََا ولا ْنَا ما لا طاقَةٌ 
نا يه 4 » ولأنَ اللة تعالئ أخبر نبيُّ صلّى اله عليه وسلّمْ بأنَّ أبا جهْلٍ لا يِصدَفه ‏ ثمٌ أمرة بأنْ يأمرَهُ بأنْ يصدَقَةُ في 
جميع أقوالله » وكان مِنْ جملة أقواله أنه لا يصِدَقُهُ » فكيت يصِدَفُة في أنّهُ لا يصدّقةُ ؟! وهل هنذا إلا محال وجودُهُ ؟! 

الأصل السا من : أنَّ لله عرّ وجل إيلاَ الخلْتٍ ونعذيبهُم مِنْ غير جزم سابقٍ » وبِنْ غير ثوابٍ لاحت : 

ل يي ار 0 
الغير بغبر إذلِهِ ؛ وهوّ محال على الله تعالئ ؛ فإنهُ لا يصادفٌ لغيه ملكا حنَّ يكونّ تصِدُفُهُ فيو ظلْماً . 

ويدلٌ علئ جواز ذلكَ وجودة ؛ إن ذنْحَ البهائم إيلامٌ لهاء وما صب عليها مِنْ أنواع العذاب مِنْ جهة الآدمئِينَ لم 


إن قيلَ : إِنَّ اللّة تعالئ يحشْرُها ويجازيها علئ قذر ما قاسئْهُ مِنَّ الآلام » ويجبُ ذلكَ على الله سبحانَةُ . 


]| (1) ونسبه المصنف رحمه الله تعال في « الاقتصاد ؛ ( ص 57# ) لطائفة من المعتزلة ؛ إذ بصريو المعتزلة لا يرون ذلك الوجوب . 
ب 101 يتهدف : ينصب لفه هدفاً مقصوداً . 
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فنقولٌ : مَنْ زعم أنَّهُ يجث على الله إحياءٌ كلّ نملةٍ وُطَْتْ » وكل بِقَةٍ عُرَكَتْ حنَّى يثيبها على آلامها . . فقذ خرج | 
عن الشرع والعقل ؛ إِذْ بُّقَالُ : وصفث الثواب والحشر بكونه واجباً عليه إِنْ كان المرادُ به أَنَّهُ بتضرَّرُ بتركه . . فهوّ محال » !5 


وإِنْ أَرِيدَ به غيهُ . . فقذ سبق أَنَّهُ غير مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب"'' 


5 8 


الأصلٌ السابعٌ : أنّهُ تعالن بفعلٌ بعباده ما يشاءُ: 


فلا يجث عليه رعايةٌ الأصلح لعباده لما ذكرناهُ مِنْ أنّهُ لا يجبُ عليه شيةٌ. بل لا يُعقلُ في حقّهِ الوجوب ؛ فإنّهُ 2 


لا يُسأل عمًا يفعلٌ وهئ يُسألونَ . 


ولبتَ شعري ؛ بم يجيب المعتزليٌ في قوله : ( إِنَّ الأصلحٌ واجبٌ عليه ) عنْ مسألةٍ نعرضها عليه ؟ وهو أنْ يُفْرَضَ لا 


مناظرة في الآخرة بِينَ صبي وبِينَ بالغ مانًا مسَلِمَيْنِ ؛ إن اللة سبحائَةُ يزِيدُ في درجات البالغ ويفضّلهُ على الصبيٍ ؛ 


]| لأنّهُ تعب بالإيمان والطاعاتٍ بعدّ البلوغ » ويجبٌ عليه ذلكَ عند المعتزلي » فلؤ قال الصبيٌ : يا رب ؛ لم رفعتٌ منزلتة 
©]| عليّ ؟ فبقولٌ : أنه بلع واجتهد في الطاعات ٠‏ فيقولٌ الصبي : أنتَ أمثّني في الصبا ؛ فكان يجب عليكٌ أن تديمٌ حياتي 


حنّى أبلْعَ فأجتهد » فقد عدلتٌ عَنِ العدلٍ في التفضل علبه بتطويل العُمُر لهُ دوني » فلم فضَّلْتَهُ ؟ فيقولٌ الله تعالى : 


© لآنِي علمتُ أَنَكَ لو بلغت .. لأشركتّ أو عصيتّ , فكانَ الأصلحٌ لك الموثُ في الصبا ‏ هلذا عذرٌ المعتزلي عن الله 


عزَّ وجل - وعند هلذا ينادي الكفارٌ مِن دركاتٍ لَظئ ويقولونَ : يا رت ؛ أما علمتَ أنّنا إذا بلغنا . . أشركنا ؟! فهلا أمّنا 
في الصبا ؛ فنا رضينا بما دون منزلةٍ الصب المسلم . . فبماذا يُجابُ عنْ ذلك ؟! وهل يجبْ عند هنذا إلا'" القطمٌ أن 
الأمور الإلنهية تتعالئ بحم الجلال عَنْ أنْ تون بميزانٍ أهلي الاعتزال ؟ 
8 8 © 

إن قيلٌ : مهما قدرّ علئ رعاية الأصلح للعبادٍ ثم سلّطَ عليه أسباب العذاب . . كان ذلكَ قبيحاً لا يلي بالحكمة . 

قلنا : معنى القبيح : ما لا يوافقُ الغرض » حتَّئ إِنَّهُ قذ يكونٌ الشيءٌ قبيحاً عند شخص , حسناً عند غيرو إذا وافقّ 
قرفن اخدهما درة الكخوع حل متحتي قل الشحن ازليااة بويشتخسسةة اعنازة + 

إن أرب بالقبيح ما لا يوافقٌ غرضن الباري سبحاتة .ته ق متخال ؛ |3 لا رضن لاع قلا وتضؤ ل منة قبيخ ) كما لا 
ينصِوٌرٌ من ظلم ؛ إذْ لا يُتصوْرٌ منة التصوّف في مِلّكِ الخير 

إن ريد بالقبيح مالا يوافق غرضَ الغير . . فلم فلكم ؛ إن ذلك عليه محالٌ ؟ وهل هلذا إلا مجرّدُ تَمَةَ يشهدُ بخلافه 
نقذ اترغبةاقو مخاشيد اهل انا ؟ 


ثمٌ إن الحكيمَ معنا : العالمٌ بحقائق الأشياءٍ والقادرُ على إحكام فعلها علئ وَفِْ إرااتِهِ » وهلذا مِنْ أينَ يُوجِبُ رعايةً 


)١(‏ وتفصيل ذلك في ١‏ الاقتصاد» ( ص 754١0777‏ - 7817 )» قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ : ( وأما ما رواه أحمد بإستاد صحيح : ل“ 


١‏ يقتص للخلق بعضهم من بعض حتئ للجماء من القرناء » وحتئن للذرة من الذرة ؛ ؛ وهو في 8 صحيح مسلم 16 1981 بلفظ : ١‏ لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة . حئئ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ؛ . . فالمراد بالاقتصاص المذكور أن يدخل الله تعالئ عليها من الآلام في 
الموقف بقدر ما يعلمه قصاصاً » أو يقتص منها حقيقة . وذلك لا يمنعه العقل عندنا ء للكن لا نوجبه ؛ أي : لا نقول يوجوب وقوعه منه تعالئ 
كما يقول المعتزلة » وهلذا أولئ من القول بأنه خبر آحاد غير مفيد للقطع . والقطع هو المعتبر في العقائد ) . ١‏ إتحاف١(180/75)‏ . 

(5) ( إل ) : زيادة من ( ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي . 
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١‏ سبلت ماعلا معد وام 


الأصلح ؟ نه سكين امي الأملع نظا لغيه ؛ ليستفيدَ به في الدنيا ثناءً وفي الآخرة ثوابا » أو يدقع بهِ عنْ 5 
نفسِه آفةً » كل ذلك على الله سبحائة محال . 


8 © 
الأصلٌ الام : أنَّ معرفةٌ الله سبحائّةُ وطاعتّةُ واجبةٌ بإيجاب الله نعالى وشرعِه » لا بالعقلى : 
خلافاً للمعتزلة ؛ لأنّ العقلّ وإِنْ أوجب الطاعة . . فلا يخلو : إِمّا أنْ يوجبّها لخير فائدةٍ وهوّ محال ؛ فإِنَّ العقل لا | 
]| يوجبٌ العبت . وإمّا أَنْ بوجبّها لفائدة وغرض » وذلكَ لا يخلو: ١‏ 
إمّا أن ير جم إلى المعبودٍ وذلكَ محال في حقّدِ تعالئ ؛ فَإنَهُ يدس عن الأغراض والفوائدٍ . بل الكفرٌ والإيمان 
| والطاعةٌ والعصيانٌ في حقِّهِ تعالئ سيان . | 


156 واإما أن يرجم ج اخري ازمر اا 0 ؛ لأنّهُ لاغرض له في الحالٍ» بل يتعبٌ به » وينصرف عَن الشهواتٍ || 


و ع 0000 ١‏ 
|| يتساويان ؛ إِدْ ليم لهُ إلئ أحدهِما ميل ولا لأحدهِما بو اختصاصيٌ ء وإنَّمَا عُرفَ تمييرٌ ذلك بالشرع ؟ ْ 
ولقذ زلَّ مَنْ أخدّ هنذا مِنّ المقايسةٍ بِينَ الخال والمخلوقٍ » حيثٌ يفرَقٌ المخلوقٌ بِينَ الشكر والكفرانٍ لما لهُ مِنّ 
| الارتياح والاهتزاز والعيدة بأحدهِما دون الآخر. 
© 5 © : 

فإِنْ قيلّ : فإذا لمْ يجب النظوٌ والمعرفةٌ إلا بالشرع » والشرعٌ لا يستقةٌ ما لم ينظ المكلّفُ فيه » فإذا قال المكلّ ١‏ 
للنبي : إِنَّ العقلَ ليس يُوجِبُ علي النظر» والشرعٌ لا يغب عندي إلا بالنظر» ولستٌ أقدمٌ على النظر .. أذ ذلك إلى ْ 
4]| إفحام الرسولٍ . 
قلنا : هنذا يضاهي قرلَ القائلي لواف في موضع ِنَ المواضع الست او ا 
]| قتلّك » ون التفثٌ وراك ونظرتٌ . عرفت متلاقي + فبَقوك الواففك : لا ينبت صدقُكَ ما لم أل لتفث ورائي , ولا ألتفثُ 
ا ورائي ولا أنظرٌ ما لمْ يثبث صدثّكَ ؛ فيدلٌ هلذا علئ حماقة هلذا القائل وتهدُنِهِ للهلاك : ولا ضررّ فيه على الهادي : 

فكذلكَ النبيٌ صلَى اللّهُ عليه وسلَمَ يقول : إن وراءكُمْ الموت ٠‏ ودوُّ السبامٌ الضاريةٌ والنيرانٌ المحرقةٌ إن لم تأخذوا |/ 
0 منها حذرَكُمْ ؛ وتعرفوا لي صدقي بالالتفاتٍ إلى معجزتي , فمَنٍ التفتّ . . عرف واحتررٌ ونجا ؛ ومَنْ لم يلتفث وأصرٌ .. | 
| هلكَ وتردّئ ؛ ولا ضررَ علي إِنْ هلكَ النامن كلّهُْ أجمعود » وإنّما علي البلاغ المبينُ . 
١‏ «مالشظ رلك وجرة ليع ماري ايعة مرت لمق يقي تنيت حلارة والإحافلة بإمكان با نقولة هن المتتفلن: 
والطبعٌ يستحثٌ على الحذر مِنّ الضّرر » ومعنئ كونٍ الشيءٍ واجباً : أن في تركِه ضرراً » ومعنن كون الشرع مُوجبا : أنه !| 
|| معرَفٌ للضرر المتوفّم ؛ فإن العقلّ لا يهدي إلى التهدُفٍ للضرر بعد الموتٍ عند اتباع الشهوات ٠‏ ش 


2 3 ربع العبادات ل وت ل رت جر تي ؤي كتاب قراعد العقائد لتلتامضاضة 
فهلذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقرير الواجب ؛ ولولا محوفٌ العقاب علئ توْكِ ما أمِرَ به . . لم يكن الوجوبُ 
ثابتاً ؛ إذْ لا معنئ للواجب إلا ما يرتبط بتركه ضررٌ في الآخرة . : 

5 ثااء .كو 7 5 * .ىذ ريك 0 و 
الأصل التاسعٌ : أنَهُ لين يستحيل بعثة الأنبياء عليهمُ السلامٌ : 
)| خلافاً للبراهمّة : حيث قالوا: لا فائدة في بعثتِهن ؛ إِذّْ في العقل مندوحةٌ عنهُمْ ؛ لأنّ العقلّ لا يهدي إلى الأفعالٍ 
المنجيةٍ فى الآخرة كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحّةٍ. فحاجةٌ الخلق إلى الأنبياء كحَاجِتِهم إلى الأطبّاء ”2 
وللكنْ يُعرفُ صذقٌ الطبيب بالتجربة » ويُعرفٌ صدق النبيّ بالمعجزة . 


رس محمّداً صلّى اللهُ عليه وسلّمَ خائماً للنبتِينَ ؛ وناسخاً لما قبلَهُ مِنْ شرائع 


م 01 


)| الأصل العاشرٌ : أنَّ اللّهَ سبحاتّة قد أ 
اليهود والنصارئ والصابئين : 
وَأَيّدَهُ بالمعجزاتٍ الظاهرةٍ والآياتٍ الباهرةٍ ؛ كانشقاقٍ القمر”'* ؛ وتسبيح الحصئ”'"' ‏ وإنطاقٍ العجماء''' ؛ وما 3 


]| تفجِّرَ مِنْ بين أصابعه منّ الماء '*) 


ومِنْ آياته الظاهرة التي تحدّئ بها معَ كاقّةِ العرب القرآنَ العظيخ'"» فَإِنّهُمْ مع تميُرهِمْ بالفصاحة والبلاغة | 
: تهدّفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه كما أخبرَ الله عزّ وجل عنَهُمْ » ولغ يقدروا على معارضته بمثله ؛ إِذْ لم يكن في 
0 قدرةٍ البشر الجمعٌ بِينَ جزالةٍ القرآنٍ ونظيِدٍ ؛ هلذا مع ما فيه مِنْ أخبار الأَوّلِينَ مع كونه أَميَاْ غير ممارس للكئب » 5 

|| والإنباء عَنِ الغيب في أمور تحمِّقَ صدقُةُ فيها في الاستقبال ؛ كقوله تعالئ : « نَل انيد لقم إن .56 نه علييين ١|‏ 
!| ميقن يُوسَو وَمْقَِتَ 4 » وكقوله تعالئ : « ال ** غْيتٍ ألروم ** فق أذق الْأَرسٍ وَهُم ثرا بعد غَبْهرْ سَمَئِِوت ** || 
)| في يع سنرن © 

ووجة دلالةٍ المعجزة علئ صِذْقٍ السْلٍ أن كلّ ما عجرٌ عنة البشرٌ لم يكن إلا فملاً لل تعالئ ٠‏ فمهما كان مقروتا || 
|| بتحذّي النبي صلَّى الله علبو وسلّم .. تَزْلَ منزلة قولِه : صدقْتَ » وذلكَ مث القائم بِينَ بدي الملكِ المدّعِي علئ رعييه 
|| أنه رسولٌ الملك إليهم » فإنّهُ مهما قال للملك : إن كنت صادقا .. فقم علئ سريركَ ثلاثاً وافعد علئ خلافٍ عاديِكَ » 
]| نفعلَ الملك ذلك ؛ حصلّ للحاضرينَ علمٌ ضروريٌ بأنَّ ذلكَ نازلٌ منزلةً فوله : صدقت . 


#2 7# # 


“| (1) إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالئ وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم . « إتحاف» (198/9). 
(؟) كما في : البخاري » (/581 )ع ومسلم (78.07) . 
() كما روئ ذلك الطبراني في الأوسط ) )11١9(‏ . 
/ (4) كما في حديث الحُمّرة الذي رواه أبو داوود (510؟ ) 
: (5) كما في ( البخاري ) ( 81/7" ) . ومسلم (77194) . 
| (3) تحدّئ بها : أي جارئ بها وعارض » وأصل التحدي طلب المباراة في الحداء بالإبل » ثم توسع فيه فأطلق علئ طلب المعارضة بالمثل في 4 
ا أي أمر كان . « إتحاف » ( 7309/9 ) . 


10111 


0 


ل ب ا و و 201 


5 200723 


لالع ,اتمييات 
ودراره على عسرءٌ أصول 
الأصلّ الأول : الحشدٌ والنشدٌ : 
وقد ورد بهما الشرعٌ » وهو حقٌ » والتصديقٌ بهما واجبٌ ؛ لأنّهُ في العقل ممكنٌ . 
ومعناءٌ : الإعادةٌ بعدَ الإفناء» وذلكٌ مقدورٌ لله تعالئ ؛ كابتداءٍ الإنشاءٍ» قال الله تعالئ : # كَل من مني الِْكامَ دصي 


تمي : كل يها أل القَلَمَآ أوَلّ مو 4 » فاستدلٌ بالابتداء على الإعادة . 


وقالَ عنَّ وجل : #مَا عَلَفُيٌ وََا بعشك إلا كتين وِدَةٍ 4 » والإعادةٌ ابتداءٌ ثان » فهو ممكنٌ كالابتداءٍ الأَوّلٍ . 


الأصلٌ الثاني : سوال مك وكير : 

وقد وردّث به الأخبارٌ» فيجبُ التصديق به ؛ لأَنّهُ ممكيٌ ‏ إِذْ ليس يستدعي إلا إعادةً الحياةٍ إلى جزءٍ مِنَّ الأجزاءِ 
الذي به فَهُمٌ الخطاب » وذلكَ ممكنٌ في نفسهء ولا يدفعٌ ذلك ما يُشْاهِدُ مِنْ سكونٍ أجزاءٍ الميْتِ وعدم سماعنا للسؤالٍ 
له ؛ فإنّ النائمَ ساكنٌ بظاهره ومدركٌ بباطيه مِنَ الآلام واللذَّاتِ ما بحسن بأئره عند التنيه » وقد كان رسولٌ الله صلَّى الله 


عليه وسلْمَ يسمعٌ كلام جبريلَ عليه السلامٌ ويشاهدُهُ ومَنْ حولَهُ لا يسمعوتَةُ ولا يروتّة”'' . فلا بحيطونٌ بِشَيْءٍ ِنْ عليه 


5 إلا بما شاءء فإذا لم يخلّقْ لهم السمعٌ والرؤية . . لم يدركوة . 


2 5 5 


الأصلّ الثالثُ : عذابٌ القبر”"' : 
وقد ورد الشرعٌ به ء قال الله تعالئ : « آله يرون عَليهَا عُدوًا عشبا وَومَ تَفُومُ ألَاعَةُ أجلأ ل يزعت أَسشَدّ 
ماب 4”" » واشتهرٌ عنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ والسلفٍ الصالحينٌ الاستعاذة مِنْ عذاب القبر''' » وهو 
ممكنٌ » فيجبُ التصديقٌ به » ولا يمنمُ مِنَ التصديق بهِ تفرّقُ أجزاءِ الميّتِ في بطونٍ السباع وحواصل الطير ؛ فإِنَّ المدركٌ 
لألم العذاب مِنّ الحيوان أجزاءً مخصوصةٌ يقدرٌ الله تعالئ علئ إعادة الإدراك إليها . 
و 
الأصلٌ الرابعٌ : الميزان : 
#ره 10 ل ب ع و #أسرص 7 58 
وهو حقٌ*” . قالَ الله تعالئ : [ وم ألْمورِنَ انط برو اليم 4 . 
: (1) كما في ١‏ البخاري ؛(7511), ومسلم (14409؟7). 
: (1) وهو عذاب البرزخ » وأضيف إلى القبر لأنه الغالب ؛ وإلا .. فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراده قُبرَ أو لم يقبر» ومحله الروح والبدن 
جميعاً باتفاق . ١‏ إتحاف» (79/9) . 
(6) وقال تعالئ في قوم نوح عليه وعلئ نبينا الصلاة والللام : # يم حيتيو قروا متا نل 4 ء والفاء للتعقيب من غير مهلة . ٠‏ إتحاف:( 518/9 ) . | أل 
0 (4) روئ مسلم ( 18117 ) مرفوعاً : ١‏ تعوذوا بالله من عذاب القبر ؛ » قالوا : نعوذ باللّه من عذاب القير. : 


5 الصراط ”2 


5 الولاة والأمراء على الجنودٍ في البلادٍ » ولمْ خف ذلك ؛ فكيفت حَفِيَ هلذا ؟ وإنْ ظهرٌ. . فكيف اندرسس حنّى لم يُنقل [؟ 
|| إلينا ؟! : 


9 رسو الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ وق للإجماع . وذلكَ مما لا يستجرمئ على اختراعِه إلا الروافض 0 


]| (1) وقد ذكر المصئف رحمه الله تعالئ في عقيدته الصغرى المتقدمة الحوض » ولم يذكره هنا 
© (5) أي : نضأ جلياً قطعي الدلالة . 


: متيف 


وقالاتعالن : قن تثك موزيئة. دوْلَيِكَ هْرْ التريخن +4 ون كَدّت موزيئة . . . 4 الآية . 

ووجهّة : أنَّ اله تعالئ يحدتٌ في صحائف الأعمالٍ وزناً بحسب درجات الأعمال عند الله تعالئ » قتصيرٌ مقاديئٌ |( 
أعمالٍ العبادٍ معلومةً للعباد , حيَّى يظهر لَهُمْ العدلُ في العقاب , أو الفضلٌ في العفو وتضعيف الثوابٍ . : 

# 8 © 

الأصل الخامسث ؛ الصراطً : 0 

وهو جسرٌ ممدودٌ علئ من جِهِدّمَ » أدق مِنّ الشَّعْرِ» وأحدٌ مِنَ السِيفٍ”" » قال الله 4 تعالئ : # تأقذيقم إل مط 3 
لسر <* وتوف بكر نون 4 . 

وهنذا ممكنٌ » فيجبُ التصديقٌ به ؛ فإنَّ الفادرٌ علئ أنْ يطيّرَ الطيرّ في الهواء قادرٌ علئ أنْ يسبْرَ الإنسانَ على 


7 
الأصلّ السادمن : أنَّ الجنّةَ والئّارَ مخلوقتان : 
مه : 9 وسَايعرا إل مَمِْرَةَ من كَبَصطْر وَيمَئَةِ عَرْضْهَا الشَكاث وَالْأيلُ لدت التق » 
تعالئ : لدت 4 دليلٌ على أنّها مخلوقةٌ » فيجث إجراوة على الظاهر ؛ إِذْ لا استحالة فيه . 
ل 0 : لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ؛ لأنَ الله تعالئ لا يُسألٌ عمّا يفعل وهم يُسْأَلونَ . 


الأصِل السا : أنَّ الإمام الوئعة ونفول الله :سلئ الث ضلية ؤس م أبو بكر ء عمرٌ نَم عثمانٌ . م على 
بغ : م 2 3 


2 5 1 0 عنم 08 3 ٍء 3 
ولمْ يكن نصنّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ علئ إمام أصلاً”" ؛ إِذْ لو كانّ . . لكان أولئ بالظهور مِنْ نصبهٍ آحادٌ 


فلم يكن آبو بكر إماما | إلا بالاختيار والبيعة , وأا تقديرٌ النصن علئ غير . . فهو نسبة الصحابة كَلْهِمْ إلى مخالفة لا 


واعتقاةٌ أهل السنّةِ تزكيةٌ جميع الصحابةٍ والثناء عليهم كنا اقتق الله سيكانة وؤسولة صلل الله عليه وَسَلمُ 


غلنية موف تجرف ني تناو وفلى ريعي لذ عتقيا ان جاه عي الالجيف لسارم مز مار ياافي الاك 1 


(1) كما في ١‏ مسلم (١‏ 187 ) من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(4) وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سبٍ الصحابة ؛ فلما عرفوا مقالته ؛ وأنه لا يتبرأ من الشيخين . . رفضوه . « إتحاف ) 2 


0 02039 


.0 ربع البدات ‏ كميدن 
لضي ام أ نيع قل عض رضي ل مع شماوه اسع بالسعر يو إلى اسخرب ١‏ 
أمر الإمامة في بدايتها » فرأى التأخيرَ أصوب ء وظنّ معاويةٌ أنَّ تأخير أمرِهِم مع عِظّمٍ جنايتِهِمْ يوج الإغراءً بالأئيّة ؛ |1 
عامل ندا انحتف : 

وذ قال أفاضلٌ العلماء : ( كل مجتهدٍ مصيبٌ ) ؛ وقالَ قائلونَ : ( المصيبٌ واحدٌ) ؛ ولمْ يذهب إلئ تخطقةٍ علي 


ا 


<] ذو تحصيلٍ أصلاً 


© © 2 
الأصلّ الثامن أن فضْلَ الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ على حَسب ترتببهمْ في الخلافة : 
إِذْ حقيقةٌ الفضّل ما هِوَ فضلٌ عند الله تعالئ » وذلكَ لا يطّلمُ عليه إلا رسولٌ اللهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقد ورد 
في الساومل عتمي اباش راخيارعفي ؟” '» وَإِنّما يُدرِكُ الفضلّ والترتيت تَ في ذلك المشاهدونَ للوحي والتنزيلٍ 
بقرائن الأحوالٍ ودقائق التفصيل » فلولا فهمْهُمْ ذلك . . لما نبوا الأمرّ كذالك ؛ إذْ كانُوا لا تأخَدَّهُمْ في الله لومةٌ لائم » 
ولا يصرفُهُمْ عن الحقّ صارفٌ . 
© © هه 


الأصلٌ التاسمٌ : أنّ شرائط الإمامةٍ بعد الإسلام والتكليفٍ خمسةٌ : الذكورة » والورعٌ ”" » والعلّمُ , والكفايةٌ » ولسبُ 


لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الأثمةُ مِنْ قريش »”*' , وإذا اجتمعٌ عددٌ مِنَ الموصوفينَ بهلذه الصفاتٍ . . فالإمامٌ من 
: انعقدث له البيعةٌ مِنْ أكثر الخلقٍ , والمخالفُ للأكثر باغ يجب رده إلى الانقيادٍ إلى الحيّ ‏ 


الأصلّ العاشدٌ : أَنَّهُ لو تعذّرَ وجودٌ الورع والعلم فيمَنْ يتصدّى للإمامة . وكانَ فى صرفه إثارةٌ فتنةٍ لا تُطاق . . 
حكمنا بانعقاد إمامئه : 


لأنَّا بِينَ أن نحرّك فتنةً بالاستبدالٍ . فما يلقى المسلمون فيه مِنّ الضّرر يزيدٌُ علئ ما يفوثُهُمْ مِنْ نقصانٍ هلذه الشروط 


)١(‏ بل كان رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده » وقد نقل الحافظ الزبيدي عن الشهاب السهروردي من رسالته المسماة : « أعلام الهدئ وعقيدة 
أرباب التقئ ؛ ما بعضه : ( أيها المبرأ من الهوئ والعصبية ؛ اعلم : أن الصحابة مع نزاهة بواطنهم وطهارة قلوبهم كانوا بشراً » وكانت لهم نفوس » 
وللنفوس صفات نظهر» فقد كانت نفوسهم تظهر بِصفَةٌ وتلربهم منكرة لذلك ٠‏ فيرجعون إلى حكم فلوبهم ٠‏ ويتكرون ما كان من تفوسهم ٠‏ |/< 
فانتقل اليسير من آثار نفوسهم إلئ أرباب نفوس عدموا القلوب ؛ فما أدركوا قضايا قلوبهم ؛ وصارت صفات نفوسهم مدركة عتدهم للجنسية | لثم 
النفسية ؛ فبنوا تصرف النفوس على الظاهر المفهوم عندهم ٠‏ ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل مورد رديء ؛ وجرعتهم كل شرب وبيء ...» فإن 1 
قبلت النصح . . فأمسك عن التصرف في أمرهم : واجعل محبتك تلكل على السواء » وأمسك عن التفصيل ) . ٠‏ إتحاف » ( 599/7 ) . : 
(؟) كما روى البخاري ( 7517 ) ؛ ومسلم ( 1040 ) مرفوعاً : دلا تسبوا أصحابي ؛ لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفى | 
مثل أحد ذهباً . . ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ؛ ‏ وفي ١‏ الترمذي ؛ ( 5815 ) مرفوعاً ٠:‏ الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاً بعدي ؛ فمن 
أحبهم . . فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم . . فببغضي أبغضهم ء ومن آذاهم . . فقد آذاني » ومن آذاني . . فقد آذى الله ء ومن آذى الله . . يوشك 
]| أن يأخله» . 

| (") أراد به العدالة » وبها عبر الأكثر . « إتحاف » (78./9) . 

<)| (4) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 0905) . 

ل ل 


: المصلحة » فلا يُهدمٌ أصلّ المصلحةٍ شغفاً بمزاياها ؛ كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً . وبِينَ أنْ نحكم 
: بخلوٌ البلاد عَن الإمام » ويفسادٍ الأقضية , وذلكَ محال . ونحنٌ نقضي بنفوذٍ قضاءٍ أهل البغي في بلادِهِمْ لمسيس |3 
6]| حاجِتِهمْ » فكيفت لا نقضي بصحَةٍ الإمامةٍ عند الحاجة والضرورة ؟! 

© © © 


فهئذهٍ الأركانٌ الأربعةٌ الحاويةٌ للأصول الأربعينَ هى قواعدٌ العقائدٍ . فَمَن اعتقدها . . كان موافقاً لأهل السنَّة ومبايناً 


لرمْط البدعةٍ » واللّهُ تعالئ يسرّدُنا بتوقيقه » ويهدينا إلى الحقّ وتحقيقه ؛ بمنّهِ وسَعَةِ جوده وفضِله » وصلى الله على 
ل ف 


القَضْلٌالغ منْقوَاعلِالعَصَائهٍ 
في الإيهان والمسسلام ورازمامنلائص سال والالفصال 


#إ.» عن رثن موي ]مه ره ام 
ابطق اليس الاياة والستصان ووجاسخندنا شا فقي 


فيه لاك صسائل 


[ هل الإسلامٌ هوّ الإيمانٌ بعينه أو غير ؟] 

اختلفوا في أن الإسلامٌ : هل هوّ الإيمانٌ أى غيره ؟ 

إن كان غير ؛ فهل هوّ منفصلٌ عنةٌ يوجدٌ دون » أو هوّ مرتبطٌ بو يلازمةُ ؟ 

فقيل : إِنّهُما شيءٌ واحدٌ . 

وقيلٌ : إنّهُما شيئانٍ لا يتواصلانٍ . 

وقيلٌ : إنَّهُما شيئانٍ وللكنْ يرتبطً أحَدُهُما بالآخر . 

وقذ أورد أبو طالب المكيٌ في هنذا كلاماً شديد الاضطراب كثيرٌ التطويل ''' » فلنهجم الآنّ على التصريح بالحقٌ 
ب افوظرج علق هالا شيل لا اقول في طذااعنحا ميلد وبح عن مرجب اللظن في اللغد توبك د 
َنِ المراٍ بهما في إطلائ الشرع » وبحت عَنْ حكيهما في الدنيا والآخرة . 


وال لبحثٌ الأول لغويٌ » والثاني 3 تفسيريٌ ٠‏ والثالتُ فقهيٌّ شرعيٌ . 


المثالأزل ٠:‏ يوسب اللفتم 
والحنٌ فيه أنَّ الإيمانَ عبارةٌ عَنَ التصديق » قالَ اللّهُ تعالى : # وَمَ] أتَ بمُزينٍ لا 4 ؛ أي : بمصدّقٍ . 


والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعانٍ والانقيادٍ » وترك التمرَّدٍ والإباء والعنادٍ . 


وللتصديق محل خاصضٌ وهوّ القلبِ ؛ واللسانُ ترجماثة : وأمّا التسليمٌ . . فإنّهُ عام في القلب واللسانٍ والجوارح » 


فَإنَّ كل تصديق بالقلب فهو تسليمٌ وقرك الإباء والجحود» وكذلكٌ الاعترافٌ باللسانٍ 3 وكذلك الطاعةٌ والانقيادٌ 
بالجوارح . 
]|[ فَموجبُ اللغةٍ أنَّ الإسلام أعمّ والإيمانَ أخصيٌ » وكأنَّ الإيمانَ عبارة عنْ أشرف أجزاءِ الإسلام . 


.)١؟9/؟( قوت القلوب‎ )١( 


والحقٌ فيه أنَّ الشرعَ قد ورد باستعمالهما علئ سبيل الترادفٍ والتواردٍ ء وورد علئ سبيل الاختلافٍ ؛ وورد على 
سبيل التداخل : 
ما الترادفُ : ففى قولِه تعالئن : 8 كلَمْيما من كن هِها من زوين <ا: فا وَبذنا ها عبني منَ ادويق * » ولم يكنْ بالاتفاقي 50 


إلا بيب واحدٌ . 


وقالٌ تعالئ : « إن كُثر امم بِأنَه صََيّهِ َكَل إن كأشر مُسلِيِينَ 4 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يني الإسلامٌ علن حمس »”'" » وسّئِلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَم مره عَنِ الإيمانٍ 
0 9 1 


فأجاب بهلذو ا لخمس'") 


وأنًا الاختلاف : فقولهُ تعالئ : « دك امراب ءامنا فل ل هنأ ولحن ورا أَدََا 4 » ومعناءٌ : استسلمنا في الظاهر» 5 


فأرادَ بالإيمانٍ ها هنا تصديقٌ القلب فقط » وبالإسلام الاستسلامٌ ظاهراً باللسانٍ والجوارح . 


وفي حديث جبريلٌ عليه السلامٌُ لمّا سأَلَهُ عَنِ الإيمانٍ فقالَ : ٠‏ أَنْ تومن بالله وملائكته وكُبه ورُسْلِهِ واليوم الآخرٍ 


وبالبعث بعدّ الموتٍ وبالحساب وبالقدّر خيره وشرّهِ ». فَقَالَ : فما الإسلامٌ ؟ فذكرٌ الخصالَ الخمسّ'"' . فعبّر بالإسلام | 


عَنْ تسليم الظاهر بالقول والعملي . 
وفي حديث سعد أَنَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ أعطئ رجلاً عطاءً ولم يُْطٍ الآخرّء فقالَ له سعد : يا رسولٌ الله ؛ تركتٌ 
!| فلاناً لمْ تعطِه وهوّ مؤمنٌ » فقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « أ مسلعٌ» ء فأعاد عليه » فأعادهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
بل 0 

وأمّا التداخلٌ : فما رُويٍ أيضاً أنّهُ سْيِلَ فقيل لَهُ 4ُ: أي الأعمالٍ أفضِلٌ ؟ فقالٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : (الإسلام؛» 
فقالٌ : أي الإسلام أفضلٌ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الإيمانُ»” 8 


وهلذا دليلٌ على الاختلاف . والتداخل , وهوّ أوفنٌ الاستعمالات فى اللغة”'' ؛ لأنَّ الإيمانَ عمل مِنّ الأعمال» وهوّ 


0 أفضِلّها » والإسلامٌ هوّ تسليمٌ ؛ إِمّا بالقلب » وإمّا باللسانٍ » وإما بالجوارح ؛ وأفضلّها الذي بالقلب , وهوّ التصديقٌ الذي : 


والاستعمالٌ لَهُّما على سبيلٍ الاختلافٍ » وعلئ سبيلٍ التداخل » وعلئ سبيلٍ الترادفٍ . . كلَهُ غير خارج عنْ طريتي 
التجزّز فى اللغَةٍ . 


(1) رواه البخاري (8 ) » ومسلم (15). 
() رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 119/4 ) » وهو بغير ذكر الحج عند البخاري ( "5 ) » ومسلم (17 ) من حديث وفد عبد قيس عندهم , 
(1) رواه مسلم (8) » إلا قوله : ( وبالبعث بعد الموت ) فهر عند ابن منده في ١‏ الإيمان» (7) . 

(4) رواه البخاري (/1؟ ) : وملم .)1١8.(‏ 
(9) رواه أحمد فى ! مسنده ؟ .)1١84/4(‏ 
() أي : وروده علئ سبيل التدائعل هو أوفق الاستعمالات في اللغة . « إتحاف » ( 7384/59 ) . 


3 


2 


ا 


20 


امش 1 كاب فراعد العقائد ‏ |ل لد 


| سعد ٠:‏ أو مسلمٌ ؛ ؛ لأنّهُ فضّلَ أحدَهُّما على الآخرء ويريدٌ بالاختلافٍ تفاضلّ المسمّيين . 


| موافقٌ للغة في خصوص الإيمانٍ وعموم الإسلام للكل ؛ وعلئ هنذا خرَجٌ قولّهُ :« الإيمانٌ» في جواب قولٍ السائل : |/ 
ش أي الإسلام أفضلٌ ؟ لأنَّهُ جعلّ الإيمانَ خصوصاً مِنَ الإسلام : فأدخلَهُ فيه 


)| تسليحٌ » وكذا الإيمانٌ ؛ ويكونُ التصوفٌ في الإيمانٍ على الخصوص بتعميبهٍ وإدخالٍ الظاهر في معناهُ » وهو جائرٌ ؛ لأنَّ ا 
4 تسليمٌ الظاهر بالقولٍ والعمل ثمرة تصديق الباطنٍ ونتيجِنّةُ ؛ وقد يُطلٌ اسمٌ الشجر ويُرادُ به الشجرٌ مم ثمرو علئ سبيلٍ : 


0 التسامح » فيصيرٌ بهنذا القذر مِنَ التعميم مرادفاً لاسم الإسلام ومطابقاً لهُ» فلا يزيدٌ عليه ولا ينقصُ » وعليه خُرَجَ قولةُ : . 
!| « ذا مَمَدَا فهَا حَر بن دن اليرت 4 : 


| كان في قلبه مثقالٌ ذرّةِ مِن الإيمانٍ»”١)‏ 


| وهو العمل بالأركان'؟) 


!| (1) رواه البخاري ( 50 ) » ومسلم ( +18 )» والترمذي )١944(‏ واللفظ له . 
| 0 3 
| (5) كما هو مختار الأشاعرة » وبه قال الماتريدية . ١‏ إتحاف » (8741/9). 


|| (4) وهلذا هو قول الخرارج » وهلذا جرّهم لتكفير صاحب الذنب مطلقاً ؛ لعدم تصور واسطة بين الكفر والإيمان .؛ إتحاف » ( ١85/1‏ ) بتصرف . 


ان 


م ات ع ا 


أنَا الاختلافٌ : فهر أنْ يُجِعَلَ الإيمان عبارةً عن التصديق بالقلبٍ فقط » وهوّ موافقٌ للغةِ؛ والإسلامٌ عبارةً عَنِ | 
التسليم ظاهراً » وهوّ أيضاً موافقٌ للخة ؛ إن التسليم ببعض محال التسليم ينطلقُ عليه اسم التسليم , فيس مِنْ شرطٍ <١‏ 
طول لأس عي الع اكرامد تين الاتبرجة لس 11 :1 لتر عن يعفر ير لك لاساو ١‏ 
عه وس بدن لاطا اسم الإسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن طابة لطا وترعلان هنا . 
الوجد جرئ فول تعالئ : « كل لتك عا فل ل تهنأ لحن فُلا أنكنتا 4 » وقوثة صلَّى الله عليه وسلَمَ : في حديث | أ 


ونا التداخلٌ : فموافقٌ أيضاً للغةٍ في خصوص الإيمانٍ ‏ وهو أن يُجِعلَ الإسلامٌ عبارةٌ عنٍ التسليم بالقلب والقولٍ 
والعمل جميعاً . والإيمانُ عبارة عنْ بعض ما دخلّ في الإسلام » وهوّ التصديقٌ بالقلب ؛ وهوّ الذي عنيناةٌ بالتداخلٍ » وهو 4 


وأمّا استعمالُ علئ سبيل الترادف : بأنْ يُجعلَ الإسلامُ عبارة على التسليم بالقلب والظاهر جميعاً , فإِنَّ كلّ ذلك |( 


7 
- 


الجسشان سف ع لسري 


وللإسلام والويمانٍ حكمانٍ ؟ أخرويٌ ودتي يٌ: 


أمّا الأخرويٌ : فهرّ الإخراجٌ مِنَ النارء ومنمٌ التخليدٍ ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ ٠:‏ يخرجٌ مِنّ النار مَنْ ؛ 


وقلٍ اختلفوا في أنَّ هاذا الحكمَ علئ ماذا يترَّتُ » وعبّروا عن بِأنَّ الإيمانَ ماذا ؟ 


فمن قائل يقول : إِنَّهُ مجرّدٌ العمَّدِ''' ٠‏ ومِنْ قائل يقول : إِنَّهُ عفْدٌ بالقلب وشهادةٌ باللسان”'" » ومن قائل يزيدٌ ثالغاً ؛ لله 


ونحنٌ نكشت الغطاءً عنةُ ونقولٌ : مَنْ جمعٌ بِينَ هللو الثلاث .. فلا خلاف في أَنَّ مستقرّة الجنّةٌ » وهدلو درجةٌ . 


والدرجةٌ الئانيةٌ : أنْ يوجدّ اثنان وبعفيٌ الثالث ؛ وهوّ القولٌ والعمّدُ وبعضٌ الأعمال » وللكن ارتكت صاححةٌ كبيرة ا( 
يوجدّ ائنانٍ وبعضٌ الثالث » وهوّ بعض الأعمالٍ نْ أرتكبت صاحبة كبر 


(؟) وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة » ومشهور أصحابه » وعن بعض المحققين من الأشاعرة . ١‏ إتحاف» (41/5؟). 


وجو 1 م مورو رودي ب و و و ا 


7 


أو بعضّ الكبائر ؛ فعند هلذا قالت المعتزلةُ : خرجٌ بهلذا عن الإيمان ول 
| منزلة بِينَ المنزلئين » وهوّ مخَلَّدٌ فى النار» وهلذا باطلٌّ كما ستذكرْة . 
© © © 


الدرجةٌ الثالئةٌ : أن يوجدَ التصديقٌ بالقلب والشهادةٌ باللسانٍ دونَ الأعمالٍ بالجوارح , وقدٍ اختلفوا في حكيه . 


إلا .. فيكونُ العمل في حكم المعاد . 


0 


ْ أقك به )''' ؛ وينكدٌ على |! تزلة قولَهُمْ با خليدٍ في النار يسبب الكبائر !!'") 


|| استحقاق الجنَّةَ به . 

| وَِإنْ قال : أردث به أن يعيش مدَّةٌ طويلةً ولا يصلّي ولا يقدِمٌ على شيءٍ مِنَّ الأعمالٍ الشرعية . . قلنا : فما ضبطٌ تلكَ 
!| المدّة ؟ وما عددٌ تلك الطاعاتٍ التي بتركها يبطلْ الإيمان ؟ وما عددٌ الكبائر التي بارتكابها يبطلٌ الإيمان ؟ 

رعلا لا يكن العحكم بتقديرو ؛ ول يصز إليه صائو أصلا : 


الدرجةٌ الرابعةٌ : أن يوجدَ التصديقٌ بالقلب » فقبلّ أن ينطق باللسانٍ أو يشتغلٌ بالأعمال مات » فهلٌ نقولٌ : مات 
| مؤمتاً بِينَةُ وبينَ اللو تعالئ ؟'" 

وهلذا مما اختّلفَ فيه ؛ ومَنْ شَرطٌ القولٌ لتمام الإيمانٍ.. يقولٌ : هنذا مات قبل الإيمان » وهو فاسدٌ ؛ إِذْ قال 
١‏ امن انه علي رست تمدو ودر تق كاذ في تليويكان ككزنية الأبنا )معد قافة طافة بالإبجاناء دكت 
|| بخلدٌ في النار ولم يُشترَط في حديث جبريلَ عليه السلامُ للإيمانٍ إلا التصديق بالل تعالئ وملائكته وكتبه ورسله والبوم 
!| الآخر كما سبق ؟! 1 
الدرجةٌ الخامسةٌ : أن يصذّقَ بالقلب » ويساعدهٌ مِنَ العمر مهلةٌ النطّقٍ بكلمتي الشهادة » وعَلِمَ وجوبّهاء وللكنّهُ لم 
)١( |]:‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 44١‏ ) , 


|| (؟) قرت القلوب (؟/.11-17). 
ا () بناءٌ علئ أن التصديق القلبي كافٍ في مفهوم الإيمان . : إتحاف » ( 158/1) . 


فقالَ أبو طالب المكيُ : العمل بالجوارح مِنَ الإيمانٍ ولا يتم دون » واذَعَى الإجماعٌ فيه ؛ واستدلٌ بأدلَةِ تشعرٌ بنقيض ١‏ 
و غرضه ؛ كقولِه تعالئ : 8 الت عَاميأوَعوأ أصحَتِ 4 ؛ إِذْ هنذا يدل علئ أَنَّ العمل وراءً الإيمانٍ لا مِنْ نفس الإيمانٍ» ١‏ 


والعجث أنه اذَعَى الإجماعٌ في هنذا , وهوّ مم ذلكِ ينقلُ قولَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يمد أحدٌ إلا بجحودو لما | 


والقائل بهاذا قائلٌ بعين مذهب المعتزلة ؛ إِذْ يُقالُ لهُ: مَنْ صِدّقَ بقلب وشهد بلسانِهِ وماتٌ في الحالٍ . . فهل |/ 
6 هوّفي الجنَّةِ ؟ فلا بد أن يقولّ : نعم » وفيه حكمٌ بوجود الإيمانٍ دونَ العمل » فنزيدُ ونقولٌ ؛ لؤ بقي حيّا حنّئ 5١|‏ 
؛ دل عليه وقتُ صلاةٍ واحدةٍ فتركها ثمّ مات » أو زنئ ثم مات .. فهلْ يخلدٌ في النار ؟ فإنْ قالّ: نعم .. فهو |/ 
)| مرادُ المعتزلةٍ » وإِنْ قال : لا. . فهو تصريحٌ بأنَّ العمل ليس ركنا مِنْ نفس الإيمانٍ » ولا شرطأً في وجوده ؛ ولا في أب 


رشو را م حر ري 


0 


0-4 ا له 4 


حب 


0 0 


4 كناب قواعد العقائد انر رار را تر اب بتر 


ينطق بها ؛ فيُحتَمَلٌ أنْ يُجعلّ امتناعُةُ عَن النطق كامتناعِه عَن الصلاةٍ : ونقول : هو مؤمنٌ غير مخْلَدٍ في النارء والإيمان ل 
هوَ التصدينٌ المحضن » واللسانُ ترجمانٌ الإيمان» فلا بِدَّ أنْ يكونَّ الإيمانُ موجوداً بتمامه قبل اللسان حتَّئ يترجمّة | أ 
اللسانٌ » وهلذا هو الأظهدٌ ؛ إِذْ لا مستند إلا اتباعٌ موب الآألفاظ ووضْعٌ اللسانٍ أن الإيمانَ هوّ عبارة عَنِ التصديق )أ 


0 


2 


بالقلب , وقذ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : : يَخرجٌ مِنّ النار مَنْ كانّ في قله مثقالٌ ذْرّةِ مِنَ الإيمانٍ » ٠‏ ولا ينعدمٌ الإيماث || 
مِنّ القلب بالسكوت عن النطق الواجب ٠‏ كما لا ينعدمٌ بالسكونٍ عن الفعلٍ الواجبٍ . 
وقالَ قائلونَ : القولٌ ركنٌ ؛ إذْ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عَنٍ القلب , بل هوَ إنشاءٌ عفْدٍ آخرّ وابتداءً شهادةٍ والتزام » 
الأول أظهرٌ . ١‏ 
وقد غلا في هلذا طائفةٌ المرجئةٍ فقالوا: هنذا لا يدخلٌ النار أصلاً . وقالوا : إِنَّ المؤمنّ ون عصئ فلا يدخل 20 
الناو'''ء وستبطلٌ ذلك عليهم . | 


10 0 ك2 


بي 


0 من 


م 


20 


© © © 
الدرجةٌ السادسةٌ : أن يقولٌ بلسانه : (لا إللة إلا اللهُ محمدٌ رسولٌ الله ) » وللكن لم يصذّق بقلبه » فلا نشكُ في أنَّ 
هلذا في حكم الآخرة بن الكَار» أنه مخلَدٌ في النارء ولا نشكُ في أن ني حكم الدنيا الذي يع بالأئمٍ والولاة. 
1 ينَ المسلمينَ ؛ لأنّ قله لا يُطُلَعْ عليه » وعلينا أن نظن به أنه ما قالَهُ بلسانه إلا وهوّ منطر عليه في قليه » وإنّما نشكٌ 
في أمر ثالث , وهوّ الحكمٌ الدنيويٌ فيما بِينَهُ وبِينَ اللّه تعالئ . وذلكَ بن يموت له في هلله الحالٍ قريب مسَلِمٌ ثم |1 
صرق بعد لك بقليه » ثم يتستفتي ويقولٌ : كد غيز مصدّقي بالقلب حالة الموتٍ » والميراث الآنّ في يدي » فهن يحل ٠|‏ 
:)| لي بيني وبين اله تعالئ ؟ أذ نكحٌ مسلمةٌ ثم صدّقَ بقلبه هل يلزمةُ إعادةً النكاج ؟ ْ 
هلذا في محل النظر ؛ فيحتملٌ أن يُقَالَ : أحكامٌ الدنيا منوطةٌ بالقولٍ الظاهر ظاهراً وباطتاً ه ويحتمل أنْ يُقالَ : تناط 1 
١‏ بالظاهر في حقٍّ غير ؛ لأنَّ باطنُّ غير ظاهر لخيرو : وباطتٌة ظاهرٌ له في نفسه بيه وبينَ الل تعالئ . ْ 


والأظهرٌ ‏ والعلمٌ عند الله - أَنَّهُ لا يحل لهُ ذلكَ الميراثٌ : ويلرمُةُ إعادةٌ النكاح » ولذلكَ كانَ حذيفةٌ رضي اللّهُ ألا 


0 


32 عنةُ لا يحضرٌ جنازةً مَنْ يموت منّ المنافقينَ » وعمرٌ رضي الله عنهُ كانَ يراعي ذلك من » فلا يحضرٌ إذا لم يحضر |( 
© حذيفةٌ رضى الله عنة”"' , والصلاةً فعلٌ ظاهدٌ فى الدنيا وإِنْ كان مِنَ العباداتٍ ؛ والتوقي عَن الحرام أيضاً مِنْ جملةٍ ما 
3]| يجب لله ؛ كالصلاةٍ لقوله صِلَّى الله عليه وسلّمَ :؛ طلبُ الحلالٍ فريضةٌ بعد الفريفة »”*) ١‏ 


لمي 


3 


ونيسن هلذا مناقضاً لقولنا : إِنَّ الإرد حكحٌ الإسلام » وهو الاسعسلامٌ » بل الاسعلامٌ العام هو ما يشملٌ الظاهرو ' 
والباطن . ش 

وهلذو مباحتٌ فقهيةٌ ظنيّةٌ ؛ نُبنئ علئ ظواهر الألفاظٍ والعموماتٍ والأقيسةٍ » فلا ينبغي أنْ يظنّ القاصرٌ في العلوم أَنَّ 
المطلب فيه القطمٌ مِنْ حيثُ جرت العادةٌ بإيرادِو في فنّ الكلام الذي يطلب فيو القطمٌ » فما أفلخ مَنْ نظر إلى العاداتٍ 
والمراسم في العلوم . 


مر رم 


0 
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قاد مناه : 


(1) واشتهر قول هلؤلاء : لا يضر مع الإيمان معصية , كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
0 (؟) رواه وكيع في < الزهد ؛ ( 41/7 ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 711/15 ) بتحوه . 
2 [فوق رواه الطيراني في ١‏ المعجم الكبير » .)14/1٠١(‏ 


و و 9 0 7 و وو 20 


يحور إجي خ ‏ ورب ريه 


عض لم 
ك0 


ع 


كتاب نراعد العقاكد . أبزأن بزاح بج يليه 

فإِنْ قلت ل ا حجّةُ بطلان قولِهم ؟ 
فأقول : شبِهتُهُمْ عموماتٌ القرآن : 
أما المرجةٌ . . فقالوا : لا يدخلٌ المؤمنٌ انار وإِنّ أتئ بكلّ المعاصي ؛ لقوله عزٍّ وجل : لكَمن ُو ريده كلا يََاكُ | ' 
| عَنسَا وَلَا يَعَقَا 4 
ولقوله عرَّ وجل : # وَينَ عاملوأ بأد 00 
ولقوله تعالى : « كنآ أن يها َيه قز ته . . . 4 إلئ قوله : تكبا ْنَا ما دل هون نم 4 : فقولة : « /آ أ © 
5 عام » فينبغي أنْ يكونّ كل م مَنْ ألقي فيها مكذّاً . 
ولقولِه تعالئ : «الايسلها إلا الأقق 4 لرِى كنْبَ وَل 4 » وهلذا حصوٌء وإثباتٌ ونفيٌ . 
ولقوله تعالى : #م من جك بلفتتكة قله حَزك مِنهَا وهر من فج يمذٍ ليلق 4 » والإيمانُ رأمن الحسناتٍ . 
ولقوله تعالئ : # وَأَنَّهَ يت الْفحينيت * . 
وقال تعالئ : 9 إنَا لا مِيم لَعْرَمن أَحْسَنَ عمَلًا 4 . 
15 ولا حجّةً لهمْ في ذلك ؛ فإنهُ حيتُ ذُكرٌ الإيمانُ في هلذه الآياتٍ أَريدَ بهِ الإيماك مع العمل ؛ إذ بين أنَّ الإيمانَ قذ 
©]| يُطلقٌ ويُرادُ به الإسلامٌ » وهوّ الموافقةٌ بالقلبٍ والقولٍ والعملٍ . 

ودليلٌ هنذا التأويل أخبارٌ كثيرة في معاقبة العاصينَ ومقادير العقاب , وقولّهُ صلّى الل عليه وسلّمَ : « يخرج مِنَّ انار 4“ 
عن كان في اقلية تفال اتوي الإيمان »+ فتكبفتا شرع إذالم يدل جا 


: ومِنَ القرآن 2 تعالئن : # إن أده لا ممْفْد أن شيك بوه وَيَْفِرٌ مَا دون دَلِكَ لمن يمه # . والاستثناءٌ بالمشيثة ل 4 
5 علي الانقسام'') 

وقولْةُ تعالى : « ومن ينص أله سوك ود كد كوجَهَمٌ 4 : وتخصيصٌة بالكفر تحكُمٌ . 
وقولة تعالئ : آلآ إن أت فى عَدَابِ مُقِيرٍ * 
وقالَ تعالئ : #وَمن جك بِالتَيدَةَ كك مُجُوهْهُمَ في ألثَارِ 4 


تون العموباة فى بيغا رعنة معوناتهة »ولا بذ يذ لبط التخصيص. والعاديل على الائبيع؛ لأن الأعبان ١‏ > 
مصرحةٌ بأنّ العصاة يُعذَبِونَ' ٠"‏ بِلّ قولّة تعالى : ( وان يَسَكر ادها كالصريح في أنَّ ذلكَ لا بد منة لكل ؛ إِذْ لا 
0 يخلو مؤمنٌ عَنْ ذنب يرتكبة””" 


)١(‏ أي : إلئ صغيرة وكبيرة ؛ ففيه تجويز العقاب على الصغيرة » سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا ؛ لقوله تعالئ : ل لَا يعاد صَفِرةٌ تلا كيه إِله ا 
أَعْصَنْهًا * » والإحصاء إنما يكون للسؤال والجزاء . « إتحاف» ( 101/9 ) . 
(؟) كما روى البخاري ( 4050 ) مرفوعاً : « ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبةٌ » ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته » يقال 
لهم : الجهنميون » . : 
5 وورود الصراط هو ورود النار لكل أحد ء ويهدذا فِسّرَ الآية ابن مسعود والحسن وفتادة » ثم قال تعالى : «ذرّ شق رت 1 نَقَواْ وَبَدَرُ الاين فيا 1 
ديا # » وبعضهم فسر الورود يالدخول : كما في حديث جاير رفعه وزاد : لا يبقئ بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمنين يردا وسلاما |! 
5 كما كانت عليز إبراهيم » حتئ إن للنار لفجيجاً من بردهم ؛ لثُرّ تي أت أتَتَوا . . . 4 الآية ». رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 
يعلن والنسائي في ١‏ الكنئ ؛ والبيهقي وغيرهم » وهو حسن . « إتحاف ؛ (؟7091/5). 


2 


د 


؛)| وعملٌ ) » فما معتاء ؟ 
5 أنهُ بخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس , ولا يخرج عن بكونه مقطوعٌ اليد » وكذلكَ يُقَالُ : التسبيحاتٌ والتكبيراتٌ مِنّ . 
!| الصلاةٍ وَإِنْ كانت لا تبطلٌ بفقدها . 


0 


1 ا دديام ‏ )ا اشر ١‏ َ 1 مه ا 0 ل 9 
4 أعلئ مِنْ بعض ٠»‏ وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلم : ٠لا‏ يزني الزاني حينٌ يزني وهوّ مؤمنٌ »"" ؛ والصحابة رضي اللْهُ عنهُم ١‏ 


)١( |‏ رواه البخاري ( 78 ) » ومسلم ( 184 ) ؛ والترمذي ( 1092 ) واللفظ له . 
: (1) وقد نزلت في رجل ارتدٌ بعد قبوله دية أخيه » ثم قتل قاتل أخيه وفرّ إلئ مكة » فكانت ردّته سبب خلوده في جهنم أبداً . انظر ١‏ الدر المنشور ؛ 
7 


)| () رواه البخاري ( 1578 ) » ومسلم (/81) . 


.كناب توعد المقائد ٠‏ إولرراج طلا ندند 
وقولهُ تعالئ : « لا ينها إِلّا الْأَقْق 4 أراد به مِنْ جماعة مخصوصين » أو أرادَ بالأشقن شخصاً معيّناً أيضاً . 
وقولهُ تعالئ : 9« كنآ أَلىَ نيا َيه 4 ؛ أي : فوج مِنّ الكمّار . 
ونخصيصٌ العموماتٍ قريبٌ . ومن هلذ الآبة وقعَ للأشعريّ وطائفةٍ من المتكلمينَ إنكارٌ صيغ العموم , وأنّ هلذم 
الألفاظً يعَودّفُ فيها إلى أنْ ترد قرينةٌ تدلّ علئ معناها . اا 
© 8 © 
وأما المعتزلةٌ : فشبهتُهُمْ قله تعالئ : لكي لنَدَّد لمن تاب وَمَامنَ وعَيلَ كا © . 
ونولَهُ تعالئ : « وَالتضر * إن المح لى حت * إلا ألنَ مامأ وبأو ألصَيِسَقٍ © . 
وقول تعالى : « وان مِدَكيٌ إِلَّا ادا كن عل لَك حَتمًا فيا 4 » ثم قال : « ثْرّ تيج ات انَأ 4 . 
ونولَهُ تعالئن : # ومن يتص أله ورنوة: ده ل ار جَهَرٌ 4 . 
وكل آيةٍ ذُكرَ العمل الصالحٌ مقروناً فيها بالإيمانٍ . 
وقول تعالى : «وَمَن يَقْجُلْ مُوْهِنَا مُتَمَهْدَا تَجَرَوْهه جَقَرٌَ حَيدًا فيها 4. 
وهلذه العموماثٌ أيضاً مخصوصةٌ ؛ بدليل قوله تعالئ : ل وَيفْفِدْ مَاحونَ دَِكَ من يَثَلُ 4 ١‏ فينبغي أن تبقئ لهُ مشيعةٌ 
في مغفرة ما سوى الشرك . 
وكذلكَ قولة صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يَخْرْج مِنّ النار مَنْ كَانَ فِي قلبهِ مثقالٌ ذرِّ مِنَّ الإيمانٍ 70" . 
وقولهُ تعالئ : 9 إنَا لا يم لَجِرَمن أَحسَنَ عَمَكَا 4 . 
وقولهُ تعالى : 9 إِتَ أله لا يي أَمَرَالْمُمنَ 4 » فكيفت يضيعٌ أجرُ أصل الإيمانٍ وجميع الطاعاثٍ بمعصية واحدةٍ ؟! 
وقولَهُ تعالئ : 9 وَمَن يَفْملَ مُؤْمتَا مُتَمَهَدا 4 أيْ : لإيمانه » وقذ ورد علئ مثلى هلذا السبب”") 
© © 8 


إن قلت : فقذ مال الاختيارٌ إلئ أنَّ الإيمانَ حاصلٌ دونَ العمل » وقد اشتهرٌ عن السلف قَولّهُمْ : ( الإيمانٌ عفْدٌ وقول 


قلنا : لا يبعدٌ أَنْ يُعَدَّ العمل مِنَّ الإيمانٍ ؛ لأنَّهُ مكمّلٌ لهُ ومتمّجٌ » كما يُقالٌ : الرأسٌ واليدانٍ مِنّ الإنسانٍ : ومعلومٌ 


فالتصديقٌ بالقلب مِنّ الإيمانٍ كالرأس مِنْ وجرد الإنسانٍ ؛ إِذْ ينعدمٌ بعدمِهِ » وبقيةٌ الطاعاتِ كالأطرافٍ » وبعضها | 


55 


ذأ 0 ا 


ا 


- 0 2 


١ 4‏ :33 كاب قواعد العقائد 
ما اعتقدوا مذهبَ المعتزلة في الخروج عَن الإيمانٍ بالزناء وللكن معناة : غيدٌ مؤمن حقَّاً إيماناً تاماً كاملاً ؛ كما يُقال 


| للعاجز المقطوع الأطرافٍ : هلذا ليمن بإنسان ؛ أي : ليمن له الكمالٌ الذي هو وراءً حقيقةٍ الإنسانية"") 


١ 


| يم 
م 
1 في زيادةٍ الإيمان ونقصانهِ ] 

فإِنْ قلت : فقد اتفقّ السلفُ علين أنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقصصٌ ؛ يزيدٌ بالطاعة » وينقص بالمعصية » فإذا كان التصديق 
هو الإيمانَ . . فلا يُتصدَّرُ فيه زيادة ولا نقصانٌ . 

قأقولٌ : السلفُ همٌ الشهودُ العدولٌ » وما لأحدٍ عَنْ قولِهمْ عُدولٌ » فما ذكروةُ حقٌ » وإنَّما الشأنُ في فهمهٍ » وفيه دليلٌ 
على أنَّ العمل ليس مِنْ أجزاءٍ الإيمانٍ وأركانٍ وجودو ‏ بِلْ هرّ مزيدٌ عليه يزيدُ به , والزائدُ موجودٌ . والناقصٌ موجودٌ » 
والشيء لا يزيدٌ بذاته ؛ فلا يجورٌ أنْ يُقالَ : الإنسانٌ يزيد برأسِه ء بل يقال : يزيد بلحيته وسِمَنِهِ ؛ ولا يجورٌ أنْ يُقالَ : 
الصلاة تزيدٌ بالركوع والسجود ‏ بل تزيدٌ بالآداب والستن . 

فهلذا تصريحٌ بِأنَّ الإيمانَ لهُ وجودٌ » ثم بعدَ الوجودٍ يختلفت حالَّهُ بالزيادة والنقصانٍ . 

6 5 © 

1ل +21 ل نالحهة 2 - 2 7 لي ااه 7 4 

فإن قلت : فالإشكال قائمٌ في أن التصديقٌ كيف يزيد وبنقصُ وهوّ خصلة واحدة ؟ 

فأقولٌ : إذا تركنا المداهنة ولمْ نكترث بتشغيب مَنْ تشَغّبَ وكشفُّنا الغطاء . . ارتفعٌ الإشكالٌ ؛ فنقولُ : الإيمانٌ اسم 
مشترلٌ يُطلقٌ مِنْ ثلانة أوجه : 

لول : أنه يلق للتصديقٍ بالقلب علئ سبيلٍ الاعتقادٍ والتقليد مِنْ غير كشفٍ والشراح صذرء وهو إيمانُ العوامٌ » 
بل إيمانٌ الخلتٍ كلّهِمْ إلا الخواصٌ . 

وهلذا الاعتقادٌ عقدة على القلب » تارةً تشتدٌ وتقوئ » وتارة تضعففٌ وتسترخى ؛ كالعقدة على الخيط مثلاً . 

ولا تستبعذ هلذا ؛ واعتبزةُ باليهوديّ في صلابتهِ في عقيدتِه التي لا يمكنُ نزوغها من بتخويفٍ وتحذير » ولا تخييلٍ 
ووعظٍ » ولا تحقيتي وبرهانٍ , وكلالكَ النصراني والمبتدعةٌ , وفيهم مَنْ يمكن تشكيعٌة بأدنى كلام » ويمكن استنزالة عن 
اعتقاده بأدنى استمالة ازتتفريق نم أنه عيوجاك في مقي كالاقل) ولكتقا متفارتان. في ك و النسمن رهلا 

والعملٌ يؤبّرٌ في نماءِ هلذا التصميم وزيادتِه كما يؤثّرُ سَفَيُ الماء في نماءٍ الأشجار» ولذلكٌ قال تعالئ ٠:‏ # راد 
يمنا # » وقالَ تعالئ : « هَرَادنَُمَ إيمنمًا * ٠‏ وقالَ تعالئ : « لََْادوَأ ينا ّم إبنهز © . 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فيما رُوِيّ في بعض الأخبار : الإيمانٌ يزيدُ وينقصيٌ »'"' » وذلكَ بتأثير الطاعاتِ في 
(1) قال الإمام أبو طالب المكي في : قوت القلوب»( 19/7 ) معلقاً على الحديث المذكور : ( وفيه معني لطيف ٠»‏ كأنه يرتفع عنه إيمان 


الحياء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ؛ الحياء من الإيمان »» والمستحي لا يكشف عورته علي حرام ؛ ويبقئ إيمان الإسلام والتوحيد 
رإيجاب الأحكام ) . 


)١( |)‏ رواه ابن ماجه ( 1/5 ) من قول ابن عياس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي حك 
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0 د د مد أي 


2 


د ا ا كد دم ل ا ا لد م 


ا 
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القلب » وهلذا لا يدركُةُ إلا مَْ راق أحوالَ نفسِهٍ في أوقاتٍ المواظبةٍ على العبادةٍ والتجردِ لها بحضور القلب معٌ أوقاتٍ 
الفتور وإدراك التفاوت في السكونٍ إلئ عقائدٍ الإيمانٍ في هلذهٍ الأحوالٍ حنّئ يزيد عقدُهُ استعصاءً على مَنْ يريدُ حلة 
بالتشكيك » بل من بعتقدٌ في البتيم معنى الرحمة إذا عمل بعوججب اعتقاده » فمسح رأسه وتلطّت ب .. أدرلك من باطيه 
تأكدَ الرحمةٍ وتضاعفّها بسبب العمل وكذلكٌ معتقدٌ التواضع ع إذا عمل بموجَبه مقبلاً أؤساجداً لغيره .. أحنّ مِنْ قلبه 
بالتواضع عند إقدامة على الخلامة .. 

وهلكذا جميعٌ صفاتٍ القلب تصدرٌ منها أعمال الجوارج ؛ »ثم يعودٌ أثز الأعمال عليها فيؤكدُها ويزيدُها ٠‏ وسيأتي 


1 هنذا في ريع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظامر ؛ والأعمال بالعقائد ب والقلوب ؛ فِإِنَّ ذلك من 


جنس تعلق المُلّْكِ بالملكوت ؛ وأعني بالمْلكِ عالَمَ الشهادة المدركٌ بالحوامنّ » وأعني بالملكوت الم الغيبٍ المدرك 


6 بنور البصيرة » والقلبُ من عالم الملكوتٍ» والأعضاءٌ وأعمالّها مِنْ عالم المُلكِ ؛ ولطَفُ الارتباط ودقثة بِينَ العالمين 


انتهئ إلئ حدّ ظنّ بعضضٌ الناس اتحاد أحدهما بالآخرء وظنَّ آخرونّ أَنَّهُ لا عالم إلا عالمٌ الشهادة » وهوّ هلذهٍ الأجسامٌ أ 


المحسوسة ؛ ومن أدركَ الأمرين وأدركَ تعدَّدَهُما ثم ارتباطهما . . عبر عنة وقالَ”" : [ من الكامل ] 
رَقّ الزْجاجٌ وَرَفْت الخَّمْرْ فتشاتِهانتة شاك ل لأهْر 
فكَأئما خَفِورَا فدح وكأئما قتح وَلا حَيِرْ 


ولنرجعٌ إلى المقصود , فإِنّ هلذا اعترضّ خارجاً عنْ علم المعاملة » وللكنْ بينَ العلمينٍ أيضاً اتصالٌ وارتباط ؛ |١‏ 


. فلثلكَ ترئ علوم المكاشفةٍ تتسلّقُ كلّ ساعةٍ على علوم المعاملة إلى أن تكفت عنها بالتكذف‎ ١ 


فهلذا وجةٌ زيادة الإيمانٍ بالطاعة بموجَبٍ هنذا الإطلاتي » ولهدذا قال علي كرّْم اللّهُ وجِهّة : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو لمعةً 


ل بيضاءً » فإذا عمل العبدُ الصالحات . . نمتْ فزادتثٌ ك ميفة القلك كله بورق قات لبدو أنه واف 2إذا هات 
6 الحرماتٍ . ..نمث وزادث حمَّ يسود القلبُ كلَهُ» فبِطبعَ علئ قلبه » فذلكَ الختم ) » وتلا قولّهُ تعالى : « كليل ون عل 


تلربهم. .. 4# الآية”") 


الإطلاقٌ الثاني أن يُرادَ به التصديقٌ والعمل جميعاً ؛ كما قال عليه الصِلاةٌ والسلام ١‏ الإِيِمَانٌ بضغ وسبعونٌ . 


5 بَابا لك وكجاقال صن اللة عليه روسل : ١لا‏ يزني الزاني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ 9” 0( 


وإذا دخلٌ العمل في مقتضئ لفظ الإيمانٍ . . لمْ تخفت زيادتهُ ونقصائة » وهل يؤثّرٌ ذلك في زيادةٍ الإيمانٍ الذي هوّ | 
مجرّدُ التصديق ؟ هلذا فيه نظرٌء وقذ أشرنا إلى أنّهُ يؤثْرُ فيه . 


الإطلاقٌ الثالثٌ : أنْ يُرادَ به التصديقٌ اليقينيُ علئ سبيل الكشْفٍ وانشراح الصذر والمشاهدة بنور البصيرة » وهلذا 


)| يمك الأقسام عن فبرل الزيافة. 


وللكيّي أفولٌ : الأمر اليقينئ الذي لا شك فيه تختلت طمأنينةٌ النفس إليه ؛ فليسن طمأنينةٌ النفس إلى أن الاثنين 


)١( |!‏ البيتان للصاحب بن عباد في « ديوانه» (ص 175 ) . 

3 (9) قوث القلوب ( 10/5 ) ء ويئحوه رواه البيهقي في « شعب الإيمان » (/9") . 

]| ") رواه الترمذي ( 1514 ) بلفظه ؛ وبلفظ : ؛ شعية » بدل 3 باباً» عند البخاري (1) ؛ ومسلم (80) . 
الح لاا د ل 


ج11 بيع لعبادت : : 
: أكثر من الواح كطمانينيها إل أن العام مصنوعٌ حادثٌ » وإنْكانَ ا شكٌ في واحل منهما ؛فإنٌلقينباتٍ تخخلك في ١‏ 


| درجاتٍ الإيضاح » ودرجاتٍ طمأنينةٍ النفس إليها . 


: وقد تعرضّنا لهذا في فصل اليقين مِنْ كتاب العلم » في باب علاماتٍ علماءٍ الآخرة» فلا حاجةً إلى 
6 الإعادة . 


وقد ظهرٌ في جميع الإطلاقا قاتٍ أنَّ ما قالوهُ مِنْ زيادة الإيمان ونقصانه حي ؛ وكيفت لا وفي الأخبار أَنَّهُ ه يخرجٌ منّ | 
النار مَنْ كانّ في قلبهِ مثقالٌ ذرّةِ مِنَ الإيمان»؛ وفي بعض المواضع في خبر آخرّ : ١‏ مثقالٌ دينار)' '' فَأَيُ معن 
لاختلافٍ مقاديره إِنْ كان ما فى القلب لا يتفاوث ؟! 


22 
[قوله : أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً الله ] 
فَإِنْ قلتّ : ما وجهٌ قول السلفب : ( أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً اللّهُ ) » والاستثناءً شك » والشك في الإيمان كر وقدٌ كانوا كلّهمْ 


و اشع 


يمتنعونَ عنْ جزم الجواب بالإيمانٍ ويحترزونٌ عنة » فقالَ سفيانُ الثوريٌ رحمَة الله : ( مَنْ قال : أنا مؤمنٌ عند الله . . فهوٌ |[ 


0 ا 


7 


0 


من الكذَابِينَ » ومَنْ قال : أنا مؤمنٌ حقّاً . . فهو بدعةٌ )!22 » فكيفت يكون كاذباً وهوّ يعلمٌ أَنَّهُ مؤمنُ في نفسه» ومَنْ كان ) 
]| مؤمناً في نفِسِهٍ . . كان مؤمناً عند الله » كما أنَّ مَنْ كانَ طويلاً أؤ سخياً في نفِسِه وعلمّ ذلك . . كان كذالكَ عند الله» م 


| وكذا مَنْ كانَ مسروراً أو حزيناً أؤ سميعاً أؤ بصيراً . 
ولو قل للإنسانٍ : هل أنتٌ حيوانٌ . . لم يحسن أنْ يقولَ : أنا حيوانٌ إِنْ شاءً الله . 


ولمّا قال سفيانٌ ذلك . . قيلَ لهُ : فماذا نقول ؟ قال : ( قولوا : آمنا بالله وما أنزلَ إلينا ) » وأَيُّ فرق بِينَ أنْ يقولٌ : 
( آمنّا بالله وما أَنزْلَ إلينا ) وبِينَ أَنْ يقول : ( أنا مؤمنٌ ) ؟ 


وقيلَ للحسن : أمؤمنٌ أنتَ ؟ فقال : إِنْ شاءً الله » فقيل لهُ : تستثني يا أبا سعيد في الإيمانٍ ؟! فقالٌ : أخاث أَنْ أقول : 
لعم. .. فيقولٌ النّهُ : كذبتَ يا حسنُ » فتحقٌّ على الكلمةً » وكانَ يقولٌ : ( ما يؤمنني أن يكونّ اللهُ سبحاتَهُ قد اطلعَ على 
فى بعض ما يكرّهُ فمقتّنى وقالٌ : اذهب لا قبلتٌ لك عملاً » قأنا أعمل في غير معمل )'”' 


0 


وقالٌ إبراهية ''' : ( إذا قبل لك : أمؤمنٌ أنتَ ؟ فقلْ : لا إللة إلا الله )”*' » وقالَ مرّة : ( قل : أنا لا أشك في الإيمانٍ » 


وي 


3. 
3 


وسؤَالكَ إياي بدعةٌ )77 


2 


و 


وقيلٌ لعلقمة : أمؤمنٌ أنتٌّ ؟ قال : أرجو إِنّْ شاء اللّه'") 


)١( |]‏ كما في : البخاري » (440) » ومسلم (181). 
(؟) قوت القلوب .)١71/5(‏ 

(*) قوت القلوب (5/ل/ا١1)‏ 

(4) ابن بزيد النخعي فقيه الكوفة » وليس هو بابن أدهم ١ ١‏ إتحاف ) ( 554/9 ) . 
(5) قوت القلوب )1١50/5(‏ 

(؟) قوت القلوب (119/9) , 

ات قوت 0 


0 
0 


0 
3 
395099905990055 


وقالَ الثوريٌ : ( نحن مؤمنونَ بالله وملائكته وكتبه ورسلِه » وما ندري ما نحن عند الله تعالى ) 
| الاستئناءاتٍ ؟7') 

فالجواتُ : أن هلذا الاستثناة صحيمٌ , ولهُ أربعةٌ أوجهٍ : وجهانٍ مستندانٍ إلئ شك لا في أصل الإيمانٍ وللكنْ في 
خاتمته أَوْ كماله » ووجهانٍ لا يستندان إلى الشاكٌُ . 


الوجة الأول الذي لا يستندٌ إلى معارضة الشكٌ : الاحترازٌ من الجزّم خيفة ما فيه منْ تزكية النفس » قال اللهُ تعالى : 
كلا نأ شك 4 , وقال : « تال لين يروك لخر » . ثم فال : « أظزكبنق يَنروة عل نه الك 4 . 
وقبل لحكيم : ما الصدقٌ القبيخ ؟ فقالَ : ثناءً المرء علئ نفسِه . 
والإيمانُ مِنْ أعلئ صفاتٍ المجد . والجزمٌ به تزكيةٌ مطلقةٌ » وصيغةٌ الاستثناءِ كأنّها نقلٌ مِنْ عرف التزكية”'" ؛ كما 
يْقالٌ للإنسانٍ : أنتَ طبيتٌ , أو فقية ؛ أو مفشِرٌ ؟ فيقول : نعجْ إِنّْ شاءً الله » لا في معرض التشكيك » وللكن لإخراج , 


فالصيغةٌ صيغةٌ الترديدٍ والتضعيف لنفس الخبر”* » ومعنا التضعيفُ للازم مِنْ لوازم الخبرء وهو التزكيةٌ » وبهلذا 
التأويل لؤ سْئلٌ عنْ وصفب ذم .. لم يحسن الاستثناة . ١‏ 
|| الوجة الثاني : التأدْبُ بذكر الله تعالى في كلّ حالٍ» وإحالةٌ الأمور كلّها إلى مشيئة الله سبحائّةُ » فقدٌ أدّبَ الله 
سبحا نبيّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ فقال : « كلا تَثْنَ تأ إن ِل كلِكَ عدا هه إل أك 52 أنه 4 . ثم لمْ يقتصز على 
ذلك فبما لا يشك فيه » بلْ قال : « كنل جد درم إن هك لله لبن مُحَلْقينَ ذوسي وير 4 ١‏ وكان الله سبحانة 
|| عالما بأنّهُمْ يدخلونٌ لا محالة » وأنّهُ شاءه» وللكن المقصودٌ تعليمٌهُ ذلكَ » فتأدّتَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في 
كل ما كان يخبٌ عنة : معلوماً كان أؤ مشكوكاً . حتّئ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ لما دل المقابر : ٠‏ السلامٌ عليكُمْ دار 
]| قوم مؤمنينَ , و إنا إن شاءً الله بَكُمْ لاحقونٌ ؛'*' » واللحوقٌ بِهِمْ غير مشكوك فيه » وللكنْ مقتضى الأدب ذكرٌ الله عزّ 
حٍ 100 الأمور بو » وهلذهٍ الصيغةٌ دالةٌ عليه ”*' ؛ حي صارٌ بعرفٍ الاستعمال عبارةً عنْ إظهار الرغبة والتمني ٠‏ فإذا 
قل لك 4 ]ذ قلانا بعوكا سريياً »فرك ذاقنا الى نيه ننه رعيلق لا شك كك 


.) 19/9 ( قوت القلوب‎ )١( 

|| (؟) وكما ثبت عند فريق هلذه الاستئناءات عن السلف الصالح . . ثبت ردّها عنهم كذالك عند قريق آخر» وهم عامة الحنفية » فمن ذلك ما روي 
!| عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخرج شاة لتذبح ؛ فمر به رجل » فقال له ابن عمر : أمؤمن أنت ؟ قال : نعم إن شاء الله » قال : لا يذبح نسيكتي 
من يشك في إيمانه ؛ ونفل عن عطاء أنه كان ينكر على من يمنتثني في إيماله ؛ ونفل عن ابن مسعود رضي الله عنه استخفاره من الاستقناء لما 
ناظر صاحباً لمعاذ بن جبل رضى الله عنه » وغيرها الكثير . 

2 وقد يكرن ما دعا المصنف رحمه الله تعالئ لتفصيل القول في هلذه المسألة أحسن تفصيل مبتغياً نهج السبيل . . هو تعصب بعض الحنفية 
لدعراهم » ورميهم مخالفيهم بالتكفير والتضليل » والمسألة ‏ كما قال تفي الدين السبكي ‏ فرعية لا يبنئ عليها هنذا الخلاف الشديد . 

قال الحافظ الزبيدي في « الإنحاف » (710/7 ) : ( ولعلمائنا الحنفية في هلذا المبحث كلام طويل ؛ تركته لما في أكثره من نسبة التكفير 
والتضليل والتحريم إلئ قاتله ؛ فلم أستحسن إيراده ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين») ( 581/7 ) . 

() في ( ب ) و(و) :( كأنها تفل من غَرْبٍ التركية ) . 

(4) إذ موضوع ( إن ) في اللغة دخولها على المحتمل الذي هو الشك في قول » ويلزم منه التضعيف لنفس الخبر . ١‏ إتحاف ؛( 519/5 ) . 
(0) زراه مسلم (44؟). 

(1) أي : على التبرك والتأدب » للكنه كله مستقبل » وربظ المستقبل بالشرط لا يستئكر . : إتحاف » (753/9) . 


ومع 2 كناب قواعد العقائد 
وإذا قيلَ لك : فلانٌ سيزولٌ مرضّهُ ويصحٌ , فتقول : إن شاءً الله ؟ , بمعئى الرغبة . . فقذْ صارت الكلمةٌ معدولةً عنْ : 
معنى التشكيك إلئ معنى الرغبة ؛ فكذلكٌ العدول ل إلئ معنى التأّبٍ بذكر الله عزِّ وجل كيف كان الأمرْ 


الوجةٌ الثالثٌ : ومستندٌةٌ الشلك » ومعناةً : أنا مؤمنٌ حقّاً إِنّ شاءً الله ؛ إِذّْ قال الله تعال لقوم مخصوصين بأهيازهم : 
«ألية هم لْمُؤِبوْنَ حَدّا # » فاتقسموا إلئ قسمين ٠‏ ويرجمٌ هلذا إلى الشلٍ في كمال الإيمانٍ لا في أصله » وكلّ إنساٍ 
شال في كمالٍ إيمانه . وذلكَ ليس بكفر » والشكُ في كمال الإيمانٍ حقٌّ مِنْ وجهين : 


أَحَدمُما : مِنْ حيتٌ إِنَّ النفاق يُرِيلُ كمال الإيمان » وهو خفيٌ لا تتحقّقُ البراءة منةُ . 


والثانى : أنّهُ يكملٌ بأعمال الطاعات » ولا يُدرئ وجودُها على الكمالٍ . 


أن العمل . . فقدْ قالَ الله ني من أت اموا باه ويَسُولِده كر 1 يكوا وَجَهَدُوا يولم وَأْشِْوْ في سَيبِلٍ 
َه وليك هُدْ أَلصَدِوْنَ 4 » فيكونُ الشك في هنذا الصدق 


وكذالكَ قال تعالئ : 8 وَتِحوّ ار مَنْ عَامَنَ أله وَآلَوم الْدنِر * » فشرط عشرينٌ وصفاً ؛ كالوفاء بالعهدٍ ء والصبر |0 


3 


< 
م 


على الشدائدٍ » ثم قال تعالى ف ألنة الي مكلا أ 
وفذ قال تعالئ : ل يَْقم هه اَن تامأ مسي وين فا اير مرجت 4 . 
وقالٌ تعالئ : # لا يَشبى يدك قن أَمَقَ من قبلٍ تئج وَقَلَ . . . 4 الآية . 
وقال تعالى : #هُمْ درجت عند أله د . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ الإيمانٌ عُرِيانٌ ٠‏ ولباسُهُ التقوئ ...2 الحديتٌ”' 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الإيمان بضمٌّ وسبعونٌ باباً » أدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق ...2 الحديت”' 


فيندا ما 5 على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال . 


ام رن ماه وان ررك أنه نور . من إذا رقن ال ا 
)222 


ا خاصمٌ .. فجرّ) » وفي بعض الروايات : « وإذا عاهدّ . . غدر) 
وفي حديث أبي سعيدٍ الخدري ٠:‏ القلوبٌ أربعةٌ : قلبٌ أجردٌ وفيه سراجٌ يزهرٌ ؛ فذالكَ قلت المؤمن''' » وقلتٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ١‏ ( 77187) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر في : تاريخ دمشق » ( 184/58 ) ٠‏ وال أبو طالب في 
١‏ القوت 6 ( 178/١‏ ) : ( وقد أسنده حمزة الخراساني عن الثوري ؛ فرفعه إلى عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب 
في ١‏ ألفقيه والمتفقه » ( 1١ - 1١19‏ ) مرفوعاً وموقوقاً » وقال الإمام أبو طالب المكي في : قوت القلوب » ( 15/7 ) أيضاً : ( وقد روينا في خبر 
١‏ الإيمان عريان » ولباسه التقو . وحليته الورع ٠‏ وثمرته العلم ؛. ففيه دليل أنَّ من لا تقوئ له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه » 
ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين ٠‏ وكان إيمانه إلى النفاق أقرب ويقينه إلى الشك || 
أميل » ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة له » معطل لا كسب نه » كما قال : #أَرَكَئ ف يما حَبْاْ 4 » والنفاق مقامات » 
قيل : سبعون باباً » والشرك مثل ذلك فيها طبقات ) . 

(1) رواه العرمذي ( 7114 ) بلفظه » وبلفظ : 9 شعبة » بدل « باباً» عند البخاري (4) ؛ ومسلم (76) . 

(؟) رواه البخاري ( 74) ؛ ومسلم (28). 

(4) القلب الأجرد : هو المجرد عن الظلمات:» ويزهر: يضيء » وهو في : قوت القلوب » ( 175/9  )‏ 
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)روا 
5 (1) قوت القلوب ( 17/1 ) ؛ وبنحوه رواه الخرائطي في ة مساوئ الأخلاق؛ (9109) . 


تي ست يكيدي لاقي ظاسشإيكيه يويد : 
فيه إيمانٌ ونفّاقٌ ؛ فمثل الإيمان فيه كمثل البقلةٍ يمُدُّها الماءٌ العذبٌ ؛ ومثلٌ النفاق فيه كمثل القرحة يمُدُهَا 


كتاب قواعد العقائد 
مصضفح 
الفيحٌ والصَّديدُ » فأيٌّ المادّتين غلب عليه . . حُكم لهُ بها». وفي لفظٍ آخرّ: ١‏ غلبت عليه . . ذَهَبَتْ بو»”" . 


و 


وقال صِلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أكثر منافقي هلذو الأمّةِ قَرَاؤْها » 


لكو 


إضرف 


وفي حديث آخير: « الشركٌ أخفئ في أمتي مِنْ ديب النملٍ على الصفا» 


وقالٌ حذيفةٌ رضي الله عنة : ( كان الرجلٌ يتكلم بالكلمة علئ عهدٍ رسولٍ الله صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يصيرٌ بها منافقاً أي 
5) إلى أنْ يموت , وإبّي لأسمعها بِنْ أحيكم في اليوم عشْرّ مرّاتِ )!*) 


وقالَ بعضيُ العلماءٍ : ( أقربُ الناس مِن النفاقٍ مَنْ يرئ أَنَّهُ برية منة)”*) 

وقالَ حذيفةٌ : ( المنافقونَ اليوم أكثرُ منهُمْ على عَهْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فكانوا إِذْ ذاكَ يُخْقُوئَهُ وهم 
لبوم بطهروة )*"' 

وهلذا النفاقٌ يضادٌ صدق الإيمانٍ وكمالَهُ » وهوّ خفيٌ » وأبعدٌ الناس منة مَنْ يتحْوّفُ » وأَقَربهُمْ منةُ مَنْ يرى 
منة ؛ فق قيل للحسن البصريٍ : يقولونَ : أنْ لا نفاق اليومَ ؛ فقالَ : يا أخي ؛ لؤ هلك المنافقونَ . . لاستوحشْتُمْ في 
المي 407 

وقالَ هوّ أو غير : ( لؤ نبتَ للمنافقينَ أذنابٌ . . ما قدزنا أن نطأ على الأرض )”*) 

وسنع ابن عدن رحلا وض للحجاج فتال : آرآيث لؤكانَ خاضرا يسمع : أكدت تكله فيه ؟انقال : لا فال + كنا 
0 0 

وال صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ مَنْ كان ذا لسانين في الدنيا . . جعلَة الله ذا نسانين في الآخرة»”") 


وقال أيضاً صِلّى الله عليه وسلّمَ : «شدٌ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هلؤلاء بوجه وهلؤلاع بوجه 2137 


وقيلَ للحسن : إِنَّ قوماً يقولونٌ : إِنّا لا نخاف النفاق » فقالَ : والله ؛ لأَنْ أكون أعلمُ أنّي بريءٌ مِنّ النفاق أحتُ إليّ ا 


مِنْ تلاع الأرض ذهيا '"1) 


. )١1//8( رواه أحمد في مسنده»‎ )١( 


5 (7) رواه أحمد في ١‏ مسئده» ( 10/9 ) . والمراد بالقرّاء : الفقهاء ؛ أي : يضعون العلم في غير مواضعه ؛ يتعلمون العلم لفية للتهمة وهم |21 


معتقدون خلافه . وكان المنافقون في عصر التبي صلى الله عليه وسلم بهنذه الصفة . « إتحاف» (79/0/9) . 
() رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية ؛ ( 111/7 ) » والضياء في ١‏ المخمارة » (77) . 

(4) رواه أحمد فى ١‏ مسنده) (8./0"). 

(5) قوت القلوب (18/9) . 

, )771117 ( وبنحوه عند اليخاري‎ » ) ١197١ ( » السنن الكبرئ‎ ١ النسائي في‎ ٠ 


(6) قوت القلوب (5/لا7١‏ ). 


| (3) رواء ابن عبد البر في ١‏ التمهيد : ( 74/78 ) » وأصله في « البخاري » (11/8) . 


2٠١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي أنه من تتمة كلام سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . ١‏ إتحاف » ( 111/7 ) » وروئ أبو تعيم في 1 الحلية»(150/5) 
مرفوعاً : ١‏ من كان ذا لسانين في الدنيا . . جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار » . 

. ) 4116 ( رواه البخاري ( 1/119 ) » ومسلم‎ )١١( 

(؟1) قوت القلوب 177/1  )‏ والتلاع : جمع تلعة » وهي ما ارتفع من الأرض ؛ وما انهبط منها أيضاً . 
و 0 ١‏ 


0 
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وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ مِنَ النفاقي اختلاف اللسانٍ والقلب » والسرٌ والعلانية » والمدخل والمخرج )”") 


وقال رجلٌّ لحذيفة رضى اللهُ عنه : إِنَى أخافٌ أنْ أكون منافقاً » فقالَ : لؤ كنت منافقاً . . ما خفتٌ النفاق ؛ إن المنافق ١١‏ 


قد أمنّ مِنَ النفاق”") 

ونال ان ان طئيكة دو اووكفا توي وقاك رفن رززابة شق ملح من اكاب النرن علي البلاة والياةم كلق <١‏ 
يخافونَ النفاقٌ ) © 0 

وروي أنَّ رسول الله صلَّى الث عليه وسلّمَ كانَ جالساً في جماعَةٍ مِنْ أصحابو» فذكرُوا رجلاً وأكثروا الثناءً عليه ؛ 
فبينا هّمْ كذالك إِذْ طلعَ عليهمٌ الرجُلُ ووجهّة يقطر ماءً مِنْ أثر الوضوءٍ . وقد علَّ نعلَهُ بيدِهِ » وبينَ عينيه أثرٌ السجودٍ » 
فقالوا : يا رسول الله ؛ هو هنذا الرجلٌ الذي وصفناة » فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أَرَ علئ وجهه سَفْعَةٌ مِنَ الشيطانٍ ؛» 
]| فجاء الرجلٌ حيَّئ سلَّمَ وجلن مع القوم » فقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ :« تَمَدْتُكَ الله » هل حَدَّفْتَ نفسَكَ حينٌ أشرفت || 
| على القوم أنّهُ ليس فيهمْ خيرٌ منكَ ؟» فقالَ : اللهم نعم”") 1 
|| وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائِه : «اللهمٌ ؛ إنّي أستغفرَكَ لِمَا علمتُ ولِمَا لم أعلم »» فقيل لهُ : أنخاف يا لا 
رسولّ الله ؟ فقالَ : :وما يؤمنني والقلوبُ بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمان يقَلْبّها كيفت يشاءً)”*' 

وقد قال سبحائة : ربا لم مم لله ما ل يوا يتن 4 » قيلٌ في التفسير : عملوا أعمالاً ظنُوا أنّها حسناث» ١‏ 
فكانت في كمَّةٍ السيئات”7) 


وقالَ سَريٌ السَّقَطُِ : ( لؤ أنَّ إنساناً دخلَ إلى بستانٍ فيه مِنْ جميع الأشجار » عليها مِنْ جميع الأطيار» 1 


٠١‏ قاطي قطي نها بلم ع فكان التسة علاكيا ردج اش تسكية نيك إن طق بك ابر في 
)| يديها)”") 
فهنذو الأخبارٌ والآثارٌ تعرفُكَ خطرٌ الأمر بسببٍ دقائتٍ النفاق والشرْكِ الخفي , وأنّهُ لا يُوْمَنُ منة ؛ حنّى كان عمر بن !2 
الخطات رفي الله هنا ينال تحذيقة عل انشيبو ووأ امن وكيز في المنافقية 071 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانىُ : ( سمعتٌ مِن بعض الأمراء شيئاً » فأردثٌ أن أنكرَةُء فخفتٌ أَنْ يُؤْمِرَ بقتلي ولمْ 5 


)1١(‏ قوت القلرب (؟/ل/ا"1 ) . ا 
() قوت القلوب ( 189/9 ) . 3 
(*) قوت القلوب ( 177/7 ) ؛ وفي ( ب ) : ( خمسين ومئة ) بدل ( خمس مئة ) » والذي في « صحيح البخاري »؛ ( باب تحرف المؤمن من أن 53 
يحبط عمله وهو لا يشعر) : ( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق علئ نفسه ؛ ما منهم أحد يقول : إنه 0 
علئ إيمان جبريل وميكائيل ) . د 
(4) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 40 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /01 ٠)‏ والدارقطني في « سننه : ( 04/7 ) ؛ والسفعة : علامة سوداء» يقال : 
به سفعة من الشيطان ؛ أي : مسن » كأنه أخل بناصيته . 

(0) روول آخره أحمد في ١‏ المسند » 700/50 )؛ وأوله عتد مسلم (841؛ ) بلفظ : « اللهم ؛ إني أعوذ يك من شر ما عملت ومن شر ما لم 
أعمل ؛ » وهر بلفظ المصنف عند صاحب ١‏ القرت » ( 178/9 ) . 

(5) كذا روي تفسيرها عن مجاهد كما في « أحكام القرآن ؛ ( 519/15 ) ؛ حتئ قال الإمام القشيري في هلذه الآية : ( في سماع هنذه الآية حسراتٌ 
لأصحاب الانتباه ) . « تطائف الإشارات » ( 788/7 ) . 

(0) حلية الأولياء ( .)114/35١‏ 

: | (8) رواه وكبع في ! الزهد ؛ ( 497 ) » وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( 171/15 ) بتحوه . 
1110110 | | ]1 | ز 1 ذأ ا 11 آؤز110آ221111 
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2و 50 00 1 2 250 
ي التزيّنُ للخلقٍ عند خروج روحي » فكففتٌ )7 
وهلذا مِنَ النفاق الذي يضَادٌّ حقيقةً الإيمانِ وصدقَةٌ وكمالَهُ وصفاءة» لا أصِلَّهُ”") 


فالنفاقٌ نفاقان : 


أحدّهما : يُخْرج مِنَ الدين » ويُلحقٌ بالكافرينَ » ويُسلِكُ في زمرة المخلدينَ في النار. 


فيه » فلذْلكَ حَسُّنّ فيه الاستثناء . 
مااع اال ١‏ 8 5 عامية وا ار 
وأصل هلذا النفاق تفاوثٌ السرّ والعلانية » والأمنٌ مِنْ مكر الله » والعُجِبُ . وأمورٌ أخرٌ لا يخلو عنها إلا الصدّيقون . 


الوجة الرابعٌ : وهرّ أيضاً مستندٌ إلى الشكٌ , وذلكَ مِنْ خوفٍ الخاتمة ؛ فإِنّهُ لا يدري أَيسْلّمُ لهُ الإيمانُ عند الموتِ 


على التمام إلئ غروب الشمس مِنْ آخر النهار ؛ وكما أنَّ النهار ميقاتُ تمام الصوم .. فالعمرٌ ميقاتُ تمام صحَةٍ 
الإيمانٍ » رمك بالصحّةٍ قبل آخره بناءً على الاستصحاب ؛ وهو مشكوكٌ 0 والعاقبةٌ مَخُوفَةُ » ولأجلها كان أكثز 
بكاءِ الخائفينَ ؛ لأجل أنّها ثمرة القضية السابقةٍ والمشيئة الأزليّة التي لا تظهرٌ إلا بظهور المَقْضِي به ولا طلم عليه 
فقوة العاكية معرب النايقة ا وزققا بشي فى اللعاردبااشقى الكانما شعي ) شن اللي ينوي آنا ين التي 
سبقتٌ لهم من الله الحسنئ ؟! 

وقبلَ في معنئ قولِهِ تعالئ : #وَبَدَنَ سَوُْ آلْمََتِ يِلَلْقَ 4 أي : بالسابقة » يعني أظهرَثها . 

وقالَ بعضُ السلف : ( إنما يُوزْدٌ من الأعمال خواتيئها )2 


وكانَ أبو الدرداء رضي الله عنهُ يحلفُ بالله : ( ما أحدٌ أمنَّ أنْ يُسلبَ إيمانةُ إلا سْلِبَهُ) ') 


وبْقال : مِنَ الذنوب ذنوبٌ عقويتُها سوءٌ الخاتمة » نعود بالله مِنْ ذلك . وقيلَ : هي عقوبةٌ دعوى الولاية والكرامة 


2) 


بالافتراعٍ 


لاخترتٌ الموتٌ على التوحيدٍ عند باب الحجرة ؛ لأنّي لا أدري ما يَعْرِضُ لقلبي مِنَ التغيّرٍ عَنِ التوحيدٍ إلى باب 


. ) ١7ال/؟‎ ( قوت القلوب‎ )١( 

(1) فعُلم أن المرادَ الحديثٌ عن النفاق العملي الذي يطفى نور الإيمان وكماله » وهو وإن كان دون النفاق الاعتقادي » غير أنه ذو خطر عظيم ؛ 
إذ هو قنطرة له أعاذنا اللّه تعالئ منهما ؛ وذلك لأن الوقوف عند النعمة حجاب » قال بشر بن الحارث : ( سكون القلب إلئ قبول المدح أضر عليه 
من المعاصي ) . 

(5) كذا روي معناها عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى . انظر 3 الدر المنثور » ( 418/87 ) . 

(4) قوت القلرب ( 1١5/9‏ ). 

(4) قوت القلوب ( 175/9 ) . 


والثانى : يفضى بصاحبهٍ إلى النار مدَّةٌ ؛ أؤ ينقص مِنْ درجات عَلَْيْينَ » وبحطً عن رتبة الصرّيقينٌ » وذلكَ مشكول , 


؟| أم لا ؟ فإِنْ تم لهُ بالكفر. . حبط الإيمان السابى ؛ لأنّهُ موقوفٌ علئ سلامة الآخرء ولؤ سُئِلَ الصائمٌ ضحرة النهار |( 
|| عن صحَّةَ صومه فقالَ : أنا صائحٌ قطعاً» فلؤ أفطرَ في أثناءِ نهار بعد ذلك .. لتبيّنَ كذبهُ ؛ إذ كانت الصحَةُ موقوفة || 


وال بعضُ العارفينَ : (لؤْ عرضث علي الشهادة عند باب الدار والموثُ على التوحيدٍ عند باب الحجرة .. | 


(5) قوت القلوب ( ١129/5‏ ) . 


7----د+-د-دددد--ذ--ذ-ذ-----000 1 1[ ؤذؤز ذزذز1ذزذذز1ذ11111ك 


وقد قالَ الله تعالئ : # َيه عبَةُ الأثور 74 


م شروط الصِحَّةٍ أسبابٌ خفيّةٌ لا يطْلمُ عليها إلا رب الأرباب جل جلالَهُ ؛ فيحسنٌ الشكَّ فيه . 


: (؟) كذا في ١‏ القوت » ( 178/7 ) ء وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1847 ) الشطر الثاني منه » وفي « الصغير » ( 58/١‏ ) : ( ومن قال : إني في 


10100 1 

لم أحكح له أنَّهُ مات |! 
على التوحيدٍ )”'/ 

وفي الحديث ١:‏ مَنْ قال : أنا مؤمنٌ . . فهو كافرٌ ومَنْ قال : أنا عالمٌ . . فهو جاهلٌ » 


وقيلٌ في قولِهِ تعالئ : ل وَكِيتْ كِمَتُ يَكَ صِدهًا وعَدَلَّا 4 صدقاً لمَنْ مات على الإيمانٍ , وعدلاً لمَنْ مات على الشرك » 


222 


فمهما كأنَّ الك بهلذو المثابة . . كان الاستثناءٌ واجباً ؛ لأنَّ الإيمانَ عبارةٌ عم يفيدُ الجنّةَ » كما أنَّ الصو عبارة عمّا 
يبرىئٌ الذمةً » وما فسدّ قبل الغروب لا يبرئ الذمّة ٠‏ فيخرج عنْ كونِهِ صوماً ؛ فكذلكَ الإيمان. بل لا يبعدُ أنْ يُسألَ عن | 
الصوم الماضي الذي لا يش فيه بعد الفراغ من » فيقال : أَصّمتٌَ بالأمس ؟ فيقولٌ : نعم إِنْ شاء الله تعالئ ؛ إذِ الصومُ 
الحقيقة هو المقبرلٌ #والقيول عالكاقنة لا يكلم عليه : 


فمِنْ هلذا حَسُنَ الاستثئاءً في جميع أعمالٍ البرّء ويكونُ ذلكَ شكّاً في القبولٍ ؛ إذْ يَمنمٌ مِنَّ القبولٍ بعد جريانٍ ظاهر 


اج ساح ماد ما م ما ياك ا 


عه 


فهلدو وجوه حسن الاستثئاءِ فى الجواب عن الإيمان ؛ وهئ آخرٌ ما نختم به كتات ( قواعد العقائل ) » واللَهُ أعلم . 
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(1) أي : جزماً ويقيئاً ؛ لسرعة تقلب القلوب » انظر ؛ قوت القلوب ؛ ( 179/1 ) . 


اليجنة . فهو في النار ) من كلام يحيى بن أبي كثير . 
(0) قوت القلوب (18/9) . 
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كثابأسارالطبارة وعضاتها 


2 ف 


الحمدٌ لله الذي تلطّفَ بعبادِه فتعبّدَهُمْ بالنظافة » وأفاضَ علئ قلويهم تزكيةً لسرائريِمْ أنوارهُ وألطاقة ؛ وأعدّ 
لظواه رهم تطهيراً لها الماء المخصوص بالرقَةٍ واللطافة . 

والصلاةٌ على محملٍ المستغرقٍ بنور الهدئ أطراف العالم وأكناقُ » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينَ صلاةً تحمينا بركاتها 
!| يوم المخافة» وتنتصتٌ جُنةٌ نا وبِينَ كل آفةٍ . 
أ ابعر : 

فقد قال الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ بِْيَ الدينُ على النظافة ؛' 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : (مفتاح الصلاة الطُهُود”") 

وقالَ الله تعالئ : # ِو يَجَالُ حيرت أ يَتَطمَريا لَه ِب الْمقلَريت * 

وقال الو صن الله فلو وسله ف الطؤزد ععنت الإيباة 18 

وقالَ الله تعالئ : لاما يبه أ يمحل عَيَسكُم مِنْ حَرّج تسكن رمد لِظِهرَورٌ 4 . 

فتفطنَ ذوو البصائر بهاذه الظواهر أنَّ أهمٌ الأمور تطهِيرٌ السرائر ؛ إذْ يبعدٌ أن يكونّ المرادُ بقولهِ صلَّى الله عليه 
وجل «الطهرة يكت الإيسان عمارة الظاهر بالتنظيفٍ بإفاضة الماء وإلقائه » وتخريب الباطن وإبقاءة مشحوناً || 


ل 


بالأخباث والأقذارء هيهاتَ هيهات !! 

والطهارة لها أربعٌ مرانت : 

الأولئ : تطهيدٌ الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والمَضْلاتٍ . 

والثانيةٌ : نطهيرٌ الجوارح عن الجرائم والآثام . 

والثالثةٌ : تطهير القلب عَنٍ الأخلاق المذمومة والرذائلٍ الممقوتة . 

والرابعةٌ : تطهيئ الس عمًا سوى الله تعالن » وهى طهارة الأنبياءٍ والصرّبقينَ . 

والطهارة في كلّ رتبةٍ نصفُ العمل الذي فيها ؛ فَإِنَّ الغايةً القصوئ في عمل السرّ أن يتكشف لهُ جلالٌ الله تعالئ 
وعظمئُةُ ٠‏ ولن تحلّ معرفةٌ الله تعالئ بالحقيقة في السرّ ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى عنةٌ » ولذالكَ قال اللّهُ تعالئ : ! 


: إن الله طيب‎ ١: ) 5944 ( فإن الله بنى الإسلام على النظافة » ؛ وعند الترمذي‎ ١: بلفظ‎ ) 17/5/1١ ( رواه الرافعي في : التدوين في أخبار قزوين ؛‎ )١( 
.2... يحب الطيب » نظيف يحب النظاقة‎ )/ 

5 (١؟)‏ رواه أبو داوود ( 5١‏ ) » والترمذي (" ) » وابن ماجه ( 31/8؟ ) . 
”)| ©) رواه الترمني (8016) 


جب ني كاب أسرار الطهارة ‏ إبرتح رت ررق تا ب 21/035337 ببع العبادات وت حر 

وأنَا عمل القلب . . فالغايةٌ القصوئ عمارثّةُ بالأخلاق المحمودة والعقائدٍ المشروعة » ولنْ يتصف بها ما لم ينظّفْ 
عنْ نقائضها ؛ من العقائدٍ الفاسدةٍ والرذائل المذمومة » فتطهيرُهُ أحدٌ الشطرين » وهوّ الشط,ٌ الأول الذي هو شرط في || 
ٍ الغاني '") » فكانٌ الطّهُودُ شطرٌ الإيمانٍ بهدذا المعنئ ؛ وكذالكَ تطهيرٌ الجوارح عن المناهي أحدٌ الشطرين وعدارنها ١‏ 
)| بالطاعاتٍ الشطر الثاني . 


ا 


0 
1 5 و - - ٍ- ٠.‏ ب م 2 2 5 
م وهلذهٍ مقاماث الإيمانٍ » ولكلّ مقام طبقةٌ » ولنْ ينال العبدٌُ الطبقةً العاليةً إلا أنْ يجاورٌ الطبقةً السافلة» فلا يصلٌ | 


م 


أ 1خ أذ |“ ذ[ذ[ز[|[|[ |||[ | |[ |[ |[ |[ |[ [|[9[|[#ك|[| [ز[ز[11[|[1[1[1[1أ|21<1211101[[1ذ2ظ 


إلى طهارة السرٌ عَنِ الصفاتٍ المذمومةٍ وعمارتِهِ بالمحمودة مَنْ لمْ يَفْرَعْ عنْ طهارةٍ القلبٍ عَنٍ الخلتي المذموم وعمارته 
بالمحمود ؛ ولنْ يصلَ إلى ذلكَ مَنْ لمْ يفرغْ عنْ طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعاتٍ , وكلّما عزّ المطلبُ 
شَوْفَ . . صَُتَ مسلكٌةُ وطالّ طريقُةُ وكثرث عقبائهُ » فلا نر أنَّ هلذا الأمرّ يدرك بالمنئ وينالٌ بالهُوَينا . 

نعم ؛ مَنْ عميثُ بصيرثةُ عنْ تفاوتٍ هللو الطبقات . . لمْ يفهمْ مِنْ مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي 
كالقشر الأخير بالإضافةٍ إلى اللتٍ المطلوب » فصارٌ يمعنُ فيها » ويستقصي في مجاريها . ويستوعبُ جميمٌَ أوقاته في 
الاستنجاء » وغسل الثياب » وتنظيفٍ الظاهر » وطلب المياو الجارية الكثيرة ؛ ظَاً منةُ بحكم الوسوسة وخبلٍ العقلٍ أن (( 
الطهارة المطلوبةً المشرّفةٌ هي هلذهٍ فقط . وجهلاً بسيرة الأَوّلِينَ واستغراقهم جميعٌ الهم والوَكَدِ”") في تطهير القلوب ٠‏ 
وتساهلهم في أمر الظاهر ؛ حنّى إِنّ عمرّ رضي الله عنهُ مع علرّ منصبه توضّاً بماء في جِرٌةٍ نصرانيّة ”"". وحن نهم ما 
كانوا يغسلون اليدَ مِنّ الدسوماتٍ والأطعمة ؛ بل كانوا يمسحونٌ أصَابِعَهُمْ بأخمص أقدامِهم » وعدُوا الأشناتَ مِنّ البدع !2 
الع 


ولقدْ كانوا يصلونَ على الأرض فى المساجد ؛ ويمشونٌ حفاةً فى الطرقات » ومَنْ كان لا يجعلٌ بِينَهُ وبِينَ التراب ل 


حاجراً في مضجهه . . كان مِنْ أكابرهئ » وكانوا يقتصرونَ على الحجارة في الاستنجاءٍ . 


وقالٌ أبو هريرةً وغيرُهُ مِنْ أهل الصفّةِ رضي اللهُ عنهُمْ : ( كنا نأكلٌ الضّواء ؛ فتقامٌ الصلاةٌ ‏ فتدْيِلُ أصابعًنا في ١(‏ 
الحصباء » ثُمَّ نفرٌكُها بالتراب ونكبَز ) (*) 


57 ع 35 # 010 8 1 3 5 3 . 3 
وقال عمرُ رضي اللَهُ عنة : ( ما كنا نعرفٌ الأشنانَ في عصر رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلْمَ » وإنما كانث مناديلنا 50 


2 


بطونَّ أرجلنا ء كنا إذا أكلنا الغَمَرَ. . مسحُنا بها) 77 


5 


0 0 1 7 5 3 8 6 و وي 0 ٌِ و 
ويقال : ( أَوَل ما ظهرٌ مِنَ البدع بعد رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ أربعة : المناخل » والأشنانٌ » والموائدٌ » 
والشْبمٌ )””) 


. الشطر جرء الماهية » منه قوامها . والشرط خارج عنها . يلزم من عدمه العدم » ولا بلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته‎ )١( 


0 


1 

426 ا 

2 () الوكّد : التأكيد . 

2)| 010 رواه الببهقي في ٠‏ الستن الكبرئ : ( »)17/١‏ وعلّقه البخاري قبل الحديث (198) إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع إمرأته وفضل وضوء 
ج]| المرأة » وتوضا عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . والحميم : الماء المناخن . 


6 
2 


(؟) الأشنان : عشب الغاسول ؛ وهو الذي يغسل به الأيدي » فارسي معرب . 

(6) رواه ابن ماجه ( 7711١‏ ) 

(5) فوت القلوب (1571/7)ء والمّمَر: هو الدسم . أو زنخ اللحم ٠‏ كنئ به عنه . 

(1) قوت القلوب ( 181/7 )» والمراد بالموائد : الأكل على الجُوان ؛ واستكثار استعماله » وهلذه البدع دليل دخول الكلفة والغفلة والبطالة 2 [3/ 
2 ز 1 ز 2 ذ2 12 2 12 ز زذ ذال 01 


2 
ل 


١ 
5ه‎ 
34 


2 


عليه وسلّمَ لما نع نعليه في صلاتِه إِذْ أخبرَ جبريلٌ عليه السلامُ أن بهما نجاسةً وخلعَ النامن نعانّهُمْ . . فقال رسول الله : 
| صلى الله عليه وسلَّمَ : ١لِمَ‏ خلعتُمْ نعالَكُةِ 919 ْ 
وقالَ النخعيٌ ني الذينَ يخلعونٌ نَعالّهُمْ : ( وددث لو أنَّ محتاجاً جاءً إليها فأخدّها؛ منكراً لخلع إلا 
| النعالي) ”* 03 

تهلكذا كاذ تامهم في هلو الأمورء بلّ حانوا يِمشُون في طين الشوارع حفاة» يلون غليها » ويصلُونٌ ني ٍ 
| المساجدٍ على الأرض » ويأكلوث مِنْ دقيق البرّ والشعير وه يداس بالدوابٌ وتبولٌ عليوء ولا يحترزونً مِنْ عرق الإبلٍ 
7 والخبل مع كثرة تمدّغها في النجاساتٍ » ولمْ يُنقلْ قط عن واحدٍ منهُمْ سؤالٌ في دقائق النجاساتٍ . فهلكذا كان تساهلُهُمْ : 
:| فيها . 
ا وقد انتهت النوبةٌ الآن”*' إلى طائفةٍ يسمُونَ الرعونة نظافة '*' » ويقولونَ : هي مبنى الدين » فأكثرٌ أوقاتهم في | 
© تزيينِهِمٌ الظواهر ؛ كفعل الماشطة بعروسها . والباطنٌ خرابٌ مشحونٌ بخبائث الكثر والعجب والجهل والرياءِ والنفاقٍ » || 
١‏ ولا يستنكرونَ ذلكَ ولا يتعجّبِونَ منُ » ولو اقتصرّ مقتصرٌ على الاستنجاءِ بالحجر » أؤ مشئ على الأرض حافياً » أؤ صل 
على الأرض أَذْ علئ بواري المسجدٍ مِنْ غير سَجَادةٍ مفروشة”' ؛ أؤ مشئ على الفرش مِنْ غير غلا للقدم من أَدم » أذ | 
ْ قاين لجل عدر ال وهل قرم نقي .لتر لزع مادرتور عليه سوه وار بالق وار لتر 2 : 
١‏ لكو سكن من موك ربا تايوه شبكرا البكافة كن هورية الإريان عقار م1" لولم مرمة قار وام ليت 38 
صارٌ المنكد معروفاً والمعروفٌ منكراً » وكيف اندرس مِنّ الدين رسمّةُ كما اندرس تحقيفةُ وعلمةٌ !! ْ 

© 5 © 

فإِنْ قلت : أفتقولٌ : إنَّ هلذه العاداتٍ التي أحدئّها الصوفيّةُ في هِيئاتِهِمْ ونظافتِهمْ مِنّ المحظوراتٍ أو المنكراتٍ ؟ 

فأقولٌ : حاش لل أن أطلقَ القولٌ فيه مِنْ غير تفصيلٍ » وللكيّي أقولٌ : هلذا التكذّفُ والتنظّفُ , وإعداءٌ الأواني : 
!]| والآلاتِ » واستعمالٌ غلافٍ القدم والإزار المتقنّع بهِ لدفع الغبار» وغيرٌ ذلك مِنْ هلذه الأسباب ؛ إِنْ وقمٌ النظرٌ إلئ |/ 
د قا عكر سيل العسدا و قري وان قات رق بتر بها أعرال وتكاك البوها عار بالمعروفات » وتارةٌ || 
بالمنكراتٍ . : 

فأمّا كوه مباحاً في نفسِهٍ : فلا يخفئ ؛ إِذْ صاحبّهُ متصرفٌ به في ماله وبدنه وثيابه » فليفعل به ما يريد إذا لم يكن 4 


5 
فيه إضاعة وإسرافٌ . 


. لأنها أقرب إلى التواضع والمسكنة ؛ وأبعد من الترفه . 1 إتحاف 9 (؟/7:9)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 59١‏ ) ؛ وبلفظه عند أحمد فى « المسند » ( 7١/8‏ ) , 

(*) روأه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف ؛ ( 09/415 . 

(6) أي : في حدود الأربع مئة والتسعين ( 45١‏ ه) . ؛ إتحاف » (810/5) . 

|| (5) الرعونة : الإفراط في الشيء مع جهالة ووسوسة لا أصل لها . 

]| (5) البواري : جمع بورياء » وهي الحصيرة . فارسية معرية . 

(0) فقد روا أبو داوود ( ١: ) 417١‏ ألا تسمعون » ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان » ٠‏ والبذاذة : رثاثة الهيئة . 


200 000 زا 000 


04 كر ليإ يلي‎ <١ 


2 
ا 


وأما مصيرُةٌ منكراً : فبأنْ يجعلّ ذلكَ من أصلٍ الدين » وَمِنْ تفسير قولِه صلى الله عليه وسلْمَ: ٠‏ بُنِيَ الدِينُ | 


9 على النظافة »''' » حتَّى ينكرّ به على مَنْ يتساهلٌ فيه تساهل الأَوَّلِينَ » وأنْ يكونَ القصِدٌ به تزيينَ الظاهر للخلق » 


وتحسينٌ موقع نظرهمْ ؛ فإِنَّ ذلكَ هو الرياءً المحذورٌ» فيصيرٌ مُنْكَراً بهلذين الاعتبارين . 

وأمًا كونُهُ معروفاً : فبأنْ يكونّ القصدٌ منهُ الخيرّ دون التزيٍ » وألّا ينكر علئ مَنْ ترك ذلك » ولا يَجْرَ بسببه الصلاة || 
عنْ أوائلٍ الأوقا ؛ ولا يشتغلٌ بِهِ عَنْ عمل هو أقضلٌ منه ء أ عنْ تربية علم '''» أَؤْ غيرو» فإذا لم يقترن به شيء مِنْ ١|‏ 
الك دوو ناك يكق اذ يعمل درية باتو ولع لا يني :ذلك إلا للطالين النيق لزالة بمتهارا بسو الأرفات 
إليه . . لاشتغلوا بنوم أؤ حديث فيما لا يعني » فيصيرٌ سَخَلّهُمْ به أولئ ؛ لأنَّ التشاغلٌ بالطهاراتٍ يجدّدُ ذكرٌ الله تعالى || 
وذكرٌ العباداتٍ » فلا بأسن به إذا لم بُخِْجْ إلى منكر أو إسرافٍ . ْ 


وأمًا أهلٌ العلم والعمل .. فلا ينبغي أنْ ينصرف مِنْ أوقاتِهم إليه إلا قر الحاجة . والزيادة عليه منكرٌ في حقّهمْ : 


وتضبيعٌ العُمْر الذي هوّ أنفسُ الجواهر وأعرّها في حقّ مَنْ قَدَرَ على الانتفاع بو » ولا ينعجّبٌ مِنْ ذلك ؛ فإِنّ حسناتِ 
4]| الأبرار سيئاثٌ المقربينَ . 


ولا ينبغي للبطَّالٍ أن يتركٌ النظافةً وينكرٌ على المتصوّفّةٍ ويزعم أَنّهُ يتشيُّ بالصحابة ؛ إِذْ العشيّة بهم في ألا يفوع 


/ إلا لما هوّ أهمٌ منه ؛ كما قيلٌ لداووة الطائيّ : لِمَ لا تسرّحٌ لحيتَكٌ ؟ قال : إِنّي إذا تَفارغٌ '*) 


فلهذا لا أرئ للعالم ولا للمتعلم ولا للعامل أن يضيّعٌ وقئّهُ في غسّل الثياب احترازاً مِنْ أن يلبسَ الثيات المقصورةً ؛ 


؟| توهماً بالقَصَّار تقصيرّةٌ في الغسلٍ ؛ فقدُ كانوا في العصر الأَوّلٍ يصلونَ في الفراءٍ المدبوغة » ولمْ يُعلمْ منَهُمْ مَنْ فرّقٌ بِينَ 
2 المدبوغة والمقصّرةٍ فى الطهارةٍ والنجاسة » بل كانوا يجتنبونَ النجاسة إذا شاهذوها ء ولا يدققونَ نَظِرَهُمْ في استنباط 


الاحتمالاث الدقيقةٍ , بل كانوا يتأمّلونَ في دقائق الرياء والظلم » حنَّئ قالَ سفيانٌ الثوريٌ لرفيق لهُ كان يمشي معَهُ فنظو . 


؟] إلئ باب دار مرفوع معمور: لا تفعل ذلك ؛ فإِنَّ النامن لؤ لج ينظروا إليهِ . . لكان صاحبة لا يتعاطئ هلذا الإسرافٌ» 
فالناظرٌ إليه مُعينٌ لهُ على الإسرافٍ”*) 


وكانوا يُعِدُونَ جمامٌ الذهن لاستنباطٍ مثل هلله الدقائق”*'؛ لا في احتمالٍ النجاساتٍ . 


ولؤ وجد العالمٌ عامّيًاً يتعاطئ لهُ عسل العياب محتاطاً .. فهو أفضلٌ ؛ فإنّهُ بالإضافةٍ إلى التساهل خيدٌ » وذلكَ 


1 العام ينتفعٌ بتعاطيه ؛ إِذْ يشغلٌ نفسَة الْأمّارةَ بالسوء بعمل مباح في نفسِهٍ؛ فيمتنمٌ عليه المعاصي في تلك الحالٍ» 


والنفسن إِنْ لم تُشَغْلْ . . شَُغْلَتْ صاحبها , وإذا قصد بهِ التقرّبَ إلى العالم . . صارٌ ذلكَ عندَهُ مِنْ أفضل القرباتٍ » فوقتٌ لد 
العالم أشرف مِنْ أن يصرف إلئ مثلِه » فيبقئ محفوظاً عليه » وأشرفٌ وقت العامئ أن يشتغلَ بمثله ؛ فيتوفز الخير عليه 


من كل الجوانب . 


)١( 3‏ رواه الرائعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين ؛ ( 1/7/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلام على النظافة ؛ وعند الترمذي ( 1744 ) ١:‏ إن الله طيب 1 


يحب الطيب » نظيف يحب النظافة ...). 


ب (1) أي : بالتعلم والتعليم » والمطالعة والمذاكرة . والتصدي لتأليف ما هو نافع . « إتحاف » (11/9*) . 


() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 784/00 ) . 


| (4) قوت القلوب .)10/١(‏ 
<) (5) أي : في حفظ الباطن والظاهر . « إتحاف) (711/5). 
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00 ربع العبادات لحر ررب ات و 7 اي 2 كتاب أسرار الطهارة ‏ |يتلوي؟ج ييار 


0 


٠ 5 05 -75 50 500 34 8 5 0 0 3‏ مالع 2 
وليتفطنْ بهلذا المثالٍ لنظائره مِنَ الأعمالٍ » وترتيب فضائلها » ووجهٍ تقديم البعضٍ منها على البعض » فتدقيق 2 
الحساب في حَمْظٍ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهمٌ مِنَ التدقيق في أموالٍ الدنيا بحذافيرها . 2 


ب 


وإذا عرقت هلذو المقدمةً ‏ واستبنتٌ أنَّ الطهارة لها أربعٌ مراتب . . فاعلم أنّا فى هنذا الكتاب لسنا نتكلّمْ إلا في 
المرتبة الرابعة » وهيئ نظافةٌ الظاهر ؛ لأنّا فى الشطر الأَوّلٍ مِنَ الكتاب لا نتعّضُ قصداً إلا للظواهر . 

فنقولٌ : طهارةٌ الظاهر ثلاث أقسام : طهارة عَنِ الخبث » وطهارةً عن الحدث ؛ وطهارةٌ عن فضلاتِ البدنٍ ؛ وهيّ التي 
تحصلٌ بالقلّم » والاستحدادٍ » واستعمال التُورةِ » والختانٍ » وغير . 


ل ف 


+4 جه جه و د 0 


جيه ب 
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٠. مر‎ 


كتاب أسرار الطمارة ]اجات ةي 


ا 
في طما دةكرث رف تعلق المزال,والثزال ب والإزالا 


الطرف الأول : في المزالٍ : 

وه النجاساتُ » والأعيالٌ ثلاثةٌ : جماداتٌ , وحيواناثٌ » وأجزاءً حيواناتٍ . 
أنا الجماداثٌ : فطاهرةٌ كلها إلا الخمرّء وكلّ مشتدٌ مسكر . 

البو اناك :تار علب ]لذ القلص والكريد وبا عرلك هما أو 1 اخدزيا + بإذا ناقتا فكلوا تعس زلا 
6] خمسةً : الآدميّ ؛ والسمكَ » والجرادّ » ودود التفاح » وفي معناة''' كلّ ما تستحيلٌ إليه الأطعمةٌ » وكلّ ما ليسن له تَفْسٌ 1 
6 | سائلةً ؛ كالذباب » والحُنفساءِ » وغيرهما » قلا ينجمن الماءُ بوقوع شيءٍ منها فيه . 


وأمًا أجراءً الحيوانات : فقسمان : 

ا ا ل ا ل ا 

“الثاني : الرطوياتٌ الخارجةٌ مِنْ باطنه ٠:‏ فكلّ ما لِيسسَ مستحيلاً ولا لهُ '''.. فهو طاهرٌ ؛ كالدمع » والعرقٍ » 
لات + الجيفاية” * لاوما لد مق زه مستحيل. ل ل عا 

والقيحٌ ٠‏ والدمٌ » والروث والبولٌ نجمنٌ مِنَ الحيوانات كلها . 

ولا يعفئ عن شيءٍ مِنْ هلذه النجاساتٍ قليلها وكثيرها إلا عَنْ خمسة : 

الأول : أثز النجُو بعد الاستجمار بالأحجار يعفئ عنةُ ما لم يعْدُ المخرج . 

الثاني : طينُ الشوارع وغبرٌالرثِ في الطرق » يعفئ عنة مع تين النجاسة بقذر ما يتعدَرٌ الاحترارٌ عنة » وهق الذي | 
لا فنك المطلطم به إلى تفرييط ألا مبقطة 

الثالثٌ : ما علئ أسفل الخفٌ مِنْ نجاسة لا تخلو الطرقٌ عنهاء فيعفئ عنهُ بعد الدلّك للحاجة . 

الرابعٌ : دم البراغيث » ما قل منهُ أ كثرّ؛ إِلّا إذا جاور حدَّ العادة » سواءٌ كان في ثوبكَ أَوْ في ثوب غيركٌ فلبسئة . 

الخامسُ : دم البثّراتِ وما ينفصل منها مِنْ قبح وصديدٍ . ودلكَ ابن عمرّ رضي اللَّهُ عن بثرةً على وجهه » فخرجٌ منها 
ذوعاو ول يق 3 

وفي معناهٌ ما يترشّحُ مِنْ لطخات الدماميل التي تدومٌ غالباً » وكذالكَ أو الفضدٍ ء إلا ما يق نادراً مِنْ خُرَاجٍ أو غيره » 
)| فبلحنٌ بدم الاستحاضة ؛ ولا يكوق في معتى البترات التي لا يخلو الإنسان عنها هي أحوال 7 ّْ 


)١( |):‏ أي : في معنئ دود التفاح . : إتحاف » (15/9*) . 

!| (1) أي : ليس له اجتماع واستحالة في الباطن » وإنما يرشح رشحاً . انظر 3 العزيز» )70/١(‏ . 

]| (") بل حكمه حكم الحيوان المترشح منه ؛ إن كان نجساً . . فهو نجس ء وإن كان طاهراً . . فهو طاهر . انظر ١‏ العزيز ؛ ( 70/١‏ ) 

|| (4) رواه البيهني في : السئن الكبرق: (141/1) . 

لديا لات د السلا لد لوحفلا ان التي ا 0 


|: 


11 


© © تت 
الطرف الثاني : في المزالٍ به : 
وهوّ إِمّا جامدٌ » وإمّا مائعٌ : 
أنّا الجامدٌ : فحجر الاستنجاء » وهو مطهّد تطهيرٌ تخفيفٍ » بشرط أن يكونَ صَلْباً طاهراً منشّفاً غير محترم . 
وأما المائعاثٌ : فلا فلا تال النجاسةٌ بشيءٍ منها إلا بالماءِ . ولا كل ماء . بل الطاهرٌ الذي لم يتفاحشْن تَخَيّرِهُ بمخالطة 


ويخرج الماءٌ عَنِ الطهارة بأنْ يتغيّر بملاقاة النجاسة ؛ طعمّةُ ‏ أو لوثة ؛ أذ ريحُة » فإنْ لم يتغيّر وكانَ قريب مِنْ مئتينٍ 


|| وخحمسين مَنَاْ وهو حم مئةٍ رطل برطلٍ العراقٍ . . لمْ ينجمن ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم : : إذا بلغ الماء مُلْتيْن .. لم 


يحملٌ خبثا»'''» وَإِنْ كان دونه . . صار نجساً عند الشافعي رضى اللَّهُ عن » هلذا فى الماءٍ الراكلٍ . 


وما الماءٌ الجارى : إذا تَعْيّرَ بالنجاسة فالجريةٌ المتغيرةٌ نجسةٌ دون ها فوقّها وما تحقها ؛ لأنّ جرياتٍ الماءِ متفاصلة . 


مون 1ف لط الع ري اطق حر 1 ما الم ا 
| وكثرء إِلّا إذا اجتمعٌ في حوض قذْرَ لين . 


ع 


وإذا اجتمع قلَّتانٍ مِنْ ماءٍ نجس . . طهرّء ولا يعودُ نجساً بالتفريقٍ ؛ هلذا مذهبُ الشافعيّ رضي اللّهُ عنة 


وكنت أودٌ أن يكونَ مذهبّهُ كمذهب مالك رضي اللَهُ عنةُ ؛ في أنَّ الماء وإِنْ قلّ لا ينجن إلا بالتغثّر ؛ إذ الحاجة (( 
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7 بوك زمار انحط اموي امل شقٌّ على الناس ذلك » وهقّ - لعمري متيف المقنة © وزعر ف و 


وممًا لا أشكُ فيه أنَّ ذلكَ لو كان مشروطاً . . لكان أولى المواضع بتعسّرٍ الطهارة مكةً والمديئةً ؛ إِذّْ لا يكن فيهما 
المياهٌ الجاريةٌ ولا الراكدةٌ الكثيرة . 


ومِنْ أوَنِ عضر رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ إلى آخر عصر الصحابةٍ لم تنقل واقعةٌ في الطهارة » ولا سؤالٌ عَنْ || 


كيفية حفظ الماء ءِ عن النجاساتٍ » وكانتٌ أوان ني مياههم يتعاطاها الصبيانٌ والإماء الذينَ لا يحترزون عَنِ النجاسات . 


وقذ توضّاً عمد رضى اللهُ عنهُ بماءٍ فى جدَةٍ نصرانيّة 5 ٠‏ وهلذا كالصريح في أَنّهُ لم يعوّلُ إلا على عدم تخيّر الماء » 


2 200300 : ( وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد : فما يدوم منها غالباً ‏ . يلحق بدم الاستحاضة ء وما لا يدوم . . يلحق بدم الأجنبي ؛ لأن 


وقوعها نادر) . 
(1) رواه أبو داوود (71 ) » والترمذي (57 ) ؛ والنسائي ( 41/1 ) ؛ وابن ماجه ( 817 ) . 


بك ا افة وهنذا مشروط بعدم التغّر عند الاجتماع . انظر ( الخلاصة ؛ ( ص ٠‏ )»ء وه العريز» (49/1 ). 


(*) رواه البيهقي في ؛ الستن الكبرئ » )779/١(‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 1488 ) إِذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأنه وفضل وضوء 
المرأة ؛ وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . 


الا ا 


/ ج ة” ع د 7 


ندم : 


ا الأعصار دليلٌ أَوَلُ ؛ وفعلُ عمرّ رضي اللَهُ عنة دليلٌ ثانٍ . 
والدثيلٌ الغالثُ : إصغاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الإناة للهرة"'' » وعدم تغطبتهم الأواني منها بعد أنْ ثرئ ١|‏ 
أنّها تأكلٌ الفأرةً » ولم يكن في بِلادِهِمْ حياضٌ تلع السنانيرٌ فيها . وكانث لا تنزلٌ الآباز . 
والرابعٌ : أنَّ الشافعيّ رضي الله عنة نصصّ علئ أنَّ غسالةَ النجاسةٍ طاهرةٌ إذا لم تتغيّز» ونجسةٌ إذا تبرت , وأيٌ فزق |( 
بِينَ أن يلاقي الما النجاسةً بالورودٍ عليها أؤ بورودها عليه ؟! وأيّ معني لقولٍ القائل : إِنَّ قرّةَ الورودٍ تدفعٌ النجاسةً مم 
|| أنَّ الوروة ل يمنع مخالطةٌ النجاسةٍ ؟! 
إن أحيلَ ذلكَ على الحاجة . . فالحاجةٌ أيضاً ماسّةٌ إلى هلذاء فلا فرق بِينَ طرح الماءِ في إِجَانةٍ''' فيها ثوبٌ 
١‏ اتجدق > لطع القرب التبسن في الاججائة وفيها ماخ وكل ذلك مجناة في عشل النياب والأوائني . 
١‏ والخاصسيٌ : أَنّهِم كانوا يستنجونَ علئ أطرافٍ المياهٍ الجارية القليلةٍ ؛ ولا خلاف في مذهب الشافعي رضي الله عنة | 
ٍ أنه إذا وق بول في ماءٍ جار ولم عكر انه بجر العوضز به وإنْ كان قليلاً » وأي فزق بِينَ الجاري والراكدٍ ؟! 1 
وليتَ شعري ؛ هل الحوالةٌ علئ عدم التغيّر أولئ أؤ علئ قوٌةِ الماءِ بسببٍ الجريانٍ ؟ ثم ما حدٌ تلكَ القوة : أتجري ,! 
ا في :بيار الجازيه في أثازيت: السساماق 1غ لا ؟ "قن لله تجرء فيا الفرق © وإن ريك نيا الفرق ميل ساايقة اقبها ويد 
]| ما يقعٌ في مجرى الماءٍ مِنَّ الأواني على لأبدان وهى أيضاً جاريةٌ ؟ ثم البولٌ أشدٌ اختلاطاً بالماءِ الجاري مِنْ نجاسةٍ 


جامدة ثابتةٍ ؛ إذ قضي بأنَّ ما يجري عليها وإِنْ لم يتغيّز نجمنٌ إلى أن يجتمعَ في مستنقع قلتانِ» فأيٌ فرق بِينَ الجامدٍ 


والمائع والماء واحدّ والاختلاطً شد من الجوار ؟!0؟) 
]| والسادم : أنّهُ إذا وقعَ رطلٌ مِنَ البول في قلتين » ثمٌ فرّقتا. . فكل كوز يغترفٌ منهُ طاهرٌ » ومعلومٌ أن البول منتشرٌ 
ٍ فيه وهوّ قليلٌ » فليتَ شعري ؛ هل تعليل طهارته بعدم التغيّر أولئ أو بقوّة كثرة الماءٍ بعد انقطاع الكثرةٍ وزوالها مم 


2 


]| تحقق بقاءِ أجراء النجاسة فيها ؟! 


والسابمٌ : أنَّ الحمامات لج تزل في الأعصار الخالية عرفا ليها المتففوون 2 ويفير الأيديّ والأواني في تلك 
الحياض ممٌ قلَةِ الماءِ ؛ ومع العلم بأنَّ الأيدي النجسةً والطاهرةً كانث تتواردٌ عليها . 


3 1 ع2 5 َه 1 
فهلذه الأمورٌ معّ الحاجة الشديدة تقوّي في النفس أنّهُمْ كانوا ينظرونَ إلى عدم التغيّر » معَوّلِينَ علئ قوله صلى الله 

0 82 سم 1 0 0 02 . سواع 6 0 

عليه وسلّمَ : « خُلِقَ الما طهوراً لا يُنْجَسْهُ شيءٌ إلا ما غيّرَ طعمّة أ ربحَة أو لونة»'*' 
وهلذا فيه تحقينٌ » وهوّ أنَّ طبعَ كلّ مائع أنْ يقلت إلئ صفةٍ نفسِهٍ كلَّ ما يقعٌ فيه وكانَ مغلوباً مِنْ جهتِه » فكما 


: إنها ليست بنجس ؛‎ ١ : ؛ وهو عند أصحاب السنن الأربعة من فعل أبي قتادة » وروم في آخره حديث‎ )1٠١/١ ( رواه الدارقطني في « سننه ؛‎ )١( 
) إنها من الطوافين عليكم والطواقات‎ 

/| (7) الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب » فارسي معرب . 
(©) ذكر الأصفهائى فى « كشف تعليل المحرر؛ أن للشافعى قولاً قديماً أن الماء الجاري قليلاً أو كثيراً » سريعاً أو بطيئاً لا ينجس بملاقاة النجاسة 1 
إلا بتغير أحد أوصافه . : إتحاف» (981/9) . ش 
(4) المتقشفون : خشئو العبش من أرباب الصلاح . 
)| (ه) رواه ابن ماجه ( 8917١‏ ). 


كلك الع بده دي المرع ترات يك لووط لال امك عاذ بسروطال ينم الكا وما بطيفة إل اعد 
وغلت » وتُعرفٌ غلبُهُ بغلبة طعمه أوْ لونِه أي ريجه . 


فهلذا المعيا”'" ؛ وقد أشارٌ الشرعٌ إليهِ في الماء القويّ علئ إزَالةِ النجاسة » وهو جديرٌ بأنْ يعرّلَ عليه » فيندفمٌ به 


الحرجٌ » ويظهرٌ به معنن كونه طهوراً ؛ إِذْ يَعْلبُ علئ غيره فيطهّرُهُ » كما صارّ كذلكَ فيما بعد القلتين » وفي الغسالة » | 


وفي الماءٍ الجاري » وفي إصغاء الوناء للهرَّةٍ . 
ولا تظئّنَ أنَّ ذلك عفْوٌ ؛ إِذْ لؤ كان كذالك . . لكانَ كأثر الاستنجاءٍ ودم البراغيث » حتّى يصيرٌ الماءً الملاقي لهُ 
يعدا يارلا بسع بالقيدالة نولا برلر السترياني العا اليل 0” 
زأكاف ادال لمزم ورل ودين عنام" ريو افينر نوي وك د ا 
فَِنْ قيلّ : أراد به إذا لم يتخيّر . . فيمكنٌ أنْ يقال : أراد به أنَّهُ في الغالب لا يتغيّرُ بالنجاساتٍ المعتادة . 
ا فلن 
نه هوّ تمشّكٌ بالمفهوم فيما إذا لم ببلغ قلِّينِ”* ؛ وترك المفهوم بأقلّ مِنَ الأدلّةِ التي ذكرناها ممكىٌ . 


وقولةُ :“ولا يحمل عبئاً »: ظاهرة تفن الحمّل + أي + يقلية إل صفة نفينه + كما يقال : المبجلحة لا تحمل كلبا ولا 
غيرَهُ ؛ أي : ينقلبُ ؛ وذلك لأنَّ النامن قد يستنجونَ في المياء القليلة في الغدرانٍ ويغمسونَ الأواني النجسةً فيها » كه ! : 


يتردّدونَ في أنَّها تخيّرثْ تغيّراً مؤثّراً أم لاء قبيّنَ أنّهُ إذا كان قلّعين .. لا يتخيّرُ بهنذو النجاساتٍ المعتادة . 


© © © 


فإن قلت : فقدُ قال لني صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لمْ يحمل حَبَئاً ه» ومهما كثرث . . حملّها ء فهلذا ينقلبُ عليكَ ؟ | 
فإنّها مهما كثرّت .. حملّها أيضاً حكماً كما حملّها حسّاًء فلا بد منَّ التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين أ 


00 
© © © 


وعلى الجملةٍ : نميلى فى أمور النجاساث إلى المساهلة فهماً مِنْ سيرة الْأَوّلِينَ » وحسماً لمادةٍ الوسواس ؛ ويلالكٌ 
أفتيتُ بالطهارة فيما وقعَ الخلافُ فيه مِنْ هلله المسائل '") 


85 © © 


. المملحة : معدن الملح ؛ أي : منبته الذي يستخرج الملح منه » ما يسمى اليوم بالمنجم‎ )١( 
. (؟) في (1):( المعتاد ) بدل ( المعيار)‎ 

(©) رواه أبو داوود ( 57 ) ٠‏ والترمذي (37 ) ٠‏ والنسائي ( 55/١‏ ) ؛ وابن ماجه (/2119). 
(4) أي : يصعب على الفهم إدراكه . : إتحاف » ( 7090/8 ) . 

(4) فإنه يحمل خبثاً » دل الحديث بمفهومه علئ ذلك . ١‏ إتحاف» ( 189/1 ) . 

4 | (5) مذهب الإمامين مالك والشافعي رضي الله عنهما . « إتحاف »؛ (؟/754) . 

(9) يرى القارئ الكريم رجوع المصنف في مسائل الطهارة إلى ما كان قد اعتمده وقرره في كتيه الفقهية » وذلك بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده 
كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »؛ ( 571/7 ) » واستدل بذلك علئ آخرية تأليف ١‏ الإحياء» . 
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2 00000 


الطرفُ الثالتُ في كيفية الإزالة : 
والنجاسةٌ إِنْ كانث حكميّة وهي التي ليسن لها جرم محسوسسٌ . . فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها . 

إن كانث عيئية . . فلا بد مِنْ إزالة العين » وبقاءً الطعم يدل علئ بقاءِ العين » وكذا بقاءٌ اللون» إِلّا فيما يلتصقٌ به » 
ووس عله بيذ اليف والفرضى. ْ 

وأا الرائحةٌ . . فبقاها يدل علئ بقاءِ العين » ولا يعفئ عنها إِلّا إذا كان الشيءٌ لهُ رائحةٌ فائحةٌ تعسرٌ إزالتُها . 
فالدلكٌ والعصرٌ مرّاتِ متوالياتٍ يقومٌ مقامَ الحبٌ والقرْص في اللونٍ . 

لمزيلٌ للوسواس أنْ يعلم أنَّ الأشياء خلقت طاهرةٌ بيقين » فما لا يشاهدُ عليو نجاسةٌ ولا يعلمّها يفينا .. يصلّى 
معهٌ » ولا ينبغي أن رك بالاستنباطٍ إلى تفدير النجاساتِ . 


ها 
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مر + 

]| وهنذا لا يعني بحال تخلي الإمام الغزالي عن مذهب إمامه الشافعي ؛ وللكنه دليل جزم علئ إمامته واجتهاده ضمن المذهب . وأنه لم يكن مجرّد 
مدافع عما يقوله الإمام » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 774/7 ): ( والمصنف رحمه الله كان ممن سُلْم له دعوى الاجتهاد ؛ أي : في 
المذهب ٠‏ كما ينبئه كلام كثير من أثمة مذهبه ؛ ولعل من نظر إلئ ظاهر سياقه هلذا في هنذا الكتاب .. جزم بأنه رجع في آخر عمره مالكياً , 4 
!| وليس كذلك ؛ وذكر الشيخ زروق في شرحه علو قواعد العقائد ؛ للمصنف ما نصه : ؛ سمعت أبا عبد الله القوري يقول : قال ابن العربي في ||[ 
1 كتاب ١‏ الاقئراب شرح الجلاب» : لما تغلفل شيخنا أبو حامد في العلوم .. ترك العناد ورجع إلى المقصود من مذهب مالك ؛ ؛ وقال به سيدي _ 
أحمد زروق : : ولا يخفئ ما في هلذا الكلام من الحروشة والضعف واللّه أعلم »» قلت : ابن العربي كان ممن شاهد المصنف وأخذ عنه ؛ وكأنه 
أشار بكلامه المذكرر إلى هلذا الذي أورده المصنف هناء ولا يلزم من مخالفته لإمامه ني مسألة من المسائل أن يكون خرج عن مذهبه بالكلية » / 
هنذا لا يقول به أحد) . 
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وفيها : الوضوءٌ » والغسلّ ؛ والتيمُمُ » ويتقدّمُها الاستنجاء . 
فنوردٌ كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسنتها » مبتدئينَ بسببٍ الوضوءٍ , وهو قضاءٌ الحاجة إن شاءً الله تعالئ . 


إس ك ]داعسا احاصتم 


ينبغى أنْ يبعدَ عَنْ أعين الناظرينَ فى الصحراءٍ » وأنْ يستتر بشىء إِنْ وجدَة » وألا يكشف عورثتهُ قبل الانتهاء إلى ال 
موضع الجلوس . وألَا يستقبلَ الشمسن والقمرء وألا يستقبلَ القبلةً ولا يستدبرّها إلا إذا كان في بناءِ » والعدول عنها | 
أيضاً فى البئاء أحثٌ » وإِنٍ استترٌ فى الصحراءٍ براحلته . . جار » وكذلكٌ بذيله''' » وأنْ يتقي الجلوس في متحدّث 
الناس » وألا يبول فى الماءِ الراكلٍ ؛ ولا تحت الشجرة المثمرة » ولا في الجُّحْر » وأنْ يتقيّ الموضعَ الصلب ومهابٌ 
الرياح في البولٍ استنزاهاً مِنْ رشاشه , وأنّ يتكئّ في جلوسِه على الرجلٍ اليسرئ ؛ وإِنْ كان في بنيانٍ . . يِقَدِمٌ الرجل 
اليسرئئ في الدخول واليمنئ في الخروج . 

ولا يبولٌ قائماً ؛ قالث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( مَنْ حَدَّتَكُمْ أن الببيّ صلى الله عليه وسلمَ كان يبول قائماً .. فلا 
تصذقوة)'" 

وقالٌ عمرٌ رضي الله عنهٌ : رآني رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم وأنا أبولٌ قائماً » فقالَ ٠:‏ يا عمرٌ ؛ لا تبلٌ قائماً؛ 
قال عمدٌ : فما بلتٌ قائماً بعد" 

وفيه رخصةٌ ؛ إِذْ روئ حذيفةٌ رضي الله عنةٌ أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بال قائماً » قال : فأتيثهُ بوضوء » فتوضّأ ومسحَ 9 
علئ خفيه !4 

ولا يبول في المغتّسّل ؛ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ عامّةٌ الوسواس منه»'*' » وقالَ ابن المبارك : ( إِنْ كان الماء ' 
جارياً . . فلا بأمن )!") 

ولا يستصحث شيئاً عليه | م الله عزَّ وجل » أؤ رسوله صلى الله عليه وسلّمَ » ولا يدخل بِيتَ الماءِ حاسرٌ الرأس » 
أن يقولّ عند الدخولٍ : ( باسم النّوء أعود بالله مِنْ الرجس النجس الخَّبِيثِ المُخْبثِْ » الشيطانٍ الرجيم )'" ؛ وعندٌ 
: الخروج : ( الحمدٌ له الذي ذهب عن ما يؤذيني وأبقئ علي ما ينفغني )!*' » ويكون ذلك خارجاً عن بِيتٍ الماءِ» وأَنْ 
)١(‏ بأن يترك طرف ثوبه مرخي على الأرض . 
)١(‏ رواء الترمذي (؟١‏ ) ؛ والنسائي ( 55/١‏ ) » وابن ماجه )7١07(‏ . 
(؟) رواه الترمذي (؟١‏ ) » وابن ماجه ( 35:8 ). 
(4) رؤاه البخاري ( 75114 ) ؛ ومسلم ( 17175 ). 
(8) رواه أبو داوود 77 ) » والترمذي ( 1١‏ ) » والنسائي ( 11/١‏ ) ؛ وابن ماجه (1054) . 
(5) رواه العرمذي (51). 
0) وواه ابن أبي شيبة في المصنف » (1 ) . 
(6) رواه ابن أبي شيبة قي « المصنف» (15) . 
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0 هد ين قبل الحجلوس ١‏ .ذا ياس يليا مرضي السجة: رذ يصره دن ال بلاطم قرلا زور 


اليد علئ أسفل القضيب » ولا يكثرَ التفكُرَ في الاستبراء فيتوسومن ويشقٌ عليه الأمر ؛ وما يحمنٌ به مِنْ بل فليقدز أنه 
بقبةٌ الماءِ » فإِنْ كان ذلك يؤذيه . لبرش ّ عليه الماءً حنَّئ يقوى في نفْسِه ذلك » ولا يتسلطً عليه الشيطانٌ بالوسواس » 


وفي الخبر أنّهُ صلَى الله عليه ّم فَمَلّه ؛ أغني رشن الماو”" » وقذ كان أخفَهجُ استيراء أفقههُمْ ٠‏ قندل الوسوسةٌ فيه 


وني حديثٍ سلمانَّ رضي الله عنة : ( علّمَنا رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ كلَّ شيء حتَّى الخراءةً ؛ فأمرنا ألا 
نستنجي بعظم ولا روث » ونهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط أؤْ بول)”2 
ونال رجلٌ لبعض الصحابة مِنّ الأعراب وقد خاصمّة”*' : لا أحسِيُكٌ تحسِنٌ الجراءةً » قال : بل وأَبِيكٌ ؛ إِنَى لأحسئها » 


ام الأثر وأعِدٌ المدّرّء وأستقبلٌ الشِيحٌ . وأستدبرٌ الريحٌ » وأقعي إقعاءً الظبي , وأَجِمُلٌ إجفالَ النعام . 
الشيحٌ : نبتٌ طيّبُ الرائحة بالبادية » والإقعاءً ها هنا : أَنْ يستوفرٌ على صدور قدميه ؛ والإجفالٌ : أن يرفعَ عجره . 
ومن الرخصة : أن يبولَ الإنسانُ قريباً مِنْ صاحبه مستتراً عنةُ » فعلَ ذلكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَمَ معَ شَدَّةٍ 


حيائه ؛ لِيبينَ للناس ذلك ”*' 


ثم يستنجي لمقعدتِه بثلاثة أحجار. فإنْ أنقئ بها . . كفئ ٠‏ وإلا. . استعملّ رابعاً » فإِنْ ألقئ . . استعملٌ خامساً ؛ 


2 2 -ٍ 5 


لأنَّ الإنقاة واجبٌ والإيتارز مستحبٌ ؛ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : 3 مَنِ استجمرٌ . . فليوتز» ' 


وَيَاخلٌ الحجرٌ بيسارو ويضعُةُ على مقدَّم المقعدةٍ قَبْلَ موضع النجاسة وَيْمِهُ بالمسح.؛ والإدارة إلى المؤخرء ويأخدٌ ا 
الثائق ورك على التوغرة عللق ».وق 1ة إلى الجقدمة ترياحد العالك فيديزة حول المشدرة إدارة” "أ » وَإِنّ عسرت 4 
| الإدارة ومسع مِنّ المقدمة أو المؤخرة . . أجزأة» ثم يأذ حجراً كبيراً ببمينه والقضيت بيساره ويمسحٌ الحجر بقضبيه 5 
|| وبحوة انسار فيس كلانا في فلقلة مواضع ١‏ أز:: في ثلاثة أحجار. أ في ثلاثةٍ مواضعٌ مِنْ جدار» إلئ ألا يرى الرطوبة 
في محل المسح » فإِنْ حصل ذلك بمرتين .. أتئ بالثالئة » ووجب ذلك إِنْ أراد الاقتصارٌ على الحجر ء ون حصل || 
“)| بالرابعة . . استحبّتِ الخامسة للإيتار » ثم ينتقلٌ مِنْ ذلكَ الموضع إلئ موضع آخر ٠‏ ويستنجي بالماء ؛ بأنْ يفيضَة ١|‏ 
| باليمنئ على محل النجو» وبدلكَ باليسرئ حنّى لا يبقئ أثرٌ لذلكَ يدرك الكفث بحن اللمس » ويتركٌ الاستقصاءً فيه || 


بالتعيّض للباطن ؛ فإنَّ ذلكَ ملب الوسواس . 


)١(‏ التُبل : هى الحجارة الصغار المعدّة للاستنجاء . واحدتها : ثُّئلة ؛ كغُرفة وغُرَف 
(1) وهو النضح » رواه أبو داوود (155 ) » والنسائي ( 81/١‏ ) » وابن ماجه ( 511 ) . 


إفرف و لحان 


:]| (؛) الصحيح : لبعض أصحابه من الأعراب . : إتحاف » ( 41/7”) . 


لبا :للك م رون ليون ل سرووله زا لماي تركية :ليم انب رع رقا قوز 1 لتو قاد 
علئ خفيه ) . 

(5) رواه البخاري 1110 ) ؛ ومسلم (/780) . 

(0) المسربة : هي بوزان اك ا وك ا 
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وليعلئ أنَّ كلّ ما لا يصلٌ إليه الماءٌ . 500017 ْ 
هوّ ظاهرٌ وثبتَ لهُ حكمٌ النجاسةٍ فحدٌ ظهورو أن يصلّ الماءً إليه فيزيلَُ » فلا معنن للوسواس . ْ 

ويقولٌ عند الفراغ مِنّ الاستنجاء : اللّهُمّ؛ طهر قلبي مِنَ النفاتي » وحضِنْ فرجي مِنّ الفواحشي '' 

ويدلك يِدَهُ بحائط أ بالأرض إزالةً للرائحة إِنْ بقيث ؛ والجممٌ بينَ الماءِ والحجر مستحبٌ ؛ فقذ رُوِيٍ : 
|| قولةُ تعالى : 9 له يال يوت أن يتتلهزرا وي الت > . . قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لأهل قُباء 
هللو الطهارَةٌ التي أثنى الله بها عليكُمْ ؟» قالوا : إِنّا تجمعٌ بين الماءِ والْحَجَر”") 


عم لوضور 


إذا فرع مِنّ الاستنجاءٍ . . اشتغلَ بالوضوءٍ » فلم يُر رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ قط خارجاً مِنَ الغائطٍ إلا |/ 


00 
ضً 


ويبتدي بالسواك » فقذ قالّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ إن أفواهَكُمْ طُرْقْ القر ن» فطيّبُوها بالسواك »”*' ء 
فينبغي أن ينوي عند السواكِ تطهيرٌ فمِهِ لقراءةٍ ( الفاتحة ) وذكر الله 0 

وقال صِلَّى الله عليه وسلَمَ : «صلاةٌ علئ أَثَّرِ سواكِ أفضلْ مِنْ حمس وسبعينَ صلاةً بغيرٍ سواك ؛!") 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لولا أنْ أشن علئ أمّتي .. لأمرتّهُمْ بالسواك عند كل صلاق»”"» 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «ما لي أَراكُجْ تدخلونَ علي قُلْحاً ؟ استاكوا»”" أي : صَفْرَ الأسنان . 

وكانَّ عليه الصلاة والسلامٌ يستاكُ في الليلة موار”*) 

وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : ( لم يل رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يأمرّنا بالسواكِ حتّئ ظننًا أنه 
5 سينزلٌ عليه فيه شى 2 20 


ا هٌ والسلامُ : ١‏ عليكُمْ بالسواك ؛ فإنّهُ مطْهَرَةٌ للفم » مَرْضَاةٌ للكت )١7)‏ 


)١(‏ قوت القلوب (97/5 ١)‏ وكذا هو في « بداية الهداية ١‏ (ص 8ا). 

(؟) رواه البزار في ظ مسئذه ؛ كما في ١‏ مجمع الزوائد ؛ ( 5١1/١‏ ) . 

(*) رواه ابن ماجه ( 704 ) . 

(4) رواه ابن ماجه (141 ) موقرفاً علئ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عثد البزار في 9 مسنده ‏ ( ٠07‏ ) مرفوعاً بلحوه . 

() ولو قال : ( لقراءة القرآن ) . . لكان شاملاً للمذهبين ؛ أي : أنه باستعماله السواك لا يقتصر علئ نية إزالة الوسخ عن فمه ؛ بل ينوي بذالك ما 
ذكر حتئن يثاب عليه . « إتحاف» (848/7) , 

(5) رواه أحمد في « مسنده» (197/1 ) بلفظ : : فضل الصلاة بالسواك على الصلاة يغير سواك سبعين ضعفاً » ؛ وكذا وقع بنصب ( سبعين ) ٠‏ ||" 
,| وانظر فيه « فيض القدير » ( 1737/4 ) ؛ وهو بلفظ المصنف عند ابن عدي في « الكامل » (715/50) . 

بأ ) رواه البخاري ( 881 ) ؛ ومسلم (185) . ْ 

| (8) رواه أحمد في «مسنده» .)111/١(‏ 

(9) رواه مسلم (7515) . 

. )988/١( رواه أحمد في «مسنده»‎ )٠١( 

)1١( |‏ رواه ابن حبان في ه صحيحه » ( 32 ار و ار ا قا لاوم ل ا 


دحم ده 


7 


ا 
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وال عل بن أبي طالب كر الله وجهَة ليه في لحن يي ابل" 

وكانً أصحابُ النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ يروحونٌ والسواك علئ آذانِهم ”؟ 

وكيفيئة : أنّْ يستاك بخشب الأراك أز غيره مِنْ قضبانٍ الأشجار ممًا يحَشنٌ ويزيلٌ القَلّحّ » ويستاك عرضاً وطولاً ؛ 
وإن اقتصرٌ. . فعرضاً . 

ويستحبٌ السواكُ عند كلّ صلاةٍ » وعند كلّ وضوءٍ وإنْ لمْ يصلٍّ عَقيبَهُ » وعنة تغيّرالنَّكْهَةٍ بالنوم » أؤ طول الأزم '"' » 
أ أكل ما نُكْرَهُ رائحتّة . 

0 اليم و 0 1 ا م 11 1 ١‏ 
م نع عند العراع ين لحمو اجا رض ستغين اقل ويقوك : ابس الول جين اريم االاقال ضلى الله عليه 
)| وسلمَ :٠لا‏ وضوء لِمَنْ لم يسم اللة تعالئ »''' ؛ أي : لا وضوءً كاملا . 
)2 ويقولٌ عند ذلكَ : ( أعودٌ بك مِنْ همزاتٍ الشياطين » وأعودٌ بك رب أن يحضرونٍ ) 
ثم يغسلٌ يديه ثلاثاً قبلّ أنْ يدخلّهما الإناء » ويقول : ( اللّمَ ؛ إنِي أسألّكَ البِمِنَ والبركة » وأعودُ بكَ مِنَ الشؤم |( 
|| والهلكة ) . 
نم ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة » ويستديم التي إلى غسلٍ الوجو» فإنْ نسيها عند الوجو . . لم يُجزو ‏ لم ٠|‏ 
]| يأخدٌ غُرفةٌ لفيه فيتمضمضٌ بها ثلاثا ويُدَدْغدٍ ؛ بأنْ يَْدّ الماءً إلى الِعَنْصّمَة”'". إِلّا أن يكونَّ صائماً فيرفنٌ » ويقولٌ : 
|| (اللّهمَ ؛ أعِنِي على تلاوة كتايكَ وكثرة الذكر لك ) . 


ثم يأخذٌ غرفةً لأنفهِ ويستدشق : ثأء وبْصِعدٌ الماء بِالنّمَسِ إلى خياشيده » ود يستنشرٌ ما فيها » ويقولٌ في الاستنشاقٍ : 


فك 


: ( اللْهُمّ ؛ أوجدني رائحةً الجن وأنك عَبِي وض )توفي الاسكتهار : ( الله » بي أعوذُ بك من روائح النارء ومن سوء 2 
|| الدار) ؛ لأنَّ ا إيصالٌ » والاستنثار 3 


| لس ا ل الي ار ل لل ا لزأ" اي 2 
ا العاء إلبن موي الفعديكاة رمو ها عاذ لقا تنية الشعر عب و ومر القثز الدي بقع قي جانت الوجوايهما 


2 وُْضِعٌ طرفٌ الخيط على رأس لذن » والطرفٌ الثاني على علئ زاوية الجبين ء ويوصلٌ الماءَ إلئ منابت الشعور الأربعة : أ 
١‏ الحاجبات ؛ والشاربان + والأهداب ٠‏ والجذاران ؛ لأنّها خفيفةٌ فى الغالب ؛ والعذاران : هما ما برازي الأذنين من مبتداً له 


)١(‏ وفي كتاب ١‏ النوادر» للترمذي الحكيم : السواك يزيد للحافظ حفظاً : وفي كلام ابن عباس : في السواك عشر خصال » فذكر منها أنه ينقي 
البلمم , والبلخم أحد الأخخلاط الأربعة . « إتحاف » (45/7*) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » (181:8). 

(5) الأرّم : الإمساك عن الطعام والكلام . 

(4) رواه أبو دارود ( 1١١‏ ) » والترمذي ( ١6‏ ) ؛ وابن ماجه ( 7484 ) بلفظ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ؛ . 
(8) وقد أجاد البحث في دعاء الأعضاء العلامة المحدث ابن علان المكي في ١‏ شرح الأذكار» (730-77/1) فليراجع 
(5) الغلصمة : رأس الحلق . 

(0) التَرَعَان : مثيئ تَرَعَةَ » وهما البياضان المكتتفان للناصية . 
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0 ربع العبادات  |أج رو وي اد‎ ٠... 
29 2 
ويجتٌ إيصالٌ الماءِ ع امال اليجوء وأ كيف . عدر ركع شلا"‎ 
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ثم يغسل يديه 4 إلى مرفقيه ثلاثاً » ويحرّكُ الخايّم ' "'» ويطيلٌ الغدَةٌ ويرفمٌ الماءً إلى أعالي العضد ؛ فإنّهُمْ بحشرونٌ 


ب .له مط ل 0 


ا بوم م القيامة غُرَاً ُحَجُلِينَ مِنْ آثار الوضوءٍ » كذالكَ ورد الخبرٌ ؛ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ مَنِ استطاعَ منكم أَنْ يُطِلَ 9 
يك عُوَنَهُ .. فليفعلٌ 1*6 وروي 9 الحلية تبلغ مواضعٌ م الوضوء نا 9 
يك / 1 2 2 7 ا 200 إ 
3 ويبدأ بالبمنئ ويقونٌ: ( الهم ؛ أعطني كتابي بيميني » وحاسبني حساباً يسيراً) ٠‏ ويقولٌ عند غشلي الشمال ' |2 
5 د 


|| (اللْهمّ ؛ إنّي أعودُ بكَ أنْ نُعطيني كتابي بشمائي أل مِنْ وراء ظهري ) . 
ثم يستوعب رأْسَهُ بالمشح . بأل يبل يديه ويلصقّ رؤوسن امل لع اباو وخا اااي 


م 


ويشدمها إلى العف هكم يَركمننا إلى المقدّمة» وهلذو مسحةٌ واحدة » يفعلٌ ذلك ثلاثا ؛ ويقول :( الله ؛ عقني ال 
)| برحمتاك » وأنزل عَلَيِ مِنْ بركاتك » وأظلّني تحت ظلّ عرشِِكَ يوم لا ظلٌ إلا ظلّكَ) . 3 
)1 ثم يمسحٌ أذنيه ظاهرَهُما وباطتَهُما بماءِ جديدٍ ؛ بأنْ بلعل تخد وي جاحي ل 
1 أذنيه » ثم يض الكْينٍ على الأذنينٍ استظهاراً ويكرَدة ثلاث » ويقولٌ : ( اللَهُمٌ ؛ اجعلني مِنَ الذينَ يستمعونَ القول |5 
فيتبعونَ أحسئَهُ » اللّهُمٌ ؛ أسمعني مناديّ الجنّة مع الأبرار ) . 59 


نم يمسخ رقبئة بماء جديدٍ ؛ لقوله صلّى الل عليه وسلَّ: ٠‏ مسح الرقبة أمان مِنَ الل يوم القيامة» ٠”!‏ ويقول : 
0 0 الخ و ا 
3 ا :الله اع مهاه داورل" 


2 


00 


1 م 


0 


3 


: يفول عند عشل اليسرئ :(وأعودٌ بكَ أن مزل قنامي ع الصراط يوم تزل أقذام المتائقين ) ويرفمٌ الما إلى أنضا ف 2 
0 2 3-7 لاد 
8]| الساقين . 3 
3 1 عرو 37 5 وءه 5 و 00 5 واعة 5 7 2 
2 فإذا فرع .. رفمٌ رأْسّهُ إلى السماءٍ وقال : ( أشهد أن لا إلله إلا الله » وحدّه لا شريك له » وأشهذ أن محمدا عبذه لذ 
2 7 


95 


(1) العنفقة : الشعر النابت تحت الشفة السفلئ » وقيل : هي ما بين الشفة السفلئ والذَّكن سواء كان عليها شعر أم لا 

(؟) رون أحمد في : مسنده » ( /7108 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه : ( وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يمسح المأقين ) . 
(©) وجوبا إن لم يصل الماء إلا بالتحريك » وندبا إن وصل . 

(4) رواء البخاري (175) ؛ ومسلم (541), 

(8) رواه مسلم ( 2159٠0‏ . ا 
(5) ذهب المصنف رحمه الله في ١‏ البسيط ؛ و« الوسيط » ( 188/١‏ ) و3 الوجيز؛ كما في ١‏ العزيز» ( 179/1١‏ ) و2 الخلاصة » ( ص 51 ) وه بداية ١‏ 
الهداية ؛ ( ص 835 ) إلئ سنيّة مسح الرقبة » ووافقه الإمام الرافعي في ١‏ العزيز » ( 170/1 ) . وانظر تخريج الحديث وطرقه في ١‏ تحفة الطلية في 
تحقيق مسح الرقبة 0 للعلامة عبد الحي اللكنوي . 
121110111 1 آ[ [ كز[ [ [ 1[ ز 22111110 
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يمر 


0-8 


1 


4 انم 
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' ورسولَهُ » سبحانَكَ اللّهمَّ وبحمدكَ » لا إللة إلا أنتَ , عملتٌ سوءاً وظلمثُ نفسي » أستخفْرُكَ وأتوبُ إلِيكَ » فاغفرٌ لي ْ 
ونث علي » إِنْكَ أنتٌ التوّابُ الرحيمٌ » اللّهمّ ؛ اجعلني مِنَ التَوابِينَ » واجعلني مِنّ المتطهّرِينَ » واجعلني مِنْ عبادِكَ 
]| الصالحينَ . واجعلني عبد صبوراً شكوراً ؛ واجعلني أذكرِكَ ذكراً كثيراً » وأسبحُكَ بكرة وأصيلاً ) . 

يقال : إن مَْ قال هلذا بعد الوضوء . . خم علئ وضوه بخاتّم » ورفعَ لهُ تحت العرش . فلم يل يسبح الله تعالى أ 
ويقَّسٌهُ » ويكتبُ له ثوابُ ذلك إلئ يوم القيامة'' . 

ويُكرهُ في الوضوء أمودٌ : منها أن يزيد على الثلاثٍ » فمَنْ زا . . فقذ ظلم » وأنّْ يسرف في الماءِ ؛ توضّاً صلَى الله /؛ 
عليه وسلّمْ ثلاثاً ثلاثاً وقال :' مَنْ زا .. فقدْ ظلمَ وأساءً»”' » وقالَ : ه سيكونٌ قومٌ مِنْ هلذو الأمةِ يعتدونَ في الدعاء 
العيووة 

1 

يقال : ( مِنْ وَهَنِ علم الرجُلٍ ولوعٌةُ بالماء في الطَهُور)”*) 

وقاك زتراي وك اقم يفاك رن از ماتيا توراه ور قل الور 

وقال الحسنٌ : ( إن شيطاناً يضحكٌ بالناس في الوضوءٍ يقال له : الوّهان )!7 

ويكر أن ينفض اليد فيرثنٌ الماء ؛ وأنْ يتكلم في أثناءِ الوضوءٍ » وأنْ يلطم وجِهّهُ بالماءِ لطماً . 

وكَرة قومٌ التنشيفف ٠‏ وقالوا : ( الوضوءٌ يوز ) » قالَهُ سعيدُ بن المسبّبٍ والزهريٌ ''' » للكن روئ معاذً رضي الله عنة لد 
أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مسح وجهّةُ بطرَفٍ ثوبو”” » وروث عائشةٌ رضي الله عنها أَنّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ كانث له || 
مِنْشفةٌ”"'؛ وللكن قد طعنَ في الرواية عَن عائشة رضي الله عنها 7" 

ويكرَهٌ أن يتوضّأ مِنْ إناء صفْرِ'”"' ٠‏ وأنْ يتوضّاً بالماءٍ المشمّس » ودّلك مِنْ جهة الطِت » وقد روي عن ابن عمرّ 
ا وأبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُما كراهةٌ الإناء الصفْر , قال بعضّهُمْ : أخرجتٌ لشعبة ماءً في إناء صفْر » فأبئ أن يتوضّاً منة» 1 
ونقلّ كراهية ذلكَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهّما''"''. 


2) 


. )79( » عمل اليوم والليلة‎ ١ قوت القلوب ( 17/1 ) ؛ وأصله حديث رواه عبد الرزاق في ؛ المصنف » ( 1077 ) » واب السني في‎ )١( 
, )88/١ ( ؛ والنسائي‎ ) 1٠00 ( رواء أبو داوود‎ )( 

/| «") رواه أبو داوود ( 45 ) ء وابن ماجه ( 728514) . 

)| (4) وظئ العراقي أنه حديث » فقال : ( لم أجد له أصلاً ) ؛ وليس كذالك » بل هو من كلام بعض السلف . 0 إتحاف (٠‏ 0/7" )ر» وهو من كلام 
محارب بن دثار يحكيه كما رواه عنه القاسم بن سلام في كتاب « الطهور» ( 157 ) . 

(8) رواء القاسم بن سلام في ١‏ الطهور؛ ( 4؟1 ) عن إبراهيم الثيمي رحمه الله تعالى . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 197/١‏ ) عنه » وأصله في المرفوع كما رواه الترمذي ( 49 ) » وابن ماجه 85١(‏ ) . 

(0) كذا رواه عنهما الترمذي (94). 

(8) رواه الترمذي ( 54 ) » وعند أبي داوود ( 714 ) من كلام إبراهيم بن خالد : ( كانوا لا يرون بالمنديل بأساً وللكن كانوا يكرهون العادة ) . 
(9) رواه الترمذي ( 57 ) . 

)٠١( |‏ أي : في هنذا الحديث خاصة ؛ والضعف جاء من أبي معاذ ؛ سمّاه الترمذي سليمان بن الأرقم » وقال عقب روايته : ( حديث عائشة ليس |أ 
بالقائم ) » والذي اختاره الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 717/7 ) : ( والثالث : أنه مباح ؛ يستوي فعله وتركه » وهلذا هو الأظهر | 
[| المختار ؛ فقد جاء هنذا الحديث الصحيح في الإباحة » ولم يثبت في النهي شيء أصلاً ) . 1 
)١١(‏ الصّفْر : النحاس ء وقيل ؛ أجوده 

.)97/9( قرت القلوب‎ )١6( 


ومهما فرغ مِنْ وضوئه وأقبلَ على الصلاة . اجن الرتس يرا الو ع ا ره 
أن يستحيي مِنْ مناجاةٍ الله تعالئ مِنْ غير تطهير قلبهِ وهو موضعٌ نظر الربٌ سبحائة . 

وليتحقق أنَّ طهارة القلب بالنوبةٍ ؛ والخلقٍ عَنِ الأخلاقٍ المذمومة » والخلق بالأخلاق الحميدة . . أولئ » وأنْ مَن 
ل ا ا اا 
البرّانيَ مِنّ الدار » وما أجدرٌ مثلّ هلذا الرجلي بالتعرّضٍ للمقت والبوار !! واللُّ سبحانة أعلم . 


فص بلا الوصو 
قال رسولٌ الله صلى الله للهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ توضّاً فأحسنَ الوضوء » وصلّئ ركعتين لم يُحَدَتْ كْ نفِسَهٌ فيهما بشيءٍ مِنّ 
الدنيا. . خرج مِنْ ذنوبه كيومٌ ولدنه أمّهُ» وفي لفظٍ آخرّ: ٠‏ ولم يَسْهُ فيهما . . عَفِرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبو»"') 


وفالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً :: ألا أَنبمْكُمْ بما يكفْد الله بهِ الخطاياء ويرفعٌ به الدرجاتٍ ؟ إسباغٌ الوْضْرءٍ 
على المكاره » ونقُلٌ الأقدام إلى المساجدٍ , وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاةٍ» فذلكُمٌ الرباطً » ثلاث مرات!") 


4 0 م 


كو 


وتوضّاً صلّى اللهُ عليه وسلّمَ مره مره وقالَ  :‏ هلذا وضوٌ لا يقل اللّهُ الصلاةً إلا به؛» وتوضّاً مرّتينِ مرّتِينٍ وقالَ : 
١‏ مَنْ توضّاً مرّتِينٍ مرتين .. آنه الله أجرَهُ مرِّتِينِ ؛ » وتوضّاً ثلاثاً ثلاثاً وقالٌ : « هنذا وضوئي ووضوءٌ الأنبياء مِنْ قبلي 
ووضوءٌ خليل الله إبراهيمَ عليه السلامٌ »'”) 

وقال صلَّى الله علبه وسلّمَ : 9 مَنْ ذكر الله عند وضوئه . . طهر الله جسدهُ كُلُّ » ومن لم يذكر الله . . لم يطهَز مِنهُ 
إلا ما أصاب الماءع”') 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ توضّاً على طّهْر . . كتت الله لهُ بهِ عشرٌ حسناتٍ :0*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ الوضوءٌ على الوضوءٍ نورٌ علئ نور ه”"» وهلذا كلّهُ حت على تجديدٍ الوضوء . 

ا انوخا لظ لدم حضو حرج الخطياين »اذا لمحت تقر ا 


د د 01010 مه 


اج 0 


« 


ا ا ا 


د ناك يسح ينلد 0 8 


تخرج بن أذنيو» فإذا غسل رجليه . . خرجت الخطايا من رجلبهِ حنّ نَخْرجٌ من تحت أظفار رجِلَيْهِ » ثم كان مشية 


2 ( 

إلى المسجدٍ وصلاتُةُ نافلةً لَهُ)”" 
ال-2 2 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت ؛ ( 51/5 ) » وبنحوه عند البخاري ( 170 ) ؛ ومسلم (15؟ ) . وأبي داورد ( 9.4). لو 


م6 


3 


(؟) رواه مسلم ( 19١‏ )2 والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 588 ) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١7؛‏ ) ء والطبرانى فى « الأوسط ( 55848 ) . 

| (8) رواه الدارقطني في «سننه » 0174/1 

| (5) رواه أبو داوود ( ؟5)؛ والترمذي ( 4ه ) » وابن ماجه (017) . 

(1) قال الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( 1114 ) : ( ذكره الغزالي في ١‏ الإحياء » فقال مخرجه ‏ الحافظ العراقي ‏ : لم أقف عليه » 
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وسبقه لذلك المنذري » وأما شيخنا ‏ ابن حجر فقال : إنه حديث ضعيف رواه رزين في « مسئله» » قلت ؛ قد تقدم في معناه حديث : ( من 


توضأ علين طهر . .») الحديث السابق . 
2 


(1) رواه مالك في « الموطأ» ( )71/١‏ ء وهو كذلك عند النسائي ( ٠ ) 74/١‏ وابن ماجه ( 583 ) . 
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رو تر لح 2 


00000004 7 2 2 27 2 ز 1 1 أن 0 


351ص لاني كاب أسرار الطمارة ‏ //3ج# جر ابره بد 
يُروئ أنَّ الطاهرَ كالصائ 7 
ويروى ع م 


و 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ مَنْ توضّاً فأحسنّ الوضوء » ثم رفع طَرْقَةُ إلى السماءٍ فقال: أشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله ؛ 


وحدَة لا شريك لهُ» وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة . . فتحثٌ لهُ أبوابٌ الجنة الثمانيةً » يدخل من أيّها شاءً:”") 


3 0 


ا 


وقالَ عمد رضى الله عنة : ( إِنَّ الوضوء الصالحٌ يطردُ عنكٌ الشيطانً ) . 


ف 


4 


لظ 


وقالَ مجاهدٌ : ( من استطاعٌ ألا يبِيتَ إِلَّا طاهراً ذاكراً مستغقرا . . فليفعلٌ ؛ فإِنَ الأرواح تبعت علئ ما قبضتُ 
كن 


يفخ سل 

وهرّ أن يضعٌ الإناءً عنْ يمينه » ثم يسبّيَ الل تعالئ » ويغسلّ يديه ثلاثا» ثمَّ يستنجيّ كما وصفناهٌ » ويزيل ما 
على بدنِهِ مِنْ نجاسةٍ إِنّْ كانث » ثمٌ يتوضّأً وضوءَةٌ للصلاةٍ كما سبق إلا غشلّ قدميه . فَإِنَّهُ يوَجِرْهُما ؛ فإنَّ غسلّهُما ثمٌ 
وضِعَهُما على الأرض كالإضاعة للماء . 

ثمّ يصب الماءَ على شقَّهِ الأيمن ثلاثاً » ثمّ علئ شقَهِ الأيسر ثلاثاً » ثمَّ على رأسِه ثلاثاً » ثمّ يدلكُ ما أقبل منْ بدنه 
وما أدبر » ويِخَيّل شعرٌ الرأس واللحية » ويوصل الماءً إلى منابتها ما كثفت منة أَوْ خف . 

وليسن على المرأة نقغيٌ الضفائرء إِلَّا إذا علمث أنَّ الماءً لا يصلٌ إل خلل الشعر . 

ويتعهّدُ معاطف البدن ؛ وليتق أن يمسنّ ذكرّهٌ في أثناءٍ ذلك ؛ فإِنْ فعلّ ذلك . . فليعدٍ الوضوء » وإنّ توضّأ قبل | 
الغسل . . فلا يعيدَّةُ بعد الغسل . 

فهاذه سئنُ الوضوءٍ والغسلي » ذكزنا منها ما لا بدٌّ منهُ لسالك طريق الآخرة مِنْ علمِهٍ وعمَله ؛ وما عداهُ مِنّ المسائل | '5 
يحتاحٌ إليها في عوارض الأحوالٍ . فيُرْجَعٌ فيها إلئ كتب الفقه . 

والواجب مِنْ جملة ما ذكرناةٌ فى الغسشل أمران : النيّهُ » واستيعابٌ البدن بِالمّسْل . 

وفرضٌ الوضوء : النيّةُ » وغسلّ الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسحٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم مِنّ الرأس ؛ وغسل 2 
الرجلين إلى الكعبين » والترتيث 

وأنّا الموالاة .. فليسثٌ واجبةٌ . 
ئٍُ والغسلٌ الواجبٌ أربعةٌ : الغسلٌ لخروج المنيّ » ولالتقاءٍ الختانين » والحيض » والنفاس . 
م وما عداة مِنّ الأغسالٍ سئه ؛ كالغسل للجمعة والعيدين والإحرام ؛ ولوقوفٍ عرفة ومزدلفة » ولدخولٍ مكة ؛ وثلاثة 
2 3 1 6 3 0 1 52 ل 4 
]| فكلٌ ذلك مستحتٌ . 
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نظا قا متلاج متاك ملاظ مزلت تلد 


جمدم 


)١( 2‏ رياه الديلمي في ( مسئد الفردوس » ( ١‏ وبلفظ : ١‏ الطاهر النائم كالصائم القائم ؛ ‏ 


2 

2 ٍُ 

ب (؟) رواه أبو داوود (11 ) » وهو عند مسلم ( 114 ) بتجوه . 2 
4 : 
<]| (*) رواه ابن أبي شيبة فى « مصنفه ؛ ( 199/7 )ء وهو في ١‏ الحلية » ( 40/8؟ ) من قول سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما . 4 


00 


05 10 -21011001111ذ2ظ 


مَنْ تعّرَ عليه استعمالٌ الماءِ بفقدِه بعد الطلب » أو بمانع له عَنِ الوصولٍ إليه مِنْ سَبْع أؤ حابس » أؤ كان الماء /” 
الحاضرٌ يحتاجُ إليه لعطشه أز عطش رفيقِه » أ كان ملكا لغيرو ولم يبْةُ إلا بأكثر مِنْ ثمن المثلي » أؤ كان بو جراحة | 
أو مرضٌ واف مِن استعمالِه فسادٌ العضر أ شدَّةٌ الضئئ ("' . . فينبغي أنْ يصبرَ حّئ يدخلٌ عليه وقتُ الفريضة , ثمّ 0 
يقصدّ صعيداً طيّباً عليه تراب طاهرٌ خالصٌ ليَنّ بحيثٌ يثورٌ منةُ غبارٌ » ويضرب عليه كمه ضاتاً بِينَ أصابعِه . ويمسح ا 
بهما جميعٌ وجهه مرَّةٌ واحدةً » وينوي عندَهُ استباحةً الصلاةٍ . 

ولا يتكلْتُ إيصالَ الغبار إلى ما تحت الشعورء حَنَّتُ أؤ كدُقّتْ » ويجتهدٌ أن يستوعب بشرةً وجههٍ بالغبار» | 
ويحصلٌ ذلك بالضربة الواحدةٍ ؛ فإنَّ عرْض الوجد لا يزيدٌ على عرض الكفين . ويكفي في الاستيعاب غالبُ الظنّ » لم | 
| ينم خاتمة ويضربُ ضربة ثانية يفٌِ فيها بينَ أصابعه ؛ ثمٌ يلصن ظهورّ أصابع يده اليمنئ ببطون أصايع يبه البسرعط || 
١‏ بحبثُ لا يجاورٌ أطراف الأناملٍ مِنْ إحدى الجهتين عرض المسبّحَةٍ مِنَ الأخرئ ‏ ثم يُمِرٌ بدَهُ اليسرئ مِنْ حيثُ وضعّها. 
علئ ظاهر ساعدِه اليمنئ إلى المِرفْنٍ » ثم يقلبُ بطْنّ كمَّهِ البسرئ علئ باطن ساعِدِهٍ اليمنئ وه يُمِزّها إلى الكوع . ويُورٌ 
بطنَ إبهامه اليسرئ علئ ظاهر إبهامه اليمنئ » ثم يفعل باليدٍ اليسرئ كذلكَ » ثم يمسحٌ كيه وييّلُ بين أصابعه . 

وغرضُ هنذا التكليفٍ تحصيلٌ الاستيعاب إلى المرفقينٍ بضربةٍ واحدةء فإِنْ عَسْرَ عليه ذلكَ .. فلا بأس بأن ١|‏ 

)| يستوعب بضربتينٍ وزيادة . 
فإذا صلّى به الفْض . . فلهُ أن يتنفّلَ كيفت شاءً ؛ فإِنْ جمع بينَ فرضين .. فينبغي أن يعيد التيمّمَ للثانية » وهلكذا <١‏ 
يفردٌ كلّ فريضةٍ بتيمُمٍ ٠‏ واللة أعلم . : 
د 


)00 ال ؛ المرض أو الهزال عه الطويل المديد. 
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لفق 


انوع الأول ؛ الأوسلع والإلوبات المت 

مب مائية 
الأول : ما يجتمعٌ في شعر الرأس مِنّ الدَرَنِ والقمْلٍ » فالتنظيفك عنْةُ مستحبٌ بالخْسْلٍ والترجيلٍ والعدهين ؛ إزالة 
وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ يدهن الشعرّ ويُرَجْلُهُ عب ؛ ويأَمرْ به ويقولٌ عليه الصلاة والسلامُ : : ادّهنوا غبَا»”") 
وقالَ عليه الصلاة والسلام ٠:‏ مَنْ كان لهُ شعرةً . . فليكرمهًا »'"' أي : ليصنْها عَنِ الأوساخ . 
ْ ودخحلَ عليه رجلٌ ثائرٌ الرأس أشعتٌ اللّحِيةٍ » فقالَ:: أما كان لهلذًا دمن يُسَكّنُ به شعرّهُ ؟!»» ثم قال : ١‏ يدخلٌ 
2 علي أحدُكُ كانه شيْطانٌُ ؟1ع 1" 
ْ 8 8 
الثاني : ما يجتمعٌ م مِنّ الوسخ في معاطف الأَذنِ » والمسحٌ يزيلٌ ما يظهرٌ من » وما يجتمعٌ في قعْر الصماخ . . 
١‏ أن ينظف برف عند الخروج مِنَ الحمّام ؛ فإنَّ كثرة ذلكٌ رما تضرٌ بالسمع . 
الثالثٌ : ما يجتمعٌ في داخل الآنفٍ مِنَ الرطوباتٍ المنعقدةٍ الملتصقةٍ بجوانيه ؛ ويزيلها الاستنشاقٌ والاستنثائ . 


© © © 
الرابعٌ : ما يجتممٌ على الأسنانٍ وأطرافٍ اللسانٍ مِنّ القَلّح » ويزيلُةٌ السواكُ والمضمضةٌ » وقد ذكرناهُما . 


)١( |)‏ فالأوساخ : ما تطرأ من ختارج ؛ والأجزاء : تكون من البدن نفسه . انظر ١‏ الإتحاف ١‏ ( 748/5 ) . 
(1) الغبٌ : أصله : ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً , ثم استعمل فيما ذكر » وإئما جاء النهى عن الترجل إلا غبّا ؛ لأن إدمائه يشعر بمزيد الإمعان 
زٍ في الزيئة والترفه » وذلك إنما يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال . انظر ‏ الإتحاف » ( 7465/5 ) » والحديث رواه العسكري في ١‏ تصحيفاث 


2 المحدثين ؛ ( ص 710) » وروى الترمذي في ١‏ الشمائل ؛ ( 77 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن 


/ رأسه » وتسريح لحيته » ويكثر القناع » حتئ كأن ثوبه ثوب زيّات ) . 
؛ (*) رواه أبو داوود ( ١) 5١77‏ ولفظ المصنف فى ١‏ القوت» .)١145/9(‏ 
)| (4) رواه مالك فى ١‏ الموطأ » ( 144/9 ) , وأبو داورد ( 4057 ). 
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مادا ريع العيادات ا ب بق ا ةدا كتاب أسرار الطهارة حر به اا 


وفي الخبر المشهور أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كان لا يفارقة المْمْطٌ والمِدْرَئ والمرآة في سمّر ولا حضر”"' ؛ وهيّ سَنَةُ 
العرب . 

له عيدو 5 اشر 0 00 ون اع 0 0 
اللحية '" » وكذلكٌ كان أبو بكر ؛ وكانَ عثمانٌ طويلَ اللحيةٍ رقيقّها , وكان علي عريضن اللحية قد ملأت ما بِينَّ منكبيه . 


وفي حديثِ أغرب منهُ قالتْ عائشةٌ رضي الله عنها : اجتمع قومٌ يباب رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ » فخرج 


إلبهم » فرأيتُهُ يطلعُ في الحُتِ يسوي مِنْ رأسِهِ ولحيتّه , فقلتٌ : أُوّتفعلٌ ذلك يا رسولٌ الله ؟! فقال : ٠‏ نعم . إِنْ الله ! 


يُحِبُ منْ عبدو أن يتجَمّلَ لإهوانه إذا خرج إلبهؤ »”') 

والجاهلُ رما يظنٌ أنَّ ذلك مِنْ حب التزيّنِ للناس » قياساً علئ أخلاقٍ غيره » وتشبيهاً للملائكة بالحَدَادِينَ » 
رهاظ الأققة كاذ سال الل خلو وس مامررا بالنهره كاوق رطا آذ بس فى تظ أب شاي ف #ارني' 
كي لا تزدريَهُ نفوسهُمْ ؛ وتحسين صورتِه في أعينِهمْ ؛ كي لا تستصغرَه أعيّهُمْ فينيِرَهُمْ ذلكَ » ويتعلقَ المنافقونٌ بذذلكَ 
في تنفيرهِمْ » وهلذا القضدُ واجبٌ علئ كل عالم تصدّئ لدعوةٍ الخلتٍ إلى الله عر وجل » وهو أن يراعي مِنْ ظاهرهٍ ما 
لا يوج نفرة الناس عنةُ . والاعتمادُ في مثلٍ هلذه الأمور على النيّةِ ؛ فإنّها أعمالٌ في أنفسها تكتسبُ الأوصاف مِنٌّ 
دود لحان ماريياد الْقصْدٍ محبوبٌ » وترِك الشعّث في اللحية إظهاراً للزهدٍ وقلٍَّ المبالاة بالنفس محذورٌ» 


وهلذهٍ أحوالٌ باطنةٌ بِينَ العبدٍ وبِينَ الله عر وجل » والناقدٌ بصيدٌ » والتلبيسنٌ غيرٌ رائج عليه بحالٍ. 
وكمْ مِنْ جاهل يتعاطئ هلذو الأمورٌ التفاتاً إلى الخلق » وهو يبسن على نفسه وعلئ غير » ويزعمٌ أنَّ قصدَهُ الخير ؛ 
فترئئ أ ال يلبسونَ الئياتٍ الفاخرة ويزعمونٌ أنَّ قصدَهُمْ إرغامٌ المبتدعةٍ والمخالفينَ » والتقدّبُ إلى الله 


به ! 


ل ل يْرُ السبيكةٌ 
الخالصةٌ مِنّ البهرج , فنعودٌ بالله مِنَ الخزي يومَ العزض الأكبر . 
© © © 
السادسُ : وسمٌ البراجم » وهيّ معاطفٌ ظهور الأناملٍ » كانتٍ العربٌ لا تكثر غسّلّ ذلك ؛ لتركها عسل اليدٍ عقي 
الطعام » فبجتمعٌ في تلك الغضونٍ وسمٌ , فأمرَهُمْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بغشلي البراجه '*" 
© © © 


)١(‏ رواه الطبراني في : الأوسط » ( 5878 ) ١‏ وابن طاهر في « صفوة التصرف » ( ص 45) ؛ والمِذُرَّى : القرن الذي يحك به الوأس 
)١(‏ تقدم عند الترمذي في « الشمائل ؛ (179) أنه كان يكثر تسريح لحيته . 

(*) رواه النسائي (187/8) . 

(4) قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل © ) ؛ والحُب : وعاء كالخابية فيها ماء . ومعنئ ( أن يتجمّل لإخوانه ) : أن يريهم أثر جمال الله : 
تعالى . انظر ١‏ الإتحاف » 797/70 ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت1(؟11/7١1‏ ). 

() انظر ١‏ الإتحاف » (؟//791) . 

| (1) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 45 ) ويفيد معناه ما سيأتي من حديث جبريل . 


0 0 م حدمت لدملد لد تج دماح ماده مجر ا رج رط دما اشخه هد حت 0 20 


لسابعٌ : تنظيفُ بتنظيفها''' ؛ وهيّ رؤومٌ الأناملٍ » وما 
ٍ تحت الأظفار مِنّ الوسخ ؛ لأنّها كانث لا يحضرها المِفْراضضٌ في كلّ وقتٍ , فتجتمعٌ فيها أوساحٌ » فوقّتَ لهُمْ رسولٌ الله . 
صلَّى الله عليه وسلّمَ قَلْم الأظفار» ون الإبط » وحَلقَ العانة أربعينَ يوم" . 
ْ للكنّهُ صلى الله عليه وسلّمَ أمرّ بتنظيف ما تحت الأظفار'"' . وجاء في الأثر: أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمْ استبطاً 4 
انف تكح عه جبيي عليه الما 013:7 :عن حون ميك وانع لامبيل ل ررقف ارلا تدر ١‏ 
رواجبَكُمْ . ومُلْحاً لا تستاكونّ ؟! مز أُمَّكَ بذلك”") 


50110 


والأف : وسح الظفر» والقتُ : وسح الأذن”*“ , وقول عر وجل : « 5 ككل لما 
مِنّ الوسخ ٠‏ وقبلٌ : لا تتأذّ بهما كما تتأذّئ بما تحت الظفر””) 


© © © 


تت 


أ © أي : لا تعبْهُما بما تحت الظفر 


الغامنٌ : الدرَنُ الذي يجتمعُ علئ جميع البدنٍ برشّح العرّقٍ وغبار الطريق » وذلكَ يزيلُهُ الحمّامٌ : ولا بأمن بدخولٍ || 
الحمّام '"' ؛ دخلَ أصحابُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ حمّاماتِ الشام . 


وقال بعضَهُمْ : ( نعم البيتٌ بِيتُ الحمّام ؛ بطهَرٌ البدنَ ويذكّرٌ النارٌ) , رُوي ذلك عَنْ أبي الدرداءِ وأبي أيوبٌ الأنصاريٌ 
م" رضي الله عنهما”*) 
وقالَ بعضّهُمْ : ( بعس البيتٌ بِيتٌ الحمَّام ؛ يبدي العورة » ويُذَهِبُ الحياء )29 
فهلذا تعرّضّ لآفته » وذلكٌ تعرّضَ لفائدتِه » ولا بأمن بطلب فائدته عند الاحتراز منْ آفتِه . 
5 © 3 
وللكنْ علئ داخلٍ الحمّام وظائفٌ من السنن والواجباتٍ , فعلبه واجبان في عورته » وواجبانٍ في عورة غيره . 
ل لك 


أنَا الواجبانٍ في عورته : فهو أن يصونها عَنْ نظر الغير» ويصونّها عَنْ مسن الغير » فلا يتعاطئ أمرّها وإزالة وسخها 


(1) سيأتي من حديث جبريل الآني . 

(1) رراه مسلم (08؟ ١)‏ قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالئ في « شرح صحيح مسلم ؛ ( 144/9 ) : ( معناه ‏ أي : التوقيت ‏ : لا يترك تركاً 
يعجاوز به أربعين » لا أنهم وُقِْتَ لهم الترك أربعين . والله أعلم ) 

(*) رواه الطبراني في الكبير؛ ( 141/77 ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ؛ (1811). 

(0) وقيل بالعكس ٠‏ وهو ما ذكره الحافظ الزبيدي في « ثاج العروس» . 

(5) في « مفردات الراغب» ( ص 74): ( أصل الأف : كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مُسئَخْفٌ به 
5 استقذاراً له ؛ نحو : ل أي لَكْمْ دَلِمَا تََمْنُوت ين دون أله 4 ) » وانظر ؛ الجامع لأحكام القرآن» ( )141/٠١‏ . 

3 (1) أي : الذي في الأسواق . وسيأتي تفصيل القول فيه » وقد أقاد المؤلف كثيراً من ١‏ قوت القلوب ؛ ( 510/5 ) ؛ إذ عقد الإمام أبو طالب المكي 
فيه فصلاً سمّاه : ( كئاب ذكر دخول الحمام ) . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 119711197 :1174 ) عن أبي الدرداء وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم » والبيهقي في ؛ السئن 
الكبرئ ١‏ ( 04/9 ) عن أبي الدرداء وابن عمر رضي الله عنهم . 

| () رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6( 11171 ) عن سيدنا علي مجتزأ » والبيهقي في السئن الكبرئ » ( 9"04/9) عن أبي الدرداء أيضاً » والأمر 


© (0) قوت القلوب (7510/7 ) بنحوه . 


إلا بيده » ويمنعٌ الدلاكَ مِنْ مسن الفخذٍ وما بينَ السرّةٍ إلى العانة » وفي إباحةٍ ممنٍ ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ احتمالٌ » 


وللكنّ الأقيس التحريم ؛ إِدْ لحن مسن السوءتينٍ في التحريم بالنظر ؛ فكذلكَ ينبغي أن تكونٌ بقيّةُ العورة ؛ أعني /إ 


والواجبانٍ في عورة الغير : أن يغضّ بصرّ نفيِهٍ عنْها , وأنْ يَنهى عنْ كشفها ؛ لأنَْ النهيَ عَنِ المنكر واجبٌ , وعليه 


5) ذكرٌ ذلك » ولس عليه القبولٌ , ولا يسقطٌ عن وجوبٌ الذكر إلا لخوفٍ ضرب أو شتم أو ما يجري عليه مما هو حرامٌ في ١|‏ 
نيه » فليس عليه أن ينكرٌ حراماً يُرِهقٌ”'' المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخرء فأمًا قله : ( أعلم أنَّ ذلكَ لا يفيدُ ولا || 


3 


يعملٌ به ) .. فهلذا لا يكونٌ عذرا » بلْ لا بد مِنَ الذكر ؛ فلا يخلو قلبٌ عن التأثّر بسماع الإنكار» واستشعار الاحتراز ' 


عند التعيير بالمعاصي ٠‏ وذلكٌ يؤيّرُ في تقبيح الأمر في عينه وتنفير نفسه عنةُ » فلا يجورٌ تركة . 
ولمثل هلذا صارٌ الحزمٌ ترك دخولٍ الحمّام في هذه الأوقاتٍ ؛ إذ لا تخلو عن عوراتٍ مكشوفةٍ » لا سيما ما تحت 


السرّة إلى ما فوق العانة » إذ النامنُ لا يعذَونَها عورةً . وقد ألحقّها الشرعٌ بالعورة وجعلّها كالحريم لها . ولهلذا يستحتُ 


]| تخليةٌ الحمّام . 
وقال بشرٌ بن الحارث : ( ما أعيّفُ رجلاً لا يملكُ إلا درهما دفعَة ليخلّئ له الحمَاءُ )277 
وري أبن عمرّ رضي اللّهُ عنهما في الحمّام ووجهّةُ إلى الحائط » وقد عصب عينيه بعصابة'" 
وقال بِعضَهُمْ : (لا بأمن بدخولٍ الحمّام وللكن بإزارين : إزار للعورة » وإزار للرأس يتقنّعُ بهِ ويحفظً عينيه )!*) 
وأمّا السئنٌ . . فعشرة : 
- فالأول ؛ اليه وهو ألا يدل الحمام لعاجل دنياء ولا عابتا لأجل هوي » بل يقصدٌ بو العنطّت المحبوت ترئنا 
للصلاة . 
- ثمّ عطي الحماميّ الأجرة قبل الدخولٍ ؛ فإِنَّ ما يستوفيو مجهولٌ » وكذا ما ينتظرَةُ الحمامئ ؛ فتسليمٌ الأجرة قبلّ 
!| الدخولٍ دفعٌ للجهالة مِنْ أحدٍ العوضين » وتطييبٌ لنفيِه . 
- ثمّ يقدمٌ رجِلَهُ اليسرئ عند الدخولٍ . 
- ويقولٌ : بسم الله الرحمئنٍ الرحيم » أعودٌ بالله مِنَّ الرجس النجس » الخبيث المُخْثِ » الشيطانٍ الرجيم . 
' - ثم يدخل وقتّ الخلرة ؛ أز يتكلّفُ تخلية الحمام ؛ فإنهُ وإنْ لمْ يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطون 
للعوراتٍ . . فالنظرٌ إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبةٌ مِنْ قل الحياءٍ ؛ وهوّ مذكرٌ للتأمّلٍ في العوراتٍ » ثم لا يخلر الناسُ في 
الحركاتٍ عَنِ انكشاف العوراتٍ بانعطافٍ في أطراف الأَرّرء فيقعٌ البصرُ على العورة مِنّْ حيثُ لا يدري » ولأجلِه عصت 
ابنُ عمر رضي اللّهُ عنهُما عينيه . 


. يرهق : يَحْمِلٌ ويُلجى‎ )١( 


(") قوت القلوب (750/7). 
(4) قوت القلوب ( 711/9 ) بنحوه . 


0 


ب 


لماجي كدرل 
ولا يعجّلٌ بدخول البيتٍ الحاز حتّى يعرق في الأول . 
- ولا يكثر صب الما بل يقتصرٌ علئ قذر الحاجة ؛ فإنّهُ المأذونُ فيه بقرينةٍ الحالٍ ؛ والزيادة عليه لؤ علمَهُ 
الحمامنٌ . . لكرمّة » لا سيّما الماءٌ الحازٌ ؛ فلهُ مؤنةٌ وفيه تعبٌ . 

- وأنْ يتذكَر حر النار بحرارة الحمّام » ويقدِرَ نفسَهُ محبوساً في البيتٍ الحارّ ساعةً » ويقيسَةُ إلى جهِنَمَ ؛ فإنهُ أشبة 
بيت بجهكم » النال مِنْ نحت والظلامٌ من فوقٌ ٠‏ نعود بالله بن ذلك » بل العاقلٌ لا بِثُلٌ عن در الآخرة في لحظة ؛ 
فإنّها مصيرُهُ ومستقرهُ » فيكون لَه في كلّ ما يراه مِنْ ماءٍ أو نار أو غيرهما عبرةٌ وموعظةٌ » فإنَّ المر ينظ بحسب 


فإذا دخلّ بزانٌ ونجارٌ وينّاةٌ وحائكٌ دارا معمورةً مفروشةً ؛ فإذا تفمَّدتَهُمْ .. رأيتَ البزارٌ ينظرٌ إلى الغرش ويتأمّلٌ 
قيمئها » والحائكٌ ينظرٌ إلى الثياب يتأمَّلُ نسجّها ؛ والنجارٌ ينظرٌ إلى السقفب يتأمّلُ كيفية تركيبها » والبنَاءً ينظرٌ 
إلى الحيطان يِتأْمّلٌ كيفية إحكابها واستقامتها ؛ فكذلكَ سالك طريق الآخرة ء لا يرى مِنّ الأشياءِ شيثاً إلا ويكوثٌُ له 
موعظةٌ وذكرئ للآخرة ؛ بل لا ينظرٌ إلى شيء إِلّا ويفتح الله عزَّ وجل لهُ طريق عبرة ؛ فإِنْ نظرَ إلى سوادٍ . . تذكَرَ ظلمةً 
اللحدٍ ؛ وإِنْ نظرٌ إلى حيّة . . تذكّر أفاعي جهنم , إن نظرّ إلن صورةٍ قبيحةٍ شنيعة . . تذكرٌ منكراً ونكيراً والزبانية » 


وإِنْ سمعَ صوتاً هائلاً . . تذكرٌ نفخةً الصورء وإِنْ رأئ شيئاً حسناً.. . تذكرٌ نعيمٌ الجنَة » وإن سمع كلمة رد أ قبولٍ في : 


سوق أَؤْ دار . . تذكِّرَ ما ينكشفُ مِنْ آخر أمرو بعد الحساب مِنّ الردٌ أو القبول . 
وما أجدرٌ أن يكونّ هلذا هوّ الغالتٍ علئ قلب العاقل ؛ إِذْ لا يصرفٌةُ عنة إلا مهمّاتٌ الدنيا؛ فإذا نّسَبَ مدةً المُقام 


في الدنيا إلئ مدّة المُقام في الآخرة . . استحقرّها إِنْ لم يكن ممّن أغفلّ قلبُهُ وأعميث بصيرثة . 


- ومنّ السئن : ألّا يسلّمَ عند الدخولٍ » وإِنْ سَلِْمَ عليه .. لم يُحبٍ بلفظٍ السلام » بل يسكت إِنْ أجاب غير ؛ ون | 


أحتّ . . قال : عافاكَ الله" 

ولا بأس بأنْ يصافح الداخلّ ويقول : عافاك الله لابتداءِ الكلام . ثم لا يكثرٌ الكلامَ في الحمّام » ولا يقرأ القرآنٌ إلا 
سر » ولا بأمن بإظهار الاستعاذة مِنَ الشيطانٍ . 1 

ويكرَهُ دخولٌ الحمّام بين العشاءينٍ وقريباً مِنّ الغروب ؛ فإِنَّ ذلك وقتٌ انتشار الشياطين . 

ولا بأمن بِأنْ بدلكَة غير ؛ فقذ نُقِلَ عَنْ يوسفت بن أسباط أنه أوصئ بأنْ ِسِلَهُ إنسان لم يكن مِنْ أصحابو» وقالَ : 
إِنَّهُ دلكَبِي في الحمّام مره » فأردثُ أنّْ أكافقة بما يفرح به » وإنّهُ ليفرغ بذلك ") 

ويدلٌ علئ جوازه ما رَوَئْ بعضٌ الصحابة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ نل منزلاً في بعض أسفارو » فنامَ على 


بطبه وعبدٌ أسودٌ يغمرٌ ظهرَهُ » فقلتٌ : ما هنذا يا رسّولٌ الله ؟ فقالَ : « إِنَّ الناقةً تَمَحّمَتْ بى ) 7" 


)١(‏ أي : محا عنك الذنوب والأسقام ؛ وقد صارت هنذه الكلمة معروفة في خطاب من يخرج من الخلاء » أو يقول : عوفيت وشفيت » أو نعيماً 
لكم ؛ أو ما أشبه ذلك . : إتحاف » ( 505/1 ) . 
9) قوت القلوب (؟751/9؟). 
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يُسألُ عنةُ )”'' » وقالٌ ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهما : ( الحمَّامٌ مِنَ النعيم الذي أحدثوةٌ)'") 


إفية 


أمّا مِنْ جهة الطب .. فقد قيلَ : الحمّامٌ بعدَ الثُورةٍ أمانٌ منّ الجذام 

وقيلَ : ( النُورةُ في كل شهر مرةٌ تطفئٌ الحرارة وتنقّي اللونّ » وتزيدٌُ في الجماع ) ٠‏ وقيلٌ : ( بولةٌ في الحمام قائماً 
في الشتاء أنفعٌ مِنْ شربة دواءٍ ) ؛ وقيلَ : ( نومةٌ في الصيفٍ بعد الحمام تعدلٌ شربةً دواءٍ » وغسلٌ القدمين بماء باد بعة 
الخروج مِنّ الحمّام أمانَ مِنَ التقرس )”2 

وه رَهُ صب الماء البارد على الرأس عند الخروج ؛ وكذا شربُةُ . هلذا حكمٌ الرجالٍ . 

وأنًا النساءٌ : فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠لا‏ يحل للرجل أنْ يُدجلَ حليلتَةُ الحمَّامٌ وفي البيث مُستحَمٌ)”*) 

والمشهررٌ أنَّهُ حرام على الرجالٍ دخولٌ الحمام إلا بمئزر » وحرامٌ على المرأة دول الحمام إلا نفساء أو مريضة”" . 

ودخلث عائشةٌ رضيّ الله عنها حمّاماً مِنْ سقم بها'"'؛ فإِنْ دخلث لضرورة . . فلا تدخل إلا بمتزر سابغ . 

ويكرَهٌ للرجل أنْ يعطيّها أجرة الحمّامٍ » فيكونَ معيناً لها على المكروه'* 

20# 


. ) 1/8/8 ( قوت القلوب (151/9 )» ولطائف الإشارات‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/51؟). 

() قوت القلوب ( 711/7 ) وفيه : ( الحنّاء ) بدل ( الحمّام ) » وانظر « سير أعلام النبلاء» (97/4") . 
(4) ذكر ذلك كله أبو طالب في ١‏ قوت القلرب ؛ ( 511/5 ) . 

(0) رواه الترمذي (78:1). : 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 401١‏ ) بلفظ : « إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات , فلا يدخلنها الرجال إلا بالأررء 
وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ). 

0) كذا في : قوت القلوب » (؟/5817) + وللبيهقي في «شعب الإيمان» ( 1/881 ) عن عائشة رضي الله عنها : ( ما يسوٌ عائشة أن لها مكل أحد 
ذهباً وأنها دخلت الحمام ) . 

(0) قوت القلوب (111/7 ). 


ف 


كتاب أسرار الطهارة هدم لط حي ات الت شه 
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الع السشالي , رفن بساك . الأطار 
3 ب تمانية 


)| يكن شريفاً . . كان ذلك تلبيساً . 


4 8 

الغاني : شعرٌ الشارب : وقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ قُضُّوا الشوارت » ؛ وفي لفظٍ آخرّ: « جُزُوا الشوارت ٠»‏ |أوآ 
وفى لفظ آخخر : «حُهُوا الشوارب واغْمُوا اللْحَئ » ”2 أي : اجعلوها حفاف الشْنَّةِ ؛ أي : حولّهاء وحفاف الشيءٍ : حول » "١|‏ 
© ومنهُ قولَّهُ تعالئ : #وَيَ الْمََبَححَة حََيْنَ من حَرلِ اليش © » وفي لفظٍ آخرّ : «احْمُواء. وهنذا يشعرٌ بالاستئصالٍ»ء 
وقولّة: ١‏ حفوا» يدل على ما دونَ ذلك ؛ قال الله عرّ وجل : ظ إن يلكوم مَيحَيي يحوأ 4 أي : يستقصي 

وأمّا الحلق . . فلم بَردُ”"' » والإحفاءً القريب مِنّ الحلْقٍ نْقِنَ عنٍ الصحابة ؛ نظر بعض التابعينَ إلى رجل قذ أحفى ,1 
شاربَةُ فقالَ : ذكرتني أصحاب رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلم . 

وقال المغيرة بن شعبة : نظرّ إلّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وقد طال شاربي فقالَ : « تعال ؛ فقصَّهُ لي على 
سواك ,”2 

ولا بأس بتركِ سباليه » وهما طرفا الشارب ‏ فعلَ ذلك عمرٌ رضي الله عنةُ وغيرَةُ ؛ لأنَّ ذلك لا يسترٌ الفمَ » ولا يبقى 1 
فيه عْمَرٌ الطعام ؛ إِذْ لا يصلٌ إليه . 

وقولَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اعْمُوا البْحَى ٠‏ أي : كيّْروها . 

1 50000 ل د را 01 لو و خا 

وفي الخبر : ٠‏ إِنَ اليهودَ يعْمُونَ شواريَهُمْ ويقصٌّونَ لحاهُح » فخالِفِرمُم ٠‏ 


وكزة تعفن العلماء الحلى وزآء بد" 


( 


© © هه 
الثالثُ : شعرٌ الإبْط : ويستحتٌ نتف فى كلّ أربعينَ يوماً مرَةٌ » وذلكَ سهلٌ علئ مَنْ تعوّدَ في الابتداء نتمّهُ » فأمًا ل 


.)139:17899( رواه البخاري ( 2847 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) ولعل ما ورد في : السنن الكبرئ ؛ للنسائي (5) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ خمس من الفطرة » وذكر : « وحلق الشارب » يحمل 
على الإحفاء القريب من الحلق ؛ لثلا تتضادٌ الروايات . 2 إنحاف » ( 108/1 ) بتصرف . 

(") روا أبو دارود ( 144). 

(4) روى أحمد في « المستد» ( 774/6 ) في أثناء حديث لأبي أمامة رضي الله عنه : فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أهل الكتاب يقصون عثائيتهم » 
ويوفرون سبالهم ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم ؛ وخالفوا أهل الكتاب» . 


اي في 4 


لجس اه 


وو 27 


لاس كا 1 


”)| () أي : باعتبار المسبّحة . 


دن تجو السلخ + مرتعفية الحلق ؛ ]ذافي النكن نهذ 
ويحصلٌ ذلك بالحلت . 
© © 
الرابعٌ : شعرٌ العانةٍ : ويستحبٌ إزالةُ ذلك إِمّا بالحلّق أَوْ بالنورة » ولا ينبغي أَنْ يتأخرّ عن أربعينَ يوماً . 
© © © 
الخامسن : الأظفارٌ : وتقليمُها مستحبٌ لشناعةٍ صورتها إذا طالث . ولِما يجتمعٌ فيها مِنَ الوسخ . قال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلَّمَ : «يا أبا هريرة ؛ قَلْمْ أظفارَكَ ؛ فإنَّ الشيطانٌ يقعُدُ علئ ما طالّ منها»'١) ١‏ 
ولو كان تحت الظَّفرٍ وسمٌ .. فلا يمنعٌ ذلك صحّةٌ الوضوء ؛ لأنّهُ لا يمن وصولٌ الماء ‏ ولأنّهُيُتساهلٌ فيه للحاجةٍ » 
لا سيما في أظفار الل » وفي الأوساخ التي تجتمعٌ على البراجمٍ وظهور الأرجُلٍ والآيدي مِنَ العرب وأهل السواد''' » 
ركان رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ يأْمرّهُمْ بالقلم » وينكرٌ ما يرى تحت أظفارهمْ مِنَ الأوساخ ؛ ولمْ يأْمرْهُمْ بإعادةٍ 
الصلواتٍ » ولؤ أمرّ به . . لكان فيه فائدة أخرئ » وهيّ التغليظٌ والزجرٌ عَنْ ذلك . 


وختم بإبهام اليمنئ » وابتدأ في اليسرئ بالخنصّر إلى الإبهام . 
ولكا تايلك .فى هنذا تحظو لىامق المجد دما يدل علق أن الرواية ته سنحيحة ؟ إذ سكل مه المتع لذ يفف 
ابتداءٌ إلا بنور النبوٌةٍ » وأا العالِعٌ ذو البصيرة . . فغايثةُ أن يستنبطة مِنَ العقل بعدَ نقل الفعل إليه . 


5-2 


والذي لاخ لي فيه والعلمٌ عند الله سبحاتّة : أنه لا بدّ مِنْ قلّم أظفار اليدِ والرجل , واليدُ أشرفُ مِنَ لجل » فيبداً 


بهاء ثم البمنى أشرف مِنْ البسرئة فببداً بها» ثم على البمتى حمس أضابع » والمستِحةٌ أشرقها ؛ ]3 هن المشيرة في ١|‏ 
كلمتي الشهادة مِنْ جملة الأصابع . ثمَّ بعدها ينبغي أنْ يبتدئ بما على يمينها ؛ إذ الشرعٌ يستحبٌ إدارة الطهور وغيره له 
على اليمين ؛ وإِنّْ وضعتٌ ظهرٌ الكفَ على الأرض . . فالإبهامٌ هوّ اليمينُ » وإِنْ وضعتٌ بطنَ الكنبّ ''' . . فالوسطئ هي || 


ليمنئ”' ‏ واليدُ إذا تركثٌ بطبعها . . كان الكففٌ مائلاً إلئ جهةٍ الأرض ؛ إِذْ جهةٌ حركةٍ اليمنئ إلى اليسار » واستتمامٌ 
لحركةٍ إلى اليسار يجعل ظهِرٌ الكنبٍ عالياً » فما يقتضيه الطبعٌ أولئ . 

ثم إذا وُضعتٍ الكفتُ على الكفبّ . . صارتٍ الأصابعُ في حكم حلقةٍ دائرةٍ » فيقتضي ترتيبٌ الدور الذهاتٍ عنْ يمين 
لمسبْحَةٍ إلى أَنْ يعود إلى المسبّحَةٍ » فتقمٌ البدايةً بخنصر اليسرئ ٠‏ والختمٌ بإبهايها » ويبقئ إبهامٌ اليمئئ فيختم به 
لتقليم . 


وإنَّما قدرثٌ الكت موضوعاً على الكنفبٌ حتَّى تصيرٌ الأصابعٌ كأشخاص في حلقةٍ ليظهر ترتيثها ؛ وتقديرٌ ذلك أولئ 4 


72 )00 كذا هو عند الديلمي في ( مسند الفردوس ؛ ( 5014 ) عن علي رضي الله عنه ؛ وروق الخطيب في 3 الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع ) 


(485/1 ) :3 خللوا لحاكم ء وقصوا أظافيركم ؛؟ فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر» . 
(0) أراد بالعرب سكانّ البادية » وبالسواد سكانً القرئ والريف » وغالباً ما يستعملها المصدف يهلذا المعنئ . 
(5) أي : علئ بطنها . 
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د 00000 :أذيداً بخنصر اليمنئ » ويختمٌ بخنصر اليسرى كما 
في النخليل ؛ فإِنَّ المعاني التي ذكرناها في اليدٍ لا تتجةٌ ها هنا ؛ إِذْ لا مسبّحةً في الرجلٍ » وهلذه الأصابعٌ في حكم 
صف راح تلك :ارقن يدا بذ جانب اليمين » فَإنَّ تقديرّها حلقةٌ بوضع الأخمص على الأخمص يأباهُ الطبغ 
بخلافٍ اليدينٍ . ْ 

وهلذهٍ الدقائقٌ ة في الترتيب نتكشفت بنور النبوّة في لحظة » وإنما يطول التعب علينا » ثم لؤ سعلنا ابتداة عن الترئيب 
في ذلك . ريما ل يخطز لنا» وإذا ذكزنا فعلة صلّى الله عليه وسلُم وترتيية . ركم ميكة لنا يما غاية صل الثهاعلية 
وسَلَم بشهادةٍ الحكم وتنبيهه على المعنى - استنباط المعنئ . 

ولا نظن أنَّ أفعالهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ في جميع حركاته كانث خارجةٌ عن وزنٍ وقانونٍ وترتيبٍ » بل جميمٌ الأمور 
الاختيارية التي يترددُ فيها الفاعلُ بِينَ قسمين أو أقسام .. كان لا يقدمٌ علئ واحدٍ معيّنِ بالاتفاقٍ ٠‏ بل بمعنئ يقتضي 
الإقدام والتقديم ؛ إن الاسترسال مهملاً كيفما اتفقّ سجيةٌ البهائم ؛ وضبطٌ الحركاتٍ بموازينٍ المعاني سجيةٌ أولياء الله 
تعالى . 

وكلّما كانث حركاتٌ الإنسانٍ وخطرائةُ إلى الضبطٍ أقربَ , وعن الإهمالٍ وتركه سدى أبعدّ . . كانثْ مرتبئهُ إلى 
رتبةٍ الأولياء والأنبياء أكثر . وكانَ قربة مِنَ الله عرَّ وجل أظهر ؛ إذ الفريبُ مِنَ النبيَ عليه الصلاةً والسلامٌ وهو القريبُ 
ف الأب الب ادا كوت روزا افالقريكه و القريى فريك العاف إل بر 7 

فنعودٌ بالله أن يكونَ زمامٌ حركاتنا وسكناتنا في بد الشيطانٍ بواسطةٍ الهوئ . 

واعتبز في ضبطٍ الحركات باكتحالِه صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فإِنَّهُ كان يكتحلٌ في عينِه اليمنئ ثلاثا » وفي 
اليسرى نين "١‏ فبدايةبالنئ لشرفهاء وتفاوثه بن العينين لتكون الجملةوترا؛ فإ للوتر فضلاً على الزوج » 
إن الله تعالى وَتوٌ يحب الوَتو' "'» فلا ينبغي أنْ يخلوَ فعلّ العبدٍ مِنْ مناسبة لوصف مِنْ أوصاف الربّ تعالئ , ولذلكٌ 
أستّحِتٌ الإيتارٌ في الاستجمار . 

وإنّما لم يقتصرُ على الثلاث وهو وترٌ ؛ لأنَّ اليسرئ لا يخصّها إلا واحدةٌ » والغالبٌ أنَّ الواحدة لا تستوعبٌ أصولٌ 
الأجفانٍ بالكحْلٍ » وإنّما خصّص اليمينَ بالثلاث ؛ لأنَّ التفضيل لا بد منةٌ للإيتار. واليمينُ أفضل . فهي بالزيادةٍ 


© 98 © 
فإنْ قلت : لم اقتصرَ على اثنينٍ لليسرئ وهي زوج ؟ 
فالجواث : أنَّ ذلك ضرورة ؛ إِذْ لو جعل لكلّ واحدةٍ وتراً . . كان المجموعٌ زوجاً ؛ إذ الوترُ مع الوتر زوجٌ » ورعايتة 


(1) فالصورة التي انتهئ إليها المصنف رحمه الله تعالى : الابتداء بالقصنّ بمسبحة اليمنئ ثم وُسْطاها ثم بنصرها ثم خنصرها» ثم خنصر اليسرئ 
ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم إيهامهاء ثم يختم بإبهام اليمنئ . 

(؟) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 417/1 ) ء وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 78988 ) . 

(*) رواه البخاري ( ٠‏ ).؛ وعسلم (/51؟1). 
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اماد 7 
الإيتار في مجموع الفعل وهو في حَكُم الخصلة الواحدة أحبٌ مِنْ رعايته في الآحادٍ''' ؛ ولذالكَ أيضاً وجة ؛ وهو أن 2 
يكتحلٌ في كل واحدةٍ ثلاثاً على قباس الوضوء » وقذ تُقلٌ ذلك في الصحيح » وهو الأولئ *" : 
ولو ذهبتٌ أستقصي دقائقّ ما راعا صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في حركاتِه . . لطالّ الأمرّء فقن بما سمعتّةُ مالم 
واعلم : أنَّ العايم لا يكونٌ وارثاً للنبي صلَّى الل عليه وسلّمَ إلا إذا اطلعٌ على جميع معاني الشريعة » حتئ لا يكو ا 
ينه وبِينَ النيي صلّى الله عليه وسلّمْ إلا درجةٌ واحدةٌ » وهيّ درجةٌ النبوّةٍ » وهي الدرجةً الفارقةٌ بِينَ الوارث والموروث ؛ 
إذاالموزوظ : هو الذي حض ل اتناك له واستكل ببحصيل وعدن عليه والوارث مهو الذي لم يحضل ولع يقدز عليه ٠‏ ! 
| ولشكن انتفلّ إليه وتلقَاهُ منة بعد حصوله لهُ. ْ 
فأمثالٌ هله المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار لا يستقلٌ بدزكها ابتداءٌ إلا الأنبياءٌ » ولا يستقلٌ 
باستنباطها تلقيا بعدَ تنبيه الأنبياءِ عليها إلا العلماءٌ الذين هم ورئةٌ الأثبياءٍ عليهمٌ السلامُ . ْ 
© © 5 
السادسن والسابعٌ : زيادةٌ السرَةٍ وقُلْمَةُ الحشفةٍ : أمّا السرّةُ. . فتقطعٌ في أل الولادة» وأا التطهيرٌ بالختانٍ . . فعادة 
اليهودٍ في اليوم السابع مِنَ الولادة » ومخالفتُهُم بالتأخير إلى أن يثغرَ الولدٌُ أحبٌ وأبعدٌُ عن الخطر'" » قال صلَّى الل 
لوول +« البعنان سئة للرحال مكرمة شنار 10 


وينبغي ألا يبالعٌ في حفْض المرأقٍ» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لأمّ عطية وكانثُ تخفضٌ : يا أمّ 
عطيةً ؛ أشيّي ولا تنهّكي ؛ فإِنَهُ أسرّئ للوجْه وأحظّئ عند الزوج »”*/ أي : أكثرٌُ لماءِ الوجه ودموء وأحسنٌ فى : 
جماعها . 

فانظز إلى جزالةٍ لفظِه صلى اللّهُ عليه وسلّمَ في الكناية ٠‏ وإلئ إشراقٍ نور النبوّةٍ من مصالح الآخرة التي هي أهمٌ 
مقاصد النبوٌةٍ إلى مصالح الدنيا » حتى انكشف لهُ وهو أميٌ مِنْ هلذا الأمر النازل قدرُهُ ما لو وقعت الغفلةٌ عنة . . خيفت 


ضررة . 

فسبحانٌ مَنْ أرسلّهُ رحمةً للعالمين ؛ ليجمعٌ لِهُمْ بيِمْنِ بعنيه مصالحٌ الدنيا والدينٍ صلَّى اللّهُ عليه وسلْم . 

© 8 © 

الثامنٌ : ما طالَ مِنّ اللحبة : وإِنّما أخزناها لنلحقّ بها ما في اللحيةٍ مِنّ السنن والبدع ؛ إِذْ هلذا أقربُ موضع يليق ١‏ 
به ذكرّها . 
| (1) وهلذا علئ تقدير أن العينين في حكم عضر واحد ‏ فبنظر فيه إلئ مجموع الفعل . : إتحاف ؛ (413/9). 
)١(‏ الاكتحال ثلاثاً في كل عين عند الترمذي ( ١1/01‏ ) » واين ماجه ( 7194 ) . 
(*) يثغر الولد : تسقط أسناته الرواضع » أو يقوئ كما فسره الحافظ الزبيدي . 


(4) رواه أحمد في 7 المسند » ( 70/0) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 0 (7714/4). 
(| (8) بنحوه عند أبي داوود ( 2117/1 )» ويلفظه عند الطبراني في ١‏ الأوسط 519747 ) . 
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ربع العبادات 0 لاد م 


32 ريام ب ماري لجر لشي را ع 


وكرمَة الحسنٌ وقتادةٌ » وقالا : تركها عافيةٌ أحتٌ إلينا”' ؛ لقوله صلَى الله عليه وسلم : ٠‏ اعفوا اللْحّن ؛'") 


والأمز في هلذا قريبٌ إذا لمْ ينه إلئ تقصيص اللحية وتدويرها مِنَّ الجوانب ؛ فإنَّ الطولٌ المفرطً قد يشِوْهُ الخلقةً 


ْ يكل امت الي تلح إمناج3 رانو لاسر شه علق لوي . 


وقالَ النخعيٌ : ( عجبتُ لرجل عاقلٍ طويلي اللحية كيت لا يأخدُ مِنْ لحيته فيجعلّها بينَ لِحيتين . فإ التوسط في 


لد 
وللالك فيل( كلما طالت اللحية .فشر العقة )4 


[ فيما يُكرةُ في اللحبة مِنْ خصالٍ] 

وفي اللحيةٍ عشْرُ خصالٍ مكروهة » وبعضّها أشدٌ كراهةٌ مِنْ بعض » وهيّ : خضائها بالسواد» وتبييضّها بالكبريت ٠‏ لوح 
ونتقُها ؛ ونتفُ الشيب منها » والنقصانُ منهاء والزيادة قيهاء وتسريحُها تصنّعاً لأجل الرياءِ » وتركها شعثةً إظهاراً ١|‏ 
للزهدٍ ؛ والنظرٌ إلئن سوادها عجباً بالشباب » وإلئ بياضها تكبّرا بعلو السنْ » وخضابُها بالحمرة والصفرة من غير نيّةٍ 
تشيّهاً بالصالحينَ 

© © مه 

أمَا الأول : وهو الخضابُ بالسواد : فهوّ منهيٌ عنة » قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ خيٌ شبابكُمْ مَنْ تشبّة بشيوجِكُمْ» 
وشرٌ شيِوجِكُمْ من تشبّة بشبايكُم )2*7 

والمرادُ بالتشبّهِ بالشيوخ في الوقارء لا في تبييضي الشعر» ونهئ عن الخضاب بالسوادٍ' '' » وقالَ :1 هوّ خحضابٌ أهلٍ لع 
العان»6 وفي لفيا انحن »و الخضات بالننواد خضات الكقار» ”” : 


وتزوّجَ رجلّ علئ عهدٍ عمرّ رضي اللّهُ عنةٌ وكانَ خضب بالسوادٍ» فنصّلّ خضابًَةُ وظهرث شِيبنَّةُ » فرفعَة 7 


؟| أهل المرأة إلى عمرَ رضي الله عنهُ , فردٌ نكاحة وأوجعَهُ ضرباً وقالَ: غررتٌ القومٌ بالشباب ولبَّسْتٌ عليهم ٍ 
ّ 100 لبيك : 


)١( |‏ قوت القلوب ( 1564/1 ) ؛ وتفصيل المصنف هنا أوسع مما في ١‏ القوت »2 . 

|| (؟) روأه البخاري ( 847 ) ء ومسلم (1.00704؟). 

/) (") قوت القلوب .)١148/5(‏ 

)| (؟) قوث القلوب .)١58/5(‏ 

!| (8) رواه الطبراني في الأوسط (89.0) . 

(5) روئ مسلم ( 7107 ) عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً» فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : « غيروا هنذا يشىء واجتنبوا السواد » . 


ا (/ا) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 251/8 ) بلفظ : : والسواد خضاب الكافر ؛ » والروايات والسياق عند صاحب ١‏ القرت ؛ ( ١144/7‏ ) . 
, ا 0 : زال عنه , 


ويقال : أولُ مَنْ خضب بالسوادٍ فرعونُ لعنَّه الله”"2 
وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهّما ء عن النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ أنّهِ قال ٠:‏ يكونُ في آخر الزمانٍ قوم يخضبونَ 
| بالسوادٍ كحواصل الحمام ء لا يَرِيحونَ رائحةً الجِنّة»”"2) 
الثاني : الخِضابٌ بالصفرةٍ والحمرة : وهرّ جائرٌ تلبيساً للشيب على الكفار في الغزو والجهاد » فإِنْ لمْ يكن على 
)| هلذ النيّة بل للتشيهِ بأهل الدين . . فهر مذمومٌ , وقد قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ الصّغرةٌ خِضابٌ المسلمينَ » 
. والتجمرة خِضاتٌ المؤمنين »”") 

وكانوا يخضبونَ بالحناءِ للحمرة » وبالخلوقٍ والكتّم للصفرة”*' » وخضت بع العلماء بالسوادٍ لأجل الغزو, 
وذلكَ لا بأم بهِ إذا صحَّتٍ النيةٌ ولمْ يكنْ فيه هوىٌ وشهرة . 

الثالث : تبييضٌها بالكبريتٍ استعجالاً لإظهار علو السنْ ؛ توصّلاً إلى التوقير» وقبولٍ الشهادةٍ » والتصديق بالرواية 
عن الشيوخ » وترفعاً عن الشباب ٠‏ وإظهاراً لكثرة العلم ؛ ظنَاً بأنَّ كثرةً الأيام تعطيه فضلاً ؛ وهيهاتٌ !! فلا يزيد كبَرُ 
السنّ للجاهلٍ إلا جهلاً » فالعلمُ ثمرةٌ العقلٍ » وهي غريزةٌ لا يثِّرْ الشيبُ فيها ء ومَنْ كانت غريزثةُ الحمقّ .. فطولٌ 


وقد كانَ الشيوحٌ يقدّمونَ الشبابٌ بالعلم ؛ كانَ عمرٌ رضي الله عنهُ يقدّمٌ ابنَ عباس وهو حديتٌ السنّ على أكابر 
الصحابة سال دونه ”* 


7و جا ا ا ا جا ا وا ا ا ا ١‏ 0 


20 


5 


وقالٌ ابرنُ عباس رضي الله عنهّما :( ما آنَى الله عزَّ وجل عبداً علماً إلا شااً » والخيرٌ كلّهُ في الشباب ) . ثم تلا قله 


2؟؟ ساون جما له ا د 2010 اده مويك ع 1 1 
تعالئ : ل لوأ سقءا فق يَدسكُرطْر بقَالُ للد اهيز 4 . وقول تعالئ : ل إِنَمْرَ وميه عَامَُوأ تهت 4 ؛ وقولَهُ تعالى : ل وََاتبكهُ 8 
4 


لومي 14" 

وكانَ أنسن رضي اللّهُ عنهُ يقولٌ : قبضَ رسول اللو صلَّى اللَهُ عليه وسلّمّ وليس في رأْسِهٍ ولحيته عشرونٌ شعرةً 
بيضاءً . فقيل له : يا أبا حمزة ؛ فقذ أسنَّ ؟ فقال : لم يُشِنْهُ الله تعالى بالشيب » فقيل : أُوَشينٌ هوّ ؟ فقالَ : كلّكُم 
يكرمة”" , 


00 3 ؟. 2 3 3 5 55 1 
ويقال : إن يَحيى بنّ أكثمَ ولي القضاءً وهرَّ ابن إحدئ وعشرينَ سنةً . فقالَ لَهُ رجلٌ في مجليهٍ يريدٌ أنْ يخجلَهُ 


9 


م 


ري حر 


)١( |]‏ قوت القلوب (؟/544١).‏ 

)١( |‏ رواه أبو داوود ( 4115 ) » والنسائي (178/8 ) . 

]| (5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ (/073 ) ؛ وقد تقدم بعضه , 

!| (4) قرت القلوب (1414/7). 

() أصله في : البخاري » ( 1194 ) . 

(5) قرت القلوب .)١48/09(‏ 

(1) وأما خبر : ١‏ الشبب وقار ونور؛ . . فيجاب عنه بأنه وإن كان كذلك للكنه يشين عند النساء غالباً » وبأن الشيب المنفى الشين عند من كرهه لا 
مطلقاً ؛ لتجتمع الروايات . ؛ إتحاف » ( 557/5 ) . وأصل الخبر عند البخاري ( 50419 ) ؛ ومسلم ( 747 ) ؛ وكلام أنس عند أحمد (+/108) . 


ق مَك وقضاءَمًا » فأة 0000 
ورُويّ عنْ مالك أَنَّهُ قال : ( قرأتُ في بعض الكتب : لا تغرد نَكُمْ اللحئ ؛ فإِنَّ التيسسَ له 0 
وقالَ أبو عمرو بنٌ العلاءٍ : ( إذا رأيتَ الرجلَّ طويلَ القامة صغيرٌ الهامة عريضض اللحية . . فاقض عليه بالحمق ولؤ 


كان أمّة بنَ عبد 0000-6 


وقالَ أيوبٌ السختيانيٌ : ( أدركتٌ الشيحٌ ابنَ ثمانينَ سنةً يتبعٌ الغلام يتلم منه)”؟) 

وقالَ على بِنُ الحين : ( مَنْ سبق إليهِ العلمٌ قبِلّكَ فهو إِمامُكَ فيه وَإِنْ كان أصغرَ سئاً مك )2*0 

210 و ل ا 5 اي 2 0 ا 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء : أَيَحْسْنُ منّ الشيخ أن يتعلمَ مِنَ الصغير ؟ فقال : إن كان الجهل يقبحٌ به . . فالتعلم 


0 )2 
نه 


: وقالٌ يحيى بِنُ معين لأحمد ابن حنبلٍ وقد رآهُ يمشي خلفت بغلةٍ الشافعيّ : يا أبا عبد الله ؛ تركتَ حديتٌ سفيان 
ل ا يد :لو عرفت . هيم وت ابم 5 
|| سفيانَ إن فاتي بعلو. . أدركتةُ بزولٍ » إِنَّ عقلَ هلذا الشابٌ إن فائني . .لم أدركة بعلوٍ ولا بنزول'"/ 


© © © 
الرابعٌ : نتف بياضها استنكافاً مِنَّ الشيبةٍ » وقد نهئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنْ نتفٍ الشيب » وقألَ : «هوّ نورٌ || 


المؤمن »'*' » وهو في معنى الخضاب بالسوادٍ » وعلةُ الكراهية ما سبق » والشيبُ نورٌ الله تعالئ » والرغبةٌ عنةٌ رغبةٌ عن 
| النور. 
© © © 


الخامسق : نتقّها أ نتف بعضها بحكم العبث والهوس ء وذلكَ مكروةٌ ومشوّةٌ للخلقة » ونتف الفَنِِكَبْن بدعةٌ » وهما 
000 


الس و ادر “قل ناض امن موا لا 


؟) )١(‏ قوت القلوب .)١:8/5(‏ 

(9) في القوت » ( 115/9 ) : ( وروينا عن مالك بن مغول ) » فإطلاق المصدف يوهم أنه الإمام مالك بن أنس كما نّه عليه الحافظ الزبيدي . 
(] (") قوت القلوب .)١10/5(‏ 

|| (4) فوت القلوب (145/7) . 

[| (0) قوت القلوب (145/5). 

| (5) قوت القلوب .)١45/5(‏ 

]| (1) كذا هو في ١‏ القوت » ( ١45/1‏ ) ؛ وأصله مروي في : تاريخ بغداد» (34/7). 

(8) رواه أبو داوود ( 47١7‏ ) » والغرمذي ( 5871 ) ء وابن ماجه ( 717/37١‏ ) » والنتف في الحديث أعم من أن يكون في اللحية أو من الرأس ؛ لأنه 
!| نور ووقار .(إتحاف)5()0؟/0؟:1). 

| () رواء أبو بكر الجصاص في ٠‏ أحكام القرآن» ( 71/7 ) بنحوه» وهو بهلذا السياق في : القرت 6 (؟/144) . 

.)١114/؟( قرث القلوب‎ )٠١( 


اسم 


و ا ا ا 2 


وأنّا نتمُها في 05 . فمنّ المنكراث الكبار» فإِنَّ اللحيةٌ زينةٌ الرجالِ » فلل سبحا ملائكةٌ : 
يُقسمون : والذي زيِّنَ بني آدمَ باللْحئ ' ''» وهي مِنْ تمام الخلت » وبها يتمجّرٌ الرجالٌ عنٍ النساء . 
وقيلٌ في غريب التأويل : اللحيةٌ هي المرادُ بقولهِ تعالى : 8 يَريدُ في لََْقِ ما م4" 
قال أصحابُ الأحنف بن قيس : ( ودِذنا أن نشتري للأحنف لحيةً ولؤ بعشرينَ ألفاً )”") 
وقالَ شريحٌ القاضي : ( وددثُ أنَّ لي لحيةً بعشرةٍ آلا )”) 
وكيف تُكرّهُ اللحيةٌ وفيها تعظيمٌ الرجل ؛ والنظرٌ إليه بعينٍ العلم والوقار ؛ والرفعٌ في المجالس » وإقبالٌ الوجوه إليه » 
انديع بعلي الجتقاية لزوقايا مرق :ان ا بلجا ليعزين بلحي إذا كان للمشتوم لحيدٌ ؟! 
وقد قيلَ : إِنَّ أهلّ الجنّةِ مزدٌ إلا هارونَ أخا موسئ عليهما السلامٌ , فإِنَّ لهُ لحيةً إلى سرَّتِهِ تخصيصاً لهُ ونفضيلا”* . 
© © © 
السادسٌ : تقصيصّها كالتعبية طاقة على طاقة للتزيّنٍ للنساءِ والتصنّع "2 
قال كعبٌ : ( يكونٌ في آخر الزمانٍ أقوامٌ يقصُونَ لحاهُمْ كذنب الحمامة » وبعرقفونَ نعالّهُمْ كالمناجل » أوللعكٌ لا 


خلاق اا 


© © 8 


السابع : الزيادة فيها : وهوَ أن يزيد في شعر العارضين مِنَ الصدغين » وهوّ مِنْ : شعر الرأس حنَّئ يجاوزٌ عظمّ اللحي 
أَوْ ينتهيَ إلى نصف الخدّ » وذلكَ يباين هيئة أهلٍ الصلاح . 


11111 1[ 1 2121111011ظ 


ا 0 


© © #8 
الثامنُ : تسريحُها لأجلى الناس : قال بشرٌ: ( في اللحيةٍ شِرْكانٍ : تسريحُها لأجل الناس » وتركُها متفتلةً لإظهار 
الزهد )(2) 0 00 
8 85 © 


2 


2002 


التاسعٌ والعاشرٌ : النظرٌ إلئن سوادها أو بياضها بعين العجُب : وذلكَ مذموةٌ في جميع أجزاءٍ البدنٍ ؛ بل فى جميع 
الأخلاق والأفعال على ما سيأتي بيانهُ . 


3 


8# 5 © 


7 


(1) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (41/785) + وروي عن السيدة عائشة أنها كانت تقوله كما ذكر ذلك ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» |8 
(5/5ه ) » وانظر « تنزيه الشريعة » (١//807؟‏ ) . 

(؟) قوت القلوب ( ؟/؟5١‏ ) » وقال : ( وفيه وجوه كثيرة ) . 

(5) قوت القلرب (؟45/5١).‏ 

(4) قوت القلوب .)1١47/9(‏ 

]| (ه) قوت القلوب (؟7/؟55١)»‏ وانظر : المقاصد الحسنة » (ص .-)١١5‏ 

| () أي : يصففها تصفيفاً بالقص من أطرافها » والنص في ؛ القوت » 147/9 ) . 

0) قوت القلوب (154/7). 

(8) حكاه الإمام أبو طالب المكي عن السري السقطي في : قرت القلوب» (؟/144) . 


5 
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ا يي كتاب أسرار الطهارة 
فهلذا ما أردنا أنْ نذكرّهُ مِنْ 


01/4 


2 


وثلائةٌ في اليد والرجْلٍ » وهي : القلّمُ » وغسلٌ البراجم » وتنظيفٌ الرواجب ؛ وأربعةٌ في الجسدٍ » وهي : نتففُ الإبْط » 4 
والأسعم 1 انفد والاتطدالبا ولق زروت الأحياذ يمون ايك 
وإذا كان غرضُ هلذا الكتاب التعرّضّ للطهارة الظاهرة دونَ الباطنة . . فلنقتصؤ على هلذا . 
وليتحقق أن فضلاتٍ الباطن وأوساحَهٌ التي يجبُ التنظيفٌ منها أكثرٌ مِنْ أن تحصئئ ؛ وسيأتي تفصيلها في ربع 
المهلكاتٍ مع تعريفٍ الطرقٍ في إزاليها وتطهير القلب منها إِنْ شاءً الله تعالئ . ْ 


0 


اي 


222 


0 


2 


كنبا سار لطمارة ومماسها 
وهو أكاذا سبلن لمش من ريخ العب#اوات سموكت ب اجي#ا رلوم الزن 
كراش وعولء ‏ وصلا شر حل سيا ببسم وآلم 
ولو م كثا بأسرارالضلاة ومضاتسا 


0 
يه 


2 
لجسب “ب هه 


5-0 


)١( 0‏ روى البخاري (7558) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » لا 
فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مواققة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله 


)| صلى الله عليه وسلم رأسه) . 
(؟) كما هي عند مسلم .)11١(‏ 
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نقيت ميه١هيى:‏ 


١هره ٠‏ ميم 
ين نر العباوا 
“مالع وان . وال ٠‏ وار - 


« 
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كثا ب سسوارالضلاة وعرفاتنا 


5 


أله ايمر ليسم 


الحمدٌ لله الذي غمرٌ العبادَ بلطائفه » وعمرٌ قلوبَهُمْ بأنوار الدين ووظائفه . الذي النزول عنْ عرش الجلالٍ إلى السماءِ 
:)| الدنيا مِنْ درجاتٍ الرحمةٍ إحدئ عواطفِه » فارق الملوكً مع التفردِ بالجلا والكبرياء بترغيب الخلْقٍ في السؤالٍ والدعاءٍ » 
فقَالَ : «هلّ مِنْ داع فأستجيتٍ لهُ ؟ وهل مِنْ مستغفر فأغفرٌ لهُ)7'' . وباينَ السلاطينَ بفتح الباب ورفع الحجاب » 
فرخص للعبادٍ في المناجاة بالصلواتٍ كيفما تقلَّبَت بهم الحالاث في الجماعاتٍ والخلواتٍ » ولخ يقعصز على الرخصةٍ » 


بل تلطلّف بالترغيب والدعوة » وغيرُهُ مِنْ ضعفاء الملوكِ لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهديةٍ والرَشُوةٍ » فسبحاتّة ما || 


أعظم شأَنَّهُ وأقوئ سلطائة » وأتمّ لطفَةُ وأعمّ إحساتةُ !! 
والصلاةٌ على محمد نبيّهِ المصطفئ . ووليّهِ المجتبئ ؛ وعلئ آله وأصحابو مفاتيح الهدئ ؛ ومصابيح الدّجاء وسلمَ 


إن الصلاةً عمادٌ الدين » وعصامٌ اليقين » ورأمن القرباتٍ » وعْرّةٌ الطاعات ؛ وقد استقصينا في فنّ الفقه في ١‏ بسبط 
المذهب ؛ وة وسيطه ) و( وجيزه » أصولّها وفروعها » صارفينَ جمامٌ العناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها السْادَةِ ؛ لتكونّ 
جزانةً للمفتي منها يستمدٌ ‏ ومعوّلاً لهُ إليها يفزِعٌ ويرجمٌ . 


ونحن الآنْ في هلذا الكتاب مقتصرونَ علئ ما لا بِدَّ للمريدٍ منهٌ مِنْ أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنةٍ » وكاشفون ١|‏ 


مِنْ دقائت معانيها الخفيّة في معاني الخشوع والإخلاص والنيّة مالم تجر العادة بذكره في كتب الفَقهِ » ومرتبونَ الكتابٌ 
علئ سبعةٍ أبواب : ْ 

البابُ الأول : في فضائلٍ الصلواتٍ . 

البابُ الثاني : في تفصيلٍ الأعمالٍ الظاهرة مِنَّ الصلاةٍ . 

البابُ الثالثُ : في تفصيل الأعمالٍ الباطنة متها . 

البابٌ الرابعٌ : في الإمامةٍ والقدوة . 

البابٌُ الخامسُ : في صلاةٍ الجمعةٍ وآدابها . 

البابُ السادسنُ : في مسائل متفرّقةٍ تعمٌ بها البلوئ يحتاحٌ المريدٌ إلى معرفتها . 

البابٌ السابعٌ : في التطوّعاتٍ وغيرها . 

ل ف 


: ومسلم (758) مرفوعاً : « ينزل ربنا تبارك وتعالئن كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر » يقول‎ ٠ ) ١١48 ( روى البخاري‎ )١( 
من يدعولي فأستجيب له ؟ من يسألني مأعطيّهُ ؟ من يستغفرئى فَأْغفْرَ له ؟0.‎ 


ناك يات يات يلات مالا نات يبك 


3 


2 


تأ موت سه 


95 
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في فضائ ل اضلوات واتججوو وا وال زان وترعها 


فضي لذ الأذان 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ثلاثةٌ يوم القيامة عل كثيب مِنْ مسك أسوة لا يهمّهُْ حسابٌ ولا ينالهُم |[ 
فزع حنّى يفرع مما بِينَ الناس : رجل قرأ القرآنَ ابتغاءً وجه الله وأمّ بهِ قوماً وهم به راضون » ورجلٌ أذ في مسجدٍ ودعا 
:)| إلى الله عرّ وجل ابتغاة وجه الله عزَّ وجل ٠‏ ورجلّ ابتلي بالرَقٍ في الدنيا فلم يشغلَهُ ذلك عنْ عمل الآخرة»'") 
وقال صلّى الله عليه وسلّمْ :٠لا‏ يسمعُ صوتٌ المؤؤْنٍ جِنٌ ولا إن ولا شيءٌ إلا شهد لهُ يومٌ القيامة» '") 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يدُ الرحمئن علئ رأس المؤذْنٍ حّى يفرع مِنْ أذانو»””) 
وقيلَ في تفسبر قوله عزَّ وجل : 8 وَمَنَ لسن قلا من دآ إِلَ لله ومَِلَ لكا 4 : نزلث في المؤذنيخ ”؛) 
وقال صلَى الله عليه وسلَّمَ : و إذا سمعكُم النداء ... فقولوا مل ما يقول المؤَدْنُ 2*7 
وذلكَ مستحبٌٍ إلا في الحيعلتين ؛ فإنّهُ يقولٌ فيهما : لا حول ولا قّة إلا بالله””) 


وفى قولِه : ( قد قامت الصلاة ) : أقامّها الله وأدامّها ما دامتٍ السماواث والأرض ”") 


وعند فراغ المؤذنٍ يقولٌ : اللّهمّ ؛ رب هنذه الدعوة التامّةِ » والصلاة القائمة . آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة 1 
الرفيعة ‏ وابعفْةُ المقامَ المحموة الذي وعدتّةُ , إنكَ لا تخلففُ الميعاة”*) 

وقال سعيدٌ بن المسيّب : ( مَنْ صلَّئ بأرض فلاة. . صلّن عنّ يمينه ملك وعنْ شماله ملّكٌ» فإنْ أذّنَّ وأقام . 
وراءَه أمثالُ الجبال منّ الملائكة )”*) 


فد د ف 


.)١174/4( » تاريخ بغداد‎ ١ رواه التررمذي ( 1187 ) بنحوه » وهو بلفظه عند الخطيب في‎ )١( 

() رواه البخاري (( 504 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ٠ ) ٠٠١8‏ وابن عدي في ٠‏ الكامل » ( 14/0 ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف » ( 151 ) من قول عائشة رضي الله عنهاء وانظر ؛ الدر المنثور» (718/9) . 
(©) رواه البخاري (511): ومسلم (818م) . ١‏ 

(5) كمافي «مسلم)»(88؟). 

() كما في « أبي داوود » (974) . 

(8) كما في ١‏ البخاري » ( 5١4‏ )» وه النسائي » ( ؟71//7) . 

(9) رواه مالك في 3 الموطأً ٠‏ (1714/1). 


ربع العباداث 


قال الله تعالئ : # إن ألصَلَهَ كنت عل الْمَؤْمنِنَ حكتبًا مَوفوكا © . 
وقال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ خمسنُ صلواتٍ كتبَهُنَ اله على العبادٍ » فمَنْ جاءً بهن ولّمْ يُضَيِمْ منهُنّ شيئاً استخفافاً 
بحيَّهنَ . . كان لهُ عند الله عهدٌ أنْ يدخلَة الجنةً » ومَنْ لَّمْ أت بهن . . فلي لَهُ عند الله عهدٌ» إِنْ شاءً . . عذَّبَهُ » وإن 
شاء . . أدخلة الجن ”) 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :؛ مثلُ الصلواتٍ الخمس كمثل نهر عَذْبٍ غَمْرِ باب أَحدِكُمْ يَقَتحِمٌ فيه كل يوم خممن 
َدَاتٍ » فما ترون ذلكَ يفي مِنْ درَنِه ؟» قانُوا: لا شَيْءَ » قال صلَّى الله عليه وسلَمَ : ه قن الصلواتٍ الخممن تُذَعتْ 
(] الذّثُوبَ كما يذهث الماءٌ الدرَنَ:9) 
وقال صلّى اللهُ عليه وسلَمَ : « إِنَّ الصلواتٍ الخممن كفاراثٌ لما بِنَهنّ ما اجتذبتٍ الكبائة 2*0 
َال على الله عليد وسلم: وييغا وبع المكائقية هاسنت رالصيع لا بسب 10 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ لقي اللة وهوّ مُضَبٌْ للصلاة . . لَمْ يعبا الله بشيءٍ مِنْ حسنائه»”*) 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «الصلاةٌ عمادٌ اليّينِ» فَمَنْ تركّها . . فقد هدم الِينَ :”7 
وسْئِلَ صلّى الله عليه وسلّم : أي الأعمال أفضلٌ ؟ فقال : « الصلاةٌ لمواقيتها»”") 


وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ حافظٌ على الخمس بإكمالٍ طُهُورها ومواقيتها . . كانت لهُ نوراً وبرهاناً يوم : 
4 : 
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الحو ا ١‏ حو وا جو 


ب 
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القيامة » ومنْ ضيّحَها . . حُشْرَ مع فرعونَ وهامانَ »' 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : مفتاحٌ الجنة الصلاة)*) 


وقالَ صلَى الله عليه وسلمَ : « ما افترضض اللّهُ علئ خلقهٍ بعد التوحيدٍ أحبٌ ليه مِنّ الصلاةٍ » ولؤ كان شيء أحبٌ إلبو 


2 


21 


منها. . لتعبّد به ملائكيّةٌ ؛ فمنهُمْ راكمٌ ومنهُدْ ساجدٌ » ومنهُمٌ قائمٌ وقاعدٌ »” 
)١( 3‏ رواه أبو داوود ( ٠) ١57٠‏ والنسائي ( 7:0١‏ ) ؛ وابن ماجه )14:١(‏ . 

| () رراه مسلم (558). 

2 (؟) رراه مسلم 171912 ). 

(6) رواه مالك في ١‏ الموطأ» )1:0/١(‏ , 

ا (8) روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( +184 ) مرفوعا : 9 أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت . . صلح له سائر عمله ؛ وإن 
فسدت .. فسد سائر عمله). 


(5) رواه البيهقى فى « الشعب » (.08؟ ) بغير زيادة : 1 فمن تركها...». 
!| 99) رواه البخاري ( 251 ) ؛ ومسلم ( 15 ). 


أ ساد راك ا باد 


1 

: () رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 114/1 ) + وأصله عند أبي داوود ( :47 )ء وابن ماجه (1507) . 23 
]| (9) رواه الترمذي ( 4 ) . د 
)٠١(‏ كذا بلفظه في : القوت » ٠٠١/1‏ )» قال العراقي : ( لم أجده هنكذا ؛ وآخر الحديث عند الطبرائي من حديث جابر ؛ وعند الحاكم من 2 


حديث ابن عمر ) ١.‏ إتحاف79(1/١١1).‏ 


10 


2 
و - 


كقة. 


يكرتا ك4 وسح 


7 


220 


200 


4+ 


ع ا ل 0 


33 


5 يَسْعَ ؛ فِإنّ أعظمَكُمْ أجراً أبعدُكُمْ دارا » قالوا : لِمَ يا أبا هريرة ؟ قال : ٠‏ مِنْ أجلٍ كثرة الخُطا»'" 


“!| بانحلال عروته وسقوطٍ عمادو؛ كما يقال لمنْ قارب البلدة : إِنَهُ بلعّها ودخلّها . 


5 « ل 2 : 5 5 2 50 00 2 5 8 
وقال صلى اللهُ عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ ترك صلاةً متعيّداً . . فقدْ بر مِنْ ذمّةِ محمدٍ ؛ صلى الله عليو وسلم'") 
وقالَ أبو هريرة رضي اللَهُ عن : ١‏ مَنْ توضّاً فأحسنَّ وضوءة . ثم خرجَ عامداً إلى الصلاة . . فإنّهُ في صلاةٍ ما كان 
يعمدٌ إلى الصلاة » وإنَّهُ يُكتثُ لهُ بإحدئ خطوتيه حسنةٌ وتُمحَئ عنة بالأخرئ سيئةٌ » فإذا سمع أَحَدُكُمُ الإقامة . . فلا 
7 عم 
ويروئ : ١‏ انأ 


و 27 6ه 201 
وُجَِدَتْ نائقصة . . ردت عليه وسائرٌ عمله) 2 . 


ول ما يُنظرٌ فيه يومَ القيامة مِنْ عمل العبدٍ الصلاةٌ ؛ فإنْ وُحَِدَتْ تامةً . . قُبلَثْ منهُ وسائرٌ عمله ؛ وإِن 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ديا أبا هريرة ؛ مُرْ أهلكَ بالصّلاةٍ » فإنَ الله يأتيك بالرزقٍ من حيتٌ لا تحتسب»”* . 


وقالَ بع العلماء : ( مثلُ المصلِّي مثلٌ التاجر الذي لا يخلصُ له الربح حنَّ يخلص لهُ رأ 
المصلّي لا تقبلٌ لهُ نافلاً حنّئ يؤدي الفريضة )') 
وكان أبو بكر رضي النّهُ عنهُ يقولٌ إذا حضرت الصلاةٌ : ( قوموا إلئ ناركُمٌ التي أوقدتموها فأطفئوها ) ”") 


0# # 


من المالٍ » وكذلكٌ ' 


. )7”810/5( » رواه الطبرائى فى « الأوسط‎ )١( 

(5) رياه أحمد في «المسند» (401/5). 

() رواه مالك في ١‏ المرطأ» )1/1١(‏ ؛ ومثله لا يقال بالرأي . 

(؛) رواه مالك في : الموطأ 6 ( 17/١‏ ) بلاغاً عن يحبى بن سعيد بنحوه » وفي الصحاح ما يشهد له . 

(6) قال الله تعالى : «وَفْرَ َك َك َلبطيز ها ا تمك يذ تن مَك اليب يت 4 » قال الحافظ الزبيدي بعدما نقل كلام الحافظ العراقي بأنه لم 
يقف علئ أصل للحديث : ( وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منها : يا أبا هريرة » وهلذه النسخة موضوعة باتفاق المحدثين ؛ 


تخ 0-6 


إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ أو بالمعنئ » كالذي نحن فيه » فإن معناه صحيح لما أخرج عبد الرزاق في « المصدف »[ 4044 ] وعبد بن 5 
حميد عن رجل من فريش قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علئ أهله بعضُ الضيق في الرزق .. أمر أهله بالصلاة» ثم قرأ الآبة : يي 
« يَلرَلنَكَ يسنن © ) < إتحاف» (11/9) . 5 
(5) رواء البيهقي في « السئن الكبرو ؛ ( 7817/7 ) مرفوعاً . #8 


<مه 


3 


(0) رواه الطبرائي في « الأوسط » ( 4448 ) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 47/7 ) عن ابن سيرين مرصلاً » ولفظه : 
« إن لله ملكا بنادي عند كل صلاة : يا بني آدم ؛ قوموا إل تيرانكم ...2 . 


اانا 


5 

3 
2 
4 
42 
2 
239 
1 
َّ 
2) 
3 
92 
َّ 


0 كتاب أسرار الصلاة 


(0 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ مثلٌ الصلاةٍ المكتوبة كمثلٍ الميزانٍ » مَنْ أؤفئ . . استوفئ »” 


وقالَ يزيدٌ الدّقاشيٌ : ( كانث صلاةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ مستويةً كأنّها موزونةٌ )'") 


صلاتيّهما ما بِينَ السماء والأرض »'"'ء وأشارٌ إلى الخشوع . 
وقالَ صلَّى الله علبه وسلّم : دلا ينظ الله عزَّ وجل يوم القيامة إلى العبدٍ لا يُقيمُ صُلْبَةُ بينَ ركوعه وسجودو»”؟) 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «أما يخافُ الذي يحوّلٌ وجهّهُ في الصلاة أن يحوّلَ اللَّهُ وجهّهُ وجة حمار ؟!)0*) 
م 0 شو 7 هم م - . ٠.‏ 34 5 م 11 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ صلى الصلاة لوقتها ؛ فأسبع وضوءها » وأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعّها.. 
َه الك 3 > يطو 000 0 :0 0 5 5 اير بذ اي الي 
عرجّت وهيّ بيضاءً مسفرّة تقول : حفظك الله كما حفظَتَنِي » ومَنْ صلئ لغير وقتهاء ولمْ يسبغ وضوةهاء ولم يتم |! 
ركوعها ولا سجودها ولا خشوها . . عرجّتْ وه سوداءً مظلمةٌ تقول : ضيّعكٌ الله كما ضيّعْتني » حنَّى إذا كانت حيثُ 
؟] شاءً الله .. لَقَتْ كما يلفتُ الثوث الخَلَّق » فيضربٌ بها وجِههُ00) 
زقاك على :الله علي وسله :9 آشرا العاس سررقة الذي يسرق ع صلذيي 7 
وقالَ ابنُ مسعودٍ وسلمانٌ رضي اللَهُ عنهّما : (الصلاةٌ مكيالٌ » فَمَنْ أوفئ . . استوفئ » ومَنْ طقف . . ققد علمثُم ما 3 
قال اللّهُ فى المطففية )7 
ل كن 


. )71847( » والبيهقي في « الشعب‎ ٠) 114١ ( » رواه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ١١(‏ ) . 

(6) رواه ابن المبارك في « الزهد » (/91 ) من زيادات نعيم بن حماد في نسخته لكتاب «الزهد » ؛ عن شُفَىَ بن ماتع الأصبحي . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» (019/15), 

() في البخاري ؛ ( 149 ) »؛ ومسلم (/571 ) بلفظ : ( يرفع رأسه ) بدل ( يحول وجهه )ء وقال الحافظ العراقي : ( وعند ابن عدي في ١‏ عوالي ٠1|‏ 

مشايخ مصر » من حديث جابر : «ما يؤمنه إذا النفت في صلاته أن يحوّل الله وجهه وجه كلب أو وجه خنزير» » قال : منكر هنذا الإسناد ) » 
وانظر «الإتحاف » (9/؟١1).‏ 

: (5) رواه الطبراني في : الأوسط » ( "1١4‏ )ء والبيهقي في ؛ الشعب» ( 781/1١‏ ) . 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 55/8 ) . 

(8) كذا في : القوت ؛ ( ٠١1/5‏ )ء وروأه ابن المبارك في : الزهد » ( 1147 ) عن سلمان رضي الله عنه . 


و 


ع 2 2 


و0 


ع 


5 


- 


7# 


2 
0 


3 


000000 


ٍ على غيري» لا 


؟! لقصاله ). 


5| أكثز مِنْ عشرة آلانٍ ؛ لأنَّ مصيبة الدين أهونُ عند الناس مِنْ مصيبة الدنيا) . 


|| (1) رواه البخاري ( 784 )؛ ومسلم ( 531 ) » وقوله : ( مزماتين ) المرماة : ما بين ظلفي الشاة من اللحم . 

|| (") رواه مسلم (106 ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الترمذي 77١(‏ ) أنه روي موقوفاً ومرفوعاً . : 
| (4) قال العراقي : ( لم أره مرفوعاً » وإنما هو من قول سعيد بن المسيب ؛ رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة» [ص 197]) ١١‏ إتحاف» ١|‏ 
عه ). 0 
(6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 047" ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 151/7 ) » وقالا : ( ثلاثين ) بدل ( عشرين ) ؛ وفي ١‏ الطبوريات » : 
209 :):(أربعين ). 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «صلاةٌ الجماعةٍ تفضلٌ صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ درجةٌ »7') 


041178 


وروئ أبو هريرة أَنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ فقدّ ناساً في بعض الصلواتٍ فقالَ : ٠‏ لقذ هممتٌ أن آمرّ رجلاً يصلّي 
بالناس » ثم أخالف إلى رجالٍ يتخلّفونَ عنها فأحرّقَ عليهمْ بِيوتَّهُمْ 4 وفي روايةٍ أخرئ : « ثم أخالف إلى رجالٍ 


ا و ا 2 ع و 3 ا ع8 7 
يتخلفونَ عنها فآمْرَ بهم فتّحَرٌقَ عليهمْ بِحُرّم الحطب بِيوثُهُمْ ٠‏ ولؤ علمَ أحدُهم أَنَهُ يجِدُ عَظما سمينً أو مِزمانّينِ . 


9 


لشهدَمًا » يعنى : صلاةً العشاء !") 


52 (*2 
قامَّ ليلة ) 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدّمَ : ٠‏ مَنْ صلّئ صلاةً في جماعةٍ . . فقذْ ملا نحرَهُ عبادة»7؛) 


أ 


وال سعية بن الكت :3ه أذن ترون سل عهرين ينه الأنوانا من المسعي 07 
وصلاةً في جماعةٍ يُرفعُ ّي سهِرُها ويكتبُ لي فضلها)'”' 


وروي أَنّ أبا عبيدة بنَّ الجرّاح أمّ قوماً مرّةَ » فلمًا انصرف . . قالَ : ( ما زالَ الشيطانٌ بي آنفاً حتّ رأيثُ أن لي فضلاً 
أ أبد) 7 

وقالٌ الحسنٌ : (لا تصلُوا خلفت رجل لا يختلفُ إلى العلماء ) . 

وقالَ النخعيُ : ( مشل الذي يم النامن بغير علم مثلّ الذي يكيل الماءً في البحرء لا يدري زيادتّةُ مِنْ 


وقالَ حاتم الأصجٌ : ( فاتنني الصلاة في الجماعة » فعرّاني أبو إسحاقّ البخاريٌ وحدهٌ » ول مات لي ولد . . لعرّاني 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما : ( مَنْ ممم المناديّ ثم لَمْ يجب . لم يرد خيراً ولح يُرَدُ به )7*) 


0 
00 رواه البخاري ( 140 ) ؛ ومسلم ( 144 ) » والفذ : الفرد . 


50 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق -)١151١/35(٠0‏ 
(؟) روه ابن المبارك فى « الزهد » ( 8354 ) » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » 4١41١(‏ ). 


١ل‏ يك وم كه و اه هد 
2 : : 


وقالَ عشمان رضي الله عنة ويُروئ مرفوعاً ٠:‏ مَنْ شهد العشاءً . . فكَأنّما قا نصف ليلةٍ » ومَنْ شهة الصبحٌ . . فكائما ١١‏ 


00 و و ع 7 - جما 10 ام 04 
وقال محمد بن واسع : ( ما أشتهي مِنّ الدنيا إلا ثلاث : أخأ إِنْ تعرَّجْتُ . . قوَّمَيِي » وقوتاً مِنَ الرزق عفوأ بغير تبعة » |! 


1111011001 


0 0 


0 ا رجن 


ع ع 2د 


4 


1 


2-7 


304 


مع 


3 


210120122“ 


وقال أبو هريرة رضي اللَهُ عنةُ ل 


ويُروئ أن ميمونٌ بنَّ مهرانَ أتى المسجدّ » فقيل له : إِنَّ النامن قد انصرفوا !! فقالَ ل 
هلذو الصلاةٍ أحبٌٍ إليّ مِنْ ولايةٍ العراق . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ مَنْ صلّئ أربعينَ يوم الصلواتٍ في جماءة لا تفوت فيها تَكبيرَةُ الإحرام . . كُتب له 1 


8« وه 
أءكا 0 بزاءة دف التفاق تون اع ل 0 
براءتانٍ ؟ براءة مِنَّ النفاقي » وبراءة مِنَ النار 


ويقال : إِنَّهُ إذا كان يومٌ القيامة يحشرٌ قوم وجوهُهُمْ كالكوكب الدرَّيّ » فتقولٌ لهم الملائكةٌ : ما كانت أعمانّكُمْ ؟ 
فيقولونٌ : كنا إذا سمعنا الأذانٌ . ار ام تحشْرٌ طائفةٌ وجوهّهُمْ كالأقمار, فيقولونَ || 


بعد السؤالٍ : كنا نتوضأ قبل الوقت» ثمٌ تحشرٌ طائفةٌ وجِوهْهُمْ كالشمس » ؛ فيقولونَ ل ل 
وروي أن السلفت كانوا يعزُونَ أَنفسَهُمْ ثلاثة أيام إذا فاته تَهُمُ التكبيرة ة الأولئ » ويعزونَ سبعاً إذا فاتتهُمُ الجماعةٌ 
ف فت 


. )7184( ©» المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيية في‎ )١( 
. ) 561١2 رواه الترمذي‎ )9( 
) 1١1/7 ( أورد نحوه صاحب 3 القوت)‎ )5( 


- 


قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : دما تقب العبد إلى الله عزّ وجل بشيء أفضل مِنْ سجود خف 076 


0 5 8 و 0 5 عا 2 0 3 : 
وقالَ رسولٌ اللو صلى اللهُ عليه وسلمً :ما مِنْ مسلم يسجدٌ لله سجدةٌ إلا رفعَةُ الله بها درجةً » وحط عنه بها 


وروي أذ دجلا قال لرسول اللو صلَى الله عليه وسلُم ار بر يرزقني مرافقتَكَ 
في الجنَةِ » فقالٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ١:‏ أعِبِّى بكشرةٍ السجود )”2 

وقيل : ؛ إن أقرَتَ ما يكو العبدٌ من الله تعالئ أن يكونَ ساجداً »”''» وهوّ معنئ قولِه تعالى : « وَأتجذ ورب 54" . 

وقال عزَّ وجل : ل سما في هه ون لدجو 4 , فقيل : هو ما يلتصقُ بوجوههمْ مِنَ الأرض عند السجرد » وقيلَ : 
هو نورٌ الخشوع . فَإنَهُ يشرق مِنَ الباطن على الظاهر ؛ وهوّ الأصحٌ . وقيلَ : هي الِعُررُ التي تكرنٌ في وجرهِهم يوم القيامة || 
مِنْ أئر الوضوء”” ْ 

ا ا . اعتزلٌ الشيطان بكي ويقولٌ : يا ويلاه ؛ أُمِرَ حلذا 
بالسجود فسجدً ف فلهُ الجنةٌ » وأيرتُ بالسجودٍ فعصيتٌ قلي النارٌ» د 


5 


فا ل ا ا ا 
ويُروئ أن عمر بنَ عبدٍ العزيز رضي الله عنةُ كان لا يسجدُ إلا على التراب”"' 


وكانَ يوسفُ بن أسباطٍِ يقول : (يا معشرّ الشباب ؛ بادروا بالصحَّةٍ قبل المرض فما بقي أحدٌ أحسدَهُ إلا رجلٌ يثدٌ 
ركوعة وسجودة » وقد حيل بيني وبين ولك )() 
وقالٌ سعيدٌ بن جُبير : ( ما آسئ علئ شيء مِنَّ الدنيا إلا على السجودٍ)”'" 


. رواه ابن المبارك في «الزهد ؛ ( 104 ) عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه ( ١474‏ )» وأصله في «مسلم» ( 488 ). 

(5) رواه مسلم ( 484 ) ؛ وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 

(؛) رواه مسلم ( 585 ) 

(4) انظر ١‏ الدر المنثور» 057/84 ) 

(5) انظر « الدر المنثور » (/241/19 ) » وه الإتحاف » ( 18/7 ) . 

) رواه مسلم (81). 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١13/1؟ ٠)‏ وأبو نغيم في « الحلية ؛ ( 787/٠‏ ) ؛ وكان أجمل قرشي علئ وجه الأرض وأوسمه وأكثره صلاة » 
وكان يقال له : السجاد ؛ لعبادته وفضله » وانظر « طبقات ابن سعد » ( 78/9  )‏ 

(9) حكاه القشيري في « الرسالة » ( ص 7١5‏ ) »؛ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 488/1 ) : ( ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في 
التواضع والخشوع » فلا يكون فيه مخالفة للجماعة ) ؛ والمقصود بالسجود على التراب تعمد فعل ذلك ؛ إذ كان يأتي بتراب فيضعه على الحُمرة 
ويسجد عليه . 

. )7*1( المجالسة وجواهر العلم‎ )٠١( 

لااانيد ا عطاك ا 


ماسح ا 0 ربع العبادات نه بل ان نه ب ةن شه ين اخ ل ني 1 كناب أسرار الصلاة. 1 ساح لا م لد 
وقالَ عقبةٌ بن مسلم : ( ما مِنْ خَصلةٍ في العبدٍ أحبٌّ إلى الله مِنْ رجلٍ يحب لقاء الله ؛ وما مِنْ ساعةٍ العبدُ فيها 


000/1 3 


. 
لاسا 


و 


َ 
3 
1 
5 
خْ 
3 
3 
ُُ 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( أقرث ما يكونٌ العيدُ إلى الله إذا سجدّ . فأكثروا الدعاءً عندَ ذلك )17) 


با ف فنا 


ني يي وي 2 202 


ا 


4 


لج جا 0 4 0 1 0 جك ج20 اا ا ج02 خاي جو ج40 ل ج20 جا جل ج90 ج20 0 1 كل جد اها جه ها و ل 40 05 :قل ا ا 0 04 05 2 جو ل 2 ١‏ و ا 1 2 6 ا 2 20 


(1) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 30/8 ) . 
(؟) رواه مسلم ( 581 ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 0 
ع /4ب24540 40/444515 تياكب 0 ال 00 2 


07 
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ع ع 01 0 0 ع ال 11 0 01100 
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فال الله تعالى : 9 وَْقِير ألصَلهَ حرق © . 
وقالٌ تعالئى : #مَلَا تكن من الْمَنِنَ * 


وقالَ تعالئ : لا تَفيؤأ أصَلةَ وله كر حَقٌّ ليوأ ما توت 24 ٠‏ قيل : سكارئ مِنْ كثرةٍ الهم » وقيل : مِنْ حبٌ ! 
50 


0 


ا 


2 


' وقال وهبٌ : ( المرادُ به ظاهر ) '"' » ففيه تنبيةٌ على سكْر الدنيا ؛ إِذ ب بيّنَ فيه العلّةٌ فقا : « حَقٌّ تقكثوأ مَا ورت 4 » 
4 وكمْ مِنْ مصلّ لم يشرب الخمرَ وهوّ لا يعلمُ ما يقولٌ في صلاته !! 
وقالَ النبئُ صلى الله عليه وسلْمٌ : « مَنْ صلّى ركعتين لمْ يحدّتْ نفِسَهُ فيهما بشيءٍ مِن الدنيا . . غَفِرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ 


أذ 
804245 


2 


وقال النيق صلّى الله عليه وَسلّمَ :د نما الصلاة تمسكيٌ وتواضع +:وتضرعٌ وتناؤمقٌ وتدادة » ويم يديك فتقول : 
لز لجع لي لريضل حبني جنع 

ورُوِيَ عن اللّهِ تعالئ في الكتب السالفة أ نَّهُ قال :ليس كلّ مصلّ أتقبّل صلائة » إنّما أقبلُ صلاةً مَنْ تواضع 
لعظمتي ولمْ يتكبز عليّ » وأطعم الفقيرٌ الجائمٌ لوجهي )** 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّما فُرضتٍ الصلاةٌ وأمرَ بالحج والطوافٍ وأشعرتٍ المناسكُ ؛ لإقامةٍ ذكر الله 
الي "#1 فإنا نه يكن في فلك للجذكوو الذي بعد المقضوة والليحق عد رلالعا عدا قمة كر 1 


وقَالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ للذي أوصاه : ٠‏ وإذا صَلَيْتّ . صَلٍ صَلاة مُوَوْع »"" '؛أي انر فيغر اجا 


4 


3 


2121101 1 11 


0-5 ييه 


ا 0 
١‏ 
© | مودع لعمر » سائرٍ إل مولاء » كما قال تعالئ : « يليا الإنئن إة كيم إِلَ يك كنا فتْكَقِيد 4 : وقال تعالى : « وَنَقا أذ | ل 
0 مهو مير رم سر كه د 
2 وَيُمَلَمْكْرْ أَنَّهَ # : وقال تعالئ : # اكوا لله وأعلموأ اير ملم 2274 3 


1 


و 
'» والصلاة 


2 
2000 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَمَ :< مَنْ لَمْ تنهَةُ صلاثةُ عن الفحشاء والمنكر . .لم يزدَدُ مِنَ الله إلا بُعْداً 
مناجاةً » فكيفت تكونٌ ممَ الغفلةٍ ؟! 


6 


, ) 99/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) وهو قول عامة المفرينء وشاهد المؤلف يتأتئ من ثممة الآية كما سيبين . 
(9) رواه البخاري ( 114 ) ؛ ومسلم ١71(‏ ) » ورواه أبن أبي شيبة ( 1/1/1 ) مرسلاً . 
(4) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( 1714/7 )» وهو عند الترمذي ( 780) بنحوه ؛ تمسكن : خضوع وذل »؛ تقنع : ترفع ؛ خداج : ناقصة , 
(5) بنحوه رواه مرفوعاً أبو نعيم في 7 الحلية » ( 18/4 ) » وهو في ١‏ القرت » ( 41/1 ) . 
. (5) رواه أبو داوود ( 1884 ) ؛ والترمذي ( 507 ) دون ذكر الصلاة بنحوه . 

(1) هو من كلام صاحب ١‏ ألقوت » ( 58/1 ) بعدما ساق الحديث السابق . 

(8) رواه ابن ماجه ( 119/1 ) . 

(4) هو من كلام أبي طالب المكي بسياقه في ١‏ القروت 4 (98/1) . 

. الكبير : ( 55/11 ) مرفوعاً‎ ٠ رواه الطبراني في‎ )٠١( 


يك 


30 


حو 


5 


وقالَ بكرٌ بن عبد الله : ( يا بنَّ آدمَ ؛ إذا شت أن تدخلّ علئ مولاكٌ بغير إِذْنِ . . دخلت » قيل : وكيفت ذلك ؟ قال : 
تسبع وضوءك وتدخلٌ محرابَكَ , فإذا أنت قد دخلتَ علئ مولاكَ بغير إِذْنِ فتكلْمٌة بغير ترجمان)'") 
وعنْ عائشةً رضي اللّهُ عنهًا قال : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يحذِثُنا ونحدّثهُ » فإذا حضرت الصلاةٌ . 
فكأنهُ لمْ يعرفنا ولم نعرفةُ )''' اشتغالاً بعظمة الله تعالى سبحائَةُ . 
|[ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا ينظ اللّهُ إلى صلاةٍ لا يحضرٌ الرجلٌ فيها قلبَهُ مع دنه »' 
وكانَ إبراهيمُ الخليلٌ عليه السلامُ إذا قامَ إلى الصلاة . . سُمعٌ وَحِيبُ قلبه على مِيلينِ”*) 
وكانَ سعيدٌ التنوخيٌ إذا صلّى لم تنقطع الدموعٌ مِنْ خديه علئ لحييه”*) 
ورأئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلاً يَعْبَتُ بلحيته في الصلاةٍ فقالّ : « لو خشعٌَ قلبٌ هلذا . . لَخَسّعَتْ 2 


2 


58 


جوارحه » 
ويُروئ أنَّ الحسنّ نظرٌ إلى رجل يعبثٌ بالحصئ ويقولٌ : اللهمٌ ؛ زوجني الحورٌ العينَ : فقالَ : بئس الخاطبُ أنتٌ » 
|| تخطبٌ الحورٌ العينَ وأنتَ تعبثٌ ؟!0") 
وقيلَ ل: لخلف بن أيوب : ألا يؤذيكَ الذبابُ في الصلاةٍ فتطردها ؟ قال : لا أَعَرَدُ نفسي شيئاً يفسدٌ عليّ صلاتي ؛ ْ 
قِيلٌ لهُ : وكيفت تصبدٌ علئ ذلك ؟ قال : بلغنى أَنَّ الفساقَ يصبرونَ تحت أسواطٍ السلطانٍ ليقال : فلانٌ صبورٌ ويفتخرونٌ |لإا 
بذالكَ ؛ فأنا قائمٌ بِينَ يدي رَبِي » أفأتحرّك لذبابةٍ ؟! 
نَّهُ كان إذا أرادَ الصلاةً . . قال لأهلِه : ( تحدّثوا أنتم » فإنّي لسث أسمعكُة)”") 
وبُروئل عنة أَنّهُ كان يصلّى يوماً في جامع البصرة » فسقطث ناحيةٌ مِنَ المسجدٍ » فاجتمعَ الناسن لذلِكَ » فلم يشعز 


به حتَّى انصرف مِنّ الصلاة'") 


)١( |]‏ حلية الأولياء ( 778/7 ) بنحوه . : 
6 (1) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري » ( ١١4/4‏ ) : ( محرجه الحافظ أبو الحسين بن المظفر في ١‏ غرائب شعبة » - وساق سنده ‏ عن عائشة 5 
5 قالت : : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عتدي . . كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة .. كأنه لم يعرفنا» ) ٠‏ وأيّد هلذه الزيادة 
2 برواية أخرئ عند أبي زرعة في « تاريخه » . وأصل الحديث عند البخاري (3195) . 

(5) روى المروزي في ه تعظيم قدر الصلاة» ( ص 48 ) نحوه بلفظ : ١ما‏ يال أقوام يتلئ عليهم كتاب اللّه فلا يدرون ما يتلئ منه مما 4 
ترك ؟! منكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم » ولا يقيل الله من عبد عملاً حتئ يشهد بقلبه مع | 
]ا بدنه1, 

(5) روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق 718/11 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في بعض الكتب التي أنزلت من السماء : أن الله قال لإبراهيم 
عليه السلام : أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا با رب » قال : لذلٌ مقامك بين يدي في الصلاة ) ؛ وعنه قال : ( لما اتخذ الله تعالئ إبراهيم 
| خليلاً . . كان يسمع خفقان قلبه من بُعدٍ خوفاً من الله عز وجل ) . 

| (5) رواه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق » .)707-17١7/151(‏ 

(7) هو عند الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي في : تعظيم قدر الصلاة #( ص 84 ) موقوفاً على حذيفة » | 
' ومن قول سعيد بن المسيب . 


(1) وواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( 141//0 ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بنحوه . 
(8) رواه أبو نعيم في 3 حلية الأولياء ؛ ( 190/7 ) . 
(9) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء( )190/7‏ 


001111010100442 ذأ 1 211111ذ12 


ا با كتاب أمرار الصلاة 
وكانَ علي بن أبي طالب رضي الل عن وكرّمَ وجهّةُ إذا حضرّ وقتُ الصلاة يتزلزلٌ ويتلوّنُ وجهةُ » فقيل له : ما لك | 
|| يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فيقولٌ : جاءً وقتُ أمانةٍ عرّضّها الله على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبئِنَ أن يحملْتها وأشففّنَ منها 
]| وحملتها . 

ويُروئ عن على بن الحسين أَنّهُ كانَ إذا توضّا . . اصفرٌ لونُهُ » فيقولٌ له أهلّهُ : ما هنذا الذي يعتريكَ عند الوضوءٍ ؟ |( 
فيقولُ : أتدروث بينَ يدي مَنْ أريُ أن أقوم ؟ 17 

ويُروئ عن ابن عباس رَضِي الله عنهما أَنّهُ قال : قال داوودٌ عليه السلام في مناجاته : إللهي ؛ مَنْ يسكنٌ بِيئَكَ وممّنْ 
ْ َيل الحلاة ؟ فاوح الله إلبوة يا داروة ؛ أثما بسكو بيي وأقبلٌ الصلاة مناخق توافت لتظمقي ترقظة نهازة | 
| بذكري » وكففٌ نفسَهُ عن الشهواتٍ مِنْ أجلي » يطعم الجائعَ » ويُؤوي الغريت » ويرحمٌ المصابّ . فذلكَ الذي يضيء |! 
| نورهُ في السماءٍ كالشمس » إِنْ دعاني . . لبيتهُ ‏ ون سألني . . أعطية » أجعلٌ لهُ في الجهلٍ جلماً » وفي الغفلة ذكرا » | 
وفي الظلمة نوا » وإنّما مثلّهُ في الناس كالفردوس في أعلى الجنانٍ ؛ لا تيبس أنهازها, ولا تتخيّرٌ ثمازها”") 


ويُروى عَنْ حاتم الأصمْ رضي الله عنة أَنَهُ ستل عنْ صلاتِهِ فقالَ : ( إذا حانتٍ الصلاة . . أسبغتُ الوضوء » وأتيتُ : 


| الموضع الذي أريدُ الصلاةً فيه » فأقعدٌُ فيه حنّى تجتمعَ جوارحي ؛ ثم أقومٌ إلى صلاتي » فأجعلٌ الكعبة بِينَ حاجبيّ . ' 
١‏ ا ع 5 2 ىًَ 5 3 آء 1 ا 
والصراط تحت قدميّ » والجنة عنْ يميني ٠‏ والنارٌ عنْ يساري , وملك الموت ورائي » وأظنها آخر صلاتي ء ثم أقومٌ بين : 


, الرجاءٍ والخوف ٠‏ وأكبّر تكبيراً بتحتّن , وأقرأ قراءة بترتيل » وأر ركوعاً بتواذ ؛ وأسجدٌ سجوداً تخد » وأقعدٌ 


8 


على الوَرْكُ اليسرئ ؛ وأفرشٌ ظهر قدمها » وأنصبٌ القدمٌ اليمنئ على الإبهام » وأتبعغها الإخلاص ء ثم لا أدري : أقبلث 


مبّي أمْ لا) ”ا 
وقَال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( ركعتانٍ مقتصاتانٍ في تفكر خيرٌ مِنْ قيام ليلةٍ والقلبُ ساو)!؟) 


فنا فا 


)١( |]‏ رواه أحمد في «الزهد » 1١18(‏ ) ؛ وابن أبي الدنيا في « الرقة رالبكاء؛ (148) . 

(1) بلحوه مرفوعاً في ( الحلية ؛ ( 18/4 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛ (81 ) والخطاب فيه لسيدنا موسئ عليه السلام . 
(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 70/8 ) ينحوه . 

(؟) رواه ابن المبارك فى «الزهد » (4ه8؟ ) . 


22151 1 1 1 1 [0 5 


0 


| 1) رواه الطبراني في « الأوسط » (58/4) . 


؟)| (4) رواه الدارقطتي في « ستنه » ( 414/1١‏ ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 157/1١‏ ) » وجار المسجد هو الذي يسمع النداء كما جاء مصرحاً في 
(ه) رراه البخاري ( 55 ) ؛ ومسلم (554). 


ا (1) روئ صدره أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 718/٠١‏ ) بنحوه ؛ وآخره الطبراني في : الكبير» ( 707/6 ) بلفظ : « من نوضأ في بيته » فأحسن 


أ فلا نجالسوهم » السابق . 


)1١( |]:‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 14 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 560٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلبة » (750/4) . ٍ 
2 ا 2 "ع 2 2 00 5 * ا 0-286 و سي ا 


فضي لا ابر وموضع الضلا, 


قال الله تعالى : # إِنَمَا يمر مَسنِجد لَدَّهَ من ءامن يله وأَبْوو البر © . 

عار اله علوودة داق ل سنا وان تاتقي لاو جر زان لامر تو 7 4 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ ألف المسجد . . أَلقَهُ الله تعالئ »277 

وال على للهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إذا دخل أحدّكمٌ المسجد .. فليركغ ركعتينٍ قبل أن يجلسن :7 

قصل لله عليه وسلّمَ : «لا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجد»”؛) 

وقالٌ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ الملائكةٌ تُصلِّي علئ أَحَدِكُمْ ما دام في مصلَاهُ الذي يصلِّي فيو تقول : اللهمَّ ؛ صل || 
عليه » اللهمّ ؛ اغفز لهُ» اللهمّ ؛ ارحمةُ , ما لم يحدِث أَوْ يَخْرجٌ مِنّ المسجد»””* ْ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 0 يأني في آخر الزمانٍ ناسن مِنْ أمتي يأتونّ المساجدّ فيقعدودَ فيها حلقاً حلقاً ‏ ذكرفُمْ 
الدنيا وحُتٌ الدنياء لا تجالسوهُمْ ؛ فليس لله بِهِمْ حاجةٌ :'”) 

وقالّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ قال اللّهُ عر وجل في بعض الكتب : إِنَّ ببوتي في أرضي المساجدٌ . وإنَّ زُوَارِي فيها لا 
عُمَارُها » فطّوبئ لعبدٍ تطهرٌ في بيه ثم زارني في بيتي » فحقٌ على المزور أن ُكرم زائرَه»”") ١‏ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : : إذا رأَيْتمُ الرجلَ يعتادٌ المساجد . . فاشهدُوا له بالإيمانٍ »'*) 


قال ستيد بن لسوت ومن جلية فى المسجق ١‏ فَإنّما يجالتك ريه عأقما أحقة آلا يمول إلا حير 0 
ويروك في الأثر أؤ في الخبر : ( الحديثٌ في المسجدٍ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلّ البهيمةٌ الحشيش )7 


وقالٌ النخعينٌ : ( كانوا يرونَ أن المشى فى الليلةٍ المظلمة إلى المسجدٍ موجتُ للجنَةِ )117 


١| رواه ابن ماجه (178) وأصله في « الصحيحين ؛. ومفحص القطاة : مكان رقودها علئ بيضهاء وهي لا تتخذ ذلك من الشجر بل‎ )١( 
على الثراب » ولهلذا خص ذكر هنذا الطائر . اد‎ 


(") رواه البخاري ( ؟؟؛ ) : ومسلم (14/ا). 
بعض الروايات . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 517/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( ١98/1١‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١١9/6‏ : 
الوضوء ؛ ثم أتى المسجد . . فهو زائر الله ؛ وح على المزور أن يكرم الزائر ؛ . 

(8) رواه الترمذي (/7"39 ) »؛ رابن ماجه (87). 


(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» 4١5‏ ) 
)٠١(‏ لم يصرح المصنف بكونه حديثاً » وانظر ؛ كشف الخفاء » ( 57/١‏ )» ويفيد معناه حديث : « فيقعدون حلقاً » ذكرهم الدنيا وحب الدنيا » م 


5 اللمسشحن )27 


: : ٠ : 

وقالَ علي بِنُ أبي طالب كرَّمَ اللّهُ وجِهّة : ( إذا مات العبدُ . . بكئ عليه مصلاة مِنَ الأرض ومصعدٌ عمله مِنَّ السماءٍ ) » / 
م قرا : « فا بكك عَلهِمُ آلشَمَة رَالدرْسُ وَمَا كوأ مظرن »<") 

| وقالَ ابن عباس : ( تبكي عليه الأرضٌ أربعينَ صباحاً ) ©) 


وقالٌ عطاءٌ الخراسانيٌ : ( ما مِنْ عبدٍ يسجدُ لله سجدة في بقعةٍ مِنْ بقاع الأرض إلا شهدث لهُ بها يومَ القيامة » وبكتُ 
5000 0101 

وقالَ أنسٌ بن مالك : ( ما مِنْ يقعةٍ يذكرٌ الله عر وجل عليها بصلاةٍ أ ذكر إلا افتخرث على ما حولّها مِنّ البقاع » 
واستبشرث بذكر الله عزَّ وجل إلى منتهاها مِنْ سبع أرضينَّ » وما مِنْ عبد يقومٌ يصلِّي إلا تزخرفث له الأرضٌ )”*2 


ويقال : ( ما مِنْ منزلٍ ينزلهُ قومٌ إلا أصبحٌ ذلكَ المنزلُ يصلِّي عليه أؤ يلعنُهُهْ )7 
كا * 


5 ١71 (» مسنده‎ ١ رواه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً الحارثُ بن أسامة في‎ )١( 
. )7785( الزهد»‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. )778( الزهد»‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )( 
.)78غ٠(‎ » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )5( 
 ) "#84 ( » رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )5( 
. )805( رواه ابن المبارك في : الزهد»‎ )5( 
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يكينئااع ل ظاهزوس لضا والبايّ بلكبيرواقبلد 


ينبغي للمصلِّي إذا فرع مِنَ الوضوءٍ » والطهارةٍ منَ الخبث في البدنٍ والشياب والمكانٍ ؛ ومِنْ ستر العورة مِنّ السرّة 
| إلى الركبة : 

أن ينتصت قائماً متوجهاً إلى القبلة ٠‏ ويراوخ بين قدميه' ولا يقكييا 4 إن جلك قايكان سعد بعلن فنه 
| الرجل » وقد هئ صلّى الله عليه وسلّمَ عن الصمّنٍ والصمدٍ في الصلاة ''' ؛ والصفدٌ : هوّ اقتران القدمين معا؛ ومن 
وله تعالى : #كُمَيَونَ ف الَِْمَادٍ * » والصفنٌ : هو رفمٌ إحدى الرجلينٍ » ومن قوثّهُ تعالئ : ل ألصَهئَتْ لومت يِذ » هلذا ما 
يراعيه في رجليهٍ عند القيام . 


أ 


راان سريت واي ما رأسُهُ فإنْ شاءً . . تركَةُ على استواءٍ القيام , وإِنّْ شاءً .. أطرقّ » 

وليكن بِصِدْهُ محصوراً على مصلاهٌ الذي يصلّي عليه ء فإِنْ لم يكن لهُ مصلَّى . . فليقرب مِنْ جدار أ ليخط خط » 
فإنّ ذلك يقَضِرُ مسافةٌ البصر ويمنعٌ تفدُقَ الفكر؛ وليحجز علئ بصره أَنّْ يجاورٌ أطراف المصلئ وحدوة الخطٍ . وليدمْ 
هلذا القيامَ مَ كذالكٌ إلى الركوع فز غير النقات هذا أدب القيام: 

فإذا استوئ قيامُةُ واستقبالهُ وإطراقةٌ كذالك .. فليقرأ : قل أعوذ برب الناس ) تحصّناً به مِنَ الشيطان » ثم ليأت 
!|| بالإقامة » وإِنْ كان يرجو حضورّ مَنْ يقتدي به . . فليوؤْنْ أَوّلاً ؛ م لبحضر النيةً » وهوّ أن ينوي في الظهر مثلاً ويقولٌ 
بقلبه : أؤدّي فريضة الظهر لله » ليميّرّها بقوله : ( أُؤدّي ) عن القضاءٍ » وب ( الفريضة ) عن النفل ؛ وب ( الظهر ) عن العصر 
وغيرو » ولتكن معائي هلذو الألفاظٍ حاضرةً في قلبه ؛ فإِنَّهُ هُوَ النيةٌ » والألفاظ مذكّراتٌ وأُسبابٌ لحضورهاء ويجتهدٌ أن 
يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتّئ لا يعزبَ 

فإذا حضرّ في قلبه ذلك . . فليرفغ يديه إلى حذو مَنْكبِيهِ بعد إرسالهما بحيثٌ يحاذي بكفيه مَنْكبِيهِ ؛ وبإبهاميه 

0 1 ِ ءِ 0 # ع و 2 

شحمتي أذنيه ٠‏ وبرؤوس أصابعِه رؤومن أذنيه ؛ ليكونٌ جامعاً بِينَ الأخبار الواردة فيه ٠‏ ويكون مقبلاً بكفيه وإِبهامَئِه 
إلى القبلة » ويبسطٌ الأصابعَ ولا يقبضُهاء ولا يتكلّفٌ فيها تفريجاً ولا ضمّاً بل يتركها على مقتضئ طبعها ؛ إِذْ نقلّ 
في الأثر النشرٌ والضمٌ » وهلذا بِينّهُما » فهرّ أولئ . 

فإذا استقرتٍ اليدانٍ في مقرّهما .. ابتداً التكبيرٌ مع إرسالهما وإحضار النبّةِ . ئمّ يضِعْ اليدين على ما فوق السرَّةٍ 
(1) أي : بين كعبيه في القيام ؛ وللكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع » هنكذا قرره الأردبيلي في الأنوار» :)48/١(‏ وأصل 
المراوحة في العملين : أن يعمل هلذا مرة وهئذا مرة » وتقول ؛ راوح بين رجليه ؛ أي : قام علئ إحداهما مرة وعلى الأخرئ مرة ١.‏ إتحاف » 
ع . 
(1) ذكره ابن الأثير في ١‏ النهاية ؛ (/5” ؛ 734 ) ؛ وروى النسائي ( 178/1 ) عن عبد الله بن مسعود : أنه رأئ رجلاً يصلي قد صف بين قدميه | 
فقال : ( أخطأ السنة ٠‏ ولو راوح بينهما كان أعجب إليّ ) ؛ قال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف 14/89٠‏ ) : ( وأصل هلذا في كتاب ١‏ القوت» ٠,‏ 


[9/] » وهو الذي فسر معنى الألفاظ ؛ وتبعه من جاء بعده) . 
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تحت الصدووانة م اليمنئ على اليسرئ إكراماً لليمنئ ؛ بأنْ تكونّ محمولةً » وينشرٌ المسبّحة 
علئ طول الساعدٍ ء ويقبضٌ بالويهام والخنصر والبنصر علئ كوع اليسرئ . 

وفذ رُويّ التكبيرٌ مع رفع اليدينٍ . ومع استقرارهما» ومع الإرسالٍ؛ وكلٌ ذلكَ لا حرج فيوء وأراةُ بالإرسالٍ 
ألبق ؛ فَإِنهُ كلمة العفو ”"' ووضعٌ إخدى التذين على الأخرئ في صورة العقدٍ » ومبدؤة الإرسالٌ »:وأعرة الوَضعٌ : 
ومبدأ التكبير الأل , وآخرْهٌ الراء » فيليقٌ مراعاةً التطابق بينَ الفعل والعقدٍ , وأا رفعٌ اليد . . فكالمقدمة لهنذه 
ٍْ البداية . 
ثم لا ينبغي أنْ يدفعَ يديه إلئ قدّام دفعاً عند التكبير » ولا يردّهما إلئ خلفف مُتْكبيه » ولا ينفضَهُما عنْ يمينٍ وشمالٍ 
|| نفضاً إذا بي الكيوه وورسلتها إرناا عتما ريما «رمدافة وضع اليمينٍ على الشمالٍ بعد الإرسال . 

وفي بعض الرواياتٍ : أَنّه صلّى الله عليه وسلّمَ كان إذا كبر . . أرسلّ يديْوء فإذا أرادَ أن يقراً.. وضع اليمنئ 
على اليسرئ » فإِنْ صم هنذا . . فهر أولئ مما ذكرناه . 

© 86 © 

وأمّا التكبيرٌ : فينبغي أَنْ يضم الهاءً مِنْ قوله : (اللَهُ ؛ ‏ ضمةٌ حفيفةٌ مِنْ غير مبالغةٍ ء ولا يدل بِينَ الهاء والألفٍ”" 
شبة الواوء وذلكَ بنساق إليه بالمبالغة » ولا يدخلٌ بِينَ باء : ( أكبز ) ورائه ألفاً كأنّهُ يقولٌ : ( أكباز) ٠‏ ويجزمٌ راءً التكبير | 
ا ولا يضمٌّها. 
فهلذ هيئةٌ التكبير وما معَهُ . 

الفسسمارة 

ثم يبتدئئٌ بدعاءٍ الاستفتاح ؛ وحسنّ أنْ يقولّ عَقِيتٍ قولِه : الله أَكْبَر) : ( كبيراً» وَالحمدُ لله كثيراً » وسُبحانَ الله 
1ْ ككرابي" ترجو وسيم در لقند راناجة لدي )نع ررق اميعائك لدي ربعي 
| وتباركٌ اسمُكَ » وتعالئ جدّكَ ؛ وجل ثناؤكَ » ولا إللة عَبوْكَ)'*' ؛ ليكونَ جامعاً بينَ متفرقاتٍ ما ورد في الأخبار””؟, 
|| وإنْ كانَ خلفت الإمام . . اختصرَ إِنْ ل يكن للإمام سكتةٌ طويلةٌ يقرأ فيها ( الفاتحة ) . 

ثم يقولٌ ؛ أعوةٌ بالله مِنّ الشيطانٍ الرجيم ٠‏ ثم يقرأ ( الفاتحة )''' » بعمام تشديداتها وحروفها » ويجتهدٌ في الفرق بين | 
الضادٍ والظاء » ويقولٌ ‏ ( آمينَ ) في آخر ( الفاتحة ) ؛ ويمدها مّا» ولا يصلٌ ( آمينَ ) بقوله : ( ولا الضالينَ ) وصا!* . 
)١( ||‏ أي : يعقد قلبه على معناها من إثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعالئ . ١‏ إتحاف » ( #/9*) . 


|| (1) من لفظ : ( أكبر) . 


ٍ (9) رواه مسلم .)50١(‏ 


2 (5) رواه مسلم (111)» وهو ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي 


ومماتي لله رب العالمين ؛ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) . 
'(| (ه) رواه أبو داوود ( 707/5 ) » والترمذي ( 747 )ء والنائي ( 19/7 )» وهو عند مسلم ( 44" ) موقوفاً عل عمر رضي الله عنه . 
#| (5) كذا في « القوت » (؟/44 )ء و« الأذكار» ( ص  )844‏ 
: (9) في هامش (ز) : ( يبتدئ فيها ببسم الله الرحملن الرحيم ) . 
)| (8) بل بعد سكتة لطيفة جداً ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست من ( الفاتحة ) . « الأذكار» ( ص 1١8‏ ) . 
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وذ في الصبح مِنّ السور الطوالٍ مِنَ المفضّلٍ » وفي المغرب مِنْ قصارو؛ وفي الظهر والعصر والعشا 


ركعتي الفجر والطوافٍ والتحية » وهوّ في جميع ذلكَ مستديمٌ للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في أوَّنِ الصلاقٍ . 


ب ب 


ثمّ يركمٌ ويراعي فيه أموراً : أن يكبرَ للركوع ؛ وأ يرفعَ يديه مع تكبيرة الركوع » وأنْ يمد التكبير متا إلى الانتهاء 
إلى الركوع » ون يضع راحتيه علين ركبعيه في الركوع وأصابعٌة متشورةٌ موجه نحو القبلة علئ طول الساي + وأنْ ينصتَ 
ركبتيه ولا يَننِيَهُما؛ وأنْ يمد ظهِرَهُ مستوياً : وأنْ يكونّ عنقّةٌ ورأسُةٌ مستويين مع ظهرهٍ كالصفيحةٍ الواحدة» لا يكون 


رأَسْهُ أخفض ولا أرفعَ : وأَنْ يجافي مرفقيه عنْ جنبيه » وتضمٌ المرأةٌ مرفقيها إلى جنبيها . 


وأنْ يقولَ : ( سبحانً ربيَ العظيم ) ثلاثاً ؛ والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسنٌ إِنْ لم يكن إماماً . 
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ثم يرف مِنَ الركوع إلى القيام ؛ ويرقعٌ يديه ويقول اسح تي ون راكد يلار مره :(ريّنا 
8 لكَ الحمذ0 "ف م السماواتٍ وملْءٌ الأرض ومَلءٌ ما شئتَ مِنْ شيءٍ بعدٌُ)' "'» ولا يطوّلٌ هنذا القيامَ إلا في صلاةٍ 
٠ ١١‏ «ويقنك في الصبح في الركةة الفائية بالكلعات المائورة فل بجوي 3 
ا جود 


5 ئمّ يهوي إلى السجود مكرا ٠‏ فيضمٌ ركبتيه على الأرض ؛ ويضعٌ جبهِئَهُ وأنقَهُ وكفّيه مكشوفةً » ويكبّرٌ عند الهوي » 
ولا يرفع م بدي في غير الركوع . 


وينبغي أن يكونَ أولَ ما يقعٌ من على الأرض ركيتاءُ » وأَنْ يضم بعدَهُما يديه » ثم يضِعٌ بعدَّهُما وجهّهُ ‏ وأنْ يضم 
0 52 8 5 8 5315 , ولد جعية د بقن نقد : 
جبهِتَهُ وأنةُ على الأرض » وأن يجافي مرفقيه عنْ جنبيه » ولا تفعلٌ المرأة ذلك وأنْ يفرْجٌ بين ر- جلبوء ولا تفعلٌ 
المرأة ذلك » وأنْ يكونٌ في سجوده مخوياً على الأرض ء ولا تكونٌ المرأةٌ مخويةً » والتخويةٌ : رفم البطن عن الفخذين 


يرسي 


.)1١٠١ ص‎ (٠ في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح ء إماماً كان أو منفرداً . «الخلاصة‎ )١( 
والروايئان معاً صحيحتان ) » قال الحافظ ابن حجر‎ ( : ) 511/١ ( » العزيز‎ ١ (؟) كذا بإسقاط الواو في الدسخ إلا ( ب ) : ( ولك ) قال الرافعي في‎ 
. في « التلخيص الحبير» ( 194/5 ) : ( فأما الرواية بإثبات الواو. . فمتفق عليها » وأما بإسقاطها . . ففي ه صحيح أبي عوانة»)‎ 
.)1491( كما في «مسلم»‎ )9( 

(4) وهي التي رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » (؟/4١٠‏ ) : وهي عند أصحاب السئن مخصوصة بالوتر : ( اللهم ؛ اهدني فيمن هديت » 
وعافني فيمن عافيث » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت ؛ وقني شر ما قضيت ؛ إنك تقضي ولا يقضئ عليك » وإنه لا يذل من 
كس عدي د اك ل د القت 3 
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| بقثر قولِه : ( سبحاتً الله ) . 


ا ل ل لاد ! 


هم 


َه 


مع 
م 


و 


لوه 
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ب 
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ا ب ماد 
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3ل يات تجاه 


7 8 


0 


يي 


ارج اجنم 
2 والتفريجٌ بينَ الفخذين '' 
| إليها ء وإِنْ لم يضمٌ الإبهام . . فلا بأمسَ » ولا يفعرشنٌ ذراعيه على الأرض كما يفترشنُ الكلبُ ؛ فإنّهُ منهيٌ عنةُ » وأن |8 
ا ا ١‏ 
]1 ثم يرفعٌ مِنَ السجود » فيطمكنُ جالساً معتدلاً » فيرفعٌ رأْسَهُ مكبراً » ويجلسن علئ رجِلِهِ اليسرئ » وينصبٌ قدمَةُ |( 
| اليمئئ » ويضِعٌ يديه علئ فخذيه والأصابعٌ منشورةٌ » ولا يتكلّفٌ ضئّها ولا تفريجها » ويقول : ( رب اغفز لي ١ ١‏ 
' وارحمني ٠‏ وارزقني ؛ واهدني . واجبرني . وعافني , واعفُ عبّي )”'" » ولا يطول هلذه الجلسة إلا في سجودٍ التسبيح » ١‏ 
ويأني بالسجدة الثاني كذالك ؛ ويستوي منها جالساً جلسةٌ خفيفةً للاستراحة في كل ركعة لا تشهدَ عقيبهاء ثم يقوم 
فيضعٌ يديه على الأرض » ولا يقدّمٌ إحدئ رجليه في حالةٍ الارتفاع » ويمدٌ التكببر حتّ يستغرق ما بِينَ وسط ارتفاعه ١|‏ 
منّ القعودٍ » إلى وسطٍ ارتفاعه إلى القيام ؛ بحيث تكونٌ الهاء مِنْ قوله : ( الله ) عند استوائه جالساً » وكاف ( أكبز ) عند |< 
اعتماده علئ يديه لشاف وزاك ( أكيز ) في ونا ارتفاعه إلى القيام ؛ ويبتدئٌ في وسط ارتفاعه إلى القعودٍ حنَّئ بقع ش 


0 2 


2 : 
6 التكبيرٌ فى وسط انتقاله» ولا يخلو عن إلا طرفاة » وهو أقربٌ إلى التعميم ٠»‏ ويصلّي الركعة الثانية كالأولئ » ويعيدٌ 

3 3 ع , 

2 التعودٌ كالابتداء . 


ل 


ل 
53 
00 


سكسم 
ثم يتشهّدُ في الركعة الثانية التشهّد الأول » ثم يصبِّي على رسول اللو صلَى الله عليه وسلّمَ وعلى آله ويضعٌ يذه لج 
)| اليمنئ علئ فَخَدِِ اليمنئ » ويقبضُ أصابعَةُ اليمنئ إلا المسبّحة » ولا بأسس بإرسالٍ الإبهام أيضاً ؛ ويشيز بمسبِحَة يمناه || 
]| وحدَهًا عند قوله : ( إلا الله ) . لا عند قوله : ( لا إللة ) , 1ش 
ويجلمن في هنذا التشهدٍ علئ رجِلِهِ اليسرئ كما بين السجدتين . 
: وفي التشهدٍ الأخير يستكملٌ الدعاءً المأثورّ بعد الصلاةٍ على النبيَ صلّى الله عليه وسلَّم '"' » وسنئّة كستن التشهدٍ 
| الآزْلِء للكن يجلدن في الأخيرٍ على وركه الأيسر ؛ لأنَهُ ليس مستوفزاً للقيام » بل هو مستقة » ويضجمٌ رجلَة اليسرئ || 
| خارجةٌ مِنْ تحته ؛ وينصبٌ اليمنئ , ويضعٌ رأمن الإبهام إلى جهة القبلة إِنْ لم يش عليه » ثم يقولٌ : (السلامُ عليكُم </١‏ 
ورحمة الله ) ويلتفثٌ يمينا بحيثُ يرئ ده الأيمنّ مَنْ ورائٌ مِنَ الجانب اليمين ؛ ويلتفتُ شمالاً كنالك » ويسلّمُ 
تسليمةٌ ثانيةً ؛ وينوي الخروجٌ بالسلام مِنَ الصلاةٍ » وينوي بالسلام علئ مَنْ علئ يمينه مِنَ الملائكة والمسلمينَ في 
2 الأرا وينوي سبزة ذلاف هي الثالية » وزعرة التسلية ولا يَمؤمدا + نيوائسة. 2 


2 5 0 ١ 
. وهلله هيئة صلاة المنفرد‎ 


200 


ك3 


ويرفعٌ صوتَهُ بالتكبيراتِ ‏ ولا يرفعٌ صوتّةُ إلا بقدر ما يُسمِعٌ نفسَهُ . 
وينوي الإمامٌ الإمامة لينال الفضلٌ ‏ فإِن لم ينو. . صحُتْ صلاة القوم إذا نوًَا الاقتداء » ونالُوا فضلٌ الجماعة . 


نك وتاج يناك ملاح مناه 


(1) في (ه ) : ( والتفريج بين الفخذين والركبتين ) ؛ وفي ( و) : ( الركبتين ) . 

() رواه أبو داوود ( :806 ) ؛ والترمذي ( 184 ) » وابن ماجه 854 ) . 

(*) والمأثور كثير » منه ما رواه مسلم ( 588 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ١:‏ إِذا تشهد أحدكم .. 
فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهمَ ؛ إني أعرذ بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات ء ومن شر فتنة المسيح 
الدجال » . 


10000 


أ 
5 
5 
3 


0 


كيايكد 
ا 
3 


1 ا 111110001 2121خ2[1ظ 


و3 عاك ضاخ والتجولا الغ رق.» يتجوز ١‏ لاس ) راسد بي جب ايع رأرل الا واليرياء 2 
وكذالكَ المنفرة . : 
ٍ ويجهز بقوله : ( آمينَ ) في الصلاة الجهريّة ؛ وكذالكَ المأمومٌ » ويقرث المأموم تأمية بتأمين الإمام معا لا تعقييا ٠‏ | 
| ويسكُتُ الإمامٌ سكتةً عقيب ( الفاتحة ) ؛ ليثوبٌ إليهِ نَفَسْهُ » ويقرأ المأمومٌ ( الفاتحةً ) في الجهرية في هلله السكتة ؛ 
ْ ليتمكُنَ مِنَّ الاستماع عند قراءة الإمام » ولا يقرأ المأمومٌ السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمخ صوت الإمام . 

ع ويقولٌ الإمامٌ : ( سمع الله لمَنْ حمذهُ ) عند رفع رأسِهٍ مِنَ الركوع ؛ وكذا المأمومٌ ؛ ولا يزيد الإمامٌ على الثلاث في 
تسبيحات الركوع والسجود ‏ ولا يزيد في التشهّدٍ الأول بعد قوله : ( اللهم ؛ صل علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ ) ويقتصرٌ 

في الركعنين الأخيرتين على ( الفاتحة ) » ولا يطول على القوم » ولا يزيد علئ دعائه في التشمّدِ الأخير على قدر التشئيد 8 
والصلاة علئ زسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسَلّمَ . 

وينوي عند السلام السلامٌ على القوم والملائكة ؛ وينوي القومٌ بتسليهِهمْ جوابة . 

ويثبثٌ الإمامٌ ساعةً حتّئ يفرع الناس مِنّ السلام » ويُقبلُ على الناس بوجههٍ . والأولى أنْ يقبت إِنْ كان خلف الرجال 

انالك يتشد فى يلق ولا يقر لين قوم حت بقوع راقم ذا الإنا سيا يه مدن اديه رففاله أ اليل 
أحثُ إليّ . 1 

ولا يخصٌ الإمامُ نفسَةٌ بالدعاء في قنوتٍ الصبح ء بل يقولٌ : ( اللهمّ اهدنا .. .) ويجهرٌ به » ويؤمْنُ القومٌ » ويرفعونٌ 
/ أيديَهُمْ حذاءً الصدور؛ ويمسحٌ الإجشاعنة بت الرعاء »ديك انق في لالزلا القناة آلا يرفعَ اليد كما في 


ا 


و 1 


لان ما امه 


اللنسيّات 
قو رسوة الدسلى :الله علية وسكه في الساضواع عَنِ الصفْنٍ والصفّْدٍ » وقد ذكزناهما "أ وعن الإقعاء'2 
]| وعن السَّدْلٍ''' » والكفت”*' . وعن الاختصار' *'". وعن الصَّلْبٍ” "' » وعن المواصلةٍ ؛ وعنْ صلاةٍ الحاقن والحاقب 
9 والحازق ”*' ؛ وعن صلاةٍ الجائع والغضبانٍ والمتلثم ؛ وهو سترٌ الوجه . 


(1) وهو ما رواه الترمذي (781) : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء .. لم يحطّهما حتئ يمسح بهما وجهه) . 

وانظر ١‏ المجموع » ( 457/5 817 ) . 

6 (1) وسيأني نفسير من المصنف لهلذه المنهيات فيما يلي . 

/ ' () كما روى الترمذي ( 187 ) ؛ وابن ماجه ( 444 ) مرفوعاً : «لا نُقع بين السجدتين » . 

6 (4) كما روئ أبو داوود ( 51 ), والترمذي (804) . 1 

5 (5) في ( ب ) : ( الكفت ) وكلاهما صحيح » والكقت والكف : ضم الشيء بعضه إلئ بعض » وسيأتي الخبر الوارد فيه . 

() كما هو عند البخاري (0؟؟1 )؛ ومسلم ( 040 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل | 
مختصرأ) . 

6 (0) كما هو عند أبي داوود ( 407 )» والنسائي ( 117/7 ) عن زياد ين صبيح الحنفي قال : ( صليت إلى جنب ابن عمر » فوضعت يدي علئ |/ 

خاصرتي ؛ فلما صلّئ . . قال : هنذا هو الصلب في الصلاة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عنه ) , 

(4) كما هو عند مسلم ( 550 ) مرفوعا : ولا صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يُدافعُهُ الأخبئان» » والحازق ‏ كما سيبين الممئف ‏ في معنئ هلذا إن 

من ذهاب الخشوع . 

لم 


ماكد م ا ديا 
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وعند أهل الحديث : أن له مي ء* رؤومخ 5 6 567 


وأما السدلٌ : فمذهثُ أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخلَ يديه مِنْ داخل » فيركمٌ ويسجدٌُ كذلك » وكافٌ | 


ّ هنذا فعلّ اليهود في صلاتهمٌ » فنهوا عن التشْيّهِ بهم » والقميصُ في معناةٌ » فلا ينبغي أَنْ يركمَّ ويسجد ويداهُ في بدنٍ | 
ا القميص » وقيلٌ : معناه : أنْ يضعَ وسَطً الإزار على رأْسِه ويرسلّ طرفيه عنْ يمينه وشماله منْ غير أن يجعلهُما على 


كتفيه » والأَوّلُ أقرث 2١١”‏ 


وأمّا الكت : فهو أنْ يرفع ثيابهُ مِنْ بين يديه ف ِنْ لف إذا أراد السجوة » وقذ يكونُ الكفُ في : شعر الرأس » فلا 


لين وهق اقم شحزة + والنيق اللرجال :وفن الحديهة 9 أمرث أذ انسجة علق سيمة أعضانء: ولا أكلك شع ارلا : 


1 

وكرة أحمدٌ ابن حنبلٍ أن يأئررٌ فوق القميص في الصلاةٍ ورآه مِنّ الكفٌ '"' 

وأمّا الاختصارٌ : فأنْ يضعٌ يديه عل خاصرته 

وأمًا الصَّلْبُ : فأنّ يضعَ يديه علئ خاصرتيه ويجافي بِينَ عضديه في القيام . 

وأما المواصلة : فهي خمسةٌ ؛ اثنانٍ على الإمام : ألا يصلّ قراءنّةُ بتكبيرة الإحرام » ولا ركوعَةٌ بقراءتِه ؛ وائنان 
كل اقنانرة» الالرسل صبيرة العام شعن و الاي م ولاجيانة ا سئي وزاحنة ييعاه الابضل تايب الترن 
بالعسايدة العانيفة وفعي يون ْ 1ش 

وأمّا الحاقنٌ : فمِنَ البول » والحاقبُ : مِنَّ الغائط » والحازقٌ : صاحبُ الخفٌ الضيّت , فإِنَّ كلَّ ذلك يمنمٌ الخشوع » 
وفي معناة : الجائغ والمهتجٌ » وفْهمَ نه الجائع من قولهِ صلّى الله عليه وسلّمَ : : إذا حضرَّ العَشاءً وأقيمتٍ الصلاةُ . 
فابدؤوا بالمَسْاءِ »'* ؛ إلا أنْ يضِيقَ الوقتٌ أو يكونَ ساكنّ القلب . 

وفي الخبر : لا يدخلنٌ أَحدُكُمٌ الصلاةً وهو مقطِبٌ . ولا يصِلِّينٌ أَحدُكُمْ وهو غضبانُ »” 

وقالٌ الحسنُ : ( كل صلاةٍ لا يحضو فيها القلبُ فهيّ إلى العقوبةٍ أسرعٌ )277 

وفي الخبر : « سبعةٌ أشياءً في الصَّلاةٍ مِنَ الشيطان : الرُعافٌ . والنعامن » والوسوسةٌ » والتَّاوْبُ » والحكاك » 
ل ا 


2) 


)١(‏ وقيل : هو الإسبال للئوب حتئن يلامس الأرض » وعن المعنى الثانى قال إمام أهل اللغة الزبيدي : ( وليس بشىء عندي ١٠١)‏ إتحاف» 
: 2 يٍِ : ١‏ 
100ة). 


(؟) رواه البخاري ( 305 )ء ومسلم (140 ). 
(*) قال ابن قدامة في ؛ المغني ؛ (؟/700) : ( فأما شد الوسط في الصلاة ؛ فإن كان بمنطقة أو منزر أو ثوب أو شد قباء . . فلا يكره » روابة 
واحدة .. . » وإن كان بخيط أو حبل مع سرّنه وفوقها فهل يكره ؟ علي روايتين ؛ إحذاهما : يكره ؟ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ) . 

(4) رواه البخاري ( 8459 )» ومسلم (/991 ) . 

(©) هلكذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( 41/75 ) وقال العراقي : ( لم أجده) دإتحاف»(94/8). 

(1) رواه الطوسي في « أربعيته » ( 1١‏ ) ؛ وهو في ١‏ القوت » ( 91/7 ) . 

ْ (1) في الترمذي ؛ ( 7/44 ) : ؛ العطاس : والنعاس » والتغاؤب في الصلاة ؛ والحيض » والقيء » والرعاف من الشيطان ه ؛ وعند البخاري 3761 


د 


ماج جه بجبجاجلمجيج جا سمج منهج هنج اججصسسين 


0-7 


جماسحبنيه 


00 


كتاب أسرار الصلاة 


وقال بعضُ السلف : ( أربعةٌ في الصلاة مِنَ الجفاءٍ : الالتفاتُ » ومسحٌ الرعوه رقترةة اعد مرواك سا ري 


للف 


؟| مَنْ يمرٌ بِينٌ يديك ) 
ونهئ أيضاً عنْ أن يشبّكَ أصابعَة'"'. أ 5 ل ل د 
|| ويدخلَهُما بِينَ فخذيه في الركوع ؛ قال , بعضُ الصحابة رضي الله عنهّم : ( كنا نفع ذلك فنهينا عنهُ)””) 

ويكرهُ أيضاً أن ينفح في الأرض عند السجودٍ للتنظيفٍ”" » وأنْ يسوي الحصئ بيدو''' ؛ فإنّها أفعالٌ مستغنئ 
| عنهاء ولا يرفمٌ إحدئ قدميه فيضعُها علئ فَخْذٍوء ولا يستندٌُ في قيابهِ إلى حائط ‏ فإنِ استند بحيتُ لؤ سل ذلكَ 
الحائط . . لسقط ؛ فالأظهرٌ بطلانٌ صلاته . 


» »م 05 

/ . 
جملةٌ ما ذكرناةُ يشتملٌ على فرائضّ وسنن وآداب وهيئاتٍ ممّا ينبغي لمريدٍ طريقٍ الآخرة أن يراعي جميعها . 
فالفرضٌ مِنْ جملتها اثنتا عشرة خصلةً : النيةٌ » وتكبيرة الإحرام م » والقيامٌ » و( الفاتحةٌ ) » والانحناءً ة في الركوع إلى 


أن نال راحتاةركبتيه مع الطمانينة » والاعتدال عنة قائماًء والسجوة مع الطمأنينة » ولا يجب وضع اليدينٍ » والاعتدالٌ 
عنهُ قاعداً » والجلوسن للتشهدٍ الأخير» والتشهدٌ الأخيئ » والصلاةٌ على النبيَ صلّى الله عليه وسلَّم » والسلامُ الأ اول ' 


فأمًا نيه الخروج .. فلا تجبٌ . 

وما عدا هلذا فلِيسَ بواجب ٠‏ بل هيّ سنن وهيقاتٌ فيها'*' وفي الفرائض 

رد ل تر لك د ل ا 
]| والجلسةٌ للتشهدٍ الأوَّلٍ . ا ١‏ ا ٌ 

وأمّا ما ذكرناةٌ من كيفية : نشرٍ الأصابع وحدٍ رفيها . . فهي هيئات تابعةٌ لهاذه السِنَّةِ » والتورك والافتراشنُ هيئاتٌ 
تابعةٌ للجلسة » والإطراق وتركٌ الالتفاتِ هيئاتٌ للقيام وتحسينٍ صورتِهِ » وجلسةٌ الاستراحةٍ لم نعدّها مِنْ أصولٍ السئن 
: في الأفغال؛ لآنها كالعضيين لويقة الازتفاء من السجود' إلى القيام ؛ لأنها ببست مقضودة في تفنييها + ولثالك لم تفرذ 
بذكر. 


- 


8 


أنه صلى الله عليه وسلم سُثل عن الالتفات في الصلاة فقال : «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ؛ » وعند مسلم (01؟؟ ) شكاية 
عثمان بن أبي العاص الوسوسة في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ذاك شيطان يقال له : خَدْرّبٌ » فإذا أحسسته . . فتعوذ بالله 
منه ...20 وفي « تعظيم تدر الصلاة» ( ص 84) : ( قال سعيد بن جبير : خمس ينقص من الصلاة : الالتفاث , والاحتكاك . وتفقيعك أصابعك 
في الصصلاة » والوسوسة . وتقليب الحصئ ) ؛ وما ذكره المصنف هو في « القوت ؛ ( 99/9 ) . 

. ) 91/7( قوت القلوب‎ )١( 

|| (؟) رواه أحمد في « مسنده» (41/4؟). 

(*) رواه ابن ماجه ( 438 ) . 

(5) عند أبي داوود ( 187 ) » وابن ماجه (455 ) : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) . 

(5) رواه البخاري ( +4/) ؛ ومسلم ( 570 ) , والمراد ببعض الصحابة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

ا (5) رواه الطبراني في « الكبير» ( 11/8 ) . 

| 7 رواء أبو داوود ( 440 )» والترمذي (70/4) ؛ والنسائي (5/8) . 


د فى السنن ؛ كما سيبين المصنف ذلك . ١‏ 
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وهلذهٍ وإ جمعناها في اسم السنةٍ فلها درجاتٌ متفاوتةٌ ؛ إِذْ يجبرٌ مِنْ جملتها بسجود السهو أربعة : 


أن مِنَ الأفعال : فواحدةٌ ؛ وهيّ الجلسةٌ الأولئ للتشْهُدٍ الأول ؛ فإنّها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاةٍ في أعين || 


9 


» الناظرينَ ؛ حتّى يعرف بها أَنّها رباعيةٌ أم لا بخلافٍ رفع اليدين ؛ فإنَّهُ لا يؤر في تغيبر النظم » فعُبّرَ عن ذلك بالبعضٍ‎ ١ 


وقيلٌ : الأبعاضُ تجبرٌ بالسجود . 


2 0 0 0 5 00100 و 5 000 5 
وما الأذكارٌ : فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاثةٌ : القنوثُ , والتشهد الأول ؛ والصلاة علئ رسولٍ الله صلى الله 2 
عليه وسلّمَ فيه » بخلافٍ تكبيراتٍ الانتقالاتٍ » وأذكار الركوع والسجود » والاعتدالٍ عنهّما ؛ لأنَّ الركوعٌ والسجرة في |/لا 
صورتهما مخالفانٍ للعادةٍ ‏ ويحصلٌ بهما معنى العبادةٍ مع السكوت عَن الأذكار وعنْ تكبيراتٍ الانتقالاتٍ » فعدمُ تلك لج 


الأذكار لا تغيّرٌ صورة العبادة . 


وأمًا الجلسةٌ للتشهدٍ الأول . . ففعلٌ معتادٌ » وما زيدث إلا للتشهدٍ ء فتركُها ظاهرٌ التأثير”"'» وأمًا دعاءٌ الاستفتاح |( 
!| والسورة .. فتركهّما لا يؤئرٌ؛ مع 


0 
ا 


لَّ القيامَ صارٌ معموراً ب( الفاتحة) ومميزاً عن العادة بها" وكذالكٌ الدعاءٌ في 
التشهدٍ الأخير . 

والقنوثٌ أبعدُ ما يجبرٌ بالسجودٍ » وللكن شُرِعَ مد الاعتدالٍ في الصبح لأَجِلِه : فكان كمدِّ جلسةٍ الاستراحة ؛ إِذْ 
صارث بالمق مع العشهد جلسةٌ للعشهدٍ الأول » فبقي هنذا قياماً معدوداً معناداً ليسن فيه ذكدٌ واجنث » وفي المعدود احتوادٌ 
عنْ غير الصبح ؛ وفي خَلوْهِ عنْ ذكر واجب احترازٌ عنْ أصل القيام في الصلاة . 
ف لون 


فْإِنْ قلت : تمييرٌ السئن عن الفرائض معقولٌ ؛ إِذْ تفوت الصحهةٌ بفوت الفرض دون السنقء ويتوجَّةُ العقابُ به 


0004 . 1 1 4 5 
]| دونّهاء فأمًا تمييزٌ سنةٍ عنْ سئةٍ . . فالكل مأمورٌ به على سبيل الاستحباب » ولا عقاب في ترك الكل » والثوابُ مرجرٌ 


على الكل ؛ فما معناة ؟ 
أن اشتراكّهما في الغراب والعقاب والاستحباب لا يرفعٌ تفاوتهُماء وينكشف لك ذلك بمثالٍ ؛ وهوّ: أ 


فاعلم: نَ 


7 ا لإنسانٌ لا يكوثُ إنساناً فووا كاملاً إلا بمعنيٌ باطن وأعضاءِ ظاهرة ؛ فالمعنى الباطيّ : هو الحياةٌ والروحٌ 0 والظاه؛ : 


0 


2 3 00 8 1 لفل 0 8 , 
ثم بعضٌ تلك الأعضاءِ يلعدم الإنسان بعدمها ؛ كالقلب والكبد والدماغ وكلٍ عضوانفوت الحياة بفواثه » وبعضها 


لحياةً ولا مقاصدها ؛ وللكنٌ يفوثٌ بها الحسنٌ ؛ كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللونٍ : وبعضّها لا يفوت بها 


.)1١١ا/7”( فى تغيير صورة العبادة . : إتحاف»‎ )١( 


وأنًا السئنٌ مِنَ الأذكار : فدعاءٌ الاستفتاح . ثم التَعَؤذُ » ثم قولة : ( آمينَ ) فإنّهُ سنةٌ مؤكدةٌ » ثم قراءة السورة » ثم |أي 
تكبيراثُ الانتقالاتِ » ثم الذكر في الركوع والسجودٍء والاعتدالٍ عنهُماء ثم التشهدٌ الأول ؛ والصلاةٌ فيو على النبي 4 
©]| صلَّى الله عليه وسلّم » ثم الدعاء في آخر التشهدٍ الأخيرء ثم التسليمةٌ الشانية . 


مات علد بد سحد يا 


لا تفوت بفواته الحياة » وللكنٌ يفوت بفواته مقاصدٌ الحياةٍ ؛ كالعين واليدٍ والرجّل واللسان ء وبعضّها لا يفوت بفواتها | 
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2022 


مي ىح 


2 أصل جما ولشكن كمال ؟ كاستقواس الحابجين ودنواو شغر اللحية والأهداب وتناسب تخلقة عيبا واضزاج حدر 
/ بالبياض في اللو » فهلذهٍ درجاتٌ متفاوتةٌ . 


فكذلك العبادةٌ صورةٌ صوّرّها الشرع وتعبّدَنا باكتسابها ؛ فروخها اتنا الباطنةٌ : الخشوعٌ اليه وحضورٌ القلب 07 
والإخلاصصٌ كما سيأتي . ونحنٌ الآنّ في أجزائها الظاهرة » فالركوعٌ والسجودٌ والقيامٌ وسائرٌ الأركانٍ تجري منها الا 
مَجرى القلب والرأس والكبد ؛ إِذ يفوت وجود د الصلاة بفواتها » والسننٌ التي ذكرناها مِنْ رفع اليدين ودعاء الاستفتاح 1 


: والتشهدٍ الأوَّلٍ . . تجري منها مَجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوتُ الصحةٌ بفواتها كما لا تفوثٌ الحياة بفُواتِ 2 
: هذه الأعضاءٍ » وللكنْ يصيرٌ الشخصُ بسبب فواتها مث را ل 0 مَنِ اقتصرٌ علئ أقلٍ 


ما بُجِرَئٌ مِنّ الصلاةٍ كانَ كمنْ أهدئ إلئ ملك مِنّ الملوكِ عبداً حيّاً مقطوعٌ الأطراني”') 
وأمّا الهيئاتُ وهىّ ما وراءً السنن . . فتجري مَجرئ أسباب الحسن ؛ مِنّ الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللونٍ . 


وأا لطائفث ا ل ل الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهاء 7 


: فالصلاةٌ عندَكَ قربةٌ وتحفةٌ تتقرّبُ بها إلى حضرةٍ ملك الملوك كوصيفةٍ يهديها طالبُ القربةٍ مِنَ السلاطين إِليهجْ » وهلذه 5 


التحفةٌ تعرض على اللو تعالئ ثم ترد عليكَ يومٌ العرض الأكبر » فإليكَ الخيرةٌ في تحسينٍ صورتها أو تقبيجهاء فَإن |5 
أحسنتٌ . . فلنفسكَ » وإِنّْ أسأتٌ . . فعليها . . 
ولاييقي أن كو مدن وك سار العه أذ يتميّرٌ لك السنةٌ مِنّ الفرض » فلا يعلق بفهيكٌ مِنْ أوصاف السئَّةِ إلا 1 
آنة جر تركها فتتر كها قن جلك يسام فرك لبيك إن قف الع لاامطل وخرة الاسان زلكن بكر خا عن أن | < 
يَصْدُقَ رجاءٌ المتقرّب في قبولٍ السلطانٍ إذا أخرجَةُ في معرض الهدية !! ْ 
فهلكذا يت يتبغي أنْ تفهمَ مراتت السنن والهيئاتٍ والآداب ؛ فكلّ صلاةٍ لم يتم الإنسانُ ركوعها وسجودها فهي الخصمْ 1 
عل نسي تون (١‏ امؤقاة ل كنا بعتي )لقال ليذ التي أورذناها في إكمالٍ أركانٍ الصلاةٍ ليظهر 5 
لك وتخها . ّ 
#6 #2 


03 روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص 87 ) عن أبي هريرة وضي الله عنه قال . ( الصلاة قربان » إنما مثل الصلاة كمتل رجل أراد‎ )١( 
7 بام ما تاياي اهديا با‎ 


7 


7” 


بر 
البَاب الْغَالث 
في مسرو ط الباطت مرا اقرب 
ولنذكز في هنذا الباب ارتباط الصلاةٍ بالخشوع وحضور القلب » ثم لنذكر المعانيّ الباطنةٌ وحدوقها وأسبابها 
وعلاجّها » ثم لنذكز تفصيلَ ما ينبغي أن يحضرٌ في كل ركن مِنْ أركانٍ الصلاة ؛ لتكونَ صالحة لزادٍ الآخرة . 


ببإلنا مشخاط بوع وتو را لقاب 

: نَّ أدلةً ذلكَ كثيرةٌ » فم ذلكَ قو تعالئ : # رَِْر ألصَلَدَ سكي 4 » وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ » والغفلةٌ تضادٌ 
2 الذكرٌ''' » فمَنْ غفلٌ في جميع صلاته كيف يكونُ مقيماً للصلاة لذكره ؟! 

وقولَهُ تعالئ : ولا تكن فِنَ ال 4 نهي ٠‏ وظاهرهُ التحريم . 

وقولهُ تعالئ : ا حَقَّ نعي ما فوت 4 تعليلٌ لنهي السكرانٍ ؛ وهوَ مطردٌ في الغافلٍ المستغرق الهم بالوسواس 
وأفكار الدنيا . ْ 

وقول صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنّما الصلاةٌ تمسكنٌ وتواضعٌ »'"" حصرٌ بالألف واللام » وكلمةٌ ( إِنَّما ) للتحقيق 
والعوك ينا "أ رقة نفيك القنياة ون قر وهاه لفطلا راحيساة «و ]لما العف بياك يدبدو "العو والانياة 
والنفي . 

وقولَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ مَنْ لم تنهَةُ صلاتُةُ عن الفحشاءٍ والمنكر . . لم يدَدْ مِنّ الله إلا بُعدا»'”' » وصلاةٌ 
الغافلٍ لا تمنمٌ مِنّ الفحشاءِ والمنكر . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ كمْ مِنْ قائم حظة مِنْ قيامه التعث والتصث 6!*' » وما أراة به إلا الغافل . 
كال على الله عليه س3 لبج تعد ع عنلانه الما فل مله 11 
والتحقيقٌ فيه : أَنَّ المصلي مُناج ربَهُ عزّ وجل كما ورد الخبدُ به'”' ؛ والكلامٌ مع الغفلةٍ ليم بمناجاةٍ ألبتة . 


0 


اعلم : 


)١(‏ والغفلة : هي فقد الشعور عما حقه أن يشعر به . أو هي الذهول عن الشيء ء أو هي سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ ؛ أو هي متابعة 
النفس علئ ما تشتهيه » وبكل معانيها تضاد الذكر سواء كان قلبياً أر لسانياً ١‏ إتحاف» .)1١١١/"(‏ 

(؟) رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار» ( 171/5 )» وهو عند الترمذي ( 786 ) بلحوه . 

(؟) وقد ذهب إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب إلئ إفادة ( إنما ) الحصر مع احتمالها لتأكيد الإثبات » قال ابن دقيق العيد : وهلذا هو مختار 
الغزالي . ١‏ إتحاف » ( 111/8 ) » وفي غير ( ب » ج ) ؛ ( التمحيق ) بدل : ( التوكيد ) . 

(4) رواه البخاري (17؟1 ) ؛ ومسلم 1108 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم 
بقسم ) » والحديث يثيت الشفعة لما لم يقسم حصراً » وينفيها عن المقسوم » فالحصر واقع بينهما . 


(6) رواه الطبراني في « الكبير ؛ 04/1١‏ ) مرفوعاً . 2 
(5) عند إبن ماجه ( 1140 ): 0 ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ؛؛ وهو عند أحمد في ١‏ مسئده» ( 901/9 ) :3 ورب قائم حظه من قيامه |2 
الندير»: 3 
(1) في ١‏ الحلية ؛ 71/7 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) ؛ وعند أبي داوود (794) مرفوعاً وسيأتي : ١‏ إن 0 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عُمْرْ صلاته ؛ تُسعهاء ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها » ربعها ؛ ثلثها » نصفها» . 4 
:)| (8) رواه البخاري ( 405 ): وملم ( 561 ) بلفظ ٠:‏ إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه ». 4 
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ا ب ا 2 
قاهرٌ لليُوى كاسرٌ لسطوة الهوى التي هي آله للشيطانٍ عدر اللهء فلا يبعدُ أن يحصلّ منهما مقصودٌ مع الغفلة» || 
وكذلكَ الحجٌ أفعال شاقةٌ شديدةٌ » وفيه مِنَ المجاهدةٍ ما يحصلٌ به الإيلامٌ» كان القلبُ حاضراً معَ أفعاله أو لم |/ 
يكن . 

نا الصلاةٌ : فيس فيها إلا ذكرٌ وقراءةٌ » وركوعٌ وسجودٌ . وقيامٌ وقعودٌ : 

فأما الذكرٌ : فإنّهُ محاورةٌ ومناجاةً مم الله تعالئ ؛ فإمًا أن يكونَ المقصودٌ منهُ كونّهُ خطاباً ومحاورة » أو المقصود 
منهُ الحروف والأصوات امتحاناً للسانٍ بالعمل ؛ كما تمتحنٌ المعدةٌ والفرجٌ بالإمساكِ في الصوم , وكما يمتحنٌ البدن /! 
ساق المع . .ويمعدق القلك بمنعقة إختراج الركاة وانعطاع الما المحشوق.. 1 

ولا شاك أَنَّ هلذا القسمّ باطلّ ؛ إن تحريكَ اللسانٍ بالهذيانٍ ما أخفّةُ على الغافلٍ » فليس فيه امتحانٌ مِنْ حيتٌ إن 
عمل بلي المقصودٌ الحروفٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ نطقٌ » ولا يكونٌ نطقاً إلا إذا أعرب عمّا في الضمير » ولا يكونُ معرباً إلا ١|‏ 
بحضور القلب ؛ فأ سؤالٍ في قولِهِ : « آخيكا المرّط الْتَمتتير 4 إذا كان القلثِ غافلاً ؟ وإذا لم يقصذ كوتّةُ تضرّعاً || 
ودعاء . . فأَيُ مشّةٍ في تحريك اللسانٍ به مم الغفلةٍ لا سيما بعد الاعتيادٍ ؟! 

هلذا حكمٌ الأذكار . 

بل أقولُ : لؤ حلف الإنسانٌ وقالَ : ( لأشكرنَ فلانا وأثني عليه وأسألَهُ حاجدٌ ) » ثم جرت الألفاظً الدالّةُ على هلو || 
المعاني علئ لسانِه في النوم .. لم يبر في يمينه » ولو جرث علئ لسائِهِ في ظلمةٍ وذلكَ الإنسالٌ حاضرٌ وهو لا يعرف |" 
ندر ولا وام لذ ري باناف شي ]1 لأ و3 ولوق لسو ناما سا ا اع ع اف اق اندع قل 
كانت تجري هلذو الكلماثٌ علئ لسائه وهو حاضرٌ إلا أن في بياض النهار غافلٌ ؛ لكونِه مستغرق الهمّ بفكر مِنّ الأفكار || 
ولمْ يكن لهُ قصدٌّ توجيه الخطاب إليه عند نطقَه . لم يص بارا في يمينه”'' نل 

ولا شك في أَنَّ المقصودّ مِنّ القراءة والأذكار الحمدُ والثناءً والتضرّعٌ والدعاءً ؛ والمخاطبٌُ هو اللَهُ » وقلبُةٌ بحجاب 
لاجمو حسسة» افاي لزلا ريط "كل بن جرطائل عو معدب ونال قمزة يوق انان :مد عتما 
عن المقصودٍ بالصلاةٍ التي شرعث لتصقيلٍ القلب وتجديدٍ ذكر اللَّهِ تعالى ورسوخ عَقَدٍ الإيمانٍ بو. 

هنذا حكمٌ القراءةٍ والذكر . 

وبالجملةٍ : فهاذه الخاصيّةٌ لا سبيلَ إلى إنكارها في النطت » وتمبيزه بها عن الفعل . 

وأا الركوعٌ والسجودٌ : فالمقصودٌ بهما التعظيمُ قطعاً » ولؤ جار أن يكونَ معظماً لله بفعله وهو غافلٌ عن . . لجاز 
أن يكونّ معظلماً لصنم موضوع بينَ يديه وهو غافل عنة , أز يكونّ معظِماً للحائط الذي بِينَ يديه وهو غافل عنة !| 

وإذا خرجَ عنْ كونه تعظيماً . لشي لاسن اش قو رركيو لزان بجولة لبوا الطكوها باضه ليان نه 
)١(‏ فتحصل عدم الأداء عند وجرد : الغفلة » أو عدم حضور القلب ء أو انتفاء القصد في الخطاب . 
(؟) والمراد بالرؤية والمشاهدة هنا : هو معرفته بأسمائه وصفاته » وفيها تنفاوت المراتب ؛ فليس من يعلم أنه عالم قادر على الجملة كمن شاهد 


عجائب آياته في ملكوت السماء والأرض ؛ واستغرق في دقائق الحكمة ؛ واستوفئ لطائف التدبير » وأما على سبيل الحقيقة .. فلا يهتز أحد 
لنيله إلا ردته سُّبحات الجلال إلى الحيرة ؛ ولا يشرئب اكه سد لد ب سل اك كك 1ك 0 


0 


على الخصوص !! 
وما أرئ أَنَّ هلذو العظمةً كلّها للصلاةٍ مِنْ حيثٌ أعمالّها الظاهرةٌ إلا أنْ يضاف إليها مقصودٌ المناجاة . فإِذْ ذاكَ تتقدمُ 1 
على الصوم والزكاة والح وغيرو؛ بل الضحايا والقرابين التي هيّ مجاهدةٌ للنفس بتنقيص الملكِ''' قال الله تعالئ 1 
فيها : « ل بَالَ لَه مها ولا ما ولك يناه توق سك 4 أي : الصفةٌ التي استولث على القلب حنّئ حملت على امتثالٍ ١‏ 
الأوامر هي المطلوبةٌ » فكيفت الأمرُ في الصلاة ولا أرب في أفعالها ؟”") : 
فهلذا ما يدل مِنْ حيتٌ المعنئ على اشتراط حضور القلب . 
© © 5 
فإِنْ قلت : إِنْ حكمتٌ ببطلانٍ الصلاة وجعلتَ حضورٌ القلب شرطاً في صحَّتِها . . خالفتَ إجماعَ الفقهاءٍ ؛ فإِنّهم لم 4 
يشترطوا إلا حضورٌ القلب عند التكبير . : 
نامل : أَنّهُ قذ تقدّمَ في كتاب العلم أَذَّ الفقهاة لا يتصرّفونٌ قي الباطن ؛ ولا يشقُونَ عن القلوب ولا في طريت ا 
الآخرة » بل يبنونَ ظاهرٌ أحكام الدين ين عام أعباك الجوارح ؛ وظاهِرٌ الأعمالٍ كافٍ لسقوطٍ الفتل أو تعزير السلطانٍ » 4 
ذأذ | اد في الخو ديق ةا رق تدرو اللقو راهن أل لامك الجا للإتطجاء اخ تقل عن اشرين 2 
الحارثٍ فيما رواه عنةُ أبو طالب المكي ؛ عنْ سفيانَ الثوري أَنَّهُ قال :( مَنْ لمْ حش . . فسدث صلائة )7؟) شْ 
وروئ عن الحسن أنَهُ قال : ( كلَّ صلاةٍ لا يحضرٌ فيها القلبُ فهي إلى العقوبة أسرغ )'؛) 


وعنْ معاذٍ بن جبلٍ : ( مَنْ عرف مَنْ علئ يمينِه وشمالِهِ متعيّداً وهو في الصلاة. . فلا صلاة له )””' » ورُوِي أيضاً 5 


ار ري سو ري رو رو ا ب 0 


+ 


او و 
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و ا نو رن رو رو ون رو رو 
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مسنداً . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : < إنَّ العبد ليصلِّي الصلاة لا يكت لهُ سدسها ولا عشرّها ؛ وإنّما يكتبُ للعبدٍ مِنْ || 
صلاته ما عَقَلَ منها»”") 
وهلذا لو نقلَ عنْ غير صلَّى الله عليه وسلّمَ .. لجعلّ مذهباً » فكيفف لا يتمسَّكُ به ؟! 
وقالَ عبد الواحدٍ بن زيد : ( أجمعت العلماءٌ أَنَّهُ ليس للعبدٍ مِنْ صلاته إلا ما عقلٌ منها )'"' » فجِعلَّةُ إجماعاً . 
وما نقلّ يِنْ هاذا الجنس عن الفقهاءٍ المتورّعينَ وعنْ علماءٍ الآخرة أكثرٌ مِنْ أن يحصئ*" , والح الرجومٌ إلى ١|‏ 


1 (1) أي ' لأجل المناجاة التي ينطوي يها حفيقة العبودة لله تعالئ تكون الصلاء سيذة العبادات » ومقدمة علئ بافي أركان الدين » بل وعلى الضحايا 
]| والقرابين . 

|| (5) الأرب : الحاجة . 

'| ”) قوت القلوب ( 919/7) . 

ٍ (4) رواه الطوسي في ؛ أربعينه » ( 1١‏ ) » والخبر في : القوت» (91/1). 

]| (0) قوت القلوب ( 40/7 ) » وقال : ( وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن الحارث وغيره ) . 

| (1) في سنن أبي داوود 47 ) مرفوعاً  :‏ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته » تسعها : ثمنها ؛ سبعها ؛ سدسها » حمسهاء ربعهاء ؛ 
*| ثلثهاء نصفها ؛ ؛ وفي ١‏ الحلية» ( 71/17 ) عن سقيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) . ١‏ 
١‏ 0) قوت القلوب ( 1١١5/9‏ ). 

(4) وقد حملها أهل العلم ‏ والمصتف معهم كما سترئ بعد قليل ‏ على الكمال » وجعلوا تفسيرها علئ ظاهرها من الغرائب . قال الإمام النروي _ 
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فلا يمكنُ أنْ يُشترطً على الناس إحضارٌ القلب في جميع الصلاة ة ؛ فِإنّ ذلك يعجر عنة كل البشر إلا الأقلّينَ » إذا لم 
يمكن اشتراطً الاستيعاب للضرورة . . فلا مردٌ لهُ» إلا أن يُشترط منةٌ ما ينطلقٌ عليه الاسمٌ ولؤ في اللحظة الواحدق ؛ 
وأولى اللحظاتٍ بهِ لحظةٌ التكبير » فاقتصرنا على التكليف بذلكَ . 

ونحنُ مع ذلك نرجو ألا يكونَ حال الغافل في جميع صلاته مثلّ حالٍ التارك بالكليّة ؛ فا ِنّهُ على الجملة أقدمَ 
على الفعل ظاهراً وأحضرَ القلب لحظة ؛ وكيفت لا والذي صلَئ مع الحدث ناسيا صلاثة باطلة عنة لله ولدكن له أجر ما 


بحسب فعلِو وعلئ قذر قصوره وعذره ؟! ومع هاذا الرجاءِ فيخشئ أنْ يكونَ حالهُ أشدَّ مِنْ حالٍ التاركِ , وكيفت لا والذي : 


يحفرٌ الخدمة ويتهاونٌ بالحضرة ويتكلّمُ بكلام الغافل المستحقر أشدُ حالاً مِنَ الذي يعرضٌ عنٍ الخدمة ؟! 

إذا تعارضِتٌ أسباث الخوف والرجاءٍ وصارَ الأم؛ ممخطراً فى نفسِه . . فإلِيكٌ الخيرة بعدَّةٌ فى الاحتياطٍ وال 

وإذا تعار 28 1 وصارٌ الأمد مخطراً فى نفسِهٍ . . فإليكٌ دَهُ فى الاحتياط والتساهل '' 
ومع هلذا فلا مطمعٌ في مخالفة الفقهاءِ فيما أفتوا به مِنَ الم حَةِ مع الغفلة”'' ؛ فإنَ ذلكَ ضرورةٌ الفتوئ كما سبق التنبية 
عليه 


ومَنْ عرف سر الصلاة . . علم أَنَّ الغفلةً تضادها » وللكن قدْ ذكرنا في باب الفرق بينَ العلم الباطن والظاهر في كتاب | 
| قواعد العقائدٍ أَنَّ قصور الخلق أحدٌ الأسباب المائعة عن التصريح بكلّ ما ينكشفُ مِنْ أسرار الشرع . 


فلتقتصرٌ علئ هنذا القذر مِنَ البحث ؛ فإنَّ فيه مقنعاً للمريدٍ الطالب لطريق الآخرة » وما المجادلٌ المشغتُ . . فلسنا |! 


نقصدٌ مخاطبيَهُ الآنَّ . 


وحاصلٌ الكلام : أَنَّ حضور القلب هوّ روح الصلاة » وأَنَّ نّ أقلَّ ما يبقئ بهِ رمق الروح الحضورٌ عند التكبير » فالنقصانٌ 


منة هلاكٌ » وبقذر الزيادة عليه تنبسط الروحٌ في أجزاءِ الصلاة » وك مِنْ حي لا حراكٌ بِهِ قريبٌ مِنْ ميت » فصلاةٌ الغافل |54 
4©]) فى جميعها إلا عندَ التكبير كحى لا حراك به » نسأل الله حسنّ العونٍ . 


ا 


- 31 
في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( 105/١‏ ) : ( ومن غرائب القاضي حسين ما حكيته عنه في آخر باب ما يفسد الصلاة في « شرح المهذب » أنه أل 


قال : لو صلئ وهو يدافع الأخبثين بحيث يذهب خشوعه .. لم نصح صلاته ؛ وقاله قبله الششيخ أبو زيد المروزي , والصحيح المشهور : لا تبطل » 


ا بل تكره ) ؛ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »( 115/8 ): ( سلمنا أن الفقهاء صححوها بما أدئ إليه علمهم بمقتضيات أقوال أكمتهم ؛ فهلا 2 
| يأخذ المصلى بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة » فالتقوئى غير الفتوئ ) . 
)١( .‏ إما أن تأخذ بالاحتياط فهو الأقوئ . وإما أن تأخذ بما صححه الفقهاء فعليه الفتوئ ؛ وهلذا محط الجواب وفصل الخطاب . « إتحاف ) |20 


.) 110 


: (5) نقل الحافظ الزبيدي في بداية هنذا الباب أن المصنف جعل الخشوع شرطاً في الصلاة ؛ بينما أصحاب المذهب يرون أنه سئة » قال في || 
]| + الإتحاف» (:)1١١/(‏ أكثر العلماء جعلوه ‏ أي : الخشوع ‏ من سنن الصلاة ؛ وعليه مشى الرافعي والنووي وغالب الأصحاب . وجعله أبو 
© طالب المكي وغيره من العارفين شرطاً في الصلاة » ووافقهم المصنف ) », وكلام المصنف هنا بل في ثنايا هلذا الباب يشير إلى التأكيد والحرص 


على البخغشوع ؛ وما حشده من أدلة بِيّن هنا أنها سيقت لبيان الكمال» أو أنه أراد الوجوب غير الاصطلاحي ؛ وشتان بين صلاة شوهاء لا حظ 
ا ل لو لي ا 


ل 


أدلّة ؛ الشرع » والأخبارٌ والآثارٌ ظاهرةٌ في هنذا الشرط » إلا أن مقام الفتوئ في التكليفٍ الظاهر يتقدّرُ بقذر قصور الخلت ؛ 


ا 


ع 


34 
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ف 


بيإ نا لما يالباطنت! : ا لنت ليسم بماحيائ القاا 


اعلم : أن هلذهٍ المعاني تكثرٌ العباراتُ عنها » وللكنْ يجمعها ست جمل ؛ وه : حضررٌ القلب . والتفهُمُ » والتعظيمْ » 


)| والهيبةٌ ؛ والرجاءٌ » والحياءٌ . 


فلنذكه تفاصيلها »ثم أسبايّها ء »ثم العلاج في اكتسابها . 
8 © © 
ما التفاصيلٌ : 
الأوّلُ : حضورٌ القلب : ونعني به : أنْ يفرع القلبَ عَنْ غير ما هو ملابسنٌ لهُ ومتكلّمٌ به » فيكونٌ العلمٌ بالفعلٍ والقول 


: ل ل 


ل 000 
معنى اللفظٍ » فاشتمالُ القلب على العلم بمعنى اللفظ هوَ الذي أردناهٌ بالتفهّم . 


وهلذا مقامٌ يتفاوثٌ النامن فيه ؛ إِذْ يسن يشتركٌ النامن في تفهّم المعاني للقرآنٍ والتسبيحاتٍ » وك مِنْ معان لطيفةٍ 


000 ل يننا 


ال ا 0 000 


لمعنا ولا يكونُ معقّماً لهُ ؛ فالتعظيمٌ زائدٌ عليهما”') 


وأمّا الهيبةٌ : فأمرٌ زائدٌ على التعظيم , بل هي عبارةٌ عنْ خوفٍ منشوْهُ التعظيم ؛ لأنَّ مَنْ لا يخافُ لا يسمّئ هايا » 


)| والمخافةٌ مِنَ العقرب وسوءٍ لُق العبد وما يجري مَجراهٌ مِنَ الأسباب الخسيسة لا تسمّئ مهابةً » بل الخوفٌ مِنَ السلطانٍ 
5 المعظم يسمّئ مهابةً » والهيبةٌ : حوفٌ مصدرٌه الإجلال . 


وأمًّا الرجاءٌ : فلا شك في أنه زائد ؛ فكم مِنْ معظِم ملكا مِنّ الملوك يهاب أز يخا سطوتَة وللكن لا يرجو ميته ؛ 
والعبدٌ ينبغي أنْ يكونّ راجياً بصلاته ثوابَ الله تعالى ؛ كما أَنَّهُ خائث بتقصيروٍ عقابٌ الله عزّ وجل 


وأما الحياءٌ : فهر زائدٌ على الجملة ؛ لأنَّ مستندَهُ استشعاز تقصير وتوهٌمٌ ذنب » ويتصوَّرٌ التعظيم والخوف والرجاءٌ 


من غير حياءِ » حيثٌ لا يكونٌ تومُُمْ تقصير وارتكاب ذنب7") 


للملج76565644را:ا:ارارااااا ااا ا 
عنام القيه بتفنيهء وبلاطط تعاليه وتقدسه من متابهه المجعلركين إتحاف»("/١؟١)‏ 

(9) مَنْ يُستحيل منه ثلائةٌ : من البشر وهم أكثر من يستحن هن »ومن نفس شمن الله عز وجل » ومن استحن من اناس ولم يست من نقسه .. 
فنفسه عنده أُحسنٌ من غيره ؛ ومن استحيئن منهما ولم يستح من أللّه , . دل علئ قلة معرفته به » ومن لم يعرف الله . . فكيف يستعظمه وكيف يعلم 
أنه مطلع عليه . ١‏ إتحاف ؛ (111/9). 
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التي ربع العبادات با اه 1 جتن ابد كتاب أسرار الصلاة أي ري 
1 3 


وأمّا أسباثُ هلذه المعانى السنَّةَ : 


حضرٌ القلبٌ فيه شاءً أمْ أبئ ؛ فهو مجبولٌ عليه ومسخَوْ لهُ ؛ والقلبُ إذا لم يحضِر في الصلاة. . لم يكن معطلا » بل ١‏ 


الصلاةً وسيلةٌ إليها » فإذا أضيف هنذا إلئ حقيقة العلّم بحقارة الدنيا ومهماتها.. حصلّ مِنْ مجموعها حضررٌ القلب 7 


في الصلاة . 

ويمثل هنذه العلَّةِ يحضرُ قليّكَ إذا حضرتٌ بِينَ يدي بعض الأكابر ممّنْ لا يقدرٌ على مضرّتِكَ ومنفعتِكَ » فإذا كان 
لا يحضرٌ عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بِيدِهِ الملكُ والملكوث والنفعٌ والضِدٌ . . فلا تظنّنّ أن لهُ سبباً سو ضعفٍ 
الإيمانٍ . 

فاجتهد الآنَّ في تقوية الإيمان ؛ وطريقٌةٌ يُستقصئ في غير هلذا الموضع . 

وأمًا التَفهُمُ : فسببُه بعد حضور القلب : إدمان الفكر وصرف الذهن إلئ إدراكِ المعنى ؛ وعلاجةُ : ما هو علاحُ 
إحضار القلب مع الإقبالٍ على الفكر والتشمّر لدفع الخواطر الشاغلة » وعلاٌ دفع الخواطر الشاغلة : قطعٌ موارّها ؛ 
أفتى > التروة عق خللك الأشيئاب الى نخدت التحواظة إليهاء ومالح تتقطع تلك المواك: :الا تنصرث عذها الخزاطت 
فمَنْ أحبٌ شيئا . . أكثر ذكرةُ » فذكرٌ المحبوب يهجمٌ على القلب بالضرورة » فلذالكٌ ترئ أن مَنْ أحبٌ غير الله . . لا 
تصفو لهُ صلاةٌ عنٍ الخواطر . 

وأمّا التعظيمٌ : فهر حالةٌ للقلب تنولّدُ مِنْ معرفتين : 

إحداهُما : معرفةٌ جلال الله تعالى وعظمته » وهوّ مِنْ أصول الإيمان ؛ فإِنَّ مَنْ لا يُعتَقَدُ عظمتٌهُ لا تذعنٌُ النفبن 

الثاني : معرفةٌ حقارةٍ النفس وخسّتِها » وكوتها عبداً مسخّرا مربوباً . 

حتّئ يتولّدَ مِنّ المعرفتين الاستكانةٌ والانكسارٌ والخشوعٌ لله سبحائّة » فيعير عنة بالتعظيم » وما لم تمتزج معرفةٌ 
بان اسن يدر جلا تلزن 9 مله الا السظي) والفسو وتيرة ددسي عل عبن اله رصن الب در 
أنْ يعرف مِنْ غير صفاتٍ العظمةٍ ولا يكونُ الخشوعٌ والتعظيمٌ حالَهُ ؛ لأنَّ القرينةً الأخرئ - وهيّ معرفةٌ حقارة النفس 


!| وحاجتها ‏ لم تقترن إليه . 


وأمّا الهيبةٌ والخوفٌ : فحالةٌ للنفس تتولّدُ ِنّ المعرفة بقدرة الله وسطوته » ونفوذٍ مشيثيه فيه مم قلّةِ المبالاة بوء 
أَنّهُ لؤ أهلكَ الأَوَلِينَ والآخرينّ .. لم ينقصن مِنْ ملكه ذرَّة » هنذا مع مطالعةٍ ما يجري على الأنبياء والأولياء يمن 
المصائب وأنواع البلاءِ مم القدرة على الدفع » عل خلافٍ ما يشاهدٌ مِنْ ملوك الأرض”') 


وبالجملة : كلما زادَ العلمٌ بالل . . زادتِ الخشيةٌ والهيبةٌ » وسيأتي أسبابُ ذلك في كتاب الخوفٍ مِنْ ربع المنجياتٍ . 
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(اكاائر جا: مسركة عرف لطن شل سا ار كرو رعمي طايه ولمطانف ميطي ومعردا ملف فى رمز و1 
بالصلاة . فإذا حصلّ اليقينُ بوعدِه والمعرفةٌ بلطفه . . البعتٌ مِنْ مجموعهما الرجاءٌ لا محالةٌ''/ 

وأنّا الحياءٌ : فباستشعاره التقصير في العبادة » وعلمِهٍ بالعجز عن القيام بعظيم حقّ الله عزّ وجل » ويقوى ذلك 
بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها» وقلَّةِ إخلاصها وخبث دُخْلتِها''' : وميلها إلى الحظّ العاجل في جميع أفعالها ‏ ممّ 
| العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله تعالى . والعلم بأنّهُ مطلعٌ على السرائر وخطراتٍ القلب وإِنْ دقتُ وخفيث ؛ وهلذه 
ع لاف ذا لك يقي + لبس انها بالغترورة حال بيقن الطياة: 
ا فهنذهٍ أسبابُ هله الصناتٍ » وكلّ ما طَلِبَ تحصِيلّهُ فعلاجُهُ إحضارٌ سببه » ففي معرفةٍ السبب معرفةٌ العلاج ؛ 
ورابطةٌ جميع هلذو الأسباب الإبماٌواليقينٌ ؛ أعني به : هللو المعارف التي ذكرناهاء ومعنئ كونها يقينا انتفاة الشكٌ ؛ 
واستيلاوُها على القلب كما سبق في بان البقين مِنْ كناب العلم ؛ وبقذر اليقين يخشعٌ القلبُ , ولذلكَ قالث عائشةٌ 
رضي الله عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يُحَدّثنا وتُحدّثُةُ » فإذا حضرت الصلاة . . فكأَنُّ لم يعرفنا ولَم ١‏ 


0 
لخر 


1 


نَّ الله عزّ وجل أوحئ إلئ موسئ عليه السلام : (يا موسئ ؛ إذا ذكرتني .. فاذكرني وأنت تنتفضٌ : 
أعضَاوّكَ ؛ وكنْ عندٌ ذكري خاشعاً مطمئناً » وإذا ذكرتني . . فاجعل لسانّكَ مِنْ وراءِ قلبكَ » وإذا قمتّ بِينَ يديّ . . فقُم || 
قيامٌ العبد الذليلٍ » وناجني بقلبٍ وَجَلٍ ولسانٍ صادتي )**' 


-. 37 
وفد روي 


00 


أ 


وروي أنه وحِيَ إليه : ( قِلْ لعُصاة أَمِتِكٌ : لا يذكروني ؛ فإنِي آليتُ علئ نفسي أَنَّ مَنْ ذكرني .. ذكرّة ٠‏ فإذا 2١|‏ 
ذكروني .. ذكرثُهُمْ باللعنٍ )”*“؛ هلذا في عاص غير غافلٍ في ذكره ؛ فكيفت إذا اجتمعت الغفلة والعصيانٌ ؟! 
وباختلافٍ المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسمّ الناسٌ إلئ غافل يتهّمٌ صلاتةُ ولمْ يحضر قَلبّهُ في لحظةٍ منهاء || 
وإلى مَن يتمّمُ ولمْ يغث قلبُهُ في لحظةء بل ربّما كانَ مستوعت الهم بها بحيثٌ لا يحمنٌ بما يجري بين يديه » ولذلكَ 4 
لج يحم مسلمٌ بن يسار بسقوط أسطوانة في المسجدٍ اجتمعٌ الناسن عليها'''» وبعضّهُمْ كان يحضِرٌ الجماعةً مد ولمْ 4 
0 4 0 
يعرف قط مَّنْ على ب يميئه ويسارو'"' » ووجيثُ قلب إبراهيمَ عليه السلامٌ كان ب يسمعٌ على متلن 7 : وجمامة كانك ل 
تصفدٌ وجوهُهُمْ ونرتعدٌ فرائصٌهّمْ » وكلّ ذلكَ غير مستبعدٍ ؛ فإنَّ أضعاقةُ مشاهدٌ في هحّ أهل الدنيا وخحوفٍ ملوك الدنيا لوج 
معّ ضعفِهمٌ وعجزهِج وخساسة | لحظوظ الحاصلةٍ منِهُمْ » حنَّن يدخل الواحدٌ علئ ملكِ أو وزير ويحلِّثة ؛ بمهمّه ثم [ 
)١(‏ وقد فهم من سياقه أن معرفة كل من صدق الوعد وأللطف قرينتان » وأن الرجاء ينولد منهما جميعاً من حيث التركيب ٠١‏ إنحاف » ( 178/7 ) . لا 
)١(‏ الدخلة : هي بضم الدال وكسرها ‏ : بطانة الأمر؛ تقول : إنه لعقيف الدخلة » أو لخبيثها » وبالفتح : طريقة المرء أو مذهيه . ش 
() قال الحافظ ابن رجب في ١‏ فتح الباري » ( 114/4 ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن المظفر في 0 غرائب شعبة ؛ - وساق سنده ‏ عن عائشة 
قالت : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي . . كان في مهنة أهله» فإذا نودي بالصلاة . . كأنه لم يعرفنا؛ ) » وأيد هلذه الزيادة 21 
برواية أخرئ عند أبي زرعة في « تاريخه » » وأصل الحديث عند البخاري (515) . 
. (4) رواه الدينرري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 71/4 ) , وأبو نعيم قي « حلية الأولياء» (88/5) . 


1 (0) قوت القلوب 01//١(‏ ) بلفظ : ( وروينا في الإسرائيليات : أوحى الله عز وجل لنبيه موسئ وداوود عليهما السلام . .. ) بنحوه . 
(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( ١78/88‏ )ء وهو في ١‏ القوث 4 (؟5/5١١).‏ 
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يخرجٌ » ولو سكل عمِّنْ حوالَيِهِ أؤ عنْ ثوب الملك . . لكان لا يقدرٌ على الإخبار عنه ؛ لاشتغالٍ همّو بو عنْ ثوبه وعنٍ |/ 
الَحَاضرية حولة.. 


ولكلّ درجاتٌ مما عملواء فحظ كل واحدٍ مِنْ صلاتِه بقذر حوفِه ونخشوعِه وتعظيمهء فَإِنْ موضعٌ نظر الله 


| تعالى القلوبُ دونَ ظاهر الحركات”'' ؛ ولذلكَ قال بعضٌ الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ : ( يُحشْرٌ النامنُ يوم القيامة على |! 


مثالٍ هيئتِهمْ في الصلاة مِنَ الطمأنينةٍ والهدوءٍ , ومِنْ وجود النعيم بها واللذَّةِ)””' 
ولقذ صدق ؛ فإنَّهُ يحشرٌ كلّ علئ ما مات عليه”'" » ويموثُ علئ ما عاش عليه ؛ ويُراعئ في ذلكَ حال قلب؛ لا |( 
حال شخصه ؛ فيِنْ صفاتٍ القلوب تصامٌ الصودٌ في الدار الآخرة » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم » نسأل ال || 
حسْنَّ التوفيق بلطفهٍ وكرمه . 
# # #4 


(1) كما في 3 مسلم » ( ١974‏ ) مرفوعاً :1 إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ٠‏ وللكن ينظر إلئ قلوبكم » » وأشار بأصابعه إلى صدره . 


6 (7) قوت القلوب ( 8/7 ) » وعنده ( 41/1١‏ ) قال : ( ويقال : إن العبد يحشر عند الموت من قبره علئ هينه في صلاته » من السكون والطمآئينة » 


ونكون راحته في الموقف علئ قدر راحته وتنعمه بالصلاة ؛ وروينا معنئ هلذا عن أبي هريرة ) . 
(*) كما في :ملم » (414؟ ) مرفرعاً : «يبعث كل عبد علئ ما مات عليه » 


771 2 12 1 1 4 


سيان الزوا ,المنافع فيتضو رالفلب 


اعلم : أَنَّ المؤمنَ لا بد أنْ يكونٌ معظّماً لله عرّ وجل » وخائفاً منةُ » وراجياً له » ومستحبياً مِنْ تقصيرو . فلا ينفكُ 


| عنْ هلذهٍ الأحوالٍ بعدّ إيمانه ون كانث قوَتّها بقدر قرَةِ يقينه » قانفكاكٌة عنها في الصلاو لا سبتٍ له إلا ترق الفكْر | 
| وتقسّمُ الخاظر ووقييةٌ العلف تمن النتاجاة )والعفلة ع الصلاةء ولا يله من الصلاة إلا الخواطة الواردة الشافلة !ا 


فالدواءً في إحضار القلبٍ هوّ دفعٌ تلك الخواطر» ولا يُدفعُ الشيءٌ إلا بدفع سببو» فلتعلمٌ سبَبّه . 
وسببٌ موارد الخواطر : إما أَنْ يكونٌ أمراً خارجاً » أو أمراً فى ذانه باطناً : 


أمّا الخارج : فما يقرعٌ السمع أو يظهرٌ للبصر . فإِن ذلك قد يختطفُ الهم حتّى يتبعَهُ ويتصرّف فيدء ثمّ ينجرٌ منة 


| الفكرٌ إلى غير ويتسلسلٌ » ويكونٌ الإبصارٌ سبباً للافتكار» ثم تصيرٌ بعضٌ تلكَ الأفكار سيباً للبعض”'' » ومَنْ قويث || 


!| نين » وعلث همه . . لم يلهه ما يجري علئ حواسه » وللكنٌ الضعيفت لا بدّ وأنْ يتفرّقٌ به فكرٌة . 

فعلاجٌة : قطمٌ هلذه الأسباب بِأنْ يغضّ بصرَة”''. أز يصلّيَ في ببتٍ مظلم » أو لا يترك بينَ يديه ما يشل حسّه » 
ويقرب مِنْ حائطٍ عند صلاتِه حنّئ لا تتسعٌ مسافةٌ بصره » ويحترزٌ مِنّ الصلاةٍ على الشوارع » وفي المواضع المنقوشة 
ْ المصنوعة » وعلى الفرش المصبوغة''" ولثالك كان المتعتّدونَ يتعيّدونَ في بيت صغير مظلم ؛ سعئة بقذر السجود ؛ 
|| ليكونَ ذلكَ أجمعٌ للهخ'*“ ؛ والأفوياء منهُمْ كانوا يحضرونٌ المساجد ويغْضُونَ البصرّ ولا يجاوزون بو موضعٌ السجودٍ» 
6 ويرونٌ كمال الصلاةٍ في ألا يعرفوا مَنْ علئ يمينِهمْ وشمالِهم . 

ْ وكانَ ابنُ عمر رضي الله عنهّما لا يدعٌ في موضع الصلاة مصحفاً ولا سيفاً إلا نزعَةٌ » ولا كتاباً إلا محاةٌ . 

ٍ وأنَا الأسبابُ الباطنةٌ : فهي أشدُ ؛ فإذَ مَنْ تشعّبَتْ به الهمومٌ في أوديةٍ الدنيا. . لم ينحصر فكرُهُ في فنْ واحدٍ» 
5 بل لا يزالٌ يطيرٌ مِنْ جانب إلى جانب » وغضنٌ البصر لا يغنيهِ في ذلك ؛ فإِنّ ما وقعَ في القلبٍ مِنْ قبل كافٍ 


فهلذا طريقٌةُ : أن يرد النفسه قهراً إلى فهُم ما يقرؤُهُ في الصلاةٍ ويشخلّها به عنْ غيره » ويعيئُهُ على ذلك : أن يستعدٌ ' 


/ له قبلّ التحريم ؛ بِأنْ يجدّدٌ علئ نفسه ذكرّ الآخرة وموقف المناجاةٍ وخطر المقام بِينَ يدي الله سبحائَةٌ وتعالئ ؛ وهول 
:) المطلع » ويفرَعٌ قلبَهُ قبل التحريم بالصلاة عم يهمّهُ ؛ فلا يترك لنفسِه شغلاً يلتفثُ إليه خاطرٌهٌ » قال النبيّ صلَّى الله 


!| (1) فإن لم يستعجل بإخراج سبيها عاجلاً بهمة مرشد كامل » وإلا.. صار صاحبها مقبتاً ممقتاً لا بنجع فيه الدواء » ولا يرفع رأسه للهدئ ولا 
١|‏ يرضئ بالاقتداء » فيعود في ضلاله كما بدأ ٠.‏ إتحاف .( ١77/9‏ ) . فوجب صون السمع والبصر اللذين هما أخطر قناتين للقلب ‏ لا في الصلاة 
١]‏ كما سيذكر المصنف فحسب » بل قبلها متهيئا لها . 

]| (1) فلا يجيله متتبعاً ما حوله » ويلزم نفسه بنظر السنة ؛ كالنظر إلئ موضع السجود قائماً » كذا يفهم من كلامه كما سيبيئه في اللحاق ؛ وليس 
ب المراد إغماض العينين . 

©]]| 20 وقد ابتلي الناس بزخرفة المساجد ونقشها بالصباغ المختلفة . وعدوا ذلك إكراماً لبيت الرب » وذهلوا أنها من جملة الشواغل للمصلين » 
| وهو من أعظم البدع والحوادث . 3 إتحاف » ( 171/9 ) . 

2 (؛) ففي ١‏ البخاري» (787): وه مسلم» (017) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج )| ورجلاي في قبلته » فإذا سجد . . غمزئي ء فقبضت رجلي » فإذا قام .. بسطتهما » قالت : والبيوت يرمكئلٍ ليس فيها مصابيح ). 
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د ادي ع ريع العبادات شرل لاجر ب ور ا را دا كتاب أسرار الصلاة 1 0 


2 
عليه ولع العحماة بن فيبة إبّي نسيتُ أن أقولٌ للك أن تّخوْرَ القدر الذي في البيت ؛ فإِنهُ لا ينبغي أنْ يكونٌ في | 
1 35 3 >ع . د 
3 البيتِ شيء يَشَغْلٌ الناس عنْ صلاتِهم ,'') 
0 فهذا طريق تسكين الأفكارء فإِنْ كان لا يسكن هائجٌ أفكاره بهلذا الدواء المسكن . . فلا ينجيه إلا المُسْهِلٌ الذي 3 
3 7 
يقمعٌ ماد الداءِ مِنْ أعماقٍ العروق » وهوّ أنْ ينظرٌ في الأمور الشاغلةٍ الصارفةٍ لهُ عنْ إحضار القلب »ولا شاك أَنّها تعودٌ 
4 7 1 1 8 1 3 5 م الا 
| إلئ مهاه » وأنها نما صارث مهمًاتٍ لشهواي » فيعاقت نفسَة بالنزوج عن تلك الشهواتٍ وقطع تلك العلائت ؛ فكل ع 
]| ما يشغلّهُ عنْ صلاتِهِ فهو ضدٌ د نه ٠‏ وجندٌ إبليسن عدرّه » فإمساكة أضدٌ عليه مِنْ إخراجه » فيتخلّصُ منة بإخراجه ؛ 58 
2 4 
كما روي أنُّ صلّى اله عليه وسلُم لما لبمن الخميصة التي أتى بها أب جَهمٍ وعليها َل وصلَئ بها . ٠.‏ نزعها بعد |3 
7 صِلاتِه وقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : (اذهبوا بها إلى أبي ‏ جهم ؛ فإنّها ألهتني آنفاً عَنْ صلاتي ٠‏ وأتوني بألْبجانيّةِ أبي 38 
46 الل ا 
0 ع 
ٍ وأمرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بتجديدٍ شراكِ نعل » ثم نظر إليه في الصلاة إِذْ كان جديداً » فأمرٌ أنْ ينزعٌ منها |2 
]| ويردٌ الشراك الكلَنُ'؟) 2 
24 وكانَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ قل احتذئ نعلاً » فأعجبّةُ حسئُها . فسجد وقال : « تواضعتٌ لربئي عزَّ وجل كي لا |2 
2 
ل ل ل مليآ رضي اللة عنة أن يشبري له تعلين سيلؤتين جرذاوين ١١|‏ 
1 2 0 
©2000 
0 4 . 7 7 م 1 
وكانَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ في يدِهٍ خاتمٌ مِنْ ذهب قبل التحريم , وكانّ على المنبر . فرماهُ وقال : « شغلني هنذا 2 
نظرةً إليه ونظرة إليكُمْ )”*) 3 
2 23 
ويروئ أن أبا طلحةً صلّئ في حائط له فيه شجرٌء فأعجبَّةُ دُبْسِيٌّ طارّ في الشجر يلتمسُ مخرجاً » فأتبعَهُ بصرّهُ د 
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ادال مده 


ساعة» ثم لخ يدر كم صل » فذكر رسو الله صلى الله عليه وسأم ما أصاتة بن الفعنةِ » ثم قال : يا رسول الله ؛ هوّ 


0 بك شعت 007 
مله ك1 حيتت سكت 


1 


اموجن مالو برو ب عرو مقطو اناه لله قر رلك 


226"ع)0 


لعثمانَ رضي الله عن وقال : هو صدقةٌ » فاجِعلَهُ في سبيل الله تعالى , فباعَةُ عثمال بخمسينَ ألفا 


تع 


رك 


(1) رواه أبو داوود ( :507 ) بلفظ ١:‏ إني نسيت أن آمرك أن تخَيّرٌ القرنين ؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ». 
والمقصود بالقرنين : قرنا الكبش الذي قدي به الذبيح كما في «مسند أحمد(18/4). 

وأشار الحانظ العراقي أن الصراب في اسم المخاطب هو عثمان بن طلحة» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (18/7؟1) : ( ورأيت بخط 
الحافظ ابن حجر قال : صوابه : عثمان بن شيبة » قلت : إن كان عثمان يكنئ أبا شيبة . . فهو كما ذكر » وارتفع الخلاف ) , 

(1) رواه البخاري ( 79/9 ) ؛ ومسلم (37/8401) . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 407 ). 

(؛) كذا في « القوت ؛( ٠١0/5‏ )ء وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 170/9 ) : ( قال العراقي : رواه أبو عبد اللّه بن خفيف في ٠‏ شرف 
الفقراء ؛ من حديث عائشة بإسناد ضعيف ) . 

(5) رواه التسائي (194/8). 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 98/١‏ )2 والدبسي . نوع من الحمام . 

(؟) رواه مالك في « الموطأ» ١ . )55/١(‏ 


١‏ ل و و و ب ل ل ا 1 ا ا 
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ريه 


د 
فكانوا يفعلونَ ذلك قطعاً لمادةٍ الفكر » وكفارة لما جرئ مِنْ نقصانٍ الصلاة » وهئذا هوّ الدواءٌ القامعٌ لمادة العلة . بي 


5 ولا يغني غيرٌة . 
| فأمًاما ذكرناه مِنَ التلطّفٍ بالتسكين ‏ والرذٍ إلى فهُم الذكر . . فذلكَ ينفعُ في الشهواتٍ الضعيفةٍ , والهمم التي لا 2١‏ 
| مدل إلا حواضي العذب + قانا الشهرة القوئة المريقة ...هلا ينفمٌ فيها السكينء بل لازال تجااتها وتجاذنك 4ه ١‏ 
| تغلبكَ . وتنقضي جميمٌ صلاتِكَ في شغلٍ المجاذية . 
ومئالَهُ : رجلٌ تحت شجرة أراد أن يصفرَ لهُ فكرهُ وكانث أصواتٌ العصافير تشوّشُ عليو» فلم يل يطبْدُها بخشبةٍ في 0 
يدو ويعودٌ إلى فكرو » فتعودٌ العصافيرٌ » فيعودٌ إلى التنفير بالخشبة » فقيلٌ لهُ: إن هلذا سيرٌ السواني ”'» ولا ينقطعٌ » 
فإِنْ أردت الخلاص . . فاقلع الشجرة ؛ فكنالكَ شجرةٌ الشهوة : إذا استعلث وتفرّعتٌ أغصائها . . انجذبث إليها الأفكارٌ أ 
4 انجذاب العصافير إلى الأتبار ؛ وانجذابَ الذباب إلى الأقذار» والشغلٌ يطول في دفعها ء قإِنَّ الذبات كلّما ذتٌ . 
!| آت ؛ ولأجله سجّيَ ذباباً» فكذلكَ الخواطرٌ . 
وهلذهٍ الشهواثٌُ كثيرةٌ » وقلَّما يخلر العبدُ عنهاء ويجمعٌها صل واحدٌّ وهوّ حب الدليا'"'. وذلكَ رأسُ كل 
:)| خطيئة ''' » وأساسن كلّ نقصانٍ ومنبعٌ كل فسادٍ ؛ ومَنِ انطوى باطنةُ على حت الدنيا حتَّى مال إلى شيءٍ منها » لا ليتزود | 
]| منها وبستعينَ بها على الآخرة. . فلا يطمعنَّ في أنْ تصِفوَ لهُ لذةٌ المناجاةٍ في الصلاة ؛ فإنَّ مَنْ فرح بالدنيا لا يفرح (!: 
4 | بالله سبحانّة وبمناجاه . 


وهمّةٌ الرجل مع قرّةِ عينه ؛ فإنْ كانث قرّةٌ عينه في الدنيا .. انصرف ‏ لا محالة - إليها همّهُ ؛ ولكنْ مع هنذا فلا 
)| يتبغي أن يتركٌ المجاهدةً : ورد القلب إلى الصلاة » وتقليلَ الأسباب الشاغلة . 
فهنذا هو الدواءٌ المدٌ » ولمرارته استبشعبّةُ الطباحٌ » وبقيتٍ العلةٌ مزمنةً . وصارٌ الداءٌ عضالاً . حمَّى إِنَّ الأكابر اجتهدوا 
4 أن يصلُوا ركعتين لا يحدثوت أنفسَهعَ فيها بأمور الدنيا - :«فعجزوا عن ذلك !1 فإقا ؛ لا مطنع :فيد لأمثالها » وليقة سلمٌ 
0 لنا نَ الصلاة شطرّها أو لها عن الوسواس ؛ لنكونّ ممِّنْ خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً . 
وعلى الجملةٍ : فهمّةٌ الدنيا وهمّةُ الآخرة في القلب مثلُ الماء الذي يصب في قدح مملوءٍ بالل » فبقذر ما يدخل 
23 فيه مِنَّ الماء يخرجٌ مِنَ الخل لا محالة » ولا يجتمعانٍ . ّ 


و ب 0 0 
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ا 


د د فنا 


. السواني : جمع سانية » وهي النافة يستقئ عليها ؛ فالمكان الذي تخرج منه تعود إليه وهلكذا دون جديد‎ )١( 

(؟) والمراد يالحب هنا : الاختياري ؛ بأن يختار لنفسه حب شيء من أمورها نعمداً وقصداً . لا اضطراراً ؛ فإن الإنسان مجبول علئ حب ولده 
وزوجته وما ملكته يداه من الأنعام والحرث ٠‏ ثم إن كل ما أعان العبد على الآخرة من أمور الدنيا .. فليس داخلاً في حد الدنيا ؛ فإنها إنما جعلت 
قنطرة للآخرة يتبلغ بها العبد قدر حاجته في سفره إلى مولاه . « إتحاف » (19/9) . 

ا (5) كما في < الحلية ؛ (788/1) عن سفيان الثوري قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه السلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة ) » وعئد البيهقي في 
( شعب الإيمان» ٠١١19(‏ ) مرسلاً عن الحسن البصري » وسيأتي عند المصنف مصرحاً به . 


يدي حا بغ مر جه ا و 7 
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بيني أي البح شرا اضدة 
فنقولٌ : حقّكَ إِنْ كنت مِنّ المريدينَ للآخرة ألا تمل ألا عنٍ التنبيهاتٍ التي في شروطٍ الصلاة وأركانها . 
ما الشروطٌ السوابقٌ . . فهي : الأذانُ”'' ؛ والطهارةٌ ؛ وسترُ العورة , واستقبالٌ القبلة , والانتصابُ قائماً » والنّه . 
© 3 

نا الأذادٌ : فإذا سمعتٌ نداء المؤؤْنٍ . . فأحضرٌ في قلبكَ هؤْلَ النداءِ يوم القيامة » وتشمّر بظاهركً وياطيكٌ للإجابة أ 
والمسارعة”'' » فإنَّ المسارعينَ إلئ هلذا النداءِ همٌ الذين ينادونَ باللطفٍ يوم العرض الأكبر . 

فاعرضن قلبَكَ علئ هنذا النداء » فإِنْ وجدنّهُ مملوءاً بالفرح والاستبشارء مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار . . فا : أنه للد 
يأتيكَ الندا بالبشرئ والفوز يوم القضاءِ . ْ 

ولذالكَ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ :« أرِحنَا بها يا بلَان2''' أي : أرخنا بها وبالنداء إليهاء إذْ كان صلى اللهُ علبه 
عل راع في 


وأمّا الطهارة : فإذا تيت بها في مكانِكَ وهو ظرقُكَ الأبعدُ» ثمٌ في ثيابكَ وهرّ غلافُكَ الأقربٌ » ثم في بشرتِكَ 
وهوّ قشرٌكَ الأدنئ . . فلا تعمل عن لبَكَ الذي هو ذاتّكَ وهو قلبّكَ » فاجتهذ لهُ تطهيراً بالتوبةٍ والندم علئ ما فرط ”* » | 


ْ وتصميم العزم على الترك في المستقبلٍ » فطْهّر بها باطْنّكَ ؛ فإِنّهُ موقعٌ نظر معبودك'") 


وأمّا سترٌ العورة : فاعلم أَنَّ معناة تغطيةٌ مقابح بدنِكَ عنْ أبصار الخلتي ‏ فإنَّ ظاهرٌ بدنِكَ موقعٌ نظر الخلت » فما 
رأيْكَ في عورات باطئِكَ وفضائح سرَكَ التي لا يطلمٌ عليها إلا رك عر وجل ؟! 

فأحضز تلك الفضائح ببالِكَ » وطالب نفسَكَ بسترها ؛ وتحقّق أنّهُ لا يسترها عن عين الله سبحاتّة ساترٌ» وإِنّما : 
يكفْرُها الندم والحياءً والخوفُ ؛ فتستفيدٌُ بإحضارها في قلبكَ انبعاتٌ جود الرق والخياء من مكافتهاء فيذل بها : 
نفسُّكَ » ويستكينُ تحت الخجلةٍ قلَبّكَ ‏ وتقومٌ بينَ بدي الله تعالئ قيامَ العبدٍ المجرم المسيء الآبتي الذي ندم فرجمٌ ١‏ 
(| إلئ مولا ناكساً رأسَهُ منّ الحياءٍ والخوفٍ . ّْ 
© © 5ه 


(1) والمراد به على الحقيقة دخولٌ الوقت ٠‏ إذ الأذان المعروف ليس شرطاً لصحة الصلاة . 

(؟) والإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن » والمسارعة في خفة السير إلى الصلاة . 

(") رواه أبو داوود ( 5488 ) . ١‏ 

(؟) كما روى النسائي ( 51/7 ) :؛ حبب إلى من الدنيا النساء والطيب ٠»‏ وجعل قرة عينى فى الصلاء ؛. 
(4) فرط : سبق . : ١‏ 0 ب 
(1) ثم إن تطهير القلب بما ذكر لا بد له من مرشد صادق ماهر بالعلاج ؛ يريه طرق الإصلاح وكيفية التطهير ‏ فليس له حد يضبط ء ولا مرمئّ |( 


ينتهئ إليه » فإذا حصل التطهير . . قلا بد من العنوير ؛ وتصقيله عن صدأ التكدير ء بالملازمة علئ ذكره المناسب لحاله من الإيراد والتصدير . |7 


. ) ١188/8 ( » إتحاف‎ 


جب 


0 ا 0 


0 
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| صلاته . فكانَ هواهُ ووجهةٌ وقلبهُ إلى الله عرَّ وجل . . انصرف كيومٌ ولدثة 


2 


]| سائر الأمور إلئ أمر الله عر وجل ليس مطلوباً منكَ ؟ 
هيهاتٌ !! فلا مطلوب سواه » وإِنّما هذه الظواهر تحريكاتٌ للبواطن ؛ وضبطً للجوارح . وتسكينٌ لها بالإثباتٍ في *١‏ 
| جهة واحدةٍ حتَّ لا تبغ على القلب ؛ فإِنّها إذا بغت وظلمث فى حركاتها والتفاتها إلى جهاتها . . استتبعت القلت » 


6| وانقلبثُ بهِ عنْ وجه الله تعالى . 


بلكل وبا كلبالة رع برجا بزئاة اوقلع آله كما لا يقر انرجا إلى جرد اليك إلا الالسرابويعن جيزم قلا |1 
بنصرفٌ القلبُ إلى اللّهِ سبحائة إلا بالتفريغ عمًا سوى الله عرّ وجل ؛ وقذ قال صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا قامَ العبدٌ إلى 


1 2 
30 


وأنَا الاعتدال قائماً : فإنّما هوّ مثولٌ بالشخص والقلب بِينَ يدي الله عزَّ وجل #كليكق راشك ادي هر أرق : 

ابق راك ررق لاطا بتكي توليكن رمت الرأس عن ارتفاه تنبيهاً علئ إلزام القلب التواضعٌ والعدل والتبري ١‏ 
عن الَرؤْس والتكبّر » وليكنْ على ذُكْرِكَ ها هنا مخطرٌ القيام , بِينَ بدي الله تعالى في هولٍ المطّلّع عند العرض 

للسوال”") 

واعلم في الحالٍ : أَنّكَ قائمٌ بينَ يدي الله تعالئ . وهو مطَّلِعٌ عليكَ » فقمْ بِينَ يديه قيامَكٌ بِينَ يدي بعض ملوك || 
الزمانٍ إِنْ كنتٌ تَعَجَّرٌُ عنْ معرفة كنْهِ جلاله ؛ بل قز في دوام قباِك في صلاتِك أنْكَ ملحوظ ومرقوبٌ بعينٍ كالعز : 
مِنْ رجلٍ صالح بِنْ أهلِكَ أذ ممّنْ ترغب في أنْ يعرفّكَ بالصلاح » فإنّهُ تهدأ عند ذلك أطرائُكَ , وتخشمٌ جوارحكَ ؛ : 
وتسكُنُ جميٌ أجزائِك ؛ خيفة أن ينسبَكَ ذلكَ العاجرٌ المسكين إلى قل الخشوع *؟» ا 

وإذا أحسست مِنْ نفِسِكَ بالتماسِكَ عند ملاحظة عبدٍ مسكين . . فعاتثٍ نفِسَكَ وقلّ لها : إِنّكِ تدَّعينَ معرفة الل || 
ونللة+ أفلا تسعين نن استجرايك علي ف توقير ف غيدا ون عباز هك أوتشقين العامن ولا قاتشن الله رهز انين أذ : 
يُخشئ ؟! 

للق لقا انوغريزة رمي الطاغئة: عيق التييلة بع ونه مقال صل اللا علي وسل ١‏ سني مية كما || 
تستحيي منّ الرجلي الصالح مِنْ قومك ٠»‏ ورُويَ : «من أَهِلِكَ »''' . 

وأنًا اله : فاع علئ إجابةٍ الله عزَّ وجل في امتئالٍ أمره بالصلاة إتمامها ؛ والكنبٌ عن نواقضها ومفسداتهاء 
وإخلاص جميع ذلك لوجْهِ الله تعالئ ؛ رجاءً لثوابه » وخوفاً مِنْ عقابه » وطلباً للقربة منه » متقلّداً للمنّةَ منة بإذنه إِيّاكَ | 
في المناجاة معّ سوءٍ أدبلكَ وكثرة عصيانِكَ . 
)١(‏ نحوه عند مسلم ( 817715174 ), 
(1) والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد . 
() قال الراغب في ١‏ الذريعة ؛ ( ص 5١8‏ ) : ( ح الإنسان : إذا همّ بفبيح . . أن يتصور أجل مَّنْ في نفسه : حتئ كأنّه يراه ؛ فالإنسان يستحي . 
ممن يكبر في نفسه ء ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزرن » ويستحي من العالِم أكثر مما يستحي من الجاهل » ١|‏ 


ومن الجماعة أكثر مما يستحى من الواحد ) . 
(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ (19/1 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 77747) . 


6 3 ريع العبادات 2 رار رةه به ا 0 ليد كناب أسرار الصلاة د 00 


وعظُمْ في نفيك قذْرٌ مناجاتِه » وانظز مَنْ تناجي » وكيفت تناجي » ويماذا تناجي ؟ وعندٌ هلذا ينبغي أن يعرق جبِينكَ 
مِنَ الخجل » وترتعد فرائصّكٌ مِنَ الهيبةٍ''' » ويصفرٌ وجهّكٌ من الخوفٍ . 
| © © © 2 
: 
00 
يشهدٌ إِنْكَ لكاذبٌ وإِنْ كانَ الكلامُ صدقاً ؛ كما شهد على المنافقينَ في قولِهج : إِنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ رسول الله . 3 
إن كان هواكٌ أغلتٍ عليكٌ مِنْ أمر الله تعالى . . فأنتَ أطوعٌ لهُ منك لله تعالى ؛ فقدٍ اتخذءَه إللهَكَ وكبّتَهُ » فيوشك 
أن يكونَ فولكَ : ( الله أكبز ) كلاماً باللسانٍ المجرّدٍ وقد تخلّفَ القلبُ عنْ مساعدته » وما أعظم الخطرَ في ذلك لولا 
التوبةٌ والاستخفارٌ وحسنٌ الظنّ بكرم الله تعالئ وعفرة'") 


© 5 5ه 


ع ير تر 


0 


وأمّا دعاءٌ الاستفتاح : فول كلماتو قولكٌ : ( وجَّهْثٌ وجهي للذي فطرٌ السماواتٍ والأرضّ ) » ولس المرادُ بالوجه 
| الوجة الظاهرّ , فإنّكَ إنّما وجهِّةُ إلى جهة القبلةٍ » واللّهُ سبحائة يتقدّسُ عن أن تحدَّهُ الجهاتٌ حتّى تقبلَ بوجه بدنِك . 


ا 20 6 


3 


عليه » وإِنَّما وجهٌ القلب هوّ الذي تتوجّةُ به إلئ فاطر السماواتٍ والأرض » فانظز إليه : أمتوجّةٌ هوّ إلى أمانيه وهيّّهِ في 
| البيتٍ والسوقٍ متبعٌ للشهوات ‏ أَوْ مقبلٌ على فاطر السماواتٍ ؟ 

وإِيّاكَ أن تكونّ أوّلَ مفاتحتِك للمناجاة بالكذب والاختلاقٍ » ولنْ ينصرف الوجة إلى الله تعالئ إلا بانصرافه عمًّا 
سواه ؛ فاجتهدُ في الحالٍ في صرفه إليهِ ون عجَرتٌ عنة على الدوام ؛ ليكونَ قولّكَ في الحالٍ صادقاً . 

وإذا قلت : ( حنيفاً مسلماً ) . . فينبغي أنْ يخطرَ ببالِكَ أَنَّ المسلمَ هوَ الذي سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لسانه ويدو'"“. فإنْ 
له تكن كذلكَ . . كنت كاذب » فاجتهدُ في أنْ تعزمَ عليه في الاستقبالٍ » وتندمٌ علئ ما سبق من الأحوالٍ . 

3 © 8 

وإذا قلت : ( وما أنا مِنَ المشركينَّ ) . . قأخطز ببالِكَ الشرِكٌ الخفيّ ٠‏ فإنَّ قولُّ تعالى : « من 36 بيغأ لقَهَ يوم تمل 
عملا يسا ولا برل باه ري لعا 4 نزلٌ فيِمَنْ يقصِدٌُ بعبادته وجة الله وحمدّ الناس”*' » وكن حذراً مشفقاً مِنْ هنذا الشرك . 
واتتشعرالخجلة في قليك إن وصقت فتك بأنّكَ لسك يق المشركين بق أخير برامؤ عن هذا ارك دف اس ارك 
يقعٌ على القليلٍ والكثير منة . 


38 الجر 3 


جرد 


5 © © 


)١( ||‏ الفرائص : جمع فريصة » وهي لحمة تحت الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب » وهي تُرعد عند الفزع . 

(1) وإلئ هنذا الإشارة في قول الله تعالئ : [ وَنَ هر تيه وَعَفَيهَ تَعُوتَ 4 . فالعهد : ما أعطيت بلسانك , والرعاية : الوفاء بالقلب » فمن طابق 
قلبه لسانه . . دخل تحت هلذا الثناء والمدح . ؟ إتحاف ؛ ( ١147/7‏ ) . 

(*) كما في ١‏ البخاري» ( ٠١‏ )ء و( مسلم) .)1٠0(‏ 

(4) روئ ذلك ابن جرير الطبري في « تفسيره» ( 517/4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وعند الطبراني في « الكبير؛ ( 140/1 ) مرفوعاً : 
١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال : أنا خير شريك » كل عمل كان عُمل في الدنيا كان لي فيه 
)| شريك فأنا أدعه اليوم » ولا أقبل اليوم إلا خالصاً؛ ثم قرأ : ل إِلآيبَه أَنَّه تله 4 ١‏ ط ص 36 تزغ َه رده يشل عملا لما ولا مرك باذ ريده 
نا © » , 
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امد كتاب أسرار الصلاة 


ررمي 


: 


وإذا قلت :(محياي ومماتي لو ) . 0 : أن هنذا حالٌ عبد مفقودٍ لنفسِهٍ موجودٍ لسَيدِه » وأنَهُ إن صدرٌ ممّنْ رضاهُ 
وغضِبْةُ وقيامُةٌ وقعوذةهٌ ورغبثةٌ في الحياة ورهبتّة مِنَ الموت لأمور الدنيا . . لم يكنْ ملائماً أ للحا ”") 
ف © 
وإذا قلت : ( أعودُ بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم ) . تاعلع :أ أنّهُ عدوّكَ ومترصّدٌ لصِرْفٍ قلبكَ عن الله تعالن حسداً لك 


علئ مناجاتِكَ مع اللو سبحائةٌ وسجودك لهُ » مع أنه لْعِنَّ بسبب سجدة واحدةٍ تركها ولمْ يوفّنْ لهاء وأَنَّ استعاذتك بالله 


تعالئ منهٌ بتك ما يحي » وتبديلِه بما يحب اللهُ عرَّ وجل » ٠لا‏ بمجرّدٍ قولِكٌ ؛ فإنَّ مَنْ قصِدَهُ سيم أَوْ عدوٌ ليفترسَةُ أ 


!| ليقتلهُ فقالٌ : ( أعودٌ منكَ بذلكَ الحصن الحصين ) وهو ثابتٌ على مكانه . . فإنَّ ذلك لا ينفعٌةُ» بلّ لا يعيذُه إلا تبديلٌ 


المكان ء فكذلكَ منْ يتبعٌ الشهواتٍ التي هيّ محابٌ الشيطانٍ ومكارة الرحمئن . . فلا يغنيه مجرَّدُ القولٍ . 


فليقعرنْ وله بالعزم على التعوُذٍ بحضن الله عزّ وجل عن : شِرٌ الشيطانٍ » وحصِئهُ : (لا إللة إلا الله ) . إِذْ قال عر 


© وجل فيما أخبر عن نبيّنا نبيّنا صلَّى الث عليه وسَلّمَ :دلا إلئة] لا مسي ارك ا اي . أمنّ منْ عذابى »7ك 


والمتحصّنٌ به مَنْ لا معبود له سوى الله سبحانّةُ » فأمًا م مَنِ اتخدّ إِللهَهُ هواهُ . . فهو في ميدانٍ الشيطانٍ ؛ لا في حصن الله 


| عرَّوجِلَ. 


مِنْ مكايدِه أنْ يشغلَكَ في الصلاة بذكر الآخرة وتدبير فعلٍ الخيراتٍ ؛ ليمنعكَ عنْ فهم ما تقر » فاعلم : 


:أ 


راعلم 


3 أذكل انمعدا هق لوو ساي فرك قوف وشراره وأا بحر 3 لمان قا عدر الول المطقر مام 


ْ فأمًا القراءةٌ : فالنامنُ فيها ثلائةٌ : رجلٌ يتحرّك لسائهُ وقلبُهُ غافلٌ » ورجلٌ يتحرّكُ لسانهُ وقليُهُ يتبعٌ اللسان فيسمعٌ |21 
9 ويفهمٌ منة كأنّهُ يسمعُةُ منْ غيره ؛ وهلذهٍ درجاتٌ أصحاب اليمينٍ ؛ ورجلٌ يسبقٌ قلبهُ إلى المعاني أوّلاً نم يخدمٌ اللسان 3 
| القلك تيؤعقة لون بين إذ يكو اللش لك تركمانا العذها يكرد حمل القلية والمشويود ساف همان كين 
| القلب ولا يتبعُهُ القلتُ . 


1 
0 


ونفصيلٌ ترجمةٍ المعاني : أَنَّكَ إذا قلت : 8 يشر لله أليَممَنٍ يبر # بويد لحز لاجو انكر تكد ره 


2)| سبحائةُ » وافهم أنَّ معنادٌ : أَنَّ الأمورٌ كلّها بالله تعالئى 1 أن المرادَ بالاسم ها هنا هوّ المسمّئ **) 


وإذا كانت الأمورٌ بالله سبحائَة . . فلا جرم كان الحمدٌ لله » ومعناة : أَنَّ الشكرٌ لله ؛ إِذِ النعمْ مِنّ الله » ومَنْ يرك 


مِنْ غير اللو نعمةً أ يقصدٌ غير الله سبحانّة بشكر لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مسخَّرٌ مِنَ الله تعالن وتباركَ اسمٌّةُ .. ففي تسميته 
وتحميلِهٍ نقصان بقذر التفاته إلى غير الله تعالى . 


(1) ثم إذا قلت : ( لا شريك له ) وأنت تشرك معه في عبادته . . فهر كذب آخرء والمعنئ : لا إلله مقصود بهلذه العبادة إلا الله الذي خلقني من 


5 أجلها. 


)| فإذا قلت : ( وأنا من المسلمين ) .. فالمسلمون عند شروطهم ؛ فهل أنت تفي بتلك الشروط وتعرف حقوقهم التي أوجبها الله عليك ؛ ولا بد 
]| أنك تقصر عن ذلك » قهنذا كذب آخر ء فإذا كان دعاء الاستفتاح مشتملاً على عدة أكاذيب ومخالفات . . فكيف حالك في سائر الصلاة ؟! وما 
©]| توفيقي إلا بالله ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . « إتحاف » ( 145/8 ) . 


. )157/9( ٠ الحلية » ( 191/7 ) ء وانظر «الإتحاف‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
أي : بقولك هنذا‎ )"( 
.)159/8( » إتحاف‎ ١ . © اا تي الايد ايه لاا ام اال ال ابو لجان ارا أنه ان ع َك القن‎ 
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يي 1 


1 


ريع العبادات 


ثم استثز مِنْ قلبكَ التعظيم والخوف بقولِكَ : « مَك َم أت 4 ٠‏ أمّا العظمةٌ : فلأنهُ لا مُلكَ إلا له وأمّا الخوف : ||" 
فلهولٍ يوم الجزاء والحساب الذي هوّ مالك . : 

ثم جدّدٍ الإخلاص بقرلِكَ : « 3 تَدِبْدُ 4 » وجدّدٍ العجُر والاحتياج والتبرِيٍ عن الحولٍ والقوّةٍ بقولِكَ : 9 تَايَاكَ || 
كيك 4» وتحمّق أَنّهُ ما تيسرث طاعتّكٌ إلا بإعانتوء وأَنَّ له المنّةَ إِذْ وفقَكَ لطاعته » واستخدمُكٌ لعبادته » وجعلَكَ 
|| أهلاً لمناجاته » ولؤ حرمَكٌ التوفيق . . لكنتٌ مِنّ المطرودينَ معّ الشيطان اللعين . 

ثم إذا فرغت مِنَ التعؤُذِ » ومِنْ قولِكَ : «9 رضم لَه يمن أيصِرِ 4 , ومِنّ التحميدٍ , ومِنْ إظهار الحاجةٍ إلى الإعانة | 
مطلقاً . . فعيّنْ سِؤالّكَ , ولا تطلثٍ إلا أهمّ حاجاتِكَ » وقلْ : 9 آفيتا ارط الْنستقِير 4 الذي يسوقنا إلئ جواركَ . 3 
ويفضي بنا إلى مرضاتِك » وزدهُ شرحاً ونفصيلاً وتأكيداً واستشهاداً بالذينَ أفاضّ عليهمْ نعمة الهداية مِنّ النبِينَ 
| والصدّيقِينَ والشهداءِ والصالحينَ ؛ دونَ الذينَ غضب عليهمْ مِنّ الكفّارِ والزائغينَ مِنَ اليهودٍ والنصارئ والصابكينَ » ثم )|5 
| التمس الإجابة وقل : ( آمينٌ ) . 
فإذا تلوت ( الفاتحةً ) كذلكَ . . فيشبةٌ أَنْ تكونٌ منّ الذينَ قال الله تعالئ فيهمْ فيما أخخبر عنةُ النبيُ صلَّى الله 34 
| عليه وسلّمَ ٠:‏ قسمتُ الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفينٍ : تضفُّها لي ونصفُها لعبدي ولعبدي ما سألَ ؛ يقولٌ العبد : .ع 
| « لقنل رت اقكييت 4 فيقولٌ الله عر وجل :جمدني عبد وأكيا على :> ومو ممق قرله (تسبخ الله لدن ١|‏ 
4 حمدَة ...) الحديث إلى آخرو''' . 


فلؤ لغ يكن لك مِنْ صلاتِكَ حظ سوئ ذكر الله لكَ في جلاله وعظميه . . فناهيكٌ بذلكَ غنيمةً » فكيف بما ترجوة | 


مِنْ ثوابه وفضله ؟! 
وكذالكَ ينبغي أن تفهمَ ما تقرؤُهُ مِنَ السور كما سيأتي في كتاب تلاوة القرآنٍء فلا تعْفُلُ عن أمره ونهيهء ووعده 
ووعيده ؛ ومواعظِهٍ وأخبار أنبيائه ؛ وذكر منِه وإحسانه » فلكلّ واحدٍ حقٌّ » فالرجاءً حٌ الوعدٍ » والخوفٌ حقٌ الوعيد» | 
4 0 3 ٍ 5 0 ء. 3 
والعزمٌ حقٌ الأمر والنهي , والاتعاظ حنٌّ الموعظة . والشكرٌ حقٌ ذكر المنّةِ » والاعتبارٌ حقٌ أخبار الأنبياء . 
زدارة بنَ أوفئ لما انتهئ إلئ قوله تعالئ : * وذ ْرَ في افر © خيرٌ ميعا*'" . 


وكان إبراهيمٌ النخعيٌ إذا سممٌ فولَهُ تعالى : 3 ]ا شا لاطت ار" 


(1) روئ مسلم ( 8940) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ قال الله تعالئ : قسمت الصلاة ١‏ 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : # الْحَنَد يه َرَت التدتييت 4 .. قال الله تعالئ : حمدني عبدي ء وإذا قال : يمسن 
2)) أتجبر 4 .. قال الله تعالئ : أثنن علي عبدي » وإذا قال : 9 ميك بَرم كدي 4 . . قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فوّض إل عبدي » فإذا قال : 
9 إتاة تدب يَايَاكَ تويك 4 .. قال : هنذا ببتي وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : # أنيكا الترّط الفنتوبر :* رط أن منت عبد حر التنبوب | 
: بهم و1 الكارت 4 . . قال : هلذا لعبدي ولعبدي ما سأل». ١‏ 

(1) رواه الترمذي في ١‏ سننه » في ذيل حديث ( 52 ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة ٠‏ وكان يم في بني قشيرء فقرا | له 
يوماً في صلاة الصبح : 9 يا يرَ في الور ملك بذ ب عي © خبرٌ ميتاً » فكنت فيمن احتمله إلئ داره ) . : 
5 (") في (ه) : ( إبراهيم بن أدهم ) . 


1 رةه الوا ةي اتوي تج يندا 
وقالَ عبد الله بن واقدٍ : رأيثُ ابنَ عمر يصيِّي مغلوباً » وحقَّ لهُ أن يحترق قلبّهُ بوعدٍ سيّدهِ ووعيدِه ؛ فإنهُ عبدٌ ذليلٌ 
)| مذنبٌ بين يدي جبّار قاهر . 
ْ وتكونٌ هذه المعاني بحسّبٍ درجات الفهم ؛ ويكونٌ الفهمٌ بحسب وفور العلم وصفاء القلب ؛ ودرجاثُ ذلك لا 
م! تنحصدُ » والصلاةٌ مفتاحُ القلوب » فيها تنكشفٌ أسرارٌ الكلماتٍ . 
فهلذا حقٌ القراءة » وهوّ حقٌ الأذكار والتسبيحات أيضاً . 
لم يراعي الهيئة في القراءة ؛ فيريّلُ ولا يسردٌ ؛ فإنَّ ذلك أيسرٌ للتأملٍ » ويفرّقٌ بِينَ نغماته في آيةٍ الرحمة والعذاب ٠‏ | 
والوعد والوعيد » والتحميدٍ والتعظيم والتمجيلٍ . 
كان النخعيٌ إذا مرّ بمئل قولِه تعالئ : لما أَغَدَ لََهُ من وَل وَمَا حكَانَ مَعَُء دن له 4 . . يغضُ صوتَّهُ كالمستحبي عَنْ 
أنْ يذَكرّهٌ بذلكَ الشيء . 
ورُوي أَنَّهُ يقال لقارئ الفرآنٍ : اقرَأ وَارْقَ » وَرَبِّلُ كما كنت تريّلُ في الدنيا'"'' 
58 5 
وأمّا دوام القيام : فإِنهُ تنبيةٌ علئ إقامةٍ القلب مع الله عر وجل علئ نعتٍ واحدٍ مِنّ الحضورء قال صِلَّى الله عليه 
لمان اشام وى مل نان بل 5 
وكما نجبُ حراسةٌ الرأس والعين عن الالتفاتِ إلى الجهاتٍ . . فكذلكٌ تجبٌُ حراسةٌ السرّ عن الالتفاتِ إلى 
غير الصلاة» فإذا التفت إلئ غيرو.. فَذْكَرْهُ باطلاع الله علِيكَ » وبقبح التهاون بالمناجئ عند غفلةٍ المناجي ؛ 
| ليعوة إليه . َ ْ 
وألزم الخشوعٌ للقلب . فإِنَّ الخلاص عن الالتفاتٍ باطناً وظاهراً ثمرةٌ الخشوع » ومهما خشعٌ الباطنٌ . . خشعٌ الظاهئٌ ؛ 
مان إلنافلووجت رق راق رعذ مما يهية جلفيقه ٠:‏ امرمننا لأسدة لي : لشدية سرع لاني 
الرعية بحكم الراعي ؛ ولهنذا ورد في الدعاءٍ : ( اللهمٌ ؛ أصلح الراعيّ والرعية )'' '» وهوّ القلبٌ والجوارحٌ . 
وكانٌَ الصّدِيقُ رَضيّ الله عَنْهُ في صلاته كأنّهُ وَتدٌ » وابنُ الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ كأنهُ عودٌ”*' » وبعضّهُمْ كان يسكنٌ في 
ركوعه بحيثٌ تقعٌ العصافير عليه كأَنَّهُ جماةً”” 


وكلٌ ذلكَ يقتضيه الطبعٌ بينَ يدي مَنْ يعظّمُ مِنْ أبناءِ الدنيا » فكيف لا يتقاضاهٌ بِينَ يدي ملكِ الملوك عند مَنْ يعرف 
ملك الملوك ؟! 


(1) رواه أبو داوود ( ١474‏ )ء والترمذي ( 5414 ). والنسائي في : الكبرئ » (4:007) . 

(؟) رواه أبو داوود (404 ) ؛ والترمذي ( 787 ) ء والنسائي ( 8/7 ) . 

(5) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص )7١7‏ مرفوعاً » ورواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة؛ ( 44 ) موقوفاً على حذيفة ٠‏ |أل> 

ومن قول سعيد بن المسيب . 

| (4) هو قطعة من دعاء كان يدعو به الجنيد البغدادي رحمه الله تعالئن كما في : الحلية 6 ( 187/1١‏ ) » وفي المرفوع ١:‏ ألا وإن في الجسد مضغة ؛ ٍ 
إذا صلحت . . صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت .. فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 

: () كما رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7877 ) ؛ والمروزي في ؛ تعظيم قدر الصلاة» (ص 837) . 

)١( )]<‏ وهو العنبس بن عقبة » كما روئ ذلك أحمد في ١‏ الزهد: ( ١١485‏ ) ؛ ومثله الربيع بن خثيم كما في « الحلية» (؟114/9). 

4/01 [ |0[ 0[ زز |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ ||[ |[ 1[ |[1|1[ 1[|[|1[|[|[|[|[|[[ظ[|[|[ز[| [|[|ز[ |[ [ ز|[| |[ |[ |[ |[ |[ [ | | [ |[ |[ [|[| |[ ز[ [ ز [ آذ ذ زذز1ذ011صظ 


جلال الله تعالئ » وعن اطلاعه علئ سرّو وضميره . 
وقالٌ عكرمةٌ فى قولِهِ تعالئ : ل الى يربك رن تَْومُ ا وَتتَُقَ ف التجِِينَ © ء قال :( قيامُهُ وركوعُةُ وسجودٌَهٌ وجلوسّة ) '" . 
وأمّا الركوعٌ والسجودٌ : فينبغي أنْ تجدّد عندَهُما ذكرّ كبرياء الل تعالئ » وترفعٌ يديك مستجيراً بعفو الله مِنْ عقابد . 
ومتبعاً سنّةَ نيه صلّى الله عليه وسلّمَ » ثمٌ تستأنفٌ لهُ ذلاً وتواضعاً بركوعكَ » وتجتهدٌ في ترقيق قلبكَ وتجديدٍ : 
7 1 0 5 7 10000 ود تلات 8 ق 5 0 2 5 
خشوعِكَ ٠‏ وتستشعرٌ ذلك وعرٌ مولاكٌ » واتضاعَكَ وعلوٌ ربك » وتستعينُ علئ تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فتسبّح 
ربّكَ وتشهد له با لعظمة ء وأَنَّهُ أعظمٌ مِنْ كل عظيم ء وتكرّرٌ ذلك علئ قلبكَ ؛ لتؤكدهٌ بالتكرار » ثم ترنفمٌ عنْ ركوعكَ 
راجيا أَنّهُ راحم ذُلّكَ''' » ومؤكداً للرجاء في نفيك بقولِكَ : ( سممعٌ الله لمنْ حمدّهٌ ) ؛ أي : أجات لمَنْ شكرّةُ . 


ثم تردف ذلك بالشكر المتقاضي للمزيدٍ فتقولٌ : ( ريّنا لك الحمدٌ ) » و: مر الحمدَ بقولِكٌ : ( ملّْءٌ السماوات وملءَ 


الأرض ) . 

ثُمّ تهوي إلى السجود » وهوّ أعلئ درجات الاستكانة ؛ فتمكنٌ أعزّ أعضائِكٌ وهوّ الوجة مِنْ أذل الأشياءٍ وهو 
الترابُ » وإِنْ أمكنّكَ ألا تجعل بينَّهُما حائلاً فتسجدّ على الأرض . . فافعل ؛ فإنَّهُ أجلبُ للخضوع » وأدل على الذَلَ . 
وإذا وضعتٌ نفِسَكَ موضعَ الذلٍ.. فاعلخ : أَنْكَ وضعتّها موضعّهاء ورددتٌ الفرعَ إلى أصلِه ؛ فإِنّكَ مِنَ التراب 
: | حلفت ء وإليه تعودُ» فعند هلذا جِدِّدْ علئ قلبك عظمة الله وقلْ : ( سبحانّ رب الأعلئ ) . وأَكَدْهٌ بالتكرار» فإن الكدّةٌ 


الواحدةً ضعيفةٌ الآثار» فإذا رقٌّ قلبكَ وظهرَ ذُلّكَ . . فلتُصَدَقْ رجاءَكَ في رحمة رَْكَ ؛ فإنَّ رحمتّهُ تتسارمٌ إلى الضعفٍ 
والذل ء لا إلى التكبّر والبطر . 
فارفم رأْسَكَ مكيّراً وسائلاً حاجتَكَ وقائلاً : ( رب اغفرٌ وارحمْ وتجاوز عمّا تعلمُ )”" : أوْ ما أردت مِنَ الدعاء”'" ؛ 5 
ثم أكدٍ التواضع بالتكرار » فعٌد إلى السجود ثانياً كذلك . 
© 2 


وأا التشهدٌ : فإذا جلست له . . فاجلمن متأدّباً » وصرّخ بِأَنّ جميعَ ما تدلي بهِ مِنّ الصلواتٍ والطيباتٍ ‏ أي : الأخلا 


١ 


الطاهرة ‏ لله » وكلالكَ الملكُ لله » وهو معنى ( التحيات )”* ء وأحفرٌ في قلبكٌ النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلمّ وشخصَةٌ 
0 5 مع ك3 ع وق ل اع 0 0 2 7 
الكريمَ » وقل : ( السلامٌ علِيكَ أيّها النبيُ ورحمة الله وبركاتة ) ؛ وليصدق ملك فى أَنَّهُ يبِلَمُهُ ويردٌ عليك ما هو أوفئ 


2 


مله ,. 


.)11:57( تفسيره؛‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(1) أشار بذالك : أن الركوع حالة الخضوع رالذل ء والرفع منه حالة العزء فلما أمر بالرفع علئ لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ٠:‏ ثم ارفع 
حتئ تستوي قائماً؛ : أراد أن يرحم ذله . ١‏ إتحاف » ( 199/8 ) . 

(؟) قوت القلوب (96/17) . 


| (4) كقوله : ( رب ؛ اغفر لي وأرحمني واهدني واجيرني وعافني واعف عني ) . 


(8) أما التحيات . . فجمع تحية » وهي السلام » أو البقاء » أو الملك ١‏ أو العظمة ؛ أي : أنواع ذلك كله له ؛ والمصنف اقتصر عليئ معني واحد . 
١‏ إتحاف»(28/7١).‏ 


)١( 5‏ رواه ابن أبي شيبة في ( المصدف 16194" ) . 


2 م لج عاق اتيك رسن ييه حيار الو اهيل وتاك رت الل يسا علي لان ويا يد بره 
|| الصالحينٌ . 


م تشد لله بالوحدانية » ولمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ بالرسالة » مجدداً عهد اللو سبحا بإعادة كلمتي الشهادةٍ , | 7 


ومستألفاً للنحصّن بها 

ثمٌ اد في آخجر صلاتِكَ بالدعاءِ المأثور مع التواضع والخشوع ؛ والضراعةٍ والابتهالٍ ؛ وصدقٍ الرجاءٍ بالإجابةٍ » 
|| وأشركُ في دعائكَ أبويك وسائرٌ المؤمنينَ . ْ 

واقصدٌ عند التسليم السلامٌ على الملائكةٍ والحاضرينَ » وانو ختمَ الصلاةٍ به » واستشعز شكرٌ الل سبحائّةُ على 
توفيقه ياك لإتمام هلذه الطاعة » وتوهّم أنَكَ مويّمٌ لصلاتِكَ هلذهو ؛ وأنّكَ رما لا تعيش لمثلها » وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه 
تسو ارم ود ومسو 
4 ثمّ أشعرُ قلبّكَ الوجلّ والحياء مِنَ التقصير في الصلاةٍ , وخفئ ألا تقبلَ صلاتكَ , ون تكونَ ممقوتاً بذنب ظاهر أو 
: باطن » فتردٌ صلاتّكَ في وجهكٌ ؛ وترجو مع ذلكَ أنْ يقبلّها بفضله وكرمه . 
كان يحيى بن ونَّابٍ إذا صلّى . مكتّ ما شاء الله تُعرفُ عليه كآبَةٌ الصلاة''' » وكانّ إبراهيمْ يمكبٌُ بعد الصلا 
|| ساعةً كأنهُ ميض ”© 

فهنذا تفصيلٌ صلاةٍ الخاشعينَ الذينَ هم علئ صلاتِهمْ يحافظونّ » والذينَ هّمْ علئ صلاتِهمْ دائمون » والذينَ هُم 
يناجونٌ اللّهَ على قَدْر استطاعتهم في العبودية . 

فليعرض الإنسانٌَ نفسَهُ على هاذه الصلاةٍ » فبالقثر الذي يتيكرٌ لهُ منهُ ينبغي أن يفرح » وعلئ ما يفوثةُ ينبغي أن 
يتحسّرٌ » وفي مداواةٍ ذلك ينبغي أن يجتهد . 
ْ وأا صلاةً الغافلينَ : فإنّها مخطرَةٌ , إلا أن يتغمّد الله برحمته ؛ والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضٌ . 

فنسأل الله أن يغمرّنا برحمته » ويتغمّدَنا بمغفرته ؛ إِذْ لا وسيلةً لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعتِه . 

© © © 

واعلم : أن تخليصّ الصلاةٍ عن الآفاتٍ » وإخلاضّها لوج الله عزِّ وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكزناها ؛ 
منّ الخشوع والتعظيم والحياء .. سببٌ لحصولٍ أنوار في القلب تكونٌ تلكَ الأنوازٌ مفاتيخ علوم المكاشفة » فأولياء الله 
:| المكاّفونٌ بملكوتٍ السماواث والأرض وأسرار الربوبية لاح اير يتقربٌُ 
١‏ العبدٌ مِنْ ربّهِ عزَّ وجل بالسجود » ولذالكٌ قال تعالئ : # وأمجذ وَقَوب 


وَإنّما تكونٌ مكاشفةٌ كل مصلّ عل قذر صفائهِ عنْ كدورات الدنيا ؛ ويختلفٌ ذلك بالقَوَّة والضعف ‏ والقلَةٍ 0 
/ والكثرة » وبالجلاءِ والخفاء . حَّى ينكشفُ لبعضِهمُ الشيءٌ بعينهِ . وينكشفُ لبعضِهمُ الشيءٌ بمثالٍ » كما كُشف الا 


| لبعضهمٌ الدنيا في صورة جيفةٍ » والشيطانٌ في صورةٍ كلب جائم عليها يدعو إليها . 
)١( 5‏ رواه ابن ماجه ( 4١/١‏ ) . 
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أتحية هيجي ”ةق مات ديد 


ولبعضهخ مِنْ دقائق علوم المعاملةٍ » ويكون لتعيّن تلك المعاني فى كلّ وقت أسبابٌ خفيّةٌ لا تحصئ . وأشدّها مناسبةٌ 
| الهمّةٌ ؛ فإنّها إذا كانت مصروفةً إلى شىءٍ معيّن . . كان ذلك أولئ بالانكشافٍ . 


0 1 
ولمًا كانث هلذوٍ الأمورٌ لا تتراءئ إلا فى المرائى الصقيلة''' » وكانتٌ المرائى كلها صدئةً » فاحتجبثٌ عنها |/ 


الهدايةٌ » لا لبخل مِنْ جهة المنعم بالهداية » بلْ لخبث متراكم على مصبٍ الهداية . . تسارعت الألسنة إلى إنكار مثلٍ 
لك للع مجرل عل دكار فب الجاق: ؤلركاة لتجيى عفل - لأنكر إمعاة وجو ]تنان. في متمع المواء.. 

ولو كانَ للطفلٍ تمبيرٌ ما . . ربّما أنكرٌ ما يزعمٌ العقلاءٌ إدراكَهُ مِنْ ملكوت السماواتٍ والأرض . 

وهلكذا الإنسان في كلّ طور يكادُ يدكر ما بِعدَه » ومَنْ أنكرٌ طورٌ الولاية . . لزمَهُ أنْ ينكرٌ طورٌ النبوّةِ » وقد خلِقّ الخلق 
اطواراء فلا يبعي أذ يدكر كل واحو ما وزاة درجيه . 

نعمْ ؛ لما طلبوا هنذا مِنَ المجادلةٍ والمباحثة المسْوَشَّةٍ ؛ ولمّ يطلبوها مِنْ تصفيةٍ القلب عمّا سوى الله عذِّ وجل . . 
فَقَدُوهُ فأنكروةٌ . 

ومن لمْ يكن مِنْ أهلٍ المكاشفة .. فلا أقلّ مِنْ أن يؤمنَ بالغيب ويصدق به إلى أَنْ يشاهد بالتجربة ؛ ففي الخبر : 
© ( إن العبدَ إذا قامَ في الصلاة . . رفع اللهُ الحجابَ بِيئَهُ وبيْنَ عبدِهِ » وواجهّة بوجهه » وقامتٍ الملائكةٌ مِنْ لَدُنْ منْكبيه 
إلى الهواء يصلُونَ بصلاته » ويؤينونَ على دعائه » إن المصلِْيٍ ليتئث عليه الب من عنانٍ السماء””' إلى مفرق رسو 
| ويناديه منادٍ : لؤْ علمَ المناجي مَنْ يناجي .. ما التفسّ ء وإنَّ أبوات السماءٍ تفتحٌ للمصِلّينَ ٠‏ ون الله تعالى يباهي 
4 ملائكتةُ بصدقٍ المصلّي )'" » ففتحٌ أبواب السماءٍ ؛ ومواجهة الله تعالئ إِيَاهُ بوجهه كنايةٌ عن الكشْفٍ الذي ذكرناهٌ . 


وفي التوراة مكتوبٌ : (يا بِنَّ آدمَ ؛ لا تعجر أن تقوم بِينَ يديّ مصلِياً باكيا » فأنا الله الذي افتربتُ مِنْ قلبكَ » 5 


'| وبالغيب رأيتَ نوري )'*' » قال : فكنًا نر أَنَّ تلك الرقة والبكاءً والفتوح الذي يجِدَهُ المصلِّي في قلبه مِنْ دنؤٍ الرتَ 


تعالئ مِنَ القلب'"' ؛ وإذا لمْ يكن هنذا الدئؤٌ هو القرْبَ بالمكان”'' . . فلا معنئ لهُ إلا الدنرٌ بالهداية والرحمة وكشفب |! 


احجان 


ويقال : إِنَّ العبد إذا صلّئ ركعتين عجبٌ منةُ عشرةٌ صفوف مِنَّ الملائكة » كلَّ صنت منهُمْ عشرة آلافٍ ؛ وباهى الله >١١‏ 


| به مئة ألفٍ مَلّكِ ؛ وذلكٌ أَنّ العبد قذ جمع في الصّلاةِ بِينَ القيام والقعودٍ والركوع والسجود ؛ وقد فُرَقَ ذْلكَ علئ 
هين الك كلانت فالعاكيرة لاير عيزة ررد القبامة» والجاعدون لا يرقهرة إلى بوم الاقف ومك انال الفرة 
| والقاعدونٌ , فإنَّ ما رزقٌ الله تبان الملؤيكة إن التزد كرك لاو لو شف على حال وعد كرو ولا يقر + 
|| ولذالكَ أخبرّ اللهُ تعالى عنهم إِذّْ قالوا : 9 وما مثا إلا له مقا تَدرُ 4 . وفارق الإنسانٌ الملائكة في الرقي بِنْ درجةٍ إلى 


. المرآة الصقيلة : المجلوة الصافية‎ )١( 
. (؟) عنان السماء : ما ظهر منها للناظرء وفي غالب النسخ : ( أعنان السماء ) أي : نواحيها‎ 
. ) وفيه : ( بصغوف ) بدل ( بصدق‎ » ) ٠٠١/5 ( قوت القلوب‎ )"( 

(4) قوت القلوب (؟/١١1)-‏ 

(8) قرت التقلرب (؟/١١١1).‏ 

(1) لاستحالته عليه سبحانه ؛ لأنه منزه عن كل ما يخص الأجسام . « إتحاف » ( 158/9 ) . 
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تياك نل ساح يراك باح مد نات بياج منت مات ياد ينا 


لالح خرن 
١‏ يدناك مع 


رون عَنّ عِبَاديدء وٍَِ يشََحيرْنَ +497 لسيحور 


| في آخرها : وَللّنَ مع مَكنهز يفون © ١١‏ ثم قال تعالى في ثمرة تلكَ الصفاتٍ : 9 زِكَ مر ورين © ايت يت 


7 الإحسان . وصلى اللّهُ على كلّ عبد مصطفى . 


(1) وهي قراءة حمزة وخلف والكسائي ؛ ( صلاتهم ) بدل ( صلواتهم ) . 
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ا د تقكتٌ إلى ل تل بيذ مزية يه :وا اميد سدوة على للك ليم سام ولس 
)| لكلّ واحدٍ منهُمْ إلا رتبئهُ التي هي وف 00 
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اه 0 


ل وَاثَمَارَ لا بنروة * . 
ل تعالئ : # د قم امون ده لت هم فى صَلاهز بغرت © » 
فمدحَهُمْ بعد الإيمانٍ بصلا مخصوصة ؛ وهي المقرونةٌ بالخشوع »ثم خم أوصاف المفلحينٌ بالصَّلاةٍ ة أيضاً فقا ل تعالى ؛ 


2 
لِْرَدَوّسَ هم م فِهَا حَيدُونَ 4 » فوصِفَّهُمْ بالفلاج ولا وبوراثة الفردوس آخراً . 
5 ص 

04 وما عندي أَنَّ عازه لم ا نا كلت ون 1 إلن هنذا الحدّء ولذلكَ قال تعالى في أضدادهم ما 
ملك في سَقر 4# كلأ ريك د ألتصَإِنَ 4 ؛ فالمصلُونَ هم ورنةٌ الفردوس » وهم المشاهدونَ لنور الله تعالئ والمتنعمونَ بقربه 1 
ودنوه مِنْ قلوبهم آذ 
3 


و ل 


24 2 


0# 


تلطه العيادات تر نر ار رار ار كتات أسرار الصلاة ل ب 


ككايات وأخبار في ص[ و ااشعين 


اعلن : أَنَّ الخشوعّ ثمرة الإيمانٍ» ونتيجةٌ اليقين الحاصل بجلالٍ الله سبحائةُ وتعالى » ومَنْ رزقَ ذلك . . فإنّهُ | 


|| يكونُ خاشعاً في الصَّلاةٍ وفي غير الصّلاةٍ ٠‏ بل في خلوته » وفي بِيتٍ الماءِ عند قضاءِ الحاجة'' ' ؛ فإن موجب الخشرٍ 
| معرفةٌ اطلاع اللّهِ تعالئى على العبدٍ » ومعرفةٌ جلالِه ؛ ومعرفةٌ تقصير العبد » فمِنْ هلذهٍ المعارفٍ يتولدُ الخشوعٌ , وليسثُ 
مختصّةٌ بالصلاة . 
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ولذلكَ رُويَ عنْ بعضِهة أَنَّهُ لم يرفغ رأْسَهُ إلى السَّماءِ أربعينَ سن ؛ حياءً من اللو سبحانّة وخشوعاً له" 
وكانّ الربيعٌ بن خُنَيِمِ مِنْ شدَةٍ غضِّهِ لبصره وإطراقه يظن بعضُ الناس أَنّهُ أعمئ , وكانَ يختلفثُ إلى منزلٍ ابن مسعودٍ | 
| عكري سل : نإقاارأثة جاريكة :> قالث لابن مسعوو #صَرَيفُكَ ذلك الأعمر نقذ حاف فكاة يملق لي هود ين فولها: : 
]| وكانّ إذا دقّ البات . . تخرح الجاريةٌ إليه فتراة مطرقاً غاضاً بصرَهُ » وكانّ ابن مسعود إذا نظرّ إليه يقولٌ : 9 وَبيْ رِالْمَحْينَ 4 ٠‏ لاج 
أمَا والله ؛ لو رآكَ محيّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ . . لفرح بك ) » وفي لفظ : ( لأحبّكَ ) » وفي لفظٍ آخرّ: ( لضحكٌ)'"' ١‏ 

ومشئ ذات يوم معٌ ابن مسعودٍ في الحدَّادِينَ ''' ؛ فلما نظرٌ إلى الأكوار تنفخٌ وإلى النيرانٍ تلتهبٌ . . صعقّ وسقط 
)متف عليه وقفد ]اخ سغرة هحة أيه إل رقت المدلذة قل يمق + فسملة على ظلهره إلى متزلة» قلح يك مفظيا | ” 
.ع زوه) 


عليه إلى مثل الساعةٍ التي صعقّ فيها » ففاتئْهُ حمسن صلواتٍ وابنُ مسعودٍ عند رأْسِه يقولٌ : هنذا واللهِ هوّ الخوفٌ 


+ 5 _ و 3 0 2 و ع 
وكانٌ الربيعٌ يقولٌ : ( ما دخلتٌ في صلاةٍ قط فأهمّني فيها إلا ما أقولٌ وما يقال لي )!" 


وكانَ عام بنُ عبد الله منْ خاشعي المصِلِينٌ » وكانّ إذا صلّئ . . ريما ضربت ابنثٌهُ بالدْفٍ وتحدّتّ النساءٌ بما يردن |1 
في البيتٍ » ولم يكنْ يسمعٌ ذلكَ ولا يعقله . 
وقيلٌ لهُ ذاتَ يوم : هل تحَدّنّكَ نفسَكَ في الصلاةٍ بشيءٍ ؟ قال : نعم ؛ بوقوفي بِينَ يدي اللَّهِ عرَّ وجل » ومنصرفي ١‏ 
إلى إحدى الدارين ؛ قيلّ : فهلْ تجدٌُ شيئاً مما نجدٌ مِنْ أمور الدنيا ؟ فقالَ : لأنْ تختلف الأسنَّةُ ف أحتٌ إلى مِنْ أنْ || 


2001 


أجدّ فى الصلاةٍ ما تجدونَ 


2) 


وكانّ يقولٌ : ( لو كشفف الغطاءٌ . . ما ازددثٌُ يقيئاً ) 


(1) وفي كل حال هناك أدب هو مظهر هنذا الخشوع . 
(1) روي ذلك عن جمع كثير ؛ منهم سيدنا سليمان عليه السلام كما في : الزهد » 177 ) لابن المبارك من زيادات نعيم بن حماد » ومنهم من | 
بقي كذالك سبعين سنة ؛ كأبي عبيدة الخواص كما في 3 صفة الصفوة» ( 198/4). 
(5) روى الخبر أحمد في ١‏ الزهد » ( 1984 )» والطبراني في ١‏ الكبير» ( 191/٠١‏ )؛ وأبو نعيم في « الحلية» »)1١1/1(‏ وهو في ١‏ القوت» ||/ 
1). 

)| (4) أي : في سوق الحدّادين في الكوفة . 

() وكان قد سمع من ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالئ : « إذا رَأكر قن مكَان بيد سيئر لها ميا رفيا © ؛ رواه أحمد في « الزهد ؛ ( 1440 ) » 
وأبو نعيم في ؛ الحلية » ( 11١/1‏ )» يقول الأعمش كما في : الزهد » ( 19487 ) :( فمررت بالحدادين لأتشبه به » فلم يكن عندي خير ) » والخبر 
في ١‏ القرت٠(؟/5١١1).‏ 1 
(5) قوت القلوب ( ٠١1/75‏ ) » وما يقوله : هو التلاوة والذكر » وما يقال له : المخاطية والمناجاة والإجابة . انظر « الإتحاف ؛ ( ١53/97‏ ) . 
(0) قوت القلوب .)1١١5/7(‏ 
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؛ (5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد؛ ( ١١57‏ ) ؛ وهو من معلقات البخاري . 
| 9) رواه أبو داوود (11/) ؛ وكذا في ١‏ تعظيم قذر الصلاة 4 ( ص 58 ) » والخبر في ١‏ القوت؛ ( 7/1 :1) . 
٠‏ (4) روئ عبد الرزاق فى ١‏ المصنف »: ( .“ا ) عن أبى رجاء قال : ( صلين بئا الزبير صلاة فخفف .ء فقيل له , فقال : إنى أبادر الوسواس ) . 


00 


وقذ كان مسلمٌ بن يسار منهُمْ ؛ وقد نقلنا أنه لم يشعز بسقوطٍ أسطوانةٍ في المسجدٍ وهو في الصلاة 

وتأكلَ طرفٌ مِنْ أطرافٍ بعضِهمْ ؛ واحتيج فيه إلى القطع ٠‏ فلم يمك من . فقيل : إنَّهُ في الصلاةٍ لا بحمنٌ بما يجري | 
عليه » فمْطعٌ منهُ ذلكَ الطرفٌ وهوّ في الصلاة”") ٌ 1 

وقال بعضّهُحْ : (الصلاة مِنَ الآخرة » فإذا دخلت في الصلاةٍ . . خرجتٌ مِنّ الدنيا )”7 

وقيلَ لآخرّ : هلْ تحدّثُ نفْسَكَ في الصلاةٍ بشيءٍ منّ الدنيا ؟ فقال : لا ؛ لا في الصلاةٍ ولا في غيرها'') 

وسئلٌ بعضَّهُمْ : هل تذكرٌ في الصلاةٍ شيئاً ؟ فقالَ : وهل شيءٌ أحبٌّ إلىّ مِنَ الصلاةٍ فأذكرَه فيها ؟!'*) 

وكانّ أبو الدرداء رضي الله عت يقولٌ : ( مِنْ فق الرجلي أَنْ يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ؛ ليدخلٌ في الصلاة 
وقلبهُ فارع )7 

وكانّ بعضّهُمْ يخَيْفُ الصلاةً خيفةً الوسواس ؛ وروي أنّ عمار بن ياسر صلّى صلاةً فأخلّها » فقيلٌ له : حَقفُتَ يا أبا 
اليقظانٍ ؛ فقال : هل رأيتموني نقضْتٌ مِنْ حدودها شيئاً ؟ قالوا : لاء قال : إنّي بادرث سهوّ الشيطانٍ ‏ إِنَّ رسولٌ الله : 
صلَّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ إِنَّ العبد ليُصلِّي الصَّلاةَ لا يُكتث لهُ منها نصفُها ؛ ولا ثلثّها . ولا ربعُها ؛ ولا خمشهاء ولا || 
سدسّها ؛ ولا عُشْدُها » » وكانَ يقولٌ : إِنَّما يكتبٌ للعبدٍ مِنْ صلاته ما عقّلّ منها”" 

ويقالٌ : إن طلحة والزبير وطائفة بن الصحابة رضي الله عنهُمْ كانوا أخففٌ الناس صلاةً ٠‏ وقالوا : ( نبادرٌ بها وسوسة || 
الشيطان ) '”/ 

وروي أنَّ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : إن الرجلّ ليشيبُ عارضاهٌ في الإسلام وما أكمل لله تعالى |و+ 
صلاءً » قيلّ : وكيفت ذلك ؟ قال : لا يتم خشوعها وتواضعها وإقبالّهُ على الله عر وجل فيها'") ٌ : 

وسكل أبو العالية عن قولِه تعالئ : 8 الَِنَ هُمْ عن صَكَاتِهِمَ تاهو 4 . . قال : هوَ الذي يسهو في صلاته » فلا يدري | ل 
علئ كمْ ينصرف : أعلئ شفع أمْ علئ وتر ؟ 

وقالَ الحسنٌ : هوّ الذي يسهو عنْ وقتٍ الصلاةٍ حنَّ يخرج . 

وقالَ بعضّهُمْ : هوَ الذي إِنْ صلاها في أوَل الوقت . . لمْ يفرخ » وإنْ أخرَها عن الوق . . لخ يحزنُ » فلا يرك تعجيلّها | 
بكأء ولا تأخيرّها إثما”"') 
)١(‏ رواه ابن عساكر في : تاريخ دمشق ؛ ( 10/08 ) » وهو في ١‏ القوت» .)1١7/7(‏ 
(1) وهو عروة بن الزبير » عم عامر الذي تقدم خبره ‏ والخبر رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات ؛ ( 141 ) » وابن عساكر في : تاريخ 
دمشق »؛ ( 751/40 ) دون تصريح أن القطع كان في الصلاة . 
(") كوت القلوب (؟١/7١1)‏ 


(4) عرارف المعارف ( ؟//0849 ) » وقد نسبه الحافظ الزبيدي إلى « القرت ؛ . 
(5) قوث القلوب (؟/7١١1),‏ 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ التهجد وقيام الليل » ( 48 ) » والخبر في « القوت » ( ؟/*١٠‏ ) 
)٠١(‏ قوت القلوب (؟/؟١1).‏ 
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د لحر ربع العبادات 442 2 10:4 4504245 52404414 كتاب أسرار الصلاة شخي جر 


واعلم : أن الصلاةً قذ يحسبٌ بعضّها ويكتبُ بعضّها دون بعض كما دلَّتِ الأخبارٌ عليه وإنْ كان الفقيةٌ يقولٌ : 
( إنَّ الصلاةً في الصكّة لا تتجر ) ؛ وللكنٌ ذلك لهُ معنئ آخرٌ ذكرناة : وهنذا المعنئ دلت عليه الأحاديثٌ ؛ إِذْ ورد جبْرْ 
نقصانٍ الفرائض بالنوافل في الخبر”") 

قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يقول الله تعالئ : بالفرائض نجا ميّي عبدي , وبالنوافلٍ تقرّب إليّ عبدي ) 

وقالَ النيئم صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ قال الله تعالئ : لا ينجو ميّي عبدي إلا بأداءِ ما افترضتُ عليه»”") 

وروي أن النّ صلَّى الله عليه وسلّمَ صلَّى صلاةً . فترك مِنْ قراءته آيةً » فلمًا انفتلّ . . قالَّ : ٠‏ ماذا قرأتُ ؟ ) فسكتٌ 
القوث ؛ فسآل أي بن كمب رضي الله عن فقال : قرأت سورة كذا وتركت آية كناء فما أدري ؛ أنُسبخت آم يفعت ؟ 


رشيف 


فقالٌ : ؛ أنتَ لها يا أب » ؛ ثم أقبل على الآخرينَ فقالَ : « ما بال أقوام يحضرونَ صَلاتَهُمْ » ويتِمُون صفوفَهمْ , ولَبيهُمْ 
بين أبديهم » لا يدرونٌ ما يتلو عليهم مِنْ كتاب يهم ! ألا إن بني إسرائيلٌ كذا فعلواء فأوحى الله تعالئ إلى نيهم أن 
قُلْ لقوبك : تحضروني أَبِدانَكُمْ وتعطوني ألسنتَكُمْ » وتغيبونٌ عبِّي بقلويكُم ؟! باطل ما تذهبونَ»'1) 

وهلذا يدل علئ أَنّ استمامٌ ما يقرأ الإمامُ وفهمَةُ بدلٌ عن قراءته السورة بنفسه . 

وفالَ بَعضْهُمْ : إن العبد ليسجدُ السجدة عندهٌ أنَّهُ تقرّبَ بها إلى الله تعالى » ول قسمث ذنويةُ في سجدتِهِ علئ أهلٍ 
مدينيه . . لهلكواء قل : وكيفف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً عند الله وقلبُهُ مصغ إلى هرى » ومشاهدٌ لباطلٍ ؛ قدٍ استولئ 


2 


22 


فهلذه صِفةٌ الخاشعينَ . 
دلت هله الأخبارٌ والحكاياث معٌ ما سبق علئ أَنَّ الأصلَ في الصلاة الخشومٌ وحضورٌ القلب , وأنَّ مجر الحركاتٍ 
مع الخفلةٍ قليلُ الجدوئ في المعادٍ » واللهُ أعلمٌ » نسألَ الله حسْنَ التوفيي . 


#036 


| (1) كما روئ أبو داوود ( 454 ) ٠‏ والترمذي (41 ) مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ؛ قال : يقول ربنا جل 


وعرٌ لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها أم نَقَصّها ؟ فإن كانت تامة . . كنبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيا . . قال : انظروا 
هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع .. قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ء ثم تؤخذ الأعمال علئ ذاكم » . 

(؟) كذا أورده صاحب ١‏ القوت:( ١1١7/95‏ ). 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١1‏ ) عن حسان بن عطية قال : ( قال الله : لا ينجو مني ... ) » وهو كذالك في ؛ الزهد ؛ لأبي داوود ( 0 ) 


]| عن طاووس اليماني . 


وفي ١‏ البخاري ( 16:7 ) : وما تقرّب إلِيّ عبدي بشيء أحب إلي مما انترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبهء فإذا 
أ أحببته .. كنت سمعه الذي بسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ...2 . 
(4) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص 45 ) عن عثمان بن أبي دهرش بلاغاً بنحره » وهو بلفظه في «القرت٠(؟/4١1)‏ 


(5) قوت القلوب (؟/4١٠‏ )ء وانظر « الإتحاف ؛ ( 170/7 ) . 
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]| (4) رواه أبو داوود (/511 )ء والترمذي ( /ا١؟‏ )ء وأين ماجه ( 941) - 


3 


في الإمات والفروة 


وعلى الإمام وظائفٌ ؛ قبل الصلاةٍ » وفي القراءة » وفي أركانٍ الصلاةٍ » وبعدّ السلام . 
© 5 

أنَا الوظائفُ التي قبل الصلاة . . فستةٌ : 

وها : ألا تقد للإمامة على قوم يكرهوتّه » فإ اختلفوا . . كان النظمٌ إلى الأكثرينَ » فإِنْ كان الأفنُونَ هم أهلّ 

| الخير والدين . . فالنظرٌ إليهِم أولى . | 

وفي الحديث : ٠‏ ثلاثةٌ لا تجاوزٌ صلاتهُمْ روسَهُمْ : العبدٌ الآبنٌ ؛ وامرأةٌ زوجُّها ساخط عليها ؛ وإمامٌ قوم وهم لهُ 

ٍ كارهونٌ )07 0 

]| وكمايُنهئ عن نقدمه مع كراهتهم . . فكذلكَ يُنهئ عن التقدمة إِنْ كانَ وراءهُ مَنْ هو أفْقَهُ من وأقر 

0 امتنعَ منْ هوَ أولئ منةء فلهُ التقدُمٌ » فإِن لمْ يكنئ شيءٌ مِنْ ذلك . . فليتقدّمْ مهما قُدَمَ وعرف مِنْ نفسهٍ القيامّ بشروط 

| الإمامة . 

ويكرَهُ عند ذلكَ المدافعةٌ » فقدْ قيلَ : إِنَّ قوماً تدافعرا الإمامةً بعد إقامةٍ الصلاة . . فَخسِف بهه”") 

| وما رُوي مِنْ مدافعة الإمامةٍ بِينَ الصحابة رضي الله عنهُمْ فسببّة إيثارْهُمْ مَنْ رأوة أولئ بذلكَ ؛ أو خَوفْهُمْ علئ الا 

7 أنفسِهِمٌ السهوّ وخطرٌ ضمانٍ صلاتِهمْ ؛ فإنَ الأئمّةَ ضمناء. وكأَنَ مَنْ لم يتعوٌُ ذلكَ ربّما يشتغلٌ قلبّهُ ويتشوّشُ عليه 0 

ْ الإخحلاص في الصلاةٍ ؛ حياءً مِنّ المقعدينَ » لا سيما قي جهره بالقراءة » فكانٌ لاحتراز مَنِ احتررٌ أسبابٌ مِنْ هلذا 

' الغ 3 

الثاني : إذا حير المرءٌ بِينَ الأذانٍ والإمامةٍ . . فينبغي أَنْ يختارَ الإمامةً ؛ إن لكل واحدٍ منهما فضلاً ؛ وللكنّ الجمعٌ 

5 امقررة: بل يتفي أن يعون الإمام عير الموون: 

| وإذا تعدَّرَ الجمعٌ . . فالإمامةٌ أولئ » وقالَ قائلونَ : الأذانٌ أولئ ؛ لما نقلناهُ في فضيلةٍ الأذانٍ ؛ ولقولِهِ صلَّى اللّهُ عليه 


4 3 5 
| وسلمَ : «الإمام ضامنٌ » والمؤدْنْ مؤتمنٌ »'''» فقالوا : في الإمامة خط الضمانٍ . 


ا (1) رواه الترمذي ( 750)غ والكراهة لمعنيّ يذم به شرعاً » وإلا . . فلا » واللوم على كارهه ء ثم إن الذي يذم شرعاً كفسق » وبدعة » وتساهل في || 
5)| تحرز عن خبث ٠‏ وإخلال بهيئة من هيعات الصلاة » وتعامل حرفة مذمومة » وعشرة فسقة » ونحو ذلك ٠.‏ إتحاف » ( 1971/9 ) . 
:)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « العقوبات ؛ ( 48 ) » و« مجابو الدعوة ٠‏ ( 1794 ) . 

]| () الأول بحال الصحابة الوجةُ الأول » وهو الإيئار وخطر الضمان ؛ وقد كان ذلك من وصفهم ؛ وفي ١‏ القوت 6 (111/1) : ( ومن هلذا كره 
سهل بن سعد الساعدي الإمامة » قال أبو حازم : قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فتيان قومه يصلون به » ققلت : أنت صاحب رسول الله صلى الله 
4 | علبه وسلم ولك من السابقة والفضل » لو تقدمت فصليت بقومك ٠‏ فقال : يا بن أخي ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ؛ الإمام 
)| ضامن ؛ فأكره أن أكون ضامناً ) . انظر 0 الإتحاف » ( 771/8 )» وسيعقب المصنف علئ ذلك . 


تج يت رط به ده 


جه جه حا ا 0 


)» لْيومٌ مِنْ سلطانٍ عادلٍ أفضلٌ م منْ عبادة سبعينَ سنة سئة‎ ١ 


| أبا بكر فليصل بالئاس». 


ربع العبادات ‏ /ب يجيإ باه اج بي 2 كتاب أسرار الصلاة 
وقالٌ عليه الصلاةً والسلامٌ : «الإمامُ أمينٌ » فإذا ركع . . فاركعوا» وإذا سجدّ . . فاسجدوا؛ 
وفي الحديث « فَإِنْ أتمٌ . . فلهُ ولَهُمْ » وإِنَّ نقصّ . . فعليه لا عليهمْ »'"' 


ار شو - 55 2 ع 2 2 3 
ولأنّهُ صلَّى الله عليه وسلَمَ قال : ١‏ اللهم ؛ أرشد الأئمّةَ واغفز للمؤدنينَ » '"“؛ والمغفرة أولى بالطلب ؛ فإن الرشدٌ 
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1 يرادٌ للمغفرة . 


وفي الخبر: ١‏ مَنْ أَذْنَ في مسجلٍ سبعٌ سنين . . وجبثُ له الجنَّةُ ؛ ومَنْ ذْنَ أربعينَ عاماً . . دخل الجن بغير 
حساب 70" ؛ ولذلكَ تُقلَ عن الصحابةٍ رضي الله عنهُمْ أَنّهُمْ كانوا يتدافعونَ الإمامةً . 
لسع أذ لوده ند ]4 رت مايا ررك ابلا ماك ألا بو رق برعل رق لله لتم 


والأئمّةُ بِعدَهُم . 


نعمْ ؛ فيها خط الضمان , والفضيلةٌ معَ الخطر» كما أن رتبةً الإمارة والخلافة أفضلٌ ؛ لقولِه صلّى الله عليه وسلّم : 


)0( 


وللكنْ فيها خطرٌ» ولذلكٌ وجت تقديمٌ الأفضل والأفقو» فقذ قال صلَى الله عليه وسلّم : ٠أ:‏ تُكُمْ شفعاؤٌكئْ 


إلى الله » ء أو قال  :‏ وفَدُكُمْ إلى الله » إن أردتُمْ أنْ تُركوا صلاتَكُمْ . . فقَدّموا خياركؤ ,”") 


وقالٌ بعضٌ السلف : ( ليس بعد الأنبياء أفضلٌ مِنَ العلماءٍ , ولا بعد العلماء أفضلٌ مِنَ الأئئّة المصِلِينَ ؛ لأنَّ هاؤلاء 
قاموا بِينَ يدي الله عر وجلّ وبينَ خلقِه ؛ هنذا بالنبوّة » وهلذا بالعلم » وهلذا بعمادٍ الدين وهوّ الصلاةٌ )!") 


ل ل ل ا 0 . 


الصلاءٌ عمادٌ الدين » فاختزنا لدنيانا مَنْ رضيهُ رسولٌ الله صلّى الله ة عليه وسلّمَ لديينا ) ' *'» وما قدّموا بلالاً احتجاجاً 
بِأنّهُ ضيه للأذان7؟) 


ع8 


ومااذوع أتة فال لاوجل #بائرسول الله :ذل عل عمل ادخز به الجلت ذال كن مؤزنا ماما 1 ١١‏ 


أستطيمٌ » قا ل : « كُنْ إماماً» » قال : لا أستطيعٌ » قال : صَلّ بإزاءِ الإمام »”''' .. فلعلةُ ظنّ أَنَّهُ لا يُرضَئ بإمامده ؛ 


/ أو « أمير » كما في ب بعض النسخ , وهي عند ابن خزيمة في (صحيحه)‎ ١1 )؛ دون : ( الإمام أمين‎ ]١١( رواه البخاري (798) ؛ ومسلم‎ )١( 


(5اد). 

(؟) رواه أبى داوود ( 04٠‏ ) + وابن ماجه ( 447 ) بتحوه 
(5) هو تتمة حديث : 3 الإمام ضامن » الذي سبق قريباً . 
(4) روى الشطر الأول منه الترمذي (701 ٠.)‏ وأبن ماجه (/1111) بافظ :من أن سبع سنين محتسبا . . كثبت له براءة من النار » وزيادة المصنف 
في ١‏ القوت» ( 117/5 )ء وفي (ج) !( أمَّ) بدل : ( أَذّن) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » )7737/1١(‏ » وقيه : ( ستين ) بدل ( سبعين ) . 
(1) رواه الدارقطني في : سننه » ( 47/١‏ )» والجملة الأولئ منه ( 811/7 ) . 
(7) قوت القلوب ( 53١8/5‏ ) . 

(4) كما روئ ذلك ابن سعد في « طبقاته » ( 177/7 ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ( ١74/97‏ ) عن علي رضي الله عنه » وفيه يقول : ( نظرتُ 
في أمري ؛ فإذا الصلاةٌ عظّمٌ الإسلام ؛ وقوام الدين ؛ فرضينا لدنيانا . . . ) : والأثر المرفوع هو ما رواه البخاري ( 514 ) ؛ ومسلم (418) :« مروا 


(4) روي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان عند ١‏ أبي داوود ؛ ( 444 ١5:‏ )ء وابن ماجه ( 117 ) . 
)9١(‏ رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» ( 75/١‏ ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ('7587) . 


03 


اح ب 4 ا ل 0 


| إذِ الأذان إليه والإمامةٌ إلى الجماعةٍ وتقديمِهح له , ثمٌ بعد ذلكَ توهّم أَنَّهُ ربّما يقدرٌ عليها . 

الشالفةٌ : أنْ يراعي الإمامُ أوقات الصلواتٍ » فيصلِّيَ في أوائلها ؛ ليدركً رضوانَ الله سبحائة » ففضل أوَللِ الوقتِ علئ ١|‏ 
آخرو كفضّل الآخرة على الدنيا ؛ هلكذا روي عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم”"'؟ 

وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ العبد ليصلِّي الصلاةً في آخر وقيِها ولمْ تففةُ » ولَمَا فانّهُ مِنْ أوّلِ وقتها خيرٌ لَهُ مِنَ الدنيا وما 
فيها»!') 

ولا بنبغي أنْ يوجرَ الصَّلاةً لانتظار كثرة الجمع , بل عليهمٌ المبادرةٌ لحيازة فضيلةٍ أوَلِ الوقتٍ » فهي أفضل مِنْ كثرة | 
الجماعةٍ , ومِنْ تطويل السورة؛ وقد قيلٌ : كانوا إذا حضير اثنانٍ في الجماعة . . لمْ ينتظروا الغالت » وإذا حضرٌ أربعةٌ في 
الجنارة »د له بتظروا انيم 61 
]| وذ تأعْرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ صلاة الفجر وكانوا في سفر» وإنّما تأخّرَ للطهارة . . فلم يُنتظّزء وقُِم 
عبدُ الرحمن بن عوفٍ ؛ فصلَّئ بِهمْ ؛ حيَّى فاتث رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ركعةٌ فقامَ يقضيها ‏ قال : فأشفقنا مِنْ 
ذلك » فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : قد أحسكٌ . هلكذا فافعلوا:©) 


وقد تأخَّرَ في صلاةٍ الظهر » فقدّموا أبا بكر رضي اللّهُ عنهُ حتّئ جاءً صِلَى الله عليه وسلّم وهمْ في الصلاة , فقامٌ إلى 


وليس على الإمام انتظارٌ المؤدِنِ » وإنَّما على المؤؤْنٍ انتظارٌ الإمام للإقامة , فإذا حضرٌ. . فلا ينتظرٌ غيرَة . 
ناف ن 

الرابعةٌ : أَنْ يوم مخلصاً لوجْه الله » ومؤوّياً أمانة اللو تعالئ في طهارته وجميع شروط صلاته . 
نا الإخلاصيٌ : فبألًا يأخدّ عليها أجرً » فقدْ أمرّ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عثمانَ بن أبي العاص الثقفيّ فقالَ : : 
١‏ « وانّحَذْ مؤؤناً لا يأخدُ على الأذان أجرا,”7) 

والأذانُ طرينٌ إلى الصّلاة » فهيّ أولى بألا يُؤْخْد عليها أجرٌ ؛ فإنُ أخدّ رزقاً مِنَ مسجدٍ قذ وُقِفَ على مَنْ يقومُ 
بإمامته » أو مِنَ السلطانٍ , أوْ مِنْ آحادٍ الناس . . فلا يحكمٌ بتحريمه » وللكنّةُ مكروةٌ . والكراهيةٌ في الفرائض أشدُ منها 
في العراويس» وتكرة جره له علي مداريكه علي تحور الموفنع »ول اقزة معنا السستعلا فى إقانة اللجماعة» لذ طرق 
0 3 1 


(1) وواه أبو نعيم في « تاربخ أصبهان» ( 444/١‏ ) ء وهو عند الديلمي في 9 مسئد الفردوس » ( #/151 ) . 

(5) رواه الدارقطني في ١‏ سننه ؛ ( 1144/١‏ ) بنحوه . 

() أما عدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة . . فلحيازة فضيلة أول الوفت كما علم . وأما عدم انتظار الخامس في الجنازة . . فلما ورد من 
!| الإسراع والتعجيل في شأنها .. . » وإنما أورد المصئف الجنازة هنا اتباعاً لما في ١‏ القوت 9 ( 111/15 ) واستطراداً . ٠‏ إتحاف ) ( 5/لا/ا1 ) . 
(4) رواه مسلم ( 54 ) ؛ وكان ذلك في غزوة تبوك » وهو معنى السفر . 

؟) (5) رواه البخاري ( 5884 ) » ومسلم ( 47١‏ ). 

| (1) رواه أبو داوود ( 51 ) » والترمذي ( ٠١5‏ ) » والنسائي ( 1/7 ) ؛ واين ماجه 7214 ) . 

() وعلامة ذلك : أنه إذا لم بعطّ الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة علئ عادته الأولئ » وهلذه مصيبة قد عمت »؛ فقد صار الأمر الآن أن 0 
)| المؤذن أو الإمام أو الخطيب إِذا قُصْرَ في أداء أجرته ثرك عسلهء نأل الله العفر «إتحاف٠(1/8لا1‏ ) ' 


01 وأمّاالأمانة ال سنا بجا يس رن ردس رس سا بلطن ار ور يحثرزٌ عن 
: ذلكَ جهذهٌ ؛ فإنّهُ كالوفدٍ والشفيع للقوم » فينبغي أن يكونٌ خيرّ القوم . 
وكذا الطهارةٌ ظاهراً عَنِ الحدث والخبث ؛ فإنُّ لا يطّلعُ عليه سواه » فإِنْ تذكَرَ في أثناء صلاتهِ حدثاً » أَوْ خرج من 
ريقلا ينبي أن سيق ويل راعذ يو عن يقرشامنة ويستحلثة ققد عد كو ربو الله صلى الله ملي سل | : 
الجنابةً في أثناءِ الصَّلاةٍ ؛ فاستخلف » واغتسلّ ؛ ثم رجمٌ ودخلّ في الصّلاةٍ'' 

وقالَ سفيانٌ : ( صل خلّف كلّ بَرَ وفاجر إلا مُدْمِنِ حمر ء أؤ معلن بالفست . أ عاق لوالديه » أؤ صاحب بدعةٍ , أز 2 
ات 

الخامسةٌ : ألا يكبّر حنَّى تستوي الصفوفٌ » فليلتفث يمينا وشمالاً » فإِنْ رأئ خللاً .. أمرّ بالتسويةٍ » قيلّ : كانوا 
بتحاذونٌ بالمناكب ويتضائُونَ بالكعاب”” 

ولا بكبَرُ حَّئ فرُع المؤذِنُ مِنَ الإقامة » والمَذْنُ يْجَرُ الإقامة عن الأذانٍ بقدر استعدادٍ الناس للصلاة ؛ ففي الخبر : 
ليتمهّلٍ المؤدِن بِينَ الأذان والإقامة بِقَدْرٍ ما يفرغٌ الآكلٌ مِنْ طعامِهِ والمعنصِرٌ مِنِ اعتصارو»'' '» وذلك لأنّهُ نُّهِيَ عَنْ | 
أمر بتقديم العَقَاءِ على المكّو !"© ؛ طلبا لفراغ القلب:: : 


مدافعة الأخبثين”* وأ 


5 8 © 
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الخلاه ال برقع سرء اكير الغا واف التكييرنت كول يرق لمأتو عزو !اا بقارا يتجي نحا يري 2 
الإمامة ينال الفضل ‏ فَإِنْ لم ينو . . صحث صلاتةُ وصلاة 5 القوم إذا نووًا الاقعداءً » ونالوا فضلَ القدوة » وهو لا ينال || 


فل الإهامة : 
الولو سف ير يل لكين انار مدي ماران 


© © © 


م 


4 


وأَنَا وظائفٌ القراءة . . فئلاثةٌ : 
ا أوٌنها : أن ِو بدعاءِ الاستفتاح والتعرذ كالمنفردٍ ؛ وي يجهرّ ب( الفاتحة ) والسورة بعدّها في - جميع الصئح وأولبي 
ا العشاءٍ والمغرب » وكذا المنفردٌ . 


ويجهرّ بقوله : ( آمينَ ) في الصلاةٍ الجهرية » وكذا المأمومٌ ؛ ويقرنَ المأمومٌ تأمبئةُ ِنَهُ بتأمين الإمام مع لا تعقيبا » 


)١( |]5‏ رواء أبو داوود ( 777 ) وليس فيه ذكر الاستخلاف , وعيارة « القرت » ( 7١8/1‏ ) : ( فإن كانت الحادئة في الصلاة . . فعل ذلك » وإن كان 
: ذكر أنه دخمل في الصلاة علئ غير طهارة . . خرج ولم يستخلف) . 
(؟) الجملة الأولئ منه رواها اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 198/1 ) . 
() الكعاب : جمع كعب ؛ وهو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقددم ٠‏ والتضام ما لم يؤذ جاره . : إتحاف » ( 18/9 ) . 
(5) رواه الترمذي ( ١40‏ )ء والمعتصر : هو الذي غلب عليه البول أو الغائط . « إتحاف» (#/141). 
ش (6) كما في « مسلم) ( 510 ) بلفظ : دلا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ . 
//(5) رواه ه البخاري ( 0514 ) ؛ ومسلم (/ا981 ). 
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كتاب أسرار الصلاة 
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ويجهرّ ب 8« بتي أله ألتمتن أاليَمِم * . والأخبارٌ فيه متعارضةٌ 2١‏ '» واختياز الشافعيٍ رضي اللّهُ عنة الجهر 


الثانية : أن يكونَ للإمام نِي القيام ثلاثُ سكّتاتٍ , هلكذا روا سَمِرَةٌ بِنُ جندب وعِمْرانُ بِنُ حصين ؛ عن رسول الله || 
|| صلَّى الله عليه وسَلّه”") 


ْ 1 7 0 م 3 2 
أولاهُىٌ : إذا كبّرَء وهى الطولّئ منهنّ » مقدارٌ ما يقرأ مَنْ خلفَهُ (فاتحةً الكتاب ) » وذلكَ وقتٌ قراءتَهِ لدعاءِ 


الاستفتاح » فإنّهُ إن لم يسكث .. يفوثُهُمْ الاستماعٌ » فيكونُ عليه ما نقصّ مِنْ صلاتِهمْ ؛ فَإِنْ لم يقرؤوا ( الفاتحةٌ ) في 
5 سكوتِه واشتغلوا بغيرها .. فذلكَ عليهمٌ لا عليه . 


والسكتةٌ الئانيةٌ : إذا فرغ منّ ( الفاتحة ) ليتمَ مَنْ يقرأ ( الفاتحة تحةً ) في السكتة الأولئ فاتحتّهُ » وهيّ كنصف السكتة الأولئ . 
والسكتةٌ الثالثةٌ : إذا فرع مِنّ السورة قبل أَنْ يركعَ » وهي أخشها » وذلكَ بقذر ما تنفصلٌ القراءةٌ عن التكبير» فقدٌ 


ْ نُهِيّ عن الوصل فيه 


ولا يقرأ المأمومٌ ورا الإمام إلا ( الفاتحة هَ)ء فإِنْ لمْ يسكت الإمامٌ . . قرأ ( الفاتحةً ) معة » والمقضِرٌ هوَ الإمامُ » وإِنْ 

لمْ يسمع المأمومٌ في الجهرية لبعده » أو كان في السربّة .. فلا بأسس بقراءته للسورة . 
85 © 

الثالثةٌ : أن تقر : في الصبح سورتين مِنّ المثاني ما دون المئة » فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغلينَ بها سنة سند ولا 
يضِرّهُ الخروجٌ منها معَّ الإسفار» ولا بأمن أنْ يقرأ في الثانية بأواخر السور اسن نَ أو العشرينَ إلى أن يختمّها ؛ 
دن ذلك لا يتكرّرُ على الأسماع كثيرً فيكون أبلعٌ في الوعظٍ ؛ وأدعئ إلى العفكر» و]لما كرة عفن العلا قراءة 
بعض أوَّلِ السورة وقطعها. وقد رُوِيٍ أ َهُ صلّى الله عليه وسلَمَ قرا بعفيّ سورة ( يونس ) » فلمّا انتهئ إلئ ذكر موسئ 
4 0 . أم يداس (4) 
وفرعون . . قطعٌ فرك 

وقد رُويٍ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قرأ في الفجر آيةٌ م مِنّ ( البقرة ) وهيّ قولهُ : # وهلا عَامَكَا بِآنَّهَ 4 الآبة » وفى الثانية : 
# بآ َامَنَا يمآ لَك 4 ”* 

وسمعٌ بلالاً يقرأ من ها هنا وها هناء فسأَلَهُ عنْ ذلك فقالَ : أخلطٌ الطيّتٍ بالطيّب » فقالّ : ١‏ أحسنتٌ)77) 
)١(‏ وقد جمعها بإنصافٍ - مقدّماً أحاديت الجهر مراعاةً لمذهب الإمام الغزالي ‏ الإمامٌ الحافظٌ الربيدي في < الإتحاف » ( 187/9 ) وتحدث عنها 
فيه بإسهاب . 
(؟) فقد نصِنّ على الجهر ب ( آمين ) و# ينم لَك يتن ليَمِر 4 في + الأم» ( 744/7 ) (زل.**). 
(*) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف » ( 1804 ) عن الحسن مرسلاً قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات ؛ سكتة إذا افتتح 
التكبير حتئ يقرأ الحمد ؛ وإذا فرغ من الحمد حتئ يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتئ يركع ) . والذي عليه المعول ‏ وهو من رواية سمرة 
وعمران رضي الله عنهما ‏ أنهما سكتتان » وقد أنكر عمران إحداهما » فكتبا إلئ أبي بن كعب : فكتب : أن سمرة قد حفظ ؛ رو ذلك أبو داوود 
»)78٠0(‏ والترمذي (١5؟‏ ) ؛ واين ماجه (844). 
(5) كذا في 7 القورت» (7504/5)» وفي « مسلم» ( 05غ ) عن عبد اللّه بن السائب قال : ( صلئ لنا النبي صلى اللّه عليه وسلم الصبح بمكة » 
فاستفتح سورة « المؤمنين 4 ؛ حتئ جاء ذكر موسئ وهارون ؛ أو ذكر عيسئ . . أخذت النبيّ صلى الله عليه وسلم سعلة فركع ) . 


(6) رواه مسلم (/719/ا) . 
(5) رواء أبو داوود ( :1 ) بنحوه . 
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جد 0 الدهيحه ميهي 


8 


شتأ احيرا أ ماده 


جما مت اما ديات ماد مد 


ويقراً فى الظهر بطوالٍ المفصّل إلئ ثلاِينَ آبةَ » وفي العصر بنصْبٍ ذلك . وفي المغرب بأواخر المفصّل . 
وآخخوٌ صلاةٍ صلاها رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلَّمَ المغربٌ ؛ قرا فيها بسورة ( والمرسلات ) ما صلّئ بعدها حتّئ 
(١.5‏ 

وبالجملة : التخفيفٌ أولى ء لا سيما إذا كثر الجمعٌ » قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في هلذهٍ الرخصة : إذا صل أحدكُم 
بالناس . . يفت ؛ فإنَّ فيه الضعيفت والكبيرٌ وذا الحاجة ؛ وإذا صِلَّى لنفسو . . فليطول ما شاءً»'") 

وقذ كان معاد بن جبلٍ يصلِّي بقوم العشاء ؛ فقراً ( البقرةً) » فخرج رجلٌ مِنَ الصلاة وأتمٌ لنفِه » فقالوا: نافقّ 
الرجلٌ : فتشاكيا إلى رسولٍ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ » فزجرٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلْمَ معاذاً وقالَ  :‏ أفئّانٌ أنت 


كينا 


ا يا معاد ؟! اقرأ سورة ( سبّخ ) » ( والسماءِ والطارق ) ؛ ( والشمسٍ وضحاها ) » 
8 © #8 
وأنا وظائفُ الأركان . . فثلائةٌ : 
أوّلّها : أنْ يخْف الركوعٌ والسجود » فلا يزيدُ في التسبيحاتٍ علئ ثلاث ؛ فقذ رُوِيَ عنْ أنس أَنّهُ قال : ( ما رأيتُ 


2:0 


أخت صلاةٌ مِنْ رسول الله صلَى الله عليه ولع في ثمام) 

نعم ؛ رُوِيَ أيضاً أنَّ أنس بِنَّ مالك لما صلّى خلف عمرّ بن عبدٍ العزيز وكانّ أميراً بالمدينة ... قال : ( ما صليتُ 
]| ورا أحدٍ أشبة صلاةً بصلاةٍ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنْ هلذا الشات ء قال : وكنًا نسبّحُ وراةٌ عشراً عشراً) **, 
١‏ وروي مجملا أَنّهُمْ قالوا: ( كنا نسبّحُ ورا رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في الركوع والسجودٍ عشراً عشرا )””. وذلكَ 
حسك ؛ ولك الغلات وذااسر الجسم احضق قافا إذاك حفط إلا الستجودوة للدي :+ قلا بأم بالمشتر: 

هنذا وجة الجمّع بِينّ الرواياتٍ . 

وينبغي أنْ يقولٌ الإمام عندّ رفع رأْسِهٍ مِنَّ الركوع : ( سمع الله لمَنْ حمدةُ) . 

© © © 

الثانيةٌ : ينبغي للمأموم ألا يسابقَ الإمامَ في الركوع والسجود . بل يتأخّرُ فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلتٌُ جبهةٌ 
الأمام إل لمجي معد كان اقنواة السحابة مرسرل للوضلى ايلا علية وس "١‏ » ولامهري الركو على عرق 
الإمام راكعاً . ا 


0 : 00 505 1 3 2-0 لل 2 
وقد فيل : إن النامس يخرجون مِنّ الصلاةٍ علئ ثلاثة أقسام : طائفة بخمس وعشرينَ صلاة ؛ وهم الذينَ يكبّرونٌ 


.)1377( رواه البخاري ( 97/55) ؛ ومسلم‎ )١( 

)١( )/‏ رواه البخاري 1/١5 : 5٠0‏ ) ؛ ومسلم (5517), 

() رواه البخاري ( 7١6‏ ) » ومسلم ( 415 ) » وليس فيهما ذكر ( والسماء والطارق ) » وهي عند البيهقي في «السئن الكبرئ » ( 117/7 ) . 

(؛) رواه البخاري 2:4 ) ؛ ومسلم 1550 ) 

(6) رواه أبو داورد ( 844 ) ء والنسائي (14/1؟) . 

(5) كذا قال أبو طالب قي 3 القوث » ( 71١/1‏ ) » وهو مستفاد أيضاً من الحديث الذي سيق . 

(1) رواه البخاري ( 21١‏ ) ؛ ومسلم ( 514 ) ؛ ولفظه : ( قإذا رقع من الركوع . . لم أرَ أحداً يحني ظهره حتئ يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| جبهته على الأرض . ثم يِخْرٍ من وراءه شجّدا ) . 
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0 


2 


ا 


تمت ب ب 


2/1011 0 0 [1 


ا 


د جر 0 


خيى ار به دا كتاب أسرار الصلاة لبتي سارت اتج ا تجن تن ربع العبادات ب و ا ا 


1 ويركعونٌ بعد ركوع الإمام » وطائفةٌ بصلاةٍ واحدةٍ ؛ وهم الذينَ يساوقوتة!'' » وطائفةٌ بلا صلاةٍ ؛ وهمٌ الذين يسَابقون /> 


: 1 
؟| الإمام 
0 وقد اختلف في أَنَّ الإمامَ في الركوع : هلْ ينتظرٌ لحوق مَنْ دخلّ لينال بو فضلّ جماعتِهمْ وإدراكة لتلك ا 
4 الركعة ؟ 
ولع الأولئ أَنَّ ذلكَ مع الإخلاص لا بأسن بو”" » إذا لم يظهز تفاوتٌ ظاهرٌ للحاضرينَ ‏ فإِنَّ حمّهُمْ مَرعيٌّ في تزكِ 


التطويل عليهم . 
الثالئةٌ : لا يزيدُ في دعاءٍ التشهُّدٍ علئ مقدار التَشهِّدٍ ؛ حذراً مِنَ التطويل . ولا يخصٌ في الدعاء نفسَةٌ 
6| بل يأني بصيغةٍ الجمع فيقولٌ : ( اللهمٌ ؛ اففز لنا)» ولا يقولٌ: ( اغفِر لي )» فقذ كر للإمام أن يخصٌ الا 
2 : 0 

ولا بأسن أن يستعيدٌ في تشهدِه بالكلماتِ الخمس المأثورة عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلْم , فيقولٌ : ١‏ نعودٌ 
ٍ بِكَ مِنْ عذاب جَهِنّمَ » وعذابٍ القبرء ونعودٌ بك من فِتنة المحيا والممات » ومن فتن المسيح الدجّالٍ » وإذا أردت بقوم || 
4 1ز51ة1ذةذ11أة0111 اا 0 
) أي : مطموشها. 
© 8 © 


2 


2 
وأنًا وظائفٌ التحلل . . فثلاثة : 
أولاها : أن ينوي بالليمتين السلامَ على القوم والملائكة . 


© © © 
الثانيةٌ : أن يَئِتِ عَقِيبَ السلام » كذالكَ فعلّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما'» 


؟(م) 


0 © اد لا تلق ا قر 26 و6 
7 فيصلي النافلة في موضع آخرٌ ٠‏ فإن كان خلفه نسوة . . لم يقمْ حتئ ينصرفنَ 


.) 709/15 ( » القوث‎ ١ أي : يكبرون ويركعون ويسجدون معه» كما هو في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (9/17:؟) 

(*) والمراذ بالإخلاص : ألا يفعل ذلك تقرباً لوجيو مثلاً ؛ بل يخلص النية في فعله ؛ لينال المقتدي به أجر الجماعة وأجر الركعة 
|| المدركة . ١‏ 

(4) قال الإمام الشافعي في ١‏ الأم» (8/7:) : ( وروي من وجه عن أبي أمامة قال ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠لا‏ يصلي 
الإمام بقوم فيخصن نفسه بدعوة دونهم )١‏ . 

(5) رواه مسلم ( 888 ) » وزيادة : ٠‏ رإذا أردت ...» هي عند الترمذي ( *798) . 

(5) ففي 3 البخاري » ( 444 ) عن أم سلمة قالت : ( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً) : وحديث مكث الشيخين يسيراً عند أبي داوود | 
1٠01 (‏ )؛ وقد اعتمد الحافظ العراقي في ؛ تخرييجه عل رواية ( ينبت ).؛ وشاهدها عند المصتف قول الراوي : ( يسيراً) وسيفسر هلذا اليسير ال 
فيما سيأتي. 

(1) كما في ١‏ البخاري » (848) . 


(8) كما في «البخاري » ( 89 ), 


ع مم1 : 

وفي الخبر المشهور أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لمْ يكن يقعدٌ إلا قذرٌ قله : :الهم ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكَ السلام» '١‏ 
تباركُتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام »”') 

6 8 

الثالثةٌ : إذا وت . . فينبغي أنْ يقل بوجههٍ على الناس . 

ويكرَه للمأموم القيامٌ قبل انفتال الإمام » فق رُويَ عنْ طلحةً والزبير رضي الله عنهما أَنّهُما صلّيا خلفت إمام » فلكًا 
سلما . . قالا للإمام : ما أحسنَ صلاتكَ وأتمها إلا شيئا واحدا ؛ أنكَ لما سلّمت . . لم تنفتل بوجهلك » ثم قالا للناس : | 
ها لكين ملك إن اكه سارك اميل نالفل اناي 3, 

ثْمّ ينصرفٌ الإمامُ حيثُ شاءً مِنْ يمينهِ أو شمالِهِ : واليمينُ أحبٌ . هلله وظيفةٌ الصلواتٍ . 

وأما الصبحٌ : فيزيدُ فيها القنوت ٠‏ فيقولٌ الإمامُ : ( اللهمّ ؛ اهدنا ) » ولا يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اهدني ) ؛ ويؤمِّنُ المأمومُ » | 
فإذا انتهئ إلئ قولِه : ( إِنَّكَ نقضي ولا يُقضئ عليكٌ ) . . فلا يليقٌ به التأمينُ ؛ لأنّهُ ثناء» فيقرأ مع فيقولٌ مثل قوله ٠‏ 3 
أو يقولٌ : ( بلى وأنا علئ ذلك مِنّ الشاهدينّ ) : أوْ ( صدقت وبرت ) وما أشبّة ذلك . 


وقذ رُوِيَ حديتٌ في رفع اليدين في القنوتٍ ؛ فإذا صم الحديثٌ . . استحتٌ ذلك ”"' . وإِنْ كانَ على خلافٍ الدعواتٍ |( 
في آخر التشهدٍ » إذْ لا يرف بسيبها اليد بلْ التعويلٌ على التوقيف , وبِيئهُما أيضاً فزق ؛ ولك أن للأيدي وظيفةٌ في 5 
التشهدٍ » وهو الوضَعٌ على الفخذين علئ هيئةٍ مخصوصة ؛ ولا وظيفةً لهما ها هناء فلا يبعدُ أنْ يكونّ رفعٌ اليدين هو |/ 
الوظيفةً في القنوت ؛ فَإِنَهُ لائق بالدعاءٍ » واللهُ أعلم . 


فهلذه جملّ آداب القدوةٍ والإمامةٍ » واللهُ الموفق . 


ا ف 


)١( 1‏ رواه مسلم ( 541 ) » وقوله : ( ألمشهور) المراد به المعنى اللغوي » لا مصطلح أهل الحديث . : إتحاف : ( 5١9/9‏ ) . 
| (؟) قوت القلوب (؟/517) . 

؟] (*) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( )711/١‏ . 
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امتجياج اوج اواج اي 2 بيع العبادات الماح ااي 
2 
كٍِ 


البَاث اميس 
ل صل جعت وآوابها محرا وشروطرا 


: باج اتيت كتاب أسرار الصلاة 


الجمعة . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله عر وجل فرضَ عليكُمُ الجمعة في يومي هنذا » في مقامي هلذا 27 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : مَنْ ترك الجمعةٌ ثلاثاً مِنْ غير عذر . . طبع الله علئ قلبهِ»'"» وفي لفظ آخخرٌ: 
..١‏ فقَدْ نبذٌ الإسلامَ وراة ظهرو»""' 
: واختلفت رجلٌ إلى ابن عباس رضي الله عنهُما يسألَهُ عنْ رجل مات لمْ يكنْ يشهدُ جمعةً ولا جماعةً » فقالٌ : ( في 
4 | النار) » فلخ يز يترد إلبه شهراً يسألهُ عن ذلك وهو يقولٌ : ( في النار ) 7؟» 

وفي الخبر : ١‏ إن أهلّ الكتابين أعطوا يوم الجمعةٍ » فاختلفوا فيه » فصّرفوا عنهُ وهدانا اللهُ تعالئ له وأَخَرَهُ لهلذه 
الأمة» وجعلّةُ عيداً لهُمْ » فهُمْ أَوّلُ الناس بهِ سبقاً وَأَهلُ الكتابين لهُمْ تبعٌ ؛”*) ١‏ 

وني حديثٍ أنس » عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنّهُ قال ٠:‏ أتاتي جبريلٌ عليه السلامُ في كمه مرآةٌ بيضاءُ ‏ وقال : | 
كز الشونا بذ عليك ترثن #لعكرة التدعي] «لأكيق و3 يكرك + فلك قسانت ييا؟ نان :لهم مرا ع سام 
1 مَنْ دعا فيها بخير هو له قِسْمٌ ... أعطاة الله سبحالة إِيّهُ» أؤ ليسن له قِسْمٌ .. دُحِرَ له ما هو أعظمٌ منة ‏ أل تَعوَدٌ من شز إل 

هوّ مكتوبٌ عليه . . إلا أعادَه اللَّهُ تعالئ مِنْ أعظم منةُ» وهو سيّدٌ الأيام عندّنا » ونحنُ ندعوةٌ في الآخرة يوم المزيل» ١|‏ 
5 فلك : وه #قال + إذاركك ع2 جل تخد في الجنة وادها أفيع مذ سبك أريفن َك كان يرم الجمعة:. درل تعالن وز 
علْيِينَ علئ كرسيّه . فيتجلّئ لهُمْ حتّئ ينظروا إلى وجهه الكريم »!20 

وقالَ صِلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ خيرٌ يوم طلعتٌ عليه الشمسن يومٌ الجمعة ؛ فيه خُلِقَ آدمُ عليه السلامُ » وفيه أُدخلٌ 4 
الجن ؛ وفيه أهبط إلى الأرض ؛ وفيه يب عليه » وفيه مات + وفيه تقوم الساعةٌ : وهو عند الله يوم المزيد » كذلكَ سئي : 
الملائكةٌ في السماء ؛ وهرّ يومٌ النظر إلى الله تعالئ في الجن )”"© . 


.) 1١١81 ( روآه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( ٠١67‏ )ء والترمذي ( 0 ).ء والنسائي ( 88/7 ) » وابن ماجه )١١115(‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) (5114 ) » وأبو يعلئ في ( مسنده » ( 1117 ) من قول ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
(4) رواه الترمذي )١18(‏ » وابن أبي شيبة في ؛ المصنف ؛ (34[/0 ) . 

(6) رواه البخاري 491 ) . ومسلم (420) - 

(1) روأه الشافعي في ؛ مسنده » ( 075/1 ) » والطيراني في « الأوسط » ( .)71١8‏ 

)| (9) رواه مسلم ( 864 )» والنسائي (©/114) 
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وفي الخبر : ٠‏ إن لله عر وجل في كل جمعةٍ ست مئةٍ ألفٍ عتيقٍ مِنَ النار»'"' 
0 واء ا 04 2 
وفي حديث أنس رضي الله عنة أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال :1 إذا سلمَتٍ الجمعةٌ .. سلمت الأيامُ 
وقال صلّى الله عليه وسلَم :؛إِنَّ الجحيمٌ تسعرٌ في كلّ يوم قبل الزوال عند استواءٍ الشمس في كبدٍ السماء » فلا 89 
| تصُوا في هلو الساعة إل يوم الجمعة ؛ انه صلةٌ كله » إن هت لا تسعل فيه,7؟1 2 
وقالّ كعبٌ : ( إِنَّ اللة تعالئ فضّلَ مِنَّ البلدانٍ مكّةَ » ومِنَ الشهور رمضانٌ » ومِنَ الأيام الجمعةً » ومِنّ الليالي ليلة 


0 
: (إِنَّ الطير والهواءً يلقئ بعضها بعضاً يومَ الجمعةٍ » فتقولٌ : سلامٌ سلامٌ ؛ يومٌ صالحٌ )”*) 
الاي سم د ل ل 00 
القبر)”') 


#» 


<ستجية لجر يي ل يا جين ب يه ةر يا يي حي ماح جب يي يه 


, ) "484 ( » مسنده‎ ١ رواه أبو يعلئ في‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ١15:/9/(‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب؟(7478). 

(؟) رواه أبو داوود ( 1١87‏ ) بلفظ : 9 تسجر» ء وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 188/6 ) بلفظ المصنف . 

(5) قوت القلوب )535/١(‏ 

(0) رواه أحمد في الزهد » (/1197 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 7٠١4/1‏ ) من كلام مطرف بن عبد الله الشخير » ضمن خبر لطيف . 
| (5) رواء الترمذي ( 1١1/4‏ ) بغير قوله : 1 أجر شهيد » » وهو بهلذه الزيادة في : الحلية » ( 159/8 ) . 

85/4419 ب45 .441542124745444 ألا ل ا 
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و 


اعلم : أَنّها تشاركُ جميعٌ الصلواتٍ في الشروط » وتتميّرٌ عنها بستة شروط : 
الأول : الوقثُ » فلؤ وقعث تسليمةٌ الإمام فى وقت العصر . . فاتت الجمعةٌ , وعليه أنْ يتمّها ظهراً . والمسبوقٌ إذا 


| وقعث ركعيٌّهُ الأخيرةٌ خارجاً مِنّ الوقت . . ففيه خملافٌ ١7‏ 


الثاني : المكانُ» فلا نصح في الصحارى والبوادي وبِينَ الخيام , بلْ لا بد مِنْ بقعةٍ جامعةٍ لأبنية لا تنقل ٠‏ تجمع | 
: أربعِينَ ممّنْ تلزمُهُمُ الجمعةٌ ؛ والقريةٌ فيه كالبل » ولا يُشعرطٌ حضورٌ السلطانٍ ولا إذنُهُ » وللكنّ الأحبٌ استثذاثة . 


الثالتٌ : العددٌ » فلا تنعقدٌُ بأَقلَّ مِنْ أربعينَ ذكوراً » مكلّفِينَ » أحراراً » مقيمينَ لا يظعنونَ شتاءً ولا صيفاً » فإن 
"| انفضّوا حبّ نقص العددٌ إِنّا في الخطبة أو في الصلاة . . لم تصمٌ الجمعة ‏ بل لا بد منهُم مِنَ الأول إلى الآخر. 2 أ 
الرابعٌ : الجماعةٌ ؛ فلؤ صلّئ أربعونٌ في قربةٍ أذ بلك متفرقينَ . . لم تصحٌ جمعتْهمْ » وللكنَّ المسبوق إذا أدركَ الركعة 1 
|| النانية .. جار لهُ الانفرادُ بالركعة الثانيةِ » وإنْ لم يدرك ركوعَ الركعة الثانية . . اقتدئ ونوى الظهرء وإذا سلمَ الإمام .. ! 
|| تمتها ظهراً. 
ا انين "الا مكوة العسنة بسيرقة باقر في دلت اتلد كاذ تعدو بك اخوواس حاتم وه جارف تاسين! ١‏ 
افلا و البجيقة. احاح ناروز له عق حاب بج #السس ؟ السدة الك ينم نيا حصي لزلا إن مسقت ١‏ 
الحاجةٌ .. فالأفضلٌ الصلاةً خلف الأفضل مِنَ الإمامين ؛ فإِنْ تساويا . . ففي المسجدٍ الأقدم » فإِنْ تساويا . . قفي 
5 الأقرب”"' ٠‏ ولكثرة الناس أيضاً فضلٌ يراعئ . 1 

السادسٌ : الخطبتانٍ » فهما فريضتانٍ » والقيامٌ فيهما فريضةً » والجلسةٌ بِينَهُما فريضةٌ . 

رق الأرزلق اريخ فرافطي #العيية ركه :"لشي يق أ ولغاف «المتلاة مان رسو للد سل الله عليه 
وسلَّم''" » والثالثةُ : الوصيةٌ بتقوى الله عزَّ وجل » والرابعةٌ : قراءةٌ آيةٍ مِنَ القرآنٍ ؛ وكذا فرائضيُ الثانية أربعةٌ » إلا 
!| يجبٌ فيها الدعاءٌ بدل القراءةٍ » واستماعٌ الخطبة واجبٌ مِنّ الأربعينَ . 


كع لوي" 
أنه | 


السئنٌ : 


فإذا زالتِ الشمسن وأدّنَ المؤذّةُ وجلدن الإمامُ على المنبر .. انقطعتٍ الصلاةٌ سوى التحيّة'' , والكلامٌ لا ينقطمٌ 
| إلا بافتتاح الخطبة . 


)١( |!‏ قال المصنف في « الوسيط ؛ ( 157/9 ) : ( فيه وجهان : أحدهما : أنها تصح ؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت صلاتهم , ولذالك حُطّ شرط |أ 
| القدرة في الركعة الثالية عنه + والثاني : أن الجمعة خائتة ؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم ) . وسياق المصنف هنا يكاد يطابق ما في ١‏ الخلاصة ؛ |[ 
4 رص .)١57 ١1١0‏ 

بي (؟) أي : من دار المصلي ؛ والسياق عند صاحب « القوت » ( 71/١‏ ) بنحوه  .‏ إتحاف » ( 519/7 ) . 

|| (5) وأقلهُ :( اللهم ؛ صل علئ محمد وآله ) ؛ وأقلّ الوصية بالتقرئ : ( أوصيكم بتقوى الله ) . ؛ الخلاصة؛ ( ص .15). 
| (5) وي صلا 


(]| وتكونٌ الخطبةٌ قصيرةً بليغةً جامعةً » ويستحتٌ أنْ يقرأ آيةٌ فى الثانية أيضاً . 


يق حي حو و رق و 22 


بوجهه لا يلتفثٌ يميئاً ولا شمالاً » ويشغلٌ يديه بقائمةٍ السيف أو العَئَرةٍ والمنبر”'' ؛ كي لا يعبت بهماء أو يضم 
إحداهُّما على الأخرئ » ويخطتٌ خطبتين بِيئَهُما جلسةٌ خفيفةٌ ‏ ولا يستعملٌ غريب اللغة» ولا يمطّط , ولا يتغئّئ » 


ولا يسلِّمُ مَنْ دل والخطيبُ يخطبٌ . فإنْ سلّمَ .. لم يستحقٌّ جواباً ؛ والإشارةٌ بالجواب حسنّ » ولا يشمّتٌ 
العاطسن أيضاً . 
هلذه شروطً الصِكّة . 
8 8 5 
5-1 7 
فأنًا شروط الوجوب : 
فلا تج الجمعةٌ إلا على كلٍّ ذكر . بالغ » عاقلٍ » مسلم . حر ؛ مقيم في قرية أو بلاةٍ تشتملٌ علئ أربعينَ جامعينَ 
لهنذه الصفات . أَؤْ فى قريةٍ مِنْ سواد البلدٍ يبلعْها نداءٌ البلدٍ مِنْ طرف يليها والأصواتٌ ساكنةٌ والمؤدّنٌ رفيمٌ الصوتٍ » 
لقوله عزَّ وجل : 7 إذا نودي يِصَّلَوَ من كر لمح تأنتزأ إل وخر أَنَّهِ # 


ويرخُصُ لهلؤلاء في تك الجمعةٍ لعذر المطر والوحل ٠‏ والفزع » والمرض ٠‏ والتمريض إذا لم يكنْ للمريض قَيِمٌ 


3 


# # 


(1) أي : اليمنئ بالمنير ؛ واليسرئ بقائمة السيف . : إتحاف » ( 514/8 ) . والعَمَرّة : عصاً أقصر من الرمح . 


ويسلِّمُ الخطيبٌ على الناس إذا أقبلَ عليهِمْ بوجهه ويردونَ عليه السلامَ » فإذا فرع المؤذِنُ . . قامَ مقبلاً على الناس | 


هيد 


05 


دا )١(‏ قوت القلوب .)173/١(‏ 


0 بالتئوين » والعامة يستعملونه بلا تنوين . 1 إتحاف » ( 7617/9 ). 


كيت يل بل 


الأولئ : أنْ يستعدٌ لها يوم الخميس عزماً عليها واستقبالاً لفضْلِها ؛ فيشتغلُ بالدعاءِ والاستغفار والتسبيح بعد العصر 
يوم الخميس ؛ لأنّها ساعةٌ قوبلث بالساعةٍ المبهمةٍ في يوم الجمعة . ْ 

قالَ بعضٌ السلفب : ( إِنَّ لله عزّ وجل فضلاً سوئ أرزاقٍ العبادٍ » لا يُعطي مِنْ ذلكَ الفضل إلا منئْ سأَلَهُ عشيّةٌ الخميس 
ويومٌ الجمعة )'') 

ويغسلٌ في هلذا اليوم ثيابَهُ ويبيِضٌها ء وبُعِدٌ الطيت إِنْ لمْ يكن عنهُ » ويفرعٌ قلبَهُ مِنَ الأشغالٍ التي تمنعٌةُ مِنَ البكور 3 
|| إلى الج 000 
١‏ وينوي في هلذه اليل صومٌ يوم الجمعة ؛ فإنَ لهُ فضلاً » وللكنْ مضموماً إلى يوم الخميس أو السبتٍ لا مفردا ؛ فإنّه 
مكروة . 
ْ ويشتغلٌ بإحياء هللو الليلةٍ بالصلاةٍ وختم القرآنٍ ؛ فلها فضَلّ كثيرٌ : وينسحب عليها فضل يوم الجمعة . 

ويجامع أهلَهُ في هلذه الليلةٍ أ في يوم الجمعةٍ ؛ فقدٍ استحبٌ ذلكَ قومٌ » وحملوا عليه قولهُ صلّى الث عليه وسلّم : |[ 
«رحم الله مَنْ بَكُرَ وابتكرّ» وغَسَّلَ وافتسلَ »''" » وهو حملٌ الأهل على الخُسِلٍ ٠‏ وقيلَ : معناة : غسلٌ ثيابه ؛ فرُوِي || 
]| بالتخفيفٍ » و( اغتسلّ ) لجسدِو”"' 
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: وبهنذا تتم آدابُ الاستقبالٍ » ويخرجٌ مِنْ زمرة الغافلينَ الذينَ إذا أصبحوا . . قالوا : ما هلذا اليومٌ ؟ قال بعضُ 
1 السلفٍ : ( أوفى الناس نصيباً مِنَ الجمعةٍ مَنِ انتظرّهًا وراعاها مِنّ الأمس , وأعسهُمْ نصيباً مَنْ إذا أصبح . . يقولٌ : أيش 
الوم ؟)!4! 
وكانَ بعضّهُمْ يبيث ليلةً الجمعةٍ في الجامع لأجلها”*' 
8 8# © 
الثانية : إذا أصبحٌ . . ابتدأً بالغسلٍ بعد طلوع الفجر . وإِنْ كان لا يك . . فأقربهُ إلى الرواح أحثٌ''' » ليكونّ أقربَ 
عهداً بالنظافة ؛ فِالمُسلُ مستحبٌٍ استحباباً مؤكّدا ‏ وذهب بعضُ العلماء إلى وجوبه ‏ قال صلَّى الل عليه وسلّمْ :؛ غسلٌ || 


الجمعةٍ واجتٌ على كل محتلم )”" 


)| (1) رواء أبو داوود ( 45" ) ؛ والترمذي (45: ) » والنسائي ( 90/7 ) » وابن ماجه ( ٠١81‏ ) بنحوه . 
)| ) قوت القلوب .)58/١(‏ 
(4) قرت القلوب ( ٠) 70/١‏ وأيش : أصله : ( أي شيء ) » ثم اخقصر واستعمل هلكذا في الاستفهام . وهو شائع في اللسان العربي » للكنه 


(©) قوت القلوب ( 70/١‏ ) ؛ وزاد : ( ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد الجمعة ) . 

فم الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل » قال الزبيدي : ( خروجاً من حلاف مالك ) . « إتحاف ») ( 5475/9 ). 
١‏ (0) رواه البخاري ( 308 ) ؛ ومسلم (451). 
7“ 2111011 
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ا ون رو 


ات 2 ل دك 


.. فليغتسل "2 
وكانَ أهلُ المدينةٍ إذا تسابٌ المتسابانٍ . . يقولٌ أحَدُهُما للآخر : ( لأنت أَشدٌ ممّنْ لا يغتسلّ يوم الجمعد)”") 
وقالَ عم لعثمانَ رضي اللّهُ عنهُما لما دخلّ وهوّ يخطث : أهدذه الساعةً ؟! ‏ منكرأ عليه ترك البكور ‏ فقالَ : ما 
فوشي أن معت الأذان طلن أن ترطاف وسر عق ققال : واترهترة أيضا وف علفنت. أن رسول الله ضلى الله علبة 
وسلّمَ كان يأمر بالمّسلٍ ؟!90) 

وقذ عُرفَ جوارٌ تزكِ الغسلٍ بوضوءٍ عثمانً رضي الله عنة » وبما رُوِيَ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ؛ مَنْ توضاً يوم 
الجمعةٍ . . فبهًا ونعمَتُ » ومَنِ اغتسلّ .. فالغسل أفضل )”*) 

ومن اغتسلّ للجنابة . . فليفض الماءً عل بدنِهِ مرّة أخرئ علئ نيّة عُسلٍ الجمعة » فإنٍ اكتفئ بغسل واحدٍ . . أجزأة 
وحصل له الفضلٌ إذا نوئ كليهما » ودخلّ عُسلُ الجمعةٍ في عُسلٍ الجنابة . 

وقد دخلّ بعضٌ الصحابة علئ ولدِهٍ وقدٍ اغتسلّ » فقالَ لهُ : أللجمعة ؟ فقالٌ : بل مِنْ جنابة » فقالٌ : أعد غُسلاً ثانياً » 
وروى الحديتٌ في عُسلٍ الجمعةٍ على كل محتلم ء وإِنَّما أمرةُ به لأنّهُ لم يكن نواة””) 

وكانَ لا يبعدٌ أن يقال : المقصودٌ النظافةٌ » وقد حصلتٌ دون النيّة » وللكن هنذا ينقدحٌ في الوضوءٍ أيضاً » وقد جُعِلَ || 
في الشرع قربةً » فلا بد مِنْ طلب فضَلها . 

ومَنِ اغتسلَ ثم أحدثٌ . . توضّاً ولمْ يبطلْ غُسِلَهُ » والأحتٌ أنْ يحتررٌ عنْ ذلك . 
© 5 5 


الثالئةٌ : الزينةٌ » وهيّ مستحبّةٌ في هنذا اليوم » وهيّ في ثلاثةٍ : الكُسوة ؛ والنظافةٍ » وتطييب الرائحة . 


0 


ما النظافة . . فبالسواك » وحلْقٍ الشعرء وقلّم الظفر ؛ وقصنّ الشارب » وسائر ما سبق في كتاب الطهارة . 

قال ابن بعرو ( فخ فل أظفانا يوم الجمعةٍ . . أخرج اللهُ عزَّ وجل منهُ داءً وأدخل فيه شفاءً)”") 

فإِنْ كان قد دخلّ الحمّامَ في الخميس أو الأربعاءِ . . فقدْ حصلّ المقصود . 

وليتطيّثِ في هلذا اليوم بأطيب طيب عندهُ » ليغلتٍ به الروائحّ الكريهة , ويُوصلّ بذلكَ الرَّوْحَ والراحةٌ إلى مشامٌ 
الحاضرينَ في جواره . 


.)444 ( رواه البخاري ( /الة ) » ومسلم‎ )١( 
.)1١1751(؛هحيحص‎ ١ (؟) رواه ابن حبان في‎ 
المصنف » ( 28058 ) عن أبي البَخْتَري رحمه الله ؛ رقد أوره المصنف هنذا‎ ١ ؛ وابن أبي شيبة في‎ ) ١44/١ ( » رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ‎ )( 
.)7118/9( » إتحاف‎ ١ . الكلام في خلال الأحاديث مؤكداً لأمره في الإيجاب » ولولا أنه بهنذه المثابة . . ما كانوا يتعايرون علئ تركه‎ 

(؛) رواه البخاري (8088 ) ٠‏ ومسلم ( 446). 

(5) رواه أبو داوود ( 64 ) » والترمذي ( 441 ) » والنسائي ( 14/7 ) ء وابن ماجه )1١41(‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المعدف » (/5.81 )ء والصحابي هو أبو قتادة رضي الله عنه . 

) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 5115 ) ؛ وهو عند عبد الرزاق في « المصنف : ( 81١‏ ) مرفوعاً . 


ا ل 0 ا ا تي 23 ربع العبلات 1 بتاسنسنن: 
0 وأحث طبت الرجال + ما ظهر ريحة وَحَفِيَ لوثة » وطيب التسناء : ماظهز لون وحفِنَ ريقة , وي ذلك في الأئ 10 
١‏ وقالٌ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : ( منْ نظف ثوتَةُ .. قلّ همه » ومَنْ اب ريحُةُ . . زاد عقلهُ)”"' 
ٍ وأمًا الكُسوةٌ.. فاحيّها البياضٌ مِنَ الغياب ؛ إذْ أحبٌ الشياب إلى اله تعالى البيفنُ”'' . ولا يلبَسسُ ما فيه شهرة » 5١|‏ 
]| ولبسن السوادٍ لين مِنَ الس » ولا فيه فضلٌ »بل كرة جماعةٌ النظر إليو ؛ أن بدعة محدة بعد رسولٍ الله صلَى الله عليه 3 
سل 

والعمامةٌ مستحيّةٌ في هنذا اليوم , روئ واثلةٌ بن الأسقع أَنَّ رسولٌ اللو صلَّى اللُ عليه وسلَّم قال :( إنَّ لله وملائكقة 
يصلَُونَ على أصحاب العمائم يوم الجمعة »”"'؛ فإِنْ أكربَة الح . . فلا بأس بنزعها قبل الصلاة وبعدّها » وللكن لا : 
ينزعُها في وقت السعي مِنَّ المنزلٍ إلى الجمعةٍ . ولا في وقتٍ الصلاةٍ » ولا عند صعودٍ الإمام المنبر» ولا في حالٍ 
الخطبة . 
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الرابعة : البكورٌ إلى الجامع ؛ ويستحبٌ أنْ يقصدّ الجامعٌ مِنْ فرسخين أَوْ ثلاثة » وليبكز . 
ويدخلٌ وق البكور بطلوع الفجرء وفضلُ البكور عظيمٌ . 
وينبغى أنْ يكونَ فى سعيهٍ إلى الجمعةٍ خاشعاً » متواضعاً » ناوياً للاعتكافٍ فى المسجدٍ إلى الصلاة » قاصداً |[ 


م مرجم ع هر 


©]) للمبادرةٍ إلى جواب نداء الله تعالئ ياه إلى الجمعةٍ » والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه . 

3 1 

8 م م “ا كن 0 5 5 2 5 

4 وقد قال صلى الله عليه وسلمَ :« مَنْ رَاحَ إلى الجمعة في الساعة الأولئ . . فكأنما قرّتَ بدنة » ومَنْ راح في الساعة | له 


م6 


|| الثانية . . فكأنّما قرّبَ بقرةٌ » ومَنْ راح في الساعة الثالئةٍ . . فكأنّما قرب كبشاً أقرنَ , ومَنْ راح في الساعة الرابعة . . |, 


4 


فكأنّما أهدئ دجاجة ؛ ومَنْ راح في الساعةٍ الخامسة . . فكأنّما أهدئ بيضةً ؛ فإذا خرج الإمام. . طويتٍ الصحفٌ » 2 
ورفعت الأقلامٌ ؛ واجتمعت الملائكةٌ عند المنبر يستمعونَ الذكرٌ ؛ فمَنْ جاءً بعد ذلكٌ .. فإنّما جاءَ لح الصلاةٍ » ليس 
له من الفضل شية)”*) 
والساعةٌ الأولئ إلى طلوع الشمس ء والثانيةٌ إلى ارتفاعها ؛ والثالثةٌ إلى انبساطها حينَ ترمض الأقدامُ » والرابعة || 
والتقاضة هه العيض الأعلن إلى الزوازب وفكسليما ليل 6 رقت الدواللاسحن الضاذة :نول فغمل قبا : 
وقالّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ثلاث لؤ يعلمٌ الناس ما فيهنٌ . . لركضوا الإبل في طلبهنٌ : الأذانُ » والصَّتُ الأول ؛ ||إ8 
والغدرٌ إلى الجمعة »”'' ؛ وقالَ أحمدُ ابن حنبلٍ رضي الله عنة : ( أفضلّهُنَ الغدوٌ إلى الجمعة) . 


0 


ا 
/ 
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سي 7 


. )191/8( والنسائي‎ ١ ) 17417 ( والترمذي‎ » ) 1١114 ( كذا رواه مرفوعاً أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه أبن الجوزي في « صفة الصفوة» ( 121/79/1١‏ )» ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 184/5 ) عن مكحول . 

(*) كما روى النسائي ( 508/8 ) مرفوعاً ؛ « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها أحياؤكم . وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم » . 
(4) رواه الطبراني في ؛ مستد الشاميين » ( 775/4 ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 190/9 ) . 

(5) رواه البخاري ( 88١‏ )؛ ومسلم ( 358 ) ؛ وزيادة : ٠‏ طويت الصحف ورفعت الأقلام ؛ عند البيهقي في «السئن الكبرئ » (15/97؟  )‏ ولفظ 4 
المصنف من ١‏ الفوث » ( 18/1 ) » والمراذ بالإهداء في الموضعين - وكذا هو في ١‏ القوت» ‏ التصدق » كما ذل عليه لفظ : ١‏ قوب » . ١‏ إتحاف ؛ | لإ 
م : 
(5) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه أبو الشيخ في « ثواب الأعمال » من حديث أبي هريرة ) ينحوه » وهو بلفظه عدد صاحب « القوت » )14/١(‏ » 
قال : ( وروينا في خبر مقطوع » عن النبي صلى الله عليه وسلم . .. ) وذكره مع قول أحمد الآتي . 4 
١‏ 1001/0811 1[ [ 1[ 1[ [ة[ةز[|ة|[ |[ [| |[ |[ [ |[ |[ [ز [ز [ز [ [ [ 1 21111 
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وفي الخبر ا 0 . قعدت الملائكةٌ على راب الماع أنديية جلك نل تو وتوف رقي 
بكتبونَ الأول فالأول على مراتبهخ ٠”‏ : 

يعاق انكر :إن الملاتكة يعقَّدونَ العبد إذا تأر عن فيه يوم الجمعة » فيسل بِعَضُهُمْ بعضا عنة : ما نعل «١|‏ 
2 فلانٌ : وما الذي أشْرهُ عن وقتو ؟ فيقولوثٌ : الله ؛ إنْ كان أَخَرَه فقو . . فأغيه » وإنْ كان أخْرهُ مرضي . فاشْفِه . وإنْ كاد ١:‏ 

خَرهُ شغلٌ . . ففرِغْهُ لعبادتِكَ , وَإِنْ كان ره َهْوْ . . فأقبل بقلبه إلن طاعتِكَ »”"" . : 

وكانَّ يُرَى في القرنٍ الأول سحراً وبعدّ الفجر الطرقاتُ مملوءة يِنّ النا مشو في الشزع ابريزةحطرة ايا 1 
إلى الجامع كأيام العيدٍ » حنّى اندرسن ذلك , فقيل : أَوَّلُ بدعةٍ أحدئث في الإسلام ترك البكور ر إلى الجامع'" 

وكيف لا يستحبي المؤمنونَ مِنّ اليهودٍ والنصارئ وهم يبكرونَ إلى البيّع والكنائس يوم السبتٍ والأحدٍ ؟! وطلاب 
١١‏ لاا كيت كرو الوزعات الأسرافة انيم والعرار وري ؟ا عله الا مادق طلات اللعررة| 

ويقالٌ :( إن النامن يكونونٌ في قربي عند النظر إلئ وجه الله سبحائة وتعالئ علئ قر بكوريِم إلى الجمعة)» || 
ودخلّ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن الجامع بكرةً » فرأئ ثلاثة نفر قذ سبقوهٌ بالبكور» فاغتم للك » وجعلَ يقولٌ لنفيه | 
(]| معاتباً لها : ( رابع أربعةٍ » وما رابمٌ أربعة ببعيدٍ )'؟) ْ 

© © © 

الخامسةٌ : في هيئةٍ الدخول ؛ فينبغي ألا يتخطّئ رقاب الناس » ولا يمر بينَ أِديهم » والبكورٌ يسهّلُ عليه ذلكَ » فقذ 
ورد وعيدٌ شديدٌ في تخطَي الرقاب » وهو أنّهُ يُِعَلُ جسراً يوم القيامة يتخطَّاة الثامت 7*) 

وروى ابن جريج مرسلاً : أن النبيّ صلّى الله 4 عليه وسلُم بّما هو يخطبٌ يومٌ الجمعة إذْ رأئ رجلا يتخطّئ رقاب ا 
الناس حنَّى تقدّم فجلمن ؛ فلمّا قضى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ صلا . . عارض الرّجْلَ حَتّئ لقيةُ » فقال : ديا فلانٌ ؟ 
ما منمَك أن تُجَمَعَ اليومَ معٌنا ؟ » قال : يا نبيّ الله ؛ قذ جمّعتُ ممَكُمْ !! فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم ١:‏ أوَلمْ أَرَكَ تتخطّى ١‏ 
رقات النّاس 16“ ء أشارٌ ذلك إلئ أَنَّهُ أحبطً عمَلَهُ . 

وفي حديثٍ مسن أنه قال :٠ما‏ منعكَ أنْ تُصليَ معنا ؟2 » فقالَ : أوَلمْ ترني يا رسول الله ؟ فقالَ صلَّى الله عليه 
وَسَلَمٌ  :‏ رأبئّكَ تأَنَبِتَ وآذَيْتَ »”" '؛ أي : تأخَرتَ عن البكور » وآذيتَ الحضورٌ . 
ا (1) في ١‏ البخاري 9594 ) » وه مسلم 0( :25 ) مرفوعاً : إذا كان يوم الجمعة . . وقفت الملائكة علئ باب المسجد يكتبون الأول فالأول ...2 » 


ورواية : ٠‏ صحف من فضة وأقلام . ..؛ عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( ١17/47‏ ) بنحوه . 
(؟) رواه ابن خزيمة في « صحيحه) ( 1,371 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( 118/7 ) . 
(”) قرت الفلوب ( 170/١‏ ) . 
(5) روى ابن ماجه ( 944 اع بام 101( جرع مي عيد اللداإلى المصحطة اقراا تالاه د سيقود» طقال : را أريعة روما رايع ريم " 
ببعيد » إني سمعت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول : « إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قَدْرِ رواحهم إلى الجمعات ء الأول 
والثاني والئالث » ؛ ثم قال : رابع أربعة ٠‏ وما رابع أربعة ببعيد) . 

(4) رواه الترمذي ( 21 ) » وابن ماجه (1115). 
(5) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن المبارك في ١‏ الرقائق ؛ ) . « إنحاف ) ( 111/7 ) ؛ وهو بلفظه في « القوت ١08/1(»‏ ) ؛ وهو الحديث الآني 


4 كما يظهر من السياق . 


(9) رواء أبو داوود ( 1١114‏ )ء والنسائي ( ٠١"‏ ) » وابن ن ماجه ( 1115 ) بنحوه ممختصراً » وهو عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (0010) :/ 
بريادة تفصيل . 
5131 رين وق ري ل ب 2 


1 كتاب أسرار الصلاة / م 
ا ومهما كان الصنتُ الأوّلُ متروكاً خاليا ... فلهُ أن يتخطّئ رقاب الناس ؛ لأنّهِم ضيّعوا حقّهُمْ وتركوا موضعٌ الفضيلة » 
: قال الحسنٌ : ( تخطَّوا رقابٌ الناس الذينَ يقعدونَ علئ أبواب الجامع يومَ الجمعة ؛ فإنّهُ لا حرمة لهُمْ )'') 
وإذا لم يكن في المسجدٍ إلا مَنْ يصلِّي .. فينبغي ألا يسلّمَ ؛ فإنَهُ تكليف جواب في غير محلّه . 


ربع العبادات 0 


السادسةٌ : ألا يم بِينَ يدي الناس ؛ ويجلسٌ هوّ إلئ قريب مِنْ أسطوانة أؤ حائطٍ ؛ حنّ لا يمرُوا بين يديه ؛ أعني : 
ين يدي المصّي » فإنَّ ذلك لا يقطمٌ الصلاة » ولدكئة منهيٌ عنة» قال صلَى الله عليه وسلَمَ :9 لأنْ يقفت أربعين سنة 
خيرٌ له مِنْ أن يمُرٌ بِينَ يدي المصلّي »”"' 

وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ لأنْ يكونَ الرجلٌ رماداً رميداً تذروة الرياح خيرٌ ل مِنْ أَنْ يمرٌ بِينَ يدي 
ا المصِلْى »”" 


وسو في حديث آخرّ بينَ الماز والمصيّي حيثٌ صلّئ على الطريق ‏ أو قصّرٌ في الدفع » فقالَ : ٠‏ لؤ يعلمْ الما بينَ . 
١ك‏ الممال راسد جا امهيا حي اشر لقان أن بع أرسؤيهي] لايل إن جد ون يدري ا 'ْ 

والأسطوانةٌ والحائطً والمصلّى المفروشيٌ حدٌ المصلِّي ٠‏ فمن اجتازٌ بهِ. . فينبغي أن يدفَة » قال صلّى الله عليه ' 
روسل لتخا مقن ابوب فليدكظة + اكإذ اب فاته دفاك سيا 16" ْ 


6 


لج مط يراك ب 1 ب 


وكان أنو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنهُ يدفم مَنْ يمد بِينَ يديه حنَّئ يصرعَةُ » فربّما تعلق بِهِ الرجلٌ » فاستعدئ عليه 
|| عند مروانَ » فيخبرُه أنَّ النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ أمرَهُ بذك *) 


إن لم يجذ أسطوانة . . فلينصت بِينَ يديه شيكاً طولَهُ قذرٌ الذراع ؛ ليكونٌ ذلكَ علامةٌ لحدّو . 


مالك مات بلك يات ينل 
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السابعةٌ : أن يطلب الصف الأوَلَ » إن فضلّةُ كثيرٌ كما رويناة في الخبر ١:‏ مَنْ غسَّلَّ واغتسلّ » وبِكْرَ وابتكر ؛ ودنا مِنّ 
2 الإمام واستمعَ .. كان لهُ ذلك كفارة لما بينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام »'"' » وفي لفظ آخرٌ: «غفرَ الله لهُ إلى الجمعة 
)| الأخرئل »”* ؛ وقدٍ اشترطٌ في بعضها : ١‏ ولح يتخطً رقاب الناس »”*) 


ا 

4 © © © 

2 

ؤزؤز ز ز ز ز ز1ز 1 5 1 ”227 ٌّ 
بأ )١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق198/01(1) , 2 
(؟) رواه البخاري ( 2٠١‏ ) » ومسلم (207 ) وليس فيه : ٠‏ سنة » ؛ بل قال أبو النضر أحد الرواة : (لا أدري : أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةٌ ‏ . | له 
3 (5) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 511//١‏ )ء وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 144/1١‏ ) وفيه  :‏ رماداً يذرئ 4» وَالرَمْدِه : الرماد » أو صغار 0 


2 الفحم » وهو تأكيد للفظ الأول ؛ وفي معناه : الرَمْدِيد . 
8 (4) رواه أبو العباس السراج في « مسئده» (791) . 
(5) رواه البخاري (5.4 , 79196 ) , ومسلم (5.5) 
و (5) رواه البخاري (( 5:9 ) , ومسلم (908). 
ا () رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » )58401/١(‏ . 
: (8) رواء الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (194/1). 


١ َ‏ ربع العبادات - 0/1 كتاب أسرار الصلاة 
ولا يغمُلُ في طلب الصف الأول عنْ ثلاث أمور : 
أنَّهُ إنْ كان يرئ بقزب الخطيب منكراً يعجَرُ عن تغييره ؛ مِنْ لنْسٍ حرير مِنَّ الإمام أ غيره» أ صلَّى في 
١‏ سلاح كثير ثقيل شاغل » أؤ سلاح ملب » أو غير ذلك منًا يجب عليه الإنكارٌ. . فالتاعٌةِ لهُ أسلمٌ وأجممٌ لله فعلٌ 
7 ذلك جماعةٌ من العلماء طلياً للسلامة : 

قيلَ لبشر بن الحارث : نراكٌ تبكَرُ وتصلّي في آخر الصفوفٍ !! فقالَ : ( إِنّما بُرادُ قربُ القلوب لا قربُ الأجسادٍ )'"' , 
وأشار به إل أن ذلك أسلمٌ لقلبه . 


ونظرٌ سفيانٌ الثوريٌ إلى شعيبٍ بن حرب عند المنبر يستمعٌ إلى الخطبة مِنْ أبي جعفر المنصور ء فلمًا فرغ بِنَ 


الصَّلاة . . قال : شغلٌ قلبي قربّكَ مِنْ هلذاء هل أمنتّ أنْ تسمعَ كلاماً يجب عليكَ إنكارهُ فلا تقومُ به ؟! ثم ذكرٌ ما || 


أحدثوا مِنْ لبس السواد » فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أليسن في الخبر : ٠‏ ادن فاستمغ » ؟!”"' فقالَ : ويحكٌ !! ذاكَ للخلفاءٍ 
الراشدينَ المهديينَ » فأمًا هلؤلاء .. فكلما بعدتٌ عَنْهُمْ ولمْ تنظز إليهئ . . كان أقرب إلى الله عزّ وجل '؟' 

وقالَ سعيدٌ بن عامر : صلَّيتُ إلئ جنْبٍ أبي الدرداء » فجعلَ يتأخّرُ في الصفوفٍ حتَّئ كنا في آخر صاب » فلمًا 
صلّينا . . قلت له : أليمس يقال : « خيرٌ الصفوفٍ أوَّلّها » ؟1''' قال : نعخ ء إِلّا أن هلذه أمةٌ مرحومةٌ منظورٌ إليها مِنْ بين 
الأمم » فإنَّ الله تعالئ إذا نظرّ إل عبد في الصلاة غفرَ لهُ ولمَنْ وراءه مِنَ الناس » فإنَّما تأخَّرْتُ رجاءً أن يغفر لي بواحدٍ 
متهم ينظر ال ليه( ش 

وروئ بعش الرواة أنَّهُ قال : سمعتٌ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّمَ قال ذلك 0”) 

فَمَنْ تأخَّرَ على هذه النّةِ إيثاراً وإظهاراً لحشن الخُلّقٍ . . فلا بأس ‏ وعندَ هلذا يقال : « الأعمالُ باليّاتِ »”") 

وثانيها : أنَهُ إنْ لمْ تكن مقصورةٌ عند الخطيبٍ مقتطعَةٌ عَنِ المسجدٍ للسلاطين . . فالصتٌ الأوّلُ محبوبٌ » وإلا.. 
فقدْ كرةَ بعضٌ العلماءِ دخولَ المقصورة . 

كانَ الحسنُ وبكرٌ المزني لا يصِلِيانِ في المقصورة ء ورأيا أنّها قصرث على السلطانٍ . 

وهيَ بدعةٌ أحدنّتْ بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في المساجدٍ » والمسجدٌ مطلقٌ لجميع الناس ٠‏ وقدٍ اقتطِمَ 
ذلك على حلاف (*) 0 


)١(‏ بنحوه رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد : ( 784/9 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 5١75/1١‏ ) ء وهو كذا في « القوث » ( 54/١‏ ) ؛ ولا 
النفات لما اعترض علئ هنذا الخبر كابن الجوزي رحمه الله تعالئ ؛ إذ غفل عن شرط المصنف هنا وقيده الذي ذكره . 

(") رواه أبو داوود .)11١8(‏ 

(*) قوت القلوسب ( 14/١‏ ) . 

| (4) رواه مسلم (1440). 

(6) قوت القلوب ( .)79/١‏ 

(5) أي : أبو الدرداء رضي الله عئه » والخبر في ١‏ قوت القلوب © ( 19/1 ) . 

() رواه ابن حبان في « صحيحه ) ( 588 ) . 

(8) قوت القلوب )78/١(‏ ؛ وقد روى اين أبي شيبة في « المصنف » ( 507 , 4507 ) عن ابن محيريز وابن عمر أنهما كانا لا يصليان في 


المقصورة ؛ قال الحافظ الزبيدي : ( ولم أر فيه ذكراً للحسن ولا لبكر المزني » بل ذكر الحسن فيمن كان يصلي في المقصورة ) . ؛ إتحاف ) 
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ا لتر جعي ل الع اك ؛ لطلب القرب” 

ولعلّ الكراهةً تختصنُ بحالةٍ التخصيص والمنع ٠‏ فأمّا مجرّدُ المقصورة إذا لمْ يكنْ منعٌ . . فلا يوجبٌ كراهة . 

6 وثالتّها : أَنّ المنبر يقطمٌُ بعض الصفوف . وإنَّما الصففٌ الأوَلُ الواحدُ المتصلٌ الذي في فناءِ المنبر » وما علئ طرفيه || 
مقطوعٌ » وكانَ الثوريٌ يقولٌ : ( الصفتٌ الأَوّلُ هوّ الخارجٌ بينَ يدي المنبر)”'" » وهو مَّجةٌ ؛ لأنْهُ متصلٌ , ولأ الجالسن : 

()| فبه ينابل الخطيتٍ ويسممٌ . ولا يبعدٌ أنْ يقال : الأقربُ إلى القبلةٍ هوّ الصففٌ الأول » ولا يراعئ هنذا المعنئ . ' 

وتكرة الصَّلاةٌ في الأسواقٍ والرحابٍ الخارجةٍ عن المسجدٍ ؛ وكانَ بعضٌ الصحابة يضربُ النامن وَيقيمُهُمْ مِنَ 

5 الرحاب”” 


© © © 
الثامنةٌ : أن يقطع الصَّلاة عند خروج الإمام » ويقطعَ الكلامٌ أيضاً , بل يشتغلٌ بجواب المؤدّنِ » ثم باستماع الخطبة . 
ٍْ وقد جرث عاد بعض العوامٌ بالسجودٍ عند قيام المؤذْنِينَ ؛ ولمْ يثبث له أصلّ في أثر ولا خبر, للكنّةُ إن وافقَ سجود |: 
5 تلاوة . . فلا بأمن أن يمد الدعاءً ؛ لأنَّهُ وقثٌ فاضلٌ . ولا يحكمُ بتحريم هنذا السجود ؛ فَإِنَهُ لا سبب لتحرييه . 
)| وقذ رُويَ عنْ علي وعثمانَ رضي الله عنهُمًا : ( من استمعَ وأنصت .. فلهُ أجرانٍ » ومَنْ لمْ يستمغ وأنصت .. فلةٌ 
؟| أجدّء ومَنْ سممَ ولغا . . فعليه وزران » ومَنْ لمْ يستمغ ولغا . . فعليه وزرٌ واحدٌ )”*) 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ قال لصاحبه والإمامٌ يخطث : أنصِث أَوْمَة . . فقدْ لغاء ومَنْ لغا والإمامٌ يسَطبٌ . 


قلا 0ن 
وهلذا يدل علئ أنَّ الإسكات ينبغي أن يكودٌ بإشارة أذ رَمْي حصاو» لا بالنطتي » وفي حديث أبي ذْرَ لمًا سألَ أَبيا . 
والنبيُ صلَى الله عليه وسلَمَ يخطب » فقال تن أ لك هال لبي تك قاريا انام وق ؛ فلمًا نزلَ النبيُ صلَّى الله 
عله روسل .فال له أب : أذهث » فلا جمعةً لك ؛ فشكاة أبو ذرٌ إلى النبيٍ صلّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ (صدق 


2 3 


بي ) 
ون كان بعيداً مِنَ الإمام .. فلا ينبغي أنْ يتكلّمَ في العلم وغيرو» بلْ يسكت ؛ لأنّ ذلكَ يتسلسلٌ ويفضي إلى 
6 هينمة'"' »حي ينتهيّ إلى المستمعينَ » ولا يجلمن في حلقةٍ مَنْ يتكلم » فمنْ عجر عن الاستماع للبعدٍ . . فلينصت » 


ْ (1) صلاة أنس فيها رواها ابن أبي شيبة في 3 المصئف » ( 1117 ) » والسياق في 3 القوت ١‏ (18/1) . 

4 (7©) قوت القلوب .)14/١(‏ 

(*) قرت القلرب (594/1 ) . 

(5) قوت القلوب 18/١(‏ ) ؛ وروي أحمد في ؛ مسئده» ( 91/1 ) عن على رضي الله عنه قال : ( فمن دنا من الإمام » فأنصت واستمع ولم يلغ . . 
؟!| كان له كفلان من الأجر؛ ومن نأئ عنه , فاستمع وأنصت ولم يلعْ . . كان له كفل من الأجر ‏ ومن دنا من الإمام ؛ فلغا ولم ينصت ولم يستمع .. 
3 كان عليه كفلان من الوزر » ومن نأئ عنه ؛ فلغا ولم ينصت ولم يستمع . . كان عليه كفل من الوزر) » وبتحوه رواه أبو داوود ( ١081‏ ) . 

ا (5) رواه الترمذي ( 017 ) ؛ والنساتي ( ٠١7/7‏ ) دون زيادة : ١‏ ومن لغا . . فلا جمعة له؛ ؛ وهو عند أبي داوود من كلام علي رضي اللّه عنه في / 


©]| الحديث السابق مع هنذه الزيادة . 


4+ 2 


. صحيحه » ( 1807 ) أنه أبو ذر رضي الله عنه‎ ١ والسائل أبو الدرداء أو أبو ذر ؛ وجزم ابن خزيمة في‎ » ) 1١11 ( روأء ابن ماجه‎ )5( ١ 
2 الهينمة الا و و ا اك‎ )7( |) 


2 


: عه 


لاح ين يجيه 


١‏ كاب أسرار الصلاة 
وإذا كانث تكرةٌ الصَّلاةٌ في وقتِ خطبة الإمام . . فالكلامُ أولئ بالكراهة ؛ قال علي كيّمْ الله وجهّة : ( تكرهُ الصّلاة |( 
| في أربع ساعاتٍ : بعد الفجر ء وبعد العصر » ونصف النهار, والصّلاهُ والإمامُ يخطث )”') ١‏ 
© © © 

العاسعةٌ : أن يراعيّ في قدوةٍ الجمعةٍ ما ذكرناة في غيرها » فإذا سمعَ قراءة الإمام . . لم يقرأ سوى ( الفاتحة  )‏ فإذا | 
فرغٌ مِنَ الجمعةٍ . . قرأ : ( الحمدٌ ) سبع مراتٍ قبل أنْ يتكلّمَ » و( قل هو اللهُ أحدٌ ) سبعاً » و( المعوذتين ) سبع سبعاً» 
وروي عنْ بعض السلب أنَّ مَنْ فعلَهُ .. عُْصِمَ مِنَ الجمعةٍ إلى الجمعة , وكانّ حرزاً له مِنّ الشيطان”") 

ويستحبٌ أن يقولَ بعد صلاةٍ الجمعة : ( اللَهُمّ ؛ يا غنيّ يا حميدٌ ؛ يا مبدىئٌ يا معيدٌ ؛ يا رحيمٌ يا ودود» أغنني 
| بحلالِكَ عنْ حرامِكَ » وبفضِلِكَ عنَّنْ سواكٌ ) » يقال : مَنْ داوم علئ هنذا الدعاءٍ . . أغنا اللَّهُ سبحانّة عنْ خلقِه » ورزقَةُ 
واذم) 


ثم يصلّي بعد الجمعةٍ ست ركعاتٍ ؛ فقذْ روى ابن عمرّ رضي الله عنهما : ( أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كان يصلِي || 
, بعد الجمعةٍ ركعتين )''' ؛ وروئ أبو هريرة : ( أربعاً )”*'» وروئ علي وعبدٌ الله ( سا" » والكل صحيحٌ في أحوال ١‏ 
]| مختلفة » والأكملٌ أفضل . 

العاشرةٌ : أن يلازمَ المسجد حنَّى يصلِّيَ العصرّء فإنْ أقام إلى المغرب . . فهوّ الأفضلٌ . ٌْ 

يقال (ثن صل العصر في الجامع .+ كان له ذوات نعكة + ومق صَلى المخرت + :قله قواك عتمرق) ",فإ لم ا 
يأمن التصنْعَ ودخول الآفةٍ عليه مِنْ نظر الخلتٍ إلى اعتكافِه . أوْ خاف الخوضّ فيما لا يعني . . فالأفضلٌ أن يرجم إلى || 
ببتِهِ ذاكراً لله عزّ وجلّ » مفكراً فى آلائه » شاكراً لهُ علئ توفيقه » خائفاً مِنْ تقصيره ؛ مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب 
الشمس ؛ حنَّ لا تفوتّة الساعةٌ الشريفةٌ . 

ولا ينبغي أن يتكلّمَ في الجامع وغيره يِنَ المساجدٍ بحديث الدنياء قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ : «يأتي على الناس 
زمانٌ يكونُ حديثُهُمْ في مساجدِهِم أمرّ دنيامُمْ » لين لله تعالئ فيهم حاجةٌ » فلا تجالسومٌ؛ »”*) 
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.)58/١( قوت القلوب‎ )١( 
. المصنف » ( 7718003511 ) عن أسماء بنت الصّديق رضي الله عنهما‎ ١ (؟) رواه ابن أبي شيبة في‎ 
.)59/1١( قوت التلوب‎ )©( 


(4) رواه البخاري ١١74(‏ )؛ ومسلم (881). 

(5) رواه مسلم (441). 

(5) حديث علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( 0074 ٠)‏ والطبراني في 3 الكبير؛ ( 760/4 ) ؛ وحديث عبد الله وهو ابن عمر 
رضي الله عنهما رواه أبو داوود ( 1180 )2 وابن أبي شيبة في «المصتف: (0418) . 5 

) قوت القلوب )7١/١(‏ . وفي ( ب ) و(ج ) : ( فله ثواب عمرة مع الحج) . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71408 ) ٠‏ والبيهقي في ؛ الشعب؛ 7701١(‏ ) عن الحسن مرسلاً . 


ع 


3 
د 
بإ لآدا بت لفارت عر لذبب نبب اناق تيبب لأمار 


3 


الول : أن يحضرٌ مجالسس العلم : بكرةً أز بعدَ الصلاةٍ» أ بعدَ العصر ء ولا يحضرٌ مجالس القُصّاصٍ ؛ فلا خيرٌ في || 
كلامهم . ا 

ولا ينبغي أن يخلوَ المريدُ في جميع يوم الجمعةٍ عنٍ الخيراتٍ والدعواتٍ حتّ توافيّةُ الساعةٌ الشريفةٌ وهوّ في خير . 

ولا يتبغي أذ يحضي الجلق قبل الصّلاؤء زوى عب اللوين حمر وضي اللة عنهها :( أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَم 
نهئ عن التحلّقٍ يوم الجمعة قبلٌ الصلاة 68“. إلا أن يكونَ عالماً باله ‏ يذكْر بأيام الله ويقَهُ في دينٍ الله يتكلم 
في الجامع بالغداةٍ » فيجلمنٌ إليه » فيكونٌ جامعاً بينَ البكور وبِينَ الاستماع » واستماعٌ العلم النافع في الآخرة أفضل من 
ل ل ا ل ا : 


أ ل ير 


0 حرق 


0 


2 


و5 


024 ان 
ا 1 09 201 عي اس اميه 7 قر 
ٍ قال أنسن بن مالك في قرلِهِ تعالئ : « فا هيت اصَكرة كد تالزاات ركد عليه :( أماإنهُ ليس بطلب |2 


2 2 


نا راك مدأ ميض وشو حا »ول عل :ناد لفل مده" 

ل ا : قال الله تعالئ : 8 وَعَلّمَكَ ما ل كك تمر كاد فضْل أنه عَيلتَ 
عَظِيمًا # » وقال تعالئ : # وَلْقَدْ دَاتَينَا مَاوْدَ هنا قَضَلَا 4 يعني : العلم ”2 ؛ فتعليمُ العلم في هلذا اليوم وتعلَمة ء مِنْ أفضلٍ 
القرباتٍ . 
والصَّلاةٌ أفضلٌ مِنْ مجالس القُصَّاص ؛ إِذْ كانوا يرونّةُ بدعةً » ويُخْرجونَ القصّاص مِنَ الجامع . 
حضرٌ ابن عمرٌ رضيّ اللَهُ عنهُما إلى مجلسهِ في المسجدٍ الجامع ؛ فإذا قاصن يقصّ في موضهه . فال لهُ: قم عن 
مجلسي » فقال : لا أقومٌ وقد جلستٌ وسبقتكَ إلبه كأ ريل اومس لذن صانعي الوط قافافة: 
فلو كانَ ذلك منّ لسن . :انها امحل إقاكة« افق قال صلى الله عليه وصلم: دلا يقيمنَ أحَدُّكُمْ أخاهُ مِنْ مجلسِهٍ 
م يجلسن فيه » وللكنُ تفسّحوا وتوسّعوا »'*) 
وكانَ ابن عمرّ إذا قامَ لهُ الرجلّ مِنْ مجلسه . . لم يجلمن فيه حنَّ يعوة إليه”') 
ورُدِيّ أَنّ قاضًاً كان يجلمن بفناء حجرةٍ عائشة رضي الله عنهًا » فأرسلث إلى ابن عمرّ أنَّ هلذا قذْ آذاني بقصصِهٍ 
وشغلني عنْ سُبْحّتي ؛ فضربَةُ ابن عمرٌ حنّى كسرٌ عصاأ علئ ظهره ؛ ثم ا 
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.)1١1*9*( ماجه‎ ٠ وابن‎ ١) 41//7( )ء والترمذي ( 797 ) ء والنسائي‎ ٠ 9 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
.)99/1( » الإتحاف‎ ١ وانظر‎ ». ) 59/١( (؟) قوث القلوب‎ 

(6) رواه الطبري في : تفسيره؛ ( 155/18/14 ) عن أنس مرفوعاً . 

(4) بدليل قوله في الآية الأخحرئ : ل رَلقَد قينا 6اثي5 وَسلبِمنَ عنما . . . * الآية . د إتحاف ؛ ( 508/9 ) . 
(8) رواه البخاري 9١١‏ ) » ومسلم (/7109) . 

(5) روآه متسطلع :07000107 نحبة الحديث السبابق : 

(0) قوت ل ل : التعلوع من الذكر والصلاة 5 
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الثاني : أنْ يكونَ حسسّ المراقبة ار ان الخبرالتشهرد د ل العح د ب ا 
يسألُ الله تعالئ فيها شيئاً إلا أعطاة)”') 
وفي خبر آخرٌ: ٠لا‏ يصادفّها عبدٌ يصلّي )”") 
واختلفت فيها ؛ فقيل : إِنْها عند طلوع الشمس » وقيل : عند الزوال . 
وقيلّ : مع الأذانٍ . 
وقيلَ : إذا صعدَ الخطيبُ المنبرّ وأخدّ في الخطبة » وقيل : إذا قامَ النام إلى الصلاة . 
وقيلَ : آخرٌ وقتٍ العصر ؛ أعني : وقتٌ الاختيار . 
وقيل : قبل غروب الشمس » وكانثُ فاطمةٌ رضي الله عنهًا تراعي ذلك الوقت وتأمرٌ خادمها أَنْ ينظرّ ينظرٌ إلى الشمس 
ل فِيؤذنّها بسقوطها » فتأخذٌ في الدعاءِ والاستغفار إلى أن تغرب ‏ وتخبرٌ بن تلكَ الساعةً هي المنتظرة » وتأئرة عن أبيها 
صلَّى الل هليه وس 9) 

وقالَ بعضٌ العلماءِ : هي مبهمةٌ في جميع اليوم مثلّ ليلة القذر ؛ حت تعوفَرٌ الدواعي علئ مراقبتها . 

وقد قيل إنهاتنتقلُ في ساعاتٍ يوم الجمعة كتنف ليل القدر» وهلذا هو الأشبة ٠‏ وله سد لا يلين بعلم المعاملز 
ذكرُهُ » وللكنْ ينبغي أن يصدّق بما قال صلَّى الله عليه وَسَلّمٌ ١:‏ إن لربَكُمْ في أيام دهرِكُمْ نفحاتٍ ء ألا فتعرّضوا 
لها»”''؛ ويومٌ الجمعة مِنْ جملةٍ تلك الأيام » فينبغي أن يكونَ العبدُ في جميع نهاره متعرّضاً لها ؛ بإحضار القلب » 
]| وملازمة الذكر ؛ والنزوع عنْ وساوس الدئيا تمن بخن مك ون كلك اعسات 
وقذ قال كعبُ الأحبار : إنّها في آخرٍ ساعد مِنْ يوم الجمعة ؛ وذلك عند الغروب . فقال أبو هريرة : كيفت تكونٌ آخر 
: ساعةٍ وقذ سمعتٌ النبي صلّى الله عليه وسلُمْ يقول : ٠لا‏ يوافقها عبدٌ يصلّي » ولاتٌ حينَ صلاةٍ ؟ فقالٌ كعبٌ : ألم يقل 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ قعد ينتظرٌ الصلاة .. فهو في صلاةٍ» ؟ قال : بلئ , قال : فذاكٌ صلاةٌ » فسكتٌ 


0 
بو هريرة 


. وهو عند البخاري ( 978 ) ء ومسلم ( 801 ) بزيادة : 3 وهو قائم يصلي » » وهو في الرواية الآتية‎ » ) 110/٠ ( رواه النسائي‎ )١( 
. ) 114/9 ( والنسائي‎ » ) ٠١85 (؟) رواه أبو داوود‎ 

)| (*) رواه إسحاق بن راعويه في : مسنده» ( ٠) 71١4‏ قال : ( فكانت فاطمة تقول لخلام يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا رأيت الشمس قد |21 
تدلت للغروب . . فأخبرئي » فيخبرها » فكانت تقوم إلئ مسجدها » فلا تزال تدعو حتئ تغرب الشمس ؛ ثم تصلي ) . وهو بنحوه عند البيهقي أ 
في ١‏ الشعب)(1116). 7 
وجميع الأقوال التي أوردها قد رويت عن السلف الصالح رضي الله عنهم » وسياق المصنف منتزع من ١‏ القوت ؛ ( 5/١‏ ) ؛ وقال : ( فهنذا جمل 
ما قيل في هلذه الساعة بروايات جاءت في ذلك متفرقة » حذفئا ذكرها للاختصار؛ فليتوخٌ هنذه الأوقات : وليتعهد الدعاء فيها » والصلاة قيما : 
صلح منها). 

(4) رواه الطبراني في « الكبير » ( 57/١19‏ ) » وابن عبد البر في ٠‏ التمهيد» ( 4/0" ) بنحره . 

(8) رواه أبو داوود ( ٠ ) ٠١55‏ والتسائي ( ١15/7‏ ) من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ؛ وكعب حكئ قوله هلذا ورافقه عليه ؛ وتراجع 
|| عن قولٍ له قديم أنها في السنة مرة » قال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف» ( 187/8 ) : ( وجدت بخط شمس الدين الداوودي ما نصه : 9 صحح : 
أبو زرعة الدمشقي أن أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن كعب ٠ء‏ فعلئ هلذا : لذكر كعب في القصة أصل ) . وفي معنئ ١:‏ قائم يصلي » نقل 2 
الإمام النووي في شرح مسلم :(1/ ): أنه ملازم للدعاء فيها ؛ وعليه فلا حاجة لإيراد حديث : « من قعد ينتظر الصلاة ...2 ؛ وروايته عند 
مسلم (111) ال ا . فهو في صلاة ؛ ؛ وسياق المصنف في القوت: )53/١(‏ . 


وكانَ كعث مائلاً إلى أنّها رحمةٌ من الله سبحانَة للقائمينَ بحقّ هلذا اليوم » وأوانٌ إرسالها عند الفراغ مِنْ تمام 


- 


وبالجطلة *كذا وقك: متزية م وفك صمو الما التمر م كعد الدقاء كيهنا: 
© 8 
الثالث : يستحبٌ أنْ يكثر الصلاةً على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في هلذا اليوم : فقد قال صلَّى الله عليه 
وسلوء ذفن مل علئ في زوم الجيعة كمانين بريه "فق الثةالة أترب كتانب اسنة د قيل#بارسزة الله ؟ كنك 


الصلاة عليكٌ ؟ قال : 9 تقول : الهم ؛ صل علئ محمدٍ عبِدِكٌ ونبِيِكَ ورسولِكَ النبي الأميّ وتعقدٌُ واحدة ١7‏ 


إن قلت : ( اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ صلاةً تكو لكَ رضاءً » ولحقَّهِ أداءً » وأعطِهِ الوسيلة والمقامَ 


4 المحموة الذي وعدن » واجزه عنّا ما هو أهلَهُ » واجزِه أفضل ما جزيت نبا عنْ أن » وصلٍّ علئ جميع إخوائه ؛ مِنّ‎ ١ 
|| لان : مَنْ قالها في سبع جُمع في كل جمعةٍ سبع‎ 00 : 
مرات . . لهُ شفاعتُهُ صِلَّى الله عليه يهلم‎ |] 


فق 


وَإِنْ أراد أن يزيد . . أتئى بالصلوات المأثورة فقالَ : ( اللهمَّ ؛ اجعل فضائلَ صلواتِكَ » ونواميّ بركاتِكَ » وشرائفت 


زكواتِكَ ورأفتك ورحمتِكَ وتحيّتِكَ » علئ محمدٍ سيد المرسلينَ ؛ وإمام المتقينَ » وخاتم التبيينَ ؛ ورسولٍ رب ١‏ 


العالمينَ » قائد الخير » وفاتح البرٌ » ونبيّ لرحمة » وسيّدٍ الأمة» اللهمّ ؛ ابعنْهُ مقاماً محموداً تُزْلِفُ بهِ قريَة . وتقرٌ به 
عيئَةُ » يخبطةٌ به الأوَلونَ والأخررن اللي اليل الفضلّ والفضيلةً » والشرف والوسيلة » والدرجةً الرفيعةً » والمنزلة 
الشامخةً المنيفةً » اللهمّ ؛ أغط محمداً لَه , وبلَْهُ مأمول » واجعلة أوّلَ شافع وأوّلَ مشفّْع ؛ الهم ؛ عظمْ برهانة » 
تقل ميزائة ؛ وأفلج حجََّهُ » وارفغ في أعلى المقربينَ درجمّة » الهم ؛ احشزنا في زمرته » واجعلنا مِنْ أهلٍ شفاعته » 


:أ وأحينا علئ سنَهِ » وتوفنا على مِلَّيهِ » وأوزدنا حوضّةُ » واسقنا بكأَسِه غير خزايا ولا نادمينٌ » ولا شاهِينَ ولا مبدّلينَ » 


: ولا فائنينَ ولا مفتونينَ ٠‏ آمينَ يا رب العالميت )7 


وعلى الجملة : فكلّ ما أتئ به مِنْ ألفاظٍ الصلاة ولو المشهورّ فى التشهدٍ . . كان مصلياً . 
2 


وينبغي أنْ يضيفت إلبه الاستخفار ؛ إن ذلكَ أيضاً مستحتٌ في هنذا اليوم 


1 ان 


5 0 ا 09 0 - 3 01 و م لو 
الرابعغ : قراءة القرآن : فليكثز منهُ » وليقرأ سورة ( الكهفٍ ) خاصة ؛ نقد روى ابن عباس وأبو هريرة رضي اللهُ 


عنهُماء عن النب صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ٠‏ مَنْ قرأ سورةً ( الكهفف ) ليله الجمعة أَوْ يوم الجمعةٍ . . أعطيّ نوراً 


(| تاريخ بغداد : ( 177/1 ) » قال الحاقظ العراقي : ( وقال ابن‎ ١ الترغيب في فضائل الأعمال» ( 77 ) » والخطيب في‎ ١ رواه ابن شاهين في‎ )١( 


النعمان : حديث حسن )  .‏ إتحاف » (85/9؟). 

(؟) عزاء الحافظ السخاوي في ؛ القول البديع : (ص ١١8‏ ) لابن أ بي عاصم في بعس تصافيفه . 

(*) رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي تل ؛ ١١‏ ) مرفوعاً » و( 77 ) موقوفاً على علي رضي الله عنه » بنحره » وهر في ١‏ القوت » 
(15/1) وأفلج : أظهر , 
(4) قوت القلرب (١/9؟‏ ). 


اح مد 


اليد يشر 


3 


0-7 


جرعي 


7 


5 


لج روخ 


!| مِنْ حيتٌ يقرؤُها إلى مكةء وغُفْرَ لهُ إلى يوم الجمعة الأخرئ وفضْلّ ثلاثةٍ أيام » وصلَّى عليهِ سبعونٌ ألف ملك حتّئ 1 
بضبع » وعوقي مِنّ الدء والديلة وات الجثب والترص والجقام + وفتنة الجا .417 

ويستحتٌ أن يختم القرآنّ في يوم الجمعةٍ وليلتها إن قدرّ» وليكنْ ختمُةٌ للقرآن في ركعتي الفجر إِنّْ قرأ بالليل » 
زفي ركمتي المغرب» و بين الأذان والإقائة للجممقء اقل ففلٌ عل +400 

وكانَ العابدونَ يستحيونَ أن يقرؤوا يوم الجمعةٍ : ( قلْ هو اللهُ أحدٌ ) ألفت مرَّ'"' ؛ ويقال : إِنَّ مَنْ قرأها في عشر ال 
5 ركعاتٍ أؤ عشرينَ ركعةً . . فهرّ أفضلّ مِنْ ختمةٍ . 
وكانوا يصلُونَ على النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ألف مرة''' . ويقولون :( سبحانً الله ؛ والحمدٌ للوء ولا إللة إلا الله » 
: زالله 1 ) الك امكو وذ درأ التيتعا الدك عبرو الجمعة از البلفياد فس ٠١‏ 
١‏ .رلب قرو اناسان لعل رمله كان يقرأ سور بافياتها إلاافي يز الححفة ويلنية» كاه يقرا بضلا |« 
المغرب ليلةً الجمعة : ( قل يا أبّها الكافروت ) ؛ و( قَلْ هو الله أحدٌ) : وكانّ يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلةً الجمعة ؛ 0 
سورة ( الجمعةٍ ) ؛ و( المنافقينَ )'”أ 


( سجدة لقمانّ )”'' ؛ وسورة ( هل أتئ على الإنسان )”*) 
© © © 
الخامسنٌ : الصلواتٌ : يستحت إذا دل الجامع ألّا يجلس حت يِصلِّ أربعَ ركعاتٍ » يقرأ فيهنّ : ( قلْ هوّ الله أحدٌ) |! 
مئتي مرةٍ » في كلّ ركعةٍ خمسينَ مرّة ؛ فقذ نُقلَ عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أن مَنْ فعلّة .. لم يمت حتّ يرئ : 
عد بناجل اولع زولك [/ 


ولا يدع ركعتي التحيةٍ وإِنْ كان الإمامُ يخطبٌ , وللكنْ يخيْفُ » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذذلك”'" ٠‏ © 


)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت 4( 17/١‏ ) : ( وروى ابن جريج ؛ عن عطاء ؛ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) ؛ 


وذكره الحافظ المناوي في « فيض القدير ؛ (198/1 ) وقال : ( رواه الديلمي عن أبي هريرة يرفعه ) . وأصل الحديث مروي عند عبد الرزاق | 87 


في ١‏ المصنف » ( 770 ) » والدارمي في « سننه » ( 540٠‏ )» والحاكم في : المستدرك » ( 14/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
والدّبيلة : بوزان جهينة » كل ورم في داخمله موضع تنصب إليه المادة » وذات الجئب : ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المستبطن ؛ وانظر 
الإتحاف» (98/9؟؟ ) . 

]| 9) قوت القلوب 51/10 ) . 

!| (6) روى الرافعي في « تاريخ قزوين» ( 750/7 ) مرفوعاً : 1 من قرأ : ( قل هو الله أحد ) ألف مرة .. فقد اشترئ نفسه من الله عز وجل ؛ . 
(4) انظر «جلاء الأفهام » ( ص 07 ) . 

(0) هي السور التي في أولها نحو : لعَيِمَ 4 » ل يْمَيمْ 4 » وهي : الحديد » والحشر ء والصف . والجمعة . والتخابن » والأعلئ . 

(5) رواه ابن حبان في ه صحيحه» ( 1841). 

() وهي سورة ( السجدة ) ؛ سميت بالإضافة إلى مجاورَتها تمييزاً بها عن غيرها . 

(4) رواه مسلم (8974) . 1 

|| (9) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه الخطيب في ٠‏ الرواة عن مالك » من حديث ابن عمر» وقال : غريب جداً ) » وأخرجه الدارقطني في ٠‏ غرائب 
مالك » وقال : لا يصح . « إتحاف » ( 7595/9 ) , 

١ |‏ رواء مسلم ( هلام ) , 


| وفي حديث غريب أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ سكت للتَّاخلٍ حتَّى فرع ''"» فقالٌ الكوفيونَ : إِنْ سكت له الإمامٌ. . 
صَلَامُما”") 

ويستحبٌ في هذا اليوم أو في ليله أن يصلِيَ أربعَ ركعاتٍ بأربع سور ؛ سورة ( الأنعام ) » و( الكهنفٍ ) ؛ و( طله ) » 
ريض انان ند تصلق قرا منج رسليدة همان ) عسو (الدعاة وصور( الملاك ا عرلاين أعرادة عيلة 
| الأربع سور في ليلةٍ الجمعةٍ » ففيها فضلّ كثيرٌ . 

ومَنْ لا بحسن القرآن . . قرأ ما يحسنٌ » فهو لهُ بمنزلة ختمة''' » ويكثرٌ مِنْ قراءة سورة ( الإخلاص ) . 

ويستحثُ أن يصلْيَ صلاةً التسبيح كما سيأتي في باب التطوٌعاتٍ كيفيثها ٠‏ ورُوي أنه صلّى الله عليه وسلُمَ قال لعقّه 
العباس : «صلّها في كل جمعة» © 

وكانَ ابنٌ عباس رضي اللّهُ عنهُّما لا يدعٌ هلذهٍ الصلاةً يوم الجمعة بعد الزوال » وكانَ يخبرٌ عنْ جلالة فضلها 

والأحسنٌ : أنْ يجعلّ وقتَهُ إلى الزوال للصلاةٍ » وبعد الجمعةٍ إلى العصر لاستماع العلم » وبعدَ العصرٍ إلى المغرب 
للتسبيح والاستغفار”') ّْ 


2) 


[| السادسن : الصدقةٌ مستحبةٌ في هنذا اليوم خاصةٌ : فإنَّها تُضاعفُ إلا علئ مَنْ سألَ والإمامُ يخطتُ وكانّ يتكلم في‎ ٠ 
١ ١ . كلام الإمام » فهدذا مكروة‎ 

قال صالحٌ بن أحمدّ : ( سألّ مسكينٌ يومَ الجمعة والإمامٌ يخطبٌ وكانَ إلى جنب أبي » فأعطئ رجلّ أبي قطعةٌ ‏ ولمْ 
يعرفةُ ‏ ليناوله إياهاء فلم يأخذّها منةُ أبي)”") 

وقال ابن ستترق::( إذا سال الرجلٌ فى المسهد» . فقد امدق الأ طن + وذ اابتآل علن القرآن. :اهلا تعمطوئع 7“ ال 

ومنّ العلماء مَنْ كر الصدقة على السُؤَالِ في الجامع الذين يتخطونَ رقاب الناس ٠‏ إلا أنْ يسألَ قائماً أؤ قاعداً في ؛: 
مكان من 'غين أن يشغطئ: ش 

وقال كعث الأحبار ؛( مَنْ شه الجمعة ؛ ثمٌ انصرف ‏ قَِصِدٌقٌ بشيينٍ مختلفين مِنَ الصدقةٍ ٠‏ ثم رجعٌ فركمٌ ركعتين 
يتم ركوعَهُما وسجودّهُما وخشوعَهّما » ثم يقولٌ : اللهمَ ؛ إنّي أسألكَ باسمِكَ بسم الله الرحمئن الرحيم » وياسييك الذي 
لا إللة إلا الله » هِوّ الحيٌ القيُومُ » لا تأده سنةٌ ولا نومٌ . . لم يسألٍ الله تعالئ شيا إلا أعطاة)”") 


. )15/5( المصنف » (2005 ) ء والدارقطني في «ستنه»‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ٠) 57/١(‏ وقال : ( ولعل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص له ؛ لوجوب قوله ) . 
(") قوت القلوب 77/1١(‏ ) » وقال : ( فذالك له محدمةٌ » فقيل : محدمة من حيث علمه ) 

(4) رواه أبو داوود (/1191 ) ؛ وابن ماجه (/413؟١‏ ) . 

() قوت القلوب )50/١(‏ . 

(5) قوت القلوب ( 10/١‏ ) » وقال : ( فكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هلذه الأقسام الثلاثة ) . 


“| (9) قوت القلوب ( 14/١‏ ) » ولو كانت مستحبة . . لفعلها أحمد رحمه الله تعالئ . 


(8) قوت القلوب ( 54/١‏ ) » واللحال الآتي منه كذلك . 
<) (4) قرت القلرب .)59/١(‏ 
001 


21 


وقالٌ بعضٌ السلف : ( مَنْ أطعمَ مسكيناً يوم الجمعة » ؛ 
بسم الله الرحمان الرحيم الحيّ القيُوم » أسأَدّكَ أنْ تغفرَ لي وترحمّني وأنّْ تعافيّني مِنّ النار ؛ شم دعا بما بدا له .. 
أسنجيت لَه) 17) 


الإمامٌ : 


© © © 
السابعٌ : أن يجعلٌ وم الجمعةٍ للآخرؤ : فيكت فيه عنْ جميع أشغالٍ الدنياء ويكث, فيه الأوراد » ولا يبتدئ فيه 
السفرٌ ؛ فقذ رُوِيَ أنه مَنْ سافر في ليلةٍ الجمعة . . دعا عليه ملكاةٌ''"» وهوّ بعدَ طلوع الفجر حرامٌ إلا إذا كانتٍ الرفقةٌ 


تفوتٌ . 

وكرة بعضيُ السلفٍ شراة الماءِ في المسجدٍ مِنّ السقَاءِ ليشريةُ أ يسبْلهُ ؛ حتّى لا يكونّ مبتاعاً في المسجدٍ » فَإنَّ 
البيعَ والشراءً في المسجدٍ مكروةٌ » وقالوا : لا بأسَ لو أعطى القطعةٌ خارج المسجدٍ ثم شرب أَؤْ سبل في المسجدٍ'' . 
0 وبالجملة : ينبغي أن يزيد في الجمعةٍ في أورادهِ وأنواع خيراتِه » فإنَ الله سبحانّة إذا أحبٌ عبداً .. استعملّةُ في 
؟)| الأوقاتِ الفاضلةٍ بفواضلٍ الأعمال » وإذا مقَنَّهُ . . استعملَهُ في الأوقاتٍ الفاضلةٍ بسيّى الأعمالٍ » ليكونّ ذلك أوجمّ في 
عقابه » وأشدّ لمفتهِ ؛ لحرمانه بركةً الوقت » وانتهاكه حرمةً الوقت . 


ويستحبٌ في الجمعةٍ دعواتٌ , وسيأتي ذكرها في كتاب الدعواتٍ إِنّْ شاءً الله تعالى » وصلَّى الله على كلّ عبد أل 


# #6 


.)19/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواء الخطيب في ١‏ الرواة عن مالك » » والدارقطني في « الأفراد » » كذا ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 707/1 ) ؛ وهو بنحوه عند ابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 0158 ١)‏ وأبي لعيم في ١‏ الحلية» (16/1) , 

(*) قوت القلوب .)79/1١(‏ 


ل و و ل رو ران ب ا" 
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| يده 


البَاب السَاوشس 
يسائر قات بها البلوق , وناج الريرالمعفذها 
فأمًا المسائلٌ التي تقعٌ نادرةً . . فقدٍ استقصيناها في كتب الفقه . 
2 


[ نتعلقٌ بأفعالٍ المصلي وحركاته في الصلاةٍ صحةً وفساداً ] 


الفعلٌ القليلٌ وإِنْ كان لا يبطلٌ الصلاةً فهو مكروءٌ إلا لحاجة . وذلكَ في دفع الماز أو قل عقرب يخائها ويمكن || 
١‏ ' قتلها بضربةٍ أو بضربتين » فإذا صارث ثلاث . . كثرث وبطلت الصّلاةٌ » وكذلكٌ القملةٌ والبرغوثٌ » مهما تأذَّئ بهما . . |! 
]| كان لهُ دفعُهُما ٠‏ وكذا حاجيّة إلى الحكٌ الذي يشوم شَّ عليه الخشوع . 


كان معاد يأخدٌ ا ''"» وابنُ عمرّ كان يقل القملةً في الصَّلاةٍ حنّئ يظهرٌ الدمُ على ل 


00 

وقالَ النخعيٌ : ( يأخذها ويوهئْهاء ولا شيء عليه إِنَّ قَلّها) ”7) 

وقالَ ابنُ المسيّب : ( يأخذّها فيخْدَّرُها ثمّ بطرحها )© , 

وقال مُجاهدٌ : ( الأحبُ إليّ أن يدعها ء إلا أنْ تؤذيَهُ فتشغلَةُ عنْ صلاته » فيوهئُها قذرٌ ما لا تؤذي م يلقيها ) 7*) 


وهلذه رخصةً » وإلا . . فالكمالٌ الاحترازٌ عن الفعلي وإنْ قلَّ » ولذألكَ كان بعضّهمْ لا يطردُ الذباتٍ » وقالَ : (لا عو 


8 00 0 200000 20 ّ 8 
4 نفسي ذلك فيفسد عليّ صلاتي » وقد سمعتٌُ أن الفساقّ يصبرونٌ بِينَ يدي الملوك علئ أذىّ كثير ولا يتحرّكونٌ ) . 


ومهما تثاءبَ . . فلا بس أَنْ يضعٌ يدَهُ على فيه » وهوّ الأولى , وإِنْ عطمن . . حمد الله عر وجل في نفسِه ولج حر 


لسائّةُ ؛ وإنْ تجمَّأ .. فينبغي ألا يرفعَ وأْسَهُ إلى السماءٍ » وإِنْ سقط رداٌه .. فلا ينبغي أن يسويّهُ » وكذلكَ أطرافٌ 
3 ا 
: عمامته » فكل ذلك مكروة إلا لضرورة . 


[في حكم خلع النعالٍ في الصلاة هل بفسد أم لا وهل الصلاة في النعلين جائرةٌ أمْ لا] 
الصلاة ة في التعلين جائزة وإ كاد ل ا 1 لعا كد 


)١( |‏ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 1/088 :51هلا) ‏ 

. رواء ابن أبى ثنيبة فى 9 المصنف» (1/083) غن عمر رفنى الله عثة‎ )1( ١ 
١ . )00004(» ا 0 روا ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

5 (4) رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف (0900) . 


(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 ( 1/031 ) بمعناه . 


0 


جره 


5 


ماع 


ل ل رت ا 0 
| وليصلّ فيهما»”'" 

' وقالَ بعضّهُمْ : الصلاةٌ ذ في النعلين أفضلٌ لأنَهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : ١‏ لِمَ خَلعُْمْ نعالَكُمْ ؟» وهنذو مبالغة ؛ 
فإ لى الله عليه وسلّم سألهُم لين لهج سبت خلهو + إ! علع انهم خلعرا علن موانقيو. 

وقذ روئ عبد الله بنُ السائب أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ خلعٌ نعليو'''؛ فإذاً قذ فعلّ كليهما ؛ فمَنْ خلع ٠‏ . 
فينبغي ألا يضعَهُما عنْ يمينه ويساره فيضيّقٌ الموضعٌ ويقطعَ الصف » بل يضعُهّما بينَ بديه » ولا يتركٌهُما وراءه فيكونٌ 
قلبْهُ ملتفتاً إليهما . 


خبثا . . فليمسسُة بالأرض 


ولخل عن راق الفلاة وما اشير “برع هلالض ريز العنات الما لبها روي ابرجريرة رضي اذا عنة » 

عن النبيٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قالَ ٠:‏ إذا صلّئ أحدُكُم . . قليجعلٌ نعلَيّهِ بِينَ رجليه»”'. 

وقالَ أبو هريرةً لغيره : ( اجعلْهُما بِينَ رجليكَ ولا تؤذ بهما مسلماً )”2) 

ووضعَهُما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ علئ يساره وكانّ إماما'”' ؛ فللإمام أنْ يفعلٌ ذلك ؛ إِذْ لا يقفتُ أحدٌ على 
يسارو » والأولئ ألا يضعّهما بِينَ قدميهِ فيشغلاهٌ » وللكنْ قدَامَ قدميه » ولعلّهُ المرادٌ بالحديث » وقد قال جبيدٌ بن مطعم : 
( وضَعٌ الرجل نعليه بِينَ قدميه بدعةٌ )77 


ا 
12 

[ في حكم البزاقٍ في الصلاةٍ إذا غلبَهُ كيف يفعلٌ] 
إذا بق في صلاته . . لم تبطل ضَلائَهُ ؛ لأنّهُ فعلٌ قليلٌ ؛ وما يحصلٌ به مِنْ صرت لا بُعَدُ كلاماً ولي على شكلٍ 
حروف الكلام » إلا أنّهُ مكروةٌ ‏ فينبغي أنْ يحترزٌ عنةُ » إلا كما أذنَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فيه : إِذْ روى بعضُ 
الصحابة أن رسولّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ رأئ في القبلة تُخامةً ؛ نغضب غضباً شديداً » ثم حكّها بعرجونٍ كان في 


دو ء وقال : « ائتوني بعبير ؛ » فلطْم أثرها بزعفران » ثم التفتٌ إلينا وقال ٠‏ أيُكم بحب أَنْ يُبْزْقَ في وجهه ؟» فقلنا : 


لا أيّناء قال : « فإنَ أحَدَكُمْ إذا دل في صلاتِهٍ فإنَّ الله عزٍّ وجل بِينهُ وبِينَ القبلةِ »؛ وفي لفظٍ آخير: «. . واجَهَهُ الله ا 


| تعالى : فلا يتن أَحدُّكمْ تلقاء وجهد» ولا عنْ يميه » وللكن عنْ شِمالِهِ أو تحت قدمِه اليسرئ ؛ فإِنْ درَنُُ بادرة . 
6| فليبصى في ثوبه وليقل بهِ هلكذا » ودلكٌ بعضّهُ ببعض” 0 


.)"56٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
, ) 175/5 ( رواه النسائي‎ )5( 


(") رواه أبر داوود ( 588 ) , 


(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصلف » )1798٠(‏ . 

(0) رواه أبو داوود 188 ) ؛ والنسائي ( 274/5 ٠‏ وابن ماجه .)١571(‏ 

. عن نافع بن جبير بن مطعم‎ ) 1/48١ ( » والخبرٌ عند ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.)99/1١( #امحوك الاشا مك دم جابر الطويل : وسياق المصنف من «القوت»‎ 
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]| صلاة نه وإِنْ قنتٌ مع الإمام » وإِنْ أدركَ مع الإمام بعض القيام . . فلا يشتغلْ بالدعاء ٠‏ وليبدأ ب ( الفاتحة ) وليخففْها» 


ةا 


[[في كيفية وقوفٍ المقتدي وراءً الإمام ] 
لوقوفٍ المقتدي سنةٌ وفرض : 
أنًا السنةٌ : فأنْ يقف الواحدٌُ عنْ يمين الإمام متأمراً عنة قليلاً ؛ والمرأةٌ الواحدةٌ تقفكُ خلفت الإمام » فإِنْ وقفتُ بجنب 5 
الإمام . . لم يضوّ » وللكنْ خالفت السنة » فإ كان معها رجلٌ . . وقفت الرجلٌ عن يمينٍ الامام وهي خللت الرجلي . 
ولا يقفُ أحدٌ خلت الصف منفرداً . بل يدخلٌ في الصب . أفى يجرٌ إلى نفسِهٍ واحداً مِنَ الصف . فإنْ وقفت منفرداً . . 
صحّتْ صلائَهُ مم الكراهة . 


وأمًا الفرضٌ : فاتصالٌ الصنبٌ » وهو أنْ يكونَ بِينَ المقتدي والإمام رابطةٌ جامعةٌ , فإنّهُما في جماعة ‏ فإِنْ كانا في | 
مهو كني الك ساس لأن تت لاع ولا ياغ إلى اتشاريعت مل ]تن مرت اتعال الؤناء امل أبرهريرة : 
رضي الله عنهُ على ظهْر المسجدٍ بصلاة الإمام'''' ّ 

وإذا كانَ المأمومٌ علئ فناء المسجدٍ في طريقٍ أؤْ صحراءً مشتركةٍ وليمن بِينَهُما اختلافٌ بناءِ مفرّقٍ . . فيكفي القربُ ' : 
بفذر غُلُوةِ سهُم”"' » وهي رابطةٌ ؛ إِذْ يصلٌ قعل أحدهما إلى الآخر : وإنما يشترطٌ”'' إذا وقفت في صحن دار على أ 
جد العمل سداد انها لافظٌّ في المسجي”*' » فالشرطٌ أ يمد صفتٌ المسجدٍ في دهليزها مِنْ غير انقطاع | ل 
إلى الصحن » ثم تصحٌ صلاة مَنْ في ذلكَ الصف ومَنْ خلقُ دود مَنْ تدم عليه ؛ وهلكذا حكمٌ الأبنية المختلفة » فأمًا وه 


)| البناءُ الواحدٌ والعَوْصَّةٌ الواحدةٌ . . فكالصحراء”*2 


ا 
02 
[في حكم المسبوقٍ] 


المسبوقٌ إذا أدركٌ آخرَ صلاةٍ الإمام . . فهو وَل صلايَهِ ؛ فليوافت الإمامً وليبن عليه ؛ وليقنث في الصبح في آخر 


فإِنْ ركمَ الإمامٌ قبل تمامها وقدرٌ علئ لحوقِه في اعتداله عن الركوع . . فليتمٌ » فْإِنْ عجر . . وافقّ الإمام وركمّ وكان 
لبعض ( الفاتحةٍ ) حكمٌ جميعها ؛ فتسقطٌ عنة بالسبي » وإِنْ ركمٌ الإمامٌ وهوّ في السورة . . فليقطمها . 

وإ أدركٌ الإمامّ في السجودٍ أو التشهدٍ . . كبر للإحرام وجلسن ولمْ يكبّزء بخلافٍ ما إذا أدركَةُ في الركوع ؛ فإنَّه 2 
يكبَدُ ثانياً في الهُويَ ؛ لأنَّ ذلكَ انتقالٌ محسوبٌ له » والتكبيراث للانتقالاتٍ الأصلية في الصلاة ‏ لا للعوارض بسبب |[» 
القدوة . 


. ) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1115 ) , وهو من معلقات البخاري ( باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب‎ )١( 
. )"17/9 ( » أي : مقدار رمية سهم » وهي ثلاث مئة ذراع إلئ أربع مئة ذراع » والتقدير عرفي . انظر الإتحاف‎ )5( 

(") أي : يشترط الاتصال بالإمام إن كان المأموم في غير فضاء ء كما إذا . . . 

(4) لافظ : لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره انظر ؛ مشكل الوسيط ؛ (؟/7*1) . 

(0) العرصة الساحة » واليقعة الواسعة لا بناء فيها ؛ والمير في قوله : ( من تقدّم عليه ) عائد على الصنب . 


لاختهة 2 ص لبد إجج ج نج نج تمتو اجاجسمتج م 
ولا يكونُ مدركاً للركعة ما لم يطمئنّ في الركوع والإمامٌ بعد في حدٍّ الراكعينَ » فإِنْ لم يتم طمأنينتَهُ إلا بعد مجاوزة 
الإمام حدٌ الراكعينٌ . . فاتثهُ تلك الركعةٌ . 


ا 
2 
[ فى متفرقاتٍ مسائل الفائنة والجماعة] 


مَنْ فانَنْهُ صلاةً الظهر إلى وقتٍ العصر . . فليصلّ الظهرّ أوّلاً نه العصرّء فإنِ ابتدأ بالعصر . . أجزأهُ » وللكن ترك 


00) 


0 


الأولى » واقتحمَ شبهة الخلافٍ 

إن وجدّ إماماً . . فليصل العصرّ ثم ليصالّ الظهرّ بعدَهُ ؛ فإنَّ الجماعة بالأداء أولئ . 

وإِنّ صلّى منفرداً في أُوّلٍ الوقت» ثم أدركٌ جماعةً .. صلّى في الجماعة ونوئ صلاةً الوقت » واللّهُ يحتسبُ 
أكملهّما ء فإِنْ نوئ فائتةٌ أز تطرّعاً . . جار . 

وإِنْ كان قذ صلّ في جماعةٍ » فأدركَ جماعةً أخرئ . . فلينو الفاتتة أو النافلةً » فإعادةٌ الْمؤْدَاةٍ بالجماعة مدَةٌ أخرئ 
لا وجة له » وإنَّما احتملّ ذلك لدرْكِ فضيلةٍ الجماعة . 


ل سس 7 
[ في حكم منْ رأئ علئ ثوبه نجاسةً : هل يتم صلاتةُ أو يستأنفٌ ] 
مَنْ صلّئن ثم رأئ علئ ثوبه نجاسةً . . فالأحبٌُ قضاءً الصلاةٍ ولا يلزِمُهُ » ولؤ رأى النجاسةً في أثناءِ الصلاة . . رم 
بالثوب وأتمّ » والأحبٌ الاستكناف . 
وأصلُ هلذا : قصةُ خلّع النعلين ‏ حيثٌ أخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بأنَّ عليهما نجاسةً : فإنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم 
لمْ يستأنف الصلاة . 


© © © 


[ في حكم سجودٍ السهو] 
مَنْ ترك التشهد الأول ؛ أو القنوت ؛ أو ترك الصلاةً علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمْ في التشهدٍ الأّلٍء أؤ فعل |[ 
فعلاً سهواً وكانت الصلاةٌ تبطلٌ بعمدِو ؛ أو شك فلم يدر : أصلّى ثلاثا أمْ أربعا . . أخدّ باليقين وسجد سجدتي السهر | 
فثن اديوه انعاذ تسن فيط انلام انهم تاركو حل العر إن مفحد يقد المثلا للك :لك ملا 
َإنّهُ لكا دل في السجوو كاله عل سلامة نسيانا في غير محلّه » فل يحصل التحلُلُ يوء وعاة إلى الصلاؤء فلل 
يستأنفٌ السلامَ بعد السجود . 
إن تذكّر سجودٌ السهو بعد خروجه مِنَّ المسجدٍ » أو بعدّ طولٍ الفضل . . فقدٌ فاتّ . 


)| 1) إذ الترتيبٌ بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحقٌ لازم عند الحنفية . انظر «مراقي الفلاح» ( ص /51987) . 
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واي ااينيندا كتاب أسرار الصلاة تجهب اد 


داعيةٌ التعظيم فتقيمٌة ويكون معظِّما » إلا إذا قام لشغل آخر أؤ في غفلق . 


ل 


007 


ا 
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1 : 


[ في بيانٍ الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة ] 

الوسوسةٌ في نيّة الصلاةٍ سبيُها حَبَلٌ في العقل . أ جهلٌ بالشرع ؛ لأنَ امتثالَ أمر الله عزّ وجل مثلٌ امتثال أمر غيرو» 0 
وتعظيمَةٌ كتعظيم غيره في حقّ القضّدٍ''' ؛ ومَنْ دخلّ عليه عالمٌ فقامَ لهُ » فلؤ قال : نوبت أنْ أنتصب قائماً تعظيماً 8 
لدخولٍ زيدٍ الفاضل لأجل فضِلِهِ متصلاً بدخولِه مقبلاً عليه بوجهي . . سف في عقلِوء بلْ كما يراه ويعلمٌ فض تنبعث |5 


واشتراطٌ كونٍ الصلاةٍ ظهراً أداءً فرضاً في كونِه امتثالاً كاشتراطٍ كون القيام مقروناً بالدخولٍ مع الإقبالٍ بالوجه 
على الداخل وانتفاء باعثٍ آخر سواه » وقضدٍ التعظيم بو ليكونّ تعظيما ؛ فإِنَهُ لو قامٌ مدبراً عنة » أؤ صر فقا بعد ذلك | ٠١‏ 
بمدة . . لم يكن معظماً . 

م هلذه الصفاتُ لا بد وأنْ تكونَ معلومةً »وأنْ تكونٌ مقصودةً » ثم لا يطول حضورُها في النفس في لحظةٍ واحدة» |5 
ونّما يطول نظَمٌ الألفاظ الدالّةِ عليها ؛ إمّا تلفظاً باللسانٍ» وإمّا تفكراً بالقلب ء فمَنْ لم يفهم نيه الصلاةٍ علئ هنذا : 
الرتو با فكالة لح رقم النقة «فليسن فى :ذلك إلا اتشادعيت إلئن أذ تصاى في وق اتاجبك:وقمت» فالرسوسة | 
محف الجهل »قاذ عاذو القُصُوة وهثلو العلوم تجتمع في النقس في حالة واحدق؛ ولا تكوثُ مفضّلة الأحاد في الذهن |3 
بحيثٌ تطالعُها الضن وتتآمّلّها . 

وفرقٌ بينَ حضور الشيء في النفس وبينَ تفصيلِه بالفكر , والحضورٌ مضادٌ للعزوب ''' والغفلة ون لم يكن مفضّلاً ؛ 
إن عن عل الحادك مفلا فبملكة بعلم انعد فى حالة واحدةء وملذا الحلةيتمكن علوماً من حاصرة وَإِذ لغ تكن 
مفصّلة » فإنَّ مَنْ علمَ الحادث فقذ علمَ الموجوة والمعدوم » والتقُمَ والتَأخرَ ء والزمانّ » أن اعَقدُمَ للعدم ؛ وان التأخر 
للوجود . ١:‏ 

فهلذه العلومٌ منطويةٌ تحت العلّم بالحادث ؛ بدليل أَنَّ العام بالحادث إذا لم يعلمْ غيرَهُ لو قيلَ لهُ : ( هل علمتَ 3 
التقدُمٌ قطّ أو التَأخُرَ أو العدم أز قم العدم أو تأخُرَ الوجودٍ أو الزمان المنقسم إلى المتقدّم والمتأخِرِ ؟ ) فقالٌ : ما عرفئة 
قط . . كانَ كاذبا » وكانّ قولهُ مناقضاً لقوله : ( إنِّي أعلمٌ الحادت ) . ش 


3 
ا 
09 


ومِنَ الجهل به'ذه الدقيقة يور الوسواس » فإنَّ الموسومن يكلف نفسَة أن يحضرٌ في قلبهٍ الظّهِريةٌ والأدائية والفرضية 
في حالةٍ واحدةٍ مفصّلةً بألفاظها وهو يطالثها » رذلك محال ؛ ولو كلّفَ نفسَة ذلك في القيام لأجلٍ العالم لتعذّرَ عليه . 


5 


فبهلذه المعرفةٍ يندفمُ الوسوامئ ؛ وهر أنْ يعلم أَنَّ امتثال أمر الله سبحانّةُ في النية كامتثال أمر غيره . 
ثم أزيدٌُ عليه على سبيل التسهيل والرخصة وأقول : لؤ لم يفهم الموسومن النيّةَ إلا بإحضار هلذه الأمور مفصّلةً » 
ولمْ يتمثلُ في نفيه الامتثالَ دفعةً واحدةً » وأحضرٌ جملةً ذلك في أثناءِ التكبير بِنْ أُوَلِهِ إلى آخره ؛ بحيثُ لم يفم 
مِنَ التكبير إلا وقد حصلت النيّةُ .. كفاهُ ذلكَ » ولا نكلّمُهُ أن يقرنَ الجمبع بأوَّلٍ التكبير أؤ آخروء فإِنَّ ذلكَ تكليفٌ 


(1) وهلذا ضريه مثلاً للبيان أو التفهيم » وإن كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا يخفئ . 9 إتحاف 0 (711/15) . 


(1) العزوب : الخيبة » قال تعالئ : ل وما كركُ عن يَبْكَ هن يَْقَال كرو 4 أي ؛ لا يغيب . 
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0 شطط » ولؤ كان مأموراً به . . لوقعَ للأوَلِينَ سؤالٌ عنة » ولوسومن واحدٌّ مِنَ الصحابة في النية» فعدمٌ وقوع ذلك دليلٌ 1 


م يساوقة » بل يتبعْةُ ويقفو أنْرَهُ » فهاذا معنى الاقتداءِ » فإن ساوقةُ عمداً 


علئ أنَّ الأمرَ على التساهل : ف فكيفما تيسّرتٍ النيةُ للموسوس ينبغي أنْ يقنع بها ء حنَّئ يتعوّدَ ذلك وتفارقة الوسوسةٌ » : 


| ولا يطالبُ نفْسَهُ بتحقيتٍ ذلك ؛ فإنَّ التحقيقٌ يزيدُ في الوسوسة . 


وقذ ذكرنا في ١‏ الفتاوئ »''' وجوهاً مِنَ التحقيق في تفصيل العلوم والقُصُودٍ المتعلقةٍ بالنية ؛ تفتقرٌ العلماءٌ إلى |/ 


ٍ معرفتها ؛ أمّا العاميُ فربّما يضِرٌهُ سمامها . وتهيّجُ عليه الوسواس ؛ فلذلكٌ تر 


2 
[ في ذكر شرطٍ صحة الاقتداءِ ] 
لا ينبغي أَنْ 00 في الركوع والسجودٍ والرفع منهّما ء وفي سائر الأعمالٍ . ولا ينبغي أن 


ليد . .لم تبطلْ صلاتَهُ » كما لِوْ وقف بجنبه غير 
متأَجِرِ عنةُ » وإِنْ تقدّمٌ عليه . . قفي بطلانٍ صلاتِه خلافٌ , ولا يبعدٌ أنْ يُقضئ بالبطلان تشبيهاً بما لؤ تقدّم في الموقفٍ 


0 على الإمام ؛ ؛ بل هنذا أولئ ؛ لأنَّ الجماعةً اقنداءٌ ذ ل ا د » وإنّما شط ترك 
0 الاقم في البوقك تبتهيا [الجابعط فى القطار» وتتتطيلا السوية الفية؛ إن اللازق بالمقتدئ به أن يتقدَم » فالتقدّم 


عليه في الفعلٍ لا وجة له إل أن يكرة ونوا وأولذلك هذه رسول اللو سكن الله عليه وسلع قي الككية وقال :ثانا 
بخشى الذي يرقع رأْسَهُ قبل الإمام أن يحوّلٌ الله رأسَهُ رأ حمار»”") 

وأمًا التأخرُ عنة بركن واحدٍ . . فلا يبطلٌ الصلاة » وذلكَ بأَنْ يعتدلَ الإمامُ عنْ ركوعِهٍ وهوّ بعدُ لم يرك وللكنّ 
التأخرَ إلى هنذا الحجٍّ مكروة » إن وضع الإمامٌ بهت على الأرض وهو بعد لم ينتو إلى حدٍّ الراكعينَ . . بطلث صلائة » | 
وكذا إِنْ وضع الإمامٌ جبِهتَهُ للسجود الثاني وهرّ بعد لم يسجدٍ السجوة الأول . 


م 
[ في الأمر بالمعروفٍ » وتسويةٌ الصفوفٍ . وفضل الجماعةٍ والصنتّ الأيمنٍ] 
حقٌّ على مَنْ حضرٌ الصلاة إذا رأئ مِنْ غيره إساءةً في صلاته أنْ يخيرهُ وينكر عليه » ون صدرّ عن جهل .. فق | 
بالجاهلٍ وعلّمَةُ » فمن ذلك : الأمر بتسوية الصفوفٍ » ومنمٌ المنفردٍ بالونوفٍ د ١‏ 
أسَهُ قبل الإمام . . . إلى غير ذلك مِنَّ الأمور ؛ فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : : ويل للعالم مِنَ الجاهلٍ حيتٌ لا ْ 
يعلنك(4) 


وال ابِنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عن : ( مَنْ رأئ مَنْ يسيءٌ صلاتَةُ فلم ينهَه . . فهو شريكة في وزرها ) . 


)١(‏ وهي أسئلة وردت عليه من أصحابه وأقرائه» وأجاب عنها» » ثم جمع ذلك في كتاب » وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه » واخختصره 
محمد بن محمد بن الفضل بن المظفر الفارقي في كتاب لطيف .و إتحاف)»(*#/77). 


]| (؟) فى غ غير التكبير . ١‏ إتحاف )1 (758/9). 
]| ) رواه البخاري (4541)» وملم (479). 
ل (4) قال العراقي : ( أخرجه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ من حديث أنس بسند ضعيف ) » وفي حديث المسيء صلاته المشهور شاهد لهلذه | 


المسألة . « إتحاف » ( 919/8 ) . 
ا 00 


وي ديه 


| بالعامٌة)”") 

وجاء في الحديث : أَنّ بلالا كان يسوي الصفوف ويضربُ عراقيبَهُمْ بالدِرُة”") 

وعنْ عمرٌ رضي الله عنه قال : ( تفقّدُوا إخوائَكُمْ في الصلاقء فإذا فقدتموهُم ؛ فإِنْ كانوا مرضئ . . فعودُوهُمْ » وإ 
كانوا أصحَّاءَ . . فعاتبومُمْ ) ؛ والعتابُ إنكارٌ علئ ترك الجماعةٍ » ولا ينبغي أن يتساهلّ فيه . 

وقد كان الأوْلونَ يبالغونَ فيه» حتّئ كان بعضّهخ يحملٌ الجنازة إلئ باب مَنْ تخلّف عن الجماعةٍ إشارةً إلئ أَنَّ 
الميت هوّ الذي يتأخّرُ عن الجماعةٍ دون الحيّ . 


ومَنْ دخلَ المسجدٌ ينبغي أنْ يقصدً يمينَ الصنبٌ ؛ ولذالكَ تزاحمَ الناس عليه في زمن رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ حنَّئ قيلٌ لهُ : تعطلتٍ الميسرة , فقالٌ صلى الله عليه وسلمّ : ٠‏ مَنْ عمَّرَ ميسرةً المسجدٍ . . كان لهُ كفلانٍ مِنَ 


ومهما وجدّ غلاماً في الصف ولمْ يجذ لنفسِهٍ مكاناً . . فلةُ أن يخرجَةُ إل خلف ويدخل فيه ؛ أعني : إذا لم يكن 
بالغاً: 
فهلذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ مِنَ المسائل التي تعمٌ بها البلوئ » وسيأتي أحكامٌ الصلواتٍ المتفرقة في كتاب الأوراد إِنْ | 
شاءً اللّهُ تعالئ . 


0# 


م (1) رماه أبو لعيم في الحلية ٠‏ (177/0) . 
)١( |)‏ رواه عبد الرزاق في : المصنف : ( 14170 ) ٠‏ ولفظه : ( كان بلال يضرب أتدامنا في الصلاة ؛ ويسوي متاكينا ) . 
:)| (") رواه ابن ماجه ( 1١١1‏ ) . 


البَابُ السَاغ 
في النو مر الضلواتك 


اعلخ : أن ما عدا الفرائض مِنَّ الصلواتٍ ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام : سنن ؛ ومستحبّاتٌ . وتطوعابٌ . 

ونس السدوة يا قل هج رمتر نالل سال الللعلير ريل لبوا علبي ارو انب عقت الشلواك لذ 
الضحئ » والوترء والتهجّدٍ . وغيره ؛ لأنّ السنّةٌ عبارةٌ عن الطريقةٍ المسلوكة . 

ونعني بالمستحبَّات : ما ورد الخبرٌ بِفضِلِهِ ولمْ ينقل المواظبةٌ عليه ؛ كما سننقلُّ في صلواتٍ الأيام والليالي في 
الأسبوع ؛ وكالصلاةٍ عند الخروج مِنَ المنزلٍ والدخولٍ فيه ؛ وأمثالٍ ذلكٌ”') ش 

وتعشي بالتطوعات : مااوراة ذلك مقا ل ير فى عرزو الل ولتكة تطوع به الغبة بق حي وت في ستائجاء الله 
تعالئ بالصَّلاةٍ التي ورد الشرعٌ بفضلِها مطلقاً ‏ فكأنّهُ متبرَعٌ به ؛ إِذْ لم يندب إلى تلك الصّلاةٍ بعينها وإِنْ ندبَ 
إلى الصَّلاةٍ مطلقا”"' » والتطوٌعٌ عبارةٌ عن التبدّع . 
]2 وسيِِيتٍ الأقسامُ الثلاثة نواكل هن علي إن النقا هق لزناو ونا زائدة على الفرائض ٠‏ فلفظ النافلة والسنةٍ 
ٍ والمستحب والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريفٍ هلذه المقاصدٍ , ولا حرج علئ مَنْ يعبر هنذا الاصطلاع , فلا مشاحّة 
في الألفاظ بعد فهم المقاصدٍ . 

وكلّ قسم مِنُ هذه الأقسام تتفاوث درجانةُ في الفضل بحسّب ما ورد فيه مِنَ الأخبار والآثار المعرّفة لفضلد» 
ا وبحسّب ل مواظيةٍ رسولٍ الو ظاى الله علي ولع عله #وستيضكة الأعياء الواردو فيو وافتتها رما عركالك 
نقولٌ : 

سنن الجماعات أفضل مِنْ سنن الانفراد . 

وأفضل سئن الجماعاتٍ : صلاةً العيد » ثمّ الكسوفٍ , ثم الاستسقاء . 

وأفضلّ سنن الانفرادٍ : الوتر » ثم ركعتا الفجر ؛ ثمَّ ما بعدَمُما من الرواتب علئ تفاوتها . 

واعلم : أَنَّ النوافلَ باعتبار الإضافةٍ إل متعلقاتها تنقسمٌ إلى : 

- ما يتعلّنُ بأسباب ؛ كالكسوفٍ والاستسقاءٍ . 

وإلى ما يتعلّنُ بأوقات » والمتعلّقٌ بالأوقات ينقسم إلى : 

- ما يتكوّرٌ بتكرر اليوم والليلة . 

- أو يتكثر السئة ‏ 

فالجملةٌ أربعةٌ أقسام . 

ش 0 ف 


)١( |5‏ وكذا لو أمربه ولم يفعله » كما صرّح به الخوارزمي في الكافي 6 ؛ ومثاله : الركعتان قبل المغرب . 3 إتحاف» (519/1) . 
: (1) فقد روى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 140 ) مرفوعاً : ١‏ الصلاة خير موضوع ؛ فمن استطاع أن يستكثر ,. فليستكثر » . 
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2 فيهاع'') 


)| دخل المسجدّ وفذ قامت الصلاهً . . فليشتغلٌ بالمكتوبة » قالَ صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ  :‏ إذا أقيمتٍ الصلاةٌ. . فلا صلاةً 
© | إلا المكتويةٌ 0) 


1 5 2 7 
خمشة هن رواتف الصلوات الخمس .وثلانة وراءها وه : صلاة الضحئ » وإحياءٌ ما بِينَ العشاءين , والتهحَدٌ منّ 


7 


الأولئ : راتبةٌ الصبّح : وهيّ ركعتان » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ركعتا الفجر خيرٌ مِنّ الدنيا وما 


ويدخخلٌ وقنُها بطلوع الفجر الصادق » وهوّ المستطيرٌ دون المستطيل ”" ٠‏ وإدراكٌ ذلكَ بالمشاهدة عسي في أَوَّلِهِ ؛ 
إلا بتع منازل القمر ؛ إِذْ يُعلمُ اقترانٌ طلوعِه بالكواكب الظاهرة للبصر ؛ فيُستدلٌ بالكواكب عليه » ويعرفٌ بالقمر في 
يلت مِنَ الشهرء إن القمرّ يطلعٌ معٌ الفجر ليلاً ستٍ وعشرينَ ٠‏ ويطلعٌ الصبخ مع غروب القمر ليل اثني عشرَ مِنَ 
الشهر» هلذا هو الغالبُ''' » ويتطرّق إليه تفاوثٌ في بعض البروج » وشرحٌ ذلكَ يطول . 

وتعّمْ منازلٍ القمر مِنَّ المهّاتِ للمريدٍ ؛ حت يطلعَ بهِ علئ مقادير الأوقاتٍ بالليلٍ وعلى الصبح . 

ويفوتُ وقتٌ ركعتي الفجر بفواتِ وقتٍ فريضة الصبح ٠‏ وهوّ طلوعٌ الشمس ٠‏ وللكنّ السنّةَ أداؤهما قبلَ الفرض . فإِنْ 
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بت امي 


2 


كد مل را 


را 


ثم إذا فرغ من المكتوبة . . قامَ إليهما وصِلَّامُما . 


والصحيحٌ : أَنّهما تكونانٍ أداءً ما وقعتا قبل طلوع الشمس ؛ لأنّهما تابعتانٍ للفرض في وقته ‏ وإنّما الترتيب بِيئهُما له 
() سلٌَّ في التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعةً » فإذا صادقها . . انقلب الترتيث وبقيتا أداء . 
5 والمستحتٌ أن يصليّهُما في المنزلٍ ويحْففَهُماء ثمّ يدخلٌ المسجدّ ويصلّي ركعتي التحية , ثم يجلسن ولا يصلي || 
© إلى أنْ يصلّْيَ المكتوبةً » فما بِينَ الصبح إلئ طلوع الشمس الأحتٌ فيه الذكد والفكْزء والاقتصارٌ على ركعتي الفجر | لا 
ا اله 50 


# 5 8 
4 


1 4 0 5 ع ل اي م 0 
الغانية : راتبة الظهر : وهيَ ست ركعات : ركعتانٍ بعدّها وهي سئه مؤكدة ؛ وأربع قبلها وهي أيضا سئة وإن كانت 
دون الركعتين الأخبرتين . 


(1) رواه خسلم (1/88). 

(؟) فالمستطير : هو الذي يطلع عرضاً منتشراً ؛ سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه » والمستطيل : هو الفجر الكاذب الذي يظهر طولاً كذنب 
السرحان ثم يخيب «١.‏ إتحاف » ( 1771/9 ). 

() وثمة تفصيل ذكره صاحب ١‏ القوت» .)15/١(‏ 


(4) رواه مسلم .)11١(‏ 


ب 


: 9 لك حا ا 0 
11 


4) 


5 (5) وهو رابع البروج » يبدأ من بعد انتصاف ١/(‏ ) حزيران الرومي «١‏ إتحاف ١‏ (741/1) . 


اا م تت الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 1 (741/5- 144) . 


في لج ادس لس قا لاا برضل و لعن صلل أريع وكحات بمتازوال الشمن» 


9 220 
يحسنُ قراءتَهُنَّ وركوعَهَنَ وسجودَهنٌ . . صل معةُ سبعونً ألف ملك يستغفرونّ لهُ حتَّى اليل ) 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لا يدم أربعاً بعد الزوال:+ يطيلهن ويفول ف إن أبواب السماءٍ تفتحٌ في هلذهٍ الساعة » أذ 


6 فأحبٌ أَنْ يُرفَعَ لي فيها عمل » رواهٌ أبو أيوب الأنصاريٌ وتفرّة بو'' 


ودلَّ عليه أيضاً ما روث أمٌّ حبيبةً زوج النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلمَ أَنَّهُ قال : ٠‏ مَنْ صلّئ في يوم اثنتي عشْرَةً ركعةً غيرٌ 3 


المكتوبة . . بنى الله لهُ بيتاً في الجنَةِ : رَكعتين قبل الفجر ؛ وأربعاً قبل الظهر , وركعتين بعدّها » وركعتين قبل العصر » 4 


إشرف 


وركعتين بعد المغرب ٠‏ 
وقالَ ابن عمرّ رضي الله عنهُما : ( حفظتٌ مِنْ رسولٍ الله صلى الله علبه وسلّمٌ في كل يوم عشرَ ركعاتٍ ) , فذكرٌ ما 1 


: ذكرثة أمّ حبيبة رضي الله عنها إلا ركعتي الفجر  ٠‏ فإنهُ قال لدي ار ا رو ل 3 


عليه وسلّمَ وللكنْ ححا ا يرحس سا بور وروي رار بي ا 


| يخرج ) : وقالَ في حديئه : ( ركعتين قبل الظهر ء وركعتين بعد العشاءِ )”/“ » فصارٌ الركعتانٍ قبل الظهر آكدّ مِنْ جملةٍ 


ويدخل وقتٌ ذلك بالزوالٍ » والزوال يعرف بزيادةٍ ظلٌ الأشخاص المنتصبةٍ مائلاً إلى جهة المشرقٍ » إِذْ يقعٌ للشخص 


5 ظلَّ عند الطلوع في جانب المغرب يستطيلٌ ؛ فلا تزالٌ الشمسن تر ترتفعٌ والظل ينقصُ وينحرفُ عنْ جهةٍ المغرب إلى 3 


8 تح عسي معي ارتافها لووط كيين : نصب النهار؛ فيكونٌ ذلك منتهئن نقصان الظلّ » فإذا زالتٍِ الشممن عن | لإ 


| منتهى الارتفاع . . أخدّ الظلٌ في الزيادة » فمِنْ حيتٌُ صارت الزيادة مدركةٌ بالحمن . . دل وقثُ الظهر ء ويعلمُ قطعاً أن || 
؟| الزوالٌ في علم الله تعالئ و قم قبلَهُ ‏ ولنكنٌ التكاليفت لا ترتبطٌ إلا بما يدخلٌ تحت الحم . : 


والقذرٌ الباقي م مِنَ الظلّ الذي منة يأخدُ في الزيادةٍ يطول في الشتاءِ ويقصرٌ في الصيفٍ , ومنتهئ طوله بلومٌ الشمس 2 
ول الجذي '*'» ومنتهئن قصره بلوغها أَوّل السرطان”") : 
ويعرفٌ ذلك بالأقدام والموازيد”") 


ومِنَ الطرقٍ القريبةٍ مِنَ التحقيت لمن أحسنّ مراعاتّة : أن يلاحظ القطب الشماليّ بالليل » ويضعٌ على الأرض || 


لوحا مرئعاً وضعاً مستوياً » بحيثٌ يكونٌ أحدٌ أضلاعِه مِنْ جانب القطب ؛ بحيثٌ لؤ توهمتٌ سقوط حجر مِنّ القطب |3 


)١(‏ في « القوت»(١71/1)‏ : ( عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :... ) وذكره ؛ وقال الحافظ العراقي : أل 
( ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث ابن مسعود , ولم أره من حديث أبي هريرة ) . « إتحاف » ( 05/8 ) وقد ذكره المصنف في ١‏ بذاية : 
الهداية » (ص ,)١1١9‏ 


(7) رواه الترمذي ( 81/8 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في 2 


(مسلده)(415/2). 

() رواه النسائي ( ١19/7‏ ) بتأخير ركعتي الفجر» وأصله عند مسلم (778) . 

(4) حديث أبن عمر رضي الله عنهما بجمله رواه البخاري .)١١4(201١14٠(‏ 

(5) وهو ثامن البروج » يبدأ في ١6(‏ ) كانون الأول الرومي . انظر « الإتحاف » (711/9) . 


كتاب ا د 


1 باجم 


0 :لا يكوةٌ الخ ماكلا إلى أحدٍ الغلمين » ثمّ تنصبٌ مير لها لل ام الى مر ملو 


|| فإذا انحرف الظلٌ عن الخطٍ الذي على اللوح إلئ جانب الشرق . . فقذ زالتِ الشمس . 
وهلذا يدرك بالحسنٍ تحقيقاً في وقتٍ هوّ قريب مِنْ أو الزوالٍ في علم الله تعالى . ثم بُعْلِمُ على رأس الظلٍّ عنة 
7 انحرافِه علامةٌ » فإذا صار الظلُ مِن تلكَ العلامةٍ مل العمود القائِم .. دخلٌ وقتُ العصر . 
٠]‏ فهنذا القذرٌ لا بأمن بمعرفيه في علم الزوال . 
00 


ومللو صورثة 


#نجم الطب 


؟) [الخط النازل المنوهم] 


الس اقلق فقا كا خنادا 


جهة المغرب جهة المشرق 


8 © م 
/ العالثةٌ : راتبةٌ العصر : وهيّ أربعُ ركعاتٍ قبلَ العصر . روي أبو هريرة رضي الله عنة ؛ عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّم 
| أنّهُ قال : 3 رحمَ الله عبداً صلّى أربعاً قبلَ العصرع'"" . 
ففعلٌ ذلكٌ علئ رجاءٍ الدخولٍ في دعوة رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ .. مستحتٌ استحباباً مؤكّداً ؛ فإنّ دعوتّة 
0 مستجابةٌ لا محالةً . 
ولمْ تكنْ مراظبثةُ على السنَةٍ قبل العصر كمواظبته على ركعتينٍ قبل الظهر . 

2 © هه 
الرابعةٌ : راتبةٌ المغرب : وهما ركعتانٍ بعد الفريضة . لم تختلب الروايةٌ فيهما 
وأنّا ركعتانٍ قبلّها بِينَ أذانٍ المؤدْنِ وإقامِه على سبيلٍ المبادرة . . فقد ثُقِلَ عن جماعةٍ مِنَ الصحابةٍ ؛ كأبي بن 
)١( 2‏ هلذه الصورة أثئبتت من (1) وهي أوضح الصور وأقربها لشرح المصدف . 


(؟) رواه أبو داوود ١71/1‏ )ء والترمذي ( ) عن ابن عمر لا عن أبي هربرة رضي الله عنهم . 
١ ١ 37 5‏ 01-1-1099 |[ [12111011010ظ22 


6 (5) وهو بإزاءِ القطب » نا لا على لان في إل لني مائلاً إلى جهة المغرب في صوبٍ خط (1)غ ثم لا يزال اله 
يميلٌ إلئن أنْ ينطبقّ على خط ( ت ) بحيتٌ لؤ مد رأْسهُ هُ . . لانتهئ على الاستقامةٍ إلى مسقطٍ الحجر » ويكونٌ موازياً || 
للضلع الشرقيّ والغربئ غيرٌ مائل إلئ أحدهما ء فإذا بطل ميلّهُ إلى الجانب الغربيّ . . فالشمسٌ في منتهى الارتفاع » || 


3 


جمدي يجيا راح يحبا تياك يديا 


ب 35 ب 


تحاط احتحلح اشتحر اجاح احاح لمهت 


يو 


جم 


ا د 0 
0 


ُّ 


اختا اح 2 جع تسد ...إن تجا ا تجا ناتخ عب لررس داطنم 
| ف وحباءا إن العانو دان ذرّء وزيد بن ثابتٍ وغيرهِم '''» قال عبادةٌ أو أنسنٌ : ( كان المؤدّنُ إذا أَذَّنَ لصلاةٍ 
النعري: .اعدو امنبحات ارمول نلو مار اللا علي رساج اللدرارق يعون رك 0 

وقال بعضهُمْ : ( كنا نصِّي الركعتين قبلّ المغرب حتَّى يدخلٌ الداخلٌ فيحسّبٌ أنّا صلّينا » فيسأل : أصليتم |5 
ل المغرت ؟0)6*) 

وذلكَ يدخلٌ في عموم قولِه صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ بينَ كل أذانين صلاة لِمَنْ شاةع”©» : 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يصلِيهماء فعابَة الناسُ فتركّهما , فقيلَ لهُ في ذلكَ » فقالَ : ( لمْ أرَ الناس يصلوتَهُما 1 
فتركتّهُما ) » وقال : إن صلامُما الرجلٌ في بيتِه أؤ حيتُ لا يرا الناسُ .. فحسقٌ )!*) : 

ويدخلٌ وقثُ المغرب بغيبوبةٍ الشمس عن الأبصار في الأراضي الامشو اح وك بغر وتان انز اف ١‏ 
محفوفة بها في جهةٍ المغرب . . فيتوقٌفُ إلى أَنْ يرئ إقبالَ السواد مِنْ جانب المشرق » قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا |5 
أقبلَ اليل من ها هنا » وأدبرٌ النهازٌ مِنْ ها هنا . فقدْ أفطرٌ الصائة»7') 


و 
31 
أ 


خرث وصَّلِيتٌ قبل غيبوبة الشفق الأحمر . . وقعث أداءً » وللكنَةُ 


0 


بد ع 


والأحتٌ المبادرةٌ في صلاةٍ المغرب خاصّةٌ » إن 
| مكروة. 


وأخّرَ عمرٌ رضي الله عنةُ صلاة المغرب ليلةٌ حنّى طلعَ نجمٌ » فأعتقّ رقبةً » وأخَّرَ ابنُ عمرّ حئَّ طلعٌّ كوكبانٍ . فأعتقّ 


© © 8 

الخامسةٌ : راتبةٌ العشاءِ الآخرةٍ : وعيّ أربعٌ ركعاتٍ بعد الفريضة » قالتُ عائشةٌ رضي الله عنهًا : ( كان رسولٌ الله || 
صلَى الله عليه وسلّمَ بصلّي بعد العشاء الآخرؤ أرب ركعاتٍ ثم ينام) ”8 

واختارٌ بعضْنٌ العلماء مِنْ مجموع الأخبار أن يكونّ عددُ الرواتب سبعٌ عشرةً ركعةًٌ كعددٍ المكتوبةٍ : ركعتانٍ قبل 

النيخ + وأربع قبل الطهر » وركحتان بحدهاء وآزيمٌ قبل العض: وركعتان بمة المغرت + وثلاث بعد اللمعناء الآخرة به ع 


ومهما عرقت الأحاديت الواردةً فيه . . فلا معنئ للتقدير ؛ ققد قال صلى اللَهُ عليه وسلّمَ : ؛ الصلاةً خيرُ موضوع ؛ |( 
5س قاف اقبن موقن ساف انك 41 1 


(1) فعند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف :4570 ) عن زرٌ قال : ( رأيت عبد الرحمئن بن عوف وأَبيّ بن كعب إذا أذن المؤذن المغربٌ . . قاما فصليا 
| ركعتين ) » وورد فعلها عنده (7/401» 1434 ) عن أنس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما . 
(1) هو عن أنس كما في ١‏ البخاري :(310) ؛ و مسلم» (/8890). 
(5) هو تثئمة حديث مسلم ( 877 ) السابق . 
(4) رواه البخاري ( 574 ) » ومسلم (878). 
(05) فوت القلوب (؟/829١1).‏ 
(5) روا البخاري ( 1464 ) ؛ ومسلم .)١١١١(‏ 
0) قوت القلوب .)73/1١(‏ 


(| (4) رواه أبو داوود ( .1# ) يشحوه ‏ 
(9) رواه أحمد فى 9 المسئد؛ ( 731/8/9 ) . 


| وتزك الآكدٍ أبعدٌ » لا سيما والفرائضٌ تكملٌ بالنوافل . فم لم يستكثز منها . . يوشكُ ألا تسلمٌ لهُ فرائضة مِنْ غير جابر ١| ٠‏ 


7 في الأولئ : ( سبّح اسم ربّكَ الأعلئ ) » وفي الثانية : ( قل يا أيّها الكافرونَ ) » وفي الثالثةٍ : ( قل هوّ الله أحدلٌ)١)‏ 


200 


5 


بك 


10[ | [|ة[|[ [ [ [ز[ز زذزذزذزذآذأذؤذؤزذزآأ1ذآأذذ1 


2111[10107ذ*2 


]| الكبرئ ؛ ( 77/8 ) ٠‏ ولم يذكرا الزحف إلى الفراش . 


0 


فإذا ؛ اختيارٌ كلّ مريدٍ مِنْ هلذه الصلواتٍ بقذر رغبته في الخير » وقد ظهرٌ فيما ذكرناه أن بعضّها آكدٌ مِنْ بعض » 54 


السادسةٌ : الوتك : قال أنمن بن مالك : ( كان رسولُ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ يوك بعد العشاء بثلاثِ ركعاتٍ » يقرأ ٠|‏ 
وجاءَ في خبر آخرّ : ( أنّهُ صلَّى الله عليه وسلّم كان يصلِّي بعد الوتر جالساً ركعتين )'"' » وفي بعضها : ( متربعاً )"2 
وفي بعض الأخبار: ( إذا أراد أن يدخلٌ فراش . . زحف إليه وصلَّى فوقة ركعتين قبل أن يرقد » يقرأ فيهما : ( إذا 
زلزلت الأرضُ ) وسورة : ( ألهاكمٌ التكائز ) » وفي رواية أخرئ : ( قل يا أيّها الكافرونَ )”*) 
ويجوزٌ الوترُ مفصولاً وموصولاً بتسليمةٍ واحدةٍ وتسليمتين ”*' 
وقد أوتر رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بركعة » وثلاثٍ » وخحمس » وهلكذا بالأوتار إلى إحدئ عشرة ؛ والرواية "١|‏ 
مترددةٌ في ثلاث عشرة » وفي حديث شَاؤٍ : سبع عشرة ركعة”") 
وكانث هذه الركعاث ‏ أعني : ما سمينا جملتّها وتراً- صلاتَةُ بالليل » وهوّ التهجَدُ . 
والتهجَّدُ بالليل سنةٌ مؤكدةٌ . وسيأتي فضِلّها في كناب الأوراد . 
وفي الأفضلٍ خلا : فقيل : إن الإيتارٌ بركعةٍ فردةٍ أفضلٌ ؛ إِذْ صحّ 
بركعةٌ فردة . 


اينات يش سق 


24و 0 
ا 


نَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يواظبُ على الإيتار 


وقيلٌ : الموصولٌ أفضلُ ؛ للخروج مِنْ شبهة الخلا » لا سيما للإمام ؛ إِذْ قذ يقتدي به مَنْ لا يرى الركعةً الفردة 
له 1 

إن صلّئ موصولاً . . نوى بالجميع الوتر ؛ وإنِ اقتصرٌ علئ ركعةٍ واحدةٍ بعد ركعتي العشاءٍ ؛ أو بعد فرض العشاء . 
نوى الوتر وصعٌ ؛ لأنَّ شرط الوثر أن 5007 نفيِهِ وتراً وأنْ يكونَ مُويِراً لغيره مما سبق قبِلَهُ » وقد أوتر الفرض ٠‏ اله 


| ؛ والنسائي ( 78/9 ) ء وابن‎ ) 55١0 ( ؛ والترمذي‎ ) ١177 ( الكامل » 177/50 ) ؛ وهو عن غيره عند أبي داوود‎ ١ واه عن أنس ابن عدي في‎ )١( 
7 ماجه (١/ا١1١1). 1 1 ا‎ 
)1١148 ( وابن ماجه‎ ») 4/١ ( )ء والترمذي‎ 184٠ ( رواه أبو داوود‎ )( 

() صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم متربعاً رواها النسائي ( 114/9 ) . 

() كذا في ؛ القوت ؛ (147/1 ) ٠‏ وورد قراءة السور الثلاث المذكورة معأ في الوتر عند أحمد في ١‏ المسند » ( ٠ ) 85/١‏ والبيهقي في : السئن 


(8) بتسليمة موصولاً ؛ وبتسليمتين مفصولاً . ١‏ إتحاف» ( 705/9 ). 
(5) فالإيتار بركعة عند البخاري ( 948 ) ؛ ومسلم ( 145 ) » وبثلاث قد سبق » وبخمس عند مسلم (/1) ؛ وبسبع عند مسلم (185) 0 وبتسع ١‏ 
عند مسلم ( 1/88 ) ٠‏ والنسائي ( ١40/7‏ ) ؛ وبإحدى عشرة عند النسائي ( 1847/8 ). ويثلاث عشرة عند مسلم ( 2775 ؛ والنسائي ( 771/8 ٠)‏ 0< 
رسع عخرة عند إبن التجارك قي «الزهدا» 10171509« والسائظ الزجدي قيار الإتحاف» 040/07 )جداكام ينيد الرواياك : لما رمتل وياب , : 
التردد . . قال : ( تبع المصنف فيه أي : التردد ‏ شيخه إمام الحرمين ؛ حيث حكئ ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ) » ثم ذكر || 

وجه التردد الواره في الروايات والكلام فيه . 


اير 


1 


3# 


1 


505 


الدع ما ع ”, ال ا ال 0 ُ 


لم يتقدَّمْ لهُ ما يصيرٌ به وترأ . 


فأًا إذا أرادَ أن يوترٌ بغلاث مفصولة . . ففى نبّتهِ فى الركعتين نظو ء فإنَّهُ إِنّ نوئ به التهجدَ أو سنةً العشاءٍ .. لم 


يكنْ هوّ مِنَّ الوترء وإِن نوى الوترّ. . لم يكنْ هوّ في نفسِهٍ وترا » وإنْما الوترُ ما بعدَهُ » وللكن الأظهرٌ أنْهُ ينوي الوتر 


كما ينوي في الثلاث الموصولة الوترٌء وللكنْ للوئر معنيانٍ : 


أحدهما : أن يكونَّ في نفسهٍ وتراً . 


والآخر : أن ينشأ ليجعل وتراً بما بعدّهُ » فيكونُ مجموعٌ الثلائة وتراً والركعتانٍ مِنْ جملة الثلاثٍ ؛ » إلا أنَّ وتريتّة 


موقوفةٌ على الركعة الثالثة » وإذا كان هو علئ عرْم أنْ يوترَهُما بثالئةٍ . . كان له أن ينوي بهما الوتر. 


5 لوالو اعميه 57 ري 6 و و له 05 3 
اي ل ال ا ل ا 9 


ف 5 ل 37 0 11 7 4 0 2 و 
والوترٌ ينبغي أن يكون آخرٌ صلاةٍ الليلٍ » فبقعٌ بعد التهجدٍ » وسياتي فضائل الوتر والتهجدٍ وكيفية الترتيب بينهما 
في كتاب ترتيب الأوراد . 


السابعةٌ : صلاةٌ الضحئ : فالمواظبةٌ عليها منْ عزائم الأفعالٍ وفواضلها , أ ما عددٌ ركعاتها . . فأكئز ما نُقِلَ فيه ثماني | 


ركعات . 


روث أمّ هانئع أختُ علي , بن أبي طالب رضي الله عنهُمَا : ( أ نَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ صلَّى الضحئ ثماني ركعات |( 


60 


انين يتسوك )+ ولع يندل هذا القة عزفا 


فأمًا عائشةٌ رضي اللّهُ عنها . . فإنّها ذكرث :( أنَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ كانَّ يصلّي الضحئ أربعاً ويزيدٌ ما | 


شاء الله )'*' » فلم تحدَّ الزيادة , إلا أَنهُ كانَ يواظبُ على الأربع ولا ينقصُ منها ء وقد يزيدُ زيادات . 

ونظاريو وي سه رو اذ اقرع يلي ,زلا عليه ويل عاذ ينلن الشس سبك كنات 01 

وأا وقئها : فق روئ علي رضي اللة عنة :( أنه صلى الله عليه وسلْمْ كان يصلّي الضحئ ستا في وقتين : إذا أشرقتٍ 
الشمسن وارتفعث . . قامَ وصلّئ ركعنين - وهو أل الورد الثاني من أورادٍ النهار كما سيأتي - ٠‏ وإذا انبسطت الشممن 


© وكانث في ربع السماء مِنْ جانب الشرق . 7 


.)1158( وابن ماجه‎ ٠ ) 07 ( والترمذي‎ 2) ١518 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
٠ (؟) فالتطوع بركعة واحدة جائز عند الشافعية » فاتقلبت هلذه الركعة إلى تطوع محض‎ 


| (") رواه البخاري ( 110 )؛ ومسلم (715) بغير زيادة : ( أطالهن وحسنهن ) ؛ بل المذكور أنهن خفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم 


الركوع والسجود » وذكر الطول عند ابن أبي شيبة في « المصنف )9/4.١0( ٠»‏ . 
(4) رواه مسلم )19١94(‏ 

(8) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل »؛ (589؟). 

(5) رواه ع ان ع لطر (٠‏ ). وابن ماجه .)1١١51(‏ 


0 


فالأرّلُ : إنّما يكونُ إذا ارنفعتٍ الشممنُ قيدَ نصف رمح . 
15 والثاني : إذا مضئ مِنّ النهار ربعٌهُ بإزاءِ صلاةٍ العصرء فإِنَّ وقمَهُ أن يبقئ مِنَ النهار ربٌة''' » والظهرٌ على منتصلب |إ« 
|| النهارء ويكوٌ الفحئ علئ منتصفي ما بِينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » كما أَنّ العصرٌ علئ منتصفي ما بِينَ الزوالٍ ؛: 
لك اقرب" ْ 
هنذا أفضل الأوقاتِ ؛ وَمِنْ وقت ارتفاع الشمس إلئ ما قبل الزوال وقتٌّ للضحئ على الجملة . 
: الثامنةٌ : إحياء ما بينَ العشاءين : وهيٍ سنةٌ مؤكدة . وممًا نقلَ عدده مِنْ فعلي رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بين 
: العشاءين ست ركعاتٍ”") 
ولهلذه الصلاة فضلٌ عظيمٌ » وقيلٌ : إِنّها المرادُ بقوله تعالى : ل تتجَاقَ جيم عن الماح 114 
وقذ ري عنهُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنّهُ قال : ٠‏ مَنْ صلّى ما بِينَ المخرب والعشاءٍ . . فإنّها مِنْ صلاقٍ الأوابينَ»!*» 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١مَنْ‏ عكفت نفسَةُ ما بِينَ المغرب والعشاءٍ في مسجِدٍ جمامةٍ لم يتكلّمْ إلا بصلاة أ 
قرآن . . كانَ حمّاً على الله أل يبني لهُ قصرينٍ في الجنةٍ , مسيرةً كل قصر منهما مئةُ عام » ويغرمن له بِِنّهُما غراساً . لؤ 
طافة أهلّ الدنيا . . لوسَعَهة )”0 
وسيأتي بقيّةُ فضائلها في كتاب الأوراد » إِنّْ شاءَ اللّهُ تعالى . 


د فنا 


. أي : وفت صلاة العصر أن يبقئ من النهار ربعه , وبهلذا لا يخلو ربع عن صلاة‎ )١( 
. وسيأتي مزيد تفصيل للمصدف‎ ٠) 1١17 (؟) انظر « بداية الهداية ؛ ( ص‎ | 

2]! (7) روى الترمذي ( 480 ) » وابن ماجه ( 1177 ) مرفوعاً : : من صلئ بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء . . عدلنٌ له بعبادة <١‏ 
ثنتى عشرة سنة )ل 

(4) رواه أبو داوود ( 1811 )» والترمذي (8185) . 

(8) رواه ابن المبارك في « الزهد؛ ( 1154 ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 
(1) رواه ابن شاهين في ١‏ الترفيب في فضائل الأعمال؛ (1/5) . 


ا 


0 


0 


0 كان حقّأ على اللّهِ أنْ يقضي حاجتَةُ جتة ) 


يومٌ الأحدٍ 
روئ أبو هريرةً رضي اله عنةُ عن النبيٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال مَنْ صل يومَ الأحدٍ أرب ركعاتٍ » يفرأ في 
كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) ؛ و#ءَ ان امول 4 مرةٌ . . كتب الله لَهُ بعددٍ كلّ نصرانيّ ونصرانيّة حسنات » وأعطاء الله 
ثُوابٌ نب » وكتب لهُ حجةً وعمرةً » وكتب له بكلّ ركعةٍ ألف صلاةٍ » وأعطاهٌ اللّهُ في الجنةٍ بكلّ حرف مدينة مِنْ مسك 


2 
0 
أ 


ذفر» 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة » عن النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّم أن قال وَجِذوا الله يكثرة الصلاة يوم 5 
الأحدٍ ؛ فإنّهُ سبحائة أحدٌّ لا شريكَ له ؛ فمنْ صلَّئ يوم الأحدٍ بعدّ صلاةٍ الظهر أرب ركعاتٍ بعد الفريضة والسنؤ » يقرأ م 


في الوك الأزق اطي اكاك مول ويل المسخايع ).لوقي العا نز فاتحة عاونا و( خبازك الجلاك )نرق اضيا 
وَصَلمء ؛ ثم قا فصل ركعتين أخريين » يقرأ فيهما ( فاتحة الكتابٍ ) وسورة ( الجمعةٍ ) ؛ وسألَ اللّة تعالى حاجمّة . . 
2ع (#) 
يومٌ الاثنين 
رد جابرٌ عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلُمَ أن قال :مَنْ صلَّى يوم الاثنين ٠‏ عند ارتفاع النهارٍ ركعتين » 
يقرأ في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) مرةٌ » وآبة الكرسي مر و( قل هو الله أحدٌ) ‏ و( المعؤّذتينٍ ) مرةً مرة ؛ 


فإذا سلّمَ استغفر الله عشرٌ مراتٍ » وصلَّى على النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ عشرّ مراتٍ . . غفرَ الله تعالئ لهُ ذنويّهُ 20 


كلها )7 

وروئ أنسُ بن مالك عن النبيَ صلى اللَهُ عليه وسلم أنه قال : « مَنْ صلئ يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة » يقرأ في 
كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وآيةً الكرسيّ مرةً » فإذا فرعٌ قرأ : ( قل هوَّاللهُ أحدٌ ) اثنتي عشرة مرةً » واستغفرٌ الله اثنتي 
عشرة مرة . . يُنادئ به يوءَ القيامة : أينَ فلانٌُ بن فلانٍ ؟ ليق فليأَدْ ثوابهُ مِنّ الله عرّ وجل » فأوّلُ ما يُعطئ مِنَ الثواب 
)1١(‏ وهو أول الأسبوع » منقول من أحد » وأصله : ( وحد )ء أبدلت الواو همزة . « تحاف ( 9/7/9 ) . أما بشأن الآثار المروية في هلذًا القسم .. 


فالمصنف فيها تابع لصاحب ١‏ القوت » ومعول عليه . 
(1) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المدبني في كتاب ١‏ وظائف الليالي والأيام ؛ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف )ء ثم أورد الحافظ 


2 الزبيدي طريق ابن الجوزي والسيوطي للحديث ؛ وقال : ( الحكم علئ هنذا الحديث بالوضع ليس بسديد » وغاية ما يقال : إنه ضعيف ) » وقال : 


( فالقول ما قاله الحافظ العراقي : إن سنده ضعيف ., لا قول ابن الجوزي : إنه موضوع ؛ وشتان بين الموضوع والضعيف » فافهم ) ١.‏ إتحاف ) 
عر ), 


62 (”) قال الحافظ العراقى : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد ) . « إتحاف » ( 7/8/8 ) » وهو والذي ثبله عند صاحب « القوت » (1//1؟ ) » 
)| وزاد في الثاني : « ويبرّئه مما كانت النصارئ عليه .٠‏ 


(؛) قال صاحب : القوت»( 507/١‏ ) : ( روينا عن أبى الزبير» عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ) فذكره » وقال الحافظ العراقي : 
| (دواء أبد موسى العديني من حديث جابر عن عمر مرفوعاً؛ وهو حديث منكر) . وانظره الإتحاف (8504/5) إِذْ رأ ضعفه . 
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0 
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2 
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الث لو وغ ريق 8 الدل الجنة ؛ فيسجقيلة من إل ملك» مغ عل علك هدية بشبمونة حل يدرز ذلى أل 
قصر مِنْ نور يتلالاً؛'" 
يومٌ النّلاثاءِ 
رَوئ يزيد الرّفاشيُ عنْ أنس بن مالك قال : قال رسول الل صل الله عليه وسلّم :دمن صل يوم الثلاثاءِ عشرَ | أي 
وكماوهة فاق الهان- ري عديق اع مله ارتفاع المار بغرا كن كل ركان فاح الفنان ) وا الكرسن : 
مرةً؛ و( قل هوَ الله أحدّ) ثلاتّ مراتٍ .. لم تُكتث عليه خطيئةٌ إلى سبعينَ يوماً » فإِنْ مات إلئ سبعينَ يوم . . مات |أا 
شهيداً » وهُفِرَ لهُ ذنوبُ سبعينَ سنةٌ +7" 
يوم الأربعاء 


روك أبو إدريس الخولائي عنْ معاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنه قال : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : «مَنْ صلّى يوم 4 


© الأربعاء اثنتي عشرةً ؛ ركع عند ارتفاع النهار » يقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وآبةً الكرسي مرة » و( قل هر الله أحدٌ ) 2ط 
2 ثلاث مراتٍ ؛ و( المعوذتين ) ثلاث مراتٍ . . نادى به ملكُ عند العرش :يا عبد الله ؛ استأنف العمل » فقذ غُفْرَ نك ما |51 


تقدَّمَ مِنْ ذنبكَ » ودفعَ اللَهُ عنة عذاتٍ القبر وضيقَهُ وظلمئَهُ » ودفع عنهُ شدائد القيامة ؛ ورفع لَهُ مِنْ يومه و عمل نبي ) 9 


يوم الخميس 1 

عنْ عكرمة » عن ابن عباس قال :قال زإبنوة اللواضك الث عليه وسله + تق مان يوم الغميس بين الظهو والعصر | 
ركعتين . يقرأ في الأولئ ( فاتحة الكتاب ) مرة ؛ وآيةً الكرسي مئةً مرة » وفي الثانية ( فاتحةً الكتاب ) مرةٌ و( قل هو الله 2 
أحدٌّ ) مه مرةٍ » ويصلّي علئ محمدٍ مكة مرةٍ . . أعطاه الله ثواتٍ مَنْ صامَ رجت وشعبانَ ورمضانً » وكانّ لهُ مِنَ الثواب |! 


مثلُ حاجٌ البيتٍ . وكُتِتٍ له بعددٍ كل مَنْ آمنّ بالل سبحاتّة وتوكّلٌ عليه حسنةٌ»47) 


وذ عب في طالب رضي الع م امي سل انع ملع ٠:‏ يوم الجمعة صلاةٌ كله ما 
مِنْ عبدٍ مؤمنٍ قامّ الح اح راش قربي ج أو أكثرّ مِنْ ذلك اعتوضأنة سبع الوضوء» فصل تسبيحةً 2 


الضحئ ركعتين إيماناً واحتساباً . . إلا كتب اللّهُ ةله ابه براه 
رفع الله سبحاة له في الجدة أربع مئة درجة » ومن صأَئ ثمانٍ ركعاتٍ . . رفع الله تعالى له في الجنةٍ ثمانٍ مع درجق » 
وغفرٌ له ذنوية كلّها ؛ ومَنْ صلّى اثنتي عشرة ركعةٌ . . كتت اللهُ لهُ ألفأ ومئتي حسنةٍ ؛ ومحا عنة ألفأ ومئني سيئةٍ ؛ ورفع 
لهُ فى الجنةٍ ألفاً ومئتى درجة )* 


(1) كذا ذكره صاحب ؛ القوت 4( 77/١‏ ) عن ثابت البناني عن أنس مرفوعاً » وقال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد » وهو |2 


منكر ) . : إتحاف » ( 9/هلا” ) . 
)١(‏ قوت القلوب ( 17/1١‏ ) ؛ وقال الحافظ العرافي : ( رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف ٠‏ ولم يقل : عند انتصاف النهار ؛ ولا عند ارتفاعه ) . 35 
(5) قوت القلوب 77/١١‏ ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني وقال : رواته ثقات » والحديث مركب ٠‏ قلت : بل فيه أبن حميد | لاد 
غير مسمى ١‏ وهو محمد بن الرازي أحد الكذابين ) . ١‏ إتحاف » ( #/1/5*) . : 
(5) قوت القلوب ( 78/١‏ )» وقال الحافظ ا سي ١‏ إتحاف» (1/1/9”) . 

لط ال الح ل بي طالب رضي الله عنه ؛ عن أبيه » عن جده قال 


7 : 


7 


4 رك در 0 


0 


ان وان مرضي ال جف دعر لحي سار لاع رول نانك ل 3 
فصلّن أرب ركعاتٍ قبل صلاةٍ الجمعة » قرأ في كلّ ركعةٍ ( الحمدٌ ) مرةً» و( قلْ هو الله أحدٌ ) خمسينٌ مرةٌ . .لم يمت 0 


حنَّل يرئ مقعدَهُ منّ الجنة أو ثرئ له0) 


رو أبو هريرةً أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ مَنْ صلّ يومٌ السبتٍ أربعَ ركعاتٍ » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحة 
الكتاب ) مرةً » و( قلْ يا أيّها الكافرونَ ) ثلاث مرات » فإذا فرغ قرأ آبةَ الكرسيّ . . كات اللُ لهُ بكلّ حرفٍ حجةً وعمرة » 
ورفعٌ لهُ بكل حرفٍ أجرّ سنةٍ صيامَ نهارها وقيامٌ ليلها » وأعطاة الله لاط يعر بكر حري كرو شي ركاه عاط 
عرش اله مع النبيينَ والشهداءٍ»"") 


© © © 
وأمّا الليالى : 
ليلةٌ الأحد 
روك أنسن بن مالكِ في ليلةٍ الأحدٍ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ مَنْ صلّئ ليلةً الأحدٍ عشرينَ ركعةٌ » قرأ في كل 
0 ركعة ( الحمدٌ لله ) مرةً» و( قل هوَ الله أحدٌ ) خمسينَ مرةً » و( المعوّذتين ) مرةٌ مرةً » واستغفرٌ اللّة عزَّ وجل مئة مرق 
واستغفرٌ لنفيه ولوالديه معةٌ مرق » وصلّئ على النبيٍ صلَّى الله عليه وسلَمَ مثة مرة» وتبرأ مِنْ حوله وقوته » والتجأ 


إلى الله ثمّ قال : أشهدٌُ أن لا إلئة إِلّا الله » وأشهِدٌ أنَّ آدمَ صفوةٌ الله وفطرثة » وإبراهيم خليلٌ الله ؛ وموسئ كليم الله » 
وعيسئ روحٌ اللوء ومحمداً حبيبٌ الله . . كان له مِنَ الثواب بعددٍ مَنْ دعا لله ولدأ ومَنْ لمْ يدعٌ لله ولداً » وبعنّةُ اللّهُ عر 


وجلّ يوم القيامة مم الآمنينَ » وكانَ حمّاً على الله تعالئ أن يدخلَهُ الجنة مع النبيينَ»'") 


0 


م 


ليلةٌ الاثنين 


وق الأعمدة قن اتي قال “قال ومدؤل اللهضلى الله علبه-وسلة : «مَنْ صلّئ ليلةً الاثنين ن أربعَ ركعاتٍ » قرأ في 
الركعة الأولى ( الحمدٌ لله ) و( قل هوَّ الله أحدٌ ) عشرّ مراث . وفي الركعة الثانية ( الحمدٌ لله ) و( قل هو الله أحد) 
]| عشرينَ مر » وفي الثالثةٍ ( الحمدٌ لله ) مرةً و( قلْ هوَّ الله أحدٌ ) ثلاثينَ مره » وفي الرابعةٍ ( الحمدُ لله ) و( قل هو الله 


ٍ سمعت ...) وذكره ؛ وقال الحافظ الزبيدي : ( ووجدت في طرة الكتاب ما نصه : هو في : قربان المتقين » لأبي نعيم بمعناه » وإسناده متروك ) . 
2 « إتحاف ؛(77/1/8) . أما القطعة الأولى منه » وهي :7 يوم الجمعة صلاة كله ؛ . . فقد رواها عبد الرزاق في « المصنف ؛ ( 5780 ) عن طاووس ٠‏ 
4 وكذا ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 0471 ) 

)١( 0‏ كذا هو عند صاحب ١‏ القوت» ( 18/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في « غرائب مالك ؛ وقال : لا يصح » وعيد اللّه بن وصيف 
ب مجهول ؛ ورواه الخطيب في « الرواة عن مالك ؛ وقال : غريب جداً ‏ لا أعلم له وجهاً غير ذلك ) » وانظر ١‏ الإنحاف» ( 7900/8 ) . 

]| (؟) كذا هو عند صاحب ١‏ القوت 58/١ (١‏ ) » وانظر : الإتحاف » (0//9ا5؟. 787). 

() كذا في القوت » (١8/1؟‏ ) حيث قال : ( عن مختار بن فلفل » عن أنس بن مالك قال : سمعت .. . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
15 أبو موسى المديني بغير إستاد ؛ وهو منكرء وروئ أيضاً من حديث أنس في فضل الصلاة قيها : ٠‏ ست ركعات ؛ و2 أربع ركعات ٠‏ . وكلاهما 
ت]| ضعيف جداً ) ١ ١‏ إتحاف ) 598/9 ) , 
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:ْ التسليم خممن عشرةً مرةٌ آي الكرسيّ » ويستخفر الله تعالى حمس عشرة مرة .. كان لهُ ثوابٌ عظيمٌ » وأجرٌ جسيمٌ 


أحدٌ) أربعينَ مرة» ثم سلُمَ وقرأ(قل هو الله أحدٌ) خحمساً وسبعينَ مرة» واستغفو الل لنفو ولوالديه خمساً وسبعين || 
مرا وول فلي منشين على اذه قله وهل اميا سيق مرةء ثم نك سأل اللّه حاجِتّة . . كان حمّاً على الله أن يعطيَةُ 


سُؤْلَهُ ما سألَّ ١‏ » وهيّ تسمّن صلاةً الحاجة!' 


ليلةٌ المّلاثاء 


شاعام 


يصلّي ركعنين » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) و( قل هو الله أحدٌ ) و( المعؤّذتينٍ ) خممن عشرةٌ مر » ويقراً بعد : 


2) 


: 03 3 # رسكو ياء 2 5 1 ِ 
رُويّ عنْ عمرّ رضي اللهُ عن عن النبئن صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال ٠:‏ مَنْ صلَئ ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل 


ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرّةٌ و( إِنا أنزلناة) و( قل هوَّالثّة أحدٌ ) سبع مراتٍ . . أعتقّ اللُّ رقبتَهُ مِنَّ النارء ويكونٌ يوم 
”| القيامة قائِدَهُ ودليلَةٌ إلى الجنة ؛ . 


ليلة الأربعاء 


روث فاطمةٌ رضي الله عنهًا عن النبنٍ صِلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ مَنْ صل ليلةً الأربعاءِ ركعتين ٠‏ يقرأ في أولٍ 


ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرةً» و( قل أعودُ برتٍ الفلق ) عشرٌ مراتٍ » وفي الركعةٍ الثانية ( فاتحة الكتاب ) مرةً » و( قل 


أعودٌ برب الناس ) عشرَ مراتٍ » ثم إذا سلّمَ. . استغفرٌ الل عشرَ مراتٍ ؛ ثمٌ يصلِّي عل محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ عشرٌ 
مراتٍ . . نزلٌ مِنْ كلّ سماءِ سبعونٌ ألف ملك يكتبونَ ثوابَهُ إلئ يؤم القيامة»' "' 

وفي حديث آخرٌ :دست عشرةً ركعةٌ » يقرأ بعدّ ( الفاتحة تح ) ما شاء الله ويقرأ في آخر الركعتين آي الكرسي نلائينَ 
مرّةَ ؛ وفي الأوليين ثلائينَ مرّة « قل هوّ الله أ أ حدٌ) .. شفع في عشرةٍ مِنْ أهل بيه » كلَهُمْ وجيث عليهمْ النارٌ» 6 

وروث فاطمةٌ رضي الله عنها قالث : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلَّ ليلة الأربعاء ست ركعاتٍ 
بثلاثِ تسليماتٍ » يقرأ في كلّ ركع بعد ( الفاتحة ) مرةً 9ق لمر مي الك ...© إلئ آخر الآية» فإذا فرع من 
صلاته يقولٌ سبعينَ مرةً : جزى الله محمداً عنّا ما هرَ أهلَّهُ . . غفرَ الله لهُ ذنوتَ سبعينَ سنةً » وكتِب له براءةً من 
النار»”*) 

ليله الخميس 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال النبيئ صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ مَنْ صل لبلةً الخميس ما بِبنَ المغرب والعشاء 


2 ركعتين » يقرأ في كل ركْعة (فائحة الكتاب )+ وآ الكرسي خممن مرات ؛ و( قل هو اللة اعد ) عسن عرات: 


)١( 5‏ كذا في « القوت :( 58/١‏ )2 » وقال الحافظ العراقي : ( هلكذا رواه أبو موسى المديني عن الأعمش بغير إسناد » وأسند من رواية يزيد الرقاشي 
0 عن أنس حديثاً في صلاة ست ركعات قيها » وهو منكر ) . : إتحاف » ( 9/8/9؟) . 

7 (1) ذكره في 9 ألقوت 6 ( 14/١‏ ) بنحوه» قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين » وأسند من 

|| حديث ابن مسعود وجابر حديثاً في صلاة أربع ركعات فيها » وكلها منكرة ) . < إتساف» (780/9) , ١‏ 
5] 0*) كذا هو في : القرت»( 791/١‏ )غ ولم يذكر لهلذه الليلة حديثا غيره » رانظر « الإتحاف » ( 880/8 ) . 
| (4) انظر ١‏ الإتحاف» ( 880/8). 


(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداً ) . : إتحاف ؛ (1780/78) . 
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و( المعؤذتين ) خمسن مرا » فإذا فرغ مِنْ صلاته استغفرٌ الل تعالئ خمس عشرة مرة » وجعلّ ثوابة لوالديه .. فقذ أذ 
حىٌّ والديه عليه وَإنْ كان عاقًاً لهُما » وأعطاهٌ اللّهُ تعالئ ما يُعطى الصَّديقِينَ والشهداءَ »”') 


ليلةٌ الجمعةٍ 
قال جابرٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ١:‏ مَنْ صلّئ ليلةً الجمعة بينَ المغرب والعشاءٍ اثنتي عشرة ركعةً » 
يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مر » و( قلْ هو الله أحدٌ ) إحدول عشرة مرة . . فكأنّما عبد اللّهَ تعالى اثنتي عشرة 
سنةٌ صيامَ نهارها وقيامَ ليلها»'") 
وقالَ أنسٌ : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ :« مَنْ صلّ ليلةً الجمعةٍ صلاةً العشاءٍ الآخرة في جماعةٍ » وصلّئ ركعتي 
السنة » ثم صلَّى بعدّها عشرٌ ركعاتٍ , قراً في كل ركعة ( الحمدٌ لله ) , و( قل هرَ الله أحدٌّ) و( المعؤّذتينٍ ) مرةً مرةٌ» 
ثم أوترّ بثلاثِ ركعاث ‏ ونام علئ جنبه الأيمن ووجهّةُ إلى القبلة . . فكأنّما أخيا لِيْلةَ القدر»”” 
وكال ميل الن"عليو:وملة.: «أكثروا مِنّ الصلاة ة عليٍّ في الليلةٍ الغراءِ واليوم الأزهر ؛ ‏ ليل الجمعةٍ ويومّ 
ل 20 
ليلةٌ السب 
تناح زمري شيا 1ن يرسا ركو ماتيا اسيك رت لحري راطا ار ار 
كع . بنِيَ لهُ قصدٌ في الجنةٍ , وكأنَّما تصدّقَ علئ كلّ مؤمن ومؤمنةٍ » وتبرّاً م مِنَ اليهودٍ » وكانَ حمأ على اللّه أن 
يعفر لهة)”* 
ا 


)١(‏ كذا في « القرت» ( 19/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني » وأبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس »؛ بسلد ضعيف 
جداً. وهو منكر ) ١ ١‏ إتحاف؛ (*/181) . 

(1) هو عند صاحب ؛ القوت» ( 194/1 ) » وقال : ( أبو جعفر محمد بن علي » عن جابر ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ...) وذكره ؛ وقال 
الحافظ العراقي : ( باطل لا أصل له ) . 9 إتحاف » ( 581/19) . 

(*) كذا في «القوت»( 7194/١‏ ) » حيث قال : ( ورويئا عن كثير بن سليم » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 
وذكرهء وانظر ١‏ الإتحاف »781/90 ). 

(4) هو عند ابن عساكر في 3 تاريخ دمشق 6 (1705/97) بلفظ : ( يا رسول الله ؛ أمرنا أن نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء واليوم الأزهر...) 
وقوله : ( ليلة الجمعة ويوم الجمعة ) بان للغراء والأزهر » وعند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( /44؟ )  :‏ أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة 


| وليلة الجمعة ؛ فمن صلئ علي صلاة . . صلى الله عليه عشرا ) . 
6| (0) كذا هو في « القوت 6 ( 14/1 ) قال : ( عن كثير بن شنظير » عن أنس بن مالك . عن النبي صلى اللّه عليه وسلم . . . ) وذكره » وقال العراقي : 


(لم أجد له أصلاً ) » وانظر ١‏ الإتحاف ») (185/1) . 
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صِلاةٌ العيدين » والتراويح 2 وصلاة رجب »2 


وصلاةٌ النصف مِنْ شعبانَ 


الأولئ : صلاة العيدين : وهي سنةٌ مؤكدة » وشعارٌ من شعائر الدين » وينبغي أَنْ يُراعيَ فيها سبعةً أمور : 


الأول : التكبي ثلاثاً نسقاء فيقول : اللهُ أكب؛ الله أكب؛ » الله أكبز كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً » وشبحانّ الله بكرة 


وأصيلاً » لا إللة إلا اللَّهُ وحدّهٌ لا شريكٌ له » مخلصينّ لهُ الدينَ ولؤ كرء الكافرونٌ . 

ويفتتح التكبيرٌ ليلة الفطر إلى الشروع في صلاةٍ العيدٍ » وفي العيدٍ الثاني يفتتحٌ التكبيرٌ عَقِيبَ الصبح يوم عرفة إلى 
آخر النهار يوم الثالكَ عشرّء وهئذا أكمل الأقاويلٍ » ويكبْرٌ عَقِيتَ عَقَيبَ الصلوات المفروضة وعقيت النوافلٍ » وهوّ عقيبَ 
الفرائض آكدُ . 


الثاني : إذا أصبمٌ يومَ العيدٍ . . يغتسلٌ ويتزيِّنُ ويتطيّبُ كما ذكرناه في الجمعة ؛ والرداءٌ والعمامةٌ هوّ الأفضل | د 


للرجالٍ » وليتجئّبٍ الصبيانٌُ الحريرٌ » والعجائرٌ التزينَ عند الخروج 
الثالثٌ : أن يخرج منْ طريق ويرجع مِنْ طريق آخر » هنكذا فعلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ''' ؛ وكانَ صلّى الله 
عليه وسلم يأمرٌ بإخراج العواتق وذواتٍ الخدور””*' 
الرابعٌ : المستحبٌ الخروجٌ إلى الصحراءٍ إلا بمكة وبيتٍ المقدس . وإنْ كان يومٌ مطر.. فلا بأ بالصلاة في 
المسجدٍ ؛ ويجوزٌ في يوم الصحو أن يأمرّ الإمامُ رجلاً يصلّي بالضعفة في المسجدٍ . ويخرح بالأقوياء مكبّرينٌ . 


الخامسن : أنْ يُراعى الوقتُ ؛ فوقتٌ صلاةٍ العيدٍ ما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » ووقتٌ الذبح للضحايا ما بين | لج 


ارتفاع الشمس بقذر ركعتين وخطبتينٍ إلئ آخر اليوم الثالتٌ عشْرٌ . 


ويستحبٌ تعجيلٌ صلاةٍ الأضحئ لأجل الذبح » وتأخيرٌ صلاة الفطر لأجلٍ تفريقٍ صدقةٍ الفطر قبا قبلهاء هلله سئة | 


رسوي 0 


وللناس التتفُلُ 00 : ( الصَّلاةٌ و ال ار ان و الإحرام 
والركوع سبعٌ تكبيراتٍ » يقولٌ بِينَ كل تكبيرتين : ( سبحانً اللو » والحمدٌ لله ؛ ولا إللة إلا الله » واللة أكبرٌ) » ويقولٌ : 


. )9450( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 75" ) ؛ ومسلم (+89). 5 
(6) روى الشافعي بسنده في «الأم؛ ( 484/7):( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلئ عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عجْل الغدو 
/ رو ال لد الك ات ل لك ال اللا 


0 ( وجهتُ وجهي للذي فطرَ السماواتِ والأرض ) عَقَيتِ تكبيرة الافتعاح » ويوَجَدُ الاستعاذة إلئ ما وراء الثامنة » ويقراً : 
| سورة (قّ) في الأولئ بعد ( الفاتحة ) ٠‏ و( اقعربث ) في الثانية » والتكبيرات الزائدةٌ في الثانية مي سوى تكبيرتي |2 
6 القيام والركوع ٠‏ وبينَ كل تكبيرتينٍ ما ذكرناة . ْ 
ثم يخطب خطبتين بِينَهُما جلسةٌ » ومّنْ فاته صلاءً العيد . . قضاها . 


السابعٌ : أن يضحي بكبش » ضكَّئ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بكبش » وذبخ بِيدِهِ وقالٌ ٠:‏ باسم الله واللة أكبز» 
|| هلذا بي وعمّن لمْ يضح بِنْ أمتي » 
وال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ رأئ هلال ذي الْحجةٍ وأرادَ أنْ يضِجِيَ . . فلا يأخدّنَ مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ أظفاره 
2 (ن 

؟| شيئا) 


603 


قال أبو أيوتٍ الأنصاريٌ : ( كان الرجلٌ يجي علئ عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالشاةٍ عن أهل بيه » ابن 
فيأكلونَ ويطعمونَ )9 : 
ولهُ أن يأكلٌ مِنّ الضحيةٍ بعد ثلاثة أيام فما فوقٌ ؛ وردث فيه الرخصةٌ بعد النهي عنة 


)4(8 


وقال سفيانٌ الثوريٌ : ( يستحبٌ أَنْ يصِلِْيَ بعد عيدٍ الفطر اثنتي عشرة ركعةً » وبعدّ عيدٍ الأضحئ ست ركعاتٍ ) ٠‏ أت 
!]| وقال : ( هوَّمِنَ السنةِ)”'*' 


© © © 


الثانيةٌ : التراويحٌ : وهيّ عشرونَ ركعةً » وكيفيتُها مشهررةً » وهي سنةٌ مؤكدة وإِنْ كانث دون العيدين » واختلفوا في | 
)| أن الجماعة فيها أفضلٌ أم الانفراة . 

وخرج رسرل الله صلى الله عليه وسلّمَ فيها ليلتينٍ أ ثلاثاً للجماءة » ثمٌ لم يخرجٌ » وقالَ ٠:‏ أخافٌ أنْ توجب | 
ج ع 


وجمعٌَ عمرٌ رضي الله عنهُ الناسَ عليها في الجماعة حيثُ أمنّ مِنّ الوجوب بانقطاع الوحي ؛ فقيل : إِنَّ الجماعة 4 


واعه 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ٠ ) 78٠١‏ والترمذي (1؟12) » وأصله عند مسلم ( 1457 ) . بلفظ : ( عن عائشة : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أمر 
2 بكبش أقرن » يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد ‏ كناية عن سواد قوائمه وبطنه وعينيه ‏ فأَِيَ به ليضحّي به فقال لها : يا عائشة 


هلمي المدية » . ثم نال ١:‏ اشحذيها بحجر » ففعلت » ثم أخذهاء وأنخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه . ثم قال ٠:‏ باسم الله اللهم ؛ تقبل من |2 


محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحَّئ به ) . وفي (ج ) : ( كبشين ) بدل ( كبش ) دون زيادة : ( أملحين ) » وعليه مشى الحافظ العراقي 
| في تخريجه . 

: .)17/1910/( رواه مسلم‎ )١( 
| رواه الترمذي ( 1606 )؛ وابن ماجه (141) ؛ وحمل بعض أهل العلم هنذا والذي قبله على الاشتراك في الئواب » وتأدية الشعار والسنة‎ ) 6 
.) 405/* ( » لجميع أهل البيت الواحد » وإلا . . فلا تجزئ الشاة ونحوها إلا عن فرد . انظر «الإتحاف‎ ))5 

(!| (4) ففي : مسلم » ( 417 ) مرفوعاً  :‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث , فأمسكوا ما بدا لكم:. 

]| (0) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 01744 ) : ( كان سعيد بن جبير ؛ وإبراهيم » وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً ) ؛ وعنده 48:5 ) عن 
عاصم قال : ( رأيت الحسن وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام ) . قال الحافظ ابن حجر في » فتح الباري » ( 475/7 ) : ( والحاصل : 
2 أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها ء خلافاً لمن قاسها على الجمعة ؛ وأما مطلق النفل .. فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن | أ 
: كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام » واللّه أعلم ) . 2 
و له واد لس فك 0 ا ا 


أفضلٌ ؛ لفعل عمرّ رضي الله عنة , ولأنَّ الاجتماعٌ بركةٌ وله فضيلةٌ ؛ بدلبل الفرائض » ولأنهُ رما يكسلْ في الانفرادٍ» | 
وينشطً عند مشاهدةٍ الجمه )١7‏ 
: رفن" ارا افا لال امت ردلة لبسيكاين الفنطائر كميدي الإزتعائها بعل الي رتسي اليف أرق ١‏ 
| ولمْ تشرع فيها جماعةٌ”"“» وقذ جرب العادةٌ بن يدخل المسجد جممٌ معاء ثم لم يصلوا التحية بالجماعة » ولقوله 
| صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« فضلٌ صلاة التطوّع في بِيتِهِ على صلاتِه في المسجد . . كفضل صلاةٍ المكتوبةٍ في المسجدٍ 
| علئ صلاتِه في البيتٍ ”7 1 


ورُوي أنّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : «صلاةٌ في مسجدي هلذا أفضلٌ مِنْ مئةِ صلاةٍ في غيره مِنّ المساجدٍ » وصلاةٌ 
7 في المسجدٍ الحرام أفضلٌ مِنْ ألفٍ صلاةٍ في مسجدي : وأفضل مِنْ ذلك كله رجل يصلّي في زاوبة بيه ركعتين لا 
| يعلمهُما إلا الله عد وج :40) 

وهلذا لأنَّ الرياءً والنصِنّمَ ربّما يتطرّقُ إليهِ في الجمع » ويأمنٌ منهُ في الوحدة » فهلذا ما قل فيه . 


١‏ ب يي 


0 والمختارٌ : أَنَّ الجماعً أفضلُ”*'» كما رآهُ عمد رضي اللهُ عنةُ » إن بعض النوافل قد شُرِعَتُ فيها الجماعةٌ » وهلذا |5 
5 جديرٌ بن يكونّ مِنّ الشعائر التي تظهرٌ . 2 

وأنًا الالتفاث إلى الرباءِ في الجمع » والكسل في الانفرادٍ . . فعدولٌ عن مقصود النظر في فضيلةٍ الجمع مِنْ حيثُ : 
: إنَّهُ جماعةٌ » وكأن قائلةُ يقولٌ : ( الصلاةٌ خيرٌ من تركها بالكسل » والإخلاصٌ خيرٌ مِنَ الرياء ) » فلتفرض المسألة فيمن |[5 
:| يثقُ بنفسه أَنَّهُ لا يكسلٌ لو انفرد » ولا يرائي لؤ حضرٌ الجمعٌ .. فأيّهُما أفضلُ لهُ ؟ 3 


فيدورٌ النظؤ بين بركةٍ الجمع وبينَ مزيدٍ قَرَّةِ الإخلاص وحضور القلب في الوحدة » فيجوزٌ أن يكرن في تفضيل 
أحدهما على الآخر تردٌةٌ ‏ 


وممًّا يستحبٌُ : القنوتُ في الوتر في النصف الأخير مِنْ رمضان . 


00 


0ه 


8 


3 
8 


0 


(1) ففي « البخاري » ( 50٠١‏ ) عن عبد الرحمئن بن عبدٍ القاريّ قال : ( حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلاً في رمشيان إلى المسجد ء 
فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون ؛ يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرئ لو جمعت هلؤلاء على قار 
5 واحد .. لكان أمثل ؛ ثم عزم » نجمعهم علئ أبِيٍ بن كعب , ثم خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : نعم البدعة 
هلذه » والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل وكان الئاس يقومون أوله ) . 

(5) أي : في صلاة الضحئن وتحية المسجد . « إتحاف» 518/50 ) . 

| (©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير؛ (41/8 ) وبلفظ : ؛ فضل صلاة الرجل في ببته علئ صلاته حيث يراه الناس .. كفضل المكتوبة على النافلة » . 
4 وفي ١‏ البخاري » ( 21/1 ؛ و< مسلم » ( 1/81 ) بعد أن ترك صلى الله عليه وسلم الخروج إلى التراويح وهم بنتظرونه قال لهم :؛ قد عرفت الذي 
؟| رأيت من صنيعكم » فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 

(4) ذكره الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ( 484/١‏ ) ينحوه وقال : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب ١‏ الثواب» ) . وأما صدره . . 
فمتفق عليه » وفي معنى القطعة الأخيرة منه روى ابن أبي شيبة في ذ المصنف ؛ ( 1/1١5‏ ) عن أبي عثمان قال : اشترئ رجل حاثطاً من المديئة » 
فربح فيه مئة نخلة كاملة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بأفضل من هلذا ؟ رجل توضأ » فأحسن الوضوء » ثم صلئ ركعتين 
في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هلذا» انظر « الإتحاف» (#/419) . 

(5) قال الإمام النووي في ١‏ المجموع » ( 50/5 ) : ( الصحيح عندنا : أن فعل التراويح قي جماعة أقضل من الانفراد » ويه قال جماهير العلماء » 
حتيل إن علي بن موسى القمي ادعيئن فيه الإجماع » وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : الانفراد بها أفضل » دليلنا : إجماع الصحابة علئ 
ذا «افملها ججمامة كنا سين ].. 
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تأ سا مات ملح مالا باد للد 4“ نهم 
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كتاب أسرار الصلاة تباذ 


تم 
5 

3 
لذ 


1 3 
فق روي بإسنادٍ عنْ رسولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال : ما مِنْ أحدٍ يصومْ أل خميس مِنْ رجب ؛ ثم يصلي 


ِ فيما بِينَ العشاءِ والعتمةٍ اثنتي عشرة ركعةً » يفصلّ بِينَ كل ركعتين بتسليمة . 


يقرأ في كلّ ركعةٍ ب ( فاتحةٍ الكتاب ) مرةً » و( إِنّا أنزلناة في ليلةٍ القدر ) ثلاث مراتٍ . و( قل هرّ الله أحدٌ ) اثنتي 


جرفي 


عشرةً مره . 


فإذا فرع مِنْ صلاته . . صلَّى علي سبعينَ مرةً » ويقولٌ : اللهمٌ ؛ صلٍّ على محمدٍ النبنٍ الأمي وعلئ آله . 


م يسجدٌ ويقولٌ في سجرده يتبعين مر : سبوح قدومخ رب الملائكة والروج . 


00 


ثم يرفعٌ رأَسَهُ ويقولٌ سبعينَ مرةً : ربّ ؛ اغفز وارحمْ وتجاوز عمًّا نعلمٌ إنكَ أنتّ الأعز الأكرمُ . 


ثم يسجدٌ سجدةً أخرئ ويقولٌ فيها مثلّ ما قال في السجدة الأولى . 


بت جح ملا 


ثم يأل حاجتّهُ في سجوده . . فإنّها تقضئ .١‏ 


قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : «لا يصلي أحدٌّ هلذهٍ الصلاة . . إلا غفرَ اللّهُ تعالى له جميمٌ ذنوبه ولوْ كانث 3 
7 0 1 َو 0 
مثل زبدٍ البحر وعددٍ الرمل ووزنٍ الجبالٍ وورقٍ الأشجار » ويشفعٌ يوم القيامة في سبع مئةٌ مِنْ أهل بيتِه ممِّنْ قل استوجت 3 


0 


النارَ) . 


5 


فوكذه فكلا متحي : وتنا أوردناها في هلذا القسم لأنّها تتكرّر بتكرّر السنينٌ ؛ وإنْ كانت لا تبلعٌ رتبتُها رتبة 
1 التراويح وصلاة العيدين ؛ لأَنَّ هنذه الصلاة نقلّها الآحادُ» ولكيّي رأيتُ أهل القدس بأجمعهم يواظبونٌ عليها ولا 


سجرن بتركها , فأحييثٌ إيرادها”) 


. ) 155/9 ( » إتحاف‎ ١ . وهي المسماة بصلاة الرغائب‎ )١( 
. ) 497/9 (٠: روئ حديث صلاة الرغائب هنذه الحافظٌ الزبيدي من طريق ابن الجوزي في : الموضوعات‎ )1( 
تنزيه الشريعة » ( 45/7 ) عن الحافظ العراقي أنه قال في « أماليه » : ( قد تساهل الحافظ أ بو الفضل محمد بن ناصر السلامي‎ ١ ونقل ابن عراق في‎ 
٠ ) في إيراده هلذا الحديث في المجلس الرابع عشر من : أمالي ابن حصين » وقوله : إنه حسن غريب‎ 
والإمام الغزالي نزل بهنذا الأثرء وعرف أنه لا يرقئ للاحتجاج أصلاً حين ذكر علة إيراده لصلاة الرغائب بأنها من استحباب الصالحين كما رآه‎ 
. فى القدس‎ 
وقول العز بن عبد السلام إنها مبتدعة في سنة (448 ه) لا يستقيم ؟ إذ ذكر أنها وصلاة النصف من شعبان مما ابتدع هلذه السنة » وقد ذكر‎ 
القوث » المتوفئ (181ه).‎ ١ الأخيرة صاحب‎ 
وقد قال الحافظ الزبيدي : ( وئيس في سند أبي طالب المكي علي بن عبد الله بن جهضم  وهو المتهم بوضع هنذا الحديث - بل هو إن لم يكن‎ 
. » ليس بثقة‎ ٠ : متأخراً عنه في الزمن . . فهو معاصر له ؛ وهو مع ذلك ليس من الوضاعين » قال الذهبي في : الديوان»‎ 
. ) 418/9 ( فغاية ما يقال في حديثه ؛ إنه ضعيف لا موضوع ؛ فكم من رجل غير ثقة وحديئه لا يدل في حيز المنكر ) . « إتحاف »؛‎ 
وكان قد أورد نقول أهل العلم بوضع حديث الرغائب والكلام في الطعن فيه من وجره : كعدم جواز النفل جماعة » وعدم جواز تخصيص بعض‎ 
. السور بالتلاوة في الصلاة » أو تخصيص ليلة بعينها‎ 

ثم قال : ( وهو كلام حسن » وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ؛ ففي أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب »؛ وقد سبق 
النسفي البزازي بالجواز ؛ وتخصيص بعض السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع » ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك » وكذا تخصيص 
بعض الليالي بالفيام وبعض الأيام بالعسيام ورد به الشرع . 
الع الك ا ل و ع د ع كا بز ع اش 0 


د تلخ متاح يناد يناد يلد ل 


اسن اجنين 


د 
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راجيز رق 3 عق 


كتاب أسرار الصلاة 


و 5 
ة شعبان : 


فليلةً الخامين عشْرّ منهُ يصلِّي مئة ركعة » كلَّ ركعتين بتسليمة » يقرأ في كلّ ركعة بعد ( الفاتحة ) : ( قل هو الله 
أحدّ ) عشرّ مراتٍ ‏ وإِنّْ شاء صلّى عشرّ ركعاتٍ يقرأ في كل ركعةٍ بعدّ ( الفاتحة ) مئةٌ مرة ( قل هوَ الله أحدٌ) . 


فهدذو الصلاةٌ أيضاً مرويةٌ في جملةٍ الصلواتٍ » كانَ السلف يصِلُونَ هله الصّلاةَ ويسمُوئّها : صلاةً الخير » ويجتمعون 
فيها ؛ وريّما صلَُوها جماعة » رُويَ عن الحسن أَنَّهُ قال : ( حدّئني ثلائونّ مِنْ أصحاب النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّم أنّ 
مَنْ صل هلذه الصلاةً في هلذو الليلةٍ . . نظرَ الله إليهِ سبعينَ نظرةً ؛ وقضئ لهُ بكلّ نظرةٍ سبعينَ حاجةًٌ » أدناها 
المغفرةٌ )07) 
ا 


7 حلاف ما يفهمه الخاصة .. كان ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم » فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ‏ ما علينا من العامة إذا غلطوا في فهمهم ؛ ولو 
جئنا ننظر إلى هلذا . . لغيّرنا أوضاعاً شرعبة كثيرة . 

وكون أن فعلها يغري واضع الحديث علئ وضعها . . فهلذا قد قفل بابه من بعد الثلاث مئة » فلا تكون هلذه الملاحظة وجهاً لكرامتها . 

وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخل بالخشرع . . ففيه خلاف ٠‏ والأشهر جوازه في التوافل . 

وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة . . هو غريب !! بل السنة قاضية على استحباب التعجيل في الإفطار وكراهية تأخيره إلى اشتباك 
النجوم . / 

وأما كراهة السجدة المنفردة . . فمسلّةٌ . إلا أن المدعي يقول : لم لا يجوز أن تكون هلذه السجدة شكراً لنعمة الله تعالئ على رأي من يجوز 
ذلك ؟ 

وقوله : إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها. . فاعلم : لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريفة المعهودة كراهتها أو 
عدم ورودها » ثم هي من النطوعات » من شاء . . صلاها ؛ ومن شاء . . تركها ) . ٠‏ إتحاف » ( 174/17 ) . 

)١(‏ قوت القلوب ( 17/1 ٠)‏ وقال : ( وقد قيل : إن هنذه الليلة هي التي قال الله عز وجل فيها : ل وَهَا يرك كُلْ أَنرِصكِرٍ © ١‏ وأنه ينسخ فيها أمر 
السنة وتدبير الأحكام إلئ مثلها من قابل والله أعلم » والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة القدر » وبذلك سميت ؛ لأن التنزيل يشهد له ؛ إذ في 
أول الآية : # يا أَزلهُ في بر َك 4 ؛ ثم رصفها فقال : 9 هَهَا يق كُلْ أن رِعكرٍ # ؛ فالفرآن إنما أنزل في ليلة القدر ) . 

وحديث صلاة النصف من شعبان أسنده ابن الجوزي في ؛ الموضوعات » ( ؟/20 ) بنحوه » أما فضيلة هلذه الليلة .. فقد ثبت بالحديث الصحيح 
الذي رواه ابن حبان في ه صحيحه » ( 3178 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 1١4/7١‏ ) ؛ وأبو لعيم في ١‏ الحلية » ( 141/0 ) ١:‏ يطلع الله إلى خلقه 
في ليلة النصف من شعبان » فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» . 

وكان الإمام الشافعي يقول : ( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة » وليلة الأضحئ . وليلة الفطر » وأول ليلة 
من رجب ء وليلة النصف من شعبان ) . ٠‏ الأم » ( 488/1 ) ٠‏ وروا عنه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 719/7 ) . 

قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 707/7 ) نقلاً عن النجم الغيطي : ( ولم يغبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه . واختدلف علماء الشام علئ قولين : أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد . وممن قال بذلك من أعيان التابعين 
خالد بن معدان وعثمان بن عامر ؛ ووافقهم إسحاق بن راهويه . والثائي : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة ؛ وإليه ذهب الأوزاعي فقيه 
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إقمازاع مر التوافل :ما تصلق إمسبا ب عارض ولا تلق با مواقت 


اوري كه 


كصلاةٍ الخسوفٍ والكسوف » والاستسقاءٍ » وتحيةٍ المسجدٍ , وركعتي الوضوءٍ » وركعتين بِينَ الأذانٍ والإقامة » 
أ وركعتين عند الخروج مِنّ المنزلٍ والدخول فيه » ونظائر لك » فنذكرٌ منها ما يحضرّنا الآنَّ: 
الأولئ : صلاةٌ الخسوفٍ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :7 إِنَّ الشممن والقمرٌ آيتانٍ من آياتِ الله » لا يخسفانٍ 
لموتٍ أحدٍ ولا لحياته ؛ فإذا رأيتم ذلك . . فافزعوا إلئ ذكر الله وإلى الصلاةٍ » » قال ذلكَ لما مات ولدَهُ إبراهيمٌ وكسَمَتٍ ال 
الشمسٌ » فقالَ النامن : إنَّما كسفتٌ لموته”') 
والنظرٌ في كيفيتها ووقتها : 
أنَا الكيفيةٌ : فإذا كسفتٍ الشمسنُ في وقتٍ مكروو أوْ غير مكروء . . نودي : ( الصلاةٌ جامعةٌ ) ؛ وصلّى الإمام بالناس 
في المسجدٍ ركعتين » وركعَ في كلّ ركعةٍ ركوعين » أوائلُهما أطولُ مِنْ أواخرهما ‏ ولا يجهرٌ » فيقرأ في الأولئ مِنْ 
قيامي الركعةٍ الأولى ( الفاتحةً ) و( البقرة ) » وفي الثانية ( الفاتحةً ) و( آلَ عمرانَ ) » وفي الثالئةٍ ( الفاتحةً ) وسور 4 
6 (النساء)ء وفي الرابعة (الفائنسة ) و( المائدة )ء أو مقداز ذلك من القرآن من حيث أراة: 
| ولو اقتصرٌ على ( الفاتحة ) في كل قيام . . أجزأَه ‏ ولو اقتصرّ علئ سور قصار. . فلا بأمن . ومقصودُ التطويلٍ دوامٌ 
الصلاة إلى الانجلاءٍ . ّْ 


ويسبّح في الركوع الأول قذرٌ مئةٍ آيةٍء وفي الثاني فذرٌ ثمانينَ آيةً ؛ وفي الثالث قدْرٌ سبعينَ » وفي الرابع قذْرٌ 
| خمسينَ ؛ وليكن السجوةُ على قذر الركوع في كل ركعة . 

ثم يخطث خطبتين بعد الصَّلاة بِينَهُما جلسةً » ويأمرٌ النام بالصدقة والعتق والتوبة . 

وكثالك يفعلُ بخسوف القمرء إلا أَنّهُ يجهرٌ فيها ؛ لأنّها ليليةٌ . 

أمنّا وننّها : فعندَ ابتداء الخسوف إلئ تمام الانجلاءٍ » ويخرجٌ وتئّها بأنْ تغربٌ الشمسنٌ كاسفةً ؛ ويفوث خسوف القمر 
بأ بطع اقرع لسن :ليد ميلناة دونه بواانيترة يعررب القتر تعتفا اذ اليل كله متلمات المفر راق 
انجلئ في أثناءِ الصَّلاة . . أتئها مخففةً » ومَنْ أدرك الركوعٌ الثاني مع الإمام . . فقذ فاته تلك الركعة ؛ لأنَّ الاصل هق 
الركوعٌ الأول . 
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الثانيةٌ : صلاءٌ الاستسقاءٍ : فإذا غارتٍ الأنهارٌ » وانقطعتٍ الأمطارٌ» أو انهارث قناة . . فيستحبٌ للإمام أن يأمر الناسن 
اذ بسواء 391 أباد حون أنطاق انل التق« والشروم دج عدار اردور عر لاطي ارال ير بي يو ازا + ْ 
(بالعجادر والمبياق متطفين: في فنات. ,له واستكانة مدواضهي 0 ببسخلات اغبي ش 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠١47‏ ) . ومسلم (104). 


(؟) ثياب البذْلة : هي التي تلبس حال الخدمة والششل بالأعمال » ولكوث هنذا يوهم عدم النظاقة . . قيدها بقوله : ( متنظفين ) . 


عر 
3 
47 
1 
5 


لطاطلطتط ام انامز ادلن امام تند اتملشطمططن 
- 0 


وفيلَ ا ل ل ف ٠:‏ لولا صبيافٌ رضّعٌ » ومشايٌ | 
ركم ؛ وبهاتم ركم : . لصب عليكمٌ العذاب صبَا»'') 

ولؤ خرج أهلّ الذمّةِ أيضاً متميّزينَ . . لم يمنعوا . 

ا في المصلَّى الواسع بِنّ الصحراء.. نود :(الصلةٌ بجامعاً). وصلّئ بهم الإسام 
)| ركعتين مثلّ صلاةٍ العيدٍ بغير فرق ''". ثم يطّبُ خطبتين بيئهما جلسةٌ خفيفةٌ » وليكنٍ الاستغفارٌ معظم 
|| الخطبتين”''؛ وينبغي في وسطٍ الخطبة الثانية أنْ يستدبرٌ النامن » ويستقبلَ القبلةً » ويحوّلٌ رداءَةٌ في هنذه 
“| الساعة ؛ تفاؤلاً بتحويل الحالٍ؛ هلكذا فعلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّج”'' : فيجعلٌ أعلاةٌ أسفْلّهُ» وما 
0 عَلَنّ اليمئن على السمال» وما على الشمال على البمين : وكتلك يفعل الثانن ببويدمرة في هلذم الساعة 


د 


يقي أ يتأن اح منت ات مت ماحد + 


3 


وف رار 


ثم يستقبلْهُمْ فيختمُ الخطبةٌ » ويَدَعونَ أرديتَهُمْ محوّلةً كما هي حنَّى ينزعوها متئ نزعوا الثيابَ . 
ويقولٌ في الدعاءٍ : ( اللهمّ ؛ إِنّكَ أمرتنا بدعائِكَ » ووعدتّنا إجابتَكَ » فقدٌ دعوناكَ كما أمرتّنا ؛ فأجينا كما وعدثّنا » 


2) 


07 ها جه ها 


)| اللهمّ ؛ فامئّنْ علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابِتِكَ في سقيانا وسعةٍ أرزاقنا ) 


ع 3 28 5 7 و 
ولا بأمن بالدعاء أدبارٌ الصلواتٍ في الأيام الثلاثة قبل الخروج » ولهلذا الدعاءِ آدابٌ وشروط باطنة مِنَ التوبة ورد 
المظالم وغيرها ء وسيأتي ذلك في كتاب الدعواتٍ . 


م 


ا ل 
00 


0 
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الثالئةً : صلاة الجنازة : وكيفيئها مشهورة”*'. وأجممٌ دعاء مأثور ما رُويّ في الصحيح عنْ عون بِنٍ مالك قالّ: 


8 


2 


35 


م مان مدل الث مان للّهُ عليه وسلّمَ علئ جنازة » فحفظتٌ من دعائه وهو يقولٌ ١:‏ اللهمً ؛ اغفؤ له » وارحمُّةُ » وعافه 
واعفُ عنة » وأكرم نزلَهُ » ووسِمْ مُدخْلَّةُ » واغسلَةُ بالماءِ والثلج والبرَدِ ؛ ونقّه من الخطايا كما يُنقّى النوبُ الأبيضٌ مِنَّ 
ع الدنس ء وأبدلّهُ دارا : خيرا ين دارو » وأهلاً خيراِئْ أهله » وزوجا خيرا من زوجو ء وأدخلة الجن , وآملة من عذابٍ القر | 
١ 3‏ 
ع ومِنْ عذاب النار» ؛ قال عوفٌ : حنَّ تمنّيت أن أكون ذلك المت )7) 5 
14 5 59 ٍ/ 5 ان 
2 ومَنْ أدرك التكبيرة الثانية مِنْ صلاةٍ الجنازة . . فينيغي أن يراعي ترتيت صلاة نفسِهٍ » ويكبّرٌ مع تكبيراتٍ الإمام » 4 
0 0 3 5 2 1 0 3 
ع فإذا سلَّمَ الإمامّ قضئ تكبيرَهُ الذي فا كفعلٍ المسبوتي » فإنّهُ لو بادرٌ التكبيرات . لمْ يبقّ للقدوة في هلذهٍ الصلاة 2 
| (1) رواه الطبراني في 3 الكبير ( 7؟/8:4)؛ والبيهقي في : السئن الكبرئ ) ( 1745/7 ) بنحره . 


(1) أي : في التكبيرات وفي القراءة وفي الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحاً حامداً مهللاً . ١‏ إتحاف» ( ”140/7 ) . 

() أي : يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار ؛ ويكثر منه في الخطبة  .‏ إتحاف » ( 445/1 ) . 

(5) رواه اليخاري ( 1١71‏ ) ؛ ومسلم (8695). 

() نص علئ هلذا الدعاء الإمام الشافعي كما في : الأم؛ ( ؟/81  )‏ وهلذا الدعاء يكون ضمن الدعاء الوارد في الخطبة . 

(5) قال المصنف في ١‏ الخلاصة » ( ص 175 ):: ( وأركانها تسعة : النية » ولا يضر إن لم يعرف الميت ذكراً أو أنئئ » والتكبيرات الأربع أركان » 
فإن زاد خامسة . . بطلت الصلاة ؛ و( فاتحة الكتاب ) ركن بعد التكبيرة الأولئ » والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن بعد الثانية » 
ودعاء الميثت ركن بعد الثالثة » ويقول ١:‏ اللهم ؛ لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده ؛ واغفر لنا وله » والدعاء المعروف ؛ وليس بعد الرابعة ذكر 
مفروض » وللكن يسلم إن شاء تسليمة واحدة وهي الركن الأخير» وإن شاء تسليمتين ) . 

9) رواه 0 (لكة). 


425 


بح ينج نحي 
2 


ده 
ع 


0 


31 


0 


هه 
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كان غيدهٌ محتملاً . 

والأخبارٌ الواردة في فضْلٍ صلاةٍ الجنازة وتشييعها مشهورةٌ » فلا نطول بإيرادها''' » وكيفت لا يعظمٌ فضلّها وهيّ مِنْ 1 
]| فرائض الكفاياتِ . وإنّما نصيرٌ نفلاً في حقٍّ مَنْ لم نتعيّنْ عليه بحضور غيره ١‏ ثم ينال بها فضلٌ فرض الكفاية وإِنْ لم 
يتعينْ ؛ لأنّهُمْ بجملتِهمْ قاموا بما هوّ فرضٌ » وأسقطوا الحرج عَنْ غيرهِمْ » فلا يكونُ ذلك كنفل لا يسقطٌ به فرضٌ عنْ 
أحل . 

ويستحبُ طلبٌ كثرةٍ الجمع تبرٌكاً بكثرة الهمم والأدعبةٍ واشتمالِهِ علئ ذي دعوةٍ مستجابةٍ ؛ لما روئ كريبٌ عن 
ابن عباس : أنّهُ مات له ابن فقالٌ : يا كريث ؛ انظز ما اجتمع له مِنَ الناس + قال : فخرجتٌ فإذا ناس قد اجتمعوا له : 
١‏ قأعرة » فقالة تقول بل أوبعوة ؟ قال :فلك نع »قال + أجربجوة حاتي مسجم ك رمتوة الله صل الله عليه وس 
يقولٌ : ٠‏ ما مِنْ رجلٍ مسلم يموت فيقومٌ علئ جنازته أربعونَ رجلاً لا يشركونٌ بالله تعالئ شيئاً إلا سفَعَهُمْ الله عر وجل 


1 001 
فيه » 


فإذا شيّمَ الجنازة » فوصلّ المقايرٌ أؤ دخلها ابتداءً . . قال : ( السلامُ علئ أهلي الديار مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَّ ؛ 
ويرحمٌ اللهُ المستقدمينَ منّا والمستأخرينٌ » وإنًا إِنْ شاءً الله بكم لاحقونَ) ”5 

والأولئ ألا ينصرف حنَّئ يُدفِنَ الميّثُ » فإذا سوّي على الميتٍ قبرُهُ .. قامَ عليه وقالّ : ( اللهمٌ ؛ عبدُكَ رُدّ إِليكَ » 
فاروْفْ به وارحمّةُ » اللهمٌ ؛ جافٍ الأرضّ عن جنبيه , وافتّح أبوات السماء لروحه » وتقبلَة بقبولٍ حسّن » اللهمّ ؛ إن كانَ 
محستاً . . فضاعتك لهُ في إحسانِه » وَإِن كان مسيكاً . . فتجاوز عن )”*) 

© © © 

: الرايذا : تحية السيعي ركحان تعدا سنة موعدة حي إثها لآ سعط وإ مال الخطيق في العطو ير د 
الجمعةٍ مع تأكدٍ وجوب الإصغاء إلى الخطيب . 

ولو اشتغلَ بفرض أو قضاءٍ .. تأدّى به التحيةٌ وحصلّ الفضلٌ ؛ إذ المقصودٌ ألا يخلرَ ابتداء دخوله عن العبادةٍ 
الخاصّةٍ بالمسجدٍ قياماً بحقٍّ المسجدٍ ء ولهلذا يكرَهُ أن يدخل المسجدّ علئ غير وضرءٍ ‏ فإِنْ دمل لعبور أ 
جلرنو »ليق :(ستيؤاة الا وانعدمة لل »ولا إلدة إلة اللا.«راللة كيك ) يقولها آرية مرانية فيغال : اكه عد 
ركعنينٍ في الفضل ""' 

ومذهبُ الشافعيّ رحمّة الله : أنّهُ لا تكرَهُ التحيةٌ في أوقاتٍ الكراهيةٍ ؛ وهي بعد العصر . وبعدّ الصبح ٠‏ ووقتٌ 
الزوال ؛ ووقت الطلوع والخروب ؛ لما رُوِي أنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ صلَّى ركعتين بعد العصرء فقيل له : أما 
)١( ١‏ ومن أشهرها : ما رواه البخاري ( 115 ) » ومسلم ( 440 ) مرفوعاً : ١‏ من شهد الجنازة حت يصلي عليها . . فله قيراط ؛ ومن شهدها حت 4 
تدفن . . فله قيراطان ؛ قال : مثل الجبلين العظيمين ؛ , 


(؟) روا مسلم (944). 
(7) رواه مسلم ( 4175 ) . 


: (4) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 11877 ) » ويفال : اروف وارأف » كلاهما صحيح . 
5 (8) كذا ذكر أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب؛ 515/١‏ ) . 


00 0 7 ز 1 7ا 2 


ّ وقد قال !| 4 مَنْ كان في صلا ففاتة جواب المؤزن ؛ فإذا سلَمَ.. فضئ وأجابَ و إن كانَ امون فذ 5 
| 5 
ع د اي ار إن ذلكَ مثل الأوّلٍ وليسن بقضاءٍ ؛ إِذْ لو كان كذالكَ .. لما صلاها رسولٌ الله 


4 


7 


3 


9 ا و 


وى ا 


3 


6 ملالةً . . مقنَهُ اللهُ عزَّ وجل » 


ا 


إحداهما : أن الكراهةً مقصورةٌ علئ صلاةٍ لا سب لها ؛ ومِنْ أضعفب الأسباب قضاءٌ النوافل ؛ إِذ اختلف العلماءٌ في 
أنَّ النوافلَ : هلّ تقضئ ؟ وإذا فعلّ مثلّ ما فائّهُ . . هل يكونُ قضاءً ؟ فإذا انتفت الكراهيةٌ بأضعب الأسباب . . فبالحريٌ 
أن تنتفى بدخول المسجدٍ وهو سببٌ قويٌ » ولذلكَ لا تكرَهُ صلا الجنازة إذا حضرث ء ولا صلاةً الخسوفٍ والاستسقاءِ 


7 


الفائدة الثانيةٌ : قضاءٌ النوافلي ؛ إِذْ قضئ رسول له صلّى الله عليه وسلَم ذلك » ولنا فيه أسوة حسنةٌ » وقالتْ عائشةٌ 


اثنتي عشرة ركعةً )”') 


أجل ؛مَنْ كان له ورد » فعاقةُ عنْ ذلك عدرٌ. . فينبغي ألا يرخص لنفسِه في تركه . ؛ بل يتداركة في وقت آخرٌ؛ ؛ حنّ 
03 عن والاد رار اميم عا خبطل مول مواق لنت اراك لل الل ل ريك لكوي 
ل ل 


وروث عائشةٌ رضي الله عنهًا » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أن نْهُ قال : ١مَنْ‏ عبد الله عزّ وجل بعبادةٍ ثم تركها 
04 


فليحذز أن يدل تحت هنذا الوعيد » وتحقيقٌ هنذا الخبر : أنَّهُ مقَمَهُ اللهُ تعالئ بتركها ملالةً » ولولا المقتُ 
والإبعادُ . . لما سلطتٌ عليه الملالهُ . 


الفواتِ » وعرف ذَللكَ بحديث بلالٍ ؛ إِذْ قالَ صلّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ دخلتٌ الجن ؛ فرأيثُ بلالا فيها » فقلتٌ لبلال ؛ 


.)876( رواه البخاري (17 )» ومسلم‎ )١( 


زفق رواه مسلم (9/15) . 


تألفه » فيدوم بسببه الإقبال على الحق » ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل ؛ ولأن المواظب ملازم للخدمة » وليس من لازم 
الباب كمن جد ؛ ثم انقطع عن الأعتاب . ولهلذا قال بعضهم : لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم الغبول ؛ وكفئ لك شرفاً أن يقيمك في خدمته . 
«إتحاف » (#/157) 


ك0( ان ب ا 0 زرو عاص اير سويت زر رصانت ا المت ماع : مصلايح 


أ 


00 


الخامسةٌ : ركعتانٍ بعدٌ الوضوءٍ : مستحبتان ؛ لأنَّ الوضوءً قربةٌ ؛ ومقصودها الصلاهٌ والأحداثٌ عارضةٌ » فريما |2 
يطرأ الحدث قبل الصلاة فينتفضي الوضوء ويضيعٌ | ي ؛ فالمبادرةٌ إلئ ركعتين استيفاءً لمقصودٍ الوضوء قبل لق 


(5) رواه البخاري ( 18114 )؛ ومسلم (787) ؛ والمعنئ : أن العمل المداوم عليه وإن قلَّ فإنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى ؛ لأن النفس 


رضي الله عنها : ( كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إذا غلبَهُ نومٌ أو مرضٌ فلم يقم تلكَ الليلة . .. صلّى مِنَ النهار 2 


0 


د 
كر 
3# 


6 


2 أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحملن الرحيم . . فهو أبتر) 


| الابعداء بالبسملة » ( ص 25 ) وما بعدها. 


بم سبقتني إلى الجنة ؟» فقال بلالُ : لا أعرفٌ شيئاً إلا أني لا أحدثُ وضوءاً إلا أصلِّي عَقِيبَهُ ركعتين » أؤ كما 
قالَ”) 
© 5 

السادسةٌ : ركعتان عند دخول المنزلٍ وعندّ الخروج منةٌ : روئ أبو سلمة عنْ أبي هريرة رضي الله عن قال : قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ؛ إذا خرجت مِنْ منزلِك .. فصل ركعتينٍ يمنعانِكَ مخرج السوو» وإذا دخلت إلى 
منلِك . . فصل ركعتين يمنعانِكَ مدخل السوع»”") 

وفي معنئ هلذا: كل أمر يبتدأ بِهِ ممًا لهُ وق" ولذلكَ ور : ركعتانٍ عند الإحرام'؟' » وركعتانٍ عند ابتداء 
السفر'* » وركعتانٍ عند الرجوع مِنّ السفر في المسجدٍ قبلّ دخولٍ البيتٍ”*'» فكل ذلك مأثورٌ مِنْ فعلٍ رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . ْ 
وكانَ بعضُ الصالحينَ إذا أكلّ أكلة .. صلَّى ركعتين , وإذا شرب شربةٌ . . صلّى ركعتينٍ » وكذلكٌ في كل أمر 
000 
وبدايةٌ الأمور يتبغي أنْ يتبرّكَ فيها بذكر اللّهِ تعالى ؛ وهيّ علئ ثلاث مرانب : 
- بعضّها يتكرّرُ مراراً ؛ كالأكل والشرب ٠‏ فيبدأً فيه باسم الله عرِّ وجل » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كل 


24) 


- العائيةٌ : ما لا يكدك تكدّرُهٌ وله وفع ؛ كعقدٍ التكاح » وابتداءِ النصيحة والمشورةٍ » فالمستحبٌ في ذلك أنْ يصِدَّرَ 


]| بحمد الله سبحائَةُ » فيقولٌ المزِجٌ : ( الحمدٌ لله » والصلاةٌ علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » زوجتُكَ ابنني ) » 
| ويقولٌ القابلٌ : ( الحمدٌ لله ء والصلاةٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » قبلتٌ النكاع ) . 


وكانث عادةٌ الصحابة رضي اللّهُ عنهُم في ابتداءٍ أداءٍ الرسالة والنصيحةٍ والمشورة تقديمَ التحميد . 
العالة ؛ ما لا يتكدّرٌُ كثيرا» وإذا وقمٌ..دام وكانَ لهُ وقمٌ ؛ كالسفر » وشراءِ دار جديدة » والإحرام » وما يجري 


(1) رواه الترمذي ( 7585 ) : وأصله في : البخاري ؛ ( 1144 ) ؛ و« مسلم »؛ (858؟ ) + وقوله : ( أو كما قال ) : هي زيادة حسنة يؤتئى بها للتأدب 
مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . : إتحاف » ( 551/7 ) . 

(؟) رواء البيهقي في « الشعب » ( ١1814‏ ) بزيادةٍ : « إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة ؛ . 

(6) وشأن في النفوس ؛ أي : ( ذو بال ) كما سيأتي . 

(4؛) كما في :البخاري ؛( 1884 ). 

(5) فقد روى ابسن أبي شيبة في ١‏ المصئف» (414؛ ) مرفوعاً : ما خلف عبد علئ أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
السفر » . 

(5) كما في ١‏ البخاري » ( 418 ) ؛ و( مسلم» (711): أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحئ » فإذا قدم . . بدأ 
(1) يصلي عنده ركعتين ؛ وهلذا مشهد المستخرق بنعمة الله تعالئ » وثلك الصلاة عند كل ما يحدثه هي صلاة شكر على نعمه التي تتجدد عليه 


با في كل أمر وحال يحدثه . (إتحاف؛ (557/8 ) . 


(8) هو برواية : ( بالحمد لله ) بدل ( باسم الله ) رواه أبو داوود ( 485٠‏ ) ؛ والنسائي في « المسنن الكبرئ » 1١758‏ ) ؛ وابن ماجه (1444)» 
والخبر : ( أجذم ٠‏ أقطع ) و( أبتر) لفظ النسائي » أما رواية : ( ببسم الله الرحمان الرحيم ) قانظر للتفصيل كتاب ١‏ الأقاويل المفصلة لبيان حديث 
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2 
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506 


8 


جما يلد 


2 
0 


7 


0 


ب عرد > 


17 


0 


0 واكم 


ا )١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي لكلمة ( اللهم ) هنا معني لطيفاً » ويمكن تعميمه دون تكلف أيضاً » فقال : ( اللهم ؛ أي : يا ألله اقصد , فأدخل الإرادة ؛ 


يي 
3 


السابعةٌ : صلاةٌ الاستخارة : فَمَنْ همّ بأمر وكانَ لا يدري عاقبتَهُ ولا يعرف أنَّ الخيرة في تركه أؤ في الإقدام ؛ 


عليه . . فقد أمرّهُ رسولٌ الله صلَّى الثة عليه وسلّمَ بأنْ يصِلِّيَ ركعتين » يقرأ في الأولئ ( فاتحةً الكتاب ) و( قل يا أّها 2 
الكافرونَ ) : وفي الثانية ( الفاتحة ) و( قل هو الله أحدٌ) , فإذا فرعٌ .. دعا وقالَ : «اللهم”'' ؛ إني أستخيركَ بعليك» إل 
وأستقدرٌكَ بقدرتكَ , وأسألّكَ مِنْ فضلِكَ العظيم . فإِنَّكَ تقدرٌ ولا أقِرٌ» وتعلمٌ ولا أعلمُ » وأنت عَلَّامُ الغيوب » اللهمّ ؛ ٍْ 
إن كنت تعلمٌ أنّ هلذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله''"' . . فقدَرُهُ لي » ويسِرْهُ لي » ثم بارك ١‏ !< 
لي فيه ؛ وإنّ كنت تعلمٌ أنَّ هلذا الأمرّ شد لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلِه وآجله . . فاصرفني عنة » واصرفة |9 
عبِّي » وقذِرْ لي الخيرّ أيما كانّ» إِنَّكَ على كلّ شيءٍ قديرٌ» رواه جابز بن عبدٍ الله » قال : ( كان رسولٌ الله صلّى الله 
عليهِ وسلّمَ يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمُنا السورة مِنَ القرآنِ )29 

وقالّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ ٠:‏ إذا هم أحَدُكُمْ بأمر. . فليصلٌ ركعتين » ثمٌ يسمي الأمرّه'!' ؛ ويدعو بما : 
ذكزنا. 3 

كا يضف السكجاةة لقن أعطن اريسا + ل ضع أزمما دعن أمطي المعو له تمع المزية درك 
أعظي العوية ..- لم يهنم المنيول »اومن أخطن الاسيخازة .لم يع القيرة وطق أعطئ المنشورة ب له يعم 1 
00 1 1 1 


الثامنةٌ : صلاةٌ الحاجة : فمَنْ ضاق عليه الأمر ومست حاجتّةٌ في صلاح دينه أز دنياة إلى أمر تعذَّرَ عليه .. فليصل !0 
ا ام الل ال 0 
ينرأ في كل ركعة بأ الفرآنٍ وآبة الكرسي:و( قل هق الله أ )+ فإذا فرع . .:خ ساجدا فم قال + سبحان الذي لبسن العرّ غْ 
وكن نوعبتي ة اذى شت باسفيو رسو توه ونان للم عدي رفي يدلو شيعا الى لاروك قدي 27 
إلا لهُ» سبحانٌ ذي المنّ والفضل » سبحانً ذي العرّ والتكرّم . سبحان ذي اطول » أسألكَ بمعاقدٍ عزّك مِنْ عرشِكَ ؛ : 
ومنتهى الرحمة مِنْ كتابكٌ ؛ وباسيكٌ الأعظم . وجدّكَ الأعلئ . وكلماتِكَ التااتِ التي لا يجاوزُمُنٌ بو ولا فاجد . . أن 50 


لأن الفصد الإرادة » فحذف الهمزة واكتقئ بالهاء من اللّه لقرب المخرج والمجاورة ‏ أي : الأصل : يا ألله هُمّ وليدل بذلك علئ عظيم الوصلة ) . 
«إتحاف»(4/9"؛). 

(؟) المشهور في هنذا الدعاء : أو قال : « عاجل أمري » بدل قوله : 0 وعاقبة أمري » للكن جمع احتياطاً للروايات . ١‏ إتحاف ) ( 18/1 ) , 

(*) رواه البخاري ( ٠ ) 1١67‏ وفيه : ( فاقدره ) بدل ( فقدّره ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف :(700110). 

(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 245 ) عن أبي بكر بن عياش عن بعض الحكماء . ونقل الحافظ الزبيدي عن بعض العارفين 
أنه فال : ( يفعل ذلك في كل حاجة مهمة يريد فعلها أو قضاءها ء ثم يشرع في حاجته ء وإن كان له فيها خيرة .. سهل الله أسبابها إلى أن 
تحصل » فتكون عاقبتها محمودة » وإن تعذرت الأسباب ولم يتقق تحصيلها . . فيعلم أن الله اختار تركها ؛ فلا يتألم للك » وسبحمد عاقبتها 
تركاً كان أو فعلاً ) . ؛ إتحاف ) ( 54/9 ) . 


22<#2101011011101111114ظ2ظ21 


تصِلِّىَ على محمدٍ وعلئ آل محمد ء ثم يسألُ حاجِتّهُ التي لا معصية فيها ؛ فيجابٌ إِنْ شاء اللَهُ عزِّ وجل . قال وهيبٌ : 
بلَخنا أنّهُ كان يقال : لا تعلّموها سفهاءَكُمْ فيتعاونونَ بها علئ معصية الله تعالئ17) 
وهلذه الصلاةٌ رواها ابنُ مسعودٍ عنْ رسولٍ الله صِلى الله عليه وسلم'") 


© 8 © 


الناسعةٌ : صلاةٌ التسبيح : وهلذه الصلاةً مأثورةٌ علئ وجههاء ولا تخت بوقت ولا بسبب , ويستحبٌ ألا 

3 .0 ا 1 3 4 4 5 شع 3 3 

يخلوّ الأسبوعٌ عنها مرة واحدة » أو الشهرٌ مرة ؛ فقذ روئ عكرمة عن ابن عباس : أن النبيّ صلى اللَّهُ علبه وسلمَ قال 
للعباس بن عبد المطلب : « آلا أعطيكٌ . ألا أمنسٌُكٌ , ألا أحبوكٌ بشىءٍ إذا أنتَ فعلمَةُ . . غفْرَ الله لك ذنبكَ ؛ أَوّلَهُ 


3 ع 2 3 8 2 ء 01 1 5 3 
ا وآخرّة » قديمّةُ وحديثَّة » خطأة وعمذَة » سرَّهُ وعلانيتةُ ؟ تصلي أربعٌ ركعاتٍ , تقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحة الكتاب ) 


وسورةٌ » فإذا فرغتٌ مِنّ القراءة في أوَّلِ ركعةٍ وأنتَ قائمٌ . . قلت : سبحان الله » والحمدٌ لله ؛ ولا إللة إلا اللّةُ » والله 


أ مد لاقي ف م لوقيو 1 2 خخ رم د وا لود ا 1 لي 3 
أكبرٌ حمس عشرة مرة » ثم تركمٌ فتقولها وأنتَ راكعٌ عشراء ثم ترفعٌ رأَسَكَ منّ الركوع فتقولها عشراء ثمَّ تسجد 


20 


فتقولها عشراً» ثم ترفمٌ رأْسَكَ مِنَ السجودٍ فتقولها عشراً» ثم تسجدُ فتقولها عشرأء ثم ترفعٌ رأَسَكٌ فتقولها عشرأ » 
فذلكَ خمسنٌُ وسبعونٌ في كل ركعة ‏ تفعلٌ ذلك في أربع ركعات : إن استطعت أن تصلِيّها في كلّ يوم مرة.. 
فافعل » فإِنْ ل تفعل.. ففي كل جمعةٍ مرة» فإِنْ لمْ تفعل.. ففي كل شهر مرة» فإن لمْ تفعلّ.. ففي السنةٍ 


مراك ابي 
مرة ا 


01 


وفي رواية أخرئ أنَّهُ يقولٌ في أوَّلِ الصلاةٍ : ٠‏ سبحانّكَ الهم وبحمدِكٌ ؛ وتباركٌ اسمُكٌ » وتعالئ جِدُّكَ , ولا إللة 
غيرَكً » ثمّ يسبّحُ خمس عشرةً تسبيحةً قبل القراءة » وعشراً بعد القراءة » والباقي كما سبق عشرأ عشراً» ولا يسبَح 
بعد السجدة الأخرئ قاعداً ؛ » وهلذا هوّ الأحسنٌ » وهو اختبارٌ ابن المبارك '*' » والمجموعٌ في الروايتين ثلاث مد 
تسبيحة » فإِنْ صلّاها نهاراً . . فبتسليمةٍ واحدةٍ » وإِنّْ صلّاها ليلاً .. فبتسليمتين أحسنٌ ؛ إِذْ ورد أنَّ صلاةً الليل مثنى 
مقنئ ”"' . وإِنْ اد بعد التسبيح قَولّهُ : لا حول ولا قرَّة إلا بالله العليّ العظيم . . فهو حسنٌ , فقدْ ورد ذلك في بعض 
الروايات 07 ْ ْ 


]| (6) رواه البخاري ( 571 ) ؛ ومسلم ( 75) ؛ وهلذا اختيار ابن المبارك كما في حديث الترمذي المشار إليه قبل . 


02 


.)١198/8( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
الترغيب والترهيب 6 ( 977//1 ) للحاكم » وقال : ( قال أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته حقاً » وقال إبراهيم بن‎ ١ (؟) عزاه الحافظ المنذري في‎ 
وقال الحاكم : قال لنا أبو زكريا : قد جربته فوجدته حقأ» قال الحاكم : قد جربته فوجدنه حقا . تفرد به‎ ٠ علي الديبلي : قد جربته فوجدته حقاً‎ 


عامر بن خداش » وهو ثقة مأمون ) . ولصلاة الحاجة صورة أخرئى مشهورة جداً » رواها جمع من أئمة المحدثين » منهم الترمذي ( 01/4" )» وأبن 
ماجه ( 1840 ) واللفظ له ء عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادعٌ الله لي أن يعافيني : فقال: 
إن شئت . . أخَرْتُ لك وهو خير » وإن شئت . . دعوت » ؛ فقال : ادعُهُ » فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه . ويصلى ركعتين » ويدعو بهنذا الدعاء : 
«اللهمٌ ؛ إني أسألك » وأتوجّه إليك بمحمدٍ نبي الرحمة ؛ يا محمدٌ ؛ إني قد توجهت بك إلئ ربي في حاجتي هنذه لتُقضى ‏ اللهمٌ ؛ نشقْفْه 
فيّ » » زاد النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١45١1‏ ) : ( فرجع وقد كشف له عن بصره ) . 
(") رواه أبو داوود ( 1791 ) ؛ وابن ماجه ( /1741 ) . 

(؛) رواها عنه حاكياً قوله الترمذيٌ ( 14١‏ ) . 


(9) قوت القلوب (١/4؛‏ ) ؛ وقد عقد الحافظ الزييدي فصلاً في : الإتحاف (//49/37 ) لدراسة أسانيد الرواية لصلاة التسبيح » ونقل كلام الجلّة 
من أهل العلم في الأخذ بها والحرص عليهاء ثم قال : ( ولأبي موسى المديني الحافظ كتاب حافل سماه : 2 دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين 6 
: 2 ب + 


فرج جعت 2 


مي بي لج 


قب لم لعل" إتج تج اجات 
فهنذهٍ هيّ الصلواتٌ المأثورة . 
ولا يُستحبٌ شيءٌ مِنْ هلذه النوافل في الأوقات المكروهة إلا تحيةٌ المسجدٍ وما أوردناهً قبلهًا''' » وما أوردناة بعد |( 
4 الشحية ين ركعي الوضوة وصلاة السفر واتخروج بق المنزل والانستخازة ..- فلا» لآنذّ انوي موكة: وهالو الأسبات 
4 ضنغيفةٌ ٠‏ فلا تبلم درجة الخسوف والاستسقاء بالسرو 
2 وقد رأيثُ بعض المتصؤفة يصلي في الأوقاتٍ المكروهةٍ ركعتي الوضوءٍ » وذلكٌ في غاية البعد ؛ لأن الوضوة لا 
ٌ بكرن سما للصلاة» بل الصلاةٌ سب الوضوء» فبغي أذ توا لبي ل أن بعلي لله تو أ؛ وكلُ محدثٍ يريد 
|١‏ أن يصلِّيَ في وقتٍ الكراهية فلا سبيلَ لهُ إلا أنْ يتوضّأً ويصلِيَ » فلا يبقئ للكراهية معنئ » ولا ينبغي أن ينوي ركعتي 
")| الوضوه كما ينوي ركع التتي» بل إذا توا .. صل ركمتين تطؤغا كيلا يتعطل وضوءة كما حا يفعلة بلال + نهو ١|‏ 
1 وعفيظ يذل لزيد ملك أ الرضوة عي #السون ولوس يثري وفيض الرشو عيضي اندري ١‏ 
]| بالصلاة الوضوة » بل ينبغي أن ينوي بالوضوءٍ الصلاة » وكبات ينتظم أن يقولٌ في وضوه : أتوضاً لصلاتي + وفي صلائد | وآ 
“)| يقولٌ : أصلِّي لوضوئي ؟! بل مَنْ أراد أنْ يحرمن وضوءَهُ عن التعطيل في وقت الكراهية . . فلينو قضاءً إِنْ كانَ يجوز أن 5١|‏ 
يكونَ في ذمتِه قضاءٌ صلاةٍ تطرّقٌ الخللٌ إليها بسبب مِنَ الأسباب . فإِنّ قضاءً الصلواتٍ في أوقاتٍ الكراهية غيرٌ مكروو للد 
000 فلا وجة له7") 5 
ففي النهي في أوقاتٍ الكراهية مهماثٌ ثلاثة : 
أحدّها : التوقي مِنْ مضاهاةٍ عبدة الشمس . 
والثاني : الاحترائٌ مِنّ انتشار الشياطين ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ الشمسن لعطلعٌ ومعها قرن الشيطانٍ » |( 
3 فإذا طلعتٌ .. قارنّها » فإذا ارتفعث . . فارقها . فإذا استوثٌ . . قارئّها . فإذا زالثُ . . فارقها » فإذا تضيّفثُ للغروب . 
)| قارتهاء فإذا غربث . . فارقها»'"' » فنهئ عن الصلاةٍ في هلله الأوقاتٍ ونبّة به على العلَةٍ . 
والثالثٌ : أن سالكي طريق الآخرة لا يزالونَ يواظبونَ على الصلاةٍ في جميع الأوقاتٍ , والمواظبةٌ علئ نمط واحدٍ مِنَّ 
2 الجياذا ف روات الوق وتمائة متواساعا .ورا الفا «السسدى الإؤافي + والانيناة حوفي عازن الله ميلا فلن 
2 تعطيل هلذهٍ الأوقات زيادةٌ تحريض وبعث على انتظار انقضاءِ الونت » فخصّصَتُ هلذو الأوقاتٌ بالتسبيح والاستغفار؛ 
5 حذراً مِنَ المَلاالٍِ بالمداومةٍ » وتفرّجاً بالانتقال مِنْ نوع عبادةٍ إلى نوع آخرّ؛ ففي الاستطرافٍ والاستجداد لذةٌ ونشاطً » 
|| وفي الاستمرار علئ شيء واحدٍ استثقالٌ ومَلالٌ ؛ولتلك له تكن الصلاةٌ سجود مجو » ولاركوعاً متجزدا ولااقياماً 
| مجردا » بل رتبت العباداث مِنْ أعمالٍ مختلفة وأذكار متباينةٍ ؛ فإنّ القلبٍ يدرك مِنْ كلّ عمل منها للذةٌ جديدةٌ عند 5١|‏ 
: الانتقالٍ إليها » ولو واظبَ على الشيء الواحدٍ . . لتسارع إليه المَلالٌُ . 0 2 
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4 ل مثل تحية المسجد . ١‏ إتحاف » ( 187/9 ) 
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2 زفق وهلذا الختيار 1 لمصنف ٠‏ والمشهرر في المذهب أن ركعتي الوضرء مؤديان في رقت الكراهة . 
(9) روآه النسائي 0 ©». وابن ماجه ( ٠) ١727‏ وتضيفت : مالت . 
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ريع العبادات 


فإذأ ؛ كانت هلذه مور اوبحة 


)| الاطلامٌ عليها » واللّهُ ورسولّهُ أعلمٌ بهاء فهنذه المهمات لا تتركُ إلا بأسباب مهمَّةٍ في الشرع ؛ مثلَّ قضاءٍ الصلواتٍ » 
وصلاةٍ الاستسقاءٍ » والخسوفٍ » وئحية المسجدٍ ء فأمّا ما ضعف عن هلذو .. فلا ينبغي أنْ يصادمَ بها مقصودٌ النهي » || 
هلذا هوّ الأوجه عندنا . واللُّ أعلمٌ بالصواب”') 
© 88 © 
الئاس /سسوارالضلاة وموماتسا 
٠6 5 7‏ 5 
دفو اككناب زر من برع امسا وات مكب ابتيا علو مالزين 
با دنست وبل وضلا ئكس سيدا ليون هر وأ لم 7 ون لطامر 
1 1 597 
يلو لئاباً ارالركاة 


. ) في ( ز ) : ( قوبل بأصله وصحح‎ )١( 
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هيه 
اللذا با 


رسن 


مح 


0 


0 


و 


3 
: 
03 
5 


كه 


و م ره 


4 


00 0) رواه البخاري ( 14077 ) ؛ وَالتفْضٍ ؛ العظم الرقيق علئ طرف الكتف » وقيل : أعلى الكتف . 


الحمدٌ لله الذي أسعد وأشقئ » وأمات وأحياء وأضحكٌ وأبكئ » وأوجد وأفنئ ؛ وأفقر وأغنئ » وأضرٌ |! 
وأقنئ ”'' ؛ الذي خليّ الحيوانَ مِنْ نطفةٍ تُمنئ » ثم تفرّدٌ عن الخلقٍ بوضف الغنى , ثمّ خصّصٌ بعضن عباده |! 
بالحسئئ » فأفافيَ عليه ِنْ نعمه ما أيسرّ بهِ من شاءً واستغنئ » وأحوعجٌ إليه مَنْ أخفق في رزقِهِ وأكدئ”" ؛ |[ 
إظهاراً للامتحانٍ والابتلا » ثمّ جعلٌ الزكاةً للدينٍ أساساً ومبنى . وبيّنَ أن بفضلِه تزكّئ مِنْ عبادِه مَنْ تزكئ » ومِنْ |2 
غناة زُن مالة عن رك 1؟ا 

والصلاةٌ على محمدٍ المصطفئ سَيّدٍ الور وشمس الهدئ , وعلئ آلِهِ وأصحابه المخصوصينٌ بالعلم والتقئ , وسلّم |.و. 
1 ْ 

أمالعكّد : 

فإنَ الله تعالئ جعلّ الزكاةً إحدئ مباني الإسلام » وأردف بذكرها الصلاةً التي هي أعلى الأعلام ؛ فقالَ تعالى : // 
«رأبها اصكرة وهأ أكرة 4 . 1 


وقال رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ بُِيَ الإسلامُ على خمس : شهادة أَنْ لا إلله إلا اللّهُ وأنّ محمداً رسولٌ الله » | 


]| وإقام الصلاةٍء وإيتاءٍ الزكاق ...)7 . 


وشَدَّدَ الوعيد على المقصّرينٌ فيها فقال تعالئ : «وَلزينَ كروت الدَمَبَ وَالْيِضّة وَلَا قفتا فى سَبيلٍ ألو 
يَِيَهُم يعَدَابِ ألم 04*) 

ومعنى الإنفات في سبيل الله : إخراجح حقٍّ الزكاة » قال الأحنففٌ بن قيس : كنت في نفر مِنْ قريش ٠‏ فمرٌ أبو ذر فقال : |( 
( بش الكانزينَ بكي في ظهورهِمْ يخرج مِنْ جنوبهم ؛ وبكيّ مِنْ قِبَلِ أقفائِهِمْ يخرجٌ مِنْ جباهِهِم )'''» وفي روايةٍ 23 
أخرئ : أنّهُ يُوضَع على حَلَّمَةٍ ثدي أحدِهِمْ فيخرج مِنْ نُخْضٍ كتف ويُوضع على نُفْضٍ كتفه حنّى يخرج مِنْ حَلْمَةٍ 


ثديه يعزلزل '") 


. أفنئ : أعطئ وأرضئ » فيكون المعطوف عليه ( أضرٌ ) بمعنئ حَرَمْ ومنع‎ )١( 

(1) الضمير في ( إليه ) عائد إلى بعض العباد المفاض عليه » وأكدى : تعب ١ ١‏ إتحاف » (5/4) . 
(1) والضمير في ( غناه ) عائد إليه سبحانه » وذلك لأن ذلك القدر المعين من مال المزكّي المسمئ زكاة ليس من ماله » بل هو أمانة عنده لتوجه 
الأمر عليه بالإخراج ؛ فمن يزكّي إنما يزكي بغناه جل وعزّ . ١‏ إتحاف» (1/4) . 

(4) رواه البخاري (8 )» ومسلم (15). 

(0) الكنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفوناً . ٠‏ إتحاف»(7/4) . 

(5) رواه مسلم ( 187 ) ؛ وزاد : ( ثم تنّيل فقعد » قال : قلت : من هلذا ؟ قالوا : هلذا أبو ذرء قال : فقمتُ إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول د 
ُبِيلُ ؟! قال : ما قلت إلا شيئاً قد سمعته من نيهم صلى الله عليه وسلم ؛ قال : قلت : ما تقول في هنذا العطاء ؟ قال : خذه؛ فإن فيه اليوم 
معونةٌ » فإذا كان ثمناً لدينك . . فدغْةٌ ) . | 


م سو ا 


لي رمي 


20) 


الناس 2( 


وإذا كان هنذا التشديدُ مخوّجاً في ١‏ الصحيحين » . . فقذ صارٌ مِنْ مهمّاتِ الدين الكشفُ عن أسرار الزكاقٍ» وشروطها 
الجلبة والخفيّة » ومعانيها الظاهرة والباطنةٍ » مع الاقتصار علئ ما لا يستغني عنْ معرفتِه مؤدّي الزكاة وقابضها . 


وينكشفٌ ذلك في أربعة فصول : 


الأول : في أنواع الزكاةٍ وأسباب وجويها. 


الثاني : 


في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 


1 ليت إلى النين صلَى اله علبه وملُمَ وهوّجالي في َل الكمبة » ٠فلمًا‏ رآني . . قال : «همْ الأخسرونَ 
ورب الكعبة » ؛ فقلتُ : وَمَنْ هم ؟ قال : ؛ الأكثرونَ أموالاً إلا مَنْ قال هلكذا وهلكذا وهلكذا ‏ مِنْ بين يديه ومِنْ خلفه 
|| وعنْ يمينه وعنْ شماله - وقلبلٌ ما مُمْ ‏ ما مِنْ صاحب إبل ولا بقرٍ ولا غنم لا يؤؤي زكاقها إلا جاءث يوم القيامة 
أمظوما كاي وادمئة » 'تنطخة بعرويها وتطزة بأطلافها + لما تقدث أخراها . غاذك عليه أولاهاةة حي تقضرابية 


الثالثُ : فى القابيض وشروط استحقاقه وآداب قبضه . 


الرابعغ 


)١(‏ رواه البخاري ( ١:5:‏ )». ومسلم (95:0)غ) والجملة المعترضة بيان لجهة الإشارة ال الجوانب التى هى كناية عن صرف المال فى 


: في صدقة التطوّع وفضلها . 
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وبق يي ببع العبادات الجخ ا 7#اينؤية 2 كتاب أسرار الزكاة 


القَصَلَالأََلُ 
يأنواع الزلوات وأمسسباب وتوهما 


م +4 


ع 0 7 520 ع . 0000000 
والركاة باعتبار متعلقاتها مه أنواع : زكاة انعم » والنقدين » والتجارة » وزكاة الرّكاز والمعادِنٍ » وزكاة المعشرات » 
وزكاة الفطر . 


0 ع 0 3 
ولا تجث هلذو الزكاة وغيرها إلا علئ حرٌ مسلم ؛ ولا يشترط البلوغٌ والعقلٌ ؛ بل تجبُ في مالٍ الصبيّ والمجنونٍ » 
هنذا شرطً مَنْ تجث عليه الزكاةٌ . 


فأما المالٌ . . فشروطةٌ خمسةٌ : أنْ يكونّ نَعَما » سائمةً » باقياً حولاً » نصاباً كاملاً » مملوكاً على الكمالٍ : 
الشرط الأول : كونُهُ تَعَماً : 
فلا زكاةً إلا في الإبلٍ والبقر والغنم . أما الخيلٌ والبغال والحميرٌ والمتولّدُ مِنْ بين الظباءِ والمَنمِ ... فلا زكاة فيها . 


الثاني : السومٌ : 
فلا زكاة في معلوفة » وإذا أسيمث في وقت و«عَلَفّثْ في وقت » فظهرث بذلكَ مؤنتُها . . فلا زكاةً فيها . 
85 © 
' الثالثُ : الحولٌ : 
َالرسول الله صلى الله عليه وله :والأركاة فى مال حكن يَحَرَلَ عليه التعول» +1١‏ ويتشديق ين هنذا ناح لمان 
فإنّهُ ينسحبٌ عليه حكمٌ المال» وتجبُ الزكاةً فيو بحولٍ الأصولٍ » ومهما باع المالّ في أثناءِ الحولٍ » أو استّحقّ » أ 
١‏ وهب . . انقطعَ الحول . 
: © 8 


شن 


الرابعٌ : كمال الملّك والتصرّفٍ : 
فتجبُ الزكاةً في الماشيةٍ المرهونة ؛ لأنَّهُ هوَ الذي حَجَرَ علئ نفيِه فيهاء ولا تجبُ في الضالٌ والمغصُوب إلا إذا 
عاد بجميع نَمائِه » فتجث فيه زكاةً ما مضئ عند عَؤْدِِ » ولؤ كان عليه دين مستغرقٌ لمالِه . . فلا زكاةً عليه ؛ فإِنّهُ لي 
غنيّاً بوء إِذ الغنئ ما يفضِلٌ عن الحاجة''' , 
ش )١(‏ رواه أيو داوود ( ١81/7‏ )» وابن ماجه ( 1141 ) . 


(؟) وقال المصنف في « الخلاصة » ( ص 1864 ) : ( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ . . فأظهر القولين أنه يلزّمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » 
:)| وقوله هنا هو قول الشافعي القديم » وبه قال أبو حئيفة . 1 إتحاف ) (19/5) . 
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5 (الدهة). 


7 (؟) ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؛ فقي سبعينٌ .. تبيع ومسنّة » وني ثمانين .. مسنتان , وني تسعينٌ .. ثلاثة أتبعة ؛ وفي مثة .. مسنة وتبيعان , 
]| وهلكذا أبدا . د إتحاف0/4(2؟) . 

3 (؛) الخلطة علئ نوعين : خلطة اشئراك » وخلطة جوار؛ وقد يعبّر عن الأول بخلطة الأعيان وبخلطة الشيوع ؛ وعن الثاني بخلطة الأوصاف » 
]| والمراد بالأول : ألا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها مع فهي شائعة بينهم , وبالثاني : أن 
)| يكون مال كل واحد معيئاً متميّراً عن مال غيره » وللكن يجاوره مجاورة المال ‏ وسيذكر شروط هلله المجاورة ‏ ولكل واحدة من الخلطتين أثر 
35 في الزكاة » فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمتزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها ٠.‏ إتحاف» ( 18/4) . 


الخامين : كمال النصاب : 
أنّا الإبلُ : فلا شيء فيها حتّئ تبلغ خمساً » فإذا بلغث خمساً . . ففيها جذعةٌ من الضأْنٍ , والجَذّعَةُ : هي التي تكون 7 


© فى السنة الثانية » أو ثنيّةٌ مِنّ المعز ؛ وهيّ التي تكونُ في السنةٍ الثالئة » وفي عشّر . . شاتان » وفي خمسس عشرة . . ثلاث ١|‏ 


وفي خمس وعشرينَ .. بنثُ مخاض ''' ؛ وه التي في السنة الثانية » فإِنْ لمْ يكنْ في ماله بنثُ مخاض . . فابن ل 
لبون ذكث ؛ وهرّ الذي في السنةٍ العالثة » يؤخدٌ وإِنْ كان قادراً عليئ شرائها”'" » وفي ستٍ وثلائينَ .. بنث لبون ؛ ثم إذا 5١‏ 
بلغث سا وأربعينَ . . ففيها حِقَّةٌ ؛ وهي التي في السنةٍ الرابعة . فإذا صارتُ إحدئ وستينَّ . . ففيها جَدّعةٌ ؛ وهي التي في : 
ُ السنةٍ الخامسة , فإذا صارث سئًاً وسبعينّ . . ففيها بنتا لبون » فإذا صارتث إحدئ وتسعينٌ . . ففيها حِمَّتان » فإذا صارتُ د 
|| إحدئ وعشرينَ ومئةٌ . . ففيها ثلاث بناتٍ لبون . فإذا صارث منةٌ وثلائينَ . . فقلٍ استفٌ الحسابُ ؛ ففي كل خمسين .. 7١|‏ 
حِمَةٌ ٠‏ وفي كل أربعينَ . . بنثُ لبونٍ . ْ 
| وأمًا البق ؛ فلا شي: فيها حتّئ تبلغ ثلاثينَ » فإذا بلغث ثلائينَ . . ففيها تَبِيعٌ ؛ وهوّ الذي في السنةٍ الثانية » ثمٌ في | ا 
ْ أربعينَ . . مُسنّةُ ؛ وهي التي في السنةٍ الثالئة » ثم في الستينّ . . تبيعان » واستقرٌ الحسابٌ بعدَ ذلك ؛ ففي كل أربعينَ . . 5 
5 اشن 0 
وأمّا الغنجُ : فلا زكاة فيها حتّئ تبلعٌ أربعينَ » فإذا بلغث أربعينَ . . ففيها شا جَذَعَةُ مِنَ الضأنٍ أو تنه مِنَ المعزء 2 
6 ثمٌ لاشيء فيها حيَّئ تبلعٌ مئةٌ وعشرينَ وواحدةٌ . . ففيها شاتانٍ , إلى متي شاقٍ وواحدة . . ففيها ثلاث شياو إلئ أربع |!د 
الت اخيياارق تعاب © لظو العواك دفني كن علطت : 1 

وصدقةٌ الخَلِيطَينِ كصدقةٍ المالك الواحدٍ في النُصِبٍ ٠‏ فإذا كان بِينَ رجلين أربعونَ مِنَ الغنم . . ففيها شاه » وإنْ كان |/> 
بينَ ثلاثة نفر مئةُ شاقٍ وعشرون . . ففيها شاة واحدةٌ على جميعِهم . : 

ومُلطة الجوار كخُلطةٍ الشيوع”' » وللكن يُشترطٌ : أن يريحا معاً» ويسقيا مع ويحلبا معا» ويسرحا معاً. 
| .ويكرة المرعئ معأ » ويكرت إنزاء القحل معاء وأنْ يكونا جميعا مِنْ أغل الزكاق؛ فلا حكم للخُلطؤ مع الذيي أله 
5 والمكائب . 
ومهما نزلَ في واجب الإبلٍ عنْ سنْ إلى سنْ . . فهو جائزٌ ما لم يجاوز ينث المخاض في النزولٍ » وللكن يضمٌ إليه 4 


(1) المخاض ؛ اسم للنوق الحوامل ؛ واحلتها : خَلِفَه » لا واحد لها من لفظها ؛ وبنت مخاض وابن مخاض ؛ ما دحل في السنة الثانية ؛ لأن أمه || 
لحقت بالمخاض . وهي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . « إتحاف» (78/6) . 
)١( |]‏ أي : لا يكلف شراء بنت مخاض » بل يجرئ ابن لبون عنها وإن كان أملَّ قيمة منها. انظر «العزيز» ( 498/9 ) » وه مغني المحتاج » | اث 


3 


جبرانَ السنّ ؛ لسنةٍ واحدةٍ شاتين أو عشرينَ درهماً » ولسئتين أربعٌ شياو أو أربعينَ درهماً » ولهُ أَنْ يصعدّ في السنّ ما 
لم يجاوز الجَدَعَةَ في الصعودٍ : ويأخدُ الجبرانَ مِنَ الساعي مِنْ بيتِ المال'') 
ولا تؤخدُ في الزكاةٍ مريضةٌ إذا كان بعضيُ المالِ صحيحاً ولو واحدةً , ويُؤخدٌ مِنَ الكرائم كريمةٌ ومِنَ اللثام لعيمة''" » 
ولا يُوْخَدُ مِنَ المالٍ الأكولةٌ ولا الماخضيٌ ولا الدُبّ » ولا الفخلٌ » ولا حَزّراتُ المال7") 
د فنا 


. )71/4( إتحاف»‎ ١ . فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده . . جاز أن يخرج بنت لبون ويأخدذ من الساعي الجبران‎ )١( 

(؟) فيعخيُّ الوسط من أمواله ؛ فلو وجب عليه بنت لبون . . فلا يؤخذ خيار بنات لبون ء بل أوسطها . انظر الإتحاف ٠‏ (5/54؟7) . 

(©) الوُبّى : الشاة التي رضعت حديثاً ؛ وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين لحسنها . انظر « المهذب »؛ ( 7١4/١‏ ) » وفي بعض النسخ : 
( غرّاء ) بدل ( حزرات ) وهما بمعنيّ » والمثبت لفظ المصنف في ١‏ الخلاصة » (ص ١78‏ ) . 
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انع لاني الات 


نصابٌ الحنطة بالشعير » ويكمّلٌ نصابٌ الشعير بِالسُّلْتٍ ؛ فإنهُ نوع منة'") 

هنذا قذرٌ الواجب إن كان يُسقئ بسَيْح أو قناة”") 

فإنْ كان يُسقئ بنضّح أُؤْ دالية'”” .. فيجبٌُ نصف العشّْرٍ ؛ فإنٍ اجتمعا .. فالأغلبٌ يُعتبرٌ. 

وأمًا صفةٌ الواجب : فالتمرٌ والزبيبٌ اليابسن » والحتٌ اليابين بعد التنقية ؛ ولا يَُحَدُ عنبُ ولا رطب إلا إذا حلَّتُْ 
بالأشجار آفةٌ وكانتِ المصلحةٌ في قطعها قبلّ تمام الإدراكِ » فيؤخدٌ الرطبُ فيكالٌ ؛ تسعةٌ للمالكِ وواحدٌ للفقيرٍ» 
يحم من عَكذه القسنمة قولنا إن عنعن 1 ) » بل يرخص في مثلٍ هنذا للحاجة 00 

وونثٌ الوجوب : أنْ يبدو الصلاحٌ في الشمارء وأنْ يشتدٌ الحبٌ . 

ووفتٌ الأداءٍ : بعد الجفاف . 
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(1) السّلت : هو الشعير الحامض ء أو الذي لا قشر له ؛ أو نوع من أنواعه كما ذكر. 

(؟) السيج : الماء الجاري علئ وجه الأرض . 

() الدالية : شيء يشخذ من وص وخشب يُسقئ به بحبال تشدٌ في رأس جذع طويل ٠‏ وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذالك . 
(؟) فلا يراعئ فيها تعبدات الربا . ٠‏ إتحاف ؛ ( 9/5 ). 


0 لا 
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|| فيجث العشْرٌ في كلّ مستئَْتِ مقتات بلع ثمانّ مئةِ مَنْ » ولا شيء فيما دونّها نّها . ولا في الفواكه والقطْن ؛ وللكنْ في |! 
2 الحبوب التي ثُقتاتُ » وفي الثمر والزبيب » ويعتبرٌ أن تكونٌ ثمانَّ مئةٍ مَنّ تمراً أ زبيباً » لا رطباً وعنباً » ويُخرجٌ ذلك 5 
)| بعد التجفيف ٠‏ ويكمّلٌ مال أحدٍ الخليطين بمالٍ الآخر في حُلطةٍ الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك بِينَ ورثة لجميعِهم ثمان ١|‏ 
مثة من مِنْ زبيب ٠‏ فيجبٌ علئ جميجِهم ثمانونَ من مِنْ زبيب بقذر حصصِهمْ » ولا يعتب خُلطةٌ الجوار فيه » ولا يكل أذ 
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الجا ان 


النوعالذّااث , ركام اللْمدين 


فإذا تم الحولٌ علئ وزنٍ متي درهم بِورْنٍ مكَة نُقْرةَ خالصةٌ'''.. ففيها خمسةٌ دراهم » وهوّ ربعٌ اشر » وما زادً . . 
]| فبحسابه ولوْ درهماً . | 

ونصابٌُ الذهب : عشرونَ مثقالاً خالصاً بوزنٍ مك » ففيها ربعٌ العشر » وما زادَ . . فبحسابه . 

وإ نقصّ مِنَ النصاب حبةٌ . . فلا زكاةً . 

وتجبٌ علئ مَنْ معَهُ دراهمٌ مغشوشةٌ إذا كانَ فيها هلذا المقدارٌ مِنّ التّقرة الخالصة . 

وتجبُ الزكاةٌ في التبر وفي السُلِيَ المحظور''' ؛ كأواني الذهب والفضةٍ , ومراكب الذهب للرجالٍ . ولا تجبُ في 
الحُلِيَ المباح . ] 

وتجبٌ في الدين الذي هرّ علئ مليءٍ » وللكنّها تجبُ عند الاستيفاءِ » وإنْ كان الدينُ مؤجّلاً.. فلا تجب إلا بعد 
حلولٍ الأجل . 

0# 


)| (1) النقرة : القطعة المذابة من الفضة » وتطلق على المسبوكة منها . 


التوع الرارع ‏ رك اتبارة 
وهي كزكاة النقدين» وإنَّما ينعقدُ الحولٌ مِنْ وقت ملك النقّدِ الذي به اشترى البضاعةً إِنْ كان النقدُ نصاباً » وإِنْ كان 
/ ناقصاً » أو اشترئ بِعَرَض علئ نيّةِ التجارة . . فالحولٌ مِنْ وقت الشراءٍ . 
ويؤدّي الزكاة مِنْ نقد البلدٍء وبهِ يقوّمُ » فإِنْ كانَ ما به الشراءً نقدأً وكانَ نصاباً كاملاً .. كان التقويم به أولئ مِنْ نقد 
© 


5 2 ء 2 0 ابراه 5-5 
ومَنْ نوى التجارة في مالٍ قنية . . فلا ينعقدُ الحولٌ بمجرّدٍ نيتِه حنَّئ يشتري به شيئا » ومهما قطعٌ نيّةَ التجارة قبل 
تمام الحولٍ . . سقطت الزكاةً » والأولئ أَنْ يؤرِّيّ زكاة تلك السنة . 


وما كان مِنْ ربح في السلعة في آخر الحولٍ . . وجبت الزكاةٌ فيه لحولٍ رأس المالٍ » ولمْ يُستأنف له حولٌ كما في 
التتاج . 

وأموالٌ الصيارفة لا ينقطمٌ حولّها بالمبادلةٍ الجاريةٍ بِينَهُمْ كسائر التجاراتٍ » وزكاةٌ ربح مالٍ القراض على العاملٍ 
- أعنى : حصتَهُ - وإِنَّ كان قبل القسمةّء هلذا هو الأقيئ . 


تدا ف 


. ) 44/4 ( 6» إتحاف‎ ٠ . بأن اشئرئ عرضاً بمثتي درهم أو عشرين ديناراً» فيقوم آخر الحول به‎ )١( 


كتاب أسرار الزكاة 


البوع كسس , كا , الركاز واللعدن 


والزّكارٌ : مال دُفْنَ في الجاهلية ووجدّ في أرض لمْ يجرٍ عليها في الإسلام ملك . 

فعلئ واجِدِهِ في الذهب والفضةٍ منةٌ الخمسنُ , والحولٌ غير معتبر » والأولئ ألا يُعتبرَ النصاثُ أيضاً ؛ لأَنَّ إيجاتَ 
ْ الخمس يِؤْكَدُ شبهّهُ بالغنيمة » واعتبارهُ أيضاً ليس بعيداً ؛ لأنَّ مصرفَهُ مصرفٌ الزكاؤ» ولذذلكَ يخصّصُ على الصحيح 

بالنقدين . ا 


ونا المعادنُ : فلا زكاةً فيما استخرج منها سوى الذهب والفضّةٍ » ففيهما بعد الطحنٍ والتخليص ربع العشر على 
أصمّ القولين » وعلئ هلذا : يعتبرٌ النصابٌُ » وفي الحول قولانٍ . 

وفي قولٍ يجبُ الخممن ؛ فعلئ هلذا : لا يعتبز الحولٌ » وفي النصاب قولانٍ . 

والأشبةُ ‏ والعلمٌ عند الله تعالئ ‏ أن يلحقّ في قَدْر الواجب بزكاةٍ التجارة ؛ فإِنّهُ نوع اكتساب ؛ وفي الحولٍ 
بِالمُعَشَّراتٍ » فلا يعتبرٌ الحول ؛ لأنَّهُ عينُ الرفقٍ » ويعتبرٌ النصابٌُ كالمعشَّراتِ . 

والاحنياطً : أنْ يُخْرِج الخممن مِنّ القليل والكثير , ومِنْ غير التقدين أيضاً ؛ خروجاً عنْ شبهة هلذهٍ الاختلافاتِ؛ 
| فإنّها ظنونٌ قريبةٌ مِنَّ التعارض ٠‏ وجِرْمٌ الفتوئ فيها مخطد لتعارض الاشتباء . 
ف كف 


انوع ولوس صرف ةت الفطرمر 


وهيّ واجبةٌ على لسانٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم'': علئ كل مسلم فضّلَ عنْ قوته وقوتٍ مَنْ يقوثة يوم 
الفطر ولْلََُ صاعٌ مما يقعاتُ بصاع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وهو منوانٍ وثلثا مَنّ » يخرجُة مِنْ جنس قوته أو مِنْ 
أفضلّ منة. فإنٍ انتات الحنطة .. لخ يجز الشعيئ ؛ وإ اقعات حبوباً مختلفةٌ . . اختارٌ خيزها » ومِنْ أبّها أخرج أجزأة . 

وقسمثّها كقسمة زكاقٍ الأموال » فيجبُ فيها استيعابُ الأصنافٍ . ولا يجوز إخراج الدقيق والمسوّس . 

وبيجبُ على الرجل المسلم قطرة زوجه المسلمةٍ » ومماليكهٍ وأولاده » وكل قريب هوّ في نفقتِه ؛ أعني : مَنْ تجبُ 
عليه نفقثه مِنّ الآباءِ والأمهاتٍ والأولادٍ ‏ قال صلَّى الله عليهِ وسلّم  :‏ أَدُوا صدقة الفطر عَمّنْ تَمُونُونَ »'") 


وتجث صدقةٌ العبد المشترك على الشريكين » ولا تجبُ صدقةٌ العيدٍ الكافر . 


إن تبرعت الزوجةٌ بالإخراج عنْ نفسها . . أجزأنهُ » وللزوج الإخراجٌ عنها دون إِذْنها » وإِنْ فضلّ عنهُ ما يؤدّي عَنْ 
بعضِهم . . أذ عنْ بعضِهئْ » وأولاهم بالتقديم مَنْ كانت نفقئُةُ آكد ء وقد قدَّمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمٌ نفقة ِ 
الولد علئ نفقة الروجة » ونفقتها علئ نفقة الخادم '”) 
فهلذهٍ أحكامٌ فقهيةً لا بد للغنيّ مِنْ معرفتها ء وقد تعرضٌ لهُ وقائعٌ نادرة خارجةٌ عنْ هلذاء فله أَنْ يتّكلَ فيها || 
| على الاستفتاءٍ عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهنذا المقدار. 
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)١(‏ كما في ١‏ البخاري » (/:15 )» و« ملم ؛ ( 984 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
)| صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » على العبد والحر ء والذكر والأنئئ » والصغير والكبير من المسلمين ٠‏ وأمر بها أن تؤدئ قبل خروج الناس 
إلى الصلاة ) . 

0 (5) رواه الدارقطني في « سننه » ( 141/7 )» والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ : (131/4) . 

6 | (”) فقد روئ أبو داوود ( 14١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله » عندي 
]| دينار ؛ فقال : ١‏ تصدق به علئ نفسك » » قال : عندي آخخحرء قال : : تصدق به علئ ولدك » قال : عندي آخرء قال : « تصدق به علئ زوجتك 
- أو قال : زوجك -1»؛ قأل : عددي آخرء قال : ؛ تصدق به علئ خمادمك » قال : عندي آخرء قال : « أنت أبصر » ؛ وفى ١‏ النائى ) ( 11/8 ) : |94 
تقديم الزوجة على الوند » وأطبق الشافعية علئ ذلك . انظر « الإتحاف: ( 15/4 78) . ْ ْ 24 


كتاب أسرار الزكاة 


القصَلّ الَانْ 
في الأدا, شرو طالباطشر والظامرة 


١‏ سيان سشروط الف ساهرة 
اعلم : أنّهُ بجبُ علئ مؤدِّي الزكاةٍ مراعاةً خمسةٍ أمور: 
!]1 الأول : النيةٌ : وهو أنْ ينوي بقلبه زكاةً الفرض ء وليسن عليه تعيينٌ الأموال فإِنْ كان لهُ مالّ غائك فقالَ : ( هنذا عَنْ | 
]| مالي الغائب إِنْ كان سالماً » وإلا . . فهو نافلةٌ ». . جار ؛ لأنَّهُ إنْ لمْ يصرّع به . . جاز ؛ فكذالكَ يكونٌ عند إطلاقه . 
ونيّةُ الوليّ تقوم مقامَ نبَّةِ المجنونٍ والصبي » ونيُّ السلطانٍ تقومٌ مقام نيّةِ المالك الممتنع عن الزكاةٍ ولدكن في ظاهر 
حكم الدنيا ؛ أعني : في قطع المطالبة عن أمّا في الآخرة .. فلاء بل تبقئ ذمُّهُ مشغولة إلى أنْ يستأنف الزكاة . 
وإذا وكلَ بأداءٍ الزكاٍ ونوئ عند التوكيلٍ أو وكلَ الوكيل بالمّة . . كفاة ؛ لأنَّ توكيلةُ بالئيّة نية . 
الثاني : البدارٌ عَقِيبَ الحولٍ : وفي زكاة الفطر لا يوْخِرُها عنْ يوم الفطر » ويدخل وقتٌ وجويها بغروب الشمس مِنْ 
آخر يوم مِنْ شهر رمضانَ ؛ ووقثُ تعجيلها شهرٌُ رمضانَ كله . 
وقق أغر وكاة بالواهة تكن هفصوو وله محفلا عه ركلف اند وضكلة ١‏ ب ادل الفح وإ شري 
لعدم المستحقّ » فتلف مال . . سقطت الزكاةٌ عنة . 
وتعجيلٌ الزكاةٍ جائرٌ بشرط أنْ يقعٌ بعد كمال النصاب وانعقادٍ الحولٍ » ويجوزٌ تعجيلٌ زكاةٍ حولين » ومهما عجّلَ ١|‏ 
فمات المسكينٌ قبلَ الحولٍ ‏ أو ارتدٌ ‏ أو صار غنياً بغير ما عجَّلَ إليهِ ؛ أو تلف مال المالكِ » أوْ مات . . فالمدفوعٌ لين : 
بزكاةٍ » واسترجاعٌةُ غيرٌ ممكن إلا إذا قِّدَ الدفعَ بالاسترجاع » فليكن المعجّلُ مُراقباً آخر الأمر وسلامة العاقبة . 


© © © 

الثالثٌ : ألا يخرجٍ بدلاً باعتبار القيمةٍ : بل يُخْرجٌ المنصوصن عليه » فلا يجزئٌ وَرقٌ عن ذهب ء ولا ذهب عن ورق |[ 
]| وإنْ زادَ عليه في القيمة . 

ولعلّ بعض مَنْ لا يدرك غرض الشافعي رضي اللَهُ عن يتساهلٌ في ذلك , ويلاحظّ المقصوة مِنْ سدٍّ الخَلَةِ » وما 
ع دمو م8 5 3 . 
أبِعدَهُ عن التحصيل !! فإنَ سَدَّ الخَلَةِ مقصودٌ , وليس هوّ كل المقصود ء بل واجباتُ الشرع ثلاثةٌ أقسام : 

- قسمٌ هو تعبّدٌ محضٌ لا مدخلّ للحظوظٍ والأغراض فيه : وذلكٌ كرمي الجمراتٍ مثلاً ؛ إذْ لا حظٌٌ للجمرة في 
وصولٍ الحصئ إليها . فمقصودٌ الشرع فيه الابتلاءٌ بالعمل ؛ ليُظهِرَ العيدُ رقَهُ وعبوديئَةُ بفعل ما لا يعقلُ لهُ معن 7" ؛ 


| (1) هنذا بالنسبة إلى قاصر النظر علئ ظواهر الأحكام . وللكن مَنْ تعدئ هلذا الطور» وأعطي منحاً إللهية . . فإنه يعقل لرمي الجمار معنئ غريباً 
؟] غير ما يعرقه القاصرون ؛ وكذا سائر المتعبدات الشرعية , «١‏ إتحاف » ( 98/6 ). 


2 


0 00 00 


2 
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1 


اساسا ا 
- والقسمٌ الثاني مِنْ واجباتٍ الشرع : ما المقصودٌ منة حظ معقولٌ ولي يقصدٌ منة التعيّدُ : كقضاء دين الآدمبينَ » 5 
|| ورد المغصوب ء فلا جوم لا يعتبز فيه فعلَه نيه » ومهما وصلّ الحنّ إلى مستحفّه بأخذٍ المستحقٍ أو يبد عنه عن ||" 
©]] رضاءُ االو وير و خوا ات الوا وار لاح امو رجاتي يدا جم :2 


- والقسمْ الثالتُ : هو المركبُ الذي يقصدٌ من الأمرانٍ جميعاً تومو حط الجاوو فاه العا بالاستعباد » 5 


2 اا 0 0 4 0 0 24 اج 0 2 حيط مي ًِ 7 
| ذم ينل مجناقفة يساطلة اليم علي وططرة إل ٠»‏ فلا يظهد به سرس ان رسي در لخر ل : 
5 لع لاحر سي ارت و مر ا ا 4 
(| إحرامه ١:‏ لبِيكٌ بحجّة حقّا » تعدا ور '' تنبيهاً علئ أنَّ ذلكَ إظهارٌ للعبودية بالانقيادٍ لمجرّدٍ الأمر وامتثاِه كما أمرّ 


0 


3 


0 فيجتمعٌ فيه نعيّدُ رمي الجمارٍ وحظّ رد الحقوق , فهاذا قسمٌ في نفيهٍ معقولٌ » إن ور الشرعٌ به . . وجب الجمعٌ بين 34 
5)| المعنيين » ولا ينبغي أنْ ينسئ أدقّ المعنيين ؛ وهو التعيّدُ والاسترقاقٌ بسبب أجلاهما”"' , ولعلّ الأدق هرّ الأهمٌ . || 

والزكاةً مِنْ هدذا القبيلٍ » ولح يتدبّة له غير الشافعيٍ رَضِي الله عنْهُ ؛ فحظ الفقير مقصودٌ في سدٍ الخَلّةِ وهو جليٌ سابقٌ 4 
إلى الأفهام ‏ وحن التعّدِ في اتباع التفاصيلٍ مقصوةٌ للشرع » وباعتباره صارتٍ الزكاةً قرينة الصلاة والحجّ في كويها 07 
ِنْ مباني الإسلام ‏ ولا شلك في أنَّ على المكلّفٍ تعبا في تمييز أجناس ماله وإخراج حِصّةٍ كل مالٍ من نوعهِ وجنسه 4 


وصفته » ثم توزيعه على الأصنافٍ الثمانية كما سيأتي . 


والتساهل فيه غير قادح في حظآٍ الفقير . وللكنهُ قادح في التعّدٍ » ويدل علئ أنَّ التعمّة مقصوةٌ ب بتعيينٍ الأنواع أمور ١|‏ 
ذكرناها في كتب الخلافٍ مِنَّ الفقهياتٍ ؛ ومِنْ أوضجها أنّ الشرعٌ أوجب في خمس مِنَ الإبلٍ شاً » فعدلَ عن الإبلٍ 1 
إلى الشاة ‏ ولمْ يعد إلى النقدينٍ والتقويم » إن قَيِرَ أن ذلك لقلّةِ التقودٍ في أيدي العرب . . بطل بذكره عشرينَ درهماً || 


في الجبران مع الشاتين » فَلِمَ لم يُذكر في الجبرانٍ قذرُ النقصانٍ مِنّ القيمة ؟ وَلِمَ ُذْرَ بعشرينَ درهماً وشاتين إن كانت 


| الغيابُ والأمتعةٌ كلها في معناها ؟ 


فهلذا وأمالة ِنَ التخصيصاتٍ يدل على أنَّ الزكاة لم تعر خاليةً عنٍ التعبدات ؛ كما : في الحجّ ؛ وللكنْ جمعٌ بِينَ 


ا ليير' ؛ والأذهانُ الضعيفةٌ © ذزلة ا بات » ذا مثار الغلط فيه . 
سن تفصرٌ عن فهلذا مثار 


© © 


9 


الرابعٌ : ألا بنقلّ الصدقة إلى بلدٍ آخرّ: فإنَ أعيْنَ المساكين في كل بلدةٍ تمنذٌ إلى أموالها , وفي النقل تخييثُ |' 


ع 


للظنونٍ . فإِنْ فعلّ ذلك .. أجزأة في قولٍ ؛ وللكن الخروجُ عنْ شبهةٍ الخلافٍ أولئ » فليخرج زكاةً كل مال في تلك 
البلدة » ثم لا بأمن أن يصرف إلى الغرياء في تلك البلدة . 


الخامسسُ : أنْ يقسم مالهُ بعددٍ الأصنافٍ الموجودينَ في بلدِه : فإنّ استيعاب الأصنافٍ واجبٌ . وعليه يدل ظاهر قوله 
)١(‏ رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص 518 ) وهو آخر كتابه » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) (14/14؟) . 


(0) أي 3 المعنيين . ١‏ إتحاف » (45/5) 
١‏ 0[ 0 0 201000100 


ام 


ّ 


27 


]| تعالئ : 9 إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لَشفَرةَ وَالْسَكينٍ . 
ْ وذلكَ يقتضي التشريكٌَ في التمليك » والعباداتُ ينبغي أنْ يُتوفّى عن الهجوم فيها على الظواهر . 
وقد عُدِمَ مِنَ الشمانية صنفانٍ في أكثر البلاد» وهُمُ المُولَّةُ قلوبهُمْ ٠‏ والعاملونَ على الزكاة » ويوجدٌُ في جميع البلاد ا 
أربعةٌ أصنافٍ : الفقراءً » والمساكينٌ » والغارمونّ » والمسافرون ؛ أعني : أبناءً السبيلٍ » وصنفانٍ ووخذالاكى يدن للد ١‏ 


5 دون بعض » وهمٌ الغزاةً » والمكاتبونّ » فإِنْ وجدّ خمسة أصنافٍ مثلاً . . قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية » 
: وعيّنَ لكل صنفٍ قسماً . ثم قسمّ كلّ قسم ثلاث أسهم فما فوقّها ء إِمّا متساوية أو متفاوتةً » وليمس عليه التسوية بِينَ 
| آحادٍ الصنف . فَإنَّ لهُ أنْ يقسمَهُ على عشرةٍ وعشرينٌ » فينقصّ نصيب كلّ واحدٍ ء وأمًّا الأصنافٌ . . فلا تقبلٌ الزيادة 


:| والنقصانً , ولا ينبغي أنْ ينقصّ في كلّ صنب عَنْ ثلاثة إن وجدّ . 

ْ ثم لؤلمْ يجب إلا صاعّ للفطرة ووجدّ خمسةً أصنافٍ . . فعليهِ أنْ يوصلهُ إلى خمسةً عشر نفرا ولو نقصن منهم ؛ 

واحدٌ مٌ الإمكانٍ . . غرمٌ نصيب ذلك الواحدٍ . وإِنْ عسرّ عليه ذلك لقلَةٍ الواجب . . فليشارك جماعةً ممّنْ عليهمٌ الركاة » | !ا 

وليخلطً مال نفيِهٍ بمالِهمْ , وليجمع المستحقينَ ؛ وليسلّمْ إليهم حتّئ يتساهموا فيه ؛ فإنَّ ذلكَ لا بدّ من . 
0 ف 


ببإن دنا نلآا بالباطس فى لكا 


اعلح : أنَّ علئ مريدٍ طريق الآخرة بزكاته وظائف : 
© الوظيفةٌ الأولئ : فهمٌ وجوب الزكاةٍ ومعناها ووجهٍ الامتحانٍ فيها . وأنّها لِمَ جُعلتُ مِنْ مباني الإسلام مم أنّها : 
: تصرٌّفٌ مالي ولبسَث مِنْ عباداث الأبدان : وفيها ثلاثةٌ معان : : 
- الأول : أنَّ التلفظ بكلمتي الشهادةٍ التزامٌ للتوحيدٍ » وشهادةٌ بإفرادٍ المعبود » وشرط تمام الوفاء به ألا يبقئ للموجَدٍ 
١١١‏ مجو ري اراسي اتتروه در اتنكة لاش القؤقة "1" مر افرط اسان علبل التسدرى راكنا سيمع درية 
4 الحبٌ بمفارقةٍ المحبوباتٍ ؛ والأموال محبوبةٌ عند الخلق ؛ لأنّها آله تمتعِهمٌ بالدنيا ؛ وبسببها يأنسون بهذا العالم » ١|‏ 
1 ويفّرونَ عن الموتٍ مم أنَّ فيه لقاءً المحبوب ؛ فامتحنوا بتصديقٍ دعواهُم في المحبوب » واستُثرنوا عن المالٍ الذي هو ١‏ 
0 مرموقٌهُمْ ومعشوَقُهُم '"". ولثالك قال الله تعالى : 8 إن لله أرق مت المؤبيين تمه وَأَوَم أن لَهُمْ الْجنّة 4 ؛ وذلكَ 
١‏ بالجباية وعرشهابيع ب دنهو فرق إن قار لامر روعر + والتسائها بالمال التو لبا زوه ملذا الت فى يقال |" 
أقسام : 


© الأموالٍ . . انقسمّ الناس ثلاثة 
- قسمٌ صدقوا التوحيد ووفوا بعهدِهٍ » ونزلوا عنْ جميع أموالِهمْ » فلم يدّخَرُوا ديناراً ولا درهماً » وأبَوا أنْ يتعرّضوا : 
8 لوجوب الزكاةٍ عليهمٌ » حنّئ قبل لبعضهح : كمْ يجبُ مِنّ الزكاةٍ في مئتي درهم » فقال : أمّا على العوام بحكم الشرع . . 
2 فخمسةٌ دراهم » وأمّا نحن . . فيجبٌ علينا ذل الجميء ”") 

ولهاذا تصدّقَ أبو بكر رضي اللهُ عن بجميع ماله » وعُمَرْ رضي الله عنهُ بشطر ماله فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :ما 
4| أبقيت لأهلِكَ ؟١‏ فقالَ : مثلَهُ » وقالَ لأبي بكر رضي الله عن : ٠‏ ما أبقيت لأَهلِكَ ؟؛ قَالَ : الله ورسولَهُ » فقال صلّى الله | 
| عليه وسلْم : ( بِينَكُمَا ما بِينَ كلمتيكما»”'' ؛ فالصّدِيقُ وفَى بتمام الصدُقٍ » فلم يمسكُْ سوى المحبوب عندةٌ » وهر الله 
ورسولةٌ . 

ٍ - القسمٌ الثاني : درجِمّهُمْ دونَ درجة هلؤلاء . وهم الممسكونٌ أموالّهُْ » المراقبونَ لمواقيتِ الحاجات ومواسم |[ 
م الخيراتِ » فيكونُ قصدّهُمْ في الادخار الإنفاقَ علئ قذْر الحاحةٍ دون التنعُم » وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوو البرٌ غ0 
مهما ظهرث وجومُةُ ؛ وهلؤلاءٍ لا يقتصرونَ علئ مقدار الزكاةٍ . 


وقد ذهب جماعةٌ مِنَ التابعينَ إلئ أنَّ في المال حقوقاً سوى الزكاةٍ ؛ كالنخعئ والشعبئ وعطاءٍ ومجاهدٍ . قال 


)١( 5‏ أي : الاشتراك ٠‏ والمراد بها الاختياربة . وأما الاضطرارية .. فالإنسان مجبول فيها إلئ ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ 
7 تكرن مع المحبوب اضطراراً واختياراً ؛ فحينئذ لا يخطر بباله شيء سواه ؛ وإن خطر ما عداه. . فيعده من جملة مظاهره وتعيناته . ١‏ إتحاف » 
١١٠0/1‏ ). 

!| (1) مرموقهم : منظورهم الذي لا يفعؤون ينظرون إليه . 

(5) كي ذلك عن الشبلي رحمه الله تعالى . انظر ه كشف المحجوب » ( ص 40*) 

(4) رواء أبو داوود (178 ) ٠‏ والترمذي ( 7570 ) ٠‏ وقوله : ٠‏ بينكما ما بين كلمتيكما » عند أبي نعيم في « الحلية » ( 81/1 ) بنحوه مرسلاً عن 
الحسن . 
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كتاب أسرار الزكاة 


س مدت إولرمطط ااه تين 
الشعبيُ بعد أن قيل ا : نعم » أما سمحْتَ قولَهُ تعالى : #وَبَاقٌ لْمَالَ 
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واستدلوا بقوله 50 : #وَعِمًا ودر 
بآيةٍ الزكاقٍ» بل هوّ داخلٌ في حقٌّ المسلم على المسلم » ومعناه : أ أَنْهُ 
حاجتّةٌ فضلاً عنْ مال الزكاة”"' 

والذي يصحٌ في الفقه مِنْ هلذا الباب أَنَّهُ مهما أرهقت الحاجةٌ . . كانت إزالتُها فرضاً على الكفاية ؛ إِذْ لا يجوز 
نعي مطل + وللكن يحتمل آذ تقال + لبن غلئ المونشر إلا ملي ماا ويل المداحة فرساء ولا تيلزقة يال بعة أن 
سق الوكاة من شي ) ويكسدل يقال يلزه بؤثلافي الحال ائرلا ةله الإقزافة في لا جر لاتتعلياة النقين 
قبولٌ القرض » وهلذا مختلفٌ فيه . 

والإقراضٌ نزولٌ إلى الدرجة الأخيرة مِنْ درجات العوامٌ » وهي درجةٌ القسم الثالث الذينَ يقتصرون علئ أداءِ الواجب » 
فلا يزيدونَ عليه ولا ينقصونّ منة , وهي أقلٌّ الرتب » وقدْ اقتصرّ جميمٌ العوامٌ علئ ذلك ؛ لبِحَلِهحْ بالمالٍ ‏ وميلِهم إليه » 
وضعب حبَهحْ للآخرة ٠‏ قال الله تعالئ : « إن يكوا ميك يكوا © يحفِكُمْ ؛ أي : يستقصي عليكُمْ » فكمْ بِينَ عبد 
اشترئ منةٌ مالّهُ ونفسَة بأنَّ لهُ الجنةً وبِينَ عبد لا يستقصي عليه لبخله . 
فهنذا أحدٌ معاني أمر اللّهِ سبحانَّهُ عبادَهُ ببذلٍ الأموال . 
- المعنى الثاني : التطهيرٌ مِنْ صفةٍ البخلي : فإنّهُ مِنَ المهلكاتٍ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ :1 ثلا 


ول او يكن اووف ان اعرد يقي 


0100 مض و را امه عر موريج . 7 7 0 
وقالٌ تعالئ : « ومن بق شم سوه كوك مر الْمفلمُوت 4 ؛ وسيأتي في ربع المهلكاتٍ وج كونه مهلكا , وكيفية | 


0) 


وإنّما تزولٌ صفةٌ البخل بأنْ يتعوٌة بذلَ المالٍ ؛ فحبُ الشيءٍ لا ينقطعٌ إلا بقهر النفس على مفارقته حّى يصير ذلك || 
اعتياداً » فالزكاةً بهذا المعنئ طهْرةٌ ؛ أي : تطهّرٌ صاحبّها عن خبْثِ البخل المهلك . وإِنَّما طهارثة بقذر بذلِه وبقدر فرحهٍ ١‏ 


بإخراجه واستبشار بصرفه إلى اللِّ تعالئ . 

- المعنى الثالثُ : شكرٌ النعمةٍ : فإنَّ لله عرَّ وجل على عبدِهٍ نعمةً فى نفسِهٍ وفى ماله : فالعباداثٌ البدنيةٌ شكرٌ لنعمة 
البدنٍ ؛ والماليةٌ شكرٌ لنعمة المال؛ وما أخسّ مَنْ ينظرٌ إلى الفقير وقد صَيَّ عليه الرزقٌ وأحوج إليه ثم لا تسمحٌ نفس 
أن يؤدّيَ شكرّ اللّه تعالى علئ إغنائه عن السؤالٍ وإحواج غيره إليه بربع العشّر أو العشر مِنْ ماله !! 


© 8 هه 


.)1١١5750( )ء وعن مجاهد‎ ٠١5174 ( وعن عطاء‎ ») ٠١76 ( )ء وهو عن النخعي‎ ٠١5710/( © رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.)1١5/؟( قوت القلوب‎ )0( | 
. )781( وأبو نعيم في : الحلية » ( 817/97" ) ؛ والبيهقي في « الشعب»‎ ٠ ) 56458( روأه الطبراني في « الأوسط ؛‎ )3( | 


2 اس د ادك 


حباه ديق : 


َماَق 4 » وزعموا أنْ ذلك غير منسوخ 8 
نهُ يجب على الموسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل || 


في 5 في أل 
3 6 عم 2 54 
مهلكاث : شح |2 


3 


5 


مر 3 


خب نتمم 


اليه 


الوظيقةٌ الثانيةٌ : فى وقت الأداء : 
ومِنْ آداب ذوي الدين التعجيل عنْ وقت الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة في الامتثالٍ بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء » 
ومبادرةً لعوائتي الزمانِ أنْ تعوّقّ عن الخيراتٍ ٠‏ وعلماً أن في التأخير آفاتٍ معَ ما يتعرّضٌ العبدٌ لهُ مِنَ العصيانٍ لؤ أخَّرَ : 
عنْ وقتِ الوجوب . ومهما ظهرث داعيةٌ الخير مِنّ الباطن . . فينبغي أنْ يغتنمَ ؛ فإِنَ ذلكَ لَمَةُ الملك » وقلبُ المؤمن 
والشيطانٌ يعد الفقرّ ويأمرٌ بالفحشاءٍ والمنكرء وله لََّةٌ عَقِيتَ كل لَمّةِ للملك , فليغتنم الفرصة في ذلك . 
وليعيّنْ لزكاته إِنْ كان يؤدّْيها جميعاً شهراً معلوماً » وليجتهذ أنْ يكونّ مِنْ أفضل الأوقاتٍ ؛ ليكونَ ذلك سبباً لنماءِ 
قربته وتضاعف زكاته » وذلكَ كشهر المحرّم ؛ فإنّهُ ول السنة » وهوّمِنَ الأشهر الحرم , أؤ رمضان ؛ فقذْ كان صلى الله || 
عليه وسلمَ أجودٌ الخلق » وكانَ في رمضانَ كالريح المرسلة, لا يمسكُ فيه شيئاً”'' » ولرمضانَ فضيلةٌ ليلةِ القدرء 
كو م ا 1 4 5 0 0 7 دو 5 1 ١‏ 
وأنَهُ أنزلٌ فيه القرآن » وكانَ مجاهدٌ يقول : ( لا تقولوا : رمضانّ ؛ فإنَّهُ اسمٌ مِنْ أسماءٍ الله تعالى » وللكن قولوا : شهرٌ 
رمشان )”3 
وذو الحِجَّةٍ أيضاً مِنَ الشهور الكثيرة الفضل ؛ فإِنّهُ شهرٌ حرامٌ » وفيه الحج الأكبرٌ . وفيهِ الأيامٌ المعلوماث ؛ وهيّ 
و 0 5 
العشِبٍ الأول ؛ والأيامٌ المعدوداتُ ؛ وهي أيامٌ التشريق » وأفضلٌ أيام شهر رمضانَ العشْرٌ الأواخرٌ » وأفضلّ أيام ذي الحجةٍ 
العشْدُ الأَوَلَ . 
8 © © 
الوظيفةٌ الثالثةٌ : الإسرارٌ : 
فإنّ ذلكَ أبعدٌ عن الرياءِ والسمعةٍ » قال صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ أفضلٌ الصدقةٍ جِهْدُ المقلّ إلئ فقير في سد . 
وال بعضُ العلماءٍ : ( ثلاث مِنْ كنوز البد ؛ منها : إخفاءً الصدقة ) » وقد رُويّ أيضاً مسنر*) 
ْ وقالَ صلى الله عليه وسلَمَ : ؛ إنَّ العبدَ ليعملٌ عملاً في السرّ فيكتبة الله لهُ سر ء فإِنْ أظهرَهُ . . نقلّ مِنّ السو وكتتَ 
في العلانية » فإِنْ تحدَّتٌ به . . نقلَ مِنّ السّرَ والعلانية وكتت رياءً»*) 
8 78 ّ 0 3 00 #انشن و 
وفي الحديث المشهور : ٠‏ سبعة يظلَهُمْ الله يوم لا ظلَّ إلا ظلَهُ». أَحَدُّهُمْ : «رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فلم تعلم شمالهُ 
بما أعطثٌ يميه ”') 
)١(‏ رواه البخاري (1 ) ؛ ومسلم (177:8). 
(؟) رواه عن مجاهد ابن عساكر في « تاريخ دمشق »© (784/17 )؛ وقد جاء مرفوعاً عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ» ( 501/4 ) ؛ وسياق 
المصنف هنا في «القرت» )1١07/7(‏ 
(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1/8/0 ) ؛ وابن حبان في : صحيحه » (751) من حديث طويل عنده بنحوه » ولفظ المصنف من ١‏ القوت » 
كلا ). 
(5) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 177//7 ) مرفوعاً » وانظر 9 قوت القلوب 1١9/5 (١‏ ) . 
(©) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد: (19/1 ) ؛ وقال أبو طالب في ١‏ ألقوت : )1١1//7(‏ عقبه : ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص 
إلا فوت ثواب السر . . لكان فيه نقص عظيم ) . 
(5) رواه البخاري ( ١555‏ )ء ومسلم .)1١1731(‏ 


كتاب أسرار الزكاة 


2 
1 


000 
38 


ا تن نكا ووفك الشقرة مهو در بتآكرة . 1 


4م 


وفائدةٌ الإخفاء : الخلاصٌ مِنْ آفاتٍ الرياء والسمعة ؛ فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يقبل الله مِنْ مُسَمِع و دلا |5 
5 نراة ولا كان "'" »والمتخزث بصدفي بطلت السشيعة ؛ والمغطن في ملا وق الداس يبي الرياق والاخحفاة والسكوث 2 
2م هوَالمخلّصٌ من ذلك , 
وقد بالعّ في قَضْدٍ الإخفاءِ جماعةٌ , حتَّى اجتهدوا ألا يعرف القابفنٌ المعطي » فكانَ بِعضّهُمْ يلقيه في يد أعمئ . |. 
0 وبعضّهُمْ يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسِه حيتُ يراه ولا يرى المعطيّ » وبعضِهُمْ كان يصّرّهُ في ثوب الفقير |.. 
2 وهو نائمٌ رمشو عن تومل إلبد بد ادير عن يز تر و يفي ا يمر انسلج وان ييتقع سوط اند | 
0 ويوصيه بألا يفشيّة» كل ذلك توصّلاً إلى إطفاءِ غضب الربّ عر وجل » واحترازاً مِنّ الرياءِ والسمعة'"" 
ومهما لمْ يتمكَنْ مِنَ الإعطاء إلا بأنْ يعرف شخصضُ واحدّ . . فتسليمٌةُ إلى وكيلٍ ليِسِلِّمَ إلى المسكينٍ والمسكينٌ لا 
2 يعرفُ أولئ ؛ إِذّْ في معرفة المسكين الرياءً والمنّةُ جميعاً ؛ وليسن في معرفة المتوسْطٍ إلا الرياءُ » ومهما كانتٍ الشهرة 
/ مقصودةٌ لهُ . . حبط عملّهُ ؛ لأنَّ الزكاة إزالة للبخل » وتضعيفٌ لحت المالٍ ؛ وحتٌ الجاو أشدَ استيلاءً على النفس مِنْ 
م حت المال؛ وكل واحدٍ منهما مهلك في الآخرة » وللكنّ صفة البخلٍ تنقلبُ في القبر في حكم المثالٍ عقرباً لدّاغةً » 
بعد ارجا م ناي اش ات بي لاقاقى «نرعل بابر شين از نيرلا دل األق طني اللقياة 
ِ جييا نمع لواف و لتمقة .نكا 1 جد ند الأزاق العطري :جا لك »قار و امي ين لسوت لاني 11 
]| الحيّة » ونوْ ترك الأمرّ كما كان . . لكان الأمر أهونَ عليه . 


حرق 


ا 


بتع اج ماب دي يدم 


وقوّةٌ هلذه الصفات التى بها فَوّنّها العمل بمقتضاها » وضعفُ هلذهٍ الصفاتٍ بمجاهدتها ومخالفتها » والعمل بخلافٍ 
مقتضاها ء فأَئٌ فائدةٍ فى أن يخالفٌ دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء ٠‏ فيضعف الأدنئ ويقوّيّ الأقوئ ؟! 


2111 


وستأتي أسرارٌ هذه المعاني في ربع المهلكاتٍ . 


الوظيفةٌ الرابعةٌ : أنْ يظهر حيثُ يعلمٌ أنّ في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء : 
ويحرس سرَّهُ عن داعيةٍ الرياء بالطريق الذي سنذكرُهُ في معالجة الرياءٍ في كتاب الرياءِ ؛ فقذ قال اللّهُ تعالئ : # إن 
55 دوأ آلصّدَقََتِ قِعِئَا هف #4 . وذلكَ حيثٌ يقتضي الحال الإبداء ؛ إِنَا للاقتداءِ» وما لأنّ السائلَ إنّما سألّ علئ ملأ 


2 مِنّ الناس ؛ فلا ينبغى أن يتركَ التصدّقَ خيفةٌ مِنَ الرياء فى الإظهارء بل ينبغى أنْ يتصدَّقٌ ويحفظٌ سرَّهُ عن الرياءِ بقذر 
© الإمكان . 


530 لجح 


2-6 


م 0 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 751/8 ) : والحاكم في : المستدرك ) ( 558/8 ) . 

(؟) رواه أبن المبارك في ١‏ الزهد (٠‏ 88 ) من زيادات نعيم بن حماد ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ٠0‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود 
ل 1 
/00) 

زفق نوت شيب راكنا 


الل 120 


الب 


2 


2 3 


لي 
3 


|| صورة المحتاج » فمَنْ أظهرٌ السؤالَ .. فهر الذي هتكٌ سترّ نفسو » فلا يحذرٌ هلذا المعنئ في إظهاره » وهوّ كإظهار : 
6 العو عاق فلن شيك سورك لمكاو رعسل الو لشاف باكر نلو عقا ماقا نو اير ٠‏ مازقا ادر 
عليه إشاعةٌ » وللكنْ هوّ السببُ فيها» وبمثل هنذا المعنئ قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ : ٠‏ مَنْ ألقئ جلباب الحياءٍ . 
1 فلا غيبةٌ ل0004) 


وقد قال الله تعالئ : 8 وَلمَعأمِنَا زتعم سر وَعَكيَةَ 4 ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها مِنْ فائدةٍ الترغيب » فليكن 


العبدٌُ دقيقٌ التأكّل فى ورْنِ هلذهو الفائدةٍ بالمحذور الذي فيها ؛ فإِنَّ ذلك يختلف بالأحوالٍ والأشخاص ء فقذ يكونٌ / 


الإعلان في بعض الأحوالٍ لبعض الأشخاص أفضل . ومَنْ عرف الفوائدٌ والغوائل ولم ينظ بعين الشهوة .. اتضحٌ لهُ 
الأولئ والأليق بكلّ حال . 
ل 


3 
2 


الوظيفةٌ الخامسةٌ : ألا يفسدَ صدقتَةُ بالمنّ والأذئ : 

قال الله تعالئ : 9 لا يلوأ صَدَقَِيِكيٌ لمن َألْددِى» » واختلفوا في جقيقةٍ المنْ والأذئ : 

فقيل : المنَّ : أن يذكرّها » والأذئ : أنْ يظهرّها ‏ 

وقالَ سفيانٌ : مَنْ مَنَّ .. فسدث صَلقتَهُ » فقيل لهُ : كيف المنٌ ؟ فقال : أن يذكرَهُ ويتحدَّتٌ به . 
وقيلٌ : الم : أن يستخدمّةُ بالعطاء » والأذئ : أنْ يعيّرَهُ بالفقر . 

وقبلٌ : المنٌ : أن يتكبّرَ عليه لأجل عطائِه » والأذى : أن ينتهرَه أو يوبَحَهُ بالمسألة'"' 


وقذ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم :»لا يقبلٌ اله صدقةً منَانِ »27 


عِ 


وعندي : أنَّ المنّ له أ 


منة الذي هوَ طهْرتُهُ ونجاثة مِنَ النارء وأنّهُ لؤ لم يقبلة .. لبقي مرتهناً به؛ فحقة أن يتقلد منّةَ من الفقير إِذْ جعل كَّه, 


نائباً عن الله عزَّ وجل في قبض حقٍّ الله عرَّ وجل قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنّ الصدقة تقعٌ بد الله تعالى 


قبل أن تقعٌ في يدٍ السائل »''' . 
: 00 5 ُّ 3 3 و 5 3 لم 00 06 م / 3 
فليتحقق أَنَّهُ مسلْمٌ إلى الله عزَّ وجلّ حقَةُ ١‏ والفقيرٌ آخذ مِنّ الله تعالئ رزقة بعد صيرورته مسلماً إلى الله عزِّ وجل » 
ولو كان عليه دينٌ لإنسان » فأحالٌ صاحبُ الدين به عبدَهُ أو خادمّة الذي هوّ متكمّل برزقِه . . لكان اعتقادٌ مؤوّي الدين 


. ) ]55( )» والقضاعي في « مسند الشهاب‎ 2) 11١/1١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) 781/١ ( » رواه ابن عدي في 3 الكامل‎ )١( 
. ) 1١1/7 ( » القوت‎ ١ حكن هلذه الأقوال أبو طالب في‎ )1( 


() قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . ١‏ إتحاق » ( ١114/4‏ )» وللكن روئ ملم 1١1(‏ ) مرفوعاً : 1 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : 
|| المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مّهُ » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر : والمسبل إزاره ؛ ؛ ولعل المصنف يشير إلى الحديث المتقدم : لا يقبل الله | لا 


: من ُسَمْع ...1. 
ا (4) رواه الطبراني في 3 الكبير» ( 500/1١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية») (81/4) . 


صلّ ومغرمنٌ » وهوَّ مِنْ أحوالٍ القلب وصفاتِه ؛ ثم يتفرّعٌ عليه أفعالٌ ظاهرةٌ على اللسانٍ لاه 


والجوارح ؛ فأصِلَهٌ : أنْ يرئ نفْسَهُ محيناً إليه ومنجماً عليه » وحقَّهُ : أن يرى الفقيرَ هوّ المحسِنَّ بقبولٍ حو الله عرّ وجل 1 


رن و 1 1 ا ا 2 


رو ا و ور 2 


42 


يك 


اي 


2 


2 


0 


2 


0 


ا ل ان لبه المتكفّلٍ برزقه . أمّا هو . . فإنّما يقضي الذي لزمَةٌ بشراءٍ 
ما أحبّةُ ؛ فهو ساع في حي نفِه ‏ فلج يمن بو علئ غيره . 
ومهما عرف المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أؤ أحدها .. لمْ ير نفِسَ محسناً إلا إلئ نفسه ؛ إِمّا 
لمعك و ل ل ل ل 
نّ. . فلا معاملةً ببئَهُ وبِينَ الفقير حَّ يرئ نفسَهُ محسناً إليه . ومهما جهلّ هنذا الجهلّ بأنْ رأئ نفْسَهُ محسناً إليو. . 
تفرّعَ منهُ على ظاهره ما ذُكَرَ في معنى المنْ ووعزااكية خريو) وإنظيازة ارجات تانايك لكر دفار 
والخدمة والتوقير » والتعظيع والقيام بالحقوق ٠‏ والتقديم في المجالس ؛ والمتابعةٍ في الأمور » فهلذو كلها ثمراث المنّ» 
ومعنى المنّة في الباطن ما ذكرناةُ . 


وأما الأذئ : فظاهرَهُ : التوبيحٌ والتعييرٌ ؛ وتخشينُ الكلام وتقطيثٌ الوجه » وهنّكُ الستر بالإظهار وفنونٍ الاستخفافٍ , 1 


وباطنةُ - وهو منبعة ‏ : أمرانٍ : 
أحدُمُما : كراهيئُُ لرفع اليد عن المالٍ وشدَّةٌ ذلكَ علئ نفسِهٍ ؛ فإِنّ ذلك يضيّقُ الخُلْقَ لا محالة . 

والثاني : رؤيتُةُ أنهُ خيرٌ مِنَ الفقير » وأنَّ الفقيز بسبب حاجته خسن رتب منة . 

وكلامّما منشوٌةُ الجهلٌ : 

و ل و ل ار 
أل يَدَو لقال لشي رص لقاعة وجل > والدرك في اندر الكعروه وال اشر ك يشايقلة ال يدن اسه نع عن 
رذيلةِ البخل » أَوْ شكراً لطلب المزيدٍ » وكيقّما فرضّ . . فالكراهةٌ لا وجة لها . 

واذ ا العرتي لق لاير01 اجر فصر لفو علي الحو بمواظرو ولج ١1‏ لجار الى ابساز اقيق 
بل تبولك بهو وتم نّى درجقةُ » فصلحاءٌ الأغنياءٍ يدخلونَ الجن بعد الفقراء بخمس مئةٍ عام ' ''» ولذالكَ قال صلَّى الله عليه 
م «همٌ الأحسرونَ ورب الكعبة » » فقالَ أبو ذرٌ: مَنْ هم ؟ قال ا .» الحديت”") 


كل يعجر انر رية يفا الله مالي - سُخرة لهُ ؟! إِذْ يكتسث المالّ بجُهد يجهذهوء ود تكثرٌ منهُ» ويجتهدٌ في 


حفظه لمقدار الحاجة » وقد زم 000001010101011 ا 


مستخدَمٌ للسعي في ررق الفقير » ويتميِّرُ عليه بتقلّدٍ المظالم ؛ والتزام المشاقّ » وحراسةٍ الفضلاتٍ إلى أنْ يموت » 
فيأكلهُ أعدادٌة . 

ا انتفت ا ا بتوفيق الله 0006 هُ في أداء الرك السمو ال ار 
0 والأذئ . 


. ) 4178 ( كما روئ ذلك الترمذي ( 854؟ ) » وان ماجه‎ )١( 
03 ( ومسلم‎ .)») ٠ ١450 ( رواه البخاري‎ )9( 


15 0100002 210ص 


تجاه اتاتجت ناض تامتتاي كاب سر لركه ‏ مالا لمن ف 


4 -- 3 
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يا ل 


الج مات مالك ينات ينلا 


1 


يك 


يخي حر 


3 لجية 5 عي 


/ 
“ليه 


| بحسئا؟ 


0 0 


)| بسبب صدقيه ما لم يكن يتوفَعةُ قبل ذلكَ . 
© © 5 
إن قلت : فهلذا أمدٌ غامضٌ » ولا ينفك قلت أحدٍ عند » فما دواؤٌة ؟ 


فاعلم : أن له دواءً باطناً ودواءً ظاهراً : 


)| بالقبول . 
وأمًا الظاهرٌ : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقلَدُ الم ؛ فن الأفعالَ التي تصدرٌ عن الأخلاتي تصبعٌ القلوب بالأخلات كما 
6 سيأتى أسرارُهُ فى الشطر الأخخير منّ الكتاب . 


0 4 3 1 0 5 000 و 2 7 7 
8 ولذلك ؛ كان بعضِهُمْ يضعٌ الصدقة بِينَ يدي الفقير ويمثل قاتما بِينَ يديه يسألة قبولها . حنّئ يكون هوّ في صورة 
2 


2 السائلينَ » وهو يستشعرٌ مم ذلكَ كراهيةً الردّ لو رد عليه"') 


وكانّ , بِعضّهُمْ يبسط كفَّهُ ليأخدّ الفقيرٌ منْ كمَّهِ ؛ لتكونَ يدُ الفقير هي العلا" 


تردّانِ عليه مثلّ قولِهِ » وتقولان : هلذا بذاك ؛ حتَّ تخلصّ لنا صدقتنا!”/ 


0 الدالهُ على التذللٍ والتواضع وقبول المنّةِ » ومِنْ حيتٌ الباطنٌ المعارفٌ التي ذكرناها » هلذا مِنْ حيتٌ العمل » وذلكَ مِنْ 
| حيثُ العلمٌ ؛ ولا يعالجٌ القلبُ إلا بمعجونٍ العم والعمل . 

: وهلذو الشريطة في الزكواتٍ تجري تجرى الخشرع مِنَ الصلاق» وثبت ذلك بقوله صلّى الله عليه وسلَم‎ <٠] 
لسن للمرء بِنْ صلايَهٍ إلا ما عقلٌ منهاء”” » وثبتٌ هلذا بقولِه صلَى الله عليو وسلّم :٠لا يتقيّلُ الله‎ © 


5 (1) قرت القلوب (1:9/5) 

. ) ٠١9/95( قرت القلوب‎ )١( 

)| () قوت القلوب ( 1١9/9‏ ) . 

| (4) قرت القلوب (؟9/5١1).‏ 

| (5) في ١‏ الحلية: (71/7) عن سقيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) » وعتد أبي داوود (741) مرقوعاً : ٠‏ إن الرجل 
)| لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته : تسعهاء ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها » ربعهاء ثلثها » نصفها ء » فكما أن الخشوع فرض في الصلاة 
)| لا بد منه » فكذلك الإخلاص في الزكاة . 


0 
0 


فاعلم : أنَّ لهُ علامةٌ دقيقةٌ واضحةً ؛ وهيّ أَنْ يقدَرَ أن الفقير لو جنئ عليه جنايةٌ أوْ مالأ عدواً لهُ عليه مثلاً .. هل 7١‏ 


5 ٍِ 85 اا 2 نا 5 5 01000 3 5 ل 
#] كان يزيدُ استنكارٌةٌ واستبعادًةُ لهُ على استنكاره قبلّ التصدّقٍ ؟ فإِنْ زادَ . . ل تخلّ صدقتٌّة عنْ شائبة المنّة ؛ لأنْهُ توقع | !١ه‏ 


أنَا الباطنٌ : فالمعرفةٌ بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب ء وأنَّ الفقيرَ هوّ المحسنٌ إلى الغني في تطهيره لج 


وكانث عائشةٌ وأمٌ سلمةً رضي اللهُ عنهما إذا أرسلّتا معروفاً إلى فقير قالّنا للرسول : احفظ ما يدعو بهء ثم كانتا |( 


فكانوا لا يتَوفُّونَ الدعاءً ؛ لأنَهُ شبهٌ المكافأةٍ » وكانوا يقابلونَ الدعاءً بمثلهِ » وهلكذا فعلّ عمرٌ بِنْ الخطاب وابئةُ |( 


عبدُ الله رضى اللهُ عنهُما”؟' ؛ فهلكذا كان أريابُ القلوب يداوونَ قلوبَمُمْ » ولا دواءً مِنْ حيثٌ الظاه؛ إلا هلذه الأعمال له 


حي ماد ينادم 


00 


هد 


1 


عمجو 


يدس 


210111101 


20 


يي 


وأمًا فتوى الفقيه بوقوعها موقعها ؛ وبراءة ذمتِهِ منها دونَ هلذا الشرط . . فحديتثٌ آخرء وقد أشرنا إلى معناهُ في | 
|| كتاب الصلاة . 


3 8 © 

الوظيفةٌ السادسةٌ : أنْ يستصغرٌ العطيةً : 

إِنّهُ إن استعظمها . . أعجب بهاء والعجْبُ مِنَ المهلكاتٍ ؛ وهو محبطً للأعمالٍ» قال تعالى : 9 وَوُمَ تن إذ 
5[ ويقالٌ:( إِنَّ الطاعة كلّما اسٌصْفْرَتْ . . كبرت عند الله تعالى » والمعصيةً كلّما استعظمَث . . صغرَث عند الله || 
]| تعالى )27 

وقبلَ : (لا يتم المعروفٌ إلا بثلاث : تصغيرٌهُ » وتعجيلَةُ » وستزءٌ ) ”4) 

وليس الاستعظامٌ هوّ المنَّ والأذئ ؛ فإنّهُ لؤ صرف مالَّهُ إلى عمارة مسجد أَوْ رباطٍ . . أمكنّ فيهِ الاستعظامٌ » ولا يمكنُ 0 
فيه المنّ والأذئ ‏ بل العجبٌ والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتٍ ؛ ودواؤة علم وعمل : 

أمَا العلمُ : فهو أنْ يعلم أن المُهْوَ أ ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير» وأنَّهُ قد قنمَ لنفسِه بأخسن درجات البذلٍ كما ذكرنا |, 
؟| في فهم الوجوب ء فهوّ جديرٌ بأن يستحبيّ منة» فكيف يستعظمُة ؟! 

وإن ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذلَ كلّ ماله أو أكثره . . فليتأملٌ أنَّهُ مِنْ أينَ لهُ المالٌ ؟ وإلى ماذا يصرفةٌ ؟ فالمالٌ لله 
ع وجل وله المنّةٌ عليه إذْ أعطاة » ثم وفمَهُ لبذله ؛ فلِمَ يستعظمٌ في حقّ الله عر وجل ما هو عينُ حقّ الله سبحائة ؟! ‏ 

إن كان مقامُهُ بقعضي أَنْ ينظرَ إلى الآخرة وأنَّهُ يبذلهُ للنواب . . فلم يستعظمٌ بذلَّ ما ينتظرٌ عليه أضعافة ؟! 

وأمّا العمل : فهو أَنْ يعطيّهُ عطاءً الخَجِلٍ مِنْ بخلِه بإمساكه بقيّة ماله عن الله تعالئ » فتكونُ هيئثُُ الانكسار . 
والحياء ؛ كهيئة مَنْ يطالّثِ برد وديعةٍ فيمساكٌ بعضّها ويردُ البعض ؛ لأنّ الما كله لله تعالئ ؛ وبذل جميعه هو الأحثُ |( 
عند الله سبحائَةُ » وإِنَّما لم يأمز بو عبد لأنّهُ يش عليه بسبب بخله ؛ كما قال تعالئ : 9 إن يتَسَلكثوهَا خوك يكوأ © . 53 

الوظيفةٌ السابعةٌ : أنْ ينتقي مِنْ ماله أجودةُ وأحبّهُ إليه وأحلّةُ وأطية : ' 

فإنَ الله تعالئ طيّبٌ لا يقبل إلا طيّباً”*'» وإذا كان المُخْرَجٌ مِنْ شبهةٍ . . فربما لا يكوثُ ملكا لهُ طلقا » فلا يقمٌ 


4 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة:‎ ٠ : مرفوعاً‎ ) ٠١1( إنحاف » ( 114/4 ) » وللكن روئ مسلم‎ ٠. ) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا‎ )١( 
4 لا يقبل الله‎ ١ : ولعل المصنف يشير إلى الحديث المتقدم‎ » ١ المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّهُ » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره‎ 


2 | من مُسَمّع ...2. 


(1) إذ قال المسلمون يومها : لن نغلب اليوم من قلّة » فانكشفواء ثم أمدهم الله بنصره . انظر « الإتحاف» (178/4). 
9) قوت القلوب (؟/١١١1).‏ 

(4) قوت القلوب .)1١١1١/9(‏ 

(4) كما في 1 مسلم » ( 1١15‏ ) » ومعئئ 3 طيب » ؛ منزه عن النقائص مقدذس عن الآفات والعيوب . ١‏ إتحاف) ( 111/14 ) . 
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220) 


وإذا لمْ يكن المُخَرجُ مِنْ جبّدٍ المال . . فهوّ مِنْ سوءٍ الأدب . إِذْ قذ يمسكُ الجيّدَ لنفسهٍ أؤ لعبدِه أؤ أهلِه » فيكون : 


م ال ل ل 0 ١‏ 


ننه إلى الله عر وجل . 


إن كان نظرُهُ إلئ نفسِه وثوابه في الآخرة . . فليس بعاقل مَنْ يؤثرٌ غيرَهُ على نفسِه ؛ وليس له مِنْ ماله إلا ما تصدّق | لا 


به فأمضئ » أَوْ أكلّ فأفنئ”"” : والذي يأكلّهُ قضاء وطر في الحال , فليسَ منّ العقل قصِرٌ النظر على العاجلة وترك 


| الادخار » وقذ قال تعالى : 8 يتما أزينَ اميأ موأ من يبت ما سبي وهم ْنَا لكر من الأ ولا يمُأ بيت هنة 


موت وَلَشدُر يكلهزيه إل ؟ أن مُيِصْرا فِهِ * أي : لا تأخذونةُ إلا مع كراهيةٍ وحياءٍ » وهو معنى الإغماض » فلا تؤثروا به 
0 (8") 
ربكم 

وفي الخبر : « سبقٌ درهمٌ مئة ألف درهم 6" ء وذلكَ بِأنْ يخرجهُ الإنسانُ وهو مِنْ أحلّ ماله وأجوده » فيصدرٌ ذلك 

عن الرضا والفرح بالبذلٍ , وقد يخرجٌ مئة ألفٍ درهم مما يكرّهُ مِنْ ماله » فيدل ذلك على أَنَّهُ ليس يؤئرٌ اللة ع وجل 
بحر ويلا ينا رايا أله ضاي ترا بقار لويد ركرعرة بعلن 3 لارة. 107 ارا يفا اتيز 
لحَزِب لا َعم ألْحُمَنَ 4 وقف يعض القدَاءِ ءِ على النفي تكذيباً لهُمْ» ثم ابتدأً وقال : « جرم أن كد در ؛ أي : كَسَبَ 
لهُمْ جعلهُمْ لله ما يكرهون الناك”*) 
© © © 
الوظيفةٌ الثامنةٌ : أنْ يطلب لصدقبه مَنْ تركو به الصدقةٌ : 


ولا يكتفي بِأنْ يكونّ مِنْ عموم الأصنافٍ الثمانية ؛ إن في عمومِهمْ خصوصن صفات » فليراع خصوص تلك لله 


الصفات , وه ستٌّ : 


الصفةٌ الأول : أن يطلب الأنقياء المعرضينَ عن الدنياء المتجِرّدينَ لتجارة الآخروٍ : قال صلّى الله عليه وسلّمْ :٠لا‏ | 


)١(‏ رواه العلبراني في «الكبير » ( 71/0) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١7/8‏ )» والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 181/4 ) من حديث طويل ؛ | أ 


ومن طريق أبان عن أنس رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( 750/84 ) واللفظ له . 

(؟) كمافي « مسلم :15080 ) وفيه :3 وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ء أو لبت فأيليت » أو تصدقت فأمضيت » » وأمضئ 
أبقئ . 

(6) وعند الترمذي ( 1941 ) ؛ وابن ماجه ( 1417 ) واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عله ذ في الأصحاب الذين كانرا لا ينتخبون الجيد 
م ل ل أنه بعث إليكم ما لم يكن 
لكم فيه حاجة » واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ) . 

(5) رواه النسائي ( 04/0 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : : كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما » وانطلق رجل إلئ عُوْض ماله فأخل منه مئة ألف 
ع او ا : ( وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة قال : ( لدرهم طيب أحب إلي من مئة 
ألف , اقرأ # يِكأيها أن اموا يتوأ من ملي ما سيئر . . . 4 الآيةَ ) 

أمالك تعد حير ١‏ ينا نل هبمرط ببح و سي و زرط 1 7407 اع نت رن و لطر مارز سي لك 
عل 9/.) +انظر و مغتئ'اللبيب 7:6 114/1) ٠‏ وتاج الغروش 6٠ج‏ زيم ) +:وسياق المصنف ,عند مناحب:« القوت 0154/1 تحيث فال : 
(وفي الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية » تقف علئ 9لا ) فيكون نفيأ لوصفهم أن لهم الحسنئ » ثم تستأنف م جرد أذ قد 
ا مت كد عاد يكرهون النار ؟ أي : بجرمهم واكتسابهم ) . 
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]! تأكل إلا طعام تقيّ , ولا يأكل طعامَكَ إلا تي »'''» وهنذا لأنَّ التقيّ يستعينٌ بهِ على التقوئ » فتكونُ شريكاً له في 
|| طاعته بإعاتتك إيه . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسِلّمَ : ٠‏ أطعموا طعامَكُمٌ الأتقياء » وأَوْلُوا معروفَكُمُْ المؤمنينَ»''' » وفي خبر آخرّ: « أضفث || 
بطعابكٌ مَنْ تحيّهُ في الله تعالئ !") ْ 

وكانَ بعضُ العلماءِ يؤثرٌ بالعطاءِ فقراءً الصوفية دون غيرهم ؛ فقيل لهُ : لؤ عمَّمْتَ بمعروفكٌ جميعٌ الفقراءٍ . . لكان 9 
!| أفضل ؛ ققالٌ : لاء هنؤلاءٍ قومٌ همهم الله سبحائةُ ٠‏ فإذا طرقفُمْ فاقةٌ تشتت هَمٌ أحدِهِمْ » فلأَنْ أردّ همّةَ واحدٍ إلى الله 
عزَّ وجل أحبُ إليّ مِنْ أنْ أعطيّ ألفاً ممّنْ همّئْهُ الدنيا» فذُكِرَ هنذا الكلامٌ للجنيدٍ » فاستحستَةٌ وقالَ : هنذا ولي مِنْ 
أولياء الله تعالئ » وقالَ : ما سمعتٌ مذ زمان كلاماً أحسنّ مِنْ هنذا . 

ثم حُكِيَ أنَّ هلذا الرجلّ اختلّ حالَهُ وهمٌ بترك الحانوتٍ » فبعتٌ إليه الجنيدُ مالا وقالَ : اجعلة بضاعئكٌ ولا تعرك 
]| الحانوتٌ » فإنَّ التجارة لا تفي مئلّكَ » وكانَ هنذا الرجلٌ بثَالاً لا يأخذ مِنّ الفقراء ثمنَ ما يبتاعونٌ منة”؛) 


3 


إعانةٌ لهُ على العلم , والعلجٌ أشرفٌ العبادات مهما صحّث |ل> 
1 مول 2-7 : 


وكانَ ابِنُ المباركِ يخصّصُ بمعروفه أهلّ العلم » فقيل له : لو عمَّمْتَ ؛ فقال : إِنّي لا أعرفٌ بعدّ مقام النبوّةٍ أفضل 9 
: مِنْ مقام العلماء ؛ فإذا اشتغلٌ قلبٌ أَحدِهِمْ بحاجتّه .. لم يتفرّغْ للعلم » ولمْ يقبل على التعليم » فتفرِيُهُمْ للعلم لد 


*زم) 


7 افك 

الصفةٌ الثالنةٌ : أنْ يكونٌ صادقاً فى تقواهُ وعلمه بالتوحيدٍ : وتوحيدٌه أَنَّهُ إذا أخدّ العطاءً . . حمدّ الله عرّ وجل ||" 

وشكرَوٌ ؛ ورأئ أنَّ النعمةً منةٌ » ولخ ينظ إل واسطة ء فهنذا هوَ أشكدٌ العباد ليه سبحائةُ ٠‏ وهو أَنْ يرئ أنَّ النعمة كلها ١|‏ 
ى ولم يلطر إلئ واسطهٍ ء؛ فهنذا هو بأد لله سم هو ال ير 


1 منة , 
وفى وصيةٍ لقمانٌ لابنه : ( لا تجعل بِينَكَ وبينَ الله منعماً ؛ واعددٌ نعمةً غيره عليكٌ مغرماً )'') 
ومَنْ شكوَ غيرَ الله سبحائّة . . فكأنهُ لم يعرفٍ المنعم , ولمْ ييقّنْ أن الواسطةً مقهورٌ مسخٌَّوْ بتسخير الله تعالئ ؛ 


23| رواه أبو داوود ( 4877 ) » والترمذي ( 5845 ) بلفظ : «لا تصاحب إلا مؤمناً : ولا يأكل طعامك إلا تقى ٠؛ وإنما نهئن عن مؤاكلة غير‎ )١( 
تفي ؛ لأن المطاعمة توجب الألفة » وتؤدي إلى المخالطة . بل هي أوثق عرى المداخلة . ومخالطة غير التفي تخلٌ بالدين , وتوقع في الشبهة‎ , 
.. والمحظورات » فكأنه نهئ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو عن فساد : إما بمتابعة فعل ؛ أو مسامحة في إغضاء عن منكر ؛ فإن سلم من ذلك‎ |] 
فلا يخطئه فتنته الغيرية . « إتحاف » (8/4؟17).‎ 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 20/7 )» وأبو يعلئ في 3 مسنده؛ 1١١1(‏ ) » وابن حبان في ( صحيحه» (115). 

(”) رواه ابن المبارك في ؛الزهد ؛ (13) عن الضحاك مرسلاً ؛ وابن أبي الدنيا في ٠‏ الإخوان» (147 ) » وفي بعض النسخ : ( وفي لفظ ) بدل 
)| ( وفي خبر ) ؛ وهو موافق للفظ «القوت:(5/1١١1).‏ 

(4) قوت القلوب (؟17/5١1).‏ 

(0) قوت القلوب (؟117/7). 

(5) رواه أحمد في «الزهد » ( 7784 )ء والديئوري في : المجالسة وجراهر العلم؛ 18150 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (14/8) من كلام 
)| إبراهيم بن أدهم » وهو في ١‏ القوت ؛ ( 11١/5‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه ؛ قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل أن يكون هنذا قرل تقمان من |1 
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207 . سل تعن علي وامي الفعل »وي ل لأسباب» فأمطن وهو مقهود» ول أراة تركةٌ‎ | ١ 
نْ ألقى الله تعالئ في قلبهِ 9 صلاح ديله ودنياة في فعلِهِ » فمهما قَوِيَ الباعتٌ . . أوجت ذلك جزم م الإرادة وانتهاضّ‎ 


ا 


| الفدة» ولغ سطع امب مخافة الباعث لقال ل تر فيوء ول هو سبحال حا بردت متها ومني 0 
الضعف والتردّد ء: عنهاء ومسجِّرٌ القدرةٍ للانتهاض بمقتضى البواعث » فَمَنْ تِيفّنَ هنذا . 0 له نظة إلا 0 3 


|| مثل هلذا العبدٍ الموجدٍ لا تضيعٌ . 


فأمًا الذي يمدحٌ بالعطاءِ ويدعو بالخير . . فسيذمٌ بالمنع ويدعو بالشرٌ عند اليأس مِنَّ العطاءِ وأحوالَهُ متفاوتة 


وذ ؤري آنه مل الله علية وسلم بعك معروقاً إلى بض الفقراء زقال للرستول: «احفظ ما يقول فلم وضل إلنه 


وأعطا . . قال : الحمدُ لله الذي لا ينسئ مَنْ ذكرَةُ» ولا يضيعٌ مَنْ شكرَة » ثم قال : اللهمّ ؛ إِنَّكَ لم ننس فلاناً - يعني ألا 
نفسَهُ - فاجعلٌ فلاناً لا بنساكَ » فأخبرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ ذلك ؛ فسْدٌ وقالٌ : «علمتٌ أَنَّهُ يقرل ذلك )» : 


فانظئ كيفت قصرّ التفاتّهُ على الله وحدَة”'' 


« عرفٌ لبحو لأهله »'' 


ولمّا نزلتُ براءة عائشة رضي الله عنها في قصَّةٍ الإفك . . قالَ أبو بكر رضي الله عنة 0 5 


على الكل وسلّمَ ؛ نقالث : والله ؛ لا أفعل » ولا أخمة إلا الله »كيان رسو علي الله عليه مله +1 


يا أبا بكر ؛ ؛ وفي لفظ آخر ا ل د أن 


باحك دوه و وير ب الى الاجم ويا صق اناق ان( ذا ردي رط ل النواا ان لجاع ان 
صلَّى الله عليه وسِلَه 9 

ورؤيةٌ الأشياء مِنْ غير الله سبحائَهُ وصفٌ الكافرينَ , قال الله تعالئ : « وا دج رأَنَهُ تمك أشْعَأرت لوث الي ل 
لقمطوة الجر قدا كارت من ذوؤية إدَا هُرْ يَْتئرُوت 4 » وَمَنْ لم يصفُ باطنّةُ عنْ رؤية الوسائطٍ إلا مِنْ حيتٌ إِنَّهُْ 
وسائط . . فكأنهُ لم ينفكٌ عن الشرك الخفيّ سه » فليتق الل سبحائةُ في تصفية توحيدِهِ عنْ كدوراتٍ الشرك وشوائبه . 

الصفةٌ الرابعةٌ : أنْ يكونَ مستتراً مخفياً حاجتّهُ , لا يكثرٌ الببَّ والشكوئ : أ يكرد مِنْ أهل المروءة ممّنْ ذهيثْ 
نعمّهُ وبقيث عادئهُ ؛ فهرّ يتعيّئنُ فى جلباب التجمّل » قال اللّهُ تعالى : 9 يسَبْه الْجَاملُ أغَنِبَة من التَعَذْفِ تَعَرتُمر 
(1) كذا في ؛ قوت القلوب؛ 1١/7(‏ ) وقال : ( وقد روي هلذا عن عمر وعن أبي الدرداء مع خُذَيْر ) : وبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر 
بقصة طويلة أبو بكر الخلال في « الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ٠١5‏ )؛ واسم هلذا الرجل : حُدّير » ورواه عن أبي الدرداء موقوفاً 
عليه علئ أنه هو المرسل لحُدَّير البيهئئ في : الشعب » ( 41١15‏ ) » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد» ( 81/17 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق 6 
(؟747/1)ء وكنية حُدّير أبو فوزة . 


(؟) رواء أحمد في المسند » ( 879/8 ) ؛ والطبراني في ! الكبير » ( 187/١‏ ) ؛ والبيهقي في : الشعب» ( 41١١‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله 
عنة : أنه صلى الله عليه وسلم أني بأسيرء فقاله . 


() خبر السيدة عائشة رضي الله غنها زواه أبو داوود 02114 ) » والقصة بطولها عند البخاري ( ١0)»).ء‏ ومسلم ( :719 )» والرواية الثانية عند 7 


الطبراني في ١‏ الكبير» ( 177/58) . 


مره 


2 


!| أن يُطلتِ بالتفخُص عن أهل الدين في كلّ محلَةٍ » ويستكشف عنْ بواطن أحوالٍ أهل الخير والتجمّلٍ » فثوابُ صرفٍ |51 
المعروفٍ إليه أضعافٌ ما يصرفٌ إلى المجاهرينٌ بالسؤالٍ . 1 
ْ الصفةٌ الخامسةٌ : أَنْ يكونّ مُعبلاً أو محبوساً بمرض أو بسبب مِنَ الأسباب : فيوجد فيه معنئ قولِه تعالى : 8 لمك ! 
5]| الت أتهم زرا في سيبل لي 4*'' أي : خبسوا في طريق الآخرة لعَبْلَةٍ أ ضبني معيشةٍ» أؤ إصلاح قلب » 9لا يَتَطِيون |2 
ا ران الأن 4 لالج مقصوصو التجتاح © مقيدى الأظرا بهللة الأسباب كان خسو رضي الله عن يعطي أهلٌ 5 
و البيتِ القطيعَ مِنّ الخدم العشرة فما فوقّها”" » وكانّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يُعطي العطاء علئ قَدر الَْلَةِ”' » وسئل عمز 
رين اعد عن جور ليلذ فقان + ( ره الغيال وذئة النال )19 


5 ريسم 


الصفةٌ السادسةٌ : أن يكونّ مِنّ الأقارب وذوي الأرحام : فتكونُ صدقةٌ وصلةً رحم » وفي صلةٍ الرحم مِنّ الثواب ما 
|| لا يخفى . قالَ علي رضي اللهُ عنةُ : ( لأنْ أصلَ أخا مِنْ إخواني بدرهم . أحتٌ إليّ مِنْ أن أتصدَّقَ بعشرينَ درهماً » | : 


ولأنْ أصلَهُ بعشرينّ درهماً . . أحتٌ اله أنْ أتصدَّق بمئةٌ در ولأنْ أصله بمئد در .. أحتٌ إل : أن أعحد 2 
بعشرين ب إليّ من بمئه درهم بمئه درهم ت إليّ من أن اعتق 


* 2 


م 5*,/(ه) 
رقبة ) 


والأصدقاءٌ وإخوانُ الخير أيضاً يتقدمونَ على المعارفٍ كما يتقدَّم الأقاربُ على الأجانب » فليراع هلذهٍ الدقائق . 


فهلذه هيّ الصفاتُ المطلوبةٌ » وفي كلّ صفةٍ درجاتٌ , فينبغي أن يطلب أعلاها ء فإِنْ وجدّ مَنْ جمعٌ جملةً مِنْ هلذهٍ 2 
الصفات . . فهى الذخيرة الكبرئ والغنيمةٌ العظمئ ء ومهما اجتهد فى ذلك وأصاب . . فلهُ أجران» وإِنْ أخطأً . . فلهُ 5 


أجِدٌ واحدٌ . 


إن لم الخويه تي العان "تبي بقن عو سدة السهل )ونا سوه المردا رج هه قلي فيان ور لاعف 0 


وهلذهِ الصفاتٌ هي التي تقوئ في قلبه» فتشوقةُ إلى لقاءٍ الله عزِّ وجل واليوم الآخر. 


والأجدٌ الثاني : ما يعودٌ إليهِ مِنْ فائدة دعوة الآخذ وهمَّبَه ؛ فإنَ قلرب الأبرار لها آثارٌ فى الحالٍ والمآل» فإن لا 


أصاب . . حصل الأجران ‏ وإِنْ أخطأً . . حصل الأول دون الثاني . 
فهلذا معنى تضاعف أجر | لمصيب في الاجتهادٍ ها هئا وفي سائر المواضع » واللّهُ أعلمْ . 
0# 


)١( '‏ قوله : # لِلمُمَرهِ 4 متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لهلؤلاء . ٠‏ إتحاف » (178/4) . 

؟) قرت القلرب .)١117/9(‏ 

(6) كما هو عند أبي داوود ( 7401 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلى الله عليه وسلم الفيء . . قسمه في يومه : فأعطى الآهل حظين ؛ 
4 وأعطى العَرّب حظّأ ) ؛ والآهل : الذي له زوجة وعيال ء والعَرّب : من لا زوجة له . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «العبال» ( 141 ) عن ابن عمر ؛ وهو كذلك في « القوت » (؟/118) . 

(©) قوت القلوب .)1١5/5(‏ 


كتاب أسرار الزكاة 


ف الفقائض , وباب ساقم , ووظائف فيضم 


بسيا نمس هاب استمؤاق 

اعلح : أنّهُ لا يستحقٌ الزكاةً إلا حدٌ » مسلمٌ » ليس بهاشميّ ولا مغَّلبِنَ » اتصفف بصفةٍ مِنْ صفاتٍ الأصناف الثمانية 
المذكورينَ في كتاب الله عرِّ وجل ''" فلا تصرفٌ زكاةٌ إلى كافر» ولا إلئ عبد ؛ ولا إلئ هاشم ولا مطلبي » أما 
الصبئ والمجنونُ . . فيجوزٌ الصرفٌ إليهما إذا قبفضَ عنهما وليّهُما ١‏ ا 
© 858 © 
فلنذكز صفات الأصناف الثمانية : 
الصنفُ الأَوَّلُ : الفقراءٌ : 


والفقيرٌ : هوّ الذي ليس له مال ولا قدرةٌ على الكسب » فإِنْ كان معهُ قوت يومِه وكّسوةٌ حاله . . فليس بفقير ١‏ وللكنّةُ 


تكنْ قيمةٌ القميص بحيثُ تفي بجميع ذلك كما يليقُ بالفقراءِ . . فهو فقيرٌ ؛ لِأنّهُ في الحالٍ قذْ عدمّ ما هوّ محتاجٌ إليه » 


]| وما هوَ عاجرٌ عنة ؛ فلا ينبغى أنّْ يُشترط فى الفقير ألا يكون لَهُ كسوةٌ سوئ ساتر العورة » فإِنَّ هنذا غلرٌ » والغالت أنه لج 


| لا يوجدٌ مكله . 

ولا يخْرجةٌ عن الفقر كونهُ معتاداً للسؤالٍ » فلا يجعلٌ السوالٌ كسباً » بخلافٍ ما لؤ قدرٌ على كسب ؛ فإِنَّ ذلكَ يخْرجُةُ 
عن الفقر ء فإِنّ قدرٌ على الكسب بآلةٍ وليمن له آله . . فهو فقيرٌ » ويجوزٌ أن يُشترئ لهُ آله . 

وَإِنَّ قدرعلئ كسب لا يليقٌ بمروءته وبحالٍ مثْله .. فهر فقيرٌ» وإِنْ كان متفقهاً ويمنعٌهٌ الاشتغال بالكسب عن 
التفقه .. فهوَ فقي » ولا تعتبث قدرثة!") 

وَإنْ كان متعيّداً يمنعُهُ الكسثُ " وظائف العبادات وأوراد الأوقات . . فليكتسث ؛ لأنَّ الكست أول؛ ذلك . قال 

: ب مِنْ وظائف العباداتٍ وأوراد الأوقاتٍ . . فليكتس ب أول من 

صلَّى الله عليه وسلَم : «طلبٌ الحلالٍ فريضةٌ بعد الفريضة »7 » وأرادٌ به السعيّ في الاكتساب . 


0 


وقال عمرٌ رَضِيّ الله عنْهُ : ( كسبٌ في شبهة خير مِنْ مسألة )2:7 


ون كان مكفياً بنفقةٍ أبيهِ أو مَنْ تجبُ عليه نفقئهُ .. فهلذا أهونٌ مِنَ الكسب ء فليسس بفقيرٍ . 


كك 


8 5ه هه 


)١(‏ في فوله تعالئ : 8 إِثَّمَا ألصَدَقَكُ مقر اتسين والتيييت عَلَهَا الولو مومه تف قاب تالْكربين وَفِ سَيِلٍ أله تأ الَْجِيلٌّ فيصَةٌ عِنَ أله َل 


| (7) ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلرم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة والرياضة . . لا يدخل في هنذا . ١‏ إتحاف 6 ( 188/4 ) . 
(6) رواء الطبراني في ١‏ الكبير » ( 74/٠١‏ ) ؛ والبيهقي في : السنن الكبرئ » (178/5) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : إصلاح المال» (77) ء وأبن عبد البر في ١‏ التمهبد » (74/18”) بلفظ : ( مكسبة فيها بعض الدناءة خبر من 
مسألة الناس ) 


د 


ابره 


د 


1 


١‏ غننٌ ؛ والدويرةٌ التي يسكتّها والنوبُ الذي يسترُهُ علئ قدْر حالِهِ لا يسلبُهُ اسم المسكين ؛ وكذا أثاثُ البيت ؛ أعني : ما 
1 يحتاحٌ إليه » وذلكَ مما يلين به ؛ وكذا كنب الفقهِ لا تخرجهُ عن المسكنةٍ , وإذا لم يملكُ سوى الكتب .. فلا تلزمة 
| صدقةٌ الفطر؛ وحكُمْ الكتاب حكجٌ الثوب وأثاثِ البيت ؛ فإنهُ محتاجٌ إليه » وللكن يتبغي أنْ يحتاطٌ في فهم الحاجة 


4 


والمسكينٌ : هوَ الذي لا يفي دخَلْهُ بخَرْجِهِ » فق يملكُ ألف درهم وهو مسكينٌ » وقذ لا يملكُ إلا فأساً وحبلاً وهو || 


بالكتاب » فالكتابٌ محتاجٌ إليه لثلاثة أغراض : التعليمٌ » والاستفادة » والتفدّج بالمطالعة . 
أنَا حاجةٌ التفرّج . . فلا تعتبرٌ ؛ كاقتناءٍ كتب الأشعار وتواريخ الأخبار وأمشالٍ ذلك . مما لا ينفمٌ في الآخرةٍ ولا | 
يجدي في الدنيا إلا مجرّدٌ التفرّج والاستئناس » فهنذا يباعٌ في الكفارة وزكاةٍ الفطر » ويمنمٌ اسم المسكنة . 


وأنّا حاجةٌ التعليم إِنْ كانَ لأجلٍ الكسب ؛ كالمؤوْبٍ والمعلّم والمدرّس بأجرة . . فهلذو آلتّهُ » فلا تباعٌ في الفطرة ؛ 


كأدواتٍ الخيَّاطٍ وسائر المحترفينَ , وإِنْ كان يدرّسُ للقيام بفرض الكفاية . . فلا تباعٌ أيضاًء ولا يسلبّهُ ذلكَ اسم 


وأنّا حاجةٌ الاستفادة والتعلّم مِنّ الكتاب ؛ كادخارو كتات طب ليعالجٌ به نفسَهُ » أؤ كتات وغظ ليطالعٌ فيه ويتعظ 


6| به . . فإِنْ كان في البلدٍ طبيبٌ وواعظ . . فهلذا مستغنيئ عنة . وإِنْ لم يكن .. فهو محتاجٌ إليهِ ؛ ثم ريما لا يحتاجُ إلى 


مطالعة الكتاب إلا بعد مدّةٍ » فينبغي أنْ يضبط مدَّةٌ الحاجة ‏ والأقربٌ أنْ يقال : ما لا يحتاحٌ إليه في السنةٍ فهوَ مستخنيئ 
عنة » فإنَّ مَنْ فضلّ عَنْ قوت يومه شيءٌ . . لزمثْهُ الفطرةٌ » فإذا قدَّرْنا حاجة القوت باليوم .. فحاجةٌ أثاث البيت وثياب 
البدنٍ ينبغي أن تقدّرَ بالسنةٍ ‏ فلا تباغ نيابُ الصيف في الشتاءِ ولا ثيابُ الشتاءِ في الصيفب , والكتبٌ بالثياب والأثاث 


وقد يكونٌ لهُ من كتاب نسختانٍ » فلا حاجةً إلا إلى إحداهُّما . فإنّ قال : إحداهُما أصحٌ . والأخرئ أحسنٌُ » فأنا 


| محتاجٌ إليهما . . قلنا : اكتف بالأصحٌ وبع الأحسنّ » ودع التفرّجَ والترفة . 


وإِنْ كان نسختانٍ مِنْ علم واحدٍء إحداهُّما بسيطةٌ والأخرئ وجيزةٌ ؛ فإِنْ كانَ مقصودٌهُ الاستفادة . . فليكتفٍ 5 
بالبسبط » وإنْ كان فصدةُ التدريسن . . فيحتاج إلبهما ؛ إِذْ في كل واحدة فائدةٌ ليس في الأخريئ . ١‏ 

وأمثال هدذهٍ العصور لا تنحصرٌء ولمْ يُتعرّضْ لهُ في فْنّ الفقه » وإنّما أوردناة لعموم البلوئ ٠‏ والتنبيه بجنس هنذا 
النظر علئ غبره » فإنَّ استقصاءً هلذه الصور غيرٌ ممكن ؛ إِذْ يتعدّى مثلّ هنذا النظر في أثاثِ البيت في مقدارو وعدده 
ونوعه » وفي ثياب البدنٍ » وفي الدار وسعتّها وضيقها ؛ وليس لهلذو الأمور حدودٌ محدودةٌ ؛ وللكنّ الفقية يجتهدُ فيها 
برأيه » ويقربُ في التحديدات بما يراه » ويقتحمٌ فيه خطرّ الشبهاتٍ . والمتورّعٌ يأخذٌ فيه بالأحوط ويدعٌ ما يريبةٌ إلى ما 
لا يريبهُ » والدرجاتُ المتوسطةٌ المشكلةٌ بِينَ الأطرافٍ المتقابلةٍ الجليّة كثيرةً » ولا ينجي منها إلا الاحتياط . والنّة أعلم . 

© 5 
الصنفُ الثالتٌ : العاملونٌ : 
وهجٌ السعاةٌ الذينَ يجمعونٌ الزكواتٍ سوى الخليفةٍ والقاضي » ويدخلٌ فيه العريفٌ والكاتبُ والمستوفي والحافظ 


7 


41 : 7 ربع العبادات ف حم 
ا نقصنَ لي بن ملو المسلو 


الصتفُ الرابعٌ : المؤلفةٌ قلوبُهُم : 
وهم الأشرافٌ الذينَ قد أسلموا وهمْ مطاعونَ في قَومِهمَْ » وفي إعطائِهم تقريرُهُمْ على الإسلام : وترغيبُ نظرائهم 


الصنفٌ الخاممن : المكاتبونّ : 
ويدفعٌ إلى السيّدٍ سهمٌ المكاتب . وإِنَّ دفعَ إلى المكاتب . . جازٌّء ولا يدفغ السيّدُ زكاتة إلى مكاتب نفسِه ؛ لأنَّهُ 


7 بعد عبد لهُ 


الصنفُ السادمئ : الغارمونٌ : 
والغارمٌ : هو الذي استقرض في طاعةٍ أَوْ مباح وهو فقيرٌ» فإنٍ استقرضّ في معصية . . فلا يعطئ إلا إذا تابّ» ون ! 
2 كان غنياً . . لم يقض ديئْهُ إلا إذا كان قدِ استقرضَ لمصلحة أؤ إطفاءِ فتنة . 


الصنفث السابعٌ : الغزاةً الذينَ ليس لهُمْ مرسومٌ في ديوان المرتزقة : 
فيصرفٌ إليهم سهمٌ وإنْ كانوا أغنياءً ؛ إعانةً لهم على الغزو . 
© 8 


الصننتٌ الثامنٌ : ابن السبيل : 
5 وهوّالذي شَخَّصّ مِنْ بلدِهٍ ليسافرٌ في غير معصية أو اجتازّ بها » فيعطئ إِنْ كان فقيراً » وإِنْ كان لهُ مال ببلدٍ آخر. . ١‏ 
| أعطي بقذر بُلعته 


8 © © 
َإِنْ قلت : فبم تُعر ف هلله الصفاتٌ ؟ 


قلنا : أكَا الفقدٌ والمسكنةٌ . . فبقول الآخذٍ, ولا يطالتُ ببينة ولا يحلف » بل يجوز اعتمادٌ قوله إذا لَنْ بعلن كذئةً 
فبقول الااخد ب ببينةٍ يجو قول 

وأمًا الغزؤ والسفرٌ . . فهوّ أمرٌ مستقبلٌ » فيعطئ بقوله : ( إِنِّي عازمٌ )''' » فإنْ لَمْ يف به . . استردٌ . 

وأا بقيةُ الأصنافٍ . . فلا بد فيها مِنَ البينة » فهاذه شروطً الاستحقاق » وأمّا مقدارٌ ما يصرفٌ إلى كل واحدٍ . . 


د كك 


(0 أي ب و جه ول لد ل ل : ( إني غاز ) ؛ وعليه مشى الحافظ الزبيدي في 7 الإتحاف ) (197/5) . 


00 


تت 


2 


2 


4 


7 


و وت 


2 


6 هما حلفت لين ولس إلا ليون 134" 


4 مريضّةٌ » فزوئ عنةُ فُضُولّها » وساق إليه قدرٌ حاجته علئ أيدي الأغنياءِ ليكونَ شغلٌ الكسب والتعب في الجمع والحفظ 


“| الدنيا ء ولا تشْعْلَّهُمْ عن التأهّبٍ القاقةٌ » وهلذا منتهى النعمة » فحقٌ الفقير أن يعرف قذرٌ نعمة الفقرء ويتحقّنَ أنَّ 
| فضّلّ الله عليه فيما زواه عن أكثدُ مِنْ فة فضِلِهِ فيما أعطاه ؛ كما سيأتي في كتاب الفقر د تحقيقة وبيانُة إِنْ شاءً الله تعالئ . 


الأولئ : أن يعلم أنَّ الله تبارك وتعالئ أوجبٌ صرفٌ الزكاة إليه ليُكفئ مُهِمَّهُ ؛ ويجعلٌ همومَةٌ همّاً واحداً : 

فَقدٌ تعبَّدَ الله عر وجل الخلٌ بِأنْ يكول همّهُمْ واحداً ؛ وهوّ الله سبحانة واليوم الآخرٌ؛ وهوّ المعنيٌ بقوله تعالى : 

وللكنُ لما اقتضتٍ الحكمةٌ أنْ تسلّط على العبدٍ الشهواثُ والحاجاثٌ وهيّ تفرّقٌ همَّهُ .. اقنضى الكرمٌ إفاضة نعمةٍ !!3 
تكفي الحاجات » فأكثرٌ الأموالَ وصيّها في أيدي عبادهِ لتكونٌ آله لهُم في دفع حاجاتِهمٌ » ووسيلةً لتفْرَعْهُمْ لطاعاتهم » |! 


فمنَهُمْ مَنْ أكثرٌ مالَهُ » فجعلّهُ عليه فتنةً وبليةٌ » فأقحمّةُ في الخطر » ومنهم مَنْ أحبّة » فحماهٌ الدنيا كما يحمي المشفقٌ 


عليه ؛ وفائدثُهُ تنصبٌ إلى الفقراء » فيتجرّدونَ لعبادةٍ اللّه والاستعداد لما بعد الموتٍ » فلا تصرفهُمْ عنْ ذلك فضولٌ 


خرؤي مر يبا 


جيك 


فليأخدٌ ما يأخَدُّهُ مِنَّ الله سبحاتّة رزقاً وعوناً لهُ على الطاعة » ولتكنْ نيّثهُ فيه أن يتقرّئ به على طاعة الله تعالى. اله 
إن لم يقدز عليه . . فليصرفَة إلئ ما أباحَهُ الله تعالئ » فإنٍ استعان به على معصية الله ع وجل . . كان كافراً لأنعم اللّوء ||[ 
مستحقاً للبعد والمقت مِنّ الله تعالئ . 


الثائيةٌ : أنْ يشكرٌ المعطيّ ويدعوّ لهُ ويثني عليه : 

ويكونُ شكرْهٌ ودعاؤٌةُ بحيتٌ لا يخرجُهُ عنْ كونه واسطةً » وللكنّهُ طريقٌ وصولٍ نعمة الله تعالئ إليه » وللطريق حق |23 
عن حي جْمَلة هله طريقا وواسطة “وذلاك لآ يخافي زؤبة التحمة ون اللو سبيداثة فق قال مان الله عليه رسلم + وتن ١‏ 
لَمْ يشكر النامس . . لمْ يشكر الله »”'' » وقد أثنى الله تعالئ علئ عبادِهِ في مواضعٌَ علئ أعمالِهِمْ وهو خالقها وخالق 
القدرة عليها ؛ نحو قوله تعالئ : 8 يِيْمَ الْمَبَدُ إِنَهْد أوَاتٌ # . . . إلى غير ذلك . 

وليقل القابضن فى دعائه : ( طهِّرَ اللّهُ قلبَّكَ فى قلوب الأبرار» وزكئ عملكٌ فى عمل الأخيار» وصلئ على روجِكٌ 
في أرواح الشهداء )'"' ؛ وقد قال صلَى الله عليه وسلّمٌ : «مَنْ أسدئ إِليكُمْ معروفاً . . فكافئوة » فإِن لمْ تستطيعوا . . |( 
فادعوا لهُ حتّئ تعلموا أَنَّكُمْ قد كافأتموة»”؟) 


5 فأكفيهم مؤنئهم وهمومهم » وروى ابن ماجه ( 701 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً ؛ هم‎ ٠ أي : بقصدرني بعبادتهم وتذللهم‎ )١( 
5 1١54/4 ( الإتحاف»‎ ١ آخرته . . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا . . لم يبال الله في أي أوديئها هلك » . انظر‎ 
.)19804 ( )ء والترمذي‎ 441١ ( رواه أبو داوود‎ )5( 

(9) قوت القلوب (؟/9١17).‏ 

(4) رواه أبو داوود ( 11797 ) » والنسائي ( 85/0 ) . 


ومِنْ تمام الشكر أن يست عيوب العطاء إن كل فبه عيب » ولا يحقرَة ولكردةة وا بالمتع | ملع » ويفجمَ عند 
ّ نفس وعنة الناس صَنيعَة » فوظيفةٌ المعطي الاستصغارٌ» ووظيفةٌ القابض تقلّدُ المنِّ والاستعظمُ » وعلئ كل عبد القيام : 
بحقّهِ ه وذلكَ لا تناقضضَ فيه ؛ إِذْ موجباتٌ التصغير والتعظيم لا تتعارض » والنافعٌ للمعطي ملاحظةٌ أسبابٍ التصغير » ْ 
ويضِرَهُ خلافُةُ » والآخدُ بالعكس منة” وكل ذلك لا يناقض رؤيةً النعمةٍ مِنّ الله تعالئ ؛ فإنَّ مَنْ لا يرى الواسطة | 
, واسطهةً . . فقذ جهلَّ . وإنَّما المنكّرُ أنْ يرى الواسطةً أصلاً . 


7 4 
بك وما 
إن لم يكن مِنْ حلْه . . تورّعٌ عنة » ومن يَثَقِ ْلَه يحل لَه مَخيَا 8# وَيَرذْقَهُ من حَْتُ لَا يحت # » ولنْ يعدم المتورعٌ عن |2 
2 الحرام فتوحاً منّ الحلالٍ , فلا يأخدَّنْ مِنْ أموالٍ الأتراكِ والجنودٍ وعمّالٍ السلاطين' '' و مَنْ أكثرٌ كسبه مِنَ الحرام ؛ إلا | 
ا ا ل ا 0 
هنذا أن بتصدُقٌ بو علئ ما سبأتي بيائهُ في كتاب الحلالٍ والحرام » وذلكَ إذا عجر عن الحلا , فإذا أخدّ . . لخ يكن : 
]| أده أخدّ زكاةٍ ؛ إِذْ لا بقع زكاةً عن مؤذِيه وهو حرام . ١‏ 

© © © 
الرابعةٌ : أن يتوقّئ مواقم الريبة ا 
فلا يأخدُ إلا القدرّ المباح ٠‏ ولا يأخدٌ إلا إذا تحمّقٌ أنَّهُ موصوفٌ بصفةٍ الاستحقاقٍ . 
إن كان يأدٌ بالكتابة أو الغرامةٍ . . فلا يزيدُ علئ مقدار الدين . وإِنْ كان يأخدٌ بالعملي . . فلا يزيدٌ على أجرة || 
5 المثلٍ » وإِنّ أعطي زيادة . . أبئ وامتنع ؛ إِذْ ليسَ الما للمعطي حتّى يتبرّعَ به » وإِنْ كانَ مسافرا . . لمْ يزذ على الزادٍ : 
8 وكراءٍ الدائة إلن مقصدو »ء وإِنْ كانَ غازياً . . لم بأخذْ إلا ما يحتاجُ إليه للغزو خاصّةٌ ؛ مِنْ خيل وسلاح ونفقةٍ » وتقديرٌ 5 
١‏ الاقبالاتضهاد» لين لا تم ةا زه الست مزالروع تزللانا بريقة نالا برل ْ 
2 وإِنْ أخدّ بالمسكنة. فلينظز ولا إل أثاث بيه وثيابه وكتبه : هل فيها ما يُستغنئ عنة بعينه أو يُستغنئ عن نفاسيه 
]| فيمكنٌ أَنْ يبدّلَ بما يكفي ويفضلّ بعضُ قيمته ؟ وكلّ ذلكَ إلى اجتهاده » وفيه طرفٌ ظاهدٌ يتحمّق معَةُ أنه مستحقٌ » 


©]| وطرفٌ آخرٌ مقابلٌ يتحقّيُ معَه أنَّهُ غيرٌ مستحقّ , وبِينَهُما أوساطً مشتبهةٌ » ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشكٌ أنْ يقمَ فيه » لا 
2 والاعتمادُ في هنذا علئ قولٍ الأَخذٍ ظاهراً . ْ 
0 وللمحتاج في تقدير الحاجاتٍ مقاماتٌ في التضبيت والتوسيع ؛ ولا تنحصرٌ مراتبة ؛ وميلٌ الوَرع إلى التضيبتي ؛ وميل 4 
| المتساهلي إلى التوسيع ؛ حتّى يرئ نفسَهُ محتاجأً إلى فنونٍ بِنَ التوسيع هي ممقوتةٌ في الشرع . 

]| ثم إذا تحمّقَتْ حاجتُة . . فلا يأخذنْ مالاً كثيراً» بلْ ما ينيمّمٌ كفايئَُ مِنْ وقت أَخَذِهِ إلى سنةٍ» فهلذا أقصئ ما يرخصُ 
© فيه مِنْ حبثُ إِنَّ السنة إذا تَكرّرَثُ . . تكرّرث أسبابُ الدَّخْلٍ ؛ ومِنْ حيثُ إِنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَاذَخَرَ لعياله |7 


)١( | 9‏ فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم » ويضِرُهُ التحقير . : إتحاف» ( 151//4 ) . 


| (0) أي ١‏ ل لاص اهدر ب اك .قلا منع . 


زٍ ورت ف راان ايت تيعد :3 لمق مسحي دراو تدر لو جاح قير أ جاجز بي 7 


: ومذاهثُ العلماء في قذر المأخوذٍ بحكّم الزكاةٍ والصدقةٍ مختلفةٌ اميد بواجي إل حدّ أوجب الاقتصارٌ 
2 علئ قدر فوتٍ يومِه وليلتهِ ؛ وتمسكَ بما روى سهلٌ بن الحنظلية أنَّ النبيّ صلَّى الل عليه وسلَّم نهئ عن السؤالٍ مع 

!| الغنى » فسكلَ عن غناء» فقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : اغداوٌهُ وعشَاؤٌة )229 
0 وقالَ آخرون : يأخدُ إلئ حدّ الغنئ » وحدٌ الغنن نصابُ الزكاة ؛ إِذْ لمْ يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياءٍ ؛ 
فقالوا : لهُ أن يأخدّ لنفسِهِ ولكلّ واحدٍ مِنْ عيالِهِ نصاب زكاة . 

وقالَ قائلونَ : حدٌ الغنن خمسونٌ درهماً أو قيممُّها مِنّ الذهب ؛ لما روى ابن مسعودٍ : أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : أ 
ات مسأل لمان دعي .جا يرع القائه ولو يجيه قوفن بت وناهاة لقان «وعميرة ورف ال قكياين 0 
الذهب ؛ ؛ رقيل : راويه ليس بقويٍ '"' 

وقالَ قومٌ : أربعونَ ؛ لما رواهُ عطاءُ بن بسار منقطعا أنَُّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ مَنْ سألَ ولهُ أوقيةٌ . . فقذ ألحت 
في السؤال ,'؟) 

وبالعٌ آخرونَ في التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدازما.. يشتري به ضيعة » فيستغنيَ بها طول عمرو أو يهِيَّ بضاعة || 
١‏ الج نيار سقو رهاس هرة 9 إننا نع انرو وذ قال عون رقي الناع : زد املك به دأغسرا ل 
حتّى ذهب قومٌ إلى أنَّ مْنِ افتقر . . فلهُ أن يأخدٌ بقذر ما يعودٌ بهِ إلى مث حالِهِ ولو عشرةً آلافٍ درهم ء إلا إذا خرج |! 
عن حدٌ الاعتدال . ّْ : 


ولما شغلٌ أبا طلحة بستانّهُ عن الصلاةٍ . . قال : جعلتُةٌ صدقةً » فقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « اجعلةُ في قرابتِكَ » 
فهو خيدٌ لك 6'"' ؛ نأعطاءٌ حسَانَ وأبا قتادة » فحائطً مِنْ نخل لرجلين كثيدٌ مغن » وأعطئ عمد رضى اللهُ عنةٌ أعرابياً || 
تاقد مقا فر زه" + فهلنا ها تسكن فنو.. : 


فأمًا التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية .. فذالكَ ورد في كراهية السؤالٍ والترددٍ على الأبواب » وذلكٌ مستنكرٌء 


(1) كسا في « البخاري 0( 18:0 ) » و( مسلم ) ( 11/81 ) بلفظ : ( كانت أموال بني النضير مما أقاء الله علئ رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون ١١‏ 

بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق على أهله نفقة سئة , وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في 

سبيل الله ) ؛ ولفظ الترمذي (1,14 ) : ( كان يعزل نفقة أهله سنة) . 

(١؟)‏ رواه أبو داوود ( 1178 ) بلفظ ؛ « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من التار » فقالوا : وما يغتيه ؟ قال : ١‏ قدر ما يغديه ويعشيه). 
() رواه أبو داوود 1777 )» والترمذي ( 10٠‏ )» والنسائي ( 99/0 ) » وابن ماجه ( ٠») 184٠‏ وقوله : ( قيل : راويه ليس بقوي ): عنئ به 

| حكيم بن جبير» نقد ضعفوه : متهم بالرفض : ولذا ضعّف الحديث النسائي واللخطابي ٠‏ ولذا طليوا من سفيان الرواية عن غيره؛ فحدّثهم عن | 

زبيد ؛ فصار الحديث بهلذا الطريق قويا » والله أعلم . « إتحاف» ( ١/4‏ 1). 

(؛) رواه أبو داوود (/17717 17148 ) ؛ والنسائي ( 48/0 ) ٠‏ زاد هشام في حديثه عند أبي داوود : ( وكانت الأوقية علئ عهد رسول الله صلى الله : 

عليه وسلم أربعين درهماً ) » وبالأربعين صرّح النسائي في حديث آخر ( 98/0 ) . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » .)1١057(‏ 

(5) روى الجزء الأول منه مالك في : المرطأ » ( ٠ ) 18/١‏ والباقي عند البخاري ( 1451 )ء وملم (444). 

9) رواه ابن عساكر في ؛ تاريخ دمشئ : ( 1715/15 )0 وظثراها هنا : أبوها وأمّها 


حكمٌ آخرٌ » بلٍ التجويزٌ إلى أنْ يشتري ضبعةً فيستغنيَ بها أقربُ إلى الاحتمالٍ ؛ وهوّ أيضاً مائلُ إلى الإسرافٍ . 

والأقربُ إلى الاعتدالٍ : كفايةٌ سنةٍ » فما وراءه فيه خطرٌ » وفيما دوه تضييقٌ » وهللو الأمورٌ إذا لم يكن فيها تقديٌ . . 
جم بالتوقيفٍ » فليسس للمجتهدٍ إلا الحكمٌ بما يقعٌ لهُ » ثم يقال للورع : : استفت قلبَكَ وإِنْ أفتوكٌ وأفتوكَ » كما قالَهُ 
صلّى الله عليه وسلُم'''؟ إذ الم حَوَاُالقلوب , فإذا وجد القابضي في نفسه شيثاً مما يأخدة . . فليتق الله فيو» ولا 
يترخصن تعللاً بالفتوى منْ علماءٍ الظاهر ؛ فإنَّ لفتاويهم قيوداً ومطلقاتٍ مِنَّ الضروراتٍ » وفيها تخميناتٌ واقتحامٌ 
شبهاتٍ ؛ والتوقي مِنَ الشبهات مِنْ شيّم ذوي الدين وعاداتٍ السالكينَ لطريقٍ الآخرة . 


© © 8 


الخامسةٌ : أن يسألَ صاحب المالٍ عنْ قدُر الواجب عليه : 


فإنْ كان ما يعطيد فوق الكّمْنِ . . فلا يأخذْ منة ؛ لأنَهُ لا يستحقٌ مع شريكَيد إلا النّمْنَ » فلينقصن مِنّ التمْنِ مقدار ما 
يصرفُ إلى اثنين مِنْ صنفه » وهلذا السؤال واجبٌ علئ أكثر الخلق » فَإِنّهُمْ لا يراعونَ هلو القسمة ؛ ما لجهل » وإمّا 
لمفافل :وركلنا وجول ملك الول :طن مل علده الأمر و ذا ثم يقلج على القن اتعبال التحزين : وسيائن دعر مظان 
لوال وري الاحتمالٍ في كتاب الحلا والحرام إن شاءً اللّهُ تعالئ . ٌ 


# #6 «6 


كتاب أسرار الزكاة 


جه جه ةا لاو ةي مر 


التصَلٌالايغ 


ؤصدفت اللطوع ٠‏ وفضدبا » وآداب ايزا وإعطائها 


سيان فضي الشامتم 


الأخبارٌ : 

وله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ تصدّقوا ولؤ بتمرة » فإِنّها تسد مِنَ الجائع » وتطفىئٌ الخطيئة كما يطفئئٌ الماءٌ النار»”'" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «اتقوا النارّ ولؤ بشّ تمرة» فإِنّ لم تجدوا . . فبكلمة طيبة»'"! ْ 

]1 وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :: مَا من عبدٍ مسلم يتصدّقٌ بصدقةٍ مِنْ كسب طيّبٍ - ولا يقبلٌ الله إلا طيّبا - إلا كان الله 4 
ماعنها بنلن عرويانة كمايزي اعلا تيدلة أواقاو حل يل الت ستل اغوي ْ 


011 4 شو 2 6 5 :0 4 5 5 3 34 
وقال صلى اللَهُ عليه وسلمٌ لأبي الدرداءِ ٠:‏ إذا طبختٌ مرقة . . فأكثز ماءها ء ثم انظ أهلّ بيت مِنْ جيرانك » فأصبهُم |؛ 
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7 من بمعروفٍ ا 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما أحسنٌ عبدٌ الصدقةً إلا أحسنّ الله عر وجل الخلافة علئ تركته»0*) 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ كل امرئ في ظلّ صدقيه يو القيامة حمّى يُقضئ بِينَ الناس »07 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الصدقةٌ تسد سبعينَ باب مِنَ الشرّ»”" . 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ صدقةٌ السرّ تطفئئٌ غضب الربٌ عر وجل »'*) 

وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : :ما الذي أعطئ مِنْ سَعةٍ بأفضلّ أجراً مِنَ الذي يقبلٌ مِنْ حاجة»”'' , ولعلٌ المراد به : ١‏ 
]| الذي يقصدٌ مِنْ دفْع حاجتهِ التفّ للدين ؛ فيكوثُ مساوياً للمعطي الذي يقصدُ بإعطائِهِ عمارة دينه . 
وسكئلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : أي الصدقةٍ أفضلٌ ؟ قال : « أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ » تأملٌ الغنن أ 
]| وتخشى الفاقة . ولا تمهلٌ حتّ إذا بلغتٍ الحلقوم . . قلتّ : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذاء ألا وقذ كان لفلان»7"'" . : 


وقد قال صلَى الله عليه وسلّمَ يوماً لأصحابه : ٠‏ تصدّقوا » » فقالَ رجلّ : إِنَّ عندي ديناراً » فقالَ : ٠‏ أنفَفْهُ على : 


. )101١( »دهزلا١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
.)1١:15( رواه البخاري ( 111 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
.)1١14( رواه مسلم‎ )( 

(4) رواه مسلم ( 1710 ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي الله عنه . 

(8) رواه أبن المبارك في « الزهد » (147 ) عن ابن شهاب مرسلاً . 

(5) روأه ابن حبان في « صحيحه» ( 88٠١‏ )ء وأبو نعيم في ٠‏ الحلية »(181/8). 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 714/4 ) . 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 711/8 ) ؛ والحاكم في 3 المستدرك » ( 078/7 ) . 
(9) روأه الطبراني في « الأوسط » ( 8171 )ء وأبو نعيم في « الحلية » (544/4) . 
)٠١( |)66‏ رواه البخاري (( ١1514‏ )» ومسلم ( 1١5‏ ) . 


اماج ار انا كاب أسرار الركاة اجا 3ج سا ا ناجيه ا ديد ديد 
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ربع العبادات 
نفِسِكٌ ؛ ؛ فقالَ : إِنَّ عندي آخرّء قَالَ ٠:‏ أنفَفْهُ على زوجئِك 4 » قال : إنَّ عندي آخرّء قال ١:‏ أنفَقّهُ على ولدِكَ ». قال : 
إِنَّ عندي آخرء قال : « أنفقُةُ علئ خادمِك »: قال : إِنَّ عندي آخرء قال صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أنتٌ أبصدٌ بو»' 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تحلٌ الصدقةٌ لآل محمدٍء إنّما هي أوساحٌ الناس »27 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ردُوا مذمّةٌ السائلٍ ولو بمثلي رأس الطائر منّ الطعام »”*) 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لؤ صدق السائلٌ .. ما أفلح مَنْ رده ؛) ٌ 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ رد سائلاً خائباً مِنْ بيه . . لم تغشَ الملائكة ذلك البيتَ سبع أيام ) . 

وكانّ نييّنا صلّى الله عليه وسلّمَ لا يكل خحصلتين إلئ غيره ؛ كان يضعٌ طَهورَهُ بالليلٍ ويخْجَرْهُ . وكانّ يناولٌ المسكينٌ 


انك 
ُ 


4 


بيك 


وقال صلَّى الله علب وسلّم : وليمن المسكينٌ الذي ترد الغمرةٌ والتمرتان واللقمةٌ واللقمتان» إنّما المسكين 
المتعمّفثُ » اقرؤوا إن شكتُم : # لا يتوت ألتا إِلْحَاهًا 0#" 
وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ :؛ما مِنْ مسلم يكسو مسلماً. . إلا كان في حفظ الله عر وجل ما دامث عليه من أ 


1 
رقعة ) 


الآثار : 
قال عروةٌ بن الزبير : ( لقد تصِدَّقَتْ عائشةٌ رضي الله عنهًا بخمسينَ ألفا ‏ وإِنَّ درعها لمرقّمٌ )0 . 
وقالٌ مجاهدٌ في قولٍ الله تعالى : 9 وَيلُونَ العم عل يد فقال : ( وهم يشتهونَهُ )1) 


وكان عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعل الفضلّ عند خيارنا » لِعلْهُمْ يعودونَ به على أولي | 
الحاجة ما ) . 


وقال عبدُ العزيز بن عمير: (الصلاةٌ تَبلِعْكَ نصف الطريق , والصومٌ يبِنَغْكَ باب المَلِكِ» والصدقةٌ تدخلك لا 
ذلك 
عليه ) 


,) 419/1 ( » والنسائي ( 77/0 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 78797 ) , والحاكم في « المستدرك‎ ٠ ) 1141 ( » رواه أبو داوود في سئنه‎ )١( 
.)101/8( روا مسلم‎ )( 

() وواه العقيلي في « الضعفاء » ( ١11/١‏ ) وفيه : ( رأس الذياب ) بدل ( رأس الطائر ) » ورواه ابن أبي شيبة في المصدف ؛ ( 4415 ) عن 
حميد بن عبد الرحملن قال :( كان يقال ؛ ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة) . : 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (111/8 ) بلفظ : ١‏ لولا أن المساكين يكذبون . . ما أفلح من ردّهم »» وكذلك هو عند البيهقي في ١‏ الشعب » أل 
»)"1١1(‏ وهو بلفظ المصنف رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 591/4 ) ؛ وانظر « الإتحاف 0( 1131/4). 

(5) رواه ابن ماجه ( 787 ) من ابن عباس قال : ( كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلئ أحد , ولا صدقته التي يتصدق بها» 
يكون هر الذي يتولاها بنفسه ) . 

(5) رواه البخاري ( 1218 ) ؛ ومسلم ( ٠١159‏ 1 

(0) رواه الترمذي ( 1184 ) بنحوه ؛ وهو بمعناه عند أبي داوود ( 1585 ) . 

(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 01/) . 

(9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ) ( .)1921/59/١5‏ 

)٠١(‏ رواه الديدوري في ٠‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 44١‏ ) عن ابن أبي الحواري » عن عبد العزيز بن محمد » وعبد العزيز بن عمير روئ عنه 
أحمد بن أبي الحواري كما في ١‏ تاريخ دمشق ») (771/57) . 
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وقال ابن أبي الجعدٍ : ( إِنَّ الصدقةً لتدفعٌ سبعينَ بابا مِنَ السوءِ . وفضلٌ سرّها على علانيتها بسبعينَ ضعفاً » وإنّها 


تفلك آَم معي شيطانا ) 17) 


),5 


برغيف » فغفرٌ الله لَهُ ذنبَهُ » ورد عليه عملّ السبعينَ سنةً ) 
وقالٌ لقمانُ لابه : ( إذا اخطأت خطيئةٌ . . فأعط صدفةٌ )9 
وفالَ يحيى بن معاذ : ( ما أعرفٌ حيّة تن جبالَ الدنيا إلا الحبةً مِنَ الصدقة )'؟) 
وقالَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ : ( كان يقال : ثلاثةٌ مِنْ كنوز الجنةٍ أو مِنْ كنوز البرّ ؛ كتمانٌ المرض » وكتمانٌ الصدفةٍ » 
وكتمانُ المصائب ) ؛ ورُويَ مستدا!*' 


وقالَ عمد بن الخطاب رضي الله عنة : ( إِنَّ الأعمال تباهث ؛ فقالت الصدقةٌ : أنا أفْضِلَكُنٌ ) . 
> عاط و 6 يه 00 يشداه 0 > عسل كي مي 2 ١4‏ مره 
وكان عبدُ الله بِنْ عمرٌ يتصدّق بالسّكر ويقول : ( سمعتُ الل عزّ وجل يقول : 7ل تناو رحن تفقوأ مِنًا ينوت 24 


وقالَ النخعئٌ : ( إذا كان الشىءٌ لله عزَّ وجل . . لا يسدّنى أنّْ يكونّ فيه عيث ) . 


وقالٌ عبيدٌ بِنُ عمير : ( يحشرٌ الناسُ يومَ القيامة أجوعٌ ما كانوا قطاء وأعطشَْ ما كانوا قط وأعرئ ما كانوا قطّء | 


فمنْ أطعمٌ للّهِ عزِّ وجل . . أشْبعَةُ الله » ومَنْ سقئ لله ع وجل . . سقاه الله » ومنْ كسا للّهِ عزَّ وجل . . كسا الله )”") 


وقالَ الحسنُ : ( لو شاءً اللَهُ لجِعلَكُمْ أغنياء لا فقير فِيكُمْ » وللكنّةُ ابتلئ بِعضَكُمْ ببعض )”*) 


وقالَ الك لشعبيٌ : ( مَنْ لم ير نفِسَةٌ إلى ثواب الصدقة أحوج مِنّ الفقير إلن صدقته . . فقد أبطلّ صدقتَةُ ؛ وضرب يها 


]| وجهة). 


. )145( الكبير ؟ ( 575/4 ) ؛ وآخره رواه ابن المبارك في «الزهد ؛‎ ١ روئ أوله الطبراني في‎ )١( 
» وأبو نعيم في « الحلية‎ , ) 0808 ( ٠» البر والصلة » ( 70/8 ) بالفظ المصنف ء ورواه ابن أبي شيبة في « المصتف‎ ١ (؟) رواه الحسين بن حرب في‎ 


14 عن أبي يردة قال : ( لما حضر أبا موسى الوفاةً - وأبو بردة ابنه ‏ قال : يا بَنِئّ ؛ اذكروا صاحبٌ الرغيفف » قال ؛ كان رجل يتعبد في 
م صومعة ‏ أراه قال : سبعينَ سنة ‏ لا ينزل إلا في يوم أحد » قال : فنزل في يوم أحد » قال : فشبّة أوشبٌ الشيطان في عينه امرأة » فكان معها سبعة 
أيام وسبع ليال ؛ قال : ثم كُشف عن الرجل غطاؤه » فخرج تائباً » فكان كلما خطا خطوة صلئ وسجد. قال : فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا 


عشر مسكيئاً » فأدركه الإعياء؛ فرمئ بنفسه بين رجلين منهم ؛ وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة » فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء 


3 


صاحب الرفيف فأعطئ كل إنسان رغيفاً » فقال المئروك لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطني رغيفي ؟ ما كان إلى عنه غنى » قال : ثراني أمسكه 


5 عنك ؟! والله لا أعطيك شيئاً الليلة ؛ قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » فدفعه إلى الرجل الذي ترك » فأصبح التائب ميتاً » قال : 


5 فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي . . فلم تزن !! قال : فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف » فقال أبو موسئ : يا بني ؛ اذكروا 
0 صاحب الرغيف ) . 


(؟) رواه الحسين بن حرب في « البر والصلة ») (181) . 


.) 184/7 (٠ تفسيره‎ ١ حكاه التعلبي في‎ )4( ١ 


(6) رواه أبو نعيم في « الحلية 4 ( 1١11/7‏ ) مرفوعاً » وانظر ٠‏ قوت القلوب 1 ٠١1//9(‏ ) . 


/| (5) عزا السيوطي في « الدر المنثور) ( 777/1 ) روايته لابن المنذر » عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ والشّكّر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 
/] ) روا أحمد في «الزهد» )1١57(‏ . 
م (8) روأه ابن أبي شيبة في « المصنف :( 0417/1" ) ؛ وفيه قبل الاستدراك : ( ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم ) عن الحسن مرسلاً . 


عه 


كتاب أسرار الركاة اوتحر تحتل 


ال 


4 


جملاجياحية مدية . 


« 


+ الاج به 


ع ريه 


2 


احم حوده حم حهد- 


7 


ا 


23 


2 


مما 


وقالَ مالك :(لا نرئ بشرب الموسر مِنَ الماء الذي يُتصدَّقُ به ويُسقئ في المسجدٍ بأساً ؛ لأنّهُ إنّما جُعِلَ للعطشانٍ 
| مَنْ كانّ » ولمْ يُرد به أهل الحاجةٍ والمسكنةٍ على الخصوص ) . 

ويقال : إن الحسنّ مو بهِ نخَّامنَ ومعة جاريةٌ » فقالَ للنخَّاسِ : أترضئ ثمئّها الدرهمَ والدرهمين ؟ قال : لا ؛ قال : 
فاذهث ء فإنَّ الله عزّ وجل رضي في الحور العين بِالقّلْسِ واللقمة'') 
# #036 


(0) نثر الدر 187/0 - 1844). 


1[ [ز [ ز 1 ذز1 21 


0 


0 


505-58 


2 


ل ا 20 


202 


و و22 


بان شنار أخز الصرم م واطرارعا 


قدٍ اختلف النام في طرق طلّابٍ الإخلاص في ذلك ؛ فمالَ قومٌ إلئ أنَّ الإخفاء أفضلٌ . ومالّ قومٌ إلى الإظهار ؛ |[ 


ونحنٌ نشيرٌ إلى ما في كل واحدٍ مِنّ المعاني والآفاتٍ ؛ ثم نكشت الغطاءً عن الحقّ فيه : 
أمّا الإخفاء , . ففيه خمسةٌ معان : 


10 5 ومو 


الاو : أنه أبقئ للسَثْرٍ على الآخلٍ ؛ فإن أحَهُ ظاهراً هتكُ لسثْر المروءة » وكشفتٌ عن الحاجة , وخروجٌ عنْ هيئة 


و 
ص 


التعفف والتصوّن المحبوب الذي يحسبهم هُمْ الجاهِلٌ به أغنياء مِنّ التعمّفٍ . 


الثاني 6 لل شلب الذي اسه ف م يسدر أ سكرة عل أشة؛ مر لم ل مم ل 
1 


الاستغناءِ » أو ينسبونّةٌ إلئ أَخْذٍ زيادة » والحسدٌ وسوءٌ الظنّ والغيبةٌ مِنَ الذنوب الكبائر» وصيانتهُمْ عن هلل ه الجرا؛ 
أو 
وقالَ أبو أيوبٌ السَحْتيانيُ : ( إِنِي لأترك لَبْسَ الثوب الجديدٍ خشيةً أن يحدِتٌ في جيراني حسداً ) 
وقال بعضٌ الزْهّادٍ : ( ريما تركثُ استعمالٌَ الشيءٍ لأجلٍ إخواني ؛ يقولونٌ : مِنْ أينَ لهُ هنذا ؟1)”") 


وعنْ إبراهيم التيميّ : أَنَّهُ رْئِيَ عليه فميصٌ جديدٌ » فقالٌ بعضٌ إخوانه : مِنْ أينَ لك هنذا ؟ فقالَ : كسانيه أخي 
خيثمةٌ ؛ ولو علمتٌ أنَّ أهلَهُ علمرا به . . ما قبِلتهُ ”© 


220 


الثالتثُ : إعانةٌ المعطي علئ إسرار العمل ؛ فإنَ فضلّ السرّ على الجهر في الإ عطاءٍ أكثدٌ ‏ والإعانةٌ علئ إتما 
المعروفٍ معروفٌ ؛ والكتمانٌ لا يتم إلا باثنين ؛ فمهما أظهرٌ هنذا . . انكشف أمرُ المعطي . 

ودفعَ رجلّ إلئ بعض العلماءِ شيئاً ظاهراً فردهُ إليه » ودفعَ إليه آخرٌ شيئاً في السرٌ فقبلّهُ » فقيلٌ لهُ في ذلك ؟ فقالَ : 
ل 0 

وأعطئ رجلٌ بعضَ الصوفية شيئاً في الملا فردَهُ » فقالَ له : لِمَ ترد على الله عزّ وجل ما أعطاك ؟ فقال : 
غيرٌ الله سبحائّةُ فيما لله تعالى ولمْ تقدمُ بعينٍ اللّهِ عر وجل » فرددثٌ عليكٌ شرْكّكَ ”*) 

وقبل بعض العارفِينَ في السرّ شيئا كانَ رده في العلانية ؛ فقيل لهُ في ذلكَ ؟ فقال : عصيت الله بالجهر ؛ فلم أ 
عوناً لك على المعصية » وأطعتة بالإخفاء » فأعنثكَ على بِرَكَ'") 


وى 


1 
3 
5 


ع 


(1) قوت القلرب (701/9). 


() رواه وكيع في ( أخبار القضاة ؛ ( 70/7 ) » وقيه معلى الخبر الذي قبله » عن محارب بن دثار القاضي . 
(1) روآه هناد في ١‏ الزهد) ( 105 ٠»)‏ وأبو نعيم في « الحلية؛ ( 117/4 )؛ والخبر عن إبراهيم يم التخعي لا النيمي كما في 3 تهذيب الكمال» 
(0/0/8) » والمصنف ثبع صاحب «القوت» ( 1١7/59‏ ) 


| (4) قوت القلوب (؟/5١؟).‏ 


(©) قوت القلوب (؟5/5١5).‏ 
(") فرت وبااي نل 


لخر را 


ا 


بي رن 


قر 


1ك 211101111 


220001011010 


7 


22 


ليأ 


0 د كتاب أسرار الزكاة - 


0-6 


/ كنت يالذي أرفعٌ شيثاً مِنّ الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله . 


| فيها )!9 ؛ وبأن يكونّ وَرقاً أو ذهباً لا يخرجُ عَنْ كونه هدية ‏ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : أفضلٌ ما أهدى الرجلٌ إلى 2١|‏ 
/| أخيه وَرقاً » أؤ يطعمُةُ خبراً »2*7 فب الوَرقّ هدية » فائ اده بما 4 ١‏ الملا مكروةٌ إلا برضا - يعهوٌء ولا يخلو 
4 خبزا فجعل نفرا في جميعهم 


ل ع ير 0 
22 >< 0 220 


ربع العيادات 


000 


وقالَ النوريٌ : ( لو علمتٌ أنَّ أحدَهُمْ لا يذكرٌ صلتّهُ ولا يتحدّثُ بها . . لقبلتُ صِلتَهُ ) 
© 8 © 
الرابغ : أنّ ني إظهار الأخذٍ ذلاً وامتهاناً » وليس للمؤمن أَنْ يذل نفسَة"' 


أو 


كان بعضيُ العلماءٍ يأخدٌ في السرّ ولا يأخذٌ في العلانية » ويقولٌ إِنَّ في إظهاره إذلالاً للعلم وامتهاناً لأهلِه » فما || 


الخامسنٌ : الاحترازٌ عن شبهة الشَرْكَةِ » قال صِلَّى الله عليه وسلّمَ من أهيي له هديةً وعندة قوم . .لفَهُمْ شر شركاوٌةٌ 2 


# 


عنْ شبهة » فإذا اتفردٌ . . سلمّ منْ هلذه الشب 0 


ا 0 


وأمًا الإظهارٌ والتحدٌّتُ به . . ففيهِ معان أربعةٌ : 3 
الأوّلُ : الإخلاصٌ والصدقٌ والسلامةٌ عن تلبيسٍ الحالٍ والمراءاةٍ 
4 8# © 


والثاني : إسقاطً الجاهٍ والمنزلة » وإظهارٌ العبودية والمسكنة , والتبرّي عن الكبرياء ودعوى الاستغناء» وإسقاط 
النفس مِنْ أعينٍ الخلتي . 

قال بعضُ العارفينَ لتلميذِه : أظهر الأخدّ على كل حالٍ إِنْ كنت آخذاً ؛ فإنّكَ لا تخلو مِنْ أحدٍ رجلينٍ : رجلٌ تسقطٌ 
مِنْ قلبو إذا فعلت ذلك , فذلكَ هو المرادٌ ؛ لأنهُ أسلمٌ لدييكَ » وأقلٌ لآفاتٍ نفسِكَ . أو رجلٌ تزداٌ في قلبه بإظهاركً 


+ 


ه١‎ 


* 


المدّقّ » فللكَ الذي ريده أخوك ؛ لأنَّهُ يزدادٌُ ثواباً بزيادة حبّهِ لك وتعظيمه إِيَاكَ » فتؤْجئٌ أنتَ إِذْ كنت سبب مزيد 
ثوابه 


الثالتُ : هوَ أنَّ العارف لا نظرّ لهُ إلا إلى الله عرَّ وجل » والسدٌ والعلانيةٌ فى حقّهِ واحدٌ » فاختلاف الحالٍ شيك 


3 


ا 


.) قرت القلرب (؟/؟:7‎ )١( 

(؟) حديث : ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 5194 ) ؛ وابن ماجه 4017 ) ؛ والخبر في القوت » ( 501/1 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (١41؟‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 901/7 ) ؛ وانظر « الإتحاف» ( 128/4 ) . 

(5) لفظ المصنف لهلذا الحديث تبع فيه صاحب ١‏ القوت » (507/7 ) » وحق كلمة ( ورقاً ) الرفع على الخبرية » كذا وجد مصوّباً في نسخة 
« المغني » للحافظ العراقي بخطه كما رآها الحافظ الزبيدي في : الإتحاف : ( 178/4 ) ٠‏ وروى ابن عدي في ١‏ الكامل ٠ ) 477/7 ( ١‏ والبيهقي 
في : الشعب : (1106) عن أبي هريرة رضي الله عنه : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال ٠:‏ أن تدخل علئ أخيك 
المسلم سروراً » أو تقضي عنه ديئاً » أو تطعمه خبزاً 4 ؛ وروى الترمذي ( 1401 ) مرفوعاً : 1 من ملح مليحة لين أو وَرقٍ ؛ أو هد زقاقاً كان له 
مثل عتق رقبة ؛ ؛ والحديثان يوفيان شاهد المصنف ؛ وانظر ١‏ الإتحاف ) ( ١178/4‏ ) . ا 


و 


لمطب ا 


ع 


0 
م 


اللسد انل كدب ل : 
ْ والانناك إإن الخيلى حضروا أم خايرا نقناة في الحلي» مل ييفي أن يكوة انطو مقطو خلى الوانق القزواء | 
كن أن بعفن الشبوخ كان كني الميل إلى والح مق جل المريدين » فق على الآخريق ذلاق » فاراة أذ يظظهر لهم | 
: فصيلة ةلك الحرين+ فاعظلن كَل واخد مقع طائراً وقال لَه : أذبخ :هنذا سيبك :لا يراك أحك» فذهيواكة جاووا وقذ بع 
"| كل واحلٍ طائرَهُ إلا ذلكَ المريد » فإنَّهُ رد طائرَهُ » فسأَلّهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشيحُ » فقالَ الشيحٌ للمريدٍ : ما لك 
|| لم تذبخ كما ذبخ أصحابِكَ ؟ فقالَ ذلك المريدٌ : لم أقدرُ علئ مكانٍ لا يراني فيه أحدٌ ؛ فإنَ لثّة يراني في كل موضع » 
فقالَ الشيحٌ : لهنذا أميل إليه ؛ لأنّهُ لا يلتفثُ إلى غير الله تعالئ”"' ١‏ 
8ه © © 

الرابعٌ مُ : أن الإظهارٌ إقامةٌ لسنةٍ الشكر » وقد قال تعالى 2 00 
|| وقذ ذم الله تعالى مَنْ كتم ما آناهٌ الله عر وجلّ . وقرئّة بالبخْلٍ » فقالَ تعالئ : 9 أَلنَ يد وبروت 
وَيحَيْمُوت ما َالتَهُمْ أنه من فَضْلِهِ # . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :؛ إذا أنعم اللّهُ علئ عبدٍ نعمةً أحب أنْ تُرئ عليه»”؟! 

وأعطئ رجلٌ بعض العارفينَ شيئاً في الس فرفعَ به يدَهُ وقالَ : ( هلذا مِنَ الدنيا ء والعلانيةٌ فيها أفضلٌ » والسدٌ في || 
| أمور الآخرة أفضلٌ )”'“» ولذلكَ قال بِعضُهُمْ : ( إذا أعطيتٌ في الملا . . فخذٌ ثم اردد في السد)'*) 
والشكر محثوثٌ عليه ؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ لم يشكر النامس . . لم يشكر الله عر وجل »”*'» والشكر 3 
4 امه نفام اللتكافاة سك قال شلى ال اعليه وسا #وقق شدي إليكه مروف :+ كار +بكإن لع تستطيكوا ب افاقتنا < 
]| عليه به خيراً ؛ وادعوا له حنَّى تعلموا أَنّكُمْ قن كافأتموة) ”7 / 
ولمّا قالتِ المهاجرونَ في الشكر : يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً مِنْ قوم نزلنا عندَهُمْ » قاسمونا الأموال حتَّئ خفْنا 
١‏ يتين بالا جر كلوء فقا رسول الله صلَّى الله عليه وسكّم + ولا اما مكرك لهم واتيكر به علبهع» لي :هو 5١|‏ 
مكافأة”") 


فالآنَ : إذا عرفت هلذو المعاني . . فاعلم أنَّ ما نقلَ من اختلافٍ الناس فيه لين اختلاقاً في المسألةٍ » بل هو اختلاف |7 
حال . 


9 


)١( | 5‏ قوت القلوب ( 7٠١7/7‏ ) عن بعض العازفين . 

(]| (؟) الرسالة القشيرية (ص 6"6) . 

0 (0) رواه أحمد في ؛ مسنده » ( 477/9 ) ؛ وهو عند الترمذي 75٠١5(‏ ) بنحوه . 
؟| (4) قوت القلوب (؟/7:5). 

(5) قوت القلوب ( 701/1 ) بنحره . 

/| (5) رواه أبو داوود ( 441١‏ )ء والترمذي (1484). 


5 0) رواء أير داوود ( 15175 ) ؛ والنسائي ( 81/0 ) . 


(8) رواه الترمذي ( 76817 ) ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاد حرو لكك علديو 


0 0 1 2 


7 


2 2 


ا 


0 


اذ 


2 


3 


3 
أ 

ا 
2 
34 


فكشفٌ الغطاءِ ءِ في هلذا 1 يك 


ذلك باختلاف النيّات : وتختلفُ النيّاثُ بانمتلافٍ الأحوال والأشخاص »ء فيتبغى أنْ يكونَ المخلصٌ مراقباً لنفسه ؛ حتّى 


لا يتدلّئ بحبل الغرور» ولا ينخدعٌ بتلبيس الطبّْع ومكر الشيطانٍ » والمكرٌ والخداعٌ أغلبُ في معاني الإخفاءِ منهُ في 
الإظهار ؛ مع أن له دخلا في كلّ واحدٍ منهما : 

فأنًا مدخل الخداع في الإسرار : فمن ميلٍ الطبع إلبه ؛ لما فيه مِنْ خفض الجاو والمنزلة » وسقو القذر مِنْ أعينٍ 
الناس ؛ ونظر الخلقٍ إليه بعينٍ الازدراء » وإلى الممطي بعينٍ المنعم المحسن إليه ‏ فهلذا هوّ الداء الدفينُ ؛ ويستكنٌ في 


]| النفس ‏ والشيطانُ بواسطيه يظهدٌ معاني الخير حيّى يتعلّلَ بالمعاني الخمسو التي ذكرناها . 


ومعيارٌ كل ذلك ومحكة أمي واحدٌ : وهوّ أن يكونٌ تألمه بانكشافٍ أخذه للصدقة اليه بانكشافٍ صلقة أخدّها 
بعضُ نظرائه وأمئاله » فإنهُ إن كان يبغي صيانةً الناس عن الغيبة والحسدٍ وسوءٍ الظنّ » أو يتقي انهتاكٌ السترء أو إعانةً 
المعطي على الإسرارء أ صيانةً العلم عن الابتذال . . فكلّ ذلكَ مما يحصلٌ بانكشافٍ صدقةٍ أخيه . فإِنْ كان انكشافٌ 
أمره أَنْقلَ عليه مِن انكشافٍ أمر غيرو . . فتقديرٌهٌ الحذر منْ هلذو المعاني أغاليطٌ وأباطيلٌ مِنْ مكر الشيطانٍ وخِدَعهٍ ؛ 
إن إذلالَ العلم محذورٌ مِنْ حيثْ إِنَّهُ علمٌ ؛ لا مِنْ حيتُ إِنَّهُ علمُ زيدٍ أ علمٌ عمرو» والغيبةٌ محذورةٌ مِنْ حيتٌ إِنّها 
تعرّضٌ لعزض مصون ء لا مِنْ حيتٌ إِنَّها تعرْضُ لعزض زيدٍ على الخصوص . ومَنْ أحسنَّ ملاحظة مث هلذا . . ربما 
يعجر الشيطانُ عنة » وإلا . . فلا يزال كثيرٌ العمل قليلَ الحظّ . 

وأمّا جانبٌ الإظهار : فميل فميلٌ الطبع إليه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ تطييبٌ لقلب المعطي ؛ واستحثاثٌ لهُ لهُ علئ مثله ء وإظهارة 


2 


عند غيره أنَهُ منّ المبالغينَ ة في الشكر حنَّئ يرغبوا ف فى إكرامه وتفقدهٍء وهلذا داء ءٌ دفينٌ فى الباطن » والشيطانُ لا يقدِر 2 
هلي الك وى إلا باذ وغ علبي هنا الطئت كن تسرمن ادك »ريقو لذ اتير ين لسن »اوالإسهاة دق اليا ريده : 


عليه المعانيّ التي ذكرناها ؛ ليحملَّهُ على الإظهار ؛ وقصدهٌ الباطنُ ما ذكرناةٌ ! 


ومعبار ذلك ومحكة : أن ينظر إلئ ميلي نفيه إلى الشكر حي لا ينتهي الخبرٌ إلى المعطي ولا إلئ من يرب في 5 


عطائه » وبِينٌ يدي جماعة يكرهونٌ إظهارٌ العطيّة ويرغبونَ في إخفائهاء وعادتهُمْ أب نْهُمْ لا يعطونَ إلا مَنْ يُخفي ولا 


يشكد ؛ فإنِ اسعوث هاذو الأحوال عندهُ . . فليعل أنَّ باعنّةُ هو إقامةٌ السنّةَ في الشكر والتحدّتُ بالنعمة , وإلا.. فهوَ | ا 


حر الود كا و لكر حي اد تعر مادصو ولا 


إن كان هو ممّنْ يحب الشكرّ والنشرّ . . فينبغي أنْ يخفي ولا يشكر ؛ لأنَّ قضاءً حفّهِ ألا ينصرةُ على الظلم » وطلبة || 


الشكرٌ ظلمٌ . 


3 0 5 1 01 اقل لد ل 556 60 ن 2 
4 وإذا علم مِنْ حالِه أنة لا يحب الشكرّ ولا يقصذه . . فعندٌ ذلك يشكره ويظهرٌ صدقتةُ » ولذلكَ قال صلى اللَّهُ عليه 
وسِلّمٌ للرجل الذي مُدِحَ بينَ يديه : « ضربتُمْ عنقةُ » لؤ سمعّها . . ما أقلح 2100 مع أنه صا اللَّهُ عليه وسلم كان يثني 
)١( ٍ‏ رواء البخاري ( 1507 ) » ومسلم ( 50٠١‏ ) دون زيادة : ولو سمعها .. ما أفلح »» وتمامه : 3 إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة .. فليقل : 


أحسبُ فلاناً والله حسيبُةُ ولا أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه » ؛ والزيادة رواها أحمد في « المسند » ( 01/6 ), |لل* 
|| وذكر الحافظ في « فتح الباري ؛ ( 777/0 ) احتمال أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي » والمثنئ عليه هو عبد الله ذو البجادين |21 


ل ا لكف - 


جلي لي 0 : 


اح مير بتي حرج 
0 


97 


ل داه 


ده 


20 


على قوم في وجوههم ١‏ لت يهم » وعلي بأ ذلك لا يضم ل » فقالَ لواحد ١‏ إن 
58 سيّدُ أهل الوبر» *'": وقالَ صلَّى الله ة عليه وَسلّمَ في آخخرٌ إذا جاءَكُمْ كريمٌ قوم . .. فأكرموة»'") » وسمعٌ كلام رجلٍ » 
؛ تأعية ؛ ففال ::إنّ من البياٍ لسحرأء '"" : وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم د أحدُكؤ مِنْ أخيه خيراً . ٠٠‏ فليخبزة ؛ 
ْ فإنّهُ يزدادٌ رغبةٌ في الخير »'؟' » وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :1 إذا مدع المؤمنُ .. ربا الإيمانُ في قلبو»!*) 

وقالَ الغوريٌ : ( مَنْ عرف نفسّةُ . . لم يضر مدحٌ الناس )”2 

وقالَ أيضاً ليوسفت بن أسباطٍ : ( إذا أوليئُكَ معروفاً . فكنتٌ أنا أَسَرٌ به منكَ , ورأيثٌُ ذلك نعمةً مِنَ الله عزّ وجل 
علي . . فاشكز ؛ وإلا. . فلا نشكز )”") 

فدقائنُ هللو المعاني ينبغي أَنْ يلحظها مَنْ يراعي قلبَهٌُ؛ إن أعمالَ الجوارح معّ إهمالٍ هلذه الدقائق ضُحْكَةٌ 
للشيطانٍ وشماتةٌ له" ؛ لكثرة التعب وقَلَة النفع . 1 


ا 


2010 


العمر ‏ وبالجهل به تموث عبادةٌ العمر كلْهِ وتتعطّلُ . 

وعلى الجملة : فالأخدٌ في الملأ والردُ في السرّ أ حسنٌ المسالك وأسلمُها » فلا ينبغي أن يُدفمٌ بالتزويقاتٍ إلا أن 
تكملّ المعرفةٌ بحيثٌ يستوي الس والعلاليةٌ » وذلكَ هوّ الكبريثٌ الأحمرٌ الذي يُتحدَّتُ به ولا يُرى » نسأل الله الكريم 
2 حسنّ العونٍ والتوفيق . 


5 


ع #2 


)١( |!‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 511/9 )» قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ الحليم الكريم قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه . 

(؟) رواء ابن ماجه ( 7717 ٠)‏ قاله صلى الله عليه وسلم في حيّ جرير بن عبد الله رضي الله عنهما » كما في « المستدرك :(141/4) . 

<ن (") رواه البخاري 5047 ) في رجلين خطبا أمامه صلى الله عليه وسلم » لكي أنهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » كما في ١‏ فتح الباري ) 
ا . 

(؟) رواه الدارقطني في « العلل ؛ ( 304/19 ) يشحره . 

: (5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 1/١/١‏ ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك 097/5(٠‏ ) . 
)١( |/‏ قوت القلرب (؟70*/9). 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » (05/9) . 


ا 
)| (4) الضخكة دما : الشيء الذي يضحك منه ‏ رجلاً كان أو غيره . 


32 
22 


غم كتاب أسرار الركاة نتن جتمتمده 


ومثلٌ هلذا العلم هرّ الذي يقال فيه : إِنَّ تعلمَ مسألةٍ واحدةٍ منةٌ أفضلٌ مِنْ عبادةٍ سنةٍ ؛ إِذْ بهلذا العلم تحيا عبادةٌ 5 


عي 


4 


كد لدم تمده 5 


الفا اح حا ا ا د 


ل 


يك 


5-9 


ٍ 4-4 - 


اك 


َل 


ل لا 


08 


يل لد د د 


وت ياه 


بيانالأفض رز اصرق وا ركاه 

كان إبراهيمٌ الخرّاصٌ والجنيدٌ وجماعةٌ يرونَ أن الأخشّ مِنَ الصدقةٍ أفضل ؛ فإِنَّ في أخذٍ الزكاة مزاحمة للمساكينٍ |ل> 
ا وتضبيقاً عليه » ولأنّهُ ربما لا تكملُ في أحذِهِ صفةٌ الاستحقاق كما وُْصِفَ في كتاب الله تعالى » وأمًا الصدقةٌ . . فالأمرٌ ١‏ 
فيها أوسمٌ . 

وقال قاقلون !"+ ياد الزكاة دوف الصندفة»لآثة إغاناً غلن واجب + ولواعرلة المساكيق كلق اعد الزكاق: : لأتعواء 
ولأنَ الزكاة لا منَّهَ فيها » وإنّما هوّ حي واجبٌ لله تعالئ رزقاً لعبادِه المحتاجينَ ‏ ولأنّهُ أخد بالحاجة ؛ والإنسالُ يعلمٌ 
حاجة نفسِهِ قطعاً , وأخدُ الصدقةٍ أخدٌ بالذِين ؛ فإنَ الغالبَ أنَّ المتصدّقَّ يعطي مَنْ يعتقدٌ فيه خيراً » ولأنَّ موافقة 
ٍِ المساكين أدخلٌ في الذلّ والمسكنةٍ , وأبعدُ عن التكيّر ؛ إذْ قذ يأخذ الإنسانَ الصدقةً في معرض الهدية فلا تتميّرُ عنها » 4 
وهلذا تنصيصنٌ علئ ذل الآخلٍ وحاجته . ! 

والقول الحنُ في هلذا : أنَّ هلذا يختلفُ بأحوالٍ الشخص وما يغلبُ عليه وما يحضرْهُ منّ النيّة ؛ فإنْ كان في شبهةٍ 
مِنِ اتصافِهِ بصفةٍ الاستحقاقٍ . . فلا ينبغي أَنْ يأخدّ الزكاةً » فإذا علمَ أنّهُ مستحقٌ قطعاً ؛ كما إذا حصلّ عليه دين صرفَةُ 
| إلى خير وليسن لهُ وجةٌ في قضائه . . فهرَ مستحقٌ قطعاً . 
فإذا خيّرَ هلذا بِينَ الزكاة وبِينَ الصدقةٍ ؛ فإِنْ كانَ صاحبٌُ الصدقةٍ لا يتصدَّقُ بنالكَ المالٍ لؤلم يأخدهُ هوّ. . فلياخذٍ 
ٍ الصدقة ؛ فإنَّ الزكاةً الواجبة يصرقُها صاحبّها إلى مستحقّها » ففي ذلكَ تكثيرٌ للخير وتوسيعٌ على المساكين , وإِنْ كان |' 
!| المال معرّضاً للصدقةٍ ولم يكن في أخذٍ الزكاةٍ تضيِيقٌ على المساكين . . فهو مخيّر » والأمرٌ فيهما متفاوثٌ , وأخحدٌ الزكاة 
2 شد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوالٍ ء واللّهُ أعلم . 


© 


كسب سوا رار , 


074 


وو اكلا سب لحان ريع المبسادات م لتب اتيس رعلومالزين 
2000 م ولبل كلا شل سيدا مر وأرمم 
يلو ه كناب مسرا رالضوم ومرالتم 


.) 7١5/1 ( ) القرت‎ ١ وهم القرّاء من العابدين » كما في‎ )١( 
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ِ لم00 ريع العباذنات 


, 
الحمدٌ لله الذي أعظمَ على عباده المنَةَ ؛ لما دفعَ عنهُمْ كيد الشيطانٍ وفنّهُ » ورد أملَهُ وخيّبَ ظنّه ؛ إِذْ جعلَ الصوم 
حصنا لأوليائه وجُنَةٌ » وفتحٌ لهم به أبواب الجَنةِ » وعرّفَهُمْ أن وسيلةً الشيطانٍ إلى قلوبهمٌ الشهواتُ المستكنّةُ » وأنَّ 
بقمعها تصبحٌ النفسُ المطمئنّةُ ظاهرةً الشوكة في قضم خصهها قويّهَ امنا" 
والصلاةٌ على محمدٍ قائدٍ الخلق وممهّدٍ الس . وعلئ آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقولٍ المُرْجَحِئةٍ '") 


0. 


إن الصومٌ ريع الإيمانٍ بمقتضئ قولِهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « الصومٌ نصفُ الصبر»''' » وبمقتضئ قولِهِ صلى الله 
عليه وسلَّمَ : « الصبرٌ نص الإيمان»**) 


عليه وسلّمَ : ( كل حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعب إلا الصيام ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به»**) 
وقد قال اللّهُ تعالى : # 
والحساب . 


53" يرو 


إِنََا وق الصَيرُونَ أجرثر 


ريح المسك ؛ يقولٌ اللهُ عزِّ وجل : إنّما يذْرُ شهوتّةُ وطعامَةٌ وشرابَةٌ مِنْ أجلي ٠‏ فالصومٌ لي وأنا أجري بو»”") 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّم : ٠‏ للجئّةَ باب يقالٌ له : الريانُ » لا يدخلَهُ إلا الصائمونٌ »”") 


00 ا (م) 
وفرحة عند لقَاءٍ ربّه ؛) 


الكتاب وغيره . 
(1) المرجحنة : وافرة فياضة ؛ دائمة السح ؛ يقال : ارجحنٌ المطرٌ ؛ أي : دام . 
(") رواه الترمذي ( 8814 )ء وابن ماجه ( 1,45 ) . 


مسعود رقبى الله عنه . 

(0) روا البخاري ( ١9:4‏ )» ومسلم (1181). 
(5) هو بعض الحديث المتقدم آنفاً » وَالجُلُوفٌ : تغير رائحة الفم . 
0) رواء البخاري ( 1835 ) ؛ ومسلم (1197). 

(8) رواه البخاري ( 7/841 ) ٠‏ ومسلم (1161) . وقد تقدم بعضه - 


نم هو متميّرٌ بخاصيَّةِ النسبةٍ إلى الله تعالى مِنْ بين سائر الأركانٍ ؛ إِذْ قال اللّهُ تعالئ فيما حكاٌ عن نبيةُ صلى الله لا 
يترْحِمَاِ 4 » والصومٌ نص الصبرء فقدْ جاور ثوابةُ قانونَ التقدير | 


وناهيكٌ في معرفةٍ فضِلِه قولهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لَخُنُوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله مِنْ |5 


وو موطرة بلقاء الله كتالة فى عدا مويد > تال علي الله عليه اوسلة 3 لعا فسان #فرتنة عند إقطارو + | .> 


(1) امن بالضم - : القوة أو ثوة الذلب خاصة , وهو ضِدٌ يطل على الضعف كذالك » والمتأمل ير تضمين هلذه المقدمة جملة من أحاديث || 


(؛) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية (١‏ 71/5 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 5117/17 ) ؛ وأوقفه الطبراني في ٠١4/4 (  ريبكلا ١‏ ) علئ عبد الله بن 4 


0 


رات 


ّ ري جر خب تبي 
جا وري لكل شي اث يا امد لسرا 0 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ؛ نوم الصائم عبادةٌ»”") 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنَّهُ صِلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال ٠:‏ إذا دخلٌ شهدٌ رمضانً . . فْبّحتُْ أبوابُ الجنّةِ » 0 


6 وغْلَقَتْ أبوا النارء وصِنْدتٍ الشياطينُ » ونادئ منادٍ : يا باغ الخير ؛ هلم » ويا باغي الشرّ ؛ أُقصِرْ ع" 


ع سه ةق 


وقالَ وكيعٌ في قولِه تعالئ : 8 كوأ ودرا مين يمآ أتكذثر فى الأ آلا 4 : ( هي أيام الصيام ؛ إِذْ تركوا فيها الأكل | 


١‏ اشر" 
وقذ جمعٌ رسول الل صلّى الله عليه وسلّمَ في رتبة المباهاة بينَ الزهدٍ في الدنيا وبينَ الصوم فقالَ : « إنَّ لله تعالى 


يباهي ملائكتّةُ بالشاب العابدٍ فيقول : أَيُها الشابٌ التاركٌ شهونَة لأجلي ء المُبَذْلٌ شبابَهُ لي ؛ أنتَ عندي كبعض 2 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ في الصائم : « يقولٌ اللّهُ تعالئ : يا ملائكتي ؛ انظروا إلى عبدي !! ترك شهوتَةُ ولد 
ع وطعامَّةُ وشرابَةُ مِنْ أجلى 70" 
وقيلٌ في فوله تعالئ : « قلا كَكَر :: قنش 15 لين لير من فُرَة أي جَرْكا يمَاكوأ عملي 4 قيلّ : كانّ عمِلّهُمْ الصيامَ ؛ 


2 ملائكتى 0(" 


. لأنّهُ قال : © نما م وَنَّ ارون زر بتر ساي 4 » » فبُفوَعٌ للصائم أجِرْهُ إفراغاً » ويجازفُ جزافاً »فلا يدخل نحت وهم 3 


ود و للك ارقن لراك اندر فا بالنسبةٍ إليه وإذ كات الغاءاف كلياانة كنا شَدِفَ البيث الا 


| بالقيئة لل عقي والارفن كأوااة د لمعرييق : 


أحدّهما : أنَّ الصومَ كف وتركٌ ؛ وهوّ في نفسِهٍ سد » ليم فيه عمل يشاهدٌ » فجميعٌ أعمالٍ الطاعاتٍ بمشهدٍ مِنّ 9 


5)| الخلق ومرأي , والصومٌ لا يراه إلا الله تعال ؛ فإِنَّهُ عمل في الباطن بالصبر المجرّد . 


| والثاني أنّهُ هر لعدؤ الله عزِّ وجل ؛ فإِنَّ وسيلة الشيطان لعنّهُ الله للهُ الشهواثٌ » وإنما تقوى الشهواتُ بالأكلٍ ؛ والشرب » 2 
4)| ولذلكَ قال صِلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الشيطانً ليجري مِنٍ ابن آدمٌ مُجرى الدم ؛ فضيّقوا مجاريُّ بالجوع » ولذلك لج 


| (1) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( +141 ) ؛ والقضاعي في « مستد الشهاب» ( 1١77‏ ) من طريقه . 


5)| (5) رواء أبر نميم في « الحلية ٠ ) 18/5 (٠‏ والببهتي في «الشمب ٠»‏ (8889). 


)ا (©) رواه بتمامه الترمذي ( 587 ) » وأصله عند البخاري ( 1844 )» ومسلم (1098) . 


| (4) رواه عنه بنحوه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل ٠‏ 144) . 


2 (0) رواء ابن عدي في « الكامل » ( 901//9)» وأبو نعيم في « الحلية» ( 188/4 )؛ وهو عند ابن المبارك في : الزهد » (44") وغيره من كلام 
| يزيد بن ميسرة » وجاء في ( ب ) : ( المتبدّل ) وفي هامشها ؛( الباذل ) يدل ( المبذل ) ؛ والمبذل كبهْسِن ومحوّث . انظر : الإتحاف ؛( 198/6 ) . 
5 () قوله : « ترك شهوته ...2 تقدم أنه في « الصحيحين ٠:‏ وهو بذكر المباهاة معه رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الجوع » ( 5 ) موقوفاً على الحسن 


]| قال : ( تقول الحوراء لولي الله وهو متكيمٌ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة !! أتدري يا حبيبَ الله متئ زوجنيك مولاي ؟ 
7 فيقول : لا أدري ؛ فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيدٍ الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش » قباهئ بك الملائكة وقال : انظروا إلى 
]| عبدي !! ترك زوجته » وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي . رغبةً فيما عندي . أشهدكم أني قد غفرت له ؛ فغفْرٌ لك يومئذٍ وزوجنيك ) . 


| وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت 4 )77/١(‏ . 


| 7 قوت القلوب (72/1) . 
5 (48) رواه البخاري ( ١88‏ لا 1١‏ ) دون زيادة اعائت ‏ فاي جو يوا وك ا ماك ا سل وسو 


23 


5 


الا 


ف 


2 


7 


6 فمِنْ هنذا الوجه صارَ الصومٌ باب العبادة » وصارٌ جُنة . 


قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمْ لعائشةً رضي الله عنها ا :يمان ؟ قال على ال عليه ويل : 
« بالجوع »"') 
وستأتي فضائل الجوع في باب شر الطعام وعلاجه مِنْ ربع المهلكاتٍ . “ 
فلمًا كانَ الصوم على الخصوص تمعاً للشيطانٍ وسداً لمسالِكه وتضييقاً لمجاريه . . استحقٌّ التخصيص بالنسبة || 
64 إلى الله عزَّ وجل ٠‏ ففي قذمع عدو الله نصرة الل سبحائة ؛ ونصرة الله تعالئ موقوفةٌ على النصرة لهُ » قال الله تعالئ : 
١‏ # إن تضروأ ١‏ 0 و ا سو احا ا ل ل تعالن : 
م وَئَتَ جَهَدُْ يا نك ترقز م44 , وقالَ تعالئ : # إن لَه لكك مَا بوم حَقّ يعبر ما يه © » وإنّما التغييرٌ بكسر 


ا ب ا ل و الو 2 
للعيدٍ جلالٌ الله سبحانَةُ » وكانَ محجوياً عن لقائه . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ لولا أنَّ الشياطينَ يحومونٌ علئ قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى ملكوتٍ السماواتٍ »”" , |5 


واءه 


وإذا عظمثُ فضيلتُةُ إلى هلذا الحدّ . . فلا بذ مِنْ بيانِ شروطه الظاهرة والباطنةٍ » بذكر أركانِه » وسنئه » وشروطه !١‏ 


الباطنةٍ » ونبينُ ذلك بئلاثةٍ فصول . 


ا 


'تفسيراً للحديث من بعض روائه » فألحفها به من روئئ عنه ) .3 إنبحاف 6( 144/4 )) ومعثى الزيادة صحيح كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك | أ 
ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( 747) : وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (709/1) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس |1 

م ظهر ليحبى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء» ففال له : ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هنذه الشهرات التي |2 

| أصيف يهاه بني آدم » فقال له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا » قال : فهل تصيب مني شيئا ؟ قال ازبعااشبيت يلال يعن لعنلا 

و والذكر ؛ قال : هل غير ذا ؟ قال : لا » قال : لا جرم !! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة 

)١( 7‏ قوت القلوب ( 171/1 ) بقوله : ( وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها . . . ) وذكره وزاد : ( بالجوع والظمأ ) » ونقل الحافظ الزبيدي عن 
| الحافظ العراقي أنه لم يجد له أصلاً . انظر « الإتحاف » ( 191/4) . 

| (1) هو عند أحمد في 7 المسند » ( 01/1" ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : 9 فلما تزلت إلى السماء الدنيا . . نظرت أسفلّ مني » فإذا أنا برهج 

م ودخان وأصوات , فقلت : ما هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علنل أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ء ولولا 

)| ذلك . . لرأوًا العجائب »؛ . 


ع 


ا 


بحرا 


لي ]لي "توليك سي سس رياني امرك الى سر دسب بيك يحل سبتلي" :اتسيف الي ال ححا ىلي ٠/١‏ فين 


0 


6 


]| عنينا بقولنا : ( كل ليلةٍ) . 


22210101011105 


3 
لقصل الأَبَلُ 5 
/ 


أنّا الواجباتٌ الظاهرة . . فستةٌ : 


ا 


الأول : مراقبةٌ أوّلِ شهر رمضانٌ : 

وذلكَ برؤية الهلال» فإِنْ عُمّ . . فباستكمالٍ ثلائينَ يوماً مِنْ شعبانَ . ونعني بالرؤية : العلمَ » ويحصل ذلك بقولٍ 
عدْلٍ واحدٍ , ولا يثبتُ هلال شوالٍ إلا بقولٍ عدلين ؛ احتياطاً للعبادة » ومَنْ سمع عدلاً ووثقٌ بقوله » وغلتٍ علئ ظَبْه 
صدقٌة .. لزمَهُ الصومٌ وإِنْ لمْ يقض القاضي بهء فليتبغ كل عبدٍ في عبادته موجَب ظَيْهِ . 

وإذا رُئِيَ الهلالٌ ببلدةٍ ولمْ ير بأخرئ وكانَ بيئهُما أل مِنْ مرحلتين . . وجب الصومٌ على الكل » وإِنْ كان أكثر. . 
كان لكل بلدةٍ حكمّها , ولا يتعدّى الوجوبٌ . 


6 8 


الغانى : النيّةٌ : 


أي مم رات 


ولا بدَّ لكل ليلةٍ مِنْ نيّةِ مبيَّةِ معَّنَةٍ جازمةٍ » فلو نوئ أن يصومَ شهرٌ رمضانً دفعةً واحدةً . . لم يكفه» وهو الذي 


2 


0 


ولو نوئ بالنهار . . لم يجزه صومٌ رمضان ولا صومٌ الفرض إلا التطوعٌ » وهوّ الذي عنينا بقولنا : ( مبيئَة ) . 

ولؤ نوى الصوم مطلقاً » أو الفرض مطلقا . . لم يجزِِ حنّى ينوي فريضة الله عزّ وجل صومَ رمضان . 

ولو نوى ليل الشاكَ أن يصومَ غداً إِنْ كان مِنْ رمضانَ ... لم يجز ؛ فإنّها ليست جازمةٌ ؛ إلا أن تستند نيثُهُ إلى قولٍ 
شاهدٍ عدل » واحتمالٌ غلطٍ العدلٍ أو كذبه لا يبطلٌ الجرْمَ ؛ أ يستند إلى استصحاب ؛ كانلشكٌ في الليلةٍ الأخيرة مِنْ 
رمضانً » فذالكَ لا يمنعٌ جِرْمَ النية » أو يستندَ إلى اجتهادٍ ؛ كالمحبوس في المطمورة إذا غلب على ظَبَّهِ دخول رمضانً | 
المتوارو) جك لا بعل و الات 


تدم 


ل 


ومهما كان شائًا ليلةً الشكٌ . . لمْ ينفةُ جزم النيةٌ باللسانٍ ؛ فإنّ التي محلّها القلبُ ‏ ولا يُنصوْرٌ فيها جزْمٌ القصدٍ ا 
ممٌ الشاكٍ ؛ كما لؤ قال في وشْطٍ رمضانً : ( أصومٌ غداً إن كان مِنْ رمضادَ ) . فإنَّ ذلك لا يضِرٌهُ ؛ لأنّهُ ترديدٌ لفظٍ . ومحل | 
النيّة لا يتصرّرُ فيه ترددٌ » بل هرّ قاطمٌ بأنّهُ مِنْ رمضانً . 

ومَنْ نوى لبلا ثم أكل . . لم تفسذ نيّنُهُه ولو نوتٍ امرأة في الحيض ثم طهرث قبل الفجر. . صم صوثها . 

5 5 2 
الثالثٌ : الإمساكُ عنْ إيصالٍ شيءٍ إلى الجوفٍ عمداً مع ذكر الصوم : 


)١(‏ المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض »ء أو مكان تحت الأرض .ء لا تُرئ ذيها الشمس 
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2]:101101010*ظ 


2-0 
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ل ارمع بش شي دجوا ورور 1 
]| الميل في الأذنٍ والإحليل » إلا أن يقطرّ فيه ما يبلعٌ المثانةً . 


وما يصلّ بغير قد مِنْ غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلئ جوفه , أو ما يسبقُ إلى جوفه في المضمضة . . فلا يفطرٌ» 
إلا إذا بالغ في المضمشة فيفط ؛ لأنهُ صر » وهو الذي أردنا يقولنا : (عمناً) . 
فأمًا ( ذكرٌ الصوم ) . . فأرذنا بهِ الاحترارٌ عنٍ الناسي ؛ فإنّهُ لا يفط أن مَنْ أكلّ عامداً في طرفي النهار ثم ظهرَ لهُ 
أله كن نهار] بالسعقيو:: قلي القن وإ بقج على مطل واجتهاوو.. +قلااقضاء قليو» ولا يفي أن مأكل في 
طرفي النهار إلا بنظر واجتهادٍ . 
الرابعٌ : الإمالكُ عن الجماع : 
وحدَهُ : تغيببُ الحشفةٍ » فإِنْ جامعَ ناسياً . . لمْ يفطز , وإِنْ جامع ليلاً أواحتلمَ » فأصبح جنباً . . لم يفطزء وإِنْ طلعٌ 
الفجد وهر مخالط أهلَهُ » فنزعَ في الحا . . صم صومُة » فإِنْ صبر. . فسدّ ولزممٌهُ الكفارة . 
© © © 
الخامسنٌ : الإمساكُ عن الاستمناءِ : 
وَهوَ إخرا< اجُ المنيٍ قصداً , بجماع أو بغير جماع ؛ إن ذلك يفطرَة » ولا يفطَرٌ بقبلةٍ زوجت ولا بمضاجعتها ما لم 
يقرل ؛ للكن يكرَهُ لك إلا أن يكونَ شيخاً أو مالكا لإثيه » فلا بأمن بالتقبيلٍ ٠‏ وتركة أولئ ٠‏ وإذا كان يخاف مِنّ التقبيل 
أن ينزلَ , فقبّلَ وسبقّ المنيُ . . أفطرٌ لتقصيره . 
© © 


السادسسٌ : الإمساك عنْ إخراج القيء : 


فالاستقاءةٌ تفسدُ الصوم . وإِنْ ذرعَهٌ القيءٌ. . لم يفسذ صومٌة » وإنِ اقتلمَ نُخامةً مِنْ حلقِه أو صدره.. لم يفسذ || - 


صومُهُ ؛ رخصةً لعموم البلوئ بدء إلا أنْ يبتلعَهُ بعد وصوله إلئ فيه » فإنّهُ يفطم عند ذلك . 
© 8 8 
وأا لوازمُ الإفطار . . فأربعة 
القضاءٌ . والكفارةٌ ؛ والفدية » وإمساكُ بقيّةِ النهار تشبيهاً بالصائمينٌ 
8 8 © 
أنَا القضاءٌ : 


فوجوبة عام على كل مسلم مكلف ترك الصومَ بعذر أؤ بغير عذر» فالحائضٌ تقضي الصوم » وكذا المرتدٌ » أمّا | 


الكافرٌ » والصبٌ » والمجنونٌ . . فلا قضاءً عليهمْ . 


الوادت ال 0 إذا أوصل شيعا إلئ دماغه من أنفه . وبفتحها اسم لما يصب فيه . 
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كتاب أسرار الصوم 7 انا بر جر ا ار اا ريع العبادات تر ا 
ولا يشترط التتابعٌ في قضاءٍ رمضانٌ » وللكنْ يقضي كيف شاءً مفرّقاً ومجموعاً . 
© © © 
وأنَا الكفارةٌ : 
فلا تج إلا بالجماع ٠‏ أمّا الاستمناءٌ والأكلٌ والشربُ وما عدا الجماعٌ . . فلا تجبُ به كفارة . 
والكفارةٌ : عت رقبةٍ » فإِنْ أعسرٌ . . فصومٌ شهرين متتابعين . فإِنْ عجر . . فإطعامٌ ستينَ مسكيناً مُدا مُدأ . 
8 © © 
وأمّا الإمساكُ بقيةً النهار : 
فيجبُ علئ مَنْ عصئ بالفطر أ قصّرٌ فيه » ولا يجبُ على الحائض إذا طهرث إمساكٌ بقيّةِ النهار » ولا على المسافر 
إذا قدم مفطراً مِنْ سفر بلع مرحلتين . 


ويجبٌ الإمساكُ إذا شهد بالهلالٍ عذلٌ واحدٌ يوم الشكّ . 
والصومٌ في السفر أفضل مِنَ الفطر إلا إذا لمْ يط » ولا يفطرٌ يوم يخرح وكانَ مقيماً في أُوَلهِ ٠‏ ولا يوم يقدَمٌ إذا قَدِمَ 
صائماً . 
8 © © 
وأمّا الفديةٌ : 


فتجبٌ على الحامل والمرضع إذا أفطرّتا خوفاً علئ ولديهماء » لكل يوم مد حنطة لمسكينٍ واحدٍ معَ القضاءء 
والشيخ الهرمٌ إذا لمْ يصع . . تصدّقَ عنْ كل يوم بمقٍ . 
8 © 8ه 
وأمًا السئنٌ . . فستٌ : 


تأخيز السحور ء وتعجيلٌ الفطر بالتمر أو الماءِ قبل الصلاةٍ » وتركُ السواكِ بعدّ الزوال » والجودُ في شهر رمضانً لما 
سبق مِنْ فضائلِه في الزكاةٍ » ومدارسةٌ القرآنٍ » والاعتكافٌ في المسجدٍ لا سيما في العشْر الأخير , فهوَ عادة رسول الله |[ 
صلى الله عليه وسلّمَ » كان إذا دخلٌ العشرٌ الأواخرٌ . . طوى الفراشَ » وشدٌّ المتزرٌ وداب ودب معة أهلّة”'' ؛ أي : أداموا 3 
:| النصب في العبادة ؛ ذْ فيها ليلةٌ القذرء والأغلبُ أنّها في أوتارها » وأشبة الأوتار ليله إحدئ وثلاث وخمس وسبع ٠‏ |! 
والتتابعٌ في هلذا الاعتكافٍ أولئ » فإِنْ نذرَ اعتكافاً متتابعاً أ نواه ... انقطع تتابعٌة بالخروج مِنْ غير ضرورة ؛ كما لو ٠|‏ 


خرج لعيادة مريض ء أمْ شهادةٍ أوْ جنازة أوْ زيارةٍ أو تجديدٍ طهارة » ِنْ خرج لقضاء ء الحاجة . .لم ينقطع اعتكافة » 
وله أن يتوضّاً في البيتٍ » ولا ينبغي أن يعرَج على شغل آخرّء كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لا يخرح إلا لحاجةٍ 
الإنسان''' » ولا يسأل عن المريض إلا مام" 


,)١١/4(»ملسم كما في ١البخاري )(14١؟). و(‎ )١( 
البخاري» (59١؟)ء وة مسلم»(!191).‎ ١ (؟) كما في‎ 


5 (6) روا مسلم ( 91؟ ) من فعل السيدة عائشة رضي الله عنها » وعند أبي داوود ( 1417 ) عنها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر 
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كتاب أسرار الصو 
2 وينقطعٌ اتا بالجماع »ول تقطع بالتقيل »ولا بأ في المسجد بالطب وعمَدٍ النكاح ٠‏ وبالأكلٍ ور 
5١‏ اليدين في الطَّسْتِ » وكلّ ذلك قد يحتاجُ إليه في التتابع ؛ ولا ينقطعٌ التتابعٌ بخروج بعض بدن » كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يدني رأسَهُ فترجلة عائشةٌ أمّ المؤمنينَ رضي اللّهُ عنها وهيَ في الحجرة 0 


ومهما خرجَ المعتكففٌ لقضاءٍ حاجيه ؛ فإذا عاد . . ينبغي أن يستأنف النيّة إلا إذا كان قذ نوى أوّلاً عشرة أيام مثلاً » 


ربع العيادات 


دك ل د د 


والأفضلٌ مم م ذلك التجديدٌ . 
# اج 


لجيج ب 1 يت يد يرل 


تج 


احاح ا اياي 


جر ري 


لاع جد جا اج اج لح اج ل اج جو جح لهل لوحو الج 


(1) كما في ! البخاري ) (591 )» و( مسلم1 (191). 


هدم 


مهدر 


القَصَلالتَاني 


يسما الوم وسشسرو يل البامضتم 


كي مي ا 


د 
١‏ 
31 
0 
ّ 
0 
13 
3 
7 
ّ 
5 
8 
| 
.ع 


يلاه 


7 ديو 


- أنا صومٌ العموم : فهو كت البطن والفرج عنْ قضاء الشهوة كما سبق تفصيلة . 

وأمًا صومٌ الخصوص : فهو كف السمع والبصر واللسانٍ واليدٍ والرجْلٍ وسائر الجوارح عن الآثام . 

- وأا صومٌ خصوص الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيِّ والأفكار الدنيوية » وكمّةُ عمّا سوى الله عزّ وجل 
5 بالكليّة ٠‏ ويحصل الطرُ في هلذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عرَّ وجل واليوم الآخرء وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد 
للدينٍ ؛ فإن ذلكَ مِنْ زادٍ الآخرة وليسن مِنَ الدنيا ؛ حمَّى قال أربابٌ القلوب : ( مَنْ تحرّكث مِمَّنْهُ بالتصرْفٍ في نهاره 
؟ لعديير ها يفطو علو فعبك علن خطيعة) 17" فين لق من قله الرثوق بفضل اوعد وجل »قله البعبن براق 
2 الموعود . 
)0 وهلذو تبة الأنبياءِ والصديقين والمقربينَ » ولا نطول النظرٌ في تفصيل ذلك قولاً ٠‏ وللكن في تحفيقة عملا ؛ فإنه 
6 إقبالٌ بكنْه الهمّةِ على الله عر وجل » وانصرافٌ عن غير الله سبحائة » وتلبسن بمعنئ قوله عزّ وجل : 9ق اله ف ده فى 
© حَرضِهمْ يعون 4 


9 


00 


2 


امنا نات مراك مناخ منت مراك نيلت مناخ منات وناك مناه 


نا به 


وأمّا صومٌ الخصوص - وهوّ صومٌ الصالحينَ ‏ فهوّ كنت الجوارح عن الآثام , وتمامةٌ بستةٍ أمور : 

]| الأول :غض البصر وكقُةُ عن الاتساع في النظر إلئ كلّ ما يذمٌ ويكرّهُ » وإلئ كل ما يشغلٌ القلبَ ويلهي عن ذكر الله 
عر وجل » قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ النظرةٌ سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ » فمنْ تركها خوفاً مِنَّ الل . . آنا الله عر 
5 :يعن إيماناً بع اراق لي 0 1 

ْ وروك جابرٌ عنْ أنس » عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ٠‏ خم يفْطرْنَ الصائم : الكذبٌ . والغيبةٌ: 
)| والنميمةٌ » واليمينُ الكاذبةٌ » والنظك بشهرة »© 


ا ا 


2 


0 


يت 


د 


35 


"1 


رك 


د لين 


الثاني : حفط اللسانٍ عن الهذيانٍ والكذب والغيبة والنميمةٍ والفحش والجفاءٍ والخصومة والمراءٍ » وإِلزَامُةُ السكوت » 
وشغلة بذكر الله سبحانّةُ وتلاوة القرآنٍ » فهلذا صومٌ اللسانٍ . 


ماك ساد .+ 
3 


و1 يز 


92 
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. بلحوه‎ )١١4/7( قوت القلوب‎ )١( 
,)1١1/5( » المستدرك ؛ ( 1297/4) , وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ؛ والحاكم في‎ ) 17/٠١ ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( |) 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في « الضعفاء » من رواية جابان عن أنس ٠‏ وقوله : ١‏ جابر» تصحيف » قال أبو حاتم : هلذا كذب ) ؛ وهو 
؛| عند الديلمي في « الفردوس » ( 141/7 ) ٠‏ وانظر 3 الإتحاف : ( 7410/5 ) حيث قأل : ( أما طريق داوود بن رشيد عن بقية . . فإمناده متقارب » 
وليس فيه من رمي بالكذب ء إلا أنه ضعيف تضعف محمد بن حجاج . والله أعلم ) ؛ وهو كما أورده المصنف عند صاحب ١‏ القوت 1١14/79 (١‏ ) . 
وروى أبن أبي شيبة في : المصدف » ( 449/5 ) عن عمر رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الطعام والشراب وحده ء وللكنه من الكذب والباطل 3 
واللغو والحلف ) . 7 


0 
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خونخن 2 3 حم عع وم طعت م 5 8 ق حم متبوجم جه 1 3 ا 
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- 
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قد فال سيان :(الغيبةٌ تفسدٌ الصومَ ) ) رواة بِشٌ بن الحارث عنة”"2 
0 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنّما الصومٌ جُنَةُ » فإذا كان أحدُكُمْ صائماً . . فلا يرقْتْ ولا يجهل . وإنٍ امرٌ قاتلة أز 4 
شاتمَةٌ . . فليقل : إن صائمٌ ني لسرا 
وجاءً في الخبر : أنَّ امرأنين صامتا علئ عَفْدٍ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠‏ فأجهدَمُما الجومٌ والعطشن من | 
آخر النهار حبّى كادنا أن تتّفاء فبعثتا إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ تستأذناِه في الإفطار » فأرسلٌ إليهما 
قدحاً وقال للرسول : ١‏ قل لهما قِيكَا فيه ما أكلْيُما» » فقاءةث إحداهُما نصفَّهُ دما عبيطاً ولحماً غريضاً . وقاءَتٍ الأخرئ 
ذلك ؛ فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «هاتانٍ صامتا عمًا أحلٌ الله لهماء 3 
وأفطرنًا على ما حرّمَ الله تعالئ عليهما ؛ قعدث إحداهٌما إلى الأخرئ » فجعلتا تغتايانٍ النان » فهنذا ما أكلنًا مِنْ 9 
لوبي 


رب 00 


مثلَّ ذلك حتَّئ ملأتاةٌء فعجت اناس مد 


3 


2 


ٍْ © 3 
ا ل ا ا ا . حدم الإصغاة إليه ‏ ولذلكَ سوّى الله |21 
2 تعالئ بينَ المستمع وآكلٍ السحْتٍ فقالَ : #تكترت لكين كت شنب 4. 


وقالَ تعالى : 8 إلا ينه دغر ليون وَالْخََرُ عن لور الإ وهر له أَلشْحَتَ # فالسكوث على الغيبة حرام . 
وقالَ أيضاً: « إِكَك إن يُنُْمُرَ 4 . ولذلكَ قال صلَّى الله ل عليه و :؛ المغتابُ والمستمعٌ شريكان في ألو 
الوثم د 3 


لما هزع سرام شل د وام م لاد ف ار ل 
ا ايض يرع لانيو :الصو لتو .ون لاسكار ين ادا خرف ين ضريو انا | 4 
وقذْ قال صلى الله عليه وسلمَ ١:‏ كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا الجوعٌ والعطئنٌُ )''' » فقيل : هوّ الذي يفطر له 


. ) 758/4 ( كذا في ؛ القوت 4 ( 114/5 ) ؛ وقال سفيان والأوزاعي بالفساد حقيقة انظر : الإتحاف؛‎ )١( 


211011 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 448١‏ ) » وهو في « القوت» .)1١١4/15(‏ 

(©) رواه البخاري ( 1814 ) » ومسلم .)١11١80(‏ 

(1) رواه أحمد في : المسند» ( 451/8 ) » وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوث : »)78/١(‏ والعبيط : هو من الدم الخالمنُ الطري ؛ والغريض : : 
1 الطري كذلك . م 

(6) في معناه روئ آبو نعيم في 7 الحلية » ( 41/4 ) ؛ والخطيب في « تاريخ بغداد » (11/8؟ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( هئ رسول الله | (2 

صلى الله عليه وسلم عن الغناء والاستماع إلى الغناء ٠‏ ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة والاستماع إلى النميمة ) . : 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 777/9 ) . وبنحوه عند أبن ماجه ( )155٠‏ . 


حطسب 


100000 000007010 1[ذ1|ك|[[|[|[[ذ[ ز[ [ ز[ |[ [ |[ |[ [ [ؤ 1 [ة21010111[1[1[12ظظ 


| وهو أنْ يأكلّ أكلتَهُ التي كان يأكلها كلّ ليلةٍ لولم يصمْ ؛ فأ 
| فلن ينتفع بصومه . 


جما س# 


ا 2 2 


© © © 


أ الخاسن : ألا يستكثر مِنّ الطعام الحلالٍ وقتَ الإفطار بحيثٌ يمتلئٌ جوف » فما مِنْ وعاء أبغضٌ “إلى اللدعة رع | 
؟| مِنْ بطنٍ مُلِىَ مِنْ حلالٍ'") : 
وكيف يُستفادٌ مِنَ الصوم قهرٌ عدر اللو وكسرٌ الشهوة إذا تداركٌ الصائمٌ عند فطره ما فانّهُ ضحرةً نهاره ؟! , 
:| وزيما يزيد علبة في ألوان الطعام ؛ حمّى استمرتٍ العاداث بان تدَّخَرَ جميمٌ الأظعمة لرمضائً » فيؤكلٌ مِنْ 
| الأطعمة فيه مالا يؤكلٌ في عنَةٍ أشهرء ومعلوعٌ أن مقصوة الصوم الخُواهٌ وكسرٌ الهرئ ؛ لتقوى النفسن |ذ 
؛]| على التقوئ ‏ وإذا دفعتٍ المعدةٌ ضحوة النهار إلى العشاء حم هاجت شهوتُها وقويث رغيثها ء ثم أطعمث || 
ع مِنَ اللذاتِ وأشبعث . . زادت لذنّها وتضاعفث قوَّنّها ؛ وانبعثّ منّ الشهوات ما عساهٌ كان راكداً لؤ تركث على | 
| عاديها !! ْ 
فروحٌ الصوم وسَوُهُ تضعيفتُ القُوى التي هيّ وسائلٌ الشيطانٍ في القؤْدٍ إلى الشرور» ولنْ يحصلّ ذلك إلا بالتقليلٍ ؛ 
ما إذا جمع ما كان يأكلُ ضحرةً إلئ ما كان يأكلُ ليلا . . ! 


فأًا 


بلْ مِنَ الآداب ألا يكثرٌ النوم بالنهار حتّئ يحي بالجوع والعطش » ويستشعرٌ ضِحْف القُوئ » فيصفوَ عند ذلكَ قلي ؛ 


إٍ ويستديم في ليله قذراً مِنّ الضعبٍ حنّئ يخفٌ عليه تهجُدُه وأورادهُ » فعسى الشيطانٌ ألا يحومَ علئ قلبه ؛ فينظرٌ إلى 
]| ملكوت السماءٍ . 


وليلةُ القدر عبارةٌ عن الليلةٍ التي ينكشفُ فيها شيءٌ مِنَ الملكوتٍ » وهوّ المرادٌ بقوله نعالى : 8 كا أَزهُ فى لأ 
لمَدْرٍ 4 ؛ ومَنْ جعل بين قلبهِ وبِينٌ صدره مخلاةٌ مِنّ الطعام . :المواطنة عجوت ومن أخلئ معدتة . . فلا يكفيهِ ذلك 
لرفع الحجاب ما لمْ يخلي هممهُ عن غير الله عزّ وجل » وذلكَ هو الأم كله ٠‏ ومبدأ جميع ذلك تقليلٌ الطعام . وسبأتي 
لهُ مزيدٌُ بيان في كتاب الأطعمةٍ إِنْ شاءً اللّهُ عزِّ وجل . 

السادسٌ : أن يكونَ لبِهُ بعد الإفطار معلّقاً مضطرباً , بِينٌ الخوفٍ والرجاءٍ ؛ | إِذْ ليس يدري أنْقْبْلَ صومةُ فهو من 
المقرّبِينَ » أ رد عليه فهرّ مِنّ الممقوتينٌ ؟ 

وليكن كذالكَ في آخر كل عبادةٍ يفرْعٌ منهاء فقذ رُوِيَ عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ أَنّهُ مرٌ بقوم يومَ العيدٍ 
وهمْ يضحكونٌ . فقال ٠‏ لل عر وجل جعلّ شهر رمضانً مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاع » فسبق أقومٌ ففازوا. 
وتخلّف أقوامٌ فخابوا » فالعجَبُ كل العجب للضاحكِ اللاعب في اليوم الذي فاو فيه السابقونَ المسارعونّ » وناب فيه 


. )114/7( » القوت‎ ١ حكى الأقوال الثلاثة صاحب‎ )١( 
. )7089( ء ودابن ماجه ه‎ ) 574٠. ( » (؟) كما في « الترمذي‎ 


ِِ اج د اد كلد تحط : 


يه 


جبستج برااي 


1 


| (7) رواه ابن سعد في ٠‏ طبقاته ؛ ( 45/4 ) إلئ قوله : ( لش طويل ) . 


0 1 5-00 وْ كُشِفَ الغطاءٌ . . لاشتغلَ المحسنٌ بإحسانه وا‎ 500 ١ 
6 ل مر‎ 


ل عير لكر ل قز لا لقن 


وعن الأحنف بن قيس أَنّهُ قيلَ له : إنّكَ شيم كيد » وإنَّ الصيامَ يضعمُكٌ ‏ فقالَ : ني أعدُهُ لسر طويل » والصبرٌ على | 


]| طاعة الله سبحانّةُ أهونٌ منّ الصبر على عذابه'”) 

فهلذو هي المعاني الباطنةٌ في الصوم . 

© © © 

فإِنْ قلت : فمن اقتصرّ على كنتٍ شهرةٍ البطن والفرج وتركَ هذه المعاني فقذ قال الفقهاء : صومٌةُ صحيحٌ .. فما 
معناه ؟ 

فاعلم : أن فقهاءً الظاهر يثبتونٌ شروط الظاهر بأدلة هى أضعك م هلله الأدلّةٍ التى أوردناها فى هلذهو الشروط 
الباطنةٍ » لا سيما الغيبةٌ وأمثالها » وللكن ليمن إلى فقهاءِ الظاهر مِنّ التكليفاتٍ إلا ما يتِيمَدٍ علئ عموم الغافلينَ المقبلينَ 
على الدنيا الدخولٌ تحبّهُ . 

بالا قيوا” لخر :“قيعنون بَالْضحة المَبْوْلَ »وبالقيول الوضول إلى المقصود ».ويفهمون أن المقصود مِنّ الصوم 
لبداة ع ذا ادن الله عر وجل ؛ وهو الصمديَّة  '''‏ والاقعداءٌ بالملائكةٍ في الكفٌ عن الشهواتِ بحسّبٍ 


: لقريب فريبٌ » وليمن القرث أ نَم بالمكان » بل بالصفات . 
مم م الانهماك في الشهوات لخر طول النهار ؟! 


والعطشُ 0 ؟!2*0 
ولهلذا قال أبو الدرداء : يا حبذا نومٌ الأكياس وفطرَّهُمْ » كيف يغبنونَ صومٌ الحمقئ وسهرّهم ؟! ولذرة مِنْ نْ ذوي 
| يقين وتقوئ أفضل وأرجحٌ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عبادة مِنَ المغترِينَ )'') 


)١(‏ قال في ١‏ الإتحاف » ( ١/1‏ .ة؟ )'(هلكذاة في النسخ ء ولو كان ١‏ المبطئون ؛ . . فهو ألسب). 
(1) أورده ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس ؛ (7709/1) ؛ وابن الجوزي في ١‏ بستان الواعظين » ( ص 771) . 


(4) إذ إن من معاني الصمد : الذي لا جوف له ء والذي لا يطعم . 
(0) رواه أحمد في ١‏ المسند » 7109/1 ) » ويتحوه عند ابن ماجه (1581). 
(5) روأه أحمد في ١‏ الزهد» ( 1/84 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 7١1١/1‏ ) » وهو في « القوت » (١/ة/)‏ . 


لا 0 


!| الإمكان ؛ فإِنَّهُمْ منرَّهُونَ عن الشهوات » والإنسانُ رتبئُُ فوق رتبة البهائم م ؛ لقدرته بنور العقلٍ على كسشر شهوته ؛ ودون ١|‏ > 
©| رتبة الملائكة ؛ لاستيلاء الشهواتٍ عليه وكونه مبتلئ بمجاهدتها » فكلّما انهمكٌ في الشهواتٍ . . انحط إلى أسفل | لآ 
ْ لسافلينَ ؛ والتحقّ بغمار البهائم » وكلّما قمع الشهوات .. ارتفعَ إلى أعلئ عَلَّيينَ » والتحقّ بأفتي الملائكة » والملائكة 2 
!| مقرّبونَ مِنَ الله ع وجل . والذي يقتدي بهم ويتشبّةُ بأخلاتِهم .. يقرب مِنَ الله عر وجلّ كقربهم ؛ فإنّ الشبية مِنَ || > 


ل ل ل ل له فأيُّ جدوئ لتأخير أكلةٍ وجمع ع أكلتينٍ عند العشاء إٍ 


ولو كان لمئله جدوئ . . فأيٌّ معنى لقوله صلى الله عليه وسلْمَ : :كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومِهٍ إلا الجومٌ 4 


م 


مع 


طعي 


احا اق ناكد ناد ما سراد هنا 


ا ا م 


ل د الاك يل ساقم ماظلز: ركع مط ماف م ) » والمفطرٌ الصائم 
جوارحَةُ عن الآثام ويأكلٌ ويشربُ . والصائمٌ المفطرٌ: هوَ الذي يجوعٌ ويعطئنٌ ويطلقٌ جوارحة . 

ومَنْ فهمّ معنى الصوم وَسِرَّهُ .. علمٌ أنْ مثَلَ مَنْ كف عن الأكل والجماع وأفطرّ بمخالطة الآثام .. كمَنْ مسح على 
عضو مِنْ أعضائهِ في الوضوءٍ ثلاث مراتٍ » فقذ وافقّ في الظاهر العددّ » إلا أنَّهُ ترك المهمّ وهو الغسلٌ » فصلاثةُ مردودة 
عليه لجهلِه » ومثلٌ مَن أفطرٌ بالأكل وصامَ بجوارحِه عنٍ المكاره . . كَمَنْ غسلّ أعضاءة مره مره ؛ فصلا متقيّلةً إن 4 
شاء الله ؛ لإحكامِهٍ الأصلّ وإِنْ ترك الفضلّ » ومثلٌ مَنْ جمع بيئَهُما .. كمَنْ غسلّ كلّ عضو ثلاث مرّاتِ . فجممٌ بِينَ 
تررس وو كي 

وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّما الصومٌ أمانةٌ » فليحفظ أَحَدُكُمْ أمائئة:'") 


4 ولنّا تلا قولهُ عزَّ وجل : 3 إن أن نر ل لقثا الكت إل أفْلهَا 4 .. وضع يده على سمعه وبصره فقال : ؛ السمغ 0 
“)| أمانةٌ » والبصِدٌ أمانةٌ »”" » ولولا أنّهُ مِنْ أماناتٍ الصوم . . لما قال صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ فليقل : إنّي صائمٌ »27 ؛ 
أي : إِنَى أودعثٌ لسانى لأحنظَةٌ ؛ فكيفت أطلقَهُ بجوابكٌ ؟! 


فإذاً ؛ قذ ظهرَ أنَّ لكل عبادة ظاهراً وباطناً » وقشراً ولباً ؛ ولقشورها درجات ٠‏ ولكلّ درجة طبقات . . فإليكَ الخيرة 
الآنّ فى أنْ تقنعٌ بالقشر عن اللباب » أو 5 تتحيّرٌ إلى غمار أرباب الألباب . 
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. )170/١( قوت القلوب؛‎ ١ هلذه المُثّل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في‎ )١( 

(1) روى الطبراني في « الكبير؛ ( ١٠/4١؟‏ ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية : ( 701/4 ) مرفوعاً : « القعل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : 
كل شيء ‏ إلا الأمانة » والآمانة في الصلاة ع والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » فأشد ذلك الودائم » 

(؟) روى ابن أبي الدتيا في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ( 110 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه . 

(4) رواه البخاري ( 1895 )؛ ومسلم (1180). 


التضل كال 
في المطّع الصيام ورشبالأوراد يم 


اعلم : أنَّ استحباب الصوم يِتأكَدُ في الأيام الفاضلةٍ » وفواضل الأيام بعضّها يوجدٌ في كل سنةٍ ؛ وبعضّها في كل 
شهر ء وبعضها في كل أسبوع . 


أنّا في السَّنَةِ بعد أيام رمضانّ : 
فيومٌ عرفة » ويومٌ عاشوراءً » والعشْرٌ الْأَوَّلُ مِنْ ذي الحجة ؛ والعشرٌ الأَوَلُ مِنَ المحرّم » وجميعٌ الأشهر الحرّم مظان 7 
: 03 ع 2 * اذ 5ك اضو 3 7 اجون ماق 1 , 
الصوم » وهيّ أوقاتٌ فاضلةٌ » وكانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ يكثر صومٌ شعبانَ حنَّى كان يْظنْ أنّْهُ في رمضان''' ٠‏ 
وفي الخبر : : أفضلٌ الصيام بعد شهر رمضانَ شه الله المحرّمٌ »”"' : ولأنهُ ابتداءٌ السنة فبناؤُهُ على الخير أحتُ وأرجى 


3 


وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ صومٌ يوم مِنْ شهر حرام أفضل مِنْ ثلاثينَ مِنْ غيره » وصومٌ يوم مِنْ رمضانٌ أفضل مِنْ 
وو ا 3 2 
ثلاثين مِن شهر حرام ) 
وفي الحديث ٠:‏ مَنْ صامً ثلاثة أيام بِنْ شهر حرام ؛ الخميسنٌ والجمعةً والسبثٌ .. كقبَ الله له عبادة تسع مئةٍ 
عام)”؟) 


- 


وفي الخبر ١:‏ إذا كان النصفُ مِنْ شعبانٌ . . فلا صومٌ حنَّ رمضانَ »'*' » ولهلذا يستحبٌ أن يفطرّ قبلَ رمضانٌ أياماً » 
2]] فإنَ وصلّ شعبانَ برمضانً . . فجائرٌ . فعلَ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ مرّة”'' . وفصَّل مراراً كثيرة”") 


ولا يجورٌ أن يقصدّ استقبال رمضانٌ بيومين أو ثلاثة » إلا أن يوافق ورد لهُ » وكرة بعضٌ الصحابةٍ أنْ يْصِامَ رجبٌ 4 


كلَهُ ؛ حّى لا يضاهئ بشهر رمضان *) 
فالأشهرٌ الفاضلةٌ :ذو الحجّة والمحرّمٌ ورجتٌ وشعبانُ » والأشهدٌ الحُرْمٌ : ذر القفعدةَ وذو الحجَّة والمحرّمُ 


. عن عائشة رضي الله عنها : ( كان يصوم شعبان كله)‎ ) ١101( ومسلم‎ » ) 181٠ ( فقد روى البخاري‎ )1١( 
.)115( رواه مسلم‎ )١( 

(6) روى الطبراني في « الصغير» ( ؟/71) مرفوعاً : ٠‏ من صام يوم عرفة . . كان له كفارة سنتين ‏ ومن صام يوماً من المحرّم . . فله بكل يوم 
ثلاثون يوما؛. 
(4) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» (87/1*) » وفي (هء ز» و ): ( سبع ) بدل ( تسع )»2 وهي عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠‏ 
117/14 )ء وعند الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ ( 18٠١‏ ) بلفظ ؛ ( سنتين ) . 

(0) رواه أبو داوود ( 710101 ) ؛ والترمذي (18) ٠‏ والنسائي في : السئن الكبرئ ؛ ( 147 ) » واين ماجه ( 1381) . 
7 (5) سبق تخريج حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ؛ روصل شعبان برمضمان رواه أبو داوود ( 783 ) , والترمذي 
7850 )ء والنسائي ( 70# )» وابن ماجه (15544). 
() ففي « أبي داوود » ( 776 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من 
غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان : فإن غم عليه . . عد ثلاثين يوماً ثم صام ) . 

(4) روى ابن ماجه ( 17/11 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن صيام رجب ) . 


اماي 2 كاب أسرار الصوم :7< يا اجر : 
جورت واجد هرد وثلانة سرد وأففيلها ذو الحجّةٍ ؛ لأنَّ فيه الحجّ والأيامٌ المعلوماتٍ والمعدردات » وذو القعدةٍ 
مِنَ الأشهر الحَرْم وهوَّ مِنْ أشهر الحجّ » وشوّال مِنْ أشهر الحجٌ ولس مِنَّ الخُرُم » والمحرّمٌ ورجبٌ ليسا مِنْ أشهر 
|| الحجّ . 

وفي الخبر : ١‏ ما مِنْ أيام العمل فيهنّ أفضلُ وأحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ أيام عشْرٍ ذي الحِجّةٍ ؛ إِنَّ صومٌ يوم منه 
يعدِلٌ صيامَ سنةٍ ؛ وقيامَ ليلةِ منهُ تعدلٌ قيامَ ليلةٍ الفذر ؛ » قيلّ : ولا الجهادٌ في سبيل الله تعالئ ؟ قال : :ولا الجهادٌ في : 
وى )١(‏ 


سبيل الله عزّ وجل » إلا مَنْ عْفْرَ جوادة وأَهْريقَ دمُهُ» 
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وأمّا ما يتكرّرٌ في الشهر : 


فأَوّل الشهر ء وأوسطَةٌ » وآخرةُ » ووسَطَهُ الأيامٌ البيض ؛ وهيّ الثالتَ عشرٌ» والرابعٌ عشر» والخامس عشرٌ. 


وأا في الأسبوع : 
فالاثنينٌ والخميسن وال لجمعةٌ”"'» فهلذه هي الأيامٌ الفاضلة » في فيستحتٌ فيها الصيامٌ » وتكثيرٌ الخيرات ؛ لتضاعفٍ 
أجورها ببركة هللو الأوقات . 


© © 


ا 


جره اتج اتيم 


وأمّا صومٌ الدهر : 
فنهُ شاملٌ للكلّ وزيادةٌ ؛ وللسالكينَ فيه طرقٌ : فمنهُمْ مَنْ كرة ذلك ؛ إِذْ وردث أخبادٌ تدلٌ على كراهيو”"" ٠‏ | 
(]) والصحيحٌ : أنَهُ إِنّما بكر لشيئين : ْ 
ا أحدهما : ألا يفطرٌ في العيدين وأيام التشريي ؛ فهوّ الدهرٌ كل . 

والآخرٌ : أن يرغت عن السنَةِ في الإفطار ويجعلٌ الصومَ حرا على نفسه ‏ مع آنَ لله يحبٌ أن تُؤتى رخصٌة كما 


ف 0# 5 سات .عوء(؛) 
يحب أن تون عزائمة 


فإذا لم يكن شيءٌ مِنْ ذلكَ ؛ ورأئ صلاح نفْسِهِ في صوم الدهر .. فليفعل ذلك ؛ فقدْ فعلّهُ جماعةٌ مِنَ الصحابةٍ 
والتابعينَ لهُم بإحسان رضي الله سن 


)١(‏ رواه الترمذي (708) » وابن ماجه 17580 ) دون زيادة : ولا الجهاد في سبيل الله . . .4 » وهي عند البخاري ( 114 ) بغير ذكر الصوم في 
الحديث ٠‏ وروى البيهقي في : السنن الكبرئ » ( 585/4 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر ؟ قال : .[7 
5 لا ؛ بل ابدأ بحق الله فاقضه » ثم تطوع بعد ما شئت . 

إ]| (؟) إن صام يوماً قبله أو بعده ؛ أو وافق يوماً يصومه ؛ إذ إفراده بالصوم مكروه . 

(5) كما روى البخاري ( 181/7 ) , ومسلم ( ١154‏ ) مرفوعاً «لا صام من صام الأبد؛ . 

(4) كما روئ ذلك أحمد في « المسند» .)1١8/7(‏ 

() كعبد الله بن الزبير» وعروة وسعيد بن المسيب ووكيع وغيرهم ؛ وذكر الحافظ الزبيدي عن شيخه العالم الورع الزاهد محمد بن شاهين 
الدمياطي أنه كان كذلك » يصوم الدهر ولا يفطر ؛ وانظر : الإتحاف » ( 711/4 ) . 


تسعينَ”'' ء معناه : لمْ يكن لهُ فيها موضمٌ . 

ودونّهُ درجةً أخرئ ؛ وهيّ صومٌ نضب الدهر ؛ أن يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوم » وذلكَ أشدٌ على النفس وأقوى في ١|‏ 
: قهرها » وفذ ورد في فضَلِهِ أخبارٌ كثيرة ؛ لأنَّ العبة فيه بين صبْر يوم وشكْرٍ يوم » فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّم : : 
وعرفتك عل تفاتيغ تخزادج الدنيا وككوة الأرض + فرددثها وقلث : جوم بوم وشيم يوماء احمئة إذا شبعث) 


ان ار امقر ني | 
ا واتضرّع إليك إذا جعت ) 


وقالٌ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الصيام صومٌ أخي داووة ؛ كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوما »'" 

؟ ]اك 00 2 1 و 3 وم لد يردم 2 
ومِنْ ذلك : منازلتُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لعبدٍ الله بن عمرو رضي اللَهُ عنهّما في الصوم وهوّ يقول : إنِي أطيق أفضل 
ار اكد انك 5 اذى ا 501 ل عسي نظ تخي م ضاي 0 
مِنْ ذلك » فقال صلى الله عليه وسلمَ : « صُمْ يوم وأفطز يوما ؛ » فقال : إِنِي أطيقٌ أفضل مِنْ ذلك ؛ فقال صلى اللة عليه 
لم ول امي 6 

وقذ رُويٍ أنّهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ما صامً شهراً كاملاً قط إلا رمضانٌ'* » بل كان يفطرٌ مِنْ غيره . 

ومَنْ لا يقدرٌ على صوم نصف الدهر . . فلا بأمن بثلئِه ؛ وهوّ أنْ يصومٌ يوماً ويفطر يومين''' » وإذا صامَ ثلاثة مِنَ 
ول الشهر وثلاثةً مِنَ الوسطٍ وثلاثة مِنَ الآخر .. فهو ثلث وواقعٌ في الأوقاتٍ الفاضلةٍ , وإِنْ صامٌ الائنينَ والخميسن 
والجمعةً . . فهو قريبٌ مِنَ الثلث . 
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وإذا ظهرث أوقات الفضيلة . . فالكمالٌ في أنْ يفهمَ الإنسانٌ معنى الصوم » وأنَّ مقصودَةٌ تصفيةٌ القلب وتفريعٌ 
الهم لله عرّ وجل . 

والفقيٌ بدقائق الباطن ينظدٌ إلئ أحوالِه » فقدٌ يقتضي حال دوامَ الصوم » وقد يقتضي دوامَ الفطرء وقد يقتضي مزج 
الإفطار بالصوم » فإذا فهمَ المعنئ وتحمّقَ حدّهُ في سلوك طريقٍ الآخرة بمراقبة القلب .. لم يخف عليه صلاحٌ قلبو» |( 
|| وذلكٌ لا يوجبُ ترتيباً مستمراً . ولذالكَ رُوي أنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ كانَ يصومٌ حنَّى يقال : لا يفطرٌ » ويفطز حنّى 
يقال : لا يصومٌ » وينامٌ حنّى يقال : لا يقومُ » ويقومٌ حنّى يقال : لا ينامُ”"' » وكانَ ذلكٌ بحسب ما يتكشفُ لهُ بدور النبوّة 
مِنّ القيام بحقوقي الأوقاتٍ . 
)١(‏ رواه ابن حبان في : صحبحه : ( 7084) , ثم ابن حبان : ( القصد في هنذا الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشري والعيدين )» وقال أبن 
الملقن في ٠‏ البدر المنير؛ ( 10/4 ) : ( أي : ضيقت عنه فلم يدخلهاء أو ضيقت عليه ؛ أي : لا يكون له فيها موضع ) ؛ وهلذا ما سيفسره به 
المصئف رحمه الله تعالى . 
() رواه الترمذي ( 71741 ) بنحوه , 
(*) رواه الترمذي ( 1/1٠‏ ) بلفظه ؛ وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله علهما الآني . 
(؛) رواه البخاري 1915 )ء ومسلم .)1١١99(‏ 


( | (5) كما في « البخاري» (141/1): ود مسلم:(1145) 
(5) كما في 9 مسلم» (1151) حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : « وددت أني طوقت ذلك » 
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ا يي ل ا 


0 
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يقسي القلت » ويولّدُ رديءَ العاداتٍ , ويفتح أبوات الشهواتٍ . 


ولعمري ؛ هوّ كذلكَ في حت أكثر الخلتي » لا سيما مَنْ يأكل في اليوم والليلة مرتينٍ . 
فهلذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ ترتيب الصوم المتطرّع به » واللّهُ أعلم بالصواب . 
© © © 
'ن نه مسرا را لصوم وميا لشم 
4 8 5 8 
وح الام سا لانن رع العساوات م لتب اجيا رعاو الزن 
وا عاو رمشاور 
وسلل شع قتي رع سستدنا وا ل تبون الفاعرين يحت بن 
يلو مكئاساً ري وموالدكم 


0 10 7 5 5 7 5 7 
يفطر من الشهر حتئ نظن أن لا يصومٌ ؛ ويصوم حتئ نظن أن لا يفطرٌ منه شيئأ » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته » ولا نائما إلا 
رأيته ) . 
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سبالنا عن 


قي ١‏ قر رياني 
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و 


يجا 


ل 2 0 


جا ا جهن جا جد جا حل حا جا حا جا 


1 1 ب و ل ا ا 92202 ل وي رو ل ل 197 5 


8 ين ا ل ةج ان ا الاين ل عط اح ين باه نات يميرلا بلا يلا لا يرلا ونلا و ان ا يناد لاد لاك راك لاد لاض يض اك ما بل براك ماك ملت منت يناك نلك .! 
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كتاب أسرار الحج 


الحمدٌ للّهِ الذي جعلّ كلمةً التوحيدٍ لعباده حرزاً وحصناً » وجعلّ البيتٌ العتيقّ مثابةٌ للناس وأمناً ؛ وأكرمة بالنسبة |! 
إلى نفْسِهِ تشريفاً وتخصيصاً ومنّاء وجعلٌ زيارتَهُ والطواف به حجاباً بِينَ العبد وبين العذاب ومجنا . 


والصلاً على محمد نبئ الرحمة وسيّد الأمّهَ» وعلئ آله وصحبه قادةٍ الحقّ وسادة اقلق روسل عليه 2 


ا 


حر ب 


|| وجل فولة : « اوم كنك لك وبتك وتتنث عط يتيق وتَضِيثُ ل الإشكر بين 4 . 
]| وفيه قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ مات ولمْ يحجٌ . . فليمث إِنْ شاء يهوديا وذ شاءَ نصراني» "١7‏ 
فأعظْ يعبادةٍ يعدم الدين بفقدها الكمالَ » ويساوي تاركها اليهوة والنصارئ في الضلالٍ » وأجدز بها أنْ صرف ١|‏ 
العنايةٌ إلى شرجها وتفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها . 
وجملة ذلكَ ينكشاث بتوفيقٍ الله عر وجل في ثلائةٍ أبواب : 
البابُ الأَوّلُ : في فضائلها وفضائلٍ مكَّةٌ والبيتِ الععيقٍ » وجمل أركانها وشرائطٍ وجوبها . 
البابُ الثاني : في أعمالِها الظاهرةٍ على الترتيب مِنْ مبدأ السفر إلى الرجوع . 


البابُ الثالثُ : فى آدابها الدقيقة وأسرارها الخفيّة وأعمالها الباطنة . 


8 © 5 
فلبدأ بالياب الأول : 


(1) رواه الترمذي ( 811 )» والدارمي في 9 سننه ؛ ( 1815 )» وأبو نعيم في : الحلية» 101/4 ) » والبيهقي في السئن الكبرئ ؛ ( 781/4 )» | 


وقال : ( وهنذا وإن كان إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره . 


4 


ايناث الكَدَ 
في فادها وفظسال مل والبدرت_العستييق وجل أركا مس وسشسرا لط وتوبسا 
رثيه تصالان' 


القضل الَبَلُ 


في تاراح فضي ا بدت ل والموينة حسما اذه مش ةالرعا ل ىا لمشاهدالعظام 


اس لي 0 


1 


قال الله تعالئ : 9 وَلَينَ فى ألنَايس يلي يَأوْدَ يالا وَل حَكُلٍ صَامر يَأنِت عن كي َي عَمِيقٍ 4 . 
ا قال قتادةٌ: ( لما أمرَ الله عزّ وجل إبراهيم عليه السلام أنْ يؤدّنَ في الناس بالحج . . نادئ : يا يها النامن ؛ إن لله || 
يا حجر )090 

وقال تعالئ : 8 هدو متم لهُمَ 4 » قيلٌ : ( التجارةٌ في الموسم » والأجرٌ في الآخرة )'"' 


ب لي 4 


ولمًّا سممٌ بعض السلف هلدًا . . قال : (غفرَ لَهُمْ ورب الكعبة)”*) 

وقيلٌ في تفسير قوله تعالئ : ل لَأمْعدنَ لمم ريل البقم 4 : إِنّهُ طريقٌ مكَّةً » يقعدُ الشيطانٌ عليها ليمنعَ الناس ا 
انا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ حج البيتَ فلم يرفثْ ولمْ يفسى . . خرجٌ مِنْ ذنوبه كيومٌ ولد لدنة 

وقالَ أيضاً صلّى الله عليه وسلّم : «ما رتِيَ الشيطانٌ في يوم هُوَ أصغرٌ ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظٌ من يوم عرفة ؛ 
وما ذلك إلا لما ير بنْ نول الرحمة » وتجاوز لله عن الذنوب العظام»' "' ؛ إذ يقال ١:‏ إن مِنَ الذنوب ذنوياً لا يكفْرُها 
إل اوفوت سرنة ومودة اتيعة و لحي إن رمق الله ميان لذ تغابد كم 

وذكر بعضٌ المكاشفينَ مِنَّ المقرّبِينَ : أنَّ إبليس ظهرّ لهُ في صورة شخص بعرفة » فإذا هوّ ناحلٌ الجسم . مصفرٌ ألا 
اللونٍ باكي العين » مقصوفٌ الظهر » فقالَ لهُ : ما الذي أبكئ عينَكَ ؟ قال : خروجٌ الحاجٌ إليه بلا تجارة» أقولٌ : قد 


لن 


و 
أ 


م 
مه 0 


0 


, العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(؟) رواه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في « مناسك ابن أبي عروبة» ( 58 ) ؛ وه تاريخ دمشق ٠‏ (1709/16). 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( )1487/11//1١‏ عن مجاهد . 

(؟) قرت القلرب (؟/١١1).‏ 

)م( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 707/4 ) عن عون بن عبد الله ؛ وروي موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في 
«أخبار مكة»(4/؟؟1),. 

(5) رواه البخاري ( 161١‏ ) ؛ ومسلم (179:0). 

(0) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 4751/١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » والدحر : الدفع بعنف علئ سبيل المهانة والإذلال . 

(8) كذا قال صاحب ١‏ القوت » ( 11١/5‏ ) ولفظه : ( وقد رقعه جعفر بن محمد فأسئده ) . 


#ووبروو 99 252525255599555059599009998999955905175999595959959595959599 


لجسي فجي" مي ٠‏ دلي ل كس ١‏ جيه سحب مرح يدل بدي .ل سر يد كرحا د .كر ا 


]| قصدوكء أخاف ألا يخْيبَهُمْ » فيخرُنْي ذلك » قال : فما الذي أنحلّ جسمَكٌ ؟ قال : صهيل الخيل في سبيل الله عر || 


وجل » ولؤ كانث في سبيلي كان أحبٌ إلى » قال : فما الذي غيِّرَ لونكَ ؟ قال : تعاونُ الجماعة على الطاعةٍ » ولؤ 
تعاونوا على المعصيةٍ كان أحبٌٍّ إلى » قال : فما الذي قصفت ظَهرَكَ ؟ قال : قولٌ العبدٍ : أسألّكَ حسنّ الخاتمة» أقولٌ : 
| يا ويلتى !! مئئ يعجث هاذا بعمله ؛ أخخاف أنْ يكونٌ قد فط» ''2 


1 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ خرجَ مِنْ ته حاجّاً أَوْ معتمراً » فماث .. أجري لهُ أجرٌ الحاجٌ المعتمر إلئ يوم 
القيامة » ومَنْ مات في أحدٍ الحرمين .. لمْ يُعْرَضْن ولم يحاسث ء وقيل له : ادخل الجنّة »'") 


2 0 3 م 7 8 3 
وقالّ صلى الله عليه وسِلّمَ :« حجَّةٌ مبرورة خيرٌ مِنَّ الدنيا رما فيهاء وحجةٌ مبرورةٌ ليس لها جزاءٌ إلا 


300 
|| الجنة ؛ 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « الحجَّاجُ والعمّارٌ وفلٌ الله عزّ وجل وزْوَارُهُ » إِنْ سألوهُ . . أعطاهُمْ ‏ ون استغفروة . 


و 24 
2 


غفرٌلهُمْ ٠‏ وإِنْ دعّوا . . استجيب لَهُمْ » ون تشفَعُوا. . سُفْعْر 


وفي حديث مسند مِنْ طريق أهل البيتٍ عليهمٌ السلامُ : ١‏ أعظمُ الناس ذنباً مَنْ وقفت بعرفة فظن أن اللة تعالئ لم 
يغنه لع" 


| مئةٌ وعشرونَ رحمةٌ . ستونّ للطائفينَ » وأربعونَ للمصِلْينَ » وعشرود للناظريت ”7) 
وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطوافٍ بالبيتٍ ؛ فإنّةُ مِنْ أقلّ شيءٍ تجدوتّهُ في صِحفِكُمْ يوم القيامة » وأغبط عمل 


7 


تجدوتة )*"' . ولهلذا يستحبٌ الطوافٌ ابتداءً مِنْ غير حجٌ ولا عمرة . 


| قوت القلوب ( 110/1 ) ؛ وروى ابن ماجه ( 7017 ) حديث دعاء النبي صلى اللّه عليه وسلم في عرفة ؛ وفيه : فضحك رسول الله صلى الله‎ )١( 


عليه وسلم ‏ أو قال : تبسم - فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ؛ إن هلذه لاعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك أضحك الله 


سنّك ؟ قال ١:‏ إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي . . أخذ التراب ؛ فجعل يحثوه علئ رأسه ويدعو بالويل ' 


ع والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه؛ . 
4 (5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 27584 ) » والبيهقي في « الشعب » (78037). 


0 ٠ روي البخاري ( 17/79 ) ؛ ومسلم ( 144 ) مرفوعاً : 9 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج الميرور ليس له جزاء إلا الجنة‎ )5( ١ 


ومعنى الشطر الأول مستفاد من حديثين ؛ ما رواه البخاري ( 71,45 ) ؛ ومسلم ( 188٠‏ ) مرفوعاً : ؛ لغدوة في سبيل الله أو روحة بر من الدنيا 
وما فيها ؛ » وما رواه البخاري ( 19070 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟ قال :دلا 
للكنَّ أفضل الجهاد حج مبرور ) . 

(5) الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب ١‏ القوت ؛( 110/1 ) » وأوله عند ابن ماجه ( 7897 ) بلفظ : : الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه . . 
أجابهم ؛ وإن استغفروه . . غفر لهم ». 

5 (5) كذا في ١‏ القوت ١‏ (110/1)» حيث قال : ( وقد روينا حديثاً مسندا من طريق أهل البيت...) وذكره ؛ وقد رواه الخطيب في ؛ المتفق 
©)| والمفترق » (719). ١‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير » ( 148/1١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 191/١‏ ) : ورواه مسلسلاً بالمكيين الحافظ الزييدي في ؛ إتحاف 
السادة المتقين » ( 1171/4 ) ٠‏ ووواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة) ( 8/1 ) من كلام حسان بن عطية . 


() لفظ المصنف لهذا الحديث عند صاحب ؛ القوت » (114/1 ٠)‏ وهو موقوف علئ سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقي في : أخبار 
مكة 718/١‏ ) بلفظ :( استكثروا من الطواف بهلذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأني أنظر إليه حبشياً أصيلع أصيمع قائماً عليها يهدمها |1 


بمسحاته ) ؛ فالرواية للقطعة الأوليل منه . 


كد ناك ما ياك ناد ماد 


وطح مهاه اد ساح ما 1 


يا 


أي ناد 


حيرا 


عاج مس راي 
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وفي الخبر ٠:‏ مّنْ طاف أسبوعاً حافياً حاسراً . . كان له كعتتق رقبةٍ » ومَنْ طاف أسبوعاً في المطر . . غُفِرَ له ما سلف :١‏ 
را 
ويقال : ( إِنَ الله عزِّ وجل إذا غفر لعبدٍ ذنباً في الموقفبٍ . . غفْرَةُ لكلّ مَنْ أصابهُ في ذلك الموقفٍ )7") 
وقال بعضُ السلفٍ : ( إذا وافقّ يوم عرفة يوم جمعةٍ , . غُفِرَ لكل أهلٍ عرفة )' "' ؛ وهرّ أفضلٌ يوم في الدنياء وفيه 1 
ْ لد ع امه عزو امو لني : « انور كنك ل ونث تمتك عد ل 
نيت لم الإِسْلمَ ريا 4 . قالَ أهل الكتاب : لؤ أنزلت هلذه الآيةٌ علينا . :الجعلناها يوم تله تقال عت رضي لله 
ل عيدينٍ اثنين ؛ يوم عرفة ويومَ جمعةٍ علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وه 
واقففٌ بعرفة '*) 
ونال صلَّى الله عليه وسلّمَ : الهم ؛ اغفئ للحاجٌ ولمَنِ استغفرٌ لهُ الحا »”*) 
وروي أنَّ علي بنَ الموفتٍ حجّ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حججاً, قال : فرأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه د 
يلوقي الناء قتال لي يايع الموقق » سعية طق ادكه تن + عاك + ولقلك قذي فلك بس + قال تئر : 
ْ أكافئكَ بها يو القيامة ؛ آخدُ يدك في الموقفٍ » فأدخلّكَ الجنّةَ والخلائق في كب الحساب ١‏ 
وقالٌ مجاهدٌ وغيٌه مِنَ العلماءٍ : ( إِنَّ الحاجٌ إذا قدموا مك . . تلقنْهُمٌ الملائكةٌ » فسلّموا على ركبانٍ الإبل, لا 
وصافحوا ركبانَ الحُمْر» واعتنقوا المشاةً اعتناقاً ) '") ْ 
ونال الحسنٌ : ( مَنْ مات عَقِيبَ رمضانً أَوْ عَقِبَ غزو أو عقي حجٌ . . مات شهيداً ) 


نك 


وقال عمرٌ رضي الله عنةُ : ( الحاجٌ مغفورٌ لهُ ولمَن استغفرٌ لهُ في شهر ذي الحجَّةٍ والمحرّم وصفر وعشر مِنْ ربيع 
2 1 1 1 1 1 ل 
[] الأول ) 


وندٌ كان منْ سنَّةٍ السلف أَنْ يشْيِعُوا الغزاةً » وأَنْ يستقبلوا الحاحٌّ » ويقبْلُوا , بِينَ أُعيئِهِمْ » ويسألوهُمٌ الدعاءً لهُمْء 
ويبادرونَ ذلك قبل أن ن يتدنّسوا بالآثام' 0 


)١(‏ كذا هو لفظ الحديث عند صاحب ١‏ القوت» ( ؟/114 ) » وقال : ( روي ذلك عن الحسن بن علي » قاله لأصحابه » ورفعه إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) » وأوله عند الترمذي ( 404 ) : وحديث الطواف في المطر عند ابن ماجه (9118) . 

(0) قوت القلوب .,)١7١/9(‏ 

#] (") فرت القلوب .)١7١/7(‏ 

(4) كما في « البخاري ) ( 15 ) » ومسلم (011؟). 

(0) رواه الطبراني في «الأوسط ؛ ( 8088 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 441/1 ) ٠‏ 

(5) قوث القلوب (؟/١171).‏ 

1 (1) روئ نحوه البيهقي مرفوعاً في ١‏ الشعب ») ( 78:8 ) » ورواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة» ( 517/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » 
وعن مجاهد ذكره أبو طالب المكي في فوت القلوب» (17:/1)؛ وأما استعمال لفظ (الحاجٌ ) مع إرادة الجمع .. فإما أن يكون كانجامل 
والباقر » وهو يطلق علئ جماعة الجمال والبقر مع رعاتها » فهو اسم جمع ٠‏ وإما أن يراد به الجنس ٠‏ وعليه يجري قولهم : أقبل الحاجٌ والداجٌ ؛ 
| فالحاجٌ : الذين يحجون» والداحٌ : أعوانهم . 

(0) قوت القلوب .)1١7١0/9(‏ 

ا (9) قوت القلوب ( 2١1١/5‏ » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحافف؛ ( 719/4 ) : ( ويوجد في بعض نسخ الكتاب : ( وعشرين من ربيع الأول ؛ 
|| واغترٌ به المناوي فنقله في ؛ شرح الجامع 557/١11‏ ] هلكذا نقلاً عن الكتاب ؛ وهو وهم » والصواب ما تقدم ) . 

ٍ توك الجلرب 114/13 


7 0 جه جا 


7 


مام 


,2 و 


3 


نل وب جل ؤي و0 


- 7 


110 


0710 


2102 
ْ وَيُروَئ عنْ علي بن الموفق قال : ( حججتٌ سنةٌ » فلم كان ليله عرفة . . نمثُ بمنيّ في مسجد الخَيْفٍ » فرأيتُ في 
المنام كأنّ ملكين قد نزلا مِنَ السماء عليهما ثيابٌ خضْرٌ ء فنادئ أَحدُّهُما صاحبُّ : يا عبد الله ؛ فقالَ الآخرٌ : لبيك يا 1 


)1١( :‏ قرت القلرب (؟/78١).‏ 
)! (5) قوت القلوب (؟/١؟١).‏ 


ب 04 الك كواب 204574024 


]| عبد الله ؛ قال : تدري كم حجٌ بِبِتَ ربّنا عزَّ وجل في هلذه السنةٍ ؟ قالَّ: لا أدري » قال : حجٌ بِيتَ رتنا ست مئةٍ ألفٍ ء 


ندري كم قبل منهم ؟ قال : لا قال : قل متهم سكة أنفس . 


قال : ثم ارتفعا في الهواءِ » فغابا عنِّى » فانتبهثٌ فزعاً » واغتممتٌ غمّاً شديداً . وأهمئّني أمري » فقلتٌ : إذا قُبِلَ حجٌ : 


سنّةِ أنفس . . فأينَ أكون أنا في سنّةٍ أنفس ؟ 

فلما أفضتٌ مِنْ عرفةً .. قمثُ عند المشعر الحرام » فجعلتٌ أَفْكْرُ في كثرةٍ الخلْتٍ وفي قلَةِ مَنْ قبل منهُمْ » فحملني 
النومٌ » فإذا الشخصانٍ فد نزلا علئ هينتهما ء فنادئ أحدُّهما صاحبّةُ » وأعاد ذلك الكلام بعيئه ثم قال : أتدري ماذا 
حَكَمَ ربا عزّ وجل في هلذه الليلة ؟ قال : لاء قال : فإِنّهُ وَهَبَ لكل واحدٍ مِنَ الستةٍ مئةً آلف . قال : فانتبهثُ وبي مِنّ 
السرور ما يجلّ عن الوصفٍ )17 

وعنة رضي الله عنة أيضاً أنَّهُ قال : ( حججتُ سنةٌ » فلمًا قضيتٌ مناسكي . . تفكزْتُ فِيمَنْ لا يُتقَبّلُ حجّةُء فقلتٌ : 
اللهعٌ ؛ إِنِي قد وهبتٌ حجني وجعلتٌ ثوابها لمن لا يُتَقبّلُ حَجّهُ » قال : فرأيثٌ رب العرِّ جلّ جلالّةُ في النوم » فقالٌ لي : 
يا علي ؛ تتسخَّن علي وأنا خلقتٌ السخاءً والأسخياءً » وأنا أجودٌ الأجودينَ » وأكرمُ الأكرسية وأعل الجر والكرم 
مِنَ العالمينَ ؟! قذ وهبتٌ كلّ مَن لم أقبل حجِّهُ لمَنْ قبلثة) ”" 
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ضيغ لبي ومل عرسا الل 

قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إنَّ اللّهَ قذ وعد هلذا البيتَ أن يحجَّهُ في كل سنةٍ ست مئة ألنيء فإِنْ | 

تقضران. اكملوة الله اتماليع بالناكة منزإن العنية مهل #العروص التترقرقة +ركل عة جكها دان بابمارها يتعون 
2 حولّها حتئ تدخل الجنّةَ » فيدخلونَ معها»'') 

وفى الخبر : ١‏ إِنَّ الحجرّ الأسودّ ياقوتةٌ مِنْ يواقيتٍ الجنّةِ » وإنَّهُ يبعت يوم القيامةٍ له عينانٍ ولسانٌ ينطق به » يشهدٌ | /ه 

لمن استلمَةُ بحقّ وصدقٍ »'") 


|| على الراحلة » فيضعٌ المحجّنَ عليه ثم يقل طرف المحجن ”*» 
وقبّلهُ عمرٌ رضي الله عن ئمٌ قال : ( إنّي لأعلّمْ أَنّكَ حجر لا تضدٌ ولا تنفعٌ » ولولا أَنِّي رأيتُ رسولٌ الله صلَى الله | 
8 عليه وسلّمَ يقبلُكَ . . ما قبلدُكَ )”"' » ثمّ بكئ حتَّ علا نشيجُةُ » فالتفت إلى ورائه فرأئ عليّاً رضي الله عنة فقال : | 
© | يا أبا الحسن ؛ ها هنا تسكبٌ العبراث , فقال علي رضي الل عنة : يا أميرّ المؤمنين ؛ بل هو يضرٌ وينفعٌ » قال : وكيف ؟ !2 
| قال : إِنَّ الثة تعالئ لمّا أخدٌ الميثاق على الذرة . . كنت عليهمْ كتاباً ثم ألقمَهُ هنذا الحجرّ» فهو يشهدٌ للمؤمن بالوفاء » || 
ِ ويشية على الكائر انسور 7؟) : 


قبل : فذلكٌ هوّ معن قولٍ الناس عند الاستلام : اللهمٌ ؛ إيماناً بك . وتصديقاً بكتابكَ » ووفاءً بعهديك !”أ 


5 0 0 


>| تحشر الكعبة‎ ١ : عن أبي بكر شك في رفعه  بلفظ‎ ) 101/١( وقد رواه الفاكهي في « أخبار مكة»‎ »)١11/1( » كذا في « القوت‎ )١( 
» إلئ بيت المقدس متعلقاً بأستارها كل من حج واعتمر» ؛ وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إلى بيت المقدس تزف زف العروس‎ |) 
وأخرج الواسطي | له‎ ( : )714/١( متعلق بها من حج إليها ء فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمزور ) » وقال السيوطي في : الدر المنشور»‎ |]4 
7| عن كعب قال : لا تقوم الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلى بيت المقدس » فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلهما . والعرض والحساب ببيت‎ 0 
: . ) المقدس‎ 
: ) 18 والله ؛ ليبعفنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به » يشهد علئ من استلمه بحق 4 » وله‎ ٠ : بلفظ‎ ) 95١ ( (؟) رواء العرمذي‎ 3 
. إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما . . لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب ؛‎ ١ : أبضاً‎ 
. )1517:0( تقبيله صلى الله عليه وسلم للحجر عند البخاري (/1291 ) ؛ ومسلم‎ )*( 

»| (4) كما روئ ذلك الدارقطني في « سننه » ( 184/5 ) » والحاكم قي ١‏ المستدرك » ( 877/١‏ ) . 


5 (5) كما روئ ذلك مسلم (15108). 


(5) رواه البخاري ( 1897 ) ؛ ومسلم (1170) وسبق . 2 
2 (1) رو هلذه الزيادة الأزرقي في « أخبار مكة ؛ ( 187/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1017/١‏ ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في : 
| قوم لست فيهم يا با الحسن ) بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل ٠‏ وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية لابن ماجه ( 1444 ) عن 
2 ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرء ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفث فإذا هو بعمر بن 
]| الخطاب » فقال : « يا عمر ؛ ها هنا تسكب العبرات » ؛ ولفظ المصنف وسياقه من «القوت ) ( 151/1 ) . 

0 (4) قوت القلوب ( 111/7 ) , والدعاء مروي عن جمع من اسلف . انظر ة خلاصة البدر المثير ؛ (8/9) . 

(9) ذكره في ١‏ قوت القلوب ؛ ( 1711/7 ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 
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متي يخ كتاب أسرار الحج 
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وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أنا أوّلُ مَنْ تنشقٌ عنةُ الأرضٌ » ثم آتي أهلّ البقيع » فيحشرونَ معي » ثم آتي أهل 
تك فأ خقة رة العوري 0 

وفي الخبر : ( إِنَّ آدمَ عليه السلامُ لمّا قضئ مناسكَة . . لقيثةُ الملائكة » فقالوا : بر حجكَ يا آدمُ ؛ لقدذ حجِجْنًا هلذا 
البِيتَ قبلّكَ بألفي عام )” 

وجاء في الأثر : إنَّ الّة تعالئ ينظرٌ في كل ليلةٍ إلئ أهل الأرض ء فأوّلُ مَنْ ينظرٌ إليه أهلّ الحرم , وأوّلُ مَنْ ينظرٌ 
إليه مِنْ أهل الحرم أهلٌ المسجدٍ الحرام » فمنْ رآهُ طائفاً . . غفْرٌ له » ومَنْ رآهُ مصلِياً . . غفرَله » ومَنْ رآهُ نائماً مستقبل 
القبلةً . . عفر لة 0 


وككوشف بعضُ الأولياء رضي اللّهُ عنهم , قال : ( إِنَي رأيتُ النغور كلها تسجدٌ لعَبَّادانِ » ورأيثٌ عبّادانَ ساجدة 


0 5 


ويقالٌ : (لا تغربُ الشممن مِنْ يوم إلا ويطوفٌ بهذا البيتِ رجلٌ مِنّ الأبدال» ولا يطلعٌ الفجرٌ مِنْ ليلةٍ إلا طاف به 


5 واحدٌ مِنَّ الأوتادٍ » وإذا انقطعٌ ذلك . . كان سببَ رفعِه مِنَّ الأرض » فيصبحٌ النامنُ وقذ رفعتٍ| لكعبةٌ لا يُرئ لها أ وهلذا 
إذا أتئ عليها سبع سنينَ . . لم يحجّها أحدٌ ء ثم يرفعٌ القرآنٌ مِنَ المصاحف » فيصبحٌ النامن فإذا الورقٌ أبيضيُ يلوح ليس 0 
فيه حرف , ثم ينسح القرآنُ مِنَ القلوب . فلا يذكز منهُ كلمةٌ » ثم يرجم النامن إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية » |أقّ 


ثم يخرج الدجالٌ » وينزلٌ عيسئ عليه السلامٌ فيقتلَهُ ؛ والساعةٌ عند ذلك بمنزلةٍ الحاملٍ المقرب يتوقعٌ ولاذها)'") 


وفي الخبر : ١‏ استكثروا م مِنَ الطوافٍ بهذا البيت قبل أن يرفعَ » فقذ هدم مرتين ويرفمٌ في الثالئة » 


ب 


0 


وروي عن علي رضي الله عنة ؛ عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال : ٠‏ قال اللُّ تعالئ : إذا أردثُ أَنْ أخربٌ 6 


)ه26 


الدنيا . . بدأتُ ببيثي فخرَبتُُ » ثم أخربٌ الدنيا على أثرو» 
0# 


.)١؟١/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)1185( رواه البخاري ( 11/87 ) ؛ ومسلم‎ )0( 


14 
4 () رواء الترمذي ( 5547 ) وفيه : « ثم أننظر أهل مكة حتئ أحشْرٌ بين الحرمين » . 
(5) رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة ؛ 11/١(‏ ) عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاً » والبيهقي في « الشعب» ( 17:7 ) عن وهب بن منبه | 2 


5) (ه) قرت القلوب (171/1) , 
)| (5) قوت القلوب 11١/7١(‏ )» وعبّادان ‏ بالتشديد والتثنية : اسم بلد هو اليوم في جنوب العراق في شط العرب » وقال أبو طالب معللاً ذلك || 


عقب الخبر : ( لأنها ‏ أي : ججدة ‏ خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 

0) قرت القلوب (؟/177) . 

(6) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 707617 ) » والحاكم في « المستدرك ؛ 451/1١(‏ )ء والبزار في : مسنده » (/ا510) . 

(5) قال صاحب «القرت ؛ ( 111/7 ) : ( وروينا في حديث أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ...) وذكره » وخراب البيت آخر 
الزمان علئ يد ذي السويقتين من الحبشة ثابت كما في ١‏ البخاري ) 1251 ) » وا مسلم ) ( 1104 ) ؛ وهو نذير خراب الدنيا 0 
1|116[ [211111ظ2( 


اي ياج ا جنا سا مس با ماد مد 


000000 
4-7 


2 


025 


2204 


111110 


ا 


ذٍ 
0 


ايم 


تي 


72 


211011114 


210 


211010 


6 


1 


جه فح جه لش 


فضي | النقام بل لم حسما فرتعا وكراعت» 


كرء الخائفونٌ المحتاطونٌ مِنّ العلماءٍ المُقَامَ نمكةً لمعانٍ ثلاث : 


أحدُها : خوف التبّم والأنْسِ بالبيتٍ ؛ فإنَّ ذلكَ ريما يؤثّرُ في تسكينٍ حرقةٍ القلب في الاحترام ؛ ولهلذا كان عمرٌ 
ٌْ رقي اللاغنة يخترث الشاع إذا حكرا وقول ؛ (با1أمل ليبق يمتكم:+ ويا آهل الشام شامكم :ويا آمل العراقي 
١‏ عراقَكُمْ )”'', ولدلكَ همّ عمرٌ رضي الله عن بمنع الناس مِنْ كثرةٍ الطوافٍ وقالَ : ( خشيتٌ أنْ يأنس الناسُ بهدذا 
(]| البيث ) . ْ 


الثاني : تهييج الشوفي بالمفارقة لتنبعتٌ داعيةٌ العؤد» فإِنّ الل تعالى جعلّ البتَ مثابةً للناس وأمناأ ؛ أي : يثوبولَ 
ويعودونٌ إليه مرَّةٌ بعد أخرئ ء ولا يقضونٌ منةٌ وطراً . 

وقالٌ بعضّهُمْ : ( لأَنْ تكونٌ في بلدٍ وقلبُكَ مشتاقٌ إلى مكّة متعلّقٌ بهلذا البيت . . خيدٌ لك مِنْ أنْ تكونٌ فيه وأنتَ 
متبرِمٌ بالمُقام وقلبُكَ في بلدٍ آخرّ)""' 

وقالٌ بعضُ السلف : ( كمْ مِنْ رج بخراسانَ وهوّ أقربُ إلئ هلذا البيتِ ممّنْ يطو بو)"" 

يقال : إِنَ لله تعالئ عباداً تطوق بهمْ الكعبة تقرباً إلى الله عر وجل ”2 

الثالثُ : الخوف مِنْ ركوب الخطايا والذنوب بها ؛ فإنّ ذلك مخطرٌ» وبالحريّ أنْ يورت مقت الله عزّ وجل لشرفٍ 
الموضع ”*) 


وروي عنْ وهيب بن الورد المكيّ قال : كنت ذاتٌ ليلةٍ في الحِجْر أصلِّي » فسمعتٌ كلاماً بينَ الكعبة والأستار يقول : 
إلى الله أشكو ثم إليكَ يا جبريلٌ ما ألقئ مِنَ الطائفينَ حولي ؛ مِنْ تفكههِمْ في الحديث ولَعْوِهِمْ ولهِوِهِمْ » لعن لم ينتهوا 
عنْ ذلك . . لأنتفضنْ انتفاضةً يرجم كل حجر ميِّي إلى الجبلي الذي قطعٌ منه'") 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : ما مِنْ بل يؤاخدٌ العبدٌ فيه بالهمّة قبل العمل إلا مكة » وتلا قولّهُ تعالى : ل وَمَن يرد 
فيه بِإِلْحَلٍ يطل مِنَهُ من عَدَابٍ لير 4 أي : إِنَّهُ على مجرّدٍ الإرادة 297 


ويقالٌ : ( إِنَّ السيئات تضاعت بها كما تضاعت الحستاتٌ ) (4) 


. ) وروى ابن أبي شيبة في : المصنف» ( 174170 ) عنه قال : ( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثاً‎ ٠») 171/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١1؟5؟/؟( (؟) قوت القلوب‎ 

(*) قوت القلوب (؟757/5١).‏ 

(4) قوت القلوب (9/؟؟١‏ ) » وانظر « تفسير الآلوسي ؛ ( 14/77 82 ): 

(6) وفد روى الأزرفي في « أخبار مكة » (5/9؟1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لقريش : ( يا معشر قريش ؛ الحقوا 
بالأرياف ؛ فهو أعظم لأخطاركم » وأقل لأوزاركم ) . 

(5) رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة ) ( 17/5 ) . 

(90) رياه الأزرقي في «أخبار مكة »(؟//ا١1).‏ 

(4) وفي ذلك أخبارء متها ما رواه الأزرقي في أخبار مكة » ( 118/7 ) عن ابن جريج قال : ( بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة » والحسنة 
علن نحو ذلك ) , 
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وقيلَ : ( الكذبٌ أيضاً )”2 
ع2 


وال أبن غباس : (لأن أذانت سبعيق ذتا يدكبة أحث إل هن أنْ أذتت :ذتباً واحدا بمكة )7 ودذكتة : منرل بين ١١‏ 


2 . (4) 
مكة والطائف 


| ولخوفٍ ذلك انتهئ بعضٌ المقيمينَ إلئ أنْ لمْ يقضٍ حاجِتَهٌ في الحرم ء بل كان يخرجٌ إلى الحلّ عند قضاء‎ ١ 
الحاجة'*' » وبعضهُمْ أقام شهراً وما وضَعْ جنبَةُ على الأرض'"”‎ 


(2 


وللمنع مِنٌّ الإقامة كر بعضٌ العلماء أجورٌ دور مكة!") 
ولا نظن أَنّ كراهة المُقام يناقضيٌ فضُلَ البقعةٍ ؛ لأنّ هاذه كراهةٌ علَّتُها ضحْفُ الخلْتي وقصِورُمُمْ عن القيام بحي 
المرضع ؛ فمعنئ قولنا : ( إن ترك المُقام بها أفضلٌ ) أي : بالإضافة إلى مُقام مع التقصير والتيم » أما أن يكو أفضل | أن 
7 0[ 0 0 0 217 : 
رانف إلك لتعية أرقن اشيم وجل وأ لدو ونال !إلى + ولئولة اتن العريك متفج باعي بر 
وكيف لا والنظدٍ إلى البيت عبادةٌ » والحسناثٌ فيها مضاعفةٌ كما ذكرناهٌ ؟! 
1 فك 


. وروئ نحوه الأزرقي في « أخبار مكة ؛ ( 177/7 ) عن عمر وابنه رضي الله عنهما‎ ٠ ) 119/7 ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 

(؟) أني : من الإلحاد في مكة الكذب كذلك » والقول في 3 القوت » ( 114/7 )» والسياق له . ١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( 8417/1١‏ ) ؛ والأزرقي في « أخبار مكة ؛ (170/1 +1718 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وكذا هو عن 
عمر في «القوت» (114/1). 

(4؛) معجم البلدان ( 57/7 ) ؛ بضم الراء وسكون الكاف . 

(0) روي ذلك عن جمع ؛ منهم كما ذكر صاحب ١‏ القوت »(114/1 ): عبد الله بن عمر؛ وعمر بن عبد العزيز؛ ومتهم عبد الله بن عمرو بن || 
| العاص كما في « أخبار مكة » ( 178/9 ) للأزرقي » ونقل البيهقي في الشعب ‏ (7/14”) عن محمد بن إبراهيم الزجاجي أنه بقي أربعين عاماً | أ 
في الحرم لا يبول ولا يتغوط » بل يخرج إلى الحل . 

(5) ومرجع هلذا كله لحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه ( )71٠١‏ :< لا تزال هلذه الأمة بخير ما عظموا هلذه الحرمة ‏ أي : 
الكعبة ‏ حق تعظيمها » فإذا ضيعرا ذلك . . هلكوا» . 

(0) وقد روى ألفاكهي في « أخبار مكة» ( 41/5؟ ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : ١‏ إن مكة حرام » حرمها الله تعالئ ؛ لا يحل بيع رباعها ‏ جمع : 
رَبْع ؛ مكان القوم - ولا أجور بيوتها» . 

(4) رواه الترمذي ( 4؟9*) ء وابن ماجه )"1١8(‏ . 
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فض رسن سول فصق بذعي ولمع ىمسا ررالبلاد 


ما بعد مكّة بقعةٌ أقضل مِنْ مدينة رسول اللّهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » فالأعمالٌ فبها أيضاً مضاعفةٌ » قال صلَّى الله 
عليه سلّمٌ : ١‏ صلاةٌ في مسجدي هلذا خيرٌ مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدّ الحراة )”2 
وكذلكَ كل عمل بالمدينة بألف ؛ وبعدَ المدينةٍ الأرضّ المقدسةٌ ؛ فإنَّ الصلاةً فيها بخمس مئةٍ صلا فيما سواها » 


ا وكذلكٌ سائئ الأعمالٍ » وروى ابنُ عباس عن النبيَ صلى اللّهُ عليه وسلم أنّهُ قال ٠:‏ صلاةً في مسجدٍ المدينةٍ بعشرة آلافٍ 


صلاةٍ» وصلاةٌ في المسجدٍ الأقصئ بألفٍ صلاةٍ » وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألفٍ صلاة)”' 
وقالٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : دلا يصب على شدَّتها ولأوائها أحدٌّ إلا كنت لهُ شفيعاً بعا يوم القيامة »' 5 


ادام انا مومسم : مَنِ استطاعً أَنْ يموت بالمدينة . . فليمث ؛ فإنهُ لنْ يموت بها أحدٌّ إلا كنت له 


عْ 


6 يوم القيامة »!*) 


وما بعد هلذه البقاع الثلاثة فالمواضعٌ فيها متساويةٌ إلا الشغورٌ ؛ فإنَّ المُقَامَ بها للمرابطة فيها فيه فضلٌ عظيمٌ » 


5 ولذلك قال صلّى الله عليه وس :ولا تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساج ؛ المسجدٍ الحرام ٠‏ ومسجدي هنذا ء والمسجدٍ || 


ره 


وقد ذهب بعضٌُْ العلماء إلى الاستدلالٍ بهلذا العديكد في المع لين الرعلة لزيار: الحامق ونبو الجلماء والضييها» 
انحوي 1 لطت رو بتري لاسي لويم ٠:‏ كنت نهِيُكُمْ عنْ زيارةٍ القبور » فزورُوها 
ولا تقولوا جرع 


والحديثٌ إِنَّما ورد فى المساجد » وليسن فى معناها المشاهدٌ ؛ لأنَّ المساجدّ بعد المساجد الثلاثة متمائلةً ؛ ولا بلدَ |5 
إلا وفيه مسجدٌ » فلا معنئ للرحلة إلى مسجدٍ آخرّء وأمّا المشاهدٌ . . فلا تتساوئ » بل بركةٌ زيارتها على قذر درجاتِهم 2 


عند الله عزَّ وجل . 


نعم ؛ لو كان في موضع لا مسجد فيه .. فلة أن يد الرحالَ إلى موضع فيه مسجدٌ » وينتقلٌ إليه بالكلبّةِ إن شاء . 


ثم ليت شعري ؛ هل يمنعٌ هلذا القائلُ مِنْ شدٍّ الرحالٍ إلئ قبور الأنبياءِ عليهمُ السلامٌ مثلّ إبراهيم وموسئ ويحيئن 


يرهم عليهمٌ السلام ؟! 


(1) رواه البخاري ( 110 )» ومسلم (1844) 


(1) كذا في ؛ القوت ؛ (11/1 ) وقال : ( روبنا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . )٠٠‏ وذكره بلفظه هنا ؛ وكون الصلاة ' ف 
بألف في بيت المقدس هو عند ابن ماجه (/1, »). ولفظه مرفوعاً وقد ستل عن بيت المقدس : ( أرض المحشر والمنشر ؛ اثتوه فصلوا فيه ١ ٠‏ 


فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره1. 

(9) رواء مسلم ( 157 ). ْ 

(4) رواه الترمذي ( 5411 ) , وان ماجه ( 111" ) . 

(5) رواه البخاري ( 1188 ) ؛ ومسلم ( 17917 ١)‏ والاستثناء مفرغ - ولمسلم من طريق الزهري : ١‏ تشدٌ الرحال إلئ ثلاثة مساجد ؛ دون نفي واستثناء - 
والمراد : لا يسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهنذه الثلاثة » لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لهاء والنهي للتنزيه عند الجمهور . « إتحاف » ( 180/4 ) . 


(5) روا شخت 091/0 » وأورده المصنف هنا بزيادة : : ولا تقولوا مُجْرا » » ورواها النسائي ( 44/54 )» والفخر : القول الفاحش الذي ينافي مقام 2 


التذكر ولعي عند لزاية . 


و 


6 ج27 


3 


جو 0 


عسي 


29 


7 


فالمنمٌ مِنْ ذلكَ في غاية الإحالة » وإذا جِوّرٌ هنذا . ا ماه اماد ريه عد ينا نكر 5 

ذلكَ مِنْ أغراض الرحلةٍ » كما أَنّ زيارة العلماءِ في الحياة مِنّ المقاصدٍ . هنذا في الرحلةٍ . : 

© © 5 ا 

ما المُقامُ : فالأولئ بالمريدٍ أن يلازم مكائة إذا لم يكن قصدّه مِنَ السفر استفادة العلم مهما سَلِمَ لهُ حالَهُ في وطنو ١|‏ 

إن لمْ يسلم . . فليطلتٍ مِنّ المواضع ما هو أقربُ إلى الخمول » وأسلمٌ للدين ؛ وأفرمٌ للقلب ؛ وأيسرٌ للعبادة » فهو |2 

أفضلٌ المواضع له » قال صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ البلادُ بلاد الله عر وجل » والخلق عباده » في موضع رأيتٌ فيه رفقا . . : 
نأك روطان 7 


9 


وفي الخبر ٠:‏ مَنْ رزق مِنْ شيءٍ .. فليلزمةُ » ومَنْ جعلث معيشْتَةُ في شيء . . فلا ينتقل عنة حنّى يتغيّرَ عليه)»'") 
وقال أب نعيم : رأيثُ سفيانَ الشوريّ وقذ جعلٌ جاب علئ كتفِو وأخد قُلنَهُ ببيو» فقلتُ : إلى أينَ يا أبا عبلٍ الله ؟ 5 
قال : إلئ بلدٍ أملاً فيه جرابي بدرهم . 
وفي حكاية أخرئ : بلغني أنَّ قريةً فيها رخخصٌ أقيمٌ بها , قالَّ: فقلثُ : وتفعلُ هنذا يا أبا عبد الله ؟! فقالَ : نعم » إل 
5 إذا سمعت في بلدٍ برخص . . فاقصذة ؛ فإنّهُ أسلمٌ لدينِكَ وأفلُ لهبِكَ 9" ! 
وا يعر :لسلا رمال سره لازي فد طن معملين» صك والتميوزية #منذا زلا نك ل رز ْ 
مِنْ قريةٍ إلى قريةٍ بفرُ بدينه مِنَ الفتن )"* 1 
رفع ننه انه نان ولد ون ةائون ل اراك مهن »فقي :ل رين كما :ماح تلن وآراء فاسدة ١|‏ 
قيلّ : فالشامَ » قال : يشارٌ إلِيكَ بالأصابع - أراء الشهرةً ‏ قيلَ : فالعراقٌ , قال : بلدُ الجبابرة » قيلَ : مكةّ » فال : مكةٌ 2 
تذيث الكيس والبدن”*2 ْ 9 
وقالَ لهُ رجلٌ غريبٌ : عزمتٌ على المجاورة بمكَةٌ فأوصني » قال : أوصيكَ بثلاث : لا تصلين في الصف الأَوَّلٍ » ولا 4 
تصحبنْ قرشيّاً » ولا تُظْهِرَنُ صدقةٌ””) ْ 
وإنما كرة الصف الأوّلَ ؛ لأنهُ يُشْتهرٌ » فيفتقهٌ إذا غاب » فيختلطٌ بعملِه التزيّنُ والتصنّمُ . 
ا ا 


)١( |)‏ رواه أحمد في «مستده» ( 117/1 ) بنحوه 

بأ| (؟) أوله عند ابن ماجه (/5141 ) بلفظ : ؛ من أصاب من شيء . . فليلزمه ؛ » وتمامه عنده كذلك 5١18‏ ) عن نافع بن عطاء قال : كنت أجهز 
إلى الشام وإلن مضير» فجهدت إلى العراق ناتيت غائكة أم المؤينين ثقلت لها: ب أم المؤينين كنت أجبر إلى الشاوة تجهزت إلى العاف ؛ 
6 فقالت : لا تفعل ‏ ما لك ولمنجرك ؟! فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :1 إذا سبّب الله لأحدكم رزقاً من وجه . . فلا يدعه 
1 حتى يتغيّر له أو يتنك له 4 . 01 
(7) أبو نعيم هو الفضل بن دكين » والخبر في ١‏ القوت » ( 171/1 ) ٠‏ والمراد ببلد يُملأ فيها الجراب بدرهم : التشار الرخص فيها حتئ لا يحتاج 23 
2 إلئ إشغال قلبه بكثرة التسيب وطلب القوت », ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه اللّه تعالئ عندما ترجم للمجتهدين الأربعة » وكان قد وعد 4 
| بذكر شيء من أخباره هناك » وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . ُ 


(:) قوت القلوب (9/؟؟١‏ ). 


(5) قوت القلوب ( 177/7 )» ومعنئ ( تذيب الكيس والبدن ) : لما فيها من الغلاء في أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع ؛ وذوبان البدن يكون | 


)| بالمجاهدة في الطاعة والقيام بواجبها . انظر « الإتحاف» ( 188/4) . 


5 | (5) قوت القلوب (177/1 ) » ونسب الحافظ الزبيدي هلذه الروايات لصاحب : الحلية ٠»‏ كذلك . انظر ٠‏ الإتحاف » ( 741/4 -84؟ ) . 


القصْلٌ التَان 
في روط وباي كت ر وأركا نم وواجبائر وحظورام 


يشرط مج 

نا الشرائط : فشرط صحَّةٍ الحجٌ اثنانٍ : الوقثُ » والإسلامُ . 

فيصحٌ حجٌ الصبيٍ » ويُحرم بنفسه إِنْ كان مميّزاً يحرم عنة وليُّ إنْ كانَ صغيراً » ويفعلٌ به ما يفعلُ في الحجٌ ؛ من 
الطوافٍ والسعي وغيره . : 

وأا الوقثُ : فهرّ شوالٌ وذو القعدةٍ وتسعٌ مِنْ ذي الحجّةٍ إلى طلوع الفجر مِنْ يوم النحر » فمَنْ أحرم بالحج في غير |[ 
|| هلذه المدَةٍ .. فهيَ عمرة . ٌ 

وجميمٌ السنةٍ وقتٌ العمرة » وللكنْ مَنْ كان معكوفاً على النسك أيامَ مني . . قلا ينبغي أن يحرمَ بالعمرة ؛ لأَنّهُ لا 
يتمكَن مِنَ الاشتغالٍ عَقِيبَهِ لاشتغاله بأعمالٍ مني . 

وأمّا شروطً وقوعه عنْ حجة الإسلام . . فخمسةٌ : 

الإسلامٌ . والحريةٌ » والبلومٌ » والعقلٌ , والوقثٌ . 


فإنْ أحرم الصبي أ لعب وللكئ عََقَ العبد وبلعٌ الصبيّ بعرفا أو بمزدلفة وعاد إلئ عرفة قبلَ طلوع الفجر . 
| أجرأمُما عن حجّةٍ الإسلام ؛ لأنّ الحجٌ عرفةٌ » لبس عليهما دم الإساءة . 
وتُستَرَطٌ هلذه الشرائطً في وقوع العمرةٍ عنْ فرض الإسلام إلا الوقتّ . 
وأمًا شرطٌ وقوع الحيج نفلاً عنٍ الحو البالغ : 


فهو براءة ذمتِهِ عنْ حجَّةٍ الإسلام , فحجٌ الإسلام متقدمٌ » ثم القضاءٌ لمَنْ أفسدَهُ في حالة الرقّ » ثم النذرٌ » ثم النيابةٌ ؛ 


| ثمٌ النفلٌ » وهلذا الترتيث مستحقٌ » وكذلكَ يقح وإنْ نوئ خلاقة . 
ا وأمًا شرائطٌ لزوم الحجٌ . . فخمسةٌ : 

الإسلامٌ » والبلوعّ ؛ والعقلٌ » والحربةٌ » والاستطاعة . 

ومَنْ لزمهُ فرض الحجٌ . . لزمَةُ فرضٌ العمرة » ومَنْ أراة دخولٌ مكةٌ لزيارة أ تجارة ول يكن حطاباً .. لزمَةُ الإحرام 
علئ قول. ثمٌ يحلل بعملٍ عمرة أو حي . 

وأنّا الاستطاعةٌ . . فنوعان : 


أحَدّهُما : المباشرةٌ : وذلكَ لهُ أسباث : 
أمّا فى نفسه . . فبالصحة . 


وأمّا في الطريق . . فبآنْ تكونّ خصبةً آمنة » بلا بحر مخطرء ولا عدو قاهر . 


وأنَا النومٌ الثاني : فاستطاعةٌ المعضوب بماله''' , وهوّ أَنْ يستأجرٌ مَنْ يحخٌ عنةُ بعد فراغ الأجير عنْ حجّةٍ الإسلام 
7 لنفسه » ويكفي نفقةٌ الذهاب بزاملة في هنذا النوع . 


والابن إذا عرض طاعتّةُ على الأب الزن . . صار به مستطيعاً » ولؤ عرض مالَهُ . . لم يصر به مستطيعاً ؛ لأنَّ الخدمةً 
بالبدن فيها شرفٌ للولدٍ » وبذلٌ المالٍ فيه من على الوالد . 


ومن استطاعَ . . لزمّةُ الحج » ولهُ التأخيرٌ ؛ وللكّهُ فيه على خطرء فإِنْ تيسّرٌ له ولؤ في آخر عمره . . سقط عنةُ» 


استطاعٌ في سنةٍ فلم يخرج مع الناس وهلكَ مالَهُ في تلك السنةٍ قبلَ حجٌ الناس » ثم مات . . لقي الله عزِّ وجل ولا 
0 1 

ومَنْ مات ولمْ يحجّ مع البسار. . فأمرُهُ شديدٌ عند الله عزَّ وجل ؛ قال عمرٌ رضي الّهُ عنة : ( لقدذ هممتُ أن أكْبَ 
في الأمصار بضرب الجزية علئ مَنْ لمْ بحج ممِّنْ يستطيمٌ إليه سبيلاً )'"' 
ظ وعنْ سعيدٍ بن جبير وإبراهيمٌ النخعٍ ومجاهدٍ وطاووس : ( لؤ علمتُ رجلاً غنتاً وجب عليه الحجٌ ثمّ مات قبل أن 
ان مااصليت لي 

وبِعضَهمْ كانَ لهُ جارٌ موسرٌ » فمات ولمْ يحج ؛ فلمْ يصلّ عليه 

وكات ابن عباس يقولٌ : ( مَنْ مات ولمْ يزكَ ولمْ يحجٌ .. سألَ الرجعة إلى الدنيا) وقرأ قولَهُ عر وجل : ري 
أَنَحِيُونٍ © لمن لََمَلْ صَِكًا ضما ييحت 4 قال : أحخُ 0 


2) 


وما الأركانٌ التي لا يصحٌ الح دونّها . . فخمسةٌ : 
الإحرامٌ » والطوافٌ » والسعيئ بعدَهُ » والوقوفٌ بعرفةً » والحلّقُ بِعدَهٌ على قولٍ » وأركانٌ العمرة كذالكَ إلا الوقوف . 


والواجباثٌ المجبورة بالدم ستةٌ : الإحرامٌ مِنّ الميقات » فَمَنْ تركَةُ وجاوزٌ الميقات محلاً . . فعليه شاةً , وأمّا الرمئ . 


)١(‏ أي : إن لم بقدر علئ شراء الراحلة . . فقدرته علئ أجرتها كافية للوجوب . والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا تيل له 
والمحمل ‏ كمنبر ومجلس ‏ : الهودج المركب على البعير. 

,]| (؟) المعضوب : الضعيف ٠‏ والمراه : الحاجز عن أداء الحج لعلّة وزمانة فيه . 

(") رواه اللالكائى فى : اعتقاد أهل السنة :(4/5؟9). 

(5) رواها ابن أبي شيبة في : المصتف» 141530 ١14734‏ )؛ وحكاها في القوت» )1١١5/5(‏ 
(0) قرت القلوب .)١114/9(‏ 
“)| (") روا الترمذي (8811) . 


إن مات قبل الحجٌ .. لقي الله عاصياً بتزكِ الحجٌ » وكانٌ الحج في تركته يُحجٌ عنة وإِنْ لم يوص كسائر ديونه » وإِنٍ 


8 01000 عر 2 رن افير وليك درطا« رالحيية يدن موطراف الراك : 
6]] الأربعةٌ يجبدٌ تركها بالدم علئ أحدٍ القولين » وفي القولٍ الثاني : فيها دم علئ وجه الاستحباب . 


وأمًا وجوه أداء الحجٌ والعمرة . . فثلاثة : 
ِ ل ا ا ل 
, لحل لإحراء م العمرةٍ الجِغْرَانَةٌ » ثم التنعيم » ثمّ بيه وليمن على المفردٍ دم إلا أن يتطوعَ . 


ل ا ا 0 


|| شاؤء إلا أن يكونَ مكيّاً فلا شيء عليه ؛ لأنَهُ لم يتركُ ميقاتة ؛ إِدْ ميقائُة مكّةٌ . 


أحدها : ألا يكونَ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرام » وحاضرةٌ : مَنْ كان من على مسافةٍ لا تُقصّدُ فيها الصلاةٌ . 
الثاني : أنْ يقدّمَ العمرة على الحجٌ . 

الثالثُ : أن تكونٌ عمرنّهُ في أشهر الحجْ . 

الرابغ : ألا يرجعَ إلى ميقاتٍ الحجّ » ولا إلئ مثلٍ مسافتِه لإحرام الحجّ . 


الخاسن : أنْ يكونَ حجُّهُ وعمرثةُ عنْ شخص واحيدٍ . 


يه 
24 


45 


42 
ع 
بك 
2 


دق 
متفرقةً » وبدلٌ دم القران والتمتّع سواءً . 
والأفضل : الإنراد » ثم العمثّمٌ » ثم القرانٌ . 


ب 


وأمّا محظوراتٌ الحجّ والعمرة .. فستة : 
الأول : اللبسنٌ للقميص والسراويلٍ والخنتٍ والعمامة : بل ينبغي أنْ يلبَسَ إزاراً ورداءً ونعلين » فإنْ لم يجذ تعلين . 
4 فمكعبِين ''' : فإِنْ لم يجذ إزارا . . فسراويلٌ » ولا بأ بِالمِنْطَفة”"' : والاستظلال بالمَحْمِلٍ ٠‏ وللكنْ لا ينبغي أنْ يغطيّ 


عرو 


© رأسَهُ ؛ فإنَ إحرامةُ في الرأس 


١‏ )المت ل ا ل 


8 


ٍِ وتندرجُ العمرة تحت الحجٌّ كما يندرحٌ الوضوءٌ تحت الغسل » إلا أنَّهُ إذا طاف وسعئن قبل الوقوفٍ . . فسعيّةُ محسوتٌ ا 
|| مِنَّ النسكين ٠‏ وأمًا طوافهُ . . فغيد محسوب ؛ لأنَّ شرطً طوافٍ الفرض في الحجٌ أن يقعٌ بعد الوقوفٍ » وعلى القارن دم | لا 


الثالثُ : التمتمُ :وهو أذ يجار ١‏ العجئاك سيا يدري وونوال بض برس بالمحظوراتٍ إلى وقت الحجّء ثم | 


فإذا وجدثٌ هلذهٍ الأوصافٌ . ا ل ل 6 
متفرقَة أ ؤْ متتابعةٍ » وسبعةٍ إذا رجمٌ إلى الوطن ؛ وإِنْ لم يصم الثلائة حتّى رجمٌ إلى الوطن .. صامٌ العشرة متتابعة أ | للا 


معطي يد ده 


8 


مكدر تاجيا 


2 


تدر يب 


2210101 ١ 


الثاني : الطِيبُ : فليجتنبٍ كلّ ما يعدَهُ العقلاءُ طِيباً » إن تطيّبَ أَوْ لبس . . فعليه دم شاقٍ . 
الثالتُ : الحلْقُ اقلم : وفيهما الفديةٌ ؛ أعني : دم شاو ولا بأ بالكخْلٍ » ودخولٍ الحمّام , والفصدٍ ء والحجامة » ١‏ 
وترجيلٍ الشعر . : 
لرابع : الجمامٌ : وهو مفسدٌ قبل التحٍ الأول » وفيه بدن أو بقرة أ سَبْعُ شياو » وإنْ كان بعد التحثلٍ الأول . . لم ١‏ 


7 جف 2 
البدلة ولمْ يفسدٌ حجة . 


الخامسن : مقدماثٌ الجماع : كالقبلةٍ والملامسة التي تنقضي الطهْرَ مع النساء » فهرٌ محرّمٌ» وفيه شاة؛ وكذا في 
الاستمناءِ » ويحرمٌ النكاحٌ والإنكاحٌ ولا دم فيه ؛ لأنَّهُ لا ينعقدُ . 

السادسن : قتلّ صيدٍ البرَ : أعني : ما يؤكلّ أَوْ ما هوَ متولِدٌ مِنَّ الحلالٍ والحرام . فإِنْ قعل صيداً . . فعليه مثله من 
النّمَمِ ٠‏ يُراعئ فيه التقارب في الحَلََْةِ » وصيدٌُ البحر حلالٌ ولا جزاء فيه . 


ل ف 


29 


ب ل 


0 


0 


0 46 الى بيبيء درش جه 00 500000 4 50 شو 20 
0 والسنة في الوداع أنْ يقول : ( أستودع الله دينكَ » وأمانتكَ . وخواتيمٌ عملكٌ )'' توكاة صلى الله فلية وله تقول ١‏ 
© لمَنْ أرادَ السفرّ : ١‏ فى حمْظٍ الله وفى كنفهء زَوّدَكَ اللَهُ التقوئ » وغفرَ ذتبَكَ » ووجَهَكَ للخير أيئّما تَوَجّهْتَ »7 


(| يا أيها الكافرون ) » وفي الثانية ( الإخلاص ) » فإذا فرغ . . رفعٌ يديه ودعا الله سبحانَةُ عنْ إخلاص صاف ونبَّةٍ صادقة‎ ١ 
وقال : ( الله ؛ أنتَ الصاحبٌُ في السفرء وأنتّ الخليفةٌ فى الأهل والمال والولدٍ والأصحاب » احفظنا وإِيَاهُمْ مِنْ كل‎ * 

5 0 1 , 1 1 1 0 #ساعه ١‏ 
38 آفةٍ وعاهةٍ » الهم ؛ إنّا نسألكٌ في مسيرنا هنذا البرّ والتقوى , ومِنَ العمل ما ترضى » اللهمَ ؛ إِنّا نسألكَ أن تطوي لنا 
0 الأرضّ » وتهوّنَ علينا السفرّء وأنْ ترزقنا في سفرنا هنذا سلامة البدنٍ والدين والمال » وتبلغنًا حج بِيِتِكَ وزيارة قبر 


5 نبيّكَ محمدٍ صِلَى الله عليه وسلْمَ » اللهمٌ ؛ إِنّا نعود بكَ مِنْ وعثاءٍ السفر ؛ وكآبةٍ المنقلب ؛ وسوءٍ المنظر في الأهلٍ : 


2 (1) ولو بإعطاء شىء زائد على الأجرة تطبيباً لخاطره ورفعاً للشبهة  .‏ إتحاف» (4/غ89) . 

2 (1) كما روئ ذلك أبو داوود ( 550 )» والترمذي ( 8848 ) ؛ وابن ماجه ( 1875 ) » ومعناه : أسأل الله تعالئ أن يحفظ عليك دينك » وأهلك 
أ ومالك ؛ وعملك الصالح الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إِذ يسن للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التي سيذكرها المصئف » وبقراءة آية 
|| الكرسي ؛ وصلاة ركعتين ٠‏ وهلذا الدعاء بدعو به كل من المتوادعين » لا الموّمٌ فقط : ويزيد المقيم ما سيأتي . انظر « الإتحاف» (8/6؟*) , 


لباب الَف 
تيبا عمال نظاهر م أو لالسفر ا فىالرتجوع 
كي ع ربل 


لذ الأول : فيستخ نأو لأ خروج إلى العام 
مما 
الأولئ : في المال : فينبغي أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاءٍ الديونٍ » وإعدادٍ النفقةٍ لكل مَنْ تلزمة نفقة إلى ١|‏ 
وقتٍ الرجوع » ويردٌ ما عند مِنّ الودائع » ويستصحبٌ مِنّ المالٍ الطيْبٍ الحلالٍ ما يكفيه لذهابه وإيابه مِنْ غير تقتير» | 
بل علق وح مكل مله العو في الزاد »#والرفق بالضعفاءٍ والفقراءِ » ويتصدَّقٌ بشيءٍ قبل خروجه , ويشتري لنفسِه دابةٌ 
قويّةٌ على الحملٍ ؛ لا تضعفٌ » أَوْ يكتريها ؛ فإنِ اكترئ . . فليظهز للمكاري كلّ ما يريدُ أَنْ يحملَهُ مِنْ قليلٍ وكثير» 
وبُحَصَلْ رضاهٌ فيهو'') 


الثانيةٌ : فى الرفيق : ينبغى أن يلتمسن رفيقاً صالحاً » محبّاً للخير معيناً عليه » إن نسى . . ذكَرَةُ » وإِنْ ذكرٌ . . 
8 2 322 ا 00-00 به وو 00 
وإن جبنّ . . شجعه » وإن عجَّرٌ . . قَذَّاهِ » وإن ضاق صدره . . صمرّه . 


وما رفقاؤة المقيمونَ وإخوانةُ وجيرانة . . فيودّعْهُمْ ويلتممن أدعِيتَهُمْ ؛ فإنَ الله تعالئ جاعلٌ في أدعيتِهمٌ البركة » 


6 05 © 


الثالثةٌ : في الخروج مِنّ الدار : ينبغي إذا همٌ بالخروج أنْ يصلِيَ أوَلا ركعتين ؛ يقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ) : ( قل : 


عافيتك )!') 


ا الرابعةٌ : إذا حصلٌ علئ باب الدار”" . . قال : ( باسم اللو كلت على اللوء لا حول ولا قو إلا بالله ؛ رب أعود |إو 
بك أنْ أضلّ أؤ أَصَلُ » أؤ أَزَ أو َل أؤ أن اذ أدلَّء أؤ أظلم أز أَظلّم » أز أجهل أز يُجْهَلَ عليّ » الهم ؛ ني لم / 
أخرج أشراً ولا بطراًء ولا ريا ولا سمعةً » بل خرجتٌ اتقاء سخطِكٌ ؛ وابتغاء مرضاتِكَ » وقضاءً فرضكَ ٠‏ واتباعٌ سن ل 
نبيَكَ » وشوقاً إلى لقائِكَ ) . 

فإذا مشئ . . قال : ( الهم ؛ بك انتشرثٌ وعليكَ توكَلتٌ » وبكَ اعتصمتٌ , وإليكَ توجَّهْتُ , اللهمٌ ؛ أنت ثقتي ؛ 
|| وأنتَ رجائي ٠‏ فاكفني ما أهمّنِي ؛ وما لا أهتمٌ به » وما أنتَ أعلمٌ به ميّي , عزِّ جارك ؛ وجلّ تناو , ولا إللة غيرُك ٠‏ | 
ْ اللهمٌ ؛ زودني التقوئ » واغفز لي ذنبي » ووجهني للخير أينما توجهتٌُ )'"' 
ْ ويدعو بهلذا الدعاءِ في كل منزلٍ يرحلّ عنة . 

ل نك 

الخامسةٌ : في الركوب : فإذا ركب الراحلة . . يقولٌ : ( باسم الله وبالله واللة أكبر » توكلتٌ على الله » ولا حول ولا !8 
وه إلا بالل العلين العظيم » ما شاء الث كان ٠‏ وما ل يشأ لم يكن » سبحادٌ الذي سَكْرَ لنا هاذا وما كنا لهُ مقرنينَ » وإِنا 0 
إلئ ريّنا لمنقليوثٌ , اللهمَ ؛ إنّي وجَفْتُ وجهي إليك » وفوضتٌ أمري كله إليكَ » وتوكلتُ في جميع أموري عليك ٠‏ | 
١‏ نك حمين ونح ةركل ). ١‏ 
فإذا استوئ على الراحلةٍ واستوث تحمّةُ . . قال : ( سبحانً الله» والحمدٌ لله ولا إللة إلا الله والث أكبرٌ ) سبع |أو 
ا مراتٍ ؛ وقالٌ : ( الحمدٌ لله الذي هدانا لهاذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله الهم ؛ أنتَ الحاملٌ على الظهّر » وأنتَ 2 
'| المستعانُ على الأمور ) . : 

السادسةٌ : في النزول : والسنةٌ ألا ينزلَ حَّئ يحمى النهارٌ» ويكونُ أكن سيره بالليلٍ ؛ قال صلَى الله عليه وسلّم : ا 
عليكُمْ بالدلْجَة ؛ فإنَ الأرضّ تُطوئ بالليلٍ ما لا تُطوى بالنهار»”؟) 2 

وليقلل نومة بالليل حي يكونٌ عوناً على السير ».ومهما أشرف علئ منزلٍ . . فليقلٌ : ( اللهمٌ » رب السماواتٍ السبع |! 
وما أظللنَ ٠‏ وربُ الأرضينَ السبع وما أقللنَ ؛ ورب الشياطين وما أضللنَ » وربٌ الرياح وما ذَرِينَ » وربٌ البحار وما 
جرينَ ؛ أسأنكَ خيرَ هنذا المنزل وخر أهله ؛ وأعودٌ بكَ مِنْ شر هنذا المنزل وشرٍ أهله وشرّ ما فيه ؛ اصرف عي شر | 
| شرارهم ) . ّْ 
فإذا نزلَ المنزلٌ . . صلّئ فيه ركعتين ثمٌ قال : ( أعودٌ بكلماتٍ الله التامّاتِ التي لا يجاودُمُنَ بر ولا فاجرٌ مِنْ شرّ ما : 
)١( |‏ بعض هلذا الدعاء مأثور من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً واستوئل علئ مركوبه » كما في : مسلم ؛ (1765) . 
| (9) أي : وصل إليه وأمسكه . 
]| (") هنذا الدعاء والذي قبله من المأثور المتوازع في دواوين السنة ء والأَشّرٌ والبَطَرٌُ : كفر النعمة . 
واه أبو 
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كر ألتَمِيع عليز 8) . 


السابعةٌ : في الحراسة : فينبغي أنْ يحتاطً بالنهار» فلا يمشي منفرداً خارج القافلةٍ ؛ لأنَّهُ ربما يُعْتَالٌُ أ ينقطمٌ » 
ويكونٌ بالليل متحيْظأً عند النوم » فإن نام في ابتداءِ الليلي .. افترشَ ذراعَةُ ٠‏ وإ نام في آخر الليل . . نصب ذراعَة نصباً 
| وجمل رأسة في كيْوء هنكذا كان ينام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في امنفارة”"؟ له وما استدقلٌ الفوم » فطلم 
الشمسنٌُ وهو لا يدري , فيكونٌ ما يفوثهُ مِنَ الصلاةٍ أفضل مما ينال مِنَّ الحجّ . 

والأحبُ في الليلي أن يتناوب الرفيقانٍ في الحراسة » فإذا نام أحدُهّما . . حرمن الآخر , فهو السنّةُ » إن قصدَهُ عدوٌ أ 
سبْعٌ في ليل أَوْ نهار. . فليقرأ آبة الكرسئ » و8 شهد أنه أن لَه إلا هرَ 4 , و( الإخلاص ) و( المعوذتين ) ٠‏ وليقل : 


0 


)| لا يصرف السوء إلا اللَّهُ » حسبي الله وكفئ ؛ سممٌ اللّهُ لمنْ دعا » ليس وراءً الله منتهئّ , ولا دون الله ملجاء « كب لَنَدُ 
2 7ج سه كر؟ 01 


2 


يا 


21 


0 


0 


اعلا 


/001 0 1[ |1[ [<[ [ [ [ [ [ |[ | | | 071711 0أ1آظ 


أن نأ وَْسْنَ إت أله يَِنُ عَزِبرٌ 4 . تحصنتٌ بالله العظيم » واستغشتٌ بالحيّ الذي لا يموت » الهم ؛ احرسنا بعينِكَ 
التي لا تنام » واكنفنا بركنكَ الذي لا يرام » الهم ؛ ارحمّنا بقدرتِكَ علينا ء فلا نهيّكُ وأنت ثقنا ورجاوّنا » اللهمٌ ؛ 
أعطفف علينا قلوبَ عبادِكَ وإمائِكَ برأفةٍ ورحمةٍ إِنَكَ أن أرحمٌ الراحمينّ ) . 
ا 8 © 
الثامنةٌ : مهما علا تَشَّاً مِنّ الأرض في الطريق . . فيستحبٌ أَنْ يكبّرَ ثلاثاً » ثم يقولٌ : اللهمَ ؛ لك الشرفُ علئ كلّ 
|| شرفٍ» ولك الحمدٌ على كل حال . 

ومهما هبط . . سبح ؛ ومهما خاف الوحشةً في سفره . . قال : سبحانَ الملكِ القدوس . رب الملائكة والروح ؛ جلّلتَ 
السماوات بالعرّةِ والجبروت '") 

د ف 


-- 


| (1) كما في : مسلم ؛( 187 ) عن أبي فتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفرء فعرّس بليل . . اضطجع علئ يمينهء |2 


وإذا عرّس قبيل الصبح . . نصب ذراعه ‏ ووضع رأسه علئ كفه) . 
(؟) حديث ذهاب الوحشة بهئذا الدعاء رواه الطبرانى فى ؟ الكبير» ( 18/7  )‏ 


فإذا جَنّ عليه الليلُ . . يقولٌ : ( يا أرضُ ؛ ربّي وربّك الله » أعودٌ بالله مِنْ شرّك وشرّ ما فيك ؛ وشرّ ما دب عليك » ل 


أعودُ بالله مِنْ شد كلّ أسدٍ وأسودّ » وحيّة وعقرب » ومِنْ شرّ ساكن البلدٍ » ووالدٍ وما ولدّء # وَل مَا سكن في ألْيْلٍ وَالتَهارٍ |( 


( باسم اللّهِ ما شاءً اللهُ » لا قوة إلا بالله ء حسبي الله » توكّلتٌ على الله » ما شاءً الل لا يأتى بالخير إلا الله » ما شاءٌ الله ' 
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ا ا 


بدي يه 
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: إلى الله تعالئ » ويتطيّبُ في بدنِه وثيابه » ولا بأس بطيب يبقئ جرمّة بعد الإحرام ٠‏ فقد رُئِيَ وبيصٌ المشك على مَفْرِقٍ 
5 رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ الإحرام مًا كان استعملَه قبل الإحراء ”") 


ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قراناً أؤ إفراداً كما أراد”"' ؛ ويكفي مجرّدُ النبِّ لانعقادٍ الإحرام » وللكنٌّ السنَةَ أن يقرِنَ 
بالنيّة لفظّ التلبية فيقولّ : ( لبيكَ اللهمَّ لبيك » لبيك لا شريكَ لك لبيك , إن الحمدّ والنعمة لك والمُلّكُ لا شريك 


٠‏ اسم 


اجا سالط , في ادا سسب لاعا مون قات ال لملا 


0 


ْ الأوّلُ : أنْ يغتسلَّ وينوي به غسْلّ الإحرام ؛ أعني : إذا انتهئ إلى الميقاتٍ المشهور الذي يُحْرِمٌ الناسُ منةُ » : 
5 ويتَمْمٌ غسلَهُ بالتنظيفٍ » فيسرّحٌ رأْسَهُ ولحيئة”''؛ ويقلّمٌ أظفارَهُ » ويقصٌ شاربَُ » ويستكمل النظافةً التي ذكرناها 
في الطهارة . 


© 8 8 


© 8 8 


الثالثٌ : أن يصبرَ بعد لبس الثياب حتَّن تنبعت به راحلتُةٌ إِنْ كان راكباً » أو يبتدىئع بالسير إِنْ كانّ راجلاً » فعندَ ذلك 


لق "عزن انق فال السك ودياك » والهو 1 ودياك وار قتا الاك ريك عق عدا عقا ورا 
اللهمٌ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمد )”*) 

الرابعٌ : إذا انعقدَ إحرامُةُ بالتلبية المذكورة . . فيستحتٌ أَنْ يقولّ : ( اللهمً ؛ إِنّْي أريدُ الحم » فِيسَرْهُ لي وأعبّي على 
أداء فرضه وتقَبِلَهُ ميّي » اللهمٌ ؛ ني نويثٌ أداءَ فريضتِكٌ في الحجْ » فاجعلني مِنّ الذينَ استجابوا لك وآمنوا بوعدكٌ 


واتبعوا أمرّكَ » واجعلني مِنْ وفدِكٌ الذينَ رضيت عنْهُمْ وارتضيت وقبلتَ منهج ء اللهمّ ؛ فيس لي أداءً ما نويثُ مِنّ 


الحجّ ؛ اللهمٌ ؛ قد أحرمٌ لك شعري ولحمي » ودمي وعصبي » ومجّي وعظامي ؛ وحرَّمْتُ على نفسي النساءً والطيبَ / 


ولبسنَ المخيط ابتغاءَ وجهكٌ والدار الآخرة ) . 


. في ( أ وء زءه): ( يحسّر ) بدل ( يسرح ) أي : يكشف عن رأسه ولا يغطية‎ )١( 
 قيربلا‎ : رواه البخاري (١1/1؟ ) ؛ ومسلم ( 1150 ) ؛ والوبيص‎ )1( 


(5) وقد زاد المصنف في «٠‏ الوجيز» سنة صلاة ركعتي الإحرام » وعبارته فيه كما في « العزيز » ( 80/7 ) : ( الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام » 0 


ثم يلبي حيث تنبعث دابته » وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة) . 
(4) كذا كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ؛ البخاري » ( 184 ) ؛ ومسلم ( 1184). 


(5) بنحوها عند مسلم ( 1184 )» وأما إتباع التلبية الصلاةً علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فقد رواه الدارقطني في ١‏ سئنه» ( 784/5 ) 9 


ف محري 
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مج سا لجيه اج هر اه 


0 


قر نرج 


عن القاسم بن محمد عند الفراغ منها » كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سبحانه » وعيارة المصنف في « الخلاصة (١‏ ص 58١‏ ) : ( ويكرر 2 
هلله التلبية لا يزيد عليها » إلا أن يصلي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويسأله الجئة ويستعيل من النار) ؛ وقد اسنحب الصلاة على النبي |2 
صلى الله عليه وسلم بعد العلبية الإمام الشافعي كما في الأم» ( 748/9 ) 5 


وو و ا 2 


8 © م 
الخامينٌ : يستحبٌ تجديدٌ التلبية في دوام الإحرام » خصوصاً عند ازدحام الركاب » وتلقي الرفاقٍ » وعندَ اجتماع 
الاق وفنة كز هوق وكيوي:» رمنة كن وكرت درول انها بهااضو اببيك لاتق جلف رلا يوار 
اي يفاولا عاق عباررك د اللطديت 7 
ولا بأسَ برفع الصوت بالتلبية في المساجدٍ الثلاثة ؛ فإنّها مَظِئّةُ المناسك ؛ أعني : المسجدّ الحرامَ » ومسجد 
الكقىة وسسجد النيفات لوزن سائر المساجدٍ . . فلا بأسسَ فيها بالتلبية مِنْ غير رفع صوت ء وكانّ صلَّى الله عليه 
وسلّم إذا أعجبة شي . قال ٠:‏ لبيك إدُ لعي عيشي الآخرة,0:» ش 


د ف 


)١( |‏ وإنما يستحب رفع الصوت في حق الرجال » والنساء يقتصرن علئ أنفسهن ولا يجهرن كما في الصلاة . انظر ١‏ الإتحاف» ( 7974/4 )ء 
:]| والانبهار : الانقطاع . 

| (؟) رواء البخاري ( 445؟ )؛ ومسلم (171704). 

(*) وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات) . 

(4) رواه الشافعي كما قي «الأم » (791/7) عن مجاهد مرسلاً . 


خف امه 
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واب وغول ملك وى لطواف 


الأول ؟ أن يعتل بدي علوي لدخوق مك0 

والأغسالٌ المستحبّةُ المسنونةٌ ني الحج تسعةٌ : الأول للإحرام مِنَ الميقاتٍ » ثم لدخولٍ مكّة”''» ثم للوقوفٍ 
بعرفةً » ثم للوقوفٍ بمزدلفة » ثم ثلاثة أغسالٍ لرمي الجمراتٍ الثلاث , ولا غسلّ لرمي جمرة العقبةٍ ؛ ثمّ لطوافٍ 
الإفاضة , ثم لطوافٍ الوداع ؛ وله ير الشافعيّ رضي اللهُ عنهُ في الجديدٍ الغسْلّ لطوافٍ الزيارةٍ ولطوافٍ الوداع ٠‏ فتعوة 


إل سبعة . 


د فن 
الثاني : أن يقولٌ عند الدخولٍ في أرَّلِ الحرم وهوّ خارج مكّةٌ : ( اللهمٌ ؛ هنذا حرمُكَ وأمكَ » فحَرّمْ لحمي ودمي 
وشعري وبشري على النار » وآمِيّْي مِنْ عذابكٌ يوم تبعثٌ عبادَكٌ » واجعلني مِنْ أوليائِكَ وأهل طاعتِك ) . 


© 5 © 


متحي يح لتحي يرش راج يراج دواد ماده 


اي 


ب 


0ه 


الثالثُ : أنْ يدخلّ مكّةٌ مِنْ جانب الأبطح , وهو مِنْ نَِيَةِ كَداءٍ بفتح الكافٍ والمدٍّ » عَدَلَ رسولٌ الله صلَى الله علبه 


وله وق جائة الطريق إليها "4+ فالعاتي به أزي: 


متنك 


2 ١ 
0 3 ا ا رحن نو ا لد ل د تا اذ امك ا‎ 
د اه‎ 
3 © © © 


3 


الرابٌ : إذا دخلَ مكّةَ وانتهئ إلئ رأس الرذم » فعئدهٌ يقح بصِرُهُ على البيتٍ . . فليقل : (لا إللة إلا الله واللهُ أكبئ » 
اللهمَ » أنتّ السلامُ » ومنكٌ السلامٌ » ودارٌكَ دار السلام » تباركتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام » اللهمَ ؛ إِنَّ هذا بِيتّكٌ » عظمْتَهُ 
وكدّمْتَهُ وشرَّفتَة ؛ اللهمَّ ؛ ذه تعظيماً وزذهُ تشريفاً وتكريماً » وزذه مهابةً ؛ وزذ مَنْ حجّةُ برآ وكرامة ؛ اللهمّ ؛ افتح لي 
أبوات رحمتِكٌ » وأدخلني جِنْتَكَ » وأعذني مِنّ الشيطانٍ الرجيم ) . 


2 


جك ما ماك أ مد 


هه 


)١(‏ ذو طوئ : قال الحافظ الفسطلاني في : إرشاد الساري ؛ ( 14/8 ) : ( بكسر الطاء : اسم بكر مطوية ‏ أو موضع بقرب مكة ء ولأبي ذر 
- أحد رواة الصحيح ‏ طُوئ بضمها » ويجوز فتحها ‏ وصوبه القاضي في « مشارق الأنوار» 775/١1‏ ] - والتنوينُ وعدمه ؛ كما في ١‏ الفامرس » . 
فمن صرفه .. جعله اسم وادٍ ومكان وجعله نكرة » ومن لم يصرفه . . جعله بلدة ويقعة وجعله معرفة ) » وقد روى البخاري ( ”151/7 ) » ومسلم 
(1109 ) حكاية فعله صلى الله عليه وسلم لذلك . 

(؟) وهو الغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طوىٌ لدخول مكة ) . 

() رواه البخاري (1918)؛ ومسلم (1108)» وكداء : موضع جبل بمكة » ويناسب الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروى الطبري في 
٠‏ تفسيره؛ ( 7807/1/8 ) عن ابن عباس : أن إبراهيم عليه السلام كان علئ ثنية كداء حين دعا » ولذألك قال : 9 وَلجَمل ُيده ين تسن تئرق له 4 » 
وانظر «الإتحاف 2 (49/4؟). 

(؛) يجوز في كداء وكدى الصرف وعدمه » نص علئ ذلك القسطلاني في إرشاد الساري » ( */؟14 ) » والضم والقصر في الثاني لازم » وقال 
الحافظ الزبيدي في ؛ الإتحاف » ( 187/4) : ( ويكتب بالياء ويجوز بالألف ) » ويقال للأول : كُدَي . 
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وفي سبيل الله » وعلئ ملَّةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ) . 


حرمّك » والبيتٌ بيتك 002 أطلتٌ رحمئكٌ » وأسألّكَ مسألةً المضطرٌ الخائف مِنْ عقوبتِكٌ ؛ والراجى رحمتَكٌ » 
الطالب مرضاتَكٌ ) . 


0 


10 


27384 
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وفيت » اشهذ لي بالموافاق ) ''' » فإِنْ لم يستطع التقبيلَ . . وق في مقابلته ويقولٌ ذلك . 

ثم لا يعرّجُ على شيءٍ دون الطوافٍ ؛ وهو طوافُ القدوم . إلا أن يجدّ الناسس في المكتوبة » فيصليّ معهُمْ ثم 
5 يطوف . 
: # ا 


0-0 


10 


)١( |‏ في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في 3 أخبار مكة » ( 154/١‏ ) عن مجاهد قال : ( يأتي يوم القيامة الركن والمقام كل واحد 
2 منهما مثل أبِي قبيس 00 - يشهدان لمن وافاهما بالموافاة ) . 
ل و ل جو و 2 


الخامنٌ : إذا دخلٌ المسجدّ الحرامً . . فليدخلّ مِنْ باب بني شيبةً » وليقل ( باس الل وبلثه »وين الله وإلى الهء 4 


فإذا قَوْبَ منّ البيت . . قال : ( الحمدٌ لله وسلامٌ على عبادِِ الذِينَ اصطفى » اللهمّ ؛ صل على محمدٍ عبدِكٌ ونبئِكَ ١‏ 
ورسولِكَ ؛ وعلئ إبراهيم خليلِكَ ؛ وعلئ جميع أنبيائِكَ ورسلِك ) ؛ وليرفغ يديه وليقل :(اللهمٌ ؛ إِنِي أسألّكَ في لل 
:)| مقامي هلذا في أوّلِ مناسكي أنْ تتقيل توبتي , وأنْ تنجاورٌ عَنْ خطيتتي » وتضع عَبّي وزري » الحمدٌ لله الذي بلغني © 
| بيئَهُ الحرام الذي جعلَّهُ مثابة للناس وأمناً » وجعلّةُ مباركاً وهدئ للعالمينَ » اللهمَّ ؛ إنّْي عبدُكَ ٠‏ والبلد بلدُكَ » والحَرَمْ | !2 


السادمن : أنْ يقصدّ الحجرٌ الأسود بعدَ ذلكَ ويمسّهُ بيد اليمنئ ؛ ويقبَلَهُ ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ أمانتي أديتُها » وميثاقي , 
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حمر 


سال الست . ف الطواف 
فإذا أرادٌ افتتاخ الطوافٍ ء إِمّا للقدوم أو لغيره . . فينبغي أنْ يراع أموراً ستةٌ : 


0 بالبيت صلاةً » وللكنّ الله سبحانّةُ أباح فيه الكلام . 


| فيرخ طرفاً ورا ظهرهِ وطرفاً علئ صدره . 
ويقطعٌ التلبيةً عندٌ ابتداءٍ الطوافٍ » ويشتغلٌ بالأدعية التي سنذكرها . 


ت#واع 


١‏ قريباً من البيت , فإنّهُ أفضلْ , ولكيلا يكونَ طائفاً على السْادَرُوانٍ ؛ فإنَهُ مِنَ البيتِ » وعند الحجر الأسودٍ قذ يتصلٌ 
4 الشادَّرُوانُ بالأرض ويلتبس بها » والطائفُ عليه لا يصح طوافة ؛ لأنَّهُ طائفٌ في البيت : والشَادَرُوانُ : هو الذي فضَلَ مِنْ 


#!. عزض جدار البيتٍ بعد أنْ ضيّقَ أعلى الجدارء ثم مِنْ هنذا الموقف يبتدئئٌ الطواف . 


© © © 


شو ع 


: الثالتٌ : أَنْ يقولَ قبل مجاوزةٍ الحجر » بل في ابتداء الطوافٍ : ( باسم اللّهِ واللة أكبرٌ » اللهمَّ ؛ إيماناً ببكَ وتصديقاً 
: بكتابكَ ووفاءً بعهدك » واتباعاً لسئَةِ نبيَكَ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ) . 


© وهلذا الأمنُ أَمنّكَ » وهلذا مام العائذٍ بك مِنّ النار ) . 


أرحمٌ الراحمينّ ؛ فأعذني مِنّ النار ومِنَ الشيطانٍ الرجيم » وحَرْمْ لحمي ودمي على النار » وأُمّنّي مِنْ أهوالٍ يوم القيامةٍ , 
واكفنى مؤتةً الدنيا والآخرة ) . 


والنفاق » والشقاق وسوءٍ الأخلاق » وسوءٍ المنظر في الأهل والمالٍ والولدٍ ) . 


صِلَّى الله عليه وسلّمَ شربةً لا أظماأً بعدّها أبدا ) . 


يا عزيرٌ يا غفورٌ رب اغفز وارحح » وتجاوزٌ عمًا تعلمٌ » نك أنت الأعز الأكرم  )‏ 


الأوّلُ : أنْ يراع شروط الصلاةٍ ؛ مِنْ طهارة الحدث والخبث » في الثوب والبدنٍ والمطافٍ ؛ وستر العورة ؛ فالطواف |! 


وليضطبغ قبل ابتداءِ الطوافٍ ؛ وهوّ أنْ يجعلَ وسَّطْ ردائه تحت إِيْطِهِ الأيمن ؛ ويجمعٌ طرفيه على مَنْكِبهِ الأيسرء لم 


الثاني : إذا فرغ مِنَ الاضطباع . . فليجعل البِيتَ على يسارو ؛ وليقفث عند الحجر الأسود » وليتنمٌ عنهُ قليلاً ليكونٌ : 
4)| الحجرٌ قَدَّامَهُ » فيمرٌ بجميع الحجر بجميع بدنِه في ابتداءِ طوافه » وليجعل بِينَهُ وبِينَ البيتِ قر ثلاث خطواتٍ ؛ ليكون |( 


ويطوفٌ » فأوّلَ ما يجاورٌ الحجرّ ينتهي إلى باب البيت فيقولٌ : ( اللهمَ ؛ هنذا البيتُ بيئك » وهلذا الحرّمٌ حرمُك » ١|‏ 


وعند ذكْرٍ المقام يشيرٌ بعينه إلى مَقام إبراهيم عليه السلامٌ ويقولٌ : ( الهم ؛ إنَّ ببتَكَ عظيمٌ » ووجِهَكَ كريمٌ » وأنتَ 74 


ثم يسبَحٌ اللة ويحمدٌهُ حتّ يبلعٌ الركنَ العراقيّ » فعندةٌ يقولُ : ( اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ بك مِنَ الشرك والشاكٌ » والكفر ١‏ 
فإذا بلغ الميزاب . . قال : ( اللهمّ ؛ أظلني تحت ظَلٍ عرشِكَ يوم لا ظل إلا ظل عرشِكَ » اللهمٌ ؛ اسقني بكأس محمدٍ | 


فإذا بلع الركنَ الشاميّ . . قالَ : ( اللهمّ ؛ اجعلهُ حجَّاً مبروراً ؛ وسعياً مشكوراً » وذنباً مغفوراً ؛ وتجارةٌ لِنْ تبورٌ: 3 
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فإ بل الركن اليماني . :“قال :لل اي مر رك ين الكذر دريو شين الشحر نوين ا ل الشر از ْ 
فتنة المحيا والمماتٍ ؛ وأعودُ بِكَ مِنَّ الخزي في الدليا والآخرة ) . ْ 
ويقولٌ بِينَ الركن اليماني والحجر الأسود : ( اللهمٌ ؛ ربّنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنةٌ » وقنا برحمتك |1 
عذابَ القبر وعذاب النار) . ١‏ 


فإذا بلغ الحجرٌ الأسودً . . قالَ: ( اللهمَ ؛ اغفز لي برحمتِكٌ ء أعودُ برب هنذا الحجر مِنّ الدّيْنِ والفقر » وضيتٍ |/ 


الصدر » وعذاب القبر) . 

وعند ذلك قذ تمٌ لهُ شوط واحدٌ » فيطوف كذالكَ سبعةً أشواطٍ ويدعو بهلذو الأدعبة في كل شوطٍ . 

الرابعٌ : أنْ يرمُلٌ في ثلاثة أشواطٍ » ود عون اد سوك هم و : الإسراعٌ في المشي 
مع تقارب الخُطا وهوّ دونَ العو وفوق المشي المعتادٍ » والمقصودٌ منة ومِنَ الاضطباع : إظهارٌ الشطارة والجلادةٍ والقرَّةٍ ؛ 
هنكذا كان القصِدُ أرَلاَ ؛ ؛ قطعاً لطمع الكفّارِ وبقيث تلك السنّهُ”"2 

والأفضلّ الرّمَلُ مع الدنوٌ مِنّ البيتٍ » فإنْ لم يمكنْهُ للزحمة . . فالرّمَلُ مع البعدٍ أفضلّ » فليخرج إلى حاشية 
المطافٍ » وليرملٌ ثلاثا » ثم يقرب إلى البيتِ في المزدحم وليمش أربعاً . 

إن أمكنة انعلام التعجر في كل قوط :قور الأحكاء وإند ميتة الرسية . . أشارٌ بالبد وقبّلَ يده » وكذلكَ استلامُ 
الركنٍ اليماني مستحبٌ مِنْ سائر الأركانٍ . وروي أ نَّهُ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يستلمُ الركنّ اليماني ويقبِلهُ » ويضمٌ 
خِدَة علية” 

ومَنْ أرادٌ تخصيص الحجر بالتقبيلٍ » واقتصرٌ ة في الركنٍ اليماني على الاستلام ؛ أعني : المسنّ باليدٍ . . فهو الأولن ؛ 
إِذْ هو أشهرٌ في الروايةٍ'”) 

© © © 

الخامسن : إذا'تمّ الطوافُ سبعاً . . فليأتِ الملتزمَ ‏ وهوّ بِينَ الحجّر والباب » وهو موضعٌ استجابةٍ الدعوة”*' - 
وليلتزق بالببتٍ » وليتعلّقْ بالأستار» وليلصق بطنَهُ بالبيتٍ » وليضغ عليه خدَّةُ الأيمنَ » وليبسط عليه ذراعيو وكدَّئو» 
وليقل : ( اللهمَّ » يا رب البيتِ العتيق ؛ أعتقٌ رقبتي م مِنَّ النار» وأعذني منّ الشيطانٍ الرجيم » وأعذني مِنْ كل سوءٍ , 
(1) كون الرمل والاضطباع قطعاً لطمع الكفار عند أبي داوود (/1841 ) » وابن ماجه ( 1405 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( فيمَ 


الرملان البوم والكشفت عن المناكب وقد أَطّاً الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟! مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) » وأما الرمل وحدّه . . فقد روئ حديغه البخاري (107) » ومسلم ( 1715 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما تال : ( قدم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّئ يثرب ؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُلُوا الأشواط 
!| الثلائة ؛ وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 
2 () أما استلام الركن اليماني . . ففي ٠‏ البخاري) (111 )» وه مسلم» ( 1177 )» وأما تقبيله.. فهو عند البخاري في ١‏ التاربخ الكبير » 
3 (١/81؟)»‏ وأما تقبيله مع وضع الخد عليه . . فهو عند ابن خزيمة في 3 صحيحه» ( 71717 ) ؛ والدارقطني في ( سننه» ( 750/7 ) ؛ والحاكم 


في ١١‏ لمستدرك )»(١/5ة:؛‏ ). 


جل (© الأم مر ). 
“| (؛) كما روئ ذلك الأزرقى فى « أخبار مكة » ( 7919/١‏ ) . 
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وقَيّمْني بما رزقتني » وبارك لي فيما آتيتني » الهم ؛ إِنَّ هلذا البيتَ بيتك والعبد عبدُكَ » وهلذا مَقامُ العائذٍ بكَ مِنَ النار» 
١‏ اللهمّ ؛ اجعلني مِنْ أكرم وفدِكٌ عليكٌ )''' 


نم ليحمد الل كثيراً في هلذا الموضع ؛ وليصلٍ على رسولِه محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وعلى جميع الرسل كثيراً» 


وليدمٌ بحوائجة الخاصّة» وليستغفر الله من ذنوبة) كان بعض السلفٍ في هنذا الموضع يفول لمواليه :( تنسْوا عنّي 


حنّى أَقِرٌ لرتي بذنوبي ) . 
© © © 


السادمنُ : إذا فرغ مِنْ ذلك . . ينبغي أنْ يصنّيّ خلف المقام ركعتين » يقرأ في الأولئ : ( قل يا أيُها الكافرونَ ) » وفي || 
]| الثانية ( الإخلاص ) ؛ وهما ركعتا الطوافٍ . قال الزهريٌ : ( مضت السنَّهُ أنْ يُصلّى لكلّ أسبوع ركعتانٍ )”") 


إن قرنَّ بين أسابيعَ وصلّ ركعتينٍ . . جار » فعلّ ذلك رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ ؟" 
وكلّ ا ا و : ( اللهم ؛ يسَرُ لي اليسرئ » وجنبني العسرئ » واغفز 


لي في الآخرةٍ والأولى » اللهمَ ؛ اعصمْني يألطافِكَ <ءٌ ا ل وجنبني 
: معاصيّك ؛ واجعلني ممَّنْ يحبِّكٌ ويحبٌ ملائكتّكَ ورسلَّكَ » ويحبٌ عبادَكَ الصالحينَ » اللهمَ ؛ حبّبني إلى 
:)| ملائكتِكَ ورسلِكٌ . وإلئ عبادِكَ الصالحينّ ؛ اللهمّ ؛ فكما هديتني للإسلام فثبتني عليه بألطافِكَ 2337 


نم ليعد إلى الحجّر وليستلمةُ ‏ وليختم به الطواف » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَن طاف بالبيتِ أسبوعاً ؛ وصلئ 


4 ركعتين . . فلهُ مِنّ الأجر كععق رقبة »”*' . هلذو كيفيةٌ الطوافٍ . 


والواجبُ مِنْ جملته بعد وجوب شروطٍ الصلاة : أن يستكملّ عددّ الطوافٍ سبعاً بجميع البيت » وأنْ يبتدىٌ بالحجر 
الأسودٍ ويجعل البيتَ علئ يساره » وأنّْ يطوف داخلَ المسجدٍ وخارج البيتِ » لا على الشادَزُوانٍ » ولا في الحجرء وأن 
يواليّ ب بِينَ الأشواط ولا يفرَفَها تفريقاً خارجاً عن المعتادٍ » وما عدا هلذا فهو سنن وهيئاتٌ . 


ا نا 


(1) الهيئة التي ذكرها المصنف في هلذا الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع الخد ... إلخ رواها أبو داوود (1855)؛ والنسائي 


5١١/0 ( 4‏ )ء وابن ماجه ( 1977 ) . 
8 (0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ) 6١ ١78‏ )» الأسبوع : سبع طوفات » ويقال : سبُوع 


(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبى ي حاتم من حديث ابن عمر ء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرن ثلاثة أطواف ليس بيئها صلاة » ورواه 


العقيلي في « الضعفاء » » وابن ن شاهين في ١‏ أماليه ؛ من حديث أبي هريرة وزاد : :ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين ؛ وفي إسنادهما عبد السلام بن 
|| أبي الجنرب , منكر الحديث ». ٠‏ إتحاف » ( 907/4 ) . وعقد ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 000/8 ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخخص | 
ل في ذلك ١‏ ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً » بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن 


الحسين . 


]| (4) رواه الترمذي ( 409 ) ١‏ والنسائي ( 71/0 ) ؛ وابن ماجه (1405) . 
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فإذا فرع مِنَ الطوافٍ''' . . فليخرج مِنْ باب الصفا , وهوّ في محاذاةٍ الضلع الذي بين الركنٍ اليماني والحجر » فإذا 
خرج مِنْ ذلك الباب » وانتهئ اي . فيرقئ فيه دَرَجَاً في حضيض الجبلٍ بقذر قامة الرجلٍ ؛ رَقِي |21 
رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلَّمَ فيه حتّى بدث له الكعبةٌ''' . وابتداء السعي مِنْ أصل الجبلٍ كافٍ ء وهلذو الزيادة | لل 
رو او الور ا ل 0 
وكا جسن ييل ربيخ المروة بع كاكه ا 

وعندَ رفيّهِ في الصفا ينبغي أَنْ يُقَبلَ على البيتِ ويقولٌ : ( الله أكبرٌ ‏ اللّهُ أكبرٌ » الحمدٌ لله علئ ما هدانا » الحمدٌ لله 
بمحامدهٍ كلّها على جميع نعمِه كلّها ‏ ٠لا‏ إللة إلا الله » وحدهُ لا شريكَ لهُ» لهُ الملك ولهُ الحمدُ » يحيي ويميتٌ ؛ بيده 


00١‏ 2-5 وعم 


17 


5 الخيرٌ وهو علئ كل شيء قديدٌ ‏ لاإلة إلا اللّهُ وحدّهٌ » صدق وعذَهُ » ونصرّ عبدَةٌ » وأعرَّ جندَهُ » وهزمٌ الأحرات وحدَةُء لا 
إللة إلا الله مُخلصِينَ لهُ الدينَ ولو كرة الكافرونَ » لا إللة إلا الله مخلصينَ لهُ الدينَ » الحمدٌ لله رب العالمينّ » [ فَمِْحَلَ ِ 
أََهّ حِنَ حَُسْونَ ون مِْيِحُونَ وي ألْحَمْدُ فى لتَموٍ وَالايْضِ وَعَسَيًا وحن هرون # يخم أن من ليت َعْيحٌ ألِيَتَ من كي 2 
عي الدب تند متهأ وك مين «* ومن +إكيدة أن لتر فن تآ خم | 5 أشر يم تتدرت 4 » اللهم ؛ إنِي أسألكَ إيمانا 3 
دائماً » ويقيناً صادقاً . وعلماً نافعا » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً » وأسألّكَ العفو والعافيةٌ » والمعافاةً الدائمة في الدنيا 
والآخرة ) » ويصلّي عل محمدٍ صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ » ويدعو الثّة بما شاءً مِنْ حاجتِه عَقِيتِ هلذا الدعاءِ . 

ثم ينل ويبتدمٌ السعي وهو يقولٌ : ( رب اغفز وارحمْ ء وتجاوز عمًّا تعلمُ , إِنْكَ أنتَ الأعز الأكرمٌ » ربّنا ؛ آتنا في 
الدنيا حسنةً » وفي الآخرةٍ حسنةً » وقنا عذاب النار) . 

ويمشي على هِينةٍ حتّى ينتهي إلى الميل الأخضر ‏ وهوّ وَ أَوّلُ ما يلقاةٌ إذا نزدَ مِنّ الصفا وهوّ علئ زاوية المسجد 
الحرام » فإذا بقيّ بِينَهُ وبِينَ محاذاةٍ الميل ستةٌ أذرع . . أخدَ في السير السريع ‏ وهر الرّمَلُ ‏ حتّئ ينتهي إلى الميلين 
الأخضرين » ثم يعوة إلى الهينة . 1 1 

فإذا انتهئ إلى المروة . . صعدها كما صعدّ الصفا . وأقبلَ بوجههٍ على الصفا . ودعا بمثلٍ ذلك الدعاءِ » وقد حصل 
السعيٌ مرّةَ واحدةً » فإذا عاد إلى الصفا . . حصلث مرّتانٍ ؛ يفعل ذلكَ سبعاً » ويِرمُلُ في موضع الرّملٍ في كل مرّة» 
؛] ويسكُنُ في موضع السكونٍ كما سبق , وفي كل نوبةٍ يصعدٌ الصفا والمروة . 
تإذا قعل ذلك : . ققد قر من طواك القدوم والسعى .وهنا سان ووالطيارة معفة الي رليك بلجو 
5 بخلافٍ الطوافٍ . ْ ْ ْ 

وإذا سعئ . . فينبغي ألا يعيد السعي بعد الوقوفٍ » ويكتفي بهلذا ركنا ؛ لَه هُ ليمن مِنْ شرطٍ السعي أن يتأخرٌ عنٍ 
الوقوفٍ » وإنّما ذلك شرط في طوافٍ الركن . 

نعمْ ؛ شرطً كل سعي أن يع بعد طوافٍ أيّ طوافٍ كان . 


)785:/5 ( » إتحاف‎ ١ . أي : بعد صلاته ركعتين » واستلامه الحجر والركن » وشربه ماء زمزم‎ )١( 
. ضمن حديث طويل‎ )١1118( » (؟) كما في 9 مسلم‎ 
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يميقت 


ابجملا نكست . في الوقووت ولاقبال 


الحاج إذا انتهئ يوم عرفةً إلى عرفاتٍ . . فلا يتفرّغٌ لطوافٍ القدوم ودخولٍ مكة قبل الوفوفٍ ؛ وإذا وصلّ قبلَ ذلك 5 
بأيام . . طاف طواف القدوم ؛ فيمكتٌ محرماً إلى اليوم السابع مِنْ ذي الحجّة'''» فيخطث الإمامٌ بمكة خطبةٌ بعد الظهرٍ 5١‏ 
| عند الكعبة » ويأمرٌ النامن بالاستعدادٍ للخروج إلى منئ يومَ التروية » والمبيت بها » وبالغدوّ منها إلى عرف لإقامة فْض | : 


الوقو بعد زوال الشمس ؛ إِذْ وقثُ الوقوفٍ مِنّ الزوالٍ إلى طلوع الفجر الصادقٍ مِنْ يوم النحر» فينبغي أَنْ يخرج إلى 


]| مني ملتياً» ويُستحبُ له المشي مِنْ مكةٌ في المناسك إلى انقضاءِ حجّه إِنْ قدَرٌ عليه » والمشيُ مِنْ مسجدٍ إبراهيمٌ عليه 
6 السلامٌ إلى الموقفٍ أفضلّ وآكدٌ . 


فإذا انتهئ إلئ منئ . . قال : ( الهم ؛ هلذهٍ منئ » فامننْ علي بما مننْتَ بِهِ على أوليائك وأهل طاعتك ) » وليمكثُ 
هللو الليلةً بمنئ » وهو مبيثٌ منزلٍ لا يتعلّقُ به نسكٌ . 

فإذا أصبحٌ يوم عرفة .. صلّى الصبح » فإذا طلعتٍ الشمسنُ عل ثَبير'''.. سار إلى عرفاتٍ ١‏ ويقولٌ : ( اللهمٌ ؛ 
اجعلها عد عدو غدوكها قط + واقرتها ع توصوانك » وانفةها مين سعيداك «اللية #إليك فذوك .وزئاك رجرت: 
وعليكٌ اعتمدثٌُ ؛ ووجهّكَ أردثُ ؛ فاجعلني ممَّنْ تُباهي به اليومَ مَنْ هوّ خيرٌ مِّي وأفضلٌ )”* 


قإذا أت عزقاث ::فليضرث خبافة يتورة قربا مق المسجد» قف يرت :وشول الله صلى الل عليه :وسلج خكنة 2177 | لذ 


2 0ه 9 عافد 
ونَمِرَة : هي بطنٌ عُرَئَة!*' ؛ دون الموقفٍ ودونَ عرفةً . 


وليغتسلْ للوقوفٍ ء فإذا زالتِ الشمسن . . خطب الإمامٌ خطبةٌ وجيزةً وقعد'"' » وأخدّ المؤذن في الأذانٍ والإمامٌ الل 
في الخطبة الثانية'"' ؛ ووصا الإقامة بالأذان » وفرع الإمامُ مع تمام إقامةٍ المؤدِْنِ » ثم جممٌ بِينَ الظهر والعصر بأذانٍ |/ 


وإقامتين » وقصرٌ الصلاة » وراحٌ إلى الموقف ء فليقفف بعرقَة » ولا يقفن في وادي عَُرَنَةَ . 


وأمّا مسجدٌُ إبراهيم عليه السلامٌ . . فصدرُهُ في الوادي وأخريائة مِنْ عرفة . فِمَنْ وقفت في صذر المسجدٍ. . لم ١‏ 


يحصلٌ لهُ الوقوفٌ بعرفةً » ويتميّرٌ مكانٌ عرفةً مِنَ المسجدٍ بصِخَّراتِ كبار فرشت نَم ؛ والأفضلٌ أنْ يقت عند الصخّرات لا 
ٍ بقرب الإمام مستقبلاً للقبلة راكباً . 


وليكثز من أنواع التحميد والتسبيج والتهليلٍ والئناءٍ على الله عر وجل » والدعاء والنوبة”* ‏ ولا يصومٌ في هنذا 


(1) أي : إن لم يكن متمتعاً . 
(1) قبير: اسم جبل بين مكة ومني ؛ ويرئ من مني ؛ وهو علل يمين الدا تمل منها إلئ مكة” 9 إتحاف » (7357/4) . 


(5) أراد الملائكة ؛ ففي : مسلم » (148 ) مرفوعاً : ٠‏ ما من يوم أكثرٌ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةً » وإنه ليدئو ثم يباهي |[)> 


بهم الملائكة فيقول : ما أراد هنؤلاء ؛ . 

(4) كما في حديث مسلم (1718) الذي مر بعضه. 
(5) عُوَنَه : واد بحذاء عرفات » فهى ليست من الموئف . 
(5) وهي الخطبة الأول . ١‏ 

(0) هلذه الثانية تكون مع الأذان : وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . انظر : الخلاصة ؛ ( ص 4"؟ ) . 
(8) والتضرع والابتهال والبكاء » وهنالك تسكب العبرات » وتستقا 


توي حرا تب 
ا 


00 


| الثامن ساعة عند إمكائن الغاط ة 1 اا ام رن لقال نر عش اق المسل يوه 
ْ لخر فقة فاق ادك # فعيه أن مكحلل عن [خزامه زاعمال الععرو "كا مزية دما لأتعل القرات ٠‏ 15 رتفي العاء. أ 


وليكنْ أ هم أشغاله في هلذا اليوم الدعاءً ؛ ففي مث تلكَ البقعةٍ ومثلٍ ذلك الجمع تُرجئ إجابةٌ الدعواتٍ'' أ 
والدعاءٌ المأثورٌ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وعن السلفٍ في يوم عرفةً أولئ ما يدعو بو فليقل : 
لا إللة إلا اللّهُ ؛ وحدّةٌ لا شريكٌ له » لهُ الملك وله الحمدُ يُحيي ويميثُ » وهو حي لا يمو , بيده الخير وهوّ على ألا 
)| كل شيء قدية'" 


ا م ؛ اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نور ء وفي يصري نورأ » وفي لساني نوراً» اللهمٌ ؛ اشرح لي صدري » 
زفق 


: ويِسْرُ لي أمر: 


وليقلْ : اللهمَ . رب الحمدٍ ؛ لكَ الحمدُ كما نقولٌ » وخيراً مما نقولٌ . لك صلاتي ونسكي . ومحيايّ ومماتي : 
وإليكَ مآبي » إليكَ ثوابي » اللهمٌ ؛ ّي أعودُ بكَ مِنْ وساوس الصدرء وشتاث الأمرء وعذاب القبر» اللهمَ ؛ إِنّي أعوة 
بك مِنْ شرّ ما يلج في الليلٍ » ومِنْ شرّ ما يلج في النهارء ومِنْ شر ما تهبٌ به الرياح » ومِنْ شرّ بوائق الدهر”*' 

اللهمّ ؛ إن أعودٌ بك مِنْ تحوُّلٍ عافيتِكَ » وفجأة نقمتِكٌ » وجميع سخطلك ”*) 

اللهمٌ ؛ اهدني بالهدئ » واغفرٌ لي في الآخرة والأولئ''' » يا خيرٌ مقصود , وأيسرٌ منزولٍ عليه » وأكرمَ مسؤولٍ ما 
2 لديه ؛ أعطني العشيّة أفضلّ ما تعطي أحداً مِنْ خلقِكَ وحجّاج بِيتِكَ » يا أرحم الراحمينَ » اللهمٌ ؛ يا رفي الدرجاتٍ » 
ل ا يي ا 
إليكَ ألا تنساني في دار البلئ إذا نسيني أهلّ الدنيا”"© 


2 6 د 
6 الأوسط » ( 191  )‏ عن ابن عباس قال : ( رأيت التبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلئ صدره كاستطعام المسكين ) . انظر 
«الاتحاف»(71/50). 


)١(‏ حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خيارٌ عباد الله ؛ ومن لا يشقئ بهم جليسهم من أولياء الله » وببركاتهم وأسرارهم ترجئ إجابة 


يأ الدعوات . انظر ١‏ الإتحاف) (9717/4؟) . 


(1) رواء الترمذي ( 946 ) مرفوعاً بلفظ : ؛ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد ؛ وهو علئ كل شيء قدير 5 » وإلئ قوله : ٠لا‏ شريك له» عند مالك في « الموطأ ؛ ( 477/١‏ ) مرسلاً » وهو بتمامه من رواية 
ابن بكار البصري كما في « جمهرة الأجزاء الحديثية ؛ ( ص 158 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

2:). () رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 1117/0 ) موصولاً ببعض الدعاء السابق » من دعائه صلى الله عليه وسلم يرم عرفة . 

(4) رواه الترمذي ( :"017 ) بنحوه » وبعضه بعض حديث البيهقي المتقدم » من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من 
التّؤْب ؛ أي : رجو : » أو هو علئ ظاهره . 

(0) رواه مسلم ( 79759 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم عموماً . 

(5) رواه بنحوه الطبراني في < الدعاء ؛ ( 878 ) » من دعاثه صلى النّه عليه وسلم يوم عرفة . 

(/) رواه حك لك حعم امكح لك حسف الك 


دبع العبادات اج نو ا مط ةم 1 كب رار الحج ]را اب 

١‏ ل سا 
5 البائ نس الفقيرٌ » المستغيتُ المستجيرٌ» الوجلٌ المشفقٌ المعترفٌ بذنبه؛ أسألّكَ مسألةً المسكين , وأبتهلٌ إليكَ 
ابتهال المذنب الذليلٍ » وأدعوكَ دعاءً الخائفٍ الضرير » دعاءً مَنْ خضعث لك رقب ؛ وفاضث للكَّ عبرت » وذلّ لك 
جِسدَهُ ؛ ورغم لك أنقُهُ » اللهمٌ ؛ لا تجعلني بدعائِكَ رب شقياً ؛ وكنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرٌ المسؤولينَ » وأكرم 
| المعطية (' 

إللهي ؛ مَنْ مدع إليكٌ نفِسَهُ . . فإِنّْي لاثم لنفسي . 

إلنهي ؛ أخرست المعاصي لساني , فما لي وسيلةٌ مِنْ عمل , ولا شفيمٌ سوى الأمل . 

إللهي ؛ إِنْي أعلمٌ أن ذنوبي لمْ نُبْقِ لي عندَكَ جاهاً ‏ ولا للاعتذار وجهاً ؛ وللكتّكَ أكرمُ الأكرمينَ . 

إلنهي ؛ إِنْ لم أ أ هلاً أن أبلع رحمتك . .. فإنّ رحمتكَ أهلٌ أنْ تبلعَني , رحمتُكٌَ وسعَث كلّ شيءٍ ‏ وأنا شي 00 
إلنهي ؛ إن ذنوبي وإِنّْ كانث عظاماً » وللكنّها صغارٌ في جئْبٍ عفوكٌ ؛ فاغفزها لي يا كرية”*) 

إللهي ؛ أنتَ أنتّ ١‏ وأنا أناء أنا العوّادُ إلى الذنوب , وأنت العوَّادُ إلى المخفرة”؟) 

إللهي ؛ إِنْ كنت لا ترحمٌ إلا أهلّ طاعتكَ . . فإلى منْ يفرع المذنيونَ ؟2*”1 

إللهي ؛ تجنبْتُ عنْ طاعتِكَ عدا » وتوجهثٌ إلئن معصيتِكَ قصداً » فسبحائكٌ ما أعظم حُجتَكَ علي » وأكرمَ عفوَكٌ 
عي » فبوجوب حَجتِكَ علي » وانقطاع حجّتي عنكٌ » وفقري إليكَ » وغناك عِنّي . . إلا غفرتٌ لي" 

الحيد 2ع هلجن بو فقن فق رجلة راع » برف الإسادم 5 ردك اميق نل اللدم الروك اليك ب فاقفوقي 


ل جميعٌ ذلوبي ؛ واصرفني مِنْ موقفي هلذا مقضيّ الحوائج » وهب لي ما سألتٌ » وحمَّق رجائي فيما تمنيثٌ . 


إللهي ؛ دعتكَ بالدعاءِ الذي عَلَّمئَنيهِ '" » فلا تحرمني الرجاء الذي عرَّفئَنيه . 


إللهي ؛ ما أنت صانعٌ العشيةٌ بعبدٍ مقر لك بذنبه , خاشع لك بِذلّه لوكي يي ف ا لِيكَ مِنْ عملدء 
تائب إلِيكَ مِنٍ اقترافه ؛ مستغفر لك مِنْ ظلمِهٍ ؛ مبتهلٍ إلِيكَ في العفو عنْهُ » طالب إليكٌ ف في نجاح حوائجه ؛ راج إليك ١‏ 
|| في موقفِهِ معّ كثرة ذنوبه ؟! 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير» 5149/1 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وسيأتي المصنف فيما يلي يمناجاة قال فيها الحافظ 

العراقي : ( وباقي الدعاء من قول بعض السلف ٠‏ وفي بعضه ما هو مرفوع ؛ وللكن ليس مقيداً بموقف عرفة ) , 

(؟) رو هنذا الدعاء أبو نعيم في الحلية »( 144/0 ) عن عمر بن عبد العزيز . وزاد : ( اللهم ؛ إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرئهم ؛ وعملوا 

في الذي خلقتهم له ؛ فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين ) . 

() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 197/717 ) من دعاء عبد الملك بن مروان » وقال فيه الشعبي : ( ما حسدت أحداً على كلام تكلم به ما 

حسدت عبد الملك بن مروان » فإني سمعته يقول .. . ) وذكره . 

جا | (5) روئ نمام في ١‏ فوائده » ( 1198 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( 119/0 ) مرفوعاً : مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة ؛ فوقف عليها 
. وجعل يفكرء فقال : يا رب ؛ أنت أنت ٠»‏ وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب » فقيل له : ارفع رأسك » فآنت العواد بالذنوب » 

وأنا العواد بالمغفرة » قال : فغفر له  »‏ 

(5) روآه البيهقي في شعب الإيمان ؛ ( ٠١8‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . 

(1) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7:4/7) عن سفيان بن عبينة أنه سمع أعرابياً يدعو به في المقام . 

() أي : ألهمتني إياه . ٠‏ إتحاف » ( 4///ا*) . 
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ب د مستت 


22 


يا ا 20 


لو لحي ا ل ا 0 0 


!| عذابكَ أشفقنا . إليكَ بأثقال الذنوب هرينا » لبيك الحرام حججّنا » يا مَنْ يملك حوائج السائلينَ » ويعلمٌ ضمائر 
ٍ الصامتينٌ , يا مَنْ ليم معَهُ رب يُدعى » ويا مَنْ ليس فوقةُ خالقٌ ؛ يُخْشى » ويا مَنْ ليس له وزيرٌ يُؤْتَئن » ولا حاجتٌ يُرشئ » : 
أ يا مَنْ لا يزدادٌ علئ كثرة السؤالٍ إلا كرماً وجوداً » وعلئ كثرةٍ الحوائج إلا تفضّلاً وإحسانا') 


اللهمٌ ؛ إنْكَ جعلت لكل ضيف قرئ » ونحنٌ أضيافُكٌ ؛ فاجعل قرانا منكٌ الجنة”") 


اللهمٌ ؛ إنَّ لكل وفدٍ جائزةً » ولكلّ زائر كرامة ؛ ولكل سائل عطيةً ٠‏ ولكلّ راج ثواباً ٠‏ ولكلّ ملتمس لما عندَكٌ جزاءً ؛ 


| ولكل مسترحم عندَكَ رحمةٌ » ولكلّ راغب إليكَ زلفئ » ولكلّ متوسّل إلِيكَ عفواً » وقد وفدنا إلى بِبتِكَ الحرام » ووقفُنا 
: عر وي ولحو ب 0ه ري 
5 20007 أرلازة اتمو دل لذ «رانهرت اكيات سس انسح نمدا راف والارفيرة باق #رتهرت ٍ 


|| بقدرتِكَ حنّن خضع كل شيء لعزَِّكَ ؛ وعنت الوجوةٌ لعظمتِكَ ؛ إذا أساءً عبادُكَ . . حَدّمْتَ وأمهلْت » وإذا أحسنوا. 
ا 0 
!| وإذا أقبلنا إلِيكَ . . قَدِيْتَ » وإذا ولَّْنا عنكٌ . . دعوت ! 

15 إللهّنا ؛ إِنْكَ قلت في كتابكٌ المبِينٍ » لمحمدٍ خايّم النبيينَ : قل لِتَت كَمَرْوأ إن يكوأ تق لكر ما هذ سكت ١4‏ || 
(| فأرضاك عنهُمُ الإقرارٌ بكلمة التوحيدٍ بعد الجحود ء وإنّا نشهدٌ لكَ بالتوحيدٍ مُخْيعينَ » ولمحمدٍ بالرسالةٍ مخلصينّ ؛ 
فاغفرٌ لنا بهلذهٍ الشهادةٍ سوالفت الإجرام , ولا تجعلْ حظّا فيه أنقصن مِنْ حظّ مَنْ دل في الإسلام . 


إللهّنا ؛ إِنّكَ أحببتٌ التقرّبَ إلِيكَ بعفْقٍ ما ملكت أيمائناء ونحنٌ عبيدُكَ » وأنت أولئ بالتفضّل ؛ فأعتفناء وَإِنّكَ 
أمرّنا أن نتصدَّقَ على فقرائنا » ونحنٌ فقراؤّكَ » وأنتَ تَ أحق بالتطوّل ل ؛ فتصدّق علينا » ووصّيتّنا بالعفو عمِّنْ ظلمّنا » وقذ 
ظليْنا أنفسّنا؛ وأنتّ أحنٌ بالكرم ؛ فاعف عنًا . 
ربنا ؛ اغفرُ لنا وارحمنا أنتَ مولانا . 
ربّنا ؛ آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة » وقنا برحمتِكٌ عذاب النار””' 
وليكثز بِنّْ دعاء الخَضِرٍ علبه اللامٌ» وهو أنْ يقولٌ : (يا مَنْ لا يشغلَه شأ عنْ شأنٍء يا مَنْ لا يشغلة سممٌ عن 
سمع » ولا تشتبةٌ عليه الأصواتٌ » يا منْ لا تغلطهُ المسائلٌ » ولا تختلفُ عليه اللغاتٌ ‏ يا مَنْ لا يبرمُةُ إلحاحُ الملجِينَ » 
ولا تضجِرءُ مسألةٌ السائلين ؛ أذفنا بر عفوك وحلاوة رحمتِك )40 
)١(‏ أورد نحوه ابن عبد البر في ٠‏ بهجة المجالس ؛ ( 771/1 ) عن الأصمعي » عن أعرابية تدعو . 


(1) رواه الدينوري في ٠‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (( ص 77) عن الأصمعي كذلك » عن أعرابي يدعو في الملتزم . 
(*) تتم بها المناجاة تبركاً » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدليا والآخرة . « إتحاف ؛ (1/8/4*) . 


(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم : ( ص 77 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) ( /7140)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ 
(ركذابره؟؛). 


2 


نام ات ا بلا 


مه 


حمر 


ب 


ا لجع المؤمتينَ والمؤمنات + وليل في الدعاء» وليعظم المسألةً ؛ 
فِإنَ اللّهَ تعالئ لا يتعاظمٌة شيءٌ 

قال مطرّف بن عبد الله وهو بعرفة : (اللهمٌ ؛ لا ترد الجميعَ مِنْ أجلي )!") 

وقالَ بكرٌ المزنيٌ : ( قال رجل : لمّا نظرتٌ إلئ أهلٍ عرفاتٍ.. ظندك انه هذ مف له .دولا الياكنث 
فيه )'" 


ل ف 


. ) 114/8 ( » رواه ابن الجوزي في ؛ صفة الصفوة‎ )١( 


اي 


0 


يا 


7 


0 


42 


: 
9 
0 
ْ 

7 


/' 


د واحياة هلله داه اشر وساي الات ع يقَدِرٌ عليه . 


72 0 


ا ويدعو إلى الإسفار ويقولٌ : ( اللهمٌ ؛ ب بحق المشعرٍ الحرام » والبيتٍ الحرام ؛ والشهر الحرام م » والركنٍ والمقام . ا 
9 محمدٍ ما التحيَةٌ والسلامَ » وأدخلنًا دارٌ السلام » يا ذا الجلالٍ 00 


)١( |‏ الوجيف : الإسراع في السير» والإيضاع : سير مثل الخبب ٠‏ فيه سرعة كذلك » وفيل : حمل الركاب على السير . 

- (1) كما في « البخاري » (1711) :وه أبي داوود » ( 157١‏ ) ء وا النسائي ؛ (181//0) . 

0 (9) هو في معناه ضمن الحديث السابق ؛ وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما في ( مجموع فيه مصنفاته ) (508 )؛ ومعنئ 
ييا ( توجلوا ) : تؤذوا . 

17 (4) مؤتنقة : متجددة مستأنفة . 

3 (5) أي : علئ جبل قُرّْح » وعبارة المصنف في : الخلاصة » ( ص 185 ): ( غلس بالصبح » ووقف علئ قزح للدعاء إلى مقاربة شروق 
55| الشمسس). 

]| (0) رواه أبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثين ؛ 141 ) بنحوه غير مخصوص بمزدلفة . 
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+ 


كللذ اننا بس . في نمت أعا لخ مسا لوقوو فم نا لمبديت ولي و انحرو ساق واللواف 


فإذا أفاضّ مِنْ عرفة بعد غروب الشمس .. فينبغي أنْ يكونٌ على السكينةٍ والوقار » وليجتنب وجيف الخيل وإيضاعً 
اكاب كما يعتادُهُ بعضُ الناس”'' ؛ فإِنَّ وشؤل الله صلّى الله عليه وسلّمَ نهئ عنْ وجيف الخيل وإيضاع الإبل”"' ؛ 
وقالٌ : ١‏ اتقوا اللّه » وسيروا سيراً جميلاً » لا تَطؤوا ضعيفاً » ولا تُوجلوا مسلما »5 


ل 


ب 


فإذا بلع المزدلفة . . اغتسل لها ؛ لأنّ المزدلفةً مِنَّ الحرم » فليدخلَةُ بغشل . وإِنْ قدَرَعلئ دخوله ماشياً . . فهوّ أفضل |« 


2 1 5 2 و 
وأقربُ إلى توقير الحرم » ويكون في الطريقٍ رافعأ صوتة بالتلبية . 
فإذا بلع المزدلفة . . قال : ( اللهمٌ ؛ إنَّ هلذو مزدلفةٌ » جمعتٌ فيها ألسنةٌ مختلفةً » تسألّكَ حوائج مؤتنفةٌ © » : 
فاجعلنى ممَّنْ دعاك فاستجبتٌ لهُ» وتوكّلٌ عليكٌ فكفيئةُ ) . 


ليجب بو لجرت الصا يوان تو ريه الئاه ءَ قاصراً لها بأذانٍ وإقامتين » لين بِينَهُما نافلةٌ » وللكنْ يجممٌ 4 


نافلً المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين , ويبدأ بنافلة المغرب » ثم بنافلة العشاءِ كما في الفريضتينٍ » وهلكذا ْ 
يفعل الجاممٌ ذ في السفر ٠‏ إن ترك النوافل : في السفر خسرانٌ ظاهرٌ » وتكليفثُ إيقاعها في الأوقاتِ إضرارٌ وقطمٌ للتبعية | 
بينّها وبين الفرائض » فإذا جارٌ أَنْ يؤدي النوافلَ مع الفرائض بتيمم واحدٍ بحكم التبعية . . فبأنْ يجورٌ أداؤْهّما على حكم 
الحبه الس أولن مزلا ينع ون ملفا مقارفة النقل للعرعى في جار أفانه على الرلطة لا أومانا يوي الششية 
والحاجة . 


ل ءَ ا 
ثمَّ مهما انتصفت الليل . . يأخذ في التأهبٍ للرحيل ٠‏ ويتزوّدُ الحصئ منها ؛ ففيها أحجارٌ رَخَوَة » فليأخذ سبعينَ 


حصاةً ؛ فإنّها قدُرُ الحاجة » ولا بأمنَ بِأَنْ يستظهرٌ بزيادةٍ » فربما يسقط منهٌ بعضّةُ . ولتكن الحصئ خفافاً ؛ بحيثٌ الا 


يحتوي عليه أطرافٌ البراجم 


ثم ليغلدن بصلاة الصبح » وليأخذّ في المسير » حنَّ إذا انتهئ إلى المشعر الحرام وهوّ آخرٌ المزدلفةٍ . . فيقفك”*', 
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ثمّ يدفمٌ منها قبل طلوع الشمس - حتّئ ينتهي إلن موضع يقال له : وادي مُحَسْرِ » فيستحبٌ له أنْ يحرّه دابتَهُ حتّى 0 


بقطعٌ عرْضٌ الوادي » وإ كان راجلاً . . أسرعَ في المشي . 


ثم إذا أصبحٌ يومَ النحر . . خلط التلبيةً بالتكبير » فيليّي تارة ويكبّرٌ أخرئ » فينتهي إلئ منىّ ومواضع الجمراتٍ ؛ 


5 رق ثلانا يجاو الأرلين:والثانية لاقل 81 متؤماايوع الدمرء على يكون الزن جيرة الفقية »ومن لزن ينين : 
مستقبل القبلةٍ في الجادَةٍ » والمرمئ مرتفعٌ قليلاً في سة سفح الجبلٍ ؛ وهوّ ظاهرٌ بمواقع الجمراتٍ » ويرمي جمرة العقبةٍ بعد ٍ 


طلوع الشمس بق بقِيدٍ رمح » » وكيفيئة : أن يقف مستقبلاً للقبلة - وإنِ استقبلَ الجمرة .. فلا بأمن - ويرميّ سبعٌ حصياتٍ 


: را يثاهريلل لديا بتكيف يقر ب كل فاق (اللة لقي ٠‏ علئ طاعة الرحملن ورغم الشيطان » اللهمّ ؛ ١‏ 


تصديقاً بكتابكَ واتباعاً لسنَةِ نبيِكَ )”') 


فإذا رمئ .. قطعَ التلبية والتكبيرء إلا التكبيرٌ عَقَِيبَ فرائض ضٍ الصلواتٍ مِنْ ظهر يوم النحرٍ إلى عَقَيبٍ الصبح آخرٌ 3 


أيام التشريق » ولا يقفٌُ في هلذا اليوم للدعاء , بل يدعو في منزله 


وصفةٌ التكبير : أَنّْ يقولّ : ( اللهُ أكبث » الله أكبث » الله أكبئ كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً ؛ وسبحانٌ الله بكرة وأصيلاً , لا 


إللهَ إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ء مخلصينّ له الدينَ ولوْ كره الكافرونَ , لا إلنه إلا اللّهُ وحدّهٌ » صدق وعدهٌ ؛ ونصرٌ عبِدَهُ : ١‏ 


وهزمَ الأحزات وحدَه » لا إللة إلا الله واللة أكبرٌ) . 


نْمّ ليذبح الهذيّ إنْ كان معةُ » والأولئ أنْ يذيح بنفسه » وليقلٌ : ( باسم الله واللهٌ أكبز» اللهمّ » منكٌ وبكٌ ولك تقبّل : 


ّي كما نقبَلْتَ مِنْ خليلِكَ إبراهيمَ)'"2 


والتضحيةٌ بِالبْدْنِ أفضلٌ . ولحت اويا أفضل مِنْ مشاركة سق في اَن أو البقرق» والضأنٌ أفضل 2 
مِنَّ المعز » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم :«خير الأَضْجِيّةٍ الكبشٌ الأقرنُ »'" ؛ والبيضاء أفضلٌ مِنَ الغبراء | 


2) 


ا : ( الييضاء ء أفضلّ في الأضحئ م 2 


وليأكل منةُ إن كان مِنْ هذي التطوع » ولا يضحينْ بالعرجاء والجدعاء والعضباءٍ والسجرياء والشرقاء والخرقاء ١‏ 
والمقابلة والمدابرة والعجفاءِ ؛ والجَدَعٌ في الأنفٍ والأذن : الفطمٌ منهما ء وَالعَضْبُ : في القن وفي نقصان القوائم» 2 
والشرقاءٌ : المشقوقةٌ الأذنٍ مِنْ فوت » والخرقاءً : مِنْ أسفلّ » والمقابلةٌ : المخروقةٌ الأذنٍ مِنْ قدّامِ » والمدابرةً : مِنْ خلفف , | لا 


والعجفاءٌ : المهزولةٌ التي لا تُنْتِي ؛ أي : لا ممَّ لها مِنَّ الهزال”*» 


نم ليحلق بعد ذلك ؛ والسنّهُ أن يستقبل القبلةً ؛ ويبتدئئً بمقدّم رأسِه ؛ فيحلق الشقٌّ الأيمنَ إلى العظمين المشرفين ْ 


. رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف » ( 11040 ) » والبيهني في « السنن الكبرئ ؛ ( 1/4/8 ) عن علي رضي الله تعالئ عنه‎ )١( 

(؟) فقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين مَوجَأّين كما في ٠‏ أبي داوود» ( 1/40 ). فلما وجههما قال: 
« إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض علئ ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين ؛ لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم ؛ منك ولك وعن محمد وأمته ؛ باسم الله والله أكبر» 
ثم ذبح , 

(5) رواه أبو داوود (5181 ) ؛ والترمذي ( 18١1!‏ ) ؛ وابن ماجه (7170) . 

(4) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠) 81١760‏ ورفعه أحمد في « المسدد » ( 19//1 ) » والحاكم في « المستدرك ) (517/4 ) . 
(0) قرت القلرب (1؟/114)- 
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2 على لفا :م بحل لان »وير :الجن اث لي يكل تتعرة حيظة ».وار متي ينها سنا ) وارقه لي بهاامنكلة 
2 درجةً ١7)‏ 
والعرأةٌ تقر ِنْ شعرها ؛ والأصلعٌ يستحبٌ لهُ إمرازٌ الموسئ علئ رأْسِهٍ » ومهما حلقّ بعد رمي الجمرة .. فقذ || 
]| حصلّ لهُ العلل الأول » وحلّ له كل المحظورات في الإحرام إلا النساءً والصيد . 
ثم يفيض إلئ مكّةٌ وبطوف كما وصفناء , وهلذا الطواف طوافٌ ركن في الحج » ويسمّئ : طواف الزيارة ‏ وأوَلُ 
ا : بعد نف اللي مِنْ ليلة النحرء وأفضلٌ وقء يوم النحرء ولا آخر لوقه . بل له أذ يوجر إلى أيٍ وقتٍ |! 
شاءً ؛ وللكن يبقئ متقيّدا بعلقةٍ الإحرام » فلا تحلٌ لهُ النساءٌ إلئ أنْ يطوف »ء فإذا طافّ . . تم التحللُ » وحلٌ الجمامٌ » 2 
| وادتفع الإحرامٌ بالكليّةَ » ولمْ يق إلا رمي أيام التشريق والمبيتٌ بمنىّ » وهيّ واجباثٌ بعد زوالٍ الإحرام علئ سبيلٍ 
الإنباع المج ؟ 

وكيفيةٌ هلذا الطوافٍ مع الركعتين كما سبقّ في طوافٍ القدوم » فإذا فرع مِنَ الركعتين . . فليسمٌ كما وصفنا إِنْ لم 
رك مسيم طرق القدوز ةوزن كن 34 مخ + قل زقة ذلك ركنا لاعلضي [ذ مي المنين + 

وأسبابُ التحثّل ثلاثةٌ : الرمئ » والحلْقْ , والطوافٌ الذي هوّ ركنٌ » ومهما أتئ باثنين مِنْ هاذو الثلاثةِ .. فقذ تحّلَ 
ظٍ داتعا جرع عزوتي المع ولدأير في سداق بي الديوء لكي سق الأ نوي ,0 يع : 
: والسنةٌ للإمام في هنذا اليوم : أن يخطب بعد الزوال » وهي خطبةٌ وداع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم'"2 ففي 
!]| الحج أربعٌ خطب : خطبةٌ يوم السابع » وخطبةٌ يوم عرفةً » وخطبةٌ يوم النحرء وحطبةٌ يوم النْرِ الأول » وكلها عَقَيتَ 
الزوالٍ » وكلّها أفرادٌ إلا خطبة يوم عرفة وخطبة يوم العيدٍ ؛ فإنّهُما خطبتانٍ بينهُما جلسةٌ . 

ثم إذا فرغ مِنّ الطوافٍ . . عاد إلى مني للمبيت والرمي ٠‏ فيبيثٌ تلكَ الليلةً بمنى » وتسمّئ ليلة القَرَ؛ لأنّ النامن في ||| 
6 غدها يقَدُونُ بمنئ ولا ينفرونٌ . 
1 فإذا أصبع اليوم الثاني مِنَ العيدِ وزالتِ الشمسنٌ . . اغتسلّ للرمي » وقصدّ الجمرة الأولى التي تلي عرفةً » وهي || 
)| علئ يمين الجادة » ويرمي إليها بسبع حصيات ء فإذا تعدّاها . . انحرف قليلاً عنْ يمين الجادة » ووقفف مستقبلٌ القبلة 
|| وحَجد اللة تعالئ » وهِثَّلَ كبر ه ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ٠‏ ووقفت مستقبل القبلةٍ قذرٌ قراءة سورة || 
( البقْرة ) مقبلاً على الدعاء . ْ 

ود زلى النجدره الرسس رن وس عا ترفو الأرلع + فيقث كيا وك ك ارو 
ٍ ثم يتقدّم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعاً , ولا يعرّجٌ علئ شغل . ولا يقفُ لدعاءٍ , بل يرجعٌ إلى منزله » ويبيثُ تلك 3 
|| الليلةً بمنئ » وتسئّئ هنذو الليلة ليلة التق الأول . ْ 


]| (1) فيه أثر رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة» ( 140/١‏ )» ويكبر بعد الفراغ » ويدفن شعره ؛ ويصلي بعده ركعتين ٠‏ وإن قضّر . . فليقصر الجميع . 
انظر «الإتحاف؛ (88/4") . 


2 (؟) كما في ١‏ البخاري ؛(9148 ) : ومسلم (1194 ) » وهي خطبة يوم النحر . 
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وفي ترك المبيتٍ والرمي إراقةٌ دم » وليتصدّق باللحم”'' ء وله أنْ يزورٌ البيتَ في ليالي مني » بشرط ألا يبِيتٌ إلا 
فإنَّ فضلَّهُ عظيحٌ , فإذا أفاض مِنْ منئ . . فالأؤلئ أنْ يقي بالمُحَصّبٍ مِنْ منئ » ويصلى العصرّ والمغربٌ والعشاءً » ويرقد 
رقدةً ؛ فهو السّهُ ٠‏ رواةٌ جماعةٌ مِنَ الصحابة”"' فإِنْ لمْ يفعلٌ ذلك . . فلا شيء عليه . 


#4 3# 


. فلا يجوز له الأكل منه ؛ لأنه دم واجب‎ )١( 
. ) 10١ ( وأبو داوود في « المراسيل»‎ » ) ١4497 ( المصنف ؛‎ ١ روئ ذلك ابن أبي شيبة في‎ )0( 


ويصبحٌ , فإذا صلى الظهرٌ في اليوم الثاني مِنْ أيام التشريق . . رمئ في هلذا اليوم إحدئ وعشرينَ حصاةً كاليوم الذي | 
قبلَهُ » ثمّ هوّ مخيّرٌ بينَ المُقام بمنيّ وبِينَ العودٍ إلى مكة » فإِنْ خرج مِنْ مني قبلَ غروب الشمس .. فلا شيءً عليه » ١|‏ 
إن صبرٌ إلى الليل .. فلا يجوز لهُ الخروجٌ » بل يلزمُةُ المبيثُ حنَّى يرمي في يوم التَّْر الثاني إحدئ وعشرينَ حصاةً |/ 


بمنئ ؛ كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يفعلُ ذلك ”'' » ولا يتركن حضورٌ الفرائض مع الإمام في مسجدٍ الحَبِفٍ ؛ ||" 


0 


(") رواه البخاري 154 ) وزاد صلاة الظهر : وهو كذلك عند أبي داوود ( 7١١‏ )2 وقول المصنف : ( رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصحابة ) |7 
فالمراد بهم : أبو بكر وعمر وأبن عمر كما في 9 صحيح مسلم ؛( 151١‏ ) » وعثمان كما عند الترمذي ( 47١‏ ) » واين ماجه (054) , وقد رُوي 5 


إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ء والله أعلم . 3 إتحاف ؛ ( 5:01/5) . 
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مد تدا كتاب أسرا أر الحج مجهي اج عت وق ا اتات با يدا ربع العبادات 


اج الي مشر . في صغط لعمرة ومابعدها إلى طوا فالوراع 


3 


مَنْ أراد أن يعتمرٌ بعد حجّه أو قبلّهُ كيفما أراد .. فليغتسلٌ » وليلبسن ثيابَ الإحرام كما سبق في الحج » ويحرم لا 
بالعمرةٍ مِنْ ميقاتها . 

وأفضلٌ مواقيتها : الجغْرَانةُ » ثمَّ التنعيمٌ » ثم الحديبيَة . 

وينوي العمرة ويلبّي » ويقصدٌ مسجد عائشةً رضي اللهُ عنهًا » ويصلِّي ركعتينٍ ويدعو بما شاء » ثمَّ يعودُ إلى مكَةٌ 
وهوّ يلبِي حنّئ يدخلّ المسجدّ الحراة » فإذا دخلّ المسجد . . ترك التلبيةَ ؛ وطافٌ سبعاً » وسعئ سبعاً كما وصفتاة» 
فإذا فرِغٌ . . حلقَ رأْسَهُ وقد تمَّثْ عمرثة . 

والمفيمٌ بمكَةً ينبغي أن يكثرّ الاعتمارٌ والطواف . وليكثر النظر إلى البيتٍ ؛ فإذا دخلَّةُ .. فليصلّ ركعتين بِينَ 4 
المرووق فيه الأ فصن : ولباعل حايا مركا : قبل عضي هل دعل بيك ريك الية # فقال + والو#اما ارين 
هاتين القدمين أهلاً للطوافٍ حول بيثِ ري » فكيفت أراهما أهلاً لأنْ أطأ بهما بت ربّي وقد علمتُ حيتٌ مشتاء وإلئ 3 


أينَ مشتا ؟!(1) 

وليكثز شرب ماءِ زمزمَ » وليستق بيده مِنْ غير استنابة إِنْ أمكتُ » وليرتو منة حتّى يتضلْعَ » وليقلْ : ( اللهمّ ؛ اجعلهُ 
شفاءً مِنْ كل داءٍ وسقم ٠‏ وارزقني الإخلاص واليقينَ والمعافاة في الدنيا والآخرة )27 

قال صلّى الله عليه وسلَّحَ : ماءٌ زمزمَ لما شربٌ لهُ؛ أي : يشفي ما قصدّ به'؟) 


2096 


(1) رواء أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 16١0/8‏ ) عن وهيب بن الورد , عن امرأة قالت ذلك . 

(1) روئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف »( 41١7‏ )ء والدارقطني في ١‏ سننه » ( 188/1 ) عن عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم . . قال : 
اللهم ؛ إني أسألك علماً نافعاً ؛ ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) . وروى ابن ماجه ( 101١‏ ) عن عبد الرحمئن بن أبي بكر قال : ( كنت عند ظ 
ابن عباس جالساً » فجاءه رجل » فقال : من أين جئت ؟ قال : من زمزم ؛ قال : فشربت منها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها . . !2 
فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله » وتنفس ثلاثاً . وتضلع منها ‏ والتضلع : الامتلاء حتئ تمعد الأضلاع ‏ فإذا فرغت . . فاحمد الله عز وجل ؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ؛ ). وفي ١‏ البخاري 6 ( 0111 )» و١‏ مسلم؛ 
(70707):( أنه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) . 

(”) رواه ابن ماجه ( 1:77 ) ؛ وقول المصنف ؛ ( يشفي ما قصد به ) ليس تخصيصاً » فقد روى الدارقطني في « سننه » ( 789/7) مرفوعاً : (اماء 
زمزم لما شرب له ؛ إن شربته تستشفي به . . شفاك الله » وإن شربته لشبعك . . أشبعك الله به » وإن شربته ليقطع ظمأك . . قطعه الله » وهي هزمة 
جبريل » وسقيا الله إسماعيل 6 » وروى الديئوري في : المجالسة » ( ص 28 ) عن الحميدي قال : ( كنا عند سفيان بن عيينة » فحدثنا بحديث 
زمزم أنه لما شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد ؛ فقال له : يا أبا محمد ؛ أليس الحديث صحيحاً الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب 
له ؟ فقال سفيان : نعم » فقال الرجل : فإني قد شربت الآن دلوأ من زمزم علئ أنك تحدثني بمئة حديث - وعند ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( 508/40 ) : بمكني حديث - فقال سفيان : اقعد ؛ فحدثه بمئة حديث ) . 


وير ل رو تق جب رق و 1170397 1ل دو رن ري ب ب ل ل ب ب 21 


اد يد حي ام احم ميم 


مهما عنَّ لهُ الرجوعٌ إلى الوطنٍ بعد الفراغ مِنْ إتمام الحجٌ والعمرة . . فلينجرٌ أوّلاً أشغالَهُ ؛ وليشدٌ رحالَهُ » وليجعل (١‏ 


آخرٌ أشغالِه وداعَ البيتِ » ووداعٌةُ بأنْ يطوف بهِ سبعاً كما سبق » وللكنْ مِنْ غير رَمَلِ واضطباع . 

فإذا فرع منة . . صلّئ ركعتين خلف المقام » وشربَ مِنْ ماءِ زمزم . ثم يأتي الملتزمَ » ويدعو ويتضرّعٌ » ويقول : 
( اللهمّ ؛ البيثُ بِيدُكَ » والعبدٌُ عبدُكٌ وابنُ عبدك وابنُ أمتِكَ » حملئّني على ما سخرت لي مِنْ خلقكَ حنَّئ سيرئني في 
بلادِكَ » وبلغتّي بنعمتِكَ حنّ أعدتني علئ قضاءٍ مناسككَ ‏ فإِنْ كنت رضيتٌ عن . . فازدذ عبّي رضاً » وإلا.. فمُنّ 
الآنَّ قبلَ تباعدي عن بيتِكَ”'' » هنذا وان انصرافي إِنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا بِبِيتِكَ ؛ ولا راغب عَنْكٌ ولا عن 
ِيتِكَ » اللهمّ ؛ أصحبني العافية في بدني » والعصمةً في ديني » وأحسنْ منقلبي » وارزقني طاعتَّكَ ما أبقيئّني » واجمغ 
لي خبيرٌ الدنيا والآخرة ؛ إِنّكَ علئ كل شيءٍ قديرٌ ؛ اللهمّ ؛ لا تجعل هنذا آخرّ عهدي ببِيتِكَ الحرام . ون جعلقَةُ آخر 
عهدي . . فعوضني عن الجنّد )”" , 

ع 2 


2 # # 


م )١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله في قوله : ( فمن الآن) ثلائة أوجه : فمّنَّ الآنّ » فِيِنَ الآنَ » فمِنٍ الآنَّء ورجح الأول . انظر ١‏ المجمرع ؛ 
رح/فةا). 


5ج ا رة< ‏ ب ب ة 7 ة /ئ( أن ينا ان ينان الات يلت ملح يناذا ماح مال مات ماحد ملاح مالك ينلا 
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قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ : ١‏ مَنْ زارني بعد وفاتي . . فكأنّما زارني في حياتي » 

وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ وجدّ سعد ولمْ يفذ إلى . . فقذ جفاني»”' 

وقآل على الله عل نومك ٠:‏ ت لاني قائرا لأأييكة الأريازتي: .كان حا علي اللويبتحاتة أن 
سن 

فمن قصدّ زيارة المدينة . . فليصلٌ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في طريقِه كثيرا . 

فإذا وقعٌ بصرُهُ على حيطان المدينة وأشجارها . . قالَ : ( اللهمٌ ؛ هلذا حرم رسولِكَ ٠‏ فاجعلةٌ لي وقايةً مِنَ النار» 
ْ وأماناً مِنّ العذاب وسوءٍ الحساب ) . 
وليغصل قبل الدخول من بعر المكؤو» ولتعباكية+.ولبلبين أفصل تابو وأنطقها؛ وإذا دتحلها . . فليدخلها متواضعاً 
©)| معظماً ‏ وليقل :( باسم الله وعلئ ملَّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » رب ؛ أدخلني مُدْخَلَ صذق » وأخرجني مُخْرَجَ 
5 يدوه واجعل لبن لدذك لطانا نسمر]) . 
ًِ ثم يقصدُ المسجد ويدخلة'؟'» ويصلِّي بجِنْبٍ المنبر ركعتين » ويجعلٌ عمو المنبر حذاءً مَنكبه الأيمن » ويستقبلٌ 
:| السارية التي إلى جانبها الصندوق » وتكوثٌ الدائرةٌ التي في قبلةٍ المسجدٍ بِينَ عينيه ؛ فذلكَ موقفتُ رسول الله صل الله 
|١‏ عليه وسلع قبن أن يجو المسجة + وليجتهة أن يصلن في مسجو الأول قبل أن يول فبه: 
]01 ثم يأتي قبرّ النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فيقفُ عند وجهوء وذلك بأنْ يستدبر القبلة ويستقبلَ جدارٌ القبر على 
3 نحو مِنْ أربعةٍ اي السارية التي في زاوية جدار القبر» ويجعل القنديلَ علئ رأسِه'”' » وليسن من السنّة أَنْ يمس 
ع اللعداؤء بولا أذ يفعلة”" "كل الوقوك من سه فرك إن الاسوام »فيفك يتوق اناا اليك با سرك الك ة الوم : 


حل انار م ناح ملا ناك اك اح ا ا 


ظ 


)١( |]‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ ( 2189 )4:٠0‏ ء والدارقطني قي « سننه؛ ( 1178/7 )غ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ») ( 7115/60 ) ؛ وانظر 5 


١ 1‏ شفاء السقام » ( ص 75) , 
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(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 14/7 ) ؛ والدارقطني في « غرائب مالك ٠»‏ كما في : المغني عن حمل الأسفار» ( 418 ) ء وانظر ١‏ شفاء الستام » 7 
رص 77). 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير »© وأبو نعيم في « تاريخ خ أصيهان : ٠/1(‏ )» وصححه سعيد بن السكن كما في ؛ شفاء السقام » 
( ص 70017 )» والإمام تفي الدين السبكي جمع في ١‏ شفائه ؛ من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا المعنئ ما هو المغنّئ . 

(4) من باب جبريل عليه السلام » مقدماً يمناه في الدخول » قائلاً : باسم الله » اللهم ؛ رب محمد ؛ صل على محمد ء رب ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب زحمتك . ٠‏ إتحاف » ( 419/4 ) . 

(5) كذا روأه البيهقي في « الشعب )741/1١(:‏ عن ابن أبي مليكة ؛ واليوم يقف أمام الشباك الذي هو في المواجهة الشريفة . 

(5) فقد روى ابن عاصم الأصيهاني في ١‏ جزئه » ( 77 ) عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 
قال الحافظ الذهبي في معجم الشيوخ ؛ (١/8؟)‏ معلقاً علئ هلذه الرواية بعدما رواها من طريق أحمد بن عبد المنعم القزويني : ( قلت ؛ كره 
ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد سثل أحمد ابن حنبل عن مس القبر النبري وتقبيله . . فلم يو بذالك بأسأً» رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد» 
فإن قبل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حياً وتملوا به » وقبّلُوا يده ؛ وكادوا يقتتلون علئ وضوئه » واقتسموا شعره المطهر يوم 


0 الحج الأكبر » وكان ! إذا تنخم لا تكاد تخامته ثقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلمًّا لم يصح لنا مثل هلذا النصيب الأوفر. . ترامينا 0 


ص لا ل ع اك لاوا لد الك حاد ا 2 :يدمت |1“ 
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!| عليكَ يا نبي اللو» السلامٌ عليكَ يا أمينَ الله . السلامُ عليكَ يا حبيب الله » السلامٌ عليكٌ يا صفوة الله » السلامٌ علِيكَ 
باحو لالتلا علبكدي ارمة > لجار جيك يا ميلد الوم ملجلفر ياب الفاسي اناد علياك لاحن ش 
السلامٌ عليكَ يا عاقبٌ » السلامٌ عليكَ يا حاشرٌ و السلامٌ عليكٌ يا ب بشيزء السلامٌ علِيكَ يا نذيرٌ » السلامُ عليكَ يا طّهْرٌ» 2 


السلامٌ عليكَ يا طاهرٌ » السلامٌ عليكَ يا أكرمَ ولد آدمَّ » السلامٌ عليكَ يا سيّدَ المرسلينَ » السلامٌ عليك يا خاتم مَ النبيينّ » 


السلامٌ عليكَ يا رسولٌ ربّ العالمينَ » السلامٌ عليكَ يا قائد الخير » السلامٌ عليكَ يا فاتح البرّ''' » السلامٌ عليكٌ يا نبي 4 


الرحمةٍ ؛ السلامٌ عليكَ يا هادي الأمّةِ » السلامُ عليك يا قائدّ الغْرّ المحجلينَ . 
السلامٌ عليكَ وعلئ أهل بِيتِكٌ الذينَ أذهت الله عنهمُ الرجسن وطَهّرَهُم ت تطهيراً . 
السلامٌ عليكَ وعلئ أصحابكٌ الطيبينَ وعلئ أزواجكٌ الطاهراتٍ أمهاتٍ المؤمنينٌ . 


جزاك اللهُ عنّا أفضلٌ ما جزئ نبا عنْ قومه ء ورسولاً عن أمْتَهِ » وصلّئن عليكٌ كلّما ذكرّكَ الذاكرون : وكلّما غفلٌ 
عنكَ الغافلونَ وصلئ عليك في الأَوّلينَ والآخرينَ أفضلّ وأكمل وأعلئ وأجلّ وأطيت وأطهرَ ما صلئ علئ أحدٍ مِنْ |! 


خلقه ؛ كما استنقدّنا بك مِنَ الضلالةٍ » وبضّرّنا بك منّ العَماية”'' » وهدانا بك مِنّ الجهالة . 

أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ » وأشهدٌ أنَّكَ عبِدُهُ ورسولة » وأميُهُ وصفيُّهُ » وخيربُة مِنْ خلقه » وأشهدٌ 
أنَْكَ قد بلغت الرسالةً » وأديتَ الأمانةً » ونصحت الأمَّة ؛ وجاهدت عدوّك » وهديتَ أَمَّنَكَ » وعبدت ربّكَ حنَّ أتاكَ 
البقينُ » فصلَى الله عليك وعلئ أهل بِيتِكَ الطيبينَ » وسلّمَ وكرّمَ وشرّفَ وعظّم ) . 

وإِنْ كان قذ أوصي بتبليغ سلام”" . فيقول : ( السلامٌ عليك مِنْ فلانٍ » السلامٌ علي عليكَ مِنْ فلان). 

نم يتأخَرُ قدْرٌ ذراع اموا بك ستيج ىلالا 1ه اوور 11ل 

ولع ورأس عم رضخ الله عنة علة مك أبن يكز رضي لاعن لم يتأخمٌ قر ذراع » ويسلّم على الفاروق عمرٌ 
رضي الله عنة » ويقولٌ : (السلامٌ عليكما يا وزيري رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » والمعاونين لهُ على القيام بالدِينٍ 
مادام يا ؛.والقادمين ف أقيو بعد بأمور الذين » تتبعان في ذلك آفازة» وتعملان بسيوء فجزاكما الله خير ما جز 
وزداء نبي عن ديز ) . 


ثم يرجمٌ » فيقفٌ عند رأس رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلّم بِينَ القبر والأسطوانَةِ اليومَ » ويستقبلٌ القبلةً ؛ وليحمدٍ اللة 


ا 93 0 1 4 د 
6] يد رسول الله صلى اله عليه وسلم ء وهلذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله 


ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والئاس أجمعين . ومن أمواله ومن الجئة وحورهاء بل خْلْقٌ من المؤمتين يحيون أبا بكر وعمر أكثر من حب 
أنفسهم ؛ حكئ لنا جندار أنه كان بجبل البقاع ؛ فسمع رجلاً سب أبا بكر ؛ فسلّ سيفه وضرب عنقه : ولو كان سمعه يسبه أو يسب أباه .. لما 
استباح دمه ء ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا نسجد لك ؟ فقال :«لا»» فلو أذن لهم . . لسجدوا له سجود 


2 إجلال وتوقير» لا سجود عبادة ؛ كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف . وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه 


وسلم علئ سبيل التعظيم والتبجيل لا بكمّر به أصلاً بل يكون عاصياً . فليعرف أن هنذا منهي عنه » وكذالك الصلاة إلى القبر ) . وله كذلك نحو 
هنذا في «سير أعلام النبلاء» ( 5/4 ) و(١111/1).‏ 


)١( |]‏ بالكسرء وهو الخير والفضل ؛ أي : فاتح أبوابه ومقرب أسيابه . 1 إتحاف» ( 818/4 ) . 


(1) استنقذنا : خلصنا ؛ والعماية : الغواية » والحيرة » والظلمة . 


“!| () وهلذه الوصاية بإبلاغه صلى اللّه عليه وسلم السلام من فعل السلف , وقد روى البيهقي في ؛ الشعب » (7814) عن حاتم بن وردان قال : | 


( كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلى اللّه عليه وسلم السلام ) . 


2 (4) نقل ذلك أبو زرعة كما في الشعب ) (78196) , 


27 مجر لاماي مادم 
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كتاب أسرار الحج جا جا لامي يي 21 ربع لعبادات ‏ إيك/ 
ؤٍ م كص او ل ل ال كر و 
| الحقٌ : « وَل ليع إذ ليوا نهر بجةو3 :أستفتأ لله وشكذمرٌ لَهْرْ أيَسُولْ ليَجَدُوا لَه يَآبَا تَصِمَا * 


اعابة ا يي 
46 


4 


+ 


لض 

ا ا ا م ما ا 0 2 

500 0 0 1 2 
)| أوزارنا » تائبينَ مِنْ زللناء معترفينَ بخطايانا وتقصيرنا » فتب اللهمٌ عليناء وشِقّعْ نبيّكَ هلذا فينا'''» وارفغنا بمنزلته 5 
<)| عندَّكٌ وحمّه عليكَ . 4 
اللهمّ ؛ اغفز للمهاجرينَ والأنصار ؛ واغفر لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإيمان . 2 

م 4 


اللهمٌ ؛ لا تجعلَةُ آخرٌ العهد مِنْ قبر نبيكَ ومِنْ حرمكٌ ؛ يا أرحم الراحمينَ )”") 2 
ثم يأتي الروضةً » فيصلي فيها ركعتين ؛ ويكثرٌ مِنَ الدعاءٍ ما استطاعٌ ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما بين قبري : 
3 ومنبري روضةٌ مِنْ رياض الجن » ومنبري علئ حوضي )”") 9 
ْ لغوغ الب ريمشك الابمة يذ علق الرقائة للسقلق الفي كلد رنتوك اللو على ااي وعله يفط ينه ١‏ : 
)| عليها عند الغطة 40) 3 
/ ا 
ويستحتٌ لهُ أن يأتي أُحُداً يوم الخميس**' ٠‏ ويزوز قبورٌ الشهداء » فيصلِّي الغداة في مسجدٍ النبي صلَّى الله عليه لخ 
ٍ لّثم نخرع ريسو إلى المستعد السلا الوم لا ترثا فريدة في الجداعة في بطل زول الو على اله علي 


واءه 


ويستحبٌ أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّم' "أ ويزورٌ قبِرَ عثمانَ 


امي 


م 6 
| رضي ال عنة» وقير 1 الي بو علي رشي اللاسهماء وض إبعدا در على بن الجنين » ومحو ين علو وجعتوس ١‏ 
5 7 
ا يو ل ا ل ل مس 

1 6 
2 سول اللّه الله عليه فذلكَ كله با ئس 
9 عليه وسلم . وقبرَ صفيّة عمَّةَ رسولٍ الله صلى 4 وسلم ع لبقيع . 3 


ويستحجٌ له أن أن مسجة قُباء في كل سبتٍ ويصبِي فيه ؛ لما ري أنّ رسول اللو صلى الله عليه وسلّم قال :من 
قف 


ببحريي. 


2 


خرج مِنْ بيتِه حَّ يأتيّ مسجدّ قباءً ويصلّى فيه ...كان لهُ عَدْلُ عمرة» 


- 9 


امك ساون جد ا ا عن ملتساو 1 


0 () وإن لم يتحضر هلذا الدعاء. . فليدع بما أحب وألهمه الله علئ لسانه وقلبه . ؛ إتحاف» ( 851/4 ). 5 
32 (*) رواه البخاري (1147)» ومسلم (1741 )» وفيهما : ( بيتي ) بدل ( قبري ) ٠‏ وبيته صلى الله عليه وسلم هو قبره » وجاء التصريح بلفظ : 3 


0 


6 2 0 


( قبري ) عند أحمد في ١‏ المسند؛ ( 14/7 ) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1١5‏ )0 والبيهقي في 3 السئن الكبرئ ؛ ( 745/0 ) 

(4) تأسياً بفعل السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم ؛ روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 114/١‏ ) عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط فال : ( رأيت ناساً 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد .. أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي ثلي القبر بميامنهم ؛ ثم استقبلوا الفبلة يدعون ) » 
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 0 ( 1471/01 ) عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : (رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر يأخذان برمانة المنبر 
ثم ينصرفان ) . 

(5) لكون الوقعة كانت في يوم الخميس ٠‏ أو لكونه يوم فراغ أهل المدينة من أشغالهم : أو للنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ‏ كما روق ذلك 

الطبراني في « الأرسط » (4857 ) ١:‏ بورك لأمتي في غدوة الخميس » . أو لغير ذلك » وهلذا إن اتفق للحاج والزائر؛ فإن لم يمكنه . . ففي أي 

يوم يتفق «إتحاف »(17"/5). 

(5) وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع والاستغفار لهم » كما في 2 مسلم» (915) . 

(؟) رواه النسائي ( 7/لا ) ؛ وابن ماجه ( ١415‏ ). 


ا ا 


رع 


ست 


مهم 


رم 


- 


تيناج 
ا 


4 
2 
ِ 


ا 1 + 
00 ديد : إن النيئ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ تفل فيها مِنْ ربقه يووا" عو عه السحية يع عن 
ويشربُ مِنْ مائها » ويأتي مسجدٌ الفتح , وهوّ على الخندقٍ , وكذا يأتي ثرّ المساجد والمشاهدٍ . 

ويقَال : إنَّ جميعٌ المشاهدٍ والمساجدٍ بالمديئة ثلانونَ موضعاً » يعرفها أهلٌ البلدِ» فيقص ما قَدرَ عليه وكالك | 
يقصد الآبار التي كان رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّم يتوضّا منهاء ويغتسلٌ ويشربٌ منهاء وهي سبع آبار'"' ؛ طلباً | 
|| للشفاء , وتبكاً به صلّى الل عليه وسلّمَ . 


وإِنْ أمكنهُ الإقامةٌ بالمديئةٍ مع مراعاةٍ الحرمة . . فلها فضلٌ عظيمٌ : قال صلّى الله الغلووسله :٠لا‏ يصبر علئ لأوائها 
وشَدَّتِها أحدٌ إلا كنت لهُ شفيعاً يوم القيامة»'") وال علي الللاجاه وسلة :من استطاعً أن يموت بالمدينة. . 
فليمتٌ بها ؛ فإنّهُ لنْ يموت بها أحدٌّ إلا كنث لهُ شفيعاً أؤ شهيداً يومَ القيامة»'؟) 


ثم إذا فرع مِنْ أشغالِه » وعزم على الخروج مِنّ المدينةٍ . .. فالمستحبٌ أنْ يأتيّ القبرّ الشريف » ويعيدّ دعاءً الزيارة 4 

كما سبق » ويووعَ رسول الله صلَى الل عليه وسأمَ ٠‏ ويسأل الل عر وجل أذ يرزقَةُ العَؤْدَ إليه ؛ ويسأل السلامة في سفرء » 
ثم يصلِّيَ ركعتين في الروضة الصغيرة » وهي موضعٌ مقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قيلّ أن زيدثٍ المقصورة في : 
0 المسجد . 0 


فإذا خرج .. فليْخْرِجٌ رجلَّهُ اليسرئ ألا » م اليمنئ » وليقل : ( اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ» ولا |5 
6 تجعلَهُ آخرَ العهدٍ بنبيِكَ . وحط أوزاري بزيارتِه » وأصحيني في سفري السلامةً » ويسِرُْ رجوعي إلئ أهلي ووطني 
سالماً . يا أرحمَ الراحمينَ ) . 

7 0 00 عليه ٠‏ وليتتبّع المساجة التي بين المدينةٍ وك 3 


22 


فيصِلِّيَ فيهاء وهي عشرونَ موضعاً' 
ل فنا 


(1) كما روئ ذلك البيهقي في « دلائل النبوة » (175/1 ) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك وقد سأل عن بكر بقباء فدّلٌ عليها فقال ؛ ( لقد 
كانت هلذه وإن الرجل لينضح علئ حماره ؛ فينزح » فنستخرجها له » فجاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأمر دنوب دلو فسفي ؛ فإما أن ١‏ 
: يكون توضاً منه أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البئر؛ قال : فما نزحت بعدٌ ) » وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بثر أريس في ١‏ سبل الهدئ : 
|| والرشاد ؛ ( 7843/97 )» وأريس : نسبة إلئ رجل من يهود ء وهو الفلاح بلغة أهل الشام » ومنه حديث : ؛ فإن عليك إثم الأريسيين» ؛ وهي من |7 
أعذب آبار المدينة المنورة . 

(1) قال الحافظ الشامي في : سبل الهدئ والرشاد ؛ (747- )1٠١0‏ : ( جملة الآبار التي ورد شربه صلى اللّه عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه 
بالبركة لها هي إحدئ وعشرون بثرً » الذي اشتهر معرفته منها سبع ) , قال الحافظ العراقي في ١‏ المغني ؛ : ( وهي بثر أريس ؛ وبَيرّحاء وقل تفصل | 
لنصير : بير حاء » وبثر رُومَةُ » وبئر غعُرْس » وبئر بُضاعة ؛ وبثر البّضّة بتخفيف الصاد وتشديدها , وبئر السّقيا أو العهن أو بئر جمل » تردد في | 
السابعة بين هلذ: الثلاثة ) . فجاء ذكر بئر أريس في ١‏ البخاري » ( 77174 ) ؛ و مسلم ١‏ ( 1407 ) » وبيرحاء في « البخاري » ( 4428 ) ؛ وه مسلم ؛ 
م 98 ) وهي بئر أبي طلحة رضي الله عنه » وبئر ررمة في « الترمذي ١‏ ( 7144 ) ء وبثر غَرْس في 7 ابن ماجه » ( 1418 ) إذ أوصئ صلى الله عليه ٍ 
وسلم أن يغسل إِنْ مات بسبع قِرَبِ منهاء وبثر بضاعة في « أبي داوود 5 (17 )ء و١‏ الترمذي » (15 ) ء وه النسائي » ( 17/4/1١‏ ) » وبئر البصة 
فانظر 9 خلاصة الوفا» ( 177/1 ) إِذ نسبه لابن عدي ؛ ويئر السقيا في ١‏ أبي داوود » ( 17/76 ) ٠‏ وبثر جمل في « البخاري » ( 8800 ) ء و2 مسلم » : 
(759) » وبثر العهن فقد ذهب السيد السمهودي إلئ أنها هي بثر اليسبرة كما في «خلاصة الوفا» (( 178/9 147). 
(0) رواه ملم ( 6158 

| (4) رواه الترمذي ( 59417 ) ؛ وابن ماجه (؟1١171).‏ 

)| () رو ذلك البخاري في «صحيحه ١ 487 ( ٠‏ 1444) 


ث2 


00 


حق 


با عله 


ا 10 


2 


3 8 


كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا قفلَ مِنْ غزو أ حجٌ أو غيره.. يكبّرُ على كلّ شَرَفٍ مِنَ الأرض ثلا 
تكبيراثِ » ويقولٌ : 9لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريكَ له لهُ الملكُ وله الحمدٌ » وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » آيبون تائبون 
عابدونَ ساجدونٌ لريّنا حامدونَ . صدق الله وعدَهُ » ونصرّ عبدَهُ ؛ وهزمَ الأحزاتٍ وحدهُ)''' » وفي بعض الرواياتٍ : 
ذوكل شي تغالك الاارجهة »له المككه اليد ترتجعوة'" . فينيقي أن ْمل ملل الدئة ف رجرعة: 

وإذا أشرف علئ مدينته . . يحرّكُ الدابَّةٌ ويقولٌ : ( اللهمٌ ؛ اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً )'"' . ثم ليرسلّ إلئ أَهلِه 
مَنّْ يخبِرُهُمْ بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة''' » فذلكَ هو السنّةُ » ولا ينبغي أنْ يطرق أهلّه ليلاً””' » فإذا دخلّ البلدَ . . 
فليقصدٍ المسجد ألا » وليصلّ ركعتين , فهوّ السنّةُ ؛ كذلكَ كان يفعلٌُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّه ””) 

فإذا دخلّ بِيبَهُ . . قال : ( توباً توباً . لربنا أوباً » لا يخادرٌ عليتا حُوبا )”") 


فإذا استقرٌ في منزلِه . . فلا ينبغي أن ينسئ ما أنعم الله به عليه مِنْ زيارة بيتِهِ وحرمه وقبر نبيْهِ صلّى الله عليه وسلّمَ » 


فيكفرٌ تلك النعمةٌ بأنْ يعودَ إلى الغفلةٍ واللهو والخوض في المعاصي . فما ذّلكَ علامة الحجٌ المبرور» بل علامية أن ١‏ 


يعودّ زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة ء متأَهْباً للاءِ رب البيت بعد لقاءٍ البيت . 


ل كف 


(1) رواه البخاري ( 11919 ) ء ومسلم ( 1744 0 
(؟) رواه المحاملي في « الدعاء » (//) . 


2 () روى المحاملي في ١‏ الدعاء » ( 45 ) : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من أسفاره , فأشرف على المدينة . . يسرع السبر ويقول  :‏ اللهم ؛ 


اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسئاً ؛ . 


3 (4) كما في البخاري ؛ ( 501/9 ) ؛ وه مسلم» ( 181/1418 ) إذ قال صلى الله عليه وسلم للركب : ١‏ أمهلوا حتئ ندخل ليلاً ؛ أي : عشاء» كي 
© تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة 4 » فإعلام الأهل مفهوم من سياق الحديث . 
33 (0) أي : بعد العشاء , فلا يدخل حتئ يحصل الإخبار لأهله بقدومه ؛ والليل مانع منه . 


(5) كما في : البخاري ؛ 4414 ). و مسلم؛ (9015). 
(0) روأه أحمد في «المسند » ( 100/١‏ ) » ومعنئ ( لا يغادر) : لا يترك , والحوب : الإثم . 
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البَابُ الثَالثُ 
فيالآدا با لتر والأعالالباط نم 


+ إلى سر 
يان دفالن الادايب 
6 
عرة 
الأول : أنْ تكونَ النفقةُ حلالاً » وتكونَ اليد خاليةً مِنْ تجارةٍ تشغّلُ القلب وتفرّق الهم ء حنّ يكونَ الهم مجرّدا لله 
تعالى ؛ والقلث مطمعناً منصرفاً إل ذكر الله تعالئ وتعظيم شعائره . 
وفذ رُويَ فى خبر مِنْ طريق أهل البيت : ١‏ إذا كان آخرٌ الزمان . . خرج الناسُ إلى الحجّ أربعةً أصنافٍ : سلاطيتُهمْ 
للنزهة » وأغنياؤهُم للتجارة » وفقراؤّهُمْ للمسألةٍ » وقراؤهُمْ للسمعَة )"2 
وفي الخبر إشارةٌ إلئ جملةٍ أغراض الدنيا التي يت يتصوّرٌ أَنْ تنصلٌ بالحجٌ » وكلّ ذلك مما يمنعُ فضيلةً الحج . 


ويخرجٌةُ عنْ حيّر حجٌ الخصوص ء لا سيما إذا كال متّجرأ بنة بنفس الحجٌ ؛ بِأنْ يحجٌّ لغيره بأجرة » فيطلبٌ الدنيا بعملٍ 
الآخرة » وقد كرة الورعونَ وأربابُ القلوب ذَلكَ إلا أنْ يكونَ قصدُهُ المُقامَ بمكَةَ ولمْ يكن لهُ ما يبلْعْةُ » فلا بأمن أنْ يأخدٌ 


1 


ذلكَ على هنذا القصدٍ ؛ لا ليتوصل بالدِّين إلى الدنياء بل بالدنيا إلى الدين » وعندَ ذلك ينبغي أنْ يكون قصدهُ زيارة , 


بِيتٍ الله عرِّ وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاطٍ الفرض عن » وفي مثله ينزَّلُ قول رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم : 
يُدْحِلٌ اللَهُ سبحائّة بالحجَّة الواحدةٍ ثلاثةٌ الجنةً : الموصي بهاء والمنفِذٌ لهاء ومَنْ حجٌ بها عنْ أخيه:”") 


ولستُ أقولٌ : لا تحلّ الأجرةٌ » أو يحرمٌ ذلكَ بعد أن أسقطً فرضّ الإسلام عنْ نفيه » وللكن الأَؤْلى ألا يفعلّ . ولا 


يتخدّ ذلكَ مكب ومتجرهٌ ؛ فإنَّ الله عرِّ وجلّ يعطي الدنيا بالدين ؛ ولا يعطي الدينَ بالدنياء وفي الخبر : « مثل الذي ١‏ (2 
| يخزد في سبل الور وجل ويا أجرا مل أ مون عليه السلام ؛ ترضح ولتها وناغعد أجرّهاء ١‏ 
ّْ فمَنْ كان مثالهُ في أخطٍ الأجرة على الحجٌ مثا أمْ موسئ . . فلا بأسن يأخذه ؛ فإِنَّهُ يأخدُ ليتمكنّ م ِنّ الحجّ والزيارة | 
د فيه » وليس بحجٌ لبأخحدٌ الأجرة , بل يأخدُ الأجرة لبحجٌ ؛ كما كانث أمّ موسئ تأخدٌ ليتيسٌرَ لها الإرضاعٌ بتلبيس حالها |2 
4 عليهم . 


زشية 


ف 


2-0 
6 


0 


1 دك 


الثاني : ألا يعاونَ أعداء الله سبحانّةُ بتسليم المكْس”**' » وهم الصادُونَ عن المسجدٍ الحرام مِنْ أمراءِ مكَةٌ والأعراب 


!| المترضِدينَ في الطريق ؛ فإنَّ تسليم المالٍ إليهئ إعانةٌ على الظلّم وتيسيد لأسبابه عليهغ , فهو كالإعانةٍ بالنفس . 


)١( 0‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 190/1١‏ ) بنحوه» وأبو عثمان الصابونى فى ١‏ المئتين »؛ » وساق سنده الحافظ الزبيدي في «الؤتحاف ؛ 
!| ( 487/4 ) » ولفظ المصنف من ١‏ القوت » ( 1117/5 )» وكذا سياق المصنف هنا . 


(؟) رواه الييهتقى فى « النن الكبرئ » ( 18٠0/6‏ )ء وفى « الشعب :7858431 ) 
(6» واه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 14881 ) غ» وأبو داوود في « المراسيل ٠‏ (/738) . 


|| (4) المكس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء » ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما 


رواة ل يح الجنة صاحب مكس ؛ 
و 


عب تتكس إماجت تلات 


ديت 


: 0 ديات در 
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فليتلطفف في حيلةٍ الخلاص » فَإِنْ لمْ يقدز . . فقذ قال بعض العلماء ‏ ولا بأسن بما قال : (إنَّ ترك التنفّل بالحج 
؛ٍ والرجوع عن الطريق أفضلُ مِنْ إعانة الظلمة )”'©» فإ هنذو يدعةٌ أحدئّث » وفي الاتقياد لها ما يجعلها سن مطردة » 
6 ول اماي العامة با ل 

ولا معنئ لقولٍ القائلٍ : ( إن ذلكَ يؤخدٌ مني وأنا مضطرٌ) فإنُّ لؤ قعدّ في الببتٍ ‏ أَؤْ رجمٌ مِنَ الطريقٍ . . لم يؤخذ 
منة شية » بل ريما يُظهد آسبات التركه + فتكدي مطالبئة ».ولؤ كان في زي الفقراء ... لم يطالث ٠‏ فهو الذي ساق تفثئة 
إل حالةٍ الاضطرار . 
2 

الثالثٌ : التوسّمٌ في الزادٍ ؛ وطيبٌ النفس بالبذلٍ . والإنفاق مِنْ غير تقتير ولا إسرافٍ » بل على الاقتصادٍ » وأعني 
بالإتراق #التنقم بأطابي الاطتق » والترقة بأشرقة أنواعها عل ماده المترنية داكا عدر البذل ...لاسر فتاكي 4 
لا خير في السرفٍ ولا سرف في الخير كما قيلَ'"' » وبذلٌ الزادٍ في طريتٍ الحجٌ نفقةٌ في سبيل الله عزِّ وجل » والدرهم 
بسبع مئةٍ درهم » قال ابن عمرَ رضي الله عنهما : (مِنْ كرم الرجل طب زاده في سفره )'" ؛ وكانً يقولٌ: ( أفضل 
الحجاج أخلصّهُمْ نيه ؛ وأزكاهُم نفقةً » وأَحسلْهُمْ يقينا )''' 

رقا فى الله عليه وَسَلّة + «الشتم الخبروة ليمق له شرا إلا الجية و فقيل له يا مير الله ما بك التق #افقال : 
اطيبُ الكلام » وإطعامٌُ الطعام»'*) ١‏ 

الرابعٌ : ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن . 

والرفث : اسمٌ جامعٌ لكل لغوٍ وخناً وفحش, مِنَ الكلام » ويدخلٌ فيه مغازلةٌ النساءِ ومداعبتُهُنَّ 
الجماع ومقدماته ؛ فإِنَّ ذلك يهيجٌ داعية الجماع المحظور » والداعي إلى المحظور محظورٌ . 

والفسوقٌ : اسم جامعٌ لكل خروج عنْ طاعةٍ الله عر وجل . 

والجدالٌ : هوّ المبالغة في الخصومة » والمماراةً بما يورثُ الضغائنَ » ويفرّقُ في الحالٍ الهمّةً ٠‏ ويناقض حسنّ 
الخلق . 

وقد قال سفياكٌ : ( مَنْ رف . . فسدّ حجّهُ )'*' » وقد جعلٌ رسولٌ اللو صلَّى الله عليهِ وسلّمَ طيتب الكلام مع إطعام 
الطعام مِنْ بر الح ”'' » والمماراةٌ تناقضٌ طيب الكلام ‏ فلا ينبغي أن يكن كثير الاعتراض على رفيقِه وحمل ٠‏ وعلئ 
امس نك 5 تيا ورد اراد لبيك الو ريل 


3 والتحدثٌ بشأن 


.)1١19/9( قوت القلوب‎ )١( 
. يهجة المجالس » (؟/4١51 ) للحسن بن سهل‎ ١ (؟) نسبه أبن عبد الير في‎ 

(5) قوت القلوب .)1١5/9(‏ 

(4) قوت القلوب .)1١١8/95(‏ 

(5) أوله في « الصحيحين ؛ وقد تقدم » وهو بهئذا اللفظ رواه أحمد في 2 المسند» (0/5؟1) بنحوه . 
"| (5) قوث القلوب (118/1) . 
(0) تقدم في الحديث السابق . 
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ولهدل 


- كناب أسرار الحج 
» وقيلَ : سمّيّ السفرٌ سفراً لأنْهُ يُسْفِرُ عنْ 
أخلاقي الرجالٍ » ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنهُ لمَنْ زعم أَنَهُ يعرف رجلاً : هل صحبئهُ في السفر الذي يستدلٌ به على 
)2 


مكارم الأخلاقي ؟ قال : لا » فقالَ : ما أراكٌ تعرفة 
© © 5 


الخاممن : أنْ يحجّ ماشياً إن قدَرَ علبهِ » فذلكَ الأفضلٌ » أوصئ عبد اللّهِ بنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما بنيهِ عند موته 
؟| فقال : يا بنيّ ؛ حجوا مشاةً ؛ فإنَ للحاجٌ الماشي بكلّ خطوةٍ يخطوها سبع مئةٍِ حسنةٍ بمِنْ حسناتٍ الحرم ٠‏ فيل : وما 
حسناتٌ الحرم ؟ قال : الحسنةٌ بمئةٍ ألفٍ”") 


والاستحبابٌُ في المشي في المناسك . والترددِ مِنْ مكّة إلى الموقفٍ وإلئ من آكدُ من في الطريتي . 

إن أضاف إلى المشي الإحرامَ مِنْ دويرة أهلِهِ ؛ فقذ قبل : إن ذلكَ مِنْ إتمام الحجْ » قالَّهُ عمئ وعليٌ وابنُ مسعودٍ 
رضي الله عنهُم في معن قولِه تعالى : 8 وتوا لَلْمَ وألفيية إن 74" 

وقالٌ بعضُ العلماءِ : الركوبُ أفضل ؛ لما فيه مِنَ الإنفات والمؤنة ولأنهُ أبعدُ عنْ ضجر النفس وأقلٌ لأذاهُ » وأقربُ 
إلى سلامته وتمام حجّد''' . 

وهنذا عند التحقيق ليس مخالفاً للأوَّلِ » بل ينبغي أنْ يفصّلَ ويقالٌ : مَنْ سهلّ عليه المشئ . . فهو أفضلٌ, فإنّ 
كان يضعفُ ويؤدِي بو ذلكَ إلى سوءٍ الخلقٍ وقصور عنْ عمل . . فالركوبٌ له أفضلٌ » كما أن الصوم أفضلٌ للمسافر 
والمريض ما لمْ يفضٍ إلئ ضعْفٍ وسوءٍ خلق . 

وسكلَ بعضٌّ العلماءِ عن العمرة : المشيٌ فيها أفضلٌ أَوْ يكتري حماراً بدرهم ؟ فقالَ : إنْ كان وزْنْ الدرهم أشدٌ 
عليه . . فالكراً أفضلٌ مِنّ المشي » وإنّ كان المشئ شد عليه ؛ كالأغنياء . . فالمشي لهُ أفضاة (*» ش 

وكأنهُ ذهب فيه إلى طريتي مجاهدة النفس » ولهُ وجةٌ » وللكن الأفضلٌ له أنْ يمشي ويصرف ذلك الدرهم إلى خيرء 51 
فهو أولئ مِنْ صرفِهِ إلى المكاري » عوضاً عنْ إبذاءٍ الدابة » فإذا كانَ لا تتسعٌ نفسْهُ للجمع بين مشقةٍ النفس ونقصان 
المال . . فما ذكرة غيرٌ بعيل فيه . 


مح ورم 


السادسن : ألا يركب إلا زاملةً » أمّا المحملٌ . . فليجتنبةُ ؛ إلا إذا كان يخافٌ على الزاملةٍ » أَوْ لا يستمسكُ عليها 
لعذر » وفيه معنيان : 


أَحَدُهُما : التخفيك عن البعير ؛ فإنَّ المحملّ يؤذيه . 


)١( |)“‏ رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » (707 ) ١‏ وبلفظ المصنف هو في « القوت » .)1١١4/9(‏ 

ج)| (7) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط ؛ (1593 ) ؛ والحاكم في «المستدرك » 430/١(‏ )» ويلفظ المصنف رواه أبو ذر الهروي في ١‏ منسكه » كما في 
«الإتحاف١4(1/ه*:1).‏ 

() رواه الحاكم في : المستدرك ؛ ( 177/1 ) عن علي رضي الله عنه » وانظر 9 التلخيص الحبير » ( 1977/4 ) ؛ وهو ما ذهب إليه أبر طالب في 
«القرث »(5//ا١١).‏ 

(؛) قرت القلوب )1١1١7/7(‏ 

(5) قرت القلوب ,)١١9//5(‏ 


0 


200 


لخب خب كتاب أسرار الحج 
والثاني : اجتنابٌ زيٍ المترفينَ والمتكيريي . 
حجٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمْ على راحلةٍ وكانَ تحتة حل رثّ وقطيفةٌ محلقةٌ قيمها أربعةٌ دراهم' ".وطاق ا 
على الراحلة لينظرٌ النامن إلى هديه وشمائلهء وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « خذوا عيّى مناسككي )!") ْ٠‏ 
وقيلَ : إنَّ هلذهٍ المحاملّ أحدثّها الحَجَّاحُ » وكانَ العلماءٌ في وقتهِ ينكروتها'") 
وروئ سفيانٌ الثوري عن أبيه أَنّهُ قال : ( برزتٌ مِنَ الكوفةٍ إلى القادسية للحجٌ » ووافيت الرفاقَ مِنَ البلدانٍ » فرأيتٌ 


| الحاحّ كلهم علئ زواملَ وجُوالِقاتٍ ورواحل . وما رأيتُ في جميعهم إلا محملين )”') 


وكانَ ابن عمرّ إذا نظرّ إلى ما أحدت الحُجّاجُ مِنَّ الي والمحامل . . يقولٌ : الحا قليلٌ والركب كثيرٌ » ثم نظرٌ إلى | 
رجلٍ مسكين رت الهيئةٍ تحتّةُ جُوالِقُ فقال : هلذا نعم مِنّ الحُجَّاج '*' 
© © م : 

السابعٌ : أنْ يكونَ رت الهيئة ؛ أشعتّ , أغبر؛ غير مستكثر مِنَّ الزينةٍ » ولا مائلٍ إلئ أسباب التفاخر والتكائر» 4 
فيكتبٌ في ديوانٍ المتكبرينَ والمترفهينَ » ويخرجٌ عنْ حزب الضعفاءٍ والمساكينٍ وخصوص الصالحين » فقذ أمر |[ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالشَّثِ والاحتفاء””' ؛ ونهئ عن التنمّم والرفاهية في حديث فضالةً بن عبيدٍ") : 
وفي الحديث : ٠‏ إِنَّما الحاجُ الشَّعْتُ التَفْل»”” » « يقولٌ الله تعالى : انظروا إلى زرا ببتي » قذْ جاؤوني شُعْقاً غَبْرا 1 
مِنْ كل فج عميق »"" : 
وقالَ تعالئ : # مُرّ لَيَعَضُوأ تَعَتَهَرَ # . والتفثٌ : الشْعَثٌ والاغبرارٌ » وقضِاوؤٌةٌ بالحلق وقصنٌّ الشارب والأظفار' 0 
وكتب عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ إلى أمراءِ الأجنادٍ : ( اخلولقواء واخشوشنوا)''" أي : البسوا الخُلْقَانَ » لا 


)| واستعملوا الخشونةً في الأشياء . 


)١(‏ كما روئ ذألك الترمذي في ؛ الشمائل ؛ ( 4) » وهو عند ابن ماجه ( ١86٠0‏ ) كذالك . ومع ذلك كان يقول ١:‏ اللهم ؛ اجعله حجّاً لا رياء له 


فيه ولا سمعة). 


|| (5) رواه مسلم (/1991) . 
ك (") حكن ذلك الجاحظ في ١‏ البيان والتبيّن » ( 707/9 ) ٠»‏ وقال : وقال بعض رجاز الأكرياء : 


أول عبدعملَالمحاملا أخهزاهء ربي عاجلاً وأجلا 


)| وسياق المصدف فى ١‏ القوت ) .)١15/9(‏ 


(8) نوت القلوب (؟/115 ) » والجوالقات : الأرعية الكبيرة » مفرده : جوالِق » وهو معرّب » وبقال في الجمع : جُواليق وجُوالِق أيضاً . 
(5) قوت القلوب .)1١5/5(‏ 


6 (5) الشعث : انتشار الشعر وثرك تعاهده ؛ والاحتفاء : المشي حافياً » وقد روى ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ١‏ ( 15844 )؛ والطبرانى فى ١‏ 


«الأوسط »؛ ٠008(‏ ) مرفوعاً : « نمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة» . 
(1) رواه أبو داوود ( 41١‏ ) وهو قوله : ( كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه ) ؛ وقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا |20 


2 أن نحنفي أحياناً ) » وروم أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 147/0 ) من وصيته صلى الله عليه وسلم معاذاً لما بعئه إلى اليمن ١:‏ إياك والتنعم ‏ ولفظه : 


إياي ؛ لأن راويه هو معاذ نفسه ‏ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» . 


!| (8) رواه الترمذي ( 1998 ) ؛ وابن ماجه 18570 ) . 
4 (4) رراه الطبراني في : الكبير» (418/17 ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل ؛ وكذا أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 709/8 ) »؛ ورواه الحاكم في ل 


« المستدرك » ( 10/١‏ ) بغير زيادة : من كل فج عميق ٠‏ ؛ وهو كذلك عند أحمد في ١‏ المسند » ( 774/1 )» وهلذا الخبر والذي قبله ساقهما 20 


)| صاحب ؛ القوث 8 ( 111/7 ) خبراً واحداً » والمصنف تبعه . 
00 ني 7 القرك 4 111/13) وقد زوق ولك الطبري فو ابن عبان وحكرعة ناما يعرف لي ااسجر 7101/11/11 
١‏ ال ال ل ل :( واخشر 


شيوا) . 


وقذ قيل ين ل 00 : 
أوينبغي أَنْ يجتنتٍ الحمرة في زيّهِ على الخصوص » والشهرة ؛ كيفما كانث على العموم ؛ فق وري أنه صل الل عليو 3 
' وسلَّمَ كا في سفر ؛ فنزلٌ أصحاة منزلاًه فسرحت الإبل » ؛ فنظر إلئ أكسيةٍ حمر على الأقتابٍ : فقالٌ صلَى الله عليه أذ 
]| وسلمَ : «أرئ هنذو الخُمْرةَ قذ غلبت عليكُمْ !!» قالوا المقماً إليها وترعناها عل طهورها خقن قي سفن الب 
8 مه : 
الثامنٌ : أن يرفقَ بالدابة » فلا يحيّلْها ما لا تطيقٌ ؛ والمَحْيِلٌ خارجٌ عنْ حدّ طاقتها » والنومٌ عليها يؤذيها بها وينقل |' 
عطليها »كان اهل الرزع لانيناموت على الدوات إلا غفوةٌ عنْ قعودٍ » وكانوا لا يقفونٌ عليها الوقوف الطويلٌ » قال صلّى الله 
به عليه وسلَم : دلا تتخذوا ظهورٌ دوابَكُمْ كراسي ا 

ويستحبٌ ادر ع لج عدر رمدي وزواقي فالا قد يدة "اوري اردق اللي ركان طن 2 
البلنة ركترق:بعرطة الاتينزل :.ويوفي: الأجرة "م كاذ ينون ليكوت بالك سكة إلى الدائة + فكزة في عسنانة ١:‏ 
ويوضعٌ في ميزانِهِ لا في ميزانٍ المكاري”” 

وكل من آذ بهيمةٌ » وحكلها مالا تظيق.... طولت به يو القيامة ء قال بو الدرداء لبغير له عند الموت :( يا أثها 
البعيرٌ ؛ لا تخاصمني إلئ ريك » فإيّي لم أكن أحيَلُكَ فوق طاقتِك ) ؟) ١‏ 

وعلى الجملةٍ : في كل كبدٍ حرّئ أ جر ٠“‏ فلبراع حنّ الدايّة وحن المكاري جميعا » وفي نزوله ساعةٌ ترويخ الدابة 
١‏ وسرورٌ قلب المكاري ٠‏ قال رجلٌ لابن المبارك : احملْ لي هنذا الكتابّ معكٌ لتوصلةُ » » فقال ؛ حمّئ أستأمرَ الجمّالَ ) 
8 ني قد اكتريثُ!") 


فانظز كيفت تووّعٌ مِنِ استصحاب كتاب لا وزنّ له » وهو طريقٌ الحزْم في الورع ٠‏ فإنهُ إذا فيِحَ باب القليلٍ . 


إلى الكثير يسيراً يسيراً . 
0 1ك 
التاسمٌ : أن يتقرّت بإراقة دم و إِنْ لمْ يكن واجباً عليه » ويجتهد أَنْ يكونَ مِنْ سمين النَّممِ ونفيِهٍ » وليأكل من إن 4 


كان تطوٌعاً» ولا يأكلٌ إن كان واجباً . 
قيلٌ في تفسير فولِهِ تعالئ : لِك ومن ييل شََرَ أنه 4 : إِنَّهُ تحسيتُةُ وتسميئٌةُ!') 


. رواه الطبراني في « الأوسط ؛ ( 7840 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا‎ )١( 
, ) 4090 ( رواه أبو دارود‎ )9( | 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 41/7 ) . والحاكم في : المستدرك )444/١(:‏ . كٍ 
(5) روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ (١‏ 768/0 ) عن أنس رضي اللّه عنه قال :( كات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ذ في السفر. . : 
7 مشئ - زاد فيه غيره : قليلاً ‏ ونائته تقاد ) . 

0 (9) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 8 ( 103/11 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 
(5) قرث القلرب (115/7). 

(9) رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد » ( 1١1/7‏ ) ؛ وكان اسم هلذا البعير : دمون . 

(8) كما في ١‏ البخاري (٠‏ 59515 )ء و« مسلم » (744؟). 

(4) قرث القلوب .)1١5/9(‏ 

. عن اين عباس ومجاهد‎ ) 1418/11/1١ ( » تفسيره‎ ١ روى الطبري ذلك في‎ )1١( 


0 2 9 


بذ ساح ونا ب 


مو و 0 20 
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!| ثلاث ويكرهونَ المكامن فيهنّ : الهديٌ والأضحيةٌ والرقبةٌ » فإنَّ أفضلَ ذلك أغلاهُ ثمناً وأنفسْهُ عند أهلو . 


5 الدُون » وفى ثلاث مئة ديئار قيمةٌ ثلاثينَ بدنةً » وفيها تكثيز اللحم » وللكن ليس المقصودٌ اللحمٌ . إنما المقصودٌ تزكيةٌ 
4]] النفس وتطهيرها عنْ صِفة البِخُْل » وتزيينُها بجمالٍ التعظيم لله عزِّ وجل » فلنْ ينال الل لحومُها ولا دماؤها . وللكن يناله |( 


8 ذلك » فإنَّ ذلك مِنْ دلائل قَبِولٍ حجّهء فإنّ المصيبةً في طريق الحجّ تعدلٌ النفقةً في سبيل اللّهِ تعالى » الدرهمٌ بسبع 
2 مئةٍ درهم ؛ وهوّ بمثابةٍ الشدائدٍ في طريقٍ الجهادٍ , فلهُ بكلّ أذ احتملّهُ وسرانٍ أصابَهُ ثوابٌ » ولا يضيمٌ منهُ شي 


)١( |)‏ رواه أبو داوود (1701 ) ؛ وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها) . 
| () رواه الترمذي ( 851 ) ؛ وابن ماجه 1441 ) 


: (4) كذا في ١‏ القوت » ( 1١8/7‏ )»2 وهو بنحوه عند ابن ماجه (/7111 )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 87/4؟) . 
5 (9) رواه الديلمي في ١‏ الفردوس ؛ ( 518 ) بلفظ : «استفرهوا ضحاياكم ؛ فإنها مطاياكم على الصراط » . 


5 (5) قرت القلرب (119/9) . 
و 2 


وسوقٌ الهدي مِنَّ الميقاتٍ أفضل إِنْ كان لا يجهدُهُ ولا يكدّهُ» وليتركِ المكامس في شرائه » فقذ كانوا يغالونَ في | 


وسلّمَ أن يبيعها ويشتري بثمنها بُدْناً ؛ فنهاهُ عن ذلك وقالَ : بل أهدها»”" ؛ وذلكَ لأنَّ القليلٌ الجِيّْدَ يد مِنّ الكثير |: 


وروى ابن عمرَ أَنَّ عمرَ رضي الله عنهُما أهدي نجيبةً » فطَلِبث منهُ بثلاث مئة دينار » فسألَ رسول الله صلى اللّهُ عليه 


التفوئ مكُح » وذلكَ يحصلٌ بمراعاة النفاسة في القيمةٍ» كَثْرَ العددُ أمْ قل . 
وسكلٌ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ما بد الحج ؟ فقالَ : «العج والشج »''' » والعجٌ : هوّ رفمٌ الصوثٍ بالتلبية » | 
والئجٌ : هو نحرٌ البذْنٍ . 
وروث عائشةٌ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال : «ما عمل آدميٌ يوم النحر أحبٌ إلى الله عر || 
وجل مِنْ إهراقه دماً؛ وإنّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها » وإِنَّ الدمَ يقمٌ مِنَ الله ع وجل بمكانٍ قبل أن يقع |! 
بالأرض ؛ قطيبوا بها نفس )”9 
وفي الخبر :؛ لكمْ بكلّ صوفةٍ مِنْ جلدها حسنةٌ » وكلّ قطرةٍ مِنْ دمها حسنةٌ » وإِنَّها لتوضعٌ في الميزانٍ » فأبشروا )40) 
وقال صلّى الل عليه وسلَّمَ : : استنجدُوا هداياكُمْ ؛ فإنّها مطاياكم يومَ القيامة»*) 


5 ىو 


العاشرٌ : أنْ يكونّ طيبَ النفس بما أنفقَةُ من نفقةٍ وهذي » وبما أصابَهُ مِنْ خسرانٍ ومصيبةٍ في مال أو بدن إِنْ أصابَةُ 


مجو 


000 


عند الله تعالئ . 
ويقال إن م علامة فول الشخ يفا كرك ما حا غليو يق التساصي + وآذ يتعيدل بإغوات التطالين إخرانا ١١‏ 
صالحينَ » وبمجالس اللهو والغفلة مجالين الذكر والبقظة '") 


06 


() رواه الترمذي ( ١897‏ ) » وابن ماجه (7175) . 2 


جره بوجت جيرج ع جه و - 7 بش 
لع و و 


سيان لأعمال لبا طاشت ووج.الاإخلاص في امنيح وطرققالاعتبسار بالمشاهرالشايؤيتم 
ولبي لاسكا رفرها لسرا ومعانيما صم ذل 9 إل ره 


اعلم : أن أوَلَ الحجّ الفهُمُ ؛ أعني : فهمَ موقع الحجّ في الدين » ثم الشوق إليه ؛ ثم العزمٌ عليه ؛ ثم قطعٌ العلائقي | 
|| المانعةٍ من » ثم شراءٌ ثوبي الإحرام ٠‏ ثم شراءٌ الزاد » ثم اكتراءً الراحلة » ثم الخروجٌ » ثمَّ السيرٌ في البادية » ثم الإحرام له 
مِنّ الميقاتٍ بالتلبية » ثم دخولٌ مكّة» ثم | ستئمامٌ الأفعالٍ كما سبق . ' 


7 58 : 5 05 5 1 5 3 000 
وي كر راجا صنو راسي تاي اتوكاد وعدا للمفحر »روي الجزية ادر ,ورياك ودار السو 


فلنرمرٌ إلى مفاتجهاء حتَّ إذا انفتح بابُها » وعرفث أسبابها . . انكشفت لكل حاجٌ مِنْ أسرارها ما يقتضيه صفاءٌ قلبه 3 
وطهارةٌ باطه وغزارة علمِه . 

© © © 0 

5 أمّا الفهمٌ : فاعلم : أنّهُ لا وصولٌ إلى الله سبحانّهُ وتعالئ إلا بالتنز عن الشهواتٍ ‏ والكنتٌ عن اللذاتٍ » والاقتصار 4 


لحرو وي رح قار عي لحر زر الوا وا ا 2 
عن الخلْقٍ ''' ٠‏ وانحازوا إلى قُثَلٍ الجبالٍ . وآثروا التوحُشَ عن الخلق ؛ لطلب الأَنْس بالله تعالئ » : فتركوا لله عزَّ وجل 
اللذاتٍ الحاضرة ؛ وألزموا أنفسَهُمْ المجاهداتٍ الشاقة ؛ طمعاً في الآخرة : وأثنى الله عزّ وجل لهم في كتابه فقال : 
« كلك بلك متف قيبسيت وَنُعتَهَا وأعْرْ لا ستسخييئوت »4 

فلمًا اندرسن ذلك » وأقبلَ الخلقٌ على اتباع الشهواتٍ » وهجروا التجرُد لعبادة الله عزّ وجل » وفتروا عن .. بعت الله |2 
معان وال 1ك عند سل الله 4 عليه وسلّمَ لإحياء طريق الآخرة » وتجديدٍ سنةٍ المرسلينَ في سلوكها » ٠فسألهُ‏ أهل |: 
الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :: أبدلّنا الله بها الجهاد والتكُبير على كل شَرَفٍ »'" ؛ | 
يعني : الحج . 1 
وسئلٌ صِلَّى الله عليهِ وسلّمَ عن السائحينَ فقالَ : دهم الصائموثٌ »”" 
فأنعم الله عد وجل علئ هلذو الأمةٍ بن جعلّ الحجٌ رهبانية لهم » فش البيث العتيق بالإضافةٍ إلى نفو ونصيَة ألا 
مقصداً لعبادِه ؛ وجعل ما حواليه حرماً لبيتِهِ تفخيماً لأمره ؛ وجعلٌ عرفاتٍ كالميدانٍ علئ فِناء حريه ؛ وأكَّدَ حرمةً 


اي س4 


7 لس 


2-39 


2 


الموضع بتحريم صيد وشجره » ووضعَةُ علئ مثالٍ حضرة الملوك » يقصدُةٌ الزوَارٌ مِنْ كل فج عميتٍ » ومِنْ كل أؤب ١‏ 
سحيق ؛ شعثاً غبراً » متواضعينَ لربٌ البيتِ ومستكينينَ لهُ ؛ خضوعاً لجلالِه واستكانةً لعزِّيِهِ » ممَ الاعترافٍ بِتنْرّهِهِ عنْ 3 


)١(‏ الرهابين : جمع راهب » والمشهور رهباني ؛ وقيل : الرهابين ح جمع الجمع » وهم عبّاد النصارئ » والاسم : الرهبانية ؛ من الرهبة » وهو 
الخوف » وقد ترهب الراهب : انقطع للعبادة . 1 إتحاف » ( 145/5 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الجهاد» ( !1 ) عن عمارة بن غزية مرسلاً » وروئ أبو داوود ( 715487 ) عن أبي أمامة : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ 
ائذن لي في السياحة ‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم : : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالئ ؛ وحديث التكبير علئ كل شرف رواه 
البخاري ( 107417 ) » ومسلم ( 1744). 
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5 عليهم فيها أعمالاً لا تأنسنُ بها النفوسٌ » ولا تهتدي إلى معانيها العقولٌ ؛ كرمي الجمار بالأحجار ء والتَرددِ بِينَ الصفا : 
| والمروة علئ سبيل التكرار . ْ 


وبمثل هلذه الأعمالٍ يظهرٌ كمال الرقٍّ والعبوديّة ؛ فإ الزكاة إرفاقٌ”'' » ووجهّةُ مفهومٌ » وللعقلي إليهِ ميلٌ » والصومٌ 


١‏ كسرٌ للشهرة التي هي آله عدو الله » وتفوٌغٌ للعبادةٍ بالكفتِ عن الشواغل ٠‏ والركوعٌ والسجودٌ في الصلاةٍ تواضمٌ لله عر 
:)| وجلّ بأفعال هي هيئةٌ التواضع » وللنفوس أنسنٌ بتعظيم الله عزّ وجل . 


فأمًا تردّداتُ السعي ورمي الجمار وأمثالٍ هاذهٍ الأعمالٍ . . فلا حظ للنفوس فيها ء ولا أنس للطبع فيهاء ولا اهتداءً 


5 


5 للعقلٍ إلى معانيها . فلا يكونُ في الإقدام عليها باعتٌ إلا الأم المجرّهُ » وقصدُ الامتثالٍ للأمر مِنْ حيثٌ إِنَّهُ أمرٌ واج ١‏ 
4 الاتباع فقط ‏ وفيه عزلٌ العقل عن تصدُفهِ » وصرفٌ النفس والطبع عن محل أنه » فإ كل ما أدرك العقلٌ معناة ... مال : 
ٍ الطبع إليه ميلاً ماء فيكوثُ ذلكَ الميلٌ معيناً للأمر وباعثاً معهُ على الفعل ‏ فلا يكادُ يظهرٌ ب كمال الرَقّ والانقيادٍ» 2 
١‏ ارالك كان تاثا ملي انون لبخ على الحووي :ليق سكعنا تدا رقا !"وله بدن اللا بي 
2 صلاةٍ ولا غيرها . ْ 1 
وإذا اقتضتٌ حكمةٌ الله تعالئ ربط نجاة الخلقٍ بِأنْ تكونَ أعمالَهُمْ عل خلافٍ هوئ طباعِهمْ » وأَنْ يكونَ زمامها | 
بيد الشرع » فيتردّدونَ في أعمالهمْ على سنن الانقيادٍ » وعلئ مقتضى الاستعبادٍ . . كان ما لا بُهتدى إلى معانيه أبلعٌ |[ 


أنواع التعبداتِ في تزكيةٍ النفوس ؛ وصرفها عنْ مقتضى الطباع والأخلات إلى مقتضى الاسترقاقٍ » وإذا تفطنت لهلذا . . 
00 أنَّ تعجّتٍ النفوس مِنْ هلذهٍ الأفعال العجيبة مصدرُهُ الذهولٌ عنْ أسرار التعيّداتِ . 

وهلذا القذرٌ كافٍ في تفهُم أصلٍ الحجٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وأنًا الشوقٌ : فنّما ينبعتٌ بعد الفهم والتحقّقٍ بأنَّ البيت بيت الله عزِّ وجل . وأنّهُ وُضِعَ على مثالٍ حضرة الملوك ؛ 
فقاصدةٌ قاصدٌّ إلى الله عزّ وجل وزائ له » وإِنَّ مَنْ قصد البيتَ في الدنيا جديرٌ بألا تضيمٌ زيارثُةُ » فيرزق مقصرة الزيارة 


في ميعاده المضروب لهُ ؛ وهو النظرٌ إلى وجه الله الكريم في دار القرار ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّ العينَ القاصرة الفانية في دار الدنيا |71 
لا تنهيّا لقَبِولٍ نور النظر إلئن وجه الله عزَّ وجلّ ؛ ولا تطيقٌ احتمالَةُ » ولا تستعدٌ للاكتحالٍ به لقصورها , وإنَّها إِنْ أمدّث |/ 


في الدار الآخرةٍ بالبقاء » ونُرْهَتْ عنْ أسباب التغير والفناءِ . . استعدّتْ للنظر والإبصار» وللكنّها بقصدٍ البيت والنظر 


5| إليه تستحقٌ لقاءً ربٌ البيتِ بحكم الوعدٍ الكريه '؟) 


فالشوق إلئ لقاءٍ الله عر وجل يسْوَقُهُ إلى أسباب اللقاءِ لا محالة ؛ هنذا مع أن المحبٌ مشتاقٌ إلى كل ما لَهُ إلى 


)1١( |)‏ أي : إنفاق فيه رفق وإشفاق . 
© (1) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص 514 ) وهو آخر كتابه » والخطيب في ٠‏ تاريخ بغداد» (718/14) . 

]| 7) فالحج المبرور ليس له جراء إلا الجئة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة واللقاء » رروئ عبد الرزاق في « المصنف» (8808) : 
0 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ٠‏ فرأئ ركبا » فقال : مَن الركبٌ * فقال : قالوا : حاجّين ٠‏ قال : ما أنهزكم غيره ثلاث مرات ؟ قالوا : لا» 
| قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا . . لقرت أعينهم بالفضل بعد المغفرة . « إتحاف » ( 445/4 ). 


3 2 


0 اعم يف :يع ندب وم د قن سا؛ لاوط الذي يفِسُّدٌ في أوَّلِ منازل 


)١( 5‏ القلت : الهلاك . قال الجاحظ في ٠‏ البيان والتبيّن : ( 1١5/1‏ ) : ( وقال أعرابي : إن المسافر ومتاعه لعلئ قلت إلا ما وقى الله ) ؛ فعبارة 
لمصنف محكية كما ثرئ . 


جني 22 بع مدت لاججطة ا ان ةن انيه : 
م)) محبوبه إضافةٌ » والبيتُ مضافٌ إلى الله تعالئ :لحري أن يفحاق إل امبرو مذو الإنافا + قضلا عن الظلب ليل 
]| ما وعد عليه مِنَ الشواب الجزيل . 
وأمّا العزمٌ : فليعلم أنّهُ بعزْمِهِ قاصدٌّ إلى مفارقة الأهلي والوطن » ومهاجرةٍ الشهواتٍ واللذاتٍ » متوجهاً إلى زيارة 
4" بيت الله عزّ وجل . 

ليعظِمْ في نفسِهٍ قذْرَ البيت » وقدْرَ ربٌ البيتٍ , وليعلم أنَّهُ عزم علئ أمر رفيع شأَنهُ خطير أمرُْ وأنَّ مَنْ طلبَ 
با رادا سير بسر عدا لور ل ساو يدا قر لراك 

قَنْ أنّهُ لا يقبلٌ مِنْ قصدهٍ وعمَلِهٍ إلا الخالصٌ , وأنَّ مِنْ أذ فحشٍ الفواحش أنْ يقصد بِيتَ الملك وحرمَّةٌ 

7 6 
0 أن يستبدلَ الذي هو أدنئ بالذي هو خي . 


1 م 


3 


| «أما قطمٌ العلائق : فمعناة : رد المظالم ؛ والتوبةٌ الخالصةٌ لله تعالى عن جملةٍ المعاصي , فكلّ مظلمةٍ علاقةٌ ٠‏ وكل 
ا 1 
8 الا مول م جرس ابره رول كنا رلا عي وز ا عق منيقتر انمد نات قرذة رقيات ا 
]| فإنْ كنت راغباً في قبولٍ زيارتك . . فتفْذ أوامرَهُ » ورد المظالمَ » وتبْ إليهِ أوّلاً مِنْ جميع المعاصي ء واقطعْ علاقةً 
ش قلبكَ عن الالتفاتٍ إل ما وراءَك ؛ لتكونٌ متوجّهاً إليه بوجه قلبكَ كما أنَّكَّ متوجَةٌ إلى بيه بوجه ظاهرك . فإِنْ لم تفعلٌ 
4 ذلك . . لم يكن لك مِنْ سفرك أوّلاً إلا النصبٌ والشقاءً ؛ وآخراً إلا الطزدُ والردُ . 
ْ وليقطع العلائقٌ عنْ وطَنِهِ قطعٌ م مَنِ انقلعَ عنة وقدّرَ ألا يعو إليهِ » وليكتب وصِيِتَهُ لأهله وأولاده ؛ فإنَّ المسافرٌ ومالَة 
9 لعل قَلَتِ إلا ما وقى اله تعالئ 210 
]| وليتذكز عند قطهٍ العلائّ لسفر الحج قطعَ العلائتي لسفر الآخرة ؛ فإنَّ ذلك بين يديه على القرب ؛ وما يقدّمُهُ مِنْ ! 
ٍِ هنذا السفر طمعٌ في تيسير ذلك السفره فهو المستفة وإليه المصيئ ؛ فلا ينبغي أن يعقْلَ عن ذلك السفر عند الاستعداد 
]| لهنذا السفر. ّْ 


© © 65 
درطيو مره بق لكر مو 
لسفر ولا يتغيرٌ تعد يفسْدُ قبل بلوغ المقصِدٍ . . فليتذكرٌ أنَّ سفْرَ الآخرةٍ أطولٌ مِنْ هنذا السفر» وأَن زادة التقوئ ؛ وأنَّ 


لسفر ؛ فيبقىل وقتّ الحاجةٍ متحيّرا محتاجاً لا حيلةً لهُ 
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وأمّا الراحلةٌ : إذا أحضرها . . فليشكر الله تعالئ بقلبه على تسخير الله سبحاتّةُ وتعالئ لهُ الدوابٌ لتحيل عنةُ 
الأذئ » وتخيّف عن المشقَّةَ » وليتذكز عندّهُ المركب الذي يركيّهُ إلى الدار الآخرة ‏ وهي الجّنازةٌ التي يحمّلُ عليها ؛ 
فإِنْ أمرّ الحج مِنْ وجه يوازي أمرّ السفر إلى الآخرة . 

ولينظز : أيصلحٌ سفْرُهُ عل هنذا المركب لأنْ يكونّ زاداً لنذلكَ السفر على ذلك المركب ؟ فما أقرب ذلك من !! 
وما يدريهِ لعل الموتٌ قريبٌ » ويكوثٌُ ركويُةُ للجنازة قبل ركوبه للجّمّازة'''» فركوبُ الجدازة مقطوعٌ به وتيسرٌ 
أسباب السفر مشكوكٌ فيه » فكيفت يحتاطٌ في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهرٌ في زادِهِ وراحلتِه ويهملٌ أمرَ السفر 
© 5 


وأمّا شراءٌ ثوبي الإحرام : فليتذكز عندّهُ الكفنّ ولفَهُ فيه ؛ فإنّهُ سيرتدي وير بثوبي الإحرام عند القرب مِنْ بيت الله | لج 


تعالئ » وربما لا يئج سفرٌهُ إليه » وأَنّهُ سيلقى الله تعالى ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة”") 

فكما لا يلقئ بِيتَ الله عزّ وجل إلا مخالفاً عادتّهُ في الزيّ والهيئةٍ . . فلا يلقى الله عزَّ وجلّ بعد الموتٍ إلا في زيْ 
| حخال لزي الدقياء وعلذا الغو قري من لك العوب + |3 ليدن افو مخيط ولا محيط كبا ف الكقن. , 

5 © © 

وأنَا الخروجٌ مِنَ البلدٍ : فليعلم عندَهُ أنَّهُ فارق الأهلّ والوطنَ متوجّهاً إلى الله عزِّ وجل في سفر لا يضاهي أسفارٌ 
الدنياء فليحضر في قلبه أنَّهُ ماذا يريدٌ ؟ وأينَ يتوجةٌ ؟ وزيارة مَنْ يقصدٌ ؟ وأنَّهُ متوجّةٌ إلى ملك الملوكِ في زمرة 
57 الزائرينَ لهُ ؛ الذينَ نُودوا فأجابوا » وشُوّقوا فاشتاقواء واستنهضوا فنهضوا ء وقطعوا العلائقّ » وفارقوا الخلائقٌ » وأقبلوا 
؛| علئ بيت الله عر وجل الذي فَخّمَ أمرهُ وعظُمَ شأنهُ ورف قذرَهُ ؛ تسلّياً بلقاء البيتِ عن لقاء ربٌ البيتٍ » إلئ أن يرزقوا 
| منتهئ مُناهم » ويسعَدُوا بالنظر إلى مولاهُم . 

وليحضر في قلبهِ رجاءً الوصولٍ والقَبِولٍ » لا إدلالاً بأعمالِه في الارتحالٍ ومفارقة الأهل والمال , وللكن ثقةٌ بفضلٍ الله 
ع وجل ؛ ورجاءً لتحقيقِه وعذّهُ لمَنْ زارَ بنَهُ » ولِيرجٌ أنّهُ إن لمْ يصلْ وأدركيْهُ المنيّهُ في الطريت . . لقي الله عزّ وجل 
وافداً إليه ؛ إذْ قال جل جلالة : « ون يتح من تيد مانا إل لَه وسُولء ف ملو الك ققد وم راد عل أله © 1" 

وأمّا دخولٌ البادية إلى الميقاتٍ , ومشاهدةٌ تلك العقباتٍ : فليتذكز فيها ما بِينَ الخروج مِنّ الدنيا بالموتٍ إلى 
:]| ميقاثٍ يوم القيامة » وما بينّهُما منّ الأهوالٍ والمطالياتٍ . ْ 
(1) يقال : ناقة جمَاَةٌ ؛ أي : تعدو الجمزئ » وهو إسراعٌ في المشي ٠‏ والجمز : السير بالجنائز كذالك . 
(1) لما ورد : يحشر الميت في ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . « إتحاف » ( 115/4 ) . 
)| (") انظر ما رواه البخاري ( 1116 ) ؛ ومسلم (1105 ) عن أبن عباس رضي الله عتهما . 
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)| والحيّاتِ » ومن انفراده عن أهلِهِ وأقاربه وحشة القبر وكربتَةُ ووحدثّة . 
وليكن في هلذهٍ المخاوفٍ في أعمالِه وأقوالِهِ متزؤدا لمخاوفٍ القبر . 


2 1ك 


وأا الإحرامٌ والتلبيةٌ مِنَ الميقاتٍ : فليعل أنَّ معنا إجابةٌ نداء الله عر وجل ٠‏ فليرج أن يكو مقبولاً ٠‏ وليخشن أن || 
يال ل لا ليك ولا متعذبك > وليكن بن الرجاء والخرفي مترؤدا » وعن حولة رنؤقة مزنا ‏ وصلى فطل لوز وجل 


وكرمه م ميكلاً ؛ فإِنَّ وت العلبية هو بدايةٌ الأمرء وهوّ محل الخطر . 

قال سفيانُ بِنُ عيينة : حجٌّ علي بن الحسين رضي اللّهُ عنهُما ؛ فلمًا أحرمٌ واستوث به راحلتةُ . . اصفرٌ لونة » 
وانتفض » ووقعث عليه الرَعْدَهُ » ولمْ يستطغ أنْ يلبِيَ » فقيل لهُ : لِمَ لا تلبّي ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يقال لي : لا لبيكَ ولا 
سعديكٌ » فلمًا لبّئ . . غشيّ عليه ووقع عنْ راحلتِه » فلم يزلٌ يعتريهِ ذلكَ حتّئ قضّئ حجّةُ"''' 

وقالَ أحمد بن أبي الحواري : كنت مع أبي سليمانَ الداراني رضي اللَهُ عن حينَ أرادَ الإحرامَ ؛ فلم يلتِ حنّى سزنا 
| ميلا اباضالة الالحدي ثم أفاق رفاك :يا أحمد ؛ إن ال سبحائة أوحئ إلئ موسئ عليه السلا : مو ظَلَْمَةَ بني إسرائيل 
١‏ أن يُقلُوا ” مِنْ ذكري ؛ فَإِبّي أذكرٌ مَنْ ذكرني منهُمْ باللعنةٍ» وبحكَ يا أحمدٌ ؛ بلغني أن مَنْ حجٌ مِنْ غير جِلّو ثم لبّى . . 
1 قال اللّهُ عزّ وجل : لا لبيك ولا سعديكٌ حتّى ترد ما في يديك » فما نأمنٌ أنْ يقال لنا ذلك '"2) 

وليتذكر الملبي عند رفع الأصواث بالتلبية في الميقاتٍ ؛ إجابةٌ لنداء الله تعالى إِذْ قال : 9 وََوّن في ألنّاسس يلل 4 
ندا الخ بنفخ الصُورِ» وحشرهُم من القبور» وازدحاتُمْ في عرصات القيادة مجن لنداء الل تعالن » ومنقسمينَ 
إلئ مقرُبِينَ وممقوتينَ » ومقبولِينَ ومردودينَ » ومتردّدينَ في وَل الأمر ب بين الخوفٍ والرجاءٍ تردّة د الحا في الميقاتٍ » 
3 حيثُ لا يدرونٌ أيتِيسَرُ لهم إنمامٌ الحجّ وقول أ لا ؟ 


وأا دخولٌ مك : فليتذكز عند ذلك أَنَّهُ قدٍ انتهئ إلئ حرم آمن » وليرجُ عندهٌ أنْ يأمَنَ بدخوله مِنْ عقاب الله تعالى » 


وليخشن ألا يكونّ أهلاً للقرب ؛ فيكونَ بدخوله الحرّم خائباً مستحقّاً للمقْتِ , وليكن رجاه في جميع الأوقاتٍ غالبا » 


ا تالكر عي «ؤالرك رليع »ورك النيث عطي ارسق الزائز حرق + وذداةاللتسجير اللائل غير محقم 
85 هه 
وأنّا وقوعٌ البصر على البيث : فينبغي أنْ تُحضرَ عندَهُ عظمةٌ البيتٍ في القلب » وتقرٌ أَنْكَ مشاهدٌ لربٌ البيتِ لشدَّةٍ 
تعظيمِكَ » وار أنْ يرزقكَ اللّهُ تعالى النظرّ إلى وجههٍ الكريم كما رزقَكَ اللهُ النظر إلئ بيتِه العظيم ؛ واشكر اللّة تعالى 
علئ تبليغه إِيَّاكَ هلله الرتبة » وإلحاقه إِيّاكَ بزمرةٍ الوافدينٌ إليه . 
واذكز عند ذلك انصباب الناس في القيامةٍ إلئ جهةٍ الجنّةٍ آملِينَ لدخولها كافةٌ » ثم انقسامَهُمْ إلئ مأذونينَ في 
)١( |(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 15 ) . وابن عساكر في : تاريخ دمشق» ( 508/41 ) . 


(1) رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية 4 ( 557/4 ) ؛ والحديث الذي بلغه ما رواه الطبراني في : الأوسط » ( 174 ) ١:‏ وإذا خرح بالنفقة الخبيثة » فوضع 
ِ رجله في الغرز » فنادئ : لبيك . . نادأه مناد من السماء : لا لييك ولا سعديك ء زادك حرام » ونفقتك حرام ٠‏ وحجك غير مبرور» ٠‏ 


ولينذكر مِنْ هولٍ قطّام اعوق اعرل مول لكر كنزو : سباع البوادي غقارت القبر ويدوا فب ين الأفاعي. : 


1 


تخي 


0 


لماج ةر به 


0 


دك 
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حر 
ست 7 


95 


< ملك مالك ناد من يا 
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2 | الدخولٍ ومصروقين ؛ انقسام الحاج إلن مقيوليَ ومردودين » ولا مغل عن تدر أمور الآخرة في شيء مما تراة؛ فق 4 
5 كلَّ أحوالٍ الحاحٌ دلي علئ أحوالٍ الآخرة . 
ْ 8 8 © 
]| وأمّا الطوافٌ بالبيتٍ : فاعلم أنه صلاةٌ » وأحض؛ قَلبَكَ فيه منَ التعظيم والخوٍ والرجاء والمحبة ما فصّلْناهُ في كتاب | 
)| الصلاّ» واعلم أَنَْكَ بالطوافٍ متشبّةُ بالملائكةٍ المقرّبِينَ » الحاقينَ حول العرش الطائفينَ حولّةُ . 
ٍٍ ولا نظنيَ أن المقصوة طوافُ جسمِكٌ بالبيتٍ ء بل المقصرةٌ طواٌ قلِِكَ بذكْر ربٌ البيتٍ » حمّى لا تبتدئئ الذكر إلا <١‏ 
منةُ ؛ ولا تختم إلا به ؛ كما تبتدئ الطوافٌ مِنّ البيت وتختمٌ بالبيت . 
واعلم : أن الطواف الشريف هوّ طوافُ القلب بحضرة الربوبية » أن البيتَ مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملك لتلكَ الحضرة || 
|| التي لا تشاهدٌ بالبصر وهي في عالم الملكوتٍ » كما أنَّ البدنَ مثا ظاهرٌ في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد |أ 
ِ بالسر وو اف عال السب نوا عام الملك والشهادة مَدْرَجَةٌ إلئ عالم الغيبٍ والملكوت لمَنْ فتخ الله لهُ الباب » | 
| وإلئ هلله الموازنة وقعتٍ الإشارةٌ بن البيتَ المعمورٌ في السماواتٍ بإزاء الكعبة » ون طواف الملائكة به كطواف الإنس ,إل 
)| بهلذا البيت » ولمّا قصرثُ رتبةٌ أكثر الخلّقٍ عنْ مثلٍ ذلكَ الطوافٍ .. أمروا بالتشبّه بهم بحسب الإمكانٍ ؛ ووُعِدُوا أن : 
5 مَنْ نشيّة بقوم . . فهو منهُع ''". والذي يقدرُ على مثل ذلك الطوافٍ هر الذي يقال : إن الكعبةً تزورةُ وتطوف به ء على || 
6| ما رآهُ بعضيٌ المكاشفينَ لبعض أولياءٍ اللو سبحانه وتعالئ . 
: وأمّا الاستلامٌ لاض قت قبا 8ب وول قلن لاحي هك عزيماة متي ارقا بويك يمر عدن 
5 في المبايعة . . استحقٌ المقْتّ , وقد روى ابن عباس رضي الله عتهُما أذ نَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ الحجز الأسودٌ 2١|‏ 
6 يمن الله عزِّ وجل في الأرض معان عقا اسم لج ا 32 : 


: وأنَا الععلّقُ بأستار الكعبذٍ والالتصاقٌ بالملتزم : فلتكنْ نيك في الالتزام طلتٍ القزب حبّاً وشوقاً للبيتِ ولرب ١‏ 
ا ا ا ْ 
ولعكنْ نيك في التعلي بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمانِ ؛ كالمذنبٍ المتعلّق بعياب مَنْ أذنت إليه » 
| المتضزع إليه في عفرو عنة» المظهر له أنّهُ لا ملجاً لهُ منهُ إلا إليه ء ولا مفزع له إلا عفوْهُ وكرمة » وأنُّ لا يفارقٌ ذيلة 
إلا بالعفو وبذَلٍ الأمنٍ في المستقبلل . ١‏ 


وأمًا السعئ ببنَ الصفا والمروة في فِناءٍ البيث : فإنَّهُ يضاهي تردُدَ العبدٍ بقِناءِ دار الملك جائياً وذاهباً مر بعد أخرى ؛ ١|‏ 


.) 4099( رواه أبر داوود‎ )١1( 
موقوفاً على ابن عباس وبلفظ ' ( الركن يمين الله في الأرض ؛ يصافح بها عباده |؛‎ ) 101/١١ 4 ؟| (؟) هو بسياقه هنا رواه الأزرقي في ؛ أخبار مكة‎ 
١| عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » والركن‎ ) 101/١ ( المستدرك ؛‎ ١ ؟) | كما يصافح أحدكم أخاه ) هو شطر من حديث رواه الحاكم في‎ 
هنا ااجر التسير الماكون و الحنية.‎ 5 


32 


7 


دم 


:)| إظهاراً للخلوص في الخدمةٍ ورجاءً للملاحظةٍ بعين الرحمةٍ ؛ كالذي عن املك وخرج وهوّلا يدري ما الذي || 
1 6 


3 يقضى به الملكُ في حقّه مِنْ قَبِولٍ أو رد » فلا يزالٌ يتردّدُ عل فناءٍ الدار مرّةٌ بعد أخرئ يرجو أنْ يرحمّ في الثانية إن 2 


: لم يرحح في الأولى . : 
0 وليتذكٌز عند تدده بينَ الصفا والمروة تردٌده بينَ كفي الميزانٍ في عرصات القيامةٍ » وليمِلٍ الصفا بكنَةِ الحسنات » إلا 
| والمروة بكمّةِ السيئاتٍ . وليتذكٌر تر بينَ الكنّينِ ناظراً إلى الرجحانٍ والنقصانٍ » متروداً بينَ العذاب والخفران . 2 | 

48 3 
نا الوقوفٌ بعرقةً : فاذكز بما ترول مِنٍ ازدحام الخلقٍ » وارتفاع الأصواتٍ ؛ واختلافٍ اللغاتٍ واتباع الفرقي أكنتهُمْ تَهُمْ ١|‏ 
وا سس سكس ام كرو والأئمّة » واقتفاة الا 
كل أمةٍ نيّها ٠‏ وطمعَهُمْ في شفاعتِهمْ . وتحيرَهُمْ في ذلكَ الصعيدٍ الواحدٍ بين الرٍ والقَبِولٍ . 
وإذا تذكّزت ذلك . . فألزم قلبّكَ الضراعةً والابتهالَ إلى الله عزِّ وجل ؛ فتحشرٌ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحمّقٌ |/ 
رجاءكَ بالإجابةٍ ؛ فالموقف شريفٌ . والرحمة نما تصلٌ مِنْ حضرة الجلالٍ إلى كاف الخلتي بواسطة القلوب العزيزة مِنْ ٠|‏ 
أوتاد الأرض » ولا ينفكُ الموقفث عنْ طبقةٍ مِنّ الأبدالٍ والأوتادٍ » وطبقاتٍ منّ الصالحينَ وأرباب القلوب » فإذا اجتمعث 


ٍ هممُهُمْ وتجوّدَث للضراعة والابتهال قلوبِهُْ » وارتفعث إلى الله تعالئ أيديهم ؛ وامتدّث إليهِ أعنافهُمْ ؛ وشخصث نحو 
2 افك اقل احيق خور ا ل ل ا ب ل 
© عنهُمْ رحمةً تعمدِهُمْ » ولذلكٌ قيل ١:‏ إِنَّ من أعظم الذنوب أن بحضرٌ عرفاتٍ ويظنٌ أنَّ اله تعالى لم يغفؤٌ لَهُ) 

وكأنّ اجتماعٌ الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدالٍ والأوتادٍ المجتمعينّ مِنْ أقطار البلاد . . هوَ سد الحجٌ وغاية م 
» تقصووو :“قلا طريق إلى اتخدراز رحمة اللو سبحاتة معلٌ اجتماع الهم » وتعاوق الغلوب في وقت وال على ديق "| 
2 


6 8 


وأمًا رمي الجمار : فاقصدٌ به الانقياد للأمر ؛ إظهاراً للرقٌ والعبودية » وانتهاضاً لمجرّدٍ الامتثالٍ » مِنْ غير حظ للعقل 


لك 


ب 
0 


0 


جره 


2 والنفس . 
ذم [فضبل بو العشجة إبراهيم عليو الجبلام ؛ حيثُ عرض له إبليس لعنة الله تعالئ في ذلك الموضع ليُدِْلَ علئ حجّهٍ 


5 


شبهةٌ أو يفتئّة بمعصية » فأمرَهُ الله تعالى أن يرميَهُ بالحجارة ؛ طرداً له » وقطعاً لأمله'"' 


ا 71 


0 


إن خطرَ لك أنَّ الشيطانَ عرض لهُ وشاهدهٌ فلذالكَ رما » وأمًا أنا فليسن يعرضُ لي الشيطانٌ . . فاعلم أنَّ هلذا الخاطرٌ 


4 منّ الشيطان ء وأنّهُ الذي ألقاهُ في قلبكَ ؛ ليفيّرَ عزْمَكَ في الرمي ٠‏ ويِخْيّلَ إلِيكَ أَنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيه » وأنّهُ بضاهي ! 
؟]| اللعت , فلم تشتغل به ؟! 


!| (1) ومن هنا قال العارفون : إذا قرئت سورة ( يسن ) في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير لأي حاجة . . قضيت مع الإخلاص ؛ لأله اجتمعث | لاد 
|| فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعي » وقلب القرآن » وقلب الليل » فإذا كان هلذا في ثلاثة قلوب .. فما بال آلافٍ من القلوب مع شرف الموقف ؟! 20 


")| وهو سر جليل .:إتحاف»)(147/4). 
5 (؟) روئ هنذا الخبر الأزرقي في ١‏ أخبار مكة» .)1*/١(‏ 


و 0 


ارط 


مج تجاه كتاب أسرار الحج محر ١‏ 2 
فاطردهُ عنْ نفسِكَ بالجدّ والتشمير في الرمي فيه . . ترغخ أنفف الشيطانٍ , واعلئ أَنَّكَ في الظاهر ترمي الحصى || 
إلى العقبة » وفي الحقيقةٍ ترمي به وجة الشيطانٍ وتقصمٌ به ظهرَهُ ؛ إِذْ لا يحصلْ إرغامٌ أنف إلا بامتثالِك أمرّ الله ١‏ 
4]| سبحانه ؛ تعظيماً لمجرّدٍ الأمر مِنْ غير حظ للنفس والعقل فيه . 
© © © 
1 وأمّا ذبخ الهدي : فاعلم أنّهُ تقدّتٌ إلى الله تعلن يم الامتثالٍ ؛ فأكملٍ الهديَ وأجزاءَةٌ » وار أن يعت الله بكلٍ : 
|| جزءِ منة جرءا منكٌ مِنَ النارء فهلكذا ورد الوعدٌ» فكلما كانَ الهدي أكبرٌ وأجاوٌة أوفر . . كانَ فداؤّكَ به مِنَّ النار أعمّ . 
© © © 
8 7 5 اعم م ع ذف 2 5 4 00 
وأما زبارة المديتةٍ : فإذا وقعَ بصِرّكٌ على حيطانها . . فتذْكْز أنّها البلدةٌ التي اختارّها الله عزّ وجل لنبيّه صلى الله || 
عليه وسلم » وجعلّ إليها هجرتَةُ ٠‏ وأنْها دارُهُ التي شرعٌ فيها فرائضّ ربّهِ عزَّ وجل وسنتّة » وجاهدٌ عدوٌة وأظهرٌ بها دينّه |/ 
إلى أنّْ توفَاهُ الله عنَّ وجل . ْ 
ثمّ جعلّ تربتُ فيها ء وتربةً وزيريه القائمين بالحق مِنْ بعدو. 
ثم يِلْ في نفسكٌ مواقعٌ أقدام رسول اللو صلّى اللهُ عليه وسلَمّ عند ترداده فيها , وأنّهُ ما مِنْ موضع قدم تطؤْة إلا ْ 
وهوّ موقمٌ قدمِه العزيزة ؛ فلا تضمٌ قدمّكَ عليه إلا على سكينةٍ ووجّل . 
وتذكز مشيّةُ ونخطيّة في سككها . وتصوّز خشوعَةُ وسكينتّهُ في المشي » وما استودعً اللّهُ سبحانّة قلبَةُ مِنْ عظيم 
معرفته » ورفعة ذكره مع ذكرو تعالئ . حنَّئ قرنّةُ بذكر نفيِه » وإحباطة عمل مَنْ هتكَ حرمتةُ ولؤْ برفع صرتِهِ فوق 


عجحمقمه 
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ثم تذكّز ما منّ الله بهِ على الذينَ أدركوا صحبتَةُ وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه » وأعظمْ تأسّنَكَ على ما فانَكَ 
مِنْ صحبتة وصحبةٍ أصحابه رضي اللَّهُ عنهُم . ١‏ 

ثم اذكز أنكَ قذ فاتَنْكَ رؤيئُُ في الدنياء وأنّكَ مِنْ رؤيتِه في الآخرةٍ علئ خطر» وأَنَّكَ ربما لا تراه إلا بحسرةٍ وقذ 
حيل بِنّكَ وبين قبولِه إيّاكَ لسوءٍ عملكٌ ؛ كما قالّ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ يُرفَعُ إليّ أقوامٌ » فيقولونٌ : يا محمد »يا 
محمد ؛ فأقولٌ : يا رب ؛ أصحابي ٠‏ فيقولٌ : إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدَكَ » فأقولٌ : بُعداً وسٌّحقاً 0”''. فِإِنْ تركتٌ حرمة 


2 


مجه 0 هن و جه 0 4 00 


2 


شريعته ولؤ فى دقيقة منَّ الدقائق . . فلا تأمِن أنْ يحال بِينَكَ وبِيئَهُ بعُدُولِكَ عنْ محجّته . 

ولبعْظمْ مم ذلك رجاؤَكَ ألا يحول الله بينَكَ وببئهُ بعدَ أَنْ رزقكَ الإيمانَ ؛ وأشخصّك مِنْ وطْنِكَ لأجل زيارته مِنْ غير 
تجارةٍ ولا حظ في دنياء بل لمحض حبّكَ لهُ وتشوّقِكَ إلى أن تنظرٌ إلى آثاره » وإلئ حائطٍ قبره » إِذ سمحَث نفسكٌ 
بالسفر لمجرّد ذلك لما فائئكٌ رؤيثّةُ » فما أجدرَّكٌ بأنْ ينظرٌ الله إليكٌ بعين الرحمة . 


#ارق 


0 
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04 


فإذا بلغت المسجد . . فاذكزٌ أنّها العرصةٌ التي اختارّها الله عر وجل لنبيّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ ولأَوّلِ المسلمينَ 
وأَفْضلِهمْ عصابةً » ون فرائفنَ الله سبحائَةُ أَوّلُ ما أقيمتُ في تلك العرصةء وأنّها جمعَت أفضلّ خلق الله حي 
وميتأ . 
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(1) رواه البخاري ( 1886 ) ؛ ومسلم ١84(‏ ) دون لفظ النداء . 


م 


قد 


فليعظ أمنّكَ في الله سبحانّةُ أن يرحمَكَ بدحولِكٌ ياه » فادخَلّهُ خاشعاً معظّماً» وما 5 ٍ 


يستدعي الخشوع مِنْ قلب كل مؤمن ؛ كما حُكِيَ عنْ أبي سليمانَ أَنَّهُ قال لون اي وكير 


المذينة تلكا وت على ات المسحد» ٠.‏ قيلٌ له : هنذا قب انب صل الل عليه وسلّم ؛ فغشي عليو ؛ فلمًا أفاقّ . 
قال #لعرجوي ؛ مووز تكله قله محمد عل ال عليه رسام موث 3 


© © © 


5 و 8 3 95 8 5 الا جار ١ 00 ١‏ : 
وأمًا زيارة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ : فينبغي أن تقف بِينَ يديه كما وصفناةٌ » وتزورة ميّتأ كما تزورة ٍ 


حيّا. 


ولا تقربٌ مِنْ قبره إلا كما كنتٌ تقرّبُ بُ مِنْ شخصِهٍ الكريم لوْ كان حيّاً ‏ وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمسّ شخْصَّةُ : 


]| ولا تقبلَةُ . 
بل تففُ مِنْ بعدٍ مائلاً بِينَ يديه » فكذلكَ فافعل ؛ فإنَّ المسنّ والتقبيلٌ للمَساهِدٍ عادةٌ النصارئ واليهود . 
واعلم : أنَّهُ عالِمٌ بحضوركٌ وقيامِكَ وزيارتكَ , وأنّهُ يبلعْهُ سلامّكَ وصلاتُكَ . 
فميِّل صورتّهُ الكريمةً في خبالِكَ موضوعاً في اللحدٍ بإزائكَ » وأحضر عظيم رتبتِه في قلبكٌ . 
فقذ رُوِيَ عنة صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ لله تعالئ وكُلٌ بقبرو ملكاً يبلِمُهُ سلام مَنْ سلَّمَ عليه مِنْ أَُئِ''" » هنذا في 
|| حق مَنْ لم يحضر قبِرَهُ » فكيف بِمَنْ فارق الوطنّ » وقطع البواديّ شوقاً إلئ لقائهِ » واكتفاءً بمشاهدةٍ مشهد مشهدو الكريم إِذْ 
4 فَانّهُ مشاهدة غته الكريمة ؟! 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ مَنْ صلَّى علي مره واحدةٌ . . صلَّى الله لله عليه عشراً»”* 
فهلذا جِراؤٌهُ في الصلاةٍ عليه بلسانه » فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟! 

َه ات متبز الزصولٍ صلَّى الله ة عليه وسلّمَ ونوهّمْ صعوة النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ المنبر. 
ومْلٌ في قلبِكَ طلعته البهيّةٌ قائماً على المنبر وقذ أحدق به المهاجرونَ والأنصائٌ رضي اله عنهم » وهو صلّى اللة 
عليه وسلّمَ يحتّهُْ على طاعة الله عر وجلّ بخطبته . 
واسألٍ الله عرَّ وجل ألا يفرَقٌ في القيامة بيك وبين 


فهلذه وظيفةٌ القلب في أعمالٍ الحجٌ . 


لل 
01 


(1) روى الخبر أبو نعيم في الحلية » (777/4) » وأبن عساكر في « تاريخ دمشق » (450/4 ١)‏ وفي غالب النسخ : ( بلدي ) بدل ( يلذ لي ) » 
والمثبت من (ج ) » والمعنئ متقارب . 

(؟) رواه البيهفي في ١‏ الشعب» ( “لاا )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( )7١١/54‏ وفيه : « ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في 
قبري كما تدخل الهدايا ؛ يخبرني من صلئ علي باسمه ونسبه إلئ عشيرته » فأثبته عندي في صحيفة بيضاء » ٠‏ وله ألفاظ أخرئ حكاها 
الحافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص )7١7‏ وما بعدها ء وللنسائي ( 15/8 ) ؛ : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
: أمتي السلام ) . 
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: المحبوبينَ » أَمْ رحية وأللة بالمطرودين ؟ 


فإنا فرع متها كلها : فينبغي أن رم قلا الي بسر والتحرنا» بان لب ليقي 


وليتعرّفْ ذلك مِنْ قلبه وأعماله . 


فإِنُ صادف قلبَهُ قد ازداد تجافياً عنْ دار الغرور » وانصرافاً إلئ دار الأنس باللهِ سبحانّةُ وتعالئ » ووجدّ أعمالَهُ قد 


|| اتزنث بميزانٍ الشرع . . فليثق بالقَبولٍ ؛ فإِنَ الّة تعالئ لا يقل إلا مَنْ أحبّه 


؟1 و كلواء 98 2 5 4 2 1 
ومَنْ أحيّةُ . . تولاة وأظهرَ عليه آثارٌ محيّتِهِ » وكفٌ عن سطوة عدوٌه إبليس لعنَه اللَّهُ . 


فإذا ظهرٌ ذلك عليه . . دلّ على القبول ؛ وإِنْ كان الأم بخلافه . . فيوشك أنْ يكونَ حظَهُ مِنْ سفره العناءً والتعت » 


|| نعود بالله سبحائةُ وتعالى مِنْ ذلك . 


تكاس أسسوارايج ومقالتم 
نوكن ب انع من برع العب#ادات سلناتسا عاو مالذين 
كدري ها لين داكسش با طن ميارك اع و أعل مذ 
رضي اليل 
وصلوا ل ودسلا ميق تي راط سد يمسج نيو ل/لالطاهرن 
كن وا كرون يفءزا لخ لون 
نأو ه كا سارا بلا وة القرآن 
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كتاب ثلاوة القرآن 


كثا ارابلا و القران 


الحمدٌ لله الذي امتنّ على عباده بنبيّه المرسلٍ صلَّى الل عليه وسلّمَ وكتابه المنزلٍ عليه ؛ الذي لا يأتيه الباطلٌ منْ 
بين يديه ولا منئْ خلفِهِ تنزيلٌ مِنْ حكيم حميدٍ؛ حنَّى اتسعث علئ أهلٍ الافتكار طرق الاعتبار بما فيهِ مِنّ القتصص 
والأخبار» واتضعٌ بِهِ سلوكُ المنهج القويم والصراطٍ المستقيم بما فضّلَ فيه مِنَ الأحكام ؛ وفرّقَ بِينَ الحلالٍ والحرام ؛ | 
فهر الضياءٌ والنوز» وبه النجاة ين الغرور ؛ وقيه شفاء لما في الصدور . ْ ْ 
مَنْ خالقَةُ مِنّ الجبابرة . . قصمَة الله » ومن ابتغى العلم في غير . . أضلَة الله » هوّ حبلٌ الله المتينُ ٠‏ ونورهُ المبينُ » 
:| والعروةٌ الوثقئ , والمعتصمٌ الأوقئ , وهو المحيطٌ بالقليل والكثير » والصغير والكبير » لا تنقضي عجائية , ولا تتناهئ 
4 غرائبة » لا يحيطً بفوائدِهِ عند أهلٍ الفهم تحديدٌ » ولا يخلقُهُ عند أهل التلاوة كثرةٌ الترديدٍ . هو الذي أرشد الأوّلين 
والآخرينَ ؛ ولمًا سممَةُ الجن . . لم يلبثوا أنْ ولّوا إلى قومهم منذرينَ » فقالوا : 3 إ3 ميقا 05 ع © مقي إل ادر معنا 
تكر قوق الو ينا :امن وذو :وم الله الرفقذ مدق يعن تشلت نه :لقم شري وو جما د قه فا 
وقذ قال تعالى : ا يداح ترا أيْحَرَ وَنَّ د ون 4 . ومِنْ أسباب حفظِه في القلوب والمصاحفب استدامةٌ تلاوته » 
والمواظبةٌ علئ دراسته مع القيام بآدابه وشروطه » والمحافظةٌ علئ ما فيه مِنّ الأعمال الباطنةٍ والآداب الظاهرة » وذلكَ || 
لا بد مِنْ بيائه وتفصيله . ْ 
وتنكشفٌ مقاصدة في أربعة أبواب : 
البابُ الأول : في فضل القرآنٍ وأهلو . 
البابٌ الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 
البابُ الثالتُ : في الأعمالٍ الباطنةٍ عند التلاوة . 


البابُ الرابعٌ : في فهْم القرآنِ وتفسيره بالرأي وغيره . 


6 
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كتاب تلاوة القرآن 


اتجنج نح نحن اجام تمانناتينيا 1 لبد اتجتحتيتة:. 


لبا الَو ١‏ 
في تن ل القرآن وأحل , ورا لقصرين في لولشم ا 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ 
()| عظّمَهُ الله تعالئن 0(') 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : «ما مِنْ شه شفيع أفضلّ منزلة ند الله تعالئ م مِنَ القرآنٍ » لا نب ولا ملك ولا 21 


0 5 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ٠:‏ لؤ كان القرآن في إهاب . . ما مسّغُْ النارٌ»”؟! 
وفالَ صلّى الله عليه وسلَّم : « أفضلٌ عبادة أمَّتي قراءةٌ القرآن »17 . 
وقال صلَّى الله عليه ويل أنه يضاً : ٠‏ إنَ ال عزّ وجل قرأ( طله ) و( يمن ) قبل أن يخلقّ الخلّقَ بألفٍ عام فلمًا 9 
|| سمعت الملائكةٌ القرآنّ. . قالث : طويئ لأمَةِ ينل عليهم هنذا » وطويئ لأجوافٍ تحملٌ هنذا ء وطويئ لألسنةٍ تنطق || 
وه : 
وقال صلّى الله عليه وسلُمَ : ٠‏ خَيرْكُمْ مَنْ تعلَمَ القرآنَ وعلّمَه) ”* ا 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ يقولٌ الل تبارك وتعالئ : مَنْ شغلَةُ قراءةٌ القرآنٍ عنْ دعائي ومسألتي .. أعطيئٌةُ أفضل |أله 
واب الشاكرينَ »”" : 
ا ل م ف 0 
6] يفرعٌ مما , بِينَ الناس : رجلٌ قرا القرآنَّ ابتغاء وجد الله عِّ وجل وأمٌ به قوماً وهّمْ به راضونٌ . ..0”*) : 
|[ وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «أهلٌ القرآنٍ أهلٌ الله وخامَة»**) 


وتى أفضل مما أوتى .. فقدٍ استصغرٌ ها / 


)١( |)‏ رواه ابن المبارك في ه الزهد » ( 7/48 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 501/9 ) ٠‏ وأوقفه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 5887 ) علئ عبد الله بن |1 
:)| عمرو ين العاص رضي الله عنهما . 35 
(5) قال الحافظ العراتي : : ( روأه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً ؛ وللطبراني - في 1 الكبير 1 71/91  ]١‏ من حليث ابن : 
م مسعود : ١‏ والقرآن شافع مشفع »» ولمسلم ‏ في ١‏ صحيحه) [4 ]- من حديث أبي أمامة : « اقرؤوا القرآن ؛ فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً 
)| لصاحبه ١ ) ١‏ إتحاف )1 (157/4). 

5 (*) رواه أحمد في : المسند » ( 106/4 ) » والطبراني في : الكبير» (171/1 ) . 

| (؛) رواه البيهقي في « الشعب» (1858). 

| (0) رواه الدارمي في « ستنه » ( 74017 ) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 4877 ) ٠‏ والبيهقي في ؛ الشعب» ( 1918 ) بنحوه . 

, ) رواه البخاري (/ا5057‎ )5( ١ 

| (7) رواه الترمذي 149570 ) بنحوه » ورواه الدارمي في « سئئه ؛ ( 7844 ) » وابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» ( 167 ) . 

|| (8) رواه الترمذي (1941 ) بنحوه» وهو بلفظه عند الخطيب في ( تاريخ بغداد» (114/4) . 

2 لحك عا لوس اد الك ف ن ماجه (18؟), 


و و ا 


ا 


:]| 7) رواء 


وفالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ هلذه القلوبَ تصدأً كما يصدأً الحديدُ ؛» فقيل : يا رسولٌ الله ؛ وما جلاوُها ؟ 
فقالَ : ١‏ تلاوةٌ القرآن » وذكرٌ الموت »' 
1 


وقال صلق الله عليه وسلة: الله اعد 


لك 


دنا إلى قارئ القرآنٍ مِنْ صاحب القَينةِ إلى قَينيه »'" 


© © 


03 
الآثارٌ : 
فال أبو أمامة الباهليٌ : ( اقرؤوا القرآنَ ولا تغرنّكُمْ هلذه المصاحف المعلّقَةُ ؛ إن اللّه لا يعذّبُ قلباً وعى 
القرآنَ )7؟) 
وقالَ ابن مسعود : ( إذا أردثُمُ العلمَ . . فأثيروا القرآنّ ؛ إن فيه علمَ الأولينَ والآخرينَ ) 
وقالَ أيضاً : ( افرؤوا القرآنَ » فإِنكُمْ تؤجرونَ عليه بكلّ حرفٍ منهُ عشرّ حسناث » أمَا ني لا أقولٌ : الحرف « ألم » ١‏ 
وللكن الألك حرف ؛ واللامٌ حرفٌ . والميمٌ حرفٌ )”*) 
وقالَ أيضاً : ( لا يسأل أ 
صلَّى الل عليهِ وسلَّمَ » وإنْ كان يبغضيٌ القرآنَ .. فهر يبغض الله سبحا ورسولَهُ صلّى الله عليه وسلّم )”2 
وقال عمو بن العاص ؛ ( كل آبة في القرآنٍ درجةٌ في الجنّة » ومصباحٌ في بِيوتِكُمْ ) '") 


وقالّ أيضاً : ( مَنْ قراً القرآنَ . . فقدْ أدرجت النبوٌةٌ بِينٌ جنبيه إلا أنّهُ لا يوحَئ إليه )”2 . 


2 


حَدُكُمْ عن نفسِهٍ إلا القرآنّ » فإِنْ كان يحب القرآنَ ويعجِبٌةُ . . فهو يحتٌ الله سبحالهُ ورسولة 4 


وقالَ أبو هريرة : ( إِنَ البيتَ الذي يُتلئ فيه كتابُ الله اتسمَ بأهلهء وكَثْرَ خيرُهُ » وحضرثةُ الملائكةٌ ؛ وخرجث منهُ 
الشياطينٌ » وإنَّ البيتَ الذي لا يُتلئ فيه كتابٌ الله عّ وجلّ ضاق بأهلِه » وقلّ خيثهٌ ؛ وخرجت من الملائكةٌ » وحضرئة || 


- ا 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبل : ( رأيتٌ الله عزَّ وجلّ في المنام » فقلتٌ : يا رب ؛ ما أفضلٌ ما تقرّب به المتقرّبونٌ إليك ؟ ١١‏ 


قال : بكلامي يا أحمدٌ» قال : قلت : يا رب ؛ بفهم أو بغير فهم ؟ قالَ: بفهم وبغيرٍ فهم)"''. 


وقالَ محمدٌ بِنُ كعب القرظيٌ : ( إذا.سمع النامن القرآنَ مِنّ الله عزّ وجل يومَ القيامة . . فكأنَهُمْ لم يسمعرة قط )''" . | 


.)18094( الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ الحلية » (1949//8 ) بغير ذكر الموت‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

بن ماجه ( ١6٠‏ ) ؛ وأصله في مسلم (945) : والأَدّن : الاستماع . 

لدارمي في ١‏ سنئه 4 ( 77*37 ) بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر ؛ الإتحاف » ( 1598/4 ) , 
بن المبارك في «الزهد» (414) . 


(*) رواء 
(4) رواه 
(8) رواه 
(5) رواه 
() رواه 
(4) رواه 
(4) رواء 
)٠١(‏ رواه ابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد» ( ع /97). 
)1١(‏ رواه مرفوعاً الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » (  )481‏ 


لثرمذي ( 599١‏ ) بنحوه عن ابن مسعرد رضي الله عنه مرفوعاً » وأشار إلئ روايته موقوفاً عليه . 

بن المبارك في « الزهد » ( 10517 ) ؛ والطبراني في ٠‏ الكبير ؛ ( 177/9 ) ينحوه ء وهو في ؛ القرت » ( 01/١‏ ) . 
بن المبارك في « الزهد » (784) . 

بن المبارك فى «الزهد » ( 48 ). 

بن المبارك في «الزعد» (760) . 
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كتاب ثلاوة القرآن 


وال الفضيل بن عياض : ( ينبغي لحاملٍ القرآنٍ ألا يكون له إلى اي ا قار ءِ فَمَنْ دونْهُمْ » وينبغي | 
]| أن تكونٌ حوائجُ الخلق إليهِ )”1 : 
٠5‏ وقالٌ أيضاً : ( حامل القرآنٍ حاملٌ راية الإسلام » فلا ينبغي أن يلهِوّ معَ مَنْ يلهوء ولا يسهوّ مع مَنْ يسهوء ولا يلغوّ |! 
© مم مَنْ يلغو ؛ تعظيماً لحقّ القرآن)'") ١‏ 


ا ا م 
أهلٍ الدنيا) '*' 


سر 3 عليه وسلّمَ وقالَ : اقرأ علي القرآنّ ؛ فقرأ عليه : # إن لله 
مر اعد وَالإِْسن وَإينا عَآى 3 ى الْقْرَقَ * الآيةً » فقال لهُ : أعذ ؛ فأعادَ » فقالَ : والله ؛ إِنَّ لهُ لحلاوةً » وإِنَّ عليه لطلاوةً » 


3 


م اا 

وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما دون القرآن مِنْ غنى , ولا بعدّهُ من فاقةٍ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ قرأ خاتمةً سورة ٠‏ الحشر » حينَ يصبحٌ ثم مات منْ يومه . . حُتِمَ لهُ بطابع الشهداءٍ » ومَنْ قرأها 
| حينَ يمسي ثم مات مِنْ ليله . .. خُتِمَ لهُ بطابع الشهداء 0 ّ 

وقالَ القاسمٌ بِنُ عبد الرحمئن : قلت لبعض التسّاكِ : ما ها هّنا أحدٌ تستأنسنٌ به ؟ فمدَّ يدَهُ إلى المصحفٍ ووضعَةُ 


عليل حجرو وقالَ : هلذا7") 


وقال علي بنْ أبي طالب رضيّ الله عنةُ : ( ثلاث يزدْنَ في الحفظٍ ؛ ويذهبنَ البلغمَ : السواكٌ ؛ والصيامٌ » وقراءة | 


القرآن ) '* 
د ف 


)١(‏ رواه الآجري في « أخخلاق حملة القرآن ؛ ( ص )ا 

() رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن ؛ ( ص 0١‏ ) ضمن الخبر السابق . 

(*) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص 59 ) » وفيه : ( ختم ) بدل ( قرأ ) . 

(4) ذكره الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار» ( 2701/7 ؛ وفيه : ( عمرو ) بدل ( عمر) » ولعل الصواب ما أثبت » الله أعلم . 

(©) كذا حكئ هلذ! القول عن خالد بن عقبة ابن عبد البر في 3 الاستيعاب » ( ص ٠) 7٠٠١‏ ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ١88‏ ) والقائل عنده - 


)| وهو المشهور في كتب السير ‏ هو الوليد بن المغيرة . 

5 (5) رواه ابن الضريس في ٠‏ فضائل القرآن ؛ ( ص ١1٠1‏ ) عن الفضيل عن هشام عن الحسن ٠‏ وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواه الدارمي 
في «سننه » (174551), 

)| (67 الخبر في ؛ الرسالة القشيرية 4 ( ص ٠٠١‏ ) . ثم قال : وفي معناه أتشدوا : 


وكنْبّكَ حولي لا تفارقٌ مضجعي وقيهاش قا ًللذيأناكاتمٌ 


دع (4) انظر « الإتساف » ( 49/9" ). 


11001500050505ز 1 1 1 101 00إ2<<2ظ*2ظ 


مئة آبةِ . . رفعَ الله عر وجل لَه مثلّ عملٍ جميع : 


ملا سراح سا لاج ا لا أ يه 


كت 


3 1 


3 


+ 


مما ا 


0 


لاوا ا 


ره 


(«1110101111 


8 


لاله مطح خسم برج - 


فى ار رق ره رار بع العبادات لت رهد 9 ا الجر كتاب نلاوة القرآن 


404+ 


وق ل ف ل ب و رن ين س2 


0 


4 


7 


يومّ القيامة ) '*' 


النامن يفرحونٌ » وببكائه إذا الناس يضحكونٌ » وبصمته إذا النامن يخوضونَ » وبخشوعه إذا النامئ يختالونَ » وينبغي |50 
|| لحامل القرآن أنْ يكونَ سكّيتاً ليناء ولا ينبغي لهُ أن يكونَ جافياً ولا ممارياً . ولا صبّاحاً ولا صخَّاباً ولا حديداً ) 


0 


في زم ستل وم الغائلين 


قال أنسن بن مالك : ( رت تال للقرآنٍ والقرآنُ يلعنّهُ) 7 
وقالَ ميسرةٌ : ( الغريبُ هوّ القرآنُ في جوف الفاجر )”") 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانييُ : ( الزبانيةٌ أسرعٌ إل حملةٍ القرآنٍ الذين يعصونٌ الله عزّ وجل منهُم إلئ عبدة الأوثانٍ حينٌ || 
َو اللّه سبحانّهُ بعد القرآن )'؟ 

قال بعقة المتجاء 3 ]ثااقرأ آي آمه القرآن كه تقلط 3 عاذ يقر ..."تيل ل نا للك ولككلؤني +01 ْ 
وقالَ ابن الرئّاح : ( ندمتٌ على استظهاري القرآنّ ؛ لأنّهُ بلغني أنَّ أضخات القرآن الوك عقا مسال عنة الأنبياء "١|‏ 


وقالَ ابِنُ مسعود : ( ينبغي لحامل القرآن أنْ يُعرفَ بليلِه إذا النام ينامونَ » وبنهاره إذا النام يفطرونّ ٠‏ وبحزنِه إذا |+ 


2) 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ أكثر منافقي هلذو الأمّةِ قَاؤْها»!") 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ اقرأ القرآنّ ما نهاك » فإِنْ لمْ ينَهَكَ . . فلستَ تفرؤم *) 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «ما آمنّ بالقرآنٍ مَن استحلّ محارمّة 570) 
وقالَ بعض السلف : إن العبد ليفتتخ سورةٌ فتصلِّي عليه الملائكةٌ حنَّى يفرع منها ء وإنّ العبد ليفتتح سورةٌ فتلعنة |. 
حّى يفرعٌ منها » فقيل لهُ : وكيفت ذلك ؟! فقال : إذا أحلّ حلالّها وحرّمَ حرامّها . . صلت عليه وإلا.. لعتَئه” "2 : 
5 
8 الا ار 
له 


ظالج نفسةء # ألا لَه أنه عَلَ ألقيلِييت © وهو منهُمْ !71" 


(1) كون القرآن علئ حالين من فارئه ثابت في صحاح الحديث » ففي : مسلم؛ ( 1*8 ) مرفوعاً : ' والقرآن حجة لك أو عليك8 ؛ وررى ابن 
الضريس في ١‏ فضائل القرآن» ( ص ٠١6‏ ) مرفوعاً : 9 يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً » فيؤنئ بالرجل قد حمله فخالف أمره» فيتمثل له خصماً 
فيقول : يا رب ؛ حملته إياي فبئس حامل ؛ تعدئ حدودي » وضيع فرائضي ؛ وركب معصيتي ؛ وترك طاعتي ٠‏ فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى 
يقال : فشأنك » فيأخذ بيده فما يرسله حتئ يكبه علئ منخره في النار » » وسيورد المصنف أخباراً في هلذا المعنئ صريحة . 
(؟) بمعناه مرفوعاً عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس؛ ( 59:01 ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1885 )» ورواه مرفوعاً أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (7185/8) . 

(4) هنذا العالم هو يحيى بن الجلاء » روئ هلذا الخبر البيهقي في ١‏ الشعب )1 ( 5887 ). 

(5) رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( 17/4/57 ) » وهو في ١‏ الحلية » ( 181/7 ) من كلام سفيان بنحوه . 
(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 249 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 75784 ) » والحديد : صاحب حدَّة الخلق سريع الغضب . 
() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١4‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في : المسند» ( 178/5 ) . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 1145 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 17///0 ) . 

(9) رواه الترمذي ( 59148 ) . 

.)68/١( قوت القلوب‎ )٠١( 

)١١(‏ قوت القلو 


3 


وقالَ ابن مسعودٍ دانسا مقي للسجل ب لخدو اعربية عق إنَّ أَحدَّهُمْ ليفراً القرآنّ مِنْ فاتحيهو إلى إلا 
خاتمته ما يسقطً منهُ حرفاً وقد أسقط العمل به !1) 27 


وفي حديث ابن عمرّ وحديث جُدْدُبِ رضي الله عنهُما : (لقذْ عشْنًا دهراً طويلاً وأحدنا يُؤْنَى الإيمانَ قبل القرآن 
5 3 لسرا م معدي مطل ااعره رأم يتلم لاه ريا انيما تيع وا بيني اا بن ا 2 
منها ء ثم لقذ رأيثُ رجالاً يُونَى أحدّمّمٌ القرآنٌ قبل الإيمانٍ » فيقراً ما بن ( فاتح الكتاب ) إلئ خاتمته لا يدري ما لذ 


نْ آمرُهُ ولا زاجرُهُ » ولا ما ينبغي أنْ يقفف عندَهُ منة . ينثرُه نثر الدّقَلٍ )'") 


وقد ورد في التوراة :(يا عبدي ؛ أما تستحي مبّي ؟! يأتيكَ كتابٌ مِنْ بعض إخوانكَ وأنتٌ في الطريق تمشي فتعدلٌ 1 
عن الطريق وتقعدٌُ لأجلِهِ وتقرؤَُهُ وتتدبّدهُ حرفاً حرفاً حنّئ لا يفوتكَ شيءٌ من » وهلذا كتابي أنزلتة إلِيكَ » انظرٌ كم | 
صّلْتُ للكَ فيه مِنَ القول'*' , وكم كرّزتُ عليكَ فيه لتتأملٌ طولَهُ وعرضّة » ثم أن معرضٌ عنة , أفكنث أهونّ عليك لا 
4 مِنْ بعض إخوانِكَ ؟! يا عبدي ؛ يقعدٌ إلِيكَ بعضنُ إخوانِك فتقبل عليه بكلٍ وجهكٌ . وتصغي إلى حديثِه بكلّ قلبكَ ؛ 4 
6 فِإنْ تكلم متكلّمٌ أو شغْلّكٌ شاغلٌ عنْ حديثه . . أومأت إلهِ أن كف » وهنأنذا مقبلّ عليكَ ومحدّ محدّتٌ لك وأنتٌ معرضٌ 9 
' بقلبكَ عبِّي ؛ أفجعلتني أهونَ عندَكَ مِنْ بعض إِخوانِكَ ؟1)”* . 


ل كف 


']| (1) قرت القلوب (١/مه‏ ) , 

(؟) قرت القلوب (١/8ه‏ ) . 

/ () رواه الحاكم في ١‏ المستدرك» )76/١(‏ . 

(؛) قوله : ( وصّلت ) بتشديد الصادء قال تعالئ : « وَلْقَدْ وَصَلْا لَبمْ اقول لجز يتكة يت #4 + والمراد بالتوصيل : متابعة الوعظ واتصال المعاني » 
)| أو التنوع فيها وفي الأخبار. 

<]| (4) قرت القلرب (١/9ه‏ ). 


كتاب تلاوة القرآن 


لبَابُ اَن 
في لاه رآدا رب الت لاوة 
ور علرة 


الأول : في حال القارئ ١‏ 
وهر أنْ يكونَ على الوضوءٍ ؛ واففاً على هيئةٍ الأدب والسكون ؛ إِمّا قائماً » وإِمّا جالساً » مستقبلَ القبلة ؛ مطرقاً , 

أْسَهُ ؛ غير مترتع ولا متكئ ولا جالسٍ علئ هيئةٍ التكبر '''» ويكونُ جلوسة وحدَءٌ كجلوسه بين يدي أستاذم 
وأفضلٌ الأحوالٍ أن يقرأ في الصلاة قائماً , وأَنْ يكونَ في المسجدٍ ؛ فذلكٌ مِنْ أفضل الأعمالٍ . 


فإِنْ قرا أعلئ غير وضوءٍ وكانَ مضطجعاً في الفراش .. فلةُ أيضاً فضَلٌ . وللكنّهُ دونَ ذلك » قالَ الله تعالئ : |/ 
« أن يَدكْرُرنَ لله مما وَشُعُوا وم ججويهمز 4 » فأثنئ على الكل » وللكن قدّمَ القيامَ في الذكر , ثم القعود» ثمّ الذكرٌ 4 


5 


مضطجعا 


قال علي رضي اللهُ عنه : ( مَنْ قرأ القرآنَ وهو قائمٌ في الصلاةٍ . . كان لهُ بكلّ حرفٍ متةٌ حسنةٍ , ومَنْ قرأه وهرّ جالمنٌ |! 
0 في الصلاةٍ فلهُ بكلّ حرفٍ خمسونٌ حسنةً » ومَنْ قرأهُ في غير صلاةٍ وهوّ علئ وضوءٍ . . فخمنٌ وعشرونٌ حسنةً » ومن 


]| قرأ علئ غير وضوءٍ . . فعشرٌ حسناتٍ )'' 


وما كان مِنَ القيام بالليلٍ فهوّ أفضل ؛لأنّهُ أفرم للقلب ؛ قال أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنة : ( إن كثرةً السجودٍ 1 


)| بالنهار؛ وإنَّ طول القيام بالليل )'؟) 
© © © 
الثاني : في مقدار القراءة : 
وللقرَاءِ عاداثٌ مختلفةٌ في الاستكثار والاقتصار ؛ فمنهُمْ مَنْ يختمٌ في اليوم والليلة مرّةَ » وبعضّهُمْ مرّتين ؛ وانتهئن 
بعضّهُمْ إلى ثلاث ”''» ومنهُم من يختم في الشهر مر ش 
وأؤلئ ما يرجعٌ إليهِ في التقديراتٍ قولُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :«مَنْ قرأ القرآنَ في أقلّ مِنْ 
ثلاث.. له يفقهْة»”''. وذلكَ لأنَّ الزيادة عليه تمنعٌةُ العرتيلَ”*"' »2 وقد قالث عائشةٌ رضي اللهُ عنهًا 


)١( |‏ بأن يجعل إحدئ رجليه على الأخرئ أو غير ذلك » ويحسن به أن يتطيِّت ويتبخَّر بأطيب ما يجد عنده إن أمكنه ذلك ٠‏ وأن يستاك ؛ فقد الا 


, روى ابن ماجه عن سيدنا علي أنه قال : ( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن كان متطيلسا . . فهو الأحسن ؛ إذ هو الخلوة الصغرى‎ ١ 


1 انظر « الإتحاف )170/1(1). 


(؟) بنحوه رواه تمام في فوائده» ( 1:4 ) مرفوعاً من رواية سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 
(") قرت القلوب 45/١(‏ ). 


(5) قال الإمام النووي في « الأذكار ؛ ( ص 184 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات ؛ أربعاً في الليل » وأربعاً في النهار ؛ وممن ختم : 


أربعاً في الليل وأريعاً في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوني رضي الله عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في أليوم والليلة ) . 
(0) رواه بهنذا اللفظ ا ا ال 1 29 ).ء والترمذي ( 19594 ) » وابن ماجه (/17141 ) . 


: ا راك : ( وقال بعض ا : لا يقرأ القرآن في م كر افر لحي رو ا ا ا 


عم 


ا 


ا 


8 


3 


جماعةٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنَهُمْ يختمونَ القرآنّ في كل جمعةٍ ؛ كعثمانٌ » وزيدٍ بن ثابتٍ ؛ وابن مسعود » وأبي بن 


ضو راع ى(8) 


الختمٌ في يوم وليلةٍ وقد كرهّة جماعة . 


وببتَهُما درجتانٍ معتدلتانٍ : 

إحداهما : في الأسبوع مره . 

والثانية : في الأسبوع مرتين تقريباً من الثلات . 

والأحبٌ : أنْ يختم ختمةٌ بالليل وخحدمةٌ بالنهار ويجعلَ ختمةٌ النهار يوم الائنينٍ في ركعتي الفجر أؤ بعدَهُماء 
ويجعلَ ختمة الليل ليلةً الجمعة في ركعتي المغرب ء أو بعدَهُما ؛ ليستقبلَ بختمتيه أُوّلَ النهار وأوّلَ اليل ؛ فإِنّ 
الملائكة عليه السلام تصلّي عليه إن كاد يق لبلا حت ييح :ون كان نهارا حت بسي + قتشملٌ بركثهها جميع 
اليل والنهاد '*) 

والتفصيلٌ في مقدار القراءة : أنهُ نْ كان مِنَ العابدينَ السالكينَ بطريقٍ العمل . . فلا بنبغي أن ينقص عنْ ختمتين 
في الأسبوع . وإِنْ كان مِنَ السالكينَ بأعمالٍ القلب وضروب الفكر ء أوْ مِنّ المشتخلينَ بنشر العلم . . فلا بأس أَنْ يقتصرز 
في الأسبوع علئ مرو » ون كان ناف الفكر في معاني القرآن . . فق يكتفي في الشهر بمرَةٍ ؛ لكثرةٍ حاجي إلئ كثرة 
الترديدٍ والتأثّل . 

الفالثُ : في وجدٍ القسمة : 


3 


ما مَنْ ختمٌ في الأسبوع مر .. فيقسمٌ القرآنَ سبعة أحزاب , فقذ حزَّبَ الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ القرآنَ أحزاباً””*' » 
نزوي أنَّ عثمانَ رضي الله عنة كان يفتتخ ليلةً الجمعة ب ( البقرة ) إلى ( المائدة ) ؛ وليلة السبت ب ( الأنعام ) إلى 
( هود ), وليلةً الأحدٍ ب( يوسف ) إلى ( مريمٌ ) » وليلةً الاثنين ب ( طله ) إلئ ( طْسَمَ موسئ وفرعونٌ ) » وليلةً الثلائاء 


'وسلم » ورخص فيه بعض أهل العلم ؛ وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها , وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ الفرآن 
في ركعة في الكعبة ؛ والترتيل في القراءة أحب إلئ أهل العلم ) ؛ فالمسألة باعتبار الشخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في « الأذكار» ١١‏ 
)| ( ص 110١‏ )» و التبيان؛ ( ص١٠‏ ) » وكما سيأتي كذلك تفصيل المصنف فيه . 

. وبهد : يسرع ويتابع في قراءته‎ ٠ )1157( رواه ابن المبارك في : الزهد»‎ )١( 

]| (؟) رواه البخاري ( 3024 ) : ومسلم ( 1154 ) حيث قال له صلى الله عليه وسلم : ؛ فاقرأةُ في سبع ولا تزد على ذلك . 
(") رواه أبو طالب في ١‏ القوت 40/١:‏ ) . 


|| منه ليلاً.. صلت عليه الملائكة حتئ بصبح ) . 
)| (0) روئ ذلك أبو طالب في : القوت» 404/١(‏ ) . 


ْ ربع العبادات 5 د 

ل 

0 

١ 


01 2 0 و 2 هوا وار يعن 5 و ريع نض م 0 2 فق 0 آم 
وأمرّ النبيُ صلى الله عليه وسلمَ عبد الله بنَ عمرو رضي اللَهُ عنهما أن يختم القرآن في سبع » وكذلك كان 


والختمٌ في كلّ شهر كلّ يوم جزءٌ مِنْ ثلاثينَ جزءاً » وكأنّهُ مبالخةٌ في الاقتصار كما أن الأول مبالغةٌ في الاستكثار» أل 


(4) فقد روى الدارمي في : سننه » ( 018" ) عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل القرآن بنهار . . صلت عليه الملائكة حتئ يمسي » وإن فرغ / 


2 


ب 


ديه 


220) 


ب( العنكبوت ) إلئ ( ص ) » وليلةً الأربعاءِ ب ( تنزيلٌ ) إلى ( الرحملن ) ٠‏ ويختمٌ ليلةً الخميس 


وابنٌ مسعود كانَ يقسمّة سبعة أقسام لا علئ هلذا القونيك 7 


7 0 


00 مه 08 0 5 3 34 5 95 و 4: 7 

وقيل : احزات القرآن سبعةٌ : فالحزبُ الأوَّلُ : ثلاث سورء والحرْبٌ الثاني : خمسنُ سور ء والحزبٌ الثالث : 5 
سبع سوره والرابع : تسعُ سور؛ والخاممن : إحدئ عشرةً سورة » والسادمنٌ : ثلاث عشرةًٌ سورة » والسابعٌ : 2 
0 م 5 58 00 سُ 2 أو 5 2 
المفصّلٌ مِنْ سورة (ق) إلئ آخره . فهلكذا حَرَّبَهُ الصحابةٌ رضوانُ اللو عليهم » وكانوا يقرؤوتّةُ كذلكٌ » وفيه خبرٌ إل 
ِ 3 


| عنْ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّجَ”"' . وهلذا قبلَ أن تعملّ الأخمامن والعواشرٌ والأجزاء'''» فما سوئ هنذا ١|‏ 


2 


7 


8 86 


3 
2 
2 


الرابعٌ : في الكتبة'* : 


1 


يستحتُ تحسينٌ كتابة القرآن وتبيئهُ » ولا بأمن بالنفْطٍِ والعلاماتٍ بالحمرةٍ وغيرها ؛ فإِنّ ذلك تزيينٌ وتببينٌ وصدّ 
عن اللحن والخطأ لمَنْ يقْرؤٌةُ . 

ْ وقد كان الحسنٌ وابنُ سيرينَ ينكران الأخماس والعواشرّ والأجزاء'' » وروي عن الشعبيّ وإبراهيم كراهيةٌ ' 

؟| النقط بالحمرة وأخذٍ الأجرةٍ علئ ذلك » وكانوا يقولونَ : ( جرّدوا الفراة) "ونش بيلولاء الله كرهرا همع 

هلذا الباب خوفاً مِنْ أن يؤدي إلئ إحداث زياداتٍ » وحسماً للباب » وشوقاً إلى حراسةٍ القرآنٍ عمًا يُطَرْقٌ إليه 


0 جه 044 ا جه كو جه ه66 6 


و 


تغييراً”' ؛ وإذا لم يود إلئ محذور واستقوٌ أمرٌ الأَمّةِ فيه على ما يحصلٌ به مزيذٌ معرفة .. فلا بأ به » ولا يمن 
مِنْ ذلكَ كوئهُ محدثاً» فكجْ مِنْ محدث حسنٌ ؛ كما قيلّ في إقامةٍ الجماعاتٍ في التراويح : إِنّها من محدثاتِ 
كرفت اللشاغتة :ونيا ملع حسكة ».وإ ثمنا التلاغة المدمومة نا :تصضادم المينة القديمة أن يكاد رقفتى إليا 
مر رصي وإنها رٍ و 1 مو يصادم جمة: اوايحاد يعصىئ. 


0 
وبعضّهُْ كان يقولٌ : أقرأ فى المصحف المنقوط ولا أَنقْطَةُ بنفسى ”") 


ف 


وقالَ الأوزاعيٌ عنْ يحيى بن أبى كثير : ( كان القرآنّ مجدداً فى المصاحف » فأْوّلُ ما أحدثوا فيه النقط على الباءٍ . 


"7 


. )011//1( روا أحمد في : فضائل الصحابة»‎ )١( 
) 45/١ ( قوت القلوب‎ )5 
وهو ما رواه أبو داوود ( 1847 ) ؛ وابن ماجه ( 17/40 ) عن أوس بن حذيفة قال : ( سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف‎ )( 


أقمادها 


قر 


يُحزْبِون القرآن ؟ قالوا: ثلاث » حمس . وسبع ؛ ونسع » إحدئ عشرة » وثلاث عشرة ؛ وحزب المفصل وحده) . 

(؛) الأخماس : جمع خُنْس ؛ وهو جزء من خمسة أجزاء ؛ والعواشر : جمع عَشِير . لغة في العُشْر » جزء من عشرة أجزاء » وسيأتي أنها تطلق 
كذلك على العلامات الدالة علئ معانيها في القرآن , 

(0) الكتبة ‏ بكسر الكاف ‏ : هيئة الكتابة وحالتها . 

(5) أي : العلامات الدالة علئ تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم ؛ والخبر عند صاحب : القوت ؛ ( 10/١‏ ) . 

(9) روي هلذا بطرق عديدة » وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما الكثير » رواها ابن أبي داوود في : المصاحف )6511/1 -918). 

(4) يُطَرَق : يدخل عليه ؛ أي : يكون سباً وطريقاً للتخيير 

(9) وقد قالوا : إن البدعة المباحة هو ما شهد بحسنه أصل الشرع أو اقنضته مصلحة تندفع بها مفساة » وفيما نحن فيه حصول مزيد المعرفة ‏ 


20 


5 


ا 
مت 


3 


- 2 
2 والتبيين مصلحة شرعية ؛ فلا يكون النقط والعلامات من البدع المذمومة . «٠‏ إتحاف » ( 499/4 ) . 4 
)1١( |)‏ روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف » (77/194) عن الشعبي أنه قال ترجل سأله عن مصحف منقوط : (اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك ) . 31 


يةَء ثم أحدثوا بعد ذلكٌ الخواتيم 5 
قال أبر بكر الهذليُ : سألتُ الحسنّ عنْ تنقيط المصاحف بالأحمرٍ فقالَ : وما تنقيطها ؟ قلت : يعربونَ الكلمةً 2 
بالعربية » قال : أمّا إعرابُ القرآنٍ . . فلا بأ بو" ' 


وقال خالدٌ الحذَّاهُ : ( دخلتٌ على ابن سيرينَ , فرأيثُهُ يقرأ في مصحفب منقوطٍ وقد كان يكرهُ النقطّ )') 


7 3 3 ع ناء# 5 5 - 5 5 7 
وقيلَ : إِنَّ الحجَّاجَ هوّ الذي أحدتٌ ذلك » وأحضرّ القرّاءَ حنّئ عدوا كلماتٍ القرآنٍ وحروفة وسوّوًا أجزاءة وقسّمُوهُ 


0 7 75 2 40 
إلئ ثلاثينَ جزءاً وإلى أقسام أَخَرَ 


الخامسٌ : الترتيل : 
هو المستحبُ في هيئةٍ القرآنٍ ؛ لأن سنب أن المقصوة بن القاءة التفكز , والترتيق معي عليه ٠‏ ولذلكٌ نعنث أمْ 


5 سلمةً قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فإذا هي تنعت قراءة مفسَّرةً ة حرفا رو 


و 3 


وقال ابن عباس رضي الله عن : ( لأنْ أقراً ٠‏ البقرة ؛ وه آلَ عمرانَ أريِنهُما وأتدبرهُما .. أحبُ إليّ 
| كله هذرمةً )00) 
وقالَ أيضاً : ( لأنْ أقراً : « إذا زلزلت » وه القارعة » أتدتَثمّما.. أحت إلى من أ نُ أقراً «البقرةً» وه آلَ عمران» 


220 


تهذيراً ) 
افا 


وسئلَ مجاهدٌ عنْ رجلين دخلا في الصلاة » فكانّ قياّهُما واحداً إلا أنَّ أحد 
كله . . فقالَ : هما في الأجر سواء”*) 


قرأ( البقرةً ) فقط وقراً الخد القرآنَ 


وأقل أذ العركيل سيمع ل لمجو و السدقرء قلا السجيع الذي ينون علق القران بلح له ١|‏ 
أيضاً في القراءةٍ الترتيلٌ والتؤدةٌ ؛ لأنَّ ذلكَ أقربٌ إلى التوقير والاحترام » وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنّ الهذرمة |! 
والاستعجال . 


)١(‏ الخبر في القوت »( 45/١‏ ) ؛ وروى ابن أبي داوود في المصاحف » ( 440 ) عن هارون بن موسئ تال : ( أول من نقط المصاحف يحيى بن 
يعمر). 

(1؟) رواه عن الهذلي مختزلاً ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ‏ ( 7:44 ) » والخبر في ؛ القرت 6 ( 111/1 ) . 

3 (") رراه ابن أبي داوود في ؛ المصاحف » ( 816 ) ؛ وكراهته لنقطه (401 ) , 


:| (4) قرت القلوب 11/١(‏ ) . 


2 (8) رواه أبو داوود 18171 ) » والترمذي ( 14517 ) ؛ والنسائي ( 181/5 ) . 

(1) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ (؟/94) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8874 ) ٠‏ وأبو نعيم في ؛ الحلية » ( 7١4/7‏ ) عن محمد بن كعب القرظي »؛ ونسبته إلى ابن عياس 
5| رضي الله عنهما في «القوت» )147/١(‏ ش 

| (8) قوت القلوب ( 15/١‏ ) . 


9 


34 


ا 


6 
3 


4 


3 


|| فتباكوا 


3 سحجكة ٠‏ 
جدو 


4 والخبث ؛ ومَنْ لمْ يكنْ على طهارةٍ عند السماع للسجاة ؛ فإذا تطهّرَ . . سجدّ » وقد قيلَ في كمالها : إِنَهُ يكبّرُ رافعاً 


السادسن : البكاء : 

البكاءٌ مستحتٌ ممٌّ القراءة قال بول آلله على اللةاعليه :وسيل ادثوا القراذ وابكزا: قإن له تبكر 
)220 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ :لين من مَنْ لم تعن بالقرآنع © 

وقال صالحٌ المريٌ : ( قرأتُ القرآنَ على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في المنام , فقالَ لي : يا صالحٌ ؛ هلذه 


]| القراءةٌ » فأينَ البكاء ؟1) 227 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : ( إذا قرأتّمْ سجدة «سبحان» .. فلا تعجلوا بالسجودٍ حّ تبكُواء فإنْ لمْ تبك 
عينٌ أحَدِكُمْ . . فليبك قانة)(!) 


04 و2 7 ا 5 ٠.‏ 17 1 لك رق 8 3 
وإنما طريقٌ تكلني البكاءٍ : أن يحضر قلبَهُ الحزن » فمنَ الحرّْنِ ينشأ البكاءً » قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن القرآن 


نزلٌ بحرن فإذا قرأتمُوهُ فتحازّنوا»”*) 


السابعٌ : أنْ يراعي حقٌّ الآبات : 


أنْ يقرأ قولَهُ تعالئ : #حَرا سْجدا سأر زتهت وهْم لا كيرت 4 » فيقولَ : ( اللَهُمّ ؛ اجعلني مِنّ الساجدينٌ 
لوجهكٌ . المسبّحينَ بحمدِك » وأعودٌ بك أنْ أكون مِنّ المستكبرينَ عنْ أمركً أؤ علئ أوليائكَ ) » وإذا قرا قولّهُ تعالئ : 
#وَترُونَ ِلدددانِ يَكرْنَ وَيَريدُهْرَ حُتُوهَا # . . فليقلْ : ( اللهمَّ ؛ اجعلني مِنّ الباكينَ إليكَ » الخاشعينَ لك ) » وكذلكَ في كل 

ويشترط في هلذه السجدة شروط الصلاة ؛ مِنْ سثْر العورة ‏ واستقبالٍ القبلة » وطهارة الثوب والبدنٍ مِنَ الحدث 


)١( 0‏ رواه ابن ماجه ١1731/(‏ ) , 


(؟) رواه البخاري (/ا؟هلا) . 
() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشت ١‏ ( 3/75 ) عن يزيد الرقاشي » والخبر في ١‏ القرت » ( 0١‏ ) عن ثابت البناني 


6 (4) قرت القلوب ( 89/١‏ ) . 
(5) قوله : ٠‏ إن القرآن نزل بحزن » عو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه عموماً » وبلفظ الحزن روى الآجري في « نضائل القرآن» ١|‏ 


| ( ص 2٠١‏ ) مرفوعاً : ١‏ اقرؤوا القرآن بحرن ؛ قإنه نزل بحزن 6 . 


(5) أي : ليست سجدة ( صن ) من عزائم السجود ؟ أي : متأكداته . وإنما هي مستحبة . « إتحاق » ( 1480/4 ). 


0 


ووجة إحضار الحزن : أن يتأمَّلَ ما فيه مِنَ التهديدٍ والوعيدٍ ؛ والمواثيق والعهودٍ . ثم يمل تقصيرَهُ في أوامره 5 
وزواجرو » فيحزنّ لذلكَ ‏ لا محالةً - ويبكيّ » فإِنْ لم يحضرءٌ حَرّْد وبكاءٌ كما يحضْرٌ أربابَ القلوب الصافية . . فليبك | 
]| علئ فَقْدٍ الحرْنٍ والبكاءِ ؛ فإِنّ ذلك أعظمٌ المصائب . 


فإذا مرّ بآية سجدةٍ.. سجدّ ؛ وكذلكَ إذا سممٌ مِنْ غير سجدة.. سجدّ إذا سجد التالي ؛ ولا يسجدٌُ إلا إذا كان 5 
علئ طهارة » وفي القرآنٍ أربعَ عشرةً سجدةٌ » وفي ( الحج ) سجدتانٍ » وليسَ في ( صن ) سجدةٌ”" . وأقلة : أن 7 
سجدبوشه جبيقه على الأرض ::واكملة: أن يكت ميتحد يدعو في سجووو يما يلين بالآبة التي قرأها مكل 23 


الما ند 


د 1 


سمحي 


ب ا 


20 


5 


0 


ث لات تر 


]| لنا فيه » الحمدٌ لله رب العالمينَ » وأستغفر الل الحيّ القيومَ ) 


' القراءات العشر» ( 414/7 ) : ( وهلذا الحديث لا أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن غيره) أي : تخصيص هنذا الدعاء؛ 


21 


ثمّ المأمومٌ ينبغي أنْ يسجد عند سجود الإمام » ولا يسجدٌ لتلاوة نفسِهٍ إذا كان مأموماً . 
© © © 
الثامنٌ : أنْ يقولٌ فى مبتدأ قراءته : 


( أعودٌ بالله السميع العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم » رب ؛ أعودُ بك مِنْ همزاتٍ الشياطين ؛ وأعودٌ بك رب أنْ يَحْضْرُونٍ ) » 


: وليقرأ : ( قِلْ أعودُ بربٌ الناس ) وسورة ( الحمدٌ لله )”') 


وليقلٌ عند فراغِهِ مِنْ كل سورةٍ : ( صدق الله تعالئ » وبلعّ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ . اللهمّ ؛ انفغنا به » وباركُ 


20 


وفي أثناءٍ القراءةٍ إذا مرّ بآية تسبيح .. سبّحَ وكبّر ؛ وإِنْ مب بآية دعاءِ واستغفار . . دعا واستغفرَ » وإِنْ مرّ بمرجو. . 


]| سألّ» وإِنْ مدّ بِمُخَوْفٍ . . استعااً » يفعلٌ ذلكَ بلسانه أو بقلبهِ ؛ فيقولٌ : سبحانً الله » نعود بالله » الهم ارزقناء اللهمّ 
م ارحمنا » قال حذيفةٌ : ( صِلَيْتُ مع رسول الله صلَّى الث عليه وسلَّمَ » فابتداً سورة « البقرة» » فكانَ لا يمد بآية عذاب إلا 
0 استعادً » ولا بآيةِ رحمةٍ إلا سأل » ولا بآية تنزيه إلا سبّح )”' . 


وإذا فرعٌ . . قال ما كان يقولهُ صلواتثٌ اللّهِ عليه وسلامُةُ عند ّم القرآن : « اللهمَّ ؛ ارحمني بالقرآنٍ العظيم » واجعلة 


ا لي إماماً ونوراً » وهدىٌ ورحمةً » اللهمٌّ ؛ ذكُرني منهُ ما نسيتٌ » وعلّمني منةُ ما جهلتٌ » وارزقني تلاوتّةُ آناء اليل 
وأطرات"البيان: واجعلة حجة لى يارت الغالية :0 


© © © 
التاسعٌ : في الجهر بالقراءة : 
ولاش في أُنّهُ لا بدٌ أنْ يجهرّ بها إلئ حدّ يُسْمِعٌ نفسَهُ ؛ إذ القراءة عبارة عنْ تقطيع الصوتٍ بالحروف ؛ ولا بد مِنْ 


) صوت , وأقَلَهُ ما يُسْمِعٌ نفسَهُ » فإِنْ لم يسمغ نفْسَهُ .. لم تصحّ صلاثةُ » فأمًا الجهرٌ بحيثٌُ يسمعٌ غيرَهُ . . فهو محبوبٌ 


علئ رجه : ومكروة على وجه آخرٌ . 
وَيَدَل عل امتعنات اللنازار ما قري أل على الله علو نول قل دنقاز ق زان الج عل قرانة الطلاتية 


)١(‏ في غير ( ب): (الاسم). 

(0) قوت القلوب .)70١/١(‏ 

(”*) قرث القلوب ( 50/1 ). 

(5) رواه مسلم (17777) ٠»‏ وابن خزيمة في ١‏ صحيحه ) ( 584 ) بنحوه . 
(6) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في ١‏ فضائل القرآن » » وأبو بكر بن الضحاك في ١‏ الشمائل ) كلاهما من 
طريق أبي ذر الهروي من رواية داوود بن قيس معضلاً ) . « إتحاق » ( 47/4 ) . وقال في ه'ذا الحديث الحافظ الإمام ابن الجزري في ١‏ النشر في 


وإلا .. فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الخهم عقب هلذا القول . 


٠‏ كتاب تلاوة القرآن إمتجتي يم رت رت 7 لاو تدا ريع العبادات بنجت 
]| يديه للعحريم » ثم يكب للسجود ء ثمٌ يكبَرُ للارتفاع » ثمٌ يسلّمُ » وزادَ زائدونَ التشهّد » ولا أصلّ لهنذا إلا القيامئ علئ || 
ٍ سجود الصلاةٍ » وهو بعيدٌ ؛ فإنهُ ورد الأمرُ بالسجودٍ ء فليتبغ فيه الأمرّ''' » وتكبيرة الهويٍ أقربُ للبداية » وما عدا ذلك 4 


وأ ب وميم 


ارج اه 


جحي 


«اتجي سج يا بام مد 


جب حي و جحي ح يبظ ست بالج مساج مايش ما اح ا هه 


احم اح مات د يا 


5 


كفضّلٍ صدقة السرّ على صدقة العلانيةٍ ؛؛ وفي لفظ آخرّ : ؛ الجاهرٌ بالقرآنٍ كالجاهر بالصدقةٍ , والمسرٌ بِهِ كالمسر |5 
ا 000 
اوة الر زواع ركني عي ل 
وفي الخبر : لا يجهز بِعضَكُمْ علئ بعض في القراءة بِينّ المغرب والعشاء»”؛ 
وسمعٌ سعيدٌ بن المسيّبٍ ذات ليلةٍ في مسجدٍ النبيٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عمرَ بنّ عبد العزيز يجهرٌ بالقراءة في 
ملاع ركان عقن السوهه لقان اعلاره :"ازنت إلى كلذ المضلن شيزة آنا يفون ون عر كنا انعلط در 
المسجدّ ليس لنا وللرجل فيه نصيبٌ , فرفعٌ سعيدٌ صونّهُ وقالَ : يا أيّها المصبِّي ؛ إِنْ كنت تريدٌ الله ع وجل بصلاتِكَ . 
فاخفضن صوئَكَ » وإنْ كنت تريدٌ النامن .. فإنّهم ل يُغنوا عنك مِنَّ الله شيثا» فسكتٌ عمد بنُ عبد العزيز وخقت إل 
)| ركعةُ » فلمًا سلّمَ .. أخدّ نعليه وانصرف ء وهو يومئذٍ أميرٌ المدينة *) 5 
ل ا رصري ني ا اعاسى ان موري سمح جماء ب سكا تجازر ثيابا 4 
6 الليلٍ » فصوَّب ذلك ”1 وقذ قال صل الله عليه وسلّم ٠:‏ إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اليل يصلِّي .. فليجهز بقراءيه ؛ فإنَ |! 
)| الملائكة وعمَّارٌ الدار يستمعونَ إلى قراءتَه تعن 0 


ومرٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ بثلائةِ مِنْ أصحابه رضي الله عنهُمْ مختلفي الأحوالٍ , فمرٌ علئ أبي بكر رضي الل عنه ١و‏ 
/ وهو يخافث . فسألَهُ عنْ ذلكَ ؛ فقالَ: ( إن الذي أناجيه هوّ يسمعني )؛ ومرٌ على عمرّ رضي الله عنةُ وهو يجهز» 2 
]| فسألهُ عنْ ذلك ؛ فقالَ : ( أوقظٌ الوَسْنانَ وأَزَجُرٌ الشيطانَ ؛ ومرٌ علئ بلالٍ وهو يقرأ آباًمِنْ هلذه السورة وآيا بِنْ |' 
هلذو السورة » فسأَلَةُ عنْ ذلك ؛ فقالَ : ( أخلطٌ الطيِت بِالطَيِبٍ ) » فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «كلّك فد السو 2 
]| وأصاتب ,7 


فالوجة في الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ : أن الإسرار أبعدُ عنٍ الرياءِ والتصنّع » فهو أفضلٌ في حقٍّ مَنْ يخاف ذلكَ 
]| على نفسه ء فإِن لمْ يخف . ولح يكن في الجهر ما يِسْوّشنُ الوقتَ علئ مصل آخرٌ .. فالجه أفضلٌ ؛ لآنَّ العمل فيه | 


20 ؛ وهو بنحوه كذلك‎ ) 04/١ ( 6» ؛ والنسائي ( 7705/8 ) » واللفظ الأول للحديث في «القوت‎ ) ١9194 ( روأه أبو داوود (1757 ) ؛ والترمذي‎ )١( 
ش‎ ١ موقوفاً علين عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه رواه أبو نعيم في « الحلية تدا‎ 
. ) 5794 ( الشعب ؛ ( 401 )» وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 
.)948( المستد» ( 111/1 )» والبيهقى فى «الشعب»‎ ١ رواه أحمد فى‎ )*( 

(4) رواه أحمد في : المسئد» (93/1). 0 : 
(5) قوت القلوب »)04/١(‏ وقد روى القاسم بن سلام في ١‏ فضائل القرآن» ( ص ١14‏ ) : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن | 
حذافة يقرأ في المسجد يجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : 9 يا بن حذافة ؛ سمّع الله ولا تسيّعنا؛ . 
ا (1) حيث روى البخاري ( 5047 ) ؛ ومسلم ( 88/) عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارثاً يقرأ من الليل في “2 
المسجد . فقال : ١‏ يرحمه اللّه ؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا». وروى البخاري ( 4571 ) ؛ ومسلم (444؟ ) مرفوعا : :0 
« إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ...» الحديث . 
() رواه البزار كما في « مختصر زوائد مسند البزار» ( 5.0١‏ ء 1677 ) غ وقد رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» (71) ١‏ وابن الضريس د 
في 7 فضائل القرآن) ( ص ١١7‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت » ضمن حديث طويل عند الجميع . 
(6) رواه أبو داوود ( :17 ) ؛ وهو في ١‏ القوت » ( 89/١‏ ) . 


0 


100 


كتاب ثلاوة القرآن 


ا كسلوء ولأنّهُ يرجو بجهرو تيقظ نائم » فيكونٌ هوّ سبب إحيائِه ‏ ولأنَّهُ قد يراه بطل غافلٌ قينشَطٌ بسببٍ نشاطه » 
ويشتاقٌ إلى الخدمة . 


تزكو أعمالٌ الأبرار وتتضاعفئ أَجِورُهُمْ » فإِنْ كانَ في العمل الواحل عشب نيّاتِ . . كان فيه عشرةٌ أجور . 


بسبيهِ » وقد قيلَ : الختمةٌ في المصحني بسبع ؛ لأنَّ النظرَ في المصحفب أيضاً عبادة”") 


ودخلٌ بعضُ فقهاءٍ مصرّ على الشافعيّ رضي اللهُ عن في السحَر وبِينَ يديه المصحف » فقالَ له الشافعيٌ : ( شعْلَكُمْ 
الفقة عن القرآن + تي الأصلي الحدعة وام المعسعط ةين بدي هما أطلفة حل اميم 7 
© © © 
العاشرٌ : تحسينٌ القراءة وتزبيتُها بترديدٍ الصوتٍ مِنْ غير تمطيط مفرط يغب النظّم : 


فذلكَ سه قال صلّى اللهُ عليه وسلّم : ١‏ زيَتُوا القرآنٌ بأصواتِكٌة »*'' ؛ وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ :ما أَذنَ الله 


لشيء أنه لحسن الصوت بالقرآن ان 


وقال صل الله عليه وسلّمَ : « ليمن منّا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن»”'' ؛ فقيل : أرادٌ بو الا ستغناء » وقيل : أرادٌ بو الترنّم 


| وترديد الألحان بهِ » وهوّ أقربُ عند أهل اللغة”"©» 


ورُويَ أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان ليلةً ينتظرٌ عائشةً رضي اللهُ عنهًا» فأبطأت عليه ٠‏ فقالٌ رسولٌ الله 


)١( | ©‏ قوت القلوب ( 51/١‏ ) » وقد قال كذلك الإمام النووي في ١‏ الأذكار؛ ( ص 148 ) : ( قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » 


هنكذا قاله أصحابنا » وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم ؛ وهنذا ليس علئ إطلاقه » بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والفكر 


5 وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف . . قالقراءة من الحفظ أفضل ٠‏ وإن استويا . . فمن المصحف أفضل » هنذا مراد السلف ) . 


وقد روى القاسم بن سلام في ؛ فضائل القرآن ؛ ( ص ١: ) ١١4‏ فضل قراءة القرآن نظراً علئ من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة ؛. 
(0) قرت القلرب .)"1/1١١(‏ 
)١(‏ رواه البيهقي في « متاقب الشائعي » (؟/150). 


5 (4) رراه أبو داوود ( ١578‏ )» والنسائي ( 1/4/7 )» وابن ماجه (1845). 


(6) رواه البخاري ( +507 ) » ومسلم ( 7/47 ) ولفظه ٠:‏ ما أذن الله لشيء كأَذنِهِ لنبي يتغنئ بالقرآن يجهر بهه. 
(5) رواه البخاري (/1/091) . 


(1) أما معنى الاستغناء . . فقد رواه البيهقي في « السنن الصغرئ » )701/١(‏ عن سفيان بن عيينة » وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم 


' علمنا أنه التغني به ) ٠‏ ومع ذلك فقد نقل الأزهري في ١‏ تهذيبه » ( غنئ ) عن أبي عبيد ما يؤيد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد : وهلذا كلام جائز 


5 


؛ٍ . فاش في كلام العرب » يقولون : تغئيت تغنياً وتغانيت تغانياً بمعنى استغئيت ) » وقد روى البيهقي في ١‏ السئن الصغرئ » ( 05/1١‏ ) كذلك عن |2 


الشافعى قال : ( معناه : بقرؤه حدراً وتحزيناً ) . 
202 اتعجة تمرح جعزت كهعرت جعت سبوت بد 2 5 
از[ [ز 1[ ز1ؤز12111111011[1[1[1ظ2 


أكثز » ولأنَّ فائدتُّ أيضاً تعلق بغيرو» فالخيرٌ المتعدِّي أفضل مِنّ اللازم » ولأنْهُ يوقظ قلت القارئ » ويجمع همه 0 

إلى الفكر فيه ء ويصرفٌ إليهِ سمعَةُ , ولأنّهُ يطردٌ النوم برفع الصوت ء ولأنَّهُ يزيدٌُ في نشاطِهٍ للقراءة » ويقيّلُ مِنْ 4 
فمهما حضْرَهٌ شىءٌ من هلذو النيّاتِ . . فالجهدٌ أفضلٌ » وإنِ اجتمعث هلذو النيّاتُ . . تضاعف الأجرٌ . وبكثرة النيّاتٍ ||> 
ولهنذا نقولٌ : قراءة القرآن فى المصحب أفضلٌ ؛ إِذْ يزيدُ فى العمل النظرّ وتأُلَ المصحف وَحَمْلَّةُ » فيزيدٌ الأجر 


وخرق عثمانٌ رضي اللَهُ عنهُ مصحفين لكثرة قراءيهِ منهما ؛ وكانَ كثيرٌ مِنَ الصحابةٍ يقرؤونَ مِنَ المصحفب ويكرهون |( 
أن يخرج يومٌ ولم ينظروا في | لمصحف”") 


اجبت ب 


بهلذا » لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء به . . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن » فلما قال : « ليس منا من لم يعَغْنَّ بالقرآن1.. : 


١ 


م 


20000 
اد 


مرا عد 


لط نرم 


ا 


0 


سلى الله موسا : ما حَبَسَك ؟» قالتٌ :يا رسول لله ؛ كنث أستمئ قرا جلي ما سمعث أحسئّ صوتا من فقا 


|| صلَّى الله عليه وسلّمَ حنّى استمم إليه طويلاً » لم رجمٌ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم ٠:‏ هنذا سالجٌ مولّئ أبي حذيفة » ”١|‏ 
الحمدٌ لله الذي جعل في أَمَّتِي مئلَهُ) 7" 

تيع صلى اللا علي سام أيضاً ذات ليلٍ إلى عبد الله بن مسعودٍ ومعَةُ أبو بكر وعمز رضي الله عنهُما ء فوقفوا 3 
طويلاً ثم قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : مَنْ أرادَ أن يقراً القرآنَ غضّاً كما أنزلَ . . فليقرأ ؛ على قراءة ابن َم عبد » ”9 


/ 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ لابن مسعودٍ : (اقرأ علي » فقالَ : يا رسول الله ؛ أفر أعليكَ وعليكَ أَنزِلَ ؟! فقالَ إني 
أحبُ أنْ أسمعَةُ مِنْ غيري » » فكانّ يقرأ وعينا رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تفيضان”7' 
واستمعٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ | إلى قراءةٌ أبي موسئن فقال : ١‏ لقذْ أوتيّ هنذا مزماراً مِنْ مزامير آل داوود » ؛ فبلعٌ ذلك 2 


20 ان 


!| أبا موسئ فقالٌ : يا رسول الله ؛ لؤ علمتٌ أنكَ تستممٌ . الك ثةا لك حيرا 


ٍ ال ا 0 0 
قلت : نعم ء قال : جزاكٌ الله خيرا'*) 

وفي الخبر : كان أصحابٌ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمٌ إذا اجتمعوا . . أمروا أحدَهُمْ أنْ يقرأ سورة مِنَ القرآن ”20 
وقد كان عمد يقولٌ لأبي موسئ رضي الله عنهُما : ذجُْنا ريّناء فيقراً عند حتّى يكادٌ وقتُ الصلاة أن يتوسّطً , 
)| فيقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ الصلاة الصلاة » فيقولٌ : أوَلَّسْنا في صلاةٍ ؟! إشارة إلئ قولهِ تعالئن : # « وز أت تقد 4 10 


ات 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : من استمعَ إلل آيةٍ مِنْ كتاب الله عرّ وجل . . كانث لهُ نوراً يومَ القيامة»”" » وفي +١‏ 
الخبر : « كتت لهُ عشْدٌ حسنات )17) : 


ومهما عشم أجِدٍ الاستماع وكانَّ التالي هوّ السبت فيه . . كان شريكاً في الأجرء إلا أنْ يكونَ قصدٌهٌ الريا والتصنع . || 
ل فنا 


(1) رواه ابن ماجه (1898) . 

6] | (؟) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 85٠١‏ ) ؛ وهو عند أحمد في : المسند» ( 10/١‏ ) ء والمرفوع دون القصة عند ابن ماجه (178 ) . 
(©) رواه البخاري ( 1087 ) ؛ ومسلم (800). 

|| (؛) رواه البخاري ( 5048 )؛ ومسلم ( 177 )» وقول أبي موسئ من زيادة البرقاني كما في الجمع ب بين الصحيحين ‏ ( 7050/1 )0 والتحبير : 

التحسين . 

]| (5) دواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 117 ) » وهو الهيئم بن اليمان الرازي . 

!]| (0) قوت القلوب (50/1). 

[| 0 قوت القلوب (5:0/1). 

: ل ار 
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الأرّلُ : فهُمٌ عظمةٍ الكلام وعلوٍه » وفضلٍ الله سبحانّةُ ولطفِهِ بخلقِهِ في نزوله عنْ عرش جلالِه إلئ درجة أفهام 

فلينظرٌ كيف لطفت بخلقِه في إيصالٍ معاني كلامِه الذي هو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِهِ إل أفهام خلقِه » وكي تجلّث | / 
لهم تلك الصفةُ في طن حروفٍ وأصواتٍ هي صفاتُ البشر» إِذْ يعجر البشرٌ عن الوصو إلى فهُمٍ صفات الله تعال إلا 
بوسيلةٍ صفاتٍ نفسه » ولولا استتارٌ كُنِ جلالة كلام يكسوة الحروفي . . لما ثبت لسماع الكلام عرشي ولا ثري ٠‏ ولتلاشئ | 
ا تان تا ياظا نوو ظاييات ووو زولا تقييك لقاع وجل لقره ينطق اللاقة “لد الاق بنلاة دوي 
]| كما لم يطق الجبلُ مبادي تجلّيهِ . حي صارّ دكا . 
ولا يمكنٌ نفهيمٌ عظمةٍ الكلام إلا بأمثلةٍ على حدّ هم الخلْقٍ » ولهاذا عبر بعض العارفينَ عن فقالَ : ( إِنَّ كلّ حرفٍ 
ْ بق كلام اوعد وجل فى اللوع أعظع ايخ جيل قاف" ' »ون الحلافكة علبي التسلام لو امح عل احرف الاين 
ٍ أذ قار ,رطا لهات ككى بأنى إنرافل غلب الاح وجل ملك انوع فبرفكة تيهذة بإذق الله عر ول ورسحيتيوه لا بقرت 
وطاقيه ؛ وللكنٌ الله عزّ وجل طَوَّقَهُ ذلك واستعملةُ به)”© 

ولقذ تأنَّ بعضٌ الحكماء في التعبير عنْ وجهٍ اللطْفٍ في إيصالٍ معاني الكلام مع علو درجِبِهِ إلئ فهُم الإنسان 
د فصوو ونب ) هبرت :له مكلا لم يعطيز قبو+:ولالك أن عا عفن الملرك إلن شريمة الأنياو عليه السلام ,افنباله 
| الملكُ عنْ أمور» فأجاب بما يحتملّهُ فهمةُ . 

فقالَ الملكُ : أرأيت ما يأتي به الأنبياء إذا ادعيت أَنّهُ ليس بكلام الناس ء وأنّهُ كلام الله عر وجل » فكيفت يُطِينٌ |( 
النامن حمل ؟ ّ ْ 


فقال الحكيم : إِنّا رأينا النامسَ لما أرادوا أنْ يُفهموا بعضّ الدوات والطير ما يريدونَ مِنْ تقديمها وتأخيرها وإقبالها 
وإدبارها را الدوابٌ يقصرٌ تمييزُها عنْ فهم كلامِهمْ الصادر عنْ أنوار عقولِهمْ مع حسنه وترتيبه وبديع نظجه ٠.‏ © 
فنزلوا إلئ درجةٍ تمييز البهائم » وأوصلوا مقاصدَهُمْ إلى بواطن البهائم بأصواتٍ يضعولّها لاثقةٌ بها ؛ منَ النفر والصفير | 


| والأصواتٍ القريبة مِنْ أصواتها التي تُطِيقُ حملّها . 
)١(‏ يراد بجبل قاف : العظمة والسعة » وهو جبل محيط بالأرضين السبع عندهم ٠‏ روئ في ذكره وبيانه آثاراً عن السلف أبو الشيخ في : العظمة ١‏ 


.) ١88١ ١54/4( 
.) 21/١ ( قوت القلوب‎ )5( 


وكذالكَ النان يعجزونَ عنْ حمل كلام الله عزّ وجل بِكُنْهِهِ وكمالٍ صفاته » فصاروا بما تواضعوا بِبنَهُمْ مِنَ الأصواتِ 
التي سمعوا بها الحكمةً كصوث النقر والصفير الذي سمعَتْ به الدوابٌ مِنَ الناس » ولمْ يمن ذَلكَ معان الحكمة ١‏ 
المخبوءة في تلك الصفاتٍ مِنْ أنْ شََدِفَ الكلامُ ‏ أي : الأصواتٌ - لشرفِها ؛ وعظمَ لتعظييها . 

فكادٌ المموثٌ للحكمةٍ جسداً ومسكداً ٠‏ والحكمة للصوت نفساً وروحاً . 

فكما أن أجسادَ البشر تكرمٌ وتعزٌ لمكانٍ الروح فكذلكَ أصوات الكلام تشرفُ للحكمةٍ التي فيها , والكلامُ عالي 
المنزلةٍ » رفِيمٌُ الدرجةٍ . قاهرٌ السلطانٍ ؛ نافذٌ الحكم في الحقٍّ والباطلٍ ٠‏ وهوّ القاضي العدلٌ , والشاهدٌ المرتضئ ٠‏ يأمر 
وينهئ ١‏ ولا طاقةً للباطل أنْ يقومٌ قَدَّامَ كلام الحكمة ؛ كما لا يستطبع الظل أنْ يقومٌ قدَّامَ شعاع الشمس ٠‏ ولا طاقة 
للبشر أَنْ ينفذوا غورٌ الحكمة ؛ كما لا طاقةً لهم أَنْ ينفذوا بأبصارهِمْ ضوءَ عين الشمس . وللكنّهُمْ ينالونَ مِنْ ضوءٍ عين 
الشمس ما تحيا به أَبصارُهُمْ ؛ ويستدلُونَ به على حوائجهم فقط , فالكلامٌ كالملك المحجوب الغائب وجهّهُ الشاهدٍ 
1 أمرُهُ » وكالشمس العزيزة الظاهرة وعنصرُها مكنون » وكالنجوم الزاهرةٍ التي قد يهتدي بها مَنْ لا يقفُ علئ سيرها, 
فهوّ مفتاحٌ الخزائن النفيسة » وشرابٌ الحياة الذي مَنْ شرب منه . . لم يمثْ » ودواءً الأسقام الذي مَنْ سُقِيَ منة. . لم 

٠, 61 

فهلذا الذي ذكرًهُ الحكيمٌ نبذةٌ مِنْ تفهيم معنى الكلام ؛ والزيادةٌ عليه لا تليق بعلم المعاملة » فينبغي أن يقتصرٌ 
عليه . 


5 8 
الثاني : التعظيمٌ للمتكلّم : 


فالقارئٌ عند البداية بتلاوة القرآنٍ ينبغي أنّْ يحضرٌ في قلبِه عظمةٌ المتكزّمِ » ويعلمَ أنَّ ما يقرؤُهُ ليس مِنْ كلام 
البشر ؛ ون في تلاوة كلام الله تعالئ غاية الخطر , فَإنهُ تعالى قال : « له يمشْهء لَه هرو 74" » وكما أن ظاهر جذٍ 
المصحب وورقهُ محرومنٌ عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهراً . . فباطن معنا أيضاً بحكّم عه وجلاله محجوبٌ 
عنْ باطن القلب إلا إذا كان متطهّراً عنْ كل رجُس » ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير » وكما لا يصلحٌ لمسّ جلدٍ 
|| المصحف كل يد . . فلا يصلحٌ لتلارة حروفه كل لسانٍ , ولا لنيلٍ معانيهِ كل قلب , ولمثل هلذا التعظيم كان عكرمةٌ بن 
أبي جهلٍ إذا نشرّ المصحف . . عُشِيَ عليه ويقولٌ : ( هروّ كلام ربّي » هوّ كلام ري )277 

فتعظيمٌ الكلام بتعظيم المتكلّم ‏ ولِنْ تحضرَهٌ عظمةٌ المتكلّم ما لم يتفكُز في صفاتِه وجلالِهِ وأفعاله » فإذا 
خطر بباله العرشن والكرسيٌ والسماواتُ والأرضودٌ وما ببتَهُمابِنّ الجن والإنس والدوابٍ والأشجار» وعلمٌ أنَّ الخال 
لجمبعها والقادرٌ عليها والرازق لها واحدّ ء وأنَّ الكل في قبضةٍ قدرتِه مردّدونٌ بِينَ فضلِهِ ورحمته » وبينَ نقمته 
وسطوته ‏ إِنْ أنعمٌ . . قبفضِلِه . وإِنْ عاقب .. فبعدلِه , وأنَّهُ الذي يقولٌ : « هلؤلاءِ في الجنةٍ ولا أبالي » وهلؤلاءٍ 


)١(‏ قوت القلوب (  ) 47/١‏ وفال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هنذا نقلاً من كلام الصديق الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله اذه 


أعز وجل ) . ثم أشار إلئن فضل اللّه تعالئ وإلهامه لهنذا الحكيم بما فتح عليه من حسن التشبيه . 
(؟) وهو إخبار في معنى الإنشاء » والتطهير أعم من تطهير الظاهر رالباطن « إتحاف»(9:7/14). 


عل ار رار 


ملت كب سه تجاه نت اججااجاا ايا بست 0 


و 0 


كس كسس 7 


“س4 


7 


في النار ولا أبالي »''' » وهنذا غايةٌ العظمةٍ والتعالي . . فبالتفكر في أمثالٍ هلذا يحضرٌ : تعظيمٌ المتكلم ثم 
الكلام . 


8 © 2 
الثالثُ : حضورٌ القلب وتَرِكٌ حديث النفس : 


قيل في ته تفسير: «يَيَحِ خذِ ألسحِمبَ بُِرّوْ 4 أي : بجدّ واجتهادٍ , وأخذَهُ بالجدّ أنّْ يكونّ متجرداً لهُ عند قراءته » 


]| منصرف الهم إليه عنْ غير . 


وقيلَ لبعضهم : إذا قرأتَ القرآنَ تحدّتٌ نفسَكَ بشيءٍ ؟ فقالَ : أَوَشِيءٌ أ 
وكانَ بعضٌُ السلفٍ إذا قرأ سورة لمْ يكن قلبُّ فيها . . أعادّها ثانية . 


وهلذهٍ الصفةٌ تتولّدُ عمًا قبلّها منّ التعظيم » فإنَّ المعظّم للكلام الذي يتلوهٌ يستبش,ُ بِهِ ويستأنسن ولا يعفُلٌ عنةُ . ففي 


!| القرآنٍ ما يستأنسنُ به القلبٌ إِنْ كان النالي أهلاً له » فكيفت يطلبٌ الأنس بالفكر في غيرهِ وهوّ في متنزه ومتفرّج '"' , 
| والذي يتفرّح في المتنزّهاتٍ لا يتفكَرُ في غيرها ؛ فقذ فيل : إِنَّ في القرآنٍ ميادينَ وبسانينَ ومقاصير وعرائسن ودبابيج |/2 
!| ورياضاً وخانات”'' » فالميماث ميادينٌ القرآن » والراءاثُ بساتينُ القرآنٍ » والحاءاتٌ مقاصِيرُهُ » والمسبّحاتٌ عرائسُ : 
! القرآنٍ» والحاميماتُ دبابيج القرآنِ» والمفصّلٌ رياضَهُ » والخاناتُ ما سوئ ذلك » فإذا دخلّ القارىئٌ في الميادين » 8 
|| وقطفت مِنّ البساتين , ودخلَ المقاصير» وشهد العرائسن » ولبمن الديباج » وتنّه في الرياض ٠‏ وسكنّ غرف الخاناتٍ . . 
|| استغرقة ذلكٌ وشغَلَّةُ عمّا سوا» فلم يعرّبْ قلبهُ » ولم يتفرّق فكرهُ . 


الرابعٌ : التديّرٌ : 


وهو وراءً حضور القلب » فإنّهُ قدلا يتفكّوُ في غير القرآن » ولكنَّهُ يقتصدٌ علئ سماع القرآن مِنْ نفْسِه وهو لا يديره » / 
والمقصودٌ منّ القراءةٍ التديُرٌ » ولذلكَ سُنَّ فيه الترتيلٌ » لأنَّ الترتيلَ فى الظاهر ليتمكّنَ مِنّ التديّر بالباطن . قال علي ١|‏ 


رضئ الله عنةُ : ( لا خيرَ فى عبادة لا فق فيها » ولا فى قراءة لا تديّرَ فيها )!*) 


وإذا لم يتمكن مِنَ التدبّر إلا بترديدٍ . . فليرَدْ إلا أن يكونَ خلف إمام . فَإنَهُ لو بقي في تدب آبةٍ وقلٍ اشتغلّ الإمامْ 5 
بآيةِ أخرئ . . كانَ مسيئاً ؛ مثلَّ مَنْ يشتغلٌ بالتعجّبٍ مِنْ كلمةٍ واحدةٍ ممِّنْ يناجيه عنْ فهُم بقية كلامو . وكذلكَ إذا كان ره 


في تسبيح الركوع وهو متفكرٌ في آيةٍ قرأها إمامّهُ » فهلذا وسواسنٌ . فقذ رُوِيَ عنْ عامر بن عبد قيس أنه قال : الوسوامسُ 
يعتريني فى الصلاةٍ » فقيل : فى أمر الدنيا ؟ فقالٌ : لأ تختلف في الأسّةٌ أحبُ إلى مِنْ ذلك » وللكنٌ يشتغلٌ قلبي 


نِ م 7 5 03 ا 6 5 030 
ٍ بموفمي بين يدي ربّي عر وجل واني كيف انصرف 


)١( |)‏ حديث القبضتين رواه أبو يعلئن فى 7 مسنده » ( 477" ) عن أتس مرفوعاً . 

)| (؟) قوت القلوب ١ . ) 45/١‏ 

2 ©) المتنزه ‏ عل صيغة اسم المفعول - : البساتين والمواضع البعيدة عن المساكن ٠‏ والمنفرج علئ وزنه : أعم من ذلك ٠.‏ إتحاف 6( 504/4 ) . | للاخ 
(4؟) الدبابيج : جمع ديباج » ثوب فاخر من الإبريسم . 


2 (5) رواه الدارمي في 7 سننه » ( 0 3). وأبو نعيم في الحلية » (119/1) . 
ولا كي الزهد 1 ١12810‏ ) بئحوه . 


دس_ 4-4 0 


ار هر 


اإتجا جنجقية بع بده ١‏ لتحت إن 0033 2 كاب تلارة القران 
فعدٌ ذلك وسواساً . وهو كلك ؛ فإِنَُّ يشغْلَّهُ عنْ فهُم ما هوّ فيه » والشيطانٌ لا يقدرٌ على مثلِه إلا بأنْ يشغْلَةُ 3 
4 ميغ دين رللكق يعنقة بهن الأفضل ؛ ولك كز الك لهسي قال إن ككم صادتين عنةا.: فا طيغ الله 2 


08 وعنّْ أبي ذرٌ قال : قامَ سول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بنا ليله » فقامَ بَآيةٌ يررّدُها » وه : « إن مَدْنَهُمَ ونم عبَادك 
كد تنيز أنز دك فيط اير 14 
وقام تميمٌ الداري ليله بهنذو الآبة : « أ حَييب أت تيتوأ اليك أن ججعتمز كلذِينَ موأ يلوا ألصَلِحَتِ ...4 


- 


وقام سعيدٌ بنُ جبير ليلةً يردّدُ هنذو الآيةَ : « وَأمتَُوا الوم ًا ألْمِجِرمونَ 2474 
وقالٌ بعضُّهُمْ :(إِبِي لأفتتحٌ السورة فيوقفني بعضٌ ما أشهدُ فيها عنٍ الفراغ منها حنّئ يطلعٌ 3 
الفجه )2*0 7 
وكان بعضَهُمْ يقول : ( كل آيةِ لا أتفهّمُها ولا يكونٌ قلبي فيها . . لا أعدٌ لها ثواباً )'”) 
: 5 ا 50 5 1 ا 

وحُككِيَ عنْ أبي سليمان الدارانيَ أنّهُ قال : ( إِنِي لأتلو الآبةَ فَأقِيمٌ فيها أربعَ ليالٍ أؤْ حمسن ليال ؛ ولولا أني أقطعٌ 
الفكْرٌ فيها . . ما جاوزتُها إلى غيرها)”") 


0 


و" 


3 5 2 5 5ك 0 در ل 2-8 زنك 
وعنْ بعضٍ السلف أَنَهُ بقي في سورة ( هود ) سنَّةَ أشهر يكرِرُها ولا يفرع مِنَ التدبّر فيها 1 


ا 


وقالَ بعض العارفينَ : ( لي في كلّ جمعةٍ ختمةٌ » وفي كلّ شهر ختمةٌ » وفي كلّ سنةٍ ختمةً ؛ ولي ختمةٌ منذّ ثلاثينَ 


رك 


د 


سند ما فرغتٌ منها بعدٌ) ؛ وذلكَ بحسّب درجات تديُّرهِ وتفعِيشِه » وكانَّ هلذا أيضاً يقولٌ : ( أقمتٌ نفسي مقامً :. 


0 


الأجرَاءِ » فأنا أعملٌ مناوقة ومسابعة ومشاهدة وها ) 30 


ا 


21 


)١( |)“‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي 4 (001) . 

(؟) رواه النسائي ١7///1(‏ )ء وابن ماجه .)1١1786:(‏ 

| (") رواه ابن المبارك في ١‏ الؤهد ؛ ( 45 ) » والطبراني في : الكبير» ( 80/7 ) . د 
4]| (4) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن» ( ص 148 ) ٠‏ وفيه قراءة «وَتَقُأ ما تْبَنَ فيد إِلَ أن © وفي رواية : 8 | التتمك قن # بدل ما لا 
ذكر المصنف ؛ وحكئ تكرير الآي عن ابن مسعود ؛ وعمر بن الخطاب ؛ وعامر بن عبد قيس » وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم . 
"©| (0) قوت القلوب 53/١(‏ ) 

(5) قوت القلوب ( 41/١‏ ) . 

0) قوت القلوب ( 50/١‏ ) . 

(8) قوت القلوب .)9+/١(‏ 

(9) قوت القلوب 50/١(‏ ) » والخبر المذيّل له الآني . . فيه كذلك . 

|| والمسابعة ؛ معاملة الأسبوع إلى الأسبوع » والمشاهرة : معاملة الشهر إلى الشهر » والمسانهة : معاملة السلة‎ ٠ والمياومة ؛ معاملة يوم بيوم‎ )٠١ 
. إلى السستة‎ 


----0 0 [ز ز ز 0 0ك 


و 


0 


32 


الخامسن : التفهُمُ : 
وهو أنْ يستوضح مِنْ كل آية ما يلين بها إذِ القرآنُ يشتملٌ علئ ذكْرٍ صفات الله عزّ وجل » وذكر أفعالِهِ » وذكر 4 
أحوالٍ الأنبياءٍ عليهمٌ السلامٌ ؛ وذكر أحوالٍ المكذَّبينَ له » وأنّهُمْ كيفت أهلكواء وذكر أوامره وزواجرو » وذكر الجن 

والنار . : 


ع 


4 -أما صفاث الل عرِّ وجل : فكقوله تعالئ : 9 لس كه َه وو التي لصي 4 , وكقوله تعالئ : « اليك ادش ,بره 
]| القكخ الْتؤمن الْمْهَِنُ القزبا لَقَبَدُ الْتتَحَيِدُ 4 » فليتأمل معاني هلذهٍ الأسماءٍ والصفاتٍ لينكشف له أسرارها » فتحتها | 
| معان مدفونةٌ لا تنكشفثُ إلا للموفقينَ » وإليه أشارٌ علي رضي الله عنة بقوله : ( ما أسرٌ إِليّ رسول الله صلّى الله 


3 


عليه وسلّمَ شيئاً كتمَة عن الناس إلا أنْ يؤتي الله عزّ وجل عبداً فهماً في كتابهِ )'' » فليكن حريصاً على طلبٍ ذلك 


الفهم . 

أسماءٍ الله عر وجل وصفاته ؛ إذ لم يدرك أكثرٌ الخلق منها إلا أموراً لاثقةً بأفهامِهم » ولمْ يعثروا علئ أغوارها'”' 
وأمًا أفعالهُ تعالئ : فكذكرهٍ خلّقَ السماواتٍ والأرض وغيرها » فليفهم التالي منها صفاث الله عزِّ وجل وجلالّة ؛ 

الفعل يدل على الفاعل , فتدل عظممُُ علئ عظميه ؛ فينبغي أن يشهد في المْلي الفاعل دون الفغل ؛ فمنْ عرفت 

الحنّ .. رآهٌ في كل شيء ؛ إِذْ كل شيءٍ فهر منة وإليه؛ وبهِ وله » فهو الكل على التحقيت”*' » ومَنْ لا يراه في كل ما 


)| يراه .. فكأنّةُ ما عرقةُ » ومَنْ عرق . . عرف أنْ كلّ شيءٍ ما خلا اللّة باطلٌ » وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجِهَةُ » لا أنّهُ سيبطلٌ 
ٍ في ثاني الحالٍ » بل هو الآنَّ باطلٌ إن اعثُبرَ ذاتُةُ مِنْ حيثُ هوّء إلا أنْ يُعتبرَ وجودُهُ مِنْ حيتٌ إِنّهُ موجوةٌ بالله عزّ وجل 
0 5 5 5 
١‏ وبقدرئه » فيكونٌ له بطريق التبعيّة ثباتٌ » وبطريق الاستقلالٍ بطلانُ مخض » وهلذا مبدأ مِنْ مبادئ علم المكاشفة”* . : 


2 


ولهنذا ينبخي إذا قرأ التالي قولَهُ عزّ وجل : « أَريمُ 6 كرون 4 ٠‏ « تيش ألمة أرّى كترؤية * ١‏ ل لبر التق وزو © ١‏ || 
2 بغرا تنو 4 . . ألا يقصرٌ نظرَةُ على الماءِ والنار والحرث والمني » بل يتأمّلُ في المنيٍ وهو نطفةٌ متشابهةٌ الأجزاء » ْ 
6 ثم ينظ في كيفية انقسايها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب » وكيفية تشكُلٍ أعضائها بالأشكالٍ المختلفةٍ من : 
4 الرأس واليدٍ والرجلٍ والكبدٍ والقلب وغيرهاء ثم إلئ ما ظهرٌ فيها مِنَ الصفاتٍ الشريفة مِنَ السمع والبصر والعقل || 
<) وغيرهاء ثم إلى ما ظهرٌ فيها مِنَ الصفاتٍ المذمومة مِنّ الغضب والشهوة والكبر والجهلٍ والتكذيب والمجادلة ؛ كما 9 
قال تعالئ : 8 أوَبَرِيَرَ إن أن حَلَْتَهُ من تُقَةَ يدا هْرَحَصِيمٌ تين 4 » فيتأمّلٌُ هلذو العجائب ليرفئ منها إلى أعجب || 
)| العجائب ؛ وهرّ الصنعةٌ''' التي منها صدرّتُ هلذ الأعاجيبُ ‏ فلا يزال ينظو إلى الصنعةٍ ويرى الصانع '" 


0 (1) رواه النسائي (17/8 ) بنحوه . 


(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (414) . 


ضر)| (") انظر ه المقصد الأسنى (١‏ ص 7) . 

(4) انظر « المقصد الأستئ : ( ص 87 ) . 

© () ألمع بشيء من البسط المصنفٌ رحمه الله تعالئ في الحديث عن هنذا المبدأ في « مشكاة الأتوار» ( ص 85 ) . 
١‏ (") في جميع النسخ : ( الصفة ) » والمثبت من ؛ الإتحاف ؛ ( 200/4 ) ؛ ولعله الصواب » والله أعلم . ؛ 

5 () وعبارة المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار» ( ص 85 ) : ( ثم ترتقي جملتها إلئ نور الأنوار ومعدنها الأول . وأن ذلك هو الله عز وجل وحله لا 

<)| شريك له ؛ وأن سائر الأنوار مستعارة » وإلما الحقيقي نوره فقط ) . 


وقالَ ابن مسعود رضي اللَهُ عن : ( مَنْ أراد علمَ الأَوّلِينَ والآخرينَ . . فليُتَوِر القرآنَ )”'' ٠‏ وأعظمٌ علوم القرآنٍ تحت |( 


26 


22 


2 


2010001 


مود 


ك3 


|| الاستغناء لله عرّ وجل عن الرسل والمرسّلٍ إليهم ؛ وأنَّهُ لؤ أهلكٌ جميعَهُمْ .. لم يؤثّر في ملكه شيئاً» وإذا سمم |( 
ٍ ن”رتَهُمْ في آخر الأمر . . فلِيفْهُمْ قدرةً الله عزَّ وجلّ وإرادتّة لنصرة الح . : 


|| وليكنْ حظَهُ منهُ الاعتبارٌ فى نفسِوء وأنَّهُ نَّهُ إِنْ نْ غَفَّلَ وأساءً الأدبَ واغتدٌ بما أمهل . . فربما تدركَةٌ النقمةٌ وتنفذٌ فيه 4 
١‏ القضيةٌ . 


: سَعَدَ لست كقٌ مَلَرَجِننا سئي مَدَدًا 4 . 


ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات . . دخلّ في قوله تعالئ : # وهم من بيع إِلَكَ حَقَّإِذا حَرَُواون عدي َالو ِلينَ أو الجر ,> 
ع ل ينأ ربد أ ملع لله عل مز 4 » والطاتعٌ : هي الموان م التي سنذكوُها في موانع الفَهُمٍ ء وقد قل : ( لا يكون |/” 


- 
1 + 


ل افا سن ينها !أت كرتا زرو واشريوا ولد يعلط .٠‏ فليفهم منهُ صفةً 3 
وان أخوال المعزيين كاد وكموة وها جر مليوع ٠‏ فليكنْ فهمُهُ منهُ استشعارٌ الخوفٍ مِنْ سطويَه ونقميه أ 


وكذلكَ إذا سمعَ وصف الجنَةِ والنار وسائر ما في القرآنٍ » فلا يمك استقصاءٌ ما يفهمٌ منها ؛ أن ذلكَ لا نهاية له» ١‏ 
وإنّما لكل عبدٍ منهُ بقذر رزقِه » فلا رطْتٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين » لفل لكان التخز, مدا يَتِ رق لد لتر جل أن 
ولذلكَ قال علي رضي الله عنةُ : ( لؤ شت . . لأوقزتٌ سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير «فاتحةٍ الكتاب»)"') 


فالغرض مما ذكرناةً التنبيةٌ على طريقٍ التفهُم لينفتح باه ٠‏ فأما الاستقصاءً . . فلا مطمعٌ فيه » ومَنْ لم يكن له فهُمٌ 


المريدٌ مريداً عت وود ع القرآن كز ماني + رود اها اتناك بق العاف اوعد امون قن الي 
السادس : التخلِّي عنْ موا نع الفهم : 
أكثر اناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وجب أسدلها الشيطاك علئ قلوبيم » فعميث عليهم عجائث 


3 


أسرار القرآن » قال صلّى الله عليه وسلّمٌ دلولا أنّ الشياطينَ يحومونَ على قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلى الملكوت » 0 2 
ومعاني القرآنٍ مِنْ جملةٍ الملكوتٍ , وكل ما غابٌ عن الحوامن ولمْ يُدرك إلا بنور البصيرة . . فهوّ مِنَ الملكوتٍ . 3 
يخت الففم أريمة : 4 

5 0 5 ِ 30 50000 ب 

أَوَلّها : أن يكونَ الهم منصرقاً إل تحقيق ميو فى الحروفٍ بإخراجها ال ا ا ول 4 
الفا لبصرقهَع عنئْ فهم معاني كلام ال تعالن» فلا يز يحملوُخ علن ترد الحزفاب+ يخيّلٌ إليهُم أنهلمْ يخرج مِنْ الا 


8 


مخرجه”'' » فهنذا يكون نالك مسرا عتع مخازع السروف ةقان كفك له السداتي #الرافظ مشكر للشيقان 4 
مَنْ كان مطيعاً لمثل هنذا التلييس . : 
- ثانيها : أن يكونَ مقزّداً لمذهب سمعَهُ بالتقليدٍ وجمدّ عليه , وثبت في نفسِه التعصِّبٌ لَهُ بمجرّد الاتباع للمسموع ٠»‏ |!2 


.)9:/١( قوث القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 041//١‏ ) عن بعض العارفين . 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 07/1" ) في قصة الإسراء مرفوعاً . 
(5) ويوهم عليهم أنهم كما تُعْبَدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده . . متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أئمة القراءة » ويزيد 
عليهم شيئاً آخر ا .لا تصلون إلى فهم المعاني |2 
منهاء ولعمري ؛ هاذا الذي يشيل لت د تر د د لت ردح 1 جحدة ٠‏ إتحاف؛(917/1)., 


3-4 
جوع 


: عه ب سيت تيم د السرم 53 
معتقدِه » فصارَ نظرُةُ موقوفاً على مسموعه ‏ فإِنْ لمعٌ برق عل بِعْدِ » وبدا لهُ معنى مِنَ المعاني التي تباينُ مسموعة ٠.‏ | 
عمل عليه قطان التقليد حملة وقال : كيت يخطو منذا ببالك وهةخلات معتقد آبايك ؟! فيرئ أن ذلك غرود من لد 
)| الشيطان » فيتباعدٌ منةٌ » ويحترزٌ عنْ مثله . 
: ولمثْلٍ هلذا قالت الصوفيّةُ : ( إِنَّ العلمَ حجابٌ )”'' » وأرادوا بالعلم : العقائدٌ التي استمرٌ عليها أكثرٌ الناس بمجرّدٍ 0 
©]| التقليدٍ» أو بمجرَّدٍ كلماتٍ جدليّةِ حرَّرها المتعصّبونَ للمذاهب وألقَوْها إليهم » فأمّا العلمٌ الحقيقيُ الذي هو الكشّفٌ ْ 
ا والمشاهدةٌ بنور البصيرة . . فكيفف يكونُ حجاباً وهو منتهى المطلب » وهلذا التقليدٌ قدْ يكون باطلاً » فيكونٌ مانعاً ؛ ١‏ 
كمَنْ يعتقدٌ من الاستواء على العرش التمكُنَ والاستقرار: فإن خطر لهُ مثلاً في القدوس أن المقدّس عَنْ كل ما يجوز 
6 علئ خلقه . . لم يمكُِنْهُ تقليدهُ من أنْ يستقرٌ ذلك في نفسِه » ولو إستقرٌ في نفسه . . لانجرٌ إلى كشف ثان وثالث » 
2 ولتواصلّ ؛ وللكن يتسارعٌ إلئ دفع ذلك عنْ خاطر ؛ لمناقضته تقليدَة الباطل . 
: وقذ يكونُ حا ويكونُ أيضاً مانعاًمِنَ الفُم والكشف ؛ لأنّ الح الذي كُلْفَ الخلق اعتقاة له مراتبٌ ودرجاث , وله | 
6 مبدأ ظاهرٌ وغورٌ باطنُ » وجمودٌ الطبع على الظاهر يمنمٌ مِنَ الوصولٍ إلى الغور الباطنٍ كما ذكرناة في الفرْقي بينَ العدم | 
© | الظاهر والباطن في كتاب قواعب العقائد . ْ 
ْ ثالمّها أن يكونَ مصرّأ على ذنب أَوْ متصفاً بكثر أ تان في الجملة بهرى في الباتيا مطاح ؛ فإنَّ ذلك سبث 3 
١‏ لله القلن وصدقة ومو كالغيك على العركق قيمع جلث السق من أن خسن افيدء وهو و آعم حجاب للقلب » 5 
5 وبهِ حُجت الأكثرون » وكلَّما كانت الشهواتٌ شد تراكماً . . كانت معاني الكلام أشدّ احتجاباً ؛ وكلّما خف عَنْ القلب 3 
| أثقالٌ الدنيا . . قَوْبَ تجلّي المعنئ فيه . ٌ 

فالقلبُ مثل المرآةٍ » والشهوات مثلٌ الصدأ . ومعاني القرآنِ مئلُ الصور التي تتراء في المرآق » والرياضةٌ لقب 3 
: بإماطة الشهواتٍ مثلٌ تصقيلٍ الجلَاءِ للمرآة ولذلكَ قال صلّى الله عليه وشم تتاب لدان لديم .. ١‏ 
1 تُزِعَ منها هيبةٌ الإسلام » رإذا تركوا الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر . . حُرموا بركةً الوحي :'"' » قال الفضيل : 
2( يعني : حُرموا فَهُمَ القرآن )!؟ا ْ 

وقذ شرطً اللهُ تعالى الإنابةً في الفهم والتَذكُر » فقالَ تعالئ : 9 تبر وَوَرك كل عب يب © » وقالَ تعالئ : # وما | 
َتَدَكَرْ إلا من يُنْبُ 4 ؛ وقالَ سبحانّة وتعالئ : # دنا يد وا آلأبَبٍ 4 , فالذي آثرّ غرورٌ الدنيا على : نعيم الآخرة . 5 
فلِيسَ مِنْ ذوي الألباب , ولذلكُ لا تدكشف له أسرارٌ الكتاب . 


- رابعها : أنْ يكونّ فد قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقدَ أنَّهُ لا معنن لكلمات القرآن إلا ما تناولّةُ النقل عن ابن عباس 


53 


2 


5 ومجاهدٍ وغيرهما , وأنَّ ما وراءً ذلك :ة تفسيرٌ بالرأي » وه أنَّ مَنْ فَرٌ القرآنَ برأيه . .. فَقَد تبوّأ مقعدهٌ مِنَّ النار 27 3 
5-2225 

]| (1) أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر « الإتحاف » ( 919/6 ) . 

6 () رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العقوبات» (/71) عن الفضيل معضلاً » وهو عند الحكيم الترمذي في ؛ نوادر الأصول ؛( ص 7١5‏ ) » وقد أورد سند | أل 
ع الحكيم الحافظٌ الزيلعي في « تخريج الأحاديث والآثار» 577/١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 

0 (") قوت القلوب ,)58/١(‏ 


5 


5 


0 7 0 


(؛) رواه الترمذي (7481) , 
252555577 


)| فهنذا أيضاً بن جب العظيمة» سين معنى التفسبر بارأ في الاب الرائع وأ لك لا يناقضث ٠”‏ قول علت أ 
) رضي الله عنةُ : ( إلا أن يُوْتيَ اللَّهُ عبداً فهماً في القرآن ). وأنَّهُ نَّهُ لو كان المعنى هو الظاهرٌ المنقولٌ . . لما امتلفت ' 
4©]! النامن فيه . 
السابعٌ : التخصيص : : 
: وهو أن يدر أنَّهُ المقصودٌ بكلّ خطاب في القرآن» فإِنْ سمعَ أمراً أؤ نهيا ... قدَرَ أنه المنهي والمأمو» وإنْ سمع |/ 
8 وغْداً أؤ وعيدا . . فكمثل ذلك ؛ ون سمعٌ قصصن الأولينَ والأنبياء . . علمَ أن السمر غير مقصود ء وإِنّما المقصودٌ ليعتبرٌ 3 
4]| به » وليأخدّ مِنْ تضاعيفِه ما يحتاجٌ إليه انان شاي التوان إلا سياه اندوقي سق ألمي سن الل عليز وس : 
| وأميهِ ٠‏ ولذلكَ فال تعالئ : اما تك يدم ده 4 » فليقّرِ العبدُ أن الله يد يك قاط يبا يفط مليدوة أسوال الأفاة <١‏ 
]| وصبرِهِم على الإيذاءِ » وثباتَهمْ في الدينٍ لانتظار نصر الله تعالئ . 
وكيفت لا يقّرٌ هنذا والقرآنٌ ما أنزلَ على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لرسولٍ اللو خاصةٌ » بل شفاءً وهدي ورحمة | 
ونوراً للعالمينَ » ولذلكَ أمرّ اللهُ تعالى الكافَةَ بشكر نعمةٍ الكتاب ١‏ فقالَ تعالئ : « واوا يت لَه َو وما أل عل دن | 
5 ليل يل 4 . وفان عر وجل : «لقذ أذ لَك متنا ضد دو ١4‏ ( تلزن َك لد يق تي اهز 4 ؛ 3 
5 « كله بيرت أنه لتايس كيز 4 ١‏ « يّمأ مآ لول بلي ين يبك 4 . «عَنَا بصَِرُ الئاس وَفكى وَيَعْمَة لْترَو فو ١4‏ « هلدا | 
١١‏ ينس وَمْدَى مَمَرعِطَةٌ متت 4 . ْ 
ا اليه بوي ثر الناس ؟! فليقدِرٌ | 
أنه المفصرة »قال تعال: 1 ون ِأئةُ ده ون ب 4 » قال محمد بن كعب القرظئ : ( مَنْ بلغّهُ القرآن . . 
2 فكأنما كلمة اللعة وجاك 0 
وإذا قدَّرَ ذلك . . لم يتخلْ دراسةً القرآن عمَلَهُ , بلّ يقرؤٌهُ كما يقرأ العبدٌُ كتاتٍ مولاءٌ الذي كتبَهُ إليه ليِتأمَلَهُ ويعمل |" 
!| بمقعضاة » ولذالكَ قال بع العلماء : ( هنذا القرآنُ رسائلٌ أتتنا مِنْ قبل رينا عر وجل بعهوده » نتدبّرُها في الصلواتٍ» || 
]| ونقفك عليها ة في الخلواتٍ , وننفدُها في الطاعاتٍ بالسنن المتبعاتِ )0 ْ 
ْ ركان مالك بن ديار يقون: (ما زرع لقرآُ في قلويكُم با أهلالقرآن ؟ إن القرآن ربع المؤمن » كما د اليك ري | 
|| الأرض )40) : 
وقالَ قتادة : ( لمْ يجالمن أحدٌ هلذا القرآنَ إلا قام بزيادةٍ أ نقصان» قال الله تعالى : « هر ينل وَيََهُ بِلنؤبينَ ولا |21 
| بر انميت بلحملا 4 )'*) ْ 


)١( 5‏ في النسخة (ق ) : ( يناقض ) ء وانظر ١‏ الإتحاف » (015/4) . 
)| (؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠ ) 1١07/1/0‏ وفيه : ( فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ) . 
7 (9) أورده في ١‏ قوت القلوب ؛ ( 08/١‏ ) عن الحسن بنحوه , 

|| (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/04") » وتمامه : ( فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض . فيصيب الحششّ » فتكون فيه الحبة ؛ فلا ١‏ 
4 يمدمها نتن موضعها أن تهتر وتخضر وتحسن ء فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ أين أصحاب سورتين ؟ |” 
5 ماذا عملتم فيهما ؟). 
)| (0) رواه إن السارة تي ؟ الزقه 1 1100لا وأخرياي وير تظائل اران ]على ارق : 


كتاب تلاوة القرآت 


امنيا 
الثامنٌ : العأثّد : 


وهو أنْ يأر قله بآثار مختلفة بحسّب اختلافٍ الآياتِ , فيكونَ لهُ بحسّب كل فهُمٍ حال وود ينصفت بو قلبْةُ ؛ |, 
و لخن واللخرف: زا رجاء ولقيزو» مهما ماك مترفة لك كافك الحدية أخلت الأحرال علج اقليه »انل التفنين الك : 
|| علئ آياتٍ القرآن ؛ فلا يُرئ ذكرٍ المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصُرٌ العارفٌ عنْ نيلها ؛ كقوله عزَّ وجل : ٠لا‏ 
قنَارُ4 » ثمٌ أتبع ذلك بأربعة شروط : 8 لِمَن تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ مَِكًا ثّ أفتدَى © » وقوله تعالئ : 9 فضي © إن لشن 
خْثَرٍ # إلا ألِينَ ءَامَمْوأْ وَعيوأ لصحت وَواصَوَا بلحي وَقَاصَوَا بالصَبْرِ © ذكر أربعة شروطٍ » وحيتٌ اقتصرٌ . . ذكرٌ شر 
امد فال اله : 9 إ تمت أله يت يْنّ لَْمْيِنَ 4 » فالإحسانٌ يجمعٌ الكل » وهلكذا مَنْ يتصفّحٌ القرآنَ مِنْ وله 
إل آخره . 
ومَنْ فهمَ ذلك . . فجديٌْ بأنْ يكونَّ حالَهُ الخشيةً والحزنّ » ولذالكَ قال الحسنٌ : ( والله ؛ ما أصبح اليو عبدٌ يتلو هلذا 
١‏ لفاك يود بن لا عل ه ونه وق قرخ ةروك كاف ة ري سسكا وعد سه وعد رتل زانفثة يلار )7 
وقالَ وُهِيبُ بن الوردٍ : ( نظرنا في هلذه الأحاديث والمواعظ » فلم نجذ شيئاً أرق للقلوب ولا أشدٌ استجلاباً لحرن 
مِنْ قراءة القرآنٍ وتفهِهٍ وتدبّرو)”") 
قداث العيل بالقلةوو أن رضي بسفة الآية المعلرة 6 فعيك الوعين وتقييل الجفقرة بالشروط يتضافل بنذ غيفيه كأنة ١‏ 
يكادً يموش . وعند التوسشّع وعد المغفرة ي..: بستبشؤ كأَنَهُ يطيرٌ مِنّ الفرح ؛ وعنة ذكْر الله وصفاته وأسمائه يتطاطاً خضوعاً 3 
م لجلالِه واستشعاراً لعظمتِه » وعند ذكر الكفار ما يستحيلٌ على الله تعالى كذكرِهِم للّهِ سبحانه ولداً وصاحبةً .. يض : 
| صوتّةُ وينكسرٌ في باطه حياءً مِنْ قبْح مقالتِه » وعند وض الجنَّة ينبعت بباطنهِ شوقاً إليها » وعند وض النار ترتعدٌ | 


2 


| فرائصّةُ خوفاً منها . 

ولمّا قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لابن مسعودٍ ٠:‏ اقرأ علي ». . قال : فافتتحتٌ سورةً ( النساءِ ) , فلمًا بلغت 
| متنك إن نا من كل مم هيد وَجِننا بك عل وله سَهِيدًا 4 .. رأبتُ عينيه تذرفانٍ بالدمع » فقالَ لي : ؛ حسْبُكَ 
| لآ" , وهنذا لأنَّ مشاهدة تلك الحالة استغرقتٌ قليةُ بالكلئة . ْ 


ار 


م م ماد 


4 


ولقدْ كان في الخائفينٌ مَنْ خرٌ مغشياً عليه عند آياتٍ الوعيدٍ : ومنهم مَنْ مات في سماع الآياتِ'؟' . فمثلّ هلذءٍ 
| الأحوالٍ يخرجةُ عن أن يكونٌ حاكياً في كلامه ٠‏ فإذا قال : 9 إِيّ لََاكُ إِنْ عَصَيتُ تق عَدَابَ يوم عَظِيرٍ 4 فإذا لم يكن 
| خائفاً . . كان حاكياً . 


مي 


0 د و 


وإذا ا يَْدَ لَننا ودّدَ 3 صر © ولم يكن حالهُ التوكلٌ والإنابةٌ . . كان حاكياً . 


ا 


وإذا قال : 9 وَلَصرَنَ عل مَآ ءَادَيَشْمُويَا # . . فليكن حال الصبرّ أو العزيمة عليه ؛ حنَّ يجِدّ حلاوة التلاوة . 2 
3 


0 


. ) 89/١١ قوت القلوب‎ )١( 
. )١57/8( الحلية ؛‎ ١ زا (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
.)86٠( رواه البخاري ( 4287 )ء ومسلم‎ )( | 
» وقد لف النعلبي في ذلك كتاباً سماء : ؛ قتلى القرآن »» وروى الترمذي ( 445 ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة‎ )4( 1 
وكات يؤم في بني قشيرء فقرأ يوماً في صلاة الصبح : 457 ير في تور © كلك وَبذِيْعَُ © خوٌ ميتاً » فكنت فيمن احتمله إلئ داره ) » وقد‎ | 
.)019/4( الإتحاف»‎ ١ تقدم ؛ وانظر‎ 
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(' واستحقاق المقْتٍ ؛ ولذلكَ قال بوسفُ بن أسباط : ( إِنِي لأهمٌ بقراءةٍ القرآن » فإذا ذكرتٌ ما فيه .. خشيتٌ المقْتّ » 
فأعدلٌ إلى اليج والاستغفار)”") 


إن لم يكن بهاذو الصفاتٍ ولخ يتردٌدٌ قل بنَ هنذو الحالات ... كان حظه مِنَ النلاوة حركةٌ اللسانٍ مم صريح اللعن 
على نفسِهٍ في قوله تعالئ : 8 ألا لَنَهُ لله علَ أللِيت * » وفي قوله عر وجل : حير مَقَنّا عِندَ أَلَهِ أن تَفُولوأ مَا ل 
1 


000 


َنْعَت 4 ١‏ وفي قوله عزّ وجل : 9 دَغْر في عَذْوْ مُمرِصُونَ 4 » وفي قولِه ع وجلّ : # مض عَن من قل عن وكيا لير | 
ل ا ا ا 0 


وكانَ داخلاً في معن قولِهِ عزَّ وجل وم سي ِْمْرَ أَوْت لآ علوت الهتبت لآ أمَِهِ » يعني : إلا التلاوة المجدّدّة ؛ َ 


وفي قولِهِ عزَّ وجل ( يكل قن ليوف الشعتان وال زثرة عا يكز عه اذ وت ؟ » لأنَّ القرآنَ هوّ المبيّنْ لتلكَ 


الآياتِ في السماواتٍ والأرض » ومهما تجاورّها ولج يتأئّر بها .. كان معرضاً عنها ؛ ولذالكٌ فيل : (إِنَّ مَنْ لم يكن : 
متصفاً بأخلاتٍ القرآنٍ ؛ فإذا قراً القرآنَ . . ناداهُ الله تعالئ : ما لكَ ولكلامي وأنتَ معرضٌ عبّى ؟! دم عنكَ كلامي :' 


إِنْ لم ميث إليّ )”") 
ومثالُ العاصي إذا قرأ القرآنَ وكررُ مثا مَنْ يكِرُ كتات الملكِ في كل يوم مرّاتٍ وقد كتب إلبه في عمارة ملكت 
وق نطول بتخريبها ومقتصرٌ علئ دراسة كتابه » فلعلّهُ لو ترك الدراسةً عند المخالفة . . لكان أبعدَ عن الاستهزاءٍ 


والععرض عو الفئل يه أريد يقرا تعالرن : 9 قَهَدُوه ورك ظْهُورجِز وَأفْوروأ بو تمن قلا فَشْ مَأ 0 
رسو الله صلَى الله عليه وسَلج : ١‏ اقرؤوا القرآنَ ما اتتلفث عليه قلوبُكُمْ » ولانث لهُ جلودُكُمْ » فإذا | لف ..فلستم 
تقرؤونَةُ ؛ ؛ وفي بعضها : « فإذا اختلفحُمْ . . فقوموا عنة)” ”2 

قالّ الله تعالى : « أن ذا سر أده وَجِكت ممم هذا ميت عدر #إلطار ادق ليما 4 


وقالّ صلَّى اللْهُ عليه وسلّمَ : «إِنَّ أحسنّ الناس صوتاً بالقرآنٍ الذي إذا سمعتّة يقرا . . رأيت أنه يخشى الله عرّ 


وجل '* 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١لا‏ يُسممٌ الفرآنُ مِنْ أحدٍ أشهئ منه مّنْ يخشى الله عرَّ وجل »”") 
فالقرآنُ يراد لاستجلاب هلذه الأحوالٍ إلى القلب والعمل به وإلا . . فالمؤئةٌ في تحريكِ اللسانٍ بحروفه خفيفٌ 


0 : يا 2 


ولذلكٌ قال بعضٌ القدّاء : قرأث القرآنَ علئن شيخ لي ثم رجعتٌُ لأقرأً ثانيا » فانتهرني وقَال : جعلتٌ القراءة علي عملاً ؟! 


اذمث فائرأ على اللَّهِ عزّ وجل فانظز بماذا يأْمدِكَ وماذا يفهمُكَ !"2 


ويهلذا كانَ شغلٌ الصحابة رضي الله عنهُم في الأحوالٍ والأعمالٍ ؛ حتّئ مات رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن | 


. ) 5587 ( ) الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (787/8 ) بنحوه » وهو بلفظه في : القوت» )08/١(‏ . 
(؟) رواه البخاري (5050 )ء ومسلم (15517 ), دون قوله : «ولانت له جلودكم » » واللفظ لصاحب «القوت 4 ( 58/١‏ )» ولين الجلود كناية 
عن الخشيةء قال تعالئ : # أنَ يَتونَ وَيكرَ ثرّ تيرك جاوذهز وَفْرْمُْ إل سر أنَو 4 . 
(4) رواه ابن ماجه ( 18 ) . 

(6) رواه ابن المبارك في « الزهد» 1١1*(‏ ) مرسلاً عن طاووس . 

(5) قوت القلوب 98/١١‏ ) ؛ ولفظه : ( فالظر ماذا يُسمعك منه ؛ ويُفهمك عنه ) . 
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قر 
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#ارو ريو ررك 


4 


أب ري 


6ه 0ه 0ه 


85 8 


جه جه 


95 


0 0100 51 وان سرف يحنيا لسري 5 
:)| والسورتين ' "'» وكانَ الذي يحفظ (البقرة ) و( الأنعامَ ) مِنْ علمائِية' "ونيا جا وسة لفجنه لقان فاضا 2 
إلى قوله تعالئ : طقن يَْمَلَ تقل ده َرأ يك © وب يمل يقل دي كا 4 . . فقالَ : يكفيني هنذا ء وانصرف ء فقال له 
5 صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ انصرف الرجلٌ وهوّ فقية .”*) 

وإنّما العزيزٌ مثلُ تلك الحالة التي يمن اللّهُ تعالئ بها علئ قلب العبدٍ عَقِيبَ فَهُم الآبة » فأمًا مجرّهُ حركة اللسانٍ . . 
ْ قل الجدر + ب اللي اسان المعرفن عن العمل جديء اليكو مو الما قو تعالئ : ل ومن ريل عن صخري | لاه 
ا دم وَكَدره م الَو لمن 4 ١‏ وبقوله تعالئى : « كَتَِكَ أكَنكَ ءَاِِثنا يها وَكدَِكَ اَلَوْرَ كس 4 ؛ أي : تركتها | 
ا مرا ا 9 
5 وتلاوةٌ القرآنٍ حنٌّ تلاوه : أنْ يشتركَ فيه اللسانَ والعقلٌ والقلتُء فحظٌ اللسانٍ تصحيحٌ الحروفٍ بالترتيلٍ » وحظّ 9 
4 العقلي تفسيرٌ المعاني » وحظ القلب الاتعاظً والتأنّ بالانزجار والاثتمار » فاللسانٌ يرّلُ » والعقلٌ يترجمٌ » والقلبُ يتعظ . ١‏ 


الناسمٌ : الترقي : 


وأعني به : أن يترقّن إلى أن ب يسمع الكلامٌ مِنَ الله عزّ وجل » »لا مِنْ نفسِه » فدرجاتٌ القراءة ثلا 


م ا ا ل 0 5 
م 7 7 : 


الثانيةٌ : أنْ يشهدّ بقلبه كأَنَ ربّهُ عرِّ وجل يراه ويخاطبة بألطافِه ٠‏ ويناجيه بإنعامه وإحسانه » فمقامهُ الحياء والتعظيمٌ 
© والإصناء والعْهُمُ . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لعله أراد بالمدينة » وإلا . . فقد روينا عن أبي زرعة الرازي أنه قال : قبض عن مثة ألف وأربعة عشر ألفأ من الصحابة 

2 ممن روول عنه وسمع منه ) . « إتحاف »؛ ( 571/4 ) , 
]| (؟) روى البخاري ( 9/88" ) ؛ ومسلم ( 1115 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ استقرئرا القرآن من أربعة : من عبد الله بن |! 
1 مسعود ‏ فبدأ به وسالم مولئ أبي حذيفة ٠‏ وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل 4 . وروى البخاري )78٠١(‏ ؛ ومسلم ( 1479 ) عن أنس رضي الله : 
0 عنه قال : ( جمع القرآن علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أب » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبو زيد » وزيد بن ثابت ٠‏ قال : 
2 قعادة : من أبو زيد ؟ قال أنس : أحد عمومتي ) ٠‏ وبالروايتين يظهر الخلاف قي الاثنين المختلف فيهما . 

م (5) روى ابن الأنباري في « المصاحف »؛ ‏ ذكر سنده القرطبي في ١‏ تفسيره » (  ) 40/١‏ عن ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم في صدر هلذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو لحوها ء ورزقوا العمل بالقرآن » وإن آخر هلذه الأمة يقرؤون القرآن أل 
ٍ منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به ) . ١‏ 
| (4) روى الترمذي ( 1875 ) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً وهم ذو عدد , فاستق رأهم » قاستقرأ كل رجل منهم ما | |20 
ع معه من القرآن» فأتئ علئ رجل منهم من أحدثهم سنا » فقال : ما معك يا فلان ؟» قال : معي كذا وكذا وسورة ( البقرة ) ؛ قال  :‏ أمعك سورة » 
)| ( البقرة ) ؟ 4 فقال : نعم . قال : « فاذهب فأنت أميرهم ١‏ الحديث . 
3 (6) رواه أبو داوود ( 1899 ) ١‏ ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أتئ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئني با رسول الله » فقال : : 
6 « اقرأ ثلاثاً من ذوات ( الر ) » » فقال : كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني » فقال : « اقرأ ثلاثاً من ذوات ( حم )» فقال مثل قالتهء فقال : داقرأ إلا 
© ثلاثاً من المسبحات » + فقال مثل قالته » فقال الرجل : يا رسول الله ؛ أقرئني سورة جامعة » فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا زلزلت الأرض ) | !33 
5 حتئ فرغ منهاء نقال الرجل : والذي بعنك بالحق ؛ لا أزيد عليها أبداً » ثم أدبر الرجل ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح الرويجل » 5 


1 الغالعةٌ ا إلى قراءته ولا ان نسل 
١‏ الإقماد يدس عية يضق ملبزودل كر التعير لون تعلق الممعل +مرقرك لقعو هلي كا لكر 
| بمشاهدة المتكلّم عن غيرو وهلذو درجةٌ المقوّبينَ » وما قبلّها درجةٌ أصحاب اليمينٍ » وما خرع عنْ هنذا فهر 
١‏ درجاك الفافلية - 
وعن الدرجة العليا أخبر جعفدٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنة قال : ( الله ؛ لقدْ تجلَّى الله عزِّ وجل لخلقِهِ في 
١‏ كلايه ‏ وللكنَهُمْ لا يبصرونَ  ''')‏ وقال أيضاً وقذ سألوهٌ عنْ حالةٍ لحقئةُ في الصلاةٍ حتّئ خوٌ مغشيًاً عليه » فلمًا سرَي 
عنةٌ . . قيلٌ لهُ في ذلك » فقال : ( ما زلتُ أروّدُ الآيةَ على قلبي ًا حنَّى سمعتّها مِنّ المتكلّم بها » فلم يثبث جسمي لمعاينة 
قدرته )'") 

وفي مكل هلذهٍ الدرجة تعظّمٌ الحلاوةٌ ولذَّةٌ المناجاةٍ » ولذالكٌ قال بعضُ الحكماءٍ : ( كنت أقرا القرآنَ فلا أجدُ له 
:| حلاوةٌ حنّى تلوثة كني أسمغة مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يتلوة على أصحابه. ثمّ رُفعث إلى مقام فوقّة ؛ 
0 ل ا ا ل ال ثم جاءً الله بمنزلةٍ 
|| أخرئ » فأنا الآنَّ أسمة منّ المتكلّم بوء فعنتها وجذثُ له لذَّةٌ ونعيما لا أصبر عنهُ)27) 


وقالَ عشمانٌ وحذيفةٌ رضي اللَهُ عنهّما : ( لز طهرتٍ القلوبٌ . . لمْ تشبغ مِنْ قراءة القرآنٍ )''' . وإنَّما قالا ذلك لأنّها 


: )6 
)| عشرينّ سنةً ) 


وبمشاهدة المتكلّمٍ دونَ ما سواه يكونَ العبدُ ممتثلاً لقوليه تعالئ : 8 قرا إل أله 4 » ولقوله تعالى : ولا عاو مم أيه 


ِنَ الشرْكِ الخفي . بلٍ التوحيدٌ الخالص ألا يرئ في كل شيء إلا الله عزّ وجل . 


0 


86 

0 5 ذم 
9 98 2 
5 العاشهُ : التبرّى : 

57 4 


0 7 


ب اي جر د سكو وه ار 1 حمّهُ اللهُ تعالئ بهم . 
وإذا تلا آيات المقّت ت وذم م العصاة ة والمقصرينٌ . . شهد نفسَهُ هناك » وقد 39 نَّهُ المخاطث خوفاً وإشفاقاً . وللالك كان 


00 عمرٌ رضي اللَهُ عنةُ يقول : اللهمّ ؛ | ني أستغْفرٌكَ لظلمي وكفري ء فقيل‎ ١ 
1 إن ابسن لزه سد‎ ١ 6 


4 


25 


)١( |)‏ قوت القلرب (١/لا14).‏ 
)| (؟) قوت القلوب ( 89/١‏ ) . 
6]| «*) قوت القلوب ( 49/١‏ ). 
(5) رواه أبى نعيم في « الحلية ؛ (70:/7) ؛ وهو في ١‏ القوت »6 ,)91/١(‏ 
5)| (0) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ (750/7) ولفظه ؛ ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت 90/١»‏ ) . 
2 ا ا لك ا 


]| بالطهارة ترق إلى مشاهدة المتكلّم في الكلام » ولذلكَ قال ثابتٌ البنانيُ : ( كابدثُ القرآنَ عشرينَ سنةً » وتنعمثُ به : 


39 إلا مط + لذ بر هي كشو .لقة رك كير رعلا الات لالض عزوق اللو كال مشا النقالة عا‎ ١ 


وأعني بو : أن يعبأ مِنْ حولِهِ وقوتهِ والالتفاتٍ إلئ نفسِهٍ بعين الرضا والتزكية » فإذا تلا آياتٍ الوعدٍ والمدُح 2 
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حت 


3 
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تاماه 
ويل لبوساة بن اقباط ل يس سر ل و ار ع ا مرف : 


00 
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كتاب تلاوة القرآن 


سبعين هر 

فإذا رأئ نفسَهُ بصورة التقصير في القراءة كان رؤيثُهُ سبت قربهء فإنَّ مَنْ أشهد البعدّ في القرب . . لُلِفَ به في 
الخوفٍ حتّ يسوثَهُ الخوفٌ إلئ درجة أخرئ في القرب وراةها ء ومَنْ أشهدَ القرب في البعدٍ . . مُكِرٌ به بالأمنٍ الذي 
يفضيه إل درجةٍ أخرئ في البعدٍ أسفلٌ مما هوّ فيه » ومهما كان مشاهداً نفسَهُ بعين الرضا . . صارٌ محجوباً بنفسِه . فإذا 
جاورٌ حدٌ الالتفاتٍ إلن نفسِهٍ ولمْ يشاهذ إلا اللّة تعالئ في قراءِه . . انكشف له الملكوث . 


قال سليمانٌ بن أبي سليمانٌ الدارانئ رضي اللّهُ عنة : وعدّ ابن ثوبانَ أخاً لهُ أَنْ يفطر عندَهُ » فأبطأ عليه حتّئ طلم 
الفجد ء فلقيّه أخوهُ مِنّ الغْدِ » فقال لهُ : وعددّني أنْ تفطرّ عندي فأخلفت !! فقالَ : لولا ميعادكَ ما أخبرتُكَ بالذي حبسني 
عنكٌ ؛ إِنّي لما صليتٌ العتمةً . . قلت : أوتزٌ قبل أنْ أجيقكٌ ؛ لأَنِّي لا آمنُ ما يحدث مِنّ الموت » فلمًا كنتُ في الدعاءٍ 
مِنَّ الوتر . . رفعث لي روضةً خضراءٌ فيها أنواعٌ الزهر مِنَ الجنة» ذ فما زلتٌ أنظٌ إليها حنّ أصبحثٌ”'' 

وهلذهٍ المكاشفات لا تكونٌ إلا بعد التبرّي عن النفس » وعدم الالتفاتٍ إليها وإلئ هواها ؛ ثم تخصّصُ هلذه 
المكاشفاثٌ بحسّبٍ أحوالٍ المكاشفٍ » فحيتٌ يتلو آياتِ الرجاءٍ ويغلبُ علئ حالهٍ الاستبشارٌ. . تنكشفٌ لهُ صورة 


الجنّةٍ فيشاهدها كأَنّهُ يراها عياناً » وإِنْ غلب عليه الخوفٌ .. كوشف بالنار حمَّن يرئ أنواعَ عذابهاء وذلكَ لأنَّ 
كلام الله تعالى يشتملٌ على السهْلٍ اللطيف » والشديدٍ العسوفٍ ؛ والمرجوّ والمَخُوفٍ » وذلكَ بحسب أوصافو ؛ إِذْ 
منها الرحمةٌ واللطفُ والانتقامٌ والبطشٌ » فبحسّب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلّث القَلْتْ في اختلافٍ الحالاتٍ » 
وبحسّب كل حالةٍ منها يستعدٌ للمكاشفة بآمر يناسبُ تلك الحالةً ويقارئها ؛ إِذْ يستحيلٌ أنْ يكونَ حال المستمع 
واحداً والمسموعٌ مختلفا » إذْ فيه كلام راض وكلام غضبانً » وكلامُ منهم وكلامٌ منتقم » وكلامٌ جبّار متكير لا يبالي : 
وكلامُ حنَّانِ منعطفٍ لا يهملٌ . 
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الحاكوك القلوب .)58/1١(‏ 
(؟) قوت الكلرث 0101/10 


121111110111019 
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3 بار كتاب تلاوة القرآن - تلد دي 


ا 


س2 


عاد 


البا ليغ 
ي فالآ سيره لاي مروف مل 


لعلكٌ لعلكَ تقول : عظّمتَ الأمر فيما سبق في فهُم أسرار القرآنٍ وما يتكشفُ لأرباب القلوب الزكية مِنْ معانيه » فكيفت 


وا بام يدي 


جارك 


!| يستحتٌ ذلك وقذ قال صلَّى الله له علبه وسلَّمَ  :‏ مَنْ فسَرَ القرآنَّ برأيه . . فليتبوأ مقعدةُ مِنّ النار» ؟!” ' ون هلذا شنم 
' أهل العلم بظاهر التفسير علئ أهلٍ التصرّفٍ”") منّ المفسرينَ المنسوبينَ إلى التصوِّفٍ في تأويلٍ كلماتٍ القرآنٍ علئ 
)| نحلانٍ ما نُقلَ عن ابن عباس وسائر المفسرينَ » وذهبوا إلئ أنَّهُ كفرٌ» فإ صعٌ ما قالَهُ أهل التفسيرٍ . .. فما معنئ فهم 
| التراوموو علط سكير ؟ وَإِنْ لم يصمٌ ذلك . . فما معنئ قولِهِ صلَّى الله عليو وسلَّمَ : ١‏ مَنْ فسّرٌ القرآنَ برأيو. . 
| فليتبوأً مقعدهٌ من النار» ؟ 

2 فاعلم : أنَ مَنْ زعم أنْ لا معنئ للقرآن إلا ما يترجمٌةُ ظاهرُ التفسير . قو مخز عن مخذ نفينة :زه ق مسبت ني 
| الإخباز عن تقيوة ولدكةة خط : في الحكم برد الخلق كافَةٌ إلى درجته التي هي حدَهُ 00 '» بل الأخبار والآثاز 
!| تدلٌ علئ أنَّ في معاني القرآنٍ متسعاً لأرباب الفهم . 

!| قال علي رضي اللَهُ عنة : ( إلا أَنْ يُوْتيَ الله عبداً فهماً في القرآن )”* » فإِنْ لم يكنْ سوى الترجمة المقولة . . فما 
| ذلك الفهمٌ ؟! 
؛ وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ للقرآنٍ ظهراً وبطناً ؛ وحداً ومطلعاً »'*' . ويُروئ أيضاً عن ابن مسعودٍ موقوفاً عليه ١‏ 
' وهو مِنْ علماء التفسير””" » فما معنى الظهْر والبطن والحدّ والمطلع ؟! 

١‏ وقال علي كرَّمَ الله وجهّةُ : ( لؤ شئتٌ . . لأوقرثُ سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير ٠‏ فاتحة الكتاب »)”"' ؛ فما معناةٌ وتفسير 
أ ظاهرها في غاية الاختصار ؟! 


ال 0 لل 2 


الماح م تي 


ب 2 


مرجم 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( لا يفقَهُ الرجلٌ حنَّئ يجعلَ للقرآن وجوهاً )”" 


. ) 580١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) أي : في معاني الألفاظ . : إتحاف» (011/4) . 

() وقد ذكر المصنف فيما سبق : أن هلذا الاعتقاد مانع من مواتع الفهم كذلك ‏ 
| (5) رواه النسائي (17/8؟ ) بنحوه . 

ا () رواه ابن حبان في : صحيحه؛ (18) بلفظ : : أنزل القرآن علئ سبعة أحرف ؛ لكل آبة منها ظهر ويطن6؛ وهو عند عبد الرزاق في 
)| «المصنف»( 5420 ) بلقظ :( والذي نفسي بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر ويطن : وما قيه حرف إلا وله حد : ولكل حد مطلع ) من قول الحسن ٠‏ 
يبأ ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت) .)01/١(‏ 

|| (5)انظر دقوت القلوب 6 .)0١1/١(‏ 

() قوت القلوب ( 80/١‏ ) . 

ٍْ (4) رواه عبد الرزاق في 3 المصنف ؛ ( 1١417‏ ) ؛ وأبو نعيم في 7 الحلية 2 )111/١(‏ . 

كه سظلس 
ا 11 1[ 0 


رو ره 


ا م ا : 
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يا 
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اللا 
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اديه 


0 


2 


5 ذأ 


: وال عشي لاا محوق سيدا إسيق أل علو ريت صلم إل الكل علدو + كم يعشاعك ذلك أريمة 0 
أضعافٍ ؛ إِذْ لكل كلمةٍ ظاهرٌ وباطنٌ وحدٌ ومطلءٌ 2١!)‏ 
وترديد رسو اللو صلَى الله عليه وسلّمَ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) عشرين مر لا يكون إلا لتديُره باطنّ معانيها ؛ 2 


وإلا. . فترجمتُها وتفسيدها ظاهرٌ لا يحتا مثلهُ صلّى الله عليه وسلَّم إلى تكرير 3 


وقال ابن مسعود رضيّ اللّهُ عنة : ( مَنْ أرادٌ علمَ الأولينَ والآخرين . . فَلبُتَوْر القرآنَّ )'" ' » وذلكَ لا يحصل بمجردٍ ُ 


تفسيره الظاهر . 


وبالجملةٍ : فالعلومٌ كلها داخلةٌ في أفعالٍ الله تعالى وصفاته » وفي القرآنٍ شرحٌ ذاته وأفعاله وصفاته » وهلذةٌ العلومُ | لله 


لا نهاية لهاء وفي القرآنٍ إشارةٌ إلى مجامعها . 


ف 8 


والمقاماثُ في التعمّق في تفصيله راجعةٌ إلئ ة الحاو ريخ ماي لشفا + يشي إلى ذلك » بِلّ كل ما أشكلٌ 1 
على النظَّار واحتلفت فيه الخلائق في النظرياتِ والسقرلات افق القزان رموزٌ إليه ودلالاتٌ عليه يختصٌ أهلٌ الفهم لاه 


بدزكها » فكيف يفي بلالكٌ ترجمةٌ ظاهرو وتفسيرء ؟!!) 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أقرؤوا القرآنَ والتمسوا غرائبَةُ)(*) 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في حديث علي رضي الله عن : « والذي بعثني بالحقّ نبيّاً ؛ لتفترقنٌ أمني عنْ أصلٍ 27 
9 دييها وجماعيها على اثنتين وسبعينٌ فرقةٌ » كلها ضالٌ مضِلَةٌ يُدعونَ إلى النارء فإذا كان ذلك . . فعليكُمْ بكتاب الله 
)| عر وجل ؛ إن فيه نبأ ما كان قبلَكُمْ » ونباً ما يآتي بِعدَكُمْ » وحكم ما بِيتَكُمْ , مَنْ خالقَهُ مِنَ الجبابرة . . قصمّة الله عزّ 
4 وجل » ومَنِ ابتغى العلمّ في غير . . أضلَّهُ اله عذِّ وجل » وهوّ حَبْلُ الله المتينٌ » ونور المبِينُ » وشفاوُةٌ النافغُ » عصمةٌ 2 
لمَنْ تمسّْكَ به ونجاةً لمَنِ اتبعةُ لا يعوجُ فيقوَمَ , ولا يي فيستقيمٌ » ولا تنقضي عجائية » ولا يحلِقٌةُ كثرة الرو أو 


الت 0 


وفي حديث حذيفة لما أب رسول اللو صلى الله عليه وسلّمٌ بالاختلافٍ والفرقة بعدَهُ . . قالَ : فقلثٌ يا رسول الله ؛ الا 
فما تأمرني إن أدركث ذلك ؟ فقالَ :: تعلّمْ كتاب الله واعمل بما فيه ؛ فهو المخرجٌ مِنْ ذلك قال : فأعدثٌ عليه ذلك + 


ثلاثاً : فقالٌ صلَّى الله عليه سل كلانا” « تعلَّمْ كاب الله عر وجلّ واعمل بما فيه » ففيه النجاةٌ 0 


وقال علي كرّمَ الله وجهَة :( مَنْ فهمَ القرآنَ . . فشر جملَّ العلم )'*' » أشارَ بهِ إلى أن القرآن ب يشير إلى سجامع العلوم : 


كلها . 


. ) ةال/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) رواة أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي 244 ييه (امه). 

(*) رواه البيهقى فى ١‏ شعب الإيمان ؛ ( 1808 ) » والطيرانى فى «١‏ الكبير » ( ١88/9‏ ) . 

(4) حتئ قال الإمام الشافعي في « الرسالة 6( ص 5١‏ ) : ( فليست ننزل بأحد من أعل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل علئ سبيل الهدئ فيها) . 
(2) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70017 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده : ( 1930 ) ؛ وفيهما : ( أعريوا ) بدل ( اقرؤوا ) , 

(5) رواه الترمذي (5:7؟ ) دون ذكر الافتراق » بل قال : ١‏ ألا إنها ستكون فتنة » » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت ) ( 18/١‏ ) . 

90) رواه أبو داوود ( 4144 ) ٠‏ والنسائي في : السئن الكبرئ » (1/494) . 

(4) قوت القلوب 14/١(‏ ). 


اوه 


0 7 


1 


20000 


200 


كان ان عبائن زضسن الله نيما في قله تحالرن ٠‏ «زق ثزت الأسقرة قدذ أرج ا سكَنها © يعنى 
القرآن”) : 
وال تعالئ : # تَمَيَّمتََا سُكّمنٌ وَسَخَلَا َاتَيَنَا حك هلما 4 سمّئ ما آناهما علماً وحُكماً ؛ وخصّص ما انفرة بهِ سليمالٌُ || 
بالتفطنٍ لهُ باسم الفهمٍ ‏ وجعلَهُ مقدَّماً على العلم والحكه ”2 

نبنق لتر قم على اذاو وق معاض لفان تتا وا رتقسا بالفا وان لتر د طادر التسير لبن ١‏ 
متتهى الأدراك فيه ْ ْ 

١ 007‏ م فشر القرآنَ برأيه » » ونه عنة صلّى الله عليه وسلَمَ » وقول أبي بكر رضي الله 
عنةُ : ( أ أرض نقلي , وأيّ سماءِ تظلّي إذا قلت في القرآنٍ برأبي 0 إلئ غير ذلك ممًا ورة في الآثار والأخبار أ 
في النهي عن تفسير القرآن بالرأي . . فلا يخلو : ما أنْ يكو المراد به الافتصار على النقل والمسموع وتولة الاستنبايط 9 
والاستقلالٍ بالفهم . أَوْ المرادُ به أمرا آخرٌ. 


© © هم 

وباطلٌ قطعاً آنْ يكونَ المراةُ به ألا يتكلّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما سمعَهُ لوجوو : 
أحدها : أَنّهُ يشترط أن يكونّ ذلك مسموعاً مِنْ رسولٍ الله صلَّى اللُّ عليه وسلّمَ ومسنداً إليوء وذلكَ مما لا يُصادَفُ : 
إلا في بعض القرآن » فأمًا ما يقولهُ ابن عباس وابنُ مسعودٍ مِنْ أنفسِهمْ . . فيتبغي ألا يقبلَ » ويقالٌ : هو تفسيدٌ بالرأي ؛ إل 
لأتقه له يسفعوة من وسول الَهصِلى الله عليه سل + وكا عيدقه من المنسابة رضي الله عه : 5 
والثاني أنّ الصحابة والمفسرينَ اختلفوا في نفسير بعض الآياتٍ » فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكنُ الجمعٌ بينها ؛ 3 


' سيان ري اللوياى نه ماج ويلع بعال راو كان ارا ببيقيما .. لثّركَ البافي » ؛ فتبيّنَ على القطع 5 
!| أنّ كلّ مفسَر قال ة في المعنئ بما ظهرٌ لهُ باستنباطِه » حمّئ قالوا في الحروف التي هي أوائل السور سبعة أقاويلَ مختلفة || 
١ 4‏ يمك الجمع نيكها / فقيل +[ «الر:4 عن روف ون الرحمدنء وقيل : إن الآلنت الله واللام لطيفتا » والراء ريك 3 
4 | وقيلّ غيك ذلك » والجمعٌ بينَ الكل غيد ممكن , فكيفت يكو الكل مسموعاً ؟! ! 


اناك الي لعي ربا راو برضي انمه مله ,لو ارقي تي الي زياذة و1 * 3 


والرابع : أنّهُ قال تعالى :ل( قهة الت يستيفوتة. متفز » : نانيك لأهل الع استباطا : ومطلوة له ور الساء» 3 
وجملةُ ما نقلناةُ ِنَ الآثار في فهم القرآنٍ يناقضيُ هلذا الخيال » فبطل أنْ يُشترطً السمامٌ في التأويلي ؛ وجازٌ لكل واحلٍ لل 


)| أن يستنبط مِنّ القرآن بقذر فهمِهِ وحدٌ عقله”*) 


. )119/79/5 ( » تفسيره‎ ١ رواه عنه الطبري في‎ )١( ١ 

(|١؟)‏ قرت القلوب .)19/١(‏ 

: () رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 775 ) ٠‏ وابن عبد الير في « جامع بيان العلم وفضله .)١97١ (٠‏ 
|| (؟) رواه البخاري ( 187 ) » وبتمامه عند أحمد في ١‏ المسند؛ ( 557/1 ) . 

5 (ه) لا مطلقاء 1 نه ع لك وس شا ل عاك بك اتا بك 1 1 


تم 

و 
1 
1 


أحدُهما : أنْ يكونَ لهُ في الشيءٍ رأي » وإليهِ ميْلُ مِنْ طبعِهِ وهواة » فيتأولُ القرآنَ علئ وَفقٍ رأيه وهواهُ ؛ ليحتجٌّ على 


)| تصحيح غرضه ء ولؤْ لم يكن لهُ ذلك الرأي والهوئ . . لكان لا يلوحٌ له مِنَ القرآن ذلكٌ المعنى . 


وهلذا كازة كو مع العلم ؛ كالذي يحتجٌ ببعض آياتٍ القرآنٍ على تصحيح بلعتِهِ وهو يعلمٌ أن نَهُ ليمنَ المرادٌ بالآية 
2 ذلك ؛ وللكن يلبْنُ به على خصمه . 


وتارةً يكونُ مع الجهلٍ » وللكنْ إذا كانت الآيةٌ محتملةً . . فيميلٌ فهمُّةُ إلى الوجه الذي يوافق غرضّة . يرجح ذلكٌ 


0 03 


5 الجانب برأيه وهواهً » فيكونُ قد فسَّرَ برأيه ؛ أيْ : رأيْهُ هوَ الذي حملَّهُ على ذلكَ التفسيرء ولولا رأَيْهُ ... لما كان يرجح 
© عندَهُ ذلك الوجة . 


وهلذا الجن فذ يستعملة بعضُ الوعَّاظٍ في المقاصدٍ الصحيحة تحسيثاً للكلام وترغيباً للمستمع » وهو ممنومٌ » 


"| وقذ تستعملَه الباطنيةٌ في المقاصدٍ الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهيهم الباطل » فينزّلونَ القرآن علن وف رأيهم 
ِ ومذهبهم على أمور يعلمونَ قطعاً أنها غيدٌ مرادةٍ به . 

”)| فهلذِهٍ الفنونُ أحدُ وجهى ي المنع مِنّ التفسير بالرأي » ويكونٌ المراُ بالرأي الرأيٍ الفاسد الموافق للهوئ دون الاجتهادٍ ٍ 
4 الصحيح . والرأي يتناول اليه والفاسدّ , والموافقٌ للهوئ قد يخصّصُ باسم الرأي . 


والوجةٌ الثاني : أن يتسارعَ إلئ تفسير القرآنٍ بظاهر العربية مِنْ غير استظهار بالسماع والنقلٍ فيما يتعلُّ بغرائب 


)| القرآن وما فيه منّ الألفاظ المبهمة والمبدَّلةِ » وما فيه من الاختصار والحذّفٍ والإضمار والتقديم والتأخير » فَمَنْ 
3 لمْ يحكمْ ظاهرٌ التفسير وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرَّدِ فَهُمٍ العربية .. كثر غلطة » ودخلّ في زمرة مَنْ يِفْسْر ||" 
: بالرأي ؛ فالنقلٌ والسماع لا بد منة في ظاهر التفسير أوَلاًء ليتقي بو مواضع الغلط » ثم بعة ذلك يَعسعٌ النفهُم 
5 والاستنباطً . 


والغرائبُ التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرة ؛ ونحنْ نرمرٌ إلى جمل منها ليِستدَلَ بها على أمثالهاء ويُعلمَ أنّهُ لا 


1 يجوز التهاونٌ بحفْظٍ التفسير الظاهر أوّلاً ؛ ولا مطمع في الوصولٍ إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ؛ ومن ادعئ فهمَ 


أسرار القرآنٍ ولمْ يحكم التفسيرٌ الظاهرّ . . فهوَّ كمَنْ يدعي البلوعً إلى صر البيتٍ قبل مجاوزةٍ الباب » أَوْ يدّعي 


<| فهُمَ مقاصدٍ الأتراك مِنْ كلاه وهوّ لا يفهمٌ لخد التزك » فإنَّ ظاهرٌ التفسير يجري مجرئ تعليم اللخة التي لا بدَّ منها 


ْ 
ع 


.)1:98( رواه اليخاري ( 1957 )» ومسلم‎ )١( 
١ 112 


وتارة فذ يكوثُ له غرضيٌ صحيحٌ ؛ فيطلبُ له دليلاً ِنّ القرآن » ويستدل عليه بما يعم انها ار يي يلف ١١‏ 
9 إلى الاستغفار بالأسحارء فيستدلٌ بقولِهِ صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ تسكّروا فإنّ في السحور بركةٌ»77) و يزعم أنَّ المراة : 
5 به التسحُرْ بالذكر وهوّ يعلمٌ أنَّ المراد به الأكلُ » وكالذي يدعو إلى مجاهدة القَلْبٍ القاسي ٠‏ فيقولٌ : قال الله تعالى : | 

| لاتقب إل وين َك كلق © ويشيرٌ إلئ قلبد ويومئ إلئ أَنَّهُ المرادً بفرعونً . 


وما لا بدَّ فيه مِنّ السماع فنونٌ كثيرة”"" : 

منها الإيجارٌ بالحذف والإضمار : كقوله تعالئ : [وَاي] كثة دَق نر تالت يها 4 معناة : آية مبصرةً فظلموا 

ْ أَنْفْسَهُمْ بقتلها » فالناظرٌ إلئ ظاهر العربية يظنٌ أنَّ المراد به أن الناقة كان مبصرةً ولمْ تكنْ عمياء» ولا يدري أَنّهُمْ‎ ١ 
بماذا ظلموا ء وأَنَّهُمْ ظلموا غيرَهُمْ أو أَنفِسَهة "ا‎ 


وقوله عزِّ وجل : « وَأضرها في قُوبهِمُ ألِجْلَ يَحُتْرهِر 4 أيْ : حب العجلٍ » فحذف الحبّ . 


وقولِهِ عرَّ وجل : 9 إلا لََدَقَكَ ضِعَفٌ أَخيَةِ وَضِعْفَ أَلْمَمَاتِ 4 أيْ : ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتئ » 
5 7 ةك 5 0 
فحذف العذاب » وأبدلٌ الأحياءً والموتئ بذكر الحياةٍ والموتٍ » وكل ذلك جائرٌ في فصيح اللغة . 


وقوله عرَّ وجل : « وَسَعلٍ اليريَة أل حكْنًا ها وَلِْرَ أل يننا نِهَا 4 أي : أهلّ القرية وأهلّ العير » فالأهلٌ فيها محذوف |. 

وقوله تعالئ : #تَقُلَتٌ في المت وَالْأرْضِ 4 معناه : خفيث علئ أهلٍ السماواتٍ والأرض . والشيء إذا خفيّ . . ثقلّ . 
ابد اللفظٌ به وأقيم ( في ) مقامَ (علئ ) ٠‏ وأضمر الأهلُ وز 57) 

وفوله تعالئ : « عون رذْمَكر لك تَكزْونَ © ؛ أيْ : شكر رزقِكم . 

وقوله تعالين : # رَبَنَا وََانتَا ما وَعَدئَنَا عل رُسَلِكقَ 4 ؛ أيْ : علئ ألسنةٍ رسلِكَ » فحذف الألسنة !*) 

وقوله تعالئ : 9 إ أنه في يه ألقَدرِ * أرادٌ القرآنَ وما سبق لهُ ذكرٌ , وقالَ تعالئ : حَقّ وَآرَتَ للِجَفٍ © أراة الشمسن 
وما سبق لها ذ5ة”*) 


وقولِه تعالئ: يليت أُخحَدُْ من ذونيه أراجة ما مَيْدهْة بلا لِمَروْآ إل لَلَه دلق 4 ؛ أيْ: يقولونَ: ما ١‏ 


ل 
تعيك 


وقوله تعالى : « فَالٍ ملق التو لا انون يعم ديا +© ك1 لَحَلكَ من سكو فِنَ أنَّه وَمَآ مَك من مَِدةَ فلن لَك 4 معنا : لا 
5 7 ا ا 01 0 : 5 8 8 م 7 
يفقهونَ حديثاً يقولونَ : ما أصابكَ مِنْ حسنةٍ . . فمنّ الله » فإِنْ لم يرد هنذا . . كانَ مناقضاً لقوله : «كُلَ كل مِنْ عند أنه 4 
وسبقٌ إلى الفهم منهٌ مذهبُ القدرية”") 


ومنها المنقولٌ المنقلبٌ : كقولِه تعالئ : # وَظور سِينِنَ 4 ؛ أيْ : طور سيناة”"" , 9 سَلَمٌ عل إِلَ يَايِينَ 4 ؛ أيْ : 


)١(‏ عفد لهلذا البحث الإمام أبو طالب المكي في ١‏ القوت01/1(1) فصلاً سماه : ( ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام » وفيه مدم 
العالمين وذم الغافلين » وتفسير الغريب والمشكل ) . 

)١(‏ ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سبب الإبصار » قال تعالئ : #[ وَاتَهَار مرا © . وانظر « تفسير الطبري ؛ ( 178/18/4 ) ؛ وه الدر المصون ؛ 
فائفضة ” 

() أي : أهل السماوات وأهل الأرض . « إتحاف ) ( 248/4 ). 

(4) وهلذه الآيات التي أوردها المصتف من الأول إلئ هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف بأقسامه على طريق الإجمال . 2 إتحاف ») ( 415/4 ) . 
(8) وهلذا من أمثلة المكنى المضمر . : 
(1) وهلذان المثالان من أمثلة المضمر المختصر » وعلى التحديد حذف القول ٠‏ والإلماع إلى القدرية ‏ وهم المعتزلة هنا عند صاحب ١‏ القوت » 
(تلاة). 

(1) وهو مما قلب اسمه لازدواج الكلم كما في «قوت القلوب» .)81/١(‏ 
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211111111111 
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]| من شيءِ 


)١( :‏ قوت القلوب ( 51/١‏ ) ؛ وهي قراءة ابن مسعود وبحيئ والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ) ؛ وهو ما ' 


]| علئ لياس ؛ وقيل : إدريس ؛ لأنّ في حرفٍ ابن مسعودٍ : ( سلامٌ علئ ا 


ومنها المكرَّرٌ القاطمٌ لوضل الكلام في الظاهر : كقولِه عر وجل : « وما يع لت ينعت ين ذون ألو 
مييق إن تكيوت إلا أو 4 معداة : ؤما يخ الذين يدهود من دوق الله شركاء إلا الظق "وقول هد وبل : 
ل الما ان أمتكركأ من ويد للدت أَتَممْعِفواأ لِمَنْ ممَنَ مِنْهْرَ * معنا : الذينَ استكبروا لمن آمنّ مِنَ الذين 
استضعفوا”؟) 

ومنها المقدّم والمؤخّرُ : وهو مِنةُ الخلط ؛ كقوله عزَّ وجل : ولا مَك سَبَدَتَ من يَََ لكان ِرآماوََل ُسَي © معناة : 
سورك عر وو 

وقوله تعالئن : « موك كد حَقُ عا 4 أيْ : يسألونَكَ عنها كأَنّكَ حفيٌ . 

موا و ارس عي ©# كما | أحيعَكَ رَبك من بَييْكَ بِآلْيْ © فهنذا الكلامٌُ غيدٌُ 
متصل » وإنّما هوّ عائدٌ إلى قولِه السابق : 9ق الْأعَال به وَرَُولِ 4 «« صما يك رََْ م بك يلحي © أي : فصارث أنفالٌ 
الغنائم لك إِذْ أنتَ راض بخروجكَ وهمْ كارهونٌ » فاعترضَ لي 

ومِنْ هلذا النوع قولهُ تعالى : لا حَقٌّ ملوأ و وده ا َل الهم ليه . . . 4 الآية 0 

© © 8 
ومنها المبهمٌ : وهوّ اللفظّ المشترك بِينَ معانٍ مِنْ كلمةٍ أو حرفٍ : 
أمَا الكلمةٌ : فكالشيءٍ » والقرين » والأدّ ّةِ » والروح » ونظائرها ؛ قالَ اللّهُ تعالى : # صَبرَ أ 


ب واس > 


يد عل م © أراد به النفقة ممّا رُزِقَ . 


0 


وقولهُ عزّ وجل : #وَعرْبَ أنه مكلا يعن لَحَدُهُمَآ أنَكَرْ لا يتْيِرُْعَل شَْءٍ 4 ؛ أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


. كم »م 5 عو ارصم م وي - لخ 2 2 4 2 كُّ .0 1 4 
وقولة عر وجل : 9 ين اتن تلا تَنتلتى عن مَيْءِ © أرادَ به مِنْ صفات الربوبية ‏ وهيّ العلومٌ التي لا يحل السؤالٌ عنها ا 


حنّى يبتدئاً بها العارفٌ 0 في أوانٍ الاستحقاقٍ . 


00008 عَيْرِتَْءٍ # ؛ أي : منْ غير خالقٍ » فربما يتومّمْ به أنّهُ يدل على أنه لا يُحْلَّنُ شيءٌ إلا |/ 


2) 


]| يعبر عله بتخليط العرب بالاسم الأعجمي » كذا في ١‏ المحتسب» (174/5) . 


5 (1) قوله : # إن بم 4 مردود - مكرر ‏ رده للتوكيد والإفهام : كأنه لما طال الكلام . . أعيد ليقرب من الفهم . :قوت القلوب) 27/1١(‏ ) . 


(*) فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم . . كرّرٌ المراد بإعادة ذكر مَنْ دَامَنَ نهر © للبيان . ١‏ قوت القلوب » ( 57/١‏ ) . 


)| (4) قوله : 9 إِلّ َل إتتهم ليه مين آه 4 إنما هو موصول بقوله تعالئ : لا مَدَكَاك أل أنه حَسَكةٌ ف اتكهي كاز مد 4 8 يِل قَلّ نهد ليد لأْنتفيرة لد * ؛ || 


الم اع لماو ا ل ار ل ا : قهلا نستغفر لأبائنا المشركين ؟ فنزلت هله 
ية ليستثني القدوة في ي إبراهيم في هلذا » ثم نزلت الآية الأخرئ معذرة له .«قوت القلوب .)85/١(»‏ 
0 01 روينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي الله عنهما قالا : أي : من غير رب ؛ كيف يكون خلق 


من غير شالق ؟9!) . 


2 


د مكلا عَرْما مَتأوكًا لا : 
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5 
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-- 
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31 


0444 4014 
وأمّا القرينُ : فقولَهُ تعالئ : لوَوَلَ فيه هدَا مَا دن َي 4 أراد به الملكَ الموكل به . 


5 


قولةُ : ا َل وك ينا مآ تيه 4 أرادَ به الشيطانَ . 


صا 


وأمًا الأمُّ : فتطلقٌ علئ ثمانية أوجه : 
الأمدٌ : الجماعةٌ ؛ كقوله تعالئ : # وَيجَدَ عَلَيْهِ أمَّهٌ من اين يموت 4 


وأتباع الأنياء ؛ كقوليكَ : نحن مِنْ أمَةٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم . 
والأمةٌ : الرجلٌ الجامعٌ للخير يُقتدئ به ؛ كقوله تعالئ : 9 إنَّ #رَهِيرَ كَادَ أنه عا 
2 او 5 8 000 
والأمةُ : الّينُ ؟ كقوله عِزّْ وجل : ل إِنَا وَجَدَنَآ 687 عله أو © . 


0 


والأمةٌ : الحينٌ والزمان ؛ كقوله ع وجل : # إل أَمَوْ مَحْدُودَوٍ 2# وقوله : #وَأتَكَرَ يَف أَنَةِ * . 


والأمةٌ : القامةٌ ؛ يقال : فلانُ حسنٌ الأمّةِ ؛ أي : القامة . 


2 )200 
وحذه » 


أ : أمّ زيد . 
والروحٌ أيضاً ورد في القرآنٍ بمعانٍ كثيرة » فلا نطول بإيرادها””' 
- وكذلك قد يقمٌ الإبهامُ في الحروفٍ : مثلّ قولِه تعالئ : ْ 
ترنَ بوء عَنَعَا © مَسَلِحَ بد- جَمَعَا 4 فالهاءٌ الأولئ : كنايةٌ عن الحوافر » وهيّ المورياثُ أثرنَ بالحوافر نقعاً » ' 

ْ والثانيةٌ : كاية عن الإغارة » وهيّ المغيراتُ صبحاً » فوسطنّ به جمعاً : جمعٌ المشركينَ » فأغاروا بجمعهم . 


وقوله عرَّ وجل : « ونا به ألم 4 يعني : بالسحاب , ل تَلَخَْنَا يده ون مكل التََرَتِ #* يعني : بالماءٍ » وأمثالٌ هلذا : 


والأمةٌ : الأمّ ؛ يقال : هنذو أَمّهُ زِيدٍ ؛ 


| في القرآن لا ينحصرٌ . 
8 © 5 


ومنها التدريج في البيانٍ : كقولِه تعالئ : «سَهْرْ يمان أ أل نه ألتُوَانُ 4 , إذ لم يظهز بد أنه لبلٌ أو نهارٌ» وبانّ | 
| بقولِه عزِّ وجلّ : 3,7 َه في لتكز ميَةٍ 4 . ولح يظهز أنّهُ في أي ليلة » فظهرٌ بقوله تعالى : # لَه فى يل ددر » » 
وربما يظنُ في الظاهر الاختلافٌ بِينَ هاذه الآياتٍ » فهلذا وأمثاله لا بغني فيه إلا النقلٌُ والسمامٌ . 

والقرآنُ مِنْ أوَلِهِ إلئ آخره غير خالٍ عنْ هنذا الجنس ؛ لأنّهُ أنزلَ بلغةٍ العرب ٠‏ فكانً مشتملاً على أصنافٍ 
)| كلابهم ؛ مِنْ إيجاز » وتطويلٍ » وإضمار » وحذف » وإبدالٍ » وتقديم » وتأخير ؛ ليكونَ ذلك مفحما لَهُمْ ومعجزأ في ' 


فكل مّنِ اكتفئ بفَهْمٍ ظاهر العربيةٍ ٠‏ وبادر إلى تفسير القرآنِ ولمْ يستظهز بالسماع والنقلٍ في هلذهٍ الأمور. . فهو 


.)811739( » رواه النسائي في «السئن الكيرئ‎ )١( 
. ) 890/4 ( » انظر نفصيلاً فيها في « الإتحاف‎ )5( 
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0 
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2 ا ل ا 5 | ١‏ 

|| موضع آخخر. . مال رأيّةُ إلى ما سمعَةٌ مِنْ مشهور معناهُ وتركٌ تتبّعَ م النقل في كثرة معانيه » فهلذا ما يمكنٌ أن يكونَ منهيا | 
2 عنهُ دون التفهمٍ لأسرار المعاني كما سبق » فإذا حصلّ السماعٌ بأمثالٍ هذه الأمور . . علمَ ظاهرٌ التفسير» وهو ترجمةٌ |/ 
ب الألفاظٍ . ولا يكفي ذلك في فَهُمِ حقائتٍ المعاني . 


ويُدرَكُ الفرقٌ بِينَ حقائقٍ المعاني وظاهر التفسير بمثالٍ » وهو أنَّ الله ع وجل قال : « وما رميتَ لذ رمت ولح لَه 


4 رن © فظاهة ته تفسيرهِ واضعٌ » وحقيقةٌ معنا غامضنٌ ؛ فإنهُ إثباثُ للرمي ونفيٌ له » وهما متضادانٍ في الظاهر ما لمْ يفهم 
أنّهُ رم مِنْ وجه ولمْ يرم مِنْ وجو , ومِنَ الوجه الذي لمْ يرم . . رماة الله تعالى . 


وكذلكَ قال تعالى : ا تنوم بمَدْنِمهَ أنه يأيِيِكْرٌ 4 فإذا كانوا هم المقاتلينٌ . ٠‏ كيت يكونٌ اللّهُ هوَ المعذَّبَ ؟ وَإِنْ 


| كان اللهُ تعالئ هوَ المعذِّتٍ بتحريك أيديهمْ . . فما معنئ أمرِِمْ بالقتالٍ ؟ 


فحقيقةٌ هلذا يس يستمدٌ مِنْ بحر عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ » لا يغني عنهُ ظاهِرٌ التفسير » وهوّ أن يعلم وجة ارتباط 
الأفعال بالقدرة الحادثةٍ » ويفهم وجة ارتباطٍ القدرةٍ بقدرة الله عزَّ وجل حنَّى ينكشف بعد إيضاح أمور كثيرةٍ غامضةٍ 


صدق قوله تعالى ا كَنّ أنه رن » ولعلٌ العمرٌ لؤ أنفقّ في استكشافٍ أسرار هلذا المعنى وما 


يرتبطً بمقدماته ولواحقه ''.. لانقضّى العمرٌ قبل استيفاءِ ء جميع لواحقه » وما مِنْ كلمةٍ مِنَ القرآنٍ إلا وتحقيقها محوج 
بوكر كلت ترشا كدت اوسني تي لعل ون أسرارو بقذر غزارة علومِهم وصفاءِ قلوبهمْ » وتوقرٍ دواعيهخ 
على التدبٌر . وتجِردِهِمْ للطلب . ويكونُ لكل واحدٍ حدٌّ في الترقي إلئ أعلئ درجة منهُ . 

فأمّا الاستيفاءٌ . . فلا مطمعٌ فيه : ولو كان البحرٌ مدادأ والأشجارٌ أقلاماً . . فأسرارٌ كلمات الله لا نهايةً لها ؛ فتنفدٌ 
الأبحرٌ قبل أن تنفد كلماتٌ الله عزِّ وجل . 

فَمِنْ هنذا الوجهٍ يتفاوتٌ السْلّقُ في الفهُمٍ بعد الاشتراكِ في معرفةٍ ظاهر التفسير » وظاهرٌ التفسير لا يغني 


0 
غنه . 


ومثالَهُ : فهمْ بعض أرباب القلوب مِنْ قولهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ في سجودو  :‏ أعودٌ برضال مِنْ سخطِكَ , وأعودٌ 


<) بمعافاتِكٌ مِنْ عقوبتِك ؛ وأعودٌ بك منكٌ لا أحصى ثناءً عليكٌ » أنتَ كما أثنيتَ علئ نفِسِكٌ 0'' أنّهُ قيلٌ لَهُ : # وَأَسَجْد 
: 7ك 4 نزنة الغزت اق السو فلن إلى السفات ه فاتضاة ريقهاءءن) ابس هن الرهنا لطا رئيهاة: 


ثم زادّ قَربّهُ فاندرج القربٌ الأَوّلُ فيه » فرقى إلى الذاثِ وقال : «أعودٌ بكَ منْكَ”) ثم زَادَ قربُهُ بما استحيا به مِنّ 
الاستعاذة علئ بساطٍ القزب . فالتجأً إلى الثناء » فأثين بقولِه : ٠لا‏ أحصي ثناء عليك »» كم علم أن لك قصود فقا : 


|| « أنتَ كما أثنيتٌَ على نفسِكَ»! . 


.|| التي منها معرفة درجات الكمال ؛ ثم معرفة الرغبة قي طلبه كيف يكون » ومعرفة تمائل الضدين » ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه‎ )١( 
وهل معرفته بالصفات معرفة ثامة حقيقبة‎ ٠ إلن سلب السبب عنه » أو إلئ إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين » وكيف تفاوت درجاتهم‎ |) 
) 807/4 ( » أم لا ؟ وغير ذلك من العلرم التي تتعلق به . : إتحاف‎ © 

6 (9) رواه مسلم (6)445. 

2 (؟) وهلذا فرار منه إلبه من غير رؤية فعل وصفة ٠‏ بل رأئ نفسه فارًاً منه إليه » ففنى عن مشاهدة نفسه . « إتحاف » ( 504/4 ) . 

ح (4) فأخبر أنه المثني والمثتئ عليه » وأن الكل مته بدأ نع نت ا ل «إتحاف» ( 634/54 ). 
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فهئللة 50 القلوب ؛ ثم لها أغوا وراة هلذاء وهو هم معنى القرب واختصاصه بالسجود » ١‏ 
ومعنى الاستعاذة مِنْ صفةٍ بصفة ومنةٌ بوء وأسرائٌ ذلك كثيرءً » ولا يدل تفسيء ظاهر اللفظ عليها ء وليمن هو مناقضاً 
| لظاهر التفسير ء بل هوّ استكمالٌ لهُ ‏ ووصولٌ إلى لَبابهِ عنْ ظاهره . 


فهلذا ما نريدٌهُ بفهُم المعاني الباطنةٍ » لا ما يناقضيٌ الظاهرء واللّةُ أعلة”') 


© © © 
لاسب ادا لاوة القرآن 
راكنا سب انام من برع العسارات موكتب اجيبا ,علوم الزن 
دادش سعد , ول ثعؤظ ضفرا لي لال الذاهرن حب ارين 
يلو كا سبلأ كار والنعوانكت 


اه 


0 جاء في خاتمة (ز) ا مسر‎ )١( 


تي 


فكات 


د 
: ِ 
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- 


ورَعُبَهُمْ في السؤالٍ والدعاءٍ بأمره » فقال : #أَنعوق أتَتَِتٍ لكر 4 : وأطمع المطيعٌ والعاصي والدانيّ والقاصي في | 


الانبساطٍ إلى حضرة جلاله برفع الحاجاتٍ والأماني بقوله : ل مَإِفٍ قَرِيكٌ أب توه الدع ذا تان » . 


والصلاةً عل محمد سيّد أنبيائه » وعلئ آله وأصحابه خيرة أصفيائه » وسلّمَ تسليماً كثيراً . 


فليس بعد تلاوة كتاب الله عرّ وجل عبادة تؤدّئ باللسانٍ أفضلّ مِنْ ذكر الله تعالى » ورفع الحاجاتٍ بالأدعية | 


| الخالصة إلى الله سبحائة » فلا بدّ مِنْ شوح فضيلةٍ الذكْر على الجملة» ثم على التفصيل في أعيانٍ الأذكار» وشرح 

م فضيلة الدعاء » وشروطه ؛ وآدابه » نفل المأثور ِنَ الدعواتٍ الجامعة لمقاصدٍ الدينٍ والدنيا » والدعواتٍ الخاصّةٍ لسؤال 
| المغفرة أو الاستعاذة أو غيرها . ويتحرّرٌ المقصودُ مِنْ ذلكَ بذكر أبواب خمسةٍ : 

الباث الأول : في فضيلةٍ الذكر وفائدته جملةً وتفصيلاً . 

البابٌ الثاني : في فضيلةٍ الدعاءِ وآدابه وفضيلةٍ الاستغفار والصلاةٍ طلخ رسول الله على الله غلبة وسلم : 

البابٌ الثالثُ : في أدعيةٍ مأثورة ومعزيةٍ إلى أصحابها وأسبابها . 

البابٌ الرابعٌ : في أدعية منتخبة محذوفة الإسنادٍ مِنّ الأدعية المأثورة . 

البابُ الخامسنٌ : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


2 6# 


20 فيرو 57 معو 5 و . ٠.‏ 4 وه ور سس 5 
الحمدٌ لله الشاملة رأفبهُ » العامّة رحمئُهُ » الذي جازئ عبادَهُ عن ذكرهِم بذكره » نقالَ تعالى : 9« تَتُخُررني أَدَْرْ ١4‏ |! 


1 


3 


ج اجرج نج م تج :جب حنم 


جر 


37 


البَاب الأَمَلُ 
شيل لكر عجرن والفصيلعالآيانتهالأخباروالآثار 


ويدلٌ على فضيلةٍ الذكر على الجملة : 


قولّةُ سبحائّةُ وتعالئ : ل مَدَكْرُوقٍ ددر 4 . قال ثابتٌ البنانيٌ رحمة الله : إنِي أعلمٌ متئ بذكرّني ربي عر وجل » 9 
6 ففزعرا مث وقالوا: كبيث تعلج ذلك ؟! فقال: إذا ذكرئة. .وجري 0 : 
وقالَ تعالى : # كز أله وكا كيرا 4 

وقال تعالئ مساو أنَهَ عند الْصَنْعَرِ لحرا 

وقال عزِّ وجل : « هذا قَبَدِرٌ يكز غلاسكررا الله ركد اكز 

وقالَ تعالئ : 8 أن يَدَكُرُونَ لَه يما وَفُعُوًا 0 : 

وقالَ تعالى : 99 صَمَيثْر ألضَلة وأذكرواً لَه وما وَكعُودًا وَعَلّ جنيك 4 ١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهُما :(أي: 
5 الكل اليا :في ادر رالجعو رسي ار ال لوليا كرك رتدلدية 6 

وقال تعالئ في ذمّ المنافقين : « ولايد لَه ا قا * . 

وقال عزَّ وجل : # وَأَدذُ َك في تَديِكَ صَبَيكًا وضعَة وَكُونَ لَبَمْرِمِنَ اقول ددر وَالْصَالٍ ولا تكن من لقن 4 . 

|[ «فال تعالئ : « وَلَِك أ بد 4 . قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( له وجهان : أحدُهما : أنَّ ذكر الله تعالى لكُمْ | 
اكبز بن ذكركُم زئه : والأخز : أنَّ در اله أكبز مِنْ كن عبادة سواه 9" 


إلئ غير ذلك مِنّ الآيات . 


وأمّا الأخبارٌ : 
قا دوه لعل امامل رويك #«إوزالا ني المقلاج لعجن لمر راض رد لمكيو 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « ذاكرٌ الله في الغافلينَ كالمقاتلي بينَ الفازِينَ ؛ 9 

وقال صِلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ ذاكرٌ الله في الغافلِينَ كالحيّ بينَ الأمواتِ » 


00 


. )794/6 (٠ الحلية‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71871) . وأبو نعيم في‎ )١( 

9 (0) رواه الطبري فى « تفسيرء ١‏ ( 0/4/4" ). 

(6) رواه الطبري في (تفسيره» ( 185/1:/11) . 

3 (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (181/5) ء والبيهقي في ؛ الشعب» ( 21١‏ ) وفيهما : ( مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر ) . 
)| (5) هو القطعة الأولئ من الحديث الذي سبق آنفاً . 

| (5") قرت القلوب (180/7؟). 


لان على لل ميد ونا : « يقولٌ اللّهُ تعالى در 
وقأل شل الله غلية وميك : دما عمل ابن آدمّ مِنْ عمل أنجئ لهُ مِنْ عذاب الله مِنْ ذكر الله عرَّ وجل ». قالوا : يا 
6 ال 00 ٠نم‏ تضرت ' 
كن حم ينقطمٌ » 1 رت ا 11 74 
ل ل ل 
وسئلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أي الأعمالٍ أفضلُ ؟ فقالَ ٠:‏ أَنْ تموت ولسائكَ رطبٌ منْ ذكر الله عر (> 
م 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أصبخ وأمس ولسائُكَ رطب بذكر الله تصبحٌ وتمسي وليسسن عليكٌ خطيئةٌ»”*) 
6 وقال صلَّى الله سل :؛ لذكؤ الله ع وجل بالغداةٍ والعشيٍ أفضل مِنْ حطم السيوفٍ في سبيل الله » ومِنْ إعطاءِ 
ُ المال سا )'') 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : قال الله عر وجل : إذا ذكرني عبدي في نفسه . . ذكرنّة في نفسي » وإذا ذكرني في |21 
ملأ . . ذكرثهُ في ملأ خير مِنْ مليه » وإذا تقرّب ميّي شبراً . . تقرَيْتُ منةُ ذراعاً ‏ وإذا تقر ّي ذراعاً . . تقرَبْتُ مه باعا» |/2 
0 وذ ملق إلى فرولة: اليوة”" ميف باليوولة #سيرصة الجا 4 
وقن وا التعلية رسك حميية بطلزه نا فى فنك ينه لطن لانيل وح ساقي مارو وا ار 2 
©| ففاضَتْ عيناه مِنْ خشية الله ”*) 3 
وقالَ أبو الدرداء : قال سول الله صلّى الله عليه وسلّم: آلا أنبدْكُمْ بخير أعمالِكُمْ » وأزكاها عند مليككُم ؛ 5 
)| وأرفعها في درجاتِكُمْ » وخيرٌ لكُمْ مِنْ إعطاء الوَرقِ والذهب » وخيرٌ لكُمْ مِنْ أنْ تلقّوا عدوّكُمْ فتضربوا أعناقَهُمْ ويضربوا 7 
ا أَعنائَكُمْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسولّ الله ؟ قال : «ذكرٌ الله عرَّ وجل »'" . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ قال الله عر وجل : مَنْ شغْلّهُ ذكري عنْ مسألتي . . أعطييٌة أفضل ما أعطي السائلينَ ؛7") 


3 8 © 


)١( 4‏ رواه ابن ماجه ( 710/87 ) , وهو من معلقات البخاري ( كتاب التوحيد باب قوله تعالئ : #لاغية يه 312 4 ) . 

1 (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0078 ) » والطبراتي في ١‏ الأوسط ) ( 7817 ) : وأبو نعيم في 3 الحلية ) )592/١(‏ . 

.)1819//7٠١( ء والطبرائي في «الكبير»‎ ) 8.01١٠ ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )5( ١ 

!| (4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد؛ ( ١14١‏ ) عن الحسن مرسلاً ؛ ورواه مرفوعاً أبن حبان في ١‏ صحيحه ) 311 )؛ والطبراني في ١الكبير)‏ 

!| (40/70)؛ والبيهقي في «الشعب» (51) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. - 00 

4 (6) قال الحافظ العراقي ؛ ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » من حديث أنس : :من أصبح وأمسئ ولسائه رطب من ذكر الله 
يمسي ويصبح وليس عليه خطيئة ؛؛ وفيه من لا يعرف ) . « إتحاف » ( 5/0 ). 

)١( |]‏ رواه ابن الميارك في الزهد ١11150»‏ )» وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7٠٠١14‏ ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن عمرو بن العاص , ورواه مرفوعاً |ل> 

]| بتمامه ابن شاهين في ١‏ الترغيب في الذكر » كما في : الإتحاف» (1/2) . ن 

| 70) رواه البخاري ( 85١5لا‏ ) ؛ ومسلم ( 617518 

(6) رواه اليخاري ( 1457 ) ؛ ومسلم .)1١71(‏ 

]| (4) رواه الترمذي ( لالاا" ). وابن ماجه ( "1/4٠‏ ) , ووقع في بعض النسع زيادة كلمة ( دائما ) آخره 

)٠١( ))<‏ رواه البخاري في ١‏ تار يخ الكبير » ٠٠١/5(‏ ) ء والبزار في ١‏ مسنده؛ (/159) - 


ذأخاذ 11 


حل ا رت رت رقي كتاب الأذكار والدعرات ١خ‏ 2000 اودر بع العبادات متخ ل 1 


وأمّا الآثارٌ : 
زٍ فقذ قال الفضيلٌ : ( بلعّنا أنَّ الله عزّ وجل قال : يا بِنَ آدمَ ؛ اذكرني بعد الصبح ساعد » وبعد العصر ساعةٌ . . أكفِكَ : 
42 مأانكة اد 
2 بينهما 
< 
و 


وقالٌ بعضٌ العلماءٍ : إِنَّ اللة عزَّ وجلّ يقولٌ : أيّما عبدٍ اطلعتُ علئ قلبه ؛ فرأيثٌ الغالت عليه التمسّكٌ بذكري ٠.‏ |) 
توليتُ سياسئَةُ » وكنتٌ جليسَةٌ ومحادثّة وأَنِيسَهُ . 
وقالَ الحسنٌ : (الذك ذكرانٍ : ذك الله عزَّ وجل بِينَ نفسكٌ وبِينَ الله عزّ وجل » ما أحسئة وأعظم أجرَهُ !! وأفضل 

مِنْ ذلك ذكرٌ الله سبحائةُ عند ما حرم الله عذّ وجل )”' 
ويروئ أنَّ كلَّ نفس تخرجٌ مِنَ الدنيا عطشئ إلا ذاكرَ الله عر وجل . 
وقالٌ معااً بنُ جبل رضي الله عن : ( ليم يتحصَرُ أهل الجن علئ شيءٍ إلا علئ ساعةٍ مرّثْ بهم لم يذكروا الله تعالى 8 
ف كرا كال أعلمُ . : 


غك 


220422 


سي + 
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1 . )111/8( الحلية»‎ ١ رواه مرفوعاً أبو نعيم في‎ )١( 
7 الحلية » ( 714/0 ) » والبيهقي في : الشعب؛ (714) عن‎ ١ الحلية » ( 41/4 ) عن ميمون بن مهران » ورواه كذلك في‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
بلال بن سعد.‎ 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ري ا ا اا ال ا 


: 0 


ا 
1 
5 


3 


قالّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :: ما جلدن قومٌ مجلساً يذكرونَ اللّه عزَّ وجل . . إلا حفَّتْ بِهِمْ الملائكةٌ » 


ْ رماع الرحماء عرق اله تعالئ فِيمَنْ عندهُ)”"2 
؛' وقال صلّى الله عليه وسَلَه ماني قرو بغرا ياكرية إن تمان لابرييرة يال رجا . إلا ناداهُم منادٍ |” 
مِنَّ السماءِ : قوموا مغفوراً لكُمْ » قد بُيَلَتْ لكُمْ سيثانُكُمْ حسناتٍ»'") 

للدم سداس افق قز العم أي قرز الله تان رسا قن راق بارا عاق الي 

اللهُ عليه وسلّمَ . ل 

وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : ( إلنهي ؛ إذا رأيتني أجاورُ مجالس الذاكرينَ إلئ مجالس الغافلينَ . . فاكسز رجلي || 
| دوتهُمْ ؛ فإنّها نعمةٌ تنم بها علي )”'' ١‏ 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ المجلسنُ الصالحٌ يكيّرُ عنٍ المؤمن ألفي ألفٍ مجلس مِنْ مجالس السوءِ»' 
وقالَ أبو هريرةً رضي اللّهُ عنة : ( إن أهلّ السماء ليتراءونَ بيوت أهل الأرض التي يُذكرٌ فيها اسمٌ الله تعالئ كما | 
]| تُتراءى النجومٌ )”" . 

وقال سفيانٌ بن عيينة رحمَةُ الله : ( إذا اجتمعٌ قومٌ يذكرونَ اللّهَ تعالئ . . اعتزل الشيطانٌ والدنيا » فيقولٌ الشيطانٌ 


2 


!| للدنيا : ألا ترينٌ ما يصنعونٌ ؟ فتقولٌ الدنيا : دغْهُمْ فَإِنَّهُمْ إذا 7 تفرّقوا . . أحذثٌ بأعناقِهم إليك ) . 
' ون أبي هريرة رضي الله عنة أنَّهُ دخلَ السوق وقالَ : أراكُمْ ها هنا وميراثُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقسم |! 
في المسجدٍ !! فذهب الناس وام بوكر ترد لم زرا عير لتر .بكري الجا اط ا بق : 
ْ ف اكه يا : فماذا رأيثُمْ ؟ قالوا : رأينا قوماً يذكرونَ الله عزّ وجلّ ويقرؤونَ القرآنَ , قال : فذلك ميراتُ محمدٍ /) 
صلى اللّهُ عليه ان 1 
وروى الأعمشنٌ عن أبي صالح ؛ عنْ أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدري ‏ عنةُ صلّى الله عليه وسلَم أنه قال ١!‏ إن لله 
7 عر وجل ملائكةٌ سياحينٌ في الأرض فضلاً عَنْ كمّابٍ الناس » فإذا وجدوا قوماً يذكرونٌ الله عر وجل . . تنادوا : هلمُوا 
| إن يتيك فجيعرف :فيخثرة بيخ إلى السماق الدنيا» نيرك للة.تبارة وتمال + أي شيو تركقم حادق يصنعوا + ! 
ْ فبقولونٌ : تركناهُم يحمدوئك ويمجدُونَكَ ويسبّحونّكَ » فيقول تعالئ : وهل رأوني ؟ فيقولولَ : لاء فيقولٌ جل جلالة : 


. المسئد » ( 14/5 ) كذلك‎ ١ وهو بلفظ المصنف عند أحمد في‎ » ) 19٠١ ( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 181/7 ) ؛ والطبراني في الأوسط : ( 1915 ) » وأيو نعيم في « الحلية» )1١8/8(‏ . 

:)| (") رواه الترمذي ( ٠ )"78٠١‏ وفيه : ( يَرَةَ ) يدل ( حسرة ) وهمأ بمعنٌ . 

!| (4) رواه أحمد في ١‏ الرهد» ( 107 ) » وابن أبي الدنيا في العلم» (174 ) . 

(6) قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب : الفردوس ؛ [ 587 ] من حديث أسد بن وداعة ؛ وهو مرسل : ولم يخرجه ولده ؛ وكذلك لم أجد 
|| إستاداً ) . « إتحاف» (ه/9). 


0 (5) رواه ابن المبارك ذ فى «الزهد » ( 957 ), 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (1881) . 


وو ب و ور 0 23 للد 3 ب ري ين بز اي رزو نيزن ا ل ل 11 


كتاب الأذكار والدعوات .|1 بجر راجا او بش بناج يراه بي بع العيادات 0 
:| كيف لو رأوني ؟ فيقولونَ : لؤ رأوك . . لكانوا أشدٌ تسبيحاً وتحميداً وتمجيداً » فيقول لهم : مِنْ أي شيءٍ يتعوذونَ ‏ لج 
)| فيقولونٌ : مِنَ النار» فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولونَ : لاء فيقولٌ الله عزّ وجل : فكيفت لو رأوها ؟ فيقولون : لو |2 
!| رأوها . . لكانوا أشدَ هرباً منها وأشدٌ نفوراً » فيقولٌ الله عر وجل ؛ وأيّ شيء يطلبونٌ ؟ فيقولونَ : الجنةٌ » فيقول تعالئ : | 
5 وهل رأوها ؟ فيقولرنٌ : لاء فيقولٌ تعالئ : فكيفت لؤ رأوها ؟ فيقولونٌ : لؤ رأوها .. لكانوا أشدّ عليها حرصاً » نيقولٌ 4 
جل جلاله : في أشهدٌةْ أنِي قذ غفرث لهُمْ ٠‏ فيقولونَ : كان فيهم فلا لم يردهُمْ » إنّما جا لحاجة !| فيقول الله عر |' 
وجل : هم القومٌ لا يشقئ بِهِمْ جِليِسهُمْ »'') 


0# 


ل جر ا 0 ا حا 4 


3 


يل 
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م 


ا 


مي طد يه د 


ٍ . رواه الترمذي ( 7700 ) عنهما ؛ وهو عن أبي هريرة في 3 البخاري» (54:8 ) ؛ وه مسلم» (7584) بنحوه‎ )١( 
2 34 


لك 0002474 


و 


> و دي 2 دي رو رو ررق و بو تر 2 2و 0 7190 22222222-22-2222 2 
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ار ا ار ير ب دا كتاب الأذكار والدعوات 


2 لح << 0 0ك 


قال صلَى الله عليه وسلّمَ ٠‏ أفضلٌ ما قليُهُ أنا والنبيونَ مِنْ قبلي : لا إللة إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ له)”") 

زان صَلّى الله علي قوسل ون هال + لا إلنه إلا الثة وحذة لأ شريك :له له الملك وله الحمد: ومو علن ١١‏ 
كل شيءٍ قديدٌ في يوم معةٌ مر .. كانث له عَذْلٌ عشر رقاب ؛ وكتبت له مئةٌ حسنة ؛ ومحيث عنة مث سيئة » | لا 
زكانك لانشررا بن الشيال برق ةلق ستو يعوا درل باذ الطة بانس كاماد ب إلاأقة عمل اكدرين 
ذلك" 


وفالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ مواد ع رد ل اف ريع اك لا ءِ فقالَ: أشهدٌ أنْ أ 
لا إللة إلا اللّهُ وحدهٌ لا شريكَ لدّء وأشهدٌ أَنَّ محمداً عبدٌهُ ورسوثةُ . . إِلّا فتحثُ لهُ أبواب الجنَّةٍ يدخل مِنْ أَيْها ل 
. 0 
سر شاءً ) 


©6] وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ ليس علئ أهل لا إللة إلا الله وحشةٌ في قبوريِح ولا في نشورهِم . كأبِّي أنظرٌ | 
إليِهِمْ عند الصيحةٍ ينفضونٌَ رؤوسَهُمْ مِنَ التراب ويقولونَ : الحمدٌ لله الذي أذهب عنًا الحزنَ إن ربّنا لخفوة || 


لك 
١ 2‏ 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ أيضاً لأبي هريرة ٠:‏ يا أبا هريرة ؛ إنَّ كلَّ حسنةٍ تعملّها توزنُ يوم القيامة إلا شهادة أن لا ع 
إللة إلا الله ؛ فإنّها لا توضعٌ في ميزانٍ ؛ لأنّها لؤ وضعتٌ في ميزانٍ من قالّها صادقاً ووضعتٍ السماواتٌ السبعٌ والأرضونَ 4 
السبعٌ وما فيهنٌ . . كانّثْ لا إللة إلا اللهُ أرجح مِنْ ذلك »**) : 

وقال صلَّى الله ع وسلم! «لَؤْ جاءً قائل : لا إلنة إلا الله صادقاً بِقُرابٍ الأرض ذنوباً . . لغفرٌ اللّهُ لهُ ذلك )”2 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :”يا أبا هريرة ؛ لقْنِ الموتئ شهادة أن لا إللة إلا الله ؛ فإنّها نهدِمٌ الذنوتٍ هذما »؛ قلت : : 
يا رسولٌ الله ؛ هلذا للموتئ فكيف للأحياءِ ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : دهي أهدمٌ وأهدمٌ»'") 


. )7088 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواء البخاري (7797) ؛ رمسلم (1141). 

(*) رواء أبو ذاوود ( 114 ) ؛ وهو معثد مسلم ( 774 ) بتحوه . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4414 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب»(99). 

(6) تقدم الكلام تعليقاً على وصية أبي هريرة » وروى الطبرائي في ؛ الكبير » ( 184/17 ) مرفوعاً :« والذي نفسي بيده ؛ لو جيء بالسماوات | ل 
والأرضين ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن » قوضعت في كفة الميزان ؛ ووضعت شهادة أن لا إلله إلا الله في الكفة الأخرئ . . لرجحت بهن ٠1‏ | لام 
ونحوه عند النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠١701‏ ) . وهو حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . ١‏ 
() الذي رواه مسلم ( 7581 ) مرفوعاً حديئاً ندسياً : « ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشركُ بي شيثاً . . لقيته بمثلها مغفرة 4 ؛ ومعنى التهليل |71 
في قوله : «لا يشرك بي شيئاً »» وعند الترمذي ( ٠: )505٠‏ يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا . . || 
لأتيتك بفرابها مغفرة » . وروى ابن عدي في الكامل » ( 14/6 ) : أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي إن شهدت أن لا إلله / 
إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن إبراهيم سأل ربه عز وجل فقال ؛ يا رب ؛ ما جزاء من هلل مخلصاً 8 
من قلبه ؟ فقال : يا إبراهيم ؛ جزاؤه أن يكون كيرم ولدته أمه من الذنوب ...» الحديث . : 
(1) رواه أبو نعيم في ؛ معرفة الصحابة » ( 1189/4 ) مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في ٠‏ المصئف 8 (2048) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود : 
رضي الله عنه . 


و 


وقالّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لتدخَدُنَّ الجنّة كلَكُمْ إلا مَنْ أبئ وشرة على الله عرٍّ وجل شرادَ البعير علئ أهلو» » 
؟) فقيل : يا رسولٌ الله ؛ من الذي يأبئ ؟ قال : « مَنْ لع يقلْ : لا إللة إلا الله”'' » فأكثروا مِنْ قولٍ : لا إللة إلا اللهُ قبل أنْ || 
؟' يال بينَكُمْ وبيئها”'' » فإنّها كلمةٌ التوحيدٍ”'' » وهيّ كلمةٌ الإخلاص ؛ وهيّ كلمةٌ التقوئ”*' ؛ وهيّ الكلمةٌ الطيبةٌ”" ؛ 


0 


وهيّ دعوة الح ”" ؛ وهيّ العؤوة الوثقئ ”*' » وهيّ ثمنٌ الجنّة » 
وقالَ الله عر وجل : # هَل جر لسن إِلَا الضتسن 4 . فقيل : الإحسانُ في الدنيا : قولٌ لا إلئة إلا الله » وفي الآخرة : ١|‏ 


| الجنّةُ'''' » وكذا قولهٌ عرَّ وجل : « لَيَينَ أَحسيوأ للدي وراد 21174 


وروى البراءٌ بن عازب أَنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ٠‏ مَنْ قال : لا إللة إلا الله وحدّةُ لا شريكٌ له» له الملكُ وله || 


)| الحمدُ ؛ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ عشرّ مراتٍ . . كانت لهُ عل رقبةٍ أو نسمة»”") 
وروئ عمو بن شعيب » عن أبيه » عن جِذّه أنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ قال في يوم مكتي مرةٍ : لا إللة || 
5 لاله وحن فريك لا وله بيلك ون اللحة »وميه زم دف متيف اع عن مل يدرك الية 
|| كان بعدَة إلا مَنْ عمل بأفضلّ مِنْ عملوع 19) 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١مَنْ‏ قال في سوق مِنّ الأسواق : لا إللة إلا الله وحدَهُ لا شريك له له الملكُ وله 
؛ الحمدٌ ؛ يحيي ويميثُ » وهوّ حي لا يموث ء بيدِهِ الخي » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ . . كتبث له ألفُ ألفٍ حسنةٍ ومُحيتُ 
2 عنهٌ ألفُ ألفٍ سيئة » وبُني له بيت في الجِنّدع7؟") 


0 أن تحجزه‎ ١: الحلية » ( 155/9 ) » وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال‎ ١ ؛ وأبو نعيم في‎ ) 1797 (  طسوألا‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( ٠ 
1 . 6 عن محارم الله عز وجل‎ | 
. . من أطاعني‎ ١: كل أمتي يدخلون السجنة إلا من أبئ » ؛ قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبئ ؟ قال‎ ٠ : مرفوعاً‎ ) 58٠ ( » (؟) إلئ هنا في البخاري‎ ٍ 
مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبن‎ ) 8١7 ( » دخل الجنة » ومن عصاني . . فقد أبئ ؛» وعند الطبراني في « الأوسط‎ ْ 
. وشرد على الله شراد البعير » الحديث‎ 

() هنذه القطعة رواها أبو يعلئ في ١‏ مسنده » (/5141 ) » وابن عدي في ؛ الكامل » ( ٠ ) ٠١4/4‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (#/48؟) . 

!| (4) روئ أبو الشيخ في : الثواب » من حديث الحكم بن عمير مرسلاً ٠:‏ إذا قلت : لا إلله إلا الله . . فهي كلمة التوحيد . . .؛ الحديث ١.‏ إتحاف » 
م زه/١١).‏ 

(8) كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقوئ عند أ د في ١‏ المسنك 8 ( 15/1 ) » وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذلك عند 
9 الطبراني في ١‏ الدعاء » ( لالا؟ ) . 

(1) روي ذلك الطبرانى فى ؛ الدعاء» ( 1844 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما 

) روئ ذلك الطبرانى فى الدعاء» ( 1680 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

ا (8) روئ ذلك الطبراني في الدعاء » ( 19+86 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) روا مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل» (748/7) . 

. رواه الطبراني في 3 الدعاء» ( 1244 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٠١( 

. ) 1717/11/17 ( 1 تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١١( 

(؟١)‏ رواه أبو داوود الطيالسي في 3 مسئده » ( 1/40 ) ؛ وابن أبى شيبة في « المصنف » (58..") . 

ا (19) رواه أحمد في 9 المسند) ( 0148/7 114). ١‏ 

؟)' (14) رواه العرمذي (8478) : وابن ماجه ( 8؟7 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً » وأشار الدارقطنى فى «علله » ( 44/1 ) إل رواية وقفه عليه » 
)ا وهو بزيادة المصئف : ٠‏ وبئي له . . .4 عند ابن السني في عمل اليوم والليلة» (187) 3 


و ب رو ب وري 2 ل و رو رق حو رو حو روي و ري د دو ري حل رز رو رو و ل ل بل ب برو ل بر رق د يوت بر 2 0 بل حر يو و د برل حو و دوي بي بون بدي ل 2 2 


ا ١ج‏ هر اك ريع العباءات اللاجب برا جب تي ا ا ا كاب الأذكار والدعوات اراح« ب جلا 

ويُروئ : « أن العبدَ إذا قالَ : لا إلله إلا اللّهُ .. أت علئ صحيفتهِ فلا تمد على خطيئةٍ إلا محئها » حتّى تجدّ حسنة أن 
مثلّها فتجلمن إلئ جنيها »""/ 

وفي الصحيح عن أبي أيوب » عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أنّهُ قال : « مَنْ قال : لا إللة إلا الله وحدّهٌ لا شريكَ 
له له الملك وله الحمة ارهق علق كن شر قدية عط مرا + كان كمن تق ازبعة انمن ون ولد إسماعيل علي 
السلامٌ 7" 1 1 

وفي الصحيح أيضاً عنْ عبادة بن الصامتٍ » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : « مَنْ تعارٌ مِنَ الليلٍ » فقالٌ : 
لا إللة إلا الله وحدّةٌ لا شريك له ؛ له الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » الحمدٌ لله » وسبحانً الله ولا إللة 
إلا الث » واللة أكبد » ولا حول ولا قرَة إلا بالله » ثم قالَ : اللهمّ ؛ اغفز لي أَْ دعا . . استجيت له فإِنْ توضاً وصلّئ . . 
قبِلّثْ صلاتة )27 


ف فنا 


جا جو جه جا حش جل جو جو جو جو جل جا ج405 جو جه جو جو جو جو جو جور جو جه جوا/ جو جر جه جك ججار جو2 جود جد جا جا ج10 105 


خط 


9-3 


4 


)١(‏ روئ أبو يعلئ في ٠‏ مسنده» )81١(‏ مرفوعاً : ٠‏ ما قال عبد : لا إلله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار . . إلا طمسث ما في صحيفته من 
| السيئات حتئ يسكن إل مثلها من الحسنات » . 
(؟) رياه البخاري (15:4)؛ ومسلم ( 8141 ) . 
(9) رواه اليخاري ( 1١104‏ ) ؛ والتعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلا . 
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: د23 0 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ سبّح الله دُبْرَ كل صلاةٍ ثلا تأ وثلاثينَ ؛ وحمدً الله ثلاثاً وثلاثينَ » 


| وكير اللة ثلاثاً وثلاينَ » وقح المئة بلا إللة إلا الل وحدّهٌ لا شريكٌ له له الملكُ ولهُ الحمدٌ » وهوّ على كلّ شيء || 
؛| قديرٌ . . غفْرَث ذنويهُ ولؤ كانث مثلّ زيدٍ البحر» 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ٠مَنْ‏ قال : سبحانٌ الله وبحمدِه في يوم مئةً مرَةٍ . . خُطتْ خطاياة ون كانث مثلّ زبدٍ : 


63 


20 


البحر 0 


وروي أنَّ رجلاً جاءً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالٌ : تولّتْ عِبّيَ الدنيا » وقلَّتْ ذاثُ يدي » فقال رسولٌ الله 4 
صلَّى الله عليه وسلّمَ :: فأينَ أنتَ منْ صلاةٍ الملائكة وتسبيح الخلائتٍ وبها يرزقونَ ؟1» قال : فقلتُ : وما ذاكَ 9 
ا 0 أستغفرٌ الل مئة مرةٍ ما بينَ طلوع الفجر إلئ أن ١‏ 

نصِلّْيَ الصبعٌ . . تأتيك الانيا راغمةٌ صاغرة » ويخلقٌ الله عر وجل من كلّ كلمة ملكا يسبَحُ اللة تعالئ إلى يوم القيامة | 


7 م 
لك ثوابة » 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « إذا قال العبدُ : الحمدٌ لله . . ملآث ما بِينَ السماءِ والأرض » فإذا قال : الحمدٌ لله | : 
الثانية . . ملأث ما بِينَ السماءٍ السابعة إلى الأرض السفلئ ء فإذا قَالَ : الحمدٌ لله الثالثةً . . قال اللّهُ تعالئ : سل || 


2 
تعطّ )' 


3 00 2 9 ِ ُ 2 ُ 5 7 عرو 3 2 
وقالَ رفاعةٌ الرُرقيٌ : كنا يوماً نصلّي وراء رسول الله صلّى الله عليه وسلُمَ » فالمًا رفح رأسَهُ مِنَ الركوع وقال : |؛ 
١‏ «سمع الله لمَنْ حمدّة». .. قال رجلٌ وراءه : ربّنا ولكَ الحمذ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » فلمًا انصرف رسول الله 3 


صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عن صلاته . . قال : ١‏ مَنِ المتكلِمٌ آنفاً ؟» قال : أنايا رسول الله » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
«لقذ رأيتٌ بضعدةً وثلاثِينَ ملكا يبتدروتها أَيُهُمْ يكتثها أزَلآن”*) 


وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ الباقياتُ الصالحاتٌ مُنَّ : لا إثلة إلا اللُّ » وسبحانً الله ٠‏ والحمدٌ لله » واللة | 
أكب؛ » ولا حول ولا قَرَّةَ إلا بالله » 


2530 
وقاق هفتئ اليه وببتي» سا غلى الأرض رَعَدل يول + الا إلنة :إلا الث ب واللة أكبدٌء وسبحانً اللىء 


.)341/( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري ( 5400 ) ؛ ومسلم (1341). 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات ؛ من حديث ابن عمر وقال : غريب من حديث مالك ؛ ولا أعرف له أصلاً في حديث 
مالك » ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر [ 1110/5 : أن نوحاً قال لابنه : آمرك بلا إلله إلا الله . . . الحديث ؛ ثم قال : سبحان الله وبحمده ؛ 
فإنها صلاة كل شيء ؛ وبها يرزق الخلق » وإسناده صحيح ) . « إتحاف » ( ١18/5‏ ) . 

(4) قال الحافظ العراقي ؛ ( غريب بهنذا اللفظ لم أجده ) . ؛ إتحاف » ( 14/0 ): إذ المشهور هو حديث مسلم ( 77 ) وفيه ا(رلسلرمة ‏ 
الميزان ؛ وسبحان الله والحمد لله تمللآن أو تملاً ما بين السماوات والأرض». 

(5) رواه البخاري ( 784 ) ؛ وفيه : فلما انصرف . . قال : ١‏ من المتكلم ؟ » فال : أناء قال : «رأيت بضعة . . ( 

(؟) رواه بلفظ المصنف الضياء في « الأحاديث المختارة» ( 797 ) موقوفاً على عثمان رضي الله عنه » وهو بنحوه عند النسائي في : عمل اليوم 
اد ل ل سل ل ا 


اوة 4 


3 


34 


هه 


ب 


0 


7 


كد مك باد مسا د 


ارا 


4 


ان 


5| والحمدٌ لله ؛ ولا حولّ ولا قدَةَ إلا بالله . . إلا غَفْرَتُ ذنويُةُ ولو كانت مثلّ زيدٍ البحر » » رواه ابن عمرو رضي اللَهُ ,: 


)١1١ بم‎ 2 


1 وروى النعمانٌ بن بشير عنةٌ صلَّى الله عليه وسلْم أنَّهُ قالَّ: الذي تذكرونٌ مِنْ جلال الله وتسبيحِه وتهليله |2 
ا وتحميدِهٍ ينعطمُنَ حول العرش لِهُنَّ دري كدويّ النخل يُذَكْرْ بصاحبه, أوَلا يحبٌ أَحَدُكُمْ ألا يزالَ عند الله تعالى مَنْ 7 


آ قلف 
يُذكِرٌ بهِ) 


وروئث أبو هريرة أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « لأَنْ أقولٌ : سبحانّ الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللة أكبر . . “٠‏ 


أحبٌٍ إليّ مما طلعَتُ عليه الشممن »''' ؛ وفي رواية أخرئ زادَ : « ولا حول ولا قّة إلا بالله » وقالَ : ٠‏ هي خخيرٌ مِنَّ الدنيا 
0 وما فيها)”*) 
1 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أحتُ الكلام إلى الله عرَّ وجل أريعٌ : سبحانَ الله : والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » والله 
6 اكيز لابمئة بانوق بذاك ع زواة سترة بخ خندن 1 

وروك أبو مالك الأشعريٌ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يقولُ : : الطهورٌ شطَرٌ الإيمان » والحمد لله تملأ 
الميزانَ » وسبحانّ الله والله أكبز تملا ما بينَ السماءِ والأرض ء والصلاةٌ نورٌ» والصدقةٌ برهانٌ » والصبرُ ضياءٌ ؛ والقرآنٌ 
ذ حجّةٌ لك أو عليكَ , كل الناس يغدو ؛ فبائعٌ نفسَهُ فمعتقها أؤ موبقُها»'0) 


وقالٌ أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسانٍ , ثقيلتانٍ في الميزان» || 


شرا 


» حبيبتانٍ إلى الرحمئن : سبحانً الله وبحمده » سبحانٌ اللّهِ العظيم‎ ١ 
: وقال أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : قلت : يا رسول الله ؛ أي الكلام أحبُ إلى الله عزِّ وجل ؟ قال صلَى الله عليه وسلم‎ 
)"”» وما اصطفى الله عزَّ وجل لملائكته : سبحانّ الله وبحمدو » سبحانً الله العظيم‎ 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إِنَّ اللّة تعالى اصطفئ مِنّ الكلام : سبحانً الله » والحمدٌ لله » 


0 ولا إلله إلا الله ؛ والثّةُ أكبء » فإذا قالَ العبدُ : سبحانّ الله . . كُتبّ له عشرونٌَ حسنةً » وخُط عنةٌ عشرونَ سيئةً » وإذا قال : 7 


© الله أكبئ . . فمثلٌ ذلك »» وذكرٌ إلئ آخر الكلمات”") 


. روأه الترمذي ( :747) ؛ وجاء في النسخ : ( عمر) بدل ( عمرو)‎ )١( 
.) "8.04 ( (؟) رواه ابن ماجه‎ | 
. )1190 ( رواه مسلم‎ )5( 
: قال الحافظ العراقي : ( رواها المستغفري في « الدعوات ؛ من رواية مالك بن دينار: أن أبا أمامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : قلت‎ )4( 
» إنحاق‎ ٠. ) أنت أغنم القوم » ؛ وهو مرسل جيد الإسناد‎ ١: سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر . . ير من الدنيا وما فيها » قال‎ 


.)11/0( 4 


؟| (0) رواه مسلم ,)17١11(‏ 

يه رواه مسلم ( "78 ) بنحوه » وهو بلفظ المصنف هنا : ٠‏ وسبحان الله واللّه أكبر . . . » رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 548/7 ) » والبيهقي في 
«السئن الكبرئ 57/١1‏ ). 

(9) رواه البخاري ( 5787 ) » ومسلم (7594). 

(4) رواه مسلم (70/91 ) بنحوه ودون زيادة : « سبحان الله العظيم ؛ : وعند الترمذي ( 048" ) بلفظ المصدف . ولفظ المرفوع فيه:«ما 
اصطفى الله لملائكته : سبحان ربي ويحمده ؛ سبحان ربي وبحمده ؛ ؛ وانظر « الإتحاف ؛ ( 19/9 ) . 
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224 


4ه 


1 


الايد 
0 


رار 


ع 0 95 


امل 


3 
انه 


(5) رواه التسائي في عمل اليوم والليلة » 845 ) ؛ وفي لواب : « الحمد لله » قال : « كتب له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاثون سيئة » . 
00 


دبي 


3 3 000 م 05 2 5 5 1 
وفال جابرٌ : قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم : ١‏ مَنْ قال: سبحان اللو وبحمدو. 
ا كن 


: وعنْ أبي ذر رضي الله عنة أنّهُ قال : قال الفقراء لرسولٍ الله صلَّى الله عليه ا : ذهت أهلّ الدثور بالأجور؛ 
2 ابجكرة فسان ريعيريرة اك تعر ويس رن لتيل برل ٠»‏ فقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ أَوَليِسَ ْ 
4 قذ جعل الله لكُمْ ما تصدّقونَ به ؟! إن ال ال ل ل 
ا صدقةٌ ؛ وأمرٍ بمعروفٍ صدقةً » ونهي عنْ مدكر صدقةً » ويضمٌ أحدكُم اللقمة في في أهلهِ فهي لهُ صدقةٌ ‏ وني ' 
9 بْضع أَحَدِكُمْ صدقةٌ ٠‏ قالوا : يا رسول الله ؛ يأتي أحدّنا شهوتّةُ ويكونٌ لهُ فيها أجرٌ ؟! قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« أرأَيثُمْ لؤ وضعها في حرام . . أكانَ عليه فيها وزرٌ ؟ قانُوا : نعم » قال : كذالكَ إِنْ وضعّها في الحلالٍ . . كان له فيها |" 

20 
]1 وقال أبو ذرٌ رضي اللَهُ عنة : قلت لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَم : سبق أهلْ الأموالٍ بالأجر ؛ يقولونَ ما نقولٌ» |/ 
ِ وينفقونَ ولا ننفقٌ » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم :: أفلا أدلّكَ علئ عمل إذا أنتَ فعلتة . . أدركت مَنْ قبِلَكَ , ١‏ 
ِ وقْتٌ مَنْ بعك إلا من قال مثلٌ قولاك ؟ تسبح الثّة بعد كلّ صلاق ثلاث وثلاينَ : وتحمدٌ ثلاث وثلاين » وتكير أربعا || 


لمعه 2 ا(#م 
١‏ وثلاثينٌ ) 


0 00 ا 0 : 1 
؛ وروت يُسَيْرَة عن النبيْ صلى الله عليه وسلم أنه فال : « عليكن بالتسبيح والتهليلٍ والتقديس » فلا تغفلنَ » واعقذن - 
5 بالأنامل ؛ فإنّها مستنطقاتٌ »”* ؛ يعني : بالشهادةٍ في القيامة . ' 


وقال ابنُ عمرو : ( رأ ِنّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ يعقدٌ التسبيع ) 0 
: وقذ قال صلّى اللُ عليه وسلّمَ فيما شهد عليه أبو هريرةً وأبو سعيدٍ الخدريٌ أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ إذا // 
الا امار 1 ار اياك ميو 17 1 اواو ل 
| إللة إلا الله وحده لا شريئك له . . قال الله تعالئ : صدقّ عبدي ء لا إللة إلا أنا وحدي لا شريكَ لي » وإذا قال : لا إللة | 
١‏ لاساو جزتركن ا«الليي ار اشعارق بسن ملو جا ا ا ْ 
2 لم تمسَّهُ النال»”" 

5 وروئ مصعبٌ بن سعدٍ عنْ أبيه » عن النبت صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَُّ قال : « أيعجرٌ أحدُكُمْ أن يكسب كلّ يوم ألف |2 
4 00 ااا ا يا ٍ 
!| حسلة ء وبْحط عله ألف سيغة 0" 


. )”34( رواه الترمذي‎ )١( 
.)1١.1( روه مسلم‎ )9( | 
[١ م (؟) رواه ابن ماجه ( 470 ) » والمرفوع بصيغة الجمع » وفيه قول أبن عبينة : ( لا أدري أيتهن أربع ) ؛ وهو بلفظ المصنف عند النسائي في «عمل‎ 
. اليوم والليلة ؛ ( 147 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه‎ 

(؛) رواء أبو داوود 1601 )ء والترمذي ( 088" ) . 

2 (©) رواه أبو داوود ( 1607 ٠)‏ والترمذي »)741١(‏ والنسائي ( 74/7 ٠)‏ ووقع في النسخ : ( عمر) بدل ( عمرو ) . 


:]| (0) رراه العرمذي ( .4" ) , وابن ماجه ( 890/84 ) ينحوه . 


2 (/1) رواه ان ) والعطف فيه ب ؛ أو4ء وبرواية لسكا ل 1 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ اا لان نير أذ اي ألا أدلّكَ علئ كتز من كنوز الجن ؟؛ قال 
| بلى » قال : قل : لا حول ولا قوَةَ إلا بالثه ,210 

وفي رواب أخرئ : « ألا أَعلّمكَ كلمةً مِنْ نحت العرش : لا حول ولا قوة إلا بالله»'") 

؛ وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ ألا أدلكَ على عمل مِنْ كنز الجن مِنْ تحت العرش » قول : ٠)‏ 
١‏ لا حول ولا قوّةَ إلا بالله » يقولٌ الله تعالئ : أسلَّمَ عبدي واستسلم »'") 
1 وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ قال حينَ يصبحٌ : رضيتٌ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبالقرآنٍ إماماً ؛ وبمحمدٍ ال 
١‏ سان أن عله وله قتا وزسولا :ركان عن عار الث قيصانة ترهط يوه الغناة ا عرقي روارة رق قال ولف ١‏ 
ْ رضي الله عن ك0 
١‏ وقالٌ مجاهدٌ : ( إذا خرج الرجلٌ مِنْ بيه فقالَ : باسم الله . . قال الملكُ : هديت » فإذا قال : توكلتٌ على الله . . قال | 
ا الملك اقيق : و إنا قال لآ سن ولاهؤة إلا اللو : .قال اقملك + وقيكاء فتكي هذه الشياطين «فيقولوة :ما تريذوة 5 
!| مِنْ رجلٍ قذ هدِيَ وكُفِيَ ورُقِي ؟ لا سبيلَ لكمْ إليه )”*) 


فاعلم: أنَّ تحقيقٌ هنذا لا يليقٌ إلا بعلم المكاشفة , والقذرُ الذي ب يُسمحٌ بذكره في علم المعاملة أن مؤي اناف / 
ْ هوّ الذكرٌ على الدوام مع حضرر القلب » فأمّا الذكرٌ باللسانٍ والقلبُ لاو . . فهو قليلٌ الجدوئ » وفي الأخبار ما يدل على 
ذلك يهنا "1+ وخصرة القلب في النقطة بالتاكر والتعرل عن الله تعالئ مع الاشتغالٍ بالدنيا أيضاً قليلٌُ الجدوئ ء بل "١‏ 
؟ حضورٌ القلب مع الله تعالئ على الدوام أو في أكثر الأوقاتِ هوّ المقدّمٌ على العبادات , بل به تَشْرْفُ سائرٌ العباداتٍ » || 
]| وذلكَ هوغايةُ ثمرة العباداتٍ العمليّة . ْ 


© © 8 

0 21 3 0006 0 5 01 0 04 0 ا 
وللذكر أَوَّلُ وآخرٌء فَأوّلْهُ يوجبٌ الأنسنَ والحبّ » وآخْْهُ يوه الأنسس والحثُ ويصدرٌ عنهُ » والمطلوبُ هوّ ذلك 0 
| الأنن والحث ؛ فإنٌ المري في بداية الأمر قذ يكوفٌ متكزّفا بصزفٍ قلبه ولسانه عن الوسواس إلن ذخر لله عو وق » | 


!| فإنْ وُفِنَ للمداومة .. أنسن به ء وانغرس في قلبه حب المذكور . 


)١( |/‏ رواه البخاري ( 45:8 ) ؛ ومسلم ( 71705 ) » وعبد الله بن قيس هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 
)١( 6‏ رواه النسائي في ؛ السئن الكبرئ » ( 51/017 ) . 

: () رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 544/5 ) . 

| (4) رواه أبو داوود ( 507/5 ) » والترمذي ( 7048 )ء وابن ماجه ( 400" ) . 

ُ (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /746) عن مجاهد » وهو عتد أبن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 19414 ) عنه » عن عبد لله بن ضمرة » عن : 
كعب الأحبار » ونحوه عند ابن ماجه (0 7885 ) مرفوعاً من غير طريق مجاهد . 
|| (7) قال تعالئ : ل بعال لا ثلهبجز يَجرَهُ وا يمُ عن دَكْر لله 4 » وروى الترمذي ( 7407/4 ) عن أبي هريرة مرفرعاً : « ادعرا الله وأئعم موقتون بالإجابة » 
:]| واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو؛ . ١‏ 


بي 


4 3-7 01 


8 


ا 0 4 
ذكرٌ محصالِهِ عندَهُ فيحبّةُ . وقذ يعشقٌ بالوضف وكثرةٍ الذكر » ثم إذا عشي بكثرة الذكر المتكلفٍ أوَلاً . . صارّ مضطراً 
إلى كثرة الذكر آخراً » بحيثٌ لا يصبرٌ عنة ؛ فإنَ مَنْ أحبٌ شيئا . . أكثر مِنْ ذكر » ومن أكثر ذكرٌ شيء وإنْ كان تكلفاً ٠.‏ || 
أحبّهُ ؛ فكذلك أل الذكر متكلافٌ إلئ أنْ يكمرّ الأنس بالمذكور والح ل ثم يمتنمُ الصو عنة آخراً » فيصيرٌ الموج + 
ال 
لأس راجياو بسدر باذ ب الال 0 

وكيفت يُستبعدٌ هنذا وقد يتكلّفف الإنسانٌ تناول طعام يستبشحٌة أوَلاً ٠‏ ويكابة أكلَّةُ » ويواظتُ عليه » فيصيرٌ موافقاً |/< 
نع شل لا جنت و مله[ والتفي تعقاء ا موف انا لا 0 [من الطويل ] !2 

هي النْفْس ما عَوْدْتَهاتَتَعَوْدُ 

أيْ : ما كلفْتَها أوّلاً يصيرٌ لها طبعاً آخرا . 

ثم إذا حصل الأنمن بذكر الله عر وجل . . انقطعٌ عنْ غير ذكْر الله سبحانّةُ » وما سوى اللّهِ سبحانَهُ هوّ الذي يفارقة 
عند الموتٍ » فلا يبقئ معَهُ في القبر أهلّ ولا مال ولا ولدٌ ولا ولايةٌ ؛ ولا يبقئ إلا ذكٌ الله سبحائة”" » فإِنْ كان قدُ 
أنسن به . . تمَّ به وتلدّذَ بانقطاع العوائق الصارفةٍ عنه ؛ إِذْ ضروراتٌ الحاجاتٍ في الحياةٍ الدنيا تصدٌ عن ذكر الله عر 2 
وجل , ولا يبقئ بعدّ الموتٍ عائقٌ , فكاَنةُ خُلِيَ به وبِينَ محبويه » فعظمث غبطيُةُ » وتخلْصَ م مِنَ السجن الذي كان |' 


34 ممنوعاً فيه عمًا به أنسَةُ » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسذَّمَ : و إِنَّ روع القّدُس نفتٌ في روعي : أحبب ما أحببت فَإِنّكَ 


مفارقة »”'" . أرادَ به كلّ ما يتعلّقُ بالدنيا» فإنَّ ذلك يفنى في حقّهِ بالموت» فكلّ مَنْ عليها فان . ويبقئ وجة ربِكَ ذو | © 
الجلالٍ والإكرام . 


وإنّما تفنى الدنيا بالموتٍ في حقَّهِ إلى أن تفنئ في نفسِهًا عندَ بلوغ الكتاب أجِلَهُ » وهلذا الأنمن يتلذّهُ به العبدٌ بعد | 


0 5 0 0 3 0 007 و اع 
موه إلى أن ينزلَ في جوار الله عزّ وجل ٠‏ ويترفئ مِنّ الذكر إلى اللقاء » وذلكَ بعد أنْ يُبِعثَرَ ما في القبور» ويحصّلٌ ما 


في الصدور . 
ولا يدكرنٌ بقاءً ذكْرٍ الله ع وجل معهُ بعد الموتٍ فيقول : إِنَّهُ أعدمَ ؛ فكيفت يبقئ معة ذك الله عزّ وجل ؟ 
نه لم يُعدمْ عدماً يمنغ الذكر بل نماي اانا رتل الماك اياده الاين واكم الماعوب اواك اكز ١‏ 
الإشارة بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « القبر إِمّا حفرةٌ مِنْ حفر النارء أوْ روضةٌ مِنْ رياض الجنَّة ؛ 3 ويقوله صَلى الله 1ْ 


)١( 0‏ رواه أبو نعيم في : الحلية : (710/8)؛ ولفظه : ( الصلاة) بدل ( القرآن) » وهو بلفظ المصنف في « القوت 0:/16). 
ما (؟) أصل هنذا الشعر لعلي بن الجهم في ١‏ ديوانه » (ص 17 ) » وانظر «الإتحاف»( 51/5 ) . 
4 (؟) أي : يبقئ ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد المرت ولا يتقطع ‏ لا أن أجره فقط هو الذي ببقئ ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باق بعد 


الموت ٠‏ قال الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 71/0 ) : ( وما ورد في الخبر : « إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث .. فإن المراد : 


ا عمله الدنيوي » وهو في عالم الملك ؛ وأما ذكر الله .. فهو في عالم الملكوت » فهر كالمستثنئ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك 
0 (؛) رواه الحاكم ( 1119/5 ) ؛ والطبراني في 7 الأوسط ؛ ( 414:0 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما 
2 (©) رواه الترمذي ( ١٠85؟1).‏ 


00 0 


فوم 100 


ا :إلا النيدة تي عرفو ل عضي . وغول صلى له عليو ول لقعلن ب ِيّ المشركين ‏ 


ديا فلانُ يا فلانُ - وقد سمًاهُمْ ادبي صلّى الله عليه وسلَمَ - : هل وجدتّع ما وعدَكُمْ ريّكُمْ حقّا ؟ فإنّْي قد وجدثُ ما 4 
وعذني ري حفًاً»: فسمعٌ عمرٌ رضي الله عنة قولة صلّى الله عليه وسلّمٌ فقال ارو نا كنت مير 0 
: عجرن رنةاكاترا انعا على اله يوسا :3 والذي نفسي بيلي؛ ما أن به باسع لكلامي متم »ولتكتهع 19> 
4| يقدرونَ أن يجيبوا » والحديثٌ في « الصحيح »”'' ؛ هنذا قولَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ في المشركينّ . ؛' 
ا وأا المؤمنون والشهداة. .ففذ قال صلّى الله عليه وسلّح :0 أرواهُْ في حواصل طير رمعل تحت العرضش »90 3 
وهلذه الحالةٌ وما أشيرٌ بهنذو الألفاظٍ إليهِ لا ينافي ذكرّ الله عرَّ وجل . 


- 


وقال تعالى : « ولا خسن أن فوأ فى سيل أل توا بل نحي عند رَبدِئ فلن <* وَجِنَ يمآ الهم لَه عن ضَْاوه وَتَسَدَيْضِرُونَ 
لدت ل يَبْحَفا بهم يْنْ سَلْنهز . 4.٠‏ الآية» ولأجل شر ذكر الل عر وجل مت رتبًالشهادة ‏ لأ لمطلوت الخائمة؛ 


6 


١‏ ونعني بالخاتمة : وداعَ الدنيا والقدومَ على الله عزَّ وجل والقلبُ مستغرق بالل تباركَ وتعالئ منقطمٌ العلائت عنْ غيرو» 
.قن دوع عاق أن مس ةسعد فا نالل ع روسل ."قلا بقدة غلن :أن بنرك علق ذلك العالة الذفي صك 
5 القتالٍ ؛ فإنّهُ قط الطمعٌ عن مهجته وأهله ومالِه وولده » بل مِنَ الدنيا كلّها نه يريد ذلك لحياته . وقذ هون علئ قلبه 
5 عجاتاقى بعت اللواد وكل وللوبير وا قي ج كلاف اللو مالع اماع ول لاا ولاك تكلم مو التييااة »تور عه 
:1 ِنَ الفضائل مالا يحصى ‏ فهِنْ لك لك اتطيدعية لون عبرو الانشاريايزم أحدء قال رسولٌ الله صلَّى الله 


عليه وسلّمَ لجابر ابنه : « ألا أَيِشَبْكَ يا جابئ ؟» قال : بل بِشَّرَكَ الله للَهُ بالخير » قال : ١‏ إِنَّ الث عرَّ وجل أحيا أباكَ » فأقعدَهُ 


ل ست » فقالَ تعالئ : تمنَّ علي يا عبدي ما شعت أعطيكَةٌ » فقالَ : يا ربٌ ؛ أن تردّني إلى الدنيا 


حنَّى أقتلّ فيك وفي نبيِكَ مرّة أخرئ » فقالٌ تعالئ : سبق القضاءً مني بِأنّهُمْ إليها لا يرجعونَ»”؟) 


م القتلُ سببُ الخاتمةٍ علئ مثل هلذه الحالة » فإنَّهُ لؤلمْ يقتل وبقي مِذَّة .. ريما عادّث شهواتٌ الدنيا وغ غلبت 


ما استولئ علئ قلبه مِنْ ذكر الله تعالئ ؛ ولهنذا عشم خوفٌ أهل المعرفة مِنَ الخاتمق» فإنَ القلْت وإنْ ألم ذكرٌ الله | 
| تعالئ . . فهوَ متقلّتُ , لا يخلو عن الالتفاتٍ إلئ شهوات الدنيا ‏ ولا ينفك عن فترةٍ تعتريو» فإذا تمثّلَ في آخر الحال 
0 ني قله أنز من الدنها وول لتليواورتحل عن الدتيا والخزالة البو . . فيوشك أنْ يبقى استيلاوٌهُ عليه » فيحيا بعد 


اذ الموث علئ ذلك » ويتمتى نّى الرجوعَ إلى الدنياء وذلكٌ لقلَّةٍ حظدِ في الآخرة ؛ إِذْ يموتُ المرءٌ على ما عاشنَ عليه » 


ويحشْدٌ علن ما مات عليه . 
وأسلمٌُ الأحوالٍ عنْ هنذا الخطر خاتمة تمةٌ الشهادةٍ إذا لَمْ يكن قصدٌ الشهيدٍ نيل مال » أؤ أَنْ يقال : شجامٌ » أَوْ غير 


ذلك ؛ كما ورد به الخمه ” '» بل حت الله عرَّ وجلّ وإعلاء كلمته » فهلذهٍ الحالةٌ هي التى عبر عنها بأنَّ الله اشترئ مِنّ 
©]| المؤمنينَ أنفسَهُمْ وأموالَهُمْ بأنَّ لهُمُ الجنّهُ » ومثلٌ هنذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة . 
(ا| )١(‏ رواه مسلم ( 18817 )ع وعند أبي داوود ( 1970 ) بنحوه مصرحاً برفعه في شهداء أحد » وابن ماجه )١444(‏ من حديث كعب بن مالك |[ 


. رضي الله عنه‎ ١ 
. صحيح مسلم» ( 1870 )ء وجَيّفوا : أنتنوا‎ ١ أي : في‎ )1( 3 


(”) رواه ابن ماجه ( 1449 ) في أرواح المؤمنين خاصة , والذي سبق في أرواح الشهداء . 


5 (4) رواه الترمذي ( 50٠١‏ ) » وابن ماجه ( 140 ٠)‏ وقوله : ؛ وفي نبيك ؛ عند ابن أبي الدنيا في المتمنين؛ (7) . 
. (5) ففي « البخاري » ( )0( مسلم)(] ) عن أبي موسى الأشعري قال كا د لدت د لت ع ا : الرجل 8 
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مقصود معبودٌ » وكلّ معبودٍ إللدٌ» فهنذا الشهيثٌ قائلٌ بلسانٍ حالِه : ( لا إللة إلا الله ) ؛ إذْ لا مقصودّ لهُ سواه » ومَنْ يقول أ 
| ذلك بلسانِه ولمْ يساعدةٌ اله .. فأمرهُ في مشيئة الله عذّْ وجل . ولا يُؤْمِنُ في حقّهِ الخطرٌ . ١‏ 

ولذلكَ فضَّلَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ قولَ : ١لا‏ إلئة إلا الله ) على سائر الأذكار”" » وذكرَ ذلك مطلقاً في | 
مواضع الترغيب » ثم ذكرٌ في بعض المواضع الصدق والإخلاص » فقالَ مرّة : ٠‏ مَنْ قالَ : لا إللة إلا الله مخلصاً»'"' ١‏ 
ومعنى الإخلاص : مساعدةٌ الحا للمقال. ‏ 

فنسألٌ الله تعالى أنْ يجعلّنا في الخاتمة مِنْ أهل ( لا إللة إلا الله ) حالاً ومقالاً » وظاهراً وباطناً » حنّى نووِعَ الدنيا 
غيرٌ ملتفتينَ إليها » بلْ متبرّمينَ بها , ومحبينَ للقاءٍ الله ع وجل » إن مَنْ أحبٌ لقاءً الله تعالئ . . أحبٌ اللهُ لقاءهُ » ومَنْ 
)| كرة لقاءَ الله . . كرة الله لقاءة”2 
فهلذهٍ مرامرٌ إلى معاني الذكر » لا يمكنٌ الزيادة عليها في علّمِ المعاملةٍ . 

#6 


)| يقاتل للمغنم ٠‏ والرجل بقاتل للذكر؛ والرجل يقاتل ليُرئ مكائة . فمن في سبيل الله ؟ قال : ٠‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . . نهو في 
)| سبيل الله » . وفي « مسلم » ( 1400 ) :« إن أول الناس يفضئ يوم القيامة عليه رجل استشهد » فأتي به » فعرّفه نعمه ؛ فعرفها » قال : فما عملت 
فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ٠»‏ قال : كذبت » وللكنك قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم أمر به ؛ فسحب علئ وجهه حت ألقي 
في النار» الحديث . 

)١١ #‏ كما روئ ذلك الترمذي ( 888 )» وابن ماجه (781:0) . 

/| (؟) فقيّدها ها هنا بالاخلاص ؛ وهو مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 17617 ) ؛ وأبي نعيم في «الحلية ؛ (104/4) . 

(؟) كما روئ ذلك البخاري (1007 ) ؛ ومسلم ( 7187 ) ؛ وسيأتي للمصدف في آخر الكتاب . 
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كتاب الأذكار والدعوات 
البَابُ الثافي 

فآدا سب لعاء وفضلء , ومض لعض] لوعي الما وررة 
وفضيلالصلا: علق رول نص عدي م : وفضرل الاستغار 


سيل الل 1 
فال الله تعالى : « أذ سأك يبباِى عَقٍ فَافِ قَرِيدٌ أب دَعَوَة الدع إآ1 دكا ين تايا لي 4 . 
وقالَ تعالى « انوأ ريك صا مَفْياً حك ا 
وقال تعالئ : لش لغرا لَه ل لاغرأ لين يا بَا تَدْغوا ه11 الندمة انق » 


وقال تعالئ : #وَكَلّ رَيُكُر أغون أشتجن لَكُرْ إِنّ أن يستَحكَيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَنْمْلُونَ جَهَمَرٌ لحرت #4 . 


وروى النعمانٌ بن بشير عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهُ قال : ( إِنَّ الدعاءً هو العبادةٌ» ثم قرا : « نون أَسْتَيِبٍ 


رقا سل اللا عليه وسلم: والدهاء م العا . 


2 عقو 


وروئ أبو هريرة أنَّهُ صلى الله عليه وسلّمَ قال : «ليس شيءٌ أكرءَ على الله ع وجل مِنَ الدعاءِ»”") 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ العبد لا يخطتٌةُ مِنَ الدعاء إحدئ ثلاث : إِمّا ذنبٌ يُعَفْرٌ له وإمًا خيرٌ يُعَجّل ل 


وما خيد يُكَعرْ )4 


وقالَ أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( يكفي مِنّ الدعاءِ مع البد ما يكفي مع الطعام مِنّ الملح )””) 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : سلوا الله تعالئ مِنْ فضِلِه ‏ فإنّهُ تعالئ يُحِبُ أن يسألّ » وأفضلٌ العبادةٍ انعظارٌ 


0 الفرج 12" 
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(1) رواه أبو داوود ( 141/9 ) » والترمذي ( 1419 ) ؛ والنسائي في ؛ السنن الكبرئ » ( ١14٠00‏ )» وابن ماجه (7818) . 

(1) رواه الترمذي ( 3519/1 ) » وإنما كان مخّاً لها لآن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه ؛ وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص» ولا 
عبادة فوقهماء أو لما فيه من إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوة » وهو سحة العبودية واستشعار ذلة البشرية . « إتحاف» ( 719/5 ) . 

(*) رواه الترمذي ( :7729 ) » وابن ماجه ( 17874 ) 

(4) هو بلفظ المصنف عند الديلمي في «مسند الفردوس» ( 494 ) : وبنحوه عتد أبي لعيم في ١‏ الحلية » (794/5)» وهو عند أحمد في 
« المسند » 18/5 ) بلفظ ١:‏ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس قيها إثم ولا قطيعة رحم . . إلا أعطاه اللّه بها إحدئ ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » 
وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » ؛ قالوا : إذأ نكثر » قال : ١‏ الله أكثر» . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » (15) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» .)154/١(‏ 

(5) رواه الترمذي 7611 ) , 
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الأول : أنْ يترصَّدَ لدعائه الأوقات الشريفة : 


]| كيوم عرفةً مِنَ السنةٍ » ورمضانٌ مِنّ الشهور . ويوم الجمعة مِنَ الأسبوع , ووقتٍ السحر مِنْ ساعات الليلٍ : قال الله //5 
© عر وجل : « وَولَنَارمز يتؤي 4 » ولقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ينزل الله ع وجلّ كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حي | له 
]| يبقى ثلتُ اليل الأخيرٌ » فيقولٌ عر وجل : مَنْ يدعوني فأستجيبٍ لهُ ؟ مَنْ يسألني فأعطية ؟ مَنْ يستغفوني فأغفرٌ 
| له 15" 

]| وقيلٌ: إِنَّ يعقوت علئ نبيّنا وعليه السلامٌ إنّما قال لبنيه : « مرق لكر رك » ليدع في وقتٍ السحر» |لا 
2 فقيل : إِنّهُ قامَ وقتَ السحر يدعو وأولادُةُ يؤمّنونَ خلقَةُ ؛ فأوحى الله عزّ وجل إليه : أَنّي قد غفرتُ لهُمْ وجعلتُهُمْ 9 
ا 


الثاني : أَنْ يغتنم الأحوالَ الشريفة : 
١‏ 1 عرو رجي تل ور ارك امنيا لات ا شقن لاز قو نبلل لاون رطا زرا اليا 1 
3 وعندَ إقامة الصلواتٍ المكتوبة ؛ فاغتنموا الدعاءَ فيها) 7" 

وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ الصلاةً جُعلّتْ في خير الساعاتٍ , فعليكُمْ بالدعاءٍ خلف الصلواتٍ )'؟! 

وال صِلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الدعاءٌ بِينَ الأذان والإقامة لا يردّع”*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم أيضاً : « الصائمٌ لا ترد دعوتة »”*) 

١‏ وبالحقيقةٍ : يرجم شر الأوقاتٍ إلئن شرف الحالاتٍ أيضاً ؛ إِذْ وقتُ السحر وقتُ صفاءِ القلب وإخلاصه » وفراغه 
ِ ِنّ المشوشات ؛ ويومٌ عرفة ويومٌ الجمعةٍ وقتُ اجتماع الهمّم وتعاونٍ القلوب على استدرار رحمة الله عزِّ وجل . فهلذا || 
]| أحدٌ أسباب شرف الأوقاتِ سوئ ما فيها مِنْ أسرار لا يطلعٌ البشرٌ عليها . 5 


حالةٌ السجود أيضاً جديرةٌ بالإجابة » قالَ أبو هريرة رضى اللّهُ عنهُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : : أقرث 21 
و د أي يرة بالإجابة بو هريرة رضي رسول الله يه وسلم : ١‏ أقرب 


)١( 6‏ رواه البخاري ( ١١540‏ ) ؛ ومسلم (1/08). 


/| (؟) تأخيره الدعاء عليه السلام إلى وقت السحر عند الطبري في « تفسيره » ( 81/15/8 ) » وتأخيره الدعاء إلئ ليلة الجمعة جاء في حديث علي 
5 رضي الله عنه عند الترمذي ( 5917١‏ ) » وانظر « الدر المنثور» ( 088/5 ) . 


< | (*) بنحوه عند الطبراني في ١‏ الكبير» (171/8 ) مرفوعاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وعند أبي نعيم في : الحلية» (75:/1) من 


]| حديث عائشة رضى الله عنها . 
4 (5) روى النسائى فى ١‏ السئن الكبرئ » (/4811 ) عن أنس رضى الله عنه : ( إذا أقيمت الصلاة . . فتحت أبواب السماء واستجيب 


| الدعاء ) . 


5 (5) رواه أحمد في ١‏ المسند» (899//1 ) . 


(©) رواه النسائي في «السئن الكبرئ » (9815). 


اه يك 


اعقو ا ا 5 93 55 
وروى أنق هريرة رضي اللّهُ عنهُ أنهُ صلى الله عليه وسلمّ مرّ عل إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين » فقال 4 
35 ل الث اعتيوو ا اع ا" 1 


ما يكو عليه ري بعر بعماوة تررم العا 

وروى ابن عباس رضي الله عنة عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ١‏ إِبّي نهبتُ أن أقرأً القرآنّ راكعاً 
أَوْ ساجداً » فأمًا الور مرا فيه الوب ت رك وتعالئ » وأمًا السجودٌ . . فاجتهدُوا فيه بالدعاءٍ ؛ فإنَّهُ قن أنْ 
يستجاب لكو" 


الثالثُ : أن يدعو مستقبلَ القبلةِ » ويرفع يديه بحيثٌ يُرئ بياض إبْطيه : 


57 ع2 2 5 0 رع .2 2 م 0 .أ 
رو جابرٌ بن عبد الله : ( أن رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ أتى الموقفت بعرفة واستقبل القبلة » ولمّ يزل يدعو 


5 حنَّ غربت الشمس؛ )”7 


وقالَ سلمانُ : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إنَ ربكم حيئٌ كريمٌ يستحيي مِنْ عبد إذا رفم يديه إلبه أن 2 


6407 


وروئ أنسن : ( أنَّهُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ كان يرفمٌ يديه 


ره 


3) 


' ؛ أي : اقتصِرُ على الواحدة . 


وقالَ أبو الدرداءِ رضي الله عنهُ : ( ارفعوا هللو الأيدي قبل أنْ تُغلّ بالأغلال ) '") 


كي سمت يهنا ردنا في ار لسو كلا عد رو 11211 كان ريرك لزيا للا علي رسام بن 
: مذ يديه في الدعاء . لمْ يردُهُما حنّ يمسحٌ بهما وجهّهُ 2 9 
ئْ را عرو اسه ا ده امول وما ل 1 
ِ 5 أ 


فهلذه هيئاتثٌ اليل . 


)١( 5‏ رواه ملم (147) 
9 (0) رواه مسلم (1404). - 
(5) قطعة من حديث طويل رواه مسلم (1114 )؛ وفيه : ( فلم يزل واففاً حتئ غربت الشمس ) ؛ وعئد النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه |[ 


(1954/0):( فرقم يديه يدعو ) 


© (4) رواه أبو داوود ( ١488‏ ) » والترمذي (005” ) » وابن ماجه ( 7834 ) . 


5 (ه) رواه البخاري ( ٠١81‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( 448 ) عامًا . 
2 (5) رواه الترمذي ( 7081 ) ؛ والنسائي (78/5) , 
| 09 رواه الفريابي في ١‏ الذكر » . 3 إتحاف » ( 7:/8) . 


(8) رواه العرمذي (45"**) . 


: (9) بنحوه عند الحاكم في المستدرك »؛ ( 575/١‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ إذا سألتم الله . فاسألوه بيطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورهماء 
*)| وامسحوا بها وجوهكم» . ورويل أبو نعيم في : الحلية » (17/8١؟‏ ) من حديث أنس قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً 
0 سد ع 


0 اميل 


حتئ يرئ بياضٌ إبطيه 4 في الدعاء ء ولا يشيرٌ 59 


0 ا 


2 


5 


0 


ك3 


26 


0 


: ا ل ل لس لهي ترم ل يق ابصارض] إلى التمرء قي ا 
)| الدعاء َو لتخطِمَنَّ أبِصِارمُةْ»'') ٍ 


8 © هه 

الرابغ : خفض الصوب بينَ المخافتةٍ والجهر : 

لما يي أن أبا موسى الأشعري قال : قدذنا مع رسولٍ الل صلى الل عليو وس » فلمًا دنونا مِنّ المدينة . . كبّرَ وكير إلا 
النامق ورفعوا أصوائَهُمْ » فال انب صلّى الله عليه وسلّم :يا أيّها النامن ؛ إِنَّ الذي تدعونّ ليس يأصمٌ ولا غائب ‏ إن || 
' الذي تدعون بِينَكُمْ وبِينَ أعناقٍ ركابكُم »”") 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنهًا في قولِه عزَّ وجل : « وَلَا تمر يصَلَايكَ ولا خَافتَ بها 4 ؛ أي : بدعائِكَ '") 

وقذ أثنى الله عر وجل علئ نبيْهِ زكريا صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيثُ قال : « إذ تدك رَبك يده نيا 4 . وقالٌ ع وجل : 
# أنغوأ رَصَكْ سكا وَحُدَْةَ 4 . 


الاي 


ا 


3 


8 © 
مسن : ألا يتكلّف السجع في الدعاءٍ : 


إن حال الداعي ين بنبغي أنْ يكونً حال متضرع » والتكلف لا يناس سبّهُ؛ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛سيكونُ قومٌ 


41 


مخ هه :هد 


يعتدونٌ في الدعاء ١‏ 


8 


وقذ قال عد وجل : « اغأ رفك ملكا يَخْنةً نَم لاحت التعكربت 4 قيلّ : معنا التكلّفُ للأسجاع ' *'. والأولن : 
ألا يجاوز الدعوات المأثورة ؛ فإنّهُ إذا جاورّها . ل 0 ماك أن 
يحسنٌ الدعاءً ؛ ولذلك ورد في الخبر والأثر أنَّ العلماءً يُحتا يُحتاجُ إليهِمْ في الجنَةِ ؛ إذ يقال لأهل الجن : تمنّؤا » فلا يدرونَ 
كيف يتمنُونَ حنّئ يتعلّموا مِنَ العلماء”*) 

وقاقال صِلن الله هلي وسلم :و إياكم والسيية فى الدعاء#بحشب أحيك آن يقل اللي إن أسالك النجثة 
وما قرّبَ إليها مِنْ قولٍ وعمل » وأعودٌ بكَ مِنَّ النار وما قرّبَ إليها مِنْ قولٍ وعمل »'") 


وفي الخبر : ؛ سيأتي قوم يعتدونٌ في الدعاء والطهور)(2) 


و 


ب 2 / 0 ملي ةدبل 


26 


37 


2112111 0 1 


بحيب 


7 


. رواه مسلم ( 455 ) وقال : « عند الدعاء في الصلاة » . انظر « الإتحاف) (85/غ”7)‎ )١( 
. » رواه أبو داوود (1011 ) ؛ والترمذي ( 1894؟) ؛ وأصله في « الصحيحين‎ )1( 

الوق رواه البخاري ( 5771 ) ؛ ومسلم ( 141 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( .)١44٠‏ 

(5) السّجع : ائتلاف أواخر الكلم علئ نس كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع ؛ وتقدم الحديث الذي رواه البخاري ( /77737 ) عن ابن عباس حيث 
قال ! ( فانظر السجع من الدعاء قاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك ) يعني : إلا ذلك الاجتناب . 
9ق كذا رُوي مرفوعاً من حديث جابر رضي الله عنه » رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 20/31 )»؛ والديلمي كما في ١‏ مسئد الفردوس » 
(48.0 )ء وانظر «الإتحاف»(0//4) . 
(9) كذا أورده صاحب : القرت » ( 170/١‏ ) ؛ وتقدم سا ممليقاء أعني حديث ابن عباس السالف الذكر ء وقد رول بشأن الدعاء المذكور أبو 
داوود الطيالسي في «مسنده» ( ص ١١4‏ ) ؛ وابن ماجه ( 7847 ) : والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 011/١‏ ) واللفظ له مرفوعاً . 
(8) رواه أبو داوود (95) . 


2 


5 


2 


4 


ف" 02 ١‏ ا ا ا ا 
0 


2 


3 


ومرّ بعضُ السلف بقاصّ يدعو بسجع » فقال له ال 
58 علئ قوله : اللهمّ ؛ اجعلنا جيّدِينَ » اللهمَ ؛ لا تفضحنا يومَ القيامة » الهم ؛ وفقنا للخير » والنام يدعون مِنْ كلى ناحيةٍ 2 


3 20 3 00 
وراءَهٌ » وكانّ يُتَعَفُ بركة دعائه'' 


222 


وقالٌ بعضّهُعْ : (ادمٌ بلسانٍ الذلَّةَ والافتقار» لا بلسانٍ الفصاحةٍ والانطلاق ) 


يقال : إن العلماة والأبدالَ لا يزيدٌ أَحدُهُمْ في الدعاءِ على سبع كلماتٍ فما دونّها » ويشهدُ له آخرٌ سورة ( البقرة ) » 53 
فإنَّ الله تعالئ لم يخبز في موضع ين أدعية عباده و أكثرٌ مِنْ ولك ©©) 

واعلم :أن المراة بالسجع هو المتكلف بن الكلام ٠‏ فإ ذلك لا يلائم الضراعة والذلة؛ وإلا انتج لضي الماثوزة 5 

5 عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كلماثٌ متوازنةٌ » للكئّها غير متكلَّفةٍ ؛ كقولهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أسألكَ الأمنّ 

4 يوم الوعيدٍ » والجنّةَ يوم الخلودٍ » مم المقرّبينَ الشهودٍ » والركع السجود ‏ المُوفِينَ بالعهود ء إِنَّكَ رحيمٌ ودود » وأنتَ 

2 تفعلٌ ما تريدٌُ»”*' » وأمثالٍ ذلك . 

؛' فليقتصر على المأثور مِنَ الدعواتٍ , أؤ ليلتممن بلسانٍ التضرّع والخشوع مِنْ غير سجع وتكلف ؛ فالتضرّعٌ هو 5 

|| المحبوبُ عند الله عزَّ وجل . : 

© © © ٍ 

السادمن : التضرُعٌ والخشوعٌ والرغبةٌ والرهبةٌ : 

قال الل تعالول م كاذ لغوت ف الْخَياتِ وَيُدَعْوينَا ع وَبَعَجَ 8 

وقالَ الله عر وجل : # قرا وَحيِمَةٌ # . 

وفالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إذا أحب الله عبداً . . ابتلاهُ حنّئ يسمع تضِدَّعَةُ)”*) 

السابعٌ : أن يجزمَ الدعاءً » ويوقنّ بالإجابة » ويصدق رجاؤٌةُ فيه : 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دلا يقلْ أَحدْكُنْ إذا دعا : اللهمٌ ؛ اهف لي إِنْ شت ء الهم ؛ ارحمني إِنّْ شعت » ليعزم 

7 المسألة ؛ فَإِنّهُ لا مُكرة ل2»2© 

١‏ وال صَلَى الله علية وسله : «إذا دعا أَحدكُم . . فليعظم الرغبة » إن لله تعالئ لا يتعاظئُةُ شي ا 

؟| (1) قوت القلوب ( 0118/١‏ 

(؟) قرت القلوب .)158/١(‏ 

)| (") قوت القلوب ( 158/١‏ ) » وهو المستنبط للدليل . 

]| (4) رواه الترمذي ( 7519 ) ضمن حديث طويل من دعائه صلى الله عليه وسلم . 

؟| (6) رواه هناد في ٠‏ الزهد ؛ ( 10 ) » والشاشي في « مسنده ؛ ( 515 ) » والبي البيهقي في ١‏ الشعب » ( 481 ) ؛ وفي ١‏ البخاري ؛ ( 2140 ) مرفوعاً : 

.» من يرد الله به خيراً . . يصب منه‎ « ١ 


| (5) رواه البخاري (77+6) ؛ وعسلم (17095) . 
؛)) (/9) رواه سد 


0 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ادعوا الل وأنتم موقنونَ بالإجابة , واعلموا أَنْ الله عزَّ وجلّ لا يستجيبٌُ دعاءً مِنْ قلب .١‏ 


وقالَ سفيانٌ بن عيينة : (لا يمنعنّ أحَدَكُمْ مِنَ الدعاءِ ما يعلمٌ مِنْ نفيهٍ ؛ فإِنَ الله عر وجلّ أجابٍ دعاءً شر الخلقي 


بليسن إِذْ قال : َي تألِرن ِل يم نعئوت + 05 وِدَلكَ عن الفطلريت 4 )'" 


الغامنُ : أنْ يلح في الدعاء . ويكرَرَه ثلاثا : 

قال ابنُ مسعود : ( كانَ عليه الصلاة والسلامٌ إذا دعا . . دعا ثلاثا » وإذا سألَ . . سألّ ثلاثا )”") : 
وينبغي ألا بستبطوع الإجابة ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يستجابُ لأحَدِكُمْ ما لم يعجلّ فيقول : دعوت فلم ا 
]| يستجث لي" : 
فإذا دعوت . . فاسْألٍ الله كثيراً ؛ فإنَّكَ تدعو كريماً . 

١‏ وقال بعضّهُم : ( إِنِي أسأل الله عزِّ وجل منذٌ عشرينٌ سنةٌ حاجةً وما أجابني » وأنا أرجو الإجابة ؛ سألتٌ اللّة تعالئ 
4 أن يوفقّني لتزك ما لا يعنيني )!*) 
وقال صلَّى الث عليه وسلّحَ :7 إذا سألَّ أحدُكُمْ ره مسألةً » فتعرّف الإجابة . . فليقلْ : الحمدٌ لله الذي بتعميه تم | لج 
)| الصالحاتٌ » ومَنْ أبطأ عنةُ مِنْ ذلكَ شيءٌ. . فليقل : الحمد لله علئ كل حالي)*) 
التاسٌ : أَنْ يفتتح الدعاءً بذكر الله عزَّ وجل : 

فلا يبدأ بالسؤالٍ » قال سلمةٌ بن الأكوع : ما سمعتٌ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّم يستفتح الدعاة إلا استفتحة |!5 
2 نقال: «مبحاة ريق العلج الأعلن الرقات )100 : 
2 وقالَ أبو سليمانَ الدارائيٌ رحمة الله : ( مَنْ أراد أن يسألَ اللة عر وجل حاجةً . . فليبدأ بالصلاةٍ على النبي صلّى لله |3 
| عليه وسلّمَ » ثم يسألهُ حاجتة » ثم يختمُ بالصلاق عليه صلّى الله عليه وسلّمَ» فإن اله عر وجل يقبلٌ الصلاتين ٠‏ وهو |51 
8 قرا ا او : 


. ) "8/4 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. )11١1( رواه البيهقي في 7 الشعب»‎ )7 | 
.)1194( رواه مسلم‎ )9( |[ 
. ) 51/56 ( ؛ ومسلم‎ ) 755٠ ( ا (4) رواه البخاري‎ 
4 .) 178/1 ( هو مؤرق العجلي رحمه الله تعالئ » روئ هنذا الخبر أبو نعيم في : الحلية؛‎ )0( |)5 
>| وكان هلذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه ( 807 ) عن أم‎ » ) 171١ الأسماء والصفات ؛ ( ص‎ ١ رواه الببهقي في‎ )5( |] 
» ) الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات‎ ١: المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأئ ما يحب . . قال‎ 
. » الحمد لله علئ كل حال‎ ١: وإذا رأئ ما يكره . . قال‎ 
: ) 444/١١: رواه أحمد في مسنده ؛ ( 4/5 ) » والحاكم في المستدرك‎ )( 
2 انظر ؛ مطالع المسرات » ( ص 78) » وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه‎ )8( 6 
. ) فإنها مقبولة غير مردودة‎ ١ وسلم‎ 


ورُوي في الخبر عِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أَنّهُ قال :: إذا سألتحٌ الله عزَّ وجل حاجةً .. فابدؤوا الي 
2 بالصلاةٍ علي ؛ فَإنَّ اله تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يُسألَ حاجتين فيقضئ إحداهما ويردٌ الأخرئ )» رواة أبو طالب المي 0 


و رشمر(١)‏ 


4 رحمة الله 


العاشرٌ ‏ وهوّ الأدبُ الباطنٌ . وهوّ الأصلٌ في الإجابة ‏ : التوبةٌ ورد المظالم والإقبالٌ على الله عزَّ وجل بكنه ١|‏ 
الهمَّة : 

نذالك هو السبث القريبُ في الإجابةٍ » يروئ عنْ كعب الأحبار رحمة الله أنَهُ قال : أصابّ النامن قحطٌ شديدٌ |! 
| على عهِدٍ موسئ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ » فخرج موسئ ببني إسرائيلٌ ليستسقيّ بِهمْ فلم يسقواء حنّ خرج ثلاث |لا: 
5 مرّاتٍ ولمْ يسقواء فأوحى الله عزِّ وجل إلى موسئ عليه السلامٌ : أن لا أستجيث لكَ ولا لمَنْ معكَ وفِيكُمْ نمّام» |21 
| فقالٌ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ومَنْ هوّ حنّى نخْرجَةٌ مِنْ بيننا ؟ فأوحى الل عزِّ وجل إليه : يا موسئ ؛ أنهاكم لاه 
0 عن النميمة وأكونٌ نماماً ؟! فقالَ موسئ لبني إسرائيلَ : توبوا إلئ ربَكُمْ بأجمعِكُمْ من النميمة » فتابواء فأرسلّ الله 3 
]| تعالئ عليهمٌ الغيتٌ . : 
٠‏ وقآن ةين جين فعط الاين في رمن ملل دوق ملوك ني إسَرئيِلَ فلمكسقراء :فقا الملاف تبني [ترائيل : | :- 
2 ِل الله تنالي: تعلينا البتفاء أو الورك فقيل له : وكيقت معدل أن تودئة ومو فج السناء:# فعا +أفتل اونيافة وأمن 3 
5 طاعتِه . فيكون ذلكَ أذى لهُ » فأرسلّ اللّهُ تعالى عليهمٌ السماة””» ٍ 
5 وقالَ سفيانٌ الثوري : بلغني أن بني إسرائيلَ قُحطوا سبع سنينَ حتَّئ أكلوا الميقةً مِنّ المزابل » وأكلوا الأطفال» | 
4 وكانوا كذالكَ يخرجون إلى الجبالٍ يبكونٌ ويتضرّعونّ » فأوحى اللهُ عن وجل إلى أنبيائهم عليهمٌ السلامُ : لو مشيكٌم إليّ |( 
' بأقدامِكُمْ حتّئ تحفئ ركبِكُمْ وتبلغ أبديكُمْ عنانَ السماء » وتكلّ ألسنتٌكُمْ عن الدعاء . . فإنّي لا أجيث لكمْ داعيا » ولا ابو 
5 أرحمٌ منكمْ باكياً ؛ حب تردُوا المظالمَ إلئ أهلها ء ففعلوا » فمطروا منْ يومِهم . : 
وقالَ مالك بن دينار: أصاب النامن في بني إسرائيلَ قحطّ » فخرجوا مراراً » فأوحى اللَهُ عزِّ وجلّ إلى نبيّهِمْ : أن 20 
6 اعرف 1ك تحرحزة إل نابداة تسد موترفدوَةٌ إلى اهنا ع2 مشيكلم بها ساف زملاك بطرتكم من القفرام لان 
2 فد اشتدٌ غضبي علِيكُمْ , ولنْ تزدادوا ّي إلا بعداً”"' ش ا 
وقالَ أبو الصدّيق الناجي : خرج سليمانٌ عليه السلامُ يستسقي . فمرٌ بنملةٍ ملقاةٍ على ظهرها رافعةٍ قوائمّها 9 
6 (1) أورده في ١‏ القوت  ) 3/1١١‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ؛ وإنما هو موفوف علئ أبي الدرداء رضي الله حته ) ؛ وروئ أبو داوود 7 
3 (1441)؛ والترمذي ( /ا84) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته » فلم لأ© 


يصلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «عَجِلّ هلذا ؛ » ثم دعاه ققال له أو لغيره :9 إذا صلئ أحدكم . . فليبدأ 3 


2 بتحميد الله والثناء عليه ؛ ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم ليدع بما شاء ». انظر : الإتحاف» ( 51/0 ) . وروئ عبد الرزاق في 4 
١ |‏ المصنف » (721177) مرفوعاً ٠:‏ لا تجعلوني كقدح الراكب » فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق . . علق معالقه . وملا قدحاً ماءً » فإن كانت له حاجة | له 
]| في أن يتوضأً . . توضأ » وأن يشرب . . شرب ٠‏ وإلا أهراق ء فاجعلوني في وسط الدعاء ؛ وفي أوله » وفي آخره) . 1 
4 (؟) دل ذلك علئ أن الإقبال على الله بكته الهمة مما يوجب الإجابة » فإن هلؤلاء الخاصة لما سمعوا ذلك .. أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب . له 
5 لهمء والخبر رواه أبو نعيم في « الحلية» (89/4؟) . 
(") رواه أبو داوود قي ١‏ الزهد» (17) . 


9 


3 كناب الأذكار والدعوات 


<]| إلى السماءٍ وهيّ تقول : اللهمٌ ؛ إِنَا خلقٌ مِنْ خلقِكَ . ولا غنئ بنا عنْ رزْقِكَ » فلا تهلكنا بذنوب غيرنا ء فقال سليمانٌ 
ا ١1‏ لد 


]| عليه السلامٌ : ارجعوا ؛ فقد سقيثُمْ بدعوة كم 


8 وقالَ الأوزاعييُ : خرج النامن يستسقونٌ » فقامَ فيهمْ بلال بِنُ سعدٍ ؛ فحمد اللّه وأثنئ عليه » ثمَّ قال : يا معشرٌ مَنْ 


8 

١‏ حضر؛أ لسُمْ مقرِينَ بالإساءة» فقالوا : الهم نعم » فقالَ : اللهمَ ؛ إِنَا قد سمعناكٌ تقول : ما عَلَ ميسنت ين 
ا الل ا ا اي 
5 أيديَهُمْ » فسقوا'”) 2 


000 


ب 


وقيل لمالكِ بن دينار : ادم لنا رك » فقالَ : إِنَكُمْ تستبطتُونَ المطرّ وأنا أستبطئ الحجارةً'؟) 
ويُروئ أَنَّ عيسئ صلواتُ الله عليه وسلامّةُ خرجٌ يستسقي » فلمًا أصحروا . . قال لهُمْ عيسئ عليه السلامٌ : مَنْ أصابَ / 
منكُمْ ذنباً . . فليرجغْ ٠‏ فرجعوا كلّهُمْ ولمْ يق مع في المفازة إلا رجلٌ واحدٌ » فقالَ لهُ عيسئ عليه السلامُ : أما لك مِنْ ١‏ ! 
ذنب ؟ فقالَ : الله ما أعلمْ مِنْ شيءٍ غيرّ أَنِي كنت ذات يوم أصلِّي » فمرّث بي امرأة » فنظرث إليها بعيني هلذو» فلمًا 4 
جاوزث . . أدخلتُ إصبعي في عيني فالتزعتّها » وأتبعثٌ المرأة بها » فقالَ لهُ عيسئ عليه السلامٌ : فادعٌ حتّئ أَوْمَنَ علئ /* 
دعائِكَ ؛ قال : فدعا » فتجدّلَتَ السماءً سحاباً » ثم صيّث فَسِقُوا ؛) ّْ 


+ 


2010 


رقا يشيى العناتة ‏ أضات التائن قبح حل حهل ذاووة خليه السلةة» فاععاروا ثلاقة ين علماديم »كوا » 
5 يستسقونّ بهم فقالّ أَحدّمُمْ : اللهمَ ؛ إنّكَ أنزلتَ في توراتِكَ أن نعفوَ عمّنْ ظلمّناء اللهمٌ ؛ إنّا قد ظلمنا أنفسَنا 
١‏ فاعفُ عنًا : وقالَ الثاني : اللهمَ ؛ نك أنزلت في توراتِكَ أن نعتق أرقَاءَناء اللهمَ ؛ إن أرقاوك فأعتقناء وقال الثالثٌ : 
اللهمٌ ؛ إنْكَ أنزلت في توراتكَ ألّا نردّ المساكينّ إذا وقفوا بأبواينا » اللهمَ ؛ إِنّا مساكيئُكَ وقفْتا ببابكَ فلا ترد دعاةنا » 


5 لك 


فسقوا 


ا 4 


يمر 


ع وقالَ عطاءٌ السَّلِيمِنُ : مُنعنا الغيثٌ . فخرجّنا نستسقى » فإذا نحن بِسَعدونٍ المجنون فى المقابر » فنظرّ إلى وقالَ : يا 2 
5 0 5 5 5 9 7 0 
4 عط ؛ أذ يوم النشو؟ بم ف البو !فقت :لا+ولكث من الك + جنا نستسقيه قال :ا عطلة» | 
4 َه كي 58 8 لا 
0 بقلوب أرضيَّةٍ أ بقلوب سماويّةٍ ؟ فقلتٌ : بل بقلوب سماويَّةِ » فقال : هيهات يا عطاءٌ !! قل للمتبهرجين : لا تتبهرجرا ؛ 5 


فإ الناقدٌ بصيرٌ » ثم رمق السماءً بطرفه وقالَ : إللهى وسيّدي ومولاي ؛ لا تهلكُ بلادّكَ بذنوب عبادك » وللكن بالسرٌ |" 
المكنون مِنْ أسمائكَ وما وارتٍ الحجبُ مِنْ آلائِكَ إلا ما سقيئّنا ماءٌ غدقاً فراتاً تحيى به العبادً » وتّؤوي به البلادَ ‏ يا أ 
مَنْ هوّ على كل شيء قديرٌء قال عطاءٌ : فما استتمٌ الكلامَ حنّئ أرعدتٍ السماءٌ وأبرقث » وجاءث بمطر كأفواه القَرّب » 


1 
فولئ وهو يقول9: [ سن الخفيف] 


0 
3 
5 


كاه لي جك ك4 


)1١١1/# ( » »؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )01١١( » رواه لبن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 


(1) رواء ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» .)1١901(‏ 
(1) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 1848 ) : والدينورئ في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (ص .)١19‏ 

6 (4) رواه عبد الرزاق في «١‏ المصنف » (415: ٠)‏ والطبراني في : الدعاء » (911 ) » وابن عساكر في 3 تاريخ دمشن » ( 111/41 ) . 
2 (5) رواه ابن أبي الدنيا في : التوبة » ( ص ١19‏ ) عن سعيد بن سنان الحمصي 
م (5) رواه ابن حبيب في ؛عقلاء المجاتين » ( ص 114 )؛ والأبيات عنده : 


45 
00 

4 
6 


م أيامَئيْ كلما نودي أجابا ومّننْ ب 
يا 


: 1 سيت تيو بس و يو و 22 2 


5ج تسود 


ال 3 


000 


0 


0 /1ي 2 ببع العيادات تج راجت اتاتب نيف كناب الأذكار والدعوات ‏ أرل ليك 


ِ أسودُ عليه قطعتا حَيْشٍ ١‏ قدٍ اتزرٌ بإحدامّما وألقى الأخرئ علئ عاتقِهِ » فجلن إلئ جنبي » فسمعتُهُ يقولٌ : إللهي ؛ 
0 أخلقت الوجوة عندَّكٌ كثرةٌ الذنوب ومساوئٌ الأعمالٍ » وقد حبست عا غيتَ السماء لتؤدّبَ عبادكَ بلك ؛ فأسألكَ 
)"يا خليما ذا أناو» رامق لاتاعرف عياثة من إلا اميل ؟ أن سفيّهم المنافة السبامةء فلغ بزل يقول الساعة الطافة 
ا حتَّى اكتست السماءٌ بالغمام » وأقبلَ المطرٌ مِنْ كل مكانٍ » قال ابنُ المبارك : فجئتٌ إلى الفضيل , فقالَ : ما لي أراكٌ 
: كثيباً !! فقلتُ : سبقنا إليه غيرّنا » فتولاُ دوئّناء وقصصتٌ عليه القصّةً : فصاح الفضيلٌ وخر مغشيًاً عليه 77) 


5 ويا قن كل الصَديق موسئ كلاماًثئمألهِمَهةُجوبا 
وبامَئيُْ رد يوسف بعد ضر عفن كن كان يممععت انبحانا 
ويامَّنْ حص أحمةباصطفهءٍ وأعصط اه الرسالة والكتابا 


. المنتظم ؛ ( 770/0 ) ضمن خبر طويل‎ ١ وابن الجوزي في‎ ٠ ) 797 المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( ١ 
» المجالسة وجواهر العلم » ( ص 114 ) ؛ وابن عساكر في : تاريخ دمشق »(98/77؟) » وكان ذلك في عام الرمادة‎ ٠ رواه بلفظه الدينوري في‎ )7( | 
27| : عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا . . استسقئ بالعباس بن عبد المطلب ؛ فقال‎ ) ٠٠٠١ ( وأصل القصة عند البخاري‎ | 
. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فيسقون‎ |) 


نَيِمَالرَمِدُونَ وَالْعَابِدُونا ١‏ الكدو اك أجائسي القطرنا 
أكتوة وا الأعتقية اللفشبلة خف قَالْقَصَئ لَيِنْهُوْرَفُمْ سامزونا 


مَعَلَنْهُمْ عِبِادَة اللى حَنّى حست النَّانُ أنَّ فيهم جُبُرنا 


وقالٌ ابن المباركِ : قدمتٌ المدينةً في عام شديدٍ القحْطٍ » فخرج النامسٌ يستسقونٌ وخرجتٌ معَهّئْء إِذْ أقبِلَ غلامٌ 


ويُروئ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عن استسقئ بالعبّاسٍ رضي الله عن عمّ النب صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فلمًا فرع 
مملارعي الله عنة اق دعاق .. .“قال الشيارق رفني الث عنة :الله ؟ إنّه لع يول بلاة رن السماه الابلتب دول يسنت ١‏ 
إلا بتوبة » وقد توجّة بي القومٌ إليكَ لمكاني مِنْ نبيّكَ صلَّى الله عليه وسلّمَ . وهلذو أيدينا إليكَ بالذنوب ونواصينا 
بالتوبة وأنتٌ الراعي لا تهملٌ الضَالَةٌ » ولا تدع الكسيرّ بدار مَضِيعَةٍ » فقدُ ضرعٌ الصغيز » ورقٌّ الكبيرٌ » وارتفعت الأصواتُ 
بالشكوئ » وأنتَ تعلمٌ السمّ وأخفى ء اللهمَ ؛ فأَغتْهُمْ بغيائِكَ قبل أنْ يقنطوا فيهيّكوا ء فإنّهُ لا يبع مِنْ روح الله إلا 
القومٌ الكافرونٌ » قال : فما تمّ كلامُهُ حتئ أرخت السماءٌ مثلّ الجبال”'' . ّ 


6 


ثم قال : اسقنا . والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجانينه وهو عليّان ( ص 17١‏ ) ينحوها أيضاً . 


فضيلالصلاة على رسو ل ننسو عليه وم وفض لصوو عليه صلم 


331 


فال الله ع وجل : « إن لَه وَمليكَتةء يصون عل تي يتما ان اتنا صَهأ علدو وَسَيْمُواْ تنِيمًا 4 . 
' وروي أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ جاء ذات يوم والبشرئ ثُرئ في وجهه ء فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : «إِنَّهُ جاةني 
| جبريلٌ عليه السلامُ فقالَ : أما ترضئ يا محمد ألا يصليَ عليكٌ أحدٌّ مِنْ أمتِكَ صلاةً واحدةٌ إلا صليثٌُ عليه عشراً» ولا 
]| يسِلّْمَ عليكَ أحدٌ مِنْ أمتِكَ إلا سلمتُ عليه عشراً»”' 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : و مَنْ صلَّى علي . . صلَّتْ عليه الملائكةٌ ما صلَّى علي » فليقلٌ عبدٌ مِنْ ذلك أو |5 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ أولى الناس بي أَكثرُهُمْ عليّ صلاةٌ»”” 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ بحسب المؤمن مِنَّ البخل أنْ أذكر عندَهُ فلا يصبِّي علي :”؟ 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أكثروا مِنَ الصلاةٍ علي يوم الجمعة»”*) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« مَنْ صلّى عليّ مِنْ أمّي . . كُتبَتْ لهُ عشرُ حسناتٍ » ومُحيّتُ عنةُ عشرٌ سيئاتٍ ١7»‏ 
: وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ قأل حينَ يسمعٌ الأذانَ والإقامة اللي عر منت الاصزرة التاقق والتضعلوة و القائمة ؛ صل 5 
4 على محمدٍ عبدكَ ورسولِك ؛ وأعطِهٍ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يومٌ القيامة .. حلَّتُ لهُ شفاعتي 1 
وقالَ رسولٌ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلّى علي في كعاب .. لم تزلٍ الملائكة تستغقرٌ لهُ ما دامّ اسمي في 7 
5 ذلك الكتاب »”* 

قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ ٠:‏ إن في الأرض ملائكةٌ سياحينَ يبلّغوني عنْ أ متي السلامَ »'") 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّم : ليمن أحدٌ يسِلْمُ علي إلا ردٌ اللهُ على روحي حنَّئ أرد عليه السلام »'") 
وقيلَ لهُ : يا رسولٌ الله ؛ كيفت نصلِّي عليكَ ؟ فقالَ : « قولوا : اللهمّ ؛ صل علئ محمدٍ عبِدِكٌ وعلئ آلِهِ وأزواجه 2 


, رواه النسائي ( 44/1 ) بنحوه‎ )١( 
.)571/( (؟) رواه ابن ماجه‎ ! 
5 . أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؛‎ ١: رواه الترمذي ( 484 ) ؛ ولفظه‎ )7( 4 
رواه الجهضمي في « فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » 5 )» وهو عند الترمذي (05" ) بلفظ : « البخيل الذي من ذكرت | لزه‎ )4( || 
١ .» عنده فلم يصل علي‎ 39 


: | (5) رواه أبو داوود 1١47‏ ) » والنسائي ( 41/7 ) » وابن ماجه (/1599 ) . 


)| (1) رواه النسائي في « السئن الكبرئ 0( 14804 ) وفيه زيادة أ 
!) (9) رواه البخارى ( 5١4‏ ) دون ذكر الإقامة : وللطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 145 ): 2 من قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هلله الدعوة |أن 
: 9 لي ني في من فال حين يادي ل 0 وه 

6 التامة والصلاة القائمة ؛ صلّ علئن محمد وارضّ عني رضاء لا سخط بعده . . استجاب الله عز وجل له2. 


4 (4) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 1851 ) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ص 5*) »؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق 5 30/50) . 


)| (5) رواه ابن حبان في ؛ صحيحه » ( 414 ) ؛ والنسائي ( 48/9 ) . 
)٠١(‏ رواه أبو داوود .)7١41(‏ 


01 ربع العبادات 0 أي 3 م 
0 22 64 - 74 9 0 م 5 -9 ا 
م وذريّته كما صليتَ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيمَ » وبارك علئ محمدٍ وأزواجهٍ وذريّته كما باركت على إبراهيمَ ول إبراهيم 23 


نك خميل نجية :7 


و اع 0 1 شو الع وال ام 1 او ١ ١‏ 
( بأبي أنتٌ وأمّي يا رسول الله ؛ لقذ كانَ جِذمٌ ت: تخطث الناسس عليه » فلمًّا كثرَ النامنُ . . اتخذْتٌ منبراً ل: لتسمعَهُمْ؛ 
فحن الجذعٌ لفراقِكَ حنَّ جعلتَ يدك عليه فسكن ء فَأَمتُكَ كانث أولى بالحنين إليكَ لما فارقتَهُة”") 


بأبي أنتّ وأيّي يا رسولٌ الله ؛ لقذ بلع مِنْ فضيلتِكَ عندهُ أنْ جعلّ طاعتّكَ طاعمّةُ » فقالَ عرَّ وجل : [ عن بلع ارسُولُ 


5 بأبي أن وأمِي يا رسول الله ؛ لقذ بلع مِنْ فضيلتكَ عندهُ أنْ أخبرَكٌ بالعفو عدكَ قبل أنْ يخبرَكَ بالذنب » فقال 2١‏ 
© تعالئ : لعَنَا أَنَهُ عَبلك و لَتَ هر » 3 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ لقذ بلع مِنْ فضيلتك عندةُ أنْ بعقَكَ آخرٌ الأنبياءِ وذكرَكٌ في أَوَلِهِمْ » فقا عزَّ وجل : 
3 « وذ لَتَدنا مِنَ الييعنَ مِرَِقَغر وَمِنكَ وَمن فح متهم . .© الآية . 


ا سوه أنَّ أهلّ النار يودُونَ أنهُعْ قذ أطاعوكٌ وهم بينَ أطباقِها 1 
يعدَّبونَ ٠‏ « بكرن بتكدتآ فنا لَه وَاقتا الشُولا 4 


' بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لئنْ كانَ موسى بن عمرانَ أعطاء اللّهُ حجراً تتفَجَّرُ منهُ الأنهارٌ. . فما ذلك بأعجت | 
]| مِنْ أصابعكَ حينٌ نبعَ منها الماء صلّى الله عليكَ 59) 


]| بأبي أنتَ وأمِّي يا رسول الله ؛ لعن كان سليمانُ بن داووة أعطاه الله الريح غدوٌها شهرٌ ورواححها شهرٌ.. فما 5 
| ذلك يا سكين البراق :شي ريق علية إلى الصماء الشايعو له صلية الصبع يق ليل بالأيتلع صلل الل 
ره علاثت47) 
بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لئنْ كانَ عيسى ابن مريمجَ أعطاه اللّهُ إحياءً المونئ . . فما ذلك بأعجب مِنّ الشاةٍ 54 
55 المسمومة حينّ كلّمَنْكَ وهيَ مشويّةٌ فقالتُ لكَ الذراعٌ : لا تأكلني ؛ فإنّي مسمومة” 0 
بأبي أن وأيّي يا رسول الل ؛ لقذ دعا نوحٌ علئ قوم فقال : # وب لا مَدَرَ 0 ضِ من الْمِنَ ديرا * » ولؤ دعوت 
|| علينا مثلها. :لهلكنا كنا » فلقذ وطع ظهرك وأدمن وجَهّكَ وكُسرث رَبافيقك 400 فأبِيتَ أنْ تقول إلا خيراً » فقلتَ : | لذ 


«اللهمّ ؛ از لقومي فَإنَّهُمْ لا يعلمونَ»'" 


د )١(‏ رواه البخاري ( 7719 ) . ومسلم ( 507 ) ؛ ولفظه : ؛ اللهمَ ؛ صل علئ محمد وأزواجه وذريته كما صليث علئ آل إبراهيم , ويارك على محمد : 
0 وأزواجه وذربته كما باركت علئ آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد» . 

0 (؟) حديث حنين الجذع عند البخاري (9184) *588 ) . 

7 (5) حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 159 ) ؛ ومسلم ( 751/4 ) . 
١‏ فدات سا فعا 

و 


(5) حديث الشاة المسمومة عند البخاري (/57017 ) ؛ ومسلم .)1١190(‏ 
5 (5) وكان ذلك في غزوة أحد كما في « البخاري » ( 7 )ملم (.109) 
3 0 كو ان اله على الوا رسا ال اباي الاي 11011 ام 0111 


١ 


ز 1 زا1 ا 


م 


25 


م 


ْ 


بأبي أن وأمّي يا رسول الله ؛ لقدٍ اتبعكَ في قلَةِ سيّكَ وقصر عمرك ما لم يتبخ نوحاً في كثرة سيّهِ وطولٍ عمروء || 


| ولقذ آمنَ بك الكثيئ وما آمنّ معهُ إلا قليلٌ . 


بأبي أنتَ وأمِي يا رسول الله ؛ لؤ لم تجالمن إلا كفؤاً لك .. ما جالسيّنا » ولؤ لم تنكخ إلا كفؤاً لكَ . . ما نكحت أ 


6 إلينا » ولؤ لم تؤاكل إلا كفؤاً لكَ . . ما واكلتنا » فلقذ ‏ والله ‏ جالسئّنا » ونكحتٌ إلينا » وواكلتنا » ولبستَ الصوت”", 
)| وركبتَ الحمارٌ ‏ وأردفت خخلقّكَ”'' » ووضعتٌ طعامَكَ على الأرض”'' » ولعقتٌ أصابعَكَ تواضعاً منكَ”؟ » صلَّى الله 
ِ بك )20 


وقال بعضهُمْ : كنت أكتب الحديت وأصلّي على النبيٍ صِلَّى الله عليه وسلّمَ فيه ولا أسلِم ؛ فرأيتٌ النبيّ صلَى اللة 


| عليه وسلّمَ في المنام فقالَ : أمَا تدمٌ الصلاةً علي في كتابك ؟ فما كتبثُ بعد ذلك إلا صلَّيتُ وسلمْتُ عليه””' 


وروي عن | بي الحسن الشافعيّ قال : ريت النبِيّ صلّى الله عليه وسلُمَ في المنام ؛ فقلتُ : يا رسولٌ الله ؛ بم جُزِي 4 


5 الشافعيٌ رضي الل عنةُ عنك حيثُ يقولٌ في كتابه « الرسالق» أرقا اك عباس كلما يز الناكروه ونعل من ١‏ 
|| ذكره الغافلونَ ) ؟”"' فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : جُرِيَ عبّي أَنُّ لا يوق للحساب ”*) : 


د ف 


(1) لبسه صلى الله عليه وسلم الصوف عند البخاري ( 4/44 )؛ ومسلم ( 194 ) » وروى الترملني ( 1814 ) عن أبي موسى الأشعري قال : 


: ( يا بي ؛ لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء . . لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ) » قال الترمدي : ومعنئ هنذا 
١‏ | الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف » فإذا أصابهم المطر. . يجيء من ثيابهم ريح الضأن . ' 


امي لمر ا ل يد م ل 
(5) فقد روى البخاري ( 9887 ) أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل علئ خوان قط . 


| (1) كما في «مسلم)(74١7).‏ 
' ا ا لل ل لوا 


(5) روآه ه الحافظ السلفي في « الوجيز في ذكر المجاز والمجيز يزه(8؟). 
9) الرسالة ( ص .)١5‏ 
(8) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق»(١1:5"/41).‏ 


0 ود حي رو و و 2 


07 


0/7 


2000 


المتاة ةاجف اتج اج كتاب الأذكار والدعوات 


ربع العبادات 


0 


55 2 3 


قال الله عرّ وجل : « ولت كَدِكَدٌ و طَلَئوًا فهر ككثرا لله تأشكنتررا لتؤبهز 4 
ل مالسا مةئ سد ره ةي ني م بون دم 3 
فقرأهما ‏ واستغفرٌ الله عرٍّ وجل . بالاعدلة 1 : « ايت ذا مَأ كَحِمَةٌ أو ليوا أشْمَهُر . . . » الآيةّ» وقولُهُ عر 


اس مر بد را 


!| وجل : «وتن يَمْمل سوا أو تظاير تسد خم يتف أنه يجَدِ أنه عدوا نِم 174 


وقالَ تعالى : # دسفي بَلْأَمْحَارٍ 4 . 

وقالَ عزِّ وجل : «هَنَيَح بيحَمَد رَبك وَأَستَفيِنا ِنَم كات نَوَا 4 . : 

وكانٌ صلّى اللّهُ مليهِ وسلَّمَ يكثدُ أن يقولٌ : 9 سبحائكَ اللهمْ وبحمدك ؛ اللهمْ ؛ اغفد لي إِنَّكَ أنتٌ العَؤاث 2 
لرحيم»7"' 

وقال صلَى الله عليه وسلّم : مَنْ أكثر الاستغفاز. . جعل الله عزِّ وجل لهُ مِنْ كل هم فرج » ومنْ كل ضيتي مخرجاً » 5 
ورزقةُ مِنْ حيثٌ لا يحتسبُ)*") 34 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إِنّي لأستغف'ٌ اللّة سبحاتةٌ وأتوبُ إليه في اليوم سبعينَ مر ”*'. هنذا مع أنَّهُ صلّى الله ١‏ 
عليه وسلّمَ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذنبه وما تأخُر”*! ٌ 


وكنال حلى انه علي ريل :ورك لان فلج قلت »حكن إتى لامتعنه لاعحاتين في كل ينوم عمة | «١‏ 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ قال حينٌ يأوي إلئ فراشه : أستخف,ٌ الله العظيم الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيوم | 


هٍ وأتوبُ إليه ثلاث مرَاتٍ . . غفرَ الله لهُ ذنوبَهُ وإنْ كانث مثِلَّ زبدٍ البحر أو عددّ رملٍ عالج أو عددً ورقٍ الشجر أَز عدد 2 


أيام الدنيا»”") 
وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ في حديث آخرّ: ( مَنْ قالَ ذلك . . غُفرَتُ ذنوبُه ون كان فائاً مِنَ الزحفب»”) 


وقالٌ حذيفةٌ : كنثُ ذرب اللسانٍ علئ أهلي ٠‏ فقلتٌ : يا رسول الله ؛ لقذ خشيتٌ أنْ يُدَخلّني لسائي النارّء فقالَ النببئٌ |/ 


)) صلَّى الله 0 : ١‏ فأينَ أنتَ مِنَ الاستغفار » فإنّي لأستغفرٌ الله في اليوم مئةً مرو" 


: (1) رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف »؛ ( 701537 ) من طريق علقمة والآسود التخعيين . 
: (؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1٠١/١‏ ) » وهو في ة الصحيحين » في أذكار الركوع والسجود دون قوله : ؛ إنك أنت التواب الرحيم » . 
(7) رراه أبو داوود ( 1214 ) ؛ والنسائي قي ١‏ السئن الكبرئ ٠١111 ( ١‏ ) ؛ وابن ماجه (7805) . 
()| (5) رواه البخاري (/78:3 ) بزيادة : ( أكثر ) ؛ وبلفظ المصنف هو عند الترمذي ( 744 ) ؛ وابن ماجه (7411) . 
1 (5) فهر من باب الترقي ٠‏ أو الاعتراف بما عسئ حصل له من التقصير في رؤية الأعمال والالتفات . 9 إتحاق » ( 80/0 ) . 
2 (1) رواه مسلم ( 105 ) » والغين : التغطية . 
| 7) رواه الترمذي (77410) . 
6 (8) رواه أبو داوود (/1911 ) ؛ والترمذي ( /ا/9ه*) . 
5 (4) رواه الحاكم في : المستدرك » (810/1) . 


/ ار 


70 


ل 


0 


1 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :: إنْ كنت ألممت بذنب .. فاستغفري الله 3 
ونوبي إليه ؛ فإِنّ النوبة مِنَ الذنب الندمٌ والاستغفارٌ:”) ١‏ 


وكانَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بقولٌ في الاستغفار : ؛ اللهمٌ ؛ اغفز لي خطيئتي وجهلي » وإسرافي في أمري ؛ وما أنت 5 
أعلمٌ بو مني ؛ اللهمَ ؛ اغفز لي جدّي وهزلي ؛ وخطئي وعمدي ء وكلٌ ذلك عندي » اللهمٌ ؛ اغفز لي ما قدَّسْتُ وما ل 
كرت وها أنيروث ونا أغلتك وما أن املة بو نكن + اق النقة وات الموج +وآنت على كل شنء وقدي297 | 

وفالَ علي رضي الله عنة : كنتُ رجلاً إذا سمعثٌ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ حديثاً . . نفعَني اللّهُ عزَّ وجل 
| بما شاء أن ينفعّني منة ؛ وإذا حدّئني أحدٌ مِنْ أصحابه. . استحلفيُةُ » فإذا حلفت . . صدقمٌة ؛ قال : وحدّثني أبو بكر || 


ل 


0 وصدق أبو بكر رضي الله عنة ؛ قال يحت سيول الله صل الله عليه وَسَل يفول :3 ما مِنْ عبد يذلبُ ذلبأ ٠‏ فيحسن |58 


| الطهون»ثع قو فيعي و كعتين » ثم يستغفرٌ الله عزّ وجل . . إلا غفر الله له » ثمّ تلا قولَهُ عزّ وجل : ( َأ | 


9 


كحِكَةٌ أذظكتوا أنشْسَهْر. .. 4 الآية”" 
ا ا 23 
2 سوداء في قلبه : فإِنْ ناب ونزعٌ واستغفر . . صقل قليُهُ منها » فإنْ زاة. . زاةث حمّئ تعلو قلبه» فذالكٌ الرانٌ انذي < 
ذكرة الله عر وجل في كتابد : « ايلود ع وهم كا كأ يبون 9004 
1 اقوط انو تاي وطن اقانية |المرال ضيه ركه فاو ين أذ لان رو لدي للشو الشتكما ‏ 
0 فيقولٌ : يا رت ؛ أنّى لي هلذه ؟ فيقولٌ عر وجل : باستغفار ولدِكَ لكَ»*) ْ 
ْ ل 0 لَه عليه وسلّمَ قال : «اللهمّ ؛ اجعلني من الذين إذا أحسنوا . . استبشرواء | 
)| وإذا أساؤوا . . استغفروا»5 
ْ وقال صلّى الله عليه وسلّم :0 إذا أذنت العبد ذنباً فقال: الهم ؛ اغفز لي . . فيقول الله عد وجل : أذنت عبدي ذنبا ١ ٠‏ 


93 0 رف 


فعلم أن داريا يأعدٌ بالدقت وينة الذنة»عبدي #اعمل ا شت ع فقد غفرثٌ لك » 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما أصوٌ مّنِ استغفر ون عاد في اليوم سبعينَ مرّة»”” 
3 


لقان شل لةامورو ال وين وحلة نق يجن عر ف ولق سما مقا 7 3 لوكا جنا برت افون ١‏ 
| فقالَ الل عٍّ وجل : قد غفرتٌ لك »7*) 


(1) هو قطعة من حديث براءتها رضي الله تعالئ عنها ؛ وهو عند البخاري ( 111١‏ )؛ ومسلم ( 1717١‏ ) ؛ والحديث بتمامه وبلفظ المصنف رواه 3 
: أحمد في ١‏ المسند» (54/5؟). 5 
3 (0) رواه البخاري (1998 ) » ومسلم 571940 ) واللفظ له . 

5 (") رواه أبو داوود ( 131١‏ )» والترمدي ( 05 ) ٠‏ والنسائي في 7 السنن الكبرئ ؛ ( 1١11/0‏ ) ؛ وابن ماجه ( 1898 ) , 
<أ (4) رواه الترمذي (54 ). ابن ماجه (2)8944 000000 

(0) رواه ابن ماجه ( 755 ) ؛ وأحمد في ١‏ المسند» (0:5/9) . 

)١( ٍ‏ رواه ابن ماجه .)785١(‏ 

“| (9) رواه البخاري (/1/501)ء ومسلم ( 59708 ) ويكون ذلك بعد ثلاث مرار. 

(4) رواه أبو داوود ( 1215 )» والترمذي (004) . 

<])| (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن بالله » )1١7(‏ . 


وال لعو : ١مَنْ‏ أذنت ذنياً » فعلم أذ لل قد اطلع عليه. 12 
:)1 «قال صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ يقول اله عر وجلٌ : يا عبادي ؛ كلّكُمْ مذنبٌ إلا مَنْ عافيئه ؛ فاستغفروني أغفز لكْ » 
©]) ومَّنْ علمَ أَنّي ذو قدرةٍ علئ أنْ أغفرٌ له . . غفرتٌ لهُ ولا أبالي»”"' 
: وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ قال : سبحانّكَ » ظلمتُ نفسي وعملتٌ سوماً فاغفز لي » فإنَهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا 1 
أنتٌ . . غُفْرَتْ لهُ ذنويهُ ولؤ كانث كمدبٌ النملى»””) 

ويروا أن أفضلّ الاستغفار : اللّهمٌ ؛ أنتٌ ري وأنا عبدُكَ خلفئّي : وأنا على عهِدِك ووعدك ما استطعتٌ » أعودٌ بِكَ 
|| مِنْ شر ما صنعتُ » أبوءٌ لكَ ينعمتِكَ علي » وأبوٌ علئ نفسي بذنبي ؛ فقذ ظلمثٌ نفسي واعترقتٌ بذنبي ٠‏ فاغفز لي |71 
© ذنوبي ما قدّمتٌ منها وما أَخَّْتُ ؛ فإنّهُ لا يغفرٌ الذنوب جميعاً إلا أنتَ”*') 


1د فخ 
الآثار : 
قال حالدُ بن معدانَ : ( قالَ الله عر وجل : إنّ أحبٌ عبادي إليّ المتحابُونَ بحبّي . والمتعلقةٌ قلوبُهُمْ بالمساجدٍ » 9 
5 والمستغفرونَ بالأسحار » أوللئكَ الذين إذا أردتُ أهلّ الأرض بعقوبة . . ذكرتُهُمْ » فتركتُهُمْ وصرفتٌُ العقوبةً عنهُمْ )”* . 
وقالَ قتادة رحمة اللهُ ل العَان ذلك هن نايك ةودوائيكم + قاد الك د هالتتر ةرانا دراو : 


ا فالاستخة 000 


وقال علي كرّم اللَّهُ وجهّةٌ : ( العجبُ ممِّنْ يهِزّكُ ومعهُ النجاة !! قيلّ : وما هي ؟ قال : الاستغفارٌ) . 
وكانَ يُقَالُ ‏ ( ما ألهم اللّهُ سبحانةٌ عبداً الاستغفار وهو يريدٌ أَنْ يعذّبَهُ ) . 
وقالَ الفضيلٌ : ( قولٌ العبدٍ : أستغفرٌ الله . . تفسيرُها : أقلنى ) '") 


وقالٌ بعضُ العلماءٍ : ( العبدٌ بِينَ ذنب ونعمة » لا يصلحُهُما إلا الحمدٌُ والاستغفائ )!") 


0 وقالَ الربيعٌ بن حُثِيمٍ رحمة الله : (لا يقولنَ أحدُكم : أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهِ» فيكونَ ذنباً وكذباً إِنْ لمْ يفعل » 4 
؟| وللكنْ ليقلْ : اللهمّ ؛ اغفْ لي ونب علي )17) : 


ئ )١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 4419١٠‏ ). 

(1) رواه الترمذي ( ١448‏ )» وابن ماجه ( 5701 ) ؛ وأصله علد مسلم ( /181 ) . 

(*) رواه البيهقي في ٠‏ الدعوات الكبير » ( 160 )» ولفظه : عن على رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أخذ بيده يوم فقال: 
4 « ألا أعلمك كلمات تقولهن : لو كانت عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنوباً . . غفرها الله لك علئ أنه غفور لك ؟ لا إلله إلا أنت سبحانك 
© وبحمدك ؛ عملت سوءا وظلمت نفسي ء فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ١‏ . 

| (4) رواه بنحوه البخاري ( 57:7 ) وهو حديث سيد الاستغفار. : 
<]| (0) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 417 ) » وأبو نعيم في الحلية ؛ ( 715/0 )» وروى البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1180 ) مرفوعاً ٠:‏ يقول الله عز || 
م وجل ؛ إني لأهم بأهل الأرض عذاباً » فإذا نظرت إلئ عمار بيوتي والمتحابين فيّ » وإلى المستغفرين بالأسحار. . صرفت عنهم؛ , 


©] (5) رواه البيهقي في : الشعب» ( 51/48 ) , د 
ع (7) رواه ابن أبي حاتم في « تفيره» (1884) إلا 


(8) رواه اين أيى الدنيا قى «الشكر» .)١9٠١(‏ 
]| (1) أورده الرافعي في « تاريخ قزوين» ( ٠٠١/1‏ )ء وانظر « الأذكار » ( ص 5050 ) » و« الإتحاف» (51/0). 


4د 


د ماد ببع العبادات وبااي 
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وقالتٌ رابعةٌ العدويّةٌ رحمّها الله : ( استغفارٌنا يحتاجُ إلى استغفار كثير )'') 


عو 0 ان 4 0 ان 0 و /(8) 

وسُمعٌ أعرابيٌ وهو متعلّقٌ بأستار الكعبةٍ يقولٌ : ( اللهمٌ ؛ إن استغفاري معٌ إصراري لوم » وإِنْ تركيّ استغفارَك مع 

6 علمى بسعةٍ عفوك لعجْرٌ » فكمْ تتحبّث إلىّ بالنعم مع غناك عنّي » وكم أتبِغْهنٌ إليكَ بالمعاصي مع فقري إلِيكَ ؟! 
يا مَنْ إذا وعد .. وفئ ؛ وإذا أوعدّ . . عفاء أدخلْ عظيمَ جُرمي في عظيم عفوك »يا أرحمّ الراحمينَ )')) 

وقالَ أبو عبد الله الورّاقٌ : لو كانَ عليكَ مثلٌ عددٍ القطر وزيدٍ البحر ذنوباً .. لمُحيّثْ عنكَ إذا دعوت ربك بهلذا 

7 الدعاءِ مخلصا إِنْ شاءً الله العزيزٌ : ( الهم ؛ إِنِي أستغفرُكَ مِنْ كل ذنب تبت إلِيكَ منة ثمّ عدثُ فيه » وأستغفرٌكَ مِن ١|‏ 

؛ كلّ ما وعدثُكَ بو مِنْ نفسي ثم لم أوفٍ لكَ بوء وأستغفدُكَ مِنْ كلّ عمل أردثُ به وجهّكَ فخالطَةُ غيرُكَ » وأستغفركٌ 0 

من كل نعمةٍ أنعمتٌ بها عليّ فاستعنتٌ بها على معصيتِكٌ » وأستغفرٌكَ يا عالمَ الغيب والشهادة مِنْ كل ذنب أتيثه في |ببج 

|| ضياءِ النهار وسوادٍ الليلٍ » في ملأ أو خلاءٍ » وسر وعلانيةٍ » يا حليمٌ ) ويقالٌ: إِنَهُ استغفازٌ آم عليه الصلاةً والسلامٌ» ٍ 

وقيل : الخضر عليه الصلاة السلاة”*) 1 


3 . اي 


#6 


)| (1) رواه البيهقي في : الشعب » ( 7191/7 ) عن ذي النون المصري . 
: () قوت القلوب .)185/١(‏ 

/| () روى الخبر البيهقي في ١‏ الشعب»(5998). 1 
| (4) رواء اللالكائي في : اعتقاد أهل السنة ؛ ( 1181/7 ) بنحوه » ونقل نحوء الجاحظ في ١‏ البيان والعبئّن » (/127/1 ) عن شيخ من أعراب طيء . | أ 
)| (0) قوت القلوب ( 4/١‏ ) ينحوه : قال الحافظ الزبيدي : ( وقد وقع إلينا مسندا ) . : إتحاف» ( 57/4) . 


ل ل رو 0 م ال و اق 


2 


2 غنيك تهدي بها قلبي + وتجمخ بها شملي + وتلمٌ بها شعفي» وترد بها ألفتي :قشل يها دبني » وتعلظ بهاخاتيي ؛ 


كتاب الأذكار والدعرات 


في أدعيتما ور و ال اسسسبا مما وأرنانيا 
ممعم أن يعو بها مريرصبانًا ومساء ولق بك صلا: 
فمنها : دعاءً رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بعدَ ركعتي الفجر : 


قال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهُما : بعني العبامئ إلى رسول اله صلّى الله عليه وسلُم » فأنيئة مسياً وهو في بيتٍ 
| خالتي ميمونةً » فقامَ يصلِّي مِنّ الليلٍ ؛ ؛ فلمًا صلّى الركعتين قبل صلاة الفجر . . قال « الهم ؛ إنّي أسألك رحمة من 


وب ره رق 


ف 4-074 يد 


| وترفعٌ بها شاهدي , وتزكي بها عملي » وتبيّضُ بها وجهي » وتلهمُّني بها رشدي ؛ وتعصمُني بها مِنْ كل سوء . 
للهمٌ ؛ أعطني إيماناً صادقاً » ويقيناً ليمن بعدَهُ كفرٌ كفرٌ ؛ ورحمة أنال بها شرف كرامتِكَ في الدنيا والآخرة . 

للهمٌ ؛ إن أسلكَ الفوٌ عند القضاء ٠‏ ومنازلٌ الشهداء ٠‏ وعيشنَ السعداء » والنصر على الأعداء » وعرافقة الأنبء . 
؛ٍ ذليةة إنى أنول بك حابي وإنّ شنات راب » وقَصْرَ عملي » وافتقرثُ إلى رحمتِكَ » فأسألّكَ يا قاضيّ الأمور. 
|| ويا شافي الصدورء كما تجيٌ بِينَ البحور : أن تجيرني مِنْ عذاب السعير » ومنْ دعوة الثبور » ومِنْ فثنةٍ القبور . 

١‏ الهم ما قط ع عنا ابي ١‏ ومتع م علي مولع علنة كل راسي ين غير رعذتة اعتاون عبازةء او خير 
)| أنتَ معطيو أحداً مِنْ خلقكَ ؛ فإنّي أرغبُ إلبّك فيفزة وامتالكة ناروت الغالميةة:. 


3-3 
ب 


2 


الحبة رم 


4 


2 
للهمّ ؛ اجعأنا هادينَ مهتدينَ » غيرٌ ضَالَّينَ ولا مضِلّينَ ؛ حرياً لأعدائِكَ وسلْماً لأوليائكَ » نحبٌ بحبّكَ مَ َنْ أطاقك إل 
]| مِنْ خحلقك ‏ ونعادي بعداوتِكَ مَنْ خالمُكَ مِنْ خلقِكَ . 5 


4-7 


اللهمَ ؛ هنذا الدعاءٌ وعليكَ الإجابةٌ » وهلذا الجّهْدُ وعليكَ التكلانُ » وإنا لله وإنّا إليه راجعونٌ » ولا حول ولا قوّةٌ 


4 ا 2 
| إلا بالله العليَ العظيم . 23 
3 ا ع 2 32 ص 

ذا الحبل الشديدٍ والأمر الرشيدٍ ؛ أسأَلّكَ الأمنّ يوم الوعيدٍ » والجنَّة يوم الخلودٍ » مع المقرّبِينَ الشهودٍ : والركع 2“ 

3 ١ 1 


يجام 


0< ل ا ١‏ 


١‏ المعو لحر العيرد اوري وروةء زانك نسطل ها نري 
(| سبحانٌ الذي تعطَّفَ بالعزّ وقال بو» سبحانٌ الذي لبس المجدّ وتكرّمَ به سبحانٌ الذي لا يتبغي التسبيحٌ إلا له » 
ٍ سبحانً ذي الفضل والنعم » سبحانَ ذي القدرة والكرم ؛ سبحانَ الذي أحصئ كلّ شيء بعلمه . 
الله ؛ اجعل لي نوراً في قلبي » ونوراً في قبري ٠‏ ونوراً في سمعي ٠‏ ونوراً في بصري ٠‏ ونوراً في شَعَري » ونوراً في 
| بشري » ونوراً في لحمي . ونوراً في دمي . ونوراً في عظامي . ونوراً مِنْ بِينٍ يديّ » ونور مِنْ خلفي » ونوراً عَنْ يعيني » 
]| ونوراً عَنْ شمالي ٠‏ ونوراً مِنْ فوقي » ونوراً مِنْ تحتي . 
اللَّهمّ ؛ زدني نوراً ؛ وأعطني نوراً » واجعلّ لي نور »(') 

© © © 


0 


3) 


مش د . 


05 


2/3 كتاب الأذكار والدعوات 

دعاءٌ عائشة رضي الله عنهًا''' 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشةً رضيّ الله عنها  :‏ عليكِ بالجوامع الكوامل ؛ وني : اللهمَّ ؛ إِيّي أسألكَ 
من الخبر كز + عاجله وآجله » ما غلمتٌ منة وما لم أعلخء وأعوة بك مِنَ الغ كلد » “عاجلة واجلة )ما عضت منة ونا» / 


ٍ لم أعلم , وأسالْكَ الجن وما قرْبَ إليها مِنْ قولٍ وعمل . وأعو بِكَ ِنَ النار وما قرّبَ إليها مِنْ قولٍ وعمل » وأسألكَ 


مِنّ الخير ما سألّكَ عبدُك ورسولكَ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وأستعيدُكَ ممًا استعاك من عبدٌكَ 00 
مانتو وسلي رالبالك امف ل وز مر أنْ تجعلّ عاقبتَهُ رشداً , برحمتِكَ يا أرحمٌ الراحمينَ 20 
5 لفن 
دعاءٌ فاطمة رضي الله عنها : 
قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :يا فاطمةٌ ؛ ما يمنمك أنْ تسمعي ما أوصيك بد ؟ أن تقولي : يا حي » يا |أ 
“كر خط اميا بعلن إلى نشي رقا مين رامل لي قاني عل" 
© 8 


دعاءٌ أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنة : 
عِلّمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أبا بكر الصديقٌ رضي الله عنة أن يقول : «اللّهِم ؛ إنِي أسألّكَ بمحمَّدٍ نبيِكَ » !5 
وإبرافت لاتب رفوي ديكات رعنو كلبدك وزوجك »يورا موسئ » وإنجيلٍ عيسئ بو ا 
5 محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمْ وعليهمْ أجمعينَ » وبل وحي أوحيقة » أ قضاءٍ قضيئّة » أز سائلي أ عظة عطيئة » أؤ غنيّ |. 


: أقنيئة ؛ أ ققير أغنيته » أو ضانٍ هديئة » وأسأنّكَ باسيكَ الذي الزلة عل موشع سل الله عليو نسل » واسنالك : 


باسمك الذي بثثتٌ به أرزاق العباد » وأسأنّكَ باسيكٌ الذي وضعتَةُ على الأرض فاستقكث ء وأسألُكَ باسيكَ الذي | 
وضِعئهُ على السماواتٍ فاستقلّتْ » وأسأنّكَ باسمكٌ الذي وضعتّهُ على الجبالٍ فرسَتُ » وأسألّكَ باسك الذي استقلّ 


|| به عرشُكٌَ ء وأسألكَ باسمكٌ الطهر الطاهر الأحدٍ الصمدٍ الوتر المنرّل فى كتابكَ مِنْ لدنْكَ مِنّ النور المبين » 
5 باسك الذي وضعقَةُ على النهار فاستنار» وعلى الليْلٍ فأظلمَ » وبعظمتِكَ وكبريائك » وبنور وجهكَ الكريم : أن ترزقني لح 
: القرآنَ والعلمّ بِهِ وتخلطّهُ بلحمي ودمي » وسمعي وبصري » وتستعمل بهو جسدي بحولِكٌ وقوّتِكَ : فإنّهُ لا حول ولا قرَةٌ 
)| إلا بك , يا أرحمَ الراحمينّ »”؛) 


8 © 6ه 
دعاءٌ بريدة الأسلم رضى الله عن : 
: 000 و 03 ل 32 ا 1 2 00 ل 
رُوِيَ أنَّهُ قالّ لهُ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم ٠:‏ يا بريدة ؛ ألا أعلْمُكَ كلماتٍ مَنْ أرادّ الله بو خيراً علَمَهُنَّ إيَاهُ ثمٌ ' 


)١( |)©‏ وإنما نسب إليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم علّمها إياه. « إتحاف 0 (35/5) . 


() رواه ابن ماجه ( 7847 ) » وهو في ١‏ القوت »6 .)8/١(‏ 
(9) رواه النسائي في ١‏ السنن الكيرئ ؛ ( ٠١*70‏ ) ؛ وهو في ١‏ القوت ) .)8/١(‏ 


1 4 كذا فى « القوت 8/١»‏ )» والحديث بهلذه القصة عزاه الحاقظ العراقى لأبى الشيخ فى ١‏ الثواب 4 » ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني فى 
١ :‏ الدعاء » ( 174 )»؛ ومن رواية ابن مسعود رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (791/1) . وروئ أو داوود (/251)» 


5 والترمذي (7547) من تعليم النبي صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر دعاء » قال : ؛ قل : اللهم » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » 
2 اكه كد لال د ووه اكد ا عرد عن اتح :و لفل 


5 ع8 
لمْ يهن إياهُ أبدا ؟» قال : قلت : بلئ يا رسولَ الله صلّى الله عليكَ ؛ قال : « قل : اللّهمّ ؛ ني ضعيفٌ فقوّ في رضاكٌ |أ< 
1 ضعفي » وخدّ إلى الخير بنا صيتي » واجعلي الإسلامَ منتهئ رضاي . اللهمَ ‏ إِنّي ضعيفٌ فقوني » وإِنِي ذليلٌ فأعزّني» : 
وإنّى فقيرٌ فأغنني , يا أرحم الراحمينَ »'') 

2 © © 

دعاءٌ قبيصة بن المخارقٍ : 
إِذْ قال لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : علّمني كلماتٍ ينفعْني الله عزَّ وجل بها ؛ فقذ كبر سيّي » وعجَزتُ عن |/ 
أشياءً ثيرةٍ كنت أعملّها » فقالَ صِلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ أمّا لدنياكَ : فإذا صلْيِتَ الغداة . . فقلْ ثلاث مرّاتِ : سبحانً الله 7 
!| وبحمدو؛ سبحانً اللو العظيم وبحمدوء لا حول ولا قوّة إلا بالل العليّ العظيم ‏ فإِنّكَ إذا قلتَهُنّ .. أمنتٌ مِنّ عمىّ 0 
0 وجذام وبرص وفالج ء وأمَّا لآخرتِكَ : فقلْ : اللهمّ ؛ اهدني مِنْ عندِكٌ » وأفض علي مِنْ فضلِكَ » وانشز عليّ مِنْ 4 
|| رحمتِكَ : وأنزلٌ على مِنْ بركاتكَ » : ثم قال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أما إِنَّهُ إذا وافئ بِهنَّ عبدٌ يومَ القيامةٍ لمْ يدعْهنٌ . . |2 


و 


© فتِحَ له أربعةٌ أبواب مِنَ الجنّةِ » يدخلٌ مِنْ أيَها شاءة»”" . 


دعاءٌ أبي الدرداءٍ رضيّ اللّهُ عنة : 
قيلَ لأبي الدرداء رضي الل عنهُ ذاتَ يوم : قد احترقث دارّكَ » وكانت النارٌ قدْ وقعّث في محلَّيه » فقالَ : ما كان الله 4 
؟. ليفعلٌ ذلك » فقيل لهُ ذلكَ ثلاث وهوّ يقولٌ : ما كان اله ليفسلَ ذلكَ » ثم أناهُ آتِ فقالَ : يا أبا الدرداءِ ؛ إنَّ النارٌ حيتُ : 
دنّتْ مِنْ داركٌ . . طفقَث » قال : قذ علمتٌ ذلك ؛ فقيل له : ما ندري أي قوليكَ أعجبٌ . قال : ني سمعتُ رسول الله ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ مَن قال هلؤلاء الكلماتٍ في ليل أَوْ نهار . . لم يضِرّهُ شيءٌ» وقذ قَلتُّمُنَّ ‏ وهي : ٠‏ اللهمٌ ؛ 
أنتَ ربّي لا إللة إِلّا أنتَ » عليكَ توكَلْتُ وأنت رب العرش العظيم » لا حول ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم » ما شاء الله 
١‏ عادو لتماه يق اف 31 لسن كن هين مرا هد اخاط بقل في علما رأعسن كز شي 
)| عددا ؛ اللهمّ ؛ إن أعوذٌ بك مِنْ شر نفسي ء ومِنْ شر كل دابّةِ أنت آخدٌ بناصيتها . إِنَّ بي علئ صراطٍ مستقيه»”) 
دعاءٌ الخليلٍ إبراهيمٌ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 

كان يفول إذا أصبع : ( اللهمّ ؛ إنَّ هنذا خلقٌ جديدٌ , نافتخة علي بطاعتكَ . واختمة لي بمغفرتكَ ورضوائك ؛ ١‏ 
ْ وارزقني فيه حسنةٌ تقبلها ّي ٠‏ وزكّها وضمّفْها لي » وما عملت فيه مِنْ سيئةٍ فاغفزها لي . إِنّكَ غفورٌ رحيمٌ » ودود 
كريمٌ ) ؛ قال : ومَنْ دعا بهلذا الدعاءٍ إذا أصبعح . . فقذ أَدّىْ شكرّ يومه”*) 
8 8 

. ) 0717/1١ والرامهرمزي ( ص *6؟ ) , والحاكم‎ » ) ١9950 ( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ 758/18 ) » وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛( 1 ؛ 18 ) بنحوه » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت .)5/١()‏ 
إفوة كذا فى ١‏ القوت » ( 4/١‏ ) ؛ ورواه الطبراني في الدعاء » ( 41" ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (88 ) . 


8 كتاب الأذكار والدعوات 


دعاءً عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلا 

كان يقولُ : (اللهمٌ ؛ إنّي أصبحتٌ لا أستطيعٌ دفعَ ما أكرة» ولا أملكُ نفع ما أرجوء وأصبح 

ا وأصبحث مرتهة بعلي » فل ف ل مث للع لايث بي عي »ولا بي صديقي ولا تج مصيت | 

في ديني ؛ ولا تجعل الدنيا أكبر هيّي » ولا تسلّط علي مَنْ لا يرحمني يا حي يا قيرمُ )'') 
© © 65 


لمعه 


والسلام : 


بع الأمرٌ بيد غيري » ١‏ 


دعاءٌ الخضر عليه السلامٌ : 
يقال :إن احضو وإلياءن غليهما السلام ذا التقيا في كل موضع.. .. لم يفترقا إلا عنْ هلذه الكلماتٍ :( باسم اللو || 
2 ما شاء الث » لا قرةً إلا بالله » ما شاء الله كل نعمةٍ مِنّ الله » ما شاء الله » الخد كله بيد الله » ما شاءً الله » لا يصرفُ 1 
“)| السوء إلا الله ) » فمَنْ قالّها ثلاث مرات إذا أصبع . . أمنّ مِنَّ الحرّق والغرّقٍ والسرّقٍ إِنْ شاءَ اللّهُ تعالئ'" 
© 8 

دعاءً معروفٍ الكرخي رحمة الله : 

قال محمدٌ بِنُ حسان : قال لي معروفٌ الكرخيٌ رحمة الله : ألا أعلّمُكَ عشرّ كلماتٍ ؛ خم للدنيا وحمي للآخرة » 5 
]| مَنْ دعا الله عر وجل بهن . . وجد الثّة تعالئ عندَهُنَّ ؟ قلت : اكتبْها لي » قال : لا؛ وللكنْ أروْدْها عليكَ كما ردّدَها علي 1 
4 بكر بن خد خُنِيسٍ رحمة الله : حسبي اللّهُ لديني » حسبي اللَّهُ لدنياي » حسبي اللّهُ الكريمٌ لما أهمّنِي : حسبي الَهُ الحليمُ : 
|| القع لقن بن علق » بي هله الفندية لعن كاذتي بحزواة ححنيي الله ارشع عند الموث »عدي الله الرؤوق عند || 
| المساءلّة في القبرء حسبي الله الكريم عند الحساب ء حسبي اللهُ اللطي عند الميزانٍ » حسبِي الله القديٌ عند الصراط ؛ || 
!| حسبي الله لا إلئة إلا هوّء عليه توكَّلْتٌ وهو رب العرش العظيم )'”) 


ياب م6 * يه ل 2 “ل ا 0 2 
وقذ ري عنْ أبي الدرداء أنه قال :(مَنْ قال في كل يوم سبع مواتٍ : « كد تنأ ل حَسَى الزة للا ام 


8 


١‏ تيفك وذ وك اقيق الزير 4. ٠‏ كفاة لله وجل ما أهية ين أمر آخرته» صادقا كان بها أ ا 
© 85 85 


دعاءٌ عتبةً الغلام رحمة اللَهُ : 


دح حم 0 0004 


١‏ وقذ رُئِيَ في المنام بعد موه ٠‏ فقالٌ : دخلتٌ الجنةٌ بهاذو الكلمات : ( الهم » يا هادي المضِلِّينَ ؛ وراحمٌ المذنبينَ ؛ 
)| ومقيلَ عثراتٍ العائرينَ ؛ ارحم عبدَكَ ذا الخطر العظيم , والمسلمينَ كلّهُمْ أجمعينَ . واجعلنا مع الأخيار المرزوقينٌ 
الذينَ أنعمت عليهمْ مِنَ النبيينَ والصدِّيقِينَ والشهداء والصالحينّ » آمِينَ يا رب العالمينَ )!*) 

5 © 8 ١ 


0 


تحرو رجعيهة 


. ) 579 ( والبيهقي في : الشعب)‎ ٠ ) 1207177 ( » المصلف‎ ١ وابن ن أبي شيبة في‎ ٠) 19855( 0) المصئف‎ ١ روأه عبد الرزاق في‎ )١( 
والديلمي كما في‎ ١) :507/17( الكامل ؛ ( 77078/7) ؛ وابن عساكر في : تاريخ دمشق»‎ ٠ )؛ ورواه ابن عدي في‎ 9/١( 8 كذا في « القوت‎ ) : 
. ) 59/6 ( الإتحاف ؛‎ ١ مسند الفردوس ؛ ( 4848 ) » وانظر‎ 2 : 

0 (6) قوت القلوب 4/١(‏ )» وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 517 ) عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 
ْ (4) رواه أبو داوود ( ىده ) . 


)| (5) قوت القلوب ٠ ٠/١(‏ )ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » (778/10) . 


3لا وكام رركي 


93 


هف اه 


لضام مما متدد ‏ ضيه 


١‏ وهى راغمةٌ وإِنْ كان لا يريدها 


دعاء آم على نبيّنا وعليه الصلاة واللامُ : 


١ ل ل ل ل‎ ١ 

(| يومئذٍ ليس بمبنيّ بل ربوةً حمراء ؛ ثمّ م قامّ فصلّئ ركعتين » : ثم قالّ: ( اللهمّ ؛ نك تعلمُ سرّي وعلانيتي فاقبل |2 
2 ا ا ا ا ل 
5 قلبي ٠‏ ويقيناً صادقاً حنّى أعلم أَنَّهُ لنْ يصيبّني إلا ما كتبتّة علي فأرضني بما قسمتّةُ لي يا ذا الجلالٍ والإكرام ) » || 
|| فأوحى الله عر وجل إليه أَنِّي قذ غفرت لك » ولنْ يأتيّني أحدّ مِنْ ذريتِكَ فيدعوّني بمثل الذي دعوتني به . . إلا !| 
1 غفرتُ له » وكشفتٌ غمومَةُ وهمومّةُ » ونزعتٌ الفقرّ مِنْ بِينٍ عينيهِ » واتجرثُ له مِنْ وراءِ كلّ تاجرء وجاءَنْةُ الدنيا // 


لك 
© © 85 


دعاءٌ علي بن أ بي طالب رضي الله عله : 


روا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : ١‏ إن الله تعال يمجَدُ نفسَهُ كلّ يوم ويقول : إِنّي أن الله رب العالمين » | 
ني أنا الله لا إللة إلا أنا الحيٌ القيومٌ » ني أن ا الل لا إلثة إلا أنا العليُ العظيئ » إِيِي أنا الثة لا إللة إلا أنا لم ألد ولخ 1 
'| أولذ» إِنّْي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا العفرٌ الغفورٌ ء إن أنا الله لا إللة إلا أنا مبدئٌ كل شيءٍ وإليّ يعوةٌ ء إِنّْي أنا الله لا إللة |! 
إلا أنا العزيزٌ الحكيمٌ ‏ إِنّي أنا اللّهُ لا إلله إلا أنا الرحمانٌ لنُ الرحيمْ ‏ إِنّي أنا الله لا إللة إلا أنا مالك يوم اندي بن» إِنِي |/ 


أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا خالقٌ الخير والشرّء إِنِّى أنا الله لا إلنة إلا أنا خالقٌ الجنَّةَ والنار » إِنّى أنا اللّهُ لا إلله إلا أنا الواحدٌ 


|| الأحدٌ الفردٌ الصمدٌُ الذي ل يتخذ صاحبة ولا ولداً » إِنِْي أنا الله لا إللة إلا أنا الفردٌ الوتر » إِنّي أنا الله لا إللة إلا أنا 

عالمٌ الغيب والشهادةٍ » ني أنا الله لله لا إلنة إلا أنا الملكُ القدومن . إِنِّي أنا الله لا إللة إلا أنا السلامٌ المؤمنٌ المهيمنُ » 
١‏ إِنَى أنا الله لا إلنة إلا أنا العزيرٌ الجبارٌ المتكبَرٌ» إِنِّى أنا الله لا إللة إلا أنا الخالق البارئئٌ » إِنّى أنا الله لا إللة إلا أنا : 
الأحدٌُ المصوٌّرٌء إِنّى أنا الله لا إللة إلا أنا الكبيدٌ المتعال ؛ إِنّى أنا النّهُ لا إللة إلا أنا المقتدرٌ القهارٌ » إِنِّى أنا الل لا إللة ؟ 
ْ إلا أنا الحليمُ الكريمٌ » إِنّْي أنا الله لا إلة إلا أنا أهلُ الثناءِ والمجد ء ني أنا الل لا إللة إلا أنا أعلم السرّ وأخفى ء إِبِي ري 
| أنا الله لا إلله إلا أنا القادرٌ الررّاقُ » إِنّى أنا الله لا إلئه إلا أنا فوقّ الخلق والخليقة ». ١‏ 
وذكرٌ قبلَ كلّ كلمةٍ : إنّى أنا الله لا إلله إلا أناء كما أوردناهُ فى الأوّل'"' » فَمَنْ دعا بهلذهٍ الأسماءٍ . . فليقل : ( إِنَّكَ ١|‏ 
: أنتَ الله لا إللة إلا أنتَ كذا وكذا ) » فَمَنْ دعا بهن . . كُتب مِنَ الساجدين المخبتينَ الذينَ يجاورونَ محمداً وإبراهيم : 
)| وموسيل وعيسي والنبيّينَ صلواتٌ الله عليهمْ في دار الجلالٍ ؛ ولهُ ثوابٌ العابدينَ في السماواتٍ والأرضين '” 


وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلئى كل عبد مصطفي . 


(1) رواه الأزرقي في أخبار مكة ٠١/١ ( ١‏ ) عن عبد الله بن أبي سليمان , وهو من رواية السيدة عائشة مرفوعاً رواه الطبراني في « الأوسط » 
(0410)ء وهر في ١‏ القرت) ١ 5 ١ .)1١/1(‏ 
(5) أي : كما تم إثياته من النسخة (1أ) ؛ وهو موافق للأصل المنقول عله وهو : القوت 17/١ (١‏ ) بتقديم وتأخير للبعض يسير ء وموافق لنسخة || 
الحافظ الزبيدي ني ١‏ الإتحاف » ( 71/0) كلك . 

ا :13 لو لد عن كاد حل اكاك باد م بل اقلم رلا ادا مالل عد ال يت ا 


(١‏ كتاب الأذكار واتدعوات _ ]م3 1ل نايف 


عل اخ مج كتاب الأذكار والدعوات 


7 ولربوبية اللو خاضعاً » ولسوى الله في الإلنهبة جاحداً » وإلى الله فقيراً » وعلى الله متوكّلاً » وإلى الله منيبا » أَشهدٌ الله 5 
5 وأُشهدٌُ ملائكتّةُ وأنبياء»ٌ ورسلَّهُ وحملةً عرشِه ومَنْ لقَةُ ومَنْ هو خالقُة . . بأنّهُ هوَّ الله » الذي لا إلله إلا هوّء وحدةٌ 2 


3 


]| ولا ناكثِينَ للعهد » ولا مرتابينَ ولا مفتونينَ » ولا مغضوباً علينا ولا ضَالَينَ . 


)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في المنامات » ( 187 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 187/1 ) من طريقه . 


ب و و و و و 2 ب للشو د 0 


دعاءٌ أبي المعتمر ‏ وهوّ سليمانُ التيمي - وتسبيحاثّة رضي الله عنة : 
روي أنَّ يوسن بنَ عبيدٍ رحمة الله رأئ رجلاً في المنام ممّن قُتَلّ شهيداً ببلادٍ الروم » فقالَ له :ما أفضل ما رأيت َم إل 
مِنَّ الأعمالٍ ؟ قال : رأيتٌ تسبيحاتٍ أبي المعتمر رحمة اللّهُ مِنّ الله تعالئ بمكان'') : 


مسو رن م ورم اج رقكاا نكرل ل ولاه و4181 سانا لش عا : 


:)| ما خليّ ؛ وعد ما هوّ خالقٌ » وزنةً ما خلقّ . وزلةً ما هو خالقٌ » وملءَ ما خخلقّ ؛ وملءً ما هو خالقٌ » وملء سماواته » ال 
“؛ وملء أرضيه ؛ ومثلّ ذلكَ وأضعاف ذلك » وعددٌ خلقه » وزنةَ عرشه » ومنتهئ رحمته . ومدادً كلماته » ومبلمٌ رضاة » 
١‏ وحنَّ يرضئ . وإذا رضي وعدد ما ذكرهُ به خلقُهُ في جميع ما مضئ ؛ وعددَ ما همْ ذاكروةٌ فيما بقي ؛ في كل سنةٍ 


وشهر وجمعدٌ ديم وليلةٌ وساعةٌ مِنّ الساعات » ونسمة ونفس م مِنّ الأنفاس . وأبدٍ منّ الآبادٍ من أبدٍ | إلى بد ؛ أبدَ الدنيا 


© وأبدَ الآخرة ء وأكثرٌ مِنْ ذلك ٠لا‏ ينقطعٌ أله ولا ينفدُ آخر )2 


0 


© © © 
دعام إبراهيم بن أدهمَ رحمة الله : 


روط إبراهيمٌ بن بشار خادمٌة أنه كان يقولٌ هلذا الدعاءً في يوم الجمعةٍ إذا أصبحٌ وإذا أمسئ : ( مرحباً بيوم المزيدٍ ؛ |/ 


م والصبح الجديدٍ » والكاتب والشهيدٍ ؛ يومُنا هنذا يوم عيدٍ » اكتبْ لنا ما نقولٌ : باسم الله الحميدٍ المجيدٍ ؛ الرفيع 9 
2 1 دودء الفعالٍ خحلقه ما يدُء أصبحتٌ بالله ومن بلقائه مصذّقاً » وبحجته فأءومن ذ؛ 1 
3 في عرد 0 و عدر عو سيد 


000 


508 # و 3 # عو 2 3 1 7 7 َك 3 0 ع 2 32 2 :2 
© لا شريك له ؛ وآن محمدا عبذه ورسولة صلى اللَّهَ عليه وسلمَ تسليما » وأن الجنة حق ؛ وأن النار حق » والحوض حقٌ : 


2 5 0 لم 5 ام يك تح ره 5 ان ٍ 
والشفاعةً حي » ومنكراً ونكيراً حنٌّ » ووعدَكَ حنٌّ ووعيدَكَ حنٌّ ولقاءكَ حي » والساعةً آنيةٌ لا ريب فيها , وأنْ الله يبعت : 


6]) مَنْ فى القبور » علئ ذلك أحياء وعليه أموثٌ ء» وعليه أبعثٌ إن شاءً الله . 


للهمٌ ؛ أنت ربِي لا إللة إلا أنتَ » خلقتني وأنا عبدُكَ » وأنا على عهدِكٌ ووعدِكَ ما استطعتٌ , أعودٌ بك من شر ما : 


| صنعتُ » أعودٌ بك إللهي مِنْ شر كل ذي شر . 


للهمّ ؛ إِنّي ظلمتٌ نفسي ٠‏ فاغفز لي ذنوبي » فإِنَهُ لا يغفرٌ الذنوبٍ إلا أنتّ » واهدني لأحسن الأخلاقٍ فإنّهُ لا يهدي ||,< 
الب راك رمي باك لبو 0011 
لبيك وسعديك » والخيدُ كلهُ بيديك ؛ أنا لك وإليك » أستغفرِكٌ وأتوبٌ إلِيكٌ » آمنتٌ اللهمٌ بما أرسلتٌ مِنْ رسول» || 


4 وآمنتٌ الهم بما أنزلتَ مِنْ كتاب , وصلَّى الله علئ محنّدٍ النبيٍ الأمي وعلئ آلِهِ وسلّم تسليماً كثيراً؛ خانم كلامي 
5 ومفتاحه ؛ وعلئن أنبيائه ورسله أجمعينّ » آمينَ ربٌ العالمينٌ . 


دي 3-2 00 2 42 4 2 4 عزاو عات و 0 
اللهمّ ؛ أورذنا حوضّةُ » واسقنا بكأسِه مشرباً رويّا » سائغا هنبا » لا نظمأ بعدّهُ أبدأ» واحشزنا في زمريّه غير خزايا د 


اخلط للد اطاط امه تي ا و ا ا 32 


ادد اد د ربع العبادات الت رت ا التاق رةه كتاب الأذكار والدعوات الف مع 
ير 1 


32020 


4 


ْ الحياةٌ الدنيا وفي الآخرؤء ولا تضلّي وإنّ كنك ظالماً: 

6 5 7 
سبحانّكَ سبحانّكَ يا علي يا عظيمُ . يا بر يا رحيمٌ » يا عزيرٌ يا جبّارٌ» سبحانً مَنْ سبّحثُ له السماواتٌ بأكنافها , |!” 
3 2 5 95 2 8 

وسبحان مَنْ سبِّحَتْ له الجبال بأصدائها » وسبحانَ مَنْ سبَّحَتْ لهُ البحارٌ بأمواجها . وسبحانٌ مَّنْ سبَّحَتْ له الحيتان 

7 


بلغاتها . وسبحانٌ مَنْ سبَّحَتْ لهُ النجومٌ في السماء بإبراقها ؛ وسبحانً مَنْ سبَّحَتْ لهُ الشجر بأصولها ونضارتهاء 0 
وسبحانٌ مَنْ سبِّحَتْ لهُ السماواتٌ السبعٌ والأرضونَ السبعٌ » ومَنْ فيهن ومَنْ عليهنَّ ؛ سبحانَ منْ سبح لهُ كل شيءٍ من 
مخلوقاتِهِ » تباركت وتعاليتٌ » سبحانّكَ سبحانكَ يا حي يا قيومٌ يا عليمٌ يا حليمٌ » سبحانَكَ لا إللة إلا أنتَ وحدكً لا 
شريكٌ لك » نحبي وتميثُ وأنتَ حي لا تموث ء بِيدِكٌ الخيرٌ وأنتَ علئ كل شيءٍ قدي )”') 


ا فنا 


50 


35 


0ي45 40457 077/47224542247 | + ز|[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ |[ |[ [ك 1[ ز[ز1[1[ز[ز[[[10[1أ01ظ 2-2 : 


. كذا رواه ا لك كك ا جاء بعضه مرفوعاً‎ )١( 
آذ‎ 1 1 1] 0 


لباب الزيغ 
فيأرعي اورف عن رول فصق بليوط وت رإصمارر شين مروف الأسانيد 


0 للف 


م يجلا جع بوط ناكأ وابر يخي أ دان زر رك الث 


0 


يستحتٌ للمريدٍ إذا أصبع أن يكونٌ أحدّ أورادِه الدعاءٌ كما سيأتي ذكرُهُ في كتاب الأورادٍ» فإِنْ كنت مِنَ المريدينَ 0ط 
لحرث الآخرة » المقتدينَ برسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما دعا به . . فقلٌ في مفتتح دعواتكَ أعقابَ صلواتِك : |[ 
: سبحانً ري العلئ الأعلى الوهاب”"' ء لا إللة إلا اللّهُ وحدّهُ لا شريكَ له » لهُ الملك » ولهُ الحمدُ » وهرّ علئ كل شيءٍ 


قدبه 7) 
وقلْ : رضيتٌُ بالله ربا ء وبالإسلام دين » وبمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ نبياً» ثلاث مرّاتٍ) 
وقلي : اللهمّ » فاطرٌ السماوات والأرض . عالمَ الغيب والشهادةٍ » رب كل شيءٍ ومليكَة ؛ أشهدُ أنْ لا 
)| أعود بكَ مِنْ شر نفسي » وشرٌ الشيطانٍ وشركه'*' 
ْ وقل : اللهمّ ؛ ني أسألّكَ العفوَ والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي . اللهمّ ؛ استز عوراني ؛ وآمنْ روعاتي » 


وأقل عثراتي » واحفظني مِنْ بين يدي ومِنْ خلفي . وعنْ يميني وعنْ شمالي . ومِنْ فوقي ؛ وأعود بك أن أغتال مِنْ 


5) 


ا 6ل وسقي مكو ولأتولني عيوة و ولا ترق عي سنوة : ولا نشي :كرك ولا تججلي ين 
الغافلية '") 


وقل : اللهمّ ؛ أنتٌ ربّي لا إللة إلا أنتَ » خلقئَني وأنا عبدُكٌ ؛ وأنا على عهدِكٌ ووعدِكٌَ ما استطعتٌ ‏ أعودٌ |" 
| بك من شر ما صنعتٌء أبوءٌ لك بنعمتِكَ علي وأبوءٌ بذنبى » فاغفز لى فإنَّهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت”*' ثلاث ١١‏ 
5007 في 2 3 0 عك 3د 0 و 5 

وقلٍ : اللهم » عافني في بدني ء وعافني في سمعي »ء وعافئي في بصري .ء لا إللة إلا أنتَ » ثلاث مرّاتٍ 


. ) وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء من الروايات إيجازا‎ ( : ) 14/١ ( 4» حيث قال أبو طالب رحمه الله تعالى في « القوت‎ )١( 

. ) 198/1 (1 المستدرك‎ ١ مسئده! ( 01/4 ) » والحاكم في‎ ١ رواه أحمد في‎ )1( ١! 

|| (") رواه البخاري ( 154 )» ومسلم (097) . 

) "ملا/٠( رواه أبو داوود ( 5.1/5 ) ؛ والترمذي ( 78884 ) ء وابن ماجه‎ )4( ١ 

: (5) رواه أبو داوود (/0051 )» والترمذي ( 014 ) » وهو من دعاء سيدنا أبي بكر المتقدم تعليقاً . 

:]| (5) رواه أبو داوود ( 2017/4 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٠١375‏ ) . وابن ماجه ( 7871 ) : وليس في الحديث :« أقل عثراتي ؛ » بل هو من سياق 
أ والقوت »)2 .)8/1١(‏ ل 1 ١‏ 

() رواه الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس 8 ( 7٠١17‏ ) » وابن النجار في ١‏ ذيله علئ تاريخ بغداد» (718/11 ) » وليس فيه  :‏ ولا تولني غيرك ١:‏ 
وهي في ١‏ القوث 9 )77/1١(‏ . 

(8) رواه البخاري (7:05 ) وهو حديث سيد الاستغفار. 

(4) رواه أبو داوود ( 205٠‏ ) ؛ والنسائي في ١‏ الكبرئ ) )1١1775(‏ . 


وقل : اللهمّ ؛ ني مأك الرضا بع النضاه» وير ليشي بعد امو »انظ إلن وجيت الكرهم وشو 0 : 
لقائِكَ ؛ مِنْ غير ضرّاءَ مضرّة , ولا فتنةٍ مضِلَّةٍ » وأعودٌ بكَ أن أظلِمَ أو أُظلَّم » أز أعتدي أؤ يُعتدئ علىّ » أؤ أكست 7 
١‏ خط ع أَوْ ذنباً لا تخفد 00 


اللهمّ ؛ إيّي أسأنكَ الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدٍ » وأسأَنُكَ شكرّ نعمتِكَ ؛ وحسنّ عبادتِكَ » وأسأنكٌ قلباً : 
خاشعاً سليماً » وحُلقاً مستقيماً » ولساناً صادقاً . وعملاً متقبلاً » وأسألّكَ مِنْ خير ما تعلج » وأعودٌ بك مِنْ شر ما تعلمُ» 
وأستخفرِكَ لما تعلم . فإِنّكَ تعلمٌ ولا أعلمُ » وأنت علَّامُ الغيوب”") 

الهم ؛ اغفز لي ما قدمْتُ وما أخرتُ ؛ وما أسرزتٌ وما أعلنْتُ » وما أنتَ أعلمٌ به مني , فإِنّكَ أنتٌ المقدّمُ وأنتَ 
المؤجّرُ » وأنتَ علئ كل شيءٍ قديرٌ ؛ وعلئ كل غيب شهيدٌ'"' 

| م ؛ ني أسألّكَ إيماناً لا يرتدٌ » ونعيماً لا ينف , وقرّةَ عين الأبد' ' » ومرافقة نبتِكَ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم‎ ١ 
ْ في أعلى جنَة الخلد”*‎ 

اللهمّ ؛ إني أسأَنّكَ الطيباتِ » وفعلَ الخيراتِ , وتركٌ المنكراتِ , وحبٌ المساكين ؛ أسألكَ حبّكَ وحبٌ مَنْ أحبّكَ ؛ ' 
؟!| وحبٌ كل عملي يقرّبُ إلى حبّكَ , وأنْ تتوب علي وتغفرٌ لي وترحمّني ٠‏ وإذا أردث بقوم فتن . . فاقبضني إليكٌ غير || 
مفتون”") 
6 اللهمَ ؛ بعليكَ الغيب » وقدرتِكَ على الخلق ؛ أحيني ما كانت الحياةً خيراً لي » وتوفني ما كانت الوفاةً خيراً ! 

لي » أسألّكَ خشيتَكَ في الغيب والشهادة » وكلمة العدلٍ في الرضا والغضب , والقصدّ في الغنئ والفقرء ولذَّة النظر 


إلئ وجهكَ » والشوق إلئ لقَائِكَ ؛ وأعودٌ بكَ مِنْ ضرّاء مضرَة وفتنةٍ مضْلَةٍ » اللهمٌ ؛ زيما بزينة الإيمانٍ » واجعلنا هداةً 
مهتدين'" 

الله ؛ اقمع لناب خشينك ما نحو ب بننا وبين معاصياك » ون طاعتك ما تنا ب جك » وين ايقين ما ٠.‏ 
تهون به علينا مصائب الدنيا”*) 

الس سه ا ا ل يي ةا 
واجعلْكَ اللهمَ أحبٌ إليئا مما سوك » واجعلّنا أخشئ لكَ ممًا سواك”*) 4 


يبيب ب 


- 


2 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسئد ؛ ( 151/0 ) ؛ والحاكم في )915/١(  كردتسملا ١‏ . 

(؟) رواء الترمذي (407) ؛ والنسائي ( 54/7 ) . 

(5) رواه البخاري ( )؛ ومسلم(7111)؛ دون:وعلئ كل غيب شهيد » ؛ وهي في سياق ١‏ القوت» .)1١١/1١(‏ 

(4) بدوا م ذكره وكمال محيته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه باللّه تعالق . . قرت به كل عين . ١‏ إتحاف » (9//6/) . 

(8) رواه أحمد في : المسند » ( 455/١‏ ) ؛ والطبراني في : الكبير » ( 58/4 ) : والحاكم في ١‏ المستدرك »( 08/١‏ ) » من دعاء سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه عندما قال له المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « سل تعطه ) . 

() رواه الترمذي (70؟7؟) . 

) رواء النسائي ( 34/8 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 7005 ) » وتمامه : ١‏ ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيبتنا ء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا , : 
علئ من عادانا؛ ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . ْ 
7 مضعم 11/1). 


0 


0 


5 


! 0 نيونت كد | ملاح 6 وازسطة فلحا اواحدة نجاحاً . اللهمٌ ؛ اجعلٌ وله ربجنة » وأوسطة تعئة: ١‏ 


23 
وآخرَهُ تكرمة ومغفرة ١‏ 


الحمة لله الذي تواضع كل شيء لعظميه : تتشي حرئل كل شىء مايه وعم كل سي لحلكه #واسلم كل شوم 2 
لقدرته » والحمث لله الذي سكن كل شيء لهيبتهِ » وأظهر كلّ شيءٍ بحكمته , وتصاغرّ كل شيء لكبريائه”"" 
الهم ؛ صلّ على محمدٍ وعلئ آلِهِ وأزواجه وذريَّتِهِ » وبارك علئ محمدٍ وعلئ آلِهِ وأزواجه وذريّتهِ ؛ كما باركتَ على ' 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في العالمِينَ » ِنّكَ حميدٌ مجيةٌ؟) ا 
اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ عبدِكٌ ونبيِكَ ورسولِكَ النبي الأميّ رسولٍ الأمبِينَ » وأعطِه المقامَ المحموة الذي وعدتة ١‏ 
يوم الدين !*) 
1 م ؛ اجعلّنا مِنْ أوليائِكَ المتقينَ » وحزبكَ المفلحينَ » وعبادِكَ الصالحينَ » واستعملنا لمرضاتِكَ عنّاء ووفقنا ! 
!| لمحابّك منّاء وصرّفنا بحسن اختياركَ لنا ‏ نسألّكَ جوامع الخير وفواتحَةٌ وخواتمّة : ونعودٌ بِكَ مِنْ جوامع الشرٍ وفواتجة | 
١‏ 0000 0 
اللهمّ ؛ بقدرتِكَ على تب علي , إِنّكَ أنتَ التوّابُ الرحيمٌ » وبحليكَ عن اعف عب إِنْكَ أنت العفَّارُ الحليمٌ» 
ا وبعليِكَ بي ارفق بي » إِنّكَ أنتّ أرحمٌ الراحمينَ » وبملككٌ لي ملْكْني نفسي ولا تسلطها عليّ » إِنّكَ أنتّ الملكُ 
ْ الجبّاز؛ سبحائكَ اللهمٌ وبحميكٌ , لا إللة إلا أنتَ . عملت سوءا وظلمتٌ نفسي فاغفز لي ذنبي ‏ إِنَّكَ أنتَ ري إِنَّهُ | 


23 


لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتَ 
اللهمٌ ؛ ألهمني رشدي ٠‏ وقني شرٌ نفسي'"' 
اللهمّ ؛ ارزقني حلالاً لا تعاقّتي عليه » وقنعني بما رزقتني » واستعملني به صالحا تقبلهُ مث !*) 
أسْألكَ العفرّ والعافيةً وحسنٌ اليقينٍ , والمعافاة في الدنيا والآخرة”' 
يا مَنْ لا تضِدهُ الذنوبُ » ولا تنقصّهُ المغفرة ؛ هب لي ما لا يضدٌّكً » وأعطني ما لا ينقضّكَ ”"') 


« رآ لَرْمْ ينا صَبَ ووَا سيت *. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( ٠١80‏ )» وابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (18) إلئ قوله : « وآخره نجاحاً »؛ وتمامه عند صاحب 
«القوت»)(١/١1١).‏ 
!| (1) رواه الطبراني في 3 الكبير! ( 114/11 ) إلى قوله : 9 الحمذ لله الذي سكن .. .؛: وهو بتمامه في 9 القوث)  )15/1(‏ 
| (") رواه البخاري (7854) ؛ ومسلم (/401 ) بلحوه . 
(4) قوت القلوب ( 17/١‏ ) دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم في « البخاري » ( 514) . 
)| (5) قوت القلوب ٠ ) ١5/١١‏ وقوله : ( نسألك جوامع الخير . .. ) بتحوه عند الطبراني في ١‏ الكبير» (711/78) . 
)| (5) قوت القلوب ( ١5/١‏ ) » وقوله : ( سبحانك وبحمدك . . . ) رواه مرفوعاً النساتي في « عمل اليوم والليلة» ( 876 ) . 
(7) رواه الترمذي (7448) . 
[١‏ (8) قرث القلوب ( ١71/١‏ ) ؛ وبنحوه عند الحاكم في » المستدرك » )91١/١(‏ . 
(4) قوت القلوب ( ١1/١‏ ) ؛ وبنحوه عند أبي داوود ( 2:14 ) . 


5 
00 


ؤت رَلْء ف لديا ولد ون 
« با عَيَةَ وكا ود لبا وليَدَ لمر 4 . 
#رَبَا ل من د يمرم أظلِينَ 4 . 


م 


ا وَإنراق] ف أ 


31 7 


5 لا مدنا إن 5 نا وَيَمَا ولا َمِل عَلّمَآ إضْرًا كم ات 
0 


2 ان دوس رك ار قن سن اح مز عر د |1 
ايت من قَيلِمَا ربا ولا عَحَيَلتَا مَا لا طَاقَّة ' 
7 1 000 


لا بو وَأَعَفُ عَنَا وَأطْفِرٌ لَنَا وَآِحَمََاً أت مَولَدنَا انرما عل الَو الْكَفْرينَ © . 
رب اغفز لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيراً » واغفز للمؤمنينَ والمؤمناتٍ والمسلمينَ والمسلمات الأحياءٍ 1 
م منهُمْ والأموات . 
رب اغفز وارحم . وتجاوَزْ عمّا تعلمٌ وأنتّ الأعزِ الأكرمٌ » وأنتّ خيرٌ الراحمينٌ » وأنت خيرٌ الغافرية ”27 
وإنًا لله وإنّا إليهِ راجعونٌ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم » وحسيّنا اللّهُ ونعمَ الوكيل 
وصلَّى الله على محمدٍ خاتم النبيينَ وآلِه وصحبه وسلّمَ تسليماً كثيراً . 

#4 7# 


)١(‏ روكل بعضه ابن أبي شيبة في 7 المصنف ؛ ( 156:4 ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه » وهو قوله : ( رب اغفر وارحم وألت الأعر 
الأكرم ) ؛ والسيانى في : الفوث ؛ ( 17/1 ٠)‏ ثم قال ( فهاذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن المصطفئ صلى الله عليه وسلم 


أنواعالاسسستعا ذل لمانو رحن رول ننس ادليه وسام 


1 ؛ ني أعودٌ بك مِنّ البخل . وأعودٌ بكَ مِنّ الجبنٍ . وأعودٌ بِكَ مِنْ أن أرد إلئ أرذل العمر » وأعودُ بكَ مِنْ فتنةٍ 

5 الدنياء وأعودٌ بك مِنْ عذاب القبر”') “ 
اللهمٌ ؛ ّي أعودُ بكَ مِنْ طمّع يهدي إلئ طَبّع » ومِنْ طمع في غير مطمع ؛ ومِنْ طمع حيتُ لا مطمع'"' 
اللهمٌ ؛ إنِّي أعوةٌ بكَ مِنْ علم لا ينفع , وقلب لا يخشعْ . ودعاء لا يُسْمَعُ » ونفس لا تشبعٌ » وأعودٌ بك مِنَ الجوع ؛ |! 

نه بعس الضجيمٌ » ومِنّ الخيائة ؛ فإِنّها بست البطانةٌ » ومِنَ الكسلٍ والبخل والجبنٍ ومن الهرم » ومِنْ أنْ أرد إلئ أرذلٍ 1 

العمر ؛ ومِنْ فتنة الدجالٍ وعذاب القبر » ومِنْ فتنةٍ المحيا والمماتِ . ١‏ 
اللهمٌ ؛ إِنّا نسألُكَ قلوباً أوَاهةً مخبتةً منيبةً في سبِيلِكٌ . 

| اللهمّ؛ إن نسألّكَ عزائم مغفرتِكَ » وموجباتٍ رحمتك ؛ والسلامة مِنْ كل إثم » والغنيمة مِنْ كل بِرّء والفوزٌ بالجنّة | 

)|| والنجاة مِنَ الناد'” 

لهم ؛ إنّي أعودٌ بك مِنَ التردّي » وأعود بكَ مِنَ الغم والعَرَقٍ والهدْم » وأعودٌ بِكَ مِنْ أنْ أموت في سبيلِكَ مديراً» : 

وافزة يكاين اذاأترث ف طلو ويا ٌ : 

للهمٌ ؛ إنِّي أعودٌ بكَ مِنْ شر ما علمتُ » ومن شرّ ما لم أعل؛”*) 

لهم ؛ جنبني منكرات الأخلاق والأعمال : والأدواءِ والأهواء”” 

للهمّ ؛ إنِي أعودٌ بك مِنْ جِهِدٍ البلاءِ ؛ ودَرُكِ الشقاءٍ » وسوءٍ القضاءٍ . وشماتةٍ الأعداءِ 

لهم ؛ إِنّي أعودُ بك مِنّ الكفر والدَيْنِ والفقرء وأعودُ بك مِنْ عذاب جَهِنّمَ » وأعودٌ بك مِنْ فتنة الدجالٍ 


3 يا 00 


للهمَّ ؛ إنْي أعوذ بك مِنْ شر سمعي وبصري . وشرٌ لساني وقلبي » وشرّ منيّي 
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26) 


!| (1) رواه البخاري ( 5856) . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1617/0 ) ؛ والطّبّع : الدتس . 
(*) الدعاء إلئ هنا رواه الحاكم في « المستدرك؛ ( 578/١‏ ) » والتعوذ من الأربع الأول عند مسلم ( 7777 ) ؛ والاستعاذة من الككسل والجبن ||" 
والبخل والهرم وفتنة المحيا والممات عند البخاري (/51[51 ) . 

(1) رواه أبو داوود ( 1907 ) » والنسائي (185/8 ) ؛ وفيهما : ١‏ وأعوذ بك أن أموت لديفاً» بدل : أن أموت في طلب دنيا؛؛ ولعله تصحيف 
من النساخ لاحتماله . : 
(5) رواه ابن ماجه ( 7847 ) ٠‏ ولفظه : ٠‏ وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم ؛ ‏ وهو عند مسلم ( 1015 ) بلانظ  :‏ / 
« من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل». 

)| (5) رواه الترمذي ( 091 ) . 

|| (9) رواه البخاري (/5*51 ) ؛ وة مسلم » (/7701) . ْ 
]| (8) النعوذ من الكفر والدين عند النسائي (114/8 ) ؛ ومن الفقر مع الكفر عنده كذلك (77/8) ؛ والتعوذ من عذاب جهنم وفتنة الدجال في 

: « البخاري ١‏ ( 171/9 ) » و( مسلم» (984). 

(4) رياه أبو داوود 1901 ١)‏ والترمذي ( 447) ؛ والنسائي (790/8 ) من دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم شَكَل بن حميد رضي الله 
)| عنه » وقوله : ١‏ من شر منيي ؛ أي : من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط .. ربما أوفع في الزنا أو مقدماته لا محالة » فهو ||" 
حقيق بالاستعاذة من شره . ة إتحاق ؛ ( 808/8 ) . 


)2 
اللهمَ ؛ إنّْي أعودُ بكَ مِنَّ القسوةٍ والغفلة » والعيلَة والذلَّةِ والمسكنة » وأعودٌ بكَ مِنَ الفقر والكفر » والفسوقي والشقاقي | 
والنفاقٍ وسوءٍ الأخلاتي وضيي الأرزاتي ؛ والسمعة والرياءٍ » وأعودٌ بك مِنَ الصمم والبكم والعمئ والجنونٍ والجذام : 
|| والبرص وسيّع الأسقام "2 ١‏ 
اللهمَ ؛ ني أعود بكَ مِنْ زوالٍ نعميِكَ » ومن تحؤّلٍ عافيتِكَ , ومن فجأةٍ نقمتِكَ » ومنْ جميع سخطِكَ '" 
للهمٌ ؛ إنّي أعودٌ بكَ مِنْ عذاب النار وفتنةٍ النار » وعذاب القبر وفتنةٍ القبر» وشرٌ فتئةٍ الغنئ ١‏ وشرٌ فتنةٍ الف ء وشرٌ 
فتنةٍ المسيح الدجّالٍ ؛ وأعودُ بكَ مِنَ المغرم والمآئم ''/ 


م 


| اللهمَ ؛ إِنّي أعودُ بكَ مِنْ نفس لا تشع ؛ وقلب لا يخشعٌ » وصلاة لا تنفعٌ » ودعوة لا تستجاث ؛ وأعوةُ بِكَ مِنْ شر | 
7 العمر وفتنةٍ الصدر”*) 


للهمٌ ؛ إنّي أعودٌ بكَ مِنْ غلبة الدّينِ » وغلبةٍ العدوٌ » وشماتة الأعداء 


2) 


وصلَّى الله على محمدٍ وعلئ كل عبد مصطفى مِنْ كل العالمينَ » آمِينَ . 
د ف 


)١( |‏ رواه النسائي ( 174/4 ) ؛ وفي « السنن الكبرئ ) (78470) . 
ْ (؟) رواه الطبراني في ؛ الصغير » ( 115/١‏ ) ؛ والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند أبي داوود ( 1684) . 
]| (5) رواه مسلم ( 8908 ) . 

(5) روأه البخاري ( 5759/0 ) » ومسلم ( 5775 ) بنحوه . 
| (6) العلاث الأول عند مسلم ( 0377 ) » وما بعدها عند أبي داورد ( 1014 ) » والنسائي ( 10/4 ) » وفتنة الصدر : عدم انفساحه لقبول الإيمان . ٠‏ 
(9) دراه النسائي (19/4؟) . 


نري بت 


9 
03 


البَاث اميس 
فى الأدعيت الما ثورة عندكل ماور شم حوادرثك 


إذا أصبحتٌ وسمعت الأذانَ . . فيستحتٌ للك جوابُ المؤدنٍ » وقد ذكرناة » وذكرنا أدعيةً دخولٍ الخلاءِ والخروج 

عله #وادعية الوضوءٍ في كتاب الطهارة . 

© © © 55 

' ذإذا خرجتٌ إلى المسجدٍ . . فقلٍ : الهم ؛ اجعلْ في قلبي نوراً . وفي لساني نوراً ؛ واجعلّ في سمعي نرراً » واجعل 

|| في بصري نوراً ؛ واجعلّ خلفي نوراً » وأمامي نوراً واجعل مِنْ فوقي نور » اللهمَّ ؟ أعطني نورا'') 

.موقل أبضا:اللهع ؛ إنِي امالك بس الساتليج عليك + وبحي ممشاي هنذا إليلك + فَإئِي ل أعرع أشرا ولا بطرا : || 

ولا رياءً ولا سمعةً » خرجتٌ اتفاء سخطِكَ وابتغاة مرضاتِك ؛ فأسألّكَ أنْ تنقذّني مِنّ النار؛ ون تغفرٌ لي ذنوبي » إِلَّهُ 

*] لا يعن الذنوب إلا أنتَ”") : 

)| وإِنْ خرجت بِنّ المنزلٍ لحاجة . . فقلْ : باسم الله : ربٌ أعودٌ بكَ أنْ أظلم أؤ أظلم » أ أجهلَ أ يُجهِلَ علي" |/5 

بسم اللو الرحملن الرحيم » لا حول ولا قو إلا بلله العلئ العظيم » باسم الله » التكلان على الله" 

© © © ٍ 

فإذا انتهيت إلى المسجدٍ تريدٌ دخولُ .. فق : اللهمٌ ؛ صلٍّ على محمدٍ وعلئن آل محمدٍ ومِمْء اللهمّ ؛ اغفز لي || 

١‏ جنيع ذتربي اوالتاتن أبزات رحبيكة 100 وف رلك البمى في الدجول: 

ا © © © 

فإذا رأيتَ في المسجدٍ مَنْ يبع أفّ يبتاحٌ . . فقل : لا أربح اللّهُ تجارتكَ ''' 
© 8 © 3 

وإذا أت مَنْ ينشدٌ ضالةٌ في المسجدٍ . . فقلْ : لا ردها اللّهُ عليك”"' » أمرّ بذلكَ رسول الله صلّى الله عليه وسلم . | 

فإذا صلَّيتَ ركعتي الصبح . . فقلْ : باسم الله » اللهمٌ ؛ إنّي أسألّكَ رحمةً مِنْ عندكَ تهدي بها قلبي ... الدعاء إلى 

/ أل كه ارروناا عن اوسا رمن الله هدوع عن رسول اللر خا الله علب زيل 10 


© © © 


ع5 


. ) 87597 ( رواه البخاري 51715 )2 ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (ثلالا ) . 

| 0 رواه أبو داوود ( 2044 ) ء والترمذي (1؟4؟) ؛ والنسائي (4//8؟؟ ) » وابن ماجه ( 75844 ) . 
(4) رواه ابن ماجه ( 888" ) بنحوه . 


4 


لس لد بدي 


:]| (8) رواه العرمذي ( 714 ) » وابن ماجه »)17١(‏ والجملة الأخيرة عند مسلم (71) . 
© (؟) رواء العرمذي (1891) . 

+ (7) رواه (فكه). 

00 رواء مسلم 


(8) رواه الترمذي 5519 ) » والطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 18/١‏ ). 


تجيعيت باجت يب 


ظ 


0 ةزي ة[ [ |[ كة[ز[ [ ؤز[ [ز زؤز[ زؤز ؤز زؤز1زذخذخأ 


- 


١ 0‏ | كتاب الأذكار والدعوات ‏ ]/0/3</ 

فإذا ركعت . . فقلّ في ركوعِك : اللهمّ ؛ لك ركعت : ولك خشعتُ . وبكَ آمنتٌ ؛ ولك أسلمتٌ » وعليكَ توكلتٌ » |, 

أنتَ ري » 021 ا 

وإن أحببتٌ . . فقل : ( سبحانً ربِيّ العظيم ) ثلاث مرّاتٍ'' ' أو ( سبُوحٌ قدومنٌ رب الملائكة والروح ) 
© © 85 

فإذا رفعت رأسَكٌ مِنَّ الركوع . . فقل : سمعٌ الله ا ل ل ؛ ملء السماواتٍ وملء الأرض ٠‏ وملءٌ 

ماقف يق ديو نعل امل العناواوالسجل أحن ما قال العبة :ركلا لك حية» لامائغ الها أغطيك + ولا معن نما 5 


220 


4 


0 منعتٌ ؛ ولا ينفعٌ ذا الجدٍّ منكَ الجَد 


فإذا سجدتٌ . . ففل : اللهمّ ؛ لك سجدتٌ ؛ وبكَ آمنتٌ » ولك أسلمتٌ » سجدّ وجهي للذي خلقَةُ وصوَّرَهُ » وشقٌّ 1 
!| سمعَةُ ويصرَهٌ » فتبارك الله أ حسنُ الخالقِينَ '*' » اللهمٌ ؛ سجدّ لك سوادي وخيالي » وبكٌ آمنّ فؤادي , أبوءٌ بنعمتِكَ على : 
!| وأبوءٌ بذنبي وهلذا ما جنيثُ علئ نفسي ء فاغفز لي ؛ فإنّهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت7") 
أو تقول : ( سبحان رب الأعلئ ) ثلاث مرَاتِ ”" 

© © 5ه 
فإذا فرغت مِنّ الصلاةٍ . . فقل : اللهمَّ ؛ أنتَ السلامٌ » وبنلكٌ السلامُ » تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام”" » وتدعو ل 
)| بسائر الأدعية التى ذكرناها . 

© © © 
١‏ فإذا قمتَ مِنَ المجلس وأردت دعاءً يِكَفّْرُ لغ المجلس . . فقلْ : سبحانّكَ اللهمّ وبحمدك » أشهدٌ أنْ لا إللة إلا 
!| أنت ؛ أستخفيِكٌ وأتوبٌ إلِيكٌ » عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى » فاغفدٍ لى ء فَإنَُّ لا يغفةٍ الذنوب إلا أن *9) 
فإذا دخلتٌ السوقّ . . فقلّ : لا إللة إلا اللّهُ وحدهُ لا شريكَ له لهُ الملكُ ولهُ الحمدٌ ؛ يحيي ويميثٌ وهو حي لا اح 

ل ا ل انالك شو دده الوق رك نما كي : 

(1) رواه مسلم (1/171)» وأحمد في «المسئد» (114/1). 
)١( |‏ رواه أبو داوود ( 283 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده ( 859 )» والترمذي ( 57١‏ )» وابن ماجه (884) . 
: (9) رواه مسلم ( 4417 ) . 


0 (4) روآه مسلم ( 411 :477 ) ؛ دون : ( سمع الله لمن حمده ) ؛ وهي عند أبي داوود ( 489 ) » والنسائي ( 198/7 ) . 
]| (5) إلئ هنا عند مسلم (10901). 

!| (5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 287/1 ) ضمن دعاء قد تقدم . 

(0) رواه أبو داوود (885 ) ٠‏ وبزيادة ( وبحمده ) عنده ( 859 )ء والترمذي ( 55١‏ ) » وابن ماجه 244 ) . 

7 (8) رواه ه مسلم ( 541 )» وفيه الاستخفار ثلاثاً قبله » و( 47 ) دون ذكر الاستغفار . 

5 (4) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » )1١188(‏ بتمامه . 

.) 757178 ( رواء الترمذي ( 5878 )» واين ماجه‎ )٠١( 


ع بر ب 1ط كتاب الأذكار والدعوات 


اللهمٌ ؛ إنِّي أعودُ بك مِنْ شرّها وشِرْ ما فيها ء اللهمٌ ؛ إنِي أعودٌ بكَ أَنْ أصيب فيها يمينا فاجرةً أؤ صفقة خاسرة 


فإِنْ كانّ عليكَ دين . . فقل : الهم ؛ اكفني بحلالِكَ عنْ حرامِكَ ١‏ وأغنني بفضلِكَ عمَّنْ سواك'"' 


83 © 


فإذا ببست ثوياً جديداً . . فقل : اللهمٌ ؛ كسوتّني هلذا الثوت فلك الحمدٌ » أسألكَ مِنْ خيره وخير ما صُيْعَ له » وأعوةٌ 


7 5 لس 30 ن0ك) 
بك مِنْ شرّهِ وشرٌ ما صم له 


© © © 


وإذا رأبتَ شيثاً مِنّ الطيرة تكرمُّةُ . . فقل : اللهمّ ؛ لا يأني بالحسناتٍ إلا أنتّ ؛ ولا يذهبُ بالسيئاتٍ إلا أنتّ » لا 


حول ولا قرَةَ إلا بالله'') 


5 85 8 


وإذا رأيتَ الهلالَ . . فقل : اللهمّ ؛ أهلَّهُ علينا بالأمن والإيمانٍ , والبرّ والسلامةٍ والإسلام » والتوفيق لما تحب 
وترضئ » والحفظ عَمّنْ تسخط . ري وريّكَ الله'*» وثقول :هلال رشدٍ وخير : آمنثٌُ بخالقاك "' : اللهمٌ ؛ ني أسألك 


: خيرٌ هلذا الشهر وخر القدّرء وأعودٌ بك مِنْ شر يوم الحشر '" » وتكيرٌ قبل أولاً ثلائا”*' 


© © 8 


0 ل ل ا ار 8 5 1 00 0 
1 وإذا هبّتِ الربح . . فقلي : اللهمٌ ؛ ني أسألكَ خير هلذه الريح وخيرٌ ما فيها ؛ وخير ما أرسلث بو ؛ وأعوذٍ بك مِنْ 
شدّها وش ما فيها » وشرّ ما أرسلث 220 


© © © 


وإذا بلعَكَ وفاة أحدٍ . . فقل : 8 إن بن إل تحِمْري * : ظ وا إِلَ ريا لَممقَِيت > ؛ اللهمٌ ؛ اكتبْهُ في المحسنينٌ ؛ 
| واجعلّ كتابَهُ في عليينَ » واخلفُهُ على عقبهِ في الغابرينَ » اللهمٌ ؛ لا تحرمُنا أجرّهُ» ولا تفتنًا بعدَهُ» واغفز لنا وله”"' . 


)| (1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك» ( 584/١‏ ) . 


0( رواه الترمذي كه" ). 
(6) رواه أبو داوود ( 407١‏ )ء والترمذي (/51ل1١‏ ) . 


(؟) رواه أبو داوود ( 919 ) عن عروة بن عامر» وأما ما اشتهر على الألسئة عند نعيق الغراب : خير خير . . فلا أصل له في السنة . « إتحاف » 
م| زه/١١ ١‏ ). 
0 (5) رواه الترمذي ( 451") » وابن أبي شيبة في « المصنف ؛ ( 4877 ) وفيه : (.. . والحفظ مما تسخط) . 
2 (5) رواه أبو داوود ( 2097 ) عن قتادة مرسلاً . مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاثاً . 

أ 00 رواه أحمد في «المسند» (2)794/0 700 


(6) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7757 ) عن قتادة مرسلاً . 
ل( رياه الترمذي (5101) . 
)٠١(‏ رواه الطبراني في « الكبير؛ (54/17) . 
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الامج تج «7تاجتجب ةطنج 
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ِنَكَ أت 
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بل وكا 


وتقولٌ عند | لخسران : 
وتقولٌ عند ابتداء الأمور : ل رَبَآءَإتَا من لَك يَعْمه وَ لان ترا وَعَهَا © » ل رت أدْيّح لي صَذْرى *© وَيِيْرْى أقرى 4 


وتقولٌ عندٌ النظر إلى السماءٍ : # رَينا مَا حَلَقْتَ هذا بللا سَبْحَدَكَ مهنا عَذَا 
عل فها مرا وَقَمَا منِيا © . 
4 © © 


وإذا سمعتٌ صوت الرعدٍ . . فقلّ : سبحان مَنْ يسبّحٌ الرعدٌ بحمدِه والملائكةٌ مِنْ خيقته”') 


8 8 
وإذا رأبتَ الصواعقّ . . فقل ' اللهمَّ ؛ لا تقتلنا بغضبكَ . ولا تهلكُنا بعذابكَ ؛ وعافنا قبل ذلكَ'"؟ . 
نإذا أمطرت السماء . . فقلي : الهم ؛ سيباً هنيئاً » وصيباً نافع" » اللهمٌ ؛ اجعلة سيت رحمةٍ » ولا تجعلَةُ سيب 


5 لف 
عذاب 


5 


د 2 
وإذا غضبتٌ . . فقلٍ : اللهمّ ؛ اغفز لي ذنبي ؛ وأذهث غيظ قلبي , وأجزني مِنَّ الشيطانٍ الرجيه'”) 
© © 85 
وإذا خفتٌ قوماً . . فق : الهم ؛ نا نجعلّكَ في نحورهمْ » ونعودٌ بك مِنْ شرورهة 207 
© © © 


0 


وإذا غزوت . . فقلٍ : اللهمّ ؛ أنتَ عضدي ونصيري ء وبكَ أقاتل 


© © © 


(1) رواه مالك في « الموطأ» ( 441/1 ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير » وأوقفه ابن أبي شيبة علئ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في | /” 
١‏ المصنف » ( 19874 ) » ورفعه ابن جرير في ١‏ تفسيره؛ (129/11/8) . 
(؟) رواه الترمذي (:86) . 
(") رواه البخاري ( ٠١7‏ ) » وابن ماجه ( 1886 ) مجموعاً . 
(4) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 417 ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 
(6) رواه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ ( 751 ) من حديث علمه عائشة رضي الله عنها 
6 (5) رياه أبو داوود (/ا19) . 
0 (9) رواه أبو داوود ( 5181 ) » والترمذي ( 7084) » والنسائي في ٠‏ الكبرئ » (38195 ) . 


و 


باجا كتاب الأذكار والدذعوات اك أب تبه 5 
1 وإذا طنَّتُ أذْنُكٌ . ار عار سس على بن عل ورا : ذكرٌ الله بخير مَنْ ذكرّني د 
نإذا رأَيتَ استجابةً دعائِكَ . . فقلٍ : الحمدٌ لله الذي بعزّتِه وجلاله تع الصالحاتٌ , وإِنْ أبطأث . . فقل : الحمدٌ ا 
أعلن كل سا0" 


© 85 © 
وإذا سمعتٌ أذانَ المغرب . . فقل : اللهمّ ؛ هنذا استقبال ليلِكَ وإدبارٌ نهاركَ » وأصواتُ دعاك وحضررٌ صلواتكٌ » 
أسألكَ أن : تغفرٌ لي '" : 
© © © 3 
وإذا أصاتكَ هم . . فقل : الهم ؛ ني عبِدّكَ وابنُ عبدِكَ وابنُ م أميك : ناصيتي بيولة » ماض في حكفك » عل في 59 
|| قضاؤك , أسأنك بكل اسم هو لك سيت بو نفسك ء أز أنزلتة في كتابك » أذ علّمهُ أحدا من لقِك : أو استأئرت به 1 


3 


4| في علم الغيب عندَكَ : أنْ تجعل القرآنَّ ربيعَ قلبي » ونور صدري ؛ وجلاءً غبّي » وذهاب حزني وهبّي . 
قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما أصابَ أحداً حزن فقالَ هلذا . . إلا أذهبَ اللهُ همّهُ وأبدلة مكائة فرحاً ». فقيل : 
:]| يا رسولٌ الله ؛ أفلا نتعلّمُها ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ بلئ » ينبغي لمَنْ سمعها أَنّْ يتعلّمها»”؛) 
5 © 5 
وإذا وجدت وجعاً في جسدِكٌ أو جسدٍ غبركٌ . . قارقِه برقية رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ كان إذا اشتكى الإنسان 
فرحةٌ أؤ جزحاً . . وضع سبَّابتَهُ على الأرض ثم رفعها وقالَ  :‏ باسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضنا , يُشفئ سقيمُّنا بإذنٍ 
06 


مه 


3 


3 0 0 


3 


جه 
8 
لذن 
4 


27 


وإذا وجدتٌ وجعاً في جِسدِك . ا 
أعردٌ بعزَّةٍ الله وقدرته مِنْ شي رَ ما أجدٌ ولاو 


7-7 


نح خاو كو و ودح« حو وو وو 


وإذا أُصابَكَ كربٌ .. فقلْ : لا إللة إلا الله العلي الحليمٌ » لا إلله إلا اللهُ رب العرش العظيم ء لا إللهَ إلا الله رب 
6 السماواتٍ والأرض ورب العرش الكريم'' 


وأجتت ل 


© ف 


.)155( ٠ ؛ وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ) 581/١ ( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) 1,1 الأسماء والصفاث) ( ص‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ |) 

!| (*) رواه أبو داوود ( 5٠‏ ) دون : ( وحضور صلواتك ) ؛ والترمذي ( 70884 ) بتمامه . 

2 (4) رواه أحمد في «المند » .)991/١(‏ 

]| (8) رواه البيخاري ( 51/56 ) ؛ ومسلم (1944؟). 

(5) رواه مسلم .)15١5(‏ 

2 ا ل لك فد لم لضا عدا 3ق راكاد يله اكاك < اكد دان 
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وإذا أردت النومَ . . فتوضّأ أوَلاً » ثمّ توسَّدْ علئ يمينِكٌ مستقبلٌ القبلةِ» ثمَّ كبر الله تعالئ أربعاً وثلاثينَ » وسبَحْةُ |. 
)| ثلاثاً وثلائينَ » واحمذةٌ ثلاثاً وثلائينَ”''» ثمٌ قل : اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ برضا مِنْ سخطك ٠‏ وبمعافاتِكَ مِنْ عقوبيك . | 
2 وأعودٌ بِكَ مِنْكَ » اللهمٌ ؛ لا أستطيع أنْ أبلعَ ثناءً عليكَ ولؤ حرصت » وللكن أنتٌ كما أثنيتَ على نفسِكَ''" . اللهمّ ؛ : 


دم 


)| باسيكٌ أحيا وأموث 


اللهمّ » رب السماواتٍ وربٌ الأرض وربٌ كل شيءٍ ومليكَةٌ » فالقّ الحبّ والنوئ . ومنزل التوراةٍ والإنجيل ١|‏ 
4]| والفرتان ؛ أعودٌ بكَ مِنْ شرٌ كلّ ذي شرّء ومِنْ شر كل داب أنتَ آخدٌ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلّكَ شيك» | 
وأنتَ الآخرٌ فليس بعدّكٌ شيءٌ » وأنت الظاهرٌ فليسن فوفك شيءٌ » وأنتَ الباطنُ فليسن دونَكَ شيءٌ ؛ اقض عنِّي الدَّيْنَ , 


)| وأغنني مِنّ الفقر"') 
5 اللهمَ ؛ إِنْكَ لقت نفسي وأنتَ تتوفاهاء لكَ مماثها ومحياهاء اللهمٌ ؛ إن أمنّها . . فاغفز لها ء إن أحييتها . . 
: فاحفظها ؛ اللهمٌ ؛ إنّي أسألّكَ العافيةً في الدنيا والآخرة'*) 

باسياكَ ربي وضعتٌ جتبي ؛ فاغفز لي ذنبي ”''» اللهمٌ ؛ قني عذابَكَ يوم تجمعٌ عبادل '*' 

اللهمٌ ؛ أسلمثٌ نفسي إليكَ ؛ ووجّهِتُ وجهي إليكٌَ » وفوضتٌ أمري إليكَ » وألجأثُ ظهري إليكَ » رغبة ورهبة 
إِلِيكَ ‏ لا ملجاً ولا منجا منكَ إلا إليكَ » آمنتُ بكتابكٌ الذي أَنرْلْتَ » وبنبيكَ الذي أرسلت”* » ويكونٌُ هنذا آخرّ 
دعائِكٌ » فقذٌ أمرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بدك ”؟) 


وليقل قبلّ ذلك : اللهمّ ؛ أيقظّني في أحبٌ الساعاتٍ إليكَ » واستعمأني بأحبٌ الأعمالٍ إلِيكَ » تقرّئني إلِيكَ رُلْفَى » | |5 


95 5 7 اام عم ءِ 2 7 
وتبعدئي مِنْ سخْطك بُعدأ » أسألك فتعطيني . وأستَحفَوْك فتخفا لي » وأدعوك فتشتجيب لي !'") 


فإذا استبقظتٌ مِنْ نوك عند الصباح .. فقل : الحمدُ للهِ الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشوة 7" | 
' أصبخنا وأصبع الملك لله ؛ والعظمةٌ والسلطانٌ لله » والعرَّةٌ والقدرة لله”"'' . أصبحنا علئ فطرة الإسلام» أ 


, )7771( البخاري 6 (17١71)؛ ومسلم‎ ١ كما في‎ )1١( 
. رواه النسائي في « عمل أليوم والليلة » ( 847 ) , وأصل الدعاء في « الصحيح » وقد سبق‎ )1( ٠ 
)17ا/1١( رواه البشاري ( 7/844 ) واللفظ لهء ومسلم‎ )*( 
. ؛ وقوله : ( ومليكه ) من دعاء سيدنا الصدّيق المتقدم‎ ) 744١ ( والترمذي‎ » ) 508١( وأبو داوود‎ » ) 791١ ( رواه مسلم‎ )4( 
. ) رواه مسلم ( 7711 ) دون قوله : ( في الدنيا والآخرة‎ )0( 
عمل اليوم والليلة 4 (118)ء وعند أبي داوود ( 2085 ) : / باسم الله وضعت جنبي » اللهم اغفر لي ذنبي » وألحسئ‎ ١ رواه النسائي في‎ )5( 
. » وأصل الحديث في : الصحيحين‎ ٠ شيطاني » وفك رهاني » واجعلني في الندِيٍ الأعلئ‎ 
. )94( رواه الترمذي‎ )0 
.)711١١( رواه البخاري ( 741 ) ؛ ومسلم‎ )4( 
.) 1711١ ( رواه اليخاري ( 141 ) ؛ ومسلم‎ )4( 
رواه الديلمي كما في : مسدد الفردرس : (/7019 )» وعند ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 198/15 ) مرفوعاً بنحوه كذالك » وانظر‎ )٠١( 
.)١١١/ه(» «الإتحاف‎ 
, ) 5971١ ( رواه البخاري ( 57017 ) ؛ ومسلم‎ )١1١( 
. ) 3999 ( رواه بنحوه الطبرائي في : الأوسط » (488 ) » وقوله : ( أصبحتا وأصبح الملك لله ) عند مسلم‎ )19( 


امار ره رن ره 


9 


2 


2 


د 


4 
اكب 


وكلمةٍ الإخلاص » وعلئ دين تبيّنا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وملَّةٍ أبينا إبراهيمَ حنيفاً وما كان مِنَ ْ 
1 

المشركية 
اللهمَ ؛ بك أصبحْنا » وبكَ أمسينا » ويك نحياء ويك نموتٌ » وإلِيكٌ المصيد”") 


اللهمّ ؛ إنَا نسألَكَ أن تبعتّنا في هلذا اليوم إلئ كل خير » ونعودٌ بكَ أن نجترخ فيه سوءاً أ تجرّهُ إلى مسلم ‏ فإنَّكَ |! 


قلت : « رَكْرَ ألَى بتكم بِابلِ يدلا مَا بتكم يهار شر يَِنْسحُح فد نفضق لْجلْ مُسَجٌ 14" 
اللهمَ » فالقَ الإصباح ء وجاعلّ اليل سكداً والشمس والقمر حسباناً ؛ أسألّكَ خيرٌ هلذا اليوم وخيرٌ ما فيو» وأعودٌ 


بِكَ مِنْ شِرْه وشرٌ ما فيه”*' 

باسم الث ما شاء الثة » لا قوّة إلا باه » ما شاء الله ء كل نعمة مِنّ الله » ما شاء الث الخيرٌ كله بِيدٍ الله ما 
شاء الث لا بصرفٌ السوء إلا ايه ”*) 

رضيتٌُ بالله ربا ؛ وبالإسلام دين ؛ وبمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ نبيَا””, « رت عَبِكَ يكن وَل كا وَلَكَ اْمَصِررُ 4 . 


وإذا أمسيت . . قلت ذلك ٠‏ إلا أَنّكَ تقول : ( أمسينا ) , وتقول مع ذلك : أعودُ بكلماتٍ الله التامّاتِ وأسمائه كلها ' 


ال ا تل ل ا ا ل أ مط 3 1 2 
مِنْ شرّ ما ذرأ وبرأ» ومِنْ شر كل ذي شر ء ومِنْ شرّ كل دابَةِ ريّي آخذ بناصيتها ؛ إن ربّي علئ صراطٍ مستقيم”” 


وإذا نظرتٌ في المراة . . فقلٍ : الحمد للّهِ الذي سرّئ حَلقي فعدَلَهُ » وكرَّمَ صورة وجهي وحسّتهاء وجعلني مِنَّ || 
!| اللي 2 

85 © 85 
وإذا اشتريت خادماً أو غلاماً أو دابة . . فخذ بناصيته وقل : اللهمٌ ؛ إِنِّي أسألّكَ خيرَهُ وخيرٌ ما جُبلَ عليه ؛ وأعودٌ 
بك مِنْ شه وشو ما لجبل علي" 


© 85 8 


. )١( رواه أحمد في « المسند » ( 507/7 ) ء والنسائي في « عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

1 (1) رواه أبو داوود ( 5034 ) » والترهذي ( 7891 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 91/817 ) ؛ وابن ماجد ( /145) . 
|| (") كذا في « القوت » »)71/١(‏ وبنحوه عند أبي داوود ( 0087 )ء والترمذي ( 75018) . ١‏ 

)| (؛) كذا في ١‏ القرث4 »)77/١(‏ وإلئ قوله : ( والقمر حسباتاً ) عند مالك في : الموطأً» ( ١١11/١‏ ) بلاغاً مرسلاً ؛ وتمامه عند أبي داوود 

( 2084 ) بلفظ ١:‏ إِبّي أسألك خير هنذا البوم فتحه وئصره وئوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده 9 وبنحوه عند الطبراني / 

في ١‏ الدعاء؛ (190) . : 

!| (0) كذا في ١‏ الفوت » ( 5/١‏ ) » ورواه ابن عدي في ١٠‏ الكامل ؛ ( 7718/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق؛( ٠) 4137/١5‏ والديلمي كما في 7 

« مسند الفردوس » ( 8898 ) » وانظر : الإتحاف» ( 19/4  )‏ 

(5) رواه أبو داوود ( 5015 ) ؛ والترمذي ( 4خ" ) ؛ وابن ماجه ( :7410 ) . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب 4 من حديث عبد الرحمئن بن عوف : ١‏ من قال حين يصيح : أعوذ يكلمات الله العامات 

ا التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق وذراً . . اعتصم من شر الثقلين» ؛ وفيه : : وإن قالهن حين يمسي . . كن له كذالك حتئ يصبح ؟ . 

|| وعند مسلم ( 5008 ) مرفوعاً : ٠‏ أما لو قلت حين أمسبت : أعوذ بكلمات الله التاماتث من شر ما خلق . . لم تضرك »4 قاله لأبي هريرة رضي الله 

' عله في عقرب لدغته . وعند الطبراني قي ١‏ الدعاء » ( 57" )  :‏ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي:؛ ومن شر كل دابة ...2 . 

#| (8) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 74١‏ ) ؛ وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 158 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 5١5٠‏ )ء وآأين ماجه (14118) . 


كشك حت كلل كوا ل لخبت حار رثكال[ ١‏ | ألباى جر كزر كار كارح حا خا حب خا حت حا حا و 


3 
2 


ربع العبادات ابا 3 اماج اا ةا اظح ةير يي كتاب الأذكار والدعرات ‏ إرتأيتا رج/< 2 
وإذا هنأتَ بالتكاح . . فقلٌ : باركَ اللّهُ فيك » وباركَ عليكَ » وجممٌ بِيتَكُما في خير 5 


© © © 


وإذا قضيتٌ الدّين . . فقل للمقضي له : باركَ الله لكَ في أَهلِكَ ومالِكَ ؛ إِذْ قال صلى الله عليه وسلمَ : ٠‏ إنّما جزاء | 
السلف الحمدٌ والأداء)”"' . 


© © 85 
فهلذه أدعيةٌ لا يستغني المريدٌُ عنْ حفظها ء وما سوئ ذلك منْ أدعيةٍ السفر والصلاةٍ والوضوءٍ ذكزناها في كتاب 


الح والصلاةٍ والطهارة . 

فإِنْ قلت : فما فائدةٌ الدعاء والقضاءٌ لا مردّ لهُ ؟ 

فاعلم : أَنّ مِنَ القضاءٍ رد البلاءِ بالدعاء ”"' » فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء ؛ واستجلاب الرحمة ؛ كما أنَّ النّرْسَ سببٌ لردٍ 
السهم » والماءَ سببٌ لخروج النباتٍ مِنَ الأرض 

فكما أن التْرسَ يدفعٌ السهم فيتدافعانٍ . . فكذالكَ الدعاءٌ والبلاءُ يتعالجان (4) 

وليس مِنْ شرطٍ الاعترافٍ بقضاء الله تعالئ ألا يحمل السلاحَ ؛ وقد قال تعالئ: #خُدُرا ِدْيَصمْ 4 ٠‏ أ 
متتس الارمس بح عل الوه تناك دسق لكي مسيم ) نين التو م مين ترا 


ينبت !! 
بل ربط الأسباب بالمسيّئَاتِ هوّ القضاءٌ الأوّلُ الذي هوّ كلمح البصر أَوْ هرّ أقربُ . 
وترئبُ تفصيل المسيّباتٍ علئ تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هوّ القدرٌ» والذي قدَرَ الخير قدَرَهُ بسبب » |! 
ولي تو نفك فلك لدشيواسيي > قلا تاقفن بين هال الامرر عند عن الفعسنك بمليرقة ! 


0 ب“ 1 201111 


ع في اليشاوين دايا دكرياة في لكر عله يستدعي حضورٌ القلب مع الله ؛ وهوّ منتهى العباداتٍ ؛ ولذلكٌ 
فآل صن الله عليه وسَلم  :‏ الدعاءً مُخّ العبادة»' 0 


والغالبُ على الخلق أنّهُ لا تنصرفٌ قلوبُهُم إلى ذكر الله عنِّ وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاقي ملمّة » فإنَّ الإنسانٌ إذا /' 
مسّهُ الشرٌ . . فذو دعاءٍ عريض » فالحاجةٌ تحوج إلى الدعاءٍ » والدعاءٌ يرد القلت إلى الله عرِّ وجلّ بالتضدّع والاستكانة » 
فيحصل به الذكرٌ الذي هوّ أشرف العباداتٍ » ولذلكَ صارٌ البلام موكلاً بالأنبياءِ عليهمٌ السلامُ » ثم الأولياء» ثم الأمثل 


. ) 1408 ( وابن ماجه‎ ») ٠١41 ( والترمذي‎ » ) 7١1.0 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. ) 714/9 ( رماه ه النسائي‎ )0( 

(*) بمعنئ : أن الله تعالئ قدّر علئ من يوقع البلاء به عدم الدعاء » وقدر علئ من لم يوفع عليه البلاء وجود الدعاء : ويشهد لذلك ما أخرجه | 
الترمذي ( ٠0١40‏ ) : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت وُقىَ نسترقيها ء ودواءً نتداوئ به» وتقاةً نتقيها : هل || 
ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : دهي من قدر الله » ٠.‏ إتحاف (٠‏ 119/0). ْ 
(4) روى الطبراني في 3 الأوسط » ( 15194 ) ٠‏ والحاكم في : المستدرك 6( 447/١‏ ) مرفوعاً :: لا يغني حذر من قِدر : والدعاء يتفع مما نزل ومما 
لم ينزلك ء وإن البلاء لينزل فيتلقاء الدعاء » يعتلجان إلئ يوم القيامة » . 

(6) رواه الترمذي 7801/1 ) . 

211111114111101 ور رك 


20 22 0 2-5 


ا 7 


فالأمثلٍ ؛ لأنّهُ يرد القلت بالافتقار والتضرع إلى الله عن وجلّ » ويمئمٌ مِنْ نسيانهِ » وأمّا الغنئ . . فسببٌ للبطر في غالب 3 
الأمرء فين الإنسانَ ليطغئ أن رآهُ 5 

فهنذا ما أَردْنا أَنْ نوردَةٌ مِنْ جملة الأذكار والدعواتٍ والله الموقّقُ للخيرء وأمّا بقيةُ الدعواتٍ في الأكل والسفر وعيادة 
المرضئ وغيرها . . فستأتي في مواضعها إِنْ شاءً الله تعالئ » وعلى الله التكلانٌ”") 


لثاسبا ذا كار والزعواتت 
كنبا لذاعمن دبع المبسارات مولتب ايسا علوم لين 


دانم سن وشي م ء والضَلاة علخي رخاو سدح وآ ور 
ولو وكا ستيب لأوراد في الأوقات» ولفصي لاحي ار الليل 


(1) ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الح » وذّلك يوجب مقام الهيبة في القلوب ٠‏ والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي ٠‏ ولزوم الباب 
يستدعى الإذد فى الدخول 0 ولهدذا قيل 3 من أدمن قرع الياب ولجّ. وَلَجَ » وكان يقال : الإذن في الدعاء خير من العطاء ٠»‏ ومنها 8 أن ملازمة 
الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؛ كما قال تعالئ حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام : # ولغوأ رق عَمَيَ آلآ أكون دعل رق مقا 4 : وعن زكريا عليه 


السلام : م وَلَرَ كن بدعليكَ من مَيًَا 4 . : إتحاف :(ه/لا1١‏ ) . 
(1) في هامش ( د ) :( قوبل بأصله وصحح ) . 


شيك لدي مره ١:‏ ميوي؟, 

١‏ وهو لناب لعاشررن بيع العبسا وات 
مولب ايسا رعلومالزين 

,فال ٠‏ وذارع .وارع. مازع ٠.‏ وارع . 
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لتاطجر اي اتجرة ب ره ياي ته طباظ 


ْ و ا ام رةه 


ججم 


8 


بتي اتجاجية مط بده 


92 


م 


جين إن مك ين با رن اك يل رق بل 1 


0 

4 
2 
3 


2 يك 


نحمذ الله علئ آلائه حمداً كثيراً ؛ ونذكرُهُ ذكراً لا يغادرُ في القلب استكباراً ولا نفوراً'' '؛ ونشكرُهُ إِذْ جعلَ اللبل 
!| والنهار جِلْفةٌ لمَنْ أراد أَنْ يذَكّرَ أؤ أراد شكوراً . 

ونصلِي علئ نبيِه الذي بعنّهُ بالحقّ بشيراً ونذيراً » وعلئ آلِهِ الطاهرينَ وصحبهٍ الأكرمينَ الذينَ اجتهدوا في عبادةٍ الله 
|| تعالئ غدوة وعشياً وأصيلاً وبكورا ‏ حبّئ أصبخ كل واحدٍ منهُم نجماً في الدين هادياً وسراجاً منيرا . 


إن اللّهَ تعالئ جعلّ الأرضّ ذَلولاً لعبادِهِ لا ليستقرُوا في مناكبها ؛ بلْ ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زادً يحملهُمْ في 


سفرهم إلى أوطانهم » ويكتنزونَ منها تحفاً لنفوسهمْ عملاً ولد مسري ب سبي امات مي 1 : 


العمرّ يسيرٌ بِهمْ سير السفينةٍ براكبها . 

فالناس في هلذا العالم سَفُرٌ ؛ وأرّكُ منازلهمُ المهدُ ‏ وآخرُها اللحدٌء والوطنُ هوَّ الجنَّهُ أو النارٌء والعمرٌ مسافةٌ 
ار ا ووو ا اا أميالُّ ؛ وأنفاسة خطواتة » وطاعيّةُ بضاعتهُ » وأوقاثة رؤوسث أمواله» الله 
ا وشهوائُةٌ وأغراضة فطاع طريقه ء وربِحُةٌ الفوزٌ بلقاءٍ الله عر وجل في دار السلام ممَ المّلْكِ الكبيرٍ والنعيم المقيم » 
|| وخسرانة البعدُ مِنّ الله تعالئ مع الأنكالٍ والأغلالٍ والعذاب الأليم في دركاتٍ الجيو: 


فالغافل عن نَمّسِ مِنْ أنفاسِهِ حنَّى ينقضي في غيرٍ طاعةٍ تقر به إلى الله تعالئ زُلفئ . . متعرضٌ في يوم التغابن لعْبِيَةٍ 


برك 


:]| وحسرةٍ ما لها منتهىّ 
ا ولهنذا الخطر العظيم والخطب الهائل شَمّرَ الموفّقونَ عنْ ساق الجذّء وودٌّعوا بالكلّيّة ملاذً النفس ٠‏ واغتنموا بقايا 
5 لقره ورتيرا سي كز الازناك وظائف الأورادٍ ؛ حرصاً علئ إحياءٍ الليلٍ والنهار» في طلب القزب مِنّ الملك | 
: الجبّار ؛ والسعي إل دار القرار . 


فصارٌ مِنْ مهمّاتِ علمٍ طريقٍ الآخرة تفصيلٌ القولٍ في كيفيّة قسمة الأورادٍ وتوزيع العباداتٍ التي سبق شرحُها علئ 
!| مقادير ر الأقات » ويتضحٌ هنذا المهمٌ بذكر بابين : 
البابُ الأول : : في فضيلةٍ الأورادٍ » وترتيبها في الليلٍ والنهار . 
البابٌ الثاني : في كيفية إحياءِ اليل » وفضيلتِه وما يتعلّق به . 
ا 


. لا يغادر : لا يترك‎ )١( 
1 (؟) الغبينة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم » وأهل الجنة يغبنون أهل النار فيرثون منازتهم في الجنة » ويورّئونهم منازلهم من الثار . والمثل‎ 
فضائح الباطنية ؛ ( ص 0)ء وهو‎ ١ الذي ساقه المصنف بعد فصل الخطاب في تشبيه الإتسان والدنيا بالمسافر والسفر . . حكاه في كتابه‎ 


8 بشمس ان اكلام لنيدةا علي رصن الله عنه انها في 3الازيمة 6ر035 


ا 


كب تنب للرا  ”‏ إباج اتج انيف 


الياث الَبَلُ 
فصل الأوراد اريسي وأحها مها 


ضرا لأوراد » وبي نأ لوا ملعلماحي لطر ق إلى الع ول 


]1 اعلح : أنَّ الناظرينَ بنور البصيرة علموا أنّهُ لا نجاةً إلا في لقاءٍ الله عر وجل , وأنّهُ لا سبيلَ إلى اللقاء إلا بأن يموت (١‏ 
| العبدُ محباً لله تعالئ ؛ وعارفا بالله سبحائّه » وأنَّ المحبّةٌ والأنسن لا تحصلٌ إلا مِنْ دوام ذكْر المحبوب والمواظبة علي 
ا وأنّ المعرفةً لا تحصلّ إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله » وليسَ في الوجودٍ لوق الله تعالئ وأفعالِه ؛ ولنْ يتيسّرَ 
١‏ دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتِها » والاجتزاء منها بقدر البلغةٍ والضرورة » وكل ذلك لا يتم إلا باستغراقٍ |/ 
5 أوقات اليل والنهار في وظائفٍ الأذكار والإفكار . 


والنفسٌ لما جُبلث عليه مِنَ السآمةٍ والملالي لا تصبٌ علئ فنّ واحدٍ بِنّ الأسباب المعينةٍ على الذكرٍ والفكرٍ ٠‏ بل إذا 
6 كلت زنك ترواتو اسم أي ف القاذك «الابسطنال الورن ااه وجل لاني لتو اقبارا دون و الطب بها أنْ |/ 
)| تررح بالتلٍ ِنْ فيّ إلى في » ومن نوع إلى نوع » بحتب كل وقتٍ ؛ لتغزر بالانتقال دنه » وتعظم بالل رغيثهاء ١ه‏ 
/ وندومٌ بدوام الرقية مرا تها + هلتك تنص الأوراة كنبية ملف : 
16 والذكرٌ والفكرٌ ينبغي أن يستغرقا جميمَ الأوقات أؤ أكثرّهاء فإِنَّ النفسن بطبعها مائلةٌ إلى ملاذٍ الدنياء فإِنْ صرف ١|‏ 
2 العبدُ شطرّ أوقاتِهِ إلى تدبيراتٍ الدنيا وشهواتها المباحة مثلاً » والشطرّ الآخرّ إلى العباداتٍ . . رجع جانبُ الميل ل 
:]| إلى الدنيا ؛ لموافقتها الطبعَ » إِذْ يكونُ الوقتُ متساوياً ‏ فأنّ يتقاومانٍ والطبعٌ لأحدهما مرجِحٌ ؟! إذِ الظاهرٌ والباطن || 
يتساعدانٍ علئ أمور الدنياء ويصفو في طلبها القلبُ ويتجرّدُ » وأمّا الرذُ إلى العباداتِ . . فمتكلّفٌ . ولا يسلمٌ إخلاصٌ 9 
القلب فيه وحضورة إلا في بعض الأوقاتٍ . 5 
فمَنْ أراد أن يدل الجنّةٌ بغير حساب . . فليستغرقٌ أوقاتّةُ في الطاعةٍ » ومَنْ أراد أن تترجّحَ كفّةُ حسناتِه وتنقل الا 
)| موازينٌُ خيراته . . فليستوعث في الطاعة أكثر أوقايه : فإ خلطً عملاً صالحاً وآخر سيئا. . خأمزهُ مخطة ‏ وللكن الرجاء | 
5 غير منقطع ؛ والعفوٌ مِنْ كرم الله عذّ وجل منتظرٌ » فعسى الله أن يغفْرَ له بجوده وكرمه . ْ 
ْ فهلذا ما انكشف للناظرينَ بنور البصيرة » فإنْ لم تكن مِنْ أهله . . فانظرٌ إلئ خطاب الله عزِّ وجلّ لرسولِه واقتبشة 
1 الإيمانٍ » فقذ قال تعالئ لأقرب عبادِه إليه وأرفعهم درجةً لديه : # إن آكَ في التهَارِ سبمًا طويلا د وَل نكم يَيْكَ وَل اه 


وقال تعالئ : « ور مم ريد صلا جه ون بل تانج جد لد وَسَيْحْه للا طويلا 4 . 


وقالٌ تعالى : 9 وَسَبْحْ يحَمْدِ ود َبَلَ طلْوع المي مَقَبلَ لمرو © وَِنَ آَل َتِيْحة وَبرَألشجور 4 . 


وقال تعالئ : ل وَميْح يمد رب ين وم «* ون أل به ور ثب » 


ع لي ” 


0 
وقالَ تعالئ : # وَيِنْ انآ بل مي وأا ات التهار تلق تكن * . 


هك 


وقالٌ تعالئ : 9 وَأَقِ ألصبََوةَ طرفي أَلتَّعَادِ وَنَآََا من الل إن ألْحَسَكَتٍ يُذْهِبْنَ بن أَلَيئَاتِ # . 


ثم انظز نز كيفت وصفت الفائزينَ مِنْ عبادهِ » وبماذا وصِمَّهُمْ ؟ فقالَ عر وجل : أَمَنْ هو كيك عاق أَبَّلِ سَاجِدًا وَقَيِمًا يحَدّرُ 


ليمز وخأ يمه دبي كل هَلْ يشت لِنَ يككئوت وَلدنَ لا يكَلنونَ 4 . 

وقال تعالى : # تََجَالَ جيه عَنِ الْمَصسَلِح يَنَعْونَ رَبَهْرْ حَوَدا وَطْمَعًا # . 

وقالَ عر وجل : # وَللينَ يد يبوت لِتْهز حجنا وَقِكمًا 4 . 

وقالَ عذّ مِنْ قائلٍ : ( كوا ١‏ ليلا من أل ما يتجترن :8 والقتتار هر ينتنيزوة 4 

وقالَ تعالئ : « قبن أَّْهِ يبن تفوت ريمن يخوت «4 وَل الْحَندُ فى الصَمَوتٍ وَالْاَيّضِ وَعَنِيًا وحن مُظهِرْوتَ 4 أيْ : 
2)| فسبّحوا الل حينَ تمسونَ وحينَ تصبحون . 
ظ وقال تعالى : 8 وا ظَرْمِ لزن يرن وَبَكُم باتدَة مدي ريون مَحْهَهُ * 
فهنذا كله يبْنُ لكَ أن الطريقٌ إلى الله تعالئ مراقبةٌ الأوقاتٍ , وعمارثها بالأورادٍ على سبيلٍ الدوام ؛ ولذلكَ قال 
: صلَّى الله عليه وسلّمَ : «أحتٌ عباد الله إلى الله الذينَ يراعونَ السشمسن والقمرٌ والأظلّة لذكر الله 0006 '“» وقد قال 
ع0 

وقالَ تعالئ : 8 تر إِلَ رَيَكَ كبَكَ مَدَّ يلل َل َك لجعلة. سكًا ف ج15 انس عي كلل + فر يضْكة إلا مضا يا 4 

وقال تعالئ : قز يوه ا ِل 4 . 

وقالَ تعالئ : «وَعْرَ رّى جَمَلَ لحر او ليفْتئوأ يتا لذ أو ور © . 

فلا نظن أن المقصوة مِنْ سير الشمس والقمرٍ بحسبانٍ منظوم مرنّبٍ » ومِنْ خخلتٍ الظلٍ والنور والنجوم ٠‏ أن يستعانَ 


4]] بها على مرولا وزيز صرق با عقاري الأرناج» معد نيها بالطافات والتجارة للدار الآخرة » يدلّكَ عليه قل 


ا 


تعالئ : # وَفْوَ لى جَعَلَ أَيّلَ وَالتََرَحِلمَةٌ لمن أن أن يَذْكَر أو أاد شور 4 أيْ : يخلفُ أحدهما الآخرٌ ليتداركَ في 
أحدهما ما فات في الآخر. وبيّنَ أن ذلك للذكر والشكر لا لغيره . 


وقالَ تعالى : « وَعمَلنا أثَلَ وََبارَ ليق تتعزآ ٠١‏ به أَنَلِ ينآ مَجعلنآ له لتهَارِ نر ليسأ شَبْلا ون تبحر وَلِتَعْلْموا عَدَدَ لسن 


رَكلْسَاتِ 4 » وإِنَّما الفضل المبتغئ هوّ الشوا والمغفرةٌ » ونسألٌ الله حسنّ التوفيق لما يرضيه 
# # # 


)١1( 45‏ رواه ابن المبارك في : الزهد ؛ ( 1:4 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء؛ (181/5 ) ٠‏ والحاكم في المستدرك ٠‏ (21/1 ) ؛ وأبو نعيم قي ١‏ الحلية » 
لاا 


ا وي دي و روت 81341237 


فاب اال جارخ بره 
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| كتاب ترتيب الأوراد أرق ير ا ب الاج تي ربع العبادات 
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53 / عن قن 
سيا عدار الأوراد ورسجها 
اعلم : أنَّ أوراد النهار سيعةٌ : نما بينَ طلوع الصبح إلئ طلوع فص الشمسٍ وردٌ » وما بينَ طلوع الشمسٍ إلى الزوال 
وردان ؛ وما بِينَ الزوال إل وقت العصر وردانٍ ؛ وما بِينَ العصر إلى المغرب وردان . 
والليلُ بقسمٌ بأوراد أربعة : وردان مِنّ المغرب إلئ وقت نوم الناس » ووردانٍ مِنَ النصفب الأخير مِنَ الليلٍ إلى طلوع 
| الفجر » ثم ورد خامسنٌ وهو ورد النوم » مختصٌ بالأذكار والأدعية . 
© © ف 


فلنذكز وظيفةً كل وردٍ وفضيلتَةُ وما يتعلي به : 


حيط ير رط يرا يل رد هرئاد بلاج ل بساح بأد ولت تاد م ونا مات يأك ملت مساك ساد مناض 0ت م/ 


3 


د 


باج يحي طنط ايم ار ل را ينانا يناح رقا ينا يط يك ماك يرد بق 


2د 12 222222 ده 


م 
١‏ سيان أوراد امار 


فالورةٌ الأول ما بينَ طلوع الصبح إلى طلوع الشمسٍ : 
وهوّ وقثٌّ شريفٌ » ويدلٌ علئ شرفِهِ وفضِلِه إقسامٌ الله تعالئ به ؛ إذْ قالَ : « شبح |1 تدس © » وتمدّحْةُ بو ؛ إذْ قال | 
ْ عرَّ وجل : # مَِقُ لإصَبَاحِ 4 » وقالَ عزَّ وجل : «قُلَ أَمُدُ بِرَيَ الْقَآقِ © ء وإظهارُهُ القدرة بقبض ضٍ الظل فيه ؛ إِذ قال تعالئ : 5 
3 كه ًا ا ا 4 » وه وقث قبي ظلٍ اللي ببسطٍ نور الشمس » وإرشاد عذٌ وج النامن إلى العسبيح 
روم ار اوور و ركو ا الراوار الوا 1 وتوا 4 وقوله 


20-2 


تعالئ : لا ون كي أَبّلٍ سَتِيْعَ ولراك الَهَارِ 4 ٠‏ وقولِه تعالى : ١‏ وَلأْرْ مم يَيْك بكر ويلا 74" 


© هه 
وأا ترنيبةُ : فليأخذْ مِنْ وقتٍ انتباهه مِنَ النوم » فإذا انتبة . . فينبغي أن يبتدئع بذكر الله عر وجل » فيقولٌ : 
)| ( الحمدٌُ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه النشورٌ)''' » إلى آخر الأدعيةٍ والآياتٍ التي ذكرناها في دعاءٍ الاستيقاظِ مِنْ 
: كتاب الدعوات . 


وليلبسن ثُوبَةُ وهو في الدعاءٍ » وينوي به سترٌ عورتِه امتثالاً لأمر الله عزَّ وجل واستعانةٌ على عبادته ٠‏ مِنْ غير قصدٍ 
رياءٍ ولا رعونَةٍ . 
ثُمٌ يتوجّةُ إلن بيتٍ الماءٍ إنْ كان به حاجةٌ » ويُدِلُ أولاً رجْلَّهُ اليسرئ » ويدعو بالأدعيةٍ التي ذكرناها في كتاب |/ 
١‏ الطهارة عند الدخول والخروج . 
ثم يستالكُ على السنةٍ كما سبق » ويتوضّاً مراعياً لجميع السئن والأدعية التي ذكرناها في الطهارة » فإنًا إِنّما قدمنا 
آحادَ العبادات لكى نذكرٌ فى هلذا الكتاب وجة التركيب والترتيب فقط . ' 
5 0 5 2 500 1 7 8 0 1 
فإذا فرع مِنَ الوضوء . . صلّى ركعتي الصبح ؛ أعني : الس في منزله » كذلكَ كان يفعل رسولٌ الله صلَى الله عليه 
0 "دوي اه الوكين - سواءً أذَاهُما في البيتٍ أو في المسجدٍ ‏ الدعاء الذي رواةً ابنُ عباس رضي الله عنهُما 5 
ويقولُ : ( الهم ؛ إبِّي أسألكَ رحمةً مِنْ عندِك تهدي بها قلبي ) إلئ آخر الدعاء”* . ١‏ 
نم يخرج مِنّ البيتِ متوجّهاً إلى المسجدٍ ء ولا ينسئ دعاء الخروج إلى المسجدٍ''' » ولا يسعئ إلى الصلاة » بل 
)١(‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
)| (7) وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف »© ( 194175 ) عن علقمة بن قيس قال : ( بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) » 
وروى البيهقي في « الشعب»؛ ( 1505 ) عن السيدة فاطمة رضي الله نعالئ عنها قالت : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة 
متصبحة ؛ فحركني برجله ثم قال : يا بنيّة ؛ قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين ؛ فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر 
إلئ طلوع الشمس .٠‏ 3 


!| 9) رواه البخاري 55170 ) » ومسلم .)11١(‏ 
(4) رراه البخاري ( 110/8 ) . 


0 (6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 187/٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ٠ ) ٠١4/7‏ والترمذي (97414) . 
8 الكت ل مك ايك 


1 
ا( 
ع 
ع 


0 0 


4 


424524 بك 2 لكو 0 


2 
١ 
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. همادا كتاب ترتيب الأوراد بجي به يه 


يمشي وعليه السكينةٌ والوقارٌ كما ورد به الخيو' '' ؛ ولا يشبّْكُ بينَ أصابعه ويدخلٌ المسجد ويقَّمٌ رجلّهُ اليمنى ويدعر 
© بالدعاء المأثور لدخولٍ المسجدٍ' "' ثم يطلث مِنّ المسجدٍ الصف الأول إِنْ وجد متّسعاًء ولا يتخطّن رقاب الناس ولا 
يزاحمٌ ؛ كما سبقٌّ ذكرُهُ في كتاب الجمعة . ْ 

ثم يصلِّي ركعتي الفجر إِنْ لم يكنْ صلّاهما في المنزلٍ » ويشتغلٌ بالدعاء المذكور بعدّهما . وإِنْ كان قذ صلّى 3 
ركعتي الفجر . . صل ركعتي التحيّة ولس منتظرا للجماعة . ْ 

والأحتُ التغليسٌ بالجماعة ؛ فقدُ كانّ النببّ صلّى الله عليه وسلَّمَ يلس بالصبح”"» ولا ينبغي أن يدم الجماعة 
راسج عاو فصيو عاة؛ ل رط أ نر لم سم 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أنهُ قال في صلاةٍ الصبح : مَنْ توضّأً ثم توجّة إلى مسجدٍ يصلِّي فيه الصلاة . لهُ بكل |؟ 
خطوة حسنةٌ » ومّحِيَ عنة سيئةٌ » والحسنةٌ بعشْر أمثالها ء فإذا صلَّى : لم انصرف عند طلوع الشمس . 0 
راي بمو عييا با والقلكا بعك مبرورق عا حل حل رركم لوت ينه كرعس اننا الى عط ريز 
صلَّى العتمة .. فلهُ مثئلُ ذلكَ » وانقلت بعمرةٍ مبرورة ؛”) ا 

وكانَ مِنْ عادةٍ السلف دخولٌ المسجدٍ قبل طلوع الفجر قال رجلٌ مِنّ التابعينَ : دخلتٌ المسجدّ قبل طلوع الفجر» ل 
فلقيثٌ أبا هريرة رضي الله عنة قذ سبقني ؛ فقا : يا بنّ أخي ؛ لأيٍّ شيءٍ خرجت مِنْ منزلكَ في هلذه الساعةً ؟ فقلتُ : 9 
لصلاةٍ الغداةٍ » فقال : أب بشِر؛ فإنّا كنا نعدٌُ حروجّنا وقعودّنا في المسجدٍ في هلذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيلي الله 1 
تقاللة © أؤآقان مخ رسبول الله سكن الله عليه وبلا 0 

وعنْ علي رضي الله عنة : أنّ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّمَ طرقَةُ وفاطمة رضي الله عنهّما وهما نائمانٍ ‏ فقال : لا 
آلا حصُودَ 19 قال علق رضي الله عد ملك يا :زسرن اله+ إكما اننتسا بيو لوس وجلل قدا عناء ان 4 
بيحقدان ركنا + ,فاتفك كا على الله فليو وسل» ففظة وهو ملاية يفترئة أسدة»اريفرك: ١‏ طقكه لمن لك | 


جر 004 


ثم ينبغي أن يشتغلّ بعد ركعتي الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أنْ تقامَ الصلاةً » فيقولٌ : ( أستخفرٌ اللّة 8 
الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ الوم وأتوبُ إليه ) سبعينَ مرّة» و( سبحان اللّوء والحمدٌ لله ولا إللة إلا الله » واللّة أكبرٌ) 


لقع 
عئة هَرّةٍ 


ا 0 ةفق | 
المسجدٍ إلئ طلوع الشمس مشتغلاً في ذكر الله عر وجل كما سنر تبه » فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : الأن أنعد في |! 


)١(‏ فيما رواه البخاري (781) ؛ ومسلم ( ٠07‏ ) مرفوعاً : 9 إذا نوب للصلاة . . فلا يسع إليها أحدكم » وللكن ليمش وعليه السكينة والوقار؛ 
صل ما أدركت ٠‏ واقضٍ ما سبقك ؛ . 

(9) رواه الترمذي ( ١4‏ )ء وابن ماجه ( ١9لا  )‏ 

(*) كما في «البخاري ؟( 50 )» و«دمسلم»(155). 

(؛) رواه ابن عساكر في : تاريخ دمشق ؛( 47/1١‏ ) بنحوه » وانظر «ئوت القلوب » )71//١(‏ . 

(0) فوت القلوب ( 48/١‏ ) . 

لت ا ل ل 


ل 81 صا د ا ل ل بق ل رق د © 


/ 2 
7 5 
| ويصلّي ركعتين !” '؛ أي : بعد الطلوع ؛ وقد ورد في فضلي ذلكَ ما لا يحصى . 3 
/ و 0 4 
وروى الحسنٌ أنَّ رسولّ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان فيما يذكرٌ مِنْ رحمة ربّهِ يقولٌ : ٠‏ إِلَّهُ تعالى قال : يا بن آدم ؛ 2 

. 3 ل ب 1 0 
اذكرنى بعد صلاةٍ الفجر ساعةً وبعد صلاةٍ العصر ساعةً . . أكفكَ ما بِيئَهُما»”؟) 4 


2؟] ومنكَ السلامٌ » وإليكَ يعودٌ السلامٌ » حيّنا ربّنا بالسلام : وأدخلنا دار السلام » تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام . 


|| لا إللة إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكٌ لهُ» لهُ الملكُ . ولهُ الحمدُ » يحيي ويميتٌ » وهو حي لا يموت » بِيدِهِ الخيرٌ » وهوّ على 
2 كل شيءٍ قديرٌ» لا إللة إلا الله أهل النعمةٍ والفضل » والثناء الحسن » ٠لا‏ إلنة إلا اللّهُ ؛ ولا نعيدٌ إلا إِيَاهُ ء مخلصين لهُ 
ش الدينَ ولو كر الكافرون . 


ا م 1 اجر ا ا ا ل 
اي اوم 5 2 0 : : : ًُ 
والأوسط الأقصد أن يكرًرّها عشر مراتٍ ؛ فهوّ أجدرٌ بآن يدومَ عليه » وخيرٌ الأمور أدومها وإِنْ قل » وكل وظيفةٍ لا يمكن اله 


0 00 رواه أبو داوود (/ا55؟). 


) رواه ملم (390). 


2 (5) روى الترمذي (5875 ) مرفوعاً ٠:‏ من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع الشمس » ثم صلئ ركعتين . . كانت له كأجر حجة 


!]| (4) رواه أحمد في الزهد» ( 78 ) ٠‏ وأبر نعيم في : الحلية» (71/8 ) عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً » وذكر الحافظ العراقي أن ابن 


3 


التي 


و لعل مل مل سل مل له ني مل حل نزو مهي 


أي 


وإذا ظهر فضْلٌ ذلك . . فليقعذ ولا يتكلّمْ إلى طلوع الشمس ‏ بل ينبغي أنْ تكونَ وظيفئُُ إلى الطلوع أربعة أنواع 
أدعيةٌ » وأذكارٌ يكرّزها في سبْحَة » وقراءة قرآن » وتفكو . 
8 © © 


نا الأدعيةٌ : فكما يفم مِنْ صلاته فليبدأ وليل : اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ . اللهمَّ ؛ أنتَ السلا » 


وخر 


07 


0 


0 


ثم يفت الدعاء بما كان يفتقحٌ بو رسولٌ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ ؛ وهو قولَهُ : سبحادٌ ري العلن الأعلى الومٌابِ 2*0 


0 


د 2 


1 


1 


2 


ثم يبتدمٌ بالأدعية التي أورذناها في الباب الثالث والرابع مِنْ كتاب الأدعية » فيدعو بجميعها إِنْ قدرٌ عليه . أ 
يحفظً مِنْ جملتها ما يرا أوفيّ لحالو» وأرقٌ لقلبهو» وأخفٌ علئ لسانه . 
© 8 5 


وأنًا الأذكارٌ المكررة : : فهيَ كلماتٌ ورد في تكرارها فضائل لمْ نطول بإيرادها » وأقلٌ ما ي: يتخ أن يكوْرٌ كل واحدٍ 


المواظبةٌ علئ كثيرها فقليلُها مع المداومة أفضلٌ وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنْ كثيرها مِنْ غير مداومة . 
ومثال القليلٍ الدائم مثا قطراتٍ ماءٍ تتقاطرٌ على الأرض على التوالي » فتحدثٌ فيها حُفيرةٌ ولو وقمَتْ على الحجر» 
ومثالٌ الكثير المتفرّق مثالٌ ما يصب دفعةً أؤ دفعات متفرقةٌ متباعدة الأوقات » فلا يبينٌ لها أَثو ظاهوٌ . 


8 8 © 


وار مر 


يس مد : 


7 


م 


وعمرة تامة تامة تامة) , 


المبارك رواه في : الزهد » عن الحسن مرسلاً انظر : الإتحاف » ( 8/6؟1 ) . 
(4) رواء ٠‏ أحمد في ١‏ مسنده » ) 4 )؛ رالحاكم في « المستدرك ؛ ( ١/4؟ة).‏ 


عو و و 11 


ب 


ملاح تان يا مت 


يي 


الو 59 0 


0 


ند 


الأولئ : قولَهُ : لا إلنة إلا الله وحدّهٌ لا شربكَ لهُ» لهُ الملكُ » ولهُ الحمدٌ » يحبي ويميثٌ » وهوّ حي لا يموت » بيده 
الخيرٌ؛ وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ''' ٍْ 
: قولَهُ : سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللةُ أكبر » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم”" . 
ُ: لها دون رب الملائكة والروح'" 
الرابعةٌ : قولهُ : سبحانً الله العظيم وبحمده”'" . 
الخامسةٌ : قولهُ : أستغفرٌ اللة الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيُومَ وأسألَهُ التوبة”*) 
السادسةٌ : قله : اللهجّ» لا مانعٌ لما أعطيت » ولا معطي لما منعتّ » ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منكٌ الجدٌ”) 
السابعةٌ : قولّهُ : لا إللة إلا الله الملكُ الحقٌ المبيث *") 
الثامنةٌ : قولَهُ : باسم لله الذي لا يضدٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهوّ السميمٌ العليم”) 
التاسعةٌ : الهم ؛ صِلّ علئ محمدٍ عبدِكَ ونبيّكَ ورسولِكَ النبي الأمنْ وغل آل محمد !4) 
العاشرةٌ : قولةُ : أعودُ بالله السميع العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم » اللهمٌ ؛ ني أعودُ بك مِنْ همزاتٍ الشياطين » وأعودٌ 
0 


|| بك رب أنْ يَحْضْرِونٍ 


فهنذه العشْدٌ كلماتٍ إذا كبَّرّ كلّ واحدةٍ عشرّ مرّاتِ . . حصلّ لهُ مئةٌ مرّة» فهر أفضلٌ مِنْ أنْ يكرّرَ ذكراً واحداً مد |؛ 
َ 6 


]| مر ؛ لأنّ لكلّ واحدةٍ مِنْ هلذه الكلماتٍ فضلاً على حيالها ء وللقلب بكلّ واحدةٍ نوع تنبيه وتللّذِ » وللنفس في الانتقالٍ || 
)| مِنْ كلمةٍ إلئ كلمةٍ نوع استراحةٍ وأمن مِنَّ المَلالي''") 
© © © 


)١( |)‏ رواه البخاري ( 5104 ) ؛ ومسلم ( 5197 ) » والحديث عن فضل التكرار هنا وقيما سيأتي مطلق . 

(؟) رواه أحمد في ؛ المسند » ( 75/8 ) بمطلق الاستكثار » ولفظة : ( العلي العظيم ) عند ابن عدي في ١‏ الكامل» )١5/8(‏ . 

أ ") رواه مسلم (/5817 ) » وورد تكرارها عند ابن السني في # عمل اليوم والليلة » (754) ولفظه مرفوعاً ١:‏ أكثر من أن تقول : سبحان الملك 
: القدوس ؛ رب الملائكة والروح ...2 الحديث ؛ وهو في ذهاب الوحشة . 

|| (4) رواه البخاري ( 54.06) : ومسلم (7341). 

(0) قال: الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في « الدعوات » من حديث معاذ ؛ أن من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات. كفرث ذنويه 
وإن كانت أكثر من زبد البحر ٠‏ ولفظه : « وأتوب إليه 4 ) » ونحوه عند الترمذي ( 78410 ) كلالك . 

(5) رواها البخاري ( 444 ) » ومسلم (1/ا؛ » 447 ) عقب الصلاة ويعد الركوع مطلقاً . 

(1) هو عند الدارقطني في ١‏ العلل » ( 1١7/9‏ ) ؛ ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 (180/8 ) » والخطيب في : الرحلة في طلب الحديث (١‏ ص 5١4‏ ) . 
(8) رواه أبو داوود ( 50448 )ء والترمذي ( 7784 )» والنسائي في الكبرئ ٠:‏ ( 41/64 ) » وابن ماجه ( 7854 ) . 

(9) صيغة مركبة من حديثين ؛ ففي ١‏ البخاري » ( 4948 ) : « قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد عبدك ورسولك ...؛ الحديث » وعند أبي داوود : 
1 (414):: قولوا : اللهم ؛ صل علئن محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد »» والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستفيض في 
| دراوين السنة . 

)٠١( |‏ رواه الترمذي ( ؟147 ) مرفوعاً ٠:‏ من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ وقرأ ثلاث آياتِ من آخر 
(| سورة ( الحشر ) .. وكَّلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتئ يمسي ؛ وإن مات في ذلك اليوم .. مات شهيداً » ومن قالها حين يمسي ٠١‏ | !2 
| كان بعلك المنزلة . : 
)1١١ |)‏ قرث القلوب )5/١(‏ . 


5 


الكرسئ '"' » وخاتمة ( البقرة )”” ؛ مِنْ قوله تعالئ : لَاصنَ الَمُولُ 4 » و« طَيهد لنَّه 4 , وطق الم ميق ألمك ...> |ذ 


: | لها َي . . . 4 إلئ آخرها”'' » وقولّةُ سبحائة : # و كلد يه الى ليد ولا . .  .‏ الآية”'' » وخمسن آياتٍ مِنْ أُوْلٍ : 


(الحديد)”" ء وثلات آياتِ مِنْ آخر سورة ( الحشر )'1) 


| ولا أشدّ بياضاً » ولا أطيتٍ ريحاً منةُ» فقلتٌ : يا عبد الله ؛ مَنْ أنتٌ ؛ ومِنْ أينَ جئتٌ » فقالَ : أنَا الحَضِرٌ ؛ فقلتٌ : فى 


|| ما هي ؟ قالَ: أن تقراً قبل طلوع الشمس وانبساطها على الأرض وقبلّ الغروب سورة ( الحمدٍ) , و( قل أعودُ برب |! 
١‏ الناس ) و( قل أعودُ برب الفلق ) و( قل هو الله أحدٌ ) و( قل يا أيّها الكافرونَ ) » وآية الكرسيّ » كلَّ واحدةٍ سيم مرّاتِ ؛ 
|| وتقول : ( سبحان الو والحمدٌ لل ء ولا إلنة إلا الث » والثة أكب) سبعا ‏ وتصلِّيَ على النب صلَى الله عليه وسلّم ل 
ٍ سبعاً » وتستغفرٌ لنفسكَ ولوالديكَ وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ سبعاً » وتقولّ : اللهمّ ؛ افعل بي 5 عاجلاً وآجلاً في الدين ١‏ 


يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة ؛ . انظر «الإتحاف » ( هو/*"1) . 
0 الشمس ثم قرأ : 8 إِنَا محا آَ فتكًا مين 14 + وروى العلبي في ١‏ تفسيره» ( 50/4 ) عن يزيد بن هارون يقول : سمعت المسعودي يذكر قال ! 


ل () رو أحمد في : المسند» ( 488/8 ) مرفوعاً : ٠‏ آية المز : 3 لذ وى لذ ونا ... . 4 » الآية كلّها . 


6| يا من هو كذا ؛ افعل بي كذاء ثم تدعو بما تريد ) . ١‏ إتحاف ؛ ( ١) ١814/5‏ وانظر ١‏ الدر المنشور » ( 177/8 ) . 


من يومه أو ليلته . . فقد أوجب الجنة » . 


تاتيل كب عرب لأبراد راجشا نديد 


بتي ا ب رات ب ب ب ب ب 
فأمًا القراءة : فيستحتٌ لهُ قراءةٌ جملةٍ مِنّ الآيات وردت الأخبازٌ بفضلها ء وهوّ أن يقرأ : سورة ( الحمد )''' ؛ وآيةً 


الآيتين ”2 » وقول تعالى : #لَمَدْ جَهْخكْرْ يَسُولٌ مْنْ أشي .. . 4 إلى آخرها””' » وقولّةُ تعالئ : # لد صَدَفَ لََُّ يسول |[ 


إن قرأ المسبّعاتٍ العشرّ التي أهداها الخضرٌ عليه السلامٌ إلى إبراهيمَ التيميّ رحمَّة اللّهُ ووضَاه أنْ يقولّها غدوةٌ 
وميك انال العمل العمل جيه قلق نفينة جبلة الأدعية المتكرروة نشد زوع عن وين ور ااي 
الأبدال رحمة اللهُ قالَ: أناني أحّ لي من أهلٍ الشام » فأهدئ لي هديةٌ وقالَ : يا كرزُ ؛ اقبل ميّي هلذهٍ الهدية ؛ فإنّها 
نعمت البادياً + فقلك :يا أعى رمن أعدئ دك علدو الهدية # قال + أعطائتها إبزاحيع التبمق + فلك أقله كسان : 
إبراهيم التيميّ مَنْ أعطاهُ إيّاها ؟ قال : بلئ ‏ قال : كنت جالساً في فِناء الكعبةٍ وأنا في التهليلٍ والتسبيح والتحميدٍ |( 
والفيفارة قزابين را سمل ولق عل اس دقل اناق زمارج اليتق هنا وعوا ولا احم هله فياك د 


أيّ شيءٍ جئتني ؟ فقالَ : جئدّكَ للسلام عليكَ وحبّا لك في الله عزِّ وجل » وعندي هديةٌ أريدٌ أنْ أهديّها إلِيكَ » فقلتٌ : 


. ) 4414 ( » البخاري‎ ١ فهي أعظم سورة في القرآن كما في‎ )١( 
.)4٠١ (1: (؟) وهي أعظم آية في القرآن كما في :مسلم‎ 

(5) أنئ فضلها في ١‏ البخاري » ( 1004 )»و مسلم(807). 
(4) روئ في فضلها ابن السني في عمل اليوم والليلة » مرفوعاً : « إن ( فاتحة الكتاب ) » وآية الكرسي . والآيتين من ( آل عمران ) 9 مَهدَ أن || 
نَم لك لَه إِلَاهْرَ . . . ١‏ ول قل نهر تيك ألْدآك . . . © إلى قوله : « وَيَرْقُ من كَثَ 4 » معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب ؛ لما أراد الله أن 
ينرلهن . . تعلقن بالعرش ٠‏ قلن : ربا تهبطنا إلى أرضك وإلئ من يعصيك ؟ فقال اللّه عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل | لج 
صلاة إلا جعلت الجنة مثراه علئ ما كان منه ؛ وإلا أسكتته حظيرة القدس . ..» الحديث . 

(0) روى الطبراني حديثاً في فضل الآية الخاتمة منها في ١‏ الدعاء» ( ٠١04‏ )»ء ونقل الحافظ عن أبي القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن ١‏ 


لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠!‏ من لزم قراءة ‏ 9 ند بسكم يَسُولٌ قن شك © لم 
(1) روى البخاري ( 411/7 ) في فضل السورة عموماً قولّه صلى اللّه عليه وسلم  :‏ لقند أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إليٌّ مما طلعت عليه 
بلغني أن من قرأ في أول ليلة من رمضان 8 إنَا نا آكَ قا ينا 4 في التطوع . . حفظ ذلك العام . 


(8) ذكر أبو الفاسم الغافقي في « فضائل القرآن ؛ من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا أردت أن تسأل الله حاجة . . قاقرأ خمس آيات من أول 


سورة ؛ الحديد ؛ إلئ قوله : #عَلِيِء ِدَاتِ أأصِدُورٍ © ٠‏ ومن آخخر سورة : الحشر» من قوله : # ْنَا مدا ألْفرَانَ ... © إلئ آخر السورة ؛ ثم تقول : 


(9) تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقا؛ وروى البيهقي في ١‏ الشعب١(1111‏ ) مرفوعاً : من قرأ خواتيم ( الحشر ) في ليل أو نهار فمات 


: 0 ل 59 
ع سبع مرّاتِ » وانظز ألّا تدع ذلكَ غدوة وعشيةٌ . : 
6 فقلت : أحث أنْ تخبزني مَنْ أعطاكً هلذو العطية العظيمة ؟ فقالَ : أغطانيها محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم » فقلك : 
©| أخبزني بثواب ذلك » فقالَ : إذا لقيت محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم فسَلَهُ عن ثوابه , فإنّهُ يخبرك بذلكَ . 


فذكرٌ إبراهيمٌ يِمُ التيميٌ أنَّهُ رأى ذاتَ ليلةٍ في منامِه كأنَّ الملائكة جاءنْهُ فاحتملئة حت أدخلوةٌ الجئة » فرأئ ما لاه 
| فياه وت آمو يم مار في الجن ال فسا املاع اث ف هلذا كله ؟ فقالوا: للذي يعمل |. 
6 مثلَ عملِكَ » وذكرٌ أنّهُ أكلّ مِنْ ثمرها وسقوهٌ بِنْ شرابها » قال : فأتاني النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعة سبعون نيا 9 
وسبعونٌ صقّاً من الملائكة » كل صبٌ مثلٌ ما بِينَ المشرق والمغرب » فسلَّمَ على , وأخدٌ بيدي ٠‏ فقلتٌ : يا رسول الله ؛ | د 
إِنَّ الخضرّ أخبرني أنه سمعٌ منك هنذا الحديت » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : صدق الخضدء صدق الحَضرٌء وكل || 


و 3 


5 ما يحكيه فهوّ حقٌّ , وهوّ عالمٌ أهلٍ الأرض » وهوّ رئيس الأبدالٍ ؛ وهوّ مِنْ جنود الله عزّ وجل في الأرض , فقلتُ : يا 2 
2 رسولّ الله ؛ فَمَنْ فعلَ هلذا أو عمِلَّهُ ولمْ ير مثلَ الذي رأيتٌ في منامي . . هل يُعطئ شيئاً ممّا أعطيئة ؟ فقالَ : والذي |« 
)| بعثني بالحقّ نبيا ؛ إِنَهُ ليعطى العاملٌ بهنذا وإنَ لم يرني ولم يرَ الجنةٌ إِنَّهُ ليخفرٌ لهُ جميمٌ الكبائر العي عملّها ويرفعٌ الله |2 
0 1 0 1 5 


2 سبحا عن غضبَهُ ومقتّهُ » ويأمز صاحب الشمالٍ ألا يكتب عليه خطيكة مِنّ السيئاتِ إلى سنةٍ » والذي بعثني بالحقٌ 
2 نبياً ؛ ما يعمل بهلذا إلا مَنْ لقَهُ اللّهُ سعيداً » ولا يتركةٌ إلا مَنْ خلفَةُ الله شقبا 7" 

| وكانّ إبرا هيم التيميٌ يمكثُ أربعة أشهر لمْ يطعم ولمْ يشرب. فلعلّةُ كان بعد هلذو الرؤيا'"» 

فهلذه وظيفةٌ القراءة » فَإِنْ أضاف إليها شيا مما انتهئ ل إليه ورد من نَ القرآنٍ أو اقتصرّ عليه . . نهو حسيٌ ؛ فَإنَّ القرآنَ 
6 جامعٌ لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتديّر كما ذكرنا فضِلَهُ وآداَة في كتاب التلاوة . 


)١( 7‏ الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من ١‏ القوت 9 )7/١(‏ : ونسخة الحافظ الزبيدي » والله أعلم . 


لماجي كل ا ل 0ه 


3 (1) القصة رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؟( 414/17 ) إلئ قوله : ( وهو من جدود الله عز وجل في الأرض ) ؛ وتمامها عند صاحب ِو 
45 « القرت » »)7/1١(‏ قال الحافظ الزبيدي بعد أن حدّث عن ضعف سندها : ( وللكن مثل هلذا يغتفر في فضائل الأعمال » لا سيما وقد تلقته 0 
)| الأمة بالقبول » والله أعلم ) . وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام واجتماعه بالنبي صلى اللّه عليه 9 
« وسلم حيث قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ؛ ولا حياته ولا موته ) . « إتحاف» / 
5 5 0 
32 


ولواي الومو ع و بو ال الو و ا 
]| حياته فكذلك القول في موته » وكما أنه لم يصح شيء في اجتماعه بالنبي على الله عليه وسلم فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه به» 
فعاد الأمر إلئ أذراق خاصة في الاستدلال . وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في « فتاويه » ( 184/1 ) حيث قال : 
( وأما الخضر عليه السلام . . فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من العلماء والصالحين ٠‏ والعامة معهم في ذلك » وإنما شد بإنكار ذلك بعض 
أهل الحديث ) » وقال الإمام النووي في : المجموع » ( 714/0 ) وهو يحكي عن الخضر عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابنا » وفيه دليل منهم 
لاختيارهم ما هو المختار . وترجيح ما هو الصواب » وهو أن الخضر عليه السلام حي باق ؛ وهلذا قول أكثر العلماء ) » وقد قال الإمام المفسر 
القرطبي في ١‏ نفسيره؛ 41/1١(‏ ) وهو بحكي الخلاف : ( والصحيح القول الثاني » وهو أنه حي ) . وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة لذلك » 
. ووجود من فَرّض الأمر فيه عليه السلام إلى الله تعالئ ؛ كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته الطويلة في ١‏ الإصابة » ( 18/١‏ ) وقد ذكره 
في القسم الأول وقال : ( فهو داخل في تعريف الصحابي علئ أحد الأقوال ؛ ولم أر من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد 
من أخباره في تعميره وبقائه )ء ثم أفرده في كتاب « الزهر النضر في نبأ الخضر» . 

. (") قوت القلوب )7/١(‏ . 
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| إن شاءً الله » وللكن مجامحٌة ترجمٌ إلى فَيْنِ : 


2 


و7 


4 دبع البادات كتج تج # ته 5-6 جب 
وأمّا الإفكارٌ : فليكنْ ذلكَ أحدّ وظائفه » وسيأني تفصيلٌ ما يتفكرٌ به وتيا كن كاب شار ين ريع السسعيتك 


أحدّهما : أنْ يتفكّرَ فيما ينفعْهُ في المعاملة ؛ بأنْ يحاست نفْسَهُ فيما سبق مِنْ تقصيرو' ''؛ ويريّتِ وظائمَةُ في يومه 


| الذي بين يديه , ويديْر في دفع الصوارفٍ والعوائ الشاغلة لهُ عن الخير » ويتكْرَ تقصيرٌ وما يعطق إلبه الخلل من | 
6)| أعمالهِ ليصلحَةُ » ويحضر في قلبه النيّاتٍِ الصالحةٌ في أعمالِهِ في نفسِهٍ وفي معاملته للمسلمية”"' ١‏ 

الفنٌ الثاني : فيما ينفعٌةُ في علم المكاشفة , وذلك بأنْ يتفكر مرّة في نعم الله عر وجل » وتواتر آلائِه الظاهرة | لا 
والباطئة » لتزيذ 0 شر معلا عنياة الث عتريانه ونقماتِه ؛ لتريدٌ معرفتّةُ بقدرة الله تعالئ واستغتائه » 5 
ويزيد خوقة منها ء ولكلٌ واحدٍ يِنْ هلذه الأمور شعبٌ كثيرة يد يتسمٌ التفكرٌ فيها على بعض الخلقٍ دون البعض » وإنّما 9 


نستقصي ذلكَ في كتاب التفكر . 
8ه 5ه 
ومهما تيسَّرَ الفكرٌ . . فهوّ أشرف العباداث ؛ إِذْ فيو معلى الذكر لله سبحائةُ وزيادة أمرين : 


أحدُهما : زيادة المعرفةٍ ؛ إذ الفكز مفتاحُ المعرفةٍ والكشفٍ!") 


والثاني : زيادةٌ المحبّة ؛ إِذْ لا بحثٌ القلبُ إلا مَنِ اعتقد تعظيمَةُ » ولا تنكشفتُ عظمةٌ الله سبحائهُ وجلالَه إلا بمعرفة إل 


صفاأئه » ومعرفة قدرته » وعجائب أفعاله » فيحصل مِنَ الفكر المعرفةٌ » ومِنَ المعرفةٍ التعظيمٌ ‏ ومِنَ التعظيم المحبَّة . 
والذكرٌ أيضاً يورثُ الأنين » وهوّ نوعٌ مِنَ المحّة ؛ ؛ وللكنٍ المحبّة التي سبيُها المعرفةٌ أ أقوئ وأئبتٌ وأعظمٌ ؛ ونسبة 


محبةٍ العارفٍ إلى أنس الذاكر مِنْ غيرٍ تمام الاستبصار كنسبة عشي منْ شاهدٌ جمالَ شخص بالعينٍ واطلعٌ على حسن |/ 
أخلاقه وأفعاله وقفائله وغضالة الحميدة بالتجرية إل أنين من كود عل سمعة وطف شتقص غاب عن عينة 9 
بالحسن في الخَلْق والْخُلقٍ مطلقاً مِنْ غير ته تفصيل وجوو الحسن فيهما » فلس محبَّتُهُ له كم حبة المشاهدٍ , وليسن الخبر 5 


كالمعايئة . 


والعباة المواظبوةٌ على ذكر الله تعالرق بالقلت واللسَانٍ »الذين دقرا بماجاءشا بو الرمتل بالإيمان التقليدي ‏ ليدن: ١‏ 
معهُمْ مِنْ محاسن صفات الله سبحائَةُ إلا أمورٌ جُمْليَةٌ اعتقدوها بتصديق مَنْ وصمّها لَهّمْ » والعارفونَ هُمْ الذينَ شاهدوا 5 


ذلكَ الجلالٌ والجمالَ بعينٍ البصيرة الباطنة التي هي أقوئ مِنَّ البصر الظاهر لا أنَّ أحداً أحاطً بكنْهِ جلالِه وجمالِه » فإن 
ذلكَ غير مقدور لأحدٍ مِنَ الخلق”'' » وللكنْ كل واحدٍ شاهد بقذر ما رفعَ لهُ مِنَ الحجاب . 
(1) عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنهاء وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة ودوام الشكر على النعمة . ٠‏ إتحاف» ( 188/5 ) . 


)١(‏ أي : يعقد طريقه على حسن المعاملة بينه وبين ربه » وفيما بينه وبين الخلق ؛ ويدخل في ذلك النفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب ؛ 
وفى كثيف ستر الله تعالى ولطيف صتعه به» ويستغفر الله تعالئ ويجدد التوبة لما مضئ من عمره » ولما يأتنف من مستقيله ؛ ويخلص الدعاء 


القلب مجرّد الهم ؛ موقن بالإجابة راض بالقسم » ويتكلم بمعروف وير » ويدعو به إلى الله عز وجل » وينفع به أخاه المسلم ؛ ويعلم من دونه 


!| في العلم . : إتحاف (١‏ 185/0) . 

6 | () لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الآشياء لدرك المطلوب , فالفكر يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات ؛ 
© وبهلذا التصرف القلبي يتدرج إلئ فتوح باب المعرفة والكشف الإلنهي . ١‏ إتحاف ؛ ( 175/8 ) . 
5 (؛) إذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لا يعرفونه » وأنه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية |29 
5 المحيطة بكنه صفات الربربية إلا الله تعالئ اشاح مويك ا عون و ٠‏ إتحاف)(17//0). 
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5 2 2 3 7 ع 320 000 3 2 

الوا | أنه قل لمرو له إل الا سب ن حجابا » قال ر ل الله الله عليه و م١‏ إن لله سبعينٌ 
لي تم وصوله إ ل - سبعو سو 

2 حجاباً مِنْ نور» لو كشفها . . لأحرقَتُْ سُبْحاتٌ وجهه كلّ ما أدرَكٌ بِصِدة) 27 


1 وتلك الحجبُ أيضاً مترتبةٌ » وتلكَ الأنوارٌ متفاوتةٌ في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب , ويبدو في الأول // 
ا أصعْرها » ثم ما يليه » وعلئ ذلك أَوّلَ بعضُ الصوفية درجات ما كانَ يظهرٌ لإبراهيم الخليلٍ صلواتُ اللّهِ عليه وسلامُة في ١‏ 
© ترفيه وقالٌ : اجن عه آَل 4 أيْ : أظلمَ عليه الأمز . . 9 كا 4 أي : وصلّ إلى حجاب مِنْ حُجُبٍ النور » فعبّز | 
عنهُ بالكوكب  ''”‏ وما أريد به هلذه الأجسامٌ المضيئةٌ ؛ فإنَ آحاد العوامَ لا يخفئ عليهم أن الربوييّة لا تليق بالأجسام ؛ 


ؤ بل يدركونَ ذلكَ بأوائل نظرمِم » فما لا يضِبَّلٌ العوامً لا يِضَبَّلُ الخليلَ عليه السلامُ . 
ولحت المسياة أنوارا ما أريد بها الضوة المحسوم بالتصر بل أرية بها ما أزيد بقولة تمان الغ 


1 5 6 دءطد 


|| دَالذيْنَ مكل رو كيِنْكَوْ فا مضبّعٌ . . . 4 الآيةً . 
ولنتجاوز هلله المعانيّ ؛ فإنّها خارجةٌ عَنْ علم المعاملةٍ» ولا يُوصلٌ إلئ حقائقها إلا بالكشفٍ التابع للفكر 
أ الصافي ٠‏ وقلّ مَنْ يفت له بابهُ » والمتيسّرُ على جماهير الخلائقٍ الفكرٌ فيما يفيدُ في علوم المعاملةٍ » وذلكٌَ أيضاً مما 


٠. 1‏ 7< 3 5 
تغزرٌ فائدثة وب يعظم : 0 


فهلذو الوظائفٌ الأربعةٌ - أعنى : الدعاءً . والذكرّ» والقراءة ؛ والفكرّ ‏ ينبغى أنْ تكونَ وظيفةً المريلٍ بعد صلاةٍ 


'| الصبح . بل في كل وردٍ بعدَ الفراغ مِنْ وظيفةٍ الصلاة » فليسَ بعد الصلاةٍ وظيفةٌ سوئ هلذوٍ الأربع . 


ويَقُوَئ علئ ذلكَ بأنْ يأخدّ سلاحَة ومجنّهُ » والصومٌ هوّ الجُنَهُ التي تضيّقُ مجاري الشيطانٍ المعادي الصارفٍ لهُ عن |! 


٠١‏ ميل الرشاد: 


وليسن بعدٌ طلوع الصبح صلاةً سوى ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى الطلوع , كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلم || 


|| وأصحائهُ رضي اللهُ عنهُم يشتغلونَ في هلذا الوقت بالأذكار”"' » وهرّ الأولئ » إلا أنْ يغلبَةُ النومٌ قبلَ الفرض ولْمْ يندفغ 
!| إلا بالصلاة» فلو صلّى للك . . فلا بأسن به . 


8 © © 
الوردُ الثاني : ما بِينَ طلوع الشمس إلئ ضحوة النهار : 
وأعني بالضحوةٍ منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» وذلكَ بمضيّ ثلاث ساعات مِنّ النهار إذا فرضّ النهارٌ 
:)| اثنتي عشرة سناعة » وهو الريع ؛ وفي هنذا الريع ون التهار وظيفتان راقدتان + 


- إحداهّما : صلاة الضحئ ؛ وقد ذكرنا فى كتاب الصلاةٍ أنَّ الأولئ أنْ يصلّىَ ركعتين عند الإشراق » وذلكٌ إذا |( 


2 (1) رواه مسلم ( 174 ) بلفظ : : حجابه النور؛ » ولفظ  :‏ سبعين حجاباً » عند الطبراني في « الأوسط » ( 1805 ) ؛ وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
( 06/0 ) مرفوعاً : يا جبريل ؟ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بينى وبينه لسبعين حجاباً من نار أو من نور » لو دنوت من أدناها . . لاحترقت » . وانظر 
إلئ ما قاله المصنف رحمه الله تعالئ في : مشكاة الأنوار؛ (ص 05 ) . 

/| (1) انظر إلئ ما قاله المصنف رحمه الله تعالئ فى « مشكاة الأنوار» (ص 38 ) . 

(5) روئ ذلك الخبر أبو داوود (/551*) . 1 


ولا نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحُجُبها ء وإنّما عددُ حُجُبها التي استحقث أنْ تسمّئ نوراً - وكادّ أن يظنّ 


أ 111[11111111901111آذ1ظطغ 


البسطت الشمسنْ وارتفعث قدرٌ نصفٍ رمح ع ؛ ويصلِي أربعاً اا ا إذا رَمِضَّت الفصال ”' أء وضحيت الأقدامٌ 4 
)| بحر الشمسٍ . 
فوقتُ الركعتينٍ هوّ الذي أراد اللّهُ تعالئ بقوله : © يَُيْحْنَ بالْعَفِيءَالِشْاقٍ ١4‏ فا وت إشراقٍ الشمس » وهوّ ظهورٌ |! 
1 تمام نورها بارتفاعها عنْ مُوازَاةٍ البخاراتٍ والغباراتٍ التي 7 وجه الأرض ٠‏ فإنّها : تمنعٌ إشراقها التامٌ . 
ا ووقث الركعات الأربع هو الضحى الأعلى الذي أقسمَ الله تعالئ به فقال : « وَضّس « ويل ا سجن 4 ء وخرع | 
رسك اللداضا الله عليه روسل علن: مجان وعم لون د الاشرا اق ؛ فنادئ بأعلئ صويِه : « ألا إِنَّ صلاة الْأوَابِينَ ٠|‏ 
إذا رمضت الفصالٌ»”") 

فلذلكَ نقولٌ : إذا كان يقتصرٌ علئ مرّةٍ واحدةٍ في الصلاة . . فهلذا الوقثُ أفضلٌ لصلاة الضحئ »ء وإِنْ كان أصل |! 
الفضلٍ يحصل بالصلاة بِينَ طرفي وقتي الكراهةٍ » وهو ما ب بين ارتفاع الس بطلوع تسف ريم بالتقرفيه لقي عقيل 3 
| الزوالٍ في ساعةٍ الاستواء . فاسمٌ الضحئ ينطلق على الكل وكأنَ ركعتي الإشراقٍ تم في مبدأ وقت الإذنٍ في الصلاة : 
واتققاةء ءِ الكراهة ؛ إِذْ قال صلّى الله عليه وسلّمَ :: إنَّ الشمسن تطلعٌ ومعها قرنُ الشَّيطانِ » فإذا ارتفعثُ . “نارق 7ك 
فأقلّ ارتفاعها أن ترتفعَ عنْ بخاراتٍ الأرض وغبارها » وهلذا يراعئ بالتقريب . 

- الوظيفةٌ الثانيةٌ في هلذا الوقت : الخيراثٌ المتعلّقةٌ بالناس التي جرث بها العاداتٌ بكرة ؛ مِنْ عيادة مريض ؛ 4 
وتشبيع كنازة نه اونعاونة خلى بز وتقول مو عضور جل غلم عونا يشري مجراة #ين اقضاء جاجز المملي وغيرها: 2 

فإِنْ لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . عاد إلى الوظائف الأربع التي قدَّمْناها ؛ مِنَ الأدعيةٍ » والذكر ء والقراءة » والفكر » أو ١‏ 
الصلواتٍ المتطرّع يها إِنْ شاءً , فإِنّها مكروهةٌ بعد صلاةٍ الفذيخ وليسث مكروهةً الآنَّء فتصيرٌ الصلاة قسماً خامساً مِنْ |5 
١لا‏ ول هنا ارسي لك اراق ١‏ 
وأمًا بعد فريضة الصبح . . فتكرَهُ كل صلا لا سبب لها ء وبعدّ الصبح الأحبٌ أن يقتصرّ علئ ركعتي الفجر وتحيّة 
ش المسجد » ولا يشتَغلٌ بالصلاق ؛ بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر . 1 ٌ 

الوردُ الثالثُ : مِنْ ضحوة النهار إلى الزوال : 

ونعني بالضحوة المنتصفت وما قبلّةُ بقليلٍ وكأن بعد كلّ ثلاث ساعاتٍ أمرٌ بصلا ؛ فإذا انقضئ ثلاث ساعاتٍ : 
بعد الطلوع .. فعندها وقبيلَ مضيّها صلاةً الضحئ ؛ فإذا مضث ثلاث أخرى .. فالظهرٌ ؛ فإذا مضث ثلاتٌ أخرى 
اكه 1إذا فيك كلا اع اا 0 

ومنزلةً الضحئ بِينَ الزوال والطلوع كمنزئةٍ العصر بِبنَ الزوالٍ والغروب ء إلا أنَّ الضحئ لم تُفترضن ؛ لأنّهُ وقتُ إكباب ٍ 
الناس علئ أَسْغالِهمْ ؛ فخُفف عنهُم . ١‏ 
)١(‏ الفصال : جمع فصيل , وهو ولد الناقة ؛ والمعنئ : أي نامت في ظل أنّاتها عند حر الشمس ٠‏ أو بمعنى احتراق أخفافها من شدة حر الرمل . | 
|| (؟) رواه أحمد في المسند؛ ( 77/4/4)؛ وهو عند مسلم (148) دون ذكر وقت الإشراق . / 


د () رواه النسائي ( 50/١‏ ) » وابن ماجه ( 11317 ) , 
(4) حينئذٍ ؛ وبه كملت اثنتا عشرة ساعة من النهار العرفى . « إتحاف » ( 147/65 ) . 
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والوظيفةٌ في هلذا 9 الأقسامٌ ا أمران : 


أحدّهما : الاشتغالٌ بالكسب ٠‏ وتدبير المعاش » وحضور السوق : فإِنْ كان تاجراً .. فينبغي أَنْ ينّجِرَ بصذقي | 
5 وأمانةٍ » وإِنْ كانَ صاحب صناعة . . فبنضٌح وشفقةٍ » ولا ينسئ ذكرّ اللّهِ تعالئ في جميع أشغالِهِ » ويقتصرٌ مِنّ الكسب ! 
)| علئ قذْرٍ حاجيهِ ليومه مهما قدرّ على أن يكتسب في كل يوم لقوته ' 
6 فإذا حصلث كفايةٌ يومه .. فليرجغ إلى بيتٍ ريه عذّ وجل » وليتزوذ لآخرتِه ؛ إن الحاجة إلى زادٍ الآخرة أشد ١‏ |لده 
ا ل اي ل ل ا | 
© مواطنَ : مسجدٌ بِعمُرْهُ » أو بِيثُ يستزةُ؛ أو حاجةٌ لا بد لهُ منها )''' . ول مَنْ يعرف القدرٌ فيما لا بدّ منة؛ بل أكثز 

04 الناس يقدّرونَ فيما عنة بد أنَهُ لا بد لهُهْ منه ؛ وذلكَ لأنَّ الشيطانّ يِعدُهُمُ الفقرّ ويأمُرْهُمْ بالفحشاءٍ » فيصغونَ إليه » 


2220 


0 


5 شمر ا لأ را كرو عقا القع والله يتقف مر : :خا" وتفية » ويوضيرة نهولا برقترا افيه : 
ْ الأمرٌ الثاني : القيلولةُ : وهي سنَّةٌ ليستعينَ بها علئ قيام الليلٍ ؛ كما أنّ التسِحُرٌ سنَّةُ ليستعينَ به على صيام 2 
6 النهار' "كنك كاهلا ينوم بالل تكن لولم يد لج يشعل (تغين ويا عالط آمل العفلة يحون معهم” . فالنوم لا 

| أحتُ لهُ إذا كان لا ينبعت نشاطَة للرجوع إلى الأذكار والوظائفٍ المذكورة ؛ إِذْ في النوم الصمتٌ والسلامةٌ . 9 


وقد قالَ بعضّهُمْ : ( يأتي على الناس زمانٌ الصمتٌ والنومٌ فيه أفضلٌ أعمالِهة )”*) 
وكمْ مِنْ عابدٍ أحسنٌ أحواله النومٌ » وذلكَ إذا كانَ يرائي بعبادته ولا يخلصُ فيهاء فكيف بالغاقلٍ الفاست ؟! 
قال سفيانُ الثورئٌ رحمة اللّهُ : ( كان يعجِيّهُمْ إذا تفرّغوا أَنْ يناموا طلباً للسلامة)””) 


فإذاً ؛ نومّهُ على قَصْدٍ طلب السلامةٍ ونيّةِ قيام الليل قربةٌ » وللكن ينبغي أَنْ يتنيّة قبيلٌ الزوالٍ بقدْر الاستعداد للصلاة 


بالوقفوة وحضوي السجي قبل دول وقت الصلاةٍ ؛ فإنّ ذلك مِنْ فضائلٍ الأعمالٍ» وإِنْ لم ينم ولمْ يشتغل بالكسب لا 
واشتغلٌ بالصلاةٍ والذكر. . فهوَ أفضلٌ أعمال النهار ؛ لأنّهُ وقثُ غفلةٍ الناس عن الله عزَّ وجل واشتغالِهْ بهموم الدنياء لذ 


فالقلبُ المتفرّعٌ لخدمة ربّهِ عند إعراض العبيدٍ عنْ بابهِ جديرٌ بأنْ يزكْيَهُ الله تعالى ويصطفيّهُ لقربه ومعرفته . 


وفضلٌ ذلكَ كفضل إحياءِ الليلٍ : فإِنَ اللي وقثُ الغفلة بالنوم » وهئذا وق الغفلة باتباع الهوئ والاشتغالٍ بهموم 


الدنيا » وأحدُ معنيى قولِه تعالئ : 8 وَعْرَأَِى بجَمَلَ الل وَآلنَمَارَجِلَنَةٌ لْمَن أرَادَ أن يََضَّرَ4 أيْ : يخلفُ أحَدُمُما الآخر فى |1 
]| الفضل » والثانى : أَنَّهُ يخْلمُهُ فيتداركٌ فيه ما فات فى أحدهما”7 


)١( 4‏ وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر» قيجعل بقية أيامه للذكر والعبادة . . فلا بأس . « إتحاف » ( 141/8 ) . 

2 مرفوعاً :9 ليس لابن‎ ) 784١ ( الحلية » (41/7) عن فتادة » وروى الترمذي‎ ١ المصنف » ( 141817 ) » وأبو نعيم في‎ ٠ رواه عبد الرزاق في‎ )١( 

0 آدم حق في سوئ هلذه الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري عورته ؛ وجلف الخبز والماء ؛ . ١‏ 
١‏ () روى ابن ماجه ( 1197 ) مرفوعاً : ؛ استعينوا بطعام السحر علئ صيام النهار » وبالقيلولة علئ قيام الليل » » والقيلولة : النوم أى الاستراحة 0 


وقت الظهيرة . 


ا (4؛) قوت القلوب .)95/١(‏ 
]| (5) قوث القلوب )11/١(‏ . 
ري اشع ا لعو 2 عولطلا ل ل ع الصا اكدنا 
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صِلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يُرفعَ لهُ فيها عمل 


01 


الوردٌ الرابعٌ : ما بِينَ الزوالٍ إلى الفراغ مِنْ صلاة الظهر وراتبته : 

وهو أقصرٌ أوراد النهار وأفضلّها » فإذا كانَ قذ توضّاً قبل الزوال »؛ وحضرٌ المسجدّ فمهما زالت الشمسن ء وابتدا |( 
المؤدّنُ الأذانَ . . فليصبز إلى الفراغ مِنْ جواب أذانه » ثمٌ ليقم إلئ إحياء ما بينَ الأذانٍ والإقامة » فهوَ وقتُ الإظهار الذي ا 
رده الله تعالئ بقوله : «وَيِرت تروت 74" » وليصلّ في هلذا الوقتٍ أربعَ ركعاتٍ لا يفصلٌ بينهُنٌ بتسليم » وهلذه | 
الصلاةٌ وحدها مِنْ بين سائر صلواتٍ النهار ثُقِلَ أنه يصلّيها بتسليمةٍ واحدة”"' » وللكن طَعِنَ في تلك الرواية » هلكذا |ب؟ 
قالَهُ بعضٌ العلماء'"' » ومذهبُ الشافعيّ رضي الله عنة أنّهُ يصلّي مثنئ مثنئ كسائر النوافلٍ » ويفصلٌ بتسليمةٍ » وهو 1 


)8( 


الذي صِحَّتُْ به الأخبارٌ 


وليطوّلْ هلذو الركعات » إِذّْ فيها تفتحٌ أبوابُ السماءٍ كما أوردنا الخبرّ فيه في باب صلاة التطوع”*) “قافنا 5 


1 


)| سورةٌ ( البقرة ) أو سورتين منّ المئينّ » أؤْ أربعاً مِنّ المثانى”'' ؛ فهلذهٍ ساعةٌ يُستجابٌ فيها الدعاءً » وأحبٌ رسول الله 21 


عفة 


ثم يصبّي الظهرٌ بجماعةٍ بعد أربع ركعاتٍ طويلةٍ كما سبق أ قصيرة » ولا ينبغي أن يدعّها . 

ثم ليصلٌ بعد الظهر ركعتين ثم أربعاً : إِذْ كر ابنُ مسعود أَنْ تتبعٌ الفريضةٌ بمثلها مِنْ غير فاصلٍ ' 

ويُستحبٌ أن يقراً في هلذه النافلة آية الكرسيّ » وآخرَ سورة ( البقرة ) ٠‏ والآياتٍ التي أوردناها في الورد الأول ؛ ل 
ليكونَ ذلكَ جامعاً لهُ بِينَ الدعاءِ والذكر والقراءة والصلاة والتحميدٍ والتسبيح مم شرفٍ الوقت . 


© © © 


2") 


الوردُ الخامسن : ما بعد ذلك إلى العصر : 
ويستحتٌ فيه العكوفُ في المسجدٍ مشتغلاً بالذكر والصلاةٍ وفنون الخير» ويكونٌ في انتظار الصلاةٍ معتكفاً » 


فمِنْ فضائل الأعمالٍ انتظائٌ الصلاةٍ بعد الصلاة » وكانَ ذلك سنَّةَ السلف , كان الداخلٌ يدخلٌ المسجد بِينَ الظهر اله 


والعصر » فيسمعٌ للمصلِّينَ دوياً كدويّ النحل منّ التلاوة » فإِنْ كان بِيتُهُ أسلمَ لدينه وأجمعٌ لهمّهِ . . فالبيتُ أفضل 4 


وإحياء هنذا الورد - وهوّ أيضاً وقثُ غفلةٍ الناس - كإحياءٍ الورد الثالثِ في الفضل , وفي هلذا الوقت بُكرةٌ النومٌ لمَنْ / 
)١(‏ قوت القلوب .)١190015/1١(‏ 
() روئ ذلك أبو داوود ( 1710 ٠)‏ والترمذي (4978 ) تعليقا » وابن ماجه (/11851) . 
(”) الضمير فى قوله : ( قاله ) عائد إلئ أنه يصليها متصلة بتسليمة واحدة ؛ ١‏ قوث القلوب» 1١5/١١‏ ). 
(4) إشارة إلى حديث أبي داوود ( 1148 ) ؛ والترمذي ( 051 ) ٠‏ والنسائي ( 119/6 ) : وابن ماجه ( 1817 ) مرفوعاً ٠:‏ صلاة الليل والنهار مثنين مز 
مثنئ ؛ ؛ أو مطلق الخبر الذي رواه اليخاري ( 477 ) » ومسلم ( 744 ) مرفوعاً : ١‏ صلاة الليل مثنى مثنئ 6 . 1 
(5) رواه الترمذي ( 478 ) عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه . وقال : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب ) : وهو عن أبي أيوب عند أحمد في | 
تنينة / 611" ١‏ 1 ل ل ١‏ اك 
(5) قوت القلوب ١ )15/١(‏ 1 
(0) رواه الترمذي ( 478 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عئه » وقال : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في | 
( مسنده) (15/90ع). 
(0) قوت القلوب )"1/١(‏ , 


تافافل الزوال» أذ فكرة ترساق بالنهان قال يفل الفلداة؟( كلذك يثقك الله عز وعنّ عليه #العبدك بر عسي ا 
والأكلُ مِنْ غير جوع ؛ ونومٌ بالنهار مِنْ غير سهر بالليلٍ )''' 
والحدٌ في النوم : أنَّ الليلَ والنهار أربعٌ وعشرونٌَ ساعةً » فالاعتدالٌ في نومه ثماني ساعاتٍ في الليلٍ والنهار جميعاً ٠‏ ؛ 
| إن نام هنذا القدر بالليل . . فلا معنئ للنوم بالتهار » وإ نقصّ منة مقدارا . . استوفاة بالتهار» فحت ابن آدم إن عاش , 
! ستينَ سنةٌ أن ينقص مِنْ عمره عشرونٌ سنةٌ » ومهما نام ثمانيّ ساعاتٍ وهو الثلتُ . . فقد نقص مِنْ عمرو الثلثُ » وللكن ٍ 
لما كان النومٌ غذاءً للروح كما أنَّ الطعامَ غذاءٌ للبدن» وكما أنَّ العلمَ والذكرّ غذاءٌ للقلب . . لم يمكن قَطعٌهُ 
١‏ فده معدا ها + والنعضانٌ منة ركنا نقصي إلى امطراب اليدوء إلا م يقدقة الننهو تدريجا ء'فقد يمرن نقمة عليه 
م مِنْ غير اضطراب ”7 

وهلذا الوردُ هو مِنْ أطول الأوراد » وأمتعها للعّادٍ » وهو أحدٌ الآصالٍ التي ذكرّها اللّهُ تعالئ إِذْ قال : 9 وَلَ جد من في |' 

لمات وَالانضِ عه وكا وَطكَلكم مدو فَلآصَال © » وإذا سجد لله عزّ وجل الجماداثٌ . . فكيفف يجورٌ أن يغْفُلٌ العبدُ العاقل |: 


() 
عنه 0 


!| عنْ أنواع العباداتٍ ؟! 
ش © © © 
الورة السادمن : إذا دخلّ وتتٌ العصر . . دخل وقتٌ الوردٍ السادس : 
وهوّ الذي أقسمَ اللّهُ تعالئ به إِذْ قال تعالئ : «وَآلْصمَرِ 4 هلذا أحدُ معنبي الآيةٍ » وهوّ المرادٌ بالآصال في أحدٍ ١‏ 
التفسبرين » وهوّ العشيٌ المذكورٌ في قرله عزَّ وجل : «وَعَيبًا 4 » وفي قوله : # ِالْدِيدالإترْقِ * . 
وليس في هنذا الوردٍ صلاةً إلا أربعٌ ركعات بِبنَ الأذانين ''' كما سبق في الظهر , ثمَّ يصلّي الفرضّ ويشتغلٌ بالأقسام . 
© الأربعةٍ المذكورة في الوردٍ الأوّلِ إلى أنْ ترتفعٌ الشمسنٌ إلئ رؤوس الحيطان وتصفرٌ . 


والأفضلٌ فيه إِذْ من عنٍ الصلاةٍ تلاوةٌ القرآنٍ بتدبُر وتفهُم ؛ إذْ يجمعٌ ذَلكَ معنى الذكر والدعاءِ والفكر . فيندرجُ في ٍ 
هلذا القسم أكثرٌ مقاصدٍ الأقسام الثلاثة . 3 
© © © 2 

الور السابعٌ : إذا اصفرّت الشمسُ 5 

)]) يِأنْ تقربٌ مِنَ الأرض بحيتٌ يغْطِي نورّها الغبارات والبخاراتُ التي على وجه الأرض ء ويُرئ صفرةٌ في ضوثها . . 
دخلّ هنذا الور وهوّ مثل الورد الأول مِنْ طلوع الفجر إلئ طلوع الشمس ؛ لأنَّهُ قبل الغروب ٠‏ كما أنَّ ذلك قبل 3 


الطلوع ؛ وهو المراد بقولِه تعالئ : # فَمِحلَ أنه حِينَّ تون وعدن تُضِيحُونَ # , وهوّ الطرف الثاني المرادٌ بقولِه تعالئ : 
؟) « رقلاق أثهار 4 . 
)| قالَ الحسنٌ رحمة الله : ( كانوا أشدٌ تعظيماً للعشيّ منهُخ لأرّلِ النهار ) ”*) 


ب؟| )١(‏ قوت القلرب ١//١(‏ ) وبمعناء روى الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ .)718/1١١(‏ 

(؟) رواه أحمد في « الزهد» ( ٠ ) 1١75‏ وأبو نعيم في « الحلية» )79/١(‏ من قول معاذ رضي الله عنه . 
() قوت القلرب (١/لإ١‏ ). 

(؛) أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما في نسخة الحافظ الزبيدي . 

(5) قوت القلوب .)18/١(‏ 


4 
ل 
0 


2 قي من مره عجر 2 292 2752 7932 262 262 8 اق 262 م30 معن قبيام عر تعره ين 202 762 قد 
0 ل 2 11 


كتاب ترتيب الأوراد 


قال بعضٌ السلف : ( كانوا يجعلونٌ أَوّلَ النهار للدنيا وآخرّةُ للآخرة )”'' . 
فيُستحتٌ في هلذا الوقت التسبيحٌ والاستغفارٌ خاصّةٌ وسائز ما ذكرناهً في الوردٍ الأول ء مثلَ أن 
الذي لا إللة إلا هو الحيّ القيُومَ وأسألَهُ التوبةً » وسبحانً الله العظيم وبحمدِه ) مأخودٌ مِنْ قولِهِ تعالئ : « وَأَسَتَفْهز ديك 


6 


لنا وارحمّنا وأنتَ خيدٌ الغافرينَ 


200-1001 


| المؤدْنَ ؛ ويشتغل بصلاة المغرب . 


7 


0 


© 8 © 


وبالغروب قدٍ انتهث أورادٌ النهار؛ فينبغى أنْ يلاح العبدٌُ أحوالّة ويحاسب نفسَّهُ » فقدٍ انقضئ من طريقه مرحلةٌ » 
فهلٌ ساوئ يومّةُ أمسَهُ فيكونَ مغبوناً » أَوْ كان شِرَأ من فيكونَ ملعوناً ؟ فقَدْ قال صلى اللّهُ عليه وسلْمَ : ٠لا‏ بورك لي في 
يوم لا أزداد فيه خيراً :”2 
إن رأئ نفْسَهُ متوفراً على الخير جميعَ نهاره » مرفهاً عن التجشّم . . كانت بشارةً » فليشكر الله تعالى علئ توفيقه 
وتسديده إِيّاهُ لطريقه , وإنْ تكن الأخرئ . . فالليلٌ خلفةٌ للنهار» فليعزمْ علئ تلافي ما سبق مِنْ تفريطه ؛ فإنَّ الحسناتِ 
]| يذهبنَ السيئاتٍ ٠‏ فليشكر الله تعالى على صحَّةَ جسمه وبقاءٍ بقيّة عمره إلى أوَّلٍ ليله ليشتغلّ بتدارك تقصيره . 

وليحضر في قلبه أنَّ نهار العمر لهُ آخدٌ تغربُ فيه شمن الحياةٍ » فلا يكونٌ لها بعدّهُ طلوعٌ » وعند ذلك يُغْلقٌ بابُ 
التدارك والاعتذارء فلِيسَ العمدٌ إلا أياماً معدودةً تنقضى - لا محالة ‏ جماتُّها بانقضاءٍ آحادها . 


0 


7 


#سييلي 0 


20000 


#6 


.)1١4/1١( قوت القلرب‎ )١( 
. ) 14/١ قوت القلوب‎ )5( 


( خيراً ) ؛ ولفظه هنا رواه الأزدي في ١‏ أوهام الحاكم » ( ص .)0١‏ 


يقولٌ : ( أستغفد الله |( 


َسسَيْمَ يحَمْدِ يبلك بِالْيدِيَ وَالْإنْكَرٍ 4 . والاستغفارٌ على الأسماءٍ التي في القرآنٍ أحبٌ ؛ كقوله : أستغفرٌ اللة إِنّهُ كان | 


غمّارا ه أستغفرٌ الله إِنّهُ كان نابا » رب اغفز وارحم وأنتٌ ير الراحمينَ » فاغفرٌ لنا وارحمُنا وأنتٌ خيرٌ الراحمينَ » فاغفز 
ويُستحبٌ أن يقرأ قبلّ غروب الشمس ( والشمس وضحاها ) » ( والليل إذا يغشئ ) » و( المعوّذتين ) » ولتغرب 


فإذا سمعَ الأذانَ . . قال : الهم ؛ هنذا إقبال ليلكَ » وإدبارٌ نهاركَ » وأصواتُ دعاتِكٌ . . . الدعاءً كما سبق » ثم يجيب 


(*) رواه أبو نعيم في : الحلبة » (148/8 ٠)‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ١١١4(‏ ) واللفظ له ؛ ولفظه حناك : ( علماً) بدل 


5 


خدج 4 جه ج40 جه جو جو جو جه 4 ج20 


ا 


ل 4ج جو > جه 0 0 


اد 


ممح 


الأول : إذا غربتٍ الشسئ . . صلّى المغرب . واشتغلّ بإحياءِ ما بِِنَ العشاءين : 

فآخرٌ هنذا الوردٍ عند غيبوبة الشف ؛ أعني : الحمرةً التي بغيبوبتها يدخلٌ وقثُ العشاءِ الآخرة » وقدُ أقسمٌ اللّهُ تعالئ 

به فقال اريسي او يا امود ل ا الي 

| قوله تعالئ : 8 ون ني ايل تيع 4 » وهي صلاةٌ الاب + وه المرادً بقوله عد وجل : # تتججَاق جْولمُز عَنِ الْمَصَاجِعٍ © » 

| ري ذلك عن الحسن رحمة الل » وأسنقة ابن أبي زياد إلى رسول الله صلى الل 0 

ٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الصلاة بينَ العشاءين »» : ماضن لعلف وسل : « عليكُمْ بالصلاة بِينَ العشاءَين ؛ فإنّها 
ا تذهبُ بملاغاتٍ النهار وتهزْبُ آخرة )”2 ؛ والملاغاثٌ : جمعٌ ملغاةٍ ؛ مِنّ اللغر . 

]| وسئلٌ أنسٌ رحمة اللّهُ عمَّنْ ينامٌ بِينَ العشاءين فقال : لا تفعل ؛ فإِنَّها الساعةٌ المعنيّةٌ بقوله تعالى : # تاق جبوهز 

| عن التسَاع 774 

وسيأتي فضَلّ إحياء ما بِينَ العشاءين في الباب الثاني . 


وترتيبٌ هلذا الورد : 


أن يصلِّيَ بعد المغرب ركعتين أرّلاً ٠‏ يقرأ فيهما : ( قلْ يا أَيّها الكافرونَ ) و( قَلْ هو الله أحدٌ ) . ويصليهما عَقِيتَ (؟ 


| المغرب . مِنْ غير تحَلْلٍ كلام ولا شغلٍ , ثم يصلّي أربعاً يطيلها » ثم يصلّي إلى غيبوبة الشفتي ما تير له . 


وإِنْ كان المسجدٌ قريباً مِنَ المنزل . . فلا بأمن أنْ يصلّيّها في وإ لع كن مرق الوركا بيو المععيه وإاجر / 


2 على العكون في انتظار العتمة . . فهوَ الأفضلٌ إذا كان آمنا مِنَ التصئّم والرياء . 
تم كن 

الوردُ الثاني : يدخلٌ بدخولٍ وقت العشاء الآخرة إلى حدّ نومةٍ الناس : 

0 عاد وخ 2 منود ل ير نل 


وترتيب ب هلذا الوردٍ بمراعاة ثلاثة أمور : 


الأوّلْ : أن يصلِّيَ سوئ فرض العشاءٍ عشرٌ ركعاتٍ : أربعاً قبل الفرض ؛ إحياءً لما بِينَ الأذانين”" » وستاً بعد ١|‏ 


جبا| )١(‏ رواية الحسن وابن أبى زياد نصنّ علبهما أبو طالب فى « القوت*» ( 14/١‏ )» والحديث رواه الديلمى كما في ١‏ الفردوس ؛ ( 4:74 ) ء وانظر 
| 9الإتحاف 0 ( 181/6 ) » وه فيض القدير» ( 744/4) ؛ وروى الترمذي (145) : عن أنس رضي الله عنه قال : ( نزلت في انتظار الصلاة التى " 
١‏ تدعى العتمة ). ١ 1 ١‏ 
)١( 5‏ قوت القلوب 14/١(‏ ) بنحوه » وقريب منه ما روي عنه فِي التعليق السابق . 
)| (*) أي : الأذان والإقامة لصلاة العشاء . 


هو وَل استحكام الظلام » وقد أقسمٌ الله تعالئ به إِذْ قال : وَل وم وَسَقّ * أي : وما جمعٌ مِنْ ظلمته ؛ وقال |, 


م 00 مي مل 


ل : 


ما رُوِيَ أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ صلّئ بها من |' 


والأكياس يأخذونَ أوقاتَهُمْ مِنْ أوَّلِ الليل » والأقوياءً مِنْ آخرو » والحزمٌ التقديمٌ » فإنهُ ريما لا يستيقظٌ أو يثقل عليه 2 
|| القيامُ » إلا إذا صارٌ ذلك عادة له » فآخرٌ الليلٍ أفضِل "2 

لم ليقرأ في هلذه الصلاةٍ قذرٌ ئلاثِ معة آيةٍ مِنَ السور المخصوصة التي كان النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ يكز 
قراءتها ؛ مثلّ ( يسن ) ؛ و( سجدة لقمانَ )'"' » وسورة ( الدخانٍ ) , و( تَبَارَكَ الملك ) » و( الزمر ) ؛ و( الواقعة ) . 
5 فإنْلم يصل. ا سح اي ل ا سا موه 1 
ٍْ صلَّى الله عليه وسلّمَ في كلّ ليلةٍ » أ: شهرّها : ( السجدةٌ ) » و( تباركَ الملكَ )'*' » و( الم ) و( الواقعةً ) » وفي رواية : 
]| (الزمز ) و( بني إسرائيلٌ )”* » وفي أخر : أنّهُ كان يقرأ المسبّحاتٍ''' في كل ليلةٍ ويقولٌ : ٠‏ فيها آيدٌ أفضلٌ مِنْ ألفٍ || 
ا 3" ؛ وكانٌ العلماءٌ لمارا ما حيار امك امم وك لامي لوي الخيو صني نا ماروا 4 ْ 
!| بحت ( سبّح اسم ربَكَ الأعلئ )'* '؛ وكان يقرأ في ثلاث ركعاتٍ الوتر ثلاث سور : ( سبّح اسم ربَكَ الأعلئ ) و( قل يا |إد 
بها الكافرونٌ ) و( الإخلاص ) » فإذا فر . . قال  :‏ سبحانً الملكِ القدوس » ثلاث مات 17 

الثالثُ : الوتزُ » وليوتز قبل النوم إِنْ لم يكن عادثةُ القيام » قال أبو هريرة رضي الله عنة : ( أوصاني خليلي صِلَّى الله 

عليه وسلَّمَ ألا أنامَ إلا علئ وتر )217 
7 وإ كانَ معتاداً صلاةً اليل . . فالتأخير أفضلٌ » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠صلاة‏ الليل مثنى ل مقن » فإذا خفتٌ أ 
|| الصبح . . فأوتز بركعة»!١")‏ 
؛ وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( أوترّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أو الليلٍ وأوسطَّةُ وآخرَة ؛ وانتهئ وترة |! 
إلى السحر)'"/ 


. ) روئ أبو داوود ( 157 ) عن عائشة رضي الله عنها : ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة‎ )١( 


]| (؟) روئ أبو داوود ( 1474 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم فال لأبي بكر : « متئ توتر ؟ ٠‏ قال : أوتر من أول الليل » وقال لعمر : ٠‏ مثئ توتر ؟» 


7)| قال : آخر الليل ٠‏ فقال لأبي بكر : « أخذ هلذا بالحزم » ٠‏ وقال لعمر :7 أخذ هلذا بالقرة 6 . 

(*) أي : سورة ( السجدة ) . انظر « بصائر ذوي التمييز: )"08/١(‏ . 

(4) روى الترمذي ( 74:04 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتئ بقرأ ب : تنزيل السجدة » ود تبارك )١‏ . : 
(0) روى الترمذي ( 75:0 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتئ يقرأ ( الزمر» و( بن بني إسرائيل ؛ ) ؛ | آذ 
وسورة ( بني إسرائيل ) هي سورة ( الإسراء ) . 

(5) وهي تعمس سور : ( الحديد ) » و( الحشر ) » و( الصف ) », و( الجمعة ) » و( التغابن ) . 
| (7) رواه أبو داوود (/5001 ) ٠»‏ والترمذي ( 1471 ) + والنسائي في ١‏ الكبرئ » (1/97/7) . 

| (8) رواه أحمد في « المسند» )55/١(‏ , اه 

(4) رواه أبو داوود ( ١1477‏ ) » والنسائي ( ١41/9‏ ) واللفظ غندهء وابن ن ماجه ((/ا1١).‏ 

.)1991( رواه البخاري ( 1981), ومسلم‎ )1١( 

)1/44( رواه البخاري ( الا؛ ). ومسلم‎ )١١( 

طن عه تاك اي ره 


كتاب ترتيب الأوراه 
وقالَ علي رضي الله عن : (الوتز علئ ثلاث أنحاءٍ : إن شعت . . أوترث أُولَ اليل ثم صلّيتَ ركعتين ركعتين |[ 
- يعني : أَنَهُ يصيرٌ وتراً بما مضئ - وَإِنْ شكتٌ .. أوترت بركعةٍ » فإذا استيقظت . . شفعت إليها أخرئ ثم أوترت مِنْ 
!| آخر الليل » وإِنْ شعت أخََرتٌ الوتر ليكونَ آخرّ صلاتِكَ ١)‏ » هنذا ما رُوي عنهُ , والطريق الْأَوَّلُ والئالتُ لا بأمن بو . 
وأنا نقضُ الوتر''' .. فقذ صم فيه نهيٌ » فلا ينبغي أن ينقضّ'”' » ورُويَ مطلقاً نهُ صلّى الله عليه وسلّم قال : '( 
١لا‏ وتران في ليلةع”*' | 
ولِمّنْ يتردّدُ في استيقاظهٍ تلطفٌ استحسئةٌ بعضٌ العلماءِ » وهوّ أَنْ يصِلِّيَ بعد الوتر ركعتينٍ جالساً علئ فراشِهِ عند 
| النوم » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يزحتُ إلى فراشِه ويصلّيهما ٠‏ ويقرأ فيهما : ( إذا زلزلت ) ؛ و( ألهاكم ) ؛ 
ْ لا مهجاين السزيورالر سد روفي روأ : هل يا أله الكافروة )»الماافيهاين البرك وإقزلة السادة الع وبل 10 1 
|| فقيل : إن استيقظٌ .. قامتا مقامَ ركعةٍ واحدةٍ ء وكانّ له أن يوت بواحدةٍ في آخر صلا الليل » وكأنّةُ صارَ ما مضئ |1 
| شفعاً بهما وحسنّ استئنافٌ الوترء واستحسنَ هلذا أبو طالب المكيٌ رحمة اله وقالَ : ( فيه ثلاثةٌ أعمال : قصرٌ الأمل > ١|‏ 
وتحصيل الوتر ؛ والوترٌ مِنْ آخر الليل )”') 
وهوّ كما ذكرّهُ؛ للكنْ ربما يخطرٌ أَنّهُما لؤْ شَفْعَتا ما مضئ . . لكان كذالك وإِنْ لم يستيقظ '"' » ولبطلّ وترْهُ 
لآوَلُ » فكو مُشفعاً إن استيقظ غير مُشفع إِنْ نامَ .. فيه نظرٌء إلا أنْ يصع مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ || 
إخان لقا وإعاذظة الوك :قيقع عن أن ,الر عطي مف يسورفنا ون بمتاشاء تحصن ورا إن ابرط وقفها 
ِنَّ لم يستيقظ . 


ثم يُستحتُ بعد التسليم مِنَ الوتر أن يقولٌ : ( سبحانَ الملك القدوس ؛ رب الملائكةٍ والروح » جِللتَ السماواتِ 


والأرضنّ بالعظمةٍ والجبروت ء وتعرَّزتٌ بالقدرة » وقهرت العبادَ بالموت )0*) 

وروي أنَّهُ صلّى الله علبه وسلّمَ ما مات حنَّ كان أكثرُ صلاتِه جالساً إلا المكتوبة'' » وقد قال : ؛ للقاعدٍ نصِفُ 
أجر القائم » وللنائم نصفتُ أجر القاعدٍ»”''' » ودّلك يدل علئ صحة النافلة نائماً”'"2 
8 48 © 


إٍ )١(‏ قوت القلوب .)71١/1١(‏ 

. وهو الطريق الثاني ؛ كمن أوتر بأول الليل » ثم شفع ء ثم أوتر من آخره‎ )١( 

!| () والنهي رواه البخاري ( 1175 ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سئل عن نقض الوتر فقال : ( إذا أوترت من أوله . . فلا توتر من آخره ) . 
(4) رواه أبو داوود ( 1694 )ء والترمذي ( .47 ) » والنسائي ( "4/9؟7) . 

ِ (5) ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر عند أحمد في ؛ المسند »؛ ( 86/1١‏ ) + والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 71/9 ) ٠‏ ولم يذكرا 


©]] الزحف إلى الفراش » والسياق لصاحب « القوت» )7:0/1١(‏ . 


(5) فوت القلوب (١/١؟).‏ 

(9) أي : أنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم.لم يستيقظ . 

)| (8) قوت القلوب ( 7٠١/١‏ ) » والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( 1570 ) ء والنسائي ( 544/8 ) . 
(9) رواه البخاري ( 540 ) ٠‏ ومسلم ( 1777) » ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : ( نما يَدّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل . . كان أكثر 1 
صلاته جالساً ) . وبَدّنِ : أَسَنّ . 

. )1119( رواه البخاري‎ )0٠١0( 

. ) أي : مضطجعاً على الفراش كهيئة النائم . 9 إتحاف» ( 0/لا19‎ )1١( 
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4 الوا و دا ربع العيادات راجت ب ا الةورط ‏ ت /7 3/7 كاب ترتيب الأوراد م 


الوردٌ الثالثٌ : النومُ : 

ولا بأمن أنْ يعد ذلك في الأوراد ؛ فإنّهُ إذا روعيث آدايهُ . . احتسب عبادة » فقدٌ نُقِلَ أَنّهُ إذا نامَ العينُ على طهارةٍ 
00 حا ١‏ ا ريط وار يدر و ملكٌ”'' . فإِنْ تحرّكٌ في نومِه فذكرٌ الله عزّ وجل . . 

وفي الخبر أَنَّهُ إذا نامَ العبدٌ على طهارة .. رُفِعَ روح إلى العرش”") 

هلذا في العوامٌ » فكيفت بالخواص والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ فَإِنّهُمْ يكاشَمُونَ بالأسرار في النوم » ولذلكَ 
قال صِلَّى اللة عليه وسلّمَ ٠:‏ نومٌ العالم عبادة ‏ ونفْسُهُ تسبيحٌ » 6 

وقالٌ معاد لأبي موسئ رضي الله عنهُما : كيفت تصنمٌ في قيام الليلٍ ؟ فقا : أقومٌ اللي أجمع ؛ لا أنامٌ من شيئا» 
وأتفرّقٌ القرآنَ فيه تفؤقاً”*' » قال معاد : لكبّي أنامُ ثم أقومٌ ؛ وأحتسبُ في نومتي ما أحنسبُ في قومتي » فذكرًا ذلك 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : ؛ معاد أفقة منكٌ»”*) 

وآدابُ النوم عشرةٌ : 

الأوّنُ : الطهارةٌ والسواكُ : قال صلَّى الل عليه وسلّم : « إذا نام العبدُ على طهارة . . هرج بروجهِ إلى العرش » فكانُ 


رؤياهُ صادقةً » ون لج ينم على طهارة . . قصرث رِوحُهُ عن البلوغ » فتلكَ المناماث أضغاتُ أحلام لا تصدق» اا 


وهلذا أريد بِهِ طهارةً الظاهر والباطن جميعاً ؛ وطهارةٌ الباطن هي المؤثرةٌ في انكشافٍ حُجُبٍ الغيبٍ . 
© 8 
الشاني : أنْ يعد عند رأسِهِ سواكة وطَهورَهُ ؛ وينوي القيامَ للعبادة عند التيقّظ : وكلَّما انتبة . . استاك . كلالكَ كان 
يفعلٌ بعضُ السلفٍ”* » ورُوي عنْ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ أنّهُ كانَ يستاكُ في كلّ ليلةٍ مراراً عند كلّ نومةٍ » 
وعتدٌ التنّهِ منها”") 


إن لمْ تتيسّرْ لهُ الطهارةة.. يستحتٌ لهُ مسح الأعضاءٍ بالماء”''ء » فإِنْ لَمْ يجدُ. . فليقعدٌء وليستقيل | 


. شعاره : لباسه المتصل ببدنه‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١544‏ )ء وابن ن حبان في 2 صحيحه )1١81( ٠١‏ 

ااا ا سارف ني للست 14481 ) مكنا عل لس تثرو ري لتر لا نام الإنسان . . عرج بروحه حتئ يؤتئ بها 
إلى العرش » فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً . . لم يؤذن لها بالسجود ) . 


(4) رواه الديلمي في د مسند الفردوس : (71/91 ) » ويشهد للجملة الأولئ مئه ما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 140/4) مرفوعاً : ٠‏ نوم على ْ 


علم خير من صلاة على جهل ١‏ . 

(0) أي : ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيءٍ » وحيناً بعد حين . : فتح الباري » (75/8 ) . 

(5) رواه البخاري ( 4847 ) » ومسلم ( 1814 ) » دون قوله : ( معاذ أفقه منك » » وروئل عبد الرزاق في ؛ المصنف » ( 2404 ) : ( فكأن معاذ بن 
جبل فضل عليه ) » وروئ أبو إسماعيل الهرري في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 485 ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 0111 ) ؛ والحاكم قي ١‏ المستدرك ١‏ ( 197/5 ) بنحوه » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت ») ( )11/١‏ . 

() قوت القلوب (79/1) . 

(4) رواه مسلم (7519). 


)٠١(‏ أي : إن لم تتيسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور. فليمسح أعضاءه بالماء في تقل وانتباهاته » ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وق | ؛ 


قيامه . ١‏ إتحاف » ( 108/0 ) » وسبقت الإشارة إلن ذلك عند صاحب « القوت » ( 79/1 ) . 


ب بد 


-- اي 
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2 وبي بي يي د 
ري 


ال ماده - 
)| القبلةً » وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكُر في آلاء ال وقدرته » فذلكٌ يقوم م مقامَ قيام لليلل.. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ أتئ فراضّةُ وهوّ ينوي أن يقومَ يصلِّي مِنّ اليل فغلبئة عيناةُ حنّ يصبح .. كيب 
)220 


لهُ ما نوئ » وكات نومّةُ صدقةً عليه مِنّ الله تعالئ » 


الثالثُ : آلا بببتَ مَنْ لهُ وصبةٌ إلا ووصيئُةُ مكتوبةٌ عند رأسِه : فإِنّةُ لا يأمنُ القبضّ في النوم ٠‏ بُقَالَ: إنَّ مَنْ مات مِنْ , 
غير وصبةٍ .. لم يؤذنْ لهُ في الكلام بالبرزخ | إلئ يوم القيامة » يتزاورُة الأمواث ويتحدّئُونَ وهو لا يتكلم » فيقول بِعضَهُمْ 
لبعض : هلذا المسكينُ مات مِنْ غير وصية'" 


ع وذلكٌ مستحتٌ خوفاً مِنْ موت الفجأة » وموثٌ الفجأة تخفيفٌ تخفيفٌ إلا لمَنْ ليس مستعذاً للموتٍ بكونه مثقلّ الظهر 
ع 

 ملاظملاب‎ 

م 5 4 

0/7 م جم 

3 1 لحك 


دخ 


الرابعٌ : أن ينام تائباً مِنْ كل ذنبٍ » سليمَ القلب لجميع المسلمينٌ » لا يحدّتُ نفسَةُ بظلْمٍ أحدٍء ولا يعزمُ على 5 
معصيةٍ إن استيقظٌ : قال النببن صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ أوئ إلى فراشِه لا ينوي ظَلْمَ أحدٍ . ولا يحقدٌُ على أحدٍ .. له 


4 غُفْرَ لهُ ما اجترم ) 0 

8 8 م / 
4 5 
7 الخامسٌ ألا مم بتمهيدٍ ال الناعمة : بل يتركٌ ذلكَ آؤ يقتصدٌ فيد؛ كانَ بعضٌ السلف يكرهٌ التمهيد للدوم بج 

م ا 


نيز ذلك كلها :أرقا ]سن لمنلا يجملوه بتك رين العرات اجر عار يكزلوة : ( منها خُلقّنا وإليها نردٌ ) » وكانوا 2 
يرونَ ذلكَ أرق لقلوبهْ وأجدرٌ بتواضع نفوسِه:ْ ' *أء فمَنْ لا تسمحٌ بذلكٌ نفسْهُ .. فليقتصد . 


4 


200034 


السادمن : ألّا ينام ما لم يغلبةُ النومٌ ؛ ولا بتكلّت استجلابَةُ إلا إذا قصد به الاستعانة على القبام في آخر اليل : فقد 3 
قاذ نرق غلبا +وأكلقه فاق وكلاتهم ضرورة ونلك ضفرا يانه كاتوا ليلا من الليل ما يعون , 

إن غلبَةُ النومٌ عن الصلاةٍ والذكر ؛ وصارٌ لا يدري ما يقولٌ . . فلينم حنَّى يعقلّ ما يقولٌ , كان ابنُ عباس رضي الله : 
عنهّما يكرهٌ النوم قاعد””) ْ 5 

وفي الخبر : :لا تكابدوا اليل »'") 


2 


1 . ) 1754 ( رواه النسائي ( 5108/7 ) » وابن ماجه‎ )١( 
5 ؛ وروى الديلمي كما في « مسند الفردوس» ( 0445 ) مرفوعاً : ؛ من لم يوص .. لم يؤذن له في الكلام مع‎ )87/١( » كذا في 7 القوت‎ )1( 
. ) 158/8 ( ) الإتحاف‎ ١ ويتزاورون 4 . انظر‎ ٠ نعم‎ ١: الموتئ ؛» قيل ؛ يا رسول الله ؛ ويتكلمون ؟ قال‎ 

(9) قوت القلوب )717/١(‏ . 

(4) كذا لفظله في ١‏ القوت» »)77/١(‏ وقد روى الشهاب في : مسنده؛ ( 575 )» والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 44/4 ) » وابن عساكر في 
١‏ تاريخ دمشى ) ( 178/01 ) مرفوعاً ٠:‏ من أصبح لا يهم بظلم أحد . . غفر له ما اجترم » . 

(5) قوت القلوب )"/1١(‏ . 

(5) قوت القلوب (١/١؟).‏ 

(1) رواه الخطيب في ١‏ موضح أوهام الجمع والتفريق» ( 787/1 ) » والديلمي كما في : مسند الفردوس » ( 7810 ) مرفوعاً دلا تكايدوا هلل 
از م 000 0[ 0 1[ [ ز[ [ [ [ 1[ 1[ز1[ 2121111110101 100 


0 


2 


0 


<حتحا ماح 


سمه 


ا قبل لرشول :لذ جلن الله عليه وسلم : إن فلانة نصلي بالليل » فإذا غلتها ترم .. تعلقَتُ بحبل ؛ فنهن عن ذلك ١‏ 
| وقالَ  :‏ ليصلّ أحَدُكُمْ مِنَ الليل ما تيسَرَ له : فإذا غلبَُ النومٌ ... فليرقن »27 
3 


2 وقال صلّى اللة عليه وسلّمَ : ١‏ تكلَّفوا , هِنّ العمل ما تطيقون » فَنَّ ال لا يمل حت تملُوا »”) 
ٍ وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «خيوٌ هنذا الدين أيسرُهُ0") 
م 2 500 م( 
وأفطرٌ » هلله سنبي » فمَنْ رغب عنها . . فلي مني » 
1 عبادةً الله ع'*) 
© © © 
السابعٌ ؛ أنْ ينام مستقبلّ القبلةٍ : والاستقبالٌ على ضربين ؛ 
أحدّهما : استقبالٌ المحتضر » وهو المستلقى علئ قفاءُ » فاستقباله : أَنْ يكونَ وجههُ وأخمصاء إلى القبلة . 
- والثاني : استقبال اللحدٍ , وهو أَنْ ينام على جنب بأنْ يكونَ وجهّهُ إليها معّ قبالة بدنِهِ إذا نام على الشقٍّ الأيمن . 
© © © 
الثامنٌ الدعاءٌ عند النوم : فيقولٌ : ( باسمكٌ اللهمّ ربّي وضعتُ جنبي » وباسيكٌ أرفعة ) إلئ آخر الدعوات المأثورة 
الثى أوردناها فى كتاب الدعوات . 


رسكي ان ال ل الو ل ا 


20 


52 


4 ويقراً قولّهُ تعالئ : « َلك لَه ود آله إلا هو. . . 4 إلى قوله : 8 لقم يَنَ 4 » يقال : إِنَّ مَنْ قرأها عندَ المنام . 
06 و 500 

1 زد انه عل الفا فلوتيدس‎ ١ 

12 ويقرأمِنْ سورة ( الأعرافٍ ) هلذو الكبهّ : « ِل يَيَك لله أ َقَ لتكت وَل في سِئَة أكثر . . . © إلئن فوله : « ريت 
6 

5 ألليل ؛ فإنكم لا تطيقونه » وإذا نعس أحدكم .. فلينم علئ فراشه فإنه أسلم له »ء وعند ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف 6 (17074) ؛ والطبرائي 
| في ١‏ الكبير» ٠١5/4(‏ ) مرقرفاً على ابن مسعود : ( لا تغالبوا هنذا الليل .. .) الحديث . 

جك 


يصلي . ٠.‏ فليرقد حت يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس لا يدري : لعله يستغفر فيستٌ نفسه). 
فق رواه البخاري ( 47 » 1419 ) ؛ ومسلم (1/81) بنحوه . 


أيسره ) . 


وكأنهم تقانُوها عند البخاري (5:78 ) : ومسلم ١(‏ ». ولفظ المصنف في ١‏ القوث » )371/١(‏ . 


١ 2‏ 3-0 0ك 


0 


2 


١: 1178(‏ إن هلذا الدين متين » فأوغل فيه برفق » ولا تقض إلئ نفسك عيادة الله تعالئ , فإن المنبت لا أرضاً قطع , ولا ظهراً أبقئ ؛ » ولفظ 
المصنف فى ١‏ القوت»(١1/١17).‏ 

(5) قوت القلوب (١/79؟)‏ , 

0701 1 1 11 


1 6 


كتاب ترتيب الأوراد ‏ |14 لااتضلية 


وقيلٌ لهُ : إن فلاناً يصلّي فلا ينام ؛ ويصومٌ فلا يفطرٌ » فقا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ للكيّْي أصلِّي وأنام » وأصِوْمْ |/ 


00 اللّهُ عليه وسلَّمَ : دلا تشادوا هنذا الدينٌ » فإنهُ متينٌ » فَمَنْ يشادٌة .. يغلي » فلا تبِْض' إلى نفسِكَ 8 


وو جرم مم اخ نامالا جر 


1 )»؛ ومسلم (784)» وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها . وفيهما:‎ ١18٠ ( ورواه البخاري‎ »)51/١( كذا في « القوت»‎ )١( 
8 )»؛ ومسلم (7/81) مرفوعاً : 3 إذا نعس أحدكم وهر‎ 1١1 ( فليقعد ) بدل ( فليرقد ) أي : يتنّها قاعداً . وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري‎ ( 


(*) رواه الطبالسي في ١‏ مسنده» (1145)؛ وأحمد في « مسنده» ( 474/7 ) » والبخاري في 3 الأدب المفرد ؛ (١54؟)‏ ولفظه ١١‏ خير دينكم / 


6 روأه النسائي (1/* ٠؟)دون‏ ذكر الجملة الأخيرة منه » وهو مجملاً في حكاية الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم 4 


3 


مت 


مد 


(6) هو عند البخاري (74) بنحوه » ولفظه : : إن الدين يسرء ولن يشادً الدينَ أحد إلا غلبه ...» الحديث ؛ وروى ابن المبارك في ١‏ الزهد » 40 


10 1 1[ |1 1 |0 | 0 | |[ |[ ز 01 أت 


التي «راعر ب اسل ء#شٍٍ د ا ل كغأ اققن . .4 الآيتين ؛ فإِنَهُ 
| ويقرأ(المعؤذتين) وينفثٌ بهنَّ في يديه ويمسحٌ بهما وجهّهُ وسائر جَسدوء كذلك رُوِيَ مِنْ فعلٍ رسول الله | 

صَلَّى الله عليه وسلَّ "2 
ْ وليقرأ عشراً مِنْ أوَلٍ الكهف , وعشراً مِنْ هاء وهلذهٍ الآي للاستيقاظٍ لقيام م الليل'") 

1 ل هِنْ آخر سورة 
«البقرع )47) 

وليقل خمساً وعشرينٌ مره : ( سبحانً الله والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّهُ أكبرٌ ) ليكونَ مجموعٌ هلذه الكلماتِ 
)| الأربع مه مرو . 
000 © © في 

الاسم : أن بتك عند الغوم أن الخو نومٌ وفاق » والتيق نوم بعث : قال الله تعالن : « لق يَََ الى جيرى عزتنا 
َأ لتك ف مَتَادهَا ٠4‏ وقال : لوث أ يكم يأل 4 فسئاء توفياً » وكما أنَّ المستيقظً تنكشفٌ له مشاهداتٌ لا 
|| تناست أحوالَةُ في النوم . . فكذالكَ المبعوثٌ يرئ ما لم يخطر قط ببالِه ولا شاهدّةٌ حسّةُ » ومثلٌ النوم بين الحياةٍ والموتٍ 
ٍ مل البرزخ بِينَ الدنيا والآخرة'*) 
وقالَ لقمانٌ لابه :(يا بي ؛ إنْ كنت تشكُ في الموت . . فلا تنم ؛ فكما آنّكَ تنام . . كذالك تموث ؛ وَإِنّ كنت تشكٌ | 
|| في البعث .. فلا تنتبة ؛ فكما أَنَكَ تنتبةُ بعد نومك . . فكذالكَ تبعت بعد موتك )0 
وقالَ كعبُ الأحبار رحمّة الله :( إذا نمت . . فاضطجخ علئ شقّكَ الأيمن » واستقبل القبلةً بوجهك ؛ فإنّهَا وفاةٌ)”" . 
وقالثُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : كانَ رسولٌ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ آخرٌ ما يقولٌ حينَ ينام وهوّ واضعٌ ده علئ |( 
ا يِه اليمنئ وهوّ يرئ أَنَّهُ ميث في ليلتهِ تلك : «اللهمّ » رب السماواتٍ السبع ورب العرش العظيم . ربّنا وربٌ كل شيءٍ 
١‏ ومليكَةُ ٠...‏ الدعاءً إلئ آخره كما ذكرناة في كتاب الدعواتٍ'* ٌ ش 


ا فحقٌ على العبلٍ أن يفش عنْ قلبه عند نومه أنَّهُ على ماذا ينام ؟ وما الغالبُ عليه : حبٌ الله تعالى وحبٌ لقا أز 
١‏ لحك الدنا »ا رايتخ انه مركن على ماعو الكالة عليه + وبحلة على نا متومن علية إن المر م فل عق ريم 


5 
ما أحبٌّ . 


© © © 


.)1١9١( ١ صحيحه‎ ١ وابن حبان في‎ ») ١١144 ( الزهد ؛‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. ) 5018 ( رواه البخاري‎ )( 


7 (*) قوت القلوب .)737/١(‏ 


| (4) قوت القلوب ( ٠) 77/١‏ وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذكره المصنف هنا . 
6 (0) قرت القلوب .)154/١(‏ 

(0) قوت القلوب .)74/١(‏ 

| 9) قوت القلوب ( 70/١‏ ) . 

)| (8) الحديث رواه النسائي في « الكبرئ » ( لا2١٠‏ ) . 


العاشرٌ : الدعاءً عند التنيّهِ : فليقلٌ في تبقظاتِهِ وتقلَباتِهِ مهما تنب ما كان يقولةٌ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : 
ولا إلله إلا اللهُ الواحدٌ القَمّارُ» رب السماوات والأرض وما بينهُما العزيهٌ الخفاه 37© 


ولبجتهذ أن يكونَ آخرٌ ما يجري علئ قلبهِ عند النوم ذكر الله تعالئ » وأولُ ما يردُ على قلبه عند البق ذكر الله || 
: تعالئ : فهو علامةٌ الح » ولا يلازمٌ القلت في هاتين الحالتين إلا ما عو الخال عليه » فليجربُ قلبَه بو ؛ فإئها علامةٌ . 
|| تنكشفتُ عن باطن القلب ؛ وإنما استّحبَّتْ هلذو الأذكارٌ ليُستجرٌ القلبُ إلى ذكر اللّهِ تعالى . 


فإذا استيقظً ليقومَ . . قال : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه النشورٌ) إلئ آخر ما أوردناة مِنْ أدعيةٍ 
8 8 © 
4 قث امل الل 5 د مط رن 
الوردُ الرابعٌ : يدخل بمضئ النصب الأوّلٍ مِنَ الليلٍ إلئ أن يبقئ منّ الليلٍ سدسة : 
1 اعد م 0 ُ 7 7 1 :2 3 7 7 
وعنذ ذلك يقومٌ العبذ للتهجدٍ » فاسمٌ التهجدٍ يختص بما بعد الهجود والهجوع وهوّ النوم . 
و هر 0 
وهلذا وسْط الليل ٠‏ ويشبة الور الذي بعد الزوالٍ ؛ وهوّ وسْط النهار؛ ود ا سك # 
أي : إذا سكن ''' » وسكوتُةُ : هدوءَةُ في هنذا الوقت » فلا تبقئ عينٌ إلا نائمةٌ سوى الحيّ القيّرم الذي لا : 
ولا نومٌ » وقيل : # إِدَا سَجَنِ # إذا امتدّ وطالَ ء وقيلٌ : إذا أظلم'؟) 
وسئلٌ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : أي الليل أمبمعٌ ؟ فقالَ : جوف الليل»”؛) 
وقالٌ داوودٌ صلى الله عليه وسلّمَ : إلنهي ؛ إن أحثُ أنْ أتعبّدَ لك » فأي وقث أفضل ؟ فأوحى اللهُ تعالئ إليه : يا . 
داوودٌ ؛ لا تقح أوّلَ الليل ولا آخرَه » فإنَهُ منْ قم أوَلَهُ . . نام آخرّةُ » ومّنْ قا آخرَه . . لم يقم أوْلهُ » وللكنْ قم وسْط اللبل ١‏ 
حنّى تخلوّ بي وأخلوَ بِكَ » وارفعٌ إلىّ حوائجَكَ”*) 
وسئلَ رسول الله صِلَى الله عليه وسلع : أي الليل أفضلٌ ؟ فقالَ : « نصفت الليل الغابر؛”' ؛ يعني ؛ الباقي . 
وفي آخر الليل وردتٍ الأخبارٌ باهتزاز العرش'"' » وانتشار الرياح مِنْ جنَاتِ عدن”*' ؛ وَمِنْ نزول الجبار تعالئ إلى |[ 
سماءٍ الدنيا”'' » وغير ذلك مِنّ الأخبار. ش 
)١(‏ رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1١74‏ )» وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة 6 (/1/81) . 
6 رو ذلك ابن جرير في ( تفسيره » ( 184/70/10 ) عن قتادة والضحاك . 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره » ( 88/:/16؟ ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والأقرال في « القرت» )71/١(‏ . 
|| (4) رواه أبو داوود ( 171797 ) ؛ والترمذي (18499) . 
(5) قوت القلوب .)171/١(‏ 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 174/5 ) ولفظه : 0 جوف الليل الغابر ؛ » وابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 194 ) ولفظه  :‏ نصف الليل أو جوف 1 
اليل ؛ دون لفظ : ( الغابر ) ؛ والغابر : ضدٌ ؛ يطلق على الماضي والباقي . 
|| () روى ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف » ( 80787 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية : 1١7/1(‏ ) عبن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي |1 
الليل أفضل ؟ قال : ما أدري . غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر . 
(8) قوت القلوب 71١/١(‏ 4 والسياق عنده . 
(4) روا البخاري ( ١١45‏ )ء ومسلم (54/). 


وترتيت هنذا الوردٍ : 


أنه بعد الفراغ من الأدعية التي تفاط القوضا وضر] كانيع مني وافايه واأدعيفةء كع يعرحة إلرد 
ا مصِلَاه ؛ ويقومٌ مستقبلاً القبلةً » ويقول : ( الله أكبرٌ كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً » وسبحانٌ الله بكرة وأصيلاً ) , ثمٌ ليسبّخ || 
©!| عشراًء وليحمذُ عشراً» وليهلل عشراً» وليقل : ( الله أكبرٌ ذو الملكرتٍ والجبروت . والكبرياءٍ والعظمة » والجلال 
ْ والقدرة )27 

ْ وليقلْ هلذو الكلمات ؛ فإنّها مأثورةٌ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في قيايِهِ للتهجدٍ للتهجّدٍ : اللهمّ ؛ لك الحمدُ أنتَ 
نورٌ السماوات والأرض » ولك الحمدٌ أنتٌ بهاءٌ السّماواتِ والأرض ؛ ولك الحمدٌُ أنتَ رت السماوات والأرض » ولك 
)| الحمدُ أنتٌ قيُومُ السماواتٍ والأرض مَل هن ؛ ومن علييقٌ» أنتَ الحن ؛ ومنك الحقٌ + ولقاؤة حقٌّ »:والنجنة حنق ؛ | 
9 والنازٌ حقٌ » والنشورٌ حقٌّ » وال: عدون حجن +وتطنة شل لماعل رسام حي , 

"١١‏ افلوة انك النينة وق ابن ورف موطلظ مولية لوووك نمك اورجه عست 
6 فاغفر لي ما قدمتٌ وما أَخَرتُ » وما أسررتُ وما أعلنتٌ وما أسرفتٌ » أنتٌ المقدّمٌ وأنتٌ المؤْجّرُء لا إللة إلا 23 
5 أرت 7 


الهم ؛ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنتّ خيرٌ مَنْ زكاهاء أنتَ ولنُها ل 


اللهمٌ ؛ اهدني لأحسن الأعمالٍ لا يهدي لأحسيها إلا أنتَ » واصرف عبِي سيَكّها لا يضرف عبِّي سبَكها إلا 9 
ع 60 
أُسألكَ مسألةً البا؛ نس المسكين » وأدعوك دعاءَ المفتقر الذليلٍ » فلا تجعلني بدعائِكَ رب شقيّا ؛ وكن بي رؤوفاً | 
)| رحيماً » يا خيرٌ المسؤولينَ » وأكرمَ المعطينٌ'*) ١‏ 
ك« وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : كان صلَّى الله عليه وسلّمْ إذا قا مِنَّ الميل .. افتعحَ صلاتةُ قال : «اللهمْ » رب | 
جبرائيلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ » فاطر السماواتٍ والأرض ‏ عالم الغيب والشهادة , أنت تحكُمُ بينَ عبادك فيما كانوا فيه || 
]| يختلفونَ ؛ اهدني لما اختّلِف فيه مِنَ الحقّ بإِذْنِكَ : نك تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم »'") 
ثم يفتتخ الصلاةً ويصِبِّي ركعتين خفيفتين » ثم يصلّي مثنئ مثنئ ما تيسّرَ لهُ» ويخعمٌ بالوتر إن لم | 
| يكن قد صَلَّىالوقرء ويسعحك أذ يفل بين المتلانيي عدة تسابية بمعة شسبيحة؛ ليسعريخ ويزية نغاطة ,1 


وقد صحٌ في صلاةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بالليلٍ أنّهُ صلئ أولاً ركعتين خفيفتين » ثم ركعتين طويلتينٍ » 


]| (1) رواه الطيانسي في : مسنده؛ 4١5(‏ ) مصرحاً بصلاة الليل ؛ وأبو داوود ( 414 ) » والنسائي ( 781/5 ) . 

2 (5) إلى هنا رواه البخاري ( :117 ) » ومسلم ( 54/) بألفاظ متقارية . 

)| (*) رواه أحمد في ١‏ المسند » (504/5 ) في قيام الليل » وهو عند مسلم ( 7717 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم 

(5) رواه النسائي ( 1191/7 ) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) ؛ وهو عند مسلم (771) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) رفيه 


]| زيادة فن أوله ‏ 


0 (0) رواه الطبراني في ١الصغير!‏ (1417/1 ) . 


كتاب ترتيب الأوراد 
نامل رعيره السو :ل ليلا بقع بلشري إن قلاك عقر وعد 
وسكلث عائشةٌ رضي الله عنها : أكانَ يجهز رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ في قيام اليل أمْ يسدٌ ؟ فقالّت : ( ربما 0 
5 جهرّء وريما أسء )'") ا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «صلاةٌ الليل مثنئ مثنن » فإذا فت الصبح . . فأوتز بركعة » 
وقالَ عليهِ السلامٌ : ٠‏ صلاةٌ المغرب أوترتٌ صلاةً النهار» فأوترُوا صلاة اليل »'" . 
وأكثز ما صحٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قيام الليلٍ ثلاث عشرةً ركعة'* 
وبقرأ في هلذه الركعات مِنْ ورده بِنَّ القرآنٍ أؤ يِنَ السور المخصوصة ما خف عليه وهو في حكم هلذا الوردٍ إلى 1 


©)| قريب مِنَّ السدس الأخير مِنَ الليلٍ . 


2) 


م2 


الور الخامسن : السَّدَّمنٌ الأخيرٌ مِنَ الليلٍ : 
١‏ وهو وقتُ السحر ؛ فإِنَ الل تعالئ قال : ( نار يوي » قي : يصلُونَ ؛ لما فيها ِنَ الاستغفار" , وهو | 
ا مقاربٌ للفجر الذي هوّ وقثُ انصرافٍ ملائكة اليل وإقبالٍ ملائكة النهار . | 
ُ وقذ أمرّ بهذا الوردٍ سلمانٌ أخاه أبا الدرداء رضي اللهُ عنهّما ليلةً زارهُ في حديث طويلٍ قال في آخرو : فلمًّا كان |5 
4 الليلٌ . ذهب أبو الدرداءِ ليقومّ » فقالَ له سلمان لقنا » ثم ذهب ليقوم » فقال له : نَمء فنا » فلمًا كان عند |) 


| الصبح .. قال له سلمانٌ : قم الآنَّء فقامااء فصلّيا ء فقالَ : إن لنفكَ عليكَ حقًا » وإِنَّ نضيفِكَ عليكَ حقا » ون لأهلك |/9 
!| عليكَ حم ٠‏ فأعط كلّ ذي حقٍ حم » وذلكَ أن امرأة أبي الدرداء أخبرث سلمانً أنَّهُ لا ينام الليلَ » قال : فأتى النبيّ 
5 صلَّى الله عليه وسلّمَ » فذكرٌ ذلك لهُ» فقال : «صدق سلمانُع© 

وهلذا هو الوردُ الخامسنٌ » وفيه يستحبٌ السحورٌ» وذلكَ عند حوفٍ طلوع الفجر”'*/ 

|| والوظيفةٌ في هلذين الوردين : الصلاةٌ , فإذا طلعٌ الفجرٌ . . انقضتٌ أوراةً اليل ودخملث أورادُ النهارء فيقومُ ويصلي | 
)| ركعتي الفجر . وهو المرادُ بقولِهِ تعالى لماك نيا و2010 81ر1 نز الزن أعيماء 
| شم يقول : ( وأنا أشهدٌ بما شهذ الله بو لنفسه » وشهدث به ملائكثهُ وأولو العلم مِنْ خلقِهِ » وأستودعٌ الله هاذو الشهادة ١,‏ 


.)1/59( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه أبو داوود ( 115 ) ٠‏ والترمذي ( 559 ) » والنسائي ( 514/7 ) » وابن ماجه ( 1704 ) . 
(9) رواه البخاري ( 117 ) ؛ ومسلم (1,145) . 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5390 ) , وأحمد في ٠‏ المسند » (؟/0*) . 

7 () رواه مسلم (778)ء والنسائي ( 781//8 ) . 

(5) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره» ( 750/17/17 ) عن اين عمر والضحاك ومجاهد + قال أبو طالب المكي في « القوت ١١/١»‏ ): ( وكذلك | 
]| فرله عز وجل : #رَقْيََانَ آلَتَجْرِ # يعنى به الصلاة » فكنئن بذالك القرآن والاستغفار عن الصلاة ؛ لأنهما وصفان منها . .. . وكذلك يقال للصلاة 
استخفار ؛ لأنه يطلب بها المغفرة) . . 

(9) رواه البخاري ( 1158 ) » ولفظ المصنف في «القرثت» (11/1). 
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ذخراً ؛ واحفظها عليّ » وتوّني عليها حنَّى ألقاكَ بها غير مبدّلٍ تبديل)!؟) 
© © 8 
نهنذا ترتيث الأرراو للقئاد » وقذ كانوا يستحبرة أن يجمعوا مع ذلك في كل .يو بين أرينة أمور: اه 
وإنْ قلّثْ » وعيادة مريض » وشهودٍ جنازةٍ ؛ ففي الخبر مَنْ جممٌ بِينَ هلذهٍ الأربع في يوم . غفِرَ له » وفي رواية 
١‏ دل الجنّةٌ »''''» فإنٍ اتفقّ نّ بعضّها وعجر عن الآخر . . كانَ لهُ أجر الجميع بحسّب ننه . 
وكالو رموه اد بنشعي لبر ولع يسائر لتو زسياةة راق يخمية ةَ أو بَصَلَةٍ أْ كسرةٍ خبز ؛ لقوله صلَّى الله عليه 
رسَلة : «الرجل في ظَلّ صدقتِه حنَّى يُقضى بِينَ الناس )' ّ 0 ولقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ اتقوا النارّ ولؤ بشقّ 


5511 
نا 


- 


فقالثُ : (ما لك !! إِنَّ فيها لمثاقيلَ ذرٌ كثير )0 
وكانوا لا يستحيُونَ رد السائل ؛ إِذْ كان مِنْ أخلاقٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذلك » ما سألَهُ أحدّ شيا فقالَ : 
لاء وللكنّهُ إِنْ لم يقدز عليه . . سكت" . وفي الخبر : ٠‏ يصبح ابن آدمَ وعلئ كل سُلامئ مِنْ جسده صدقةٌ ‏ يعني : 


الضعيفٍ صدقةٌ » وهدايّكَ إلى الطريق صدقةٌ » وإماطتّكَ الأذئ صدقةٌ ؛؛ حت ذكرّ التسبيحٌ والتهليلٌ ثمّ قال : « وركعتا 
الضجئ تأتي على ذلك كله » أؤ تجمم ذلك كلَّهُع”"" . 
1د ف 


(9) قوت القلوب ( 11/١‏ ) ؛ والدعاء الأخير منه رواه الترمذي ( 4لاه ) ؛ وابن ماجه ( 1١87‏ ) . 


اجتمعن ني امرئغ إلا دخل الجنة » . ورواية : ٠‏ غفر له » أوردها صاحب : القوت»( 47/١‏ ) . 
)١1١(‏ رواه ابن حبان في ( صحيحه ؛ ( 736 )ء والحاكم في ١‏ المستدرك 117/١ (٠‏ ). 
(؟١١)‏ رواه البخاري ( ١411‏ ) » ومسلم .)1١١١5(‏ 

.) 57/١ ( قوث القلوب‎ )١19( 

(14) رواه مسلم ( 551١‏ )» والبزار ( 1419 ) . 

)١5(‏ رواه البخاري ( 5589 ) ؛ ومسلم ( 17٠١‏ ) واللفظ له. 
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ا ا 2 ا : 


ودفعث عائشةٌ رضى اللّهُ عنها إلى سائل عنبةٌ واحدةً فأخدّها . فنظرَ مَنْ كان عندّها بعضضٌ الحاضرينَ إل يعفر 


كل مفصل , وفي جسدِه ثلاثُ مئةٍ وستونَ مفصلاً - فأمرْك بالمعروفٍ صدفةٌ » ونهيّكَ عَنِ المدكر صدقةٌ » وحملكَ عن 


5 01 شِ 03 0 ا 
)٠١(‏ رواه مسلم »)1١18(‏ ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ ؛ قال 8و 
أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : 9 فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا» قال ٠:‏ فمن أطعم منكم اليوم مسكياً ؟» قال 
أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «ما 1 
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سيان لاف وراد إِخثلافالأوال 


اعلم : أنَّ المريد لحرث الآخرةٍ السالكَ لطريقها لا يخلو عَنْ سن أحوالٍ ؛ فإنّهُ إما عابدٌ » وما عالمٌ » وإمّا متعلِم » 
“| وإمّا وال » وإمّا محترفٌ ء وإمّا موجّدٌ مستغرقٌ بالواحدٍ الصمدٍ عَنْ غير . 

الأول : العابلٌ : 

وهو المتجرّدٌ لعبادة الله عرِّ وجل » الذي لا شغْلَ لهُ غيرُها أصلاً , ول ترك العبادةً . . لجل بطَالاً » فترتيبُ أوراده : 
ما ذكرناة. 

نعم ؛ لا يبعدٌ أن تختلت وظائقٌة ؛ بأنْ يستغرق أكثرٌ أوقائه إِمّا في الصلاة » أو في القراءق» أَوْ في التسبيحاتٍ » فقد 
كان في الصحابةٍ رضي اللَهُ عنهُمْ مَنْ وردهُ في اليوم اثنا عشرّ ألفَ تسبيحةٍ''' » وكانّ فيهمْ مَنْ رده ثلاثونَ ألفأ؛ وكانَ ١‏ 

1 و 1 0 1 َ ع2 ام 5 03 

فيهمْ مَنْ وده ثلاث مئةٍ ركعةٍ إلى سب مئةٍ» وإلئ آلف ركعةٍ » وأقل ما نْقِلَ في أورادِهِم مِنَ الصلاةٍ مئهُ ركعةٍ في اليوم ا 
والليلة”') 

وكانَ بعضهّم أكثْرٌ وردِهِ القرآن » فكانَ يختمُ الواحدٌُ منهُمْ في اليوم مرّة ؛ وروي : مرتين عَنْ بعضِهِمْ ؛ وكانَ بِعضهُمْ ١‏ 

يقضي اليومٌ أو الليلة في التفكر في آيةٍ واحدةٍ يرددُها . 


وكا كُررُ بن وبرة مقيماً بمكَةً » فكان يطوفٌ في كل يوم سبعينَ أسبوعاً » وفي كل ليلةٍ سبعينَ أسبوعاً » وكانَ مع || 


ذلكَ يختمٌ القرآنّ في اليوم والليلةٍ مرّتينٍ : فحت ذلكَ فكانَ عشرة فراسعٌ ٠‏ ويكونٌ مع كل أسبوع ركعتانٍ » فهوّ متانٍ ‏ 


(م) 


| وثمانونَ ركعةً » وختمتانٍ » وعشرةٌ فراسح 
© © © 

إن قلت : فما الأولئ أَنّْ يصرف إليه أكثرّ الأوقات مِنْ هلذي الأورادٍ ؟ 

فاعلئ : أن قراءةً القرآنٍ في الصلاةٍ قائماً معَ التدبّر يجممٌ الجميعٌ » وللكن ربما تعسرٌ المواظبةٌ عليه » 5 

|| فالأفضلٌ يختلفٌ باختلافٍ حالٍ الشخص » ومقصوةٌ الأورادِ تزكيةٌ القلب وة ره » وتحليثُةُ بذكر الله عزَّ وجل 

| دعاق جرع فليتطر الفترية رون فلبو» قا ير أكنة قاليرا اقياء .'قليرالكت علق ع فزن اح بملالة فنك ,كلسعفل ١|‏ 

لوغ 00 ش 


ا )١(‏ كأبي هريرة رضي اللّه عنه » روي ذلك عنه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 57179 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/7537/10) . 
(0) قوت القلرب 4١ - 40/١(‏ ). 
(6) كذا في « القوت » 11/١(‏ )»؛ وروول أبو نعيم في « الحلية» ( 81/5 ) عن ابن شبرمة يقول : لو شكثٌ كنت ككرز في تعبَّدِهِ أو كابن طارق 
حول البيتٍ في الحرم 
قد حال دون لذيذٍ العيشٍ نخحرفهما وسارعا في طِلاب الفوز والكرم 
وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً » وكان كرز يختم 


ا || كتاب ترتيب الأوراد : 00 جار رار مارو ريع العبادات 4 
0 ا لل المع حزن مح نبيدا ته زات لها يليل فليواظتٍ علئ تكرارها ما دام يج |59 
ل لها وقعا . 

ْ وقد رُوي عنْ إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الله عنْ بعض الأبدالٍ : أنه قامَ ذات ليلةٍ يصبّي على شاطئ البحر » فسمعٌ صوتاً | 
!| عالياً بالتسبيح وله يرَ أحدأ. فقالَ : مَنْ أنتَ أسمعُ صوتَكَ ولا أرئ شخْصَكَ ؟ فقالَ : أنا ملك مِنَ الملائكة موكلٌ بهذا || 
4 البحرء أسبَغ الله تعالرن بهلذا التسبيح مندٌ خُلقتُ » قلت + فما أسمك ؟ قال : مهلهيائيل » قل : فما ثواب مَنْ قالهُ ؟ 7 
4 ا ا ا ل 


والتسبيخ : هرّ قونّهُ : ( سبحانً الله العليَ الديّانٍ » سبحانً الله الشديدٍ الأركانٍ ؛ سبحانَ مَنْ يذهبُ بالليلٍ ويأتي : 
م بالنهار » سبحانً مَنْ لا يشغلَهُ شان عَنْ شان » سبحادٌ الله الحنَانٍ المنَّنِ » سبحانً الله المسبّح في كل مكانٍ ) . 

فهلذا وأمثالهُ إذا سمعَةٌ المريدٌ ووجد له في قلبه وفع . . فيلازمُة » وأيَاً ما وجدّ القلبَ عندَه وفتح لَه فيه خيرٌ. . 4 
فليواظ عليه . 


الثاني : العالمٌ الذي ينفعٌ النامن بعلمِهِ في فتوئ ‏ أَوْ تدريس ء أوْ تصنيفٍ : ' 
فترتييُةُ الأوراد يخال ترتيت العابدٍ ؛ فإِنُّ يحتاجُ إلى المطالعة للكتب » وإلى التصنيف والإفادة » ويحتاجُ إلى مدّة |5 
5 لوالا جعالة بفزة نكن امحقراق الأرناوت تيزب نهر انسل نا يستخل بورد الكدوبات ورزا زه , ١‏ 
ا ويد علن ذلك جميُ ما ذكرناة في فضيلةٍ التعليم والتعنّم في كتاب العلم ء وكينت لا يكو كذلكَ وفي العلم 5 
© | المواظبةٌ على ذكر الله تعالئ وتأمّلٍ ما قال اله 4 مييضانة وذال ركبو له عل اللةاعلية وسلم وقنه مقية العلق وهدارئي ' 5 
١‏ إن ريق الأخرة 1 ورك مسالة واعدو يتملعها انتملع فيصل بهاعيافة حمر وول له يلها .. لكان سعيّةُ ضائعاً ٠‏ |أه 
ْ إنّما نعني بالعلم المقدّم على العبادة : العلم الذي برغْبَ النامن في الآخرة ويَْتُم في الدنياء أو العلم الذي | 
| ييه على سلوك طريقٍ الآخرة إذا تعلّمُوهُ على قصد الاستعانةٍ به على السلوك ‏ دون العلوم التي تزيدٌ بها الرغبةٌ في ١‏ | 
|| المال والجاهِ وقبولٍ الخلتي . ْ : 
ْ والأولئ بالعالم أن يقسم أوقاتَهُ أيضاً ؛ فإِنَّ استغراق الأوقاتٍ في ترتيب العلم لا يحتملَهُ الطب » فينبغي أن يخصّصَ 
4 ما بعد الصبح إلى طلوج الشمس بالأذكار والأورادٍ » كما ذكرناه في الوردٍ الأوّلٍ . 

ش ربعة الطلوع إلن سحرة انار في اإفاة اللي إن كل عند ستغية علما أجل الآخرة؛ وإ لم يكن .. :. 
6 | فيصرقة إلى افر » ويتفكر فيما يشكل عليه مِنْ علوم الدينٍ , فإنّ صفاء القلب بعد الفراغ ِنَ الذكر وقبلَ الاشتفال 3 
2 بهموم الدنيا يعِينُ على العف للمشكلاتٍ . ١‏ 
5 ومِنْ ضحوةٍ النهار إلى العصر للتصنيفٍ والمطالعةٍ » لا يتركهما إلا في وقتٍ أكل وطهارة ومكتوبةٍ وقيلولة خفيفة || 
6 إِنْ طالَ النهارٌ . ١‏ 


ومِنّ العصر إلى الاصفرار يشتغلٌ بسماع ما يُقرأ بِينَ يديه ؛ مِنْ تفسير أوْ حديثٍ أوْ علم نافع . 


)١( |)*‏ قرت القلوب 40/1 ). 


ا ربع العبادات 2074441 
ج ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتغلٌ بالذكر والاستغفار والتسبيح . 
]|[ فيكوثٌ وردٌه الأول قبل طلوع الشمس في عملي اللسانٍ » ووردُهُ الثاني في عملي القلبٍ بالفكر إلى الضحوة » ووردة | 
|| الثالتُ إلى التار كي همل العين واليدٍ بالمطالعةٍ والكتابة » ووردَهُ الرابعٌ بعد العصر في عمل السمع ؛ ليروّح فيه العين || 
ْ واليد » فإنَّ المطالعةً والكتابةٌ بعد العصر ربما أضرًا بالعينٍ » وعند الاصفرار يعودٌ إلى ذكر اللسان ‏ فلا يخلو جزءٌ مِنّ اله 
]| النهار عنْ عمل لهُ بالجوارح مع حضور القلب في الجميع . ْ 

وأمًا الليلُ .. فأحسنٌ قسمةٍ فيه قسمةٌ الشافعي رضي اللهُ عن ؛ إدْ كان يقسمٌ اليل ثلاث أجزاءِ : ثلثٌ للمطالعةٍ ٠“‏ 
وترتيب العلم وهوَّ الأَوّلٌ » وثلثٌ للصلاةٍ وهو الوسط #وقلك للتوم وهو الاعيك وهنا بعشك في ليالي الشتاء :و 
العينت: رجالا عند لكلا إذا كان أكثر النوم بالنهار » فهلذا ما نسعحيُة مِنْ ثرتيب أورادٍ العالم''' 

© 5 5ه 


1 
ا 


ىا د 


الثالك :اليتعله ؛ 
والاشتغالُ بالتعلّم أفضلٌ من الاشتغال بالأذكار والنوافل  ''”‏ فحكمّة حكم العالم في ترتيب الأورادٍ » وللكنْ يشتفلٌ 9 
بالاستفادة حيثُ يشتغلٌ العالمٌ بالإفادة » وبالتعليق والنسخ حيثٌ يشتغلٌ العالمُ بالتصنيفي . ١‏ 
ويريّبُ أوقاتة كما ذكرتاه . ا 
وكل ما ذكرناة في فضيلةٍ التعلّم والعلم مِنْ كتاب العلم يدل على أن ذلكَ أفضلٌ » بل إن لمْ يكن متعزماً على معنئ لوه 
أنَهُ يعلّنُ ويحصّلٌ ليصيرَ عالماً بن انين لسرن قد ةابغابق القن والومط والعلم أفضلُ من اشتغاله بالأورادٍ |2 
التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وفي سائر الأوقاتٍ » ففي حديث أبي ذرْ رضي الله عنة : ( إِنَّ حضورٌ مجلس ذكر 2 
!| أفضلٌ مِنْ صلاةٍ ألفٍ اكير اف جنازة » وعيادة ألفٍ مريض )"*) ْ 
وقالَ النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم ١:‏ إذا رأيتُحْ رياضّ الجنّة . . فارتعوا فيها» فقيلَ : يا رسولّ اللو ؛ وما رياضٌ الجن ؟ / 
قال : «جلقٌ الذكر»”!) ١‏ 


وقال كعبُ الأحبار رضي اللَهُ عن : ( لو أن نوات مجالس العلماءٍ بدا للئاس . . لاقتتلوا عليه حمّى بتركَ كل ذي إمارة 2 


وو 211100 


2 


2 


بج 


+ 


25 


00 


ىر 


إمارتة » وكلٌ ذي سوق سوفَة )(*) 
1 5 : : 3 000 لع 00 50 3 مني ااه 2 
وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( إن الرجلّ ليخرحٌ مِنْ منزله وعليهٍ مِنّ الذنوب مثل جبالٍ تهامة . فإذا سمعٌ |, 
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]| العالمَ .. خافٌ واسترجمٌ عن ذنوبه » وانصرف إلى منزله وليسسَ عليه ذنبٌ » فلا تفارقوا مجالمن العلماء » فإنَّ الله عر | 
©!| وجلّ لم يخلق على وجهٍ الأرض تربة أكرمَ مِنْ مجالس العلماءِ ) . 


)١( |‏ ومن اختار هلذا الترتيب في النهار والليل من العلماء . . بورك له في علمه وتصنيفه » وذكر بعض العلماء في ترجمة المصيّف قيّس سِله أنه || 
<)| صنّف هنذا الكتاب في مئة يوم » ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرةء فهنذا وأمثاله مما وقع لغيره من المصتفين من بركة الوقت |[> 
وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين . ١‏ إتحاف: ( 17*/5 ) . 

»| (؟) بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » فهو في ذكر . « إتحاف » ( 177/0 ) . 
© (") قوت القلوب 50//١(‏ ) » وانظر ؛ الإتحاف» (44/1؟) . 

(؛) رواه الترمذي )*81١(‏ . 

(5) تسبه الحافظ الزبيدي في الإتحاف » ( 174/9 ) لأبي نعيم في ١‏ الحلية» . 


ناريا افسر يجار : أشكو إليكَ قساوة قلبي » فقالٌ أذ ِنْ مجالس الذكر "» 
ورأئ عمارٌ الراهثِ مسكينة الطفاوية في المنام وكانث مِنّ المواظباتِ علئ حِلَّقِ الذكر» فقالَ : مرحباً يا مسكينةٌ , 
ا فقالث : هيهات هيهات ‏ ذهيتٍ المسكنةٌ وجاء الغنئ , فقا : هيه » فقالث : ما تسألُ عمّنْ أبيع لها الجنةً بحذافيرها» 
| قال : ويم ذلك ؟ قالتُ : بمجالسة أهلٍ الذكر' '' . 

وعلى الجملةٍ : فما ينحلٌ عن القلب مِنْ عقدةٍ مِنْ عد حبٍ الدنيا بقولٍ واعظٍ حسن الكلام زكي السيرة .. أشرفُ 
"راقع وا بركعات كتبروامة تكبا القلن عازن نحت الدائيا: 0 

الرابعٌ : المحترفٌ الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعياله : 

١‏ فلس لهُ أنْ يضيعَ العيالَ ويستغرق الأوقاتٌ في العباداتِ : بل وردُهُ في وقتٍ الصناعة حضورٌ السوق ؛ والاشتغالٌ 
| بالكسب ٠‏ وللكن ينبغي ألا بنسئ ذكر اللو تعالئ في صناعته » بل يواظبُ على التسببحاتٍ والأذكار وقراءة القرآن » فد 
|| ذلكَ يمكنٌ أنْ يُجمَعَ إلى العمل . وإنَّما الذي لا يِيسّرُ معَ العمل الصلاةٌ» إلا أن يكونَ ناظورا'"' . فإنّهُ لا يعجر عنْ 
!| إقامة أوراد الصلاةٍ معهٌ . 


ثم مهما فرع مِنْ كفايتِهِ .. ينبغي أنْ يعودٌ إلئ ترتيب الأورادٍ ؛ وإِنْ داوم على الكسب وتصدَّقَ بما فضلّ عنْ 4 
حاجته . . فهو أفضلٌ مِنْ سائر الأوراد التي ذكرناها ؛ لأنَّ العبادةً المتعدية فائدثها أنفعٌ مِنَ اللازمة» والصدقةٌ والكسبُ 


|| علئ هلذه النيةِ عبادةٌ لهُ في نفيه نقرَية إلى اللو تعالئ » ؛ ثم يحصلٌ به فائدةٌ للغير » وتنجذبٌ إليهِ بركاتُ دعواتٍ 


12 المسلمينٌ » فيتضاعفُ به الأجرٌ . 


8 © 
0 
١‏ وض الإخلاص أفضل ون الأررو المذكورة» جد أن يتف يحقرق النا ا 
الأوراد المذكورة بالليل ؛ كما كان عمرُ رضي الله عنةٌ يفعلّهُ ؛ إِذْ قال : ( ما لي وللنوم » لو نمب بالنهار. . ضَبَّعْتُ 
1 المسلمينَ » ولو نمت بالليلٍ . . ضيعتٌ نفسي )217 
وقذ فهمت مما ذكرنا أنّهُ يقدّمُ على العباداتٍ البدنية أمران : أحدّهما : العلم » والآخرٌ : الرفقٌ بالمسلمينَ ؛ لأنَّ 
3 0 
كلَّ واحدٍ مِنّ العلم وفعل المعروفٍ عمل في نفسِهٍ , وعبادة تفضلٌ سائرٌ العباداتٍ بتعدي فائديّه وانتشار جدوا » فكانا 
© © © 
)١(‏ رواه البيهقي في : الشعب » ( 141 ) بلحوه . 
(؟) رواها ابن أبي الدنيا في ٠‏ المنامات » ( ١41‏ ) » والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم» (ص 040 ) . 
(") الناظور : هو الناطور ؛ حافظ البستان ونحوه . 


(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ١‏ ( ص ٠٠ ٠4‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 17/44 ) » وكان ذلك جواباً لعمرو بن 
الاتحاعي الموتيها عر و لصا : بلغني يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلباً . 


الذي أصبح وهمومُةُ هم واحدٌ”" » قلا بحب إلا الله عر وجل » ولا يخافُ إلا من ولا يتوق الرزق من غيروء ولا |أ. 
| ينظئ في شيء إلا وبرى الله عزَّ وجل فيه 

فِمَنِ ارتفعث رتبتّهُ إلئ هلذهٍ الدرجة .. لمْ يفتقز إلئ تنويع الأوراد واختلافها » بل كانَ وردُهُ بعد المكتوباتٍ ورداً 
وأحداً؛ ومو ختض رك القلنب مغ الله ع وجل في كل خالء اقلا يخطو بقلويوخ أمذ» ولا يفرع اسمفهم قارع ؛ ولا نيلو 
لأبصاريِخ لائمٌ . . إلا كان لهُمْ فيه عِبرة وفكرٌ ومزيدٌ » فلا محرّكٌ لِهُمْ ولا مسكِّنَ إلا الله عر وجل . 


فهلولاء جميعٌ أحوالهْ تصلحٌ أن ا 1ه إلى الله 


عر وجلّ كما قال تعالى : « لهذ تددن مر ل 0 : # وَإذ أعَرَلْْمُومْرَ هَمَا 00000 
كَأَوَأ إل لصيف يشر كت يبو يِن بَمْيِهِ 4”'"' , وإليه الإشارة بقوله : 8 إِقّْ دمب م 

وهلذهٍ منتهئن درجات الصِدّيقِينَ » ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأورادٍ ا طويلاً ؛ فلا ينبغي 
أن يغ المريدٌ بما يسمعٌةٌ مِنْ ذلكَ فيدعيّه لنفسه ‏ ويفتر عنْ وظائفٍ عباداته » فذالكَ علامثٌة آلا يهجمن في قلبه 
وسواسنٌ ؛ ولا يخطرٌ في قله معصيةٌ ؛ ولا تزعجةُ هواجمٌ الأهوالٍ , ولا تستفرّه عظائمٌ الأشغال , وأنّى تُررْقٌ هلذه الرئبة ١‏ 
لكل أحي ؟! 

5 فيتعيّنُ على الكاقَة ترتيثُ الأورادٍ كما ذكرنا » وجميمٌ ما ذكرناة طرق إلى الله تعالئ » قال الله تعالى : # قل كي ينمل أ 
عَلَ سكليه و َك بن هْرَأقدَئ سيلا 4 » » فكلَهُمْ مهتدونٌ وِعضُهُمْ أهدئ منْ بعض . 

وفي الخبر ٠:‏ الإيمان ثلاث وثلاثونَ وثلاثُ مئةٍ طريقةٍ » مَنْ لقي الل تعالئ بالشّهَادةٍ على طريقةٍ منها. . دخلّ 
الجن 0) 

قال بعضٌ العلماءِ : الإيمان ثلاثُ معةٍ وثلاثة عشر خلقاً بعدةٍ الرسلٍ ؛ كل مؤمن عليئ خخلتي منهاء فهو سالكٌ 
ا ون كوم على الصواب » « 3 أ بتؤيت 
يَبْتَوْت إِلّ تتهد أوسية أ م أثرَبُ 4 » وإنّما يتفاوتونَ في درجات القزب لا في أصلِه » وأقر؛ بُهُمْ إلى الله تعالئ أَعرفَهُمْ 
ل 


| روى الحاكم في « المستدرك ؛ ( 448/9 ) مرفوعاً : : من جعل الهموم همّاً واحداً . . كفاه الله همّ دنياه» ومن تشعبت به الهموم .. لم‎ )١( 
| يبال الله في أي أودية الدنيا هلك 6 » وروى ابن المبارك في الزهد » ( 858 ) عن الحسن قال : قال عامر ين عبد قيس لقوم ذكروا الدنيا : وإنكم‎ 
. لتهتمون ؟! واللّه لعن استطعت . . لأجعلنهما هما واحدأ » قال الحسن : ففعل واللّه ّلك حتئ لحق بالله‎ 

(؟) والإشارة في قوله : ل إِلَّا آَّهَ 4 » فهلؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالئ » فلم يحل فيها خاطر للسوئ قط . ١‏ إتحاف؛ ( 195/8 ) . 
© (*) فالذهاب إلى الله هو [ الفناء ] في الله » بحيث لا يبقئ له خبر عما سوى الله ١‏ إتحاف » ( ١9/56/25‏ ) . 

(؟) كذا لفظه في ؛ القوت » ( 45/١‏ ) ؛ وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (8:07/) ٠‏ واللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ( 975/5 ) » وأبو نعيم 
ا ل ل ل ا 5 


كتاب ترتيب الأوراد 

والأعمل في الوا في حنٍ ل صن من اناس العداومة.: ف الخراة نا تير صماتٍ الباطن » وأحاء الأعمال يل 
آثازها ء بل لا ب 0 نت الأ على المجموع » فإذا ل يعقب العمل الواحدٌ أثراً محسوسا » ول ُرق | 
بئان وثالثِ على القرب . . انح و الأول » وذلكَ كالفقيه الذي يريدُ أن يكونَ فقية النفس . فإنّهُ لا يكوثُ فقية النفس | ا 
!| إلا بتكرار كثير » ل نم عاة ويالعٌليلةً. لم يثْْ هللا فيه» ولؤ وزّعّ ذلكَ 5 
4 القدر على الليالي المتواصلة . . لأثْرَ فيه » ولهنذا السرّ قال رسولٌ الله صلَّى الله لعشارفكه : «وأحتٌ الأعمال إلى الله 
]| تعالئ أدومُها وإِنْ قلَّع'') 
وسَئلت عائشةٌ رضي الله عنها عَنْ عمل رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالتُ : ( كان عملّهُ ديمةٌ ؛ وكا إذا عمل 

ل 


ولذالكَ قال صلّى النّهُ عليه وسلَّم : ١‏ مَنْ عوّدَهُ اللهُ تعالئ عبادةً فتركّها مَلالةً . . مقَنَهُ الله عزّ وجل "7٠‏ 


0| وهلذا هو السبث في صلايه صلّى الله عليه وسلُم بعد العصر تداركاً لما فائُ ِْ ركعتينٍ شغلةُ عنهما الوفة ؛ ثم لم‎ ١ 
!| اللاي اتيم يا بنة المي لعن فى رار لاي ليود ؛ كي لا يُقتدئ بو ء روث ذلكَ عائشة شد وأمٌ سلمة‎ 
)4(0 رضي الله‎ 8 


© 8 
إن قلت : فهلْ لغيره أن يقتدي به في ذلك معَ أنَّ الوقتَ وقث كراهية ؟ 
فاعلم : أنَّ المعاني الثلاثة ثةَ التي ذكرناها في الكراهيةٌ ؛ م مِنّ الاحتراز عن التشبه بعبدةٍ الشمس » أو السجردٍ وقتّ 9 
ظهور قَرْنِ الشيطانٍ » أو الاستراحة عن العبادة حذراً مِنّ نَّ الملال . .لا يتحقّقُ في حقّه ‏ فلا يقاس عليه عليه السلامٌ في || 
ذلك غيهُ » ويشهدٌ لذلك فعلّهُ في المنزلٍ حيَّئ لا يُقتدئ به صلّى الله عليه وسلَّم . 


#3 


.)1/87( رواه البخاري ( 1454 ) » ومسلم‎ )١( 
.) رواه البخاري ( 1941 34 ومسلم (745 »ما‎ )0( 1 


© (”") قوت القلوب .)281/١(‏ 


5 (4) رواه البخاري ( :54 1788 ) : ومسلم ( 484 : 816 ) » وهاتان الركعتان كانتا بعد الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وقد 


في ميري نقيم لتيل ,و فا يلوتب اجرازها 
و في فصل إحيار القآيل ومابدن)لعشاين لواقم ليل 


فضا ء اسار ابي نالعشارإن 


قالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما رَوَتُْ عائشةٌ رضي الله عنها ١:‏ إِنَّ أفضلَ الصلواتٍ عند الله عزِّ وجل صلاةٌ 
| المغرب » لمْ يحطّها عنْ مسافر ولا عنْ مقيم » فتحٌ بها صلاة الليل » وختمٌ بها صلاةً النهار » فمَنْ صلَّى المغرب وصلّئ ١‏ 
0 بعدّها ركعتين . . بنى الله عزّ وجل لهُ قصرين في الجنَّةٍ ‏ قال الراوي : لا أدري مِنْ ذهب أؤ فضَةٍ ‏ ومَنْ صلئ بعدّها 1 


0١.5 


8 أربعٌ ركعاتٍ . . غفرَ اللَهُ لهُ ذنت عشرينَ سنةً ء أو قال : أربعينٌ سئه ) 


وروث أمّ سلمةً عنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عنهُمًا”'' »عن النبي صلى الله عليه وسلمَ أنه قال ٠:‏ مّن صل ست ركعاتٍ 7 


ا بعد المغرب . . عدلّتُ له عبادةً سنةٍ كاملة » أؤ كأنَّهُ صِلَّئ ليلةً القدر» © 


وعنْ سعيدٍ بن جبير » عن ثوبانَ قال : قال رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلّمّ : ٠‏ مَنْ عكف نفسّهُ ما بِينَ المغرب |! 


والعشاء في مسجدٍ جماعةٍ لم يتكلّم إلا يصلاةٍ أوْ قرآنٍ . . كان حقّاً على اللو تعالئ أن يبن له قصرين في الجن » مسيرة 
|| كلّ قصر منهما مئةُ عام » ويغرمن لهُ بينَهُما غراساً لؤ طاقَةُ أهل الدنيا . . لوسعَمّةْ» . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ ركع عشرٌ ركعاتٍ ما بِينَ المغرب والعشاءٍ . . بنى الله لهُ قصرأ في الجَةِ ؛ » فقال |7 


“| عمرٌ رضى اللَّهُ عنة : إذأ تكثر قصورٌنا يا رسولٌ الله » فقالٌ : ٠‏ الله أكثرٌُ وأفضلٌ ؛ أَوْ قال : « أطي »!*) 


وص أنس بن مالك رضي الثة عنة قال : قال رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم:مَنْ صلّى المغرب في جماعو » ثم 1 
2 صلّى بعدها ركعتين لا يتكلّمْ بشيء فيما بين ذلكَ مِنْ أمر الدنياء ويقرأ : في الركعة الأول ب ( فاتحة الكتاب ) وعشر 5 


5 » الأوسط‎ ١ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ء وقد رواه مختصراً الطبراني في‎ ) 714/١ ( » كذا الحديث في القوت‎ )١( 
”[| : تخريج الأحاديث والآثار ؛ ( 710/7 ) ء وقال الحافظ العراقي‎ ١ ء ورواء ابن شاهين في « الترغيب » وقد ساق منده الحافظ الزيلعي في‎ ) 5445 ( 


؟| ( رواه أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار في ١‏ كتاب الصلاة » ) . « إتحاف » ( 198/0 ) . 


(0) الذي في ١‏ القرت » ( للضم : ( أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو عبد الله بن راف فع الحضرمي المصري التابعي ؛ وهو ما صوّبه 1 


الحافظ الزبيدي في ؛ الإتحاف ؛ ( ١1/8/85‏ ). 


() رواه الترمذي ( 488 ) » وابن ماجه ( 174 ) بلفظ : :من صلئ بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما ببنهن . . عدلن له عبادة ثنتي عشرة |8 
)| سئة ؛ وزاد الحافظ العراقى : ( وأما قوله : « كأنه صلئ ليلة القدر» . . فهو من قول كعب الأحبار» رواه أبو الوليد الصفار والديلمي في « مسند |71 


2 الفردوس » من حديث ابن عباس : ؛ من صلئ أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلّم أحداً .. رفعت له في عليين ؛ وكان كمن أدرك ليلة القدر 
بالمسجد الأقصئئن ١‏ وسنده ضعيف ) . ١‏ إتحاف ؛ ( 11/4/90 ). 


لع الي ا الفضل الزهري في ١‏ جزء يضم حديثه ؛ ( 07 ) ء وقال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير» ( 7١/0‏ ) : 


3 ( رواه الحاكم أب بو أحمد في ١‏ كناه ؛ ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( ويخط الحافظ ابن حجر : أسنده الديلمى من حديث ثويان ) . 1 إتحاف » 


ا (ه/ةا). 
(ه) رواء اك دحت جه ال 0 


3 إله إلا هيفن ْ 
َالأٍ . .. * إلئ آخر الآبة » و( قلْ هو الله أحدٌ ) خمس عشرة مرّة» ثمّ يركعٌ ويسجدٌ » فإذا قامَ في الركعةٍ الثانية .. |' 
قرأ( فاتحةً الكتاب ) وآيةً الكرسيّ وآيتين بعدها إلى قوله : « ويك حب ألارَ هم فا حَلدُرنَ 4 » وثلات آياتٍ مِنْ آخر / 
سورة ( البقرة ) » من قولِهِ تعالئ : لاله مَانى السَمْوتِ وما في الْأَيضٍ . . . * إلى آخرها » و( قل هو الله أحدٌ ) مسن عشرة ١‏ 
مه ؛ ووصف مِنْ ثوابه في الحديث ما يخرجٌ عن الحصر''' 
وقالَ كُرْرُ بن وبرة وهو مِنّ الأبدال : قلت للخضر عليه السلامُ : علّمنِي شيئاً أعملّهُ في كل ليلةٍ» فقالٌ : إذا صليتَ 
المغرب .. فقمْ إلى وقتِ صلاةٍ العشاءِ مصلّياً مِنْ غير أنْ تكلِّمَ أحداً . وأقْبل علئ صلاتِكَ التي أنتَ فيهاء وسلِّم منْ 
كلّ ركعتينٍ , واقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرّة و( قل هوَ الله أحدٌ ) ثلاثاً » فإذا فرغتٌ مِنْ صلاتِكَ . . انصرف 
ا إلى منزلِكٌ ولا تكلّمْ أحداً » وصل ركعتين ٠‏ واقرأ ( فاتحةً الكتاب ) , و( قل هوَ الله أحدٌ ) سبع مرّاتٍ في كل ركعة» ثمّ 
ْ اسجدْ بعد تسليمكٌ واستغفر الله تعالق سبع مرّاتِ » وقل : ( سبحانً الله . والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّهُ أكبرٌ» ولا ١‏ 
حول ولا قّة إلا بالله العلي العظيم ) سبع مرّاتِ , ثم ارفخ رأْسَكَ مِنَ السجودٍ واستو جالساً » وارفغ يديك وق : ( يا حي ٠|‏ 
يا قيُومُ » يا ذا الجلالٍ والإكرام » يا إللة الأوّلِينَ والآخرينَ » يا رحمانَ الدنيا والآخرةٍ ورحيمّهما» يا رب يا ربُ يا ربّء !١‏ 
5 با أله با ألله يا لله ) : م قم وأنت رافمّ بديكَ واد بهلذا الدعاء » ثم نم حبثُ شنت مستقبلٌ القبلةٍ علئ يمينِك ؛ وصلّ 
على النبئ صلَّى الله عليه وسلّم » وأدم الصلاةً عليه حت يذهب بكَ النومٌُ » فقلتُ لهُ : أحتُ أَنْ تعلمّني ممنْ سمعت أ 
: كارووان؟ إن عفر ضام ان علي وول حك كل عن الدساة أرط قدي انا عدا ركان ذلك 


َ 5 مبّى » ف ّ نه كن ديد 


وبّقَالُ : إنَّ هنذا الدعاءً وهنذهٍ الصلاة مَنْ داوم عليهما بحشن نيّةِ ٠‏ . رأئ رسول الله صلَّى الله 
وسلّمٌ في منامه قبلّ أن يخرج مِنّ الدنيا » وقذ فعلَ ذلك بعضْ الئاس ء فرأئ أنّهُ أدخلّ الجنّةَ » ورأئ فيها الأنبياء » و 
م ب 1 3 5 0 32 2 1 
رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم وكلمَة وعلمَة”") 
وعلى الجملةٍ : ما وردٌ فى فضّل إحياءٍ ما بِينَ العشاءين كثيرٌ » حنَّ قيلّ لَعُبِيدٍ مولئ رسول اللو صلى اللّهُ عليه 
وسَلّمَ : هل كان رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ يأمرٌ بصلاةٍ غير المكتوبة ؟ قال : ما بِينَ المغرب والعشاء') / 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ صِلئ ما بينَ المغرب والعشاءٍ . . فذلكَ صلاة الأَوَابِينَ ؛”*) 
وقالَ الأسودٌ : ما أتيتُ ابنَ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ في هلذا الوقت إلا ورأيثٌهُ يصلِّي » فسألتٌةُ » فقالَ : نعم » هي ساعةٌ 
الغفلة 7) 
)١( |‏ كذا في : القوت 6 ٠ )150/١(‏ وسرد ما له من الجزاء طويلاً . قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في الثواب ١‏ من رواية زياد بن ميمون 
عنه مع اختلاف يسير » وهو ضعيف ١.)‏ إتحاف » ( 180/8 ) » وانظر ؟ تنزيه الشريعة » ( 157/1 ). 
(0) قرت القلوب .)7:/1١(‏ 
(") قرت الثلرب .)"1/١(‏ 
(4) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 471/0 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 5174/6 ) . 
(5) رواه ابن المبارك في ؛ الزهد » ( 1165 ) عن اين المتكدر مرسلاً . 
| (5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (  ) 1171١‏ وعبد الرزاق في | المصنف » ( 8770 ) » والطبراني في 3 الكبير ؛ ( 188/4 ) ؛ والأسود هو ابن يزيد 
النخعي » والد عبد الرحمئن . 


جو له لافنرك 


0/0 


رق رو رو رو 2 ري ب رون رن 2/7 ل 3 ب 3 70 0 را 0 ب بو 0 رن ع د 7 


1 حي يلي ري ل ري لح ولي بي لي 2 2ت 


ا د كا ريع العبادات رست اا ل بق اط رت نت رطا 2 كتاب ترتيب الأرراد .ارتب ره ل رار 
وكانَ أنمنٌ رضي الله عنةُ يواظبٌ عليها ويقولٌ : هئ ناشئةٌ الليل''' ‏ ويقولٌ : فيها نزلٌ قولهُ تعالى : « تَتَجَاق تفز 
عن الماع 4 7") ١ ١‏ 
وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانٌَ الدارانيّ : أصومٌ النهارٌ وأتعشَّ بِينَ المغرب والعشاء أحبٌ إليكَ 
او أله يبان اللي ما يكيم لقتال عمط ينبا دعاك إن الم اينيكو لقان + تلن روسل مابيكييا 
ف فن 


2 


7 ظ جس : جا جر جد “جر حجنت جك 


+ 


امب ويا ااي جر جيب استجاطجي رع احج ماحي حرجي باج ين تجن امج جر ةبج ب ات ته له ياد 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 881/7 ) . 
(؟) رواه أبو داوود ( ١971‏ )ء والتعرمذي (195") . 
(©) قوت القلوب (١/9؟).‏ 


عفي ارق ره 3 


اماج يحمي كاب ترتب الأوراد 
7 


34 
و 
1 
701 
4 
03 
ع 
32 
رح 
ا 
4 
0 


١ 


1 


0 


75 


“نه 


« 0 عراس 4 


تبه 


<5 


لس 4075/4 15005/42452457 


سي ل 1 


وقولهُ عزّ وجل 0 َللنَ تيت ليتهز شككا يَقِما # . 
وقولهُ تعالئ : ل وَأستَِيا لصِّ وَأصَكرةِ 4 » قيلٌ : هي قيامُ الليل يستعانُ بالصبر عليه على مجاهدة النفس . 
© © 2 
ومِنَ الأخبار : 
وله صلَّى الله عليه وسلَّمَ :: يعقدُ الشيطادٌ علئ قافية أحَدِكُمْ إذا هو نام ثلاث عقدٍ ؛ يضربُ مكانَ كلّ عقدة : 
عليك ليل طويلٌ فارقُدْ » فإنٍ استيقظ وذكر الله عرّ وجل . . انحلَّتْ عقدةٌ » فإِنْ توضّاً . . انحَلَّتُْ عقدة ‏ فَإِنْ صلَّى . . 
انحلّتْ عقدةٌ » فأصبح نشيطاً طَيْب النّفسٍ » وإلّا أصبحٌ خبيتٌ النفسٍ كسلانَ ,””) 


وفي خبر آخر: أنه ذُكرَ عندَهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ رجلٌ نام اليل كلّهُ حت أصبح ؛ فقالٌ :: ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ 


وفي الخبر : : إِنَّ للشيطانٍ سَعُوطاً ولَعُوقاً ودّرُوراً » فإذا أسعط العبد . . ساء خلقٌةُ » وإذا ألعقة .. ذَربَ لسائهُ بالشزء 
وإذا ذره .. نام الليل كلّهُ حنّن يصبع ع . َ 1 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ركعتانٍ يركمُهما العبدُ في جو الليل الآخر يد له يِنَ الدنيا وما فيها . ولولا أنْ أشقَّ 
علئ أمتي لفرضتُهما عليه: »'* , 

رفي الصحيح عنْ جابر : أنَّ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ: «إِنَّ مِنَ اليل ساعةً لا يوافقّها عب 


)١(‏ فقد قرن الله سبحانه وتعالئ قرام الليل برسوله صلى الله عليه وسلم وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال : 8 وَتِينَةٌ ين ألنَ 
مَمَكَ 4 . ١‏ إتحاف» (6/؟18). 

(؟) رواه البخاري »)١١45(‏ ومسلم (06/ا) . 

() رواه البخاري ( ١١45‏ ) ؛ ومسلم ( 187/4 ) , 

(؟) كذا في ١‏ القرت » ( ٠ ) 50/١‏ وقد رواه الطبراني في الكبير » ( ٠١7/7‏ ) » وابن عدي في الكامل » ( 774/8 ) » ولفظه ٠:‏ إن للشيطان كحلا 
ولعوقاً » فإذا كحل الإنسان من كحله . . نامت عيناه عن الذكرء وإذا لمّقه من لعوقه . . ذرب لسانه بالشرٌ» ؛ ونحوه عئد البيهقي في : الشعب » ١‏ 
(/ا8؟ )ء وانظر ١‏ الإتحاف » ( ١48/85‏ ). 


(9) رواه ابن المبارك في ؛ الزهد ) ( 1141 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام الليل » ( 115 ) عن حسان ين عطية مرسلاً » ورقعه الديلمي في | 2 


« مسند الفردوس ») ( )0٠ ٠54‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


3 


ح ملا بسال الله تعالئ جيرا :| إلا أعطاءٌ تاف 4 رفي بزواية : « يسأل الله تعالئ ان اليد والآخرة وذلكَ كل 
: )00 
ليله ) 


وقال المغيرة بن شعبة : قا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ حنَّى تفطرّث قدماهُ ؛ فقيل لهُ : أما قدْ غفرَّ اللّهُ لك مأ ْ 
!| تقدُمَ منْ ذنبكَ وما تأخَّرَ ؟ فقالَ ٠:‏ أفلا أكون عبداً شكوراً ''' ؛ ويظهرٌ مِنْ معناء : أن ذلك كنايةٌ عن زيادة الرتبة ؛ فإنَّ |/! 
'| الشكر سبث المزيد » قال الله تعالى : « إن تزكر لطر © . 
5 وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يا أبا هريرة ؛ أتريدٌ أَنْ تكونَ رحمةٌ الله علِيكَ حيّا وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنّ | 
؟ الليل فصل وأنتَ تريدٌُ رضا ربك » يا أبا هريرة ؛ صل في زوايا بيِتِكَ . . يكن نورٌ بيتِكَ في السماءٍ كنور الكواكب والنجم 
عند أهلٍ الدنيا»'") 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : اطيقم تيا اللي اانإثة وات للضي فيلك + وإن فيا 
]| وجل » وتكفيرٌ للذنوب ٠‏ ومطردة للداءِ عن الجسدٍ » ومنهاةٌ عن الاثم ؛ 3 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ ما من امرئ] تكونُ له صلاةٌ بالليل فخلبهُ عليها النومٌ . . إلا كُتِ له أ 
فاضا جلي 4 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ لأبي ذْر : «لؤ أردت سفرا . . أعددت لهُ عد » فكيف سف طريتي القيامة ؟! ألا أنيئُكَ يا ,| 
اليه سك ذلك يز قن عييل اي أنه راق :عانهه وصم يرما تيد الس لبرم الخرر م وعيل كنمو ل / 
١‏ الله الالال لوحف القوو» ردك ميك المظائع امون » وتعكة تعرادا عدو تكن ١‏ أ كلم عن كر اجاة أل كلم | 
شر تسكث علهاء ”1 1 ّْ ْ 
وري أنُّ كان على عهد النبيٍ صلَى الل لله عله وسلمَ رج إذا أخدّ النامن مشاجعَهُمْ وهدأتٍ العيوة . .قا يصلِي || 
|| ويقراً الفرآنّ ويقولٌ : يا رب النار؛ أجرني منهاء فدُكِرٌ ذلكَ للنبي صلَّى الله عليه وسلّم فقال : ١‏ إذا كان لك . 
ا ون انرسي دلي متخي 10 + واف قبي كاب لاوطلا 0 رف لل تاف 
| ولا يبلغُ عملي ذلك , فلم يلبَتْ إلا يسيراأ حتّى نزلَ جبريلٌ عليه السلامُ وقالَ : أخبز فلاناً أنَّ الله عر وجلّ قد أجَارَهُ 
|| مِنَ النار وأدخلّةٌ الجنّة”") 

ويُروى أنَّ جبريلَ عليه السلامُ قال لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ا ل 
فأخبره الي صلّى الله عليه وسلّم بلك : فكانٌ يداومٌ بعدهُ علئ قيام الليلي”* » قال نافمٌ : كان يصلّي بالليلٍ ثم يفول 


. )1( رواه مسلم (/1/51) . وأحمد في « المسند : ( 11/8" ) » وسقط الحديث من‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 117١‏ )» ومسلم (1819). 

(0) هنذا قطعة مما يسميئ بوصية أبي هريرة . 

(4) رواه الترمذي ( 048" ). 

(0) رواه أبو دارود ( ١11١4‏ ) » والنسائي ( 1917/2 ) ؛ ونحوه أبن ماجه ( 175144 ) . 

(5) رواه أحمد في ٠‏ الزهد ؛ ( 407 ) ؛ وأبو نعيم في «الحلية ؛ ( 170/١‏ ) من طريقه موقوفاً على أبي ذر رضي الله عنه » ورفعه ابن أبي الدنيا 
'في ١‏ التهجد وقيام الليل» .)1١١(‏ ْ 


| (1) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف» ( 141/5 ) . 


: لظ لش كد عا ل لس كد لس كا 


وقال علي بن أبي الحرٌ : شبعَ يحيى بن زكريا عليهما السلامٌ مِنْ خبز شعير » فتامَ عنْ ورد حنَّى أصبح ؛ فأوحى الله 
| تعالئ إليه : يا يحيئ ؛ أوجدتٌ دارا خيراً لكَ مِنْ داري أمْ وجدت جواراً خيراً لكَ مِنْ جواري ؟! فوعرّتي وجلالي يا يحيئ ؛ الل 
هٍ لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة . . لذات جسمُكَ , ولزهقث نفسّكَ اشتياقاً » ولو اطلعت إلئ جَهِدّم اطلاعة . . لذابَ 
شحمٌّكٌ » ولبكبتٌ الصديد بعد الدموع » ولبستَ الحديد بعد المسوم”" 


وقيلٌ لرسولٍ الله صلَّى الله علبه وسلَّمَ : إنَّ فلاناً يصلِّي بالليل ؛ فإذا أصيحٌ .. سرق » فقالَ : 3 سينهاةٌ ما 


(4) 
الماع ) 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنَ استيقظ مِنّ الليل وأيقظّ امرأئّهُ فصلَّيا ركعتين .. كُتِبا مِنّ الذاكرينَ الله كثيراً 
والذاكرات )(*) 
وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ الصلاةٍ بعدَ المكتوبة صلاةٌ الليل»”7) 
وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : قال النبي صلَى الل عليه وسلّمّ :؛ مَنْ نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليلٍ فقرأه بينَ صلاةٍ 
| الفجر والظهر . . كُتِبَ له كأنّما قرأهُ مِنّ اليل »”") 
© © © 
الآثارٌ : 


2 2 ٍِ 5 2 5 2 03 
يُروئْ أن عمرّ رضئ الله عن كانَ يمر بالآية فى وردهٍ بالليل فيسقط » حتَّئ يُعادٌ منها أياماً كثيرة كما بُعادُ المريضث 4) 
وكانّ ابن مسعود رضي الله عنهُ إذا هدأتٍ العيونٌ . . قامَ » فيُسمعٌ له دوي كدويّ النحل حنَّى يصبح '") 
ويقالٌ : إِنَّ سفيانَ الشوريٌ رحمَّةٌ اللّهُ شبعَ ليلةٌ فقال : ( إِنَّ الحمارٌ إذا يد في عَلَفِه .. زيد في عملِهِ ) , فقامَ تلك 


الليلة حتّئ أ صبح (1) 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية :(1/:) »: وأبو الحسين الطبوري في ١‏ الطيرريات» (187) . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام الليل » (154 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (774/8) , 

(5) رواه أحمد في « المسند ؛ ( 549/7 ) » وابن حبان في « صحيحه ) ( 5910 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 1:4 ) » والنسائي ( ٠ ) ٠١5/8‏ وابن ماجه (1755) 

: (6) رواه أبو داوود ( ١451‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1511 ) » وابن ماجه ( 1778 ) , 

(5) رواه مسلم (1159). 

(0) رواه مسلم ( 1537 ) . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 4١‏ ). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7”:9/44) . 
(9) رواه ابن المبارك في الزهد ؛ ( 99 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( )"1١8/9‏ . 

.)5975 (١ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 8١ رواه الدينوري في « المجالة وجراهر العلم ؛ ( ص‎ )٠١( 


إلى الصباح . ثم يقولٌ : ( طَيّرَ ذكز جِهِنّمَ نوم العابدينَ )”7 
وقالٌ الحسنٌ رحمَة الله : ما نعلمٌ عملاً شد مِنْ مكابدة اليل ونفقةٍ هنذا المال''' ؛ فقيل لهُ : 
أحسن الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنهُمْ خلّوا بالرحمئن . فَأَلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نورو”") 
وقلِمَ بعضُ الصالحينَ مِنْ سفر » فَمُهَدَ لهُ فراشنٌ : فنام عليه حتَّئ فائَهُ وردُهُ » فحلف ألا ينام بَعدها على فراش 


178 


وكانّ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ رحمّة الله إذا جُنَّ الليلُ . . بأتي فراشّهُ » فيمئٌ يدَهُ عليه ويقولٌ : إِنّكَ لين » ووالله ؛ إِنَّ 
في الجن لألِينَ منك » ولا يزالٌ يصلّي اليل كلَّهُ”*) 

وقال الفضيلٌ رحمَة الله : ( إِنِي لأستقبلٌ الليلَ مِنْ أوَلِهِ » فيهؤّلني طولّهُ ؛ فأفتتحٌ القرآنّ» فأصبحٌ وما قضيتٌ | 
00 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليذنبُ الذنب فيحرمٌ بهِ قيامَ الميل )"2 
وقالَ الفضيلٌ : ( إذا لم تقدز علئ قيام الليل وصيام النهار . . فاعلم أَنَْكَ محرومٌ وقد كثررث خطيئتُكَ )”") 
وكانَ صلةٌ بن أشيمَ رحمة الله يصبِّي الل كله » فإذا كان في السحر .. قال : ( إللهي ؛ ليسن مثلي يطلبٌ الجن ؛ 
وللكن أجرني برحمتكَ مِنَ النار )!3 : 


وال رجلّ لبعض الحكماءٍ : إِنِي لأضعفُ عن قيام'الليل » فقالَ لهُ :يا أخي ؛ لا تعص الل تعالئ بالنهار ولا تقح 
00 0 1 


7 


وكانَ للحسنٍ بن صالح رحمة اللّهُ جاريةٌ » فباعَها مِنْ قوم » فلمّا كان في جوف اليل . . قامتٍ الجاريةٌ فقالّت : يا 
أهل الدار ؛ الصلاة الصلاة ؛ فقالوا : أصبحنا » أطلع الفجدُ ؟! فقالث : وما تصلونَّ إلا المكتوبةً ؟! فقالوا : لا » فرجعتُ 
إلى الحسن فقالّت : يا مولا ؛ بعنني مِنْ قوم لا يصلُونَ بالميل » ردني » فردها ٠٠”‏ 
وقالَ الربيعٌ : ( بت في منزلٍ الشافعئ رحمة الله ليالي كثيرة » فلم يكنْ ينام منّ الليل إلا أيسرَة) '"') 


. ) 91 ( التهجد وقيام الليل»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. )17/( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وتيام الليل؛‎ 
. ) ١8 المجالسة وجواهر العلم ) (ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )1( 
. )14 التهجد ويام الليل : (/11 ) ؛ والدينوري في ؛ المجالسة رجواهر العلم ؛ ( ص‎ ١ (؟) رداه ابن أبي الدنيا في‎ || 
. صبره علئ قيام الليل‎ ) ١116( ٠ التهجد وقيام الليل‎ ٠ وقد روى ابن أبي الدنيا في‎ )5( 
. ل (5) رواه ابن أبي لدنيا في التهجد وفيام الليل » ( 88 ) عن محمد بن المنكدر قاله لأمه‎ 
. )7١ رواه ابن أبي لدنيا في التهجد وقيام الليل » ( 77 ) ؛ والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم  ( ص‎ )9( 
.)93/4 2 رواه أبو نعيم في : الحلية‎ )8( || 
.)150/1( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )9( 
. )1/1( قيام الليل ؛‎ ١ أورد نحوه المروزي في‎ )٠١( 
. ) ١44/١ ( » أوردها العجلي في : الثقات‎ )١١( 
. )191//5( ١ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )11( 


وقالَ أبو الجويرية : ( لقدذ صحبتٌ أبا حنيفة رحمّة الله سنّةَ أشهر » فما فيها ليله وضع جنبَهُ على الأرض ) 
وكا أبو حنيفة يحبي نصف الليل » فمرٌ بقوم » فقالوا : إِنَّ هلذا يحبي الليلَ كله » فقال : ني أستحبي أن أوصت 3 
©]| بما لا أفعلٌ » فكانَ بعد ذلك يحبي الليل ل ويروئ أنَّهُ ما كان لهُ فراشنٌ بالليل'") 
ويقال : إنَّ مالك بنَ دينار رضي الله عنهُ قامّ يروِدُ هلذو الآية ليلمّةُ حنّى أصبع : « أل حييت ألّت أجْتتخأ التيتات أن +١‏ 


© جعَلئ زكِينَ امنأ وجداأ الصَّلِحك ١‏ . . 4 الآ ”1 
وقالَ المغيرةٌ بِنُ حبيب : رمقتٌ مالك بن دينار» فتوضّاً بعد العشاءٍ » ثم قامَ إلى مصلَاهُ» فقبض على لحيته » |ح 
فختقئْهُ العبرةً ؛ فجعلّ يقولٌ : اللهمّ ؛ حرم شيبةً مالك على النارء إللهي ؛ قذ علمتٌ ساكنّ الجنة مِنْ ساكن النار» فأيُ | 
| الرجلين مالك ؟ وي الدارين دارٌ مالك ؟ فلم بزل ذلك قولَهُ حتّئ طلم الفجد”*! 
وقالَ مالك بن دينار: سهوتُ ليلةٌ عنْ وردي ونمثٌ » فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكونٌ » وفي يدها رقعةٌ » |! 
فقالتُ لي : أتحسنٌ أن تقرأ ؟ فقلثٌ : نعمْ » فدفعث إليّ الرقعة » فإذا فيها” : [ من الوافر] | 
المت النذائِدُ وَالأمانِى عن الببف الأوانس "في الْجِنان 
تَعِيششُ مُخَلَالامَوْت فِيها وَتَلْهُو فِي الْحِنَانٍِمَعَ الْحِسانٍ 
تكو :فين اميكايتك. إن خفتراً هِوَالنَّوْمالفَّهَجدُبِالْقُرانٍ 
وقيلَ : حَجّ مسروقٌ » فما بات ليلةٌ إلا ساجدا””2» 
وبروئ عن أزهرّ بن مغيث وكانّ مِنَ القوّامينَ أنَّهُ قالَّ: رأيتُ في المنام امرأةً لا تشبةٌ نساءً أهل الدنياء فقَلْتٌ 
|| لها : مَنْ أنتِ ؟ فقالث : حوراءً » فقلثٌ : زوجيني نفسَك ء فقالت : اخطبني إلئ سيّدي وأمهزني » فقلتُ : وما مهرّكِ ؟ 
| فقالت : طول التهجّد 0) 


59 وقالٌ يوسففُ بن مهرانَ : بلغني أنْ تحت العرش ملكا في صورة ديك . برائتُةُ مِنْ لؤلق وصِنْصِئتُةُ مِنْ زبرجدٍ أخضرّء 
فإذا مضئ ثلث الليلٍ الأوّلُ . . ضرب بجناحيه وزقا وقالٌ : ليقم القائمونَ . فإذا مضئ نصتُ الليل . . ضربٌ بجناحيه 
ِ وزقا وقال : ليقم المتهجّدونَ » فإذا مضئ ثلثا الليل . . ضربّ بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم المصلُونٌ . فإذا طلم الفجرٌ . . ١‏ 
]| ضرب بجناحيه وزقا وقال : ليقم الغافلونَ و عليه: أوزارف '") 

)١( |)‏ رواه أبو نعيم في ١‏ مسند أبي حنيفة 4( ص .)7١‏ 

(7) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) (101/17) . 

(5) أورده الذهبي في ؛ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » (ص 5١‏ ) . 

(4) رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد » ( 45 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( 20/7 ) عن تميم الداري رضي الله عله . 

ْ (5) رواه أحمد في «الزهد » (1877 ٠)‏ وأبو نعيم في 3 الحلية؛ (151/1) بنحوه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وثيام الليل ؛ )١6١(‏ ؛ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم : ( ص ؟ ) عن بعض العابدين ؛ والخبر 
في « الحلية » ( 15/٠١‏ ) عن أبي سليمان الداراني . وهي عند الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين» ( 98/5 ) عن الحسن البصري . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 91/0 ) ؛ وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ ( 14 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 40/1) . 

|| (8) رواه ابن أبي الدنيا في : التهجد وقيام الليل؛ (7880) . , 
]| (4) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة» ( ٠١٠١/5‏ ) ؛ وأورده صاحب ١‏ القوت 6 (13/1)ء والصّعصتة : أعلى القفا؛ أو قرن يكون في رجله » وقد |' 
)| روى الحافظ الزبييدي حديث الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في ٠‏ الإتحاف ؛ ( 191/8). : 


ير ري 3 ا ربع العبادات اا 0 ب 


ويقال : إِنَّ وهب بِنّ منبهِ اليمانيّ رحمة الله ما وضع جتبَهُ إلى الأرض ثلائِينَ سنةً » وكانَ يقول : لأ أرئ في بيتي ا 


ان 


]| شيطاناً أحبٌ إليّ مِنْ أن أرئ وسادة ؛ لأنّها تدعو إلى النوم » وكانث لهُ مسورة مِنْ أدم إذا غلبَةُ النومٌ . . وضعٌ صدرَهُ 


مال امهم 20 .- ) 
!| عليها وحفق خفقات » ثم يفزع إلى القيام / 


: وقالَ بعضّهُمْ : ريت رب العّةِ جلّ جلالةُ في النوم » فسمعتّةُ يقولٌ : وعزّتي وجلالي ؛ لأكرمَنْ مثوى سليمانَ‎ ١ 
( .. ؤٍ التيميّ ؛ فإِنَّهُ صلئ لي الغداة بوضوءٍ العشاءٍ الآخرةٍ أربعينَ سنةٌ”'' » ويُقَالْ : كانَ مذهيّةُ أن النوم إذا خامرّ القلت‎ 


6)| بطل الوضوة . 

ورُوي في بعض الكتبٍ القديمةٍ عن الله تعالئ أَنَّهُ قال : إِنَّ عبدي الذي هوّ عبدي حقاً الذي لا ينتظرٌ بقيامه صياع 
!]| الديك”" 

# #6 


)١( :‏ قوت القلوب 79/1١(‏ ) . 
(؟) الفائل هو رقبة بن مصقلة ؛ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 70/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ (1487) . 
202]4) قوت القلوب (١/8؟).‏ 
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مسا ل ا م 


5 


مشج مح م 


0ج 0 


74 


بجي متب تجمتميةم 


0 
2 
ا 2 
0 ة ة ة[ز|ةؤز[ؤز ز[ ز[ز[ ز ز[ز[ز ز ز ز زؤز1ذزذزذذذذذذخخخ 


: ذُنوبُكٌ قيَّدَنَكَ 


سيان الأسسبا باثي رما شيم شيل 


اعلم : أنَّ قيامَ الليل عسيرٌ على الخلق إِلّا على مَنْ وُفْقَ للقيام بشروطه الميشِرة لهُ ظاهراً وباطناً . 

فأمًا الظاهرة .. فأربعة أمور : 

الأول : ألا يكثر الأكلّ » فيكثر الشرب » فيغلبَهُ النومٌ ويثقلَ عليه القيامُ . 

كان بعضيٌ الشيوخ يق على المائدة كلّ لبلٍ ويقولٌ : ( معاشو المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً» فتشربوا كثيرً؛ فترقدوا 
)| كثيراً » فتتحسّروا عند الموتِ كثيرا )''' » وهلذا هوّ الأصلٌ الكبيرٌ » وهو تخفيفُ المعدةٍ عنْ ثقلٍ الطعام''' . 

الثاني : ألّا يتعب نفسَةُ بالنهار في الأعمالٍ التي تعيا بها الجوارحٌ » وتضعفُ بها الأعصابُ ء فإِنَّ ذلك أيضاً مجلبةٌ 


الغالثٌ : ألا يتركَ القيلولةً بالنهار ؛ فإنّها سن للاستعانةٍ علئ قيام الليل . 
الرابع : ألا يحتفت الأوزارٌ بالنهار» فإنَّ ذلكَ يقسي الفلب ويحول بِيِنَهُ وبِينَ أسباب الرحمةٌ . 
قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنّي أبيتُ معافئ وأحبٌ قيامَ اليل » وأعذٌ طهوري » فما بالي لا أقومُ ؟ فقالٌ : 


شف 


وكانَ الحسنٌ رحمة اللهُ إذا دل السوقٌّ فسمع لغطَهُمْ ولغْوَهّمْ . . يقولٌ : أظن أنَّ ليل هلؤلاءِ ليل سوءٍ ؛ فإنّهُمْ لا 


: رن 7 


وقالَ الغوريُ : حرمتٌ قيامَ الليل خمسة أشهر بذنب أَدذْنِيُةُ » قيل : وما ذلك الذنبُ ؟ قال : رأيتُ رجلاً بكئ » فقلتٌ 


وقالٌ بعضهمْ : دخلتٌُ علئ كرز بن وبرة وهو يبكي ٠‏ فقلتٌ : أتاكَ نعي بعض أهِلِك ؟ فقالَ: أشدٌ » فقلتٌ : وجمٌ 


يؤلمُكَ ؟ قال : أشدٌ » قلت : فما ذالكَ ؟ قال : بابي مغلقٌ » وستري مسبلٌ » ولج أقرأ جزبيَ البارحةً » وما ذاك إلا بذنب 


أب يمان 005 اله :زلا تفوت أحداً صلاةٌ جماعةٍ ا يدانب ) 7 


. ) وفيه ! ( فتخسروا‎ 2) 98/١ ( روا أحمد في الزهد» (2708 ) في نفر من بني إسرائيل » وهو في « القوث»)‎ )١( 
ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب آخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله ويقظة الباطن ؛ فإنه يعين علئ قيام اللبل ؛‎ )1( 


/| لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن وجد للطعام ثقّلاً في المعدة . . فينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر » فلا ينام حتئ يذيب الطعام بالذكر والتلاوة 


والاستغفار . إتحاف» (5/8؟41١).‏ 
(9) قوت القلوب ( "9/١‏ ) » وسبق لحوه عنه قريباً . 


.)95/١ (9 القوت‎ ١ الزهد » ( 15880 ) : وهر في‎ ١ رواه أحمد في‎ )4( ١ 
. القوت 6( 74/1) بتمامه‎ ١ الحلية؛ ( 10/1 ) ؛ وهو في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )0( ٠ 
. القوت ؛(59/1)‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية 1 ( 19/0 ) » وهو في‎ )5( || 


) فوت القلوب /١(‏ مخ 


ابوبو7بوبب 7757سسس555 


ممما ا دم يد 


بأج ات ررح بات بيك مره باد سل يلت باد دفي يي ل اك ججح لح ل دساح م 


4 الا 0010 الا 0 

وكانَ يقولُ : ( الاحتلامٌ بالليلٍ عقوبةٌ » والجنابةٌ البعدُ) '"' 

وقالٌ بعضٌ العلماءِ : ( إذا صمت يا مسكينٌ . . فائظؤ عند مَنْ تفطرٌ » وعلئ أي شيءٍ تفطرُ ؛ فإِنَ العبدّ ليأكلٌ الأكلة 
فبتقلث قلبهُ عمًا كان عليه » ولا يعود إلى حاله الأول ) !"2 ش 

فالذنوث كلها تورثٌ قساوة القلب » وتمنعٌ مِنْ قيام الليلٍ #وأخصها بالتأثير تناول الحرام » وتوت اللقمةٌ الحلال في 
تصفية القلب وتحريكو إلى الخير ما لا يود غيزهاء ويعرفٌ ذلكَ أهلٌ المرافبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له 
ولذالك قال بعضهُ : ( كم مِنْ أكلة منعث قيام ليل وكم بِنْ نظرة منعث قراءة سورة » وإنَّالعبة يأل أكلةً أْ يفل 
فعلةٌ . . فيحرمٌ بها قيامَ سئة)'") 

وكما أنَّ الصلاةً تنهئ عن الفحشاءٍ والمنكر . . فكذلكَ الفحشاءٌ تنهئ عن الصلاةٍ وسائر الخيراتٍ . 


# 


0+ 


4 


وتالسفة السقات ازكةه يقي انان يها رقاق ند لاعن كز ماعرة اليل اله ل مل المشافاقن 
جماعة ؟ فكانوا يقولونٌ ؛ لا”؟) 
وهلذا تنبيةٌ علئن أَنَّ بركةٌ الجماعةٍ تنهئ عن تعاطى الفحشاءٍ والمنكر (*) 


وأما الميسراثٌ الباطنةٌ . . فأربعةٌ أمور : 

الأوّلُ : سلامةٌ القلب عن الحقدٍ على أحدٍ مِنَ المسلمينَ » وعن البدع » وعنْ فضولٍ هموم الدنيا» فالمستغرقٌ الهمّ 
دبي لديا لا عرق له العباغ» ولاقام . :قلا يتفكد في صلازو إلا في موكاته ولا يجو إلا في وساوسية »توفي كل 
ذلك يقال" : [من الطويل ] 

تحيورني البوابٌ ألكَ نائِمٌ وَأنتَ إذا اسْتَيِقَظْتَ أيضاً فَنائِمُ 

الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمُ القلبت مع قصر الأملٍ ؛ فإنهُ إذا تفكرَ في أهوالٍ الآخرة ودركاتٍ جِهنَمَ . . طارٌ نوم » وعظم 
حذرٌهُ ؛ كما قال طاووسن : ( إِنَّ ذكرّ جهِنّمَ طيّرَ نومَ العابدِينَ )”" » وكما حُكِيَ أن غلاماً بالبصرة اسمّةٌ صهيبٌ » كان يقومُ 
الليلّ كله » فقالث لهُ سيّدهُ : إنَّ قِيامَكَ بالليلٍ يضرٌ بعملِكَ بالنهارء فقال : إِنَّ صهيباً إذا ذكر الناز. . لا يأتيه النومُ . 

وقيلَ لغلام آخرّ وهوّ يقومٌ كلّ الليل مثلَ ذلكَ ؛ فقالَ : إذا ذكرتٌ النار . . اشتدّ خوفي » وإذا ذكرتٌ الجن . . اشتد 


2ه) 


متبط جر بج “«7تاتنحج ب ب اط حي بط ااي اج جر ين يه د نه سد 


شوقي » فلا أقدرٌ أن أنامَ 


.)10/١( توت القلوب‎ )١( 
.)140/١( قوث القلوب‎ )5( 
.)10/١( نوت القلوب‎ )© 
.)10/١( قوت القلوب‎ )4( 
|| وذكر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »؛ ( 114/5 ) زيادة مُيسْرات » تتلخص في الوضوء قبل المغرب واستقبال الليل علئ طهارة مستقبل القبلة‎ )5( 
وترك اديت بعد العسناء) وتعدين الوضوء والطهارة بعد كلالك ؛ وذكر الله تعالئ والصلاة اك‎ ٠ وهو يذكر اللّه تعالئن » وإحياء ما بين العشاءين‎ 
. إل أن ينام » وتغيير العادة بهيئة النوم‎ 

() البيت لمحمد بن عمرو الحربي (ت 55١‏ ه ) . انظر 9 معجم الشعراء » للمرزباني ( ص 455 ). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : التهجد وقيام الليل (11). 

(8) وهلذا الغلام كان ترباح الفيسي » وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في ٠‏ البصائر والتخائر ؛ (88/8) . 
2 يذ 1[ 11 22# 0000008 
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4 حت رب 
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فق 


ولذي النونٍ المصريّ رحمة اللهُ”" : 
مَمَعَ الْفُرَانُ بوَعْدِوِوَوَهِيِدهٍ 
وأنشدوا أيضاً : 
باظُوِيِلَالرُقَاوِوَلْفَفَلاتٍ كَنْرَهُ النَّوْمٍ ثورتُ الْحَسَراتٍ 
إذ فى القهر إن ترفك إل لوقااً يَِطُولُ بَعْدَالْمَماتِ 
يتذتلوف فملة ]أ عحنات 
تنك الشيناك شن ملك الهو تِ وكمْ نال آمِناً ببَياتٍ 
وقالٌ ابن المبارك رحمةٌ الله عليه”"" : 
ذا ما الئَئِل أَظْلَمَ كابَدُوهُ توحيو تيز رةه ركبم 
طارَالْخَوف نَوْمَهُمٌ فَقامُوا وَأهْلُ الأفن فِي الدُنْياهُجُوٌ 
الثالتٌ : أنْ يعرف فضلّ قيام اليل بسماع هئذه الآياتٍ والأخبار والآثار التي أوردناها ؛ حتَّ يستحكم بذالكٌ رجاؤُهُ 
قوق إل نويه يتك الشرق لعلب المزيد ولركية فق دوحات البدان + كنا نعي أذ يبعن السالسين ردن ١‏ 
)| غزاةٍ غزاهاء فلمًا كانَ اللِيلُ . . مهدَت امرأتهُ فراسّها وجلسث تنتظرٌهُ . فدخلّ المسجد ول يزل يصلّي حنّى أصبع ٠»‏ /! 
4 فقالّثْ زوجِيٌهُ : كنا ننتظركَ مده فلمًا قدمتّ . . صِلَّيْتَ إلى الصبح !! قال : والله ؛ ني كنت أَتفكَرٌ في حورا مِنْ حور 
|| الجن طول اليل » فنسيتٌ الزوجة والمنزلَ ٠‏ فقمثٌ طول ليلتي شوقاً إليها . 
١‏ “الرابة وهو أشرث البراف »اسك لله معالق رض الإنكاة الى بان لأ مفل يس الايد ١‏ 
مناج به ربَّهُ» وهو مطّلعٌ عليه مع مشاهدةٍ ما يخطرٌُ بقلبوء وأنَّ تلكَ الخطراتٍ مِنَّ الله تعالى خطابٌ معةٌء فإذا |! 
0 اعي الل سان العك الا فحالة د الغلزة ب روك 3 بالستاج از وهيل يذ لعجا السبيب جلي طرل 3 


| 
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© © © 
ولا ينبغي أنْ يستبعة هلذو اللذَة؛ إِذْ يشهدٌ لها العقلُ والنقل : 
فأًا العف : فليعتبز حال المحتٍ لشخص بسبب جماله » أؤ لملِكِ بسبب إنعايه وأمواله . 
به ومناجاته حتّئ لا يأتبه النومٌ طول ليله ؟! 
© © © 


فإِنْ قلت : إِنَّ الجميل يُتلذّدُ بالنظر إليه ‏ و إن الله تعالى لا يُرئ ؟ 


(1) رواه أبر نعيم في «الحلية»(١1*/1).‏ 
)| (؟) ديوان عبد الله بن المبارك (ص 04 ) . 


فاعلم أن ير كة الشيرز الفيجرث وراة بسر أو كان فى بيت مطل . ا 
, دون النظر ودونَ الطمع في أمر آخرّ سواه » وكانّ يتنكُمُ بإظهار حبّهِ إليه وذكرهٍ بلسانِهِ بمسمع منهُ» وَإِنْ كان ذلك أيضاً 0 
!| معلوماً عندة . 


© © © 
فإِن قلت : إِنَّهُ ينتظرٌ جوابَةُ » فيتلذّةُ بسماع جوابه » وليسس يسمعٌ كلامٌ الله عزَّ وجل ؟ 
فاعلم : أنه ون كان يعلمُ أنَهُ لا يجيب ويسكتٌ عله . . فقدٌ بقيث لهُ أيضاً لذّةّ في عض أحوالِه عليه » ورفع سريرته |! 
!| إليه » كيفت والموقنٌ يسمعٌ مِنَ الله عزَّ وجل كلّ ما يردُ علئ خاطره في أثناء مناجاته ‏ فيتلدّذُ به » وكذا الذي يخلو : 
بالمَلِكِ ويعرضُ عليه حاجاته في جنح الليل يتلذّدُ بو في رجاء إنعامِهٍ » والرجاءٌ في حقْ الله تعالئ أصدق » وما عند الله 
خيرٌ وأبقئ وأنفعٌ ممّا عند غيرو » فكيفف لا يَُلذَةُ بعْض الحاجاتٍ عليه في الخلواتٍ ؟! 
© © 

وأا النقلُ : فيشهدٌ لهُ أحوالٌ مُرَام م الل في تَذَدهمْ بقيام اللبلي ٠‏ واستقصارهم لهُ كما يستقسِرٌ المحبٌ ليله : 
2 وصالٍ الحبيب » حنّى قيلّ لبعضهمْ عي انث زاللين ؟ قال ما زاعينا ع وري رعق ف بسرت ونا ناتللا 
0 / 

وقالٌ آخرٌ : ( أنا واللِيلُ فرسا رهان ‏ مرّةٌ يسبقني إلى الفجر» ومرّةٌ يقطعني عن الفكر )”") 

وقبِلَ لبعضِهئ : كيف الليلٌ عليكَ ؟ فقال : ساعةٌ أنا فيها بِينَ حالين : أفرحٌ بظلميِهِ إذا جاءً » وأغتةٌ بفجره إذا طلم » 

ِ ٍِ ِ 

ماتمّ فرحي بد قط ”") 

وقالَ علي بنُ بكار : ( مذ أربعينَ سنةً ما أحزئّني شيءٌ سوئ طلوع الفجر )”؟) 

وقال الفضيل بن عياض : ( إذا غربّت الشمسٌ . . فرحتٌ بالظلام لخلوتي برب » وإذا طلعَتٌ . . حزنتٌ لدخولٍ الناس : 
على )** 
وقال أبو سليمانَ :( أهلّ الليلٍ في ليلِهمْ لذ مِنْ أهلٍ اللهر في لهويِئْ » ولولا اليل . .ما أحببتٌ البقاءَ فى 
|| الدنيا) 57) 
وقال أبضاً : ( لؤ عوّض الله سبحانةُ أهلّ اللبل مِنْ ثواب أعمالِهم ما يجدوتّة مِنَ اللذة . . لكانَ ذلك أكثر مِنْ ثواب ' 
9 أعمالِه؛ ) 277 
)١(‏ قوت القلوب 75/١(‏ ) . 
(0) قوت القلرب .)75/١(‏ 
() قوت القلوب )71/١(‏ 
(4) قوت القلرب )"5/1١(‏ . 
(ه) قوت القلوب .)75/١(‏ 


(5) رواء الديوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٠ )7١‏ وأبو نعيم في 3 الحلية» 570/9 ) . 
9) قوت القلوب (75/1) 


حلاوة المناجاة)”'' . 
وقالٌ بعضّهُمْ : ( لذَّةٌ المناجاة ليست منّ الدنياء إِنّما هي مِنَّ الجنّةٍ أظهرها اللهُ تعالئ لأوليائه» لا يجدُها 
اهُمْ)'"' 
وقالَ ابن المنكدر : ( ما بقي مِنْ لذَاتِ الدنيا إلا ثلاث : قيامٌ الليل » ولقاء الإخوانٍ » والصلاة في الجماعة )”2 
وقالَ بعضنُ العارفينَ : ( إنَّ الث تعالئى ينظوٌ بالأسحار إلئ قلوب المتيقّظينَ فيملؤُها أنوارا , فتردُ الفوائدٌ على قلوبهم 
فتستئيرٌ» ثم تنتشرٌ مِنْ قلوبهم العوافي إلئ قلوب الغافلين ) . 
وقالٌ بعضٌ العلماءٍ مِنّ القدماءٍ : ( إِنَّ الله تعالئ أوحئ إلى بعض الصديقِينَ أنَّ لي عباداً مِنْ عبادي يحبونّني 
وأَحبّهُمْ » ويشتاقونَ إليّ وأشتاقٌ إليهم » ويذكروني وأذكَرُهُمْ » وينظرونٌ إل وأنظرٌ إليهمْ » فإِنْ حذوت طَريقهُمْ .. 
,2 أحببتّكَ » ون عدلْتَ عه . . مقتّكَ » قالَّ: يا رب ؛ وما علاممّهُمْ ؟ قال : يراعونٌ الظلالٌَ بالنهار كما يراعي الراعي أ 
0 نمه ؛ ويحنُونَ إلى غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلئ أوكارها ء فإذا جنَّهُمُ اليل ؛ واختلطً الظلامُ » وخلا كل 
حبيبٍ بحبيبه . . نصبوا لي أقداتهُمْ » وافترشوا لي وجَوهَهُمْ ٠‏ وناجَؤني بكلامي ؛ وتملّقوا إليّ بإنعامي ٠‏ فبينَ صارع 
؛ زيافة وييق بتعازة وفاك «نطض خا تسكلرة رن أحلى + سمس نا يسشكزة من بن ١‏ ازذأما ايلود كدف ين 
نوري في قلوبِهمٌ » فيخبرونَ عِنِّي كبما أخبرٌ عنهُمْ ‏ والثانيةٌ : لؤ كانت السماواتُ السبعٌ والأرضونَ السبعٌ وما فيهما 3 
في موازينِهِم . . لاستقَدَلتُها لِهُمْ » والثالثةٌ : أقبلُ بوجهي عليهمْ , فترئ مَنْ أقبلتُ بوجهي عليه أيعلمٌ أحدٌّ ما أريدٌ 
أن أعطعة ؟!40) 
وقالَ مالك بن دينار رحمَةٌ الله : ( إذا قامّ العبدُ يتهجَّدُ مِنَ الليل . . قرب منة الجبّارٌ عر وجلّ » وكانوا يرونَ ما يجدونٌ 
في قلوبهم مِنّ الرمّةِ والحلاوة والأنوار مِنْ قرب الربٌ عزَّ وجل مِنَ القلب)”*) 
وهلذا لهُ سر وتحقيقٌ » وستأتي الإشارة إليهِ في كتاب المحبَّة . 


وفي الأخبار عن الله عزَّ وجل : ( أيْ عبدي ؛ أنا الله الذي اقتربثُ لقلبكٌ » وبالغيب رأيتَ نوري )”") 


وشكا بعضضُ المريدينَ إلى أستاذِهِ طولٌ سهر الليل » وطلتٍ حيلةً يجتلبُ بها النومَ » فقالَ أستادهُ : يا بن ؛ إِنَّ لله 
؛| عرّ وجل نفحاتٍ فى الليل والنهار تصيبُ القلوب المتيقّظةً » وتخطيئٌ القلوب النائمةً » فتعرّضْ لتلكٌ النفحات » فقالٌ : 
با أستاد ؛ تركتني لا أنامُ بالليل ولا بالنهار ”"" 


.)75/١( قرت القلوب‎ )١( 
بلحوه.‎ ) "1/١( (؟) قرث القلرب‎ 


© (”) قوت القلوب (0/1*) . 


(؛) قوت القلوب )17//١(‏ . ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود . 

(5) قوت القلوب (9/1*) . 

!| (5) رواه أبو نعيم في «الحلية ؛ ( ؟/04؟) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة : ابنَ آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ 
|| فإني أنا الله الذي اقتربت لقلبك ٠‏ وبالغيب رأيت نوري » قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح الله لك منه . 

) قوت القلورب )”5/١(‏ . 


واتخ اه للد بع السادات. ملظ اج اطاط نظا ننه ناضلا كب عب الأداد اديه 

واعلم : أن هلذهٍ النفحات بالليلٍ أرجئز ؛ لما في قيام اليل مِنْ صفاءِ القلب واندفاع الشواغلٍ » وفي الخبر الصحيح 
عن جائرين عبد اللو عق زسول الو صل اله عليه وسلع انك قال إن من اللبل ساعة لايؤافتها عي مشلة ينان لله 
عر وجل خيراً إلا أعطاة إِيَاهُ؛ » وفي روايةٍ أخرئ ١:‏ يسأل الله عرّ وجل خيراً مِنْ أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاةٌ ياه 
وذلكَ كل ليلة»”") ْ 


ومطلوبٌ القائمينَ تلكَ الساعةً ؛ وهيّ مبهمةٌ في جملة الليل ؛ كليلةٍ القذر في شهر رمضانً . وكساعةٍ يوم الجمعةء 
وهيّ ساعةٌ النفحاتٍ المذكورة » واللهُ أعلمُ . 
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(3) زواه مسلم (/ا0/ا) , 


جين يا بناجب ب اب ا ب ااا اا ار اجا بجي ااي يل يم لم د اح ماد ماطم 1 1ه 
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يال طرق اشح أجزار اليل 


اعلح : أن إحياءً الليل مِنْ حيثٌ المقدارٌ لهُ سبعٌ مراتتٍ : 


المرتبةٌ الأولئ : إحياءٌ كلّ الليل : وهنذا شأنُ الأقوياءِ الذين تجرّدوا لعبادةٍ الله عزّ وجل » وتلذَّدُوا بمناجاته » وصاز ||" 


| ذلك غذاءً لهم وحياةً لقلوبه: » فلم يتعبوا بطولٍ القيام » وردُوا العنا إلى النهار في وقتٍ اشتغالٍ الناس . 


ركه 8ن ذلك طرية جندامة ع التبلتة كاد لمروة لجع عرو اعفان كنا بو طالب المكيٌ أنَّ 
ذلك حُكِيَ علئ سبيل الاشتهار عنْ أربعينَ مِنّ التابعينٌ » وكانّ فيهمْ مَنْ واظب عليه أربعينَ سنةً » قال : ( منهُمْ 
سعيدُ بن المسبّب وصفوانٌ بن سليم المدنيانٍ ؛ وفضيلٌ بن عياض ووهيبٌ بن الورد المكَبّانِ » وطاووسٌ ووهث بن |(> 


منبِّ اليمائيان , والربيمٌ بِنْ حُقَيِم والحكمٌ الكوفيانٍ » وأبو سليمانَ الدارانيُ وعليُ بن بكار الشاميّانِ » وأبو عبد الله 2 
!| الخْوّاصٌ وأبو عاصم العَبّادِيّانِ » وحبيبٌ أبو محمدٍ وأبو جابر السلمانيٌ الفارسيانٍ » ومالك بن دينار وسليمانٌ التيمي : 
, ويزيدُ الرّقاشئ وحبيبُ بن أبي ثابتٍ ويحيى البِكَاءٌ البصريونّ » وَكَهْمَسْ بن المِنْهالٍ وكانّ يختمُ ذ في الشهر تسعينَ 1 
ا ا جروا لنييا ررح د كر العرواء رايا ون أجل لسارت و سنا و طقف ناشور فر خاي ١‏ 
يكثرٌ عددُهُمْ ) د 


و و 0 


7 


0 ل 


| الصبح سنةٌ » منهُمْ أبو هريرة رضيّ اللّهُ عنة 


© © 85 
المرتبةٌ الثانية : أن يقوم نصفف الليلٍ : وهلذا لا ينحصرٌ عددُ المواظبِينَ عليه مِنْ السلفٍ ؛ وأحسنٌ طريق فيه : أن 
ناه السك الكل من اللبل والسدسن الألعير يلا حتّ يقعّ قيامُةُ في جوف الليل ووسطه » فهوّ الأفضل . 
© 8 
المرتبةٌ الشالفةٌ : أنْ يقومَ ثلث اللي : فينبغي أنْ ينام النصف الأول والسدسن الأخير . 


وبالجملةٍ : نوم آخر الليل محبوبٌ ؛ 


331 


نه يذهبٌ النعامن بالغداةء وكانوأ يكرهونٌ ذلك * تفلل صفرة الوجه 


1 والشهرة به » فلؤ قامَ أكثر الليلٍ ونام سَحرا . . قلّتْ صفرةٌ وجهه وقلّ نعاشة . 


وقالتُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( كان رسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ إذا أوترّ مِنْ آخر الليل ؛ فإِنْ كانث لهُ حاجةٌ | |5 
إلى أهلِه . . دنا منهنّ ‏ إلا . . اضطجمٌ في مصلَاهُ حنّى يأنيهُ بلالٌّ فيؤذنَةُ للصلاة )57 


وقالتٌ أيضاً رضي الله عنها : ( ما ألفيئُهُ السحرٌ الأعلئ إلا نائماً )'؟' : حنَّئ قال بعضُ السلف : هلذهٍ الضجعةٌ قبل 


وزه2 


١ ثم قال : ( هلؤلاء المشهورون منهم ) ؛ وممن كان بحبي الليل كله الإمام أبو حنفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك‎ ) 58 - 71/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
للمصنف قريباً » وكان ينبغي عداده ذ في الكوفيين » فهو أنضلهم وأورعهم إتحاف»(ه/:70)‎ 

2 أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف» .)75١١/8(‏ 

(*) رواه البخاري ( ٠) ١١45‏ ومسلم (776) بنحوه . 

(4) رواه البخاري ( 1١11‏ ) ؛ ومسلم (145) . 

الس عط نل جل ل كلسل بود لا للق نا حر ل الا ال لحك 
1104 1 0 “211110111117 


و 


وكانَ نوم هلذا الوق سبباً للمكاشفةٍ والمشاهدة مِنْ ورا حجب الغيب وذلكَ لأرباب القلوب ؛ وفيه استراحةٌ تعن 

!| على الورد الأول مِنْ أورادٍ النهار. 

ْ وقيامٌ ثلثِ اليل مِنّ النصنب الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ داوود عليه السلامٌ'') 
© © © 

المرتبةٌ الرابعة : أن يقوم سدسن الليلٍ أو خمسّة : وأفضلّة : أنْ يكونَ في النصف الأخير وقبلَ السدس الأخير منه . 
8 © 8 

المرتبةٌ الخامسةٌ : ألا يُراعيَ التقدير : فإنّ ذلك نما يعسو لنب بُوحئ إليه » أ لمَنْ يعرف منازلٌ القمر ويوكل به مَنْ 

: براق ويراطقة وزرفظا +3 ريما يسطرظ من تيال الي » راكنا قرم مرق أو الليلٍ إلئ أن يغلبَهُ النومٌ » فإذا انتبّة . . 


:)| قامّء فإذا غلبَهُ النومٌ . . عاد إلى النوم » فيكونٌ له في الليل نومتانٍ وقومتاتٍ » وهو مِنْ مكابدة الليل » وأشدٍّ الأعمالٍ أ 


ع 


و وأفضلها. 


وق كان هلذا مِنْ أخلاق رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم”' » وهوّ طريقةٌ ابن عمرّء وأولي العزم مِنَ الصحابة » 2 


؟| وجماعةٍ مِنَّ التابعينَ رضي الله نه '؟ 
وكانَ بعضٌ السلف يقولٌ : ( هي أَوَّلْ نومةء فإذا انتبهتٌ ثم عدثُ إلى النوم . . فلا أنامَ الله عيني )** 


قأما قيام وسول الل اصَلَى الله عليو وَسَلَم من حيكٌ المقداق. ٠‏ فلع يقن على تركيت واحدء يل ريما كان عليه | 
:| السلامٌ يفوم نصفت الليل أو ثلتَهُ أؤ ثلنَيه أؤ سدسّةٌ سَهُء يختلث ذلكَ في الليالي » ودلّ عليه قولّهُ تعالئ في الموضعين 4 


مه 00 


5 مِنْ سورة (المزيّلٍ ) : # إن نَبَدَ يله أ تقوم دن ين تلق أجل قَضَئَه مِيُقَدُ #ض ٠‏ فأدئئ مِنْ ثلثي الليل كأنَّهُ نصِفُهُ » ونصفُ 0 


ٍ ران كد و لزي 91601 وو السووررط انرو وري الاح ادي راواه وير 
م 2 الليل وثلكة (*) 


وقد قالتُ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقومٌ إذا سمع الصارحٌ ) يعني : الديك”" ؛ 
| وهلذا يكونٌ السدسن فما دونه . 


وروي عنْ بعض الصحابةٍ أنّهُ قال : راعيتٌُ صلاةً رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ في السفر ليلاً » فنام يعد العشاءٍ 


!| (1) كما في ١‏ البخاري: 1110١‏ ) ؛ ومسلم (1154 

(0) ررئ ا 1 م سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما 
صل » ثم يصلي قدر ما نام » ثم ينام قدر ما صلئ حتئ يصبح ) . 

#)| 9©) توت القلوب ( 38/١‏ ) . 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (75./8). 

!| (0) قال أبو علي الفارسي في 3 الحجة » (751/1) : ( قرأ أبو عمرو وناقع وابن عامر : #وَنَيْك يَهُ 4 كسراأ » وقرأ الباقون : # يَضَْه وبنَُ 4 نصباً » 
من نصب فقال : [ وَفّدًا. كل 4 . . حمله علئ 8 أبن 4 » وأدنئ في موضع نصب ٠.‏ قال أبو عبيدة : أدنئ : أقرب ٠‏ فكأله قال : إن ربك يعلم 
| أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلغه » وأما من جو فقال : « ين لي أل تيه يَدُِْ ‏ . . فإنه يحمله على الحال ) ء وانظر : القوت ؛ 


7 


ول اد الالو اح كا الوا لج ال رو وي ل 


آذ[ ذ |[ |[ |ز[ةز|[ |[ | | |[ |[ [ [ز [ 1[ 1[ 22111011ظ 


اي كتاب ترتيب الأوراد الما ا 


اا 1 ميا اما ماي 


م 


1 


8 
3 
72 
١‏ 
ف 
0 
أي 
2 


م 


ا م 


0 


اخناج اهرون كب عب ررد إلتجراج لطن م اها سكعنت لط اده 
1 زماناً » ثم استيقظً » فنظر في الأفقٍ فقال : «رَبنا مَا حَلدْتَ هَدَا كوللا سَبِحَدَقَ . . . #4 حمّى بلغ : 8 إِنّكَ لا خف ايعاد 4 » 4 
م استلٌ منْ فراش سواكاً فاستاك بو » وتوضّاً ؛ وصلّى حنَّى قلت : قد صلّى مثلّ الذي نام » ثم اضطجمَ حئّى قلت : قذ 
نام مكل ما صلَّى » ثم استيقظً » فقالَ ما قال أوّلَ مدو ء وفعل ما فعلّ أولَّ مءة17) 

المرتبةٌ السادسةٌ : وهي الأقلٌ» أن يقومَ مقدارٌ أربع ركعاتٍ أ ركعتين ؛ أ تتعدّرٌ عليه الطهارةٌ فيجلسٌ مستقبلٌ 
القبلة ساعةً مشتغلاً بالذكر والدعاء : فيكتبُ في جملة قرام اللي برحمة الله وفضلو . 


- 


بلح ستجيات راح ياك بلجي د كه بد 


وقد جاءً في الأثر : ١‏ صل مِنَ اليل ولو قدْرَ حلب شاقٍ»'") 
© © © 4 
فهلذو طرقٌ القسمة » فليتخيّر المريدٌ لنفسه ما يراه أيسرٌ عليه . 4 
ويك رمز عليه القيام في رش اليل .+ قلا يتفي أذ يممل إحيلة نابيى المعامسي والورة ليمت المعاد» لم وي 
د يقومٌ قبل الصبح وفتّ السحرء فلا يدركة الصبح نائما » ويقومٌ بطرفي الليلٍ » وهلذو هي الرتبة السابعة . د 
8 © © : 


ومهما كان النظرٌ إلى المقدار. . فترتيبٌ هلذه المراتب بحسّب طولٍ الوقتٍ وقصرو'"'» وأمّا في الرتبة الخامسة 
والسابعة . . لم ينظز فيهما إلى المقدار» فليسس يجري أمرُهُما في التقدَّم والتأخُر على الترتيب المذكور ؛ إذ السابعةٌ 
4 ليست دون ما ذكرناةٌ فى السادسةٌ » ولا الخامسةٌ دون الرابعة . 


دك 


د 


4 


3 


4# 


و 


22 ري 2 7 ري ري دي 20 


(1) رواه النسائي ( 711/9 ) بنحوه . 

(1) رواه أبو يعلى في « مسنده » ( 1717 ) ؛ ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما : فذكرت صلاة الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال :« نصفه , ثلثه ء ربعه » فواقٌ حلب ناقة ٠‏ فواق حلب شاةٍ ؛ . وأورده في « القوت » ( "4/١‏ ) وقال : ( فهلذا قد يكون أربع ركمات » 
وقد يكون ركعتين ) » وروى ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل » 71١8(‏ ) ؛ وأبو نعيم في : معرفة الصحابة » ( 91/1١‏ ) مرسلاً ؛ الا بد من 
قيام الليل ولو حلب ناقة ؛ ولو حلب شاة » وما كان بعد العشاء الآخرة فهو من الليل» . 

() في مراعاة النصف والثلث والسدس ونحو ذلك » وهو مختلف بين الشتاء والصيف . 


يي ل ل بي ري ب 0123272 2512012 الله شق عي ري ري ل نزي د ون رز وان ردي اي زرلن زلان ب 037 201 


بجو جه جه جه جب 0 جو :ا ج90 جا جا جو ج10 ج10 45 جه جه جه جا 4 جه جه 45 جه جه جه 65 05ج 2 


3 


ارك 


2 


2 


ب ا 707253 وو رج روي وي رو وو ور رو رون بو وي و بي بوي رو رو رو وي 7 م ا 1 77 797 واج ا 92 ب ري وج 3 ب ب وي ون 2ه 
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كو يي ري ب ري و رق و ا ررق ووو ب ل 23 لش 0 ١‏ رح حو ري رد بو ا رو ري بد رو رق رو و 2 ١‏ 


سيان ال الي والأيام الفافضلا 


اعلم : أنَّ اللبالي المخصوصة بمزيدٍ الفضل التي يتأكّدُ فيها استحبابٌ الإحياء في السنةٍ خمس عشرة 
ليلة . 

لا ينبغي أن يعْفّلَ المريدٌ عنها ؛ فإنّها مواسمٌ الخيراثٍ » ومظان التجاراتٍ . 

ومتى عَمَلٌ التاجرٌ عنٍ المواسم . . لم يربخ . 

ومتئ عمل المريدُ عنْ فضائل الأوقاتٍ .. لم ينجخ . 

5 © © 

- 1 5 

فسث مِنْ هلذو الليالى فى شهر رمضان : 

خمسٌ في أوتار العشر الأخير » إِذْ فيها تطلبُ ليله القذر. 

وليلةٌ سبع عشرة مِنْ رمضانّ » فهيّ ليلةٌ صبيحثّها يومُ الفرقانٍ يوم التقى الجمعانٍ» فيه كانث وقعةٌ 
بدر,. 

وقالَ ابنُ الزبير رحمة اللّهُ : هي ليله القذر'"' 

8 8 8 
5 
وأما التسمٌ الأخَرُ : 
فأوّلُ ليلةٍ مِنّ المحرّم ''' » وليلةٌ عاشوراء”"' , وأوّلُ ليلةٍ مِنْ رجب”**' ٠‏ وليل ال: لنصنف منةٌ » وليلةٌ سبع وعشرينٌ منةُ 
0 ا 1 

وهي ليله المغراج » وفيها صلاة مأثورة . 

فقذ فال صلى اللَهُ عليه وسلّمَ : : للعامل في هلذهٍ الليلةِ حسناتٌُ مئةٍ سنةٍء فَمَنْ صلئ فيها اثنتي عشرةً 
ركعةً . يقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وسورة مِنّ القرآن » يتشهّدُ في كل ركعتين وبسَلِّمٌ في آخرهنٌ . 
ثم يقولٌ: سبحان اللوء والحمدٌ للوء ولا إللة إلا الله ء واللهُ أكبٌ مه مرّوء ثم يستغفرٌ الله معد مرَّوْع 
)١(‏ كذا في : القوت 17/١١»‏ ) » وروئ أنها ليلة القدر كذلك الطبراني في ٠‏ الكبير؛ ( 198/0 ) عن زيد بن الأرقم رضي اللّه عنه » ( 1771/9 ) 
عن ابن مسعود رضي الله عله . ا 
(؟) ونقل الإمام القرطبي في « تفسيره» ( 78/7١‏ ) عن ابن عباس وقتادة أن فجر هنذه الليلة هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع سورة ( الفجر ) . 
قال : ( هو فجر أول يوم من المحرم ؛ منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . وفي الحديث الذي رواه الترمذي ( 481 ) : 3 ما من حافظين |2 
رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار؛ فيجد الله من أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً . . إلا قال الله تعالئ : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ١‏ 
ما بين طرفي الصحيفة ». 
(6) وفضل هلذا اليوم ورد في الصحيح » ونقل الحافظ ابن رجب في : لطائف المعارف ‏ ( ص 1١:‏ ) عن أبي موسى المديني مرفوعاً : : هنذا الج 
يوم تاب الله فيه علئ قوم . فاجعلوه صلاة وصوماً ؛ يعني يوم عاشوراء . 
(5) روئ عبد الرزاق في المصنف » ( 7871 ) والبيهقي في «الشعب» ( 788٠‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( خمس ليال لا يرد فيهن , 


الدعاء : ليلة الجمعة » وأول لبلة من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . ورواء البيهقي في «السنن الكبرئ» ( 914/8) عن 77١‏ 
الشافعي بلاغاً . 


ماده 


20 


0 


جو تي حو حو دي عي دي حو ردي دي و تو ب حو و 2 


0 


4 


وم 


2 0 


0 
#مكوس 4ب 2ك بك 1 


الدع جضان للة علب رلا مجواريودر لاير يها اجر ار بسار امريد هدي ١‏ 


صائماً .. فإنَّ الل تجالن يتيك أذهاء كله إلا أن يدعوٌ في معصية ١!)‏ 


وأمّا ليله النصف من شعبان : ففيها مئهٌ ركعة » يقرأ في كلّ ركعةٍ بعدَ ( الفاتحةٍ ة) سورة ( الإخلاص ) عشرّ مرَّاتِ » 
كانوا لا يتركونّها كما أوردناة في صلاة التطوع . 
رفن مرق لياق المعو كاعد تايافن لقي لكبو ولق يننا بلقا زو نيزت ١‏ 
القلوبثُ)'"' ْ : 
© # © 
وأمّا الأيام الفاضلةٌ : 
فهيَ تسعةً عشرّء يُستحبٌ مواصلةٌ الأورادٍ فيها : 
يوم عرفة . 
ويومٌ عاشوراءً . 
ويوم سبع وعشرينَ مِنْ رجب ‏ لهُ شرفٌ عظيمٌ » روئ أبو هريرةً عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنّهُ قال : ٠‏ مَنْ |, 
صامٌ يوم سبعةٍ وعشرينَ مِنْ رجب . . كتب الله لهُ صيامَ ستينَ شهراً » وهو اليومٌ الذي هبط فيه جبريلٌ عليه السلامٌ على || 
ال 2 ان 1 
ويومٌ سبعة عشوَ مِنْ شهر رمضان » وهوّ يومٌ وقعةٍ بدر. 
ويومٌ النصنفب من شعبانً » ويومٌ الجمعةٍ » ويوما العيدين . 
والأيامٌ المعلوماثُ ؛ وهي عَشْرٌ ذي الحجَّةٍ . 
والأيامُ المعدوداتثُ ؛ وهيّ أيامُ التشريق . 
فد روي اذى عن رسول اومان االلاتغليه وسله آنه قال :9 ]شل يرن الجحدة: المت الأياق »نو]ذا سم قهز ١|‏ 
رمضانً . . سلمث السنةٌ)7©) 
وقالَ بعضُ العلماءٍ : ( مَنْ أخذّ مهناهٌ في الأيام الخمسة في الدنيا .. لم ينل مهناه في الآخرة ) '*) 
وأراد به : العيدين ؛ والجمعة » وعرفة » وعاشوراءً . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسى المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : أن أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله 2 
من رواية محمد بن الفضل » عن أبان » عن أنس » ومحمد بن الفضل, وأبان ضعيفان ) . « إتحاف » (  ) 7١5/0‏ 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1/85 ) بلفظ : « من قام ليلتي ...» 

() روأه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (185/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ (194/47) . ١‏ 
(4) كذا في ١‏ القوت 31/١١»‏ ) عن أنس ٠‏ وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 140/9 )» والبيهقي في : الشعب» ( 744 ) من حديث عائشة : 
رضي الله عنها . ويشهد لمعناه حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً» وانظر : الإتحاف» ( 101/0 ) . | 
(5) قرت القلرب )15/١(‏ . 


|1[ 1[ |[ |[ |[ ز[ [ زة 1 1غ 


د ريع العبادات انب اج راون ابن ا توش كب ترب الأدراد ابابا اه 
١‏ ومِنْ فواضلي الأيام في الأسبوع : 
يوم الخميس والاثنين » ترقعٌ فيهما الأعمالٌ إلى الله عزَّ وجل » وقد ذكرنا فضائلٌ الأشهر والأيام للصيام في كتاب 
الصوم » فلا حاجةً إلى الإعادة » واللّة أعلم . 
وصلَّى الله على كلٍ عبد مصطفى مِنْ كلّ العالمينَ . 
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' قالوا في الإمام الغزاليَ رضي اللّه عنه 
قالوا عن « إحياء علوم الدين ١‏ 


| بين يدي الكتاب 

سئل (١‏ إحياء علوم الدين ») 

| ترجمة الإمام الغزالي رضي الله عنه 
وصف النسخ الخطية 


- إدخال الكتاب إلى الحاسب الآلى 
 )6‏ مراجعة الكتاب 
|| - إخراج الكتاب فنياً 


خاتمة 
صور من المخطوطات المعتمدة 


|| خطبة المؤلف 


| ذكر مراسم الأسئلة في المثل 


0 الإملاء على مشكل الإحياء ( للومام الغزالي 


ا 01 


لت ك2 


ربع العبادات 


ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة 


| - سؤال : هل يجوز تقسيم التوحيد علئ أربع مراتب ؟ 
: - المرئبة الأولئ : بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم 
- فصل : لفظ التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إن صحبه الاعتقاد 


ٍ - فصل : في الصارف للناطقين بالتوحيد عن النظر والاعتقاد 
| كيف يحصل الإيمان والطاعة والهداية 

| - معنئ عدم دخول الملائكة بيت فيه كلب 

م - سؤال : ما معنن عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة ؟ 

 |[‏ المرتبة الثانية : بيان أصئاف أهل الاعتقاد المجرد 

!) - فصل : في تصنيف آخر لأهل الاعتقاد 

- فصل : في الاعتقاد المجرد عن العلم والمعرفة 

:| - بيان أرباب المرتبة الثالثة : وهي توحيد المقربين 

١‏ -اتمازادق تياك كل اجكام جدود برعي الحتفين 

١‏ ققل قن ساف المتية 

!)| - فصل : في سبب نسمية المقربين بهذا الاسم 

: - فصل : في قصور أئمة الكلام عن مقام المقربين 

- بيان المرتبة الرابعة : وهي توحيد الصديقين 

- سؤال : كيف يرئ صاحب هلذه المرتبة الأشياء شيعاً واحداً ؟ 
| فصل : في معنئ : إفشاء سر الربوبية كفر 

- سؤال : ما معئيل : للإللهية سر لو انكشف . . لبطلت النبوة ؟ 
١‏ : في عدم استنكار خخمطاب الجمادات 

: في بيان الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإللهي 
: حد عالم الملك والملكوت والجبروت 

: في بيان معنن : إن الله خلق آدم علئ صورته 


: فى بيان معنئ : فاطو الطريق ٠‏ فإنك بالواد المقدس طوىٌ 
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(| فصل : فى بيان معنى : انصراق السالك الناظر بعد وصوله إلئ ذلك الرقيق الأعلى ل 
|| فصل : في ببان معنئ : ليس في الإمكان أبدع من صورة هلذا العالم .... 
فصل : في حكم طلب العلوم المكنونة ا ا ا م 


- فصل : في بيان ذكر هلذه العلوم بالإشارة دون العبارة 0000 ا 0 
تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » للإمام العيدروس 


نرجمة الإمام عبد القادر بن شيخ العيدروس رحمه اللّه تعالئ 


“| خطبة المؤلف 


 |*‏ المقدمة : فى عنوان الكتاب 


- المقصد : فى فضل الكتاب ؛ ومدحه والجواب عن الإشكالات التى فيه 
- فصل : فى ثناء العلماء على « الإحياء ) 
- فصل : فى الجواب عما استشكل من ١‏ الإحياء ؛ وطعن بسببه فيه 


خاتمة : في ترجمة المصنف رضي الله عله ..... ا ا 57ظ5' 


خطبة المؤلف 

- سبب الإقدام عل تصنيف ١‏ إحياء علوم الدين ) 

- وصف أحوال الناس زمن التأليف » الغفلة عن وظيفة المخلوق 
- غياب العلماء وبقاء رسومهم 


علوم الآخرة طويت ونسيت 


- ( إحياء علوم الدين » هو البلسم الشافى . . والط ور الما م رواجت رد مان ووو ماو الف ب كد اقل اي ل ا 0 


- الفهرست المجمل ( ١‏ إحياء علوم الدين ) 
- سبب تقديم كتاب العلم في التأليف 


- التعريف بالأرباع التي تقسم الكتاب لا 


|| - الأشياء التى تميّز ١‏ الإحياء »؛ عن غيره من الكتب التى تقدمته 


|| - لماذا قسم ١‏ الإحياء » أرباعاً ؟ 


:| - تقسيم علم المعاملة نظراً إلئ أربعة أقسام 


- مكانة علم الفقه زمنّ المصيّف 


دبع العيادات 


- ثمرة علوم ( الإحياء ).. 


ا الباب الأول : في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 


| فضيلة العلم 
0 - الحكمة في استغفار الخلق للعالم 


قي تلوت بالدلم المع 
قبل الل 


. الشواهد العقلية لفضيلة العلم 


اد اليج الاسنة حي عا المطلوب وراكها لمك نالل 
!)| - ثمرة العلم في الآخرة 
- ثمرة العلم في الدنيا 


- أنواع الأعمال والحرف والصناعات 


- شرف السياسة بالتأليف والاستصلاح ومراتبها 

- كيف يعرف شرف الصئاعة 

الباب الثاني : في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض 
| كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلئ أي حد هو ونفضيل علم الآخرة 

بيان العلم الذي هو فرض عين 

- بيان العلم الذي هو فرض عين وذكر الخلاف في تعييته 

- المعنى الذي ذهب إليه المصنف في هلذا 


- المعاملة : اعتقاد » وفعل » وترك 


ددم كد ربع العبادات اش ا ااا رجه ب اجااجاجية محتوى الكتاب التحات لاجر 
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علم فعل التفل نفل » وعلم فعل الفرض فرضٌ 

- يتجدد فرض علم المعتقدات بحسب الخواطر الواردة 0 
- تلقينُ الصحيح من العقيدة في بلد يسوده أهل البدع واجبٌ 00 
بيآن العلم الذي هو فرض كفاية 

- العلوم غير الشرعية محمودها ومذمومها ومباحها 

- فرض الكفاية من العلوم غير الشرعية تا وا ا ا 1 
- ما هو فضيلة من العلوم غير الشرعية 

- العلوم الشرعية وما تنقسم إليه 

- الإجماع والأئر أصلان من الدرجة الثانية 


تحريجة : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا ؟ 


- تحدّز السادة الصحابة من الفتوئ 

- تحريجة : لا نسلم كون العبادات والمعاملات من علوم الدنيا 
- حكم الفقيه متعلق بالظاهر لا بالباطن 

- صلاة الغافلين صحيحة عند الفقيه » ومعاقب عليها في الآخرة 


- مراتب الورع 

- ليس للفقيه حكم في ورع القلوب ٠»‏ بل في ورع الظاهر 

تتحربيخة فاك مجان الفق من علوم الانيا ...ققد الفوئ:الفعه والطث 07 
- تحريجة : فصل لنا علم الآخرة لنتعرّقه 


- علم المكاشفة هو غاية العلوم 
- طرفٌ من معلوم علم المكاشفة 


!| - التعوّف علئ علم طريق الآخرة 


- العلمٌ الذي كهيئة المكنون هو علم المكاشفة 


العلمٌ بالأخلاق الحميدة للعمل بها » والذميمة لتجنبها . . هو علم الآخرة 
م لفقا ررقن الهو العلميةة 1 3 ري 50 


| - كيف يرخص الفقهاء بفرض الكفاية مع إهمال فرض العين ؟! 


- علماء الظاهر يقرُونَ بالفضل لأرباب القلوب 
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ٍ - نحريجة : لِمَ لم تذكر علم الكلام والفلسفة وتبيّن أهي محمودة أم مذمومة ؟ 

4 - موقف المصنف من علم الكلام 

!| - موقف المصنف من الفلسفة وعلومها 

١‏ - عؤْدٌ للحديث عن علم الكلام 

]| - لا بد للمتكلّم من طلب طريق المعرفة 

”)/ - تحريجة : إذا كان المتكلم حارساً للعقيدة والفقيه حافظاً للقانون وعلماء الأمة متكلم وفقيه . . فكيف تنزل بهم 


إلى هنذه الرتبة السافلة ؟ 


الكاك يحرفوة الفط كول يحرف السو نبال جا 5 
|| - مقياسٌ الفضل 


!| - فرْقٌ كببر بين الفضل والشهرة 


- أقسام ما يُتقرب به إلى الله تعالى 


:]| - كيف كانت أحوال فقهاء الإسلام الصادقين 000 5070707000 
ْ - أتباع الفقهاء أخذوا عنهم خصلة وتركوا أربعاً 

1 الإمام الشافعي رضي اللّه عنه 10 1[ [ز[ [ [ز[ ‏ 11000110111 
| ختمه للقرآن وصلاته بالليل كس و مج اج بق أ وحخجم سروموناو رج خسنا 
4 - تركه للشبع لأجل العبادة 

]| - مراقبته للسانه وأذنه 

!| - اغتراف الأثئمة بفضل الشافعي 


]| الإمام مالك رضي الله عنه 


الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه 
الإمامان أحمد وسفيان رضى الله عنهما 


الباب الثالث : فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي به يكون بعضص العلوم 


|| مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم 


الشرعية والقدر المذموم منها 


]| بيان علة ذم العلم المذموم ك0 


:| - تحريجة : كيف يكون الشيء علماً ثم يكون مذموماً ؟ 


“1 [زز[زؤز[ز[|ز ||[ ز|[| |[ [ز|[ز|[| |[ |[ | |[ [|[ |[ [ ز[ز ز ز[ز [ ز ز ذا نض 


2) - علم التعبير وعلم النجوم كلاهما تخمين » وبيئهما فرق 

 |)5‏ حكاية تدل علئ أن الجهل نافع أحياناً 

: - لا يمكن للعقل أن يحيط بأسرار الشرع ولطائفه 

؟| - التجربة لا تتطرق إلئ ما ينفع في الآخرة » بل لا بد من الخبر الصادق 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم 

- سبب التباس العلوم المحمودة بالمذمومة 

]| - الفقه عند السلف هو علم طريق الآخرة 


0 - الفقه والفهم بمعنىٌ 


,)| - الفقيه عند الحسن هو الزاهد 

ْ - ما ذكرناه في معنى الفقه لا يمنع من إرادة المتصدي للأحكام الظاهرة 
)| - العلم عند السلف كان يطلق على العلم بالله تعالئ 

؟إ| - العلم اليوم يطلق علئ أهل النزاع والجدل 


)| - التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله عز وجل 


- للتوجيد قشرانٍ ولب 

)| - عابد الصنم إنما يعيد هواه على التحقيق 

- القلب هو معدن التوحيد ومنبعه 

- ترك حقيقة الذكر إلى القصص والأشعار والشطح والطامات 
)| - الآثار الواردة في القُصَّاص 


ا - التذكير المحمود في الشرع 


ربع ألعبادات 


- كراهية السجع والتحذير منه 

- أشعار النسيب لا تحرك في نفوس العوام إلا الشهوات 
- والخواصصٌ ينزلونها على أحوالهم 

- استلذاذ العامة للشطح وانكبابها عليه 

الآثار المحذّرة من إطلاق كلام لا يفهمه المخاطب 
- ما يميّر الطامات عن الشطح 

)| - هناك أمور تقطع بعدم صرفها عن ظاهرها 

- تفسير القرآن بالاستنباط والفكر ليس من هلذا الباب 
- من يضع الحديث علئ لسان رسول الله يي أقل ظلماً وضلالاً من طامات الباطنية 
- ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس 

بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 

:]| - لا غنئ عن المجاهدة للوصول إلى العلم باللّه تعالئ 


- إما أن تكون مشغولاً بتفسك ؛ وإما متفرّغاً لغيرك 


- مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه 

4 اديع التملم بعد إشلاح التعنن عبد التطتيفك 

لا تعجل في التخصّص ء فالعمر قصير والعلم كثير 
- من ابتلي بالبدعة مع الجدل قل أن ينفعه علم الكلام 
- التعضصّب سبب يرسّخ العقائد في النفوس 

]| - التعضّب سبب لترسيخ البدعة في النفوس 

| - نصيحة من المصنف في علم الخلافيات 

)| - الخلافيات مفسدة لذوق الفقه 

- الأخبار الواردة في ذم الجدل 


الياب الرابع : في سبب إقبال الخلق علئ علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها 


[| - سيب استعانة الولاة بالفقهاء 
- ظهور سوء النية في طلب العلم 


الإقبال علئ علم الكلام 


- الميل إلئ علم الخلافيات 

بيان التلبيس في تشبيه هلذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 
- شروط وعلامات طلب الحقٌ... 

- كذب من اشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين إن ادع طلب الحق 
- هل تكون الصلاة عصياتاً ؟ 

']| - إفتاء من لم تكن عنده رتبة الاجتهاد 

- أخطار المناظرة أمام الجموع 

- أحوال السلف في المناظرات والمشاورات 

- مشْهدٌ من مساوئ المناظرات 

|| - هل ثمّ من يفكر في مناظرة الشيطان ؟ 

بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق 

التحدد 

- الحسد نار محرقة 

التكبر والترفع على التاس 

الحقد 


: | الغيبة 

تزكية النفس 

التجسس وتتبع عورات الناس 
اليه شتف الاين الك لساري 


الرياء وملاحظة الخلق 
ما يتفرع عن هلذه الخصال العشر الذميمة 
- الوعّاظ ونحوهم قد يبتلّون بمثل هلذه الآفات الشنيعة 


تحريجة : في المناظرات حث علئ طلب العلم 


ريع العبادات 


-التجاسية حية ومعتوية 
- نور العلم يقذفه الله تعالئ بواسطة الملائكة 
- كيف آمن الكمّار إن كانت الملائكة لا تدخل قلوبهم ؟ 


؟ - فرق ما بين الاعتبار وتقرير البواطن 


- نور البصيرة يراعي المعاني دون الصور 
- تحريجة : فما لنا نرئ رديء الأخلاق يحصّلُ العلوم ؟ 
- تحريجة : كيف يكون العلم الخشية ونرئ جماعة من الفقهاء بأخلاق ذميمة ؟! 


)| - من أبئ أن يتعلم إلا من المرموقين المشهورين فهو من المتكبّرين 


- تحريجة : أفلا يجب علينا أن نسأل ؟ 

ْ - دع السؤال قبل أوانه 

- قطعة من وصية سيدنا علي رضي الله عنه للمتعلّم 

]| - التحذير من المعلِّمِين الذين ينقلون المذاهب ولا يلتزمون مذهباً 
- يجوز للكامل ما لا يجوز للناقص 

- العلوم إما سالكة بالعبد أو معيئة على السلوك 

- الميزان الذي نتعرّف به شرف العلوم 


- لا يفهم من شدة العناية بعلم الآخرة تسفيةٌ باقي العلوم 


- تفاوت درجات الواصلين 

- تحريجة : لِمّ شبهت الفقه والطبٌ بأدنى الدرجات التي فصّلتها ؟ 
- شرف مخصوصية النسبة للقلب والروح 

- وجه التمايز بين الطب والفقه 

بيان وظائف المرشد المعلم 

)| - حقٌ معلّم علوم الآخرة آكد من حقّ الوالدين 


ا - طلب الأجر على التعليم من الله عز وجل 


ا الاعجداد بالطلبة والمتعلمين خسَّةٌ وضّعة ا 
١‏ + القاية من التسلم عو القرب امن الله تعاين بلقا 
8 - وضع الأشياء في محالّها و 
< فق النواة على المهمات فى الدين 0 
الباب السادس : في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 


اام 


3 


د مناخ مأك ماك 1ه 


ا الأخبار الواردة في ذلك 

)| - علامات علماء الآخرة 

- الجاه أضدٌ من المال «المجدظ اعفي ا فوس و ل مسج لق وم طن ةوغر لاو لوطا اال مي 1 
(|- علماء هلذه الأمة رجلان 

- معرقة الأول فالأولئ 

؛ - قصة حاتم الأصم مع شقيق البلخي 

- قصة حاتم الأصم وزهده ووعظه الولاة والعلماء ااا 010 
- التحقيق في مسألة التوسع في المباحات ارين ا جد طبن بجا طم عاوف تو خكجها بن ل ا و 
- مكاتبتا يحيى النوفلي ومالك بن أنس سا الاب اس سو اخ ا ا 


00/011111 1 أخبار فى التحذير من مجاورة الولاة دد-د-دد7دببب-1.ب.1-.-0101020202021.1_1‎  |]5 


- نصيحة ومكاتبة بين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري كوا اوعس مرج جع وا دو الام اح ود رو 1 


4 - ترك الحياء من قول : لا أدري اا 000 


جه 


ا - اليقين عند الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء للك 
| - علئ هنذا الاصطلاح يرصف اليقين بالضعف والقرة 1 
(| - تحريجة : فما متعلقات اليقين وماذا يطلب فيه ؟ 15 
؛| - الأدب في الخلوات ثمرة يقين المراقبة يذ 
|| - الآثار والأخبار الواردة في ذلك 1 


- من سمات علماء الدنيا الاشتغال بالنوادر عن المهيّات “00 ز[ز ز ز ز 0 0 0 0 00 


ساد يناد سات يناد ينات متاح ينات ءاملاك يلاد ساد 


2 


ِ 536 :5 
ع ا ا ا ل لك 


"يح “4 حجني 80 


اسح وب م ٠‏ محتوى الكتاب 0 ود رجه ربع العبادات 
- علماء الدنيا يخسرون الدنيا والآخرة 

)| - غربة علم الآخرة .. 

!| -لا يصلح لأهل الخصوص إلا الخصوص 

- البحث عن أسرار الأعمال لمم ا لاا ارو ا الوم الم ل ا ل 
| - التدوين سبب للكسل وترك التلقي سوس كما و حي ددرو ا أ ا 
]| - أول من صنّف في الإسلام 

]| - كيف بدأت غربة علم اليقين 

1 - من هو أعلم أهل الزمان ؟ 

- العبرة بموافقة السنة 

- مثال علئن بعض الأمور المبتدعة 

]| - قصة إبليس في إفساد السلف 

]| - تحريجة : فكيف وصلت إلينا هلذه القصة عن إبليس ؟ 


أ - سبب احتجاب الأولياء 


| الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 
بيان شرف العقل 

- هيبة العقل الكامل 

| الآخبار الواردة في شرف العقل 

العاقل من أطاع الله تعالى 

ا - تحريجة : كيف وجد العرض قبل الجوهر ؟ 

| - الأخبار الواردة في العقل 

بيان حقيقة العقل وأقسامه ا 110000[ 21111111 
- إثبات العقل كغريزة راسخة 

8) - توصيف تعاريف العقل 

- مثال يوضح وجود القسم الأول من تعاريف العقل 
ِ - فهم دقيق لمعنى التذكر في كتاب الله تعالى 

- مثال خلل البصيرة 

بيان تفاوت الئاس في العقل 


1/1 [ [ | |[ [ [ |[ ز ز ذأ 22 : و 11111 


و 0 


مثال التفاوت في العقل الغريزي 


' : ا ربط بين معرفة درجات الوحى وبين استدعائه 
انقسام الناس فى درجات الفهم 00 


تحريجة : إن كان هلذا شأن العقل . . فما بال الصوفية يذمّونه ؟ 


- نور أليقين وعين الإيمان وما شابه هلذا هو العقل عينه تطحو متو قود معام نوي م حال مخ طاديتوجه موي سوا وك 
كتاب قواعد العقائد 


الفصل الأول : في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام 
”| التوحيد 


- ذَاتّةُ سبحانه وتعالئ 
- مجمل القول في التوحيد 
التنزيه 


- مجمل القول في التنزيه 126 


- صفَاتةٌ سبحانه وتعالئ.. 


الحياة والقدرة ا ب 


- مجمل القول في السمع والبصر 
الكلام 


- أفعالَهُ سبحانه وتعالئ 


6؟| معنى الكلمة الثانية من كلمتى الشهادة 


2050 


الفصل الثاني : في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 

التقليد في العقائد 

- ترسيخ العقيدة لا يكون بتعلم الجدل » بل بثلاوة القرآن ودراسة علومهء والاشتغال بوظائف العبادات 
- عقيدة العاميّ وعفيدة المتكلم 

مسألة : في حكم تعلم الجدل والكلام 

؟! - من مال إلى القول بتحريم تعلم الجدل والكلام وأقوالهم في ذلك 

حججهم في ذلك 

: حجج وأدلة القائلين بإباحة تعلم الجدل والكلام 

- ما ورد عن السلف من الجدل والكلام 

- رأي المصنف في هلذه المسألة هو التفصيل 


تحزيية» ألا مز اذ ندل انعلا صانم جدلة قرو الكفاياك؟ 

- لا بد من وجود من يدفع الشبه » وللكن لا يبت علمه على العموم 

- من يجب تعليمه هنذا العلم 

- الحجج المحمودة في الكلام هي التي من جنس حجج القرآن 

؟) - سبب منع السلف من تعلم الكلام 

- معرفة الأشياء علئ ما هي عليه يتوقف على المجاهدة والإقبال على الله بالكلية 


مسألة : هل هناك عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنة ؟ 

مسألة : في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن 

- أسرار علوم المكاشفة ليس مما كلف العبد الاطلاع عليه 
- مرجع حجب الأسرار ودقائق المعارف خمسة أمور 

6 - كلال أكثر الأفهام عن دركه 

!| - أن يكون ذكره ضارا بأكثر المخاطبين 


- ترميزه ليكون ذلك أوقع في قلب السامع 


- قرينة تقرير خلاف الظاهر إما العقل أو الشرع 

| - إدراك الشيء جملة ثم إدراكه تفصيلاً 

- التعبير بلسان المقال عن لسان الحال 

ٍ - تنوع الفهوم في اشتفاف النص 

]| - المغالون في رفع الظواهر 

- المغالون في إثبات الظواهر 

- أهل اليقين يأخذون بالمذهبين معاً 

الفصل الثالث : من كتاب قواعد العقائد : في لوامع الأدلة للعقيدة التى ترجمناها ب ١‏ الرسالة القدسية » 
4 | الأركان التي تتضمنها كلمتا الشهادة 

! الركن الأول من أركان الإيمان : في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 

#!| الأصل الأول : معرفة وجوده تعالئ 

؟| - دليل الاعتبار والتدبر 

) - الدليل العقلي المجرّد 

ا الأصل الثاني : العلم بأن الباري تعالئ قديم لم يزل 

الأصل الثالث : العلم بأنه تعاليئ أبديٌّ 

- لا يتصور إعدام القديم 

6 الأصل الرابع : العلم بأنه تعالئ ليس بجوهر يتحيز 

|| الأصل الخامس : العلم بأنه تعالئ ليس بجسم مؤلف من جواهر 

الأصل السادس : العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم يجسم 

الأصل السابع : العلم بأن الله تعالئ منزه الذات عن الاختصاص بالجهات 
|| - كيف تُتصوّر الجهة 

- دليل نفي الجهة 

- دليل آخر علئ نفيها 

ا - علة التوجه في الدعاء إلى السماء 

الأصل الثامن : العلم بأنه تعالئ مستو علئ عرشه بالمعنى الذي أراده تعالئ بالاستواء 
؛ - تأويل المتازع لبعض النصوص دون بعض تحكة 

: الأصل التاسع : العلم بأنه تعالئ مرئٌ بالأعين والأبصار في الدار الآخرة 


ربع العبادات 


وجه إثبات الرؤية للقديم بخان 

الأصل العاشر : العلم بأن الله واحد لا شريك له فرد لا ندَّ له امسو سا اسمسقيه واوسور و و ا م 

الركن الثاني : العلم بصفات الله تعالئ 8 
| الأصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر 0 
2 الأصل الثاني : العلم بأنه تعالئ عالم بجميع الموجودات 1 | 
الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيَّاً 1 
ِ الأصل الرابع : العلم بكونه تعالئ مريداً لأفعاله قلا 
الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى سميع بصير التو لضا را ال م 
ُ الأصل السادس : أنه تعالئ متكلم بكلام م 
الأصل السابع : أن كلامه القائم بنفسه قديم لمالا 4 
الأصل الثامن : أن علمه قديم و 
الأصل التاسع : أن إرادئه قديمة م ل م ل ون 
5 الأصل العاشر : أن الله تعالئ عالم بعلم وح بحياة وقادر بقدرة ومريد بإرادة ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير 
١‏ 1 
الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالى بن 
الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخخلقه واختراعه ا 4 
الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب ”7 3 
الأصل الثالث : أن فعل العبد وإن كان كسبا لعبد فلا يخرج عن كونه موادا له تعالن م 
| - تحريجة : فكيف ينهئ عما يريد ويأمر بما لا يريد ؟ ينين 
الأصل الرابع : أن الله تعالئ متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد 0 
- تعيين معنى الواجب ”2 
- بطلان القول بوجوب الأصلح على الله تعالئ 6 
؟| الأصل الخامس : أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف عبادء ما لا يطيقرنه 20 
9 الأصل السادس: أن لله عزوجل إيلام الخلق وتعليهم من غير جوم سايق 0 
6 دسمرييعه ايسي رانلا تدالن ليوات “ومجافيها علق فدويا ابت وري ل 
الأصل السابع : أنه تعالئ يفعل يعباده ما يشاء 0 
201011010111115 


ربع العبادات امااتجب اجباتجل او ونيد 


- مسألةٌ تبيّن بطلان وجوب الأصلح عليه سبحانه 


الأصل العاشر : أن الله سبحانه قد أرسل محمداً يل خاتماً للنبيين 


!| الركن الرابع : السمعيات وتصديقه مي فيما أخبر عنه 
“| الأصل الأول : الحشر والنشر 

الأصل الثاني : سؤال منكر ونكير 

؟]| الأصل الثالث : عذاب القبر 


الأصل الخامس : الصراط 
الأصل السادس : أن الجنة والئار مخلوقتان 
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- تحريجة : آلا ترئ أنه يقبح بحقه سبحانه ألا يراعي الأصلح مع قدرته عليه .... 
الأصل الثامن : أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب اللّه تعالى وشرعهء لا بالعقل 
- تحريجة : إذا لم يجب النظر إلا بالشرع » والشرع لا يستقر إلا بالنظر . . أفحم الرسول 100110 

الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام 00 


)| - وجه دلالة المعجرة على صدق من وقعت على يده.. دوو لاه عمد االو اللو ا 


الأصل الرابع : الميزان ز ز ز   [‏ [[ذ[[1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ |[ 1 1011111 


5 

)| الأصل السابع : أن الإمام الح بعد رسول الله يع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي اللّه عنهم 
]| - تزكية جميع الصحابة وحسن الظر*: 

3 براضم ممع بةِ وحسن الظن بهم 

4 


الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم علئ حسب ترتيبهم في الخلافة 
الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة 


0 


:]| بانعقاد إمامته 


الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل 

ْ مسألة : في الاختلاف هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره ؟ 
البحث الأول : في موجب اللغة 

البحث الثاني : عن إطلاق الشرع 

|| البحث الثالث : عن الحكم الشرعي 


للوسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي 


| الأصل العاشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدئ للإمامة وكان قي صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا 


الفصل الرابع من قواعد العقائد: في الإيمان والوسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من 


ا 


ونان 
/ا70 
11 
701 
لدان 
504 
704 
اح 
04 
50 
اماق : 
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ا 


71 


- تحريجة : فما هى شبهة المعتزلة والمرجئة فى مسألة العمل ؟ 


!| - تحريجة : فما معنئ قول السلف : ( الإيمان عقد وقول وعمل ) ؟ 


؛ مسألة ؛ في زيادة الإيمان ونقصانه 
- تحريجة : زد لنا توضيح ذلك 
' - الإيمان اسم مشترك يطلق علئ ثلاثة أوجه كن ةل كوكم ب سس سسا ا ا 
: - أثر الطاعة في القلب يؤكد هنذا المعنى 
5 مسألة : قوله : أنا مؤمن إن شاء الله 
- نوعا النفاق وأثر كل منهما في الإيمان 
كتاب أسرار الطهارة ومهماتها 
!| - أنواع الطهارات 
6 - لكل رتبة طهارة هي نصف العمل فيها 


أعمى البصيرة هو من يقصر الطهارة على الظاهر ولا يلتفت إلى الياطن 0 000 
إٍ أحوال السلف في طهارة الظاهر وتساهلهم فيها ا 0 0 
!| - أول ما ظهر من البدع ا ا ا 0 


أحوال أهل عصر المؤلف في طهارة الظاهر وعنايتهم بها على حساب طهارة الباطن ا ا 
؟| - تحريجة : فهل ما أحدثه الصوفية في هيكئاتهم ونظافتهم من المحظورات أو المنكرات ؟ 

؟| - العالِم إن وجدٌ من يُعنئ بثوبه ونظافته يدفعه إليه 

4 - الحديث في هنذا الكتاب مقتصر علئ نظافة الظاهر 

]| القسم الأول : في طهارة الخبث , والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 

| الطرف الأول : في المُزال 

خمس نجاسات يعفئ عنها 

]| الطرف الثاني : في المزال به 


- ميل المصنف إليل مذهب مالك رحمه الله تعالئ فى مسألة تنجس الماء وأدلة ذلك 
| - سبب ميل المصنف إلى المساهلة في أمور النجاسات 
الطرف الثالث : فى كيفية الإزالة ا ب و لاوا 
|| القسم الثاني : طهارة الأحداث 
ري دق رق ب رق رق بق 2037 الول ل ل د دويق ون دو رو 


100444 


]| باب آداب قضاء الحاجة 


|| كيفية الاستنجاء 


كيفية الوضوء 


؟| - ما ورد فى فضل السواك والندب إليه 
5 - مكروهات الوضوء 


35 مراعاة طهارة القلب جين الإقبال على الصلاة 


| الأغسال الواجبة والمسنونة 0021211 ااا ااا ا 1 


]| القسم الثالث من النظافة : التنظيف عن الفضلات الظاهرة » وهي نوعان 
)| النوع الأول : الأوساخ والرطوبات المترشحة 


حكم التزيّن وتفصيل القول فيه 1101 22 


: - واجباته 


| - متئ يسقط النهي عن المنكر 


- سللةه 


و رون رن وت 7707 


قاو حوب افا 
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| - أحكام النساء في دخول الحمام العام 


النوع الثاني مما يحذف من البدن : الأجزاء 


- كيفية قص الأظفار واجتهاد المصنف في ذلك 
لا تخلو أعمال الأنبياء عن حِكم ظاهرة أو خفية 00 
- اعتبار هلذا المعنئ في مسألة اكتحاله يك وإيتاره فيها 
- تحريجة : فلم اقتصر على ثنتين لليسرئم وهي زوج ؟ 
|| - منئ يكون العالم وارثاً للحضرة النبوية 


اليك 


لل ا 


محتوى الكتاب اج ب ا ا ار اا ريع العبادات 


|| فصل : فيما يكره في اللحية من خصال 


كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
الباب الأول : في فضائل الصلوات والسجود والجماعة والأذان وغيرها 
!| فضيلة الأذان ا ا 
ْ - كيفية إجابة المؤذن 
فضيلة المكتوبة 
فضيلة إتمام الأركان 


|| فضيلة الجماعة 


فضيلة المسجد وموضع الصلاة 

| الباب الثاني : في كيقية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداية بالتكبير وما قبله 
!| - كيفية التهيؤ للصلاة 

؟ - أدب القيام في الصلاة 


ا ا ةا ات باج يخي 


باه جه 0 


4 + 


| - الإطراق بالوأس أقرب إلى الخشوع اا ا 0 


- القول في النية 
- هيئة التكبير 

ٍ - أحكام التكبير 
القراءة 

| - أحكام القراءة 
دعاء الاستفتاح 
الركوع ولواحقه 
- أحكام الركوع 


ا 1201آطذ1 


به جا جود جو جو جو جو ا جل جا جا جو جب جو جو جه جود ١ه‏ 05 105 جه جه جل 0 45 45 407 ج20 


عي 


الل بو ا 27 


باح 5 ريع العبادات بارج اجات اسه باج اي 2 محترى الكتاب . الاا ب ب 
المنهيات يق 
9 

تمييز الفراتض والسنن يفيف 
- فرائض الصلاة 1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [[ز[ [ [ [ [ ا 
- السئن الواردة في أفعال الصلاة ع 
- السئن الواردة في أذكار الصلاة فم سا 01 امسا م اوأرو اسان تووااة اامسحوا را لما 
- ما يجبر بسجود السهو وهي الأبعاض 1 
الل ون برا برااي ار ار ار 1 
و - كثيروث لا يعرفون من السنة إلا أنه يجوز تركها 1 
الباب الثالث : في الشروط الباطنة من أعمال القلب 1 
بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب 1 
- الأدلة النقلية على اشتراط الخشوع 1 
- الدليل العقلي على اشتراط الخشوع 1 
نكما أبكل السو عن رضي الصلذة 44١‏ 
- تحريجة : اشتراط الخشوع لصحة الصلاة مخالفة لإجماع الفقهاء 67 
- مقام الفنوئ في التكليف الظاهر يتقيّد بقدر قصور الخلق الم وجوار اممو طققة تحاف جاخ تم وو 
- حاصل الكلام في الخشوع وحضور القلب 14 
بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة لاا ااا 
- التفهم مقام يتفاوت فيه الناس 3 
| - الأسباب التي تعين علئ توليد هلذه المعاني الشريفة 0 
- ولكل درجات مما عملوا ا 
ان الدواء الشافع في حشلو القت 44 
- الخواطر الشاغلة هي السبب الرئيس في النأي عن حضور القلب 4 
ظٍ أسباب موارد الخواطر الخارجة والباطنة وعلاجها 14 
| - سيب اختيار المتعبدين بي صغيرا مظلما تدهم لمجا اا ا 0000 هه كك 
«امسلس ما معدل الفلت تود الصو لقعو 3 
© - الشهوة القوية لا ينفع معها التسكين » بل لا بد من حسمها 1 
)| - حب الدنيا أصل الشهوات 5 
لم 

١4 


10 1 ز12ذ[آذ ‏ اا ا 00 


8 
6 
0 
| 


به 
َي 
5 
بض 
0 
+ 


3 


بالج اغيج 


ا ا 


اج جك 


سا 0 


بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 
- المطالبة بالظواهر تحريك للبواطن 
- الاستعانة بتوهم مراقبة أهل المهابة استحضاراً للخضوع والخشوع 
الناس في القراءة علئ ثلاثة أحوال 


!| - أعظم غنيمة في الصلاة أنه جل جلاله يذكر عبده 00 


)| - موجّبات التلاوة 

١‏ - تنويع النغمات تفريقاً للمعاني 
ه - السلام وختم الصلاة 

حال العبد الخاشع بعد الصلاة ا ل ا ا 


- صلاة الخاشعين سبب لحصول أنوار هي مفاتيح علوم المكاشفة 


؛] - امتلاف أهل المكاشفة في المكاشفة .............. ل ا اا 
]| - الكرم الإلنهي لا حدود له والمشكلة في الصدأ المتراكم علئ مرآة القلب 
| - التسليم لأهل المكاشفة 

- من لم يكن من أهل المكاشفة .. فعليه أن يؤمن بالغيب 


- سبب الرقة والبكاء القربُ من الله تعالى 


ل - مفارقة الإنسان الملائكة في الرقي من درجة إلئ درجات *ش#<ذ2ظ 
) - الصلاة هي مفتاح المزيد 
ٍ حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين اا لم اد وا ا الجا ا 0 


)| - معرفة الله تعالى سبب الخشوع في كل حال 0 


أحوال عامر بن عبد الله بن الزبير فى ذلك 


- أحوال مسلم بن يسار في ذلك 


“)| - تخفيف الصلاة خوف السهو 


- جَبْدٌ الصلوات 


|| - تديّر القراءة والإنصات والتفهم لها 


الباب الرابع : في الإمامة والقدوة 


]| وظائف الإمام قبل الصلاة 


)| كراهة التدافع للإمامة لمرو مدر راوج م ا الا 

|| - الإمامة أفضل من الأذان 001 اا 0 
!| - الصلاة أول الوقت أفضل من كثرة الجماعة 

]| وظائف القراءة 

- آخر صلاة صلاها النبي ككِةْ همي صلاة المغرب ٠‏ قرأ فيها سورة ( المرسلات ) م أ ا 1 
وظائف الأركان ا لل ا ا 0 
- هل ينتظر الإمام لحوق من دخل لينال فضل الجماعة ؟ 

|| وظائف التحلل من الصلاة اا اا ا 00 
دعاء القنوت وهيئته 

الباب الخامس : في فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها 


0 بيان آداب الجمعة علئ ترتيب العادة » وهى عشر جمل 


|| أحب الطيب للرجال والنساء 


“| - حديث الساعات ليوم الجمعة وضبطها 


6| - المعاني التي لأجلها يترك الصف الأول ويستحب التأخير بز[ ز[ز ز ز 000 090 0 0 210 


- اقتطاع المقاصير في المسجد بدعة منكرة 

- هل يقطع المنبر الصف الأول والخلاف في ذلك 

- عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذئين وحكمها 

!| - المسبّعات يوم الجمعة 

بيان الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار 
ٍ - استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من النواقل 

- الأقوال في تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 


: - الأحسن في تة تقسيم أوقات | لجمعة 
الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوئ ويحتاج المريد إلى معرفتها 


فى 


مسألة : تتعلق بأفعال المصلى وحركاته فى الصلاة صحة وفساداً 


: في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لا وهل الصلاة في النعلين جائزة أم لا ؟ 
ة : فى حكم البزاق في الصلاة إذا غلبه كيف يفعل ؟ 
ة : في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام 


ة : فى متفرقات مسائل الفائتة والجماعة 


ة : في حكم من رأئ علئ ثوبه نجاسة : هل يتم صلاته أو يستأنف ؟ 


: في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة 
: في ذكر شرط صحة الاقتداء 
ة : في الأمر بالمعروف » وتسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف الأيمن 
الباب السابع : في النوافل من الصلوات 
- سئن الجماعاث أفضل من سئن الانفراد 
أفضل سئن الجماعات وستن الانقراد 
|| القسم الأول : ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي 
ٍْ - ضرورة تعلم منازل القمر ومقادير الأوقات 
القسم الثاني : ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة 
القسم الثالث : ما يتكرر بتكرر السنين 
الأولئ : صلاة العيدين 
نية ؛ التراويح 
؛ صلاة رجب 
الرابعة : صلاة شعبان 
القسم الرابع من النوافل : ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت 
الأولئ 


ة: صلاة الجنازة 


| المادسية : ركمقان عند وول المتزل وعد المخروج إمقه 


مراتب الأمور التي يتبغي أن يتبرك في بدايتها بذكر الله تعالى 


السابعة : صلاة الاستخارة 


:]| الثامنة : صلاة الحاجة 


التاسعة : صلاة التسبيح 


| مهماتٌ في النهي عن الصلاة في أوقات الكراهية 


كئاب أسرار الزكاة 
- معنى الإنفاق في سبيل الله 
الفصل الأول : في أنواع الزكوات وأسباب وجوبها 
النوع الأول : زكاة النعم 


: علئ من تجب الزكاة 


لنوع الثاني : زكاة المعشرات 

لنوع الثالث : زكاة النقدين 

لنوع الرابع : زكاة التجارة 

لنوع الخامس : زكاة الركاز والمعدن 

لنوع السادس : صدقة الفطر 

الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطتة والظاهرة 


بيان الشروط الظاهرة 


| بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 


وظائف مريد طريق الآخرة بزكاته 


- الفقير هو المحسن على التحقيق 


| تحريجة : ما هي العلامة الدالة علئ طهارة القلب عن دنس الرياء والترفع ؟ 


| - تحريجة : فما دواء ذلك ؟ 


3 دواء الاستعظام 


- محتوى الكتاب متخي يت تل لط ا رلا ل لديل يندا 


2 
0 
ع 
ْ 

عي 


- الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة ود جم او ا 
- دفع الصدقة لفقراء الصوفية 
- رؤية الأشياء من غير الله وصفُ الكافرين ا 111 11 000 
الفصل الثالث : في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 
بيان أسباب الاستحقاق مر و وم ا ا و ا ل 0 
صفات الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة 

- حكم تملك الكتب في الغنئ والفقر 

- تحريجة : كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية ؟ 
بيان وظائف القابض 

- أحوال العباد في سعة الدنيا وضيقها 1[1[1[ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ [ [ [ 1 211 


535 دعاء القابض للصدقة 


0 


70 


الفصل الرابع : في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإغطائها 
بيان فضيلة الصدقة 


7 


عون دوي مح سر 


م 


بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها 


00 


بيان الأفضل من أخد الصدفة أو الزكاة 


كتاب أسرار الصوم ومهماته 

- الآثار الواردة في فضيلة الصوم ا ا الي لك ل خط ا ا 

| - علة تشريف الصوم بالنسبة له سبحائه وتعالن 

الفصل الأول : في الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 00 

: الواجبات الظاهرة ا 0 1 

0 لوازم الإنطار ا 0 00 

5 سئن الصوم 000000 

©؟! الفصل الثاني : في أسرار الصوم وشروطه الباطنة 

درجات الصوم 
| - تحريجة : كيف صحح الفقهاء صوم العواة وقد تركوا الشروط الباطنة ؟ 041 


2222 للق 22222 22 د ات 


ب 
حِِ 
5 
3 
1: 
2 
3 
م 
3 
5 
5 
عا 


3 

- الأشهر الفاضلة ا ل ل 0 

/ 2 
- حكم صيام الدهر والخلاف فيه 044 0 
د 

- الفقه في اخختيار المناسب من أحوال الصوم ااا 00خ“ 

- من رأئ كراهية الإفطار أربعة أيام متواليات ليك أت 
كتاب أسرار الحج ومهماته لابارة 3 

3 

0 - شأن عبادة الحج في الشرع المطهر لقي ار ستوب هه 20202 "أقيرة 3 
8 مر 
5 الباب الأول : في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها المملن 3 
4 . 2 
ع( الفصل الأول : في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله وشد الرحال إلى المشاهد العظام 55٠‏ : 
4 فضيلة الحج 0 3 
٠ 42‏ اه 
2 : 0 
ل_+ئئر ا 0010101 0 0 اك 0 
# د ات 5 ان 5 
ا 0 إل 
ع 8 

2 الفصل الثاني : في شروط وجوت الحج وصحته وأركانه وواجباته ومحظوراته 3 
“ف شروط | 0 0 
فيا روط الج _ 
أركان الحج التى لا يصح الحج دونها 0 ال 

ال لي يصع التي 2 
١‏ الواجبات المجبورة بالدم 1 د 
: :1 د 
]| وجوه أداء الحج والعمرة » وبيان الأفضل منها اا 
2 

محظورات الحج والعمرة حا 2 


|| الأمور التي ينبغي مراعاتها عند افتتاح الطواف 51 


5 1 له 
: الباب الثاني : في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع . وهي عشر جمل 5064 1 
١‏ الأول و أل ال د 
ا الجملة الآولئ : في السئن من أول الخروج إلى الإحرام 56 : 
| الجملة الثانية : في آداب الإحرام من الميقات إلئ دخول مكة 5 34 
“| الجملة الئالئة : فى آداب دخول مكة إلى الطواف 3 3 
١ ١‏ 2 
/| الجملة الرابعة : فى الطواف نا 2 

3 

2 


0 


4 


0 
2 


الجملة السادسة : في الوقوف وما قبله 
الدعاء المأثور عن رسول الله كله وعن السلف في يوم عرفة 

الجملة السابعة : في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر والحلق والطواف 
| صفة التكبير 

]| أسباب التحلل من الإحرام 

الجملة الثامنة : في صفة العمرة وما بعدها إلئن طواف الوداع 

أفضل مواقيت العمرة 

الجملة التاسعة : في طواف الوداع 


الجملة العاشرة : فى زيارة المدينة وآدابها 


فصل في سنن الرجوع من السفر 

الباب الثالث : في الآداب الدقيقة والأعمال الباطئة 

بيان دقائق الآداب 

)| - أيهما أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكباً ؟ 

- تجويد الهدي خير من تكثيره 

بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيقية الافتكار فيها والتذكر 
لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلئ آخره 

الفهم 

|| - تجلي معاني العبودية في أفعال الحجّ 


شراء ثوبي الإحرام 
5 الخروج من البلد 
دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات 


الإحرام والتلبية من الميقات 


ا ا يدا ربع العبادات 


3 


27 
دخول مكة 212111111111 

وقوع البصر على البيت 

الطواف بالبيت 145 
- الطواف الشريف هو طواف القلب لا القالب 545 
الاستلام ا ا اا اا اا ااا 
التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 00008 ا 00 
السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت ا سوام بار اا الب ود فس ارس الم لتر 1 
الوقوفه بعرفة ع 
- رحمة الله تصل بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض نفد ما ماد رخ ف اخ ةفطن وات ا 
رمي الجمار ا ا 00 
ٍ ذبح الهدي 14 
زيارة المدينة وعدن سسا اس ا ال ا ل و م ا ١‏ 111 
زيارة رسول الله بل 0001 0 0 0 0 
كتاب آداب تلاوة القرآن /343 
الباب الأول : في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 00 ا 
فضيلة القرآن 1 : 
4 

0 في ذم تلاوة الغافلين‎ ١ 
1010 الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة انان وو مالسا دو اام ل وميد امكح وال اوكا كي‎ 
0 درجات الختم اا‎ 
4 طريق تكلف البكاء‎ 
الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة ع ا‎ |)< 
534 الأمور التي تحجب الفهم‎ 
لصي رليم لد عباتي لا‎ ١ 
فرق ما بين التليّس بأحوال القرآن وحكايته ف‎ - 
"4 درجات القراءة‎ 
24 

الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 11 
المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي 1 
0 0-7-7-0 | |[ 1 1010[ 1[ 211010111011 


القته جمد 


0 


00247ب ل رك ك0 


فنونٌ لا بد فيها من السّماع 

كتاب الأذكار والدعوات 
الباب الأول : في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار 
فضيلة مجالس الذكر َل 


فضيلة التهليل 1 
2 فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار عن انيه رو امح اج ا اطاط ابو با ال ا 
7 - تحريجة : كيف صار الذكر أفضل العبادات مع قل التعب فيه ؟ 070 
7 مطلوب الذكر هو الأنس والحب ا اذ[ 1 0 
: - ذكر الله لا يفارقه العبد بالموت ؛ بل الموت يرفع كل عائق عنه 7 
©]) - ذكر الله تعالى من عالم الملكوت ء فهو لا يفنئ بعد الموت مااع 1 واللسب خاو امسو ماسو تالت موب 1 
6ح خسو الخاحسة؛ رمام الدنيا والقذؤم علن الله والقئب مسخرق يد يبجحانة متقفلم العلامن هن خيرة .7 
0 - سبب خوف العارفين من الخائمة 7.١‏ 
)ب كل متيو موه وف بحو اانة م 0 
)| الباب الثاني : في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة ونضيلة الصلاة علئ رسول الله َلْ وفضيلة 
3 الاستغفار محلا 
: فضيلة الدعاء لا 
6 آداب الدعاء 7 
0 - أخخبار في إجابة دعوات المستسقين الصادقين من العبّاد والزهاد 78١‏ 
| فضيلة الصلاة علئ رسول الله 5 ونضله :5 71 
7 فضيلة الاستغفار لال 


الباب الشالث : في أدعية مأثورة ومعزية إلئن أسبابها وأربابها مما يستحب أن يدعو بها المريد صباحاً ومساءً 

وبعقب كل صلاة 7 
دعاء رسول الله كي بعد ركعتي الفجر مف 
دعاء عائشة رضي الله عنها قف 
دعاء فاطمة رضي الله عنها 0 
دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه قف 
دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه قف 


2 
20 
ص 2 20 


لذ ا ع ع ع 3 


اج جا 4 جا 1 1405 :14 4 4 245 0 


دعاء قبيصة بن المخارق رضى اللّه عنه 
دعاء أبى الدرداء رضى الله عنه 


دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام 


دعاء الخضر عليه السلام 
دعاء معروف الكرخي رحمه الله 
دعاء عتبة الغلام رحمه الله 
دعاء آدم عليه السلام 
دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
دعاء أبي المعتمر وتسبيحاته رضي اللّه عنه 
دعاء إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
الباب الرابع : في أدعبة مأثورة عن رسول الله كَل ومن أصحابه رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة من 
جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله 
أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله يكل 
الباب الخامس : في الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 000 
تحريجة : ما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا مردً له ؟ 
- غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات 
كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحباء الليل 
| الباب الأول : في فضيلة الأوراد ونرنيبها وأحكامها 
فضيلة الآوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل 


بيان أعداد الأوراد وترتيبها 


بيان اختلاف الأوراد ياختلاف الأحوال 111111111111778 
- تحريجة : فما الأولئ أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هلذه الأوراد ؟ 


- ما يقدَّم على العبادات البدنية 


ااا 111122725 210110111111111 


744 


برفف 


يفف 
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2 


